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یادا سک 

الحمد لله موفق من شاء إلى ما شاءء هدى عباده إلى طريق الزشاد واستعملهم 
کا شا سبحانه من رب حکیم علیم قادر علی کل ما یشاء. الحمد لله الذي 
جعل في التاريخ عبرا للمعتبرين» وفي أحداثه وقصصه وعظاته مناراً للسّالكين» 
وفي تقلباته بأهل الذّنيا علّماً على فناء العالّمين ؛ ودليلاً على هوان الذّنيا وخسران 
العاملين إلا الصالحين. وصلى الله على سيّدنا محمَدٍِ الأمين ؛ الذي أرشدنا إلى 
ما فيه خير الدّنيا والدّين» وعلى أصحابه الأماجد الطيّبين؛ الَذين عيْروا التاريخ 
وأدهشوا المؤرّخين» وعلى أتباعهم الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدّين» وبعد: 
فالتاريخ علم عظيم نافع » أحداثه تورث العبرة» وماسيه تُوجب العبْرة» فحقٌ على 
آهل هذه الضحوة الإسلامية المباركة أن ينتفعوا به ویولوه اهتمامهم » ویستخرجوا 
منه ما يصح حاضرهم ويقوم مسيرتهم ويصقل آراءهم . 


نبذة عن كتاب «السير» وسبب اهتمامي به 


كتاب «السير» كتاب حافل» جامع لفنون شتى وأخبار كثيرة؛ لا تقتصر على 
عصر دون عصر» ولا مصر دون مصرء بل تشمل صدر الإسلام حتى نهاية القرن 
السابع ا ا الأخبار على غالب الأمصار الإسلامية 

المؤرّخ يرى فيه بُغيته » والناظر في أخبار الرجال جرحاً وتعدياد يجد فيه مطلبّهء 
والباحث عن همم الرجال في الدعوة والعبادة يرى فيه من بلغوا في هذا المضمار 
ذروته . 

فيه أخبار من تاريخنا المشرق وضيئات» وعلامات على الطريق هاديات» وعبرٌ 
کثیرات . 

وفيه أخبارٌ عن رجال هذه الأَمَّة العظام» وشذراتُ من أحوالهم وعباداتهم 
يحتاجها من يريد رسمٌ صورة يعيش عليها رجال الإسلام في عصرنا الحاضر 


. ومستقبلنا المشرق» إن شاء الله‎ ٠ 

وفيه تذكير بعاقبة من ظلم وبغي وطغىٰ» وبمن ابتدع وفسق وعصىٰ » لعل أبناء 
زماننا يحذرون هذا المسلك الرّديء. وفيه قصص جميلة ونوادر لطيفة يكون فيها 

بعض العوضِ عن غثاء الأسواق» وقذارات الفاق الُذين شغلوا الناشئة بالمجلات 
ا الماجنة. وفيه جملة عظيمة من قواعد الدّين من توحيد وسلو 
ومعاملات تقر بها أعين المؤمنين» وقد أورد الذْهبيٌ كل هذا ذ في ثنايا أخبار المترجم 
r‏ - کتابٌ ضخم کبیر» لا یستطیع جل أبناٍ 
هذا الزّمان فاو واا ا ف ن ا کا ن ففرا خخا فن ا 
الجرح والتعديل» وفيه عدد ضخم من الأحاديث والآثار» ويكاد يحصر مشايخ 
المترجُم له وتلاميدّه وفيه آلاف التراجم التي يقتصر نفعها على فة من 
المتخصصين في العلوم الشرعيّة » وفي الكتاب أسانيد طويلة» وقصص وأخبار 
بعضها ضعيف أو مكرّر» وغير ذلك من الصوارف عن هذا الكنز التمين والعقدِ 
الفريد» فقمت بتهذيب الكتاب بعد قراءته حتى يتيسَر لكثير من الناس الوقوف على 
ما فيه من الفوائد التي هي مراد المصلحين» ووسيلة المرتين» وأرجو من الله العليّ 
القدير أن أكون قد وفقت في هذا العمل وسددت . 

سبب اختياري هذا الكتاب 

قد تاسبق اانا لاخارئ هذا السفر الماجد ولكن هناك اساب 
أخرى مهمّة» منها : 
)١(‏ الإنصاف العظيم الذي يتمتع به ملف الكتاب - رحمه الله - فهو لا يكتفي بسرد 
تاریخ المترښّم له دون التعليق غالبا - على ما يراه ضرورياً لإنصافه ؛ وذلك نحو 
e‏ الصقت به وهي غاضة من شأنه أو ذكر مبرر لعمل ظنه الناس 

سينا وهو يحتمل أوجهاً آحرى» أو نق لتصرفاته نقداً شرعياً ثم يحاول أن يخرجَ 
بحكم عام على المترجّم له مقرو بالإنصاف. 

وهذا العمل - أي الإنصاف في الحكم على الأشخاص - يعطي ضوءاً كاشفاً 


تستطيع أن تستفيد منه الصحوة المباركة» فهي صحوة توشك أن تعطيّ ثمارَها لولا 
ما يكدرها من تصرّفات بعض ذوي النظرات القاتمة الذين يرمون العلماء وألدَعاة 
الفسق والابتداع والميل عن مذهب اسلف لأى زلة) لا يعذرون أخداء ولا يتقون 
الله في ظن مرجوح . 

وهناك بعض آخرٌ لا يستطيع العيش إل بالطعن على المخالف» ونسيان محاسنه 
وكتمانهاء فهؤلاء وأمثالهم تكفل الإمام الذْهبيٌ بالرّد عليهم مما ستجده في ثنايا 
الكتاب واضحاً - إن شاء الله تعالى . 
(۲) ثراء المادّة النقدية في الكتاب؛ فالذڏَهبي - رحمه الله - لا يدع أحداث التاريخ 
تمر دون نقد - غالبا - لما يحتاج النقد والتبيين فتراه يضعّف حادثة منكورةء أو 
بصجُح وهماً أو مبالغة وقع فيها ناقل» أو يبن رأيه في ا مر يحتاج إلى فصل وتبيين 
..إلخ» وهذة المادة النقدة تفتقدها كثير من كتب التأريخ والتراجم» والنقد البناء 
يفيد في تصحيح أحداث التاريخ وإيرادها مورداً سليما بعيداً عن المبالغة والغلو 
وال 
(۳) شمول هذا الکتاب واحتواؤه ما لم يُخُوه كثيرٌ من أمثاله ؛ إذ أنه يجمع بين 
التأريخ والتراجم الموسّعة» فكتاب «البداية والّهاية» - ملا - نجد فيه أخباراً تاريخية 
جمة» ولکنا لا نجد فيه تراجم موسّعة للعلماء والأخيار والأمراء والأشقياء وغيرهم» 
ومثله «کامل» ابن الأثيرء و «تاریخ الأمم والملوك» للطبريّ» وهناك کتب تحوي 
تراجمَ موسّعة - نوعاً ما - ولكتا لا نجد فيها أخباراً تاريخيّة مسلسلةٌ على نهج متسق» 
وذلك نحو: «(حلية الأولياء» و«الطبقات» لابن سعد و «وفيات الأعيان» ونحو ذلك 
من كتب التراجم الكثيرة . 

وأما هذا الكتاب ففيه قدر عظيم من الترا- جم الموسعة مع قدر طيب من التأريخ 
المنهجي المتسلسلٍ المبثوث في نایا التراجم» وخاصة تراجم الخلفاء 0 
والأمراء . 
)٤(‏ کتاب «السیر) يستوعب معظم من تیل في أعين الناسٍ - غالبهم أ و بعضهم 
وان کان ساقطا في الميزان الشرعي - فهو لا يختص باهل مذهب فقهيّ معن » ولا 


بالخلفاء والملوك والأمراءء ولا بالشعراء والنحوييّن وأهل الأدب. ولا بالأبطال 
والشجعان وقادة المعارك. ولا بالأطباء والحكماء والفلاسفة» ولا بأهل صنعة أو 
أهل نحلة» بل هو يشمل جميع الأصناف المذكورة» ويكاد يستوعب أخبارً أمصار 
الإسلام 


صحيح أنه قد غلبت تراجم المحدّثين على غيرهم وهذا بسبب اعتناء الذهبي 
القوي بالحديث فهو الحافظ الماهر فيه» ولكنْ كثيراً من محدّثي القرون الأولى 
الفاضلة ومن تلاهم كانوا فقهاءَ ومفسرين وغزاة في سبيل الله » وأدباءَ ونحوبين » وغير 
ذلك مما اشتهروا به» رحمهم الله . 


«منهحج التهذيب» 


)١(‏ حذفت عدداً كبيراً جدَأً من التراجم التي يقتصر نفعها - في نظري - على فئة 
من المتخصصين. وما أبقيت - حسب اجتهادي القاصر - إلا التراجِمَ التي فيها 
فائدة لعموم القراء. وقد بلغ عدد تراجم هذا التهذيب ثلاث وتسعون وتسعمائة 
ترجمة من أصل خمسة الاف وتسعمائة وخمس وعشرين ترجمة . 

(۲) حذفت الأخبار المكررة واخترت أحسنها - كما أحسب _ وحذفت الأخبار التى 
لا طائل من ذكرهاء ويمكن الرجوع إليها في مظانها من الأصل . 

(۳) حذفت الأحاديث التي رواها الذهبيّ من طريق المترجَّم له بعلو. 

)٤(‏ اخحترت من الهوامش التي في الأصل ما يخدم غرض التهذيب الذي وضع 
لتقریب الکتاب إلى قارئه حتی یستمتع به دون صارف يصرفه أو قاطع يقطعه» 
وتصرّفت فيما أثبته تصرَفاً لا يُحْلَّ - إن شاء الله - ولم أثبت شيا من عندي إلا في 
مواضع معدودة تحتاج البيان . 

(ه) وضعت علاماتِ للضبط والشكل تكملة لما وضعه المحققون حتى يستطيع 
القارىءٌ المعاصر القراءة على وجه صحيح . 


() حذفت من الأسانيد كل ما يمكن حذفهء وما أبقيت إلا ما تدعو الحاجة إليه. 
(۷) لم آذكر تخریج المحققين للأحاديث والآثار والأقوال إلا لماماء وعند مواضع 
تدعو الحاجة فيها لذكر هذا التخريج » وهذا لسببين: 

)١(‏ المحقّقون الكرام توسعوا في التخريج توسْعاً كبيراً يشكرون عليه ولكنْ 
إيراده يخالف هدف هذا المختصر. 

(۲) التخريج لا يهتم به كثير من العامة ومن يريده يستطيع الرجوع إلى 
الأصل» فهو متوفر والحمد لله » ولا يستخني عنه طالب العلم . وقد استعضت عن 
ذكر التخريج بإبقاء الأحاديث والاآثار والأخبار الداخلة في دائرة الاحتجاج» 
E E‏ هذا ات الموضوع والواهيّ کا ما لا يحتج به 
وذلك استنادا لتوهين الذهبيٌ أو المحققين لهاء واستثنيت ما يلي : 

أ ما تدعو الحاجة إليه لوروده في سياق خبر أو قصة» فأورده وأورد ما قاله 
الذهبيّ أو المحققون فيه . 

ب - قد أبقي على ما صدّره الذَهبيّ بصيغة : قيل» وروي وغير ذلك من ألفاظ 
التضعيف . 

وما سكت عنه الذهبي والمحققون ولم تظهر صخته - وهو جملة لا بأس بها 
فاني تخیر منه وأورده . 

(۸) وأمّا الترجمة نفسها فقد اقتصرت فيها على اسم المترجّم له واسم أبيه وجدّه» 
وما يفيد في معرفة نسبه وبلده وصنعته» وأثبت سني ولادته ووفاته o‏ وجدت - 
وحذفت الشهر ا وأبقيت أقوى الأقوال في ذلك وهذا حسب ترجيحِ 
المؤلف أو المحقق أو واضع هذا المختصر. 

0 ای اا ا ا اف ا 
)٠١(‏ وضعت أرقاماً تسلسليّة للتراجم . 

- رجعت إلى عدد من المصادر والمراجع التي احتجتها لعمل هذا التهذيب‎ )1١( 
وهي قليلة نسبيا - ولم أذكرها.‎ 

)١١(‏ وإتماماً للفائدة فقد قمت بعمل فهرس للأعلام وآخر للفوائد» وفهرس 


الفوائد هذا سأشرح كيفيَةَ إيراده وطريقة استعماله آخرَ الكتاب - إن شاء الله - ويمكن 
اعتبار هذا الفهرس زبدة هذا التّهذيب؛ فهو خلاصة ما في الكتاب من الفوائد 
مرتبة بطريقة معيّنة» يستطيع بها مبتغي فائدةٍ ما الوصول إليها سريعاًء والحصولَ 
على حصر لمواضعها من الكتاب . 

وبعد» فأرجو من قاریء هذا المختصر والمطلع عليه أن يتجاورً عن تقصيري أو 
إخلالي بشرط مما ذكرت» فهو جهد بشريّ عرضة للخلل والنقص» ومن وجد فيه 
شيئاً مخلا فلينبهني مشکوراًء جزاه الله يرا 


ص 


د کے ل کا مہ ی کک س 
چل حن عق ل موی 


نبذة عن الإمام محمد بن أحمدَ بن عثمان الذَهبيّ 


قال تلميذه تاج الذين عبدالوهَاب السبكيً : - «شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ 
شمس الذين أبو عبدالله التركمانيّ الذهبيّ محدّث العصر. . بضر لا نظير له» وكنز 

هو الملجا إذا نزلت المعضلة . إمام الوجود حفظاء وذهب العصر معنى ولفظاً 
وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» كأنما جمعت الأمَة في 
او ا 

مولده في سنة ثلاث وسبعين وضتمائة . . وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة 
e A E O‏ 
وبنابلس . . وفي شيوخه كثرة. . e‏ الخفيرء وما زال یخدم هذا لفن 
إلى أن رسخت فيه قدمه. . وأقام بدمشق يرحل إليه من سائر البلاد. . 
التاريخ الكبير:» ,والتاريخ:الأوسط المسمى بالبر وهو حن جد ا 
المسمَى : دول الإسلام» وكتاب النبلاء. . والميزان في الضعفاء وهو من أجل 
الكتب. . ومختصر سنن البيهقي وهو حسن . , وطبقات الحفاظ وطبقات 
القراء . . ومختصرات كثيرةء وقراً القرآن بالرّوايات وأقرأه. توفي سنة ۷٤۸‏ وكان قد 
أضر قبل وفاته بمدّة يسيرة» . (" 


. ٠١۳-۱۰۰/۹ طبقات الشافعية الکبری:‎ )١( 


الجزء الأول 


ص 


٠)ق بو عبيدة بُ الجرّاح (م»‎ -١ 
[عامرٌ بنْ عبداله بن الجرّاح القرشيّ الفهريٰ المكيّ أحدٌ السابقين الأولين ومن‎ 
. عَرّمّ الصَدَيقٌ على توليته الخلافة وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر‎ 
يجتمع في النسب هو والنبي بلا في فهر. شهد له النبي إلا بالجنة» وسماه أمينَ‎ 
: الأمة» ومناقة هة نة‎ 
. روى أحاديث معدودةء وغزا غزوات مشهودة‎ ]۲[ 
عن يزيد بن رومان قال : انطلق ابنْ مظعون» وعبيدة بن الحارث وعبدٌ الرحمن‎ ][ 
ای عرف وای س بن هبد الاه واو عة بن لجرا ن توا زرل اله‎ 
فعرَّض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه فأسلموا في ساعة واحدة وذلك قبل‎ 
. دخول رسول الله ا دار الأرقم‎ 
وقد شهد أبو عبيدة بدراً فقتل يومئذ أباهي وأبلی یوم اش بلاءٌ حسنا ونزع يومئذ‎ ][ 
الحلقتين التين دخلتا من المعْفّر في وَجْنة رسول الله هة من ضربة أصابته فانقلعت‎ 
ثنیتاه» فحسن تعره بذهابهما حتی قیل: ما رؤي َنم احسنُ من هنم بي‎ 
. عبيدة()‎ 
قال الرَبيرٌ بن بكار: قد انقرض نسل أبي عبيدة وود إخوته جميعاً وكان ممن‎ ]٥[ 
. هاجر إلى أرض الحبشة‎ 


(۱) انظر السیر: -١/۱‏ ۲۳ 
0) الهتم: كسر التابامن أصولهاء 


قلت : إن كان هاجر إليها فإنه لم يطل بها اللّبث. 
[اآركان أو عة عدوا فیمن جمع القران العظيم . 
قال موسى بن عقبة في (مغازيه): غزوة عمرو بن العاص هي غزوة ذات 
السلاسل من مشارف الشام فخاف عمرو من جانبه ذلك فاستمد رسول الله لا 
فانتدب أب بكر'ؤعمر في سراة من المهاجرين فأمّر نبي الله عليهم أبا عبيدة فلما 
قدموا على عمرو بن العاص قال: أنا أميركم فقال المهاجرون: بل انت أميرٌ 
أصحابك وأميرنا أبو عبيدة. فقال عمرو: إنما أنتم مَدَدٌ أمددتٌ بكم . فلما رأى ذلك 
أبو عُبيدّة بن الجراح وكان رجلا حسَنْ الحْلّق» لين السَيمَة » متبعاً لأمر رسول الله 
ية وعهده» فسلم الإمارة لعمرو. 
وشت امن و عن اتن أن رسرن اله ك فاك وزد لكل اة اميا وا ها 
الامة ا «. 
]عن عمرو بن العاص قال: قيل يا رسول الله : أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشة. قيل: منّ الرْجال؟ قال أبو بكر» قيل: ثم من؟ قال: ثم أبو عبيدة بن 
[]وکان أبو عبيدة موصوفا بحسن اللّى» وبالجلم الزائد والتواضصع 
[] قال عمر لجلسائه : تمتواء منوا فقال عمرً: لكني أتمنى بيتاً ممتلتاً رجالا مث 
أي عَبَيدَة بن الجرَاح 
۷ا0 فة بن حياط وقد كات اير يكر ولى آبا غبيدة بيك الالء 

قلت : يعني أموال المسلمين افلم يكن بعد ممل بيت مال فأول من اتخذه 
ONE‏ اجن شام بن بنع ن زبدبق ألم عن أ 
قال: بلغ عمر أن أبا عبيدة حُصرَ بالشام ونال منه العدو فكتب إليه عمر: اما بعدء 


‌ِ قرا 


قإته ما نل عبد ممن شدةء إلا جعل الله بعدَها فرجاًء ونه لا يُغلبٰ عسر يسرین 


۰ 


بيا أيها الذين آمنوا اصبرّوا وصابروا ورابطّوا) الآية [آل عمران .]۲٠٠‏ 
قال : فكتب إليه او م بعد فان ا ا 
لَه إلى قوله ماع الغرور [الحديد ]۲١‏ قال : فخرج عمر بكتابه» فقرأه على 
المنبر فقال: يا أهلَ المدينة إنما عرض بكم آبو عبيدة آو بي ارخبوا في فى الجهاد. 
وقال ثابت الناني E‏ : ايها اناس! إئي امرؤمن قريش» وبا كم 
من أحمر ولا سود ضاي بتقوی. إلا وَدذْتُ آي في مسلاخه . ) 
[۲] عن قتادةء قال ا الجراح» وَدذْتُ انی کت کشا فيڏبحني هلي 
فيأكلون لحمي » ويٌحسون مَرَقي . 
[۳] عن طارق› أن طبر كت إل أبي عبيدة في الطاعون: إنه قد عرضت لي 
حاجة» ولا غنى بي عنك فيهاء فعجُل إلى » فلمًا قرا الكتاب» قال : غرفت تحاحة 
أمير المؤمنين إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق» فكتبً : إني قد عرفت حاجتك» 
فحلّلني من عزيمتك» فإني في جن من أجناد المسلمين» لا أرغبٌ بنفسي عنهم» 
فلاا عر اكات و ا وع ن و 
قال فتوفي أبو عبيدة» وانكشف الطاعون. 
]٤[‏ وقد استعمل النبي با أبا عبيدة غير مرةء منها المرة التي جاع فيها عسكره 
وكانوا ثلاث مئةء فالقى لهم البحر الحوت الذي يقال له العَر فقال أبو عبيدة: 
ميتة» ثم قال : لاء نحن رسل رسول الله » وفي سبيل الله » فكلواء وذكر الحديث» 
وهو في « الصحيحين)» . 
[ه]ولما تفرَّغ الصدّيق من حرب أهل الردّةء وحرب PE EOE‏ 
لاجاد اتح م . فبعث أبا عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
وشرخبيل بن حسنة» فتمت وقعة أجنادين بقرب الرملة» ونصر الله المؤمنينء 
فجاءت البشرى» والصدَيقٌ في مرضِ الموت» ثم كانت وقعة فځل» ووقعة مرج 
الصَمَر» وكان قد سيّر أبو بكر خالداً لغزو العراق» ثم بعث إليه ليْنجدٌ من بالشام» 


فقطع المفاوز على برية السماوةء فأمُره الصديق على الأمراء كلهم» وحاصروا 
دمشقّ» وثوفي أبو بكر. فبادر عمرٌ بعزل خالد» واستعمل على الكل أبا عبيدةء 
فجاءه التقلید» فكتمه مدة» وکل هذا من دینه ولینه وحلمه» فکان فتح دمشق على 
يده فعند ذلك أظهر التقليدء ليعقد الصلح للروم» ففتحوا له باب الجابية صلحاً 
وإذا بخالد قد افتتح البلد عَنرَة من الباب الشرقي » فأمضى لهم أبوعبيدة الصلح . 

قو عبيدة صالحهم علیٰ أنصافِ کنائسهم ومنازلهم» ثم کان 
أبو عبيدة رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك» التي استأصل الله فيها جيوش الروم» 
وقتلّ منهم خلقّ عظيم . 


‌ِ 3 
[] توفي ابو عبيدة في سنة ثمان عشرة» وله ثمان وخمسون سنة. 


۲ - طلحة بن عبيد الله رع)(٠‏ 

۲] ابن عثمان القرشي التّيمي المكي» أبو محمد. 

أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

قلت: كان ممن سبق إلى الإسلام» وأوذي في الله » ثم هاج فاتفق أنه غاب 
عن وقعة بدر في تجارة له بالشام» وتألم لغيبته» فضرب له رسولٌ الله ية بسهمه 
ا 
[۳]وفي جامع أبي عیسی بإسناد حسن» أن رسول الله &# قال يوم أحد: «أوجب 
طلحةٌ» . 
[٤]قال‏ ابن أبي خالد عن قيس قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي ية يوم أحد 
شلاء. عن جابر قال: لما کان يوم أحد» وولّىٰ الناس» كان رسول الله ية في ناحية 
في اثني عشر رجلاء منهم طلحةء فأدركهم المشركونء فقال النبي يل : من 
لموم ؟ قال طْلحةٌ: انا قال: كما أنت. فقال رجل : أنا. قال: انت فقاتل حت 
(۱) انظر السیر: ٤٠ ۲۳/١‏ 


۱۲ 


تل» ثم التفت فإذا المشركونء فقال: من لهم؟ قال طلحة : أنا. قال: كما أنت» 
فقال رجل من الأنصار: أناء قال: أنتّ. فقاتل حتى فُتلء فلم يزل كذلك حتى 
بقي مع نبي الله طلحةء فقال: من للقوم؟ قال طلحة : أناء فقاتل طلحةء قتال 
الأحد عشر» حتى أطت اة فقال : E‏ رسول الله ي : «لو قلت : 
بسم الله لرفعتك الملائكة» والناس ينظرون» ثم رد الله المشركين: 
[۱]وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان رسول الله ل کان على حراء هي 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي » وطلحة » والزبير فتحركت الصخرة» فقال رسول 
اله «اهدأ فما عليك إلا نبىٌ أو صدّيق أو شهيدً» . 
[۲]عن طلحة بن يح › حدثتني جدتي سعدى بنت عوف المرية قالت: دخلت 
على طلحة يوماً وهو اثر » فقت : مالك؟ لعل رابك من أهلك شيٌ؟ قال: لا 
والله» ونعم خليلة المسلم اک رلک ال می ا غ فقلت: ما بعَياف؟ 
عليك بقومك» قال: يا غلام! ادع لي قومي » فقسّمه فيهم» فسألتٌ الخازن: كم 
أعطى؟ قال: أربع مئة ألف. 
[۳]علقمة بن وقاص الليشي » قال: لما خرج طلحة» والزبيرٌ وعائشة للطلب بدم 
عثمان» عرجوا عن منصرفهم بذات عرق» فاستصغروا عُروة بن الزبير» وأا بكر بن 
n OPS SBE a‏ 
ضارب بلحيته على رورم فقلت: يا أبا محمد! إني أراك وأحبٌ المجالس إليك 
أخلاهاء إن كنت تكره هذا الأمر فدعه فقال: يا علقمة! لا تلمني» كنا مس يدا 
واحدة على من سواناء فأصبحنا اليوم جبلين من حديد» EEE‏ 
ولکنه کان مني شی في مر عثمان» مما لا ری كِقٌارته إلا سَفْكَ دمي» NS‏ 
قلتٌ: الذي کان منه في حق عثمان تَمعْفلٌ وتأليبٌ» فَعَلَه باجتهادء ثم تغيّر 
عندما شاهد مصرع عثمان» فندم على ترك نصرته رضي الله عنهماء وان طلحةٌ 


. كلمة تقال عند الالم . (۲) أي: غير نشيط‎ )١( 


ول من بایع علياء أرهقه قله عثمان» وأحضروه حتى بايم . 

عن قيس قال: رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومثذ بسهم » فوقع في 
رکبته» فما زال ینسح حتی مات . 

قلت : a‏ علي . 

[1]عن جابر أنه سمع عمر يقول لطلحة : مالي أراك شَعفْتَ مش شت واغبررت مذ توي رسول 
لله لا؟ لعله أن ما بك إمارة ابن عمك» يعني ابا بكر قال : معاذ الله » إني سمعته 
يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت» إلا وجد رُوحه لها روحاً 
حین تخرج من جسده» وکانت له نورا يوم القيامة) . فلم سال رسول الله اة عنهاء 
ولم يخبرني بها فذاك الذي دخلني . قال عمر: فأنا أعلمها قال : فللّه الحمدء فما 
هي؟ قال : الكلمة التي قالها لعمه» قال صدقت(٠.‏ 

کا ھا ی ب ست کین رر این کین رست م ار نکیا ر بغار 
البصرة. ولطلحة أولادٌ نجبائء أفضلهم محمد السّجّادء كان شاباًء خير عابد 
قانتاً لله . ولد في حياة النبي » ية قتل يوم الجمل أيضاًء فحزن عليه علي وقال : 


م و 


صرعه بره بابيه . 


6 
۳ الزبير بن العوام (رع)<) 
و‌ ٤‏ 
]٤[‏ ابن خويلد حواري رسول الله » ية وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب» واحد 
۰ الحشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى» وأول من سل سيفه في 
£٤ ٤‏ 

سبیل الله › ابو عبدالله رضى الله عنه» اسلم وهو حدث له ست عشرة سنة . 

عن موسى بن طلحة قال: كان علىّء والزبير» وطلحة وسعدٌ» عذار عام 
واحد» يعنى ولدوا فى سنة. 


e _‏ 
)١(‏ الكلمة هي : لا إله إلا الله . 
(۲) انظر السير: ٤1/١‏ ۷“ 


E E I 
E E O CS E 
وروی هشام عن أبيه عروةء أن الزبير كان طوياد تحط رجلا الأرض إذا ركب‎ ]۲[ 
الدابة» أُشعر» وکانت امه صفيَّة تضربه ضرباً شديداً وهو يتيم» فقيل لها فتلْته»‎ 
: الک قالت‎ 
ENS 

قال : وكسر يد غلام ذات يوم» فجيء بالغلام إلى صفية» فقيل لها ذلك 

فقالت : 
کف وجدت وبر ې أاقطا( آم نَمْراً 
أم مشمعلا صقرا 

۳] وقال هشام بن عروة» عن أبيه» قال : كانت على الزبير يوم بدر عمامة ضفرا 
فنزل جبريل على سيماء الزبير. 

وفيه يقول عامر بن صالح بن عبدالله بن الزبير: 
جڌي ابن عَم احم ووزير عند البلاءِ وارس الشقراء 
وغداة بدر کاو فارس شهدَ الوغى في اللامة الصفراء 
e‏ ا ا ا ا ا 
را هومن هاجن إلى اة ولم بطل اقام ا 
]٥[‏ وقال جابر: قال رسول الله ية يوم الخندق: من يأتينا بخبر بني قريظة؟ فقال 
الزییر: ناء فذحب على فرش » فجاء بخبرهم . ثم قال الثانيةء فقال الزبير: أناء 
فذهب ثم الثالثةء فقال النبي ية «لكل نبي حواري وحَواريّ الزبير» . 
)١(‏ الأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف» وقد تسكن : قال الأزهري : ما يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى 


(۲) المشمعل :السريع» يكون في الناس والإبل. 


٠‏ وعن الثوري قال: هؤلاء الثلاثةُ نجدة الصحابة : حمزة» وعلىّ» والزبير. عن 
عروة قال: کان في الزبیر ثلاث ضربات بالسيف: إحداهن في عاتقه إن كنت 
ادحل أصابعي فيهاء ضرب ثنتین یوم بدر» وواحدة يوم اليرموك . 

e‏ مروان» قال: أصاب عثمان رُعافٌ سنة الرٌعافء حتی تخْلفَ عن الحج 
ی ل غ و ب فقال: استخلف» قال : وقالوه؟ قال: نعم 
قال: من هو؟ فسکت» قال: شم دل عليه رجل حر فقال له مثل ذلك» ورد عليه 
نحوذلك. قال: فقال عثمان ا ؟ قالوا نعم . قال: أما والذي نفسي بيد 
إن كان حيرم ماعلمتٌ و حبهم إلى رسول الله ل . 

]عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: انصرف الزبير يوم الجمل عن علي » فلقيه 
ابنه عبدالش» فقال: جُبناء جُبناً! قال: قد علم الناس أني لست بجبان» ولكن 
ذکرني علي شيا سمعته من رسول الى اء > فحلفت أن لا قاتله» ثم قال: 

رك لانور التي أخشى عواقبّها ٠‏ في الله أحسَنٌ في الدُنيا وفي الدين 
وقيل إنه أنشد: 

ولقد علمت لو أن علمي نافعي ان الح مى السات فرت 


فلم ینشب أن قتله ابن جُرموز. 

عن جون بن قتادة قال: كنت مع الزبير يوم الجمل» وكانوا يُسلمون عليه 
بالإمرةء إلى أن قال : فطعنه ابن جرموز فأثبته» فوقع » ودف بوادي السباع » وجلس 
eS‏ 

عن أبي تضرة قال: : جيء برأس الزبير إلى علي فقال علي : تبوا يا أعرابي 
مقعدك من النار» حدثني رسول الله لا أن قاتل الربير في الّار. 
[]هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير قال: لقيت يوم بدر عُبيدة بن سعيد بن 
العاص» وهو مُدجْجّ لا بُری إلا عيناء وکان یکنی ابا ذات الکرش» فحملتٌ علیہ 


۱٦ 


بالعَرَة فطعتته في عينه» فمات» فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي 

عليه» ثم تمطيت» فكان الجهد أن نزعتّهاء يعني الحربة» فلقد انثنى طرفها. 
فل م ست وين وله بضع وسر ةس 

[ قال ابن المديني : سمعت سفيان يقول: جاء ابن جُرموز إلى مَصعب بن الزبير 

بعني لما وَل إمرة العراق لأخيه الخليفة عبدالله بن الزبير فقال: أقذني بالزبير 

فكتب في ذلك يُشاور ابن الزبي فجاءه الخبر: أنا أقتل ابن جرموز بالزتير؟ ولا 
قل اكل المعشر يديه تدا على قله واستغفرء لا كقاتل طلجة> وقائل 

عثمان» وقاتل علي . 


٠()ع( عبدالرحمن بن عوف‎ - ٤ 

1 أحد العشرةء واحد الستة اهل الشورىء وأحد السابقين البدريين» القرشي 
الزهريّ . وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. 

وکان اسمه في الجاهلية عبدعمروء وقيل عبدالكعبة» فسمّاه النبي إلا 
عبدالرحمن. 
[]عن ابن عباس قال : جلسنامع عمر» فقال : هل سمعت عن رسول الله َة شيعا 
مر به المرء المسلم إذا سها في صلاته» كيف يصنع؟ فقلت : لا والله» أو سمعتَ 
أن يا أمير المؤمنين من رسول الله في ذلك شيئاً؟ فقال: لا والله . فبينا نحن في 
ذلك أتى عبدالرحمن بنٌ عوف فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألّه» فأخبره. فقال 
له عبدالرحمن: لكني قد سمعتٌ رسول الله َة يأمر في ذلك . فقال له عمر: فأنت 
غادنا غدل فباذا صمت قال + ممعت رسرل اه ك يقرن واا ها اعد فن 
صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص» فإن كان شك في الواحدة والثنتين» فليجعلها 
)١(‏ انظر السیر: ۹۸/۱- ٩۹۲‏ 


واحدة» وإذا شك في الشنتين أو الثلاث» فليجعلها ثنتين ء وإذا شك في الثلاث 
والأربع » فليجعلها ثلاث حتى يكونَ الوه في الزيادةء ثم يسجد سجدتين» وهو 
جالس» قبل أن يسلٌم» ثم سلّم». 
[فاصحاب رسول الله 4ة وإن كانوا عدولا فبعضهم أعدل من بعض وأثبت فهنا 
عمر قنع بخبر عبدالرحمن» وفي قصة الاستئذان يقول: اثت بمن يشهد معك» 
ول بن آي طالب يقول؛ کان إذا حدثني رجل عن رسول الله یا استحلفته 
و اراک وصدق أبو بكر. فلم يتج غ ا والله 
اعلم. ٠٠‏ 
[۲]قال المدائني : ولد عبدالرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين . 

عن ابن اسحاق قال : کان ساقط الشنتين» هتم » أعسرَ أعرّ» كان أصيبَ يوم 
أحد فم وجرح عشرين جراحة» بعضها في رجله» فعرج . 

قال عثمان: ما يستطيع أحدٌ أن يعتدٌ على هذا الشيخ فضلاً في الهجرتين 
[۳]ومن مناقبه أن النبي بء شهد له بالجنة وأنه من أهل بدر» ومن أهل هذه الآية 
ل[لقد رضي الله عن المؤمنينَء إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح ۱۸] وقد صلى 
رسول الله ی وراءه. 
[4]عن عمرو بن وهب الثقفي قال : كنا مع المغيرة بن شعبة» قل : هل أ النيّ 
اة أحدٌ من هذه الأمة غير أبي بكر؟ فقال: نعم . فذكر أن النبي ةى توضاء ومَسَحَ 
ا و ا ا کا ی ی ع ا کا 
الصبح » وقضينا الركعة التي سبقنا. 
[] عن قتادة : «الذين يُلمرُون المطوعين) [التوبة ۷۹] قال: تصدَّق عبد الرحمن 
بن عوف بشطر ماله أربعة الاف دينار. فقال أناس من المنافقين : إن عبدالرحمن 


لعظيم الرياء. 


[۱]عن شقیق قال: کل عا هلیم نله فقال: ا ارا ا 
احشی ان اکر قد لکت إني من أكثر قريش مالا بعت ت ارضاً لي باربعين آلف 
دینار. قالت : يا بني ! أنفقء فإني سمعت رسول الله ي يقول: إل من أصحابي 
من لن يراني بعد اناق فاتیت مر فاتخترنه: فأتاهاء فقال: بالله انا منهم؟ 
قالت: اللهم لاء ولن أبرىء أحداً بعدك. 
]عن ابي هريرة قال: کان بين خالد وعبدالرحمن بن عوف شي ء٠‏ فقال رسول 
اش کیا «دعوا لي اأصحابي أو أصيحابي» فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً لم 
يدرك مد دهم ولا تصیفه» . 
عن ابي هريرة أ رسول الله ی قال : وخیارکم شخیارک لنسائي» . 

فأوصى لهنٌ عبد الرحمن بحديقةء و بأربع مئة ألفيٍ. 
]٤[‏ ومن أفضل أعمال عبدالرحمن عله نفسه من الأمر وقت الشورى» واختياره 
لاامة مى شار ية آهل الل والعقد) قهن في ذلك أت نهر على .جم الأمة 
على م ا اھ ایو او لولاا ا مارات 
الجماعة إليه سعد بن أبي وَقّاص . 
]٥[‏ إبراهيم بن عبدالرحمن» قال : غشي على عبدالرحمن بن عوف في وجعه حت 
اند فاش ف ی اموا می ده وجلل جافاق یکر فکر ال 
البيت» ثم قال لهم : عشي علي آنفاً؟ قالوا: نعم قال: صدقتم! انطلق بي في 
غشيتي رجلان أجد فيهما شد وفظاظة » فقالا : انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمينء 
فانطلقا بي حتى لقيا رجاّى قال: أين تذهبان بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز 
الأمين. فقال: ارجعا فإنه من الذين كتب لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون 
أُمهاتهم» وإِنه سَمبّم به بنوه إلى ما شاء الله» فعاش بعد ذلك شهراً. 

قال إبراهيم بن سعد: عن أبيه» o‏ 


ابن عوف : أف ا ابن غرف !ا ققد ادركى متها وسقت را نقها. الرنق : الكدر. 


۱۹ 


[1] عن انس قال: رأيث عبدالرحمن بن عوف» فسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 
مثة الف . 
[۲] ولما هاجر إلى المدينة فقيراً لا شيء له» آخی رسول الله اة بینه وبين سعد بن 
E E E j‏ 
فقال له: بارك الله لَك في أهلك ومالك. ولكن لني على السوق. فذهب فباع 
واشتری» وربح » ثم لم ينشب أن صار معه دراهم » فتزوج امرأة على زنة نواة من 
ذهب فقال له النبي ب : «أولم ولو بشاة» ثم آل أمره في التجارة إلى ما آل . 
1 وفاته في سنة اثنتين وثلاثين » ودُفن بالبقيع . 
٤‏ قال أبو عمر بن عبدالبر: كان مجدوداً في التجارة خلّف الف بعيں وثلاثة آلاف 
شاة» ومئة فرس . وكان يزرع بالجرف()» على عشرين ناضحاً. 

قلت: هذا هو الغنيّ الشاكرء وأويس فقير صابرء وأبو ذرٌ وأبو عبيدة زاهد 

٥‏ - سعد بن أبي وقاص (ع)0) 

]٥[‏ واسم ا وقاضى مالك بن اهت 

الما ت الاق اي الجر ال اج اة وخ ان 
الأولتن > واحد من شهد بدرا والديية ٠واح‏ اة آهل الخوري: 
[]إبراهيم بن محمد بن سعد» حدثني والدي» عن أبيه قال : مررتُ بعثمان في 
ا ف ا فملا عينيه مني ثم لم يرد علي السلام» فأتيتُ عم 
قلف : يا أمير المؤمنين! هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: وما ذاك؟ قلت: إني 
مررت بعثمان آنفاً» فسلمت فلم یرد على فارسل عمر إلى عثمان › قاتا ء خقال: ما 


(1) موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . 
(۲) انظر السیر : ٠۲٤١-۹۲/۱١‏ 


يمنعك أن تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلث. قلت: بلى» حتى 

TT‏ ثم إنه دكر فقال: بلى » فأستغْفرٌ الله وتوب إليه» إنك مررت بي 
افا وأا أحدّبٌ نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله ك > لا والله ما ذکرتها قط إل 
بی ری وای شاو قال معد قاتا انك بها إن رسول الله ٤‏ 4 ذكر 

E‏ فشغلهء ثم قام رسول ا فابعه فلما اشفقتٌ ان 

سق إلى مترلةه صربت بقذمي.الأرض» فالتفت إليّ ا ال ابو 

ا ا ا 6 ئ قلت لا وا إلا انك کرت نا 
دعو ثم جاء هذا الأعرابي . فقال: نعم» دعوة ذي النون: إلا إله إلا نت 
سبْحَانك إني كُنْبٌ من الصّالمين» [الأنبياء : ۸۷] فإنها لم يع بها مسلم ريه في 
شي قط إل استجاب له. 
١;‏ ]توفي بالعقيق في قصره» على سبعة ميال من المدينة» وحمل إليها سنة حمس 
وخحمسین . 
[۲] عن سعيد بن لمسب سمحت سحا قول ما ألم أحد فى اليم :الذي 
اس ت ع ت س ان ا کت اما 

عن قيس قال: قال سعد: ما جَمَحَ رسول الله لاء أبويه لأحإٍ قبلي . ولقد رأيته 
يمول لي : ياسعد ادم فداك أبي وأمي! وإني لأولٌ المسلمين رمى المشركين 
بسهم . ولقد رأيتني مع رسول الث إلا سابع سبعة ما لنا طعامٌ إلا ورق السمُرء 
حتى إن أحدنا لَيّضحٌ كما تضع الشاء. 

عن عامر بن سعد عن بيه : أن رسول الله وء جمع له آبویه . قال : کان رجل 
من المشركين قد أحرق المسلمين . فقال رسول الله : «ارم فداك آبي وأمي» فنزعتُ 
بسهم لیس فیه نصل» فأصببٌ جبهته» فوقع وانکشفت عورته » فضحك رسو اله 
او حتی بدت تواجدّه. 


۲١ 


e ل ذات ليلة » فقال‎ e N 
وقاص : ااا ت ك فنام رسول الله لا‎ TT 


[۲]عن عامر بن سعد اَن باه سعداً کان في غنم له» فجاء ابنه عمر» فلما رآه قال : 
أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فلما انتهى إليه > قال یا ابه ازضیت أن ترد أعراتا 
في غنمك» والناس يتنازعون في الملك بالمدينةء فضرب صدر عمر» وقال: 
فان چو رول الله با يقول: إن الله عر وجل يُحبٌ العبْد التي 
الي الحَفي». 

[۳]عن سعد قال: اوی کی ن رول الله يه ویساره في يوم أحد» 
TT‏ ما رأیتهما قبل ولا بعد. 


٤3‏ عن أبي إسحاق قال: شد الصحابة أربعة: عمسن و وا و 
عن ابي عثمان ان سعداً قال : نزلت هذه الآية فيّ إوإن جاك على أن شرك 

بي ما ليس لَك به عل فلا تطعهما) [العنكبوت ۸] قال: كنت برا بأمي» فلما 
ا قالت: يا سعدٌ! ما هذا الدينْ الذي قد أحدثتَ؟ لتدَعنٌ دينك هذاء أو 
لا اکل وا ن موت فراء فيقال: يا قاتلَ اَم قلت: لا تفعلي يا 
أمه» إني لا أدع ديني هذا لشيء» فمكثت يوماً لا تأكل ولا تشربُ وليلة» وأصبحت 
وقد جُهدّت» فلما زات دلكفه فلت : : يا أمه! تعلمین والله لو كان لك مئة تفس » 
فخرجت تفساً تفساً مارت ی إن شئت فكلي أو لا تأكلي . فلما رأت ذلك» 
٠‏ أكلت. 

]عن جابر قال : كنا مع رسول الله ية إذ أقبل سعد بن مالك فقال رسول الله : 


«هذا خالي » فليرني امرؤ خالّهُ». 


۲۲ 


قلت : لأن آم النبي ية رُهريةء وهي آمنة بن وهب بن عبد مناف» ابنة عم أبي 
وقاص . 
[1] قال سعد: اشتكيت بمكة»› فدخحل علي رسول الله ء ية يعودني » فمسح وجهي 

۶ ھِ E‏ ۴ ي 
وصدري وبطنی › وقال : (اللهم اشف سعدا) فما زلت يخيل إِليّ اني اجد برد يده» 
۰ عل کدی خت الساعة. 
٤َ‏ 2 گ ط لا ةة 8 e‏ 

دعاك» . 

عن جابر بن سمرة قال : شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمرء فقالوا : إنه لا يحسن 
أن ل قال د اا آنا ای کت ال به اة زرل اله ضلا 
٤ ٍ 2‏ ھ‌ِ ء oo‏ ا ٤ع or‏ 
العشيّ لا اخرم منهاء أركد في الأوليين وأحذف في الاخريين» فقال عمر: ذاك 
ال ف ا إا فت رجا سالرت ع اله ای ل باون بدا 
له أبو سعدة: أما إذا نشدتمونا بالله » فإنه كان لا يعدلٌ في القضية» ولا يَقسمُ 
بالسوية » و تسالس فقال سعل : اللهم إن کان کاذباًے فاعم بصره» وأطل 
عمره» وعرضه للفتن . 

قال عبدالملك : فأنا رأيته بعد يتعرّض لللاماء في السكك . فإذا سثل كيف أنت؟ 
يقول: كير مفتون» أصابتني دعوة سعد» . متفق عليه . 

£ 2 
4 1 ى ۴ ر 
راء فان التر على دة واستاضل اك الأكاسرة 
£ ۶ 

[4] عن ابن المسيب ان رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبيرء فجعل سعد ينهاه 
ویقول : لا تقع في إخواني » فأبی» فقام سعد» وضل رکعتین ودعا» فجاء بختيّ 
شش الناس فأخحذه بالبلاط› فوضعه بین کرکرته والبلاط حتی سحقه › فنا رأيتُ 


۲۳ 


الاس يتبعون سعدا ويقولون : هنيئاً لك يا أبا اسحاق! استجيبت دعوتك(). 
٠‏ قلت في هذا كرامة مشتركة بين الداعي والذين نيل منهم . 
[1] وفي سنة إحدى وعشرين شكا أ ا أميرهم إلى عمر» فعزله. _ 
]عن عمرو بن ميمون» عن عمر أنه لما أصيب» جعل الأمر شورى في الستة 
وقال: من استخلفوه فهو الخليفة بعدي» وإن أصابت سعداًء وإلا فليستعن به 
الخليفة بعدي» فإنني لم أنزعه» يعني عن الكوفةء من ضعفب ولا خيانة. . 
[۴] عن حسين بن خارجة الأشجعي قال: لما فتل عثمانء أشكلت على الفتنة 
فلت ال این ال ر ات فرأيتُ في النوم الدنيا والآخرة بينهما 
حائط» فهبطت الحائط» فإذا بنفرء فقالوا : نحن الملائكة قلت : فأين الشهداء؟ 
قالوا: اصعد الدرجات» فصعدت درجة ثم أخری» فإذا محمد وإبراهيم» صلی 
الله عليهماء وإذا محمد يقول لإبراهيم : استغفر لأمتي » قال : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» إنهم اهرقوا دماءهم» وقتلوا إمامهم» ألا فعلوا كما فعل خليلي 
سعد؟ 

قال: قلت : لق رامت رؤيا» فأتيت سعدا فقصصتها عليه فا أك وا 
وقال: قد حاب من لم يكن إبراهيم عليه السلام خليله» قلتٌ: مع أي الطائفتين 
أُنتٌ؟ قال: ما أنا مع واحد منهماء قلتٌ: فما تأمرني؟ قال: هل لك من عَنم؟ 
قلت: لاء قال: فاشتر غنماًء فكن فيها حتى تنجلي . 


[] عن عامر بن سعد عن آبیه قال : (مرضت عام الفتح ا اهت نة فأتاني 


رول يعودّني » فقلت : يا رسول الله ! إن لي مالاً كثيرً ولیس يرثني إلا 
أنه أفاوصي بمالي کله؟ قال : لاء قلتٌ: : فالشطرء قال : لا قلتٌ: فالٹلث: 


قال : والثلٹث کثیر» إنك أ ترك ورنتك ا ان تترکهم عالة يتکففون 


)١(‏ البختي : الإبل الخراسانية تنتج من بين عربي ودخيل. والكركرة: زور البعير. 


۲٤ 


الناسً» لعلك تؤْخُرٌ على جميع أصخابك» وإنك لن تنفق نفقةٌ تريدٌ بها وجة الله 
ال اجك ها خي للف رها إل في رانك فلك يا رسرك اه إئي ارحب 
أن أُموت بأرض هاجرتُ منهاء قال : لعلك أن تبقی حتى ينتفع بك أقوامٌ يضر بك 
آخرون» اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردّمُم على أعقابهم » لكن البائس 
میق خو ب له امات مك 

قلت: اعتزل سعد الفتنة» فلا حضر الجملّ ولا صفين ولا التحكيم» ولقد كان 
اهاد للإمامة» كبير الشأن» رضي الله عنه. 
[1]وعن أم سلمة أنها قالت: لما مات سعد» وجيء بسريره ادحل علبهاء جعلت 
ا : بقية أصحاب رسول ال کل 


٩()ع( سعید بن زید‎ - ٦ 

]ابن عمرو بن تفيل القرشي العدويٰ . 

أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن السابقين الأولين البدريين» ومن الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . 

شهد المشاهد مع رسول لله ا وشهد حصار دمشق وفتحهاء فولاه عليها 
أبو عبيدة بن الجرّاح» فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة. 
1 کان والده زید بن عمرو ممن فر إلى الله من عبادة الأصنام» وساح في ا 
الشام يتطلّب الدين القيّم» فرأى النصارئ واليهودء فكره دينهم» وقال : اللَهِمٌ إني 
على دين إبراهيم » ولكن لم يظفر بشريعة AE SE a‏ 
من يوقفه علیهاء رأی النبيّ ب ولم يعش حتى بُعث. ) 

کن اساد یت ای کر ولت ا رات و و مرو ا ا 
'() انظر السیر: ۱/ ٠٤١-١۲١‏ 


ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش! واه ما فيكم أحدٌ على دين إبراهيم 
غيري . وکان ر يحيى الموؤودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : مه ! لا تقتلها. 
أنا أكفيك مؤتتهاء فيأخذها »> فإذا ترعرعت» قال لأبيها : إن شئتَ» دفعّها إليك» 
وإن شئت» كفيتك مؤنتها. 
wl ED‏ ورقة كان يقول: اللّهِمٌ إني لو أعلَمُ حب الوجوه إليك» عَبَدّتك 
ب راغلی و 
[۴] عن زيد بن حارثة قال : خرجت مع رسول الله ييه وهو مردفي إل ف 
الأنصاب. فذبحنا له - ضمير له راجع إلى رسول الله بل - شاة ووضعناها في 
ای کا ت جعلناها في سُفرتناء ڈ ثم أقبل رسول الله هة يسين وهو 
مردفي » في أيام الحر. حتى إذا کنا بأعلى الوادي» لقي زيد بن عمروء فح 
أحدهما الآخرء فقال له النبي َة : مالي أرى قومك قد شَنفُوالك» أي : أبغضوك؟ 
قال: أما والله إن ذلك مني لغير نائرة كانت مني إليهم » ولكني أراهم على ضلالةء 
فخرجت بغي الدين» حتى قدمتُ على أحبار أيلة فوجدتهم یعبدون الله 
ویُشرکون به فدٌللت على شيخ بالجزيرة» فقدمتٌ عليه » فاخبرته» فقال: إن کر 
من رايت في ضبلالةء إنك لتسألٰ عن دين هو دين الله وملائكته» وقد حرج في 
ارات نبي» أو هو خارج» ارجع إليه» واتبعه» فرجعت فلم أحس شيا فأناخ 
رسول الله ية البعير» ثم قدّمنا إليه النفرة فقال: ما هذه؟ قلنا: شاة ذبحناها 
للنصبٌ كذا. قال: فقال إني لا آكل مما بح لغير الله » ثم تفرٌقاء ومات زيد قبل 
المبعث» فقال رسولٌ الله إل : «يأتي أمةً وحده». 

رواه إبراهيم الحربي في (الغريب) عن شيخين لهء عن ابي أسامة» E‏ 
في ذبحها على النصب وجهان : إما أن زيداً فعله عن غير أمر النبي ل إلا أنه 
كان معه» فنسب ذلك إليه لأن زيداً لم يكن معه من العصمة والتوفيق ما أعطاء الله 
لنبيه» وكيف يجوز ذلك وهو عليه السلام منع زيداً أن يمس صنماً» وما مسّه هو قبل 


8َ 


بره » فکیف يرضی أن يذبح للصتم» هذا محال . 

الثاني : أن يكون ذبح لله واتفق ذلك عند صنم كانوا يڏبحون عنده. 

قلت : هذا حسن» فإنما الأعمال بالنية ما زيد» فأخذ بالظاهرء وكان الباطن 
دش وربما سكب النبي» يلاء عن الإفصاح خوفَ الشرُ» فإنا مع علمنا بكراهيته 
للأوثان» نعلم أيضاً أنه ما كان قبل النبوة مجاهراً بذْمّها بين قريش» ولا معلناً بمقتها 
قبل المبعث» والظاهر أن زيداً رحمه الله توفي قبل المبعث. 
17 وامرأته هي أنه عه فاطةء أحت عمر بن الخطاب . أسلم سعيد قبل دخول 
النبي» ا دار الأرقم . 
(۲] وشهد سعید أخدا والخدى والخدية والمشاهد . وقد تقدّمت عدة أخاديث 


٤ ت‎ ٤ 
ف ا م ال وا م اود‎ 


[۳] هشام بن عروة» و ا ادا ت اون اا انيت د اجا 
فاا امه روات فال سید اا کت ان ن اها جه 
الذي مھ ن رول الله » ية سمعته يقول: ومن اخ شيا من الارن طرق 
إلى سبع أرضين» قال مروان : لا أسألك بينةً بعد هذاء فقال سعيد : اللهم إن كانت 
كاذبةًء فأعم بصرهاء واقتلها في ارضهاء فما ماتت حتی عميت وبينا هي تمشي 
في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت . 

41 قلت : لم يكن سعيد متأخراً عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة» وإنما 
ترکه عمر» رضي الله عنه» للا یبقی له فيه شائبة حظ لأنه تنه وابن عمه» ولو 
ذکره في اهل الشورى لقال الرافضي : حابى ابن عمه. فأخرج منها ولده وعصبته . 
فكذلك فليكن العمل لله . 

]٥[‏ عن عائشة بنت سعد قالت : مات سعید بن زید بالعقیق › ا ا 


وقاص › وکفنه» وخرح معه ۔ 


۲۷ 


[1] توفي سعيد بن زيد سنة إحدى وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة» وقبر 
بالمدينة. 


۲ فهذا ما تيسر من سيرة العشرة. وهم أفضل قريش» وأفضل السابقين 
الما را رة واا اا الشجرةء وسادة هذه الأمة في 
انيا والآخرة» فأبعد الله الرافضةء ما أغواهم وأشدٌ هواهم» كيف اعترفوا بفضل 
واحد منهم وبخسوا التسعة حقهم» وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في على أنه 
الخليفة . فوالله ما جرى من ذلك شيء» وأنهم زوّروا الأمر عنه بزعمهم» وخالفوا 
نبیهم › وبادروا إلى بيعة رجل من بني تميم يتجر ويتکشب» لا لرغبة في أمواله ولا 
لرهبة من عشيرته ورجاله » ويحك! أيفعل هذا من له مسکة عقل؟ ولو جاز هذاعلی 
واحد لما جاز على جماعة» ولو جاز وقوعه من جماعةء لاستحال وقوعهء والحالة 
هذه» من ألوفٍ من سادة المهاجرين والأنصارء وفرسان الأمة وأبطال الإسلام» لكن 
لا حيلة في برءالرفض فإنه داءٌ مزمنْء والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاءء فلا 
قوة إلا بالله . 


۷ مصعب بن عمیر 
[ السيد الشهيد السابق البدري القرشيّ العبدري . 
٩‏ قال البراء بن عازب : أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عميء فقلنا 
له: ما فعل رسولٌ الله ة؟ فقال: هو مكانه وأصحابه على أُثري . ثم أتانا بعده 
عمرو بن أم مكتوم أخو بني فهر الأعمى . 
عن خاب قال : هاجرنا مع رسول الله اة ونحن نبتغي وجة الله » فوقع أجرنا 
على الله » فمنا من مضى لسبيله لم يأكل من اجره شيئاء منهم : مصعب بن عُمير 


۲۸ 


تل يوم أحد ولم ترك إلا تمر( کنا إذا غطینا راسّه بدت رجلاه» وإذا غطینا رجليه 
بدا رأسه» فقال رسولٌ الله اة «غطوا رأسه» واجعلوا على رجليه من الإذخر»" ومنا 
انت ل فر هدا س 

[1]عن سعد بن إبراهيم» سمع أباه يقول: أتيّ عبد الرحمن بن عوف بطعام» 
فجعل يبکي» فقال: تل حمزة» فلم یوجد ما كفن فيه إلا ثوباً واحداً وقتل 
ا ین هل بر ا يكن ده إلا شرا واحداء لد شيت ان بكرن 
جلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا» وجعل يکي . 

[۲] وقاتل مصعبٌ بن عُمیر دون رسول الله لا حتى تل » قتله ابن فَمئة الليثي» وهو 
يظنه رسولٌ الله ية . فرجع إلى قريش» فقال: قتلتٌ محمداً فلما قتلّ مصعب» 
أعطى رسولٌ الله ية اللواء علي بن أبي طالب» ورجا من المسلمين. 


۸ - عثمان بن مظعون ) 

ابن حبيب الجمحي » أبو السائب . 

س اة امار ون راء اه الشهن الفين فار بات فى حياة م 
فصلًی علیهم» وكان أبو السائب رضي الله عنه اول مَن دفن بالبقيع . 
ل عد ن الس ك سعدا قول د رول اه و علن عنما ن ن 
مظعون التبتل» ولو آذن له لاختصينا. 
]٥[‏ اُسلم أبو السائب بعد ثلاثة عشر رجااء وهاجر الهجرتين » وتوفي بعد بدر» وکان 
عابدأً مجتهداأًء وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية . 
)١(‏ النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب . 
(۲) الإذخر: نبت معروف» طيب الريح يبيض إذا يبس . 


(۳) یهدبها: يجتنبها. 
)٤(‏ انظر السیر: ۱/ .٠١١ ۱١۴۳‏ 


۲۹ 


[] عن أبي بردة : دخحلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي اء فرأينها سيئة 
الهيئة » فقلن لها: مالك؟ فما في قريش أغنى من بعلك! قالت: أما ليله فقائ 
وأما نهاره فصائم» فلقيه النبيٌ إا فقال : «أمالك بي أسوة. . .» الحديث. 

قال : فأتتهنٌ بعد ذلك عَطرة كأنها عروس . 
[1] مات في سنة ثلاث . 


[۲] عن عائشة أن رسول الله 4 قبل عثہان بن مظعون وهو میت» ودموعه تسیل على 
خد عثمان بن مظعون . 

]عن أم العلاء من المبايعات» فذكرت أن عثمان بن مظعون اشتكى عندهم» 
فمرضناه حتى توفي » فأتى رسول الله ب فقلتٌ : شهادتي عليك أبا السائب. لقد 
أكرمك لله! فقال رسول الله : وما يدريك؟ قلتُ: لا دري بابي انت وأمي يا رسول 
الله فمن؟ قال: أَمّا هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء وإني لرسول 
لله» وما دري ما يُفعل بي . قالت: فوالله لا أزكي بعده أحداً. قالت: فأحزنني 
ذلك» فنمت» فرأيت لعثمان عيناً تجري» فأخبرت رسول الله ب فقال ذاك 
ا 

[] كان عثمان شديد الأدمةء كبير اللحية . رضي الله عنه . 


٠(ةفيذح سالم مولى أبي‎ ٩ 
. من السابقين الأولين البدريين المقرٌبين العالمين‎ ][ 
]عن القاسم بن محمد أن هله بنك سیل ات رسول الله ي وهي امراة بي‎ 
حذيفة فقالت: يا رسول الله ! إن سالماً معي وقد أدرك ما بُدرك الرجالء فقال:‎ 
أرضعيه» فإذا أرضعته فقد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم . قالت أمٌ سلمة:‎ 


.۱۷١-۱١۹۷ /١ انظر السیر:‎ )۱( 


بی ازوج رسول الله بت أن يدحل أحدٌ عليهن بهذا الرضاع» وقلنّ : إنما هي 
رخحصة لسالم خاصة. 

[1 عن عائشة قالت: استبطأني رسول الله بل ذات ليلةء فقال : ما حبسك؟ قلت : 
إل في المسجد لأحسنَ من سَمعْتُ صوتاً بالقرآن» فأخذ رداءء» وخرج يسمعه» فإذا 
هو سالم مولى أبي حُذيفة فقال : «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك» . 
ان اعرا الارن لن بات إلى تب فاد نام ال مرلن آي 
حذيفة» لأنه كان أكترهم رانا فيه عم واب و سلفة بن غبدالأسد: 

[۳] وجاء من رواية الواقدىٌ أن محمد بن ثابت بن قيس قال: لما انكشف المسلمون 
يوم اليمامة» قال سالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله ويا 


فحفر لنفسه حفرة» فقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ» ثم قاتل حتی قتل . 


٠١‏ حمزة بن عبدالمطلب() 
ا ا 8 ر 
7[ ]امام البطل الضرغام اسد الله أبو عمارة» وابو یعلی القرشي الهاشمي المكي 
٤ 1‏ 
ثم المدنيّ البدريّ الشهيد» عم رسول اله بلي وأخوه من الرضاعة . 
E :‏ 
1 قال ابن إسحاق : لما أسلم حمزة» علمت قريش ان رسول الله ية » قد امتنع › 
23 
وان حمزة سیمنعه» فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه . 
]١[‏ قال أبو إسحاق : عن حارثة بن مُضرّب» عن على : قال لي رسول الله اء ناد 
حمزة» فقلتٌ : من هو صاحب الجمل الأحمر؟ فقال حمزة : هو عتبة بن ربيعة . 
[۷]عن ابن عمر قال: سمع رسول الله ا نساء الأنصار يبكين على هلكاهن 
٤‏ 
فقال: «لكن حمزة لا بواكىّ له» فجئن» فبكين على حمزة عنده. إلى ان قال: 
«مروهن 5 يبکينْ على هالك بعد اليوم». 
(۱) انظر السیر: ۱/ ۱۸٤-۱۷۱‏ . 


۳١ 


[]عن جابر مرفوعاً اند الشهداء حمزة» ا قام إلى امام چ ا وهاه 


فقتله» . 
[۲]عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال : حرجت وعٌبيد الله ابن عدي بن 
الخيار في زمن معاوية عَازييْن . فمررنا بحمص» وکان وحشي بهاء فقال ابن عدي : 
هل لك أن نسأل وحشيا كيف قتل حمزة. فخرجنا تريده. فسألنا عنهء فقيل لنا: 
إنكما ستجدانه بفناء داره على طنفسة له. وهو رجل قد غلب عليه الخمرً فإن 
تدا فا جج ا عر فأتيناه» فإذا نحن بشيخ كبير أسود مشل 
البغاث()» على طنفسة له» وهو صاح » فسلّمنا عليه» فرفع رأسه إلى عبيد الله بن 
کی فقال: ابن لعدي والله » ابن الخيار أنت؟ قال: نعم . 

فقال : ك السعدية التي أرضعتك بذي طوىء وهي 
عن بر فت ي ب قلنا: إنا أتينا لتحدثنا كيف يلت حمزةء قال 
سانا اا ا ا كنت عبد جبير بن مُعم . وکان عمه 
طعيمة بن عدي فل يوم بدر. م ١‏ إن قلت رة وک ضا 
ر مي لما اح ا e‏ الناس » فلما التقواء اخذتٌ حربتي» 
وخرجبٌ أنظر حمزة» حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق» يهد 
ا إني لأتهيأ له إذ تقدمني إليه سباع بنُ عبد 
العْرى الخزاعي » فلما رآه حمزة» قال : هلم إل اا بن قطمة الور ثم ضربه 
حمزة» فوالله e‏ رأسه» ما ریت شيئاً کان شرع من سقوط رأسه. 
فهرزت حربتي » حتی إِذا رضیت عنهاء دفعتها عليه فوقعت في تنته() حتی حرجت 
(۱) هو ضرب من من الطير إلى السواد» وهو ضعيف الجثة كالرخمة وغيرها مما لا يصيد ولا يصاد ٠‏ 
(۲) الذي لونه بين ك 
(۳) سیف لا ليق شیا أي : لا يمر بشيء إلا قطعه . 
a‏ جع بقار وهي SS‏ : كانت أمه ختانة بمكة 


(ه) الثنة : ر ع ا 


۳۴ 


بین رجلیه. فوقعم» فذهب لیوء» فغلب فترکته وإیاهاء حتی إذا مات قمٹ 
إليه» فأخذتٌ حربتي» ثم رجعبٌ إلى العسكر» فقعدتٌ فيه» ولم يكن لي حاجة 
بغيره . فلما افتتح رسولٌ الله َة مكة » هربتٌ إلى الطائف . فلما حرج وفد الطائف 
ليسلمواء ضاقت علي الأرض با ره رفت ألحق بالشام» أو اليمن» أو 
بعض البلادء فوالله إني لفي ذلك من همي » إذ قال رجل» والله إن( يقتل محمد 
أحداً دحل في دينه» فخرجتٌ حتى قدمت المدينة على رسول الله بل . فقال: 
رجن قلت : نعم . قال: اجلس» فحدثني كيف قتلت حمزة. ید کا 
أحدثكماء فقال: «غيّب عني وجهك» فلا أرّكٌ» فکنت اتلكب 0 رسول الله لا 
حیث کان» حتی قبض. 

۳١‏ فلما حرج المسلمون إلى مُسيلمة! حرجت معهم بحربتي التي قتلت بها حمزةء 
فلما التقى الناسٌ» نظرتٌ إلى مُسيلمة وفي يده السيف» فوالله ما أعرفه» وإذا رجل 
من الأنصار بُريده من ناحية آخری» فکلانا یتهیاً له» حتى إذا مكتني » دفعت عليه 
و فك ف و الا رى ل فف بالف فرك أعتم امال 
فإن أنا قتلتّه» فقد قلت خير الناس بعد رسول الله كلا قلت شر الناس. 


[4] عن أنس قال: لما كان يوم أخد وقف رسول الله بل على حمزة وقد جع ومنل 
به» فقال : «لولا أن جد صفيةٌ في نفسهاء لترکته حتی يحشرَه الله من بطون السباع 
والطير» . وكقن في نَمرَةٍ ذا حمر رأسه» بدت رجلاه» وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه. 
ولم يُصلّ على أحدٍ من الشهداء : وقال : «أنا شهيدٌ عليكم» وكان يجممُ الثلاثة في 
قبر» والاثنين فيسأل : أيهما أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد» وكفن الرجلين والثلاثة في 


ثوب . 


() أي : لينهض متاقلا . 
(۲) «إن» هنا بمعنی «ما» التافية . 
رم تلکب فلان عناء أي : مال عنا وتجنبنا. 


۳ 


أ ۳ ۳۹ ٤‏ ر 
٠‏ ]عن سعد بن ابي وقاص قال : کان حمزة ڀقاتل يوم احد بين يدي رسول الله کي 


E: 
. بسيفين ويقول: انا اسدٌ الله‎ 


۱ ابو جندل() 

1ابن سهيل بن عمرو العامريٰ القرشيّ 

كان من يار الصحابة» وقد ال وحبتة آبو وقیده) فما كان يرم لح 
الحديبية» هرب يحجلٰ في قیوده» وأبوه حاضر بين يدي النبيّ بء لكتاب 
الصلح . فقال: هذا اول مَن أقاضيك عليه يا محمد. فقال: هبه لي . قأبى . فردّه 
وهو يصيحٌ ويقول: يا مسلمون! أرَدُ إلى الكفر؟ ثم إنه هرب. وله قصة مشهورة 
مذكورة في الصحيح» ثم خلص وهاجرء وجاهدء ثم انتقل إلى جهاد الشام» 
فتوفي شهيداً في طاعون عَمَواس بالأردن سنة ثماني عشرة. 


- سهیل بن عمرو) 
۳7] کان خطیبٌ قریش» وفصیخهم » ومن أشرافهم . 
ر٤‏ لما أقبل في شأن الصلح ء قال النبي كلا سل مرکم . 
[ه] تأخر إسلامه إلى يوم الفتح » ثم حسن إسلامه . وكان قد ایر یوم بدر وتخأْص . 
قام بمكة وحض على النفير» قال يال غالت! تارکون نتم محمداًء والصباة 
يأخذون عیرکم؟ م ما مالا فهذا مال» ومن ا ا فهذه قوة» کان جا 
جوادا مفرهاً. وقد قام بمكة خحطيباً عند وفاة رسول الله ا بنحو من خطبة الصديق 
٠‏ بالمدينةء فسكنهم وعظم الإسلام. 


1 كان سهيل بعد كثيرَ الصلاة والصوم والصدقةء خرج بجماعته إلى الشام 


(۱) انظر السیر: ۱/ ۱۹۳-۱۹۲ 
(۲) انظر السیر: ۱/ ۱۹۰٩-۱۹٤‏ 


۳٤ 


مجاهداًء ویُقال : إنه صام وتهجد حتی شَحْبَ لونه وير وکان كثير البكاء إذا سمع 
3 ۶ ق 

القران. وكان اميرا على كردوس ٠‏ يوم اليرموك . 
| ستشهد يوم اليرموك . 


۴۳ -البرّاء بن مالك“ 

١ابن‏ النضر الأنصاريّ النجاريّ المدني . 

البطل الكرار صاحب رسول الله بء وأخو خادم النبي» بي أنس بن مالك. 
د اا وا اف 
0 کا الجيش : لا تستعملوا البراء على جيش› 
فإنه مهلكة من المهالك يمَدَم بهم . 

وبلغنا ان البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على تُرس» 
على أسنة رماحهم» وُلقوه في الحديقة. فاقتحم إلبهم » وش علبهم» وقاتل حتى 
افتتح باب الحديقة» فَجُرحَ يومئذ بضعة وثمانين جرخا ولذلك أقام خالدٌ بن الوليد 
عليه شهرا يُداوي جراحه . 

وقد اشتهر أن البراء قتل في حروبه مثة نفس من الشجعان مبارزة . 


في ذي طمرين لو أقسم على اله 


“o 


[۳] عن أنس مرفوعاً قال : «كم من ضعيف مته 
لأبرّه منهم البراءُ بن مالك». 

وإن البراء لقي المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين» فقالوا له: يا 
براء ! إن رسول الله ء إا قال : إِنّك لو أقسمت على الله لأبرك» فأقسم على ربك . 
قال: اقيم عليك يا رب لما منحتنا أكتاقّهم . 
[4] عن محمد بن سيرين» عن انس أنه دحل على أخيه البراء وو يتخ فقال : 


)1( الكردوس : الطائفة العظيمة من الخيل والجيش › والجمع کراديس . 
(۲) انظر السیر: ۱/ ۱۹۸-۱۹۰ 


تتغلی ؟ ال انخنی عل ان آرت عفرا وقد فلت هة رين نفا ن 
المشركين مبارزةء شو سا شارفت ف الل 

وفي رواية : يا أخي ! تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به القرآن؟ . 
7 استشهد يوم فتح تستر سنة عشرين . 

۽ ١‏ _ ابو سفيان بِنْ الحارث 

1 هو ابن عم النبي يي المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي . 

تلقى النبي إل في الطريق قبل أن يدخل مكة مسلماًء فانزعج اللي لف 
وأعرض عنهء لأنه بدت منه أمورٌ في أذية النبي ية فتذلّل للنبي يلاء حتى رف 
له. ثم حسن إسلامه» ولزم» هوء والعباس رسول الله يوم حنين إذ فر الناسء» وأخذ 
بلجام البغلة» وثبت معه . 
۳] وكان أخا النبي إلا من الرضاعة » أرضعتهما حليمة . 
1 قال أبو إسحاق السبيعي : لما احتَضِر أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
قال: لا تبكوا على » فإني لم أتنطف) بخطيئة منذ أسلمت. 
7ه] وقد انقرض نسل أبي سفيان . 
[] عن سعيد بن المسيّب أن أبا سفيان بن الحارث كان يصلّي في الصيف نصف 
النهار حتى تكره الصلاة» ثم يصلي من الظهر إلى العصر. 


٥‏ _ جعفر بن أبي طالب 
1 السيدٌ الشهيد» الكبيرٌ الشنء علم المجاهدين » أبو عبدالله ابن عم رسول اله 
ل أخو علي بن ابي طالب وهو اُسنْ من علي بعشر ستين . 
(۱) انظر السیر: ۲۰۰-۲۰۲/۱ 


(۲) أي لم أتطلخ بها.. 
(۳) انظر السیر: ۱/ ۲۱۷-۲۰۹ 


۳٢ 


7 هاجر الهجرتين » وهاجر من الحبشة إلى المدينة» فوافى المسلمين وهم على 
خيبر إثر أخذهاء فأقام بالمدينة أشهرأ ثم أمره رسو الله » اء على جيش غزوة 
مؤتة بناحية الكرّ ك» فاستشهد. وقد سر رسول الله » با كثيراً بقدومه » ورن والله 
لوفاته. 

و فا ی 
[۲]عن ابن مسعود قال: بعثنا رسولٌ الله ء بء إلى النجاشي ثمانين رجلا: أنا 
وجعفرء وأبو موس » وعبدالله بن عُرفُطةء وعثمان بن مظعون» وبعثت قریش عمرو 
ابن العاص» وعمارة بن الوليد بهدية . فقدما على النجاشي » فلما دخلا سجدا 
له وايتدراة فقعد واحد عن بيه الا خر عن شماه فقالا 2 إن تفر من قوسا 
نزلوا بأرضك» فرغبوا عن ملتنا. قال : وأين هُم قالوا: بأرضك . 

فأرسل في طلبهم» فقال جعفر: أنا خطيبكم» فاتبعوه. فدخل فسلم فقالوا: 
ما لك لا تسجْدٌ للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله . قالوا: ولم ذاك؟ قال: إن الله 
أ فا و ووا او ع ا ا ر 
إنهم يخالفونك في ابن مریم وأمه . قال: ما تقولون في ابن مریم وأمه؟ قال جعفر: 
نقول كما قال الله : روح الله » وكلمته ألقاها إلى العذراء الَتول التي لم يمسّها بشر. 
قال: فرفع النجاشي عوداً من الأرض وقال: ما يا معشر الحبشة والقسّيسين 
وال رانا ھا تویدون» ما يسوؤوني هذا اشهد آنه زسول الله » وأنه الذي بشر به 
عيسى في الإنجيل» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته فأكون أنا الذي حمل نعليه 
وأوضئه . 

وقال : انزلوا حيث شئتم» وأمر بهديّة الآخرين فرذت عليهما. 

قال : وتعجل ابن مسعودء فشهد بدراً. ۰ 
[۴] عن خالد بن شمیر قال : قدم علينا عبدالله بن رباح» فاجتمع إليه ناس فقال: 
حدثنا آبو قتادة قال : بعث رسول الله پى جيش الأمراءء وقال : «عليكم ريد فإن 


۳Y 


ا فَجَعْمْر فان ا فابِنْ رواحة» فوثب جعفر» وقال: بأبي ات 
واا مات رهت اة س زيدا غ فال اترا فاك دري ى فزت 
خير» فانطلق الجيش. فلبثوا ما شاء الله . ثم إن رسول الله » ية صَعدَ المنبرء 
وا ينادى : الصلاة جامعة . قال ب : «ألا أخبركم عن جيشكم» إنهم لّوا 
لحد فأصيب زد شهيداًء فاستغفروا له ثم أخذ اللواء جعفر» فشدٌ على الناس 
کی کلک ااه ئن رواحت ات فيا ي صب يدا م اغد ار 
خالد» ولم يكن من الأمراءء هو أَمَرّ نفسّه» فرفع رسول الله بء أصبعيه وقال: 
«اللهم هو سيف من سيوفك فانصره» فيومئڏ سمي سيف الله - ثم قال «انفروا 
ونارکه ولا خافن اد فر الاس فی ر دي 
ابن اسحاق: حدثنا بحیی بن عَبّادء عن أبيه قال: حدثني ابي الذي ار 
وکان من بني مرة (بن عوف) قال : لكأني أنظر إلى جعفر يوم تة حين اقنحم عن 
فرس,ٍ له شقراء فعقرّها ثم قاتل » حتی فل . 
قال ابن اسحاق : وهو اول من عَقّر في 1 وقال : 
ياحَبًذا الجن واقترابها طببة ٠‏ وارد شرَابُها 
والرُومٌ روم قد ننا عَذابها علي إن لاقيتها ضرابُها 
عن ابن عمر قال: فقدنا جعفراً يوم مؤتةً فوجدنا بين طعنة ورمية بضعا 
ین ا 5 ا اقل می د 
[۱] وعن اُسماء قالت: دخل علي رسولٌ الله » اء فدعا بني جعفر» فرأيته شُهم» 
وذرفت عیناه» فقلت: يا رسول الله ! أبلغك عن جعفر شيْ؟ قال : «نعم فل اليوم» 
فقمنا نبکي » ورجع» فقال : «اصنعوا لآل عفر طْعَاماء ققد شغلوا ء عن انمُسهم». 
وعن عائشة قالت : لماجاءت وفاة جعفر» عرفنا في وجه النبي » كيا الحزدً . 
ا قال رسو ل6ل «رآيت جعفر! بن أبي طالب مَلّكاً في الجنةء 


۳۸ 


کک ا سمع النبي» يقول لجعفر: «أشنه 
حَلقك لقي واشبه لَك ځلقي» فأنت مني ومن شجرتي» . 
قال الشعبي : كان ابن عمر إذا سلُم على عبدالله بن جعفر قال : السلام عليك 
يا ابنَ ذي الجناخين . 
چ ا ا 

عن أبي هريرة قال : «ما احتذى التعال ولا ركب المَطايا بعد رسول الله كاف 
أفضلٌ من جعفر بن أبي طالب» يعني في الجود والكرم . 
]٤[‏ عن ابي ی کان یُذهب بنا لی بیته» 
فإذا لم يجد لنا شيئاًء أخرج إلينا عُكة أثرها عسل فنشقها ونلعمّها). 


٦‏ زید بن حارثة) 

]ابن شراحیل أو شرحبیل بن کعب بن عبدالعزی بن يزيد بن امریٌ القيس بن 
عامر بن التعمان. 

ا ال الس ي رو اتراي ارا عات د 0 
المحمديّ» سيد الموالي» وأسبفّهم إلى الإسلام» وجب رسول ال كا وأبو 
حبّه» وما حب إل إلا طيباً ولم يْسمٌ الله تعالی في کتابه صحابیاً باسمه إلا زید 
ابن حارثة » وعیسی بن مریم الذي يَنزل حكما مُقَسِطاً ويلتحق بهذه الأمة المرحومة 
في صلاته وصيامه وحجه ونكاحه وأحكام الدين الحنيف جميعهاء فكما أن أبا 
القاسم سيد الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم» فكذلك عيسى بعد نزوله أفضل هذه الأمة 
مطلقاًء ویون ختامهم» ولا يجيء بعده مّن فيه خير» بل تطلع الشمس من مغربها 
ويأذن الله بدنو الساعة. 


(۱) العْكة: ظرف السمن . 
(۲) انظر السیر: ۱/ ۲۲۰۔٠‏ ۲۳۰. 


۳۹ 


اغ اسل عن آنه فال ما کا تدر زد بن ار إلا ربد کن محم افرلت: 
ل[اذْعُوهُم لآبَاثهم هو فط عند الله [الأحزاب .]١‏ 

کی ای کرو الان ون ا ا ر کان فال ف ی ورن 
الله لا فقلت: يا رسول الله ! ابعث معي حي زیداً. قال: «هُو دا فإن انطلّق» لم 


ی 


أمنعةُ» فقال زيد: لا واله ! لا أحتارٌ عليك أحداً أبداً. قال : فرأيتُ رأي خي أفضلَ 
ا 
۲1]ذکره ابن إسحاق وغیره فیمن شهد بدراً. 
E E O‏ 
زيد! نت مولاي» ومني وإليّء وأحب القوم إليّ» . 

عن عبدالله بن دينارء سمع ابن عمر أن رسول الله اد مر اسامة على قوم» 
فطعن الناس في إمارته فقال: «إن تطعنوا في إمارته» فقد عتم في إمارة بيه 
ويم الله إن كان لخليقاً لاإمارة» وإِن كان لمن أحبٌ الاس إِليّء ود ابه هذا 
لات الاس إل بعدَه) . 

قال : ابن عمر: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي» فكلّمته في ذلك» 
فال اف کان ا ال رنھ ت د اا کان ا رل ا ف 
ا 
[4] وكانت مؤتة في جمادی الأولى سنة ثمان وهو ابن خمس وخحمسين سنة. 
[1]عن ابن بريدة» عن أبيه ان رسول الله مَل قال ولت ال ا 
جًارية شابًة . فقلتٌ: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة». 


۷ - عبدالله بن رواحة() 
[] ابن ثعلبة بن امریئ القيس بن ثعلبة 


(۱) انظر السیر: ۱/ ۲٤١-۲۳۰‏ 


اللاي الد الشهية اوري اهاي الخرر المي الت اشاع 
E E E‏ 
النعمان بن بشير. وكان من كاب الأنصارء وبعثه النبيٌ ا في سرية من ثلاثين 
راكباً إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر فقتله . 
[۲] قال فتيبة : ابن رواحة وأبو الدرداء أخوان لأم . 
قال أبو الدرداء : إل كنا لنكون مع رسول الله » اء في السفر في اليوم الحارٌ ما 
في القوم أحدٌ صائم إلا رسول الله ية وعبدالله بن رواحة. 
عن ابن ۴ لیلی قال: تزوج تل ار ابن رواحة» فقال لها: تدرين لم 
تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبدالله في بیته . فذکرت له شيئاً لا أحفظه» غير انها 
قالت: کان ذا راد ُن یخرج من بیته» صلی رکعتین» وإذا دخل صلی رکعثین . لا 
يدعٌ ذلك أبدا. 
]قال ابن سیرین: کان شعراءُ رسول الله » ية عبدّالله بن رواحة» وحسان بن 
ثابت» وكعبٌ بن مالك . 
]٥[‏ قيل : لما جهز النبي ب إلى مؤتة الأمراءَ الثلاثة » فقال: الأميرٌ زيدء فإن 
أصيب فجعفرٌء فإن أصيب» فابنٌ رواحة » فلما فتلاء كره ابن رواحة الإقدام فقال : 
اقسنك ٠٠‏ يا فل الترلنة ٠‏ طائعة- اؤ اللا لكرهه 
فطالما قد كنت مطمئة مالي اراك تكرهينَ الجئة 
عن نس قال: دخل النبي» يي مكة في عمرة القضاءء وابن رواحة بين يديه 


خلوا بني الكُمار عن سبيله ‏ اليم تضربكمْ على تنريله 
ضرباً يزيل الام عن مقيله ‏ يذهل الخليلً عن خليله 
فقال عمر: يا ابنٌ رواحة! في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ فقال 
النبي إل «حل يا عُمر فهو أسرعٌ فيهم من ضح التَبل». 


٤١ 


وفي لفظ «فو الذي نفسي بيده فَكَلمُه عَلّيهم اشد من وقع ابل ». 

قال الترمذيّ : وجاء في غير هذا الحديث أن النبيّ» بق دحل مكة في عمرة 
الاو 

قال: وهذا أصح عند بعض أهل العلم» لأن ابن رواحة تل يوم مته وإنما 
كانت عمرة القضاء بعد ذلك . 

قلت : کا بل موة بعدها نة أشهن حزما : 


[]عبدالعزيز ابن أخي الماجشون: بلغنا أنه كانت لغبد الله بن رواحة جارية 
يستسرٌها عن هله» فبصرت به امرأته یوماً قد خلا بهاء فقالت: لقد اخترت أمتك 
على حرتك؟ فجاخحدها ذلك. قالت: فإن كنت صادقأًء فاقراً آية من القرآن. قال : 
وا ان و اد ى وان لار ية الكاورا 
قالت: فزدني ايةء فقال: 

ول العرش فوق الماء طافي وفوق اعرش رب العَالمِينا 
وحمل مَلائکة کرام ملائکة الإله ا 
فقالت: آمنت بالله» وكذّبت البصل فاتى رسول الله بء فحدثه» فضحك 


ولم یغیر عليه . 


۸ ابو دجانة الأنصاري<٠‏ 
[۲] سماك بن خرّشة الساعدي» كان يوم أحد عليه عصابة حمراء. 
[۳] وقال زيدٌ بن أُسلم : دحل على أبي دُجانة وهو مريض» وکان وجهه يتهلّل فقيل 
له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء اوق عندي من انين : كنت لا 
أتكلُم فيما لا يعنيني » والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. 


کک کے 
(۱) انظر السیر: ۱/ ۲٤٦-۲٤۳‏ 


<۲ 


1] رمى أبو دُجانة بنفسه يوم اليمامة إلى داخل الحديقة» فانكسرت رجله» فقاتل 
وهو مكسورٌ الرجل حتى تل رضي الله عنه. 
[۲] وكان سيف أبي دجانة غير ذميم . وذلك أن النبيء با عرض ذلك السيف 
حتى قال: مَّن يأخدٌ هذا السيف بحقه؟ فأحجم الناس عنهء فقال أبو دُجانة. وما 
کله یا شرل اا 

قال: تقال به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل . فأخذه بذلك الشرط . 
فلما كان قبل الهزيمة يوم أحد خرج بسيفه مصلتاً وهو يتبختر» وما عليه إلا قميص 
وعمامة حمراء وقد عصب بها رأسهء وإنه ليرتجز ويقول : 
اني امرؤ عاهدني خليلي إذ نحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقيم الذَهرَ في الكُبُول اضرب بيف اله والرسول, 


٩‏ - خبّيب بن عدي( 

[۳]ابن عامر الأنصاري الشهيد . 

شهد أحدا» وكان فيمن بعثه النبي » بء مع بني لحيان» فلما صاروا بالرجيع » 
غدروا بهم» واستصرخوا عليهم» وقتلوا فيهم» وأسرُوا بيبا وزيد بن الدَثنةء 
فباعوهما بمكة» فقتلوهما بمن قتل النبي يياو من قومهم » وصلبوهما بالتنعيم . 
1 عن عاصم بن عُمر قال: لما کان من غدر عَصل والقَارة بخُبيب وأصحابه 
بالرٌجيم » قدموا به وبزيد بن الدّثنة» فأما حبيب» فابتاعه جير بن أبي إهاب لعُقبة 
بن الحارث بن عامرء وكان أخا حجير لأمهء ليقتله بأبيه . 

فلما خرجوا به لیقتلوه» وقد نصبوا خحشبته لیصلبوه فانتهی إلى التنعيم» فقال: 
ا رکعتين . فقالوا : دوك فصل : ثم قال: وانله ولا ن 
اا فر عا ن الق ارت ب الف اة رل ن 
(۱) انظر السیر: ۱/ ١٤۲۔۹٤۲‏ 


۳ 


٤ ٤ 1 3‏ ء 
الصلاة عند القتل » تم رفعوه على خشبته» فقال: اللهم احصهم عدداء واقتلهم 
ا ‌ ٤ ٤‏ ت َ‫ ٤‏ 
بددا» ولا تغادر منهم احداء اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما اتی 
إلينا. 


قال: وقال معاوية : كنت فيمن حضره» فلقد رأيت أبا شفيان يلقيني إلى 


الأرض› ا غو ب کا : إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع» 
زلّت عنه الدعوة. 


[1] عن ماوية مولاة حجير» وكان با حصن في بيتهاء فکانت تحدّث بعد ما 
أسلمت» قالت: والله إنه لمحبوس إذ اطلعتٌ من صير الباب إليهء وفي يده قطفُ 
۴٤ ۴ »‏ ء 


۰ معاذ بن عمرو بن الجُموح() 
] الأنصاريّ» الخزرجي » السلميّ» المدنيّء البدري» العقبيّء قاتل ابي جهل . 
شهد بدراً. وعاش إلى أواخر خلافة عمر. 
[۳] صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه » عن جدّه قال : إني لوقف 
ب بدر في الصف فنظرتٌ فإذا أنا ین غلامین من الاتضار دة استاهماء 
فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. فغمزني ا فقال: يا عم! أتعرف أب 
جهل؟ قلت : نعم . وما حاجتڭٌ؟ قال : اخیرت آنه یسب رسول اله اء والذي 
نفسي بيده إن رأیته لا يفارق سوادي سواده حتی يموت الأعجل منا. فتعجبتُ 
لذلك» فغمزني الآخرء فقال مثلّهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجولٌ 
في الناس» فقلتٌ: آلا تریان؟ هذا صاحبكما. قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاهء 
ثم انصرفا إلى النبي» فأخبراه. فقال: أيكما قتله؟ فقال كل منهما: أنا قتلنه . 


.۲١۲ ۲٤۹ /۱ انظر السیر:‎ )۱( 


٤ 


فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتله . 
وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو. والآخر هو معاذ بن عفراء . ۰ 

و هغاد ی کرو فال حقلت با جن ین بدر من شای : فما آمکلنی: 
حملت علیه» فضربته» فقطعت قدمه بنصف ساقه» وضربني اه عكرمة بن بي 
جهل على عاتقي › فطرح يدي وبقيت معلقة بجلدة بجني » واجهضتق عنما 
القتالٌء فقاتلت عامةٌ يومي وإني لأسحبها خلفي . فلما آذتني » وضعت قدمي عليها 
ثم تمطأت عليها حتى طرحتها. 

هذه والله الشجاعةُء لا كآخر من خحدش بسهم قط قلبه» وتخو قواه . 

ثم عاش بعد ذلك إلى زمن عثمان . 


١-عمرو‏ بن الجموح“ 

[1] ابن زيد الأنصاري السّلمي الغنمي» والد فخاد وة" 
[]عن عكرمة قال : قدم مُصعب بن عُمير المدينة بعلم الناس. فبعث إليه عمرو 
بن الجموح» ما هذا الذي جئتمونا؟ قالوا: إن شئت جئناك. فأسمعناك القرآن . 
قال : نعم . فقرا صدراً من سورة يوسف. فقال عمرو: إن لنا مؤامرة في قومنا. وکان 

فخرجواء ودخل على مناف فقال : يا مناف! تعلم والله ما يريد القوم غيرك» فهل 
عنك من نكير؟ قال: فقلده السيف وخرج» فقام أهله فأخذوا السيف» فلما رجع 
قال: أين السيف يا مناف؟ ويحك! إن العنز لتمنع استها, وا اما ری في بي 
جعار غداً من خير. ثم قال لهم : إني ذاهب إلى مالي فاستوصوا بمناف خيراً. 
فذهب» فأخذوه فکسروه وربطوه مع كلب ميت وآلقوه في بئر» فلما جاء قال : كيف 
آنتم؟ 6 کا ا ورا ی ی ا ی قا و ی اراک ف 
(۱) انظر السیر: ۲٠۰-۲۵۲/۱‏ . 


أسأتم خلافتي في مناف . قالوا: هو ذاك» انظر إليه في ذلك البئر فأشرف فرآى 
فبعث إلى قومه فجاؤوا فقالوا: ألستم على ما انا عليه؟ قالوا: بلى . أنتّ سيدنا. 
فال فاشهدك انى قد امت ما أنرل على خمد 

اا ف ا ی اا ا ا ا 
والأرض عدت للمتقين» فقام وهو أعرج فقال: والله لأقحزن() عليها في لجنة» 
فقاتل حتی فتل. 

[۲] عن ابن المنکدر أن رسول الله » ا قال: يا بني سَلَمَة! من سیدکم؟ قالوا: 
ا قال : وأي داء أدوى من البُخل؟ بل سيدكم الجعد 
الأبيض عمرو بن الجموح» . 

[۳] قال الواقدي : ل ر کان آعرج. ولما خرجوا یوم اخم ی 
عَذرك الله . فأتی رسول الله ب يشکوهم . فقال: لا علیکم أن لا تمنعوه» لعلّ 
الله يرزقه الشهادة . 

]٤[‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصّعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح» وابن 
حرام کان السیل قد خرب قبرّهماء فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم 
يتغیرا» کأنما ماتا بالأمس . وکان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه» فدفن 
كذلك . ای ان ت ا وکان بین يوم 


٤م‏ ل 2 £ چ 
احد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة . 


۲ - العلاء بن الحضرمي (ع)0› 
[] واسمه العلاءُ بن عبدالله بن عماد. 
کان من حلفاء بني مةن ومن سادة المهاجرين . 


(۱) آي لابن . 
(۲) انظر السیر: ۱/ ۲٣۹٣-۲۹۲‏ 


1 


11 ولا رسو اه 4 البخرين» ثم وها أن :بكر اوعكر: 

توفي سنة إحدى وعشرين . 
اد او ری ا ا ا ا ا ا ا ا را 
على فرسه یوم دارین(. وقدم يريد البحرين» فدعا الله بالدّهناءء فنبع لهم ماء 
فارتوا. ونسي رجل منهم بعض متاعه» فرد فلقيه ‏ ولم يجد الماءَ. 

ومات ونحن على غير ماء» فأبدی الله لنا سحابة» فمطرناء فغسلناه» وحفرنا له 
بسیوفناء ودفناه» ولم ثلْحدٌ له . 


۳ - سعد بن خيثمة © 
]ابن اللاك الأنصاري الأوسي البدريّ النقيبٌ . 
انقرض عقبه سنة مئتين . 
أخى النبيء ي بينه وبين أبي سلمة بن عبدالأسد. 
قالوا: وكان أحد النقباء الاثني عشر. 


بالخروج» وأقم مع نسائك ٠‏ فأبى » وقال: لو كان غير الجنةء آئرتك به فاقترعاء 
فخرج سهم سعد» فخرج واستشهد بہدر» واستشهد أبوه خيثمة يوم أحد. 


(۱) دارين هي فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهندء والنسبة إليها داري › وقال ياقوت في «معجم البلدان» 
وفى كتاب سيف: أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن الحضرمي » فأجازو! ذلك الخليج بإذن الله 
جميعاً يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» وإن ما بين دارين والساحل مسيرة يوم وليلة لسفر 
البحر فى بعض الحالات. فالتقوا وقتلواء وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة آلاف» والراجل ألفين . فقال في ذلك عفيف 
بن المنذر: 
ألم تر أن الله ذل بحره وأنزل بالكقار إحدى الجلائل؟ 
دعونا الذي شق البحار» فجاء بأعجبَ من فلق البحار الأوائل 

(۲) انظر السیر: ۱/ ۲٣١‏ . 
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٤‏ -البراء بن معرور«() 

[] ابن صخر السيد النقيبُ أبو بشر الأنصاريّ الخررجيّ أحدٌ النقباء ليلة العقبة. 
ف ٠‏ 

۲] وكان نقيبَ قومه بني سَلمة . وكان أو من بايع ليلةٌ العقبة الأولى » وكان فاضا 
e‏ فقية النفس . مات في صفر قبل قدوم رسول الله » بء المدينة بشهر. 

[1] محمد بن إسحاق : حدثني معبد بن كعب» عن أخيه عبدالله » عن أبيه قال : 
خرجنا من المدينة نري النبي ياء بمكة وخرج معنا حجاج قومنا من أهل الشرك . 
حتى إذا كنا بذي الحليفة قال لنا البراء بنْ معرور - وکان سينا وذا سننا- تعلمنٌُ 
والله لقد رايت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهء وأن أصلَيَّ إليها. فقلنا: والله 
لا نفعل» ما بلَّْنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام» فما كنا لنخالف قبلته . فلقد رأيته 
إذا حضرت الصلاة يُصلي إلى الكعبة . قال : فعبنا عليه وأبى إلا الإقامة عليه . حتى 
قدمنا مكة. فقال لي : يا ابن خي لقد صنعت في سفري شيا ماادري ما هي 
فانظلئ إلى سرت اه ا فال عا م ركا لا تغرف رسول الب 
قرا ال فلقينا بالأبطح_ِ خا فالا عة قال : هل تعرفانه؟ قلنا: لا. 
قال : فهل تعرفان العَّباس؟ قلنا: نعم . فكان ا بالتجارة» 
فا فال هو الرجل الجالس معه الآن في المسجد. فأتيناهما فسلمنا 
وجلسناء فسألنا العباس : فقال رسول الله ية : من هذان يا عم؟ قال: هذا البراءُ 
بن معرور سيد قومه» وهذا كعبٌ بنْ مالك . فقال رسول الله ء يي : الشاعر. فقال 
البراء : يا رسول الله ! والله لقد صنعت كذا وكذاء فقال : قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليهاء فرجعه إلى قبلته . ثم واعدنا رسول الله ية ليلة العقبة الأوسط . 


(۱) انظر السیر: ۱/ ۲۹۹-۲۹۷ . 
(۲) البنيّة :وزن فعيلة : الكعبة . سمُيت بذلك لشرفهاء إذ هي أشرف مبنى» وكانت تدعى بنية إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لأنه بناهاء وقد كثر قسمهم برب هذه البنية . 


4A 


وذكر القصة بطولها. 
: 2 ۴£ 4 ءي و 


٥‏ _ سعد بن عبادة() 

1١‏ ابن دُلّيم السيد الكبيرٌ الشريف» أبو قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الساعدي 
المدني» النقيبٌُ سيد الخزرج . 

ق ا ا 
1 ولما قدم النبيّ لاء المدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنةً من ثريد اللحم أو 
ن وغو اتا ا ید وو ون ا کی ر رورا 

در : 
]٣‏ عن ابي ا قال: جاء سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو يمتاران لأهل 
ال وقد ان رها امل مك فا معت وات الر ال 
سعد : فضربوني حتی ترکوني کأني صب أحمر - يحمرٌ النصب من دم الذبائح 
عليه - قال : فخلا رجل كأنه رحمني فقال: ويحك! أمالك بمكة من تستجيرٌ به؟ 
قلت: لاء إلا أن العاص بن وائل قد كان يَقْدَمٌ علينا المدينة فَكرمّه . فقال رجل 
من القوم : ذكر ابن عمي» والله لا يَصل إليه أحد منكم . فكقوا عني» وإذا هوعدي 
ابن قيس السهميٌ : 
[4] عن أنس قال : لما بلغ رسو الله بء إقفال أبي سفيان قال: أشيروا علي . فقام 
اتو نکن فقالة اجلس: فقا سعد جن عبادة: فقال: الو ارتا يا رشول الله إن 
نخيضها البح لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضربَ اكبادها إلى برك الغماد لفعلنا١).‏ 
(۱) انظر السیر: ۱/ ۲۷۹-۲۷۰. 


(۲) قوله : «أن نضرب أكبادها» كناية عن ركضهاء فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه ضاربا بهما على 
موضع كبد المركوب» وبرك الغماد: موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل . 


۹ 


و و ۴٤ ٤‏ 
1 عن ابن سيرين : كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى اهله بثمانين من آهل 
الصفة يُعشيهم . 
٤‏ ۶ هو ر ك 
[۲] عن ابن سیرین ان سعدا بال قائما» فمات» فسمعَ قائل یقول : 


قدفتلنًا شد الخ رج سعد ٣‏ عبادَة 
E ES i E e‏ 


ق 
كان سعد يكتب في الجاهلية» ويُْحسنٌ الوم والرمي» ا 
ی اا 
1 وکان سعد» وعدة آباء له قبله يناد على أطمهم : من حب الشحم واللحمء 
فلیأت اطم ديم بن حارثة . 


٦‏ - سعد بن معاد( 

]٥[‏ ابن النعمانء السيد الكبيرٌ الشهيد» أبو عمر الأنصاريّ الأوسيّ الأشهليء 
البدريّ الذي اهتز العرش لموته . ومناقبه مشهورة في الصحاح » وفي السيرة وغير 
ذلك . 
عو اد ی ای ی بن جو غ اواو را که اا غ 
أ فيش قول 
فإن يسلم السعدانر يُصبح مُحمَدّ بمكة لا يخشى خلاف المُخالف 

فقال أبو سفيان: من السعدان؟ سعد بكر» سعد تميم؟ فسمعوا في الليل 
الهاتف يقول : 
يا ينعا ميد الأوش كن انث تارا ٠‏ ويا مد عة الجزرين الطارف 
ا إلى داعي الهُدى وتمنيا على الله في الفردوس ميه عار 
(1) انظر السير: /١‏ 4-۹ 


فإن ثواب اشر للطالب الهُدى جاان من الفردوس ذات رفارف 

فقال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ وسعدٌ بن غبادة . 
[1]أسلم سعد بن مُعاذ على يد مُصعب بن عمير. فقال ابن إسحاق: لما أسلم 
وقف على قومه» فقال : يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فیکم؟ قالوا: 
سينا فضا وأیمننا نقيبةً . قال : فن کلامکم علي حرام» رجالکم ونساؤکم » حتی 
تؤمنوا بالله ورسوله . قال : فوالله ما بقي في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة لا 
وأسلموا. 
عن ابن مسعود قال : انطلق سعد بنٌ معاذ معتمراًء فنزل على أمية بن خلّف وكان 
مي إذا انطلق إلى الشام يمر بالمدينةء فينزل عليه » فقال أميّة له : انتظر حتى إذا 
ا ا ا 
الذي يطوف آمناً؟ قال: أنا سعد. فقال: أتطوفُ آمنا وقد آويتم محمداً وأصحابه؟ 
قال نعم . فتلاحيا: فقال أمية: لا ترفع صوتك على ابي الحكم» فانه سيد ُهل 
الوادي . ف ی ر ی و 
أميّةَ يقول: لا ترفع صوتك . فغضب وقال: دعنا منك» فإني سمعت محمداً لا 
يقول: يزعم أنه قاتلك . قال إيّاي؟ قال نعم . قال: والله ما يكذبٌ محمد. فكاد 
يُحدث» فرجع إلى امرأته فقال : أما تعلمينَ ما قال لي أخي اليثربي؟ 

زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي . قالت: والله ما يكذبٌ محمد. فلما 
خرجوا لبدر قالت امرأته : ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ فأراد أن لا يخرج . 
فقال له أبو جهل : إنك من أشراف أهل الوادي» فسر معنا يوماً أو يومين. فسار 
معهم» فقتله الله . 
[۳] قال ابنْ شهاب : وشهد بدراً سعد بن معاذ. ورُمي يوم الخندق . فعاش شهراً 


o١ 


1 عن جابر قال: رمي سعد يوم الأحزاب» فقطعوا أكحله» فمسه النبيّ بلا 
بالنار» فانتفخت یده» فترکه » فنزفه الدمٌ» فحسمه خری. فانتفخت يدّه» فلما رأى 
ذلك قال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني فُريظة . فاستمسك عرقهء 
فما قطرت منه قطرة. حتى نزلوا على حكم سعد. فأرسل إليه رسول الى ل ' 
فحكم أن بُقتل رجالهم » وتسبى نساؤهم وذراریهم» قال : وکانوا أربع مئةء فلمافُرعٌ 
من قتلهم» انفتق عرقه. 


ا ات ھر رسو اھ کا واو یکر وھ و ا کو 
يموت في القّبة التي ضربها عليه رسول الله ية في المسجد. 

قالت : والذي نفس محمد بيده إني لأعرفٌ بكاء أبي بكر من بكاء عمر» وإني 
لفي حجرتي » فكأنما كما قال الله #إرحماءُ بينهم 4 . 
اکن و بن ل فال الا امب اكل ممدة فثقل » حول وة اتد ارا قال 
لها رفيدة تداوي الجرحى . فكان النبيّء بي إذا مر به يقول: كيف أمسيت» 
وكيفَ أصبحتَ؟ فيخبره حتى كانت الليلة التى نقله قومه فيها وثقل» احتملوه إلى 
بني عبدالأشهل إلى منازلهم» وجاء رسول الله يا فقيل : انطلقوا به. فخرج 
وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت شسوعٌ نعالناء وسقطت أرديناء فشكا ذلك إليه 
أصحابُه» فقال : «إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» 
فانتهی إلى البیت» وهو یخسل» وأمه تبکیه وتقول : 

ويل آم سعد سعدا حززامةٌ وجا 

فقال: «کل باکية تكذبٌ إلا ام سعده. قم حرج به.. 

قال: يقول له القوم : ما حملنا يا رسول الله ميتاً أحفٌ مئه . قال «ما يمنعّه أن 
يخفٌ وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهمء قد حملوه 


معکم» . 


o 


[1]عن سماك» سمع عبدالله بن شداد قول: دخل رسول الله» بء على سعد 
وهو يکید لَفسّه فقال: «جزاك الله خيراً من سيد قوم » د ات ماو 
ولينجرنك الله ما وعذك». 

[۲] عن عامر بن سعد» عن أبيه قال : لما حكم سعد في بني فُريظة أن بقتل مَن 
جرت عليه المواسي قال رسول الله با : «لّقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به 
من فوق سبع سملوات» . 

[۴]عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال: أخذ إنسان قبضةٌ من تراب قبر سعدء 
فذهب بهاء ثم نظر فإذا هي مسك . 

]٤[‏ کان سعد بن معاذ رجا أبيض» طوالاء جمياء حسن الوجه» أعين» حسن 
اللحية » فرّمي يوم الخندق» سنة خمس من الهجرة» فمات من رميته تلك وهو يومئذ 
ابن سبع وثلاثين سنة» فصلٌی عليه رسول الله کیا ودن بالبقيع . 

[ه] عن عبدالرحمن بن جابرء عن أبيه : لما انتهوا إلى قبر سعد» نزل فيه أربعة : 
اق و ا 
وَقش» ورسول الله ا واقف» فلما وضع في قبره» تغیر وجه رسول الله اء 
وسبح ثلاث فسح المسلمون حتى ارتج البقيع » a‏ 
فسئل عن ذلك فقال: «تضايق على صاحبكم القبرء وض ضمة لو نجًامنها أُحدٌ 
لنجا هی ثم فرح الله عنه») . 

قلت : هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء» بل هو أمر يجده المؤمن 
کما یجد ال فقد ولده وحميمه في الدنياء رکا يجاسن ال رة وألم خروج 
E.‏ وم سؤاله في قبره وامتحانه» ولم تأثره ببکاء هله علیه» ولم قیامه من 
رة ولم الموقف وهولهء وألم الورود على النار» ونحو ذلك . فهذه الأراجيفُ 
كلها قد تنل العبد وما هي من عذاب القبر» ولا من عذاب جهنم قط ولكن العبد 
التقي يرف الله به في بعض ذلك أو كله» ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله 


or 


تعالى : «وأنذرمُم يوم الحَسرّة. وقال: «وأنذِرْمُم يوم الزفة إذ آلفَوبُ لذى 
الحناجر فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي . 

ومع هذه الهزات» فسعدٌ ممن نعلم أنه من أهل الجنةء وأنه من أرفع الشهداءء ‏ 
رضي الله عنه» كاك يا هدا تظن ان الفائز لا يناه هول في الدارين» ولا روع ولا 
ال ر ك العافيةء وأن يحشرنا في زمرة سعد. 

عن عاقشة ةء عن الي کا لو تجا أحَدٌ من صَمةَ القبر اها س 
7 وقد تواتر قول النبي کی «إِن العرش اهترٌ لموت سَعلٍ فرحاً به ات آن النن 
ا قال في حل تعجبوا من حسنها: «لمَنَادِيل سعد بن مُعَاذ في الجئة خير من 


هذه). 


عن جابر قال : جاء جبريل إلى رسول الله بيو فقال: من هذا العبدٌ الصالح 
الذي مات؟ فحت له أبوابُ السماء» وتحرك له العرش» فخرج رسول الله کلف 
فإذا سعد . قال: فجلس على قبره . الحد 

قال قال: رسول الله اة «هذا العبدٌ الصاح الذي تحرك له العرش» وفتحّتُ 
أبوابٌ السّماءء وشهدّه سبعون ألفاً من الملائكة لم ينوا إلى الأرض قبل ذلك» 
[۲] عن عائشة قالت: ما كان أحد اشد فقدا على المسلمين بعد النبيّ لاء 


۷ - زید بن الخطاب( 
[۳] ابن نفيل السيدٌ الشهيد المجاهد التقيّ » أبو عبدالرحمن القرشيّ العدويّء اجر 
أمير المؤمنين عُمر. وكان اسن من عمر. وأسلم قبله . وكان أُسمرَ طويلا جداً. 
[قاشهة درا والمشتاسد كان فد أشن ال که ي وين معن ن عاق 
EES‏ ۲۹۹4-1 . : 


of 


العجلاني . ولقد قال له عمر يوم بدر: البس درعي . قال : إني آريد من الشهادة ما 
ترید . قال : فترکاها جمیعاً» وکانت راي المسلمين معه يوم اليمامة» فلم يزل يقَدَم 
بها في نحر العدو ثم ال خت فل 2 ارقت الران فادها صان مول آي 
ا ی کان فرك اس قله راید لین کان قول 
ما هبّت الصّبا إلا وأنا جد ريح زيد. 


استشهد في سنة النتي عشرة . 


۸ - ثابت بن قيس( 
ت ھ ٤ ٤‏ ا 
[۱] ابن شماس› خطيب الأنصار› کان من نجباء اصحاب محمد» ۰ ولم یشهد 
£ ٍ 
بدرا» شهد احدا» وبيعة الرضوان . 
کان جف اترك ا ۹اا 
ا E:‏ ٍ ل 
عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله ! 

i O E E ٤ 2‏ ا ٤‏ 
إنی آخشی أن اکون قد هلکت. ينهانا الله ان نحب ان نحمد بمالا نفعل» واجدني 
م٤‏ 2 
٤ ٤ ۳ ٤ 1 2‏ 
نرفع اصواتنا فوق صوتك» وانا رجل رفیع الصوت» فقال: «ياثابت! اما ترضى ان 

N E e 

٤ ت‎ ٤ 
عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة . وقد تحنط » ولبس ثوبين أبيضين›‎ ]7 

3 

فكفن فيهماء وقد انهزم القوم» فقال : اللهم إني ابرا إليك مما جاء به هؤلاءء 
£„ د 
واعتذر من صنيع هؤلاء» بئس ما عودتم اقرانكم ! خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل» 
(۱) انظر السیر: ۱/ ۳۱٤-۳۰۸‏ 


[1] عن أبي هريرة قال : قال النبيٌ ةه نعم الرجل ثابت بن قيس بن شكّاس». 
1] وعن الزهري : ن وفد تميم قدموا» وافتخر خطيبهم بأمور» فقال النبي يلاف 
لثابت بن قيس : «قم فأجب خطيبهم»» فقام» فحمد الله ء وأبلغ» وسر رسول الله 
E‏ 

]٣‏ وهو الذي تت زوجته جمیلة تشکوه وتقول: یا رسول الله : لا انا ولا ثابت بن 
قيس › قال : آتردین عليه ره ؟ قالت: نعم» فاختلعت منه . 

]٤[‏ فلما: استشهد. راه رجل: فقال: إني لما فتلت انتزع درعي جل من 
المسلمين» وخبأه» فأكبٌ عليه برمةء وجعل عليها رحا فأت الأمي فأخبرى 
راید أن تقول: هذا حلم» فتضيعه» وإذا أتيت المدينةء فقل لخليفة رسول اش 
ية : إن علي من الدين كذا وكذاء وغلامي فلان عتيق» وإياك ان 5 تقول : هذا 
0 فتضيعه» فأتاه» فأخبره الخبرء فنمذ وصيته» فلا نعلم ادا بعد امات 


آنفدت وصيتّه غير ابت بن قيس رضي الله عنه. 


- طليحة بن خويلدد 
[] ابن نوفل الأسدي. البطل الكرار» صاحبٌ رسول الله بي ومن بُضرب 
بشجاعته المثل . 
اشم نة ق ن ف وتنباً بنجد» a‏ 
ل > ثم انهزم» وخذل» ولحق بآل جفنة الخسانيين بالشام» ثم ارعوىء» 
وسل وحسن إسلامه لما توفي الصديقء وأحرم چ فا راه ر ال ا 
طليحة! لا أجبك بعد نلك عَكاشاً بن محصن وثابت , بن أقرم» وكانا طليعة لخالد 
يوم بُزاخة» فقتلهما طليحة وأخوى ثم شهد القادسية» ونهاوند» وكتب عمر إلى 
سعد بن أبي وقاص: أن شاور طليحة في أمر الحرب» ولا وله شيئاً. 
(۱) انظر السیر: ۱/ ۳۱۷-۳۱۹ 


°٦ 


1[ ل غد الس قاري لجاع وده 


٤ 
. قلت : ابلی يوم نهاوند ثم استشهد» رصي الله عنه» وسامحه‎ 


۳ سعد بن الربيع ٠‏ 

]ابن عمرو الأنصاريّ الخزرجِيّ الحارثيّ البدريّ النقيب الشهيد الذي اخى 
النبيّ» بء بينه وبين عبدالرحمن بن عوف» فعزم على أن يعطي عبد الرحمن 
شطر ماله ويطلق إحدى زوجتيه» ليتزوج بهاء فامتنع عبد الرحمن من ذلك» 
رغال كان خد الها لةه الحقة: 

[۳] عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة» أن رسول الله اة قال: «مَّن رَجُلّ 
ينظرٌ لي ما فعلَ سعد بن الربيع؟فقال رجل من الأنصار: أن فخرج يطوف في 
القتلی » حتى وجد سعدا جريحا مُشبتاً بآخر رمق . 

ا د ن ا آُمرني ُن أنظرَ في الأحياء انت م في 
الأموات؟ قال : فإني في الأموات» فأبلغ رسول اش ياو السلامء وقل : إن سعداً 
يقول: جزاك الله عني خير ما جزی نبياً عن أمته» وأبلع قومَكَ مني السلام» وقل 
لهم : إن سعدا يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم 
]٤[‏ عن جابر بن عبدالله قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت : 
با رسرل الله | هاتان با سعد» فل ابوهما عك يزم أده وإ عمهنا أخذ مالهما 
لم يدع لا ال ولا ا إلا ولهما مال» قال : «يقضي الله في ذلك» فأنزلت 
آيةٌ المواريث» فبعث إلى عمهما فقال: «أعط بتي سعد الثلثين» وأعط أمهما 
الثمن وما بقي فهو لك» . 


(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۳۱۸۔۳۲۰ 


o¥ 


٣‏ - معن بن عدي( 

]ابن الجدٌ . كان يكتب العربية قبل الإسلام. 
ااغن ابن عافن ادن بن عدي اخ الح الل ها اا ن ا 
يُريدان سقيفة بني ساعدة» فقالا لأبي بكر وعمر: لا عليكم أن لا تقربوهم» واقضوا 
مرکم . 

فالا كرو تلا أف الان راغ رول ا ا ا ا 
ن ا ی ال کي فلاحت اي مت فلي احدف 
ا کا ا 


وكان معن ممن استشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة. 


۲ - عبدالله بن عبدالله بن أبّي د 

۳ ابن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم . 
1 وسالم هو الذي يقال له الحبلى لعظم بطنه - الأنصاري الخزرجيٌ » المعروف 
. والده بابن سلول المنافق المشهور» وسلول الخزاعية هي والدة أب المذكور. وقد 
كان عبدالله بن عبدالله من سادة الصحابة وأخيارهم » وكان اسمه الحباب» وبه كان 
أب یكتى » فغيره الث يل وسماه عبدالك. 

شهد بدراً وما بعدها. 
[] استشهد عبدالله يوم اليمامة» وقد مات ا فألبسه النبيّء لاء 
قمیصه وصلٌّی علیه» واستغفر له إکراماً لولده» حتی نزلت ولا صل علی أحد 
منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) الآية [التوبة ٤‏ ۸]. ) 
]١[‏ وقد كان رئيساً مطاعاًء عزم أهل المدينة قبل أن يهاجر النبيٌ بي على أن 
لکن عله فال اس ولا ل ا ولا امال اه اة 
ES SRA aA‏ 


(۱) انظر السیر: ۱/ ۳۲۰۔۳۲۱ 
(۲) انظر السیر: ۱/ ١۳۲۔۲۳٣‏ 


o۸ 


۴ - عکرمة بن ابي جهل (ت)٨٩‏ 

[1]عمرو بن هشام: الشريف الرئيس الشهيدء أبو عثمان القرشيّ المخزومي 
المكيّ . 
الما فل بوي حولت رقاسة بلي مخرن إلى عكرمة اقم إنة اسل وشن إستلامة 
بالمرة. 
٣]قال‏ ابنٌ أبي مليكة : كان عكرمة إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نجاني يوم 
بدر. 
]٤[‏ ولما دحل رسول الله » بل هرب منها عكرمة وصفوان بن أميّة بن خلف» فبعث 
النبيٌ بء يُؤمنهماء وصفح عنهماء فأقبلا إليه . 

ولم يعقب عكرمة . 
]٥‏ قال الشافعي : كان محمود البلاء في الإسلام» رضي الله عنه. 

نزل عكرمة يوم اليرموك» فقاتل قتالاً شديداً» ثم استشهد» فوجدوا به بضعاً 
وسبعين من طعنة ورمية وضربة . 


٤‏ - عبدالله بن عمرو بن حرام 

£ ۶ 2 ء٤‎ 

1 الأنصاري السلمي» أحد التقباء ليلة العقبة» شهد بدراً واستشهد يوم أحد. 
۾ ٤ 4 ٤‏ و 
[۷] عن جابر: لہا قتل ابي يوم احد» جعلت اكکشف عن وجهه» وابکي» وجعل 
۴٤‏ 
اصحاب رسول الله مل ينهوني وهو لا ينهاني » وجعلت عمتي تبکیه» فقال 
النبيّ ء «تبکیه أو لاتبکیه مازالت الملائكة بَظللّه بأجنحتها حتی رفعتموه» . 
[] قال مالك : كفن هو وعمرو بن الجموح في كفن واحد. 
ا ٤‏ ٍ 
عن جابر أن رسول الله ۰ لی حرج لدفن شهداء احد قال : «زملوهم 
.£ ت ٤‏ ي 

بجراحهم » فانا شهيد عليهم» وكفن ابي في نمرة. 
ر انظر السیر: ۱/ ۳۲٤-۳۲۳‏ 
(۲) انظر السیر: ۱/ ١۳۲۲۔۳۲۸‏ 


۹ 


[1]قال ابن سعد: قالوا : وکان عبدالثه اول من هتل يوم أحد» وكان عمرو بن الجموح 
طويلاء فدفنا معاً عند السيل» فحفر السيل عنهماء وعليهما نمرة» وقد أصابَ عبد 
الله جرح في وجهه فیده على جرحه» فامطیتٌ یده» فانبعث الدم» فردّت» فسکن 
الدم. 

قال جابر: فرأيت ابي في حفرته» کأنه نائم» وما تغیر من حاله شيء» وبين ذلك 
ت ربنون تة فحولا إلى مکان آخر» وأخرجوا رطاباً یتثنول . 

۳] الشعبيٌ : حدثني جابر» أن أباه توفي » وعلیه دین» قال: فأتیت رسول الله ء 
فقلت: إن أبي ترك عليه ديناًء وليس عندنا إلا ما يخرج من نخلة» فانطلق معي لفلا 
يفحش علي الغرماء قال: فمشى حول بيدر من بيادر التمر» ودعاه» ثم جلس 
عليه فأوفاهم الذي لهم» وبقَيّ مثل الذي أعطاهم . 

]٤[‏ طلحة بن خرّاش»ء سمع جابراً يقول: قال لي رسول الله ية : «ألا أخبرك أن 
الله كلم أباك كفاحاًء فقال: يا عبدي! سلني أعطك» قال:.أسألك أن ترّني إلى 
الدنياء فأقصل فيك ثانياًء فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يُرجعون. قال: 
يارب ! فأبلغ من ورائي» فأنزل الله ولا تحسبنٌ الذين توا في سبيلِ الله أمواتاً 
بل احا عد زب برزقو ن4 1ال مزان 1۹[ 


٠(عيبرلا أبو العاص بن‎ - ٠ 
. ]ابن عبدالعزى القرشيٰ العبشمي‎ 
> صهر رسول الله» إلا زوج بنته زينب» وهو والد أمامة التي كان يحملها الث‎ 
. اء في صلاته‎ 
أعل قل الحديية ية أن‎ 
قال المسور بن مَخْرّمة : أثنى النبيّ » بء على أبي العاص في مصاهرته خيراً‎ 
۳٣٤۔۳۳۰‎ /۱ انظر السیر:‎ )۱( 


وقال: «حَدّثني قَصَدَقني» ووعدَني » فوفی ليٰ»۰ وکان قد وعد لبي اة ۰ ان 
يرجع إلى مكة» بعد وقعة بدر» فيبعث إليه بزينب ابنته» فوفى بوعده» وفارقها مع 
شدة حبه لها» وكان من تجار قريش وأمنائهم» وما علمت له رواية . 

ولما هاجر» رد عليه النبي» ميو زوجته زينب بعد ستة أعوام على النكاح 
اول وف كات و لما رة بدر» بَعَنّبْ قلادتها تمه بهاء فقال الي 
ية : «إن ريت يتم أن تُطلقوا لهذه اسشا فبادر الصحابة إلى ذلك . 


۴۹ عاد بن بشر 
]١[‏ ابن وقش الإمام أبو الربيع الأنصاري» الأشهليّ أحد البدريين . 
[۲] كان من سادة الأوس» ا و سنة» وهو الذي أضاءت له عصاته 
ليلة انقلب إلى متزله من عند رسول الله » اء أسلم على يد مصعب بن عُمير 
وكان أحد من قعل كعب بن الأشرف اليهودي» وإاستعمله النبي» يلاء على 
صدقات مُرَّينة» وبني سليم» وجعله على حرسه في غزوة تبوك» وکان كبير القدرء 
رضي الله عنه» أبلى يوم اليمامة بلاءٌ حسناًء وكان أحد الشجعان الموصوفين . 


]عن یحی بن عباد بن عبدالله » عن أبيه» قال: قالت عائشة ثلاثة من الأنصار 
RE‏ > كلهم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذ وعبّاد 


بن بشر» ا 


[]عن عائشة ئشة قالت : تهجد رسول الله » ييه في بيتي » فسمع صوت عبًاد بن بشر» 
فقال: «يا عائشة! هذا صوت غاد بن نشر» قالت : نعم . قال : «اللهم اغفر له» . 


. استشهد» رضی الل عنه» يوم اليمامة‎ ]٥[ 
۳٤١ ۳۳۷ /۱ انظر السیر:‎ )۱( 
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۷ - سيد بن الحضير“ 
]١[‏ ابن سمّاك. الإمام أبو يحيى» الأوسيّ الأشهلي . أحد النقباء الاثني عشر ليلة 
العقبةء أسلم قديماً. 
وكا اسيك ر فقا اشرات وري الراي:. 
قال أبو هريرة: قال رسول الله ةى «نعم الرجل أبوبكر. نعم الرجل عمرء نعم 
الرجل أسيدٌ بن حُضير.». 


]عن سید بن ضير - وکان فيه مزاح - أنه كان عند النبي ية فطعنه لنب بعود 
کان معه» فقال: أصبرني()ء فقال : اصطبرء قال: إن عليك قميصاً ولیس علي 
قمیص» قال : فكشف النبي ية قميصهء قال : فجعل يقبل كشحه ويقول: إنما 
اوت ا ىل ا 


£ 


۸ - بلال بن رباح (ع)٩‏ 
[ه] مولى أبي بكر الصديق . وهو مُوذّن رسول اله بء من السابقين الأولين الذين 
عُذّبوا في اله » شهد بدرأًء وشهد له النبيّء بل على التعيين بالجنة. 
[1] ومناقبه جمُة استوفاها الحافظ ابن عساکر» وعاش ا وستين سنة. يقال إنه 
حبشي » چ : من مودي الحجاز. 
[۷] وفي وفاته أقوال: أحدها بداريًا في سنة عشرين . 
[۸] عن زر» عن عبدالله» اول من أظهر إسلامّه سبعة : رسول الله لاء وأبو بكر 
وان ا 0 ولال وصهيبء والمقدادء فاما النبي» ب وأبو بكر 


(۱) انظر السیر: ۱/ ١٤۳۔۳٤۳‏ 
(1) أصبرني : أقدني واصطبر: استقد. 
(۳) أنظر السیر: ۱ / .۳٠١ ۳٤۷‏ 
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فمنعهما الله بقومهماء وأما سائرهم فأخذهم المشركون» فالبسوهم أدراع الحديدى ' 
وصهروهم في الشمس» ا إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلالء فإنه 
هانت عليه نفسه في الله » وهال على قومه» فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في 
شعاب مكة. وهو يقول أحدٌ أحد. 

[] عن ابي هريرة» قال رسول الله كو لبلال عند صلاة الصبح : «حدثني بأرجی 
عمل عملته في الإسلام» فإني قد سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة» 
قال: ما عملت عمل أرجى من أي لم أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نهار 
إل ليت أرب ها كتبالى أن أصلئ. 

[۲] عن جابر» قال عمر: ایو یکر شیدنا اعیی بلا سیدتا: 

١۳]عن‏ قيس قال : اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق ذهباًء 
فقالوا: لو أبيتَ إلا أوقيةٌ لبعناكه قال : لوأبيتم إلا مئة أوقية لأخذنّه. 


]عن سعد قال: كنا مع رسول الله » مء ستة نفر» فقال المشركون: اطرد 

هؤلاء عنك فلا یجترؤون علینا» وکنت انا وابن مسعود وبلال ورجل من هذیل 

وآخران» فأنزل الله ولا تطرد الذين يَذْعُون رَبُّمْ الآيتين [الأنعام .]٠١ ٥۲‏ 
[] قالت عائشة : لما قدم النبن بء المدينةء وعك ابو بكر وبلال» فان ابو بكر 
E OE‏ 

کل امريءِ ىصح في أله ولموت أدنى من شراك تعله 

[] وکان بلال إذا أقلع عنه یرفع عقیرته ویقول: 

آل ليت شغري هَل ايتن ليله بواو ولي اجر وجايلٌ 
وهل ردن کا اه م یل بو ل ا و 
الل ان ا و و ا ع ر ی ا 
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الوباء(). 

NN‏ قال : قال رسول الله يلاء «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة : علي» وعمّا 
وبلال» . 

1 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قدمنا الشامٌ مع عمرّ فان بلال فذكر الناس النبي 
يا فلم أر يوماً أكثر باكياً منه . 

۴1 عن أبي الذرداء قال لما دحل عمر الشام » سال باذل أن يفره به ففعل :قال : 
وأخحي أبو رُويحة الذي خی رسول الله » يه » بيني وبینه» فنزل بداريًا في خولان» 
فأقبل هو وأخوه إلى قوم من ولان » فقالوا : إنا قد أُتیناکم خاطبین » وقد کنا کافرینِ 
فهدانا الله » ومملوكين فأعتقنا الله ء وفقيرين» فأغنانا الله ء فإن تزوجوناء فالحمد 
لله » وإن ترذوناء فلا حول ولا قوة إلا بالله . فزوجوهما. 

1 عن يحیی بن سعد قال : ذكر عمر فضل أبي بکر» فجعل صف مناقبه » ثم قال : 
واا ا ال ا م ا 

1 قال سعيدٌ بن عبدالعزيز: لما احتَضِرٌ بلال قال: غداً نلقى الأحبة محمداً 
وخر فا0 تقول راه واوا ا قال واا 


ع 
- ابن ام مکتوم »( 
[1] عبداله بن قيس القرشيّ العامري» من السابقين المهاجرين . 


ا 


٤ # ۶‏ 
وکان ضريرا مؤذنا لرسول الله » ا > بلال» وسعد القرظ» وابي محذورة» 


)١(‏ وتمامه» ثم قال رسول الله إل : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو اشد اللهم بارك لنا في صاعناء وفي 
مدنا وصححها لنا. وانقل حُماها إلى الجُحفة» قالت: وقدمت المدينة وهي أوبا أرض الله . ووعك: أصابه الوعك 
وهو الحمى . ومُصَبّح : بوزن مُحمد: أي مصاب بالموت صباحاً. شراك نعله : السير الذي يكون في وجه النعل» 
ويرفع عقيرته : أي يرفع صوته بخناء أو بكاء . ومجنة : موضع على أميال من مكة وكان به سوق» شَامة وطفيل : جبلان 
بقرب مكة . وقال الخطابي : كنت أحسبهما جبلين حتى ثبت عندي أنهما عينان . 

(۲) انظر السیر: ۱/ ۰٣۳۹۔٣٣۳‏ 
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مؤدّن مكة . هاجر بعد وقعة بدر بيسير. 

7 وقد کان النبي» ية يحترمه» ويستخلفه على المدينة» فيصلي ببقايا الناس. 

1 عن أبي إسحاق» سمع البراء يقول: اول من قَدِمٌّ علينا مُصعب بن عُمير» وابنُ 
ام مكتوم » فجعلا يقرئان الناس القرآن . 

۴] قال عروة: کان النبىٌ» بء مع رجال, من قريش منهم عتبَة بن ربيعة» فجاء 
ابن أ مکتوم يسال عن شيءٍ» فأاعرض عنه» فانزلت عبس ووی أن جَاءه 
الأعمى 4 [عبس .]١‏ 

]عن عبدالله بن مَعقل» قال : نزل ابن أمٌ مكتوم على يهودية بالمدينة كانت برف 
وتؤذيه في النبي» ية فتناولها فضربهاء فقتلهاء فرفع ذلك إلى النبيّ » ية فقال 
هو: أما والله إن كانت لترفمًني» ولكن آذتني في الله ورسوله . فقال انى ء كي 
Re‏ الله » قالطال دمها» . 

]٥(‏ عن 2 قال: لما نزلت: و يستوي القاعدون دعا انب يلاء زيدأى 
وأمره» فجاء بکتف وکتبهاء فجاء ابن ا مکتوم » فشکا ضرارته» فتزلت َير آولي 
الضرّر» ا [٥‏ . 

[۹] عن ابن بي لیلی » ان ابن َم مکتوم قال Ak‏ ! أنزل عذري ا 
اولي الضرر) فكان بعد يزو ويقولً : ادفعوا إليّ اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن 
ناقری بین الضفین: 
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[۷] ابن المغيرة. 
سيف الله تعالیء وفارس الإسلام» وليت المشاهد» السيدٌ الکیر 
قائ المجاهدين › ااا القرشي المخزومي المكي > وابنْ أم المؤمنين 


(۱) انظر السیر: ۱/ ۳۹٣۹‏ ۳۸۴ . 


ا 
1 هاجر مسلماً في صفر سنة ثمان» ثم سار غازياًء فشهد غزوة مؤتة» واستشهد 
أمراءُ رسول الله بي الثلاثة : مولاه زيدٌ» وابن عمه جعفر ذو الجناحين» وابنْ 
رواحة. وبقي الجيش بلا أمير» فتأمًر عليهم في الحال خالدٌ» وأخذ الراية» وحمل 
على العدوء فكان النصر» وسمّاه انب لاء سيف الله » فقال : «إِن خالدا سيف 
صله الله على المُشركين». وشهد الفتح وحنيناًء وتأمّر في أيام النبىّ لاء .واحتبس 
أدراعه ولامته في سبيل الله » وحارب أهل الردة» ومسيلمة » وغزا العراق» واستظهء 
ثم اخترق البرية السماوية بحيث إِنه قطع المفازة من حدً العراق إلى اول الشام في 
خمس ليال في عسكر معه» وشهد حروبً الشام» ولم يبق في جسده قیدٌ شبر إلا 
وعليه طابع الشهداء . 
] ومناقبه غزيرة» مره الصدّيق على سائر أمراء الأجناد» وحاصر دمشق فافتتحها 
هو وأبو عبيدة . 
[۳] عاش ستين سنة وقتل جماعة من الأبطال» ومات على فراشه» فلا قرت أعينُ 
اجام 
]٤[‏ توفي بحمص سنة إحدى وعشرين» ومشهده على باب حمص عليه جلالة . 
عن أبي أمامة بن سهل أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي كان يقال 
له سيف الله أخبر أنه دحل على خالته ميمونة مع رسول الله ل فوجد عندها ضباً 
ردا قدمت به أختها حفيدة بن الحارث من نجده فقدّمته لرسول الله ية » فرفع 
یده» فقال خالد: أحرامٌ هو یا رسول الله؟ قال: «لا ولكته لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعاف 

فاجتررّه» فاکلته ورسول الله کیا ینظر ولم ينه . 
] عن أبي العالية : أن خالداً بن الوليد قال يا رسو الله إن كائداً من الجن يكيدني 
قال: هفل : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يُجاوزهنٌ بر ولا فاجر من شر ما ذراً 


آ 


في الأرض»› وما يخرج منهاء ومن شر ما يعرج في السماء وما ينزل منها» ومن شر 
كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» . ففعلت فأذهبه الله عني . 

[1]عن عمرو بن العاص» قال: ما عدل بي رسول الله ية وبخالد أحدا في 
ا 

[۲] وقال ابن عمر: بعث النبيء ا خالداً إلى بني جَذيمة» فقتل وسر فرفع 
النبيّ » ب يديه وقال : «اللَهم ني أبرأً إليك مما صَسَّع حالدٌ» مرتين . 

[۳]عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه أن خالدّ بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك» 
فقال: اطلبُوهاء فلم يجدوهاء ٹم وجدت فإذا هي قلنسوة خلقة. فقال خالد: 
اعتمر رسول الله ا فحلق رأسه» فابتدر الناس شعره» فسبقتهم إلى ناصیته › 
فجعاتّها في هذه القلنسوةء فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رُزقت النصر. 

]٤[‏ عن قيس» سمعت خالداً يقول : رای يوم مؤتة اندق في بنع تة اسا 
فصبرت في يدي صفيحة يمانية . 

[] ابن عيينة : عن ابن أبي خالد» مولى لآل خالد بن الوليدء أن خالداً قال: مامن 
ليلة بُهدى إليّ فيها عروس أنا لها مَُحبّ أحبَ إل من ليلة شديدة البردء كثيرة 
الجليد في سريةٍ اصح فيها العَدو . 

[1]قال قيس بن أبي حازم : سمعبٌ خالداً يقول: منعني الجهاد كثيراً من القراءة 
ورايته تي سم » فقاوا: ما هذا؟ قالوا: س قال : باسم الله . وشربه . قلت: هذه 
والله الكرامةء وهذه الشجاعة. 

[۷] قال ابن عون: ولي عُمرء فقال : لأنزعنٌ خالداً حتى يعلم أن الله إنما ينصر 
دينه» يعني بغیر خالد . 

[۸] وعن زید بن آسلم عن آبيه: عزل عمر خالداً فلم يُعلمه بو عبيدة تی غلم من 
الغير. فقال: يرحمُك الله! ما دعاك إلى أن لا تعلمني؟ قال كرهتُ أن أروعَك. 
[] وعن أبي الرناد: أن خالد بن الوليد لما احتضرَ بكى وقال: لقيتُ كذا وكذا 
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ا E:‏ 
زحفاء وما فى جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف› أورمية بسهم » وها انا اموت على 
ع ۴ ي 


۱ ابي بن کعب (رع) ٩‏ 

[1] ابن قيس . سيد القراءء أبو منذر الأنصاريّ النجاريّ المدنيّ المقريء البدريّ 
ويكنى أيضاً أبا الطفيل . 
[] شهد العقبة » وبدراً وجمع القرآن في حياة النبي بء وعرض على النبنْ» عليه 
السلام» وحفظ عنه علماً مباركأًء وكان رأساً في العلم والعملء رضي الله عنه. 
[۳] وقال أنس : قال النبنَ بء لأب بن كعب : «إن الله أمرني أن أقرأً عليك القرآن» 
وفي لفظ : «أمرني أن أقرئك القرآن» . 

قال : الله سماني لك؟ قال : «نعم» قال : وذكرت عند رب العالمين؟ قال «نعم» 
فذرفت عيناه . ولما سأل النبيّ » بي أبياً عن أي آية في القرآن أعظم» فقال أب 
الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم# [البقرة ]٠٠١‏ ضرب النبي» بي في صدره 
وقال : «لهنك العلم با المنذر». 
[ قال أنس بن مالك: جمع القران على عهد رسول الله ل أربعة كلهم من 
لاا و ی وا ن وار اخ ري 

عن أنس قال: قال رسول الله إل أقرأ امتي أي . 
1[ عن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال : كنت واقفاً مع ابي بن كعب في ظل اطم 
حسّان» والسوق سوق الفاكهة اليوم» فقال أب : ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم 
في طلب الدنيا؟ قلت: بلى» قال: سمعت رسول الله کله يقول: ويوشك أن 
تحشر القرات عن جل من ذهب» فإذا سمح به الاس» ساروا ليه هيول من 


)١(‏ العير: الحمار. 
(۲) انظر السیر: ۱/ ۳۸۹۔۲٠٤‏ 


3A 


عند : لین کنا الاس بأحُذُون منه لا عون منه شيئاًء فيفل الناس من كَل مئة 
و 

[۱] عن عاصم عن زد قال : : تيت المدينة » فأتيتُ ابيا فقلت : يرحُمك الله ! اخفض 
لي جناحك - وکان امرءاً فيه شراسة - فسالتّه عن ليلة القدرء فقال: ليل سبع 
وعشرین . 

(۲] وأحرج ابو داود من حديث ابن عمر أن النبيّ بء صلى صلاة» لبس عليه 
فلما انصرف قال ا «أصليت معنا؟» قال : نعم قال: «فما منعك»() . 
]عن قيس بن عَبادء قال: اتيت المدينة للقاء أصحاب محمد بء ولم يكن 
فيهم رجل ألقاه أحبٌ إل من أي » فأقيمت الصلاة» وخرج فقمت في الصف 
الأول . فجاء رجل فنظر في وجوه القوم » فعرفهم غيري» فناني » وقام في مقامي . 
فما عقلت صلاتي . فلما صلًى » قال: يا بني! لا يسوؤك الله» فإني لم آت الذي 
تيب بجهالة » ولكن رسول الله » اء قال لنا: «كونوا في الصف الذي يليني» وإني 
کت ی خو القن قرفي شرك وا ذاهر ا رضي الله عنه . 


]٤[‏ عن الحسن حدثني عي بن ضمرة قال: رأيت أهلل المدينة يموجون في 
سککهم . فقلٹ : ما شان هؤلاء؟ فقال بعضهم : ما أنت من آهل البلد؟ قلت E‏ 
قال : فإنه قد مات اليوم سيد المسلمين › ای رکب 
]٠[‏ عن أبي قال: إنا لنقرؤه في ثمان ليال» يعني القرآن. 
قال أبي بِنٌ كعب لعمر بن الخطاب : مالك لا تستعملني؟ قال : أكره أن يدنس 


دينك . 


و 4 
£ و ‌ِ 


. قال الخطابي : أراد: ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد أبس علي؟ وفيه دليل على جواز تلقين الإمام‎ )١( 
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حتی یکون. فإذا کان» اجتهدنا لك رأینا. 

E 

١‏ وفاة ابي بن كعب في خلافة عمر. 

[] عن الحسن e‏ 
رمضان» فکان بصي بهم عشرين ركعة. ' 

اود کان ا الط ن فما ان فر ا ري 


۲ - النعمان بن مُقَرّند٠‏ 

ابن عائذ» أبو عمر و المزني الأمير. 

اول مشاهده الأحزابٌ» وشهد بيعةً الرضوان» ونزل الكوفةء ولي كسكر لعمس 
ثم صرفه» وبعثه على المسلمين يوم وقعة نهاوند» فکان يومئذ اول شهید» وكانت 
في سنة إحدى وعشرين . 
[]عن معقل بن يسار أن عمر شاور الهرمزان في أصبهان» وفارس واذربيجان 
فال اوا الرأسش» وفارس وأذربيجان: الجناحان» فإذا قطعت جناحاً فاء 
الرأس وجناح» وإن قطعت الرأس وقع الجناحان. فقال عمر للنعمان بن مُقَرّن: 
إني مُستعملك فقال: أما جابيأء فلاء وأما غازياًء فنعمء قال: فإنك غاز. 
فسرحه» وبعث إلى أهل الكوفة ليمدوه وفيهم حذيفة» والزبير» والمغيرةء 
والأشعث. وعمرو بن معدي كرب فذكر الحديث بطوله. وهو في «(مستدرك 
الحاكم». وفيه : فقال: اللهم اررق النعمانٌ الشهادة بنصر المسلمين» وافتح 
عليهم» فامنوا» وهر لواءه ثلاثاً. ثم حمل» > فكان ول صريع رضي اله عنه. ووقع 
ذو الحاجبين من بغلته الشهباءء فانشق بطنهء وفتح الله ا ت النعمان وبه 


(۱) انظر السیر: ۱/ ٠٠٥_٤١۳‏ 


رمق» فاتيته بماء قصببت على وجهه أغسل الثراب فقال: من ذا؟ قلت: معقل 
قال: ما فعل الناس؟ قلتٌ: فتح الله . فقال : الحمدٌ لله اكتبوا إلى عم بذلك 


ا 9 ن (t)‏ 
وفاضت نفسه رضی الله عنه. 


۴۳ ۔ عمار بن ياسر (ع( 

1 ابن عامر بن مالك» وپنى مالك ين ادد من مج : 

الإمامٌ الكبيرٌ أبو اليقظان العنسيْ المكيٌ مولى بني مخزومء أحدٌ السابقين 
الأولين» والأعيان البدريين. وأمه: هي اة مولاة بني مخزوم» من کبار 
الصحابيات . 
7 قال ابن سعد: قدم والد عمار ياسر بن عامر وأخواه الحارث ومالك من اليمن 
إلى اة لود ا له قرع حرا رافك اسر الت اا عبن ال 
بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» فزوجه أمة له اسمُها سميّة بنت خبًاط فولدت له 
عبار فا ا عا ثم مات أبو حذيفة » فلما جاء الله بالإسلام» أسلم عمّار 


٤ ٤ 
. وابواه واخوه عبدالله‎ 


)١(‏ احرج البخاري في الجزية )۳٠١١(‏ عن جبير بن حبّةء قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون 
المشركين فأسلم الهرمزان» فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم . مثلها ومثل من فيها من الناس» من 
عدو المسلمين» مثل طائر له رأس» وله جناحان وله رجلان.ء فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح 
والرأس» فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس. وإن شرخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس . 
فالرأس كسرى» والجناح قيصرء والجناح الأخر فارس . فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. 

عن جبير بن حبة قال : فندبنا عمر» واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدوء وخرج علينا عامل 
كسرى في أربعين ألفاً فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم . فقال المغيرة: فسل عمّا شئت. قال: ما أنتم» 
قال : «نحن أناس من العرب» كنا في شقاء شديد وبلاء شديد» نمص الجلد والنوى من الجوع» ونلبس الوبر 
والشعر» ونعبد الشجر والحجر. فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين - تعالى ذكره وجلت عظمته 
- إلينا نبياً من أنفسناء نعرف أباه وأمه » فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده 
أو تؤدوا الجزية . وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها 
قط ومن بقي منا ملك رقابکم» . 
(۲) انظر السیر: ۱/ ۲۸-٤١٩‏ 
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7 عن عا ب قال : رأیت عماراً یوم صفین شیخاً آدم» طوال وإن الحربة 

في يده لترعد فقال : والذي نفسي بیده! لقد قاتلتٌ بها مع رسول الله ء ها ثلاث 

مرات وهذه الرابعة» ولو قاتلونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أننا على 

الحق» وأنهم على الباطل . 

]عن عثمان قال رسول الله له فا آل ياسر» فإن موعدکم الجَنة» قيل :لم 

يسلم أبوا أحٍ من السابقين المهاجرين سوی عار واي بکر. 

]٣[‏ عن أبي دة بن محمد بن عمار ین اسر قال: اغ الخشرگون غمارا فلم 

یترکوه حتی نال من رسول الله ا وذكر الهتهم بخیر» فلما تی النبي بي قال : 

ما وراءك؟ قال: شر یا رسول الله . والله ما تركب حتى نلتٌ منك› وذكرت آلهتهم 

بخیر» قال : «فكيف تجِدٌ قلبك»؟ قال : E‏ قال : «فإن عادوا فعْدّ» . 
وعن قتادة : إلا م من ار نزلت في عمُار. 

[4] عن علي قال: استأذن عمار على النبيّ بلا فقال: «من هذا»؟ قال: عا 
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قال «مَرحباً بالطْيّب المُطيّب» . 


“ 


[] عن عمرو بن شرحبیل قال رسول الله ا «عمارمُليء إيماناً إلى مشاشه»(). 
عن حذيفة» مرفوعاً: «اقتدوا باللدَيْن من بٌعدي : اي بكر وعمر» واهتدوا بدي 

ماز مسوا بعّهد ابن أ عبد». 

]٦[‏ عن خالد بن الوليد قال : کان بيني وبين عمار کلام فاغلظتٌ له > فشکاني إلى 

رسول الله » بف فقال: «من عادى عَمّاراً اداه الله » ومن أبعّض عمارا أبْضة الله» 

فخرجت» فما شيء أُحبٌ الي من رضی عمّارء فلقیته فرضي . 

a ak‏ : سمعت النبيّ ٠‏ بء يقول : «ما خير ابن سمي بین أُمرین إلا 

اا 


¥۲ 


[1] عن بلال بن بحيى » أن حذيفة أتي وهو ثقيل بالموت» فقيل له : فل عثمان فما 
تأمُرنا؟ فقال سمعت رسول اله بيا يقول: «أبو اليَقَظان عَلى الفطرة» ثلاث 
مرات» ولن يَدعها حتى يموت أو يلبسه الهرم» . 
[۲] عن خيثمة بن عبدالرحمن : قلت لأبي هريرة: حدثني » فقال : تسألني وفيكم 
ا 
[۴] عن أبي سعيد قال : أمرنا رسول اله لا ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنةًء 
وعمار يتقل لين أبنتين» رب رأسه» فحدثني اأصحابي ولم اُسمعه من رسول الله 
أنه جعل يتفض رأسه ويقول «ويحك يابنّ سمية! تقك الفة الباغية». 

خحالد الحذاء: عن عكرمة سمع أبا سعيد بهذا ولفظه : «ويح ابن سمية! تقتله 
الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» فجعل يقول: أعوذ بالله من 
الفتن . 
]٤[‏ قال عبدالله بن آي الهذيل: رأيت اا اشتری ق بدرهم » وحمله على 
ظهره وهو أمير الكوفة . 


[]عن عبدالله بن زیاد» قال عمار: إن امناء يعني عائشة قد مضت لسبيلهاء وإنها 
لزوجته في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياءُ ُطيع أو إياها. 

عن ابي الغاديةء قال سمعبٌ عماراً يقع في عثمان يشتمه . فتوعدته بالقتلء 
فلما کان يوم صفين» جعل عبار يحمل على الناس» فقيل : هذا عمار» فطعنته في 
رکبته» فوقع تنه فقيل : فت عمار وأخبرَ عمرو بن العاص» فقال: سمعت 
رسول الله ی يقول ِن قاتله وسَالبه في الثار» . 

[۷] عاش عمار ثلاثاً وتسعين سنة . 


قُلت: كانت صفين في صفر وبعض ربيع الأول سنة سبع وثلاثين . 


)1 القت : الفصفصة› و الرطبة ¿ علف الدوات. 
a (‏ هي من واب 


A 


4 ا ر كي 
عن ابي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن عمار أنه قال : ثلاثة من كن فيه» فقد 
٤‏ ر 
استکمل الإيمان» او قال من كمال الإيمان: الإنفاق من الإقتارء والإنصاف من 
نفسك. وبذل السلام للعالم . 


۽ أخبار النجاشي«٠‏ 

انهه اة ملك الة معدود في الصحابة رضي الله عنهم » وكان ممن 
حَسْنَ إسلامه ولم يهاجر. ولا له رؤية. فهو تابعيّ من وجه» صاحبٌ من وجه 
وقد توفي في حياة النبي بء فصلى عليه بالناس صلاة الغائب» ولم يثبت أنه صلّى 
ية على غائب سواه» وسببٍ ذلك أنه مات بین قوم نصاری» ولم یکن عنده من 
يصلي عليه » لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين 
إلى المدينة عام خيبر. 

[۲]عن اَم سلمة زوج النبيّ بيا قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار 
النجاشي» امنا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نۇذى ولا نسمع شیئا نکرهه» فلما 
بلغ ذلك قريشاًء ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يُهدوا 
للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه 
الأدم» فجمعوا له أدماً كثیراًء ولم یتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا إليه هديد ثم 
بعثوا بذلك عبدالله بن آبي ربيعة بن المغيرة المخزومي» وعمرو بن الحاص'؛ 
السهمي» وأمروهما أمرهم » وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
تكلموا النجاشي فیهم» ثم قَدّموا له هدایاه» ثم سلوه ان یسلمهم إلیکم قبل أن 
يكلمهم . قالت: فخرجاء فقدما على النجاشي» وحن عنده بخير دار عند خير 
جار. فلم يبق من بطارقته بطریق الا دفعا إلیه هدیته» وقالا له : إنه قد ضوى إلى 
بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا في دينكم» وجاؤوا 


(۱) انظر السیر: ٤٤۳_٤۲۸ /١‏ . 
(۲) وقال السهيلي في «الرّوض الأنف» : ضوى إليك فتية : أي أووا إليك ولاذوا بك . 


V٤ 


بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم 
إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم» فأشیروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم» فإن 
قومّهم أعلى بهم عيناً(وأعلمُ بما عابوا عليهم» فقوا لهم : نعم . ثم إنهما قربا 
هدايا النجاشيٌ» فقبلها منهمء ثم كلّماه» فقالا له : أيها الملك إنه ضوى إلى بلدك 
متا غلمان سفهاء» فارقوا دينَ قومهم ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدین مبتدَع لا 
نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعتّنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردّهم إلبهم» فهم أعلى بهم عيناًء وأعلمٌ بما عابوا عليهم فيه قالت: ولم يكن 
شيء أبغخض إلى عبدالله » وعمرو من أن يسمع النجاشيٌ كلامَهم . فقالت بطارقته 
حوله : صدقوا أيها الملك . فأسلمهم إليهما. فغضب النجاشيٌ» ثم قال: لا ها 
لله إذاً لا أسلمهم إلبهماء ولا كاد" قوماً جاوروني » ونزلوا بلادي واختاروني على 
من سواي حتى أدعوهم فأسألهم . ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله فدعاهم» فلما 
جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نينا بء كائناً في ذلك ما كان. فلما 
جاؤوه» وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم فقال: ما هذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومکم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ 

قالت: وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيُها الملك» إنًا كنا 
قوماً أهلَ جاهلية : نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» 
زات الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف» فنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولاً منُّاء نعرف نسبّه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبدّه» 
ونخلعم ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء وأمرنا بصدق الحديث» 
الل اي بعرو آي عن واسار ن فف فر و ي ا 


(۲) ولا اكاد: بضم الهمزة. فعل مبني للمجهول: أي ولا يكيدني أحد قال في اللسان: يقولون - إذا حمل أحدهم 
على ما یکره : لا والله لا كيدا ولا هما: يُريد: لا أكاد ولا أهم . 


وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وخسن الجوار» والكفٌ عن المحارم والدماءء ونهانا 
عن الفواحش. وقول الزورء وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنةء وأمرنا أن نعبد ‏ 
الله لا نشرك به شيعا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قالت : فعدّد له أمور الإسلام 
قا وآمنا به واتبعناه» فعدا علينا قومنا فعذًّبونا ‏ وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى 
غا ائات ران نجل ماك تفل فن الخافت لما مر رطا وا 
علينا» وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك» ورغبنا 
في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك . 

قالت: فقال: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال : نعم؟ قال: فاقرأه 
علي » فقرأ عليه صدراً من كَهيَعَص) فبكى والله النجاشيٌ حتى أخضل لحيته» 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم» ثم قال 
ي Î‏ جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . انطلقاء فوالله لا 
ا إليكم آنا آکاد. 
[1] فلما خرجا قال عمرو: واله لأنبغه غداً عيه : ثم استاصل خضراءهم» فقال له 
عبد الله بن أبي ربيعة» وکان أتة تقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم آزخاماً ون انوا 
قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد . ثم غدا عليه » فقال : 
أيها الملك! إنهم يقولون في عيسى بن مريم قول عظيماً» فأرسل إليهم . فسلهم 


قالت: ولم ينزل بنا مغلها افاجتمع القومء ثم قالوا: نقول والله فيه ما قال الله 
ای کا اکان فلا عا غ فل لے ما ھر رن ی مین فان ل د 
نقولٌ فيه الذي جاء به نبينا. هو عبدالله ورسوله وروځه وکلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول. فضرب النجاشي يده إلى الأرض» فأخذ عودأى ثم قال: ما عدا 
عيسى ما قلت هذا العود . فتناخرت بطارقته حوله» فقال : وإن نخرتّم والله » اذهبوا 


۷٦ 


فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم الآمنون - من سبكم عُرم » ثم من سبكم عُرّم» ما أحب 
أن لي دبرى) ذهباً وأني آذيث رجلا منكم ۔ والدبر بلسانهم الجبل - رُدّوا عليهما 
هداياهماء فوالله ما أحذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي » فاخذ الرشوة فيه » وما 
أطاع الناس في » فأطيعهم فيه . فخرجا مقبوحين » مردوداً عليهما ما جاء| به» وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار. فوالل إنا على ذلك إذ نزل به» يعني من ينازعه في 
ملکه» فوالله ما علمنا حرباً قط کان اشد من حرب حربناه)» تخوفاً أن يظهرٌ ذلك 
على النجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشيٌ يعرف منه» وسار 
النجاشيٌ وبينهما عرض النيل» فقال أصحابٌ رسول الله ب » من رجل يخرج حتى 
يحضر وقعة القوم ثم بايا لخر فقال الربيرة آنا وكات من احدت القوم ناء 
فنفخوا له قربةًء فجعلها في صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى مكان الملتقى » 
وخف ففرا اه لفان هرر هل عو الکن ن اة 
واستوسق() له أمرٌ الحبشةء فكتا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله 
يو وهو بمكة . 

وقولها : حتى قدمنا على رسول الله مء بمكة عنت نفسها وزوجها . 
[أعلى بهم عيناً: أبصر بهم . لاها الله : قسم» وأهل العربية يقولون : لاها الله ذا. 
اا ی ور ا ا کر 
امان اتجاني آن ا حب رم و اي اة ين رت رة م 
المؤمنين أسلمت مع زوجها عُبيد الله بن جحش الأسدي قديماً » فهاجر بها 
زوجُهاء فانملس بها إلى أرض الحبشة» فولدت له حبيبة ربيبة النبيّ لا ثم إنه 
أدركه الشقاءٌ فأعجبه دين النصرانية فتنصّر» فلم ينشب أن مات بالحبشة » فلما 
ز0 قال ابن لأر هو بالقص اشم جل: 


)( الحرب : الخغضب» والنزاع» والخصومة . 
)۳( استوسق له أمر الحبشة : أي اجتمعوا على طاعته» فاستقر له الملك فيهم . 


VY 


وفت العدة» بعث رسول الله ياء يخطبهاء فأجابت» فنهض في ذلك النجاشي» 
وشهد زواجها بالنبيّ اة وأعطاها الصداق عن النبي ية من عنده أربع مئة 
دينار» فحصل لها شي لم یحصل لغيرها من أمهات المؤمنين › ثم جهزها 


7 وأصحمة بالعربي : عطية . ولما توفي » قال النبيّ با > للناس : إن أخألكم قد 
مات بأرضِ الحبشة» فخرج بهم إلى الصحراء وصمُهم صفوفاً دل 
فنقل بعض العلماء أن ذلك كان في شهر رجب سنة تسع من الهجرة. 


٩)ع( معاذ بن جل‎ ٥ 

ابن عمروء السيد الإمام أبو عبدالرحمن الأنصاري الخز رجي المدنيّ البدريّء 
شهد-العقبة شاباً أمرد. 

أسلم معاذ وله ثمان أعشرة سنة. 
[۲] عن عبدالله بن عمرو» قال: قال رسولٌ الله إلا «خحذّوا القرآن من أربعة : من 
أبن مسعود» واب ومعاذ بن جبل» وسالم مولی ا حذيفة» . 
عن ا رفغا : «أرْحمْ امي بأمُتي ا وأشدّها في دين الله مر 
وأصدفُها حَياء عُثمان» واعلَمُهّم بالخلال والحرام مُعاذء وأفرضهُم ريد ولل 
ام ام وام هلو الامة ابر دة 
[4] عن الحارث بن عمرو الثقفي قال : أخبرنا أصحابناء عن معاذ قال : لما بعثني 
النبيّ » ية إلى اليمنء قال لي : كيف تقضي إن عرض شاء؟ فال قلت : 
أقضي بما في کتاب الله » فن لم یکن» فبما قضی به رسولٌ الله إا قال: فإن . 
لم یکن فیما قضى به الرسول؟ قال : اأجتهدٌ رأيي وا ال شرت ندر قال 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله » ياء لما برضي رسول الله . 


٤٦١٤٤۳ /١ انظر السیر:‎ )۱( 


YA 


[۱] عن عاصم بن حُميد السّكونيّ أن معاد بن جبل لما بعثه النبيٌ » لا إلى اليمن 
خرح بُوصیه» ومعاذ راکب» ورسولٌ اله پڈ یمشي تحت راحلته» فلما فرغ» قال: 
مادا انك ع أن لا لقان بعد قاف عدا لعلف ان کم بی 
وقبري» . فبکی معاذ جَشعاً) لفراق رسول الله » قال : «لا تبك یا مُعاذ» أُوإدٌ البكاء 
من الشيطان» . 

[۲] عن سعيد بن ابي بردة » عن عن ای موی أن ا فق ا ف 
ا ال قا ا راو ترا ارا ولا فرام قال له او 
موسى : إن لنا بأرضنا شراباً» يُصنعٌ من العسل يقال له: بتع ومن الشعير يقال 
له: الم قال: «كلٌ مسكر حرام» فقال لي معاذ: كيف تقراً القرآن؟ قلت : أقرأء 
في صلاتي» وعلى راحلتي فاا اغد اف کا ی ا کی2 
قال: فقال معاذ: لكني آنام ثم أقوم» فأحتسب نومتي كما احتسب قومتي » قال : 
كاف معاد فض غل 

]٣[‏ عن ابي هريرة قال رسول الله ل «نعم الرَجُل أبو بكر» نعم الرجل عُمَرّ نعم 
الرْجُل مُعَّاذ بن جبل» . 

[4] عن معاذ قال: لقيني النبيٌ » فقال: «يامعاذ! إني لأحبّك في الله» قلت : 
وأنا والله یا رسول الله حبك في الله . قال : «أفلا أعلمك کلمات تقولْهنٌ درل 
صلاة: رب أعني على ذكرك وشكركٌ وخسن عبادتك» . 

[ه] وعن محمد بن سهل بن أبي حَْمَة : عن أبيه قال : كان الذين يُفتون على عهد 
رسول الله ية ثلاثة من المهاجرين: عُمَرُ وعشمان وعليٌ . وثلاثة من الأنصار: 
أب بن کعب» ومعاذ» وريد . 

[] وروی موسی بن علي بن رباح› عن أبیه» قال : خطب عمر الناس بالجابية 
فقال : من أراد الفقه فليأت معاد بِنَ جبل . 


۷۹ 


7 وعن نافع قال: كتب عمرٌ إلى أبي عبيدة ومعا: انظروا رجالا صالحين» 
فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم  .‏ 

]عن ا قلابة وغيره ن فلاناً ات النبيّ ء اء فقال : أوصوني » 
فجعلوا يوصونه » وكان معاذ بن جبل في آخر القوم» فقال: أؤصني يرحمك الله . 
قال قف ورك ف بال ي ماج دك اك اع الا عى بف عن 
ا ف ا ف ك کر 
فإنه سيمر بك على نصيبك من ادنيا فينتظمه» ثم يزول معك ينما زلت. 

[۳] عن معاذ قال : ما بزقت على يميني منذ اسلمت. 

]٤[‏ عن سعيد بن المسيّب قال: بض معاذ وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة. 
وتوفي سنة ثمان عشرة رضي الله عنه . 


٩()ع( عبدالله بن مسعود‎ - ٤٦ 

7 الإمام الحبرُء فقيه الأمةء ابو عبدالرحمن الهذليٰء المكيّء المهاجريٰء 
البدريٰء حليف بني رُهرة. 

كان من السابقين الأولين» ومن النجباء العالمينء شهد بدراًء وهاجر 
الهجرتين» وكان يوم اليرموك على التفل» ومناقبه غزيرة» روى عِلْماً كثيراً. 
[] وروی الأعمش› > عن إبراهيم قال : كان عبدالله لطيفاًء فطناً . 

قلت: کان فاك ودا ي أذكياء العلماء. 
[۷] وعن ابن المسيّب : قال رأيتُ ابنَ مسعود عظيمّ البطن» أحمش الساقين . 
[۸] عن نویفع مولی ابن مسعود» قال کان عبدالله من أجود الناس ثوباً أبيض» 
واطت ال ريا 


1 قال عبدالله : لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلمٌ غيرنا. 
)١(‏ انظر السير: ٠٠٠_٤١١ /١‏ 


[۱] عن ابن مسعود قال : كنت ارعى غنماً لعُقبة بن ابي مُعيط» فمرٌ بي رسول الله» 
یا وأبو بکر» فقال: يا غلام! هل من لبن؟ قلت : نعم » ولكني مؤتمن» قال: 
فهل من شاة لم بتر عليها الفحل؟ فأتيته بشاةء فمسح ضِرعهاء EEE‏ 
في إناء فشرب» وسقی أبا بکر» ثم قال للضرع ا ا ا 
ثم أتيته بعد هذاء ثم اتفقا- فقلت: يا رسول الله ! عَلمني من هذا القول» فمسح 
رأسي» وقال: يرحمك الل إنك عُلَيمٌ معلّم . 

هذا حديث صحيح الإسنادء ورواه أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة» وفيه زيادة 
منها: فلقد أخذت من فبه ي سبعين سورة ما نازعني فيها بشر. 
[۲] يحیی بن عروة ؛ بن الزبير» عن أبيه قال : ول من جهرٌ بالقرآن بمكة بعد رسول 
الله کاو عبد الله بن مسعود. 
[۲] عن انس : أن انب ب آخى بين الزبير وابن مسعود. 
]٤[‏ عن ابي a‏ 
ادها رن اا ار ب 

قال : لئن قلت ذاك لقد كان يون له إذا حُجبنا ويّشهدٌ إذا غبْنا. 
[ه] وأحرج البخاريٌ والنسائيٌ من حدیث ا موسی قال : :اا وجي من 
اليمن» فمكثنا حيناء وما نحسب ابن مسعود وألّه إلا من أهل بيت النبيّ لاء لكثرة 
دخولهم وخروجهم عليه . 
]٦[‏ عن عبدالله قال: قال رسول الله ب » «ياعبداله إذئك عليّ أن ترفع الحجاب» 
و ودي ی أنهاك» . عن عبد الله قال : لما نزلت فليس على الذين آمنو 
ولوا الصالحات 2 الآية» قال رسول الله » ياد «قيل لي : نت م 
[۷ عن ابي وائل قال : كنت مع حذيفة» فجاء ابن مسعود» فقال حذيفة : : إن اشبه 
الاس هدياً ودلا وقضاء وخطبة برسول الله » ب من حین يخرج من بيته» إلى أن 
يرجم » لا أدري ما يصنع في أهله لعَبدٌ الله بن مسعودء ولقد علم المتهجدون من 


۸1 


أصحاب محمد بء أن عبدالله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القامة: 

[1] عن علقمة قال: كنا عند عبداللهء فجاء حاب بن الأرت حتی قام عليناء في 
يده خاتم من ذهب» فقال: أك هؤلاء يقرؤون كما تقرا؟ فقال عبدالله : إن شت 
مرت بعضهم يقرأء قال: أجلء فقال: اقرا يا علقمة! فقال فلان : أتأمره أن يقرا 
ولیس بأقرئنا؟ قال عبدالله : إن شئت حدثتك بما قال رسول الله ا في قومه 
وقومك . قال علقمة : فقرأت خحمسينَ آية من سورة مريم» فقال عبد الله : ما قرأ إلا 
اقا ثم قال عبدالله : ل أن لهذا الخاتم أن بُطرح؟ فنزعه» ورمی به» وقال : 
والله لا تراه علي أبداً. 

]عن ا الأحوص قال : اتيت اا وعنده عبدالله ا الأنصاري وهم 
ينظرون إلى مصحف» فتحدثنا ساعة» ثم خرج عبدالله» وذهب» فقال بو مسعود: 
والله ما أعلمْ النبيّ ك ترك أحداً أُعلمّ بكتاب الله من هذا القائم . 


[] عن مسروق قال عبدالله : والذي لا إله غيره لقد قرت من في رسول الله کا 
بضعاً وسبعين سورة» ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني نيه الإبل لأتيه . 
]٤[‏ عن عبدالله آن رسول الله کیا مر بين اس بكر وعمر» وعبدالله قائم يصلي 
فافتتح سورة النساء يسجلهااا)ء فقال کا «مَن أحبٌّ أن يقرا الفُرآن عْضاً كما أنزل 
فليقرأً قراءة ابن آم عبد» فأخذ عبدالله في الدعاء. فجعل رسول الله ل يقول: 
«سل تع . فكان فيما سال : الله إني أسالك إيمانا لا يرد ونعيما لا ينغد 
ومرافقة نبيك محمد بء في أعلى جنان الخلد» فأتى عُمرٌ عبدالله يبشره» فوجد 
آبا بكر خازجاً قد سبقه» فقال: إنك لسبَاقٌ بالخیر. 

أافي آم مرس م لا رة ام رون اه اين سرد فة 
شجرة يانيه متها بشي فنظر أصحابه إلى ساق عبدالله فضحكوا من حموشة ساقيهء 


. أي يقرؤها قراءةَ مفصلة‎ )١( 


AY 


فقال رسول الله بي «ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقلٌ في الميزان يوم القيامة 
ج 

1 عن عبدالله قال : قال رسول الله اء «رضيت لأمَتي ما رضي لها ابن ام عبد». 
عن عبدالله قال : قال لي رسول لله یا «اقرا علي القرآن . قلت : يا رسول الله 
أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني آشتهي أن أسمعّه من غيري . فقرأت عليه سورة 
النساء حتی بلغت: َكيف إذا جثتا من كَل َة ِسَهيٍ» وجتنا ب على هؤلاءٍ 
هيدا [النساء ]٤١‏ فغمزني برجلهء فإذا عيناه تذرفان . 


7] قال عمرو بن العاص في مرضه» وقد جزع › فقيل له: قد کان رسول الله مل 
يدنيا ويستعملك» قال: والله ما أدري ما كان ذاك منه» أب أو کان ڀتالفني› 
ولکن اُشھد على رجلین أنه مات وهو يحبُهما: ابن أُمٌ عبلٍِ» وابن سمي . 
[٤]عن‏ علقمة قال: كان عبدالله يشبه النبيّ » ية في هدیه ودَلّه وسمته» وکان 
علقمة يشبه بعبد الله . 
[ه] عن حارئة بن مُصَرّب قال : كتب عمرٌ بن الخطاب إلى أهل الكوفة : إنني قد 
بعثتٌ إليكم عماراً أميرأً وابنَ مسعود معلماً ووزيرأًء وهما من النجباء» من 
أصحاب محمد ي من أهل بدر» فاسمعوا لهما واقتدّوا بهماء وقد آثرتكم 
بعبدالله على نفسي . 
[1]عن مير بن مالك قال: أمرّ بالمصاحف أن تير فقال ابن مسعود: من 
استطاع منکم أن غل مصحفه فلیغله فإنه من عَلّ شيئا جاء به يوم القيامة . ثم قال : 
لقد قرات من فم رسول الله ب سبعين سورة أأتر ما أحذتٌ من في رسول اللء 
کا ؟! 

قال الزهري : فبلخني أ ذلك کا مقالة ابن مسعود» كرهه جال من 
الشنحاة: ۰ 


Ar 


قلت إا ی عل ن س كن ان ما عن كاه ال 
ی دلت ی ع ان بكرن ودن واا عو ع ان اه ا 
ون زيداً كان يكتب الوحي لرسول الله » ي فهو إمام في الرسم» وابنْ مسعود 
فإمام في الأداءء ثم إن زيداً هو الذي ندبه الصدَيق لكتابة المصحف وجمع 
القرآن» فهلا عتب على أبي بکر؟ وقد ورد ان ابن مسعود رضي وتابع عثمان وله 
ا د ای م او مو ا افا ت را ن اعت 
القوم بالعرضة الأخيرة التي عَرّضها النبي ية عام توفي » على جبريل . 

[1] عن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى 
المدينةء اجتمع إليه الناس» فقالوا: أقم فلا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك 
شيءٌ تکرهه . فقال: إن له على طاعةء وإنها ستکون آمور وفتنٌ لا حب أن أكون 
ول من فتحها. فرد الناس وخرج إليه . 

[۲] عن عبدالله قال : كنا إذا تعلمنا من النبي » وء عشرَ آياتِ لم نتعلم من العشر 
التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيهاء يعني من العلم . 


٣‏ عن ابي البختري قال: سل علي عن ابن مسعودى فقال: قرأ القرآنء ثم وقف 
عنده» وكفي به» وروي نحوه من وجه اخر عن علي » وزاد: وعلم السنة. عن زيد 
بن وهب قال : إني لجالس مع عمر بن الخطاب. إذ جاء ابن مسعود» فكاد 
الجلوس يوارونه من قصره» فضحك عمرٌ حین رآه» فجعل عمر يکلمه» ویتهللٌ 
وجهه» ویضاحکه. وهو قائم علیه» ثم وی فأتبعه عمرٌ بصره حتی تواری» فقال : 
ES‏ 

ا ابن مسعود رأى رجا قد أسبلء فقال: ارفع إزارك. فقال : 


gE ۴ ا ا وو ء۶‎ ٤ 


(۱) کنیفٌ: د تصغير كنف وهو الوعاء» وهو تصغير تعظيم . 


Af 


عمر» فجعل يضرب الرجل» ويقول: أتردٌ على ابن مسعود؟ 

[1] عن آبي رو ایآ آامی اس فی ی من الفرائق قلط 
وخالفه ابن مسعود» فقال ابو موسی : لا تسالوني عن شي ۽ ما دام هذا الحبر بين 
أظهرکم . 

۲] عن مسروق قال: شاممت اأصحاب محمد ية » فوجدت علمهم انتهى إلى 
ستة: على » وعم وعبدالله » وزيد وأبي الدرداء و ثم کا ا 
فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله . 

[۳] عن مسروق قال: حدثنا عبد الله یوما فقال : قال رسول الله کا فرعد حتى 
فك ات فال نوا اوقا بدا 

]عن عوك بن عبدالله عن أخيه عُبيد الله قال: كان عبدالله إذا.هدأت العيونء 
قام فسمعتُ له دوياً كدويّ النحل . 

[ه] عن القاسم بن عبدالرحمن أن ابن مسعود كان يقول في دعائه : خائف مستجیر 
تائبٌ» مستغفرٌ راغبٌ» راهب . 

قال عبدالله بن مسعود: لو سرت من کلب» لخشيت ان اُکون كلباًء وإني 
لأكره أن رى الرجل فارغاً ليس في عمل آخرة ولا دنيا. 

[۷] عن عبدالله قال: من أراد الآخرة اضر بالدنياء ومن أرد الدنياء أضرٌ بالآخرة» يا 
قوم فأضِرُوا بالفاني للباقي . 

ر۸ قلت : کان قد قدِمٌ على عشمان وشهد في طریقه بالرَبدّة(٠أبا‏ ذ وصلٌی عليه . 
[۹] عن ابي ظبية قال : مرض عبداله» فعاده عثشمان» وقال: ما تشتكي؟ قال : 
ڏُنوبي» قال : فما تشتهي؟ قال : رحمةٌ ربي» قال: ألا آمر لك بطبیب؟ قال: 
الطبيبُ أمرضني . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه . 


۱( الربذة: قرية من قرى المدينةء على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق على طريق الحجازء وبها قبر الصحابي 
الجليل أبي ذر الغفاري . 


[1] مات ابن مسعود بالمدينة» وذْفنٌ بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين 
غاش ثلاثا وسين سنة . 


۷ - قصة سلمان الفارسي (ع) 
[] قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: هو سلمان ابن الإسلامء بو عبدالله 
الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام» صحب النبيّ» بء وخدمه وحدّث عنه. 
وكان لبيباً حازماًء من عقلاء الرجال بوشبادحم ونبلائهم . 

عن عروة بن بن رويم» عن القاسم اف عبدالرحمن حدّثه قال: زارنا سلمان 
الفارسي فصلّى الظهرء ثم خرج وخرج الناس» يتلقوته كما يتلقى الخليفةء 
لقا وقد لى باصا ا > وهو يمشي» فوقفنا نسلم عليه > فلم يبق فینا 
شریفٌ إلا عرض عليه أن زل به فقال : جعلت على نفسي مَرتي هذه ان اُنزل 
ى بشیر بن سعد . فلما قدم» سال عن ابي الدرداءء فقالوا e‏ فقال : 
ین مرابطکم؟ قالو : بیروت» فتوجه قبله » قال: فقال سلمان ااهل رورت : لا 
أحدئکم حدیثاً يذهب اله به عنكم عرض الرّباط . سمعت رسول اله کی يقول : 
«ربَاط ب يوم وَلْيلَةٍ كصيام شهر وقیامه» ومن مَاتَ مُرَابطا جير من فتنة القبر» وجَرّى 
لَه صالخ عَمله إلى , يوم القيامة» . 


ا عباس قال: حدثني سان الفارسيٌ قال : كنت رجا فارسيا من أهل 
أصبهّان» من أهل قرية منها يقال لها: جي » وكان أبي دهقاتّها. وکنت أُحبٌ خلق 
الله إليهء > فلم يزل بي حبه ياي حتی حبسنى في بيه كما تحب الجارية 
فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 
وکانت لبي ضيعة عظيمةء شل في بنيان له يوماًء فقال لي : يا بني ٳني قد شُغلتُ 


سے 
(۱) انظر السیر: ٥٥۸_۵٠١ |١‏ 


A 


في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي » فاذهب فاطلعهاء وأمرني ببعض ما يريد . 
فخرجت› بی عل وا اغد کت م الت 
ضيعتي » وشََاتني عن کل شيء من أمري . فخرجت رید ضیعته» فمررت بكنيسة 
فن کان النصاری» فسمعت اصواتهم فیها وم بُصلون» وكنتٌ لا ادري ما أ 
بحبس ابي اياي في بیته» فلما مرت بهم» وسمعتٌ اُصواتهم» دخلتّ 
أنظر ما يصنعون» فلما رأيهم أعجبتني. صلواتهم› ورغبت في آمرهم» 
وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما ترکتهم حتی غربت 
الشمس» وتركت ضيعة أبي ولم آنهاء فقلت لهم: أبن أصل هذا الدين؟ قالوا 
بالشام . 
قال : ثم ریجعبٌ إلى يي وقد بعث في طلبي وشغلثه عن عمله کله اة 
قال : ي بي اين کنت؟ الم اکن عهدٿ | إليك ما عهدت؟ قلت : ا 
با يُصلون في كنيسة لهم فاعجبني ما رايت من دينهم» فوالله ما زلت عندهم 
ی )ا . قال أي بني ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك خير 
منه . قلت: كلا والله ! إنه لخير من ديننا. قال: فخافني» فجعل في رجلي قيداً 
ثم حبسني في بيته» قال : وبَعثتٌ إ إلى النصارى فقلت : إذا قدم عليكم ركب من 
الشام تجار من النصارى» فأحبروني بهم . فقدم عليهم ركب من الشام . قال: 
فارری ن فقلت: إذا قضوا حوائجهم» وأرادوا الرجعةء فأخبروني . قال: 
ففعلوا. فألقيتُ الحديد من رجلي» ثم حرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما 
قدمتُهاء قلت: مَن أفضل اهل هذا الدين» قالوا الأسقف في الكنيسة . فجثته 
قلت إت رت في ا و و ق ا 
كنيستك» وأتعلم منك» وأصلي معك. قال: فادخل» فدخلت معه» فکان رجلٌ 
سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جممُوا إليه منها شيئاء اكننرةُ لنفسه» ولم 
ُعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق» ا ا ا 


AV 


رأيته يصنع . ثم مات» فاجتمعت إليه التصارى ليدفتوه فقلت لهم : إن هذا رجل 
سوءء يأمركم بالصدقة» ويرغبكم فيهاء فإذا جثتم بهاء كنزها لنفسه» ولم يُعط 
المساكين» وأريتهم موضع كنزه سبع قلال مملوءةء فلما رأوها قالوا: والله لا ندفته 
دا 

a‏ وا ه مکانه» فما رایت رجلا - - يعني 
لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه » أزهد في الدنياء ولا أرب في الآخرةي 
ول ادات ليلا ونهاراًء ما أعلمني أَحيبتُ شيا قط قبله حه » فلم ازل معه حت 
حضرته الوفاة» فقلت: يا فلان! قد حضرك ما ترى من أمر الله » وإني والله ما أحببت 
شيثاً قط حُبّك» فماذا تأمرني وإلى مَّن توصيني ؟ 

قال لي : يا بني والله ما اُعلمه إلا رجا بالمَوصل» فائته » فنك ستجده على 
مثل حالي . 

فلما مات وغَیّب» لحقت بالموصل» فأتيت ت صاحبهاء فوجدته على مثل حاله! 
من الاجتهاد والزهد. فقلت له: إن فلاناً أوصاني إليك أن آنيّك وأكون معك. قال 
فاقم اي بني فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة. فقلت له : 
إن فلات أوصى ‏ بي إليك وقد حضرك من أمر اله ما تری» فإلى من توصي بي؟ ؟ وما 
تأمرني به؟ قال : والله ما اُعلم» أي بني» الا رجا بنصيبين . 

فلما دفتاه» لحقت بالآخر» فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموتٌء 
فأوصى بي إلى رجل من اهل عمورية بالروم» فاتینه فوجدته مثل حالهم» واکتسبتٌُ 
حتى كان لي غنيمة وبقيرات . 

ثم احتضر فکلمته | الى من يوصي ٻي؟ قال: آي بُي! وال ما عله بقي احد 
على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه» ولكن قد أذ ظلك زمان نبي يبعث من الحرم» 
مهاجرةُ بین حرتین إلى أرض سبخة ذات نخلٍ» وان فيه علاماتٍ لا تخفى » بين 
كتفيه حاتم النبوة» يأكل الهدية ولا يأكلٌ الصدقةء فإن استطعت أن تحلص إلى 


A^ 


تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلّك زماله . 

واا ا اا ی و ی راا ار ا ی کل ف ي 
تحملوني إلى أرض العرب» وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه؟ قالوا: نعم . 
فاعطينهم إياها وحملوني » حتی ذا جاءوا بي وادي القری» ظلموني » فباعوني عدا 
ی ل هوی رای الق فا قد را الوطم أن بكرن الاد 
الذي نعّْت لي صاحبي . 

وما حت عندي حتى فَدِمّ رجلا من بني فُريظة وادي القرى» فابتاعني من 
صاحبي» فخرج بي حتى قَدِمنا المدينة . فوالله ما هو إلا أن رأيّهاء فعرفت نعتها. 

فأقمبُ في رقي» وبعث الله نبيه» بء بمكة لا يذكر لي شيء من أمره مع ما 
أنا فيه من الرّق» حتى قَدِمّ رسولً اللهء يى قباءء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة 
له» فوالله إني لفيها إذ جاءه ابن عم له فقال : يا فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم 
الآن لفي ّباء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي . 

فوالله ما هو إلا أن سمعّها فأخذتني العُرواء ‏ يقول الرٌعدة - حتى ظننت لأسقطنَ 
على صاحبي . ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ 

فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة» وقال : مالك ولهذا » أب على عملك. 
N aa‏ 

فلما أُمسيتٌ» وکان عندي شيءٌ من طعام» فحملته وذهبت إلى رسول الله کا 
وهو بقباء» فقلت له : بلغني انك رجل صالح » افك شاا لف غاد وقد 
كان عندي شي ءٌ من الصدقة فرأيكم أحقّ من بهذه البلادء فهاك هذاء فكل منه . 

قال : فأمسك» وقال لأصحابه : كُلُوا. فقلت في نفسي : هذه خَلَةَ مما وَصَفَ 
ی ای 

ثم رجعت» وتحول رسول الله إلى ادق فجت شیا کان غد ثم جثته 
به فقلتٌ: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية . فأكل رسول الله كلاف 


۸۹ 


وأكل أصحابه» فقلتٌ: هذه خلتان. 
ee‏ ان 2 ۴ 
ٿم جئت رسول الله ييه وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في اصحابه» 
فاستدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف. فلما رآني استدبرتّه عرف 
¢ ؛ 
اني اتثبت في شيء وصف لي فألقی رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته» 
ِ 4 
فانکبہتٌ عليه اقبله وابکی . 
فقال لي : تحول: فتحولت» فقصصت عليه حديثي كما حدثّك يان عباس» 


8 غل لان ارق ج فاته مع رسول الله ی بدرٌ وأحد. ثم قال رسول 
لله : كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على ثلاث مئة نخلة أحييها له بالفقير 
وبأربعين أوقية . فقال رسول الله بء لأصحابه : «أعينوا أخاكم» فأعانوني بالنخل» 
الرجل بثلاثين وذية()ء والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» حتى اجتمعت 
ثلاث مشة وديّة . فقال: «اذهب يا سلمان ففقّر لهاء فإذا فرغت فاثتني أكون أن 
أضعُها بيدي» ففقرت لها وأعانني أصحابي » حتی ذا فرغت منهاء جمتّه وأخبرته 
فخرج معي ليها نقرب له الوديٌ» ويضعه بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت 
منها ودية واحدة. فأديت النخل» وبقي علي المالء فأتي رسول الله لاف بمثل 
بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي . فقال: «ما فعل الفارسي المكاتّب»؟ 
اف ل فال اا د ا ا عا ول: وان تق هة يا رسزل اله مما 
عليّ؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتّها فوزنتُ لهم منها أربعين 
أوقية » وأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول الله اة الخندق حرأ ثم لم 
]عن عائذ بن عمرو أن ابا سفيان مر على سلمان وبلال وصهيب في نفر فقالوا : 


)( الودية : جمع ودي : صغار الفسيل . 


ما أحذت سيوف الله من عنق عدو الله مأحذها. فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ 
٤ 4‏ ر رور E‏ ي 
قفریش وسید ها ! ثم اتی لبي › فأخبره» فقال : «یا اا بکر! لعلك اغضبتهم › 
ین كَْبَ ّم لَمَذّ أغْضَبْتَ ربكَ» فاتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ 
لرا ااا کر تخر اف ك 


٤ ٤ 

[۱]عن 8 الببختري قال : قيل لعل : اخبرنا عن اصحاب محمد › ل قال : 

عن أيهم تسألون؟ قيل : عن عبدالل» قال : عَلم القرآن والسنة» ثم انتهی وکفی به 
٤‏ و 

علما. قالوا: عمار؟ قال : مؤمن نسي فان ذکرته» ذکر. قالوا: ابو ذر؟ قال: وعی 
. 2 ەم 4 و $ . 

علما عجز عنه. قالوا: ابو موسى؟ قال صبغ في العلم صبخة» دم حرح منه . قالوا: 

۶ 

حذيفة؟ قال: أعلم اأصحاب محمد بالمنافقين . قالوا: سلمان؟ قال: ادرك العلم 
ا و ٤ ٤ ۴ e‏ 

الأول» والعلم الأخحرء بحر لا يدرك قعره» وهو منا اهل اليك قالوا: فانت يا امیر 

هع ء ء م ي 
المؤمنین؟ قال : کنت إذا سألت اعطیت. وإذا سكت ابتديت . 


عن ابي هريرة أن النبي» إا تلا هذه الآية : إوإن تتولوا يستبدل قوماً 
غيركم . قالوا يا رسول الله ! من هؤلاء؟ قال : فضرب على فخذ سلمان الفارسي 
ثم قال : «هذا وقومه» ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس». 

(۴] عن أبي البختري قال : جاء الأشعت بن قيس وجري بن عبدالله» فدخلا على 
سلمان في حص فسلما وحبیاه» ثم قالا: انت صاحب رسول الله کی قال: لا 
أدري . فارتابا قال: إنما صاحبه من دخل معه الجنة. قالا: جنا من عند أبي 
الدرداة قال: قاين هدي فالا : ما معنا عة قال: اتقيا الف وأذيا الأمانة نا 
اتائی أحد من عنده إلا بهديةء قالا: لا ترفع علينا هذاء إن لنا أموالا فاحتكم» 
قال: ما أريد إلا الهديةء قالا: والله ما بعث معنا بشي ء إلا أنه قال : إن فيكم رجلا 
کان رسول الله ییاز إذا خلا به» لم يبغ غیره» فإذا أتيتماه» فأقرئاه مني السلام . 
قال : فأ هدية كنت أريدٌ منكما غير هذه؟ واي هدية أفضل منها؟ 


۹۱ 


1 عن طارق بن شهاب عن سلمان قال: إذا كان الليل » كان الناس منه على ثلاث 
منازل : E‏ ومنهم من عليه ولا له» ومنهم من لا عليه ولا له! 
فقلتٌ: وكيف ذاك؟ قال: اما من له ولا علیه» فرجل اغتنم غفلةً الناس وظلمة 
الليلء فتوضاً وصلًی» فذاك له ولا عليه» ول ا ا ا وظلمة الليلء 


فمشی في معاصي الله › فذاك عليه ولا له» ورجل نام حتی اصح فذاك لا له ولا 
عليه . 


[۲] قال طارق : فقلت : لأصحبنٌ هذا. فرت غا الناس ت فخرج فيهم » 
فصحبته وکنت لا أفضله في عمل» ِن انا عجنت حَبَرّ ون خبزت طبخ » فتزلنا منزل؟ 
فا ف كانت لطارق ساغة من الل برها فكت انظ لها فاده اما 
فاقول : صاحب رسول الله ٬‏ پى خير مني نائم» فانام ثم قوم فاجده ناثماً فانام» 
إلا أنه كان إذا تعارً من الليل قال وهو مضطجع : سبحان الله » والحمد لله ولا إله 
إلا الله ء والله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو 
على کل شيءٍ قدیر. حتی إذا کان ق قبيل الصبح قام فتوضاً ثم ركع أربع ركعات . 
فلما صلينا الفجر فلت : يا أيا عبدالله ! كانت لي ساعة من الليل أقومها وكنت أتيقظ 
لها فاجدك نائماًء قال: يا ابن أخي! فإيش كنت تسمعني أقول؟ فأخبرته» فقال : 
يا ابن أخحي تلك الصلاةء إن الصلواتر الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت 
المقتلة» يا ابن أخي عليك بالقصد فإنه بلغ . 

٣‏ عن ابي وائل قال : ذهبت انا وصاحبً لي الى سلمان» فقال: لولا ان رسول الله 
إلا نهانا عن التكلّف» لتكلفتٌ لكم . فجاءنا بخبز وملح . فقال صاحبي : لو كان 
فبلا مي ات سان ور ا رجا فا ن فعا اک فان 
صاحبي : المد اة الذي جا مازقا قال لمان وفغت ل نكن مطهران 


۲ 


عن أئنن قال وشل سعد وان معو غل سلمان عند المرت» فبك فقيل 
له: ما ببکیك؟ قال : عھد عَهدّه إلینا رسولٌ الله و لم نحفظه . قال: «لیکن بلاغ 
أحدكم من الدُنيا كزاد الراكب». وأما أنت يا سعد فاق الله في حكمك إِذا 
حكمت» ري فمك إذا فت وعد همك لذا همت : 

قال ثابت : فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهماً نفْيقة كانت عنده. 
[۲]عن سلمانء قال: فترة ما بين عيسى ومحمد يي » ست مئة سنة . 
[٠‏ مات سلمان في خلافة عثمان بالمدائن . 

قال العباس بن يزيد البحراني : يقول أهل العلم : عاش سلمان ثلاث مئة 
وخحمسین سنة» فأما مثتان وخمسون» فلا یشکون فيه . 

ومجموع مره وأحواله» وغزوه» وهمته» وتصرفه» وسقّه للجريد» وأشياء مما 
تقدم يُنبیء بأنه ليس بمُعمُر ولا هَرم . فقد فارق وطنه وهو حدث» ولعله قدم الحجاز 
وله أربعون سنة أو أقل» فلم يشب أن سمع بمبعث النبيّ ية ثم هاجرء فلعله 
عاش بضعاً وسبعين سنة . وما أراه بلغ المثة . فمن كان عنده علم » هليفيّنا. 

وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. وما علمبٌ في ذلك شيئ يركن 
إليه. 


£ 


]٤[‏ عن ثابت البناني قال: لما مرض سلمان» خرج سعد من الكوفة يعوده» فقدم» 
فوافقه وهو في الموت يبكي» فسلم وجلس» وقال ما بُبكيك يا اخي؟ ألا تذكر 
صحبة رسول الله ؟ ألا تذكرٌ المشاهدَ الصالحة؟ 

قال : والله ما يُبكيني واحدة من اثنتين : ما أبكي حباً بالدنيا ولا كراهية للقاء الله . 
قال سعد : فما ببکيك بعد ثمانین؟ قال يبکيني أن خليلي عهد إلى عهداً قال: 
«ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب» وإنا قد خشينا أنا قد تعدينا. 


٤ ‌ِ‌‏ 
رواه بعضهم .عن ثابت» فقال : عن ابي عثمان» وإرساله آشبه قاله بو حاتم » 


۹۳ 


وهذا يوضح لك أنه من أبناء الثمانين . 
وقد ذكرت في تاريخي الكبير أنه عاش مئتين وخمسين سنةء وأنا الساعة لا 


۹4 


الحزء الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۸ غبادة بن الصّامت ر“ 

١‏ ابن قيس»الإمامٌ القدوة أبو الوليد الأنصاريي » أحدُ النقباء ليلة العقبة» ومن 
أعيان البدرين سكن بيت المقدس : 

شهد المشاهد كلها مع رسول الله كل . 
]عن إسحاق بن قَبيصة بن دُؤيب عن أبيه » أن عُبادة انگ عل ار شا 
فقال : لا أساكنك بار > فرحل إلى المدينة » قال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره 
بفعل معاوية . فقال له: ارحل إلى مكانك » فقبّح الله أرضاً لست فيها وأمثاك » 
فلا إمرة له عليك . 
[۳] عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه : أن عُبادة بن الصامت مرت عليه 
قطارة() وهو بالشام » تحمل الخس فقال: ماهذه؟أَرَيْتٌ؟ قيل : لا » بل » خمرٌ 
يام لفلان » فاخحذ شفرة من السُوق » فقام إليها » فلم يَذَرّ فيها راويةٌ إلا بمَرّها 
- وأبو هُريرة إذ ذاك بالشام - فأرسل فلا إلى أبي هريرة » فقال: ألا تمسك عنا 
أخاك عُبادة » ما بالعْدَوّات » فيخدو إلى السوق يُفسد على أهل الذمة متاجر 
وأمًا بالعشيّ » فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا! . 

قال : فأتاه أبو هريرة » فقال: يا عبادة » مالك ولمعاوية؟ ذَره وما حمل . فقال: 
چ تكن مَعَنا إذٌ بايعْنا على السمع والطاعة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وألا يأخذّنا في الله لومةٌ لائم . فسكت أبو هريرة » وكتب فلانْ إلى عثمان : إن 
عَبادة قد أفسد علي الشام . 


١١- ١/۲ انظر السير:‎ )١( 
القطارة والقطار» أن تشد الإبل على نسق» واحد خف واحد.‎ )۲( 


۹۷ 


[ الوليد بن مُسلم » حدثنا عثمانٌ بن أبي العَّاتكة : أن عُبادة بن الصامت مر بقرية 
دمُر)» فأمر غلامه أن یقطع له سواکاً من صفُصَافٍ على نهر بَردّی » فمضی 
ليفعل . ثم قال له: ارجم » فإنه إن لا يكن بثمن » فإنه يبس » فيعود حطباً 
[] مات بالرمّلة سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . 


)١ عبدالله بن حذافة (رس)‎ ٩۹ 
(م] ابن قيس » أبو حدَافةَ السهميٌ . أحدٌ السّابقين . هاجر إلى الحبشة » ونقذه‎ 
. النبیٰ اة رسولاً إلى كسرى‎ 
خرج إلى الشام اها ا فستازية + اومان ه إلى طاغیتهم » فراوده‎ 1 
. عن دينه » فلم بفتتّن‎ 
: [ه] عن أبي سلمة : أن عبدالله بن حذَافة قام يصلي » فجهر » فقال النبي ية‎ 
» «ياابن حُذَاقة » لا سملي وسمُع الله‎ 
» عن تُر بن التگم بن زان » أن با سعید قال: بعث رسول الله 6 س‎ 
» علیهم عَلْقمَةُ بن مُجَرّز وأنا فیهم » فخرجًنا » حتی إذا کنا ب ببعض الطريق‎ 
استاذنه طاثقةٌفاذن لهم » وائر عليهم عبد اله بن حَاة » وكان من آهل بدر»‎ 
وكانت فيه دُعَابةٌ فبينا نحن في الطريق » فأوقد القومٌ ناراً يَصطّلُون بها » ويصنعونً‎ 
عليها صنيعاً لهم » إذ قال: أليس لي عليكم السممٌ والطاعة؟ قالوا بلى . قال:‎ 
» فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا توالبتم في هذه النارء فقام ناس‎ 
فتحجزوا”)ء حتى إذا ظنّ أنهم واقعونٌ فيها قال : أمسكوا » إنما كنت أضحك‎ 
معکم . فلما قدموا على رسول الله ل » ذکروا له ذلك فقال : من مركم عة‎ 
٠. فلا تطيعوٍ)‎ 
ی ر نی ال د موا ا‎ 


(۲) انظر السير: ۱1-11/۲ 
(۳) آي شدوا أوساطهم فعْلَ من يتهياً. 


۹۸ 


1 عن بي رافع› قال: وجه عمرٌ جيشا إلى الروم » فأسروا عبدالله بن حذَافة » 
فذهبوا به إلى ملكهم » فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد . فقال: هل لك أن 
تتنصر وأعطيك الضف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جميع ها تملك ۽ وجميح ملك 
العرب › ما رجعت عن دين محمد طرفة عين » قال: إذاً أقتك . قال: أنت 
وذاك . فأمر به فلب . وقال للرمَاة: روه قریباً من ڌنه » وهو برض عليه » 
ریأبی » فأنزله . ودعا بقذر» فصب فيها ماء حتی احترقت » ودعا باسيرّن من 

المسلمين » فأمر بأحدهما » فألقي فیها » وهو عرض عليه 2 › وهو یہی .. 
ٹم بکی . فقيل للملك : إن بکی » فظن أله قد جزع > فقال ار . ما أبكاك؟ 
قال : قلت: هي نفس واحدة تلقى الساعة ذهب » فكنت أشة شتهي أن يکون بعدد 
شعري نفس تلقی في النار في اله . | 

فقال له الطاغية : هل لك أن تق رأسي وأخلي عنك؟ 

فقال له عبدالله : وعن جمیع الاساری؟ قال: نعم . فقيل راه 

وقدم بالاساری علی عُمر » فأخبره خبره . فقال عمر: حی على کل مسلم أن 
يقل رأس ابن حذَافةَ » وأنا أبدأ » فقبّل رأسّه . 

ولعلٌ هذا الملك قد أسلم سرَاً > ويدل على ذلك مبالخثه في إكرام ابن حداف . 

وكذا القول في هرقل إذ عَرّض على قومه الدخولً في الدين » فلما خافهم قال: 
إا کت اخ دنک فی ونی , 


فمن أسلم في باطنه هكذا » فيرجى له الخلاص من حلود الثار » إذٌ قد حصّل 
في باطنه إيماناً ما » وإنما يُخاف أن يكون قد خصحَ لالإسلام وللرسوك » واعتقد 
آنهما حق » مع کون نه على دین صحیح » فتراه يعم للدینین » کما قد فعله كدر 
من المسلمانية الدواوين » فهذا لا ينفعُه الإسلام حتى يتبرًا من الشرك . 


مات ابن حُذافة في خلافة عثمان رضي الله عنهم . 


۹۹ 


0۹ صهیب بن سنان 7( 

1 أبو بحيى النمريٌ . من النمر بن قاسط . ويُعرف بالروميٴ» لأنه أقام في الروم 
مدة . وهومن أهل الجزيرة » سبي من قرية نينو » من أعمال الموصل » وقد كان 
أبوه أو عمُه » عامل لکسری . ثم إِنه جُلبّ إلى مکةّ » فاشتراه عبد الله بن جُذْعَان 
[۲] كان من كار السابقين البدريين وكان فاضلا وافر الحرمة » ولما طعن غمر 
استنابه على الصلاة بالمسلمين إلى أن يت يتفقَ أهل الشورى على إمام وکان موصوفا 
بالكرم » والسماحة » رضي الله عنه . 
[] وكان ممن اعتزل الفتنة » وأقبل على شأنه . رضي الله عنه . 
[4]وعن الحسن: قال رسول الله ية : «صهَيْبٌ سَاب الروّم » وجاء هذا بإسناد جيد 
[ه] عن ابي عُثما ا اراد اجو ا ا اف أتيتنا صعلوكا 
oO‏ قال : أرأيتم إن تركت مالي ا أنتم سبيلي؟ قالوا: 
نعم . فخلع لهم ماله . فبلغ ذلك النبيّ ك فقال : «رَبح صَهَيّب! ربح هيب . 
]١[‏ عن صَهَيْب ‏ قال: قدمت على رسول الله كلا فباء ‏ وقد رّمدت في الطريق 
وجُعتٌ » وبين يديه رطب » فوقعت فيه . فقال عمر: یا رسولٌ الله : ألا ترى صَهيبا 
يأكلٌ الرطب وهو أرمد؟ فقال النبي بي لي ذلك . قلت : إنما آكل على شق عيني 
الصوة ,ت 

شهد بدرا 
[۷] عن عَائذ بن عمرو ن سلمان » وصهیباً » وبلا » کانوا قعوداً » فمر بهم أبو 
سفیان » فقالوا : ما أخحذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخدَهَا بعد . فقال أبو 
بکر: أتقولون هذا لشيخِ فریش وسیدها ؟ قال : فأخبرً بذلك النبيٌ بل . فقال «يا 
أبا بكر» > لعلك أغضبتهم > لئن كنت أغضبتهم » لقد أغضبّت ربّك» . فرجع . 


(۱) انظر السیر: ۲۹-۱۷/۲. 


فقال: أي إخواننا ء لعلكم غضبتّم؟ قالوا: لا يا أبا بكر: يعفر الله لك ٠.‏ 
° أن اة الانمتاري (ع( 
[۲] صاحبٰ رسول الله کا ¢ ومن بني أخواله ¢ وأحَد أعيان البدريين ¢ وأحد النقباء 
الاٹنى عشر ليلة العقبة 4 


[۴] وهو الذي كان لا يرى بابتلاع البرد للصائم بأسا . ويقول: ليس بطعام ولا 
شراب( ) . 

1[ وهو الذي قال فيه الرسول يي لصوت أب طلْحَةَ في الجيشِ حير من فئة» ۱ 
ومناقبه كثيرة . 


]عن ثابت» عن انس فال طت :ابو طلة ة آم سليم؟ فقالت : أما إني 
SS‏ 
فأسلم » وتزوجها . 
قال ثابت: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سيم : الإسلام . 
]٦[‏ مات ابه منها » وکتمته » وتصلّعت له حتی أصابها » ثم أخبرته وقالت . ِن الله 
كان أعارك عارية فقبضًها » فاحتسب ابنك . 
[۷] عن أنس قال: لما كان يوم أحد » انهزم ناس عن رسول الله » وأبو طلحة بين 
يديه » مُجوباً عليه بحَجَمّه » وكان رامياً شديد النزع » كسر يومئذ قوسين أو ثلاث . 
کال م ا و ال رل لای عل ا ر 
() اظر السیر: ۳4-۲۷/۲. 
أخحرجه أحمد ۲۷۹/۳ من طريق عبدالله بن معاذء حدثنا أبي » عن شعبة» عن قتادة وحميد» عن انس قال: 
مطرنا برداًء وأبو طلحة صائم» فجعل يأكل منه» قيل له : آتأكل وأنت صائم! فقال : إنما هذه بركة . 
هذا إسناد صحيح › وهذا اجتهاد من أبي طلحة E‏ خلافه فقد قال البزار عقب إخراجه للحديث 
برقم (۲۲ )١‏ لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة 


إلى القوم » فيقول أ بو طلحة : يا نبي الله » بأبي أنت » لا شرف » لا يُصِيبْكَ 
سهم » نحري دون نحرك . 
قال : فلقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمُرات » أری خدَم سوقهما » 
اران اقرب على مرها رابا في افراه e‏ 
فلقد وقع السيفُ من يد أبي طلخ مرن ارتوا ن الاس 
O‏ 
أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا » وأخذ أسلابهم . 
ا اکر اناري المد مال ن خلت قال ا رول 
الله » إن أحبٌ أموالي إل ياء » وإنها صدقة لله » أرجو برها وذُخرها »> فضعها 
ا رل ا ت راك اه فال : بّخ ! ذلك مَل رَابحٌ ا ری أن تجِعَلَها 
في الََقرَبين» . 
]عن أنس: أن أبا طلْحة قرأ انفرُوا خفافاً وثقَالاً [التوبة ]٤ ١‏ فقال: استنفر 
N N‏ 
على عهد رسول الله ية » وأبي بكر » وعمر » ونحن نغزو عنك الآن . قال: فغزا 
البحر » فمات » فلم يجدوا له جزيرة يدفنوته فيها » إلا بعد سبعة أيام » فلم 
يتغير . 
[4] مات سنة أربع وثلاثين . 
Ea e‏ حلق النبي بيه شى رأسه فورّعه على الناس » ثم 
خلت شقه الآخحر » فأعطاه أبا طلحة . 


(€) الأشعث بن قيس‎ o۲ 
ابن معدي کرب‎ ]٣( 
» الحجَفة: : الرس . ومُجرب آي مترسا عليه . وخدَم سوقهما» هي الخلاخيل» جمع خحدمة. تنقزان : تبان‎ )١( 


والنقز: الوثب والقفز كناية عن سرعة السير» وجملة (القرب على متونهما) في موضعم و الحال. 
(۲) انظر السیر: ٤۳۳۷/۲‏ . 


. معدي کرب . وان أبداً أشعك الرأس » فغلب عليه‎ : NS 

[۱] وأصيبت عينه يوم م اليرموك . وكان أکبر أمراء علي يوم صِفٌین . 

(۲]عن ابي وائل » قال لنا الأشعث: في نزلت: إن الَذِيْنَ پَشترُون بعهد الله 
وأَيمانهِم تما ليلا [آل عمران ۷۷] . حاصمت رجا إلى رسول الله هل . فقال: 
ألك بينة؟ قلت: لا . قال: فيحلف؟ قلت: إذاً يحلفٌ . فقال: «مَنْ حلَفَ عَلى 

يمين فاجرة ليفط بها مالا » لقي الله وهو عليه عَضَبَان» . 

. ابن اکا : وفد الأشعت في سبعين من كندة على الي كلا‎ e 
ES ST : إبراهيم اي > قال‎ 
لا‎ > e اولع ياخذ اة » فأتى به الصَدّيق » فقال‎ ٤ فاح الأمان ليعين‎ 
. أمان لك » فقال تمن غل وان ال : ففعل . وزوجه أخته‎ 


[4] عن قيس : قال : لما دم لاست بن کی ارا غل ای یکر اظطلی وثاقت: 
وزوجه اخته » فاخترط سیه » ودخل سوی الإبل » فجعل لا یری ناق ولا جما إلا 
عرْقّبةُ . وصاح الناس : كفر الأشعث! ثم طرح سيفه » وقال والله ما كفرت » ولكن 
هذا الرجل زجني أخته » ولو كنا في بلادنا لكات لنا وليمة غير هذه » يا أهل 
المدينة »انحرو وكلوآ! ويا أهل الإبل » تعالوا خذوا شرواها() : 

[ه] عن حيان أبي سعيد التيمي » قال : حدر الأشعتُ من الفتن . فقيل له: خرجت 
مع علىّ! فقال : ومن لك امام مثل علي . 

. توفي سنة أربعين‎ ]١[ 

[۷] قلت: وكان ابه محمد بن الأشعث ار ا وأشرافهم » وهو والد 
الأمير عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث الذي خرج معه الناس » وعمل مع 
الحجاج تلك الحروبً المشهورة التي لم يمع بمثلها . ثم في الأخر ذل ابن 
الأشعث وانهزم » ثم ظفروا به وهَلْكُ . 


)١(‏ قوله حذوا شرواها أي : مثلها. 


۳ حاطب بن أيي بلتعة(٠‏ 

. من مشاهير المهاجرين » شهد بدرا والمشاهد‎ ]١[ 

وكان رسول النبي بيا إلى المُقَوقس » صاحب مصر . 

وکان تاجراً في الطعام » له عبيد » وكان من الرماة الموصوفين . 
[۲] عن جابر » أن عبداً لخاظ كا خاطافقال؛ يا نبي الله ليدخلَن النار! قال : 
كذبت » لا يدخلّها أبداً وقد شهد بدراً والحديبية . صحيح . 
1] عن عبدالرحمن بن حاطب : أن أباه كتب إلى كفار قريش كتابا . فدعا رسول 
الله ية علياً والزبير » فقال: «انطلقا حتى نُذركا امرأةَ معها كتابٌ فأتياني به» . 
فياه » وطَأّبا الكتابَ » وأخبراها آنهما غير مْصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليها . 
ل اساسا ن فا ب ولك شرل اجه أاععك اا ا 
من رأسها . قال: فدعا رسولٌ الله ية حاطباً حتى فى عليه الكتاب » فاعترف 
فقال: «ما حَملّكَ»؟ قال: کان بمكة فرابتي وولدي » وکنتُ غریباً فیکم معشر 
قریش . فقال عمر: ائذنْ لي يا رسول الله في قتله . قال e‏ 
ونك لا تدري » لعل الله قد اطَلََ على أهل بذر فقال: اعملوا ما شه ششتم » فاي 
عاف کم» . 

إسناده . وأصله فى الصحيحين . 
]وقد أت يعض مزالي إل حمر بن الخطاب يكر ن دمن أجل الققة عليه 
فلامه في ذلك . 
[] مات حاطب سنة ثلاثين . 


٤ه‏ أبو ذر (ع) 0) 
IY‏ جنب بن جُنادة الغفاري . 


.۷۸-٤۹/۲ انظر السیر:‎ )۲( . ٤١-٤۳/١۲ انظر السير:‎ )١( 


[۱] قیل : كان حامس خمسة في الإسلام » ثم إنه رد إلى بلاد قومه » فآقام بها بأمر 
النبي ية له بذلك » فلما هاجر النبيّ ب > هاجر إليه أبو ذر رضي الله عنه » 
ولازمه » وجاهد معه . 

[] وكان يُفتي في خلافة أبي بكر » وعمر » وعثمان . 

۳] وكان رأساً في الزهد » والصدق » والعلم لفل دال الى > لا اعدف 
الله لومة لائم » على حدَّة فيه . 


1 وقد شهد فت بيت المقدس مع عُمر . 
1[ عن عبدالله بن الصامت » قال: قال أبو ذر: خرجنا مع قومنا غفار » وكانوا 
ا ر ابا وای ای وا وا عل ا ا 
فأكرمنا وأحسن . فحسدنا قومّه » فقالوا : إنك إذا حرجت عن أهلك يُخالفك إليهم 
آ ییا و ا و ا ی ی و 
كدّرته » ولا جماع لك فيما بعد . فقدّمنا صرمتنا(') فاحتملنا عليها » وجعل خالا 
یکی :افا ی ر ھر م او این غ را رع ا > 
a‏ 

قال : وقد صليتُ يا ابن أحي قبل أن الق رسول الله َة بثلاث سنين قلت : 
لمن؟ قال لله . قلت: أين تَوجّه؟ قال : حيث وجُهني الله » أصلي عشاءٌ حتى إذا 
ق كأني خفاء") حتى تعلوني الشمس . 

ھال ایا ی شا یک کاک , کاطای ان کی ا مک فرت 
عليّ۵) ثم جاء . فقلت: ما صنعتَ؟ قال : لقيتٌ رجلا بمكة على دينك يزعم أنه 
ا ا ا ا 
ی م ال فرت م اشر انی ون 
(۲) نافر: حاكم : يقال : نافرت الرجل منافرة إذا قاضيته ء والمنافرة» المحاكمة تكون في تفضيل أحد الشيئين على 
الآخر. 


)٤(‏ يقال : راث فلان علينا إذا أبطأً. 


كان اسن اة لبر قال لقد ت رل الكهتة > ونا ر قرات رل 
وضعت قوله على أقوال الشغراء فما يلتم على الان أحد أنه شعر »وال إن 
لصادق » وإنهم لکاذبون! قلت : ا اا 

ات س فتضعّفت )رجلا منهم » فقلت : من هذا الذي تدعونه الصابئ؟ 
فاشار إليّ فقال: الصابن . قال: فمال علي أهلى الوادي بل مَدَرة » شم : 
حتی خررت مَعْشياً علي . فارتفعت حین ارتفعت كأني نصَب أحمر”) . فأتيث 
زمزم » فغسلت عني الذّماءَ » وشربت من مائها . 

ولقد لبشت - يا ابن أخي - ثلاثين » بين ليلة ويوم » مالي طعامٌ إلا ماء زمزم » 
فسمتت تی تکښرت کی وها وجدت علی کدی سخفة ۳ جوع :+ 

فبينا آهل مكة في ليلة قمراء إإضحيّان )» جاءت امرأتان تطوفان » وتدعوان 
إسافاً ونائلة(*) » فاأتتا على في طوافهما. فقلت: أنكحا أحدَهما الآخر. فما تناهتا 
عن قولهماء فأتتا علي . فقلتٌ: هن0٠‏ مثْلّ الخشبة» غير أني لا أكني . فانطلقتا 
رن لو کان ھا عا خد ن ارا فالا ومول ا واک 
وهما هابطتان » فقال : ما لكما؟ قالتا: الصابى بين الكعبة وأستارها. قال: فما قال 
لكما؟ قالتا: إنه قال كلمة تملا الفم . ۰ 

قال : وجاء رسولٌ الله حتی استلم الحجر» E‏ هو وصاحبه > تم 
صلی . . وكنث أولَ من حَيّاه بتحية الاسلام . قال: عليك ورحمة الله ! من أين أنت؟ 
قلت : من غفار. فأهوی بيده » ووضع أصابعَه على جبهته 

فقلث في نفسي : كره أني انتميت إلى غفار. فذهبتٌ آخحدٌ بيده: فدفعني 
(۲) النصب: الحجر أو الصنم الذي كانوا ينصبونه في الجاهلية ويذبحون عليه» فيحمر من كثرة دم القربان 
والذبائح » أراد أنهم ضربوه حتى أدموه. 
(۳) سخفة الجوع : رقته وهزاله. 
)٤(‏ يقال: ليلة إضحيان وإضحيانة أي : مضيئة لا غيم فيها. فقمرها ظاهر بضيعها. 
زه) إساف ونائلة : صنمان ترعم العرب أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا. 
(٩)عنی‏ به الذکرء وقوله : لا أكني » أراد أنه أفصح باسمه ولم يكن عنه. 


صاحبه » وکان أعلمٌ به مني . قال: ثم رفع رأْسَهُ» فقال : متی کنت ها هنا؟ قلت : 
منذ ثلاڻين من بين ليلة ويو . قال فی کان بط قلت : ما کان لي طعامٌ إلا 
ماء فم ت > وما أجد على بطني سَحْفة جوع . قال : 5 مبارّكة ا طعَامٌ 

فقال أبو بكر: يا رسول الله » ائذنْ لي في طعامه الليلة » فانطلقنا » ففتح أبو 
بک بان > فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف . فکان اول طعام أكلته بها . 

وأتيت رسو الله طا . فقال : «إنه قد هت لي أرض ذات نخل > لا اراها إلا 
شرب » فهل أنت مَل عني قومَك » > لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فبهم؟ قال: 
ات طاشت E TE‏ فقا ما تیت قلت : صنعت آني أسلمت 
ووت . قال ما ی رغ ن دينك فإني قد أسلمتٌ وصقت . ا 
فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار» فأسلم نصمُهم» وکان ومهم إیماءٌ بن رَحَضة» وکان 
سَيّدهم . وقال نصفُهم : إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله ها 
المدينةء فأسلم نصفهم الباقي . 

٤ ەة‎ ٤ 

وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله » إخوانناء نسلم على الذي أسلموا عليه 
فأسلموا فقال رسولٌ الله َة : «غمَارٌ عَمَرّ الله لها! وَأسكَمَ سَالّمها الله» . 
١‏ قال الواقدي : كان حامل راية غفار يوم حنين أبو ذر. 
1 وكان يقولٌ : أبطأت في غزوة تبوك» من عَجف() بعيري . 
]عن أبي سيرين : سألت ابن أحت لأبي ذر: ما ترك أبو ذر؟ قال: ترك تانينء 
واا وأعنزاًء ورکائب . 


ا 


٤۱‏ عن بي حرب بن e‏ سمعت عبدالله بن عمرو: و 
يقول : ما اقلت العَبراء ولا أظلّت الخْضراء من رجل ادق لَهْجَة من أ ا 

عن ابي اليمانء وأبي ال > أن ابا ذر قال : بايعني رسول الله بلا خمساًء 
ای ارا ع م ق و 


)١(‏ العجف: الهزال. 


]١(‏ عن أبي ذر قال : أوصاني خليلي وال بسبع « ر 
0 وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني وان لا أسأل أحداً شيعا وان صل الحم 
وإن ادرت وان أقول الح وان کان مرا وألا أحاف في الله لومة لائم » وأن اکر 
من قول ل ا فانهن من کنز تحت العرش» . 


[۲]عن زيد بن خالد الجهني» قال: كنت عند عثمانء إذ جاءه أبو در فلما رآ 
عثمانٌ قال : مرحباً وأهادٌ بأخي . فقال أبوذر: مرحباً وها بأخي » لقد أغلظتَ علينا 
في العزيمة» والله لو عزمتَ علي أن أحبو لحبوت ما استطعت. إني حرجت مع 
النبي ية نحو حائط بني فلان فقال لي : «ويحك بعدې»! فبکیت. فقلت : يا 
رسولٌ الله » وإني لباق بعدك؟ قال: «نعم » فإذا رأيتَ البنَاءَ على سَلم » فالحق 
بالمغرب» رض فضاغة. ۰ ۰ 

قال عثمانٌ : أحببتُ أن أجعْلَّكَ مع أصحابك وخفْبُ عليك جُهّال الناس. 
[۳] قال المعرُورٌ بن سويد: نزلنا الربذّةء فإذا برجل عليه برد وعلى غلامه مثلهء 
فقلنا + لو غملهما للك واشتريتَ لغلامك غیرّه! فقال : سأحدتّکم : کان بيني 
وبين صاحب لي کلام » وکانت امه أعجميةًء فتلت منهاء فقال لي رسو الله کا 
ساببْتٌ فُلاناًه؟ قلت: نعم . قال : «ذكرت امه قلتٌ: مَن ساب الرجال كر أب 
وأمه . فقال : «إنك امروء فيه جاهلية» . - وذكر الحديث - إلى أن قال : «إخوائكم » 
جعلهم الله تحت أيديكم» » فمن کان آخوه تحت يده فلْيْطعمُةُ من طْعَامه» ويله 
من لباسة ولا يكلف نا تخل > 


]عن ابن بريدة» قال: لما قدم أبو موسى لقي أبا ذر» فجعل أبو موسى يكرمه 
وکال أبو اموس ففرا عقيف الل كان أو در رج أ كت الشعر فقول 
أبو در إليك عَني! ويقول أبو موسى : مرحباً بأخي! فيقول: لست بأخيك! إنما 
کت اخاك فل ان تلن : 


مات سنة اننتين وثلائين 


]١[‏ وقد قال الي 5ة لأبي - مع قوة أبي در وشجاعته وا ادر اني ارا 
ضعيفاًء وإني E E N‏ 
فاع ای ا 
الخير» ولترك اليتيم فقيراً. فقد كان لا يستجيرٌ اذخارً النقدين . والذي يام على 
الناس» بريد أن يكون فيه حلم ومُداراة » وأبو ذرٌ رضي الله عنه كانت فيه حدَّة- كما 
ذکرناه - فنصحه الب ية . 
عن ابي عثمان النهدىٌ» قال رایت ابا در نمید غل :اسل وهومستقبل مطلع 
الشهب: فظن اما دنوت وقلت : أنائم نت یا ابا ذر؟ قال: لا بل كنت 
اع 


٥ه‏ العباس (ع)(٠‏ 

. عم رسول اله مه‎ ٣| 

قيل: إنه أسلم قبل الهجرة» وكتم إسلامه» وخرج مع قومه إلى س فأسر 
يومئذ» فادعى أنه مُسلم . فالله أعلم . 

وليس هو في عداد الطلقاء فإنه قد قدَم إلى النبيّ َة قبل الفتح » أل تراه أجار 
أبا سفیان بن خرب . 
1٤[‏ قدمٌ الشام مع عمر. 

ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين . 
]٥[‏ قلت : ا الالء واخ ا وأبهاهم » وأجهرهم ا مع 
الحلم الوافر» والسؤدد. 
[1عن أبي رزين» قال: قيل للعباس : أنث أكبر أو الي ي؟ قال : هو أكبر وأنا 
ل 


(۱) انظر السیر: ۲/ ۱١۹۳-۷۸‏ . 


_ [] قال الزبير بن بكار: كان للعباس ثوب لعاري بني هاشم» وجُفنةٌ لجائعهم» 
ومَنظرة( لجاهلهم 
وكان يمنع الجار» ويبدل المال» ويُعطي في النوائب. 
ونديمه في الجاهلية هو أبو سفيان بن حرب . 
ار ای فال جاه رل ملاسان الان غد ا فان 
ليس هذا أسرني » فقال النبي ية : «لقد أرَرَك الله بمَلّك كريم». 
[۳] وبنوه الفضل - وهو أكبرهم - وعبدّالله البحر» وعبيد الله وتم - ولم يُعقب ۔ 
وغبدالرحمن - توفي بالشام ولم يُعقب - ومعبد - استشهد بافريقية - وأم حَبيب. 
وأمهم : أم الفضل لبابة الهلاليةء وفيها يقولٌ ابن يزيد الهلالي : 
تا َّث نيه من قحل E CS‏ 
َة من بَطن ام الفضل اکن ا من کل ول 
ومن أولاد العباس اکير وان فقا ا وکان من اشد قریش E‏ 
وهم آم ولد ا ا 
فعدّتهم عَشرة. 
[4] عن المطلب بن ربيعةء قال : قال رسو الله ية : «ما بال رجال, بؤُونني في 
N E‏ 
[] وثبت أن العباس كان يوم حنين» وقت الهزيمة» آخذاً بلجام بغلة النبي إل . 
وثبت معه حتى نزل النصر. 
[1] عن ابن عباس» أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباسٍ كان في الجاهلية› 
فلطمه العباس» فجاء قومّه» فقالوا : والله لنلطمنه كما لَطمه فليسوا السلاح. 
فبلغ ذلك رسولَ الله ب فصعد المنبرء فقال اھا الاس ای أهل الأرض 


ارم على الله »؟ قالوا : نت . قال فاد اام ےو ا لا تسوا أمواتنا فتوذوا 
أحياءَنا» . 


)١(‏ المنظرة: المرقبة. 
(۲) الصنو: المثل» يقال لكل نخلتين طلعتا في منبت واحدء هما صنوان. 


فجاء القوم فقالوا : نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله . 
[1]وثبت من حديث أنس: أن عمر استسقى فقال: اللهم إنا كنا إذا قطنا على 
عهدتيك رسلاب وا0 قى إليك عم بيك الحباس: 
وفي ذلك يقول عباس بن عُقبة بن أبي لهب : 
بني سى اله الحجاڙ مله عة يلقي بيه عر 
وجه بالعباس في الجّذْب رَاغباً ٠‏ إليه فما إن رام حت أتى المطر 
ونا سول الله فینا تراه هل وق هذا للمفاخر مفتَخْر 
[۲] قال الصحاك بن عثمان الحزامي : كان يكو للعباس الحاجة إلى غلمانه وهم 
بالغابة » فيقفٌُ على سل » وذلك في أخر الليل» فيناديهم فيسمعهم» والغابة نحو 
من تسعة أميال . 
(۳] قلت كان تام الشكلء جُهوريّ الصوت جدأء وهو الذي أمره النبيّ كيا أن يهف 
N‏ 
قلت: لم يزل العباس مُشفقَاً على النبي ب مُحباً له > صابراً على الأذء ولما 
يسل بعدء بحيث أنه ليلةٌ العقبة عرف وقام مع ابن أخيه في الليل» وتوثن له من 
السبعين› ثم خرچ إلى بدر مع قومه مُکرهاً ا فأبدی لهم أنه کان أسلم ثم 
رجع إلى مكة. فما أدري لماذا أقام بها. 
ثم لا ذكرَ له يوم أحد» ولا يوم الخندق» ولا حرج مع أبي سفیان» ولا قالت له 
فريش في ذلك شيقاء فيا غلمت. 
ثم جاء إلى النبي ية مُهاجرأً قبيل فتح مكة . 


وورد أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس»ء فقلعه . فقال له : أشهد 


أن رسول الله بء هو الذي وَضعه في مکانه . فأقسم عمرً: لتصعدَن على ظهري . 
ر 


وقد عاش ثمانياً وثمانين سنة . ومات سنة اثنتين وثلاثين» فصل عليه عثمان 


ودفن بالبقيع . 
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. [] وقد اعتنى الحمَاظ بجمع فضائل العباس رعاية للخلفاء . 

اوقد صاز الملك في ذربة العباس ٠‏ واسحمر ذلك > وتداولة هة ونارن اة 
إلى وقتنا هذاء وذلك ست مائة عام أولّهم السَمَاح . وخليفة زماننا المستكفي له 
الاسم المنبريٌ» والعقدٌ والحل بيد السلطان الملك الناصرء أيّدهما الله . 


٥٦‏ أبو سفیان() 

۲] صخر بن خرب بن أمية بن عبد شمس 

امن فش وقائدهم يوم اجو الخندق. وله هنات وأمور صَعبةء لكن 
تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مُكره خائف . ثم بعد أيام صلح إسلامه. 
1 وكان من دُهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم » فشهد حنيناً» وأعطاه صهرة ' 
رسول الله ية من الغنائم مائة من الإبل» وأربعين أوقية من الدُراهم يمه بذلك . 
ففرع عن عبادة هُبّل ومال إلى الإسلام . 
9ة فال الاش ات ف ك ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك . وكان 
یومئذ قد حَسنّ إن شاء الله إيمانه» فإنه كان يومئذ يُحرّض على الجهاد. وکان تحت 
راية ولده یزید» فکان يصيحٌ : يا نصر الله اقتربٌ . وكان يف على الكراديس0) 
بذك ويقول ٠‏ اله الله إتكم انار الإسلام ودار العربء وهواء اتسار الكرك 
ودارة الروم» اللهم هذا يوم من أيامك» اللهم أنزل تصرك. ' 

فإن صح هذا عنهء فإنه يعبط بذلك» ولا ريب أن حديّه عن هرقل وكتاب النبي 
ية يدل على إيمانه ولل الأحمد؛ 


[] وکان اسن من رسول الله بي بعشر سنين › وعاش بعده عشرين سنة» وکان عمرُ 
[] وکان حمو النبي یه . وما مات حتی رأی ولدیه : يزيد ثم معاوية أميرين على 


٠١۷ -_٠٠١/۲ انظر السير:‎ )١( 
. الکرادیس : كتائب الخيل» وأحدها: كردوس. يقال: كردس القائد خيله : أي جعلها كتيبة كتيبة‎ )۲( 
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e (2-o « . ٤ ۶‏ ا ۶ 
دمشی . وكان يحب الرياسة والذكر وكان له سورة كبيرة في خلافة ا 
عثمان . 


6 کسر ی 
[۱] اخر الأكاسرة مطلقا. واسمه : يزدجرد بن شهریار بن رویز المجوسي 
الفارسى . 
انهزم ن جن غر فاسھ روا غل العراق» وانهزم الى مرو وولت أيامه» ثم ار 
عليه أمراء دولته وق ه سنة تاين . وقیل بل بیته الترك وقتلوا خواصه» وهرب هو 
واحتفی في بیت فغدر به صاحب البیت فقتله» ثم قتلوه به . 


٩۸‏ خديجة أم المؤمنين 
[Y1‏ وسيدة نساء العالمين في زمانها . 

ا اقا به ربا بنا ا ي . ام ولاد رسول الله کل وأول 
ن ا راه ل جع وه جا فت د إل ابن عمها ورقة . 
[۴] ومناقبها جَمة. وهي ممن كمل من الثساء. كانت عاقلة جليلة دينة مصونة 
كريمةٌ» من أهل الجنة» وكان النبيٌ ل يُثني عليهاء ويُفضلها على سائر أمهات 
المؤمنين» ويبالغ في تعظيمها» بحيث إن عائشة كانت تقول: ما غرت من امرأة ما 
غرت من خديجة» من كثرة ذكر النبي ب لها. 

[4 ]ومن ا عليه َة أنها لم يتزوج امرأة قبلهاء وجاءه منها عدة أولادء ولم 
يتزوج عليها قط ولا تسرى إلى أن قضت نخبهاء فود لفقدهاء فإنها كانت نعم 
القرين . وكات تنفقٌ عليه من مالهاء ويتجر هو اة لها. 

٠ السورة: المتزلة.‎ (١ 


۲) انظر السیر: ٠٠۹/۲‏ . 
۴) انظر السیر: .١١۷١۷-۱١۰۹/۲‏ 
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[۱] وقد آمره الله آن بُبشرها بيت في الجنة من قَصب» لا صب فيه ولا صب ٩”‏ 

[۲] قال الزبیر بن بکار: كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة. وأمها هي فاطمة 

بنت زائدة العامرية . 

[۳] كانت خديجة أولاً تحت أبي هالة بن رُرارة التميمي > ثم خحلفَ علیها بعده عَتیق 

بن عابد بن عبدالله بن عُمر بن مَخزوم» ثم بعده النبي 85ء فبنی بها وله خمس 

وعشرون سنة وكانت آسن مته اخس عشرة نة 

]٤[‏ عن عائشة: أن خديجة وك Ee‏ الصلاة : وقیل : توفيت في 

رمضان» ودُفنت بالحَجُون()» عن خمس وستين سنة . 

]٥[‏ عن عبدالله المي قال: قالت عائشة : كان رسولً الله بل إذا ذكر حديجةٌ لم 

یکذ یسام من ثناء علیها واستغفار لهاء فذکرها يوماًء فحملتني الغيرة» فقلت : لقد 

عوضك الله من كبيرة السنّ! قالت: ا ا اشقظبٌ في لدي 

ا إن أذهبت غضب رسولك عني لم آعد آذگرها تو فلما 
ى النبيّ بلا ما لقيت» قال : «كيف فُلْت؟ والله لقد آمَنّتْ بي إذ كَذبني الناس» 

إذ رصني الناس» ررقت منها الولد وحرمتموه مني» قالت : فغدا وراح علي 

بها شهراً. 

[] قال الواقدي : حرجوا من شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين» فتوفي أبو 

طالب» وقبله خحديجة بشهر وخمسة أيام . 

]عن بي ررعة» سمع أبا هريرة» يقول: أتى ن جبريل التي 1 فقال: هذه 

ا تنك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابٌ» فإذا هي أن فاقراً عليها السام 

من رها ومني ويشرها ببيتِ في الجنة من قَصب» لا صَخْبَ فيه ولا صب . 


)١(‏ أراد بالبيت: القصرء يقال : هذا بيت فلانء أي قصرهء والقصب في هذا الحديث: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر 
المنيف» وقد جاء تفسيره في «كبير الطبراني» من حديث أبي هريرة ولفظه (بيت من لؤلؤة مجوفة) والصخب : 
«اختلاط الأصوات» والنصب : التعب. 

(۲۴) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. 

(۳) الخلدء البال والقلب والنفس . 


[1] عن عبد الله بن جعفر: سمعت علياً: سمعت رسول الله ية يقول : «خير نسائها 
EG a E‏ 
[۲] قال ابن إسحاق: تتابعت على رسول الله ي المصائبٌ بهلاك أبي طالب 
۰ . ۰ 2 ا ° ‌ِ ات 
وخديجة . وكانت خديجة وزيرة صذق . وهي اقرب إلى قصيّ من النبيّ اة برجل . 
کان مول فف عل ای ا أن يُخرج في مالها إلى الشام» وو 
مولاها ميسرة . فلما قدم باعت خدیجة ما جاء به فا وت ف فعرضت 
نفسها عليه» فتزوجهاء مھا ع بک 

£ ۴ ي‎ ٤ توو وة‎ ۴ E 
فأولادها منه : القاسم» والطيب. والطاهرء ماتوا رضعاء ورقية › وزینب»› وام‎ ] 7 
. كوم » وفاطمة‎ 
ا4ا قالت غائشة: أول عا دى به التي كه من الوح الرويا الصالحة ..: إلى أن‎ 
۶ fo ر‎ 2 : ۰ a a ٤ ا 8 ی‎ 
: حتىٰ دخل على خحديجة. فقال : «رَمُلونی» . 1 فزمّلوه حتى ذهب عنه الرُوع . فقال‎ 
«مالى يا نحديجة)؟ وأخبرها الخبر وقال: «قد شيت على نفسى»: فقالت له:‎ 
كلاء أبْشل فوالله لا يُخزيك الله أبداًء إنك صل الرحم» وَصدق الحديتٌء‎ 
وتحمل الكل» وتعينْ على نوائب الحق . وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل‎ 
ابن أسد. وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان يكب الخط العربى » وكتب بالعربية‎ 
من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً قد عَمي . فقالت: اسم من ابن‎ 
ما تری؟ فأخبره . فقال : هذا الناموس الذى‎ ٠ أخحيك ما يقول: فقال: يا ابن أخى‎ 
قال الشيخ عر الدين بن الأثير: خديجة أول خحلق الله أسلم بإجماع‎ ][ 
قوله (خير نسائها) قال الطبري : الضمير عائد على غير مذكورء لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني به الدنيا.‎ )١( 
والمعنى : أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها.‎ 
. جمع بادرة» وهي لحمة بين المنكب والعنق‎ )۲١ 
: وتمامه : ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يُخرجك قَومك . قال رسول الله ب « أو مُخرجيّ هم ؟» قال ورقة‎ )۴( 
نعم» لم يت رجل بما جئت به إلا أوذي » وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرأً ثم لم ينشب ورقة آن توفي » وفتر‎ 


الوحي . 


o 


المسلمين . 
1 عن انس ٠‏ جير ناء الغالفين عريم؛ فاسان وخدیجَة بنت خویلد» وفاطمة» . | 
عن ابن عباس : قال رسول الله ب «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمةً 


انا وا فرعون أسية» . 


۹ فاطمة بنت رسول الله يل رع)٩‏ 
[] سيدة نساء العالمين في زمانها البّضعةٌ النبوية. 
والجهة المصطفرية» أ آبیها۳)» شت شید الخلق رسولٍ الله ا القرشية 
الهاشمية» و م الحسنين . 
مولدها قبل المبعث بقليل» وترَوّجّها الإمام علي ب آي بي طالب في ڏي القعدة» 
أو من سنة اثنتين بعد وقعة بدر. 
1] وقد کان الي ا بحبها ویکرمها اتشر اليا ومناقبها غزيرةڄ وکانت اة دينة 
خيرة صينة قانعة شاكرة لله . وقد عضب لها النبي ية لما بلغه أن ن أبا الحسن هم 
باه سا ف و ف نت ابي جهل فقال : PET‏ 
عدو الله ا فاطمة بَضعةٌ مني» ريني ما رابهاء ويۇذيني ما اذاهاء فترك علي 
الخطبة رعاية لهاء فما تزوج علیها ولا تسرّیٰ» فلما توفیت تزوج وتسرّیء» رصي الله 
[4] ولما ا رسول الل لذ حزنت عليه » وبکته» وقالت : يا أبتاه! إلى جبریل 
تنعاه: يا أبتاه! أجابٌ رباً دعاه! يا أبتاه! جنه الفردوس مأواه! 
7 وقالت بعد دفنه : یا أنسٌ» کیف طابت آنفُسکم أن تحثوا الترابَ على رسول الله 
[] وقد قال لها في مَرضه : إني مقبوض في مرضي هذا. فبكت. وأخبرها أنها اول 
أهله أُحوقاً به» ا نساء هذه الأمة. فضحکت› تمت ذلك . فلا ف 
(۱) انظر السیر: ۱۳٤-۱۱۸/۲‏ . 
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اة سألنها عائشةٌ . فحدتتها بما اسر إليها. 
کک الله عنها: جاءت فاطمةٌ تمشي ما تخطیٰ مشيتها مشيَةَ رسول 

لله ا فقام إليها وقال «مرحباً بابنتي». 
١‏ ولما توفي آرا علقت الها ترات وجات طب ذلك من ا بکر 
الصديق» فحدّثها أنه سمع النبي ية يقول : ا ما ترکنا دف ا 
ق ا 
]عن الشعبي» الا رت ا ر کر ادن ا ا 
فاطمة» هذا أبو بكر يستأذنُ عليك . فقالت: اثحب أن آذدٌ له . قال: نعم . 

قلت : عملت السنةً رضي الله عنهاء فلم تأذنٌ في بيت زوجها إلا بأمره. 

قال : فأذنث له» فدخل عليها يترضاهاء وقال: والله ما تركت الدار والمال 
والأهلَ والعشيرة إلا ابتغاء مَرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل لیت . 

eT قال‎ 

توفيت بعد النبي ية بخمسة أشهرء اوها وقافت ارا اوتا ورین 
N‏ 
[] وقد انقطع نسب النبي إل إلا من قبل فاطمة . 
[ه] وصح أن الي يا جل فاطمة وزوجّها وابنيهما بكساءء وقال «اللَهُمّ هؤلاء أل 
بيتي» اللهم اذهب عنهُمْ الرَجُس وطهرْمُم تطهیراً» . 
]عن أبي سعيد: : قال رسول الله لا «لا يبغضنا هل البيت أحد إلا أدخله الله 
النار» . 
[۷] عن تُوبان» قال : دحل رسولٌ الله َة على فاطمة وأنامعه» وقد أخحذتْ من عُنقها 
اا ن فقت كال هة امداهال اون ال2 وا فاه ارك اد 
يقولٌ الئاس : هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلْسِلَةٌ من نار»! ثم خرج . فاشترث 
(۲) آخرجه ابن سعد في (الطبقات) ۰۲۷/۸ وإسناده صحیح » لکنه مرسل» وذکره الحافظ في (الفتح) ۱۳۹/۱ء 
ونسبه إلى البيهقي وقال: وهو وإن كان مرسلا فإستاده إلى الشعبي صحيح . 
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بالسلسلة غلاماء فأعتقته» فقال النبي ب : «الحمد لله الذي جى فاطمة من الا 

رواه بو داود() . ٠‏ 

[1]وكان لها من البنات : أم كلثوم » زوجة عمر بن الخطاب» وزينب زوجة عبداللة 

بن جعفر بن أبي طالب . : 

عن ابي الختري؛ قال : قال علي لامه : اكفي فاطمة الخدمةً خارجاًء وتكفيك 
هي العمل في البيت» والعجن والخيز والطحن: 

[۳] عن عائشة شة أم المؤمنين قالت : : مارأیت أحداً کان شب کلاماً وحدیثا برسول اله 

َة من فاطمة» وكانّتَ إذا دلت عليه قام إليهاء فقبّلهاء ورخّب بهاء وكذلك 

کانت هي تصنع به . 

[4] عن عائشة قالت: عاشت شت فاطمة بعد النبي ية سه أشهرء ودُفنت ليد . قال 

الواقدي: هذا أت الأقاويل عندنا. قال: وصا عليها العباس . ونزل في 


حفرتهاء هو وعليٌ والفضل . 
[] عن مسروق : حدثتنى عائشة ا : کنا أزوا۔ E‏ 


. ر الله م‎ CC 
م‎ a Ea فلما راهاء رحا قال : «مرحباً بابنتي»‎ 
سارها فک ثم سارها الثانيةء فضحكت» » فلماقام» قلت لها احصاك سول الله‎ 


)١(‏ هو الطيالسي صاحب (المسند) وهو فيه ۳٠٤/۲‏ . وكان على المصنف رحمه الله أن بقیده حتی لا يلتبس بأبي 
داود السجستاني صاحب السنن» فإنه المتبادر عند الإطلاقء وما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالاستناد إلى 
هذا الحديث وغيره مما أورده في (آداب الزفاف) من تحريم تحلي النساء بالذهب المحلق» وإباحة غير المحلق 
لهنء فقد خالف بذلك إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقاً وغير محلق كالطوق 
والخاتم والسوار » والخلخال والقلائدءوقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء المحققين كالجصاص الرازي في 
(أحكام القرآن) ٤۷۷ / ٤‏ والقرطبي في تفسیره ۱١‏ /۷۱» ۷۲. 

والنووي في (المجموع) ٤٤4۲/٤‏ و/ ٠١ ٠‏ والحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ۳۱۷/۱۰ -ولا يتسع هذا التعليق 
لبيان وهاء رأيه هذا الذي انفرد به والشبهات التي أثارها حول هذه المسألةء ونحيل القارىء الكريم على كتاب «إباحة 
التحلي بالذهب المحلق للنساء» للشيخ الفاضل إسماعيل بن محمد الأنصاري! فقد تكفل بالرد عليه » وتوهين ما 
استند إليه من الأحاديث التي يظن أنها تدل على مدحا ونقل عن العلماء أن المراد منها- على فرض صحتها - غير 
ما ذهب إليه :وأورد نصوصاً من‌الكتاب والسنة الصحيحة تدل على صحة ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من 
العلماء» وقد أجاد في كل ذلك وأفادء فجزاه الله عنا خير الجزاء . 


= 
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اة بالسّر وأنت تبكين» عَرّمبُ عليك بما لي عليك من حق لما أخبرتني مم 
ضحکت؟ وممٌ بکیت؟ قالت : ما كنت لأفشي سر رسول اله 5 . 

فلما توفي » قلت لها : عزمتٌ عليك بما لي عليك من حم لما أخبرتني . قالت: 
ام ا > في المرة الأولى حدثني وال جبریل کان بُعارضه بالقرآن کل سَنة 
مر وله عارضني العام في هذه السنة مرتين» واي لا أحسبٌ ذلك إلا عند اقتراب 
اُڇلي» فاتقي اله واضيري» ليم الَف للب أنه کیت فلا رای غ 
قال ا ان تکوني سيد نسَاء ء العالمين» أوسيدة نساء هذه لأَمَهَ»؟ قالت: 
EE‏ أخحرجه البخاري . 


١‏ عائشة ام المؤمنين (ع) 

١‏ بت الإمام الصدّيق الأكبرء خليفةً رسول اله ية أبي بكر بن فحافة. 

هاجر بعائشة أبواهاء وتزوَجَهًا نبي الله اة قبل مُهاجُره بعد وفاة الصديقة خديجة . 
بت ويد وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرأًء وخل بها في شوال سنة ائتتين . 
مُنصرفّه عليه الصلاة والسلام من عزوة بدر. وهي ابنة تسع . 

فروت عنه علماً کثیراً طیباً مُبارکاً فيه . 

مسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث . 
(۲] وعائشة ممن ولد في الإسلامء وهي أصخرُ من فاطمة بثماني سنین 

وکانت تقول: لم أعقل أبویٌ إلا وهما يّدينان الذّين . 

اا لکت بک سای فی فا اغ ش: 
ر۳] وكانت امرأةٌ بيضاء جميلة . ومن نَم يقال لها: الحميراء. ولم يتزوج النبي إلا 
بكراً غيرهاء ولا أحبّ امرأة حُبهاء ولا أعلمٌ في أمة محمد بء بل ولا في النساء 
مطلقاًء امرأة أعلم ها فخت شى العلهاة إلى نها أفضل من ابا وعدا 
مردود. وقد جعل الله لكل شي قدراً» بل تشهد أنها زوجة نبينا ل في الذّنيا 


. ۲١٠-۱۳٣/۲ انظر السیر‎ )١( 
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ا وإن كان للصديقة حديجة شاو لا يلحي » وأناواقف 
هما أفضل . نعم جزمت بأفضلية خديجةً عليها لامور ليس هنا موضعّها. 

کک قالت : : قال رسول الث كا «أريشك في المنام, ثلاث ليالي جَاءَ بك 
املك في سَرقة من حريرء فقول : هذه امراك a‏ 
فأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه . 

وكان تزويجه ب بها إثر وفاة خديجةء فتزوجَ بها وبسودة في وقت واحد» ثم 
دحل بسودة» فتفرد بها ثلاثة أعوام حت بني بعائشة في شوال بعد وقعة بَذر» فما 
تزوج بکراً سواهاء وأحبّها حباً شدیداً کان يتظاهرٌ به» بحيتٌ إن عمرو بن العاص» 
وهو ممن أسلم سنة ثمان من الهجرةء سأل النبي با أي الناس أحب إليك يا رسولَ 
اله؟ قال : «عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال «أبُوها» . 

وا َر ثابت على رغم اتف الرُوافض» وما كان عليه السلام يحب لا طياً. 
وقد قال : «لوكنت متخا ليل من هذه اام لاخذت ابا بر خلیکی ا 
الإسلام أفضلٌ» فأاحبٌ أفضلَ جل من مته وأفضلَ ارا ا فمن أبغخض 
حَبیبیٰ رسول الله ب فھو حریٌ أن یکون بغیضاً إلى الله ورسوله . 
0 غ اتش أن اة رول اه 4 كن رن حون مه عانفة وة 
وصفية وسَوْدة» والحزب الآخر أ سلمة وسائ أزواجه . وكانوا المسلمون قَذ علموا 
حب رسول الله ك عائشة » فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يُهديّها إلى رسول 
له ل أخرهاء حتى إذا كان في بيت عائشة بعت بها إلى رسول الله إل في بيت 
عائشة . فتكلم حزبٌ أم سلمة فقلن لها : كلمي رسول اله يلم الناس» فيقول: 
من أراد أن هدي إلى رسول الله هدية لهد إليه حي كان مِنْ نسائه. نكمت ام 
سلمة بما فُلن. فلم يقل لها شيئاً. فسألنها. فقالت: ما قال لي شيئاً. فقلن : 
ا . قالت : مته حين دار إلبها فلم يقل لها شيت ا . فقالت: ما قال . 
لي شيئً. فقلن لها: كلّميه . فدار إليه فكلَمتّه . فقال لها: «لا تُؤذيني في عائشة 
فان الوخي لم يأتني وأنافي ثوب امرأة إلا عائشة» . فقالت: أتوبُ N‏ 


يا رسول الله . 


11۰ 


ثم إِنهنٌ دَعَؤْن فاطمة بنت رسول الله َة فأرسلت إلى رسول الله بء تقول : 
إذّ نساءك يدنك العدلّ في بنت أبي بكر. فكلمته» فقال: «يا بنيةء آلا تحبين 
تى حت اهن وا خرن فل ان اله ات ان 
ترجع . فارسلن زینبٌ بنتَ جحش . فاتته فاغلظت» وقالت: إل نساءَك ينْشذنك الله 
العدلّ في ابنة أبي فُحافة. فرفعت صوتها حتی تناولكٌ عائشة» وهي قاعدة 
فسبتها» حتى إن رسول الله ب لينظرٌ إلى عائشةً هل تتكلم . قال: فتكلمت عائشة 
ترد على زينب حتى أسكتتها . فنظر النبيٌ با إلى عائشة ئشة» وقال : إنها ابن أبي بكر. 

عن أبي موسى » عن النبي ياء قال: كمل من الرَجّال, كثبر ولم يكمل من 
النساء إلا مَريمُ بنتُ عمران » وآسية امرأة فرعون » وفَضل عائشة على النساء 
كفضلِ a‏ : 
[1] عن عائشةء قالت: قلت - يا رسولّ الله » مَنْ من أزواجك في الجنة؟ قال: « 
إنك منهُنّ» قالت: قحل إلى أن ذاك لأنه لم يزوج بكرا غيري . 

[۲] عن الرّهري : حدثني أبو سلمة» أن عائشة قالت: قال رسول الله گل: « 
غائش› هذا جبریل» و عليك السلام» قالت : وعليه السلام ا ة الله 

تری مالا نری با الله . 

E‏ رسول الله اة استعمله على جّيش ذات السلاسل 

قال : فاتیته» فقلت : بارت الف ى الاس اح إل ان «عائشة» قلت : 

من الرجال؟ قال: «أبوها» . 

عن عائشة» قالت: تزؤجني رسو اله ## وى حديجةء وأنا ابه ست» 

وادنخلت عليه ونا اينه قسع»جاءنى وة وانا لعب خلى ارجرخة وأنا ةا 

. اليه كا‎ ET 

[] عن هشام» عن أبيه» عنهاء أنها قالت : كنت ألعبُ بالبنات» تعني الل 

فيجيٰ صواحبي فينقمعْنَ) من رسول الله ڳڀ فيخرج رسول الله » فيدخلنٌ علي » 


)١(‏ أي : ذات جمة» ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمة» وإذا كان إلى شحمة الأذنين وفرة. 
(۲) معناه : یتغیبن منه» ويدخحلن وراء الشتر: 


ورور 


وكان يسربهن إلي» فيلعَبنَ معي . 

وفی لفظ : فکن جوار يتين يلعبن معي بهاء فإٍذا رآین رسول الله تَقَمُعْنّْ فکان 
سرن إلى . 
[1] وعن عائشة قالت: دخل علي رسولٌ الله ونا لعب بالبنات . فقال: «ما هذا يا 
عائشة»؟ قلتُ: يل سليمان.ولها أجنحة . فضحك. 
1 عن عائشة» قالت : لقد رأيت رسول الله اة قوم على باب حجرتي» والحبشة 
يلعبون بالجراب في المسجد» وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم» ثم يقفُ 
من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرفٌ. فاقدروا قَذرّ الجارية الحديثة السن الحريصة 
قان اللر: 


[۳] شأن الإفك : 

كان في غزوة المُريسيع سنة خمس من الهجرة» وعمرها رضي الله عنها يومثذ 
اتا ف دة 

عن ابن شهاب : أخبرني عروةء وابنْ المُْسيّب» وعلقمة بن وقّاص» وعبيدٌ الله 
بن عبدالله » عن حديث عائشة حين قال لها أهلٌ الإفك ما قالُواء برها الله تعالى . 
م 1 ‌ و ء۶ ٤ء‏ 
وکل حدثني بطائفة من حديثهاء وبعض حدیثهم يصدق بعضاء وإن کان بعضهم 
أوعی له من بعض» قالت: کان رسول الله اة إذا أراد سَفْراً أقرع بين نسائهء فأيتهن 
خرَجَ سهمُها خرجَ بها معه . فأقرعَ بيننا في غزوة غزاهاء فخرجَ سهمي» فخرجت 

۴ 8 ن ٤‏ م 

معه بعد ما نزل الحجاب» وأنا احمل في هُودج وانرّل فيه» فسرنا» حتى إذا فرغ 
فإذا عقدٌ لي من جرع ظفار قد انقطع» فالتمسته» وحبسني التماسه» وأقبل 
الرهط الذين كانوا يرحَلون بي» فاحتملوا هودجي» فرحَلوه على بعيري» وهم 


)١(‏ الجزع : خرزيماني » وظفارء قرية باليمن. 
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٠دَةَقْلعلا إذ ذاك خفاقاً لم لهل اللحمء إنمايأكلن‎ E 
من الطعام . فلم ستنكروا فة المَحْمّل حين رفعوه» كنت جارية حديثة السنء‎ 
فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجثت منازلهم ولیس‎ 
بها داع ا انیت رن الذي كنت فيه وظننت انهم سيفقدُوني‎ 
وود فبينا أنا جالسةٌ غلبتني عيني» فنمت. وان صفوان ن الممطل‎ 
السلّمي» ثم الذكواني» من وراء الجيش» > فأدلّج » فأصبح عند منزلي » فرأی سواد‎ 
إنسان نائم» فاتانئ» فعرفني حلي رآڻي» وکان يراني قبل الحجاب. فاسترجعء‎ 
فاستيقظبٌ باسترجاعه حين عرفت . فَخْمرت وجهي بجابابي » والله ما كلّمني‎ 

کل میت م کا غر اس جاع فأناخ راحلته» فوط على یدیها 
فركبتها . فانطلقٌ يقودٌ بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين(٣)‏ في ٽحر 
الظهيرة ا . وكان الذي تولى كير هذا الإفك عبداله بن أبي بن 
سلُول. . فقدمنًا المدينةء فاشتكيتُ شهراًء والناس يُفيضون في قول أهل الإفك 
ولا آشعر بشي من ذلك وري في وجمي أي لا اعرف من رسول اله ل الف 
ای کت ری م ی اتکی إا ال غل ey‏ قول کیت 
تيكم؟ ثم صرف فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر» حتى حرجت بعد ماقُت . 


فخرجت مع آم مطح قبل المناصع( وھ متیر زا . وکنا لا خي إلا ليل إلى 
ليل » ذلك قبل أن َد الف قريب من بيوتناء وأمرنا مر العرب الول من التبرز 
قبل الغائط» وکنا نای بالف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت نا وام مسطح بت 
او وأمها ابنةٌ صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصديق» وابنها 
مسطح بن أثاثة بن المطلب . فاقبلتٌ آناوهي قبل بيتي» قد فُرغنا من شأنناء فعثرت 
أ مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح : فقلث لها : ی 
(1) العلقة بضم العين: كل ما يتبلغ به من العيش» وهي من الطعام اليسير منه . 


(۲) أي نازلين في وقت الوغرة: وهي شدة الحرء وتحر الظهيرة : وقت القائلة . 
(۳) المناصع : مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها. 


\۳ 


راا سود بدرا؟ قالت ٠‏ أي هتاه( أو لم تسمعي ما قال : فا وما داك؟ 
فأخبرتني الخبرَ فازددت مرضاً على مرضي . 

فلما رجت إلى بي ودخل علي رسول الله ڳا فسلّم E E a‏ 
فقلت ٠‏ اُتأذنْ لي أن ا أبویٌ ؟ وأنا حينئذ ا أن ا i‏ . فأذْنّ 
لی فت أبویٌ» فقلت : یا ا ا شف الناس؟ قالت : یا بني ! هوني 
عليك» فوالله لقلّما كانت امرأة وضيئة عند رجل بها لها ضرائر إلا كرن عليها. 
فلت : سبحان الله! وقد تحدّث اناس بهذا؟ فبكيت الليلة حتى لا يرقا لي دمع 
ولا أكتحل بنوم. اھ ای 


فدعا رسول الله عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد» حين استلبتً الوح 
يستأمرهما في فراق أهله . فأما اسا فأشار على رسول الله گلا بالذي يعلم من 
براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه من الودء فقال: يا رسول الله أهلّك ولا 
نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: لم يُضيْق الله عليك. والنساءُ سواها كثيرء واسأل 
الجارية تصدقك . فدعا رسول الله بيا بريرة) فقال : أي بريرة» هل رأيت من شىء 
يريك؟ فالت: لا والذى بعك بالق إن رابت غليها أمرا أغمضة علا أك 
من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء فيأتي الاجنْء فاكلة 

۰ 1 لان . »< 8 ٤‏ 
المنبر: lT‏ > من يعذرني( yT‏ في آهل پيتيء 
فوالله ما علمت على آهلي الا ف اک ا 
کان يدخحل على أهلي إلا معي ) . فقام سعد بن مَعَّاذء فقال : ازول الله آنا 
(۱) قال ابن الأثير: آي : ياھهذەه» وتفتح النون وتسکن» وتضم الهاء الآخرة وتسکن» قال الجوهري : هذه اللفظة 
تختص بالنداء وقیل : معنی يا هنتاه : أي : يا بلهاء» كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم . 
(۲) كون الجارية بريرة هناء وهم من بعض الرواة نبه عليه ابن القيم » في (زاد المعاد) ۲۹۸/۳ طبع مؤسسة الرسالة 

» وأخذ عنه الزركشي في (الإجابة) ص ٤۸‏ . 


(۴) أي : اعيبه . 
)٤(‏ آي : من يقوم بعذري إن جازیته على قبیح فعاله» وسوء ما صدر منه» وقیل : معناه من ينصرني › والعذير: 


الناصر. 


۲٤ 


أعذرك منه» إن كان من الأوس» ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج. 
أمرتناء ففعلنا أمرك . 


فقام سعد بن عُبادة - وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحاًء ولكن 
احتَمَلتةُ ٠‏ الحميةء فقال لسعد: كذبتَ لَعمرٌ الله ! لا تله » ولا تقدرٌ على فتله. 
فقام سید بن حضير- وهو ابن عم سعد بن مُعاذ - فقال: كذبت! لعمر الله لنقتلنه» 
فإنك مُنافق تجادلٌ عن المنافقين . فتثاور") الحيّان: الأوسٌ والخزرجْ» حتى 
همُواأن يفتتلواء ورسول الله اة قائمٌ على المنبر. فلم بزل يُخفضهم حتى سكتوا 
ا 

قالت: فبكيث يومي ذلك وليلتي لا برقأ لي دمعٌ» حتی ظننتٌ آن البکاء فالقٌ 
کبدي . فبينما هما جالسان عندي» وأنا بکي» استاذنت علي امرأة ة من الأنصارء 
فأذنٹ لهاء فجلست تبکي معي » فبینما نحن على ذلك دحل علینا رسولٌ الله 
کا فسلُم ثم جلس» ولم يجلس عندي مُنذ قيل لي ما قیل» ولقد لبك شهراً لا 
TA‏ » ثم قال: «أمّا بعد يا عائشةء فإنه قد 
لني عَنك ذاو كذ فان کنت بُریئة سيرك الله » ا تات ب 
فاستعفري الله » وتوبي إليهء فن العبدّ إذا اعرف بذنبه ثم تاب تاب ال عا 
فلما فضى مَمَالته» فلص دمعي حتى ما أجس منه قطرة فقلتٌ لأبي : أجب رسول 
الله فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله اة . ا : أجيي 
رسول الله کی قالت: ما أدري ما اقول لرسول الله لاا فلت وأا يود خد 
ال أقرأ كثيراً من القرآن : إني والله لقد علمتٌ» لقد سمعتّم هذا الحديث حتى 
استقر في أنفسكم» وصدَّقتّم به » فلئن قلت لكم : إني بريئة - والله يَعلمٌ أني بريئة - 
لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر» والله يعلمْ أني بريئة» دفني . والله 
ما أجدٌ لي ولكم مثا إلا قول أبي يوسّف: «فَصَبْرّ جُميلٌ والله المُسْتَعَانٌ على ما 
(۲) أي : تواثباء وتناهضا للنزاع والعصبية . 


تصفُون) [يوسف ۱۸]. ثم تحولتٌ» فاضطجعبٌ على فراشي» وأنا أعلم أني 
بريئة » وأن الله تعالى يبرئني ببراءتي » ولكن والله ما ظننت أن الله بُثزل في شأني 
وحياً يتل » ولَشأني كان في نفسي أحقر من أن يكلم الله في بأمر لى » ولكن كنتُ 
أرجو أن يرى رسول الله ية في النوم رؤيا يبرئني الله بها » قالت: فوالله ماقام رسول 
الله لا ولا خرج أحدٌ من أهل البيت» حتى نزل عليه الوحي» فاده ماکان باس 

من البرحَاء» حتى إنه ليتحدّرُ من ثل الجُمان من العرق» وهو في يوم شات» من 
ثقلٍ القول الذي بزل عليه . فلما سي عنه وهويَضحَك » کان أول كلمة تكلم بها : 
«يا عائشة» اما والهء لقد برأ الله» فقالت أمي و إليه . فقلت: ر 
Th DET‏ وأنزل الله تعالى : إن الذين جاءو بالإفْك عُصبةً منم ) 
[النور ]١١‏ العشر الآيات كلها. 

فلا أنزل الله هذا في براءتي» قال ابو بکرء وکان بی على مسطح لقرابنه 
وفقره : وال لا نف عل مسطح شيعا أبدا بعد الذي قال لعائشة . فانزلت ولا ياتّل 
اووا الفضل,ِ منم والسَعةَ ا يوتوا اولي الفزى والمَسَاكينَ والمهاجرينّ في سَبيلِ 
الله يفوا و 1 ت أن يعفر الله لکہ) [النور ۲۲]» قال: بلى وال 
إني لاحب ان يعفر الله لي . فرجَعّ إلى مسطح النفقة التي كان ينق عليه» وقال : 
والله لا آنزعها من أبداً. قالت: وکان رسول الله اة يسأل زنب بنت جُحش عن 
أمري. فقالت: أحمي سمعي وبَصري» ما علمت إلا خير وهي التي كانت 
ا من أزواج النبي بء فعصمها الله بالورّع» وطفقت أخنُها حمنةٌ تحاربُ 
لها"» فهلكتْ فيمَنْ هلك من أصحاب الإفك . 
[1] عن عائشة ئشة» قالت: قلت : با رسول اله رایت لو أ نك نزلتَ وادیاً فيه شجرة قد 
أ منهاء ووجدٹ شجرة لم يُؤكل منهاء فأبّهما كنت ترتع بعيرك؟ قال : «الشجرَة 
التي لم يكل منها» . قالت: فأنا هي . تعني ن رسو الله ٤‏ لم يتزوّج بكرأ غيرها. 


)1( تساميني » تعاليني » من السمو وهو العلو والارتفاع» آي تطلب من العلو والرفعة والحظوة علد النبي کل ما 
أطلب. 


(۲) أي : تجادل لها وتتعصب» وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشةء وتعلو مرتبة أختها زينب. 


۲۹ 


[] وقالت عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خحديجة من كثرة ما كان رسول 
الله ية يذكرها. 

قلت : وهذا من أعجب شي ء أن تغار رضي الله عنها من امرأة جوز توفيت قبل 
تزوج النبي بي بعائشة بمديدة» ثم يحميها الله من الخيرة من عدة نسوة يشاركنها في 
النبي كا فهذا من ألطاف الله بها وبالنيّ ياء لئلا يتكدّر عيشهما. ولعله إنما 
خحفف أمرٌ الغيرة عليها حب النبي بَا لها وميله إليها. فرضيَ الله عنها وأرضاها. 
[۲] عن عائشة : دخلت امرأةَ سوداء على النبى اة فأقبل عليها. قالت: فقلتٌ: 

: رە 7 م وم 

يا رسول الله اقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال : فقال: «إنها كانت تدخحل على 
خديجَةء ون حسنَ العهد من الإيمان». 
۳] وقد قیل: إن کل حدیبِ فيه : یا حُمیراء» لم صح () . 

والحمراء» في خطاب أهل الحجاز: هي البيضاء بشقرةء وهذا نادر فيهم » ومنه 
٤ 5‏ ء ۴ : 
في الحديث : «رجل أحمر كانه من الموالي» يريد القائل أنه في لون الموالي الذين 
سبوا من نصارى الشام والروم والعجم . 

ثم إن العرب إذا قالت: فلانُ أبيض» فإنهم يريدون الحنطيّ اللون بحلية 
سوداء» فان کان في لون أل الهند. قالوا: أسمر وادم» وإن كان في سواد 
التكرورء قالوا: أسود» وكذا كل من غلب عليه السوادء قالوا: أسودء أو شديد 
ک۹ 3 o ¢» E‏ 2 
الادمة . ومن ذلك قوله َة «بعثت إلى الأحمر والأسود» . فمعنى ذلك : أن بني ادم 
)١(‏ في هذه الكلية نظرء فقد أخرح النسائي في (عشرة النساء) ورقة ۱/۷١‏ من حديث يونس بن عبدالأعلى » حدثنا 
ابن وهب أخبرني بكر بن مضر» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عائشة 
زوج النبي بَا قالت : دخل الحبشة المسجد يلعبون» قال لي : يا حميراء» أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم» 
فقام بالباب» وجکته» فوضعت ذقني على عاتقه» فاسندت وجهي إلى حده. قالت : ومن قولهم يوم : أا القاسم 
طيباء فقال ية : حبك . قلت: يا رسول الله لا تعجلء فقام لي ثم قال: حبك فقلت: لا تعجل ًا رسول الله 
قالت: وما بي حب النظر إليهم» ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منهء قال الحافظ في (الفتح) 
۳/۲: إسناده صحيح » ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذاء وقال الزركشي في المعتبر ۲/۱۹ 
و ۱/۲١‏ : وذكر لي شيخنا ابن كثير» عن شيخه أبي الحجاج المزي أنه كان يقول: كل حديث فيه ذكر الحميراء 
باطل لا يصح إلا حديثا في الصوم في سنن النسائي . قلت: وحديث آخر في النساثي . . دخل الحبشة المسجد. . 
وذكر الحديث السابق . 


¥ 


لا تكرت عن احد الأمرين :وكل لون بهذا الأعتان يدن بين االستراد راليافية 
الذي هو الحمرة. 
[۱1] عن عائشة› قالت : خرجنا مع رسول' الله ل في بعضصٍِ أسفار حی‌ إدا کا 
بالبيداءٍ أو بذات الجيش. انقطع عقدي» فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام 
الناس معه وليسوا على ماء . فأتى الناس أبا بكر رض الله عنه . فقالوا: ما رى ما 
صَنْحّتْ عائشة» اقام برسول الله وبالناس وليسوا على ماء ولس معهم ماء! 
قالت: فعاتبنی أبو بکر» فقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى 
خاصرتي » فلا يمنعُني من التحرّك إلا مكانٌ النبيّ هة على فخذي . فنام رسول الله 
له حت أ ا ادل ا ا ا 0 
2 حی صح على غير 2 لتيمم 0 
فقال اسيد بن حضير - وهو أحد النقباء - ما هذا باول بركتكم يا ال آبي 
بكر!قالت : عا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته . مشق عليه 
أ اغن التعان ن اش قال: استأذن أبو بكر على النبي ا فإذا عائشة رفع 
. صوتها عليه» فقال: يا بنت فلانةء ترفعينْ صوتك على رسول الله ية ! فحال النبيٌ 
2 و ت 1 گے رہ 
ا بینه وبینها. دم خرج أبو بکر» فجعل الي َة يترضاها» وقال : «الم تريني 
حلت بين الرجل وبينك» . ثم استاذَنْ او گر رة ازى فسَمِعٌ تضاخکهماء 
و 
]عن عُروة قال : قالت عائشة ئش : ما علمت حتى دلت علي ينب بغير ذن وهي 
غضبی a hS‏ اخ إا قلت لف بي بكر دَريْعتيّها() 
ثم ّت علي اع ت ا . فقال النبي بلا : «ذوتك فانتصري» فأقبلت عليها 
حتی رأیت قد يبس ريقها في فمهاء ذ فما ترد علي شيئاً. فرأيت النبيٌ ب يتهلٌل 
وجهه. 
[]عن عائشة. قالت: سابقني النبيٌ ية فسبقته ما شاء» حتى إذا رهقنى 
اللحم» سابقني» فسبقني . فقال : «يا عائشَةُ هذه بلك . 


)١(‏ قال ابن الأثير: الذريعة تصغير الذراع ولحوق الهاء فيها لكونها مؤنثة » ثم نتها مصغرةء وأرادت به ساعديها. 


۲۸ 


[] عن عائشة» قالت: كان رسول الله ية يُعطيني الحَظم فأتَعرقهُ» ثم يأخذه » 
فیدیره حتی يضع فاه على موضع فمي . 
[۲] عن عائشة» أن النبيّ ية كان إذا حرج أقرعَ بين نسائه» فطارت القرعة لعائشة 
وحفصة» وكان إذا كان بالليل ۽ نارن عائشة جد . فقالت حفصة : ألا تركبينْ 
الليلة بعيري» وارك بحيرك تنظرين وانظر. فقالت: بلى . فركبتُ . فجاء اللي 6 
إلى جمل عا ئشة» وعليه حفصة» فسلًم عليها» > ثم سار حتی نزلواء وافتقدته عائشة 
فلما نزلواء جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب» سَلَْط علي عقرباً أو حي 
تلدعُني» رسك ولا استطیځ ان ول له شيئً. ا 
]عن عاصم بن کليب» عن أبيه : قال: انتهينا إلى على رضي الله عنه» فذكر 
عائشة» فقال: خليلةٌ رسول الله ية . 

هذا حدیث خن . ومصعب فصالح لا بأس به هذا يقرك أ مير المؤمنين في 
حق عائشة مع ما وقع بینهماء > فرضي الله عنهما و ریت ان انه دست دام 
yS‏ أن الأمر يبلغ ما بلغ . 
]٤[‏ عن إسماعيل : حدثنا قيس قال: لما أقبلت عائشة» فلما بلغ مياه بني عامر 
ليل ّت اللاب فقالت : أي ماء هذا؟ قالوا ماءٌ الحوأب . قالت: ما أظّنني إلا 
أنني راجعةَ . قال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون يصاخ اله 
ذا بينهم . قالت: إن رسول الله ا قال ذات يوم : «كَيّفَ بإِخَدَاكَنْ تبح عليها 
كلاب الحُواب» . هذا حديث صحيح الإسناد. 

عن صا بن کیان ور ان عانق ئشة جعلت تقول : إن عُثمان فل مظلوماًء 
وأنا أدعوكم إلى الطلب بدمهء وإعادة الأمر شورى . 

این ای انه قال بير يو الجمل: هذه عائشة تملك المُلكَ لقرابتها 
طلحة» > قأنت علا تقال فريك علبً! فرجع الربيرٌ» فلقيه ابن موز فقتله . 

قلت : قد ست وقعة الجمل ملَخصة في مناقب علي » وإن علياًوقف على خباء 
عائشة يلَومّها على مَسيرها. فقالت : يا ابن أبي طالب» مَلَكَت فَأشْجح()ء فَجَهُزها 


(۱) أي : قدرت فسهل وأحسن العفي وهو مثل سائر. 
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إلى المدينةء وأعطاها اثنى عشَرَ ألفاً.. فرضيَ الله عنه وعنها. 
1 عن أبي وائل : سمع عماراً يقولٌ» حين بعثه على إلى الكوفة ليستنفرٌ الناس: إنا 
لنعلم إنها لزوجةٌ النبي ية في الدنيا والآخرةء ولك الله ابتلاكم بهاء لتتبعوهء أ 
إياها. 
[۲] عن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحابَ محمد ڳل حديتٌ قط» فسالنا 
عائشةء کک 
[۳] عن ابن ابی : ان ذکوان: ابا عمرو: حدثه قال: جاء ابنْ عباس رضي الله 
o E‏ 
أخيها عبدالرحمن» فقلتٌُ: هذا ابنٌ عباس يستأذن. قالت : دَعني من ابن عباس 
لا حاجة لي به» ولا بتزکیته . فقال عبدالله : يا أمه» إن ابنَ عباس من صالحي 
بنيك» يودعُك ويسلّم عليك. قالت : فائذنٌ له إن شئت. قال: فجاء ابن عباس» 
فلم قعد» قال : ابشري» فواله ما بينك وبين أن ارقي کل صب وتلقي محمد 
ية والأجبة» إلا أن تفارق روك جسدك . 
قالت : لاء يا ابن عباس !| قال : كنت أحب نساء رسول الله ية - يعني إليه - 
ولم يکن د کڪ لاطبا سقطت قلادئّك ليله الأبواءء وأصبح زل الله کل 
ليلتقطها > فأصبح اناس ليس معهم ماءء فأنزل الله مهوا صجيدا يبا [النساء 
۲ ]. فكان ذلك من سببك» وما أنزل الله بهذه الأمة من الرخصةء ثم آنزل الله . 
تعالى براءَتك من فوق سبع سماوات» فأصبح ليس مسجد من مَساجد يُذكر فيها 
الله إلا براك تعلى في آنا الليل والنهار. قالت: عي عن يا ابن عباس» فوا 
E E O‏ 
e e‏ دي الصدَيقةُ َة بت الصدّيق » حبيبة 
الم من فوق سب سماوات» فلم أكذبها . . 
اغ آي اف فن روف فال و 2 aE‏ 
الفرائض؟ ال وا لق رايت اجات محمد ك الأكار الها عن 
a‏ 


[1] عن هشام» عن أبيه» قال : لقد صَحبتٌ عائسَةَ» فما رأيتٌ أحداً قط كان أعلم 
باية انزلت» ولا بفريضة» ولا بسَنة» ولا بشعر» ولا اَی له» ولا بیوم من یام 
العرب» ولا بنسب» ولا بکذاء ولا بکذاء ولا بقضاءء ولا طب منها. فقلتٌ لها : 
ياخالًء الطبُء من اين عُلَيه؟ فقالت كث امرض فحت إن الى رى 
المريض فينعت له وسم الناس يَنْعَّبْ بعضهُم لبعض» فأاحفظه. 


(۲] الرهري ن رواية مَعْمَّر والأوزاعي عنه» وهذا لفظ الأوزاعي عنه - قال : 
اخبرني عوفُ بن الفيل بن الحارث الأزديء وهو ابن ن آخی عائشة لأمها: أن عائشة 
ET‏ فتسط عبدالة بي تلك الدارء 
أما والله لَتنتهينٌ عائشة عن بيع رباعهاء اوا ف 
: أ قال ذلك؟ قالوا: قد كان ذلك. قالت: لث علي أل | 
حتی يرق بيني وبینه الموت . 
فطالت هجرتها إياء» فنقصه الله بذلك في مره كله فاستشفع بکل أحد یری 
أنه يقل عليهاء ا Pre‏ 
فلما طال ذلك» كَلّم امسر بن مخرمةء وع الرحمن بن الأسود بن عبد 
یٌغوث» أن يَضمَلاءُ بأردیتهما ثم بَستاذناء فإذا أُذَّتٰ لهماء قالا : کلنا؟ حتى يُذخلاه 
على عاتشة» ففعلا ذلك. فقالت E‏ فلیّڏخل و فدخحل معهما 
ابن الڑبیں فكشف الست فاعتنقهاء وبکی » وبكت عائشة ثشة بُکاءٌ كثير وناشدها 
ابن الزبير الله والرحم ونشدَها ر وعبدٌ الرحمن بالل 5 وذکروا لها قول 
رسول, a‏ ث» . فلما أكثروا عليهاء 
کلمته» بعدما خشي ألا ُكلّمه. . ثم بعثت إلى اليمن بمالء aT‏ 
فأعتقتها. 
قال عوف : ثم سمعتها بعد تذكرٌ نُذرها ذلك کی کی بل ارا 
(۴] وقال الزهري : لو جُمِعّ علمٌ عائشة إلى علم جميع النساءء لكان علم عائشة 
أفضل . 


1۳۱ 


[1] عن غظطاء؛ ان معاوية بعث إلى عائشة بقلادة بمئة أً ا بين امات 
المؤمنين . 
1 عن عروة» عن عائشةًء أنها تصدّقت بسبعين آلفاًء وإنها لترقَعُ جانبَ درعهاء 
رضي الله عنها. 

عن ام رة قالت: بعث ابنٌ الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين» يكون مئة 
ألف» فَدَعَتٌ بطبق» فجعلت تقسم في الناس» فلما أمست» قالت: هاتي يا 
اة فطوري . فقالت أ رة : 6 المؤمنينء آما استطعت أن تشتر ئ لالجا 
بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني» لو آذكرتيني لفعلت. 
[] عن مصعب بن سعد قال : و ات المؤمنين عشرة آلافء عشرة 
آلاف» وزاد عائشة آلفين» وقال: إنها حبيبة رسول الله بل . 
[4] عن شعبة : أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه: أن عائشة كانت تصوم 
الذهر. 
[4]غن عَمرو بن أبي و القاسم يقولٌ : كانت عائشة تلبس الأحمرين : 
اهب والمُعَصفر وهي مُحرمةٌ. 


]٦‏ عن ابن أبي مُلّيكة » قال : قالت عائشة : وهي رسول اله يه في بيتي » وفي 
يومي وليلتي » وبين سشحري ونحري(۱ودخل عبد الرحمن بر بن ابي بکرء ومعه سواڭ 
رَطب» فنظرٌ إلیه» حتى ظننت أنه يُريده» فأخذته» فمضغته ونفضته وطيبته» ثم 
دفعته إلیه» فاستنٌ به كاحسن ما رأيثه مُستناً قط ثم ذهب يرفعه إلى » فسمّطت 
يدهُء فاحذت ادعو له بدٌعاء کان يدعو به له جبریل» وکان هو يدعو به ذا مَرض» 
فلم يدع به في مَرضه ذاك. فرفع بصره إلى السماءء وقال: «الرفيق الأعلى» 
وفاصَتٌ نفسّه . فالحمد لله الذي جَمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا. 
هذا حديث صحيح . 


۳۲ 


الاعن فس فال قالت غائشةءوكانت لخدت مها أن تذفن في بنهاء 
فقالت: إني أحدثتٌ بعد رسول الله ية حَدَثا» ادفنوني مع أزواجه. فدُفنث 
بالبقيع » رضي الله عنها . قلت: تعني بالحدث : يرا يوم الجمل» > فإنها دمت 
ا ا و : على أنها ما فعلت ذلك إلا اة قاصدة للخيرء e‏ 
اجتهد طلحة بن عبيد الله ء والزبير بن العوام» وجماعة من الكبار رصي الله عن 
الجميع . 

ومدة عمرها: ثلاث وستون سنة وأشهر. 
[۲] عن عائشة رضي الله عنها: أنها فتلت جانا فاتيتُ في منامها: والله لقد فتلت 
قالت : لو كان مُسلماً لم دخ على أزواج النبي کي . 

فقيل : أو كان يدل عليك إلا وعليك ثيابُك. 

اصبحت فزعة» فأمرت باي عشر آلف درهم» فجهلتها في سیل اله . 

عن عائشة بنت طلحة» قالت : کان جال يطل على عائشةء فحرَجَّت عليه مر 
تخ مرة بعك رة فاي إلا أن يظهرء فَعّدَت عليه بحديدة» فقتلته . فأتيٺٰ في 
منامهاء فقيل لها؛ أقتلت فلاا وقد شهد بدراًء وكان لا يطلُعٌ عليك› لا حاسراً 

£< ا 

ولا متجردة» إلا انه كان يسمع حديث رسول الله َي . فأاخذها ما تقدم وما تأاخر» 
فذكرت ذلك لأبيهاً فقال : تصَدّقي باثنى عشر ألفا ديته . 

الإسناد الأول أصح . وما أعلمُ أحداً الوم يقول بوجوب دية في مثل هذا. 
[۳] عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كه «أيشَكنٌ صَاحبة الجْمّل الاذبب» يقل 
حولها لی ا وتو دا كاد : ۰ 

قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث من أعلام النبوة. 


٦1‏ اا اون (ع) 
[٤]السيدة‏ الخحة الطاهرة‌هندٌ بنث أبي ا المخزوميق بنت عَم خالد ب بن 
(۱) انظر السیر: ۲٠۰-۲۰۱/۲‏ . 


۳۴۴۳ 


اول ب را آي ل بن حم 
[] من المهاجرات الأول . كانت قبل النبي ب عند أخيه من الرضاعة : أبي سلمة 
بن عبد الأسد المخزومي» کک 

دخل بها النبي ية في سنة أربع من الهجرة. وكانت من أجُمل النساى 
EE‏ 
ی ا ا و ت ی ا ل ال 
الشهيدء فوَجَمَت لذلك» وغْشيّ عليهاء وحَرْنَت عليه كثيراً. لم تلبَتْ بعدة إلا 
يسيرأء وانتقلت إلى الله . 
[ لها لاد ايوت 2 عر وسلمة وز وها جل أحاديت: 

ا را ن ن م 

وأبوها: هو زادٌ الراكب()ء أحد الأجواد. قيل : اسمه حديفة. 

وقد وهم من سماها: رملةء تلك أم حبيبة . 

كانت تعد ن ها ابات : 
[] عن زياد بن أبي مريم» قالت ام سلمة لأبي سلمة : بلغني أن تلن ارا وت 
روجُهاء ومن آهل الجنةء ثم لم تروء إلا جمع الله بينهما في الجنةء فتعال 
أعاهدك ألا تزوج بعدي» ولا أتزوج بعدك . قال : اتطيعينني؟ قالت: نعم . قال إذا 
ا و . اللهم اررق اَم سَلَمة بعدي رجا خيراً مني » لا بُحزنهاء ولا بُؤذيها. 
فلما مات قلت: من خير من آي لغة؟ :فنا لبت وجاء رسول الله کال > فقام 
على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيهاء أو ابنهاء فقالت ارد على رسول الله كل 
أو أتقذّم عليه بعيالي . ثم جاء الغد فخطب . 

ثابت: حدثني عمر بن بي سَلَمة عن أبيه: أن م صلم لما انقضت عدتهاء 
خطبها أبو بکر» فردته» ٹم عمره فردّته . فخت الها غل الله . فقالت : چا 
(۱) في (اللسان) وأزواد الراکب من قریش: أبو أمية بن المغيرة» والأسود بن عبدالمطلب بن عبدالعزى » 


ومسافر بن أبي عمرو بن أمية عم عقبة» كانوا إذا سافرواء فخرج ممهم الناس» فلم يتخذوا زادا معهم ولم يوقدوا» 


1۳٤ 


ایل الله أني غیری» وأني مصبية مُصبيّة » وليس أحد من أوليائي شاهداً. 

فبعث إليها : : «أما قولك : إن صي فإ الله سيكفيك صبيانك امالك : 
اف غبری» فسأدعو الله أن يذهب غيرتك» وأما الأولياءء فليس أحدٌ منهم إلا 
سیرضی بي» . قالت : ۽ امن فم فزیٌج رسول الله. 

وقال رسولٌ الله اة «أما إن لا أنْمَصّك مما أعَطْيْتُ فلانة. ES‏ 
1 وعن المطلب بن عبدالله بن حنطبب قال: دخلت آم المرب على سَيّد 
المسلمين أول العشاء عَرُوساًء وقامت آخر الليل تطحن . يعني : أم سلمة 
]عن أٌ سلمة قالت: لما توفي أبوسلمة» أتيت النبي ل فقلتٌ : كيف أقول؟ 
قال : «قولي : اللَهمّ افر لا وله واعقبْني منه عقبى صالحة» فقلتهاء فأعقبني الله 
محمداً اة . 
SE‏ : أنه قال لامرأته : إن سرك أن تكوني روجتي في الجنة» فلا زجي 
بعدي» فإ المرأة لآخر أزواجها في الذنياء فلذلك حرم على أزواج النبي با أن 
تک ب لان ازواجة فى :الج 
[ وفاتها في سنة إحدى وستين » رضي الله عنها. 

وقد تروَجَها النبي ية حين حلت في شوال سنة أربع . 


4 
۳ زينب ام المؤمنين (ع) 0 
(ه] بنت جحش بن رياب» وابنة عمة رسول الله بلا . 


(۱) وتمامه» رحیین وجرتین ووسادة من آدم حشوها ليف . ,قال : وکان رسول الله ية يأتيها فإذا جاء أخذت زينب 
فوضعتها في حجرها لترضعهاء وکان رسول الله ية حييا كريما يستحي فيرجع » فعل ذلك مرارا ففطن عمار بن یاسر 
لما تصنع› قال : فاقبل ذات يوم وجاء عمار» وكان أخاها لأمهاء فدخل عليهاء فانتشطها من حجرها وقال: دعي 
هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله » فدحلء فجعل يقلب بصره في البيت يقول «أين زناب؟ ما فعلت 
للنساء». 

(۲) انظر السیر: ۲۱۸-۲۱۱/۲ . 


\To. 


کانت عند زید» مول النبي ية . وهي التي يقول الله فيها: واد تقول لذ 
انعم اله عليه وانعَمْت عله اڭ عَلَيْك رَوْجَكَ وان اله e‏ 
الله مدي وتَحشى الغاس والله اح أن تَا . لما قضی رند نها وطراً اكا 
[الأحزاب ۳۷] . ۰ 

فزوجها الله یه بنش كانه بلا ولي ولا شاهد. فكانت تفخْرٌ بذلك على 
مهات المؤمنين» وتقول: زوْجكنٌّ أهالیکن» وزوجني اله من فوق عرشه . 
1 وكانت من سادة النساءء ديناً وورعاً وجوداً ومعروفاً» رضي الله عنها. 

توفيت في سنة عشرين» وصلى عليها عمر. 

وهي التي کان النبي بي يقول: اا ا بي اطولكنّ يدأ وإنما عى 
طول يدها بالمعروف. ' 
[] وروي عن عائشة قالت: كانت رَينبٌ بنت جحش تَساميني في المنزلة عند 
رسول الله وء ما رأيت امرأة خيراً في الدّيْن من زينب» أتقى لله » وأصدق حديثاً 
وأوصل للرحم» وأعظم صدقة . رضي الله عنها. 
عن عطاء» سمع عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة تزعم أن النبيّ َة كان 
کت غد زیی ست جن ويشربُ عندها عساد . فتواصَيْت أنا وحفصة أن أيتنا . 
ما دحل عليهاء فلتقل : إ: ني أجدُ منك ريح مَخّافير١!‏ َكلت مَُافير! فدخلّ على 
إحداهماء فقالت له ذلك . قال: بل شَربْت عَسَّلاّ عند زينب» ولن أعود له. فنزل : 
ويا ها الي لِم حرم ما حل اله لك) [التحريم .]١‏ . . إلى قوله: إن تتوباي 
- يعني حفصة وعائشة . ود اسر النبيٌ) قوله : بل شربتُ عسل . 
]٤[‏ وقال ابن عبد البر: بنا جحش: زيب وحمنةء وام حبيبةء كن حصن 
وکانت صَناعٌ اليد فکانت تَدبْمْ» وتَخْررُ وتصدَقٌ. 
7 وقيل : إن النبي بي تزوجَ بزينب في ذي القعدة سنة خمس» وهي يومئذ بنت 
خم وفشرين ستة ر كانه بالحة) اة قرامةع عار قال لها أ 
المساكين . 


. المغافير: صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط» فيوضع في ثوب» ثم ينضح بالماء فيشرب» وله ريح منكرة‎ )١( 


۳٢ 


11 عن انس : أ کا الله م قال لريد: «اذكُرها علي » قال : فانطلقتٌ. فقلت 
هاة ازيتتة ألشرى :فان سرن الف أرسل بذك د٠‏ فال ا آنا بصا شا 
حتى أؤامرّ ربي . فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسولٌ الله هة فدَخَل 
عليها بغير إِذْن. 


۳ ا المؤمنين(“ 
[Y]‏ بنت خُرّيمة بن الحارث بن عبداله 
فتدعی أيضا :أ ا لكشرة رونا ايا 
٣ل‏ زوجُها عبد الله بن جحش يوم خد فتزوجها ر الله َء ولكن لم 
تعکث عند 2 شهرين» أو اكثرء وتوفیت رضي اله عنها. 
]٤[‏ وهي ا الخن رة يا 


٩" آم حبيبة آم المؤمنين (ع)‎ ٤ 

[] السيدة المححبة : رمل بنت أبي سفيان . 

وهي من بنات عم الرسول ية ليس في ازواجه من هي قرب نسباً إليه منهاء 
ولا في نساثه من هي أكثرُ صَدَاقاً منهاء ولا مَنْ تررح بها وهي نائيةٌ الدار أبعدٌ منها. 

عُقد له اة عليها بالحبشةء وأصَدَقّها عنه صاحبٌ الحبشة أرب مئة دينا 
وجَهزها بأشياء . 
[1] وقدمت دمشق زائرة أخاها. 

ويقالٌ: : قبڑها بدمشتق . وهذا لا شي بل قبرها بالمدينة وإنما التي بمقبر ات 
الصغير: ا ا ا 
قال ابن سعد: وَلَدَ أبو سفيان : حنظلة » المقتول يوم بدرء و توفي عنها 
زوجها الذي هاجر بها إلى الحبشةء عبيد الله بن رياب الأسدي» مرتداً متنصراً. 


(۱) انظر السیر: ۲۱۸/۲ . 
(۲) انظر السیر: ۲۲۳-۲۱۸/۲ . 


۳۷ 


[] وقد کان لام حبيبة حرمة وجلالةّء ولا سيما في دولة أخيهاء ولمكانه.منهاء قيل 
له: خال المؤمنين . 1 
4 
ماتت ام حبيبة سنة أربع وأربعين . 


0 ا (ق) 

]٨‏ الحبشيةء مولاة رسول اله بء وحاضتنه . ورثها من أبيه» ثم أعتقها عندما 
تزوج بخديجة . 
کات م لوار ات ار 
1 ] اسمها: بركة. وقد تروجها غبيد بن الحارث الخزرجي» فولدت له: يمن . 
ولأيمن هجرة وجهاد» استشهد يوم حنين . ثم تزؤجها زيدٌ بن حارئة ليالي بُعث النبي 
فولَدَت له أسامة بنْ زيد» حب رسول الله اة . 
]عن أنس: أذ ام أيمن بكت حين مات النبي ل . قيل لها: أتبكينٌ؟ قالت: 
والشء لقد علمت أنه سيموت» ولكي إنما أبكي على الوحي إذ انقطمَ عَنا من 
الا 
]٥[‏ عن طارق قال: لما فُتّل عُمرء بكت أمٌ أيمن» وقالت: اليوم وَهَّى الإسلام. 

قال الواقدي : ماتت في خلافة.غثمان . 


1 حَفْصةٌ ام المؤمنين (ع)0 
[] السَترٌ الرَفيعٌ » بنت أمير المؤمنين أبي حفص عُمر بن الخطاب . 
[۷] تزؤجها النبي بل بعد انقضاء عدّتها من خيس بن حدَافة السّهمي» أحد 
المهاجرين» في سنة ثلاث من الهجرة. 
[۸] وروي أن ردا كان فل الح بخ سن فعلی هذا یکونُ دخولٌ البي 
(۱) انظر السیر: ۲۲۷-۲۲۴/۲. 
(۲) انظر السیر: ۲۳۱-۲۲۷/۲ . 


۴۸ 


ية بها ولها نحو من عشرين سنة . 
وکانت لما تيمت عَرَضًها أبوها على أبي بکر» فلم يُجبه بشيٰ » وعرضها على 
عثمانء فقال: بدا لي ألا أتزوح اليوم . فَوَجّد عليهماء وانكسر» وشكا حالّه إلى 
الي ي فقال: زوج حلص ن هو عير ين شمان ور شمان ٿن هي َير 
من حَفْصةَ» ثم خطبها . فزوجه عمر. 

وروج رسولٌ ال كماد اة ره م اة اها 
۲7] ولما آن زوجها عَم ليه أبو بكر فاعتذر» وقال : لاتجذعَليٌ فإ رسول الله 
کیا کان قد ذکر حَفْصَةء فلم أكن لافشي سره ولو ترکهاء لتزوجتها. 
وروي أن النبي اء علق حفصة تطليقةء ثم رَاجَّها بأمر جبريل عليه السلام 
له بذلك» وقال: «إِتها صَوَامةء قوامة» وهي رَوْجَتك في الجنة» . إسناده صالح . 
]٤[‏ وحفصةء وعائشة ة هما اللتان تَظَاهُرتا على النبي ية فأنزل الله فيهما إن نوا 
إلى الث مذ ضعَب فلونُكماء وإِن تارا عَلَيه فإِنٌ الله ُو مَولاءُ وجبريلٌ) . . الآية 
[التحريم ئ[ 


وی اة سنة إحدى وا عام الجماعة. 


۷ صفيّة ةأ المؤمنين (ع)(٠‏ 

[ه] بشت حي بن خب بن سَعية » من سبط اللاوي بن نَيّ الله إسراثيل بن إسحاق 

بن إبراهيم > عليهم السلام. a‏ 
7ا تڙوجها قبل إسلابها: سلا بن ابي الحقيق» ثم لف عابها ناتة بن آيي 
الحقيق» وكانا من شعراء اليهودء فمل كنانة یوم خیبر عنهاء وسبیت وصارت ر 
سهم دحي الكلبي» فقيل لبي ك عنهاء وأنها لا ينبغي أن تكون إل لك . فأخذها 
من دحية» وعوضه عنها سَبْعَة أرؤس . 

ثم إن النبيّ ية لما طهرت» تزوجهاء وجعل عتقّها صداقّها. 
[۷] وكانت شريفة عاقلة» ذات خسب وجمال,» ودين . رضى الله عنها. 
(۱) انظر السیر: ۲۳۸-۲۳۱/۲ ا 


۱۳۹ 


[۱] قال أبوعمربنْ عبد الرُ: روينا أن جارية َة أت عُمر بن الخطاب» فقالت: 
إو ن الست وتصل اليهود. فبعث عَمُر يسألّها. فقالت: أما السبتٌء 
فلم أحبّه مُنذ أبدلني الله به الجمعةء > وأما اليهود فإ لي فيهم رَحماًء فأنا أصلُهاء 
ثم قالت للجارية: ما حَمَلّكْ على ما صنعْت؟ قالت: الشيطان قال: فاذهبيء 
فأنت حرّة. 

توفت شه ھچ 

وکات ب دات حلم ووقار. 


وقبرها بالبقيع . 


۸ میمونة E‏ المؤمنين (رع)0٠‏ 

]۲١‏ بشت الحارٹ پن حزن ت 

زوج النبيٌ ب وأحتُ 4 الفضل زوجة العباس» وخالةٌ الد بن الوليدء وخالة 
ابن عباس . 
۳1 تزجها أو مسعود بن مرو الثقفي قبيل الإسلام» ففارقها. وتزوجها أبورهم بن 
عبدالعُرى» فمات . فتزوج بها النبي ية في وقت فراغه من عُمرة القضاء سنة سبع 
في ذي القعدة. وبنى بها بسّرف - أظنه المكان المعروف بأبي عروة. 
1 وكانت من سادات النساء. روت عدة أحاديث . 
1 قال جاع كان اسمها رة فم اها رول ال ٠‏ رة 
1 عن يزيد بن الأصم “ أن ميمرنة حلفت راسا في إحرامهاء فماتت» ورأسها 
ا ۶ء 

وقال خليفة : توفيت سنة إحدى وخمسين . رضي الله عنها. 
(۱) انظر السیر: ۲/ ۲٤٠٥-۲۳۸‏ . 
(۲) وقوله : ورأسها محمّم : أي مود بسبب نبات الشعر بعد الحلق » وفي حديث أنس: كان إذا حمم رأسه بمكة 


خرج واعتمر» آي اسود بعد الحلق بنبات شعره . ولعل ميمونة لم يبلغها رضي الله عنها أن المرأة لا تحلق رأسها في 
الخ بلا 


° 


(1) ٤ 
زینب بنت رسول الله عار‎ ٦۹ 


. وأكبر أخواتها من المُهاجرات السيّدات‎ )١ 

تزوجھا في حياة أمها ابن خالتها أبو العاص» ٠‏ له: امَامة التي 
علي بن أبي طالب بعد فاطمة» وولدت له : على بن أبى العاص. الذي يقال : 
رسول الله َة أردفه وراءه يوم ا 
[۲]سلمت زینبٌُ» وهاجرٹ قبل إسلام روجها بست سنين . 
[۳] عن ابي هريرة : ف الله کل سريةَء وکنتُ فیهم › فقال : «إِن لَقيتم هار 

بی الأسود» ونافعٌ بن عبدعمرو» فأحرقوُما» وکانا نخسا بزینب بنت رسول الله 

حین خرجت› فل برل م کی ما 

ثم قال : إن لقيتموهما > فاقتلوهما » فإنه لا ينبغي لحد أن يُعَدَّبَ بعذاب الله». 
[4]عن یزید بن رومان» قال: صلی رسولٌ الله اة بالناسٍ البح › > فلما قام في 
الصلاةء نادت زينب: إني قد أجرّت أا العاص بن الرّبيع» فلما سلّم النبي 4ا 
قال : ا وإنه ترقا الناس أدناهم) . 
]٥[‏ قال الشُعبي : آسلمت زيب وهاجرت ثم أسلم بعد ذلك وما فرق بینهما. 

O TE‏ ثم آُنزلت برا٤4‏ بعد فإذا ُسلمت امرأة قبل زوجهاء 
فلا سبيلّ له عليهاء إل بخطبة . 

وفيت في ول سنة مان . 
ا ام عطيّةء الت لما مانت رش منت سول ا که قال «اغسلتها وتر 
ثلاثاًء أو حمسا واجِعْلنَ في الأخرة کافوراً أو شيئاً من كافورء فإدا اها 
فاغلتي» فما غساناهاء: أعطانا حفر فقال :«أشعرنها بات ° 


(۱) انظر السیر: ۲/ ۲٠٠۰-۲۴۹‏ . 

(۲) أي : رَمنة» من الزمانة وهي ا 

(۳) والحقو: الإزارء وجمعها: حقي ب وأحتي وأحقاءء والأصل في الحقو: معقد الإزارء وسمي الإزار حقواًء أنه بشذ 1 
على الحقو وقوله : «أشعرنها إياه» يريد اجعلنه شعاراً لهاء وهو الثوب الذي يلي جسدهاء فالشعار الثوب الذي يلي 
الجسدى والدثار فوق الشعار. 
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2 رقية بنت رسول الله 
A‏ 
[] ية وامُها خديجة . 
قال ابن سعد : تزوجها عَتبة بن أبي لهب قبل النبوة. 
E‏ قبل الهجرة. 
فلما نزت تبت يدا ای لهب وت قال أبوه : رأسي من رأسك حرام إن لم 
طاق به . ففارقها قبل الخول. 
واسلّمت مع أمهاء وأخواتهاء ثم تزوجًها عُثمان . 
[] قال ابن سعد: هاجرت معه إلى الحبشة» الهجرتين معا 
3] وولّدّت من غثمان عبد الله » وبه کان یکنی ES‏ فنقرهٌ ديك في 
وجهه» فطمر وجهه» فمات . 
ثم ماجرت إلى المدينة بعد عثمان» ومَرضت قبيل بدر» فخْلفَ النبيّ ئة عليها 
تمان قرفت والمسلهرن يكز 
ڳو 2ه 
e I‏ 
ال راتخي بن آي لهب ل 0 
e 2‏ د 5 
E‏ فلم تلد له. 
وتوفيت في شعبان سنة تسع . 


زوجاته لو ) 
۷] قال الزهري : ترج نبي الله َة ثنتي عَشرة عربية محصنات . 


(۱) انظر السیر: ۲۰۰/۲۔ ۲٣۲‏ . (۲) طمر وجهه: ورم . 
(۳) انظر السیر: ۲/۲٣۲۔ )٤( . ۲٣۳‏ انظر السیر: ۳/۲٣۲۔ ۲٣۱‏ . 


وعن قتادة قال : تزوج من غشرة أمراة: ا اة م اف 
ری و ین تا ال ا 

فأولهُنّ خديجة ثم سود ثم عائشةء ثم آم سَلّمةء ثم حفصة ر 
جحش. ثم وبر ثم ام یی ثم ضفي ثم وة ثم فاطمة بدت شرح 
ثم تزوجَ زينبَ بنت خوَبمة» ثم هند بنت بزيد» ثم أسماء بنت النعمان» ثم فة 
أخت الأشعت ثم سنا بنت أسماء السلَميّة. 


۲ جُويْرية ام المؤمنين رع)٠‏ 

)1[ بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية . 

سبيت يوم غزوة المريْسيع في السنة الخامسة وكان اسمُها: برة فغير 

وكانت من أجمل النساء. 

وان اھا سيدا ماعا : 

۲] قال ابن سعد وغیره: د بو المُصطلق من خزاعة . وکان زوجُهاء قبل أت يسلم: 
a‏ 

وقد قدم أبوها الحارث على النبىّ لاز > فأسلم . 

وعن جُوبْرية » قالت : تزوجني رسول الله بيا وأنا بنت عشرين سنة . 

توفيت أم المؤمنين جُويربّة في سنة خمسين . رضي الله عنها. 
[۳] عن جُويرية بنت الحارث : أن النبيّ بلا دحل عليها يوم جمعةء وهي صائمة› 
فقال لها : «أصمت أمس»؟ قالت: لا. قال: ريدي ن تصومي غداً»؟ قالت : 
لا. قال: فافطري . 

عن جويريةء قالت : تي علي رول الله کي يه غدوة وأنا اسح : ثم انطلق 
لحاجته ثم رجع فا ف عت الان ان اما زت قاعدةًم؟ قلت : ا 
قال : «ألا اعلمك كلماتِ لوعُدلْنْ بهن عَدَلتَهُن. أو وٰزن بهن ورهن - يعني جميع 
انظ ر السیر: ۲۹8-۲۹0/7 


E۳ 


SEE RS E SES EE 
E A E AN Oar Sa LS ALO 
. مرات»)‎ 
عن عائشة» قالت: لما فَسَّمّ رسول الله إل سَبَايَا بني المُصطلق» وقعت جُوبّرية‎ ]1[ 
 .هسفنب في سهم رجل» فکاتبته» وكانت حلوة ملاحةء لا يراها أحد إلا أخذث‎ 
فأتت رسو الله بلا تستعینه» فکرهتها یعنی لخستها ۔ فقالت: یا رسول آله آنا‎ 
جُويرية بنت الحارث» سيد قومهء وقد أصابني من البلاء ما لم يف عليك» وقد‎ 
: کات فأعني . فقال: «أو خير من ذلك : «أؤدي عنك» وأتزوجك»؟ فقالت‎ 
نعم. ففعل. فبلغ الناس» فقالوا: اضفار رشو لله ! فارسلوا ما کان في أيديهم‎ 
من بني المَصطلق فلقد أضتق بها تة آهل بيت . فما أعلمٌ امرأة كانت أعظمٌ بركة‎ 
على قومها منها.‎ 
ري‎ 
٩()س سَودة ام المؤمنین (خ» د»‎ ۳ 

. بنت رّمعةٌ بن فيس القَرشيّة العَامرية‎ ]۲١ 

وهي اول من تزوج انب ب بعد خديجة» وانفردت به نحواً من ثلاث سنين أو 
أكثر» حتى دخل بعائشة 

وکانت ةة تل وات ا ا السكران بن عمرو» أخى 
سهيل بن عمرو العامريٰ . 
[۳] وهي التي وَهَبت يومَها لعائشةء رعاية لقلب رسول الله بء وكانت قد فُركَتْ0) 
رضي الله عنها. 
]٤[‏ عن عائشة» قالت : ما رأيت امرأة أحبّ إلى أن أكون في مسْلاخها من سَودَة. 
[] عن إبراهيم » قالت سَودَة: يا رسول الله » صليت خلفّك البارحةٌ» فركعت بي» 
حتى أمسكت بأنفي مَافةٌ أن يقَطْر اذم . فصحك . 


(۱) انظر السیر: ۲۹۹-۲٦۰/۲‏ . 
(۲) فركت: أي قل ميلها للرجال. 


وكانت تَضجكه الأحيان بالشيّ . 
[1] وقالت ا استأذنت ا ليلة المزدلفةء أن قبل خطمة الناس 
وکانت امرأًة بطة أي ثقيلة فأذن لها . 


٤‏ صَفيّة عمة رسول الله كلاد( 
[۲] بنت عبد المْصّلب» الهاشمية . وهي شقيقة شَقيقة حمزة وأمٌ حواري النبي ية الزبير 
وأمُها من بني رُهرة. 
ادا القمارت غو ای سان بن خرب هری غا 
وتزوجها العوَامٌ . أخحو سيدة النساء حديجة بنت خوليدء فولدت له: الزبيرء 
والسائب وعبدالكعبة. 
والصحيح : أنه ما أسلم من عمات النبيّ َة سواها. 
]٤[‏ ولقد وجدت على مصرع اها وة ور وات 
وهي من المهاجرات الاول. 
توفيت صَفيّة في سنة عشرين» وذفنت بالبقيع . ولها بضع وسبعون سنة . 
ي وە 
Vo‏ ام کلثوم (خ » م» د» ت» س) 0) 
[ه] بنت عقبة بن معيط . 
من المهاجرات . 
[] أسلمت بمكة» وبايعت» ولم يتهيأً لها هجرة إلى سنة سبع . وکان حروجها زمن 
صلح الحُديبية» فخرج في إثرها أخوها: الوليد وعمارة. فما زالا حتى قدما 
المدينةء فقالا : يا محمد )ف لتا بشرطا: فقالت: اترذنى يا رسول الل إلى الكفار 
يفتتوني عن دين ولا صَبر لي» وحال التساء في الضعف ما قد عَلمت؟ فانزل الله 
تعالى : إذا جَاءَكم المُومنات مُهاجرات فامتحنوهُنً4 الآيتين ]الممتحنة ٠١‏ 
1 
TET‏ (۲) انظر السیر: ۲۷۷-۲۷۹/۲ . 


فکان یقول : «آلله ما خرجكرٌ إل حب الله ورسوله والإسلام! ما رجن ازوج 
ولا مال»؟ فإذا قلن ذلك لم يرجعُهن إلى الكفار. 
ولم يكن لأم كلثوم بمكة زوج فتزوًجها زيدٌ بن حارثةء ثم طلقها فتزوجها عبد 
E‏ فولدت له : إبراهيم» وحُميداً. فلما توفي عنها تزوًجها عمرو بن 
ا و 


٠) ٤( أم عُمارة‎ ۷ 

ا سا بت کیت بن عرو 
الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنّة . 
[۴] كان أخوها عبد الله بنْ كعب المازني من البدريين . وكان أخوها عبد الرحمنء 
من البکائين 
1 ] شهدت م ان ل اله ريدت اجذا والحديبية» ويوم حنين» ويوم 
الا وجاهدت. وفعلت الأفاعيل . 

رطا e‏ الجهاد. 

وکان ا بن سعید المازني بحدث عن جْدّته» وکانت .قد شهدت ا 
قالت: سمعت رسول الله بل يقول: «لمقام نسيبة ة بنت كعب اليوم خير من مقام 
فلان وفلان» . 

وگانت تراهاتقاتل اشد ما بكرن القال > وإنها لاج راغلی وها خی 
جرحت ثلاثة عشرّ جُرحاًء و (كانت تقول): إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربُها 
على عاتقها وكان أعظم جراحهاء فداوتة سنة . ثم نادى منادي رسول الله اة : إلى 
حمراء الأسد. فشدّت عليها ثيابّهاء فما استطاعت من نزف الدم . رضي الله عنها 
ورحمها. 
(۲) انظر السیر: ۲۸۲-۲۷۸/۲ . 


عن عمارة بن غريه قال : الت آم عار را کی انكف الناس عن رول 
لله ية فما بقي إلا نير ما يمون عشرة» ونا وابناي وزوجي بين يديه نْب عنه 
والناس یمرون به مُنهزمین» ورآني و رن ی فرأی رجا مولباً ومعه ترس» . 
فقال: : أل ترسك إلى من يقاتل . N‏ 
امال عا اال امسات الل لو کانوا رجًالة مثلنا أصبناهم» إن شاء الله . 

فيقبلُ رجلٌ على فرسه فیضرښُني» وترست له» > فلم يصنع شیئاًء فاضرب عرقوب 
فرسه» فوقع على ظهره . فجعل النبيّ ل يصح EE‏ ا عمارةء امك ! مكَ! 
قالت : فعاونني عليه» حتی ا ی 

وجمان نکی ب حاف قال رجت اغمان باح ای عشر جرخا 
وقطعبٌُ يدها يوم اليمامة» و جرحت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جُرحاً . 
فقدمّت المديتة وبها الجراحةء فلقد رُئي أبو بكر رضي الله عنه» وهو خليفة » يأتيها 
E‏ 
[۱)وابُها حب بن زبد بن عاصم هو الذي قطُه مُسَيّمة. 

واا الآخر عبد الله بن زيد المازني » a a‏ الله ل . 

فتل يوم الخرة» وهو الذي فل ل الان فة EE‏ ادا 


۷۷ أسماءُ بنت عُمَْس (ع) ٩‏ 
(۲] ابن معبد الخثعمية . ام عبداله. 
من المهاجرات الاول. 
ر۲ قیل : اأسلمت قبل دخول رسول الله دار الأرقم ء وھاجر بھا زوجها جعفر 
الطيّار إلى الحبشة› فولّدت له هناك : عبداللهء و بو 
فلما هاجرت معه إلى المدينة سنة سبع » واستشهد يوم مُؤتة » توج بها أبو بكر 
الصديقء فولدت له: مُحمدأًء وقتَ الإحرام » فحجّت حجُة الوداع» ثم توفي 


)١(‏ شعوب : من أسماء المنية.. 
(۲) انظر السیر: ۲۸۷-۲۸۲/۲ . 
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الضد فة 
وتزوج بها علي بن ابي طالب . [ 
[1] عن الشعبي» قال: قدمت أسماءُ من الحبشةء فقال لها عمر: يا حبشيّةء 
قا اھ 
فقالت: e‏ : کنتم مع رسول, الله َة يطعم جائعكم» وُعلْمُ 
جاهلکم» وکنا البْعَذَاءَ الطرداء. أ ما والله لاذكرنٌ ذلك لرسول الله . فأتته . فقال: 
«للناس هجرة ا ولکم هجرتان» . 


1 قال الشعي :أو هن أشار عش المراه بخن العكة د اسما رات اتراق 
يصنعونه بالحبشة . ۰ 
[۳] زکریا ر بن أبي زائدة: E‏ تزوج علي آسماءَ بنٽ عُميس» 
فتفاخر ابناها : محمد بن أبي بکر» ومحمدٌ بن جعفر» فقال کل منهما: آنا أكرم 
منك» وبي خير من أبيك. 
قال : فقال لها علي : اقضي بينهما. قالت: ما رأيت شاباً من العرب خيراً من 
جعفر» ولا رأيت كهااٌ خيراً من أبي بکر. 
فقال علي : ما تركت لنا شيئاًء ولو فلت غير الذي قلت لمقتك. 
قالت: إل ثلاثة أنت أخسهم خيار. 
]٤[‏ قال علي رضي الله عنه : كذبتم من النساء الحارقة(). فما بَبتَتْ منهن امرأةٌ إلا 
اسما نت غ 


)١(‏ كذب ها هنا إغراءء أي : عليكم بالحارقةء وهي كلمة نادرة جاءت على غير القياس» والحارقة : المرأة التى 
تغلبها شهوتهاء وقيل : الضيقة الفرج› وقيل : النكاح على الجنب من حارقة الورك: وهي عصبة فيهاء والمعنى : 
عليكم من مباشرة النساء بهذا النوع » انظر (الفائق) و (النهاية) و(اللسان) . حرق. 


€۸ 


۷۸ اسماء بنت أي بکر (ع)۱٥‏ 

. المدنية‎ ٤ أ عبد انه الرشية اليمَية المكيةء‎ ١١ 

والدة الخليفة عبدالله N‏ أ المؤمنين غائشة» وأخر المهاجرات 
وة 

زوت دة انخادوت ,عر درا وف بذات النطاقين . 

وكانت أسنّ من عائشة ببضع عشرة سنة . 

هاجرت حامابعبد الله . وقيل : لم يسقط لها سن . 

وشهدت اليرموك مع روجها الزبير. 

وهي » وأبوهاء وجدّهاء وابنها ابن الزبيرء أربعتهم» صحابیون. 

قالت أسماءُ بنتُ أبي بكر» قال رسول الله 4ة : «إني على الحوض » أنظرٌ من 
يرد علي منکم» . 
[۲] عن أسماء قالت : صنعت سفرة النبيّ ا في بيت آبي حين راد ن پُهاجرء فلم 
و ق ا ا ی : ما أجد إل نطاقي : قال: شقيه 
باثنين» فاربطي بهماء قال : فلذلك سميت: ذات النطاقين . 


[۴] عن أسماء» قالت: لما توجه التي 4 من مكة حمل آبو بكر معه جمي ماله 
- خحمسة آلاف. أو ستة ألاف فأتاني جدّي أبو فحافة وقد عَمي» فقال: إن هذا 
قد فجعکم بماله ونفسه لک کا و ا کر کا 

فعمدت إلى أحجارء فجعَلتهنٌ في رة البيت» وغطيت عليها بثوب» ثم أخذت 
بیده» اكل ارت 2 فقات ٠‏ هذا ترکه لنا. فقال: اما إذ ترك لكم هذاء 
1 ھ 
[4] وروی عروة عنهاء قالت : تڙوجني الزبير» وماله شيء ء غير فرسه» فکنت أسوسه 
ا ناض الوی» وأستقي» ران وکن اقل لی من أرض 
الربيرء التي أقطعه رسول الله كلا على راسي - وهي على ثلڻي فرسخ فجئت 
) انظر السیر: ۲۸۷/۲ ۲۹۹۔ 


يوماً» والنوی على رأسي» فلقیت رسول لله ية ومعه نفر» فدعاني» فقال: إن 
إ» ليحملني خلفه» فاستحييتٌ» وذكرت الزبيرء» وغيرته . 

فلما أتيتُ» أخبرت الزبير. فقال: والله » لمك النوى كان أشدٌ على من 
ركوبك معه! قالت: حتى أرسل إلى أبو بكر بعد بخادم» فكفتني سياسة الفَرَّس . 
فكأنما أعتقني . 
(۱] وفي (الصحيح) : قالت أسماءٌ: ا الله » إل ا قدمت» وهي اة 
افاصلُها؟ قال : «تعم» اي اكه 
ا قو هتا ن عرو أن الر هز طلى امات قاع عرو وخر برل س 
۴ن القاس بن محمد عت اين الرير يقو ها رايت امراة جو من اة 
وأسماءء وجُودهما مختلف : آم عائشةٌء فكانت جم الشيء إلى الشيء حّى إذا 
اجتمع عندها وضعته مواضعّه» وأما أسماء» فكانت لا تَذّخرٌ شيئاً لغد. 
٤‏ ]عن منصور بن صفية» ن ام قالت: قيل لابن عمر: إن أسماءَ في ناحية 
اجك ولك حين لت ابن الر تر فال إليهاج فقال: إن هذه الخ ليست 
بشي ء» وإنما الأرواح عند الله » فاتقي الله واصبري . 

الت وا بی و هی را کی ی زک لی ب من با بی 
ااا 

قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بلیال . وکان قتلّه لسبع عشرة خلت من جمادی 
الأول تة لات و 

فلت انت خا الاو ارات 
عن أبي الصديق الناجي : أن الحجُاج دخل على أسماء فقال: إن ابتك ألحدَ 
في هذا البيت» وإن الله ذاق من عذاب أليم . قالت: كَدَبْت! كان برا بوالدته» 
a‏ : «أنه سيخرج من ثقيف كذّابان: 
الاخر متها شر ن الاوك وهو مبیر» . 


٠)س( بریرة مولاة المؤمنين عائشة‎ ۹٩ 
قام رسول الله اة في شان بريرة حين حين أعتقهاء واشترط أهلُها‎ : ST ]عن عائشة‎ 1[ 
الولاءء فقال : «ما بال آقوام يشتر وطوط يست في کتاب ا۵ ! ا‎ 
ليس في تاب الله » فهو باطل › وإن اشترط مئة مره فُشرط الله آ و‎ 


عن ابن عباس : زع بر کان غا ایر بی فشا فقضى النبي بل 
ا : أن مواليها اشترطوا الولاءء فقضى أن الولاء لمن أعتق» وخرت 
فاختارت نفسّهاء فأمر الب أن تعتدٌ . فكنت أراءُ يتبعها في سكك المدينة» يُعصر 


E O EC 
. فقال : «هُو عليها صَدَفَةَ ولنا هدية»‎ 
» [۲]عن ابن سیرین : ن رسول الله خير بريرة . فکلُمها فيه . فقالت: يا رسول الله‎ 
ا قال : «لاء إنما أشفع له».‎ 

عن عكرمة» قال: دُکر زوج بَريرّة عند ابن عباس» فقال ذا میت عبد ی 
فلان» قد رأیته بكي خلفَها يتبعها في الطريق . 

فأما الجارية التي في حديث الإفك» التي سثلت عما تعلم عن عائشة» فأخرى 


غير بريرة . 


ع و 2 
0 ام سلیم الغميصاء (خ»› م“ د» ٽت» س) ۳ 
ر] ويقال: الرميصاء بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية الخزرجية . 


(۱) انظر السیر: .۳٠۰٤۲-۲۹۷/۲‏ 

(۲) ابن سعد ۰۲٣۹/۸‏ ورجاله ثقات» لكنه مرسل› وأخرح البخاري في (صحیحه) ۳٣۹/۹‏ في الطلاق: باب 
شفاعة النبي اة في زوج بريرة عن طريق محمد بن سلام» > عن عبدالوهاب الثقفي » عن خالد الحذاء» عن عكرمةء 
عن ابن عباس أن زوج بريرة کان عبداً بقال له : : مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبکي » ودموعه تسيل على لحيته ۽ 
فقال النبي ية لعباس : «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؛ ومن بغض بريرة مغيثاء فقال النبي يلو 
راجعته» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال : «إنما أنا أشفع» قالت : فلا حاجة لي فيه . 


ارال ۲ 


ا النبيّ ية أنس بن مالك. 
شهدت ځنینا Ee‏ 

ي ی ی »> فقال أبو طلحة : يا رسول الله 
مل ام شاب فیا کا الف يا رسول اله » إن دنا مني مُشرك بقرت بطنه. 

عن إسحاق بن عبدالله ء و شام : نها أمنت برسول الله كلا قالت : 
فجاء آبو يونس» وکان غائبأًء فقال: أصبوت؟ فقالت : ما صبوت» ولكني آمنتٌ! 
رجخات لفن اتا: قل : لا إله إلا الله قل أشهد أن مدا رسول انه فعا 
فيقول لها أبوه : لا تفسدي علي اني » فتقول: ني لا آفسده! 

فخرج مالك فلقیه عدو له فقتله . فقالت : لا جرم لا أفطمُ أنساً حتى يَدَعَ 
الثدي » ولا أتزوح حتى يأمرني اشن 

فخطبها أبو طلحة »وهو بوط مشرك» فابت. 
عن أنس» قال : خطب أبو طلحة آم سيم فقالت : إنه لا ينبغي أن اتزوج 
مشركاً! أما عم يا أبا طلحة أن لهتكم نها عبد آل فلان» وأنكم لو أشعتم فيها 
نارا لاحترقت؟ قال : : فانصرف وفي قلبه ذلك. ثم أتاها وقال: الذي عرضت على 
قد قبلْت. قال: فما كان لها مهر إلا الإسلام . 


الجارود: حدثنا أنس بن مالك: أن لنب ية كان يزور ا سايم »«فتحفه 
بالشيء تصنعّه له» وأ لي أصغر متي بُکنى أبا عُمیں فزارنا یوما فقال : مالي أرى 
ابا عر شا النفس؟ قالت : ماتت صَعوة) له کان لعب بها . فجعل النبيّ يمسحٌ 
رأسه» ویقول : TE‏ ماعل انير . 
[14عن أنس. قال ل یکن رسول الله ل يدخل بيتاً غير بيت آم سيم . فقيل له . 
فقال E‏ أرحمها > قتلّ أخؤها معي». 

قلت : أخوهاء هو حرام بن ملحان» الشهيدٌ الذي قال يوم بثر مَعُونة): فزت 
ی ا ر والنغير: تصغير نخر وهو فرخ العصفور. 


(۲) بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وکان حرام بن ملحان فيمن بعث رسول الله ية مع أبي براء إلى أهل نجد 


ليدعوهم إلى الإسلام فقتلهم عامر بن الطفيل. 


1o 


ورب الكعبةء لما طعن من ورائهء فَطلَعّت الحربة من صدره. رضي الله عنه . 
ا قالت : کان رسول الله اة يقيل في بيت » وکنت أبسُط لَه طعا 
EER A‏ 

قال ابرا رهت فن د ن ذلك اله فرب ل مت فاه عدي 
الآن. 

قال : ولما مات محمد نط بذلك السك 
[۲]عن انس : ان النبيّ ية دخل على أم سيم ورب ملم فشربً منها قائماًء 
فقامت إلى في السقَاءء فقطعتّه . 
رواه عبيد الله بن عمرو فزاد: وأمسكته عندها() . 
[۳]عن أنس: أن النبيّ ية لما أراد أن يَحلقَ رأسه بمنىٌء أخذ أبو طلحة شق 
فا ای ا ت کات ا ی ها 
1 قالت : وكانَ ييل عادي على نظم » وکان معْراقاً اء فجعلت الت العرق 
فى قارورة» فاستيقظ. فقال: «ما ت قلت : أريد أن أدوفَ بعرّقك 
غ 
[] عن أنس» قال: قال التب با : دخلت الجنة» فسمعت حَشَفَةٌ بين يدي فإذا 
أنا بالغميصاء بنت ملحان. 
ل ی ا لا ق ا طا إلى الج 
فتوفي الغلام قات اسل امو عات : اتر 

فرجع» وقد سرت له عشاءه» فتعشی» ثم أصابٌ من أهله. فلمًَا كان آخر 

‌ ر ر چ‎ ٤ 

الليل» قالت: يا أبا طلحةء ألم تر إلى آل أبي فلان استعاروا عاريةء فمتعوهاء 
وطَلبتُ منهم» هسق عليهم . فقال: ما أنصفوا. قالت: فإن ابنك كان عارية من 


)١(‏ قال النووي في (رياضه): :۳۴١۹‏ وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الته َو وتتبرك به» وتصونه عن 
الابتذال. 


(۲) المعراق: كثير العرق» وأدوف: أخلط . 


\or 


الله ء فقَبضه . ا . فلما أصبح غدا إلى رسول الله يلاء فلما 
راه قال : «بارك الله كما في لَيْتكّما» . 


فحملت بعبد الله بن أبي طلحة. فولدث ليلاء فأرسلث به معي» وأخحذتُ 
تمرات عجوةء فانتهيت به إلى رسول اله اة وهويهنا أباعر له» ويها فقت : 
با زول ال ولت اء ل اة : 

فمضغ بعض التمرات بريقه» فأوجره إياهء فتَلَمَظ الصبيٌء فقال: ٠‏ 
الأنصار التمى فقلت: سمه يا رسول الله . قال: «هوعَيْدٌ اشح . 

عن عباية بن رفاعة» قال : کات اہ اس تحت ای طن فذکر نحوه. وفیه : 
اال زو اله : «اللهم بارك لهما في ليلتهما» . 

قال عَبايةٌ : فلقد رأيتُ لذلك الخلام سبح بنين» كلهم قد حسم القرآن. 


آم هانیء رع)۱٥‏ 

[1] السيدة الفاضلةٌ م هانئ بنت عم اني ية أبي طالب» الهاشميةٌ المكيةء 
أخت علي وجعفر. 

كانت تحت هُبيرة بن عمرو بن عائذ المخزومي » فهربً يوم الفتح إلى نجران. 
اوا ع ف ا و 

ا ي الفتح . 

عاشت ام هانىء إلى بعد سنة خمسين. 
[۲] عن أبي اتشر مرل عر بن عدا أن أبا مرّة مولى ام انیء أخبره: آنه 
سے مهای ذهبت إلى رسول الله کل يوم الفتح ء »> فوجدته يتل 
وفاطمة تستره بثوب» فسلّمت. فقال: «من هذه»؟ قلت : : آنا ا هانىء بنت أبي 
طالب . فقال : رحبا بال هانیء) . 

فلما فرع من غسله» قام فصلّی ثمان رکعات مُلتحفاً في ثوب واحد . فقلتٌ: يا 


(۱) انظر السیز: .۳٠٤-۳۱۱/۲‏ 


of 


رسول الله » زعم ابن أمي ی لا أنه قات رجلا قد أجرته : فلان ابن هبيرة. 
فقال : وقد جنا من جرت يا أمٌ هانىء» وذلك ضحى . 

(وقيل: إن أمّ هانيء لما بانت عن هُبيرة بإسلامهاء خحطبها رسول الله كلا 
فقالت : إني امرأة مُصبية(). فسكتَ عنها. 


AY‏ آم حرام (خ» م» د» س ق)() 

[۲] بنت ملحان بن خالد بن زید. 

أحبُ أم سلّيم . وخالة أنس بن مالك . وزوجة عُبادة بن الصامت. 

كانت من غ الا 
[۳]عن ا دخل علینا رسول الله کی اا وی وای ا 
فقال : : «قوموا قلاصلّ بکم» فصلٌی بنا في غير وقت صلاة. 
[4] عن أنس» قال: حدثتني آم حرام بن ملحان : أن رسو الله ا قال في بيتها 
با فانتقط وه ب فف ا ورل ا ها احك؟ 

قال : عرض عَليّ ناس من أمتي يركون ظهر هذا الَحر» الوك على الاسرةه 
قلت : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم . قال : : «أنت من الأولين» . 

iS 
لها بغلةٌ لتركبها فصرعَتّهاء فدُقَّتْ عنقهاء فماتت رضي الله عنها.‎ 

قلت : يقال هذه غزوة قرس في خلافة عثمان . 

وبلغني أن قبرها تزوره الفرنج . 


ر١)‏ مصيبة : ذات صبيان يحتاجون إلى رعاية تأخحذ قسماً كبيراً من وقتهاء فلا تستطيع الوفاء بحقوق الزوج . 

رم انظر السیر: ۳۱۹/۲ ۳۱۷. 

(۳) هي الجزيرة المعروفة اليوم باسم قبرص» وكان أمير ذلك الجيش معاوية بن أبي سفيان» ومعه أبو ذر وأبو 
الدرداءء وغيرهما من الصحابةء وذلك سنة سبع وعشرين . 


فصل في ب بقية كبراء الصحابة 


۳ سهل بن حنیف رع ٩٨)‏ 

[] بو ثابت. الأنصاريّ الأوسى ي العَوفيّ . 

شهد بدرأء والمشاهد 

وکان من أمراء علي رضي الله عنه . 

مات بالكوفة » في سنة ثمان وثلاثين » وصلى عليه على . 
]عن أبي أمامة بن سهل» قال : رأی عامر بن ربيعة سهل بن حنيف» فقال : والله 

ما رأیت کاليوم ولا جلْدَ مُحباة! فط بسهلء فاتي رسول الله کا فقيل ا 
الله » هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه! قال : «هل تتهمُونَ به أخداً؟ قالوا: 
نهم عام بن ربيعة . فدعاهء فتغيّظ عليه » وقال: «علام يقتل أحدُكُم أخاء! أل 
برٌکتٌ! اغتسل له» . 

فغسل وجهه» ویدیه» ومرفقیه» ورکبتیه» وأطراف رجليهء وداخلة إزاره» في 
قدح» ٹم صب عليه . فراح سهل مع الناس ما به باس 0 
(۳] آبو شریح E e aT‏ 
أن رسول الله 2 قال : رلا تَشدّدوا على انفنکې» > فإنما هلك مَنْ کان قبلکم 
بتشدیدهم على ا وسَتجِدون بَقَايَاهُم في الصوامع والديارات» . 

اخی النبيّ ية بين سهل وعليّ . [ 
٤٤ہو‏ جناب: سمحت عمیر بن سعید بقول: صلی غل على هل٤‏ فک ر حا : 
فقالوا: ما هذا؟ فقال : لأهل بدر فصل على غيرهم» فأردتُ أن اعلمكم فضلَه 
(۲) المخبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعدء لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت. ولبط : صرع» وداحلة 
الإزار: طرفه الداخل الذي يلي الجسد. ويلي الجانب الأيمن من الرجل إذا ائتزرء لأن المزتزر إنما يبدأ بجانبه 


الأيمنء فذلك الطرف اشر ةن وهو الذي يغسل» وقيل : هو الورك» وقيل»› أراد به مذاکیره» فکني بالداحلة ء 
كما كني عن الفرج بالسراويل . 


CÎ 


٠()عر أبو الذرداء‎ ٤ 

[1]الإمام القدوة . قاضي دمشق» وصاحب رسول الله ية أبو الدرداء عُويمرٌ بُ 
زيد بن قيس الأنصاريّ الخز رجي . 

حكيم هذه الأمة . وسَيَدُ القرَاء بدمشق . 

وهو معدود فيمن تلا على النبيّ مء ولم يبلغناأبداً أنه قرا على غیره . وهو معدود 
فيمن جمع القرآن في حياة الرسول ا . 

وتصدَّرّ لاإإقراء بدمشق في خلافة عثمان» وقبل ذلك . 

ماتا قبل تمان لات سين : 
[١]عن‏ خَيْتّمة: قال أبو الدرداء: كنت تاجراً قبل المبَّعثء فلما جاء الإسلامء 
جمعت التجارة والعبادة» فلم يجتمعاء فتركت التجارة» ولزمت العبادة. 

قلت : الأفضل جَمْمُ الأمرين مع الجهادء وهذا الذي قاله هو طريق جماعة 
من السّلفب والصوفية » ولا ريب أن أمزجة الناس تختلفٌ في ذلك فبعضهم يُقوى 
کی اه ا وا جن ن کرف: 

وكما كان ابن المبارك» وبعضهم يعجر ويقتَصِرٌ على العبادةء وبعضهم قوی 
في بدايته» ثم يُعجرُ وبالعكس» وكلٌ سائغ . ولكن لاد من النهضة بحقوق 
الزوجَة والعيال. 
7الرا من اغرال تفار اوت وان بع ما 
فدخل ا SN a a‏ فرجع فجعل يجمع 
الصنم» ويقول: ويحك! هلا امتنعتَ! الا دفعْتَ عن نفسك. فقالت أم الدّرداء : 
لو كان ينفع أو يَذْفْعٌ عن أحد» دَفْعَ عن نفسهء ونفعها! 

فقال أبو الدرداء : اعدّي لي ماءَ في المُعْتسل . فاغتسل» وبس حل » ثم ذهب 
إلى النبيّ يا فنظر إليه ابن رواحة مبلا فقال : يا رسول الله » هذا أبو الدرداءء 
ا إ9 جاءَ في طلَبنَّا؟ فقال: «إنما جاء ليسلم» إ ربي وَعدَني بأبي الدرداء 
e‏ ۰ 


. ۳٠۳۔۴۳۳٣‎ /۲ انظر السیر:‎ )١( 


\o¥ 


[1]عن مکحول: انت المانة ولون اا ا بو بكر افا ای غ 
وما بو عُبيدة» وأعلمنا بالحرام والحلال اذ وأقرأن اور عع ا 
مسعودء وتبعهم عُويمر أبو الذّرداء بالعقل . 

وقال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أتبعُنا للعلم والعمل أبو الذّرداء . 
[۲] وروی عون بن بي جُحيفة» عن أبيه : أن رسول الله ی آخی بين سلمان وأبي 
ارد ا ان وور ا الدرداء مبذَلةء فقال : ما شأنك؟ قالت: إن 
خحاك لا حاجة له في الدنياء يقوم اللي » ويصومٌ النّهار. 

فجاء أبو الدرداء فر سب به» ورب إليه طعاماً. فقال له سلمان: كَل . قال: إنّي 
صائم» قال: أقسمت عليك لفطرن. فأكل معه. ثم بات عنده» فما كان من 
الليل» أراد أبو الدرداء أن يقومء فمنعه سلمانٌ وقال: إن لجسدك عليك حقاً 
ولربك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاًء صم وافطر صل » وائت أهلك» وأغط كَل 
دی کی فة 

فلما كان وجه الصبح » قال : فم الآن إن شفْتَ فقاماء فتوضاء ثم رکعاء ثم 
خرجا إلى لاا فنا أو الدرذاء ليخي وول الله بالذي أمره سلمان: فقال له: 
اا او لا غ عا سل ها فان لك بلان: 
وقال خالدٌ بن مَعُدان: كان ابن عمر يقول: حدّثونا عن العاقلين . فيقال: من 
العاقلان؟ فيقول : معاذء وأبو الدرداء. 
[4] عن ی قال : جم القرآن خمسة : معادء وعبادة بن الصامت» 
e E e‏ بن بي سفيان : 
إن أهل الشام قد كشرواء وملؤوا المدائنء واحتاجوا إلى من يُعلّمهم القرآن 
ويفقههم . . فأعني برجال مونم . 

فدعا عُمر الخمسةًء فقال: إن إخوانكم قد استعانوني من يعلّمهم القرآنء 
وفَقَهُهم في الدين» فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم» وإن انتدب 
ثلاثة منكم فَلْيخرجُوا. 


\o۸ 


ا کا اح ها فی کر ای ااا هاو ی 
فخرج معاد وعًبادةء وأبو الدرداء . 

فقال عُمر: ابدؤوا بحمص. فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة» منه 
من بلقن فإذا رام ذلك فوْججهوا إليه طائفة من الناس» فإذا رضيتم منهم» فليقم 
بها واحد» س واحد إلى دمشق. والآخرٌ إلى فلسطين . قال: فقدموا حمص 
فکانوا بهاء حت إذا رضوا من الناس» أقام بها غبادة بن الصامت» وخرج أبو 
N‏ 
بعد إلى فلسطين وبها مات . ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات . 
اي آبي ليل > قال كتب أبو الدّرداء إلى مسلمة بن و : سلام عليك. 
AS REE AN N Ea E E‏ 


عباده 1 


[1 عن بى الدرداء: ٠إني‏ لامرك لارا انغ ولك لعل )ا ا 
[۲] عن مسلم بن مشکم : قال لي أبو الدرداء : اعدد مَّن في مجلسنا 2 : فجاءوا 
ا ق يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة» فإذا صلى صلى الصبح » 
انفتل وقرأً ا ار ت رن ألفاظه . وان ابن عامر مقدّماً فيهم . 
وقال هشام بن عمُار: حدّثنا يزيد بنْ أبي مالك عن أبيه» قال : كان أبو الدرداء 
يُصلي » ثم يُقرى ويَقرأ» حتى إذا أراد القيام » قال لأصحابه : هل من وليمة أو عقيقة 
نشهدها؟ فإن قالوا: نعم وإلا قال : E N‏ صائم . وهوالذي سن 
هذه الحلَق للقراءة. 
]٤[‏ وعن يزيد بن معاويةء قال : إن أبا الدرداء من العلماء الفقهام ‏ الذي شرن 
من الدّاء. عن سالم بن أبي الجَعد. قال أبو الدرداء: مالي ری علماء كم 
يذهبون» وجُهّالكم لا يتعلمون! تعلّمواء فان العالم والمتعلم شريكان في الأجر. 
[]عن مَيْمُون بن مهران» قال أبو الدرداء: ويل للذي لا يعلمٌ مر وويل للذي 
يعلمٌ ولا يعمل سبع مرات . 


[۱عن عون بن عبدالله : قلت لام الدرداء: ی عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ 
قالت: التفكر والاعتبار. 

وعن بي الدرداء: تفكرساعة خير من قيام ليلة 
اأ قن اين حل قل لاي aT‏ ارک ےی کل 
يوم؟ قال : مثة ألف» إلا أن تخطى الأصابع . 
]عن أبي البختري » قال : بينا أبو الدرداء يقد تحت قذر له إذ سمعت في القذر 
صوتاً يسح » كهيئة صوت الصبي > ثم انکفات القدرٌء ثم رجعت إلى مكانها 3 
ا ی فجعل أبو الدرداء ينادي مجان :اظ ر إل ما لطر إلى 
مثله نت ولا أبوك! فقال له سلمان: اكا یک لع ف اباد رك 
ا 
[] عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء قال: أعوذ بالته من تفرقة القلب . قيل : وما 
تفرقة القلب؟ قال : أن يجعل لي في كل واد مال . 
[ه] روي عن أبي الدرداءء قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء : ساعة ظمأً الهواجرء 
والسجود ذ في الليل» وا أقوام يقو يد الكلام كما ت أطايبُ التمر: 
ا عُثمان: حدّثنا راشد بن سعد قال: جاء چ إلى ی الدرداءء 
فقال : أوصني . قال : اذكر الله في السرًاء يذكرّك في الضرًاء» وإذا ذكرت الموتى » 
فاجعلٌ تََسَك كأحدهم» وإذا أشرفت نفك على شيء من الدنياء فانظر إلى ما 
[۷] عن عبد الله بن مرة» أ أبا الدرداء قال : اعبد اله كأنك تراه وعَدٌَ نفسك في 
المىء ااك ودعو المظلن» زاغل أن فلبلا بيك خير من كر بيت وان 
ابر لا لى وآن الإثم لا يُنسى . 
[] عن أبي الدرداء : إيا ودعوات المظلوم ‏ فإِنهِنٌ يُصعذن إلى الله كأنهن شرارت 
کن 
لاور وخ لفان ب عافن :ان اا الذرداد قال أهل الأول ياكلر ن وا كل ورون 
ونشرب. ويلبّسّون ونلبّس. ويركبون ونركب. ولهم فضول أموال ينظرون إليهاء 


hS ab‏ ابه علبها وتن متها برام 
[1] عن ابن جبير» عن أبيه» قال: : لما فتحت قرس مر بالسّبّي على أبي الدرداءء 
فبکی اقلت : تبكي في مثل هذا اليوم الذي عر لله فيه الإسلام وأهله؟ قال : 
ا ج ا زه اله فاه طا اد عضو ال فقوا ما رى عا اهرت الاد عل 
الله إذا هم عصوه. 
عن اح الدرداءء قالت: كان لأبي الدرداء ستون وثلاث مئة خليل في الله . يدعو 
لهم في الصلاة > فقلت له في ذلك فقال : : إنه ليس رجلى يدعو لاخيه في الغيب» 
إل ر ا به ملكين يقولان : ولك بمثل . أفلا أرغْبُ ن تدعو لي الملائكة. 
[۳] قالت ا الدرداء: لما اق أبو الدرداء» جعل قر من يل لمثل يومي 
هذا؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ 

مات أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين . 
]لما جاء نعي - يعني ابن مسعود - إلى أبي الدرداء قال :أماإنه لميخلف بعده 
مثله . 
[ه] وقيل : الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من ألفب رجل» ولكل عشرة 
منهم ا وكان أبو الدرداء يطوفُ عليهم قائماًء فإذا أحكم الرجل منهم » تحول 
إلى أبي الدرداء - يعني يعرض عليه . 
[1] وعن أبي الدرداءء قال: مَّن أكثر ذكر الموت قل فرحهُ وقلَ حسده. 


٥‏ النعمان بن مقر ن( 
كان إليه لواءُ قومه يوم فتح مكة . ثم كان أميرّ الجيش الذين افتتحوا نهاوند١)‏ 


(۱) انظر السیر: ٠ .۳۵۸-۳٣۹/۲‏ 
(۲) نهاوند : مدينة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام» كان فتحها سنة ۲١‏ ه في خلافة عمر. رضي الله عنه. 
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[1] وكان مجابً الدعوةء فنعاه عمر على المنبر إلى المسلمين» وبكى . 
EE e E‏ 
مقَرن» yy a‏ ت 
إلا نهاوند وابن مُقَرّن» فجاء إليهم أعرابيّ مهاجرء فلما بلغ البقيع » قال : ما أتاكم 
ن نهاو الو ا 5اك ا0 ل ف ار ل غ فاا قان اقات 
بأهلی ES‏ انحن راک علی جل 
ما باحر الاس قال اقتتل اس . بنهاوند» ففتحها ا وقتلّ ابن مرن والته ما 
فقال: أتدري أي يوم ذاك من الجمعة؟ قال: لا. قال عمر: لكني أدري! عَدٌ 
منازلك . 
قال : نزلنا مکان کذاء ثم ارتحلناء فنزلنا منزل كذاء حتى عد . فقال عُمرً: ذاك 
يوم كذا وكذا من الجمعة» للك یکر له لیت یدامن رد الج ا 
فلبث ما لبثء ثم جاء البشير: انهم التقوا ذلك اليو . 


0 حذيفة بن اليّمَان‎ ۸٦ 
أصحاب محمد کد ۰ وهو صاحبُ اشر‎ a من‎ ]۳[ 
. واسم اليمان : ا حسّيل - ابن جابر العَبسي اليمانيء أبو عبداله‎ 
. حليف الأنصار» من أعيان المهاجرين‎ 
وكان والده (حسل) قد أصابَ دماً في قومه» فهرب إلى المدينةء وحالف بني‎ 
عبد الأشهل . فسماه قومه (اليمان) لحلفه لليمانيةء وهم الأنصار.‎ 
شهد هو وابنه تار اذام فاستشهد يومئذ . قتله اض الصحابة لطا ولم‎ ]٤[ 


(۱) انظر السیر: ۳۹۹-۳۹۱/۲ . 
(۲) أي : صاحب سر النبي ية الذي لا يعلمه أحد غيرهء والمراد بالسر: ما أعلمه به النبي جلا من أحوال المنافقين . 


11۲ 


يعرفه» لأن الجيش يختفون في لأمة الحرب» ويسترون وجوههم فإذ لم يكن لهم 
علامة بيْنة» وإلا ربما قتل الاح أخاه» ولا يشعر. 

ولما سدوا على اليمان يومعذ بقي حديفة يصيح: أبي! أبي! ياقوم! فراح خط 
فقصدّق حذيفة عليهم بريته. 
0 عن ابي يحيي» قال: ال فة وأنا عنده» فقال: ما التفاق؟ قال ُن 
تكلم بالإسلام ولا تَعْمَلّ به. 
[۲] عن ابن سيرين : أن عمر كتبَ في عهد حذيفة على المدائن : اسمعوا له 
وأطيعوا > وأعطوه ما سألكم. فخرج من عند عمر على حمار مو کف» تحته زا 
فلما قدم استقبله الذَهَاقينُ وبيده رغيف» E‏ 

ولي حُديفة إمرة الميائن لمر » > فبقي عليها إلى بعد مَقتل عثمان» ونوفي بعد 
عثمان بأربعين ليلة. 
[۳] قال حُيفة: ما منعني أن أشهد بَدراً إلا أني حرجت أنا وأبي» فأخدّنا كفار 
فریش» فقالوا: إنكم تُريدون محمدا! فقلنا: e‏ 
قرفن إلى البادكة ولا اتل ممه فاخبرنا النبى عه فقال:«نفي بعهدهم » ونستعین 


الله عَليهم (. 

]٤[‏ و كان النبى عب قد أسرٌ إلى حُدَيفة أسماء المُنافقين» وضبَّط عنه الفعنَ الكائنة 
4 

فى الامة. 


]٥[‏ وحُذيفة هو الذي تدبه رسول الله عي ليلة الأحزاب ليج لَه كر العدو. 

„(DY vie 2‏ ت ر 
وعلى يده فتح الديتور عنوة. ومناقبه تطول. رضي الله عنه. 

, ت ت اي‎ SE ابن‎ 2 2 ECS E 
عن حُديفة» قال: أذ النبي ع بعضلة ساقي فقال: «الائيَرًارِ ها هناء فإن‎ ][ 
أبيت فأسفل» فإن أبيت» فلا حقّ لاإزار فيما أسفل الكعبين».‎ 

وفي لفظ: «فلا حق لاإزار في الكعبين». 
N 4‏ ا 8 
[۷] عن الزهري: أخبرني أبو إدريس: حذيفة يقول: والله إني لاعلم الناس 
)١(‏ مو كف: أي قد وضع عليه الإكاف » وهو بمنزلة السرج للحصان» والدهاقين: رؤساء القرىء» أو القجار. 
(۲) دينور: مدينة من اهم مدن الجبال قرب قرميسين» بينها وبين همذان نيف وعشرون فرسخاً. 
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بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة . 
ال خد فة كان القاس ال رر اف ك عن الخ وت أشاله فن ار 
مخافة أن يدركني . 
[1] عن حذّيفة» قال: قام فینا رسولٌ الله مقاماً ذ فحدًّثنا بما هو كائنْ إلى قيام 
الساعة› فحَفظه من حفظه ونسیه من نسيه . 

قلت : قد کان انب اة يرل كلامه ويفْسرهء فلعلّه قال في مجلسه ذلك ما 
يتب في جُزء» فدکر ابر الکوائن» ولو کر ما هو کائن فو في الوجودء لما ته أن 
يقولّه في سنة» بل ولا في أعوام» ففکر فی ذا 

مات حذيفة بالمدائن سنة ست وثلاثين » وقد شاخ . 
[1] عن أبي عاصم العُطفاني» ا 
يستفظعونه . فقيل له : بُوشك آن تحدثنا: أنه یکون فینا مسخ! قال: نعم : لیکونن 
فيكم مسخ : قردة وخنازير. 
[۴] عن بلال بن یحی » قال : : بلغني أن حذيفة كان يقول E‏ 

من الصحابة إل قد اشترى بعض دينه ببعض . قالوا : وأنت؟ قال : وأنا وال إني 
ادحل على أحدهم - ولیس أَحَدٌ إلا فيه محاسن ومساویٌ - فأذكرٌ محاسنه» ا 
عما سوى ذلك وربما دعاني أحدهم إلى الخداءء فأقول: إني صائم. ولت 
بصائم . 
]٤[‏ عن الحسن» قال: لما حضر حَدّيفةٌ الموت قال: حبيبٌ جاء على فاقةء لا 
أفلح من نَّدم! أليس بعدي ما أعلم! الحمدٌ لله الذي سبق بي الفتنة! قادتها 
وعلوجها. 
[ه] عن الترال. بن سَبرة» قال : قلت لأبي مَسعود الأنصاري : : ماذا ال اة عن 
موته؟ قال : ا ا عك ان قال : أعوذ بالله من صباح إلى النارء لاا ٠‏ 
قال : : اشتروا لي ثوبين أبيضين» فإنهما لن يتركا علي إلا قليلً حتى أبدلّ بهما خير 
E ES‏ 
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۷ حارثة بن النعمان 

ر١‏ )ابن نفع الخزرجيٰ النجّاري. 

ر والمشاهد» ولا نعل له روای وکان َيه حرا ا 

وعنه قال : رایت جبريل من الدهر مرتين : : یوم الصورين حين خرج رسول الله لا 
إلى بني قريظة مر بنا في صورة دحية» فأمَرنا O E‏ ويوم موضع الجنائز 
حين رجعنا من نین » مررت وهو كلم النبيّ ق ا . فقال جبریل : منْ 
هذا يا مُحمّد؟ قال: E‏ الا قال : ا إنه من المئة الصابرة يوم حنين 
الذين تَكمّل الله بأرزاقهم في الجنةء ولو سَلّم لَردذنا عليه . 

وبقي إلى خلافة معاوية . 
[۲] وهو - أعني حارثة - الذي رل فة زرل اه 4 ولت الةة فمف 
قراءة» فقلت : من هذا؟ تيل : حارثة»! فقال النبى لا : «كذاكم البر FO‏ 


. رضی الله عنه‎ a 


۸ أبو موسى الأشعري (ع) ) 
الأشعري التميمن الفقةُ ئ 
رمدو ن فراعلي ااي ب . أقرأً أهل البصرة» ومهم في الدين. 
ففي (الصحيحين)» ا بي موسی > عن أبيه : أن رسول الله اة 
قال : «اللهّمٌ اغفرٌ لعيد الله بن فيس ذلبهُء واذخلَه يوم القيامة مدخلا كريمأً». 
ووليّ ا wT‏ وقد الي قح خير وغزا» وجاهد مع 


النبيّ لا ول عنه علما کثیراً. 
[] قال سعيدٌ بن عبدالعزيز: حدثني أبو يوسف» حاجبٌ معاوية : أن أبا موسى 
(۱) انظر السیر: ۳۸۰-۳۷۸/۲ (۲) هو موضع بالمدينة بالبقيع . 


)"( انظر السیر: ٠١۲-۳۸۰/۲‏ . 


الأشعري فَدمٌ على مُعاويةء فنزل في بعض الدور بدمشق» فخرج مُعاوية في الليل 
ا 
[] وقال العجلي : بعثه عُمر أميراً على البصرق ات وفقههُم» وهو فتَحَ 
ا . ولم يكن في الصحابة أحد أحسنّ صوتاً منه. 
[۲] قال حسین المعلم: ی ابن رة يقول: کان الأشعرى فر اط 
]عن ابي موسی » قال: خرجنا من اليمن في بضع وخمسين من قومي» ونحن 
ثلاثة إخوةء أنا وأبورُهُم» وأبو عامر: فأحرجتنا سفينتنا إلى النجاشي» وعنده جعفر 
وأصحابهء فأقبلنا حين افتتحت خيب فقال رسول الله ا : كم الهجرة ة مرتين» 
ر إلى النجاشي» رَاجرتم إلىّ». 
[٤]عن‏ أنس. قال: قال رسولٌ الله اة : «يقدمٌ عليكم عدا قوم هم أرق قلوباً 
للإسلام منكم» فقذم الأشعريون» فلما نوا جعلوا يرتجزون . 
ا 

فا انایرا کان ازل اخ اعا 
]٥[‏ عن عياض الأشعريٰ ‏ قال : لما تزلت قسف ياي اله حنم ویحبونه) 
[المائدة .]٠۷‏ قال رسول لله که رهم فمك يا أبا موسی » اا إليه» . 
عن أبي موسى قال: لما فرع رسول الله بء من حُنين» بعت أبا عامر الأشعريّ 
على جيش أوطاس» فلقي دُرَيْدَ بن الصمةء تل ديد وهزم الله أصحابه» فرمی 
رجل آبا عامز في رکبته بسهم» فأثبتة . فقلت: يا عم مَنْ رَمَاك؟ فأشار إليهء 
فقصدتٌ له فلحقته» فلما رآني » ولٌی ذاهباً. فجعلت قول له ألا تستحي؟ الست 
عرييا؟ ألا تثبت؟ قال : فكف فالتقيّت آنا وهو فاختلفنا ضربتین » فقتلته . ثم 
ست إلى آي عامر» فقلتٌ: قد فتل الله صاحبّك . قال : فانزع هذا السهم . 
فنزعته » فنزا منه الماءٌ. فقال: يا ابن أخي» انطلق إلى رسول الله تة فأقره مني 
)١(‏ تستر: مدينة بخوزستان. ۰ 
)١(‏ الأثط: هو القليل شعر اللحية. 
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السلام» وقل له يېتغفر الي . واستخلفني ای عام عاي الناس» فمکتٌ یسیراً 
ثم مات . فلما قدمناء اشرت الب بء ا ثم رفع يديه ثم قال : الله 
افر لحد ابی عا ی رایت اض اة . ٹم قال: : «اللهم اجعلة يوم القيامة 
ی کین لفق فقلت : ولي يا رسول الله؟ فقال : «اللهم اغفر لعبد الله بن 
د ونه وادخاةُ يوم القيامة مدخلا کریما»() . 

[1] عن أبي موسی » قال : نت عند رسول, لله ئة بالجعرانة » فأتى أعرابيّ ج فقال: 
ألا تنجر لي ما وعدتني؟ قال : : ابش قال فد كرت من الشرئ: ا 
الله على وعلى بلال» فقال: إن هذا قد رَد اا أنتما» : فقالا: قبلنا يا 
رسول الله . فدعا م فغخسل يديه ووجهه فیه» ت فيه ٹم قال : «اشربًا منه» 
وافرغا على رُؤوی ما ونُحُورکما» ففعلا! فنادت أمٌ سلمة من وراء الستر أن فُضلا 
E‏ فأفضلا لها منه . 


]عن أبي بُريدة» عن أبيه» قال : حرجت ليلة من المسجد فإذا النبي 4ة عند 
باب المسجد قائم» وإد رجلٌ يصلي » فقال لي : یا جد أتراه E‏ قلت : 
ال ورول اعم فال بل هرمون مبب قد اغ زمار من مرامين آل 
داود) . فأتیته» فإذا هو أبو موسی » فا 
[۳]عن مالك بن مخول: حدَّثنا ابن بُريدة» عن أبيه» قال: جاء رسول الله 4ة إلى 
المسن اتاعلن ابات المسجد اة دى الي المج فادا رجحل 
يصلي» يدعو يقول: اللهم» إني أسألك» بأني أشهدٌ أنك اله لا إله إلا أنت 
الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يلد ولم بولد» ولم یکن له کفوا أحد . 

قال : «والذي نفسي EEE‏ باسمه الأعظم » الذي إذا سیل ب ن 
أعطى» وإذا دعي به أجاب» ا جل ر فال فة اع هدا زمار شن 
مَرّامیر آل داود» . قلت یا رسول الله أخبه؟ قال : «نعم» . ا فقال لي : لا 
تزال لي صدیقاً. وإذا هو بو موسی . 


(۱) أوطاس : واد في دیار هوازنء وهو غير وادي حلین . 


[1] عن أنس: a TT‏ فلما 
أصبح» أخبرٌ بذلك. فقال: لوعلمتُ» لبرت تحبيراء ولشوْقتٌ تشود 
[] عن بي البختري» قال: أتينا علياًء a ES‏ 
يهم تسالوني؟ قلنا ات مع قال : عللم القرآن والسنة» ثم انتهى » وكفى 
به علماً. . قلنا أبو موسى؟ قال صْبغ في العلم صبغةٌ» ثم خرج منه . قلنا: حذيفة؟ 
قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين . قالوا: سلمان؟ قال: أدرك العلم الأول 
والعلم الآخرء بحر لا يدرك قعره» وهو متا أهل البيت. قالوا: أبوذر؟ قال: وعى 
ا ف ع کل عن ت و کت ا ا 
1[ وقال مسروق : كان القضاء في الصحابة إلى ستة: عمر» وعلي » وابن مسعودء 
ا وزید» وأبي موسی . 

عن صفوان بن سلّيم » قال: لم يكن يُفتي في المسجد زمن رسول الله بء غير 
هؤلاء: غُمر» وعلي » ومعاذ» وأبي موسی . 
]٤[‏ أيوب» عن محمد قال عمر: بالشام أربعون رجلاء ما منهم رجل كان يلي أمر 
الأمة إلا أجزأهء فأرسل إليهم . فجاء رهط فيهم أبو موسى . فقال: إني أرسلك ' 
إلى قوم عَسْكَرَ الشيطان بين أظهرهم . قال : فلا ترسِلّني قال: إن بها جهاداً 
ورباظاء رة إلى البرة: 
[] عن أنس: بعثني الأشعريٌ إلى عمر» فقال لي : كيف تركب الأشعري؟ قلت : 
تركته يعم الناس القرآن . فقال: ما إنه كَيْس! ولا تسمعُها إياه. 
[1] عن ابي سلمة : کان عمرٌ إذا جلس عنده أبو موسى » ربما قال له» ذکرنا یا با 
موسی فیقرأً. 
[۷] قال أبو عُشمان النهدي : ایت مارا ورا ولا ھا ایس من مو 
أبي موسى الأشعري» إن کان ليصلي بنا فنود أنه قرا البقرة» من خسن صوته . 
[] عن مسروق. قال : را ع آي موسى في غزاةء فُجتنا اليل في بستان 
خرب فقام أبو موسى يصلي » وقرا قراءةَ حسنة » وقال : اللهُمّ ء أنت المؤمن تحب 
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ال رات اله ت الن رات الاك تح الات 
[1] وروی صالح بن موسی الطلحي» عن أبيه» قال: اجتهد الأشعري قبل موته , 
اجتهاداً شدیداًء فقيل له : لو أمسگت ورفقتَ بنفسىك؟ قال : : إن الخيل إذا ارسلّت 
فقاربت رأس مَجراهاء أرجت جميعٌ ما عندهاء والّذي بقي من ا ر 
ذلك . 

[۲] عن انس : أن با موسی کان له سراویل یلبسه مخافةٌ أن شف . 

[F1‏ لا ريب أن لاه الشيعة بيغضون أبا موسى رضي الله عن لکونه ما قاتل مع 
علي تم لما حکمه علي على نفسهء عَزله» وعزل مُعاويةٌ» وأشار بابن عُمر» فما 
انتظم من ذلك حال. 


[٤]عن‏ آبي موسی : أن مُعاوية كتب إليه: أمّا بعد : فإ عمرو بن العاص قد بايعني 
على ما أريدء وأقسم بالهء لئن بايعتني على الذي بايعني» لأستعملنُ أخد ابنيك 
ا ن ا 
وقد كتبت إليك بخطي » فاكتبْ إلى بخط يدك . 
فكتب إليه : أما بعد : فإنك كتبت إِليّ في جسيم فماذا أقولٌ لربي 
إذا قَدِمّت عليه» ليس لي فيما عرضتَ من حاجة» والسلام عليك 
قال أبو بردة: فلما ولي معاوية أتيته» فما أغلق دوني باباًء ولا كانت لي حاجة 
ت 
]٥[‏ قلت: قد کان أبو موسى صواماً قواماً ربًانياً زاهداً عابدأ» ممن جمع العلم 
والعمل والجهاد وسلامة الصدرء لم تعْيره الإمارةء ولا اغتر بالدنيا. 
توفي سنة اثنتين وأربعين . 
]١[‏ عن أبي نضرة: قال عُمر لأبي موسى : شوقنا إلى ربنا. فقراً. فقالوا: الصلا 
فقال : أو لسنا في صلاة. 
[۷] رو الژبير بن الخرّيت» عن أبي لّبید» قال : ما كنا نشبّه كلام أبي موسى إلا 


بالجزار الذي ما يُخطىْ المَمصل . 


A 


E 

[۲] عن عبد الرحمن ابن مولی ام برٹن» قال : قدم أبو موسى الأشعري وزیاد على 
عمر رضي الله عنه. فرأی في ید زياد خاتماً من ذهب» فقال: اتخذتم حلَّق 
الذهب. فقال أبو موسى » أما أنا فخاتمي من حديد. فقال عُمر: ذاك أنتَنٌء أو 
أخبث» من كان متختماً فليتحُتّم بخاتم من فضة. 

[۳] وقال أبو بردة: قال اا ائتني بکل شي کتبته» فمحاہ» ثم قال: احفظ کما 
الدنيا» والآخر يمتغي ا 

]عن ابي مجلز: ُن با موسى قال : اني افش ف انيت المظلم» »> فأحني 
ظهري حياء من ربي . 


ابو یوب الأنصاريٰ (ع)٠‏ 
]١[‏ الخزرجي النجُاري البدري. اليد الکیر: الذي خصه النبيّ َة بالنزول عليه 
في بني النجار إلى أن بيت له حجرة أ المؤمين سودة» وينى المسجد الشريف. 
اسمه : خالد بن زید بن کلیب. 

[۷] عن أيُوب» عن محمد» قال: شهد أبو أيوب بدراًء ثم لم يتخلف عن غزاة إل 
عاما افخل ل الجيش شابٌ» فقعد» ثم جعل يتلهُف ويقولٌ : ما على مَّن 
ا ع و ن ال ا ب ا ات ر فان 
جاجتك؟ قال: نعم إذا آنا مت» فاركب بي» ثم قبع في رضن اعدو ما وجدت 
مساغاًء فإٍذا لم تجد مساغاًء فادفتي» ثم ارجع0). 


(۱) انظر السیر: ٤۱۳-٤١۲/۲‏ . 
(۲) قولە : (ثم تبیغ) کذا الأصل» وقد ثبت فوق الكلمة (صح) يقال : تبيغ به الدم» أي : تردد فيه الدم» وتبيغ الماء 
إذا تردد فتحیر في مجراه مرة کذا ومرة کذا وفي (الطبقات)» و(النهاية) و (أسد الغابة) و (تهذيب ابن عساکر)» (ثم 5 


SS a‏ . وکان يقول: قال الله : [انفروا خفافا 
وثقالا» [التوبة ]٤١‏ لا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلا . 

قال الواقدي : توفي عام غزا يزيد في خلافة أبيه القسطنطينية . فلقد بلغني : أن 
الروم يتعاهدون قبره» رموه ویستسقون به» وذکره عروة والجماعةٌ في البدريين . 

وقال ابنْ إسحاق» شهد العقبة الثانية . 

وقال الخطيب : شهد حرب الخوارج مع علي . 
[1]عن ابي رهم وت چ : أن رسول ب نزل في یتنا الأسفل وکنت في 
الغرفة » فأهريق ماءٌ فى الغرفةء ف ر أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماءَ ونزلت 
فلت ا رول ا لا ينبغي أن نكون فوقك» انتقل إلى الغرفة eT‏ 
ومتاعه قليل رل الله كنت ترسل بالطعام » فأنظر فإذا رأيت أثر 
أصابعك. وضعت فيه يدي . 


]عن سالم ال ارت فدعا أبي ا فيهم أبو أيوب» وقد ستروا بيتي 
ای عه فاد ابر اطاط رات فط اال م فا ا 
عبدالله » تسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيي : غلبّنا النساءُ يا أيا أيوب. فقال: من 
حشيت أن تغلبه النساء» فلم أخحش أن يغلبنك. لا أدخل لكم بيتاً ولا آكل لكم 
ا 

[۳] عن حبيب بن أبي ثابت: أن أبا أيوب قَدِمٌّ على ابن عباس البصرةء فرع له 
بيته» وقال: لأصنعنّ بك كما صنعتَ برسول الله کیا کم علیگ؟ قال: عشرون 
ألفاً فأعطاه أربعين ألفاًء وعشرين مملوكاًء ومتاع البيت. 


= سخ) ٠‏ وفسره ابن الأثيرء فقال : أي : ادحل فیها ما وجدت مدخلاء وساغت به الأرض› آي : ساحت » وساغ الشراب 
في الحلق يسوغ› آي : دخحل سهلا. 
)١(‏ هو جنس من الثياب يستر بها الجدران . 
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۹۰ عبدالله بن سلام (ع)٩‏ 

ابن الحارث . الإمام الحبرء المشهود له بالجنة. أبو الحارث الإسرائيلي» 
حليف الأنصار. من خواص أصحاب النبي ية . 

وکان فيما بلغنا : کن کیا ع الد: 

أسلم وقتُ هجرة النبيٌ ية وقدومه . 

قال ان سعد هو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام. وهو حلیف 
القواقلة") . 

قال : وله إسلام قديم بعد أن قدم النبيّ َة المدينةء وهو من أحبار اليهود . 
[1]عن عبدالله بن سلام» قال : 2 الي با المدينة ء انجفل التاسن عليه» 
وکنت فیمن انجفلء فلما ریت عرفت أن وجهه لیس بوجه کاب . فکان ول شي 
ا يقول: «یا اا الناسش أفشوا السلا ا الم وصلوا الأرحام» 
2 بالليل, والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام» . 
[۳]عن انس : أن عبدالله بنّ سام أتى النبيّ ية مَقَدَمَهُ إلى المدينة» فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمُها إلا نبي . ما أولٌ أشراط الساعة؟ وما أولٌ ما يأكل اهل 
ال ون ا بش الود اادواة 

فقال : آبر هم ريل اا قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة . 

قال: «أمّا أول أشراط الساعة فار تَخْرْحّ من المشرق» فتحشرٌ الناس إلى 
المغرب» وأمًا اول ما يأكلةُ أهل الجنة فزيادة كيد حوت» وأما الشّبه» فإذا سبق 
ماءُ الرَجُّل ء برع إليه الولد. وإذا سَبََ مء المرأة رع إليها قال: أشهد نك رسولٌ 
الله . 

وقال: يا رسو الله : إن اليهود قوم بُهْت» وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني» 
فارسل إليهم» فَسلْهّم عني . 
(۱)انظر السیر: ٤١١-٤۱۳/۲‏ . 


(۳) في (القاموس) : والقواقل : اسم أبي بطن من الأنصارء لأنه کان إذا أتاه إنسان يستجیر به أو بيثرب قال له: 
قوقل في هذا الجبل» وقد أمنت» أي : ارتق» وهم القواقلة . 
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فأرسل إليهم» فقال: وي رجل, بن سام و قالوا : خبرنا وابن حبرناء 
وغطالاء وان غالمتا قال : ارايم إن ا تشلمُون»؟ قالوا: عاذ الله من 
ذلك . قال : فخرٌ عبد الله » فقال : : أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء أل محمداً رسول اله . 
فقالوا : شرٌّنا وابن شَرّنا. وجاهلنا وابنْ جاهلنا. فقال : يا رسول الله » ألم اخبرك نهم 
ن بهت. ٠‏ 
[1 ]عن عامر بن سعد عن آبيه: قال: ما سمعت رسول الله ية يقول لأحد: أنه 
من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت : وإوشهد شاهدٌ من بني إسرائيل 
RENE E‏ ۰ ۰ 
[۲] وجاء من غير وجه : أنه ری رؤیا» فقصها على النبيّ ية . فقال له: فرت 
ونت مُستمسك بالعروة الؤثقى» . إسناده قوي . 
[۳]عن يزيد بن عَمِيرَة الزبيدي» قال : لما حضرٌ معاد بن جبل الموثٌ» قيل له : 
أوصنا يا أبا عبد الرحمن . قال: التمسوا العلم عند أبي الدرداء» وسلمان» وابن 
د ی و ای ا ایی رر هش وار 
عشرة في الجنة» . 
٤[‏ ]ومن عنده علم انكتاب# قال مجاهد: هو عبدالله بن سلام . 

توفي سنة ثلاث وأربعين . 
[] عن عبدالله E‏ قال: قعدنا فر من أصحاب رسول الله » فتذاكرناء 
فقلنا : لو نعلم ای الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فأنزل الله مسب لله ما في 
السموات وما في الأرض وهو العرَيرٌ الحكيم. يا أيها الذين أمنوا لم قولوت مالا 
تفعلون# [الصف ۱» ۲]. حتى ختمها. 
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٩)ع( زید بن ثابت‎ ٩۱ 


]١[‏ أبو الضحاك. الإمام الكبير» شيخ المقرئين» والفَرَ ضِيّين» مفتي المدينة أبو 
سعيد» وأبو خارجة . الخزرجيٰء اا الأنصاريٰ . كاتبٌ الوحي» رضي الله 
عله . 
وكان من حَمَلة الحْجُة » وكان عمرٌ بن الخطاب يستخلُفه إذا حح على المدينة. 
وهو الذي تول قسمة الغنائم يوم اليرموك. وقد فتلَ أ بوه قبل الهجرة يوم 
بعاٹث۳0)» رن ا . وكان أحدَ الأذكياء . فلما هاجر النبيٌ لا ا رن 
وهو ابن إحدى عشرة سنة. 
[۲] عن خارجةء عن أبيه» قال : تي بي التي ڳلا قد المدينة: :فقالوا :٠يا‏ رسول 
الت هذا غلا من بني الارن وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة . فقرأت 
على رسول الله 145 EN‏ : «یا زید تَعْلْم لي کتابَ یهودء فإني والله 


ما آمنهم على کتابي» . 
قال : فتعلمته . فما مضی لي نصفٌ شهر حتی حَذّقته» وكنتٌ اكب لرسول الله 
ا ا 


عن ثابت بن عبید٬‏ قال زید : : قال لي ر الله وات السريائية»؟ قلت : 

لا 2 لها ad a‏ 
ا TT‏ الله اء فتتبم العرآن فاجنغه. 

فقلت : كيف تفعلودٌ شيثاً لم يَمْعلةُ رسول الله كل . 

قال : هو والله خير . 
)١(‏ انظر السیر: ٤٤١-٤۳١/۲‏ . 
(۳) هو موضع على ليلتين من المدينة المنورة» وفيه كانت الوقيعة » واليوم المنسوب إليه بين الأوس والخزرج » وأخرج 
البخاري ٥۸/۷‏ في أول مناقب الأنصارء من طريق عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله بها فقدم الرسول اة وقد افترق ملؤهم» 
وقتلت سرواتهم » وجرحواء فقدمه الله لرسوله ية في دخولهم لااسلام . 


V€ 


E 
الشران أجمعةُ من الرقاع الأ كاف والب وصدور الرجال:‎ E 
. عن آنس» عن النبي يي : «أفرض آمتي زد بن ثابت»‎ 
. عن الشعبي» قال: غلب زيدٌ على الشنتين : الفرائض والقرآن‎ 
عن آبي سعيد» قال: لما توفي رسأل الله » قام خحطباء الأنصار» فتكلمواء‎ ]۲[ 
وقالوا و > فقام زيدٌ بنْ ثابت» فقال: إت رول اله کانمن‎ 
المهاجرين ونح أنصاره» وإنما يكون ال من المهاجرين ونحنٌ أنصاره.‎ 
فقال أبو بكر: جزاكم الله حيرا يا معشر الأنصار» وثبَتَ قائلكم ولوقلتم غير هذا‎ 
. ما صالحناكم‎ 
قال خارجة بن زيد : كان عُمر يستخلفٌ أبي» فقلما رجع إلا اقطعه حديقة من‎ ]۳[ 
٤ 
: عن ابي سلمة. أن ابنَ عباس قام إلى زید بن ثابت» فاخذ له برکابه» فقال‎ ]٤[ 
سح یا ابن عم رسول الله بی! فقال هکذا نفعل بعلمائنا وکبرائنا.‎ 


[ه] عن الرُهري» بلغنا أن زيدً بنّ ثابت کان يقول إذا سمل عن الأمر: أكان هذا؟ 
فإن قالوا: نعم حدّث فيه بالذي يعلمٌ . وإن قالوا: لم يكنْ. قال: فُذّروه حتى 
یکول )۱( 

٦7‏ عن ثابت بن عبيد» قال : كان زيدٌ بن ثابت من أفكه الناس في أهله وأزمته عند اله 
[۷]عن ابن سيرين» قال: خرج زيدٌ بن ثابت يريد الجمعةء فاستقبل الناس 
راجعین» فدخل دارا فقيل له فقال : إنه من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من 
الله . 

[۸] عن عمار بن أبي عماں قال : لما مات زيدٌ» جلسنا إلى ابن عباس في ظلء 
فقال: هكذااذهات الخلماء» دفن اليوم علم كثير. 
عن مكحول: أن عُبادة بنّ الصامت دعا نبَطباً يُمسسك دابته عند بيت المقدس» 


)١(‏ الزميت: الحليم الساكن القليل الكلام. 


Veo 


فأبی » فضربه فشجّه . فاستعدى عليه عُمرّ. فقال: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ 
قال : آمرته» فأبی » وأنا في حدَة» فضربته . فقال : اجان لاقصاص: فقال ريد 
اة ادد من أحك مرد عر الق وقضی عله ا 

[1] ومن جلالة زيد: أن الصدّيق اعتمد عليه في كتابة القرآن العظيم في صحف 
وجمعه من أفواه الرجال» ومن الأكتاف والرقاع » واحتفظوا بتلك الصحف مدة. 
فكانت عند الصديق» ثم تسلًمها الفاروڻ» ثم كانت بعد عند م المؤمنين حَفْصَةَء 
إلى أن نذت عقمان زيت بن ابت قرا هن فريشن إلى كات هدا الصف 
العثماني الذي به الآن في الأرض أزيد من ألفي ألف نسخة . ولم يبق بأيدي الأمة 
ان سر و ال 


۹۲ تميم الذاريّ (م» €( 


5 ٤ o ر ء‎ 8 ِ‌ 

[۲]صاحب رسول الله ياء أبو رقية› تمیم بن اوس بن خارچة اللخمي› 
الفلسطينى . 

والدار: بطنْ من لخم ولحم : فخذ من يعرّب بن قحطان . 

وفدَ تميم الداري سنة تسع» فأسلم» فحدّث عنه النبيٌ ية على المنبر بقصة 
الجساسة في أمر الدجّال . 
}۳{ ولتميم عدة أحاديث . وکان عابدا لاء لکتاب الله . 

قال ابن سعد: لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام . 
ا e‏ 
َيل حتی أو کا 5 آبة برددهاء ويبکي ا حسبٌ الل 


() انظر السیر: ٤٤۸-٤٤۲/۲‏ . 
)۳( وهي الدابة التي راها في جزيرة البحرء وسمیت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال والقصة أخرجها مسلم 
)۲۹٤۲(‏ في الفتن وأشراط الساعة : باب قصة الجساسة» وأحمد ۳۷٤١ ۳۷۳/١‏ والطبرانى 


1۷٦ 


السات أن نَجْعَلَهُم كالُذين منوا وَعَملُوا الصالحات) [الجاثية ۲١‏ ]. 
[1] عن المُندر بن محمد عن أبيه یه : أن تميماً الذَّاريّ نام ليلةٌ لم يقم يتهجُدُ فقَام 
سنه لم يّنم فيهاء > عُقوبة للذي صنع . 
[۲] عن انس ا الداریًٌ اشتری رداءً بألف درهم» يخر فيه إلى الصلاة. 
[۳] عن حميد بن عبدالرحمن : أن تميماً استأذنَ عَم في القصص سنينء ویأبی 
عليه» فلما أكثرَ عليه قال : ما تقولٌ؟ قال : أقرأ عليهم القرآنء وامَرهم بالخيرء 
وأنهاهم عن الشر. قال عُمر: ذاك الرّبحّء ثم قال : عظ قبل أن أَحرْحَّ للجُمُعة . 
فكان يفعلٌ ذلك . فلما کان عثمان» استزاده» فزادَهُ وما أخر. 
يقال: جد على بلاطة قبر تميم الداري : مات سنة أربعين . 


۹۳ أبو قتادة الأنصاري السلمي (ع) 


فارسل رسول الله بء . شهد احدأًء والحديبية . 
اسمه الحارث بن ربعي» على الصحيح . 
روی إیاس بن سَلَمة بن الأكوّع» > عن أبيه» عن النبي بء قال: «خير سانا 
أبو قتا وير رَجالتتا سَلَمَهّ بن الأكرع ». 
[] عن أبي قتادة» قال : حرجنا مع رسول اله اة جام حنين» فلما التقيناء رأيت 
عو ارت م و رااان حل عا 
ضربةٌ قطعبٌ منها الدّرع» قأقبل علي » وضمُني ضمةٌ وجدت منها ري الموت» 
ای ومات . إلى أن قال : فقال رسول الله هة : «من فتل قتياد لَه بينة قله 
ی فقلت: من يشهد لي؟ وقصصت عليه» فقال رجل : صدَق یا رسول 
الله » وسََبُ ذلك القتيل عندي . فَأَرْضه منه . فقال أو بکر: لا ها الله إِذاً لا يَعْمدٌ 
إلى سد من أسد الله يُقاتلٌ عن الله ورسوله فيعطيك سَلّبه! فقال النبي ية «صدق» 
فأعطانيه» فبعتٌ الذَرعًء وابتعتُ به مَحرَفاً في بني سلمة» فإنه لول مال ناله في 


(۱) انظر السیر: ٤٥٦-٤٤۹/۲‏ . 


VV 


الإسلام. 

(1]عكرمة بن عمار: حدثني عبدالله بن عَبَيد بن عُمير: أن عُمُر بعت أبا ققادةء هَت 
e e‏ فنقلها إياه 

[۲]عن آي قتادةء قال e‏ الله ا في بعضص اسا إِذ ا 


الراحلة» فدعمته بیدیں تی استیقظ فقال : «اللهُمّ احمظ أبا قَنّادة كما حَفظني 
EARS SE UE‏ 


٤‏ شداد بن ؤس ر 


]ابن ابت بو على وأبو عبدالر حمن 


. الأنصاريٰء النْخّارىّء الخزرجيّ‎ e 
هو ابن‎ > 7 


¿ خي حسان بن ثابت» شاعر رسولٍ الله اة . 
من قشلا ء الصحابة» وعلمائهم رل بیت المقدس . 
ES‏ فصل نداد بن اوس الأنصار بخصلتين : بيان إذا 
نطق» وبکظمٍ إذا عضب . 


نزل فلسطین . وله عقب مات سنة ثمان وخمسين وهو ابنْ خمسٍ وسین 
سنة. و انت ل غبادة واجتهاد . 


]٥[‏ قال المُفضل الخلابي : رَهَادُ الأنصار ثلاثة: أبو الدرداء ٠‏ وعّمير بن سعد 
اداد یں اون 

[1] قال سلامٌ مک حدثنا قتادة: أن شداد بن وس حطب »فقال : أيها 
الناس» ا الدتا أجل سان يأكل منها البر والفاج وإن الأخرة ال ساخ 
يحم فيها ملك قادر» ألا وإن الخير كله بحذافيره في اة وان ال که 


() «على حبل عاتقه» : حبل العاتق : عصبه» والعاتق : موضصع الرداء من المنكب. المخرف : البستان» سمي 
بذلك لأنه يخترف منه الثمر: أي : يجتنى . وتأثلته : آي اقتنيته . وقوله «لاها الله » أي : لا والته ء فالهاء هنا بمنزلة 


الواو. 
(۲) انظر السیر: ٤)1۷ ٤1٠/۲‏ . 


۷۸ 


٠()ع( بُرَيدَة بنٌ الحْصيب‎ ٥ 
. ابن عبداله‎ ][ 
قيل: إنه أسلم عام الهجرةء إذ مر به الب اة مُهاجراً. وشهد غزوة خيبرء‎ 
. والفتح وكان معه اللواءء و الي َة على صدقة قومه‎ 
. وكان يحمل لواء الأمير أسامةً حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة رسول الله جل‎ 


نزل مرو ونشر العلم بها. 
زا سكن اة مد ت غزا خراسان زمن غثمان» فحکی عنه من سمعه یقول 
وراء نهر جیحول : 

لا عيش إلا طراد الخيل بالخيل 

[۳] قال عاصم الأحول: قال مرق : أوصى بُريدة أن يوضع في قبره جريدتان . وكان 
مات بخراسان» فلم توجد إلا في جُوالق حمار. 
[4] عن ابن برّيدة» عن أبيه» ا0 ی وت فين ا 
فقاتلت حتى رُئي مکاني» وعليٌ ااج ا غ ای راف الإسلام ذنبا 
اع و ی ا 

قلت : بلی > جال زماننا يعذُون ايوم مثلَ هذا الفعل من أعظم الجهادء وبكل 
حال فالأعمالٌ بالات ولعل بريدة رضي الته عنه بإزارئه على نفسه» فد عمل 
طاعةً وجهاداً! وكذلك يقم في العمل الصالح » را اکر لر وی ا رن 
إلى ديوان الرياء. قال الله تعالی يإوقدمنا إلى ما لرا من عمل فجعلتاه هَبَاءً 
مورا [الفرقان ۲۳] . 


توفي سنة انش )3 ستير' چ 
(۱) انظر السیر: ٤۷١-٤٦۹/۲‏ . 


17۹4 


٠()ع( عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق‎ ٩٩ 


. شقيق أم المؤمنين عائشة‎ ]١[ 
و مع المشركين »› ثم إنه أسلم وهاجر فيل الفتح اده ا قا‎ 
. فتأخرً إسلامه إلى يوم الفتح‎ 
وكان هذا أسنٌ أولاد الصديق . وكان من الرماة المذكورين والشجعان» قل يوم‎ 
. اليمامة سبعة من كبارهم‎ 
٤ م‎ ٍِ ٤ 6 
. وهو الذي أمره النبيٌ بيا في حجة الوداع أن يُعمر أخته عائشة من التنعيم‎ 
. توفي في سنة ثلاث وخمسين‎ 
هکذا ورخوه. ولا یستقبم فان في (صحیح مسلم) انه دحل على عائشة‎ 
i لمعف رصا الت : أسبغ الوضوة . سمعت رسول الله ل يقول‎ 
. للأعقاب من النار»‎ 
: [۲]وقد هَويّ ابنة الجُوديّ » وتغزلٌ فيها بقوله‎ 


O O O‏ بی و 
* ر َر a ROE:‏ ”تو مي و : 
ET x‏ ر 


وانى تلاقيها بلى لعلا إن الاس جوا قابا أن ا 


فقال عمر لأمير عسكره: إن ظفرت بهذه عنوةء فادفعها إلى ابن ن أبي بکر» فظفر 
بهاء فدفعها إليه . فأعجبً بهاء وآثرها على نسائه» حتى شكوته إلى عائشةء فقالت 
له: لقد أفرطت . فقال: والله إني لأرشق دهن تناها حب لمان فأصابها وجع 
فسقطت أسنانهاء فجفاهاء حتى شكتَةُ إلى عائشة. فكلّمته. قال: فجهزها إلى 
أهلها. وكانت من بنات الملوك. 


(۱) انظر السير: ٤۷۳-٤۷١/۲‏ . 
(۲) قوله : (تدَمّن بُصرى) أي : تغشاها وتلزمها. 


۹۷ الأرقمْ بن بي الأرقم(› 
[1] ابن أسد المخزومي . 
احبٌ النبي ية . من السابقين الأولين : اسم أبيه عبد مناف . 

كان الأرقمُ أحَدَ من شهد بدراً. وقد استخفى النبي بيا في داره» وهي عند 
الصفاً. 

. قريش . عاش إلى دولة معاوية‎ E 
عن الأرقم : : اله تجهز يريد بيت المقدس» فلما فرغ من جُهازه» جاءَ إلى النبي‎ ]۲[ 
اة يودعه فقال: «ما يُخرجك؟ تيا أو تجارة؟ قال : لا والله يا نبي الله » ولكن‎ 
أردتٌ الصلاة ة في بيت المقدس . فقال النبي بلا والضتلاة ت في مَسجدي خير من‎ 
. ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام» فجلس الأرقم» ولم د يُخرج‎ 

قيل : الأرقم عاش ضعا وتان نة 

توفي بالمدينة وشل غل درن ی اوقا برص اله 


۸ خريمة بن ثابت EE)‏ 

ابن الفاكه » الفقيه » أبو عمارة الأنصاريٌ الخطميّ المّدنيّ » ذو الشهادتين . 

قیل: إنه بدريٌ› الشات هد اخدا وتا بغدها 

وکان من کبار جیش عليّ ) فاستشهد معه يوم صقین . 

تل رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين » وكان حامل راية بني خطمة . ا 
[۳] عن عمارة بن خرَيمة» غو ااا ال د خیرت م فارز زد اص 
وعليه بيضة فيها ياقوتة» فلم يكن همي إلا الياقوتة» فأخذتها. فلما انكشفناء 
وانهزمناء رجعبٌ بها إلى المدينة » فأتيتٌ بها لني ا فتفلنيهاء فبعتها زمنعمر 
بمئة دينار . 


(۱) انظر السیر: ٤۸١ ٤۷۹/۲‏ . 
(۲) انظر السیر: ٤۸۷-٤۸٥/۲‏ . 


1۸۱ 


[] وقال اة بن زید» عن أبیهء قال : كتا المضاجف فقدذت آية كنت 
سمعتها من رسول الله كيا فوجدتها عند خزيمة بن ثابت: لمن المؤمنين رجالٌ 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب] وكان خزيمة يدعی : ذا الشهادتين» أجارَّ 
رسول الله لا شهادته بشهادة رَجُلين. 

]قال قتادة» عن ا قال: افتخر الحيّان ما شا فقالت الأوس : منا 
غسيل الملائكة: حنظلة بن الراهب» ومنا من هتر له العرش ی و ن ن 


الدبر(): عاصم بن أبي الأقلح » ومنا ا شهادته بشهادتین : = 


" 


ا 


وکان أميناً على خاتم النبي اة . وقد استعمله أبو بكر على الفيء» ورل یت 


الل 
[۳] وله هجرة إلى الحبشة. وقيل: إنه قدم مع جعفر ليالي خيبر. وكان مبتلى 
بالجذام . 


٤ 2‏ ء ت 

عن محمود بن لبيد» قال : امرني يحيى بن الحكم على جرش»› فقدمتهاء 

ت ¢ 4 3 5£ ج 
فحدثوني 8 عبدالله بن جعفر حدتهم : ان رسول الله َل قال لصاحب هذا الوجع 
- الجذام - «اتقوه كما يتقى السب » إذا هَبَط وادياً فاهبطوا غيره» . 

فقدمت المدينةء فسألتٌ عبد الله بن جعفر. فقال: كذبواء وال ! ما حدثهم 
هذا! ولقد رأيت عمرَ بنّ الخطاب يُزتى بالإناء فيه الماءُ فيعطيه مُعَيقيباً - وكان رجلا 
قد سرع فيه ذاك الداءٌ - فيشربٌ منهء ویناوله عمر» فيضع فمه موضصع فمه» حتی 
یشرب منه» فعرفت أنه يفعلّه فراراً من العدوى . 


)١(‏ الدبر: النحل والزنابير. 
(۲) انظر السیر: ٤۹۳-٤۹۱/۲‏ . 


1A۲ 


وکان يطلب الطب من کل من سّمم له بطب» حتی قدم عليه رجلان من أهل 
ب ر م 

اليمن»› فقال : هل عندكما من طب لهذا الرجل الصالح ؛ فقالا : اما شىء يذهبه› 
فقالا: هل تنبت أرضك الحنظل؟ قال : نعم . قالا: فامع لنا منهء فأمر» فجمع 
له ملء مکتلَيْن عظیمین . 

قفا كل واحدة فين ثم اضجعا نيقيب وأَخَد ل واحد منهما برجل, م 
E EES NES‏ حتی إذا ریا 
و ا ا اس ثم قالا لعمر: N‏ قال : 

عاش مُعَيقيب إلى خلافة عثمان . 
المجذوم» فاد ذلك بُحزنه . ومن واكله - ثقة بالله - وتوكلا عليه - فهو مؤمن . 


: 
1۰۰ اسامة بن زيد E‏ 


[۱] حب رسول الله کا ومولاه» وابنْ مولاه» بو زيد. 
انتا ای غلی ن قرو العام وي ال عر ران فلم يسر 
شخ وف ل الله اد فبادر الصديق ببعثهم» > فأغاروا على ا من ناحية 


البلقاء. 
وقیل : نه شهد يوم مؤتة مع والده . وقد سكن المزة مدة» ٹم رجع لن المدينة» 
فمات بها. 


1 هه م‎ e ص ف . . . 2 كلاق‎ 6 E 
ا عن 0 قال : کان النبي اا يأخذني والحسن› فيقول : «اللهم» اني‎ 
E2 


(۱) انظر السیر: ٥١۷-٤۹٦/۲‏ . 


1A۳ 


[1] وکان شدید الشواد خفیفٌ الروح؛ شاظر شخاغا راه ال اد۰ وأحبه 
کثیراً. ۰ 
وهو ابن حاضنة النبيّ ا : آم أيمن › وکان ابوه أبيض . وقد فرح له رسول الله 
بقول مُجرّز المدلجيًّ . إن هذه الأقدام بعضها من بعض(). 
عن الشعبي : أن عائشة ة قالت : : ما ينبغي لأحد أن بيغض أسامةء ENE‏ 
2 الله ب يقول : «من کان يحب الله سول لحب أسامة». 
[1] قال زید د بن أسلم > عن أبيه» قال : فشن عفر لاستامة او آلاف وخمس مئةء 
وفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف . فقال: لم فضلتّه علي فوالله ما سبقنی إلى 
٤ء‏ ق 3 ٤‏ ¢ 4 
e‏ اباه کان احب الى رسول ا وهو اح إلى رسول الله 
i‏ ابن عمر: ا الله کا ا 2 في 0 فقال : إن طعا 
في إمارته › فقد طعنوا في إمارة أ بيه » وایم الله إن كان لَحْليقاً للإمارةء وإِنْ کان لمن 
aS‏ : و و 2 
احب الناس إلى » وإن ابنه هذا لمن اخب الناس إلى بُعدّه» . 
فلت اا ا E‏ على لك الج کان ع خا عش نة 
۰ مان ۴ | . 8 
]عن هشام بن عروة» عن أبيه : أن النبي ي اخر الإفاضة من عرفة من أجل 
٤‏ 2 ري وع » و 
اسامة ینتظره» فجاء غلام أسود أفطس . فقال آهل اليمن: إنما جلسنا لهذا! فلذلك 
ارتدوا. يعني أيام الردة. 
2 ا ‌ ۴ £ ھ‌ 
[] قال وکیع : سلم من الفتنة من المعروفين : سعد» وابن عمر» واسامة بن زيد» 
ومحمد بن مسلمة. 
N EAE a‏ 
قلت: انتفع اسامة من يوم النبيّ َيه » إذ يقول له : «كيف) بلا إله إلا الله يا 
(1) قال أبو داود: نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامةء لأنه كان 
أسود شديد السواد» وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال مع احتلاف اللون» سر النبي باز 
بذلك لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك . 
(۲) أخرجه مسلم (4۷) في الإيمان : باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله ء وفيه أن اسامة بن زيد قتل 
رجلا من المشركين بعد أن قال: لا إله إلا اش فقال له رسول الله ية : «لم قتلته» : قال يا رسول الله » أوجع في 
المسلمين» وقتل فلاناً وفلاناً» وسمى له نفراً وإني حملت عليه » فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله قال رسول 
الله ا : «أقتلته»؟ قال ٠:‏ : نعم قال : «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ قال : يا رسول الله » استغفر 
لي. 


A4 


. ولزم منزله» » فأحسن‎ ETE 
[]عائشةء قالت : أراد النبيّ اة أن بمسح حاط أسامة فقت : : دعني حتى أكون‎ 
انا التي اف فقال: «یا عائة ا فإني اس‎ 
فلع کان تة فن منها:‎ 
ومن غير وجه» عن عمر: أنه لم يلق أسامة قط إلا قال : السلامٌ عليك أيها الأمير‎ ]1[ 
ورحمةٌ الله ! توفي رسول الله ية وأنت علي أمير.‎ 
عن ابي بكر بن عبدالله بن ابي جهم٬ قال : دلت على فاطمة بنت قيس» وقد‎ ]٣[ 
طلقها زوجُها. . الحديث. فلما خلت فال الله ية : رمل درك احُد؟‎ 
قالتٌ: نعم معاوية وأ بو الجَهْم . فقال : ما أبو الجهم ديد الخلقء وأا مُعاوية‎ 
EC EARL ESE ا اڭ‎ 
0 
. فزوجنیه» فکرمني الله بأبې زید» وشرفني ال ورفعني به(‎ 
عن محمد بن أسامة» عن أبيه» قال: لال الله ج هبطت. وهبط‎ ]٤[ 
» الناس المدينةء خلب عليه وقد أَصْمَتَ فلا يتكلم » فجعلّ يضم يديه علي‎ 
. ينبا > فأعرفٌ أنه يدعو لي‎ 
[ه] عن الرهري» قال : لقي علي أسامة بنّ زيدء فقال : ما كنا نعدّك إلا من أنفسنا‎ 
فلم لا تدخل معنا؟ قال : يا آبا حسن إِلك الله لوأخذت بمشفر الأسدء‎ Eb 
لاخذتُ بمشفره الآخر معك حتى نهلك جميعأًء ا ا ا ق‎ 
الذي أنت فيهء فوالله لا أدخل فيه أبداً.‎ 
OE E 
وعن المَفبري» قال : شهدت جنازة اسامةء فقال ابن عمر: عَجُلوا بحب رسول,‎ 
۰ الله قبل أن تطلع الشمس.‎ 


)١(‏ أبو زيد: كنية أسامة. 
(۲) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . 


Ao 


۱۰۱ عمران بن حصین (ع) () 


1ابن عبید القدوة الإمام صاحبٌ رسول اله ية أبو نجيد الخزاعى . 

وولي قضاء البصرةء وكان عمر بُعثه إلى أهل البصرة ليفقههمء فکان الحسن 
يحلف : ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن الحُصين . 
وقال طرف بن عبدالل : قال لي ا خصین: أحدثك حدیثاً عسی الله 
أن ينفعك به : إل رسو الله کل جمع ‏ بين الحج والعمرةء ولم ينه عنه حتى مات»› 
ولم یغزل فيه قرآن يُحَرْمه » وأنه کان يُسلّم علي يعني الملائكة _ قال : فلما 
اتويت أمسكٌ ذلك» فلما تركته» عاد إلى . 
[۳] وقد غزا عمرانٌ مع النبيّ بيه غير مرة. وكان ينزل ببلاد قومه» ويتردّدُ إلى 
المدينة . 
[٤]عن‏ عمران بن حُصين» قال: ما مسست دري بيميني منڏ بابعتُ رسولَ الله 
]٥[‏ قلت : وكان ممن اعتزل الفتنة » ولم يحارب مع علي . 

توفي عمران سنة اثنتين وخمسين . رضي الله عنه. 


1۰۲ حسّان د بن ثابت )ع( 


[1] ابن المنذر. شاعرٌ رسول الله ية وصاحبه . 
قال ابن سعد: عاش ستين سنة في الجاهلية . وستين في الإسلام. 
٤ ٍ‏ أ 
[] عن ابن المسيب»› Esa gE E‏ فقال: ١‏ نشد 
الله يا أبا هريرةء هل سمعت رسول الله لا يقول: ll‏ 
القدس»؟ فقال : اللهم نعم . 
[] عن البراء : أن رسول الله قال لحسان «اهجهم وهاجهم وجبريل معك» . 


.ه١١‎ ٠١۸/۲ انظر السیر:‎ )١( 
.ه۲۳-٥۱۲/۲ انظر السیر:‎ )۲( 


1A٦ 


[1] وقال سعيد بر المسيّب: مر عُمَرٌ بحسانء وهو يد الشعرً في المسجد 
قله افقال خان :كنت اده وخة حر مك4 قال صدفت: 
[١]عن‏ أبي سلمة» أن حسان قال : والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني هڏا. ثم 
أطلع لسائه» كأنه لسانٌ حي . 

فقال رسول اله ل : إل لي فیهم َسَباً» فافت آبا بكر فإلّه اعم قريش 
اها فحص لك سی قال: والذي بعثك بالحق لسك منهم وبك 
اون ال اف هل ور اه ف و ر 
[۴] محمد بن السائب بن بركة» عن أمه . أنها طافت مع عائشة» ومعها نسوة فوقعنَ 
في حسّان . فقالت: لا تسبُوه» قد أصابه ما قاله الله : اولك لهم عَذَابّ أليم) 
وقد عمي» والله إني لأرجو أن يُدخلَهُ الله الجنة بكلمات قالهنّ لأبي سفيان بن 
الحارث : 

ا ا ا ا ك ا 
فل أي لته وَعزضي لض ند بكم وق 
E. BC sS COT‏ الفدَاءٌ 


توفي حسان سنة أربع وخمسين. 
۴۳ كعب بن مالك (ع 


]٤[‏ ابن أبي كعب» الأنصاريٰ» الخزرجيّ» العَمَبّ الاحدي. 
شاعر رسول الله بء وصاحبه » وأحدٌ الثلاثة الذين حلَمُواء فتاب الله عليهم . 
قال ابن أبي حاتم : كان كحت من أهل الصفة . وذهبّ بصره في خلافة معاوية . 
[] قال عبد الرحمن بن كعبت عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله » قد أنزل الله في 
الشعراء ما أنرل. قال: إن المُجاهد مجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده 
لكأنما ترمُونهم به نضح الثبل» . ۰ 


٠۳١-٥۲۳/۲ انظر السیر:‎ )١( 


\AY 


ن ر اما کت کان وا کر الجر ر ف وه 
ويته ددهم N REE‏ يذكر عیوبهم وأیامهم . وأما ابن رواحة» فكان 
عيرم بالکفر. 

]وقد أسلمت دوس فرَقاً من بیت قاله كعبٌ . 

رفا ول طت اال وان ا ا 
مات سنة أربعين . ۰ 


]٣[‏ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» عن أبيه : سمعت كعباً يقول : لم أتخلف 
عن رسول الله كل في غزوة» حت كائت تبوك إلا بدراً. وما اح ئي شهدئهاء 
وفاتتني بيعتي ليلة العقبة)ء وقلما أراد رسولٌ الله ية غزوة إلا وَرّى بغيرها . فأراد 
e TT‏ 
الظلال وطیب,ٍ الثمارء فلم أزل كذلك» حتى خرج . : انطلق غداأء فأشتر 
جُهازي» ثم ألحقٌ بهم. فانطلقت إلى السوق» رمل > فرجعت» 
أرجعْ غداً . فلم زل حتى التب بي الذنبٌء ولیت فجعلت أمشي في أسواق 
المدينةء فيحزئني E‏ مَغْموصاً) عليه في النفاق أو ضعيفاً. وكان 
جميعٌ من تخلّف عن رسول الله بضعةٌ وثمانين رجلا . 


[4] ولما بلغ النبي بلا تبوكء ذکرني ۰ وقال : «ما فعلَ کعبٌ»؟ فقال رجل من قومي : 
خلفه يا نبي الله ردا والنظرٌ في عطفيه فقال معاذ: شرا فلت : والله ما نعلم 


إل چ 
)١(‏ قوله (نخيرها) الضمير يعود إلى السيوف في البيت الذي قبله وهو: 
قضينا من تهامة كل ريب ٠‏ وخيبر ثم أجمعنا السيوفا 
آي : نعطيها الخيرة» ولو نطقت لاختارت أن نحارب دوسا أو ثقيفاً . وهما من قصيدة أوردها ابن هشام في (السيرة) 
۲ 4۸۰۹ قالها کعب حین فرغ النبي ية وأجمع المسير إلى الطائف. 
(۲) في البخاري ومسلم : ولقد شهدت مع رسول الله ية بيعة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي 
بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. 
(۳) أصغو: أميل . 


. آي مطعوناً عليه في دينهء متهماً بالنفاق . وقيل : معناه: مستحقراً» تقول : غمصت فلاناً : إذا استحقرته‎ )٤( 


۱A۸ 


إلى أن قال: فلما رآني لا تبسّم تيسم المنضب» وقال: «ألم تكن ابتعت 
ظهرك»؟ قلت : بلی . قال: «فما حلَمّك»؟ قلتٌ: : والله لو بين يدي أحد غيرك 
جا لخت من طا غل بدو لفت اوت دل ولک ود حلت بان 
اله أني أخبرك اليوم بقول, تج علي فيه» وهو حقّء فإني أرجو فيه عُقبى اله . 

إلى أن قال : والله ما كنت قط يسر ولا أحف حاذاً'» مني حين تخْلّفت عنك؟ 
فقال : ما هذا فقد صَدَكّم > قم حتی يقضيّ افك فت: 

آل ان فال وی شرل الله اة الناس عن كلامنا يها الثلاثةٌ) . 

فجعلت آخرجٌ إلى السوق» فلا يُكلّمني أحد» وتنكر لنا الناس» حتى ما هم 
بالذين نعرف» وتنكرت لنا الحيطانُ والأرض . وكنت أطوف» وآتي المسجدّء 
فأدخلٌ» وآتي النبيّ بء فأسلم عليه فأقول: هل حر شفتيه بالسلام! 
[ واستکان صاحباي")» فجعلا یّبکیان الیل والنهارً لا بُطلعان رؤوسّھما! فبینا انا 
أطوفُ في السوق إذا بنصرانيّ جاء بطعام» قول : مَنْ يدل على كعب؟ فدلّوء علي ! 
فأتاني بصحيفة من ملك عَسّان . فإذا فيها: أمًا بعد . فإنه بلغني أن صاحبَّك قد 
جفاك وأقصاك . ولستَ بدار مَضيعة ولا هوان» فالحق بنا نواسك. فسجرت لها 
التنورء وأحرقتها. 

إلى أن قال: إذ سمعبٌُ نداءٌ من ذروة سلع 9): ا ا کن اه 
فخررتٌ ساجداً» ثم جاء رل على فرس يُىشرني » فكان الصوت أسرعَ من فرسه» 
فأعطيته ثوب بشارة» ولبست غيرهما. 

ونزلت توبتنا على النبيّ اة ثلث الليل . الا ا ای ا لا شر 
كعباً؟ قال : «إذا يحطمكم الناس» ويمنعونكم النوم» قال فانطلقت إلى النبي كلا 
فإذا هو جالس في المسجد» وحوله المسلمون» وهو يستنير كاستنارة القمرء فقال : 
)١(‏ الحاذ: الحال. 
(۲) أيها الثلاثة : مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. أي : متخصصين بذلك دون بقية الناس. 


(۳) وهما مرارة بن الربيع العمري » وهلال بن أمية الواقفي . 
)٤(‏ سلع : جبل بالمدينة . 


۱۸4 


آبشر یا کعب بخیر یوم نی عليك ثم تلا عليهم : قد اب الله على النبيّ 4 
[التوبة ]١۹۷‏ الآيات . 
وفينا نزلت أيضاً: اتقو الله وكونوا مع الصادقينَ [التوبة .]١ ١۹‏ 
GO‏ من مالي کله 
ان اك غلك ف مالك فهو خير لك © الخديت: 
لفظ : فقام إل طلحة يُهرول» حتى صافحني وهتأني . فكان لا ينساها 
افلح 


٩)ع( جریر بن عبداله‎ ٤ 

[۲] اہن جابر» الأمير النبيل الحميل»› أبو عمر» البجلي القسري› وقسر : من 
قحطان . 

من أعيان الصحابة . 
لاعن المروة ين هيل ال وال شرا رت ن المديةي افحت 
راحلتي» وحللت عيبتي » ولبستٌ حلي » ثم دخلت المسجد فإذا برسول الله کل 
يخطبٌ» فرماني الناس بالحدق. فقلت لجليسي : يا عبد الله» هل ذكر رسول الله 

من آمري شيئا؟ قال : a‏ ذكر بأحسن الذكر maa‏ 
حطبته » فقال: «إنه سيدځُل عليکم من هذا الف من خير ذي يمن آل ون على 
وهه نة ملك قال حجدت اء 

قلت : كان بديعٌ الحسن» كاملَ الجمالّ. 

عن عدي بن حاتم » قال: لما دخل - يعني جريرا - على النبيّ بلا ألقى له 
وسادة» فجلس على الأرض . فقال النبيٌ ب : «أشهد أنك لا تبغي عَلَوَاً في الأرض 
ولا فسادأ» فأسلم ثم قال النبيّ ب : «إذا أتاكم كريم قوم فأكرمُوه» . 
(۱) انظر السیر: ٥۳۷-٥۳۰/۲‏ ., 


1۹۰ 


3 وروی إبرا هيم النخعي عن هَمّام: آنه رای جریراً بال» ا مسح على 
فيه . فسألته . فقال : رأيت النبي 4ا يفعله. 

ثم قال إبراهیم : فکان بُغْجبُهم هذاء لان جریراًم من آخرمَنْ أسلم . 
]عن جریر: أن انب ل قال له : «ألا ريني منْ ذي الحلَصة - بيت خثعم وكان 
سمي الكة اليمانة : 
و راد أو حرقناه حتى تركناه كالجمل الأجرب . وبعت إلى النبي ا 
۹ يبشره . فبرك على خیل أحمس ورجالها خمس مرات . 

قال : وقلت: يارسول الله » إني رجلّ لا أثبت على الخيل. فوضعَ يده على 
وجهي - وفي لفظ يحى القطان: فوضع يده على صدري - وقال: «اللهُم اجعلَهُ 
ماديا مهدي . 

وفيه: فائطلقت في خمسين ومئة فارس من حمس . 
[] عن جرير» قال: رآني عُمرٌ بن الخطاب مُتجرداًء فناداني » خذ رداك . فأخذت 
ردائي . ثم أقبلتٌ إلى القوم» فقلتٌ: ماله؟ قالوا: لما رآه متَجرداًء قال: ما أرى 
أحداً من الناس صورَ صورة هذاء إلا ما كر من يُوسفَ عليه السلام . 

عن عبد الملك بن عَمّير: حدثني إبراهيم بن جّرير: أن عمر قال: جرير يوسف 
هذه الأمة . 
[] عن الشعبي : كان على ميمنة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية جُرير بن 
عبدالله . 


توفي جرير سنة إحدى وخمسين . 


٠‏ دحية الكلبی (د)) 
[۹] ابن خليفة بن فروةء» الكلبي القضاعي . صاحب رسول الله اء ورسوله بکتابه 
اا ب د و 


. ٥٥٦-٥٥١/۲ انظر السیر:‎ )١( 


قال ابن سعد: أسلم دحية قبل بدر ولم يشهدها. وکان يْشبّه بجبريل . بقي إلى 
زمن معاوية . 


۲] قال أبو محمد بن قتيبة في حدیث ابن عباس : کان دحيةٌ ذا قدم » لم تبق مُعْصرٌ 
إلا حرجت تنظر إليه . 
المعصر: التي دنا حيضهاء كما قيل للغلام : مراهق» أي راه الاحتلام . 
[۳] ولا ريب أن دحية كان أجمل الصحابة الموجودين بالمدينةء وهو معروف. فلذا 
کان جبریل ربّما نزلَ في صورته . 
فأما جرير» فإنما وفد إلى المدينة قبل موت النبيٌ ية بقليل . 
ومن الموصوفين بالحسن: الفضل بن عباس» وقدم المدينة بعد الفتح . 
وقد كان رسول الله ل أحسنَ الناس» وأجمل قريش» وكان ريحانته الحسن بن 
[4] عن منصور الكلبي : أن دحية حرج من المرّة إلى قر قرية - عقبة من الفسطاطء 
وذلك ثلاثة أميال في رمضان» ثم أفطرء افر به اناس وك الارن فا 
رجع إلى قريته» قال : والله لقد رأيّت اليوم أمراً ما كنت اظن أني أراه : إن قوماً رغبوا 
عن هدى رسول الله ية وأصحابه - يقولٌ ذلك للذينْ صَامُوا 
الهم اقبضني إليك ۰ 
]٥[‏ وصح أن صفيّة وقعت يوم خيبر في سهم دحية» فأخذها النبيٌ ية منه» وعوضه 
بسبعة أرؤس . 


- ثم قال عند ذلك : 


قال خليفة بن حياط : في سنة حمس بعث النبيٌ بُ دحيةً إلى قيصر. 
قلت : كذا قال. وإنما كان ذلك بعد الحديبية في زمن الصلح » كما ذكره 
سفيان في الحديث المطول الذي في (الصحيح) . 


۰ و 
٠۰٩‏ صفوان بن امية (م» )()٤‏ 


. ابن خلف» القرشي الجمحي المكَيّ‎ ]٦[ 


.ه٦۷-٥٦۲/۲ انظر السير:‎ )١( 


14۲ 


أسلم بعد الفتح » وروى أحاديث» وحَسُنَ إسلامّه» وشهد اليرموك أميراً على 
کردوس . 

وکان من کبراء قریش . فتل آبوه مع أبي جهل . 
وخرج الترمذيٰ من حديث ابن عُمر قال : : قال رسول الله بلا يوم ا : «اللهم 
العنْ أبا سفيان! الهم العن ا ب الهم SN E‏ 

فتزلت : لس لك من الأمر سَ٤‏ أو سوب عَلْیهم) [آل عمران ۱۲۸] - فتابًّ 
عليهم» فأسلمواء قحس إسلامهم . 

قلت : أحسنهم إسلاماً الحارث. 
[1] وفي «مغازي ابن عقبة» : فر صفوانٌ عامداً للبحرء وأقبل عُمير بن وهب بن 
خلف.» إلى رسول الله فساله أماناً لصفوان» وفال: قد هربَ» وأحشى أن بهلك» 
ونك ا الأحمر والأسود. قال: «أذرك ابن عمك فهو آمن» . 
٣]عن‏ صفوان: قال: اتيت التي ڪي فاعطاني» فما زال بُعطيني» 
لاحب الخلق إلى . 


توفي سنة إحدى وأربعين 


ر . ١‏ أبو ثعلبة الخشني رع)٠‏ 

. صاحب النبيّ ب‎ ]٤[ 

اختلف في اسمه . ولا یکاد یعرف إلا بکنیته . 
[ه]عن أبي ثعلبة » قال : أتيت النبيّ بء فقلتٌ: يا رسول الله » اكب لي بأرض 
E‏ - لم يظهر عليها النبي بلا حينئذ ال ال س ماق 
هذا»؟ فقال أبو ثعلبة : والذي نفسي بيده» لتظهرَنُ عليها . فکتبً له بها. 
ا الله ء قال: بينا أبو ثعلبة الحْشّني» وكعب جالسين» إذ 
قال أبو ثعلبة : يا أبا إسحاق» ما منْ عبد تفر لعبادة الله إلا كفاء الله مؤونة الدنيا. 

قال كعب : فن في كتاب الله المُنزل : مَنْ جعل الهُمُوم هَماً واحداًء فجعله في 
(۱) انظر السير: ٥۷١-۵٦۷/۲‏ , ۰ 


طاعة الله » كفاه اله ما هكّه» وضمن السماوات والأرض» فكان رزفّه على الله وعمله 
لله ون فرق همه فمل في كل ادما ل بال اف فين ها هلك 

: من اقرغ للعبادة السعيّ في السببء ولا شها نالعال فاك الى 
ا : ون فصل ما اكل الرْجُلُ من كسب يّمينه» . 

e‏ أو لقلة حيلةء فقد جعل الله له حطاً في 
الزكاة. 
[1]خالد بن محمدالكندي - وهو والد أحمد بن خالد الوهبي : سمع أبا الزاهرية : 
سمعبٌ أبا ثعلبة يقول: إني لأرج و الا يخنقني الله كما أراكم تخنقون. 

فبينا هو يُصلي في جوف الليلء فق وهی اچد ورات به ان اھا قن 
مات فاستيقظت فزعةٌ فنادت ا : أين أ بي؟ قالت: في مصلاه . فنادته» فلم 
یجبهاء فا به فوجدنه 7# 

توفي سنة حمس وسبعين. 


وه ۱ 
۱۰۸ وائل بن حجر بن سعد (م»› GC!‏ 


أبو هنيدة الحضرمي» أحد الأشراف . كان سيد قومه . له وفادة وصحبة ورواية . 

ونزل العراق . E‏ الكوفةً. أتاه» وبايع. ۰ 
[۲]عن علقمة بن وائل» عن أبيه: أنه وفد على رسولِ الله کل افطخة ارضا :: 
وأرسل معه مُعاوية بن أ بی سفیان لیعرٌفه بها 

قال TT ET‏ قلت : : إنك لا تكو من أرداف الملوك.. 
قال : أعطني نعلَكٌ. فقلتٌ: انتعل ظل الناقة . ) 

قال : فلما استخلف» أتيثه» فأقعدني معه على السريرء فذكرني الحديث. 


0 انظر السير: ٥۷٤-٥۷۲/۲‏ . 
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۹ أبو هُريرة (ع)٩‏ 


[]لإمامٌ الفقيةُ المجتهد الحافظ» صاحبُ رسول الله بء أبو هريرة الدوسيٰ 
اليمانٌ . سيد الحُمَاظ الأثبات . 

او عبدالرحمن بن صخر. 

والمشهور عته آنه كني بأولاد هرة بره . قال: وجدتهاء فاخذتها في كمي 
فكنيت بذلك. 
1] حمل عن النبي ب علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه - لم بُلحق في كثرته -. 

قال البخاري : روى عنه» ثمان مئة أو أكثر. 

وقال غيره : كان مَقَدمه وإسلامه في أول سنة سبع» عام خيبر. 
[۳] عن أبي هريرة: قال لي اني ل : «ممْنْ أَنْتَ»؟ قلت : من دوس . قال «ما كنت 
ری أن في دوس أحداً فيه خير . 
[4] عن أبي هريرة» قال: خرجَ النبي ية إلى خيبرء وقدمت المدينة مهاجرا 
فصليتُ الصبح خلف سباع بن عُرفطة - کان استخلفه - فقراً في السجدة الاولى 
بسورة مريم وفي الآخرة: لويل للمُطففين). 

فقلتٌ: ويل لابي! قل رج کان بأرض الأزدء إلا وکان له مکیالان : مکیال 
لنفسه» وآخر يخس به الناس. 

صحبَّ أربع سنين . 
]٥[‏ عن محمد .قال : كتاعند أبي هُريرةء فتمخط› فمسح بردائه» وقال : الحمد لله 
الذي تمحُط أبو هريرة في الكتان! لقد رأيتني» وإني لأر فيما بين منزل عائشة 
والمنبر مغشياً علي من الجوع » فيم الرجلء فيجلس على صدري » فأرفع رأسي 
فأقول : ليس الذي ترى» إنما هو الجوع . 

EE RE PROC 
عن أبي هريرةء قال : والله » إن كنت لأعتمدٌ على الأرض من الجوع » وإ كنت‎ ][ 


(۱) انظر السیر: ۵۷۸/۲۔ ۳۲ . 


لاد الحخر على بط من الجر وقد فدات على رقي فر ن ابوک 
فسالته عن آية في كتاب الله - ما أسأله إلا ليستتبعني - فمَرّ» ولم يفعل» قمر غم 
فكذلك» حتی مر بي رسول الله بء فعرف ما في وجهي من الجوع» فقال: «أبُو 
رة فلت الك ن شرل اه ب فلت مهه الي فوجد لبناً في قَدَح» فقال : 
«منْ أي نكم هذا» : قيل أرسل به إليك فلان. 

فقال: «يا أبا هُريرة» انطلق إلى أهل الصَفَة()ء فادُعهم - وكان اهل الصفة 
أضِيَافَ الإإسلام » لا أهل ولا مال إذا ال الله ل صدقة أرسل بها إليهم» 
ولم يُصبْ منها شيئاء وإذا جاءته هديةء أصابَ منهاء وأشركهم فيها - فساءني 
ا ای فل کت اهر اه ای م ای کرت اهر ها ا قدا 


اللبنْ في أهل الصفة. 


ولم يكن من طاعة اله وطاعة رسوله بد قانهم» فأقبلوا مُجيبين» فلما جلسواء 
قال : اا أا هريرة» أغطهم» . فجعلت أعطي الرَجلء فیشرب حتی یروی» | 
حتي أتيت على جميعهم» وناولته رسول الله اء فرفع رأسّه إِليّ متيسّماً وقال: ٠‏ 
«بقیت أنا وأنت» . قلت : صدقت يا رسول الله . قال : «فاشرتٌ» . فشربت. فقال : 
«(اشربٌ»» فشربتٌ. فما زال يقوله: اشرب فأشرب› حتى قلت : والذي بعثك 
بالحق» ما أجد له مَساغاًى فأخذ هسرب من المَضَلّة . 
[1] يزيد بن عبدالرحمن»حدثني أبوهريرة» قال : والله » ما خلق الله مؤمنا يسمع بي 
إل أحبني . قلت: وما عِلْمكَ بذلك؟ قال: إن اض كانت مُشركة» وكنت أدعوها 
إلى الإسلام» وكانت تأبى على ء فدعوتها يوماًء فأسمعتني في رسول الله ية ما 
أكرَهٌ. فأتيتُ رسول الله» وأنا أبكي » فأخبرته» وسألته أن يدعَو لها. فقال: «اللهُم 
لهد أ أبي هريرة» . فخرجبٌ أعدو أبشّرهاء فأتيتُ. فإذا البابُ مُجَافُ» وسمعتُ 
فة الما ممعت حسي» فقالت: أشهد أن لا إل إلا اش وان مخدا 
عبده ورسوله . 
)١(‏ الصفة: كانت في مسجد النبي با في المدينة يكون فيها فقراء المهاجرين» ومن لا منزل له منهم» وأهلها 


۱۹٩ 


قال : a‏ 
وقلت: ادع الله Dm GI‏ لى عباده المؤمنين . فقال : «اللهمٌ حبّبْ عبيدك 
ا إلى عبادك المؤمنين » وحبّبهم إليهما» اسناده حسن 

ركان حفط ي هريرة الخارق ين محجزات الرة. 
7 عن آي هريرةء أن زرل الك 4 قال : الا أي من هذه الَنائم التي بساني 
اساك فلت: أسألك آل علي EO‏ س کاک غلی 
ظهري »بها بيني وبینه» حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليهاء فحدثني» 
حتى إذا استوعبتُ حديثهء قال : «اجمُعُها فصر ها إليك» اا ا ا 
مما حدّثني . 

عن ابي هريرةء قال : تزعمون أي أكثر الرواية عن رسول الله ثل : والله الموعدٌ 
ای کت ارا ما أصَحَب رسول الته ية على ملء ء بطني» وإنه حدَننا وما 
وقال : «مَنْ يبسط نوه حتى أَفْضِيّ مالي ثم فَبَصه إليه ي 
أبداً) ا . فوالذي بعثه بالحق» ما ز و 
]عن أبي هريرةء قال TT‏ ية وعائين OE‏ 
في الناس. وأما الآخر فلو تشه لمطم هذا البلعوم» . 

عن مكخول قال: كان أبو هريرة يقول : رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه . 
ی برام 

قلت: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تُحرك فتنة في الأصولء 
أو الفرو ع» أو المدح والذم. 

أا ديت تعلق بحل أو حرام فاا بحل امان بره قان من اينات 
والهدى. وفي (صحيح البخاري) : قول الإمام علي رضي اع ددا الاس 
بایرد غو و و را ا کا ور وا و ار ار 
لك العا ري ل لر ولك القالم فد ودج اهاه إلى ان ر 
الحديث الفلاني إحياءً للسنةء فله ما نوى وله أجر - وإن غلط - في اجتهاده. 


14۹۷ 


أبي هريرة» فجعل يساه وأجلسني حَلْفَ السريرء وأنا أكتب» حتی إدا كان 
EE‏ دعا به» افده من وراء الات فحلا بال عر ذلك الكتاب 
ET‏ ولا قدَّم ولا ا 
قلت : هكذا فليكن الحفظ . 
وع ٤‏ “ 2 ق ۴ 
[عن وهب بن منبه» عن اخيه همام : : سمعت أبا هريرة يقول : و 
a he E‏ فاه کان 
یکت ولا آكتب() . 
رو ِ 
۲3] عن ابن عجلان : أن أبا هريرة كان يقول : إني لاحدث اجادیجء لوتکلمت بها 
في زمن عمر لشج رأسي . 
ا : 2£ 
ية . وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث. وهذا مَذهبٌ لعُمر ولغيره . 
فبالله عليك» إدذا کان ا ينون فيه » ا 
روابة الغرائب والمناکير في زه ا مع طول لأسانيدى وكتُرة 0 ا 
فبالحريّ أن نزجر القوم عنه» فيا ليتهم يََتَصرُون على رواية الغريب والضعيفء 
بل يروون - والله - الموضوعات والأباطيل» والمُستحيل في الأصول والفروع 
والملاحم والرهدء نسألُ الله العافية . 
)١(‏ هذا الحديث يدل على أن أبا هريرة كان يجزم بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي بإ منه إلا عبدالةء 
مع أن الموجود المروي عن عبدالته بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة . وقد قال 
العلماء : أن السبب فيه من جهات أحدها: أن عبدالله كان مشتغل بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلّت الرواية 
انيها: أنه کان مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو الطائف. ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى 
المدينةء وكان أبو هريرة متصدياً فبها للفتوى والتحديث إلى أن مات» ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرةء 
فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمان مثة نفس من التابعين . ثالثها: ما اختص به بو هريرة من دعوة النبي يها له بأن 
لا ینسی ما یحدثه به . 
رابعها: أن عبدالله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر فيها ويحدث منهاء فتجنب 
الأخحذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين . 


۹۸ 


١‏ فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه» وغر المؤمنين» فهذا ظالم لنفسه» جانٍ على 
السََنْ والآثارء يُسسَتَابٌ من ذلك فإِنْ أنابَ واقصرء وإلا فهو فاسق» كفى به إثما 
أن بُحدّث بکل ما سمع . وان هولم يعلم فليو ولِيَسْتَعِنْ بمَنْ ينه على تنقية 
مروياته . نسأل الله العافيةء فلقد عَم البلاءء وشملت الغفلة» ودخل الداخل على ٠‏ 
المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون» فلا عتبى على الفقهاء وأهل الكلام . 
]عن أبي أنس مالك بن أبي عامر» قال: جاء رل إلى طلحة بن عبيد اللهء 
فالا ا س آرت اھا اھان دیق :۲۰ هريرة - هو اعم ديت 
رسول الله بء منکم؟ لسم منه أشياء لا نسمَعُها منكم» ام مو بقولٌ على رسول 
لله ما لم يمَلٌ؟ قال: 2 أن کون ت فلا اسك ادك عن 
ذلك: إنا كنا أهل بيوتات وّم, وعَمَلٍ » کنا نأتي رسول الله اة طرفي النهان ركان 
سا > قفا علی باب رسول اله ّمع به فلا َك أنه سمح مالم تسْمَعْ» 
ولا تجدٌ أحداً فيه خير يقول على رسول الله ما لم يَقَلٌ 
[۲] عن إبراهيم » قال : ما كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان حديتُ جنة 
أو نار. 

قلت: هذاء لا شيءَء بل احتحٌ المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه» لحفظه 
وجَالّته واتقانه وفقهه» وناهيك أن مثل ابن عباس تأدب معه» ويقول : فت یا با 
هريرة . 1 


E‏ عن الزعرى6 عن سعدن اليا عن آي رة 

وما جاء عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

e 

وأين مثل أبي هريرة في حفظه وسعة علمه . 
[4]عن عباس الجُريري : سمعت أبا شمان النهدي» قال : تضيفت أبا هريرة 
سبعاً» فکان هو وامرآته وخادمه يتبون اليل أثلاثاً : يُصلي هذاء ثم يُوقظ هذاء 
ويُصلي هذاء ثم بُوقظ هذا. ٠‏ 


۱1۹4 


د أن أبا هريرة كان د ّ يسح كل يوم اثنى عشر أنف تسبيحةء يمول : 
ا ودی . عن حيد بن مالك بن خثيم » قال : كنت جالساً عند أبي هريرة 
في أرضه بالعقيق» فأتاه قوم » > فنزلٌوا عنده. قال حميد : فقال : اذهب إلى ا 
فقل : إن ابنك يَُرئك السلام » ويقول: أطعمينا شيئاً . قال : فوضعًت ثلاثة أقراصٍِ 
في الصحفةء وشيئاً من زيت وملح ووضعتها على رأسي» فحملتها إليهم . 

فلما وضعته بین أیديهمء كبر أبو هريرةء قال: الحمدٌ الله الذي أشبعنا من 
الخبزء بعد ن لم يكن طعامنا إلا الأسودين : التمر والماء. 

فلم يصب القوم من الطعام شيئاء فلما انصرفوا قال اي ق 
غنمك» وامسح عنها الرْعَام» وأطب مُراحهاء وصَل في ناحيتهاء فإتها من دوابُ 
الجنة. والذي نفسي بيده» يُوشك أن يأتيّ على الناسِ ان الثلَة من العم 
أحبّ إلى صاحبها من دار مروان() . 
1] عن ميمون بن مَيْسَرة» قال : كانت لأبي هريرة صيحتان في كل يوم : أول النهار 
ا ارا ا وک ل ی عر ا و 
أحدٌ إلا استعاذ بالته من النار. 1 
٣‏ عن ابي هريرة : أنه صلی بالناس یوما فلما سلّم» رفع صوته» فقال : 
لته الذي جعل الدين قواماء وجعل أبا هريرة فاا بعد أن کان اجا لابنة غزوان 
على شبع بطنه» وحمولة رجله . [ 
عن مقار بن رد قال : بینا أنا ا ا إذا رجل يكر فالحقه 
بعیري . فقلت : من هذا؟ قال أبو هريرة. قلت: وما التكبيرٌ؟ قال : شکر. قلت : 
علی مه؟ قال: كنب أجير | ليسرة بنت ڪُزوان بفبة رجلي» وطعام بطي » وکانو 
إذا ركبواء سقَتٌ بهم وإذا نزلوا خدمتهم ‏ فروجنيها الله ! فهي امرآتي 
[ه] عن آيوب» عن محمد أن عمر استعمل أبا هريرة على ار بعشرة 
آلاف . فقال له عمرٌ: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الته » وعدو کتابه؟ 


)١(‏ العام : مخاط رقيق يجري من أنوف الغنمء وأطب مراحها: نظفهء والثلَة : جماعة الغنمء قليلة كانت أو كثيرةء 
وقيل الثلة : الكشر منها. (۲) أي : نوبة ركوبه. 


فقال أبو هريرة . فقلت : لست بعدو الله وعدو کتابه» ولکني عدؤمن عاداهما. 
قال : فمن اين هي لك؟ قلت : ر ب عله رقيق لي » واعظة تانت: 
فنظرواء فوجدوا کما قال . 
افا كان اك جاه عم لر فاي قال تك العمل وقد طت 
العمل من كان خيرأمنك : e‏ بو ی انر تی ابن ی 
وأنا أبو هريرة ابن ا ا ثلاثاً واثنتین . قال: فهلا قَلتَ: خمساً؟ قال: 
أخشى أن أقول بغير علم » وأقضي بغير حلم » وأن يضربَ ظهري» وينتزع مالي » 
وشم عرضي . 
قلت : كان أبو هريرة طيّب الأحلاق . ربما ناب في المدينة عن مروان أيضاً. 
ا رن باتعا هری عر ا و 
حماراً ببرذعة » وفي رأسه خَلبةٌ من ليف» فيسير» فيلقى الرجل » فيقول: الطريق! 
قد جاءَ الأمير. 
[۳] وربما تى الصبيانء وهم يلعبون بالليل لعبة الأعراب . فلا يشعرُون» حتى 
يلقي تسه بينهم » ویضرب برجليه» فيفرَعٌّ الصبيانء فيفرون . وربما دعاني إلى 
عشائه» فیقول: دع الحراق للأمير. فأنظر» فإذا هو ثريدة بیت( . 
]٤[‏ وقال حزم القطعي : سمعت الحسن تقول: كان أبو هريرة إذا مرت به جنازةء 
قال : ادوا فنا زاتخونء ورُوحوا فنا غادون . 
[] يوسف بن على الزنجاني ال ت الفقيه أبا إسحاق الفيروزابادي : 
سمعت القاضي ا و : كنا في مجلس في مجلس النظر بجامع 
ال ت خراساني » فسأل عن مسألة المصرًاة"). فطالبً بالدليلء 


(1) الخلبة: واحد الخلب : الحبل الرقيق الصلب من الليف والقطن وغيرهما. والعُراق : العظم الذي أخذ عنه معظم 
اللحمء أو العذرة من اللحم . 

(۲) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرّى اللبن في ضرعهاء أي : يجمع ويحبس. ثم تباعء فيظنها المشتري 
كثيرة اللبن » فيزيد في منهاء فإذا حلبها مرتين أو ثلاثاًء وقف على التصرية والغرور. وحديث أبى هريرة الوارد فيها: 
هو في (الموطأً) ۲ء ۹۸4 في البيوع : باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . ا البخاري ۳۰۹/٤‏ 
عن عبدالله بن يوسف» ومسلم (٩۱١۱)ء )۱١(‏ عن يحيى بن يحيى » كلاهما عن مالك. عن أبي الرّناد عبدالله بن س 


ا ت ی هريرة الوارد فيها 
فقال sS EE‏ 
ER a‏ 
من أجلهاء وهربً الشاب منهاء وهى تتبعه. 
ت اال ت ات ل فت ب ا ار 
إسنادها أئمة . 
١١١‏ وأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعَّه من الرسول عليه السلام» وأدائه 
EO NA‏ 
براسه. 
وقد ولي أبو هريرة البحرين لعمر» وأفتى بها في مسألة المُطلقة طلقةَ ثم يتزوّج 
بها آخر» ثم بعد الدخول فارقهاء فتزؤجها الأول . هل تبقى عنده على طلقتين کما 
هو قول عُمر وغيره من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه - أوتلغى 
تلك التطليقة وتکونٌ عنده على الثلاٹ» کما هو قول ابن عباس وابن عمر وأپي حنیفة» 
ورواية عن غمر» ناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث» كما دمت إصابته لها 
الثلاث . فالأول مبنيّ على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاي التحريم الثابت 
بالطلاق الشلاث. فهو الذي يرتفع › والمطلقة دون الثلاث ث لم تحرم› فلا ر 
الإصابة منها شيا . وبهذا أفتى أبو هريرة . فقال له عمر: لافيت بخيزه لأوجعئك 


ضرباً. 


وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائی المسائل مع مثلٍِ ابن عباس »› وقد عمل 
الصحابة فمن بعدهم بحدیيث ف هريرة في مسائل كثيرة ا القياس» كما 


SS‏ : «ولا تصرُوا الإبل والغنم» » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
RE‏ إن رضيها أ e‏ ا ا 


عبید وأبي ثور. 


عملوا كلهم بحديثه عن النبي ية أنه قال: «لا تكح المرأة على عَمُتهاء ولا 
خحالتها» . 

وعمل أبو حنيفة والشافعي وغيرهما بحديثه : «أن من أكَلَ نَاسياًء فليم صومه» . 
مع أن القياسً عند أبي حنيفة : أنه يُفطرء فرك القياس لخبر أبي هريرة. 

وهذا مالك عمل بحديث أبي هريرة في غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب. مع 
أن القياس عنده: أنه لا يغسل لطهارته عنده. 

بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهةء 
ذلك الر المرل: 
[1] وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ. ما علمنا أنه أخطاً في حديث . 


اع سا سے اا خرترة برل عالق قن خرن عن معن آعدو ل 
صيداً. فأمرتهم بأكله . ثم لقي عَم بنّ الخطاب» فأخبرته» فقال : لو أفتيتّهم بغير 
هذا لأوجعتك . 
[] عاصم بن محمد» عن أبيه : رأيت أبا هريرة يرح يوم الحا قف عن 
رمّانتي المر قاتا وقول حدثنا أبو القاسم ية الصادق المصدوق فلا یزال 
يُحذّث حتى يُسمع فتح باب المقصورة لخروج الإمامة» فيجلِس . 
]٤[‏ عن سَلْم بن بشیر ن با هریرة بکی في مرضه : فقيل : ما بُبکیڭ؟ قال : ما بكي 
على دنياگم هذه» ولکن على بُعد سفري» وقلة زادي» وأني اُمسيت في صُعودء 
ومهبطه على جنة أو نا فلا دري أيهُما يؤخذ بي . 
عن هشام بن عروة : أن عائشة ء وأبا هريرة» ماتا سنة سبع وخمسين » قبل مُعاوية 
وذكرته في (تذكرة الحفاظ) . فهو رأس في القرآنء وفي السنّةء وفي الفقه. 
وفي (سنن النسائي): أن أبا هريرة» دعا لنفسه : اللهُمّء إني أسألك علماً لا 
۰ وی فقال الي ية : «أمين» . 


مزود أبي هريره . 
[1] عن ابی هريرة» قال : تيت زول الله ی بتمرات› فقلت : ادع ى فيه يا 
رسو الله بالبركة فقبّضَهُنّ > ثم دعا فيه بالبركة» ثم قال: «خذَهُنّ فاجعلْهِنٌ في 
AE. 3 0‏ 1 گ0 ي م مەمى وي -0 2 
مزود» فإدا أردت أن تاخذ منهن › فادخحل يدك فخذ ولا تنثرهن نثرا» . 

فقال : فحملتُ من ذلك التمر كذا وكذا وَسْقَاً في سبيل الله » وكنا نأكل ونطعم» 
وکان المزود مُعلَقاً بحمّوي» لا بُفارق حَمُوي» فلما قل عُثمان» انقطع(). 

قال الترمذي خسن غريب . 

E‏ ارا یرن د 


)١(‏ الوسق : مكيلة معلومة عندهم » يقال: هو حمل بعيرء وهو ستون صاعاً بصاع النبي ية . والحقوء معقد الإزار. 


الجزء الثالك 


-١‏ آبویکرة الثقفي الطائفي (ع) 


]١[‏ مولى التب صلى الله عليه وسلم . اسمه نمي بن الحارث. تدلى في حصار 
الطائف ببكرة. وفرٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده» واعلمَهُ 
أنه عبد فأعتقه . 

روی جُمُلَةَ أحاديث. 

سكن البصرةء وكان من فقهاء الصخابة . ووفد على معاوية . أمه سَمَيْة» فهو 
الخو اد بی ات ب 
(۲] وقصة عمر مشهورة في جلْده أبا بكرة ونافعاًء وشبل بن مَعبد لشهادتهم على 
ال ای استتبابهم» فابی أبو بکرة أن يوب وتاب الآخران. فکان 
إذا جاءهُ مَنْ يُشهدة يقول: قد فسقوني . 
(۳] قال أبوكعب صاحبٌ الحرير: حدثنا عبدالعزيز بن أبي کان أباه تزوجّ 
امرأةًّ فماتت» فحال إخوتّها بين وبين الصلاة عليها فقال: أنا أحق بالصلاة 
عليهاء قالوا: صدق صاحبٌ رسول. الله صلى الله عليه وسلم . ثم إنه دخل 
القبر فدفْعُوةٌ بعنف» فشي عليه فمل إلى أهله» فصَرخ عليه عشرون من ابن 
وبنت» ونا أصغْرٌهم فافاق» فقال: لا تصرّخوا فوالله ما مِنْ نفس تخرجٌ أحبٌ 
إل من نفسي ففزع القوم» وقالوا: لِم يا أبانا؟ قال: إني أخحشی ان ادر اا 
اا ان ار مرت اھ کو مک را ر بد 


٠١ - ١/۳ انظر السیر:‎ )۱( 


ر١]‏ الحكم بن الأعرج» قال : جلبٌ رجل یا فطلبةُ زياد فأبیٰ أن يبيعهُء 
فغصبة إِياه» E‏ قال فيصل آبو بكر فيها اى 
قلعت. 
عن عيينة بن عبدالرحمن» عن أبيه قال: لما اشتكى أبو بكرة» عرض عليه 
وان ا فأب » فلمًا نزل به الموتء قال : أن طبیبکم؟ ليردّها إِنْ 
کان صادقاً! ۰ 
قال ابن سعد: مات أبو بَكرَةَ في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالبصرةء 
فقيل : مات سنة إحدى وخمسين . 

وروينا عن الحسن البصري قال: لم ينزل البصرة أفضل من أبي بر 
وعمران بن حُصين. 


٩()س‎ »۴( ابو رفاعة العدويٰ‎ ١ 


[۱] تميم بن e‏ الله عنه - المضريّ . عداده فيمن نزل البصرة. عن 
حمید بن هلال عن رجل کأنه أبو رفاعة - قال: كان لي رئ من الجنء 
٠‏ فأسلمت ففقدته» فوقفت بعرفة فسمعت حسَةُ» فقال: أشعرت أني أسلمت؟ 
قال : فلما سمع أصوات الناس يرفعونهاء قال عليك الخْلَقَ الأسدّء فإ الخير 
لیس بالصوت الأشدٌ. 

عن خمید بن هلال قال: کان أبو رفاعة العّدويُ يقول: ما عربت عني رة 
ا واخات بيا فا أت م 


(۱) انظر السير: .٠١ ٠٤/۴۳‏ 
(۲) يقال للتابع من الجن: رئيّ» سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه» أو هو من الرأي» من قولهم : فلان ري قومه 
إذا كان صاحب رأيهم . 1 
ب رايهم 


القرآن» وما جع ظهري من الليل قط. 

وكان أبو رفاعة ذا تعبلٍِ وتهجد. 
1 قال حُمَيْدُ بنْ هلال : خر بو رفاعة في جيش عليهم عبد الرحمن بُ سَمرة» 
فبات تحت حصن فا لیل ٹم و فنام» ورب اش وترکوه 
نائماًء فيصر به العدق فنزلَ ثلاثة أعلاج » فذبحوةٌ» رضي الله عنه. 
[۲] قال ححميّد: قال صلَةٌ : رأيتُ كأني أرى أبا رفاعةَ على ناقة سريعة» وأنا على 
جملٍ قوف( فأنا على أثرهء فلت أني على طريقه وأنا اكد العمل بعده 


کا 
۲ ئبان اتوي (م» )٤‏ () 


[۳] مولى رسول. الله صلى الله عليه وسلم» سبي من أرض الحجاز فاشتراة الي 
صلى الله عليه وسلمء وأعتقه» فلزم لنب صلى الله عليه وسلم» وصَحبّه» 
وحَفْظ عن كثيراً من العلم» وطال عُمره واشتهر ذكره. نى أبا عبدالله . 

قال ابن سعد : زل حمص وله بها دار» وبها مات سنة اربع وخمسین . 
]٤[‏ وقال ابن يونس : شهد فتحٌ مصر» واختطً بها. 

عاصم الأحول: عن أبي العاليةء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«مَنْ تكَمْلَ لي أن لا سال أحْداً شيعا وأتكمَلٌ لَه بالجَنة»؟ فقال تبان : أنا. فكانَ 
انال ادا شيا 
]٥[‏ قال شرَیحٌ بن عُبید : مرض تبان بحمص» وعلیها عبدٌالله بن قرط فلم يعد 
فدخل على تَوْبانٌ رجلٌ یعوده فقال له ثوبان: أتکتبٌ؟ قال: نعم. قال: 


)0( القطوف من الدواب : البطىء. 
(۲) انظر السیر: ٠١/۳‏ - ۱۸. 


اكتبْ» فکتب : للأمیر عبدالله بن فرط من توان مولی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» ما بعد: فانه لو کان لموسی وعیسی مول بحضرتك لَعُذتَه . فاي 
. بالكتاب. فقرأه» وقامٌ فزعاًء قال الناس: ما شاه أَحَضرَ أمر؟ فاتاهء فعادى 
وجلس عنده ساعة ثم ا فأخذ وان بردائه» وقال: اجلس حتی أحدَئّك 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: للَيْذْخُلَنٌ الجنهٌ من متي سبعونَ 
الفاً لا حسابَ عليهم ولا عَذّاب» مع كَل ألفي سبعون ألفاه. 


۳- عبداله بن عامر ٩‏ 


٤ابن‏ ريز بن ربيعة» الأمير» أبو عبدالرحمن القرشيّ البْسَمِي الذي افتتح 
إقليم خراسان. 

رای النبيّ صلى الله عليه وسلم» وروی عنه حدیاً. 

وهو ابن خال عثمان» وأبوه عامر هو ابن عَمةَ رسول الله صلی الله عليه 
E el GE‏ 

ولي البصرة لعثمانء ثم وَفدَ على معاوية» فزوْجَةُ بابنته هند. 
۲7] وهو الذي افتتحَ خراسان» وقتل ری في ولایته» وأحرمٌ من ليْسابور شکراً 
ات ی ا ا 
قال مصعبٌ الزبیریٌ : يقال: إنه كان لا يعالحٌ أرضاً إلا ظهرًّ له الماء. 
وقال الأصمعيٌ : ارت عليه يوم أضحى بالبصرة» فمكتٌ ساعة ثم قال: والله 
لا أجمعُ عليكم عي ولوماًء من خد شاة من السوق فمنها على . 
[ه] زیاد بن کَسَيْب قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامز وهو يخطب 
وعليه ثيابٌ رقاق» فقال آبوبلال: انظروا إلى أميركم يبس ثيابَ الفُاقء فقال 
(۱) انظر السیر: ۱۸/۳ ٠ .۴١-‏ 


۰ 


أبوبكرة: اسکتْ» سمعبٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أهان 
e eT‏ ۴ 
سلطان الله في الأرضصِ اهانه الله» . 
ء £ 
أبوبلال : هو مرداس بن أدية من الخوارج . 


٤‏ - المغيرة بن شعبّة (ع)0) 


. عامر. الأمپرٌ أبو عيسى‎ e 
من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة شهد بيعة الرضوان.‎ 
کان رجلا طوالاً ت ذهبت عينه يوم اليرموك» وقيل: يوم القادسيةء وکان‎ ]۲[ 
الري.‎ 0F داهية» يقال له:‎ 

عن الرَهريّ قال: كان دهاءٌ الناس في الفتنة خمسة» فمن قريش: عمرو 
وخا ن الاتسار ق بن فكد ون اي :ال رمن المهاجرين : 
عبدالله بن بڌيل بن ورقاء الخْرَاعيّ فکان مع علي قيس واب“ بن بديل» واعتزلَ 


ال اة 
[۴]عن زید بن أسلم» أل مر غير كنيةً المغيرة بن شعبة» وكتاه.أبا عبدالله 


7 قال المغيرةٌ بن شعبة : بعكّت قريش عام الحدِيبية عروة بن مسعود إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ليكلَّمّه. فاته فكلَمَهُ» وجعل يمس لحيته» وأنا قائم 
على رأسِ رسول الله صلى الله عليه وسلم منم في الحديدء فقال المغيرة 
لعروةً: كف يدك قبل أن لا تصلَ إليك» فقال: من ذا يا محمد؟ ما أَفظّهُ وأعَْظّه 
ال ا أك هال باغتن واه ما فلت من شرك إلا الاس :5 
(۱) انظر السیر: ۲۱/۳ -۴۲. 


(۲) قال ابن هشام في السيرة: :۳٠۳/۲‏ 


۲11 


عن المغيرة» قال: أنا آخرٌ الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
لما دفن خرج على بن أبي طالب من القب فالقيت خاتمي؛ فقلتٌ: يا أبا 
الحسن خاتمي! قال: انز فخذّهُ قال: فمسحت يدي على الكفن» ثم 
عن د اسك عن اي أن باعل الت ن شا عن 
البحرين»› کش فعرّله عمر» فخافوا أن يردّه. فقال دهُقًانهم : إن فعلتم ما 
آمركم لم رده علينا. قالوا: مُرنا. قال: تجمعون مئة ألفر حتى أذهب بها إلى 
عُمر» فأقول: إن المغيرة اتان هذاء فدفعه إلى . قال: فجمعوا له مئة ألفء 
وأتىٰ عُمر» فقال ,ذلك . فدعا المغيرةء فسألهء قال: كذب أصلحك اللهء إنما 
ك قال: فما حملك على هذا؟ قال: العيال والحاجة. فقال غمر 
للعلج : ما تقولٌ؟ قال : لا وال لأصدقتك ما دفع إل قليل ولا كثيراً. فقال عمرٌ 
للمغيرة: ما أرذْتَ إلى هذا؟ قال: الخبيث کذب على فأحببت أن أخزيه 
]عن سماك بن سل فال اول عليه بالإمرة المغيرة بن ا 

يعني : قول المؤدّن عند حروج الإمام إلى الصلاة: السلامٌ عليك أيها الأمير 
ورحمة الله وبركاته. 

٠‏ [٤]عن‏ ابن سيرين» كان الرجل يقول للآخر: غضبً الله عليك كما غضبَ أمير 
المؤمنين على المخيرةء قزلة عن النصرة» فولاه الكوفة: 
[] قال اللَيْتُ: وقعةُ أذْرَبيجان كانت سنه اثنتين وعشرين» وأميرّها المغيرة بنْ 
شعبة» وقيل : افتتح الاه هَمَذَانْ ا 
قال اللْيتُ: كان المغيرة قد اعتزل فلما صار الأمر إلى معاوية كاتبةُ المغيرة. 


2 أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف» فتهايج 
الحيّان من ثقيف: بنو مالك رهط المقتولين» والأحلاف رهط المغيرة» فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة ديةء 


وأصلح ذلك الأمر 


1۲ 


]عن عبدالملك بن عُمير قال : كتبّ المغيرة إلى معاويةء فذكر فناءَ عمرهء 
واه أهل. ته وجمو قري اله فورد الكتابُ على معاوية وزياد عندهء فقال: 
E CBE AERA‏ 
ذهاب عمرك فإنه لم يله عَيرّك وأما فناءُ أهل بيتك فلو أن أمير المؤمنين 
ا لوقیٰ E E E E O‏ 
۲7 ]عن الشعبي : سمعت قبيصةٌ بن جابر يقول: خت اة هة فار 
أن مدينة لها ثمانية أبواب. لا يُحْرجّ من باب منها إلا بمکر لخرجَ من أبوابها 
[۳]عن أبي السَقَرء قيل للمغيرة: إنك تحابي قال: إن المعرفة تنفع عند 
الجمّل الصوول. ٠‏ والكلب العْمّور "» فكيف بالمسلم . 
[٤]عن‏ المغيرة بن ا قال : لقد ت سبعین اا أو أكثر. 

E CE E ET 
يديه وقال: أن حْسنات الأخلاق ا الأعناق. ولكني رجلٌ مطلاق»‎ 
. فأنترً الطلاق‎ 
ا اا ال الد كان ال اا لااب وون اجب‎ 
الواحدة إل مرضّتٌ مرض. وإن حاضت حاض. وصاحبٌ المرأتين بين نارين‎ 
تشْعّلان» وکان ینکح ربعا جمیغا ويطلقَهنٌ جميعا:‎ 
ن زياد بن علاقة» سمعت جريراً قول حين مات المغيرة بن شُعبة:‎ 
أوصيكم بتقو الله » وأن تسمعوا وتطيعوا حتى بأتيكم أمير» استخفروا للمغيرة‎ 
شفر اله اله فان كان تحب العافية.‎ 

مات أميرٌ الكوفة المغيرة في سنة خمسين» وله سبعون سنة. 
)١(‏ الجمل الصؤول: الذي ياكل راعيّه » ويواثب الناس فيأكلهم . 
(۲) الكلب العقور: كل سبع يجرح ويقتل ويفترس. 


1۳ 


ر 1 ء 
٥‏ - عبد الله بن سعد ر 


]ابن أبي سرح الأميرء قائدٌ الجيوش. أبو يحيى القرشي العامري» من عامر 

ابن لي بن غالب. 

اا ا ا ا ا و و کی | 
TT‏ 

وسلي فأرلة الشيطان» فلحق بالكفان فأمر به النبيٌ صلى الله عليه وسلم أن 

يقتل» فاستجارً له عثمان. 


[۳]عن الليث قال : کان عبالله بن سعد والياً لعمر على الصعيدء ثم ولاه عثمانٌ 
مصر كلّهاء وكان محموداً. غزا افريقية فقتل جُرجير صاحبّهاء وبلغ الس 
للفارس ثلاثة الاف دينار» وللراجل ألفَ دینارء ثم غزا ذات الصواري» فقوا 
ألف مركب للروم » فقتلت الروم مقتلةً لم يقتلوا مثلها قط ا 


]زي ! بن أبي حبيب» قال: : الما احتضِر ابنْ سرح وهو بالرمّلة» وکان خر إليها 

1 من الفتنة فجعل يقول من الليل : اصبحتم؟ فیقولون: لا. فلما کان عند 
الصبح» قال: يا هشام! إني لأجدٌ برد الصبح فانظر. ثم قال: الهم اجعلّ 
خاتمة عملي الصح > فتوضأء ثم صلى» فقراً في الأولى ب القرآن والعاديات» 
وفي الأخحرى بام القرآن وسورة وسلّمَ عن يمينه» وذهبَ عن يساره فقبض 
رصي الله عنه. 


الأصح وفاته في خلافة على رضي الله عنه. 


.۳۹ انظر السیر: ۳۳/۳ ۔‎ )١( 


YE 


٩ معاوية بنْ خْديج (د» س ق)‎ ı١١١ 


]١(‏ الأميرء قائدٌ الكتائب. أبونعيم» وأوغدال خي الك ا 

له صحبة ورواية قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وولي إمرة مصر لمعاوية وغَرْو المغرب» وشهد وقعة اليرموك . 
[۲] عن عبدالرحمن بن شَُمَاسّة قال : دخلتُ على عائشةء فقالت: ممن أنت؟ 
قلت : من أهل مصر. قالت: کش د ابنَ خْدَيح في غزاتكم هذه؟ قلت : 
ی امین ماقت لجل ما فز ولا بعر إلا ادل كانه عير ولا غلم إا 
آل مان غاا ات إا شی قله آي ان احد اعت من 
رشوك الل الى الله عله ولم إني سمعته يقول: ٫اللَهُمّ‏ من ولي من أمر 
متي شيا رفي بهم فارفی به ون شق عليهم فُاشفنٰ علب». 
[۳] عن علي ر ا طلحة مولى بني أمية قال : : حجّ خاو ومعه ا ۴ 
دیج » وكان من أسبٌ الناس لعليّء فمرٌ في المدينةء والحسنْ جالس في 
جتاع ا اما فاه تر قال أخب الخن فاا فس كا فال 
له: أنت معاوية بن حْدَيج؟ قال: نعم . الات السات علياً رضي الله عنه؟ 
قال : فكأله استحيى . فقال: أما والله لئن وردت عليه الحَوْض - وما أراك ترده 
- لتجدلّه مشمُرَ الإزار على ساق يذودٌ عنه رايات المنافقين دود غريبة الإبلء 
قول الصادق المصدوق «وقدٌ خاب من افتری» . 

قلت : NAE a N E ES E aE‏ 
و ال الي ن ص شي٤ء‏ فسبيأنا الكفٌ والاستغفار للصحابة» ولا 
نحب ما شجر بینهم» ونعودٌ بالله منه» ونتولى أميرّ المؤمنين علا 

مات بمصر في سنة اتنتين وخمسين . 
(ا) انظر السیر: ۴۷/۴ .٤١‏ 


1\0 


۷- أبو بَررَة الأسلميّ رع) () 


. صاحبٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم» نَصَلَةٌ بنّ عُبيّد على الأصح‎ ١١ 
قال ابن سعد: أسلم قديماء وشهد فتحَ مكة.‎ 
. قلت : وشهد خيبر» وکان ادم ربع وحضر حرب الحرورية مع على‎ 
[۲]عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطیء نهر بالأهواز» فجاء أبوبررة يود‎ 
فرسأًء فدخلل في صلاة العصر. فقال رجلّ : انظروا إلى هذا الشيخ» وكان‎ 
ا في القبلة حتى أدركها فأخذ بالمفرّدء ثم صلّى . قال:‎ 
فسمع أبويرزة قول الرجل» فجاء فقال: ما عنفني أحدٌ مندٌ فارقتُ رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم غير هذاء إني شيخ كبير» ومنزلي متراخ » ولو أقبلتٌ على‎ 
صلاتي» وترکت فرسي» ثم ذهبت أطلبهاء لم آت آهلي الا في جح الليلء‎ 
لقد صحبّت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرأيتٌ من بره . فأقبلنا نعتذرٌ ما‎ 
) ل‎ 
عن ثابت البناني . أن أبا بررّةَ كان يليس الصوف. فقيل له: إن أخاك عائذ‎ ]۳ 
بن عمرو يليس الخْرَّء قال: ويحك! ومن مل عائذ!؟ فانصرف الرجل» فأخبرَ‎ 
عائذا» فقال: ومن مثل بي برزة!؟‎ 
. قلت: هكذا كان العلماءُ يُوفّرون أقرانهم‎ 
[]وقیل : كانت لأبي برزة جَفنة من ثريد غَذوة وجفنة عَشية للأرامل والیتامی‎ 
الاك‎ 
[]وكان يقوم إلى صلاة الليلء فيتوضأء ويوقظ أهله رضي الله عنه وكان يقرا‎ 
ان الى ا‎ 
توفي سنة أرب وستين . قيل: كان أبوبرزة وأبوبكرة متَواخييْن.‎ 
. ٤۴۳ - ٤٠/۳ انظر السیر:‎ )١( 


۲۱١ 


۸- خځکیم بن حرام () (1( 


زا كوي لري الاسدى. 

ا يوم الفتح وخسن إشلاشه. وغزا نينا اوالطائفت . وكان من آشراف 
ا و ار این حه 
[۲]قيل : إنه كان إذا اجتهد في يمينه» قال : لا والذي نجُاني يوم بدر من القتل . 
اکا بن ای۰ كان من الموَلَمّة» أعطاءُ الي صلى الله عليه وسلم 
من غنائم حنين مئة بعير» فيما ذكر ابن إسحاق. 
ريم وقال البخاري في (تاریخه): عاش ستين ت في الجاهليّة وستين في 
الإسلام. 

قلت : لم يعش في الإسلام إل بضعاً وأربعين سنة. 

]٥[‏ قال ابن مَنْدََ: ولد حكيم في جوف الكعبة» وعاش مئة وعشرين سنة. مات 
سنة أربع وخمسين. 

ی ا و خی ی ی اک ا 

الان فا بنطعٍ حين أعجلتها الولادة فوَلّدَت في الكعبة . 


]١[‏ عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم 
أحبٌ الناس إلي في الجاهليّةء فلما نبّىء وهاجرء شهد حكيم المَوْسِمْ كافرا 
فوجد ا لذي يڙن تباع» فاشتراها بخمسینْ دیناراً ليهديها إلى رسول الله 
فأراده على قبضها هدي قاب . قال عبد الله : حسبته 

إا لا تقل من لمرن شا ولك إن شتت :بان قال قاعطين 
یو ای ع ا 


.ه١ا‎ - ٤)4 /۳ انظر السير:‎ )١( 


1¥ 


[1]وفي رواية ابن صالح زيادة: فلبسهاء فرأيتها عليه على المنبّر فلم أرَ شيا 
خسن مته يوعد فيهان ثم أعطاها اسامة فراها كيم على أشامة :فال يا 
OS ARA EE‏ 
فانطلقت إلى مَة فأعجَبهم بقوله . 
۲] عن الرهري» عن سعيد وعُروةء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى 
حکیماً یوم حنین فاستقلًه» فزاده» فقال: يارسول الله! أي عَطيتك خيرٌ؟ قال: 
«الأولى». ا «یا حکیم إن هذا المال خضرة ا فمن أخذه بسخاوة 
تفش وخسن كلق بورك له فيه ومَنْ أخدَه باستشراف نفس وسوء اَلَو لم 
ارك له وکان کالڌئ یاکل ولا يشبع» قال: ومنك يارسولً الله؟ قال: 
«ومني ) قال : فوالذي بعثكڭ بالحق لا ار أحداً بعك شيعا . قال : فلم يقبل 
ديواناً ولا عطاءًَ حتى مات . فكان عُمَرٌ يقول: اللَهُمٌ إني أشهدك على حكيم أني 
أت ات وهو یأبی . فمات حین مات» وإنه لمن أکثر قریش مالً. 
(۳] هشام بن عروة» عن أبيه» عن حكيم : أعتقت في الجاهلية أربعينّ مُخْررا 
فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : «آسْلَمْتَ على ما سلف لك من حي . 
أبومعاوية» عن هشام بهذاء وفيه : «أسلّْمت على صالح ما سلف لَكْ» 
فقلت : يارسول الله ء لا أدعٌ شيئاً صنعته في الجاهلية إلا صنعبٌ لته في الإسلام 
مثلّه» وكانَ أعتق في الجاهليّة مئة رقبةء وأعتق في الإسلام مثّلهاء وساق في 
الجاهلية مئه بَدَّنةء وفي الإسلام مثلّها. 
]٤[‏ الزبير: أخبرنا مصعب بن عثمان» سمعتهم يقولون: لم يدل دار النذوة 
لري e‏ بلغ أربعينَ سنةء إل حكيم بن حزام» فانه دحل لري وهو ابر 
ا غ وهو أحد التفر الذين دفنوا عثمانٌ ليلا. 
[ه] وقيل : إن حكيماً باع دار النَذوَة من مُعاوية بمعة ألف. فقال له ابن الزبير: 


بعت مكرمة فريشن قال اذهك المكارم يا ابن آي إ9 التقوى» إني اشتریٹث 


1۸ 


بها داراً في الجَنةء ا أني قد جعلتها لله . 

]١[‏ الوليد بن مسلم : حدثنا شعبة قال : لما توفي الژبير» لقي حَكيم عبدالله بن 
الربي فقال: كم ترك أخي من الدَين؟ قال: ألفَ ألف» قال: علي خمس مئة 
ألف. 

[۲] الأصمعيّ : حدَّثنا هشامٌ بن سعد صاحب المحامل» عن أبيه قال: قال 
حْكيمٌ بنٌ حزام : ما أصبحبٌ وليس بابي صاحبُ حاجة» إلا علمت أنها من 
المصائب التي أسأل الله الأَجْرَ عليها. 

a‏ إِنه دحل على حکيم عند الموت وهو يقول: لا إله إلا الله قد كنت 
أخشاك. وأنا اليوم أرجوك. 

۽ وکان حکيمٌ اه ال کیو الان 


۹ -کكعْبُ بن رة (رع) ٩‏ 


[ه] الأنصاريٌ السّالميٌ المدني» من أهل بيعة الرضوان . 
مات اة نتن وسين 

1 قال كعب: كنت مع النبّ صلى الله عليه وسلم» بالحديبية ونح مُحرمُون» 
وقد صدَّةٌ المشركون» فكانت لي وَذْرَة. فجعلّت الهوام َسّاقطٌ على وجهي» فمر 
بي النبيٌ صلى الله عليه وسلم فقال : «أتؤذيك هوام رأسك»؟ قلت: نعم . فأمر 
أن يلق ولت ف آية الفذية ° 

[۷] ضام بن إسماعيل : حدثني يزيد بن بي حبيب» وموس بن وردان» عن 
كعب بن عُجرة قال: اتيت النبيٌ صلى الله عليه وسلم يوماًء فرأيته متغيرا 


.ه٤‎ - ٥۲ /۳ انظر السیر:‎ )١( 
وآية الفدية هي : لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك).‎ )١( 
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قلت: بابي وآمي» مالي آراك متغيراً؟ قال: «ما دخلَ جُوفي شىء مُنْدُ ثلاث» 
اھ فاذا يودي يسقي بلا له فسقيت له على كل دلو بمرة» فجمعث 
ترا فأتیته به. فقال: «أتحبني يا كعْبٌ»؟ قلت : بابي نت - نعم» قال : إن 
الف سرع إلى من بُجبني من السَيّل إلى مَعَادنهء ونك سيصيبّك بلاء اعد 
له تجفافاً قال: ففقده النبيّ صلى الله عليه وسلم» فقالوا: مرض. فأتاه فقال 
له: «أبشر يا كعْبّ» فقالت ا هنيئاً لك الجنة. فقال الي صلی الله عليه 
وسلم : «من هذه المُتألية على الله؟» قال: هي أمي. قال: «ما يُذريك يا اَم 
کعْب» لحل كا فال ال ن أو منعٌ مالا يُغنيه» . 


[1]عن ثابت بن عبيد قال: بعثني أبي إلى كعب بن عُجْرة فإذا هو أقطع» فقلْت 
ا إلى رجلى أقطع! قال: إن يده قد دخحلت الجنة» وسيتبّعُها إن شاء 


الله . 
-١‏ عَمُرو بن العاص (ع) ٩‏ 


[۲] ابن وائل الإمام أبو عبدالله » ويقال: أبومحمد السهمي . 
[۳] داهية قريش ورجلُ العالّم » ومَنْ يضرب به المثلٌ في الفطنة والدّهاء والخَزْم . 
[]هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسلماً في أوائل سنة ثمان» مرافقاً 
لخالد بن الوليدء وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة ففرحَ النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم» بقدومهم وإسلامهم» وأمرٌ عَمراً على بعض الجيش» وجهزه للغزو. 
قال البخاريٌ : ولاه الب صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل نزل 
المدينة ثم سكن مصرَ وبها مات . 


(۱) انظر السير: 04/۳ - VY‏ 


YY 


[1] عن أبي هُريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ابنا العاص مؤمنان» 
عمرو وهشام» . 
(۲] الثوري : عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم النخْعيّ قال: عق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لواءً لعمرو عَلى أبي بكر وعَمرّ وسّراة أصحابه . قال 
الثوريّ : أراه قال: في غزوة ذات السلاسل. 
1 قال محمد بن سلام الجُمَحيّ : كان عُمر إذا رأى الرجل يتلجلَجٌ في كلامهء 
قال : خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. 
]٤7‏ روی موس بن علي» عن أبيه» سمع عَمراً یقول: لا مل ٿوي ما وسعني » 
ولا أمل زوجتي ما أاحسّت عشرتى» ولا أمل دابتي ما حمني» إن الملال من 
سے اکان 
[ه] عن الشعبيٌ ال الوت ار معا زكري الج وزيا اما 
معاوية فللاناة والحلّمء وأما عمرو فللمُعضلات. والمغيرة للمُبادهةء وأما زياد 
فلصغير والكبير. 
[٦]وقال‏ بو عُمر بن عبدالبرً: كان عَمرو من فرسان ريش وأبطالهم في 
الجاهلية) مذكوراً بذلك فيهم» وكان شاعراً حسَن الشعرء حفظ نه منه الكثير 
فی مشاه شتی : 

وکان من رجال قریش رأياًء ودهَاءٌ وحَرْماً» وكفاءة وبَصراً بالحروب» ومن 
أشراف ملوك العرب» ومن أعيان المهاجرين» والله يعفر له ويعفو عنه» ولولا حبه 
للدنيا ودخولّه في مور لصَلّح للخلافةء فإن له سابقةٌ ليست لمعاوية . وقد تأمر 
على مثل أبي بکر وعمر» لبصره بالأمور ودهائه . 


[۷] عن راشد مولی حبیب» عن حبيب بن أوس»› قال : حدثني عمرو بن العاص 


قال: لما انصرفنا من الخندق» جت رجالا ن فر فقلت: والله إن مر 


۲۲١ 


محمد يعو عَلْواً منكراً والله ما يقومٌ له شيء » وقد رأیت رأياًء قالوا: وما هو؟ 
قلتٌ: أن نْلْحََ بالنجاشيّ على حاميتناء فان ظفر قومُناء فنحنُ مَنْ قد عرفواء 
نرجع إليهم» وإن يظهُرٌ محمد فنكون تحت يدي النجاشيّ أحب إلينا من أن 
نکون تحت يدي محمد. قالوا: أصبْت. قلت: فابتاعوا له هدایاء وکان من 
أعجب ما يُهدى إليه من أرضنا الأَدَمء فجمعنا له أَدَماً كثيراًء وقدمُنًا عليه» فوافقنا 
عنده عَمرَّو بن أميّة الضمُريّ قد بعّثه النبيّ صلى الله عليه وسلم في أمر جعفر 
وأصحابه» فلما رأيه قلت: لعلّي أله . وأدخلت الهداياء فقال: مرحباً وأهل 
بصديقي وعجب بالهدية. فقلت: أيها الملك! إني رأيت رسول محملٍ عندك 
وهو رجلّ قد وترّناء وقتلَ أشراقناء فاعطنيه أضربٌ عنقه» فغضبَ وضرب أنفه 
ضربة ظنتت أنه فد كتره فلو انشقت الى“ لأر دخلت فبها رقت لو ظننت 
أنك تكرهٌ هذا لم أسالكه . فقال: سالتني أن أعطيّك رسول رجل يأتیه 
الناموس() الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله؟! فقلتٌ: وإِنُ ذا لكذلك؟ قال: 
نعم . والله إني لك ناصح فاتَبعهُء فوالله لیظهرنٌ كما ظهرٌ موسی وجنوده» قلت : 
ايها اللك» فبايعني أنت له على الإسلامء فقال: نعم . فبسط يد فبايعه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء على الإسلام» وخرجت على أصحابي وقد 
و ا ن لها اسک جا لن 
راحلتي » وانطلقت» وتركتهم. فوالله إني لأهوي إدٌ لقيت خالد بن الوليدء 
فقلت: إلى أينَ يا أبا سليمان؟ قال: أذهبُ وال اا إنه والله قد استقام 
اليم إن اترخل لى ما شك فيه. فقلت: وأنا واللهء فقدمنا المدينةًء 
فقلتٌ: يا رسول الله » أبايعْك على أن يُعْفُر لي ما تقدّم من ذنبي» ولم ذكر ما 
تأخر فقال لي : «ياعمرو باي فإن الإسلام يجب ما كان فلم . «) 

(۱) التاموس: جبریل عليه السلامء وکذا يسمیه آهل الكتاب» وفي حديث ورقة لخديجة رضي الله عنهماء 
إن كان ما تقولين حقاء فإنه ليأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. 


(۲) رجاله ثقات خلا راشد مولی حبیب . فلم یوثقه غیر ابن خبان وأخرجه من طریق این اسحاق بنحوه ابن 


Y۲ 


[ا 1 مشرحء امعت عقبة امعت رول الله اصلى الف غلية وسم قول + واسنل 
الناس وامن عمرو بن العاص». 
[] موسى بن علي» عن أبيه» سمع عمراً يقول: بعث إِليّ رسولٌ الله صلى اله 
عليه وسلم فقال : «خذّ عليك ثيابَك وسلاخَك. ثم ائنني» فأتيته وهو يتوضأء 
aS‏ فقال: «إني ارد أن بعك على جيش فيسلَمَكَّ 
الله ونمك وأرغبٌ لك رغبة E‏ ارول افا ما اة 
من أجل المال» ولكني أ بل 2ة في الإسلام» ولان أكون مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . قال يا عمرو: «نعمًا بالمالٍ الصالح للرْجُل الصالح». 
1 عن ابي قيس :مول عمرو بن العاص» أن عَمراً کان على سره فأصابهم برد 
شديد لم يروا مثله» فخرج لصلاة الصبح » فقال: احتلمت البارحة» ولكني والله 
ما رایت برداً مئل هذا» فغسل مغابنه وتوضاً للصلاةء ثم صلی بهم . فلما قدم 
غلی ارسنول الله صلی الله عليه وسم سال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اما ت و را وا ار اه وا ا و 
صلى بنا وهو جنب فأرسل إلى عمرو» فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من 
البر وقال: إن الله قال: ولا لوا أنفسَكُمْ إن اله كان بكم رحيماً 4‏ 
[النساء : ۲۹]. ولو اغتسلتٌ مت . فضحك رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم . 
ولما توفي الي صلى الله عليه وسلم كان عمرو على عُمان» فأتاه كتابٌ.أبي 
بكر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
[٤]وشهد‏ عمرو يوم اليرموك» وآبلى يومئذ بلاءٌ حسنأًء وقيل : بعثه أبوعبيدى 
فصالح أهل حلب وأنطاكية» وافتتح سائر قنسرين عَلْوةً. 


هشام في «السيرة»: ۲۷٦/۲‏ ۲۷/۸ وأحمد في «المسند» : 4۹۹٩ ۱۹۸/٤‏ وهو في تاریخ ابن عساکر» 
)١(‏ المغابن: الأرفاغ وهو بواطن الأفخاذ عند الحوالب جمع مغبن من غبن الثوب: إذا ثناه وعطفه . 


وقال شلفة ولي عر عجرا فلن ارود تي كت إل عر فان إلى 
فخ واو و ي لزت هدوا 

وقال ابن لهيعة : فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سنة إحدى وعشرین» ثم 
ارا ی کمن رو 
[] وقال خليفة : افتتح عمرو طرابلس الغرب سنة أربع وعشرين . 

قال عجرو ين لماص اشر جي هن الاين آنا أمرهم حى درلا 
الإسكندرية فقال عظيم منهم : اا إل رجا اک وکلی؛ فقلت: لا 
يخر اليه غيري» فخرجتٌ معي ترجماني » ومحه ترجمان» حتی وضع لنا منبران 
فقال : ما آتم؟ قلت: نحنْ العرب» ومن أهل الشوك والقرظ. ونحنْ أهل بيت 
الت کنا أضيى النامن ازا وش يھا نأكل الميتة والدم ویغیر سا على 
بعض» کنا بشرٌ عيش عاش به الاس حتی خرج فینا رل لیس بأعظمنا يومئذ 
شرفاً ولا أكثرنا مالا قال: أنا رسول الله إليكم يأمرّنا بما لا نعرفُء وينهانا عما 
کنا عليه فْشَنْفنا له وكذَبُناه وردَذْنا علیه» حتی خرج إليه قوم من غيرناء فقالوا: 
نحن نصدَفّك ونقاتل من قاتلك» فخرجَ إليهم» وخرجنا إليه» وقاتلنامء فظَهَرَ 
عليناء وقاتل من يليه من العرب. فظهَُرّ عليهمء فلو تعلم ما ورائي من العرب 
ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحدٌ إلا جاءكم» فضحك. ثم قال: إن رسولكم 
قد صدق وقد جاءتنا اارسل مل :ذلك وكا عليه بتي ظهرت فا ملوك: فعملوا 
فينا بأهوائهم » وتركوا أمر الأنبياءء فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم. لم يقاتلكم أحد 
إلا غلبتّمُوهء وإذا فعلتم مثل الذي فعلناء فتركتم أمر نبيكم » لم تكونوا أكثر عددا 


ناولا شد متا فوة: 


الشر ا هو الذي يعرف خير a‏ 


Y4 


ا اک ال ال یرو ی الحاص جا لن رنه 
N N N TE‏ 
صفهُ . قال : يا بني ! الموت ال فان یوصف» ولكني سأصفُ لك أجدني 
کان جبال رضوی على عُنقي» وکان في جوفي الشوك. وأجدني کان نمسي 
يخرج من إبرة. 
]بو نوفل بن أبي عقرب قال: جرع عمرو بن العاص عند الموت جُرَعا 
شديداًء فقال ابه عبدالله : ما هذا الجزعًء وقد كان رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم يُدنيك ويستعملّك! قال: أي بني ! قد كان ذلك. وسأخبرك. إي وال ما 
أدري أحباً كان أم لاء ولكن أشهد على رجلين أنه فارق الدنيا وهو يُحبّهما 
ان سمية: وابن ا عبد فلما جد به» وضع يده موضع الأغلال من ذقنهء وقال 
اللهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك هجيراه 
حتی مات . 

عاش بعد عمر عشرين عاماً. عُمُرّه بضع وثمانون سنة. 
ا فت اول كرف رقا قار قال ل من :الدع س رة 
جمل مملوءة ذهباً. 


۱- عبدالله بن عمرو بن العاص (ع) )0 


]٤[‏ الإمام الحبّر العابدء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنْ صاحبه» 
أبومحمد . ۰ 
[ه]وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها. 

وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغناء ويقال: كان اسمه العاص فلمًا أسلم غيره 


(۱) انظر السیر: ۷۹/۳ - .٩٤‏ 


Yo 


ال صلى الله عليه وسلم بعبد الله . 
[۱] وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في والعمل» حمل عن لني صلى الله 
علد ول عتا ا 

[1] وكتب الكثير بإذن النبيّ صلى الله عليه وسلم» وترخيصه له في الكتابة بعد 
كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن وسؤغ ذلك صلى الله عليه وسلم . 
ثم انعقد الإجماعٌ بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز 
والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة . 

والظاهر أن النهىّ كان أولا لَوفْرَ همَمُهُّم على القرآن وحده» ولِيَمتارً القرآنْ 
NS OE aN A NLNE E‏ 
ووضَحَ أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس اذد في كتابة العلم» والله أعلم. 


[] وقد روی عبدالله عن أهل الكتاب» وادمن TT‏ بذلك . 
عن العُربان بن الهيثم» قال: رفت مع أبي بي إلى يزيد فجاء ل ظوال 
أحمر عظيم البطن» فجلس»ء فقلتٌ: من هذا؟ قيل: عبدالله بن عمرو. ٠‏ 
ان شر ال جت اران راه کل فی للد قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم «اقرأهُ في شهر» . قلتٌ: يا رسول الله» دعني أستمتع 
من وتي وشبابي» قال: «اقرأه في عشرين» قلت: دعني أستمتع» قال: «اقرأه 
في سبع ليال». قلت: دعني يارسول الله أستمتع . قال: قأبى . 
وصح أل رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى ثلاث ليالي ونهاءُ أن قرام 
في أقلٌ من ثلاث وهذا كان في الذي نَرَلَ من القرآن» ثم بعد هذا القول نزل 
ما بقي من القرآن . فاأقلٌ مراتب النهي أن تَكَرَهَ تلاوة القرآن كله في قل من 
ثلاث فما فقه ولا تبر من تلن في اقل من ذلك» ولو تلا ورل في. أسبوع» 
ولازم ذلك لكان عملا فاضا فالدين بر فوالله إن ترتيل سبع القرآن في 


ل۲ 


تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبةء والضحى» وتحية المسجده 
مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظةء وبر المكتوبة والسحر» مع 
الْظر في العلم النافع والاشتغال به مُخلصاً للهء مع الأمر بالمعروف»ء وإرشاد 
الجاهل وتفهيمه» وزجر الفاسقء ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة 
بخشوع ا ایا وإيمان» مع آداء الواجب» واجتناب الكبائر» وكثرة 
الدعاء والاستغفار» والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع 
ذلك لل عطي جس ولق اتات الين وريا اه القن )فان 
سائر ذلك مطلوب . فمتیٰ تَشَاعَلَ ا فق كال اله 
السمحة» ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبّر ما يتلوه. 

هذا السيدٌ العابدٌ الصاحبٌ كان يقول لما شاح: ليتني قبلت رُخصة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك قال عليه السلام في الصوم» وما زالَ يناقصّه 
حتی قال له: 2 ا وأفطرٌ ان صوم وم أخي داود عليه السلام». 

و من رم ا في ا وأوراده بالسنة النبوية» يندم ويترهبٌ ويسوءٌ 
مزاج ويفوته خير كثيرٌ من متابعة سَنة به الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» الحريص 
على نفعهم» وما زال صلى الله عليه وسلم مُعلَماً للأمة أفضل الأعمال» وآمراً 
بهجر التبتل والرهبانية التى لم يبعث بهاء فنهى عن سرد الصومء ونهى عن 
الوصال» وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير» ونهى عن العُزبة للمستطيع» 
ونهىٰ عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنّواهي . فالعابدٌ بلا معرفة لكثير 
من ذلك معذور مأجور والعابدٌ العالم بالآثار المحمديةء المتجاوز لها مفضولٌ 
مغرو وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل . ألهمنا الله وإِيّاكم خسن 
المتابعة» وجنبنا الهوى والمخالفة. 

[1] عن وهب بن منبه» عن أخيه همّام» سمع أبا هريرة يقول: لم يكن أحد من 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكتّر حديثاً مني إلا ما كان من عبداشر 


VY 


ابن مرن انه کان كت ولا أب 

[1] عن أبي عبدالرحمن ن الحبلي» سمعت عبدالله بن عمرو يقول: لأن أكون 
عاشر عشرة مساكين يوم القيامة» أحب إل من أن أكون عاشرَ عشرق أغنياء فن 
الأكثرين هم الأقلون يوم القيامةء إلا مَنْ قال هكذا وهكذاء يقول: يتصدَّقٌ يمينا 
وشمالاً . 

[۲] عن عبدالله بن عمرو قال: زجني أبي امرأة من فَريش» فلما دخلت علي » 
جعلتٌ لا أنحاش لها مما بي من القَوةَ على العبادةء فجاء أبي إلى كنته» فقال: 
كيف وجّذت بعلك؟ قالت: خير رجل, من رجلٍ لم فش لها كنف ولم يقرب 
ا اشا قال: فأقبل على » وعضني بلسانهء ثم قال : انکحتك امراة ذات 
حسب» فعَضأتَها وفعلت» ثم انطلق» فشكاني إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
ا فأتیشه» فقال لي : «أتصوم اهار وتقوم الليل»؟ قلت: نعم قال: 
«لكني أصومٌ وأفطي وأصلّي وأنام» وأمس التساء» فمن رَغبَ عن سني فليس 


Li 
: )۱( . منی»‎ 


[۳] قلت: ورث عبدالله من أبيه قناطيرَ قنطرة من الذهب المصري فكان من 
مل المخاة 
]٤(‏ قال أبوعبيد : كان على ميمنة جيش مُعاوية يوم صِفين.. 

OEE O E j a 
تختصمان في رأس عمار رضي الله عنه» فقال كل واحد منهما: أنا قتلنه. فقال‎ 
عبدالله بن عمرو: ليطبْ به أحدّكما نفساً لصاحبه» فإني سمعبٌ رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم يقول: «تقتلّه الفثة الباغية» فقال معاويةً: يا عمرو! ألا‎ 
تغني عنا مجنونك» فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى‎ 


(1) الكنة: زوج الولدء وقرلها: «لم يفتش لها كنفأ» : الكنف: الجانب أرادت أنه لم يقربها. 


YA 


الله عليه وسلم فقال: «أطع أباك ما دام حياً» فأنا معكم» ولست أقاتل. 


توفي عبدالله بن عمرو بمصر» ودفن بداره الصغيرة سنة خمس وستین . 
۲۲ ج بن مطعم (ع)٩‏ 


[] ابن عدي . شيخ قريش في زمانه أبومحمد. القرشي النوفلي» ابن عم رسول 
الله صلى ,الله عليه وسلم . 
ا الذين حَسْنَ إسلامُهم وقد قدم المدينة في ET‏ 
قومه . وکان موصوفاً بالحلم» وبل الرأي كأبيه. 

وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة . وكان يَحنو على أهل 
الشعب» ويَصلُهم في السرَء ولذلك يقولٌ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر «لو 
ا 
أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين رَجَع من الطائف حتى طاف بعمرة. 
[۳] ابن إسحاق : حدثنا عبداله ںای بکر وغیره» قالوا: أعطی سول الله صلى 
الله عليه وسلم المولَمةَ قلوتهم . فأعطى جُبير بن مُطعم مئة من الإبل. 
]٤[‏ قال مُصعبٌ بن عبدالله : کان جبیر من حلماء قریش وسادتهم وکا اة اة 
القت 

عد خليفة جبَيراً في عمال عُمر على الكوفة» وأنه ولاه قبل المُغيرة بن شعبة . 

ج ا الي اا 0 اا اعات ال ن اس 
بكر الصديق» وکان آبوبكر نسب العرب. 

مات أب لمعم بمكة قبل بدر» وله نيف وتسعون سنة» فرثاه حسان بن 
ثابت فيما قيل : فقال: 


(۱) انظر السیر: ٩٩/۳‏ ۔- ۹۹ 


آ 


فلو كان مَجْد يُخْلدٌ اليم واحداً من الناس أنجى مجدّه اليوم مُطعما 


[] قال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة: أن بير بن مُطعم تزوَحَ امرأةء فسمّى 
لها صَدَاقهاء ثم طَلَقَها قبل الدخول» فتلا هذه الآية: إلا أن يَعْفُون أو يَعْفُوٌ 
الي بيده عَقَدَةَ النكاح) [البقرة: ۲۳۷]. فقال: أنا أحى بالعفو منها. فلم 
إليها الصْدَاق كاملا. 


و وه 


توفي جبير بن مطعم سنة تسع وخمسين . 
٠۲٣۳‏ عقيل بن أبي طالب الهاشمي (س»ء ق) (» 


۴7] ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبويزيد» وأبوعيسى . 

وكان أسنْ من أخيه علي بعشرين سنة» ومن أخيه جعفر الطْيّار بعشر سنين . 
۳7] هاجر في مدة الهدنة» وشهد غزوة موتة. 
]٤[‏ وعمر بعد أخيه الإمام عليّ . ثم وفد على معاوية» وكان بسّاماً مراحاًء علامةً 
بالنسب وأيام العرب. شهدَ بدراً مع قومه مُكَرَهاًء فأسرَ یومئذ وکان لا مالّ له 
ففداه عمُه العبّاس . 
]٥[‏ وقد مرض مء فلم تسمع له بذكر في المغازي بعد فة وأطعمه النبي 
صلى الله عليه وسلم بخيبر كل عام مثة وأربعين وسقاً. 
7 قال حُمید بن هلال: سال عَقیلٌ علا وشکی حاجته» قال: اصہر حتی 
يخرج عطائي . فألح عليه فقال: انطلق فخذ ما في حوانيت الناس. قال: تريد 
أن تتخذني سارقا؟ قال: وأنت تريد أن تتخذني سارقاً وأعطيك أموال الناس؟ 


(۱) انظر السیر: ۹۹/۳ .٠٠١‏ 


۳٠ 


فقال: لين معاوية . قال: أنت وذاك . فسار إلى معاوية فأعطاه مئة ألف وقال : 
اصعد المنبر فاذكر ما أولاك علي وما أوليتك» فصعد وقال: يا أيها الناس! إني 
ا على دینه» فاختار دینه علي › وأردت معاوية على دينه» فاختارني 
على دينه . فقال معاويةٌ: هذا الذي تزعم قريش أنه أحمق. 
]١[‏ وقيل إن معاوية قال لهم : ال وع بر له فال هدا اة 
وعمته ت الحطب . 


)( قيس بن سعد (ع)‎ -٤ 


۲7] ابن عُبّادةء الأميرٌ المجاهد أبوعبدالله» سيد الخزرج وا سيّدهم بي 
ثابت» الأنصاري الخزرجيّ الساعديٰ» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وابنْ صاحبه. 

[۴] وقال عمرو بن دینار: کان قیس بن سعد رجلا ضخماء جسيما صغير الرآس» 
ليست له لحْيةٌء إذا ركب حمارأً طب رجْلاءُ الأرض» فقدم مكةء فقال قائل : 
مَنْ يشتري لحم الجزورء يُعرْض بقيسٍ أنه لا يأل لحم الجّرُور. 


٤1‏ وقال الواقديٰ : حدّثنا داود بن قيس ومالك وطائفةء قالوا: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في سَربة فيها المهاجرون والأنصار» وهم ثلاث 
مئة إلى ساحل البحر إلى حى من جهينة» فأصابهم جوع شديد. فأمَرَ أبوعبيدة 
بالزادء فجُمع» حتى كانوا يَقتسمون التمرة» فقال قيس بن سعد: من يشتزي 
مني تمراً بجرر» يوفيني الجُْرَ ها هنا وأوفيه التمر بالمدينة فجعل عمرُ يقول: يا 
عجباً لهذا الغلام يدينْ في مال غيره» فوجد رجلا من جُهينة» فْسّاومه» فقال: 


.١١١ - ۱١۲/۳ انظر السیر:‎ )۱( 


T4 


ما أعرفك! قال: آنا قيس بن سعد بن عُبادة بن دُليم . فقال: ما أعرفني بنسبك 
ما ِن بيني وبين سعد خلَة. سید آهل یشرب فابتاع منه حمس جزائر» کل جزور 
بوق شن مره واشهد له قرا فقال غر لا أشهد هدا يدن ولا مال 4 
إنما المال لأبيه فقال الجُهني : وا کان دای ای و ی ر 
وأرى وجهاً حسناًء فنحَرهًا لهم في ثلاثة مواطن . فلما كان في اليوم الرابعء نهاه 
أميره» وقال تريدٌ أن تخرب ذمَتكٌ ولا مال لك .(› 
قال : ) فحدثني محمد بن يحیی بن سهل» عن بيه عن رافع بن خديج 
قال: بلغ سعداً ما أصاب القوم من المجاعةء فقال: إن يك قيس كما أعرف» 
فسوف ينر للقوم» فلما قدم» قص على أبیه» وکیف منعوه آخر شىء من 
النحر» فکتب له أربع حوائط 7 أدنى() حائط منها يجدٌ خمسين وسقاًء فقيل : 
إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهء قال: «أمّا إنه في بيت جود». 
بوعاصم : حدَّثنا جویريه» قال: کان قيس يستدين» ويُطعمٌ فقال أبوبكر 
ق انا هذا الفتى » أهلك مال أبيه» فمسَيًا في الناس» فقام سعد عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يَعْذِرني من ابن أبي فُحافة وابن الخطّابء 
وقيل: وقفت على قيس عجورًء فقالتٌ: أشكو إليك قَلَة الجرذان فقال: ما 
ا فة الا اورا ها ر ولا وه فا 
[۲]وعن هشام بن عُروة» عن أبيه» قال: باع قيس بن سعد مالا من معاوية 
بتسعين ألفاًء فأمَر من نادى في المدينة من أراد القرض فليات . فأقرض أربعين 


(1) وقوله : «ليْخني» أي: يسلمه ويخفز ذمته» من أخنى عليه الدهر وقوله : «في شقة من تمر أي : قطعة تشق 
منه. 

(۲) آي الواقدي . 

(۴) الحوائط: جمع حائط وهو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. 

)٤(‏ ويجد: من الجداد وهو قطع الثمرة والمعنى : أقل بستان منها يعطي من الثمار خمسين وسقا. 


۳۲ 


ألفاًء واجاز بالباقي › وکتب على م مَنْ أقرضه . فمرض 2 قل غواده» فقال 
لزوجته و أخحت الصديق : لم قر عُوادي؟ قالت: للدين» فاأرسل إلى ك 
جل بصكه» وقال: الله ارزقني مالا وفعالاء فإنه لا تصلخ الفعّال إلا بالمال. 
[] عن ابي صالح › > أن سعداً قسم ماله بين ولده» وخرج إلى الشام فمات» وولد 
له ولد بعد فجاء أبوبكر وعمر إلى ابنه قيس› فقالا: نری أن ترد على هذا 
فقال : ما آنا بمغیر شيا صنعه سعد وگن تن ٠ل‏ 
[۲]عن معد بن خالد. قال: کان قيس بن سعد لآ يزالٌ هکذا رافعاً ا 
المسبحة» يعني : يدعو. 
(۳] وجُود قيس يضربٌ به المثل» وكذلك دهاؤه. 

عن قيس بن سعد قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «المَكَرٌ والحَديعّةٌ في النار» لكنت من أمكر هذه الأمة. 

ابن عيينة : حدثني عمرو قال: قال قيس: لولا الإسلام» لمكرت مكراً لا 
تطيقّه العرب. 

عوف عن محمد قال: کان محمد بن آبي بكر ومحمدٌ بنْ بي حدّيفة بن 
عبتة من أشدّهم على عُشمان» فام علي قيس بن سعد على مصر» وكان حازما 
ف ات کا ر ال ان الیک فرره لبرت مرا قفرت امل 
الشام بينهم . فكتبَ مُعاويةٌ وعمرو إليه يدعوانه إلى مبايعتهماء فكتب إليهما 
كتاباً فيه غلظ» فكتبا إليه بكتاب فيه عُنفٌ» فكتب إليهما بكتاب فيه لين» فلما 
قرآه» علما انهما لا يدان لا فأذاعا بالشام أنه قد تابعناء فبلغ ذلك 
علياًء فقال له أصحابة : أدرك مصر فإن قيساً قد بايع مُعاوية» فبعتٌ محمد بنْ 
أبي بكر» ومحمد بن أبي حْدَيفة إلى مصرء ومر ابن أبي بكر. فلما قدما على 
قيس بنزعه» علم أن علياً قد خد فقال لمحمد: يا ابن أخي احذر» يعني آهل 
مصر» فإنه سيُسلمونکماء فتفتلان» فكان كما قال. توفي قيس في آخر خلافة 
مخاوية: 


۳ 


- فضالة بن عبد رم 4) ٩‏ 


1 ابن نافذ القاضي الفقيه» أبومحمد الأنصاري الأوسيٌ» صاحب رسول الله 
صلى الله عليه ولم من آهل :بيعة الرضوان . 

ولي الخزو لمعاوية » ثم ولي له قضاءَ دمشقء وكان ينوب عن معاوية في 
الإمرة إذا غاب. 
[] وقال معاوية حين هلك فضالة» وهو يحمل نعشهء لابنه عبدالله بن مُعاوية : 
تعال اعقبني» فإنك لن تحمل مثله أبداً. 
[] عن ابن جابر» حدثنا القاسم أبوعبدالرحمن» قال: غزونا مع فَضالةٌ بن 
عبید» ولم يغز فضالة في البر غيرها - فبينا نحن نسرع في الو 
الجيش» وكانت الولاة إذ ذاك يسمعون ممن استرعاهم الله عليهء فقال قائل : 
أيها الأمير! إن الناس قد تقطعواء قف حتى يلحقوا بك. فوقف في مرج عليه 
قلعة » فإذا نحن برجل أحمر ذي شوارب فأتينا به فَضالة» فقلنا: إنه هَبّط من 
الحصن بلا عهد» فسأله» فقال: إني البارحة أكلتٌ الخنزير» وشربت الخسن 
فأتاني في النوم رجلانء فغسلا بطني وجاءتني امرأتان» فقالتا: أسلمء فأنا 
مسلم» فما کانت کلمته أسرعٌ من آن رُمینا بالربار فاصابه» دَق عَنْقّه» فقال 
فضالة : الله أكبر عمل قلا وأجرً كثيراً. فصلينا عليه» ثم دناه . 
]٤[‏ إبراهيم بن هشام الغساني : حدثني ابي» عن جڌّي» قال : وقعّْت من رجل 
مئه دینار فنادی: مَنْ وجدهاء فله عشرون ديناراء فأقبل الذي وجدها. فقال: 
هذا مالك فأعطني الذي جَعَلْت لي . فقال: كان مالي عشرين ومثة دينان 
فاختصما إلى فَصالة» فقال لصاحب المال: أليس كان مالك مثة وعشرين ديناراً 


.١١١ - ٠١۳/۴۳ انظر السیر:‎ )١( 
ر( الزبار: کأنها الحجارة من قولهم : زبر الرجل إذا رماه بالحجارة والزبر: الحجارة.‎ 
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كما تذكرٌ؟ قال: بلى . وقال للآخر: أنت وجدت مئة؟ قال: نعم» قال: فاحبسها 
ولا تعطه» فليس هو بماله حتى يجيء صاحبه. 
[1] وعن فضالةء قال: لأنْ أعْلَّم أن الله تقبّل مني مقا حبَةء أحبٌ إل من 
الذتا وما فيها. لاه تعالى يقرزل: «إنما تفل .أله مالين [النائدة 
۷ 
[۲]عن ابن مُخيريز» سمع فضالة بن عُبيد وقلتُ له: أوصني» قال : حصالٌ 
بنفعٰك ات افطع أن رف وا تعره فال وا ٠اك‏ ان 
تسمع ولا تكلم » فافعلء وان استطعت أن تَجْلس ولا يُجْلّس إليك» فافعل. 

قد عد فضالة في كبار القراء. 
۴1 عن فَصالة بن عُبّيد قال: ثلاث من الفواقر» إمامٌ ان أحسنت» لم يَشكرء وان. 
أسأت. لم يَعْفْر» وجار ان رأى حسنةء دَقّنهاء وان رأى سيئة أفشاهاء وزوجة 
ان حضرت. آذك وان غبت حانتك في نفسها وفي مالك. 

و فال مات لیر ات ا و و 


٩( معَاوية بن ابي سفيان (ع)‎ -٩ 


1 صخر بن حرب بن أمية» أميرٌ المؤمنين» ملك الإسلام» أبوعبدالرحمنء 
القرشيّ الأمويٌ المكي . 

وأمه هي هند بنت عتبة بن ربيعة . 
[] قيل : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاءء وبقي يخافٌ من اللحاق بالنبي 
صلى الله عليه وسلم من أبيه» ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح . 
[]حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له مرات يسيرة. 
(۱) انظر السیر: ۱۱۹/۳ - .۱١۹۲‏ 


Yo 


[۱] روی سعید بن عبدالعزيز: عن أبي عبد رب : رأيت معاوية يخضبٌ بالصفرة 
کان لحه الذهب. 

قلت : كان لائقاً في ذلك الزمانء واليوم لو فُعل» لاستُهُجنْ. 
قال اسلم مول عمو فد علا مجاوية وشو اض الناس وأجملهم . 
]عن ابن عباس» قال: كنت لعب مع الغلمانء فدعاني النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: «ادع لي معاوية» وكان يكتب الوحي . 

روه :خمد في مسنده وزاد فيه الحاكم : حدّثنا علي بن حمشادء حدّثنا 
متام بن على دتتا ری ئن استاعیل دنا ابو غوات فال فدغزه 
فقيل: إنه يأكل . فأتیتُء فقلت : یا رسول الله هو یأکل . قال: «اذهب فادعه» 
ا کل کا ھر ال کا ب فقال لي في الثالثة : 
رلا أشبع الله بطنه» قال: فما شیع بعدها. 

ا 

وقد كان معاوية معدوداً من الأكلة. 
]٤[‏ عن العرباض» سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الى السحور في 
شر رنضان :هل إلى الخداء المبارك» ثم سمعته يقول: «اللهم عَلّم مُعاوية 
الكتاب» والحساب» وقه العذاب». 

وللحديث شاهد قوي . 
]٥[‏ ربيعة بن يزيد سمعت عبدالرحمن بن أبي عَميرة» سمعتٌ رسو الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لمعاوية : «اللهم اجعله هَادياًء مهدياًء واهد به». 
[] عن يونس بن مَيْسرة: أن رسو الله صلی الله عليه وسلم استأدَنٌ أبابكر وعُمر 
في أمرء فقالا: الله ورسولةُ أعلم» فقال: «أشيرا علىّ» ثم قال : «ادعوا معاوية» 
فقال: «احضروه أمركم» وأشهدٌوه آمركم» فإنه قوي آمین». 
1۷ عن جير بن تفي أن رول الله صل الله عليه وسل کان يسر ومعه تا 
فذكروا الشام» فقال رجلّ : كيف نستطيحٌ الشام وفيه الروم؟. قال: ومعاوية في 
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القوم وبیده عصاء فضربٌ بها كتف معاوية» وقال: «يكفيكم الله بهذا» . 
هذا مرسل قوي . 
فهذه أحاديث مقاربة . 

[۱] وخلف معاویةٌ حل کثیر بُحبونه ولون فيه ويْفضلوته » إمّا قد ملکهم بالکرم 
والحلم والعطاءء وإما قد ولدوا في الشام على حبّهء ورب أولادهم على ذلك» 
وفيهم ا الضخاة وغدد كث مر القانغين اوالفضلاء وخارنا 
معه اهل العراق» ونشؤوا على النَّصّب» نعود بالله من الهوى. كما قد نشا جيش 
علي رضي الله عنهء ورعيته - إلا الخوارج منهم - على به والقیام معه» وبغخض 
من بغى عليه والتبرّي منهم» وغلا خلق منهم في التشيع . فبالله کیف یکونُ حال 
من نشا في إقليم لا يكاد يُشاهد فيه إلا غالياً في الحب» مُفرطاً في البغض»› 
ومن اين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في 
زمانٍ قد انمحص فيه الحىّء واتضح من الطرفين» وعرفنا ماحد كل واحلٍ من 
الطائفتين وتبصرناء فعذرناء واستغفرْناء وأحببنا باقتصاد» وترّحمُنا على البغاة 
بتأويل سائغ في الجملةء أو بخطإ إن شاء الله مغفور وقلنا كما علَّمنا الله 
ربا افر لا ولإخواننا الذين سَبمُونا بالإيمان ولا تَجُمَلْ في كوبا غلا للَذينَ 
آمنوا)» [الحشر: ]٠١‏ وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين» كسعد بن أبي 
وقاص» وابن عُمر» ومحمد بن مسلمة» وسعيد بن زيد» وخلق . وتبرأنا من 
الخوارج المارقين الذين حاربوا علي وكمُروا الفريقين » فالخوارج كلاب النارء 
قد مروا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار» كما نقطع به لعبدة 
الأصنام والصلبان. 

[۲] أحمد في «المسند» : حدثنا رَوّح» حدَّثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد» 
حدثنا جدّي : أن معاوية أخذ الإداوةء وتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرفع ا ا و ا و و غ فا ت 
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أظنْ أني مبتلىّ بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اکلی! 
1 قال خليفة : جَمَع عمرٌ الشام كلها لمعاويةٌء وأقره عشمان. 

قلت : حسبك بمن يُؤمره عمُرُ» ثم عثمان على إقليم - وهو ثغر - فيضبطه» 
ويقوم به آتم قيام » ويرضي الناس بسخائه وحلمه» وإِن کان بعضهم تألم مرةً منه 
وكذلك فليكن الملك. وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيراً منه بكثير وأفضل وأصلَحَ » فهذا الرجلٌ ساد» وساس العام بكمال' 
عقله» وفرط حلمه» وسَعَةَ نفسه» وقوة دهائه» ورأیه وله هنات وأمورء والله 
الموعد. 

وکان مُحبَبّا إلى رعيته. عمل نيابة الشام عشرين سنةء والخلافَةَ عشرين 
سنةء ولم يجه أحد في دولته» بل دانت له الأمم» وحم على العرب 
والعجم» وکان ملکه على الحرمين» ومصرء والشام» والعراقء وخراسان 
وفارس» والجزيرة.» واليمن. والمغرب» وغير ذلك. 
۴] والمحفوظ أن الذي أفرد معاويةٌ بالشام عثمان . 

قال أحمد بن حنبل: فحت فيسارية سئة تسع عشرة وأميرها معاوية. 

وقال يزيد بن عبيدة: غزا معاوية قبرص سنة خمس وعشرين . 
[۳]عن أبي الدرداء. قال: ما رأيتُ أشبة صلاةٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أميركم هذاء يعني معاوية. 
1 وقال الواقديٌ : لما تل عثمان» بعثشبٌ نائلة بن الفرافصة امرأئه إلى معاوية 
كتاباً بما جرئ» وبعثت بقميصه بالدم» فقرأً معاويةٌ الكتابٌ» وطيفَ بالقميص 
في أجناد الشام» وحرّضهم على الطلب بدمهء وأجمع على الخر إلى ن 
وقَصدَ كل منهما الآخرء فالتقوا لسيع بقين من المحرم سنة سبع . 

وفي أول صفز شبّت الحرب وقتلَ خلْقء» وضجروا» رفع آهل الشام 
المصاحفَ. وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه» وكان ذلك مكيدة 


YA 


NEC sos 
. وبُحکموا حکمین‎ 
قال: فلم يقع اتفاق» ورجع علي إلى الكوفة بالدّغل) من أصحابه‎ ][ 
والاحتلاف. فخرج منهم الخوارج» وأنكروا تحكيمّهء وقالوا: لا حكم إلا للهء‎ 
ورجم معاويةٌ بالألفة والاجتماع» وبايعه أهلُ الشام بالخلافة في ذي القعدة سنة‎ 
ان و‎ 

ثم استشهد علي في رمضانٌ سنة أربعين. وصالَحَ الحسنُ بن علي معاويةء 


وبایعه» سمي عام الجحماعة. وحج بالناس سنة خحمسين . 


ثم أعتمر سنة ست وخمسين في رجب» وکان بینه وبين الحسين وابن عُمرء 
وابز 0 وابن أبي بكر» كلام في بيعة العهد ليزيدء ثم قال: إني متكلم 
E E E E‏ 
ينکروا» ورحل على هذاء وادعی ا أنه أخوه فولاه الكوفة بعد المغيرة» فكتب 
إليه في حجر بن عدي وأصحابه» وحملهم إليه فقتلهم بمرج عذراء. ثم ضم 
الكوفة والبصرة إلى زيادء فمات. فولاهما ابته عُبيد الل بن زياد. 
[۲] قال الأوزاعي : سأل رجلّ الحسنَ البصريّ عن علي وعثمانء فقال: كانت 
لهذا سابقة ولهذا سابقةء ولهذا قرابة ولهذا قرابةء وابتلي هذاء وعوفي هذاء 
فسأله عن علي ومعاويةء فقال: كان لهذا قرابة ولهذا قرابة ولهذا سابقة ولیس 
لاا کا 


[۳] قلت : فتل بين الفريقين نحو من ستين ألفاً. وقيل : سبعون ألفا | وقتل عمار 
مع علي » وبين للناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تقتلّه الفئة الباغية) . 


(۱) أذرح : اسم بلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز. 
)( الدغل : الفساد. 
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[1]عن أنس قال: تعاهد ثلاثة من أهل العراق على قتل مُعَاويةً وعمرو بن 
العاص» وحبيب بن مسلمة» وأقبلوا بعد بيعة معاوية بالخلافة تى قدموا إيلياء» 
اران الجر ى الج فا ج مار لهاو ا و م 
انبطحَ أحدهم على ظهر الحرسي الساجد بينه وبين معاوية حتى طعن معاوية 
في اة اھت ف ماو وال اا صلاتکم اماف ارجات فقال 
الطيب: إن الم يكن.الخنجر مستموما فلا بان عليك فاع الطبيب عقاقيره 
ئم لحسً الخنجرَء فلم يجده مسموماًء فكّر» وبر من عنده» وقیل : لیس بأمير 
المؤمنين بأس. 

قلت : هذه المرة غير المرة التى جرح فيها وقتّما فل علي رضي الله عنهء 
فإن تلك فلق أليته وسقي أدوية خلصته من السمء لکن فطع نسلّه. 

عن يزيد بن الأصم قال: قال علي : قتلايي وقتلى معاوية في الجنة. 
[۲] محمد بن عبيدالله الثقفي» سمع أبا صالح قول شهدت علا وضع 
المصحفً على رأسه» حتى سمعت تقعقَعَ الورق فقال: اللهم إني سألتّهم ما 
فيه» فمنعوني » اللهم إني قد مَللْتهم ار وأبخضتهم وأبغضوني » وحملوني 
على غير أخلاقي» فابدلهم بي شرا مني وابدلني بهم خير منهم» وم( 
قلوبهم ميثة الملح في الماء. 
7 وقال ابن شودب : سار الحسنٌ يطلب الشام» وأقبل معاويةٌ في أهل الشامء 
فالتقوا» فكره الحسنٌ القتال» وبايع مُعَاوية على أن جَعَلَ له العهد بالخلافة من 
بعده» فکان أصحابٌ الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين» فيقول: العارٌ خير 
ا 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: «ان ابني هذا سيد وسيّصلح الله . 
به بين فين عظيمتين من المسلمين» ثم إن معاوية أجاب إلى الصلح» وسر 


)١(‏ يقال: منت الملح في الماء: إذا آذه 
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بذلك ودخل هو والحسن الكوفة راكبيّن» وتسلّم معاوية الخلافة في آخر ربيع 
الآخر وسمي الجماعة ااي على إمام» وهو عام أحد وأربعين. 
٠‏ قال الزهري : عمل معاوية عامين ما يحرم عَمَّل عمر ثم إنه بَعُد. 

]عن القاس بن محمد أن مخاوية لما قم المدينة اجا دحل على عافشة) 
فلم َد كلامهما إلا ذكوانُ مولاهاء فقالتُ له : أَمنْتَ أن أخبا لك رج يقتلْكُ 
بأخي محمد. قال: صدقت» ثم وعظته» وحضته على الاتباع فلما خرج» اتکا 
على ذكوان وقال: وائلة ما سمعت خطيباً اليس رسو الله صلنى الله عليه وسلم - 
أبلغ من عائشة. ‏ 

[۳] عن الشعبي قال: لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة تلقته قريش. 
فقالوا: الحمدٌ لله الذي أعز نصرك وأعلى أمرك. فسكت حتى دخل المدينةء 
وعلا المنبر» فحمد الله» وقال: أما بعد فإني والله وليت أمركم حين وليه وأنا 
أعلمٌ نکم لا تسرُون بولایتي ولا تحبُونهاء وإنی لعالمٌ بما في نفوسکم» ولکن 
خالستكم بسيفي هذا مخالسةًء ولقد أردتُ نفسي على عمل أي بكر وعمس فلم 
أجذها تقوم بذلك» ووجدتها عن عمل عمرَّ أشدٌ نفوراًء وحاولتّها على مثل 
ستيّات عثمان» فابت على » وأین مثل هؤلاءء هيهات آن يدرك فضلُهم» غير 
أني سلكت طريقاً لي فيه منفعة» ولكم فيه مثل ذلك ا ج 
ومشاربة جميلة ما استقامت السيرة» فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم» والله 
ا ی ومهما تقدّم مما قد علمتموه» فقد 
جعلته در أذني» وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله» فارضوا ببعضه» فإنها ليست 
بقائبة قوبُهاء وان السَيل ان جاء تتری - وإِن قل - آغنىء وإياكم والفتنةًء فلا 
تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتّكدّر النعمة» وتورث الاستغصال. وأستغفر الله 
لي ولکم. ثم نزل. 
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«القائبة» : البيضةء و «القوب» : الفرخ› يقال : قابت البيضة : إذا انفلقت 
عن الفرخ . 
7 قال سعيدٌ بن عبدالعزيز: لما تل عثمانُء ووقع الاختلاف» لم يكن للناس 
غزو حتی اجتمعوا على معاوية» فأعزاهم مراتِ. ثم أغزى ابنه في جماعة من 
الصحابة براً وبحراً حتى أجاز بهم الخليج ء وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابهاء 
ثم قفل . 
اغ قات مرل مان ممعت ادت وهو يقول: إني ارک وإن 
فيكم من هو خير مني : ابن عمر» وعبدالله بن عمرو وغيرهما. ولکني عسيت 
أن أكون أنكاكم في عدؤكم» وأنعمكم لكم ولاية وأحسنكم خلقاً. 
اغ الغري ج عرو أن الور بن رة اج اود غل ار 
فقضى حاجته» ثم خلا به» فقال: يا مسُور! ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: 
دعنا من هذا وأحسن . قال: لا واللهء لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي . 
قال هسور: فلم أترك شيعا أعيبه عليه إلا بينت له فقال: لا برا من الذنبء 
فهل تعْدٌ لنا يا مسوَرُ ما لي من الإصلاح في أمر العامة فإن الحسنة بعشر 
ااا ام ا ا رك اوا ان ا اة کن 
مُعاوية : فإنا نعترف لله بكل ذنب أذتبْناهء فهل لك يا مسورٌ ذنوبٌ في خاصتك 
تخشى أن تهلكك إن لم تخفر؟ قال : نعم . قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة 
أحقّ مني » فوالله ما ألي من الاصلاح أكثر مما تلي» ولكن والله لا أخير بين 
أمرين بين الله وبين غيره» إل اخترت الله على ما سواه واني لعلى دين يُقبل 
فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات» وبُجزئ فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنهاء 
قال : فخصمني . قال عُروة: فلم أسمع المسور ذكر مُعاويةً الا صلّى عليه . 
E ELS a E ER Sa‏ 


دمشق: تصدَّقوا ولا يقل أحدكم : إني مُمَلّ» فإن صدقة المقل أفضل من صدقة 
ا 
[1] عتبة بن محمد أخبرني کیت مآ ا ور ا ا 
العشاء» ثم أوتر بركعة واحدةٍ لم يزدء فأخبر ابنَّ عباس فقال: أصابً . أي 
بني ! ليس أحد منا أعلمّ من مُعَاوية. هي واحدة أو حمس أو سبع أو أكثر. 
[۲] عن هَمُام بن مُبّه» سمعت ابنَ عباس يقول: ما ريت رجُلدٌ کان أخلَقَ 
للمُلّك من معاوية » كان الناس يردون منه على أرجاء وا رحب» لم یکن بالضيّق 
الحصر العْصعْص () المُنَعّْصب» يعتی ابن الزبير: 
[۴]عن الشعبي : قال: أغلظ لا فال ا ع اطا ان 
غضبه قضب الصيء. وأحده اح الأسنك. 
1 الأصمعي : حدثنا ابن عون قال: كان الرجل يقول لمعاويةً : والله لتستقيمن 
بنا يا معاوية» أو لنقوملك. فيقول: بماذا؟ فيقولون: بالحُشب0) فيقول: إذا 
أستقيم . 
[]عن ابن عباس» قال: علمت بما كان معاويةٌ يلب الناس» كان إذا طاروا 
وقع » وإذا وقعوا طار. 
]٩[‏ عن سعيد بن عبدالعزيز» قال: قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشر ألف 
دینار. 
وقال عُروة: بعت معاوية مرة إلى عائشة بمثة ألف» فوالله ما أمْست تحتى 
وعن ابن بريدة» دخل الحسنٌ بن علي على مُعاوية» فقال: لأجزينك بجائزة 
لم يجزها أحد كان قبلي » فأعطاه أربع مئة ألف. 


)١(‏ في «اللسان» فلان ضيق العصعص. أي : نكد قليل الجر 
)( الخشبُ جمع < خحشيب» وهو السيف الصقيل . 


E۳ 


[1] عن قتادةء قال معاوية : واعجبأً للحسن! شرب شربةٌ من عسل بماء رُومةء 
فقضی نحبه. ثم قال لابن عباس: لا يسؤوك الله ولا يحزنك في الحسن . قال: 
أما ما أبقيٰ الله لي أ مالين فلن يسوءني الله ولن يحزنني . قال: فأعطاه 
ألف ألف من بين عروض وعين. قال : اقسمه في أهلك . 

]۲١‏ وروى العتبيٌ قال: قيلَ لمعاوية : أسرعَّ إليك الشَيبُء قال كيف لاء ولا 
م رجلا من العرب قائماً على رأسي يلقح لي كلاماً يازمني جوابه فإن أُصبْت 
لم ا ات ا 

[۳] عن الشعبيء قال: أولٌ من خطب جالساً معاوية حينْ سمن 

]٤[‏ قال الزبير بن بكار: كان مُعاويةٌ أو من اتخذ الديوان للختم وأمر بالنيروز 
والمهرجان» واتخذ المقاصير في الجامع » وأول من قتل مسلماً صبراًء ٠‏ وأولَ 
من قام على رآسه حرسٌ» وول من فَيّدت بين يديه الجنائب» وول من اتخذ 
الخْدّام الخصيان في الإسلام وول من بلُغْ درجات المنبر خمس عشرة مرقاةء 
ان قن ا ا 

[ه] قلت: نعم » فقد روی سفينة عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الخلافة بعدي ثلاڻون سنة» ثم تکون ملكا» فانفضت خلافة النبوة ثلاثين عا 1 
وولي معاويةٌء فبالغ في التجمل والهيئة » وقلّ أن بلغ سلطا إلى رتبته وليتةُ لم 
يعهد بالأمر إلى ابنه يزيدء وترك الام من اختیاره لهم . 

[1]ومعاوية من خيار الملوك الذين علب عدلهم على ظلمهم» وما هو ببريءٍ من 
الات واللف مف عة 

اغب الأعلق بن ميمت بن مهراة شن أيه أن مارية أوصي فقال ٠‏ كنت 
اواو ا صلی الله عليه وسلم فنزع قمیصه وکسانیه فرفعتّه وخبات 
قلامة أظفاره فإذا مت فألبسوني القميص على جلدي» واجعلوا القلامة 


(۱) يريد حجر ابن عدي وأصحابه. 


3 


مسحوقة في عيني» فعسى الله أن يرحمني ببركتها. 

ااال انر وين ا اا 0 ا 
الهم أقل اة دواعت عن لزل وتجارز تلمك عن جهل من لم يخ 
ORE GE‏ 

مو المت لا مى من الموت والذي ‏ تُحاذرٌ بعد الموتِ أذمَى وافظع 


مات معاوية سنة ستین ۰ وعاش سبعا و سعیر شه 


۷- عدي بن حاتم (ع) © 


[۲] ابن عبداللهء الأميرٌ الشريفٌ. أبو وهب وأبو طريف الطائي» صاحبٌ النيّ 
صلى الله عليه وسلم ولد حاتم طيّ الذي يُضرب بجوده المثل. 

[۳] وف عدي على النبيّ صلى الله عليه وسلم في وسط سنة سبع فأكرمه 
واحترمه . 

[٤]وكان‏ أحدَ من قطع بريه السّماوة مع خالد بن الوليد إلى الشام وقد وجّهه خالدٌ 
الاس ال الاق 

]عن ابن سيرين» عن ابي عبيدة بن ل کت ایال الان ن 
حديث عدي بن حاتم وهو إلى جنبي لا آتيه» ثم أيه فسألته فقال: بُعتُ النبي 
صلى الله عليه وسلم فكرهّه» ثم كنت بأرض الروم» فقلت: لو أتيث هذا 
الرجلَ» فإن كان صادقاً تبعتّه» فلما قدمت المدينة » استشرفني الناس فقال لي : 
يا عدي ! أسلمٌ تسلمْء قلتٌ: إن لي ديناًء قال: أنا أعلمٌ بدينك منك. الست 
تراس قومف؟ قلت بلی: قال النیت زكرا اکل المریاع؟ 7 قلت : لى : 
(۱) انظر السیر: ۱۹۲/۴ - ١١١‏ 

(۲) قال في (النهاية) : الركوسية : هو دين بين النصارى والصابئين . 


(۳) كانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضاًء وغنمواء أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصاً دون أصحابه» ويسى 
ذلك الربع المرباع . 


to 


EE OE 


ت ذلك تم فال ياعد ! 
أسلم تسلم . فأظنْ مما يمنعك أن ات واھ و کر وأنك تری 
الاس غالا وأخدا: هل .أتيت الحيرة؟ قلت: لم آتهاء وقد علمتُ مكانها. 
قال: توشك الظعينة أن ترتجلّ من الجيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت» 
ولتفتحنٌ علینا کنو کسری. قلتٌ: کسری بن هُرمّزا قال: کسری بن هرمز 
وليفيضنٌ الما حتى بُهِمٌ الرجل من يقبل منه ماله صدقة. 

قال عدي : فلقد رأيت اثنتين» وأحلفٌ باله التجيئنّ الثالثةء يعني : افيض 
المال. 
- [۱]روی قيس بن آبي حازم» أن عدي بن حاتم جاء إلى عُملَ فقال: أما 
تال ار اف ا کر وو در 
[1]عن عدي قال: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها. 

ا افا العو د اا راا عل ر 
[٣]قال‏ أبوعبيدة: کان عدي بن حاتم على طيء يوم صفين مع علي . 

قال أبوحاتم السجستاني : قالوا: عاش عدي بن حاتم مئه وثمانين سنة. 
[٤]عن‏ مغيرة قال: خرج عدي وجرير البَجَلي وحَنظلة الكاتب من الكوفةء 
فنزلوا قرقیسیاء» وقالوا: لا نقیم ببلدٍ يْسْسَمٌ فيه عثمان. 


# 
مات عدي سنه سبع وستین . 


۸- زید بن ارقم (ع) 9) 


[] ابن زید» أبو عمرو» الأنصاري الخزرجيٌ › نزیل الكوفة من مشاهیر 
اا 

() أقمت: آي ثبت على الإسلام ولم ترتدء فقد قدم على بي بكر الصديق في وقت الردة بصدقة قومه . 
(۲) انظر السیر: ۱٦۰/۳‏ - ۱۹۸ . 


چ 
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شهد غزوة موتة وغيرها. 
[1]وعن عَرَوة ال رد سول الله صلى الله عليه وسلم نفراً يوم أحد استصغرهم 
منهم : أسامةٌ واب عمرء والبراءء وزیدٌ بن أرقم» وزی بن ثابت وجعلهم خرس 
]قال زيدٌ بن أرقم: و فعادني ا اله صلى الته عليه وسلم فقال: 
أ رای ا رند إن كانت عاك لما هه کیف تصنم؟» قلت : أصبر وأحتِبٌ» 
قال : «إِن فعلتٌ دخحلت الجنة» وفي لفظ : «إذاً تلقی الله ولا ڈت لك». 
(1۳قال أبو المنهال: سألت البراء عن الصَرّفب فقال: سل زيدَ بن أرقم» فإنه 
خير مني وأعلم . 
[ )عن زنك بن ارقم : کک النبي صلى الله عليه وسلم في راق ف 
عبڌالله بن ابن بن سلول یقول: لا تفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضوا 
غك ون ا إل الد لج الاغر مها الأذل »فحت به عي 
فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبرة» فدعاني رسولٌ الله » فأخبرته» فبعتٌ إلى 
عبدالله بن أبيّ وأصحابه» فجاؤواء فحلفوا بالله ما قالواء فصَدّقه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكذّبني» فدخلني من ذلك هم وقال لي عمي : ما أردت إلى 
أن كذّبك رسول الله ومقتك. فأنزل الله إإذا جاءك المنافقون. فدعاهم 
رسولٌ الله فقرأها عليهمء ثم قال: «إن الله قد صدّقك يا زيد» . 


۹- أبو سعيد الخدريٰ رع) © 
[] الإمام المجاهدٌء مفتي المدينةء سعد بن مالك بن سنان. 
استشهد آبوه مالك يوم أحد» وشهدَ ت الرضوان . 


EV 


وحدّثٹ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطاب. وكان أحدَ الفقهاء 
المجتهدين . 
1 ]وعن عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» قال: عرضت يوم أحد على النْبيّ 
صلى الله عليه وسلم وأنا ابنْ ثلاث عشرةء فجعل أبي ياد بيدي ويقول: يا 
افا غ العظام . وجعل نبي الله يُصَعَدٌ في النظرَء ويُصؤبهء ثم قال : 


وت َة 
رده . فردلی :+ 


E E TT‏ ااا ا بن مدرك يرفعه إلى آي سعید الخدري 
قال . عليك بتقوى الله فاه كل شيء. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة انقرآنء فإنه روحك في أهل السماء وذكرك 
في أهل الأرض. وعليك بالصَمّت إلا في حقّء فإك تغلب الشيطان. () 


[۳]دخل ابوسعید یوم الخ غار فدخل عليه فيه رجل» ٿم خرج فقال لرجلٍ 

من أهل الشام : ادك على رجل تقتلّه؟ فلما انتهى الشاميّ إلى باب الغار» وفي 
عنق أبي سعيد السيف. قال لأبي سعيد: اخرجّء قال: لا أي وإ تدخل 
الك > فدخحل الشامي عليه» فوضع أبوسعيد السيف. وقال بو پإثمي وإئمك» 
ف اضات النار. قال: أنت أبوسعيد الخدري؟ قال: نعم . قال: فاستغفر 
لي» فر الله لك. 


]٤[‏ عن عثمان بن عبيد الله بن بي رافع » قال: رأيت أباسعيد يحفي شاربه 
كأخحى الحلق . )١‏ 


(۱) فيه انقطاع بين عقيل بن مدرك وأبي سعید. 
( الإحفاء: المبالغة في القص. 


0 جندب‎ -1۳ ١ 


ر١‏ ]ابن عبدالله بن سفيان. الإمام أبوعبدالله اللي العَلقي صاحب النبيّ صلى 
الله عليه وسلم . 
نزل الكوفة والبصرة. 
[۲] عن يونس بن جبیںء قال: شیعنا حداف له: أوصناء قال: ا 
بتقوی الته» وأوصیکم بالقرآن. فإٍنه نور بالليلِ المظلم» وهُدى بالنهار» فاعملوا 
به علې ما كان من جهد وفاقةء فإن عرض بلاءُ فقدّم مالك دون دينك فإن 
تجاوز البلاءُ فقدم مالك ونفسّك دون دينك» فإن المخروبَ من خرب دته 
والمسلوبٌ من سلب دينه» واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غي بعد النار. 
عن جندب» قال : کنا غلماناً حزاورة )مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فتعلٌمنا الإيمان قبل أن ل القرآنء ثم ف القرآنء ا 
بقي إلى حدود سنة سبعين . 


وهو غیر: 
۳۱ جندب الأزدى (ت) ) 


[4] فذاك جندب بن عبدالله» ويقال: جندذب بن كعب. أبوعبدالله الأزدي 
صاحبٌ النبي صلى الله عليه وسلم. 
[ه]قدم دمشق» ويقال له: جندب الخير» وهو الذي قتل المْشعْوذ. 

عن أي عثمان النهدي ا کان يلعب عند الولير بن_ عقبة الأميں 


٠۷١ - ۱۷٤/۳ انظر السير:‎ )١( 
الحزاورة: جمع حزور وحرَوّر: وهو الغلام إذا قارب البلوغ» والتاء لتانيث الجمع.‎ )۲( 
. ۱۷۷ ۔‎ ۱۷١/۳ رم انظر السیر:‎ 
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فكان يأخدٌ سيفه» فيذبحٌ نفسه ولا يضره» فقام جُندب إلى السيف فأخذهء 
فضرب عُنقه» ثم قرا : أفائونً السحْرَ وأنتم تبصرون4 . [الأنبياء: .]٣‏ 
[عن جندب الخير» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدٌ الساحر 
ضربه بالسیف . 

[۲]عن أبي الأسود أن الوليد كان بالعراق» فلعب بين يديه E‏ فکان یضربُ 
رأس الرجل» ثم يصيحٌ به» فيقوم خارجاًء فيرتدٌ إليه رأسه» فقال ا 
سبحان الله سبحان اله » ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان من الغد 
اشتمل على سيفه» فذهبً ليلعبً» فاخترط الرجل سيفه» فضرب عُنْقَه» وقال : 
إن كان صادقا» فلحي تفه فسجنه الوليد» فهربه السجّان اصلاحه. 


۲- رة بن ج جندڈب () (١‏ 


[] ابن هلال الفزاري من علماء الصحابةء نزل البصرة. 
[٤]مَعْمر:‏ عن ابن طاووس وغيره» قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي هُريرة 
وسَمُرة بن جندّب» وآخر: «آأخركم موتا في النار» فمات الرجلّ قبلهماء فكان إذا 
واد الرجل أن باقر مات سر فى عله ربص قات 
ا 

وقتلّ سَمْرة بشراً كثيراً. 

عامر بن أي عامر» قال: کنا في مجلس يونس بن عُبيدء فقالوا: ما في 
الأرض بقعة نشمت من الدم ما نشفت هذه يعنون دار الإمارة» قتل بها سبعون 
ألفأء فسألت يونس» فقال: نَعَمْ من بين قتيل وقطيع» قيل: مَنْ فَعَّل ذلك؟ 
قال: زياد وابنه» وسمرة. 
() انظر السیر: ۳/ 1۸۳ - ۱۸1 


[1] قال أبوبكر البيهقي : نرجو له بصحبته. 

و ا ا ا ا 
ا فال اس امي فل عن ف لاحره ودا ان 
صح فهو مراد النبيّ صلى اله عليه وسلم يعني نار الدنيا. 

E N 

ونقل ابن الأثير: أنه سقط في قدر مملوءة ماءٌُ حاراًء کان يتعالَح به من 
الباردة. فمات فيها. 

اد ا بو اه اى الصر امار ا الكرفة وتفه عن 
لااو إل :ال 
[۳] وکان شدیداً على الخوارج» قتلَ منهم جماعة. وكان الحسنٌ واب سيرين 
E‏ عليه. رضي الله عنه. 


۴- جابر بن عبدالله (ع ٩0)‏ 


]ابن عمرو بن حرام الإمام الكبيرٌ المجتهدٌ الحافظء صاحب رسول الله 
صلی الله عليه 0 أبو عبدالته » وأبوعبدالرحمن» الأنصاري الخزرجي السلمي 
المدني الفقيه . 
ى أل نة ال رهوا اة عر من هة ل ال الان مرت : 
روغ غا ك عن الى ف اله عه 
[٥]وكان‏ مفتيّ المدينة في زمانه . 6 بعد ابن عمر أعراماً ھ شهدَ ليلة 
العقبة مع اا وال الا بكرن امي م أخد احا اة 


(۱) انظر السیر: ۳/ ۱۸۹ - .۱۹٤‏ 


E E U EE E E E E 
شهداء أحد. فبادرّ جابر إلى أبیه بعد دهر» فوجده طريًاً لم يل . وکان جابر قد‎ 
اا ا وقد لأجل إخوته» ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة. وشاع‎ 
. وذهب بصرهء وقارب التسعين‎ 
عن جابرء قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً البعير خمساً‎ 
)٩ وعشرين مرة.‎ 
مات جار بن عبدالله سنة ثمانِ وسبعين وهو ابن أدبم وتسعين سنة.‎ 
. و ا کف في جيش خالڊِ في حصًار' دمشق‎ 
وقال جابرٌ: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحذيبية : «أنتم اليوم‎ 
خير أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربع مثة.‎ 
قال جاير: عادتي رسو الله لى ,الله غلية وسل وانا لا أعقل» فتوصا وب‎ ۷ 
علي من وضوئه» فَعْمَلّت.‎ 
[۳]یعلی بن عبد : حدثنا آبوبكر المدني قال: کان جابرٌ لا يبلغ إزاره كع‎ 
وعلية عمامة بيضاءء رآيته قد أرسلها من ورائه.‎ 


)١(‏ أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. 
(۲) معنى قوله: «ليلة البعيره ما روي عن جابر من غير وجه : أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء 
فباع بعيره من التبي صلى الله عليه وسلم» واشترط ظهره الى المدينة. 


YoY 


ومن بقايا صغار الصحابة 
۴- عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي (ع) ٩(‏ 


7 له صحبة ورواية» وفقه» وعلم . 
[] وهو مولیٰ نافع بن عبدالحارث. کان نافع مولاه استنابه على مكة حين تلقى 
عَمّر بن الخطاب إلى عُسفانء فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني 
مكة» قال: ابن أبزى» قال: ومن ابن آبزی؟ قال : إنه عالم بالفرائض. قاریءٌ 
لكتاب الله . قال أما إن نبيكم. صلى الله عليه وسلم قال «إن هذا القرآن يرفعٌ 
الله به اقا وضع به آخرین» . 
ویروی عن عمر بن الخطاب أنه قال: ابنْ أبزی ممن رَفَعّه الله بالقرآن. 
قلت : عاش إلى سنة نيف وسبعين فيما يظهر لي . 


- عبد الله بن عغمر رع) ٩‏ 


[۳]ابن الخطاب الإمام القدوة شيخ الإسلام أبوعبدالرحمن القرشي العدويٌ 
المکي » ثم المدني . 
8 8 چ ت ٤‏ .£ 
أسلم وهو صغير» ثم هاجر مع آبیه لم يحتلم واستصغر يوم احد فاول 
2 : 2 ڳو اياي ٤‏ 
غزواته الخندق» وهو ممن بایع تحت الشجرة» وامه وام ام المؤمنين حفمصة» 
اش ت مرن أخحت عثمان بن مظعون الجمحى . 
(۱) انظر السیر: ۳/ ۲۰۱ ۔۲٠۲.‏ 
(۲) انظر السیر: ۳/ ۲۰۳ _ ۲۳۹. 


Yor 


[1] روی علماً کثيراً نافعاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . 
قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازياً. 
[۲] عن نافع : أن ابن عُمر کان يُصفرٌ لحيته. 
عن زید بن أسلم : اماو کان ر ی ا ت ا فقيل له: 
تصبغ بالصفرة؟ فقال . إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصبغ بها 
شريك: عن محمد بن زيد. رأى ابنّ عُمر يُصفر لحيته بالخلوق والرٌعفران. ˆ 
[۳] عن نافع : کان ابن عمر بُعفي لحيته إلا في حح أو عمرة. 
]٤[‏ وقال ابن پُونس: شهد ابن عمر فح مصر» واختط بهاء وروی عنه أكثرٌ من 
ا ا ا 
[ه] قال أبو إسحاق السبيعي : رأيت ابن عمر آدم» جسيماًء إزاره إلى نصف 
الساقين» يطوفٌ. 


[] وروی سالم» عن أبيه» قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا رأى رؤياء قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتُ غلاماً 
عَرَاً شاباً فكنت أنام في اکسج رایت كأن ملكين أتياني» فذَهَبًا , ٤ای‏ 
النار. فإذا هي طوبه كطيّ البئر»ء ولها و و البئرء ES‏ 
عرفتهم» فجعلت أقول: أعودٌ بالله من النار فلقينا ملك فقال: لن تراع. 
ف ا لف > فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
«نعْم الرَجُل َد الله لو كان يُصلّي من اليل ». قال : فکان لا ينام من الليل 
إلا القليل . 

۷] قال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبالله بن عُمر. 
[۸]وعن عائشة : ما رأيت أحداً ألزم لامر او ی ا عن 


[] وقال أبوإسحاق السّبيعي : كنا نأتي ابنَ أبي ليلىٰ» وكانوا يجتمعون إليه فجاءه 


ot 


E E O 
عم فقال: إل عُمرَ كان في زمانٍ له فيه راء وإِن ابن عُمر بقي في زمانٍ‎ 
ی‎ 
ا ا الس لر شهدت اعد أنه ن آهل :اة لهات لان غر‎ 
کے او لے کر کاو ار غر وات ج م ی‎ 
وبإسناد وسط» عن ابن الحنفيّة : كان ابن عمر خير هذه الأمة.‎ 
. وقال ابن سیرین: کان نقش خاتم ابن عمر (عبدالله بن عمر)‎ 
[۲]عن نافع» قال: لو نظرت إلى ابن عُمر إذا اتب رسو الله صلى الله عليه‎ 
وسلم لمَلتَ: هذا مجنون.‎ 
عن نافع : أن ابن عُمرَ کان یتبع آثار رسو الله صلی الله عليه وسلم کل‎ ]۳[ 
مکانِ صلی فيه حتى إن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَل تحت شجرة» فكان‎ 
. ابن عمر يتعاهدٌ تلك الشجرةء فيصبٌ في أصلها الماءَ لكيلا تيبس‎ 
عن ابن عُمر» قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم : «لو تركنا هذا البابًّ‎ ]٤[ 
. للنساء» قال نافع : فلم دحل منه ابنٰ عمر حتی مات‎ 
قال الشعبىٌ : شالت این عبرا هه تد ن ال لى اد‎ 
عليه وسلم إلا ا ادا‎ 
عں عبدالله بن عبد بن عُمّیر عن أبیه : أنه تلا: َكيف إذا جنا من كل‎ ]٥[ 
امه بشهيد4 [النساء. ۱ فجعل ابنٌ عُمر يبکي حتی لقت لحیته وجيبٌه من‎ 
)( . دموعهء فأراد رجلّ أن يقول لأبي : أقصرًء فقد آذيت الشيخ‎ 
عن نافع : كان ابن عمر إذا قرا ألم يان للذين آمَنُوا أن تشع فُُوبُهم لذكر‎ ]1[ 
من طريق موسى بن مسعود بهذا الإسناد» وموسى بن مسعود - وهو أبوحذيفة‎ ۱۹۲/٤ آخرجه ابن سعد‎ )۱( 


النهدي - سىء الحفظ» وباقي السند رجاله ثقات وقوله: (حتى لثقت لحيته) أي : ابتلّت» يقال : لى الطائر: 
إذا ابتل ريشه. 


الله [الحديد: ]١١‏ بكى حتى يغلبّه الكاء. 

1 قیل لناف : ما کان بصنم ابن غمر في منزله؟ قال: لا تطيقوته : الوضوء لكل 
REE E‏ 

[]عن نافع : أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاءُ في جماعة» أحيى بقَيّةَ ليلته . 
فيضلى فيه ما قدّر له ثم يصيرٌ إلى الفراش» فيُغفي إغفاءة الطائ ثم يقوم. 
فوا و ل ذلك في اليل آرم مرات أو نة ١١٠‏ 

[٤]وقال‏ ابنْ شهاب» عن سالم : ما لعن ابن عمر خادماً له إلا مرة فأعتقه . 

علينا راع من جبل» فقال له ابنٌ عمر: أراع ؟ قال: نعم قال: بعني شاةَ من 
٣ 4‏ ا E ٍ o2‏ م ۹ 

الخنم . قال: إني مملوك .قال: قل لسيدك: اكلها الذئب. قال: فأينَ الله عز 

وجل؟ قال ابنْ عمر: فأین الله!! ثم بكیٰء ثم اشتراه بعد فأعتقه. 

أ 


وفي رواية ابن أبي رواد» عن نافع فأعتقه» واشترى له الغنم. 


1 عمر بن محمد بن زید» عن أبيه: أن این عر کات فاا ل بار ألفاً 
فخرج إلى الكوفةء فكان يعمل على حمر له حتى ادى خمسة عشر الفا 
فجاءه إنسان» فقال: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا تعذَّب نفْسَك وابنْ عُمر يشتري 
الرقيق يمينا وشمالاء ٹم يعتقهمء ارجع إليهء فقل: عجزت. فجاءَ إليه 
بصحيفةء فقال: يا أباعبدالرحمن! قد عجزت وهذه صحيفتى فامحها. فقال: 
لاء ولكن امحها أنت إن شت . فمحاهاء ففاضت عينا عبدالتة» وقال: اذهب 
فأنت حر. قال: أصلحك الله أحسِنْ إلى ابي . قال: هما حُرّان. قال: 
أصلحك الله » أحسن إلى امن وَلَدَيّ . قال: هما حُرّتان. 


)١(‏ المهراس: صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء» وقد يعمل منها حياض للماء. 


١‏ عاصم بن محمد العمري : عن أبيه» قال: أعطى عبدٌالله بن جعفر ابن عُمر 
بنافععشرة آلاف‌فدخل على صي امرأته» فحدَّثهاء قالت فما تنتظر؟ قال : فهلاً 
ما هو خير من ذلك هو حر لوجه الله » فکان بُخيْلٌ إِلیٌ أنه کان ينوي قول الله 
لن تنالوا ابر حتی تفقوا مما تحبُون4 [ال عمران: ۹۲]. 

[۳] عن نافع قال: إن كان ابن عُمر مرق في المجلس ثلاثين ألفاًء ثم يأتي عليه 
شور ابال رغه الم :0 

(۳] عن نافع قال: ما مات ابنٌ عمر حتى أعتقّ ألف إنسانء أو زاد. 

1ع ق قال بعت معاوية إلى أبن عر اة الق فما حال غلبة الجزل 
وعنده منها شيء. 

[] عن حمزة بن عبدالله قال: لو أن طعاماً كثيراً كان عند أبي ما شَبعَ منه بعد 
ا فعاده ابن مطیع» فرآه قد نحل جسمُه فكلّمه» فقال: إنه ليأتي 
على ثمان سنين» ما أشبم فيها شبعة واحدة أو قال: إلا شبعةء فالآن تريد أن 
أشبعٌ حين لم يبق من عمري إلا ظمءُ حمار. ) 

]عن نافع» قال : مرض ابن عم فاشتهی عتباً اول ما جاء» فأرسلت امرأته 
بدرهم» فاشترت به عنقوداًء فاتبع الرسول سائلٌ» فلما دخل» قال: السّائل 
السائلء فقال ابن عمر: أعطوء إياه فأعطوه ثم بعثت بدرهم أخر قال: فاتبعه ٠‏ 
السائل. فلما دخل» قال: السّائل السّائل . فقال ابن عمر أعطوه إياه» فأعطوهء 
وأرسلت صمَيةٌ إلى الال تقول : والله لئن عُذتَ لا تصيبٌ مني خير ثم 
N‏ بدره م اخر» فاشترت به . 
اام خن ان م ا لا وال ا إل أن اسل على 

اا وسار فن : 


. المزعة» بضم الميم : القطعة اليسيرة من اللحم‎ )١( 
أي : شيء یسیر» وخص الحمار بذلك» لأنه آقل الدواب صبرا عن الماء.‎ (™ 


1 عن نافع ء أن ابن عُمر كان يقبض على لحيته ء ويأخ ما جاوز القبضة. > 
عن نافع : کان ابن غُمر وابنٌ عباس يجلسان للناس عند مقدم الحاح فكنت 
آچلی آل دا بوا وال ایی کان ان عاص بب م فی کل ما 
سیل غه وکان ابن غمر یرد اکر مما تی 

[۳] قال اللَيْتُ بن سعد وغيرّه: كتبَ رجل إلى ابن عُمر أن كنب إِليّ بالعلم 
كله . فكتب. إليه: إن العلم كثير» ولكن ان اتان ا ا فف الار 
من دماء الناس » خميص البطن من أموالهم» كاف اللسان عن أعراضهم. لازا 
لأمر جماعتهم.. فافعل . ۰ 

اغ ن کر آ ترجا قال لابن عم اعیل لك رارش فال وا هو 
قال : شي٤‏ إذا كظك الطعامء فاضت مته سهل . فقال : ها شخت د اة 
أشهر وما ذاك أن لا أكون له واجداًء ولكني عهدت قوماً يشبعون مرةء 
ويجوعون مرة. 7) 

[ه] عن مجاه قال: قال ابن عُمر: لقد أعطيتُ من الجماع شيئ ما أعْلَمُ 
أحدا اط إلا أن يكون سول الله لى أله اغليه وشل : 

]عن ابن عمرء قال: إني لاظنْ قم لي منه ما لم يمسم لأحدٍ إل للنبي صلى 


de 


الله عليه وسلم» وقیل : کان ابن عمر يفطرٌ اول شىء على الوطء. 

[۷عن ابن عم قال: دخلت على حفصة ونوساتها نطف فقلت: قد کان من 
الناس ما تَرّين. ولم يُجعل لي من الأمر شيء. قالت: فالحق بهم فإنهم 
ينتظرونك. وإني أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم يرعه حتى 
ذف ان فا ى الحكاة حط او قال فن كاف راان 


(۱) اأخرجه ابن سعد: ۱۷۸/٤‏ وأخرجه البخاري ۰ من طریق محمد بن منهال» عن يزيد بن 
زريع عن نافع بلفظ «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر» قبض على لحيته فما فضل أخله». 
(۲) قوله: «إذا كك الطعام) أي : إذا امتلأت منه وأثقلك . 


o۸ 


ر 


کی کو ی و ی ای ال و ی ر 
بابن ع 
1[ ن خبیت بر مسلمة: فهلا أجبته فداك أبي وأمي؟ فقال ابن عمر: للت ٤‏ 
حبوتي ٠‏ فههمت أن أقول: أحى بذلك منك من قاتلك وأباك على الإسلام 
فخشيت أن أقول كلمة فرق الجمعء ويسْفَكٌ فيها الذّمّ > فذكرتُ ما أعدّ الله في 
الحنان )١(‏ 

عن مَيْمُونْ بن مهرانء قال: دس معاوية عَمْراً وهو يريد أن يعلم ما في نفس 
ا عُمر» فقال: يا أبا عبدالرحمن! ما يمنعّكٌ أن تخر تبايعك الناس. أنت 
بهذا الأمر. فقال: قد اجتمعَ الناس كلهم على ما تقول؟ قال: نعم إلا نفر 
تسیز ال لولم يبق إلا ثلاثة أعلاج بهجر لم يكن لي فيها حاجة . قال : فعلم 
أنه لا يريد القتال. فقال: هل لك أن تباي من كاد الناس أن يجتمعوا عليه 

٤‏ ة 

ويكتب لك من الأرضين والأموال؟ فقال: اف لك! اخرح من عنديء إن ديني 
لیس بدینارکم » ولا درهمکم . 

استحل حَرَمٌ الت وخرب بیت الله . فقال: يا شيخاً قد تحرف. فلما صدر 
الناس» أمر الحجَاجّ بعص مسودته» فأخحذ حربة ا وصرب بها رجل ابن 
عُمر» فمرض. وماتَ منها. ودخل عليه الحجُاج عائداً: فسلم فلم يرد عليه 
وکلم فلم يجبه. 
(۱) اآخرجه البخاري ۳۰۹/۷ ۱ في المغازي : باب غزوة الخندقء وعبدالرزاق في (المصنف) 4٦٥/٥١‏ 
وقوله : «ونوساتها تنطف». أي : ذوائبها تقطر كأنها قد اغتسلت فسمّى الذوائب نوسات لأنها تتحرك كثيرأً. وقوله : 
(فلما تفرق الحكمان) هي رواية عبدالرزاق» وفي البخاري (فلما تفرق الناس). قال الحافظ: أي بعد أن 


اخحتلف الحكمانء وهما بوموسی الأشعري وکان من قبل علي » وعمرو بن العاص» وکان من قبل معاوية» 
وجملة (یعرض بابن عمر) هي في «المصنف»» ولم ترد عند البخاري . 


o۹ 


or 


1 خالد بن سَمَيْر قال : حطب الحجّاج» فقال: إن ابنٌ البير حرف كتابًّ اله . 
فقال ابن عمر: کذبت كذبت ما ستطيعٌ ذلك ولا آنت مغه قال : اسکت فقد 
خرفت. وذهبٌ عقلك. يُوشك شيخ أن يُضرب عنقه» فيخْرٌ قد انتفخت خحصيتاه 
ويطوفٌ به صبيان البقيع . 

ولابن عمر أقوال وفتاوی يطول الكتابٌ بإيرادها. 

وقال أبونعيم : مات سنة ثلاث وسبعين» توفي في اخحر سنة ثلاث. 

هو القائل : تب اد ابن أربع عشرة سنةء ف خا کر ع ا 
وثمانين سنة. رضي اله عنه وأرضاه. 
[عى قْعة فال: زانث على أبن عهر يابا حشتة أو ية اقلت له إئى قذ 
أتيتك بثوب لين مما يُصنع بخراسان» وتقرَ عيناي أن أراه عليك قال: أرنيهء 

E‏ وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا إنه من قطن . قال إن أحاف أن 

IES OS NEES SE 

قلت : كل لباس أوجد في ال ف و و کان م ر 
ذهب ولا حرير. فإنا نرى الشابٌ يلبَس الفَرّجية") الصوف بفَرْو من أثمان أربع 
مئة درهم وتخوعا اكير والخلاء على مشيته ظاهر: فان نصتة ولمته برفق 
كابر وقال: ما فيّ خيّلاء ولا فحَرٌ. وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على 
نفسه . وكذلك ترى الفقية المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه» وقيل 
له: قد قال النبيّ صلی الله عليه وسلم : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 

اا کال عا کی ر ا و وال ایی کا ا 

كابر زىء نفسّه الحمقاء» ويعمَدٌ إلى نص مسقل عام فیخصة بحدیث آخر 

مسقل بمعنی الخيلاءء ويترخص بقول الفين" إنه يا رسول اله يسترخي 

(۲) الفرجية : ثوب واسع طويل الأكمام» يتخذ من قطن أو حرير أو صوف. 


إزاري» فقال: «لستَ يا أبابکر ممن يفعله خيّلاء» فقلنا: أبوبكر رضي الله عنه 
لم یکن يُشدٌ إزاره مَصْدُولاً على كعبيه أولاًء بل كان يده فوق الكعب» ثم فيما 
بعد يسترخي . وقد قال عليه السلام : «إررّة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جُناح 
عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين» ومثلُ هذا في النهي لمن فصل سراويل مُعْطياً 
لکعابه. ف طول الأكمام زائداًء وتطويل العَدَّبة. وكل هذا من خيلاء کامن في 
النفوس . وقد يُعذَرٌ الواحدٌ منهم بالجهلء والعالمٌ لا عذر له في تركه الإنكار 
على الجَهَلَة فإن خلمْ على :رئيس خلعة سیراء(") من ذهب وحریر» وقندّس» 
يُحرمه ما ورد في النهي عن جلود السباع» ولبسها الشخص يسحبها ويختالٌ 
فا زيط دة وت مين لا بيه هله امات ولاميا ن كانت 
خلعة وزارة وظلمٍ ونظر ممكس») أو ولاية شرطة . فلیتهیا للمقت وللعزلٍ 
والإهانة والضرب» وفي الآخرة أشد عذاباً وتنكيل. فرضيّ الله عن ابن عُمر 
وأبيه. وأين شر ابن غمر في دینه» وورعه وعلمه» وتاه وخوفه» من رجل, 
تَعْرَّض عليه الخلافة» فيأباهاء والقضاء من مثل عثمان» فيردهء ونيابةٌ الشام 
لعل فيهربٌ منه . فالله يجتبي إليه من يشاء» ويهدي إليه من ينيب. ‏ 
عن نافع أو غيره» أن رجلا قال لابن عُمر: يا خير الناس و ابنّ خير الناس . 
فقال: ما انا بخير الناس» ولا ابن خير الناس» ولكني عبد من عباد اش أرجو 
ان واخاه» واه لن تزالوا بالرجل حتی تهلگوه. 

[۲]عن نافع» کان ابن عمر يُزاحمْ على الركن حتی يرْعَفَ. 

[۴] أبو الأسود» سمع عروة يقول: خحطبت إلى ابن عمر ابنته» ونحن في 
الطواف» فسكت ولم يجبني بكلمةء فقلت: لو رضي لأجابنيء والله لا 
أراجعه بكلمة. فقدّر له أنه صَدَر إلى المدينة قبلي» ثم قدمتٌ فدخلتُ مسجد 


”( المكس: الضريبة التى يأخذها الماكس وهو العشار. 


۲۹1 


الرسول صلى الله عليه وسلم فسلَّمُت عليه» وأديتٌ إليه حقّه» فرحب بي» 
وقال: متى قدمت؟ قلت: الآنء فقال: كنت ذكرت لي سَودَة ونحنٌْ في 
الطواف» نتخايلٌ الله بين أعيْنناء وكنت قادراً أن تلقاني في غير ذلك الموطن . 
فقلتٌ: كان أمراً قر قال: فما رأيك اليوم؟ قلت : ا اک 
فدعا ابنيه سالماً وعبدالله > وزوّجني . 

7 قال ابن حزم في كتاب (الإحكام) في الباب الثامن والعشرين: المكثرون من 
الفتيا من الصحابة » عُمر وابنه عبدالله» علي » عائشةء ابن مسعود» ابن عباس» 
زيدٌ بنْ ثابت» فهم سبعة فقط يُمكن أن يُجمعٌ من فتيا كل واحد منهم سِفْرٌ 
ضخم . وقد جَمَعّ أبوبكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون 
فتیا ابن عباس في عشرين كتاباً. وأبوبكر هذا أحدٌ أئمة الإسلام. 

[۲]عن أبي جعفر القارىء : خرجتٌ مع ابن عمر من مكة» وکان له جفنة من 
ثرید يتمع علیها بنوه» وأصحابه» کاس او ا جود ومعه 
بعیر له» عليه مزادتان» فیهما نبیذ وماء» فکان لكل رجل قدح من سويق بذلك 
النبيذ. )١(‏ 


)١(‏ النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب. 


1۲ 


۳۹- الضاك ن کن شی 


. ابن خالد الأمير أ ا الفهري القرشي‎ ]١ 

[۲] قال الرَبيرٌ بن بَكًار: كان الاك بِنْ قيس مع مُعاوية» فولاهُ الكوفةًء وهو 
الذي صلى على معاوية» وقام بخلافته حتی دم یزید» ثم بعده دعا إلى ابن 
الربير» وباي له» ثم دعا إلى نفسه. ۰ 

زان جوادا لبن جردا قاري اة نة دار فساومة رل به فرهة لقال 
شح بالمرء أن يبيع عطافه. 

]عن خالد بن يزيد عن أبيه» وعن مَسْلَّمَةَ بن مُحارب» عن حرب بن خالد 
ا ا ا 
الزبير» ودعا إليه بدمشق الضحاك سراً لمکان بني ا وبني کلب. ودعا 2 
الخارت أن ق إلى ابن الزبیر» وبلغ حسانٌ بن بحدل وهو بفلسطین وکان 
هواه في ید خالد بن یزید. فکتب إلى الاك يعظم حقّ بني آميةء ودم ابن 
الژبي وقال للرسول: إن قرأ الكتاب» وإلا فاقراه على الناس» وكتب إلى بني 
أمية . فلم يقرا أ الشاك کتابه» فکان في ذلك اختلاف» فسکتهم خالد بن 
یزید» ودخحل الاك داره اسا ثم فا بالناس» وذکر يزيد فشتمه. فقام 
رجل من كلب فضربه بعصا فاقتتل الناس بالسيوف» ودخل الضحاك دار الإمارة 
فلم یخرج وتفرُق الاس ففرقَة زبيرية وأحرى بحدليةء وفرقة لا يبالون. ثم أرادوا 
أن ببايعوا الوليد بن عتبة بن أبي سفیان» فأبی» ٿا رف: . وطلب الضحاك 
مروان» فأتاه هو وعمه والأشدق. وخالد بن بزید» وأخوه» فاعتذر إليهم » وقال : 


۲٤١ - ۲٤١ /۳ انظر السیر:‎ )۱( 


1۴۳ 


اکتبوا إلى ابن بحدل حتى ينزل الجابية» ونسير إليه» ويستخلف أحدكم» فقدم 
ان دل وسار الضصحاك ويي امع يريدون الحا فلا اكت لاناك 
موجهة» قال معن بن ثور والقيسيةٌ للضحًاك : دعوت إلى بيعة رجل أحزم الناس 
رأياً وفضاٌ وبأساًء فلما أجبناك . سرت إلى هذا الأعرابي تبايع لابن أخته! قال: 
فما العمل؟ قالوا: تصرف الرايات» وتنزل فتظهر البيعة لابن الزبير» ففعل» و 
تبعه الناس. فكتب ابن الزبير إليه بإمرة الشام» وطرد الأموية من الحجاز. 


وخافَ مروان» فسار إلى ابن الزبير ليبايع » فلقيه بأذرعات عبيدٌ الله بنْ زياد 
مقبل من الجراق»ء فقال: أنتَ شيخ بني غبد منافء سبحان الله أرضيتٌ أن 
ت ایت وت ر ال فما ترئ؟ قال: ادع إلى نفسك» وأنا أكفيك 
فریشاً ومواليها. فرجع» ونزل بباب الفراديس وبقي يركب إلى الضحاك كل 
يوم» فیسلم عليه» ويرجع إلى منزله فطعنه رجل بحربة في ظهره» وعلیه درع» 
فأثبت الحربةء فرد إلى منزله» وعاده الضضاك. وأتاه بالرجل» فعفا عنه. ثم قال 
للاك : يا أبا ا العجبٌ لك وأنت شيخ فریش» تدعو لابن الڑہیں» ؤانت 
أرضیٰ منه! لأنك لم تل متمشكا بالطاعة› وهو ففارق الجماعة . فأصغى إليهء 
ودعا إلى نفسه ثلائة أيام» فقالوا: أخذت عهودنا وبيعًتنا لرجل» ثم تدعو إلى 
خلعه من غير حدث! وأبوا فعاود الدعاء لابن الربيرء فأفسده ذلك عند الناس 
فقال له ابنٌ زیاد: من أراد ما تريدٌ لم ينزل المدائن والحصون» بل يبر ويجممٌ 
إليه الخيل» فاخرج وض الأجنادء ففعل» ونزل المرج فانضم إلى مروان وابن 
زياد جمع . 
نضم إلبهم عباد بن زياد في مواليه» وانضم إلى الضحاك زفر بن الحارث 
ر أمير قنسرين» وشرحبيل بن ذي الكلاع» فصار في ثلاثين ألفاًء ومروان 


(۱) باب الفراديس: من آبواب دمشق القديمةء ويقال له اليوم : باب العمارة. ويقعم في شمال الجامم الأموي . 
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في ثلاثة عشر ألفاً أكثرهم رجّالة» وقيل : لم یکن مع مروان سوی ثمانین فرساء 
فالتقوا بالمرج أياماًء فقال ابن زياد: لا تنال من هذا إلا بمكيدةء فادعٌ إلى 
الموادعة» فإذا أمن» فك عليهم . 

فراسله فأمسكوا عن الحرب. ثم شد مروان بنجمعه على الاك ونادى 
الاس يا آبا أشنا أعجر عة كس؟ قال الصحاك: ثي لحمرىء والحم 
الحربٌ» وفتل الصخاك» وصبرت قيس» ثم انهزمواء فنادى منادي مروان: لا 
تنبَعوا مولياً. 

قال الواقدي : فتلت قيس بمرج راهط مله لم تقتلها قط في نصف ذي 
الحجة سنة أربع وستین . 

و ا برأس الصحاك» كره قَنلَه» وقال: الآن حين كبر 
سني» واقتربَ أجلي » أقبلتٌ بالكتائب أضربٌ بعضها ببعض . 


۷- الحسن بن علي بن أبي طالب رع) ٩(‏ 


[] الإمام السيدء ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبطه» وسید شباب 
أهل الجنة» أبو محمد القرشي الهاشميُ المدني الشهيد. 
مولده في شعبان سنة ثلاث من الهجرة. 

[۲]عن أبي الحوراءء قلت للحسن: ما تذكرٌ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: أذكرٌ أني أحذث تمرة من تمر الصدقة» فجعلتها في في فنزعها 
رسول الته صلى الله عليه وسلم بلعابهاء فجعلها في التمر. فقيل : يا رسول الله ! 
وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصي؟ قال: «إنا آل محمد لا ت لا 
الصدقة». قال: وكان يقول: «ذَعٌ ما يريك إلى مالا يريك فن الصدقّ 
() انظر السیرة: ۲۲۵/۳ - ۲۷۹ ۰ ۰ 
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طمأنينة» والكذبّ ريبة» وكان يُعلمنا هذا الدعاء «اللهم اهدني فيمن هديت. . 
الحديث» . 

عن علي e ST‏ الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
«أروني ابني» ما EE‏ قلت : حرب . قال: «بل هو حسن. . وذکر 
الحديث» . 

1 عن عُبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه : أن النبيٌ صلى الله عليه وسلم دن في 
ارال ا و 

[۳] عن علي بن الحسين» عن أبي رافع» قال: لما ولدت فاطمة حسناً قالت: 
E DT‏ عن ابني بدم ؟ قال: «لا» ولكن احلقي رأسه» وتصدّقي 
نورت شعرة افضة على الحشاكينففعلف: 


٤1‏ عن عقبة بن الحارث» قال: صلى بنا أبوبكر العصرء ثم قام وعلىٌ يمشيانء 
فرأى الحسنّ يلعب مع الغلمان» فأخذه أبوبكر» فحمله على عنقهء وقال: 
وعلي يتسم . 
عن علي » قال: الحسنْ أشبة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 
الصدر إلى الرأس.ء والحسينْ أشبه به ما كان أسفل من ذلك. 
[] قال اا کان ابي صلی الله عليه وسلم يأخذني والحسن ول «اللهم 
إني أحبهما قَأحبّهما. 
[] عن عدي بن ثابت» عن البراءء قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم للحسن: 
«اللهم إني جيه فاحل وأحبّ مَنْ بُح . 
وفي ذلك عدة أحاديث. فهو متواتر. 


[۷] قال أبوبكرة : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى 
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جنبه وهو يقول: «إِن ابني هذا سيد . ولعلٌ الله آن يُصلحَ به بين فئتين من 
المسلينة: 
[] عن حذيفة سمع الي صلی الله عليه وسلم ل زا اك لم ینزل قبل 
E ER E‏ 
الح د ال ا م هات عل ا 

قال قابوسٌ بن أبي ظبيان: عن أبيه» عن ابن عباس» أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم فر بين فخذي الحسنء وقبل رُبيبه. () 
[۲] وقد کان هذا الإمام سيدا وسيماً جمیاء عاقلا رزيناء جواداً ممدحاًء خير 
ديا ورعاً محتشماًء کبير الشأن. .وکان منكاحاً مطلاقا» تزوج نحواً من سبعين 
امرأة» وقلما کان يفارقه أربع ضرائر. 
[۴] عن جعفر الصادقء أن علياً قال: يا أهل الكوفة لا تزؤجوا الحسن» فإنه 
مطلاق» فقال رجل: والقه للرَوْجنّه» فما رضي أمسك وما كره طلَق . 
]٤[‏ قال ابن سیرین: تزوج لخن :ارا فأرسل إليها مئة جارية» مع كل جارية 
ألف درهم . 
[] وكان يعطي الرجل الواحد مئة ألف. 
اعنام اة أن الي لى اله غلة ولم جل ةا وبا وفاطة 
بكساء ثم قال: «اللهُمّ هؤلاء اهل بيتي وخاصتي» اللهم أذهب عنهم الرَجْس 
وطهرهُم تطهیرا». 
[۷]عن يعلى بن مُرَة» قال : جاء الحسنُ والحسينٌ يسعيان إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فجاء أحدّهما قبل الآخر» فجعل يده في رقبته» ثم ضمّه إلى 
O O ER eT‏ 


(۱) أخرجه الطبراني برقم (۲۹۰۸) وقابوس بن ابي ظبيان لينه الحافظ في «التقريب» ومع ذلك فقد قال المؤلف 


1¥ 


E E 
عن حسين بن واقد : خدثني عبداله بن بريدةء عن أبيه قال : كان رسو الله‎ 113 
صلى الله عليه وسلم يخطب» فأقبل الحسنْ والحسينْ» عليهما قميصان أحمران‎ 
یعثران ویقومان. فنزل فأخذهماء فوضعهما بین يديه ثم قال: «صدق الله «إإنما‎ 
رأيت هذين» فلم أصبر» ثم أخذ في‎ ]٠١ : أموالكم وأولادُكم فننة) [التغابن‎ 
عن عبدالته بن شدّاد» عن أبيه» قال: خرح علينا رول الله وهو حامل حسناً‎ ]۲[ 
أو حسينأء فتقذّم» فوضَعَّه» ثم كبر في الصلاةء فسجد سجدةً أطالهاء فرفعتُ‎ 
رأسي» فإذا بالصبىّ على ظهره» فرجعت في سجودي . فلما قضى صلاتةُ‎ 
ارو ا ا أملْلْت! قال : «إن ابني ارتحلني» فکرهتُ أن اغْجلهُ‎ 
. حتی يقضيّ حاخته)‎ 

قلت : أين الفقيه المتَنَطع عن هذا الفعل؟. 
[۳] عن عمير بن إسحاق» قال: نتم الحسن» فلقينا أبوهريرة» فقال: أرني 
قبل منك حیث ریت رسول الله صلی الله عليه وسلّم يبل » فقال بقمیصه فقبّل 
]٤[‏ عن معاوية » قال : رايت رسول الله صلی الله عليه وسلم یمص لسانه أو شفته 
يعني الحسن» وإنه لن يُعذّب لسان أو شفتان مصهما رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسا : 
]٠[‏ عن الحرمازي : خطب الحسنْ بن علي بالكوفةء فقالّ: إن الحلمّ زينةء 
والوقارّ مروءةء والعجلة سمه والسفه ضعف. ومجالسة أهل الدناءة شين» 
اة الاق اة 
[] قال جريرٌ بن حازم» تل علي فبايع أهل الكوفة الحسنَّء وأحبوه أشدٌ من 


حب ابه . 


A۸ 


[1] وقال الكلبي : بويع الحسنء وای ا واد و کے ب ا 
إلى معاوية. 
[] وعن محمد بن إبراهيم التيمي : أن عُمر ألْحق الحسن والحسين بفريضة 
أبيهما مع هل بدر لقرابتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
[٣اعن‏ الشعي» أن الخسن خطب» فقال: ان أكيس الكَيس التقى وإن أحمق 
الحمق الفجور. ألا وإنُ هذه الأمور التي اختلفت فيها أنا ومعاوية» تركت 
لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم . 

ال ج العادن: عاتن الك ا راو هة 
]٤[‏ ونقل ابن عبد البر: أنهم لما التمسوا من عائشة أن يُدفْنّْ الحسنْ في 
الحُجرة» قالت: نعم وكرامة» فردهم مروادء ولبسوا السلاحء OT‏ 
بالبقيع إلى جانبها. 

أعاذنا اله من القن ورشى: عن نمم الصحابةة فر عتم با شي 
تفلح ء ولا ا بينهم» ا عل قعل فیهه سايق علمه» و 
وغت کل میت وهو القائل : راد رحمتي سَبقَّت غضبي) و طلا ا 
قعل وهم يُسألون) [الأنبياء : ۲۳] فنسأًلٌ الله أن يعفو عنا وأن يتنا بالقول 
الثابت امین . 


۸- الحسين الشهيد (ع) () 


[ه] الإمامٌ الشريفٌ الكامل» سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من 
الدنياء ومحبوبه» ابو عبدالله الحسين ابن مير المؤمنين بي اللحسن علي ب أ 
طالب» القرشي الهاشميٌ › حدّث عن تله 

(۱) انظر السیر: ۳/ ۲۸۰ - ۳۲۱. 


قال الزبير: مولده في سنة أربع من الهجرة. 

قال جعفْرٌ الصادق : بين الحسن والحسين في الحمل طهر واحد. 
[1] عن أنس. قال : وا ابنَ زياد حيث أتي تراش الخضين: فجغل يکت 
بقضيب معه» فقلتٌ : أا إله كان أشبَههُما بالنييّ صلى الله عليه وسلم. 
عن ابن انى نحم قال كنت عد ان غم فسأله رجلٌ عن دم البعوض» 
فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراقء قال: انظرٌ إلى هذا يسأُني عن دم 
اعفن وقد فر أبن رسول الله صل :الله عليه وسلم : وقد شعت رشول اله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «حما ريخانتاي من الذنياء. 
اع ا ا ان وول لكين الس و ا ا ا 
سيد شباب آهل .الجنة» فلينظر إلى هذا» سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
2 
ا ا دف المنبرً إلى عمرء فقلت: انزل عن منبر أبيء 
واذهب إلى منبر أبيك . فقال إن أبي لم يكن له منبر! فأقعدني معهء فلما نزل» 
فال ئ بيا مر عمك هدا قل ها عله اح قال: أي بني ! وهل 
نبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ڈ ثم أنتمء ووضع يده على رأسه» وقال: أي 
تیا لو جعلت تاتيا ونغشانا: 
[]عن ای ا قال ل الله صلى الته عليه وسلم لنسائه: «لا ا هذا» 
على د سینا : فکان يوم آم مله فترل ريل 'فقال رسول اف صا ال علي 
وسلم لأم سلمة: لا دعي أحداً يدخل. فجاء حسينٌء فبكى» فخلتَةُ يدخلء 
فدخل حتی جلس في حجر رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال جبریل: إل 
امك ستقله. قال : یقتلونه وهم مؤمنون؟ قال: نعم واا 
[] بلغنا أن الحسين لم يُعجِبّةُ ما عمل أخوه الحسنٌُ من تسليم الخلافة إلى 
معاوية » بل كان رأيةُ القتالّء ولكنه كظمء وأطاع أخاهء وبايع وکان يبل جوائز 


Va 


مُعاوية» ومُعاويةُ يرى له ويحترمه» ويْجلّه» فلا أن فعل معاوية ما فعل بعد ٍ 
وفاة السيد الحسن من العهد بالخلافة إلى ولده يزيد تالم الحسينْ» وح له» 
وامتنع هو وابنُ أبي نک وا ال و فن الجا کی رف ا ا 
بیعتهم مکرهین › و وعَجزوا عن سلطان الوقت . فلما مات معاويةء 
الخوة زد واف آهر الافري ولم بابخ ا ي 
ذلك . ورام كل واحد منهما الأمرّ لنفسه» وسارا في الليل من المدينة إلى مكةء 
ونزل الحسينٌ بمكةً دار العباس» ولزم عبدّالته الحجر» وجعل يُحرض على بني 
ا وکان یغدو ویروح إلى الحسين» ويشير عليه أن يقَدَم العراق ويقول: e‏ 
یگ وکان ابنْ عباس ينهاه. وقال له أبوسعيد: اتق اله والزم بيتك ك ول 
جابر» وأبو واقد إل 

وأبى الحسينُ على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق. 

وروی ابن م0 ن طرق الع ی ول 
قصر أبي مقاتل») فخفق خفقةًّء ثم استرجع» وقال: رأیت کأن فارسا يسايرناء 
ويقول: القوم يسيرونء والمنايا تسري إليهم» ثم نزل كربلاءء فسار إليه عغمر 
بن سعد كالمُكره. إلى أن قال : وقتل أصحابه حوله» وكانوا خمسين» وتحول 
إليه من أولفك عشرونء وبقي عامَّة نهاره لا يقْدَمٌ عليه أحدء وأحاطت به 
E EE‏ عليهم» فيهزمهم وهم يكرهون الإقدام عليه» فصرخ بهم 
شمُر! ٹكلتكم أمهائكم» ماذا تنتظرون به؟ وطعنه سنال بنٌ أنس النخعي في 
ترقوته» ثم طعنه في صدره فخرٌ واحترٌ رأسّه خولي الأصبحي لا رضي الله 
عنهما. 
)١( |‏ قال ياقوت : العذيب: ماء بين القادسية والمغيثة . 
)٣(‏ في «الطبري» ۷/٠‏ وابن الأثير :٠٠/٤‏ قصر بني مقاتل» قال اوري عم البلدان) :۳٣۹٤/٤‏ 


وقصر مقاتل : کان بين عین التمر والشام» وقال السكوني : هو قرب القطقطانة وسلام د ثم القَريّات : منسوب إلى 
مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن أوس. 


44 


قال: ووجد بالحسين ثلاث وثلاثون جراحة. 

ولم يفلت من أهل بيت الحسين سوى ولده على الأصغرء فالحسينية من 
ذریته: کان مریضاء وحسن بن حسن بن علي وله دُرْيةء وأخوه عمرو» ولا عقب 
له والقاسم بن عبدالله بن جعفر» ومحمد بن عقيل» فقدم بهم وبزينب وفاطمة 
بنتي علي » وفاطمة وسكينة بنتي الحسين» وزوجته الراب الكلبية والدة سكينةء 
وأم محمد بنت الحسن بن علي » وعبيد وإماء لهم . 

وور الشير على بريد فاخ دمحت عاي قال ٠‏ گنت رضي من 
طاعتكم بدون قتل الحسين. وقالت سكينة: يا يزيد أبنات رسول الله سبايا؟ 
فال یا ت ان خو وا غل اه ةه عك ات رر أن ت رباد 
وبين حسين قرابة ما أقدم عليه» ولکن فرٌقت بینه وبينه سميةء فرحم الله سینا 
ا أما والله لو كنت صاحبه ثم لم أقدر على دفع القتل عنه 
إلا بنقص بعض عمري»› اخ ان أدفعًه عنه ولوددث أن ا 

ثم أقبل على علي بن الحسين» فقال: أبوك قطع رحمي » ونازعني سلطاني . 
فقام رجلٌ» فقال: إن سباءهم لنا حلال. قال علي : كذبتَ إلا أن تخرج من 
متنا فأطرق يزيد وأمر بالنساءء فادخلن على نسائه وأمر نساء آل أبي سفيان» 
فأقمن المأتم على الحسين ثلاثة أيام» إلى أن قال : وبکت ام کلثوم بنت عبدالله 
بن عامر» فقال يزيد وهو زوجُها: حى لها أن تغْولَ على کبیر قریش وسیدها. 
تخر وجني إلى الدية: 


عن ابن عباس : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم نصفَ النهارء 
أ أغبر» وبیده قارورة فيها دم . ولت يارسول الله » ما هذا؟ قال : هذا دم 
. 4 0 ٍ ك 3 E.‏ 
الح ا واصحابه» لم آزل منل اليوم ألتقطه . فاحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل 


يومد . 


VY 


[1] عن عَمار بن ابي عمارء س ام ل و سمت الجن یکین على 
حسین» وتنوځ عليه . 
[1] عن الأعمش» قال: تغوط رجلٌ من بني أسد على قبر الحُسين» فأصابٌ أهل 
ذلك البيت حَبَل» وجُنون» وبرص» وفقر» وجذام . ) 
[۳]وممن فقتل م الحسين إخوته الأربعة» جعفرُ وعَتيق» ومحمدٌ والعباس 
الأكبر» وابنه الكبير علي وابنه عبدّالله» وکان ابنه علي زين العابدين مريضاًء 
فسلم» وکان یزید یکرمه ویرعاه. 

وقتل مع ال ا لقانت ن الحن رعا اناا 
مُسلم بن عقيل بن أبي طالب ومحمدٌ وعون ابنا عبدالله بن جعفر بن أبي 
الت 

فأولاد الحُسين هم : على الأكبر الذي فَتلَ مع أبيه» وعليّ زين العابدينء 


وذریته عدد كثير» وجعفر» وعبدالله ولم يعقبا. 
فولد رين العابدين الحسنُ والحسين ماتا صغيرين » ومخيل الباقر وعبدّالله» 
وزد وعمر» وعليّ » ون الأوسط ولم يُعقب» ود ال خم سین الصغير» 


والقاسم ولم يعقبٌ. 
۹- عبدالله بن حنظلَّة (د) () 


[4] العُسيل بن أبي عارم الراهب أبو عبدالرحمن الأنصاري الأوسيّ المدنيّ » من 
صغار الصحابة . 

[] استشهد أبوه يوم n‏ لکونه س فلو عسل الكبك الذى 
کو ا اد هدا کات حا . 


,٠۲١ ۳۲۱/۲۳ انظر السیر:‎ )١( 


YY 


7[ کان :راس التائرين على يريد وة الحرة: 

وفدَ في بيه الثمانية على يزيد فاعطاهم مثتي ألف وخلَعَاً فلما رجع» قال 
له کا اة ا وراغ ك فال :مق من عند رجلٍ لو لم أجذ إ إلا ئي 
لجاهدته بهم. قالوا: نه اكرمك مك وأعطاك. قال: وما قبلت إلا لأتقَرّى به عليه 
وحَض الناس» فبايعوه» ومر على الأنصار ومر على قريش عبدالله بن مط 
العدوي» وعلى باقي المهاجرين مَعْقَلُ بن سنان الأشجعي» ونفوا بني امية. 

فجهز يزيد لهم جيشاًء عليهم ملم بن عَقبة - ويُدعى مُرفاًءالمرّي في اثني 
عشر ألفا فكلمه عبدّالله بن جعفر في أهل المدينةء فقال: ڏعتي افق 
کي ائ سام بن عة ا خد لدی طریت لی مک إن هم لم حارو 
وترکوه» فيمضي لحرب ابن الزبير» وإِنْ حاربوه قاتلهم» فان نُصِرَ تل وأنهبَ 
المدينة ثلاثاء ثم يَمضي إلى ابن لزببر. 

وکت عبدالله بن E‏ لیكمُواء فقدم مُسلم» فحاربوه ونالُوا من يزيد 
فأوقع بهم » وأنهبها ثلائاء وسار» فما بالشلل» وعهد إلى حْصّين بن نُميْر في 
أول سنة اربع وستین › ومهم ابن عمر على شق العصا. 

قال زيد بن أسلم : دخل ابنْ مُطيع على ابن عُمر ليالي الحَرَة فقال ابن عمر: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ نَرَعَ يدا منْ طاءَةٍ لم يَكُنْ 


وه 


له حجة يوم م القيامة» . 

قال المدائني : توجه إليهم ملم بن عَقبة في اثني عشر ألفاً وأنفق فيهم يزيد 
في الرجل أربعين ديناراً. فقال له النعمان بن بشير: وجني أكفك. قال: لاء 
ليس لهم إلا هذا العْشمةء والله لا أقيلهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم مرة 
بعد مرةء فقال: أنشدّك الله يا أمير المؤمنين في عشيرتك» وأنصار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكلّمه عبدالله بن جعفرء فقال: إن رَجَعُواء فلا سبيل 
عليهم» فادعُهم يا مسلم ثلاثاء وامض إلى الملحد ابن الربير» قال: واستَوّص 


V4 


بعلي بن الحسين ا 

ع الحمره ال وا ها كاد ج مهه اح د ا زک ت 
أم سَلَمَة. 

O O E E ا‎ 
2 

قال الات ب ادد ای وال الله صلى الته عليه وسلم ن من 
أحاف أهلَ المدينةء أخحافه الله وعليه لعنةٌ الله .© 

قال خليفة : ا س ريش والأنصار يومثذ لذت م وة رجال ثم 
a‏ 

وعن ابي جعفر الباق قال: ما خر فيها أحدٌ من بني عبدالمطلب لزموا 
e‏ وسأل مُسرفٌ عن أبي» فجاءه ومعه ابنا محمد بن الحنفية فرحب بأبي» 
وأوسع له» وقال: إن أميرّ المؤمنين أوصاني بك. 

كانت الوقعةٌ لثلاث و ا زایا وا 
اله و زد بن اض اك وشو ااي خن افا عة وس بقل ب 
سنان ومحمدٌ بن بن كعب» وعدة من أولاد كبراء الصحابةء وقتل جماعة ٠‏ 
ا ۰ 

وعن مالك بن أنس» قال: فت يوم الحرّة من حَمَلة القرآن سبع مثة. 

قلت : فلما جرت هذه الكائنة» اشتدّ بغض الناس ليزيد مع فعله بالحسين 
رال ومع فة اينه فرح عليه أبوبلال مرداس بن أديةٌ الحنظلي وخرج نافع 
بن الأزرق» وخرج طواف السدوسي » فما أمهله الله » وهلك بعد نيف وسبعین 


یوما . 


. وتمامه «والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا‎ )١( 
س أجمعين. لا يقبل يوم صر‎ 


Vo 


٠‏ سَلَمَةَ بن الاكوع ع( 


1هو سَلمَة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع: ان ا ا ارخا 
a‏ 

قيل : شهد مؤتة» وهو من أهل بيعة الرضوان. 
]قال مولاه يزيد : NTE‏ ا قول انت رول ۲ 
صلى الله عليه وسلم على الموت وعروت معه سبع غزوات . 
(۳] عن إياس بن سَلَمَةَ» عن أبيه» قال بيتنا هَّازنً مع أبي بكر الصديق فقتلتُ 
بيدئ ليلد سبع آهل بيات 
]٤[‏ عن عبدالرحمن بن رزين» قال: أتينا سَلَمَةَ بن الأكوع بالربدّة» فأخْرَج إلينا 
LS AOS SRE AOE E E‏ 
وسلم . وقال: فأخذنا يده ففبُلناها. 
ه] إياس بن سَلَمّة عن أبيه قال: أردفني رسولٌ الله صلى الله. عليه وسلم مراراً 
ومسح على وجهي مراراًء واستخفر لي مراراً عدد ما في يدي من الأصابع . 
[1]عن سَلَّمة: أنه استأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم في البدو فأذنَ له. 
عن يزيد بن أبي عُبّيد» قال: لما قتل عثمان» خرج سَلَمَةٌ إلى الربَذة» وتزوج 
هناك امرأةّء فولدت له أولاداًء وقبل أن يموت بليال, نزن إلى المدينة. 

توفى اة اربع وسين 

قلت: كان من أبناء التسعين. 


(۱) انظر السیر: ۳۲۹/۳ ۳۴۴۳١‏ 


Y٦ 


©( عبداله بن عباس البحر (ع)‎ - ١٤١ 


[] حبر الأمة» وفقيةُ العصرء وإمام التفسير» أبو العبّاس عبدّالله» ابن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . القرشي الهاشميٌ المكيّ الأمير رضي الله عنه. 
مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين . 
صحبَ النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من ثلاثين شهرأً» وحدّث عنه بجُملةٍ 


صالحة . 
ركا وما س مد القامةه مها كال اله دك الس من 
رجالِ الكمال. 


[۲]انتقل ابن عباس مع أبويه إلى 1 الهجرة سنة الفتح » وقد أسلم قبل ذلك 
فإنه صح عنه آنه قال : كنت أ اوا من المستضعفين› آنا من الزلدان ا 
[٣]عن‏ ابن عباس» قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي» ودعا لي 
بالحكمة. 
]٤[‏ قال الزبیر بن بکاز: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن عباس ثلاث 
غر اة 

قال أبوسعيد بِنْ يونس : غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أبي سرح . 

o 2 0 ٍ ء‎ 1 ٤ 

فال أبوغبد اق بن امندة :امه هى ام الفضل اث آم المؤتين ميموة. 

قلث: وهو ابن خالة خالد بن الوليد المخزومي . 
[٥]عن‏ سعيد بن جُبير» عن عبدالله» قال: بت في بيت خالتي مَيْمُونة فوضعت 
للنبيّ صلى اله عليه وسلم غسلا فقال : «مَنْ وضع هذا»؟ قالوا: عبدّالله فقال: 
» اللهم علمه التأويل وفقههُ فی الدين )۰ 


(۱) انظر السیر: ۳۳۱/٣۳‏ _ ۴۵۹ 


VV 


[11عن ابن عبّاس» قال: كنت مع أبي عند الي صلى الله عليه وسلم وكان 
ا و ا ا ع ی ا 
e‏ إنه کان عنده زجل یناجیه . قال: أو كان عنده أَحَدٌ؟ قلت ٠‏ نعم 
فرجَمٌ إليه» فقال: يا رسولّ التهء هل كان عندّك أحدٌ؟ فقال لي : «هل رأيته يا 
عبدالله ؟ قال: نعم . قال: «ذاك ا فهو الذي شغلني عنك) . 

7 عن ابن عبّاس» قال: لما توفي رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم» قلت لرجلٍ 
وا اسار فل ال أصحابً رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم 
كثيرء فقال : واعجباً لك يا ابنَّ عباس! أترى الناس يحتاجون إليك» وفي الناس 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ تّرى؟ فترك ذلك. وأقبلتٌ على 
المسألة» فإن كان ليَبلغني الحديتُ عن الرجل» فاتيه وهو قائلء فأتوسد ردائي 
على بابه فتسفي الريح علي التراب» فیخرج» فيراني » فیقول : یا ابن عم رسول 
الله ألا أرسلت إلي فاتيك؟ فأقول: أنا أحقٌ أن آتيك. فأسألك . قال: فقي 
الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي » فقال: هذا الفتى أعقلٌ مني . 


[۳] عن سعید بن جبير» قال: كان ناس من المهاجرين ا عمر في 
إدنائه ابن عباس دونهم . قال: وکان يسأله . فقال عُمر: أما سأريكم ٤‏ ب 
ما تعرفون فض سال عن هد الجر لإذا جاء صر اله [النصر: ١‏ 
فقال بعضهم : أمر الله نبيّه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله آفواجا أن بده 
ویستغفره . فقال عمر: e‏ . فقال: أعلّمة متى يموت أي : فهي 
ال د الموت. فسح بحمد ربك واستغفر 


[٤]عن‏ ابن عباس قال إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثينَ من أصحاب 


[] الأعمش. حدثونا أن عبدالته قال : ولنعم ترجمانٌ القرآن ابن عباس . 


YYA 


6 ا کا فال ن على غر وله فجمل اغ يال عن الاس 
فقال: ا المؤمنين . قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقلت: وال E‏ 
أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المُسارعةء قال: فزبرني عمرء ثم قال: 
مه. فانطلقت إلى مزلي مكتشا حرين فقلتٌ : ف ی ا ا بعل 
ولا أراني إلا قد سقطتٌ من نفسه» فاضطجعبُ على فراشي حتى عادني نسوة 
أهلي وما بي وجع» ع 0 أجبُ أميرَ المؤمنين› 
فخرجتٌ. فإذا هو قائم على الباب ينتظرني فأخذ بيدي ثم خلا بي» فقال: 
ما الذي کرهت مما قال الجا ا ل ا الوت ان کت اماف 
فإني أستغْفرٌ الله وأتوبٌ إليهء و قال : ر قلت : : متی 
ما يُسارعوا ا و و با يقر راء وشن ا 
الهرا فر جا تخو لوا قان س ارك لد کت اكا 
الاد ع ٤‏ ا 
[۲] عن طاووس قال : کارت اور من ابن عمرء ولا أعلم شن ای عباس . 

وقال مجاهد: ما ا أحداً قط مث ابن فاب لقد مات يوم مات وانه 
ES‏ ۰ 

عن مجاهد. قال: كان ابن عباس يسمى البَحْر لكثرة علمه. 

رف اوو فال اذركت اجر من يسن م من الصا إا داكرر ابن 
عباس فخالفوهء فلم يزل يقَررّهم حتى ينتهوا إلى قوله. 

الان ر ع لھ در ل ی ان کی رات لال ال 
في زمانهء ولا مثل الثوري في زمانه. 
[۳] عن ائ انی مليكة : فخت این غاس ھن مک إلى المدينةء فکان يُصلي 
ركعتين» فإذا نزلء قام شطر اليل » ويرتل القرآن حرفاً حرفا ويكثرٌ في ذلك من 


(۱) أي : يختصمواء ويقول كل واحد منهم : الحق في يدي . 


۹ 


ال وا 

وعن الشعْبيّ وغيره: أن علياً رضي الله عنه أقام بعد وقعة الجمل بالبصرة 
مسين ل لم ار إن“ الكرة :رامات ان عاي عل الكو 
[1] قلتٌ: وقد كان علي لما بويع قال لابن عباس : اذهب على إمرة الشامء 

: کل قل ما يصع بي معاوية إن لم يقتلني الحبسء I‏ 

وبين يديك عزله بعد فلم يقل منه» وكذلك أشار على علي أن لا يولي ا با 
موسى يوم الحكمين وقال: ولأني» أو فول الأحنف فأراد علي ذلك فغابه 
eT‏ 
]قال ابن عبد البرُ في ترجمة ابن عباس : هو القائل ما رُوي عنه من وجوه : 
إل باذ اله من يني لورمما ‏ ففي لساني وقلبي مهما بُ 
قلبي ذکيٰ وعقلي غر دی دخل,ٍ وفي فمي صارم کالسيفت 0 
۳]بوالزبیر قال : لما مات ابنْ عباس جاء طائرٌ أبيض» فدخلَ في أكفانه. 

رواها الأجلح» عن أبي الزبير» فزاد: فكانوا يرون أنه علْمّه. 

عن سعید» قال: مات ابن عباس بالطائف» فجاء طاثرٌ لم ير على خلقته 
فدخل نعشهء تم لم ير خارجاً منه» فلمًا دُفنَء تيت هذه الآية على شفير القبر 
لا دى من تلاها يا يها الف المُطْمغةء ارجمي إلى رَبك رَاضبة مرْضية 
[الفجر: ۲۷ Ay‏ 


توفي ابنْ عباس سنة ثمانِ أو سبع وستين وقیل : عاش إحدى وسبعين سنة. 
3 2 چ 
۲ - أو امَامَة الباهلي (ع) ٩‏ 


[4] صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم ونا حمص› صدَي بن عخلان 


(۱) انظر السیر: ۳٣۹/۳‏ ۔ ۳۹۳. 


NA‘ 


روي أنه بايع تحب الشجرة. 
[1] عن بي أمامةء قلت: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادةء فقال: «اللهم 
سَلَمْهُم وغثمْهُم» فعْرّوناء فَسلمُنا وعَنمُناء و يا رسول الله مرني بعمل. 
قال: «عَلَيْك بالصوم ا لا 2 له» فکان أبو اة ا وا لا لفون 
الا اما 
]عن ابي أمامة: | أرسلني النبيٌ صلى الله عليه وسلم إلى باهلةء فأتيتهم فرحبُوا 
بی فقلٹ: جئت ت لأنهاكم عن هذا الطعام» زا و الله لتؤمنوا به» 
فكذٌبوني» وروي فانطلقت وأنا جائع ظمُانُ» فنمتٌ فاتيتُ في منامي بشربة 
ن لبن شرت فشبعْت» فعَظّم بطني» فقال القوم أتاكم رجل من أشرافكم 
وخیارکم فرددتمو؟ قال: فاأتوني بطعام وشراب . فقلتٌ: لا حاجة لي فيه. إن 
الله قد أطعمني» وسقاني » فنظرُوا إلى حاليء فامنوا. 
[۳] محمد بن ا أبا أمامة أتى على رجل في المسجد» وهو ساجد 
يکي : ويدعو فقال: نت أنت! لو كان هذا في بيتك . 
٤‏ سَلَيْمٌ بن عامر قال: كنا تجلس إلى أبي أمامة فيحدثنا حديةاً كثيراً عن رسول 
a ENE‏ اعقلرا بلحو ا ا عون 

توفي ابو أمامة اسل سيت وئمانين: 


مع ١‏ عبدّالله بن الزبير (ع) © 
]١[‏ ابن العوام» أميرٌ المؤمنين» أبوبكر» وأبو خبيّب القرشي الأسّديّ المكيّ» ثم 
المدنيّ» أحدٌ الأعلام» ولد الحواري الإمام أبي عبدالله» ابن عمة رسول الله 


۶ 
صلی الله عليه وسلم وحواریه . 
وکان عبدالله اول مولود للمهاجرين بالمدينةء ولد سنة اثنتين . 
)١(‏ انظر السیر: ۳۹۳/۳ ۔ ۳۸۰. 


۲۸۱١ 


١١‏ ]وله صحبةء ورواية أحاديث. عداده في صغار الصحابة» وإِن كان كبيرا في 
الله والشرف الاد والعادة. 

[1] وكان فارس قريش في زمانه» وله مواقفٌ مشهودةء قيل: إنه شهدَ اليرموك 
وهو مُراهى» وقح المغرب» وعَرْوّ القسطنطينية. ووم الجّمَّل مع خالته. 
[۳]وبریع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربعٍ وستين» وحكم على الحجار 
واليمنء ومصرء والعراق» وخراسان» وبعض الشامة ولم بستوسى رل الأمر فن 
ن اوو اها ی را او و وو و ون و 
عل على الا می وا عد ر ا حا ر روان ارت 
EE O NE a Ea‏ 
واستوسق لهم الأمر إلى أن قهرهم بنو العباس بعد ملك ستين عاماً. 

[٤]عن‏ هشام بن عروة» عن أبيه وزوجته فاطمة قالا: حرجت أسماءُ حين 
ارت ل و تا ا قالت أسماءٌ: فجاء عبدالله بعد سبع 
سن :اام النبي صلى الته عليه وسلم أمَره بذلك أبوه الرْبيرُ» فتبسم النبي صلى 


الله عله ولم ین راه مضلا تم بانه: 
[] وقال مصعب بن عبدالله عن أبيه» قال : كان عارضا ابن الزبير خفيفين » فما 
اتصلت لحيته حتى بلغ الستين . 

وفي البخاري عن عُروةء أن الربير أركب وله عبدالته يوم اليرموك فرساً وهو 
ابن عشر سنین» ووکل به رجل. 
[ و الو ي٠‏ عا هدري لقا م اد ن عدا ب اد 
سمعت أبي يقول: إنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجي فلما 
فرع » قال « يا عبدّالله! اذهب بهذا الدم فأهرقه حيبٌ لا يراك أحد» فلما بررً 
عن رسول اله صلى الته عليه وسلم عمد إلى الدم فشربهء فلما رجع» قال: «ما 
صنعت بالدّم»؟ قال: عمدت إلى أخفى موضع علمبء فجعلنّه فيه» قال: 


YAY 


لعلْك شربته»؟ قال: نعم قال : «ولمٌ شرت الدم؟ ويل للناس منك وويل 
ا 

AON SR EOE 
9 ن ذلك الم‎ 
عن ان ای ملیکة: :قال کر ابی الزن نه ابن عباس قال : قاری‎ 
ا‎ 
خديجة» وخالته عائشةء وجدته صَفيةء والله إني لأحاسبٌ له نفسي محاسبة لم‎ 
أحاسب بها لأبي بكر وعمر.‎ 
قال مُجاهد: كان ابن الرٌبير إذا قام إلى الصلاة كانه عُودء وحدّث أن أبابكر‎ ]۲[ 
. رصي الته عنه کان كذلك‎ 
عن عمرو بن دينار» قال: كان ابن الزبير يُصلي في الحجْر والمنجنيق يصب‎ ]۳[ 
فما يلتفت. يعني : لما حاصروه.‎ E 
عُثمان بن طلحةء قال: كان ابنٌ الزبير لا يَارٌ في ثلاث : شجاعةى ولا‎ نع]٤[‎ 
. عبادةء ولا بلاغة‎ 
وابن ال وسعيد بن العاص وعبدّالرحمن‎ E عن انس ن عشمان آم‎ ][ 
بن الحارث بن هشام» فنسخوا المصاحف قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في‎ 
. شيء. فاکتبوه بلسان فریش. فإنما نزن بلسانهم‎ 
]قال ابنْ الزبير: هجم علينا جرجير في عشرين ومئة ألف فأحاطوا بنا ونحن‎ 
في عشرين ألفاً - يعني : نوبة إفريقية.‎ 

قال : واختلف الناس على ابن أبي سرح » فدخل فُسطاطه» فرأيتُ غرة من . 
جرجیر» بصت به حلْفَ عساکره على برْدوْنِ اَهب معه جاریتان تلان عليه 


(1) هنيد بن القاسم لم يوثى ولم يجرح . 
(۲) التوب: حجر المنجنيق . 


YAY 


بریش الطّواویس» بينةَ وبين جيشه أرض بيضاءُ فأتيت أميرنا ابن آي سرح » 
فندب لي التاس» فانخترت ثلاثين فارسا وقلت لساترهم : البثوا على مَصافكم» 
وحملت: وقلت لهم : احمُوا ظهري» فخرقت الصف إلى جرجير وخرجت 
E‏ وما یحسب هو ولا أصحابه إلا ا ل إليه» حتى ت منه فعرف 
الشرٌ فثابر بردُونه مُولْياً» فادركئه» فطعنتّه» فسقط» ثم احتززت رأسّه فنصببّه على 
رمحي» وكبْرت» وحمل المسلمونء فارفض العدو ومنح الله أكتافهم . 
1 قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر» حدثنا عبدالله بن جعفر» عن عمته 
أم بكر» وقال وحدثني شرحبيل بن أبي عون» عن أبيه وحدثنا ابن أي الزناد 
وغيرهم » قالوا : خرَحَ ابن الزبير إلى مكةء ولزم الحجْرء ولبس المَعَافريّ» وجعل 
يُحرّض على بني أميةء ومشى إلى يحيى بن حكيم الجُمّحي والي مكةٌ فبايعه 
لیزید» فلم یرض يزيد حتی يؤتی به في جامعة ووثاق . 

وامتنعٌ ابن الزبير أن بُذلٌ نفسهء وقال: اللهم إني اڭ فقيل له : عائدٌ 
البيت» وبقي لا يعرض له أحد. 


ثم دعا الى نفسه وبايعوهء٠‏ فولّى على المدينة أخاه مُصعباً وعلى البصرة 
الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة» وعلى الكوفة عبدالله بن مطيع » وعلى مصر 
عبدالرحمن بن جحذم الفهري» وعلى اليمن» وعلى خراسان. وأمّر على الشام 
الضحاك بن قيس» فبايع له عام أهل الشام وأبَّتْ طائفة » والتمًت على مروان 
بن الحكم» وجرت أمور طويلة» وحروب مُزعجة» وجرت وقعة مرج راهط وقتلّ 
ألوف من العرب» وقتل الضحاك» واستفحل أمرٌ مروان إلى أن علب على 
الشام» وسار في جيش عرمرم » فأخذ مصر واستعمل عليها وله عبد العزيزء 
م تة الوت فقام بعده ولدّه الخليفة عبدالملك. فلم يرل يُحاربُ ابن 


الزبير حتى ظفر به بعد أن سار إلى العراق وقتل مُصعبَ بن الزبير. 


YA 


4 


قلت: ثم جهز يزيد جيشاً ستة آلاف» إدٌ بلغه أن أهلّ المدينة لعو 
فجرت الحَرةء وقتل نحو لف من أهل المدينةء ثم سار الجيش عليهم حْصينٌ 
بن نمير» فحاصروا الكعبةًء وبها ابن الزبير» وجرت أمور عظيمة فقلح الله يزيدء 
وبايع حْصّين وعشكره ابن الزبير بالخلافة» ورجعوا إلى الشام. 


م ت 
ھ 


قلت : عيب ابن الزبير رضي الله عنه بشح . 

وعن المُنذر بن جهم قال: رأیت ابن الربير يوم فل وقد خدّله مَنْ :کان مَعَّه 
خذلاناً شديداًء وجعلوا سلون إلى الحَجُّاج» وجعل الحجْاحٌ يَصيحٌ: بها 
الناس! عَلامَ تقتلُون أنفسّكم؟ مَنْ حرَحَ إليناء فهو آمن» لكم عهدٌ الله وميثاقه 
ورب هذه البيةَ لا أغدرٌ بكم» ولا لنا حاجة في دمائكم. 

ال كفل اله و ع الان فقو راا ار ا ا 

وعن إسحاق بن أي إسحاق قال: حضرت نَل ابن الزبير» جعلّت الجيوش ' 
تدخل عليه من أبواب المسجد» فكلما دحل قوم من باب» حمل عليهم وحده» 
حتى يُحرجّهم» فبينا هو على تلك الحالء إذٌ وقعت شرفة من شرّفات المسجد 
على رأسه» فصرعته وهو يمل : 

أسماءُ يا أسماءُ لا تبكي لم ببق إلا حي ووي 
وصَارم لانت به يميني 

قلت: ما إخال أولئك العسكرٌ إلا لو شاؤواء لاتلفُوه بسهامهم ولكن حَرَصّوا 
على أن يُمسكوه عَنوةء فما تهيًاً لهم» فليته كف عن القتال لما رأى العْلَبةء بل 
ليته لا التجأ إلى البيت» ولا أحوَجَ أولئك الظلمة والحَجَاجَ لا بارك الله فيه إلى 
انتهاك حرمة بيت الله وأمنهء فنعود بالله من الفتنة الصمّاء. 

تل في جمادی الآخرة سنة ثلاث وسبعین . 

عاش نيفاً وسبعين سنة رضي الله عنه. 


٤ f 1‏ 
[] وماتت امه بعده بشهرين أو نحو ذلك» ولها قریب من مئة .عام . 


YA 


هي اخر من ماتت من المهاجرات الأول رضي اله عنها ويقال: لها 8 
النطاقين. كانت أسر من اعائشة نوات 

ی اا اه ارا اوک وده او اف خا رنآ ت 
باخرة. 

وأما هشامٌ بنْ عُروة فقال: عاشت مئة سنةء ولم يَسقَط لها سنٌ» وقد طلقها 
الزبيرٌ قبل موته رمن عُثمان. ٠‏ 

وقال القاسم بن محمد: كانت أسماء لا تخر شيعا لغد. 


4 عبداله بن الرّبير بن عبدالمُّلب (( 


[الهاشمي» ابن عم رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
عاتكة بنت أبي وهب المخزومية من مَلمة المح . 
۲ نعلمْ له رواية . كان موصْوفاً بالشجاعة والفروسية. 
لما توفي زول الله الى اا عله وشم كان لهذا تشر من اکن مه 
عن أبي الحويرثء قال : ول من تل يوم أجنادين بطريق» بر يدعو إلى 
البراز» فبرز إليه عبدالله بِنْ الزبير بن عبدالمطلب فاختلفا ضرَباتِ ثم قتله 
عبدالله» ثم برز آخر» فضرَبَه عبدالله على عاتقه وقال: خُذّها وأنا ابنُ 
عبدالمطلب» فاته وقطع سيه الذرِعّء وأشرعَ في منکب ثم وی الرومي 
وعزم عليه عَمرو بُ العاص أن لا پبارزء فقال: لا أصبرٌء فلما اختلطت 
السيوف وَجد في ربْضة من الروم عشرة مقتولاء وهم حَولَه وقائمُ السيفِ في 
يله قد غري 0 وإن في وجهه لايق رة : 
(۳) غري: لزق. 


۲A٦ 


راجتادین كانت سه تلات عة 
وإنما ضممتٌ هذا البطل إلى٠‏ البطل الذي قبله لاشتراكهما في الاسم 
والشجاعة. 


٩)ع( سلیمان بن صرّد‎ - ٥ 
. الام او مطاف الخراعي الكوفيّ الصحابيّ‎ 
[۲]قال ابن عبدالبر: ا الحسين ليبايعه» فلما عجز عن نصره ندم»‎ 
. وحارب‎ 

قلت : کان دیا ادا خرج ف ي جيش تابو إلى الله من خذلانهم الحسين ٠.‏ 
الشهيد» وساروا للطلب بدمهء و جيش التوابين 

ى EM‏ ا 

2 ا على الجهاد» وسار في ألوف لحرب عبيد الله بن زياد وقال : 
إن فتلت فأميركم المُسَيّبُ بن نَجَبةء والتقىٰ الجمعانء وکان عي الله في جيشٍِ 
عظيم» فالتحم القتال ثلاثة أيام» وقتلَ خحلق من الفريقين واستَحرٌ حر القتل بالتوابين 
شيعة الحسين» وقتل أمرأؤهم الأربعة» سليمانٌ والمَسَيّب» وعبدالله بن سعد 
وعبالله بن والي سنة حمس وستين» وتحيّز بمن بقي منهم رفاعة تاوزن 


الكوفة . 


© أنس بن مالك (رع)‎ -١ ٠٠ 


۳١‏ ]ار تق الك الإمام المفتي» المقرىءُ المحدّث ا الإسلام» أبو حمزة 
الأنصاري الخزرجي النجاریٌ المدنيّء خادم رسولٍ الله صلی الله عليه وسلم 
(۱) انظز السیر: ۳۹٤/۳‏ - ۰ 

. ٤١١ ۳٣٣/۳ انظر السیر:‎ )۲( 


TAV 


وقرابته من اا و 
[1]وبقي أصحابه الثقات إلى بعد الخمسين ومثة» وبقي ضعفاءٌ أصحابه إلى 
بعد التسعين ومئة» وبقي بعدهم ناس لا يوق بهم» بل اطرحَ حدیٹهم ل 
کكإبراهيم بن هُذْبَّة» ودینار أبومکيس» وخراش بن عبدالله » وموسى الطويلء 
عاشوا مديدة بعد المثتين» فلا اعتبار بهم . 
إنما کان بعد المثتين بقايا من سمع من ثقات أصحابه يزيد بن هارون. 
[۲] وکان انس يقول: قدم رسول الله ت الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عر 
ومات ونا ابنْ عشرین. وکن امُهاتي يَحتني على خدمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
فصحب انس e‏ الله عليه وسلم أتم الصحبة» ولازمه أكملَ المُلازمة 
منذ هاجر» وإلى أن مات وغزا معه غيره مرة» وبايع تحت الشَجرة. 
قلت: لم يَعْلّهأصحابه المغازي في البدريين لكونه حضرها صبياً ما قاتلء 
بل بقي في رحال الجيش . 
]٣[‏ إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» حدٹا از نس قال : جاءت بي ام سيم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اُررتني بنصف خمارهاء وردتني ببعضه 
فقالت : يا زول الله ! هذا ات ابن أتيتك به يخدمك› فادع الله له فقال : 
«اللهم اثر ماله وَوَلَده» فوالله إن مالي لکثير» وٳن ولدي وول ولدي يتعادُون على 
نحو من مئثة اليوم . 
]عن أنس» قال: دعا لي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهُم أكثر 
ماله وولَدَه» وأطل حَياته» . فالله أكتّر مالي حتى إن كرما لي لحمل في السنة 
مرتين». ولد الضصلبي, ةا وستة. 
[] قال أبوهريرة : ما رأيت أحداً شه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


ا ا 


YARA 


[1]ثابتٌ الباني قال: جاء فيم أرض انس فقال: عطست أرضوك» فتردّى 
:+ ثم خرج إلى لتر ثم ل٤‏ ودعاء فثارت سحابة» وغشیت أرضه . 
ومَطْرَّتٌء حتى ملأت صهريجّه وذلك في الصَيّف. فاأرسل بعض أهلهء فقال: ‏ 
انظرٌ أين بلغت؟ فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيراً. 
[]وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحْصه ببعض العلم» فنقل أنس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على تسع نسوة في ضخوة بعشل واحد. ٠‏ 
فصلى بالناس بالبصرة أربعينَ يوما. وقد شهد أنس فح تستر فقدم على عمر 
بصاحبها الهرمرّان فأسلم» وتڪن“ إسلامه رحمه الله . 
٤[‏ ]وال ابن سیرین: کان نقش خاتم أنس» أسد رابض . 
]قال سليمان انيمي : سمعتُ أنساً يقولً : ما بقي أحد صَلّى القبلتين غيري . 
[ ]قال المق نسحد EE O‏ ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها ؛ 
[۷]عن أنس - وقيل له: ألا تحدثنا؟ - قال: يا بني إنه من يكثر يَهْجُر.() 
قال أبواليقَظًان : مات لأنس في طاعون الجارف ثمانون ابناً. 
عن أيوب» قال: ضعفَ أنس عن الصوم» فصنحَ جَفنة من ثريدء ودعا ثلاثين 


مات ا ثلاث وتسعيین . عمره مئه وثلاث سنین . 


)١(‏ قوله: «يَهُجر» من هجر في كلامه: إذا خلط فيه وإذا هذى. 


۸۹4 


“o£ &# fof 


۷ - بسر بن أرطاة (د» ت» س)0) 


(١]الأمير‏ أبوعبدالرحمن القرشيٌ العامري الصحابي نزيل دمشق. 

له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: «لا تَقَطمٌ الأيدي في الغزو 
وحديث: «اللهمّ أحسنْ عاقبتنا» . 
[۲]قال ابنْ يونس: صحابيٰ شهد فتح مصر» وله بها دار وخَمّام» وَلِيّ الحجارٌ 
واليمن» لمعاوية» ففعل قبائح . وسوس في آخر عمره. 

قلتْ: كان فارساً شجاعاًء فاتكأ من أفراد الأبطال» وفي E Gs‏ 

قال أحمدٌ وابنُ مَعين: لم يَسمعْ من النبيٌ صلى الله عليه وسلم . وقد سبى 
مسلماتِ باليمن» فأقمْنَ للبيع . 

وقال ابن إسحاق: نَل هَت وعبدًالرحمن ابني عُبيدالله بن العباس صغيرين 
باليمن» لهت امُهّما عليهما. وقيل: َل جماعةٌ من أصحاب على وهدم 
بيوتهم بالمدينة. وخطبً» فصاح: يا دينار! يا رزيق! شيحٌ سمح عهدته ها هنا 
بالأمس ما فعل؟ يعني عثمان - لولا عهدٌ مُعاوية ما تركب بها مُحتلماً إل قتلنّه . 

ولكن كان له نكاية في الروم» دخل وحده إلى كنيستهم» فقتل جماعة) 
وجُرح جراحات» ثم تلاحقٌ أجنادُه» فأدرکوه وهو يذب عن نفسه بسيفه نلوا من 
بقي» واحتملوه. وفي الآخر جل له في القراب سيف من خشب ثلا يبطش 


بأحد» وبقی إلى حدود سنة سبعين رحمه الله . 


.٤)١١ - ٤٠٨۹/۳ انظر السير:‎ )١( 


۳۹۰ 


۸ الولیدٌ بن عَقَبة(٠‏ 


1 ]ا ن آي ۾ معيّط 0 2 E SS Gh‏ يسيرة . 
الله عليه وسلم على صدقات بني | 2 لمُْصطلر «(MD‏ وأمر بذبح والده صبرا يوم بذدر. 
ووليّ الكوفة لعثمان وجاهد بالشام» ڈ ثم اعتزل بالجزيرة بعد قتل أخيه 
عثمان» ولم ُحارب مع اھ ا کی وکا سا ا ع وان 
شرت | لخم وقد بعثه عر عل صدقات بنی ت تغلب . وقبره ات الرقة . 
1ال علقم :کا بالری وغلینا الولید» ا فشرب» فاردنا أن تخد فقال ديف بن 
اليَمَان: أتحُدُون أميركم» وقد دنوتم من عدوكم» فيطمعُون فيكم . 
(۱) انظر السیر: ٤)١١ - ٤۱۲/۳‏ . 
(۲) بن رسول الله صلې الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث» ليقبض ما كان عنده 
مما جمع من الزكاةي فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق» فرق فرجع » فأتی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاةء وأراد قتلي» فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث. فأقبل الحارث بأصحابه» إذ استقبل 
البعث وفصل من المدينةء لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهمء قال لهم : إلى 
من بعتم؟ قالوا: إليك» قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاةء وأردت قتله قال: لا والڌذي بع مهدا بالحق» 
وأردت قتل رسولي ؟» ل والذي بعثك ما رأيته 2 0 وما أقبلت 
E‏ ورز قال : فنزلت الحجرات : یا أبها لتا آمنوا إن جاءکم ا 
أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) إلى هذا المكان ل[فضلا من اله ونعمة 
واله عليم حکیم 4 ودکره الهيثمي في «المجمع» ۸/۷‘ ۰ ۱۹ . وقال: رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد ثقات. كذا قال: مع أن دینارا والد عیسى لم يوثقه غير أن حبان على 
عادته في توثیق المجاهيل»› ولم يرو عنه غير ابنه عیسی . وقال أبن عبد البر في «الاستيعاب» 
۳ :ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل إن جاءكم 
فاسق بنباً» نزلت في الوليد بن عقبة. 


۳۹۱ 


[1] وقال حصيّن بن المُنذر: صلّى الوليدٌ بالناس الفجر أربعاً وهو سكران ثم 
التفت» وقال: أزيدكم؟ فبلغ عثمان» فطلبه» وحَدّه. 

[۲]وهذا مما نقموا على عثمان أن عزلَ سعد بن أبي وقّاص عن الكوفة وولى 
هذا. 

[۲] وکان مع ما وال اة اع فان ام الجا 


وله أخبار طويلة في (تاریخ دمشق)» ولم دک وفاته . 
۹- العرباض بن سارية السلّمي )٤(‏ 0 


(۳] من أعيان أهل الصفة» سكن حمص» ورو أحاديث. 
خالد بن مَعُدان» حدثني عبڈالرحمن بن عمرو السلّمي» وحُڄْرُ بن حر 

قالا: أتينا العربَّاض بن سارية. وهو ممن نزل فيه : «إولا على الذينَ إذًا ما أتوك 
یلمم فلت لا أجد ما أحملكم عليه [التوبة : .]۹١‏ فسلّمُنا وقلنا: أتيناك 
زائرين وعائدين ومقتّبسين . فقال: صلّى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصبحَ 
ذاتَ يوم» ثم أقبل عليناء فوعَنًا موعظَةٌ بليغة درفت منها العيون» ووَجلبُ منها 
القلوبٌ» فقيل : يارسول الله كأن هذه موعظة مُودّع فماذا تعهدٌ إلينا؟ قال: 
«اوصیکم وى الله والسّمُم والطاعة» وإن عَبْداً حَبّشياً. فإنه من يعش منكم 
بعدي» فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المَهديين» ' 
ا تنسكوا بهاء وعَضوا عليها بالتواجذ: وإياكم ومُحدئات الامورء فإن كل مسد 
٠‏ بدعة َر بدعة ضلالة» . 

قال متب بن عَبْد: نينا التب صلى اله عليه وسلم سبعة من بني سيم أكبرنا 
الفرافن تن تارف فاا 

.٤٠١۲- ٤۱۹/۳ انظر السیر:‎ )۱( 


4۲ 


[1] عن عروة بن رويم» عن عن العر باض بن سارية» وکان يحب أن ر فکان 
يذعو* الهم گبرٽ سني » وون عظميء » فاقبضني إليك. قال : فبينا نا يوماً في 
مسجد دمشق صل وأدعو أن افیش إذا أنا بفتيٌ من أجمل الرجال» وعليه 
واج أخحض ٠‏ فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ قلت: كيف أدعو يا ابن أخي؟ 
قال: قل : اللهم حسن العملء وبلغ الأجل. فقلت :ومن أنت يرحمُك اله ؟ 
قال: آنا رتبابیل قىل ف د دروا ثم التفت فلم أر ادا 
]عن العرباض»› قال: لولا أن يقال : فعل أبو نجيح » لألحقت مالي ا 
ٹم EES‏ ا من أودية لبنان غت الله حتى أموت . 

]عن أبي الفيض» سمع أبا حفص الحمصيٌ يقول: أعَطى مُعاوية المقداد 
خمارا من اللعت» فقال أ العرباض بن سارية: ما كان لك أن تأخذه: ولا له 
اا لطبك اكا نك في انار تله ورد ) 


توفي العرباض سنة خمس وسبعین . 
6۰ - ا ہن العاص (۴“ س) 7). 


]٤[‏ ابن ابي ا القرشي الاس المدني الأمير. قتل أبوه يوم بدر مُشرکاء 
وات تدا طفل . 

قلت: لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وکان یر شریفاًء جواداً مُمدَّحاًء حلیماًء وقورا وک وعقل» يصلح 
للخلافة . 
[] ولي إمرة المدينة غير مرّة لمُعاوية . وقد ولي إمرة الكوفة لعْثمان بن عفان» 


»( الذواج : ضرب من الثياب . 
(۲) انظر السير: .44١ - ٤٤4/۳‏ 


4۳ 


وقد اعتزل الفتنة» فأاحسنّء ولم E‏ ولما صفا الأمرُ لمعاويةء وفدَ 
سعيد إليه» فاحترمه» وأجازه بمالٍ جزيل . 

ولما كان على الكوفةء غزا طبرستان» فافتتحها. 
[] قال ابن سعد: وي النبيّ صلى الله عليه وسلم ولسعيد تسع س سنين أو نحوها 
٤‏ يزل في صحابة عثمان لقرابته منه» فولاه الكوفة لما عزل عنها الوليد بن 
عُقبة» فقَدِمَها وهو شاب مرف فأضرٌ بأهلهاء فوليها حمس سنين إلا أشهراً ثم 
قام عليه أهلّهاء وطردوهء وأمّروا عليهم أبا موسى» فأبى» وجدّد البيعة في 
أعناقهم لعثمان» فولآه عثمانُ عليهم . 
[۲] وکان سعید بن العاص يوم الدار مع المقاتلة عن عثمان. 
]عن عبدالله بن ابي بکر بن حزم» قال : خطب سعيد بن العاص ام کلثوم بنت 
علي بعد غم وبعث إليها بمئة الف فدخل غلبها عليها أخوها الحسينْء وقال: لا 
رو فقال الحسن : ا ادوا لذلك فحضرواء فقال سعيد: _وأين 
أبوعبدالله؟ فقال الحسنْ : ا ا: قال : فلعل أبا عبدالله كرهة هذا قال: 
نعم . قال: لا أدخل في شيء رهه ورجم» ولم يأځذ من المال شيئاً. 
[4]قال ابن عيينة : كان سعيدٌ بن العاص إذا قصده سائل ولیس عنده شيء» 
قال: اكتب على سجلا بمسألتك إلى المَيسرة. 
[] وذکر عبدالأعلی بن حمّاد: أن سعيد بن العاص استسقى من بيت» فسقوهء 
واتفق أن صاحبً المنزل أراد بيعه لدين عليه فأذى عنه أربعة آلاف دينار. 
[1]وعن سعيدٍ قال: القلوب تتغير» فلا ينبغخي للمرء أن يكون مادحاً اليوم دام 
غداً. 

قال الزبير بن بكار: توفي سعيدٌ بن العاص بقصره بالعرصة على ثلاثة أميال, 


من المدينة» وحمل إلى البقيع في سنة تسع وخمسين. 


[1] وقد كان سعيدٌ بن العاص أحدَ من ندَبّه عثمان لكتابة المصحف لفصاحته» 
وشبه لهجته بلهجة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


- عبدالله بن جَعْفر (رع) () 


[۲] ابن أبي طالب» القرشيٌء الهاشميٌ» الحبشيّ المولد المدنيّ الدارء 
الجواد بن الجواد ذي الجتاحين . 

له صحبة وروايةء عداده في صغار الصحابة . 

استشهد أبوه يوم مُوتةٌ فكفله النبيٌ صلى الله عليه وسلم ونشأ في حجُره . 

وهو اخر من رآی النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بني هاشم . 

وله وفادة على معاوية وعلى عبدالملك. وکان كير الشأن كريماًء جواداء 
يَصلَْح للإمامة. 
]عن عبدالله بن جعفر» قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
خلفه» فأسرٌ إل حديا لا أحدث به أحداً. فدخل حائطاء فإذا جمل فلمًا رأى 
انبر صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. ) 

عن علي بن أبي حملة» قال: وفد عبدالله بن جعفر على يزيد فأمر له بألفي 
ألف. 

قلتُ: ما ذاك بكثير» جاثرة ملك الدنيا لمن هو أولى بالخلافة منه. 
[٤]عن‏ عبدالله بن جعفر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم آتاهم بعدما أخبرهم 
مَل جعفر بعد ثالثةء فقال: «لا تبكوا أخي بعد اليوم» ثم قال: «ائتوني بني 
)١(‏ انظر السير: ٤٥١1/۳‏ - ۹۲). 
(۲) وتمامه: فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت» فقال: «من رب هذا الجمل؟» فجاء فقى 


من الأنصار فقال : لي يارسول الله . فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلى 
أنك تجیعه وتدئبه» 
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أخي»» فجىءَ بنا كأننا أفرخ. فقال: «ادعو لي الحلاق» فأمره فَحَلَقَ رؤوسناء 
ثم قال اما محمد فشبة عمنا أبي طالب . وأما عبدالله فشبه لقي وخلُقي» 
ثم أخذ بيدي» فأشالها. ثم قال: «اللهم اخلَفْ جعفراً في أهله» وبارك لعبدالله 
في صفقته» قال : فجاءث أمُناء فذكرت يتمنا. فقال: «الْعيْلةٌ تخافينَ عليهم وأنا 
وَليُهُّم في الدنيا والآخرة» . 
عن عبدالله بن جَعْمر» قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قد من 
م لقي بالصبيان من هل بيته» ونه قدم مرة من سفرء سبق بي إليه 
فحملني بين يديه» ثم جىءَ بأد ابني فاطمة» فأردفه خلفه» فدخلنا المدينة 
ثلاثةٌ على دابة . 
[ عن عَمرو بن حُريث» قال: مر النبيّ صلى الله عليه وسلم بعبدالله بن جعفر 
وهو يلعب بالتراب» فقال: «اللهم بارڭ له في تجارته» . ۰ 
[۳]قال الشعبيٌ : كان ابنٌ عُمر إذا سلُم على عبدالله بن جعفر قال: السلام 
عليك يا ابن ذي الجناحين . 
[٤]قيل‏ : إن أعراباً قصد مروان» فقال: ما عندنا شي ٤ء“‏ فعليڭ بعبدالله ابن 
جعفر» فأتى الأعرابيٰ عبدالله » فأنشأً يقول: 
E MM‏ 
آنا جعْمْر يا ابن الشهيد الذي لَه جََاحان في أغلى الجتان يَطيرٌ 
أا جَعْمُر ما ملك اليم أزتجي فلا ركني بالمَلاة أو 
فقال: يا أعرابيٰ سار القَلُء فعليك بالراحلة بما عليها وتاك أن تُخْدَعَ عن 
السيف» فإني أخذته بالف دينار. 
]٥[‏ وروی أن شاعراً جاء إلى عبدالله بن جعفر» فأنشده: 


4 


ااا ق ا کي م ا ا 
مر ان سان انا “فال وی ا ا اع 
ومن قال للجود لا تَعْدُني فقال لَه السمم والطاعة 
فقال عبدًالله لغلامه : أعطه جْبْتي الخرٌ. ثم قال له: ويحك كيف لم تر جبتي 
الو اشترّها بثلاث مئة دينار» منسوجةٌ بالذهب. فقال: أنامء فلعلي أراهاء 
فضحك عبدالله » وقال: ادفعوها إليه. 
[] قال أبوعبيدة: كان على فُريش وأسد وكنانة يوم صمُين عبدّالله ن جعفر. 
]عن الأصمعي» أل امرأةَ أتت بدجاجة مسموطة» فقالت لابن جعفر: بأبي 
أنت! هذه الدجاجة كانت مثل بنتي» فآليت أن لا أدفنها إلا .في أكرم موضع أقدرُ 
عليه » ولا والله ما في الأرض أكرمٌ من بطنك. قال: خدّها منها واحمِلوا إليهاء 
فذكر أنواعاً من العطاء» حتى قالت: بابي أنت! إن الله لا يجب المُسرفين. 
ادگ ال ر تکار أن عبيدالله بن ابي مِلَيْكة» عن أبيه عن جده» قال : 
دحل ابن ابي عمار وهو يومئذ فقيةُ أهل الحخاز عل انخاس افر اة 
NS E EE E REE GE‏ 
عطاء» وطاووس» ومجاهد» لن ويلغ خبره عبدّالله » فاشتراها بأربعین 
الفا وزيّهاء وحلاهاء ثم طلب ابن أبي عمار» فقال: ما فعل حبك فلانة؟ 
قال: هي التي هام قلبي بذكرها والنفس مشغولة بهاء فقال: يا جاريةء 
اها فاخ ها ترف في اللي والُلّل > فقال: شأنك بهاء بارك الله لك 
فيها. فقال: لقد تفضلتَ بشيء ما ييَمَصل به إلا الله » فلمًا ولّى بهاء قال: يا 
غلام! احمل معه مثةٌ ألف درهم. فقال: لثن والله وَعذنا نعي الآخرة فقد 
عَجْلْت نعي الدنيا. 


4¥ 


[ ولعبدالله بن جعفر أخبارً فى الجود والبذل. 
وكان وافر الحشمةء كير التنعم» وممن يستمع الغناء. 
مات فى سنة ثمانين . 


۲ - أبو الطفيل () () 

[۲]خاتم من رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم في لذا E a‏ على 
ذلك في عصر التابعين وتابعيهم وهلمٌ جراء لا يقول اھ ؟ إنني رأف رتسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى بع بالهند بَعْدَّ خمس مئة عام بابا رَتّن» فادعى 
ال ا و العلماء. فمن صدَّقه في دعراهء فبارك الله في 
عقله» ونحنٌْ نحمد الله عاى العافية . 

واسم أبي الطفيلء عامر بن واثلّة بن عبدالله بن عمرو ال الكنانيّ 
الحجازي الشيعيّ . 

کان من شيعة الإمام علي . مولده بعد الهجرة. 

رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يُستلمُ الركنُ 
بمخْجَنه ثم بل المحْجّن. 
عن عبدالرحمن الهَمّداني» قال: دحل أبو الطفيل على معاويةٌ فقال: ما 
أبقى لك الدهرٌ من كلك عَليا؟ قال: كل العَجُوز المقلات١)‏ والشيخ 
ال قال: فکیف حبك له؟ قال: حب آم موسى لموسى ٠‏ وإلى الله أشكو 
ا 

اا طفل ا ا بف ماد غاا اع فاا ا 
طویلا وشهد مع علي حروبه. 
(۱) انظر السير: 1۷/۳ _ )۷١‏ 
١‏ البقلات: هي التي لم يبق لها ولدء وكذلك الشيخ الرقوب. 


۳4۸ 


اة الت عنها. فقالوا: هذا أبوالطفيل . 
قلت : هذا هو الصحيح من وفاتهء ولو عُمُر أحد بعده كما عُمُر هو بعد النبيّ 
صلى الله عليه وسلم لعاش إلى سنة بضع ومتتين . 


4۹4 


كبار التابعين 
۴۳- مَروان بن الحم (خ)(٩‏ 


17] ابن أبي العاص» الملك أبو عبدالملك القرشيٌ الأمويّ . 

مولده بمكة» وهو أصعْرٌ من ابن الزبير بأربعة أشهر. وقيل : له رؤيةء وذلك 
ر 

وكان كاتبً ابن عمه عُثمان. وإليه الخاتم» فخانهء وأَجُلبوا بسببه على 
عثمان» ٿم نجا هو وسار مع طلحة والزبير للطلب بدم عُثمان فقتل طلحة يوم 
الجملء بونجا ءالا نجي اتم ولي الخدينة غير مرة المعاوية: 

وان أبوه قد طرده النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» ثم أقدمه عُثمانٌ 
إلى المدينة لأنه عمه. ولما هلك ولد يزيد» أقبل مروان» وانضم إليه بنو أمية 
وغيرهم» وحاربَ الضخّاك الفهريّ» فقتله» وأخذ دمشقء تم مصر ودعى 
بالخلافة . 

وكان ذا شهامة» وشجاعة» ومكر» ودهاء أحمرً الوجه. 
]قال الشافعي : لما انهزمُوا يوم الجملء سأل علي عن مروان وقال: يَعطفُني 
عليه رَحمْ ماسّة» وهُو مع ذلك سيد من شباب فريش. 

لقال فة ین جا فلت الاو مَنْ تری للأمر بعدك؟ فسمُی رجالا 
ثم قال: وأمًا القارىء الفقيةُ الشديد في حدود الله» مروال. 

قال أحمد: كان مروان يسبع قضاءَ عُمر. 

جعفر بن محمد: عن أبيه» كان الحسنْ والحسينْ يُصليان حَلْفَ مروان ولا 
بعیدان . 


(۱) انظر السیر: ٤۷1/۳‏ ۔ ٤۷۹‏ . 


.1 ] قلت: استولی ا على الشام ومر عة أهر ات قا من أول 
رمضان سنة خمس وستین . 

٠‏ ]قال ابن سعد: كان يوم الحرة مع مسرف بن E‏ على قتال آهل 
المدينة . 

[۳] قال: وعقَد لولديه عبدالملك وعبدالعزيز بعدَهُ ورَهّد الناس في خالد بن 
يزيد بن معاوية» ووضع منه» وسبّه یوما وکان متزوجاً ا فأضمرت له اشن 
فنام» فوثبتٌ في جواریهاء وغمُته بوسادةٍ قعدن على جوانبهاء فتَلفَ» وصرخنَ» 
وض امات فا 


وقيل : مات بالطاعون. 
- کعب الأخبار (دء ت» س) ٩‏ 


[4] هو كعْبٌ بن ماتع الجمُيري اليماني العامة الحبْرّء الذي كان يهودياً فاسَّلم 
بعد وفاة الي صلى الله عليه وسلم» وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي 
لعلف فال إضصحات حي صل )اله عله ولم فان دو عق 
الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب» ) ويأخد السننّ عن الصحابة . وكان حسنُ 
الإسلام تين الديانة من نبّلاء العلماء. 


(۱) انظر السیر: .٤۹٤ - ٤۸۹/۳‏ 
(۲) قال الحافظ بن كثير في تفسير سورة النمل بعدما أورد طائفة من الأخبار في قصة ملكة سباً مع سليمان 
عليه السلام : والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم» كروايات كعب 
ووهب سامحهما الله تعالی فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار نئ إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب» 
مما كان ومما لم يكن ومما حرف وبدّل وتُسخ » وقد أغنانا الله بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ» ولله الحمد 
والمنة. وأخرج البخاري في «صحیحه» ۲۸۱/:۱۳» ۲۸۲ في الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 


«لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء» من طريق حميد بن عبدالرحمن»› أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش 


1 کان شیا بب الهو له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجُملة . 
سكن اام باحق وان بغرر مم الضجاة: 
1 روی خالد بن مَعْدَانٍ: عن كعب الأحبارء» قال: لأن أبكيّ من تحشية أحبُ 
إلي من أن أتصدَقَ بوزني ذَهباً. 
توفي كعب بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عُشمان رضي الله عنه فلقد 
كان من أوعية العلم. 


£ 
٥‏ _ زياد بن آبیه () 


ر م ٍ 

1وهو زياد بن عبيد الثقفي » وهو زياد بن سمية» وهي امه وهو زياد بن ابي 
ا ی اماه اوه ا ای 

بك اا اة 

له إدراك» ولد عام | لهجرة» وأسلم رمن الصديق. وهر مراهق وهو أخو اف 
م .ب ا N‏ 
بكرة الثقفيّ الصحابيّ لامه. ثم كان كاتا لأبي موسى الأشعريّ زْمنَ إمرته على 
ال 

وکان من نبلاء الرجالء رأف وعقلا وجزما ودهاءٌ AY‏ کان ضربُ به 
الل في التل والسودة. 


]٤4[‏ يقال : إن أبا فيان أتى الطائف. فسكر فطلب بغيا» فواقع سُمية» وكانت 


= بالمدينة لما حج في خلافته وذكر كعب الأحبار» فقال: إن كان مِنْ أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن 
أهل الكتاب. وإن كنا لتبّلو مع ذلك عليه الكذب . وما يحكيه كعب عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد 
من أهل العلم وهذا عمر رضي الله عنه يقول له فيما أخرجه أبوزرعة الدمشقي في (تاریخه) ٥٤٤/١‏ : لتتركن 
الأحاديث. أو لألحقنّك بأرض القردة . وليس كل ما نسب إليه في الكتب بثابتٍ عنهء فإن الكذّابين من بعده 
قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم بقلها. 
(۱) انظر السیر: ٤۹٤/۳‏ ۔ .٤۹۷‏ 


فزوج دة فاك من اة ادا لما راه ماويه من أفراد الدهرة 
استعطفه» وادعاه ّ من ظهر ابي . 
[1] قال الشعبٌ : ما رأيت أحدا أخطبً من زياد. 

وقال قبيصة بن جاير: ازا ادا اک اد و کرم > خلا و اف 
ا ة بعلانية من زیاد. 

وقال أبوإسحاق السبيعي : ااا ادا وط ر ن وا 

قال أبو الشَعْنًاء: كان زياد أفتك من الاج لمن يخالف هواه. 
وان ان شوب لغ E O OS E‏ 
العراق.بيمين» وشمالي فارغة» وسأله أن يُوليه الحجارّ. فقال ابن عمر: اللهم 
إنك إن تجعل في القتل كفارة فموتاً لابن سمي لا قتلا فخرج في أصبعه 
طاعون» فمات . 

قال الحسنٌ البصري : بلع الحسنَّ بنّ علي أن زياد يسَبَّمُ شيعة علي 
بالبصرةء فيقتلهُّم» فدعا عليه . 
۳7 عن ا ا زياد في ميت ترك عَمةَ وخالةء فقال: قضى فا عر ان 
جعل الخالةً بمنزلة الأغحتء والعمةً بمنزلة الأخ» فأعطاهُما المال. 


١ صلة بن اشيم‎ ٠۹ 


[4]الزاهد العابدى القدوةٌء أبوالصهباءء العدويّ البصريّ زوج العالمة مُعاذة 
ا 
ما علمته روی سوی حديث واحدٍ عن ابن عباس . 
[٥]وقالت‏ مُعاذة : كان أصحابه - تعني : صلة - إذا اموا عانق بعضهم بعضاً. 
)١(‏ انظر السير: ٠٠٠ - ٤4۷/۳‏ 


ی 


5 


إل خي منذ حين. قال تعالى : #إنك ميب ميت وإِنهم تون [الزمر: ٠۰‏ 


[۲]وقال حمّاد بن سَلّمة : أخبرنا ثابت: أن صله كان في الغزوء ومعه ابي 
فقال: أي بني! تقدم» فقاتل حتى حبك جل ا 
صله فقتل » e‏ النساءُ عند امرأته معاذةء فقالت: ا إن کش 
ر > وان کنتن جسنّ لغير ذلك فارجعنٌ . 
1] جرير بن حازم» عن ميد بن هلال» عن صلَةَء قال: خرجنا في قرية وأنا 
عل دای فی رمان بوص المای ا ا ای او ا ر وا ا 
ما اكل قلقي علج ,حمل على :عاته خا فلت شعن اذا حو تن 
قلت : أطعمني . فقال: os‏ . ثم لقیت آخرء 
فقلتٌ: فقلت : أطعمني . قال: هو زادي لأيام . فإن نقصتَّه» أجعتني . فتركته . فوالله 
إني لأسيرء إذ سمعت خلفي وَجَبةٌ كَرَجْبة الطيرء فالتفتٌء فٳذا هو شيء ملفوف 
في سب آبيض› فنزلت إليهء فإذا دوحل من رطب في زمانِ ليس في الأرض 
رة » فأكلت منه» ثم لففْتٌ ما بقي» وركبتٌ الفرس» وحمت معي نواهُنٌ . 

قال جریرٌ بن حازم : فحدثني أوفى بن دلْهّم قال : رأيتُ ذلك السب مع امرأته 
و ٹم فقد بعْدُ. 0) 

فهذه كرامة ثابتة. 


قتل سنة اثنتين وستين . 


)١(‏ المستاة: السَدٌ 
( السب: الخمار» الدوخلة: زبیل من خوص يجعل فيه التمر. 


ء of‏ 
0۷ - ام کلثوم 0( 


بنت علي بن أبي طالب الهاشمية شقيقة الحسن والحْسّين ولدت في حدود 
سنة ست من الهجرةء ورات الي صلى :ا عله وسل ولم ترو عه شيا 
[۲] خطبها عُمر بن الخطاب وهي صَغيرة» فقيل له: ما ر إلّيها؟ قال: إني 
سَمِعْبٌ رسو الله صلی الله عليه وسلم يقول: كل سب وبس مُنقطع يوم 
القبائة إلا سبي وتسبي». ١‏ 

وروق عبد اھ ن زد ن اس اکن اه فن ج ان ر روجا فام دنا 


ا 


قال أبو عُمر بن عبدالبر: قال عمو لعليّ : روجنيها أبا خسن فإني أرصدٌ من 
كرامتها مالا برّصد أحد قال: فانا أبعُها إليك» فإن رضيتهاء فقد رَوَجْتَها - بعل 
بصعَرها - قال : بها إليه ببرد وقال لها: و هذا البردٌ الذي قلت لَّكء 
فقالت له ذلك . فقال: قولي لَه : فد رضیت رضي الله عنك» ووضع يده على 
ساقها» فکشفها فقالت : أتفعَل هذا؟ ولا أنك امير المؤمنين› اکت أنفك» 
ثم مَصَبْ إلى أبيهاء فأخبرتة وقالت: بعثتني إلى شيخ سا قال ا ا 
زوجك . 

ونقل الرهريٌ وغیره : أنها لدت لعمر ريداء وقیل : لدت رقَيّة . 

قال ابن إسحاق: توفي عَنها عُمر» فتزوٍجًّها عون بن جَعفر بن ابي طالب. 
ثم مات عنها. 

قال ابن إسحاق : فزوجها أبوها بمحمّد بن جعفر فمات» تم رَوَجّها أبوها بعبد 


الله بن جعفر فماتت عنده. 


٥٠۲ ٥١١ /٣ انظر السير:‎ )١( 


قلت : فلم يُولذها أحد من الإخوة اة . 


في أوائل دولّة معاويةء رَحمه الله . 


وممن أدرك زمان النبوّة 
1 0 
۸ - زید بن صوحان 


ر١]‏ ابن حجر العبديٰ الكوفي» أخو صعصعة بن صوحانء كنية زيد: أبو 
لان 

كان من العُلماء العبادء ذكروه في كتب معرفة الصحابة» ولا صحبة له. لكنه 
أسلم في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم . 
1 قال الأعمش» عن إبراهيم» قال: كان زيدٌ بن صوحان يُحدّث» فقال 
أعرابي : إن حديتك يُعجبني» وإن يدك لتريبني . قال: أو ما تراها الشمال؟ 
قال : والله ما أدري اليمينَ يقطعون أم الشمال؟ فقال زيد: صدق الله [الأغرابٌُ 
اشد كُفْراً وَنفاقاً وأَجْدَرٌ أن لا يعَلَمُوا حُدُود ما أنرَلَ الهج [التوبة : ۹۷] فذكر 
الأعمش أن يده طعت يوم نهاوند . 
[۴] عن ابن أبي الهُذيل: قال: دعا عمر زيد بن صُوحان: فُضفَةُ على الرّخل 
كما تَضَمَنون أمراكم» ثم التفت إلى الناس » فقال: اصنعوا هذا بزيدٍ 
وأصحاب زيد. )١‏ ۰ 
]٤[‏ حمید بن هلال» قال: قام زيد بن صوحان إلى عنمانء فقال: يا مير 
المؤمنين! ملت فمالت أمثك» اعتدل يعتدلوا. قال: أسامع مطيع أنت؟ قال: 
نعم. قال: الحق بالشام . فطلق امرأته» ثم لحق بحيث أمره. 
1] عن غيلان بن جرير قال: ارّٺ) زد بن صُوحان يوم الجمل» فدخلوا 
عليه فقالرا : أبشر بالجنة . قال: تقولون قادرين» أو النار فلا تدرون» إنا غزونا 


(۱) انظر السیر: ۳/ ٥۲۸-٥۲۵‏ 


(۴) الارتثاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف أثخنه جراحه» فهو مرتث ورثيث. 


القوم في بلادهم» وقتلنا أميرّهم» فليتنا إذ ظلمناء صبرنا. 
ا : لا تيلوا عني دما ولا تنزعوا عني ٿوي إلا الحمينء 
ا في الأرض تا فإني مُخاصم ا يوم م القيامة . 


۹- عقبة بن نافع القرشي (» 


[1]الفهريٌ الأميرٌ ناثب إفريقية لمعاويةء وليزيد» وهو الذى أنشاً القَيْروانء 


وأسكنها الناس . 
وكان ذا شجاعةٍ» وحزم » وديانةء لم يصح له صحبة» شهد فح مصرء 


[۳] قال الواقدي : جره مُعاويةٌ على عشرة آلاف» فافتتح إفريقية واختياً 
قيروانها . وكان الموضمٌ غيضة لا يُرامٌ من السباع والأفاعي فدعا عليهاء فلم يبق 
فيها شيء» وهربوا حتى إن الوحوش تحمل أولادها. 

فحدثني موسی بن علي عن أبیه» قال: نادی: إا نازلون فاظعنواء فخرجن 
من جخرتهن هوارب . 

وروی نحوه محمد بنْ عمرو» عن یحیی بن عبدالرحمن بن حاطب قال: لما 
افتتسح عُقبة إفريقيةء قال: يا أهلَ الوادي! إنا حاون إن شاء الله فاظعتواء 
ثلاث مراتِ» فما رأینا حَجْراً ولا شجراً إلا يخر من تحته دابة حتى هبطن بطن 
الوادي . ثم قال للناس: انزلوا بسم الله . 

و ب بن تان جاب لاعن 
]٤[‏ وعن عَلَيّ بن رَبَاح» قال : فَدِمٌ عُقبةٌ على يزيد فردّه والياً على المغرب سنة 
اثنتين وستين» فغزا السوس الأدنى » ثم رجع» وقد سبقه جل الجيش» فخرج 
)١(‏ انظر السير: ort oF‏ 


عليه جمع من العدوء فمتلَ عُقبة وأصحابًه. 


٠( المختار بن أبي عبيد الثقفي‎ _ ٠ 


1 الكذّابء كان والدّه الأمير أبو عُبيد بن مسعود قد أسلم في حياة ألنبيّ صلى 
الله عليه وسلم ولم نعلم له صَحبة. 

استعمله عمرٌ بن الخطاب على جيشٍ»› فغزا العراق» وإليه تنسب وقعة جسر 
ا 
]٠[‏ ونشاً المختارء فكان من كبراء تُقيف» وذوي الرأي» والفصاحة والشجاعة» 
والدّهاءء وقَلَة الدين» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «يكون في قف 
كَذّاب ومُبيں» فكان الكَذَابُ هذاء ادّعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلَمٌ الغْيبًّء وكان 
المُبيرُ الحجًاجّء قبحهما الله . 
[۴]عن رفاعة الفتياني قال: دخلبٌ على المختار» فألقى لي وسادة وقال: لولا 
أن جبریل قام عر هاف الألقيتها لك ء٠‏ فاردت أن اضر عنقه فذكرت جديا 
حدثنيه عمرو بن الحمقء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم «أيما مُومنِ 
N O OT‏ ۰ 
٤‏ ] وروی مُجاهد» عن اشح قال : أقرأنى الأحنفٌ كتاب المختار إليه يزعم 
أنه نبي» وکان المختار قد سار من الطائف بذ مصرع الحسين إلى مكة فأتى 
ابنَّ الزبير» وكان قد طرد لشره إلى الطائف. فأظهر اا وتردد إلى ابن 
الت ادا سرن معا ت فا بات بريد ادن أبن الرجر قي 
الرواح إلى العراق» فرك إليه» وأذن له وكتب إلى نائبه بالعراق عبدالله بن 
)١(‏ انظر السیر: .٥٤٤ - ٥۳۸/۳‏ 


مطيع يوصيه به فكان يختلفُ إلى ابن مطيع ثم أذ يعيب في الباطن ابن 
الزير ويثني على ابن الحنفية» ويدعو إليه وأخذ يشْعْبٌُ على ابن مُطيع» ومر 
ويكذبٌ» فاستغوى جماعةء والتقَبُ عليه الشيعه فخافه اب مطيع » وفرٌ من 
الكرنةء وتكن هي اوغا ى الز ير إل اة محمد اين الخة فا0 
فحضره» وضيق عليه وتوعّده فتألّمت الشيعةٌ له» وردٌ المختار إلى مكةء ثم بعث 
معه ابن الربير إبراهيم بنَّ محمد بن طلحة على خراج الكوفةء فقدم المختارٌ 
E EY‏ للطلب بالشأر» وعليهم سليمان بن صَرّد فأخذ المختارً 
يُفيدهم ويقول: إني جئت من قبل المَهديّ ابن الؤصيّء يريد ابن الحنفيةء 
فتبعًه لق » وقال: إن سليمان لا يصتعٌ شيعا إنما يُلقي بالناس إلى النَهلّكة ولا 
خبرة له بالحرب. 

وخاف عُمرٌ بن سعد بن أبي وقاص» فذهب عبدّالله بن يزيد الخْطّمي نائبُ 
ابن الرٌبير وإبراهيمٌ بن محمد إلى ابن صرّد» فقالا: إنكم أحبٌ أهل بلدنا 
إا فلا جرا شی ا را عا پیک فراش ا ن 
ابن صرد: قد خرجنا لأمر ولا رانا إلا شاخصين فسار» ومعه کل مستمیتِ» ومروا 
E A E a‏ 
ونب عليناء ثم نزلوا قرقيسياء فتم المصاف بعين الوردة» وقتل ابن صرد وعامَه 
التوابين ومَرض عَبيد الله بالجزيرة» فاشتغل بذلك وبقتال أهلها عن العراق سنه 
وحاصر الموصل . 

وأما المختار» فسَجنٌ مده ثم خرج» فحاربه اهل الكوفة » فقتل رفاعةٌ بن 
شداد» وعبدالله بن سعد وعدة. وغلبٌ على الكوفة» وهربٌ منه نائب ابن 
الزبير فقتل جماعةٌ ممن قاتل الحُسين» وقتَلّ الشَمْرَ بن ذي الجوشن» ومر 
ابن سعد» وقال: إن جبريل ينزل علي بالوحي» واختلق كتاباً عن ابن الحنفية 
إليه يأمره بنصر الشيعة. وثار إبراهيم بن الأشتر في عشيرته» فقتل صاحب 


Ns 


الشرطةء وسر به المختار» وقوي» وعسكروا بدير هندء فحاربهم نائبٌ ابن 
الزبير» ثم ضعْفَ واختفى » وأخذ المختارٌ في العدل وحسن السيرة. 

وبعث إلى النائب بمال» وقال: اهربٌ» ووجد المختار في e‏ سبعة الاف 
الف درهم » فأنفق قي جيشة > وكتبّ إلى ابن الزبير: إني رايت عاملّك مُداهنا 
بني أمية» فلم يسعني أن وره فانخدع له ابن الؤبير وكتب إليه بولاية الكوفة فجهر 
ابن الأشتر لحرب غبيدالله بن زياد في آخر سنة ست وستين» ومعه كرسي على 
بغ أأشهب. 

ا کا انارت ل ارال ا 
به يدعون» فاألّم ابن الأشتر» وقال: الهم لا ادنا بما فعل السفهاءُ 
مناء سَُةَ بني إسرائيل إذ عكفُوا على العجل. 

ال بربطهم الال ولا وتامهم بقتلِ الا 

ووقع المصاف فقتل ابنْ زيادء قَدّه ابن الأشتر نصفين . وكان بطل الع 
فا ٠اه‏ فل ارم رال على ارين ت و السار ار 
آلاف فارس في نصر محمد بن الحنفية» فكلموا ابن الزبير» وأخرجوه من 
السعب» وأقاموا في خدمته أشهرأاً» حتى بلغهم قتل المختارء فإن ابنَ الزبير 
غ کي له اا مدا ق ما ب الاه وت بن 
ربعي إلى البصرة يستصرخان الناس على الكذاب ثم حب وجب 
الا ل ن اام يداه ر على بن آي طالب اقل 
الكوفيون» فحصرهم مصعب في دار الإمارة» فكان لار يرز في فرسانه 
ویقاتل حتی قتله طريف الحنفي وأخوه طْرَاف في رمضان سنة سبع وستين» وأتيا 
برأسه مصعباًء فوهبهما ثلاثين ألفاًء وقتل من الفريقين سبع هئة . 

إت مضا اسا قاف ابقر الامارة علا ف قلي ر و 
بنت النعمان بن بشير صبرأًء لأنها شهدت أن زوجها المختار عبد صالح . 


۳14 


وقد كان المختار معظماً لابن عمر ينفذ إليه بالأموال » وكان ابنْ عمر تحته 
ف اخ الا 

ونشأ المختار بالمدينة يعرف بالميل إلى بني هاشمء ثم سار إلى البصرة يظهر 
بها ذكر الحسين في أيام معاوية » فأخبر به عبيدالله بن زياد فأمسك» وضربه مئة 
ودرعه عباءة» ونفاه إلى الطائف. فلما عاذ ابن الزبير بالبيت» خرج إليه. 


۱۱ - عبیدالله بن زياد بن بيهر 


[۱] مير العراق أبو حفصولي البصرة سنة حمس وخمسين وله ثنتان وعشرون 
سنة» وولي خراسان فكان اول عربي قطع جَيْخُون» وافتتح بیکند" وغیرها. 

وكان جميل الصورة» قبيح السريرة. 

وقیل : کانت امه مرجانة من بنات ملوك الفرس. 

قال أبو واثل : دخلت عليه بالبصرة وبين يديه ثلاث آلاف ألف درهم جاءته 
من خرَاج أصبهان وهي کالتل . ۰ 
[] عن الحسن قال: قَدم علينا عبيداله» وأمره معاويةء غلاماً سفيهاًء سفك 
الدماءَ سفكاً شديداًى فدخحل عليه عبدّالله بنْ مغفل فقال: انته عما أراك تصنعُ 
فإن شر الرعاء الحطَمَةٌ. قال: ما أنت وذاك؟ إنما أنت من حثالة أصحاب محمد ' 
صلى الله عليه وسلم . قال: وهل كان فيهم حثالةٌ لا أمّ لك. ۰ 

قال: فمرض ابن معْمًل» فجاءه الأميرٌ عبيدالله عائداً فقال: أتعهَدٌ إلينا شيغا؟ 
قال: لا تصل علي ولا تقم على قبري . 

وقيل: الذي خاطبه هو عاد بن عمرو المُزني كما في «صحيح مسلم» فلعلها . 
واقعتان . 


ج س ل 
(۱) انظر السیر: ٥٤4٥/۳‏ ۔ 4۹٤ه.‏ 
(۲) قال ياقوت : بلدة بين بخارى وجيحون على مرخلة من بخارى. 


۳1۲ 


1 وقد جرت لعُبيدالله خحطوب» وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين رضي الله 
عنه» فلما جاء نعي يزيد › هرب بعد أن كاد يؤسر» واحترق البرية إلى الشام 
وانضم إلى مروان. 

توب المختارٌ الكذّايُ بالكوفة» وجهز إبراهيمٌ بن الأشتر لحرب عبيدالله في 
EEE E‏ في أول سنة سبع وستين بالخازرء كخ ان :لار 
سَحراً» والتحم الحرب» وقتل خلق» فانهزم الشاميونء وقتلَ غبيدالله وحُصین ‏ 
ر و بن ذي الكلاع وبعث برؤوسهم إلى مكة. 

وقد كانت مرجانة تقول لابنها عبيدالله : قتلت ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تری الجنة. أو نحو هذا. 

قال أبو اليقظان: فل عُبيدّالله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين. 
[۲] وصح من حديث عمارة بن عَمير» قال: جيء برأس غبيدالله بن زياد 
وأصحابه» فأتيناهم وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت. فإذا حية تخلل الرؤوس 
حتی دخلت في مَنخر عُبیدالله» فمکثت هُنیُة» ثم حرجت وغابت ثم قالُوا: قد 
جاءت» قد جاءت» ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً. 

قلت: الشيعي لا يطيبُ عيشه حتى يلعل هذا ودونه» ونحن نبغضهم في 
الله ونبرأ منهم ولا نلعنهم» وأمرهم إلى الله . 


۳1۳ 


الجزء الرابع 


۲ المحنون() 

قيس بن المُلَوّح» من بني عامر بن صعصعة . الذي قتله الحبٌ في ليلى بنت 
مهدي العامرية . 
وقد أنكر بعضهم ليلى والمجنون» وهذا دَفْعٌ بالصدر» فما من لم يعلم حجة 
ف ن غ غ ا ا کک ا ت ی ر 
والافي ليس عرضه دفع الحقّء فهنا النافي مقدّمٌء وهنا تقمٌ المكابرة وتسكبُ 
العبرةء فقيل : إن المجنون عَلقَ ليلى عَلاقة الصّبا وكانا يُرعيان البَهمَ). 
1لا تسمع قوله وما أفحل شعره : 
ی و و ا ا ا ى 
صَغيرّين نرعى الهم يا ليت أثنا ‏ إلى اليوم لم كبر ولم تبر الهم 

فاشتد شغفه بها حتی وسوس وتخبٌل في عقله . 
1 قال آبو عبیدة: تزاید به الأمرٌ حتی فق غقله» فکان لا يُؤویه رل ولا یعلو ثوب 
إلا مزقه» ويقال: إن قوم ليلى شكوا المجنونً إلى السلطانء فأهدر دَمَه» وترحل 
قومًها بها . 

فجاء وبقيّ يتمع في المَلَة» ويقول: 
يا حرَجَات الحيّ حَيث تحتلا بذي سَلَم لا حاكن رَبيمُ 
وخيمائكِ اللاتي بمنعرج اللوى بين بل لم بهن رُس 
() انظر اسر ۷-0/4 
(۲) البهم : جمع بهمة» وهو الصغير من الضأن. الذكر والأنشى في ذلك سواء. 


(۳) حرجات : جمع حرجةء وهي الخغيضة الملتفة الشجرء أو الشجرة بين الأشجار لا تصل إليها الأيدي . 


۳1¥ 


1 وقیل : ِن قومه حَجوا به لیزور النبيٌ يی ویدعو حتی إذا کان بمنى سمغ نداءً: 
یا لیلی» فغشيّ عليه . وجزعت هي لفراقه وضنيت» وشعره کثير من أرق شيءِ 


وأعذبه» وكان في دولة يزيد وابن ال 


۴۳ أبو مسلم الخولاني (م» ٠ ٩)٤‏ 
الدارني» سيد التابعين وزاهدٌ العصر. 
اسمه على الأصح » عبدالله بن توب . 
قدم من اليّمن» وقد أسلَْمَ في أيّام النبيّ يل فدخل المدينة في خلافة 
الصدّيق . ۰ 


[] قال اسماعیل بن عياش ا جيل :او ا الکن ف إل 
أبي مسلم فأتاه بنار عظيمة الى آبا مسلم فبها فلم ضر فقيل للأشودء إن 
لم تنف هذا عنك أفسدَ عليك من ا فأمره بالرٌحيل فقدمٌ المدينةء فأناخ 


راحلته» ودخل المسجد يُصلي» فبصْر به عمر رضي الله عنهء فقام إليهء فقال: 
ممن الرجل؟ 

قال : من اليّمن . قال: ما فعل الذي حرقه الكذابٌ بالنار؟ قال: ذاك عبدالله بن 
توب . قال: نشك بالله أن هو؟ قال : اللَهْمٌ نعم . فاعتنقَةُ عمر وبكى » ثم ذهب 
a‏ فقال: الحمدٌ لله الذي لم يمتني حتى 
ایی اا نخد کے اص ارا يم الخليل . رواه عبد الوهاب بن 
نجدة» وهو ثقة » عن إسماعيل لكن شرحبيل أرسل الحكاية . 
[۳] قال عثمان بن أبي العاتكة : علق أبو مسلم سوطاً في المسجد» فكان يقول: أنا 
(0 انظ ر السير: ۷6۷/6 
() هو الأسود العنسي» واسمه: عيهلة . 


۳1۸ 


أو الوط من الجا فإٍذا تر مشق () ساقیه سَوطاً أو سوطین» قال: وکان 
کول ل اال غاا آو انان ان ما کان یی مراد 
اا ل ا واا ا م فل دا اا ا 
فوجداه يركع فانتظراه فأحصى أخّذّهما أنه ركع ثلاث مئة ركعة . 
۲] عن عطيَة بن قيس» قال دخل ناس من هل دمشق على ابي مسلم وهو غاز في 
أرض الروم» وقد احتفر جُورة في فسطاطه0)» وجعل فيها نطعاً وأفرغ فيه الماء وهو 
يتصلق فيه")ء فقالوا: ما حمَلّك على الصيام وأنت مسافر؟ قال: لو حضر قتالٌ 
E E‏ الخيل لا تجري الابات 0 وش بذك ننا 
تجري وهن ضس ألا وإِن أيامنا باقيةٌ جائية لها نعمل . 
[۳] وقیل : کان رفع صوته بالتکبیر حتی مع الصبيان ويقول: اذكر الله حتى يرى 
الجاهل انك سجرن 
آ4ا وروی مخفاد ابن زياد الألهاني» عن بى مسلم الخرلاني» آنه كان إذاغزا أرقن 
الروم» مروا بنهر فقال : ايوا بسم الله » ومر بين أيديهم » فيمرُون بالنهر الغمر» 
فربًّما لم يبلغ من الدّوابٌ إلا اركب فإذا جازوا قال: هَل ذهب لكم شيء؟ فمن 
ذهب له شيء فأنا ضامن له فألقی بعضهم مخلاته عمداً. 

فلما جازوا قال الرجل : مخلاتي وقعت» قال اتبعني فاتبعه» فإذا بها معلَقة بعوو 
في النهُرء قال: خذها. 
[] عن محمد بن زياد: عن أبي مسلمء أن امرأة خبْبت عليه( امرأته» فدعا 
عليهاء فعميت. فاتته فاعترفت وتابت فال : الله إن كانت صادقة » فاردد بَصرَّها 
فأبصرت . 
)١(‏ مشقه: ضربه بسرعة . 
(۲) البيت من الشعر. 
(۳) تصلق : تقلب وتلوی على جنبیه . 


. الغايات : النهايات‎ ) ٤( 
. يقال : خحبب فلان صديقه إذا أفسده عليه‎ )٥( 


۳۹ 


[1] عن بلال بن كعب. أن الصّبيان قالوا ا الخولاني : ادع الله أن حبس 
علينا هذا الظبِىّ فنأخدَة فدعا الله » فحبسه فأخذوه. 
1] وعن عطاء الخراسانيّء أن امرآة أبي مسلم قالت ليس لنا دقيق» فقال: هل 
عندك شي۶؟ قالت درهمُ بعنا به عُزلاً. قال: ابغينيه وهاتي الجراب فدخل 
الوق فاتاه سائلء ولح » فأعطاه الذّرهم» وملا الجرابَ ُشارة مع تُراب» وأتى 
وله مرعوبٌ منها» وذهب» ففَحَتهٌء فإٍذا به دقیق حُواری(). 

فعْجّنت وخَبَزت. فلما جاءَ ليلا وضعته» فقال: من أَينَ هذا؟ قالت: منّ 
الدقيق » فأكل وبكى . 
[۳] عن سعید بن عبدالعزیزء ن أبا مسلم اطا خر یش کان بأرض الروم» 
فدخل طائر فوقع » فقال : أنا رتبابيل مسلي الحزن من صدور المؤمنين ‏ فأخبره خبرّ 
الجيش فقال : ما جت حتى استبطاتك؟ 
٤[‏ ]عن عطية بن قيس قال: دحل أبو مسلم على معاويةء فقام بين السّماطين 
E E‏ 
وعليك السلامٌ يا أبا مسلم . ثم وَعَظّهُ» وحَضهُ على العدل. 

قال المُفضل بن عْسّان الغلابي : إن علقمة وأبا مسلم ماتا في سنة انين وسين . 
فالله أعلم 


٤‏ عامر بن عبد قيس( 
[] القدوة الوليّ الرّاهدٌ أبو عبداله التميميّء العنبريء البصريّ. 
قال العجلي : كان ثقة من عَبّاد التابعين» رآه كعبُ الأحبار فقال : هذا راهب 
A‏ 


(۱) أي : أبيض . 
(۲) انظر السیر: ٤‏ /٩۱۰۔۱۹.‏ 


PY. 


لاغ الاد ا 0 ا فيقرئهم القرآنء ثمٌ 
يقوم فيصي إلى الظهرء ثم يُصلي العصرء e‏ 
ما بين العشاءين ثم ينصرف إلى منزلهء فيأكل رغیفا» وينام ا ا ثم يقوم 
لصلاته ثم يتسځر رغيفاً ويخرج . 

[۲] قال بلال بن سعد: وشي بعامر بن عبد قیس إلى زیادء فقالوا: ها هنا رجل قيل 
ی و 

فكتب فيه إلى عثمان. فكتب إليه : انفه إلى الشام على قتب() فلما جاءَه 
الكتابٌ. أرسل إلى عامرء فقال: أنت قيل لك: ما إبراهيم ا فسکت؟ 
قال : أمّا والله ما سكوتي إلا تعجْبٌ. ولوددث أني غبار قدميه . قال: وتركتٌ الشساء؟ 
قال ا ر ا ا فلآ ادو فن الد ایت 
التخاي . 

ذ لاء على قتب إلى الشام فأنزله معاوية معه في الخضراء) وبعث إليه 
تارةء انرا أن تله فاخا ا > فلا تراه إلا بعد العَتَمَةَ 
ا ا فاو ثم يقوم إلى 
أن يسممَ النداء فيخرج» فكتب معاويةٌ إلى عثمان يذكُرٌ حال فكتب : ل 
داخل وخر خارج» ومر له بعشرة من الرُقيق» وعشرة من الظهر» فأحضرهُ وأخبره. 
قال: إن علي شيطاناً قد غلبني ‏ فكيف أجمم على عشرة. وكانت له بغلة . 
عن قتادةء قال : کان عامر بن عبد قيس يسال رنه أن ينع شهوة النساء من قلبهء 
کا ا وا ا ا ری الصلاة 
فلم بقدر عليه 
[٤]وعن‏ أبي الحسين المجاشعي » قال لعامر بن عبد قيس : أتحدّث نفسك في 


TE ke 
. الخضراء: هي دار الإإمارة بدمشق» بناها معاوية‎ )1( 


۳۲١ 


الصلاة؟ قال : أحدَنها بالوقوف بين يدي الله » ومنصرفى . 
[ ]قال أبو عمران الجُونى : قيل لعامر بن عبد قيس : إا کا ف 
الأسد؟ قال: إني ان و ر ی ی و ی و 2 
جخ فاو ف ا ا ق ا ا 
في فريضة . 
[۲] جعفر بن برقان : حدّثنا میمون بن مهران» آن عام ب غد فک بعث إليه أمير 
ال ا ر ا ا 
. أن ليس فيه مَيتةٌ أكلته . قال؟ وما يَمنَعُكٌ أن تأتي الامراء؟ قال : إن لدى أبوابكم 
طلا الحاجات» فادعوهم واقضوا حاجاتهم؛ ودَعُوا من لا حاجة له إليكم . 
]قال مالك بن دينار: حدُّثني فلانء أن عامراً مر في الرّحْبة وإذا رجل يُظلَمُء 
فألقی رداءه وقال : لا أرى ذمُة ال واا ت فاستنقذه وو فا س ا 
إلى الشام» كونه أنكر وحص هذا الذمَيً . 
1٤[‏ 
قال جعفر بن سليمان : حدَّثنا الجُريري قال: لما سير عامر بن عبدالته الذي يقال 
له : ابن عبد قيس» شيعه إخوانه وكان بظهر المربّد فقال: إني داع فأمنوا: اللهم 
من وشي بي» وکذب علي » وأخرجني من مصري › وفرق بيني وبين ٳخواني» فأكثر 
ماله» وأصح جسمه» وأطل عُمرة. 
[] قال قتادة : لما احتضر عامرٌ بکی » فقيل : ما بُبكیك؟ قال: ما آبکی جُزْعاً من 


وقيل : توفي في زمن معاوية . 


YY 


1 ا القَرنيّ٠٠‏ 
[1] هو القدوة الزاهد. سيد التابعين في رّمانه» أبو عمروء E‏ 
القرنيّ المُراديّ اليماني . 
وقرن بط من مُراد» وفد على عُمر وروی قلیلا عنه» وعن على . 
[۲] وقد كان من أولياء الله المتقين» ومن عباده المخلصين. 

ی اسیو تابن فال تافل آهل الين جل جر ر اه غه رى 
الفاق فیقول: هل فيكم أحدٌ من قَرّن» فوقع زمامٌ عُمر أوزمام اويس فناولّه - أو ناول 
آنا ت فم فعا م ا امات ا ا اوي ال ج ات رالد 
قال: نعم . قال : فهل كان بك من البياض شي٤؟‏ قال : نعم فدعوت اله فأذهبةُ 
را وف ای و ری ا ری ال ف ا ا 
اف ای ان ر لی انت اج سر ل ا فقا عر آل ست 
رسول الله بء يقول: «إن خير التابعين رجُلٌ يقال له ا وله والدة وكانَ به 
بياض فدعا الله » فأذهبه عنه إلا موضع الذّرهم في سرته» فاستغفر له ثم دحل في 
غمار الناس فلم ندر أين وَقعّ.قال: فقدم الكوفة . 

[۳] قال : فنا نجتمع في حَلقة» فنذكر الله » فيجلس معنا. فان إذا كر هو» وقَعٌ 
في قلوبناء لا يقع حديت غيره. 

ا غر عة ن شد قال اهي الرهك إلى مايه :افر ين دال بر عك 
فيسن>: وأويسن القرني: وهرم بن حيان» والربيع بن نيمء ومسروق بن الأجذع» 
والأسود بن يزيد وأبي مسلم الخولاني » والحسن بن أبي الحسن. 

]٥[‏ عن أصبغ بن رّيد» قال: كان أويس إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع » فيركع 
حتى يُصبِحَ » وكان إذا أمسى يقول هذه ليلة السجود» فيسجدٌ حتى يُصبح » وكان 
إذا أمسى تصدَّق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب ثم قال: اللَهمٌ من 
(۱) انظر السیر: ۴۳-۱۹/۲. 


۳ 


مات جوعاً فلا تؤاخذني به» E‏ 
[1] عن الشعبي : قال: مَرّ رجل من مراد على أويس القرني فقال : كيف أصبحت؟ 
قال : ات أحمد الله جر قال : كيف الرّمان عليك؟ قال : کت الان 
على رجل إن أصبح ظلّ أنه لا يمسي » وإن أمسى ظنٌ أنه لا يُصبح » فمبشر بالجنة 
أو مبشرٌ بالنار» يا أخا مُرادء إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فَرَحاً وإ علمه 
بحقوق الله لم يرك له في ماله فضة ولا ذهب واد فاه له يالى ل ك 
ا 
[۲] عن ابن أيي الجّدعاءء سمع رسول الله بيا يقول: «يدخل الجنة بشفاعة 
رجل من امت کر من بني تَميم». 

ال و اح یوی ی لکل ارب ق موی الف بک اا 
ثم قال : ولا يجوز أن بسك فيه . 


0) الأشتر‎ ۱٦٦ 
. ا مالك بن الحارث اللَحَمىءأَحَد الأشراف والأبطال المذكورين‎ ("J 
وفقئّت 2 يوم م اليرموك. وكان شیا مطاغا رَعراً أب على عثمان وقاتلهء‎ 
وكان ذا فصاحة وبلاغة . شهد صفين مع علي وتميّز يومئذ» وكاد أن هزم معاوية‎ 
فمل عليه أصحابُ علي لما رأوا مصاحف جند الشام على الأسنة يدعون إلى‎ 
. كتاب الله . وما أمكنه مخالفة على » فكف‎ 
قال عبدالله بن سلمة المراديّ : نظر عَمرٌ إلى الأشترء قحد فيه النظر وشوه‎ ]٤[ 
ثم قال : ا ن هذا بوا قيا‎ 
فمات في الطريق‎ Ia 
نا‎ 


(١)انظر‏ السیر : .٠١-۳٤/‏ 
(۲) زعر فلان : ساء خحلقه . والزعارة : الشراسة وسوء الخلق . 


2: 


[۱ ]وقد کان على يتبرم به لأنه صعب المراس» فلما بلَغه نعيّه قال : إنا لته مالك وما 
صَلْداء على مثله فلتبك البواكي . 


۷ يزيد بن معاوية(› 


٤ 2 3 a 2 3 


الدمشقى . 
[۳]له على هتاه حسَنة» وهي عزو القسطنطينيّة ء وكان آميرَ ذلك الجيش› 


کل ای ال ری 

او واه الد شن بده ا الماك عت اد رجب س 
مکی دوت ن تة 
٤[‏ ]فکانت دولته آقل من أربع سنين» ولم يله اله على فعله بأهل المدينة١)‏ لما 
خلعوهء فقام می ارم و ات ور او ا ا عا 
عشرین سنة» وکان خيراً من أبيه» ونويع ابن الزبير بالحجاز والعراق والمشرق . 
ا وريد من ا تة ولا ته وله تطرا من افا الدرن ن وكذاك ف لرك 
الواحي» بل فيهم من هو شر منه وإلّما عظّم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي 
با بتسع وأربعين سنة» والعهدٌ قريب والصحابة موجودون» كابن عُمر الذي كان 
ا 
[]وعن عمرو بن قيس» سمع يزيد يقول على المنبر: إن الله لا يؤاخذ عامَةَ بخاصة 
ار فا ع اعدا 
[۷]وعن زياد الحارثيٌ قال : سقاني يزيد شراباً ما ذقت مثله» فقلت: يا مير 


(۱) انظر السیر: ٤٠ ۳١/٤‏ 
(۲) في وقعة الحرة المشهورة. 


Yo 


RO N I E 
الأهوازء بزبيب الطائف. بماء بَرّدى.‎ 

[ قلت : كان قوياً شجاعأًء ذا رأي.ٍ وحّزم » وفطنة» وفصاحةء وله شعر جيذ وکان 
ناصبياًء فظاًء غلیظا جلا > يتناول المُسكرَ ويفعل المُنكر افتتح دولته بمقتل 
الشهيد الست واحتتمها بواقعة الحرّة. فمقته الناس ٠‏ ولم ارك ن عمره. 
وخرج عليه غير واحد بعد الحسين كأهل المدينة قاموا لله » وكمرداس e‏ 
الحنظلي البصري» ونافع بن الأزرق وطؤاف بن معَلّى الدوي غ وان ال 
ان الجن أن اة بن شه أشارغلى محاوة ب اينه ف ٠‏ فقيل : 
له ما وراءك؟ قال : وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزالٌ فيه إلى يوم القيامةء 
قال الحسن : فمن أجل ذلك باي هؤلاء أولادهم» ولولا ذلك لانت شورى. 
[]عن نافع : مشى عبد الته بن مطيع وأصحابه إلى ابن الحنفية » فأرادوه على خلع 
يزيد فأبی » فقال ابن مطيع : الري ال وا الصلاة ويتعدى حكم 
الات فال مارات مغ مادك ف أف عند فر اك راطا للد مرا 
للخير يسأل عن الفقه. قال : وا 


٨۸‏ عة بن مرو( 
[] السلماني. الفقيهء ا کف أحد الأعلام. 
أسلم عبيدة في عام فتح مكة بأرض اليمنء ولا صحبة له وأخذ عن علي وابن 
E N E RE‏ و 
يوازي شريحاً في القضاء . 
)١(‏ انظر السير: ٤٤٤١/٤‏ . 


A 


1ا وال این رین ارات رجا کان اشد ترقا من عیدة. وکات خمد بن سرین 

قال اب العجلي : كان دة اح أصحات دال بن عو الد ون 
EE‏ 
[] قال أبو عمرو بن الصلاح: ريا عن عمرو بن علي الفلاس» أنه قال : أصح 
الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة» عن علي . 

قلت : لا تفوق لهذا الإسناد مع فوته على إبراهيم» عن علقمة» عن عبداللةء 
ولا على الرهري» عن سالم» عن أبيه» ثم إل هذين الإسنادين رُوي بهما أحاديتُ 
جمّة في الصحاح وليس كذلك الأول» فما في (الصحيحين) لعبيدة عن علي سوى 
ح یٹ واحد. 
ات اا ي الا فما راب د اون س إا 
الل ورلن اكا 
1 قال محمد: وقلت لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله َة شيا من قبل أنسٍ 
بن مالك. فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إل من كل ضفراء وبيضاء على 
ظهر الأرض . 

قلت: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب» وهو أن يوثر شعرة نبوية على 
کل ذهب وفضة بايدي الناس . 

ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد لبن لاء بخمسين سنةء فما الذي نقوله نحنُ 
في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت» أو شسعٌ عل کان له» أو قَلامَةَ ظفر 
أو شَمَفةٌ من إناء شرب فيه . فلو بل الغنيّ مُعظمّ أمواله في تحصيل شيء من ذلك 
عنده. أكنت تعدّه مُبذّراً أو سفيها؟ كلا. فابدل مالك في رَوْرَة مسجده الذي بنى 
ENE J‏ 
کان نبيك ية يبه وتملا بالُلُول في روضته ومقعده» فلن تکون مؤمناً حتی 


PV 


يكون هذا السيدُ أحبٌ إليك من نفك وولدك وأموالك والناس كلهم . وقّل حجراً 
رما رل من الف وضع فَ١‏ لاما مكانا قبل سد البَسر بين فهنأك الله بما 
أعطاك. فما فوق ذلك مَفخّر. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسولٌ بل إلى 
الجر ثم قبل محجته» لحقّ لنا أن نزدحم على ذلك المحجّن بالتقبيل والتبجيلء 
ونحنُ ندري بالضرورة أن تفيل الجر أرق اقل فن اقل م وة 

E Os ES EE BEE 
يد رسول الله َء فنقول نحن إذ فاتنا ذلك : حجر معصّم بمنزلة يم يمين الله في‎ 
الأرض مسّته شفتا نبنا ب لاثماً له فإذا فاتك الحج وتلقيتَ الوفد اترم الحاحٌ‎ 
. وقبّل فمه وقل : فمٌ مس بالتقبيل حجرأ قبّله خليلي ي‎ 

وفاة عبيدة في سنة اثنتين وسبعين . 

۹ هرم بن حَيّان(» 

7 لعبدي . البصريّء أحدٌ العابدين . 

ولي بعض الحروب في أيام عُمرَ وعثمان ببلاد فارس . 
الغ بن زیاد» قال : کان هرم يخرځٌ في بعض اللٌيل وناد بأعلى صوته : 
عجبت من الَتة كيف نام طلًها؟ وعجبتٌ من النار كيف تام هارنها؟ ثم يقول: 
اقام اهل القرى أن باتهم ا بياتا» [الأعراف ۹۷] . 
1] قيل لهرم بن حيان العبديّ : أوص » قال : قد صدقتني نفسي » ومالي ما أوصي 
به ولكن أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 
[4] عن الحسن» عن هرم أنه قل له: أوصنا فقال : أوصيكم بخواتيم سورة 
البقرة. 
[°]حن هرم بن حيانء قال: إيّاكم والعالم الفاسق فبلغ عُمر» فكتب إليه وأشفق 
)١(‏ انظر السير: ٠٠١-٤٨۸/٤‏ . 


TTA 


منها: ما العالمٌ الفاسق؟ فكتب إليه : ما أردتُ إل الخيرء يكون إمامٌ يتكلّم بالعلمى 
و ا 

[۱] قال قتادة: كان مُرمٌ بن حيّان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله » إلا أقبل اله 
بقلوب المؤمنين إليه» حتی يرزقه دهم . 

(۲]عن الحسنء قال: مات هرم بن حيّان في يوم حار فلما نفضوا أيديهم عن 
قبره» جاءت سحابة حتى قامت على القبر. فلم تكن طول منه» ولا أقصرٌ منهء 
و 

[۳]عن قتادة» قال : امطر قبرٌ هرم من يومه» وأنبت العشبٌ . 


۰ الأسودٌ بن يزيد رع)٠‏ 

[٤]ابن‏ قيس» الإمام القدوةء أبو عمرو النخعيٌ الكوفيّ . 

وهو أخو عبدالرحمن بن يزيد ووالدٌ عبدالرحمن بن الأسودء واب بن أخي علقمة 
بن قيس» وخال إبراهيم الي . 

فهؤلاء آهل ت من ززس العلم والعمل . 

وكان الأسود مُخضرماء أدرك الجاهلية والإسلام » وهو نظيرٌ مسروق في الجلالة 
والعلم والثقة والسن يُضرب بعبادتهما المثل . 
[]عن ابي إسحاق» قال : حح ا لفان سن بن عة وة : 
[]عن إبراهيم» قال : كان الأسود ر يختم القران في رمضان في ك ليلتين» وكان 
ينام بين المغرب والعشاءء وكان يختم اشرات ا 
[۷]عن علقمة بن مرثد قال : كان الأسود يجتهد في العبادة» ويصومٌ حتى يخضر 
ويصفرٌ» فلما احتضر بكى » فقيل له : ما هذا الجَرَعٌ؟ فقال : مالي لا أجزعٌء والله 
لو تيت بالمغفرة من الله لأهمُني الحياء منه مما قد صنعْتٌء إن الرجل ليكون بين 


۳۹ 


ا ی و ف ی ا 
[ ]عن الحكم» أن الأسود کان يصوم الذّهر - هذا صحیح عنه - وکأنه لم 
النهْيّ عن ذلك» أو تأول. 


وفاة الأسود سنة خمس وسبعین » والله يرحمه . 


۱۷1 علقمة (ع)(١)‏ 

[۲] فقيه الكوفة وعالمها ومُقرئهاء الإمام الخافف لمر اله الك از 
شبل, عَلقمة بُ قيس بن عبداله. 

النحْميّ» الكوفيّ » الفقيهء عم الأسود بن يزيد وأخيه عبذالرحمن وحال فقيه 
العراق إبراهيم النْحعىّ . 

ولد في أيام الرسالة المحمديّة» وعداده في المُخضرمين» وهاجر في طلب 
العلم والجهادء ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى رأس في اللْم والعمل» وتفلّه 
به العلماء» وبعد صيته . 

وجود القرآن على ابن مسعود. 

وتفه به أثة: ا الع وتصدّى للامامة والفتيا بعد علي وابن 
مسعود . وکان يبه بابن مسعود في هديه ودَلّه وسمته . وکان طلبته يسالونه ویتفقٌهون 
به والصحابة متوافرون . 

عن إبراهيم » قال : كى عبد الله بن مسعود علقمة أبا شبل وكان علقمةٌ عقيماً لا 
يولد له . 

عن إبراهيم » قال علقمة : ما حفظت وأنا شابٌ» فكأني أنظر إليه في قرطاس أو 
رقعة . 

قال ابن المدّيني : لم يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه» وقاموا 
(۱) انظر السیر: .٦١-٥۳/٤‏ 


rr 


بقوله في الفقه إلا ثلاثة : ريد بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس» وأعلم الناس 
بابن مسعود: علقمة» والأسودء وعبيدةء والحارث . 

و عازه ن یر قال اللا او م را بنا أل عة الان ب ٠اه‏ 
ا ا 
[1]روی إبراهيم» عن علقمة» أنه قدم الشام» فدخحل مسجد دمشق» فقال : اللهمُ 
ارزقني جليساً صالحاًء فجاء فجلس إلى أبي الدرداءء فقال له: ممن أنت؟ قال: 
من أهل الكوفة» قال: كيف سمعتَ ابن أ عبد يقرا وليل إذا يَعْسّى) 
الخ 
[۲]عن ابن سيرين» قال: أدركت القوم وهم يقدّمون خمسة٠‏ مَّن بدأ بالحارث 
الأعور ثنى بعَبيدة وعدا دى اهارت ف عل كلف لا عك 
ثم مسروقء ثم شريح » وإنٌ قوماً أحسّهم شريح لقوم لهم شأن. 

کد 06 کا اتاد ا کی ی ف عبيدة أعور» 

ومسروق أحدب» وعلقمة أعرج» وشريح كوسّج() والحارث أعور. 
[۳]عن علقمة» قال: أتي عبد الله بشراب» فقال: أعط علقمة» أعط مسروقاًء 
فكلّهم قال : إني صائم فقال : «إيَحَافُون يوما تلب فيه القَلُوبٌ والأبصارٌ4 [النور 
۷ وقال إبراهيم : كان علقمة يقرأ القرآن في خمس . وقال علقمة : أطيلوا كر 
الحديث لا يدرس . 
[٤]عن‏ شقیق قال : کان ابنْ زياد يراني مع مسروق فقال : إذا قدمت فالقني » فأتيت 
علقمة فقال: إِلْك لم تَصبْ من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل منهء 
ما أحبُ أن لي مع لف لفن وإني أكرمٌ الجند عليه. 
]عن ey‏ قلنا لعلقمة : وھاش المسجد وجلسنا معك 
فتسأل» قال: أكره أن يقال : هذاعلقمة. 


)١(‏ الكوسج : الذي لا شعر على عأرضيه : ويقال : النقي الخدين من الشعر. 


۳۳١ 


[1] عن علقمةء قال : كنت رجا قد أعطاني الله خسن الصوت بالقرآن» وكان ابنُ 
مسعود يُرسل إِليّ ء فأقرأ عليه فإذا فرغب من قراءتي قال : زدنا فداك أبي وام . 
[۲]عن عبدالرحمن بن يزيد قال عبدالله : ما أقراً شيا ولا أعلمه الاعف و 
أو يعلمه . 

[]عن قابوس بن ابي ظبيان» قال : قلت لبي : لأي شيءٍ كنت تأتي علقمة وتدعُ 
أصحاب النبي ية؟ قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي بي يسألون علقمة 
ویستفتونه . 

[+ عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قيل لابن مسعود: ما علقمة بأقرئناء قال: بلى 
والله إنه لأقرؤكم . 

[عن الشعبي : إن كان أهل بيت خلقوا للجَنّةء فهم أهل هذا البيت» علقمة 
والأسود . وقال أبو قيس الأوديّ : رأيت إبراهيم آخذأ بالرّكاب لعلقمة . 

[١]عن‏ علقمة أنه أوصى » قال: إذا أنا خضرت فأجلسوا عندي من يلفَنّي : لا إله 
إلا الله » وأسرعوا بي إلى حفرتي» ولا تنعّوني إلى الناسء فإنّي أخاف أن يكون 
ذلك نعياً كنعي الجاهليّة()ء مات سنة اثنتين وستين . 


۲ مسروق (ع)0) 
[۷]ابن الأجدع. الإمام القدوة العَلّم . أبو عائشة الوادعيّ» الهمدانيء الكوفيّ . 
قال أبو بكر الخطيب : : يقال إِنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمّي مسروقا e‏ 
ابوه الأجدع . 


)١(‏ وأخرج أحمد .٠٠٠/١‏ والترمذي (۹۸0) وابن ماجه )۱٤۷١(‏ والبيهقي ۷٤۸٤‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
أنه کان إذا مات له میت قال : لا تؤذنوا به أحداًء ء إني أخاف أن يكون نعيأء > اني سمعت رسول الله کات یھی عن 
النعي . لكن هذا النهي قيده العلماء بما إذا كان يشبه النعي الذي كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب 
الدور والأسواق. أمَا إذا لم يقترن بشي ء من ذلك وشبهه فلا خطر فيهء فقد أخرج الشيخان وغبرهما من حديث أي 
هريرة أن رسول الله ل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى المصلىء فصف بهم وكبر أربعاً. 

(۲) انظر السیر: ٦۳/٤‏ 1۹ . 


rr 


أ وعداده في كبار التابعين وفي الُخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي ل . 

قال بو داود: كان أبو الأجدع أفرس فارسٍ باليمن. قال آبو داود أيضا: 
ومسروق هو ابن أخت عمرو بن معد يکرب . 

عو الد فا و اة ل شرو وال ار لظا عن ال 
قال : ما علمتٌ ان أحداً كان أطلب للعلم في أفّى من الأفاق من مسروق. 
[ ]وروی شعبة عن أبي اا مرو ف ی ا اد غل و ی 
رجع . 
[۲ ]وروی انس بن سيرين» عن امرأة مسروق قالت: كان ا ج ا 
قدماه» فرْبّما جلست أبكي مما راه يصنع بنفسه. 
اي ال ال روق ان اف يوماً بعدلٍ وحقٌء حب إليّ من أن أغرو 
ا 
قال إبراهيم بن محمة بن المتشر: أهتى الك ين عد اة بن اشد عامل الح 
إلى عمُى مسروق لاثين ألفاً وهو يومئلٍ محتاجّ فلم يقبلها. , 
[٥]وقال‏ أبو إسحاق السبيعي : زوج مسروق بنته بالسائب بن الأقرع على عشرة 
آلاف لنفسه يجعلُها في المجاهدين والمساكين . 
[]عن ابي الس ال غات مر غا اا و ثم قدم» فنظر 
أهله في خرجه فأصابُوا فأساًء فقالوا : غبت ثم جتنا بفأس بلا غود قال : إا له 
اوا اه 
[۷]قال سعید بن جبیرء قال لي مسروق : ما بقي شي ٤‏ برغب فيه إلا آن عفر وجوهَنا 
ف ارا را سی غل یا الو ا ای : 

مات سنة اثنتين وستين . 
[۸]عن اإبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه أن مسروقاً كان لا يأخذ على 
القضاء أجرأًى ويول هذه الآية إن الله اشترى من المومنين أنمْسَهُم وأموالَهّم 4 
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الآية [التوبة .]١١١‏ 
1ع روق قال كف بال علا أو ي ا هال کی ال چ 
آل ی تله 
[۲]قال مسروق: مَّن سره أن يعلم علمٌ الأولين والآخرين» وعلم الذنيا والآخرةء 
فليقرأً سورة الواقعة . 
[۳]قلت : هذا قاله مسروق على المبالغة» لعظم ما في السُورة من حمل أمُور 
الدارين. ومعنى قوله: فليقرأً الواقعة أي ایر E‏ ولا یکر ل 
الجا ا 

عن الشعبي » قال: كان مسروق إذا قيل له : أبطأت عن على وعن مشاهده» 
فيقول : أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال : ولا نموا 
نسم إن الله کان بکم رحیماًچ [انساء ۲۹] آکان ذلك حاجزاً لک ؟ 
قالوا: نعم . قال : فوالته لقد نزل بها ملك كريم على لسان نيكم وإنها لمحكَمةٌ 
ما نسخها شي ء. 


٠()عر سويد بنْ غفلة‎ ٣ 

. ]بن عوسجَة بن عامر الإمام» القدة اوا الجُعفيّ الكوفيّ‎ ٤[ 

قيل : له صحبة» ولم يصح » بل أسلم في حياة النبيّ اة وسمع كتابةُ إليهم» 
وشهد اليرموك . 
[٥]وقال‏ عاصم بن ليب : تزوج سويد بن عَمَلة بكرا وهو ابن معة وست عشرة سنة . 
٦[!‏ ]عن عمران بن مسلم» قال : کان سويد بن عَمُلة إذا قل له : اعطي فلان وول 
فلان قال : حسبي كسرتي وملحي . 

غ غل بن الد ل و ول اد و چ و ا 2 ا ا 
(۱) انظر السیر: .۷۳-۹۹/٤‏ 


Prt 


صف من بيت سويد بن عَفلة» من رُهده وتواضعه» رحمه الله . 
[۱ ]وروی الوليد بن على عن أبيهء قال : كان سويد بن عَملة يؤمنا في شهر رمضان 
في القيام » وقد أتى عليه عشرون ومئة سنة . مات سنة اثنتين وتمانين . 
6 مُرَة الطيّب رع)(٠‏ 
[۲]ويقال له أيضاً: مره الخير لعبادته وخيره وعلمهء وهو مر بن شراحيل الهُمُداني 
الكوفيّ » مُخضرمٌ كير الشأن . 
(۳]وبلغنا عنه أنه سجد له حتى أكل الراب جبهتة . 
٤[‏ ]سفيان بن ف امعت عظاء بن السا قول رآيت مصاى رة الهمداني 
مثل برك البعير. ونقل عطاء أو غيره أن مر كان يُصلي في اليوم والليلة ست مئة . 
قلت : ما كان هذا الوليّ يكاد يتفرغ لنشر العلم ولهذا لم تكثر روايته» وهل 
يراد من العلم إلا تمرته . 


مات سنة نيف وثمانين - رحمه الله - بالكوفة . 


٠0)م عمرو بن الأسود (خ»‎ ۷٥ 

[ه] العنسيّء ويقال له : عُمير بن السود أبو عياض نزيل داريًاء أدرك الجاهلية 
والإسلام وكان من سادة التابعين ديناً وورعأً. . 

[1] عن عبدالرحمن بن جُبيرء قال: حح عمرو بن الأسود» فلما انتهى إلى 
المدينة ء نظر إليه ابن عُمرّ وهو يُصلي فسأل عنه فقيل : شاميّ يقال له : عمرو بن 
الأسودء فقال: ما رأيتُ أحداً أشبه صلا ولا هدياً ولا خشوعاً ولا لبسة برسول الله 
ي من هذا الرجل . 
)١(‏ انظر السير: .۷١ ۷٤/٤‏ 
(۲) انظر السیر: .۸١-۷۹/٤‏ 
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[] شرحبيل بن مسلم » عن عمرو بن الأسود العنسيّ» أنه كان يدع كثيراً من الشبّع. 
مخافة الأشر . 

1 ]عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الأسود العَنْسيّء أنه كان إذا خرج من 
المسجد قبض بيمينه على شماله» فل عن ذلك فقال : مخافةٌ أن ثنافق يدي . 
لت بسکما عو من ان بعلا یت فی منج ب وت من لشیم 

توفي في خلافة عبدالملك بن مروان . 


٩ أبو الأسود (ع)‎ ٠۷ 

[۳] الدُوّلي» ويقال : الدّيلي العلامةٌ الفاضل» قاضي البَصرة. واسمُه ظالم بن 
عمرو على الأشهرء ولد في أيام الوه . 
]٤[‏ قال أحمد العجليٌ : ثقةء کان اول من تكلم في الك 

[] وقال الواقديّ : أسلم في حياة النبيّ بي . وقال غير : قاتل أبو الأسود يوم الجَمَّل 
مع على بن أبي طالب» وكان من وجوه الشيعة. ومن أكملهم عقلا ورأياً. وقد أمره 
علي رضي الله عنه بوضع شيءٍ في النحو لما سمع اللحن. قال : فأراه أبو الأسود 
ما وضع» فقال على : ما أحسن هذا انحو الذي نحوت» فمن ثم سمي الحو 
و 

[1] قال محمد بن سلام الجُمّحي : أبو الأسود هو أل مَّن وضع باب الفاعل 
والمفعول والمُضاف» وحرف الرفع واللصب والجرٌ والجُزم» فأخَذٌ ذلك عنه يحيى 
ابن يعمر. 

[۷] وقال المبرد: حدّثنا المازنيٌ قال: السب الذي ضعت له أبواب الحو أن بنت 
E ONAL O E‏ 
من شدّته . فقال: اوقد لحن الناس؟ فأخبر بذلك عليًا رضي الله عنه فأعطاء أصو 
(۱) انظر السیر: ۸۱/6 ۸۹. 
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بنى منهاء وعَمل بعده عليها. وهو أول من نقط المصاحف . 
قال الجاحظ : أبو الأسود مقَدَّمٌ في طبقات الاس كان معدوداً في الفقهاء 
E E E‏ والنحاةء والحاضري 
الجواب والشيعةء والبُخلاءء والصلع الأشراف. 

مات أبن الأسود في اطافرن الجارف هة ت وعفن وعائن خا ناين 


۷ الأحنفُ بن قيس (ع)0) 

۲7 ]ابن معاوية » الأمير الكبيرء العالم النبيل» أبو بحر التميمي» أحدٌ من بُضربُ 
بحلمه وسوددِه المََل . 

ES RR 
تميم . أسلم في حياة النبيّ ية » ووفد على عمر.‎ 

ا ی کا ماو الو و و ی ر 
فوفد عليه إلى الكوفة » فمات عنده بالكوفة . 

قال أبو أحمد الحاكم: هو افتتح مرو لر 
[٣]عن‏ عروةء حدثني الأحنف أنه قدم على عُمرَ بفتح تسر فقال: قد فتح الله 
عليكم تسر وهي من أرض البصرةء فقال رجل من المُهاجرين: يا أمير المؤمنين» 
إن هداد بى لاف د اتی کت عا شش م جين تنا رسن اه و فن 
میات وقد کارا هموا فال الحا فی عم عند سه بای ف 
کل یھ و و با ع ا ما کیا کغای فال با اح هل تدر 
ی لا. يا أمير المؤمنين . قال: ا رسول الله َة درا 
() انظر السیر: ۸٩/6‏ ۹۷. 


(۲) مرو الروذ: مدينة تقع في الجانب الشرقي لنهر مورغاب. وهي تبعد نحوا من مثة وستين ميلا فوق مدينة مرو 
الکبری فی خراسان . 
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كل مُنافق ليم فحَشيتُ أن تكونٌ منهم» فاحمَدِ الله يا أحنف . 

قال العجلي : الأحنف بصريّ ثقة » كان سيد قومه» وكان أعوَرّ أحنفَء دميما 
a A a‏ 
[إرعن الأحنف قال: كذبت مرة واحدة» سألني عُمَرٌ عن ثوب بكم أخذّهء 
فا مقط با امن : 
[ اشن الي قال ودد ابو وى فد من ال إلى عر اا 
یم کر ر في خاصة نفسه وكان الأحنف في آخر الوم فحمد اله 
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وأثنی عليه ثم قال : اماد ا ا ال فان أهل مصر نزلوا مناز فرعون 
وأصحابهء وإنَ أهلَ الشام نزلوا مناز قيصرٌ وأصحابه » وإ أهلّ الكوفة نزلوا منازل 
RN E‏ 
نزلوا في أرضٍِ سَبِخَة لا يفت ترابهاء ولا بْب مَرعاها» طرفها في بحر اجاج 
وطرفٌ في فلاةي لا ياتينا شي إل في مثل مريء العامة فارفع خسيستنا وانعش 
وسا وزد في عیالنا عیالاء وفي الا ا ور درهمناو کر قفیزناء ومر لنا 
عدت م فال عر عجرت ان کرو ل داب هداواق الد قال فا 
زل اها بعك 

اا ا نہ ان ردک س ی فی فا ال حت 
فقال : يا أمير المؤمنين ائذن لي قال : ا قال : إنك ذكرت بني تميم» 
فمستهم الم انتا هم من الاس ق الصاح والظالح: فقال: تة 
فقام الحتات و كان يناوئة فقال: يا أميرٌ المؤمنين ائذن لي فلأتكلم. قال: اجلس» 
فقد كفاكم سيد كم الأحنف . 

وا ول E‏ أفضل من الأحنف . 


EL‏ على عارضيه أو نق الخدين هن الشع 
(۲) الم ري ي٤‏ : مجر الطعام ا 
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قال ابن المبارك : قيل للأحنف: بم سَوُدوك؟ قال: لو عاب الثاسً الماء لم 
[۲]وقيل : عاشت بنو تميم بحلم الأحنف أربعين سنة. وقيل للأحنف: إنك كبير 
والصوم يُضعفُّك . قال: إني أعذّه لسفر طويل. وقيل: كانت عامَةٌ صلاة الأحنف 
بالليل» وكان يضم إصبَعة على المصباح» ثم يقول: َس () ویقول: ما حَمُلّك 
يا أحنفٌ على أن صنعت كذا يوم كذا. 

[۳ ]ابو کعب مات لري جا او الاين ا الاح ا على 
EA N ES E EE U FERE‏ 

[٤]عن‏ مروان الأصفر» سمع الأحنف يقول: اللَهُمّ إن تعفر لي» فانت أهل ذاكء 
اف نفدي اا اهل اك 

کک ھی رین ھا وا ا 
أحد. 

[]عن الحسن قال: ذكروا عند معاوية شيئاًء فتكلموا والأحنفُ ساكت» فقال: يا 
أبا بحر مالك لا تتکلٌم؟ قال : أخشى الله إن كذبتُ وأخشاكم إن صدقت. 
[۷]وعن الأحنف : عجبت لمن يجري في مَجرى الول مرتين كيف يتكبر! 
[۸]قال الأحنف: ثلاث في ما أذكُرْهُنٌ إلا لمعتب ما أتيتٌُ باب السلطان إلا أن 
آدعیٰ » ولا دخلتٌ بین اثنین حتى بُدخلاني بینهماء وما أذکر أحدا بعد أن يقوم من 
غندی: آلا یز 

هبرعه: ما تاي اع لگ حت امری پارو إن کان تي عر له واد 
کان دوني رفعت قدري عنه» ون کان مثلي تفضلبٌ عليه . 

[]وعنه» قال: لست بحليم ولكتي اتام . 


(1) كلمة تقال عند الألم . 
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[۱]وقيل: إن رجلا خاصم الأحنف قال : لن قلت واحدةء و . فقال : 

لكنك إن قلت عشراً لم تع واحدة. 

[۲]وقیل: إن رجلا قال للأحنف : بم سدّت؟ وأراد أن يعيبة : قال الأحنف : بتركي 

من مالا يعنيني » كما عناك من أمري مالا يعنيك . 

[۳]عن هشام بن عُقبة أخي ذي الرمة ء قال : شهدت الأحنف بن قيس وقد جاء إلى 

قوم في دم » فتكلّم فيه» وقال: احتكموا . قالوا : نحتكم يتين قال : ذاك لكم . فلا 

ا ا د 

ييه قضى بدية واحدة» وان العرب تعاطى ينها ديه واحدة» وأنة ۰ تطالون 
خشی أن تکونوا غدا مطلوبین » فلا ترضی الناس منکم إلا بمثل ما س: ا 


. دية‎ e 
[]عن الأحنف : ثلاثة لا يتتصفون من ثلاثة : شريفٌ من دنيّ » وبر من فاجرء‎ 
وليم من أحمق‎ 


[]وقال : من أسرع إلى الناس بما يكرهون. قالُوا فيه مالا يعلمون» وعنه سل : ما 
المروءة؟ قال : کتمانٌ الس والبعد من الشر» وعنه: الكامل من عُدّت سقطاته . 
a‏ قال: رأس الأدب آله المنطق» لا خير في قول, بلا فعل» ولا في منظر بلا 
محر ولا في مال بلا جود. ولا في صدیق بلا وفاءء ولا في فقو بلا ورَع » ولا في 
صدَقة إلا بنيةء ولا في حياة إلا بصحة وأمن . 
[۸]وعنه: العتابٌ مفتاح الثقالى ء والعتابُ خير من الحقد. 
[۹]عن الحسن» قال: رأى الأحنف في يد رجل درهماً ءفقال: لمن هذا؟ قال: 
ل قال : ليس هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شُكر وتمثل : 
أنت للمال إذا أمْسَككهُ ولا أنفقنَةُ فالمالٌ لك 
[۰] وقیل : کان الأحنف إذا آتاه رجل وسّع له فإن لم يكن له سعة» أراه كانه يُوسعُ 
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ار كال جوا مالا دك السا اطا ان اا 
لفرجه وبطنه . 
[۲]وقيل: إِله كلم مُصعباً في محبوسين وقال : أصلح الله الأميء إن كانوا حبسوا في 
باطل» فالعدلٌ بسعُهم» وإن کانوا خبسوا في حق» فالعّفو يسعُهم . 
[۳]وعنه قال: لا ينبغي للأمير الغضب» لان ال في القَدرة لقاح السيف 
ا 
[٤]عبد‏ الملك بن عُمير» قال: قدمٌ علينا الأحنفٌ الكوفة مع مُصعب» فما رأيت 
صفة تَذمٌ إلا رها فيه كان ضثيلاء صَعْلَ الرأس» متراكبٌّ الأسنان» مائلَ القن ء 
ناتيءَ الوجنة» باحق العين» خفيف العارضين» أحنف الرجلين فكان إذاتکلم جلا 
غ ات 
الق + هر اران والبخق تساف لين والف: : أن فتل کل رجلٍ 
e‏ 
[1]عن الأحنف قال: سمعتٌ خطبة أبي بكر وعمر والخلقاءء فما سمعت الكلام 
من مخلوق e‏ أحسنَ من من اَم م المؤمنين عائشة . 

وعنه: لا السّلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا ب نفع الوزراءُ والأعوانٌ إل 
بالمودة والنصيحةء ولا تنقع المودَةٌ والنصيحة إلا بالرأي والعفة . 
[۷]قیل: كان زياد مُعظماً للأحنف فلما ولي ا ا ا 
وقدم عليه من هُو دونه » ثم ود على معاوية في الأشراف فقال لعُبيد الله : أدخلهم 
علي على قدر مراتبهم . فأخر الأحنف» فلمًا رآه معاوية أكرمَةُ لمكان سيادته . 
وقال : إل يا أبا بخرء e‏ فأخذوا في شکر عُبید الله بن 
زیاد» وسكت الأحنف . فقال له: لمّ لا تتكلٌم؟ قال : إن كلمب خالفتّهم . قال: 
اشهدوا ئي قد عزلتٌ عُبيد الله . فلمُا خرجوا کان فیهم من یروم الامارة. را 
I E E a a J e‏ 
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اال إن وليت أحداً من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد اله . الف اغد 
قال: فخلا معاوية بعبيد الله وقال : كيف ضيّعت مثل هذا الرجل الذي عزلّك 
وأعادك وهو ساكت!؟ فلمًا رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحبَ سره. 
[1]عن عبدالرحمن بن عمارة بن عقبة» قال: حضرت جنازة الأحنف بالكوفةء 
فکنتٌ فیمن نزل قبره» فلما سویثه» ريه قد فُسح له مد بصري» فأخبرت بذلك 
أصحالي» فلم يروا ما رأیث 
[۲]قال أبو عمرو بن الخلاء : توفي الأحنفُ في دار عُبيد الله بن أبي عْضَنْصُ فلم 
دي في حُفرته» أقبلت بنتٌ لأوس السعدي وهي على راحلتها عجوز» فوقفت 
عليه» وقالت: من الموافى به حفرته لوقت حمامه؟ قيل لها: الأحنفٌ بن قيس . 
قالت : وانرلشن کنتم سبقتمونا إلى الاستمتاع به في حياته لا تسبقونا إلى الكُناء عليه 
بعد وفاته . ثم قالت: لله درك من مجن في جنن» ومدرج في كَمُن» ونا لله ون 
ا نسأل من ابتلانا بموتك» وفجعنا بفقدك أن يُوسمَ لك في قبرك» وأن 
يغفر لك يوم شرك انها الناس» إ ناولا الله في بلاده هُم شهوده على عباده» 
وإنا لقائلون حقاًء ومُثنون صدقاًء وهو اهل لحُسن الثناءء أما والذي كنت من أجله 
ف عذّة» ومن الحياة في مدَّة» ومن المضمار إلى غاية» ومن الآثار إلى نهايةء 
الذي رفع عملك عند انقضاء أجلك» لقد عشت مودوداً حميدأء ومُتْ سعيداً 
فقيدأء ولقد كنت عظيمّ الحلّم» فاضل السّلم» رفي الماد واريّ الرّناد منيم 
الحريم» سليمَ الأديم» عظيم الرّمادء قريب البيت من النّاد(). 

مات الأحنفٌ سنة سبع وستين . 


() الخبر في تاریخ ابن عساکر ۱۲۲١/۸‏ وزاد فيه (ولقد كنت في المحافل شريفاًوعلى الأرامل عطوفاً ومن الناس 


قريباً وفيهم غریباًء وان کنت فيهم مسوداً وإلى الخلفاء لموفداٰ وإن كانوا لقولك لمستمعين» ولرأيك لمتبعين › 
رحمنا الله وإياك) . 
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۸ آاسلم (ع)0(٩‏ 
١7‏ الفقيه الإمام أبو زيد» القرشي» العُمري» العّدويّ ا 
قيل : هو من سبي عين التمر"» وقیل : هويَمَانيّ » وقیل» حَبّشي اشتراه عُمر 
که اس ااي ي امام لي اي سخ لول زق اشن 
[۲]وعن زد بن أسلم» عن أبيهء قال ابن عُمر: يا آبا حالد» إني آرى أميرَ المؤمنين 
ا أحداً من أصحابك. لا يخْرْحٌ سَراً إلا وأنت معه» فاخبرني 
عنه. قال: لم یکن أولى القوم بالظل» وکات برا راعلا ویر حل رحلَهُ وحده» 
ولقد فرغنا ذاتَ ليلة وقد رُحل رحالناء وهو ير حل رحله ويرتجز: 
باحك االلر دعبك الم , اسن ا المي اعم 
وکن شريك نافع وَسَلَمٌْ واخدم الأقوام حتی تخدم 
۳ ]زیدبن أسلم» عن أبیه» کان عُمّر إذا بعثني إلى بعض ولده قال : لا تَعْلمّهُ لما أبعت 
إليه مخافة أن يلقت السيطانُ كَلّبة . فجاءت امرأة لعُبيد الله بن عُمر ذات يوم» 
فقالت: إن أبا عيسى لا ينف علي ولا يكسوني . فقال: ويك ومن أبو عيسى؟ 
قالت : ابنك. قال: وهل لعيسى من أب؟ فبعثني إليه وقال : لا تحبر فاأتيتة وعنده 
ديك وذجاحة تدان قلت جب أباك . 
قال: وما بُريد؟ قلت : نهاني أن أخبرَكٌ. قال : في أعطيك الديك والدًجاجة. 
قال : Ea a‏ فلمًا جت إلى غم 
قال : أخحبرته؟ فوالله ما E‏ أقول لا . فقلت : نعم فقال : أرّشاك؟ قلت : 
نعم » وأخبرته فقبض على يدي بيساره» وجعل يمصَعُني بالدَدَة وأنا أنزو. فقال: 
لَك لجليد» ثم قال : أتكتني بأبي عیسی» وهل لعیسی من أب. 
توفي أسلم سنة ٹمانين . 


(1) انظر السير: ۰۰-4۸/84 
(۴) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة » افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد سنة 
۲ھ. 


tr 


شري القاضي رس٥‏ 
[١]هو‏ الفقيه أبو اميه شريحٌ بن الحارث بن قيس الكندي» قاضي الكوفة يقال : 
له صحبةء ولم يصح » بل هو ممن أسلم في حياة النبيّ َيه وانتقل من اليمن زمنْ 
الصدّيق» وهو تَر الحديث . 
[۲]عن الشعبيٌ قال : كتب عُمرٌ إلى شرَيح : إذا أتاك أمرٌ في كتاب الله فاقض به» 
فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله بي فاقض بهء فإن لم يكن 
فا اتش ها فض به أ المد فإن لم یکن فأنتٌ بالخيار» إن شعت 
تجتهد رأيك» وإن شت اقرز ولا أرى مؤامرتك إِيُاي إل أسلمّ لك . 
[۳] عن محمد قلت لشريح : ممن أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام» 
وعدادي في كندة. 
[٤]عن‏ هبيرة بن يريم » أن عليَاً جمع الناس ذ في الرَحبة» وقال: إني مفارقكم» 
اخ را في اة فجملوا یساریه تی ند ما عتدهم ولم یق إلا فُریع» نید 
على رکبتيه» وجعل يسألّه . فقال له على : اذهب فأنتٌ أقضى العَرب. 
[]عن عامرء قال: جاءت امرآة إلى عليّ رضي الله عنه تخاصم زوجًها طلَقها 
فقالّت: قد جضت في شهرين ثلاث حيَض . فقال على لشُرّيح : اقض بينهما. 
قال : يا أميرَ المؤمنين» وأنت ها هنا؟ قال : اقض بينهما. قال : إن جاءت من بطانة 
اهلها من برش دینه وامانته برعم آنها حاضت ثلاث حيَضٍ کک 
وتصلي > جاز لهاء وإِلاً فلا. قال علي : قالُون . وقالون بلسان الروم : أحسنت 
1 قال ابن سیرین : کان شریح يقول للشاهدين : إنما يقضي على هذا الرجل 
أنتماء وإني لمتق بكما فاتقيا. 
[۷] عن شریح قال: زعمواء كه الگذب. 
[]وقال منصور: کان شریح إذا أحرم كأنه حيةٌ صمّاء . 
)١(‏ انظر السير: ٠١١/٤‏ 
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١[‏ ]عن إبراهيم ء قال : أقرٌ رجل عند شريح ٠‏ ثم ذهب ينكرء فقال : قد شهد عليك 
ابن اخحت خالتك . 
[۲ ]قال أبو إسحاق ال خرجت قرحة بإبهام شریح » فقيل : ألا أريتها طبيبا؟ 
قال : هو الذي أخرجها. 
[۳إقال شريح : إّي لأصاب المُصيبةء فأحمَدُ الله عليها أربعٌ مات أحمد إذلّم 
ب اف ماو وا ارز الر عهها ب را خمد اف وي الاجا ا 
ارجو من الثواب» وأحمْدٌ إذ لم يجعلها في ديني . 
٤[‏ ]قالمغيرة : كان لشريح بيت يخلو فيه يوم الجمعة. لا يدري الناس ما يصع فيه . 
وقيل : كان شرح قاثفاً عائفاًء أي : يزجر الطيرء ويُصيب الحدڏس. 
وروي لشريح : 
N E E GE‏ 
E EEE CET‏ 


Tio 


بقية الطبقة الآأولى من کبراء التابعين 


٠‏ ابن الحنفية (ع)0) 
اليد ال مام بر القامت واي عبداه عند بن الاما غل بن أن طات: 
القرشي الهاشميّ » المدنيَّ » أخو الخسن والحسين» و ا 
أبي بكر الصدّيق» وهي خولّة بنت جعفر الحنفية . 
اا اة ی اه ا و ا و ھی و یرن 
e‏ 
[۳]قالأبو عاصم ل صرَع محمد بن علي مروان يوم الجملء وجلس على 
صدره . قال فلمًا وفد على عبدالملك قال له : آتذکر یوم جلست على صدر مروان؟ 
قال : عقوا يا أسير المؤمنين؛ قال : أ والته ما ذكرتّه لك وأنا أريد أن أكافّك. لکن 
أردت أن تعلم ئي قد غلمت: 
عن أسماء بنت أبي بكر» قالت: N‏ الحنفيّة دة سوداء . 
الربيع بن منذر» حدَّثنا أبي» سمعت ابن الحنفيّة يقول: دخل عُمر وأنا عند 
أختي أمٌ كلثوم » فضمُني وقال: ألطفيه بالحَلواء . 
٤[‏ ]قال رجلّ لابن الحنفيّة : ما بال أبيك كان يرمي بك في مَرَام لا يرمي فيها الحسن 
والحسين؟ قال : ا ا یتوقی بیدیه عن خدّيه . 
[]عن ابن الحنفية قال: ليس بحكيم مّن لم بُعاشر بمعروف مَّن لا يج من 
e‏ 
[1]وعن ابن الحنفيّة قال : من كرمَت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قذر. 
[۷]وعنه: أ الله جعل الجنة ثمناً لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها . 
(۱) انظر السیر: ۱۲۹-۱۱۰/6 
ED‏ 
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[1]وروى الواقديّ بإسناده قال : لما جاء نعي معاوية إلى المدينة كان بها الحسينُء 
وابن الحنفيّة » وابنْ الزبيرء وکان ابنٰ عباس بمكة» فخرج الخ وا راي 
مكة» وأقامَ ابن الحنفيّة» فلمًا سمع بدو جيش مُسرف زمنَ الحرَة رحل إلى مكة» 
وأقام مع ابن عباس» فلمًا مات يزيد بويع ابنْ الس فدعاهما إلى بيعته فقالا : 
لاء حتی تجتمعَ لك البلادٌ. فکان مر یُکاشرَهُماء ومرَةَ يلين لهماء ثم غلظ 
عليهماء ووقع بينهم حتى خافاه» ومعهما النساء والذرية» فأساء جوارهم 
وحصرهم » EET‏ فأظهر شتمه وعيبهء وأمَرهم وبني هاشم أن يلزموا 
شعبهم» وجعل عليهم الرقباءء وقال فيما يقول: والله لتبايعْنّ أو لاحرقکم. 
ا 

ان سا اوغا ت ای ال جرت کی ر واس رن هن 
الخحول عليه فقلت: والله لأدخلن عليه» فقلت: ما بالك وهذا الرجل؟ قال: 
دعاني إلى البيعة فقلتٌ: إنما آنا من المسلمينء فإذا اجتمعُوا عليك فأنا كأحدهم» 
فلم برض بهذا مني » فاذهب إلى این عباس فسلم علیه» وقٌل: ماتری؟ . قال: 
قحلت على أبن عباس وهو اهت البصر فقال ن آت؟ قلت نارىئ .فال 
رب اتفاری خر اشد فاا س عدا ولك لا تحت اا مو لف کله ل 
هات» فأخبرته» فقال: قل له: لا تطعُه ولا نعمةٌ عین إلا ماقلت » ولا تزد عليه . 
فأبلغته. فهم ابن الحنفية أن يسيرٌ إلى الكوفة . وبلغ ذلك المختار» فثقل عليه 
قدومُه فقال: إن في المهديّ علامةً يقدم بلدكم هذاء فيضربه رجلّ في السوق 
بالسیف لا بُْضرهٌ ولا جيك( فيه . 

فبلغ ذلك ابن الحنفية فأقام . فقيل له : لو بعثت إلى شيعتك بالكوفة فأعلمهم 
ما أنت فيه . فبعث أبا الطفيل إلى شيعتهم» فقال لهم : إا لا نأمنْ ابنٌ الزبير على 
هؤلاء» وأخبرهم بما هم فيه من الخُوف» فقطع المختارٌ بعثاً إلى مكة» فانتدب معه 
(۱) أي لا يعمل فيه . 


FEV 


أربعة آلاف فعقد لأبي عبدالته الجَدَليّ عليهم وقدم الجَدَليّ في الجيش. فقلنا 
لابن عباس وابن الحنفيّة : ذَرُونا نرح الناس من ابن الزبير» فقالا: هذا بلد حرمه 
اجا اخ لاخدإل لاع A‏ ا و 
فاقاموا مده ثم خرجوا إلى الطائف» وبها توفي ابن عباس» وصلى عليه محمد ' 
[] كانوا يقولون لابن الحنفية : سلامٌ عليك يا مهدي فقال: أجل آنا مهدي ء 
هدي إلى الرشد والخير» اسمي محمد فقولوا: لام عليك يا محمد أو يا أا 


القاسم . 


عن أبي جَمرة» قال: سرنا مع ابن الحنفية من الطائف إلى أيلة"“ بعد موت ابن 
عباس» وكان عبد الملك قد كتب له على أن يدخل في أرضه هو وأصحابه» حتى 
يَف الاس على رجل واحد. فلما قدم محمد الشام» كتب إليه عبد الملك: إما 
أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضي - ونحن يومثلٍ سبعة آلاف - فبعث إليه : على 
أن تمن أصحابي» ففعل» فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الله وليّ الأمور 
لھا شاک ما ماھ ادرال شال یکن واندی شین خمد ب لیغردن 
فيهم الأمر كما بدأء الحمد لته الذي حقن دماءكم » وأحرز دينكم . من أحب منكم 
أن أتي مامه إلى بلده آمناً محفوظاً فليفعل . کل ما هو آت قريب» عجلتم بالأمر 
قبل نزوله» والذي نفسي بيده إن في أصلابکم لمن يُقاتل مع آل محمد أمر آل 
محمد مستأخر. قال: فبقي في تسع مئة» فأحرم بیو غاد دا فا اردنا ان 
ندحل الحرم تلقتنا خيلُ ابن الزبيرء فمنعتنا أن ندخل» فأرسل إليه محمد: لقد 
وا اا فا وج داك دغا ندل فلنقض نسکنا ثم لنخرح 
عنك» فأبى» قال: ومعنا البُدن مقلّدة فرجعنا إلى المدينةء فكنا بها حتى قدِمْ 


() أياة : مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام » وتسمى اليوم العقبة . 
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الحجاج» وَل ابن الزبير ثم سار إلى العراق» فلما سار مضينا فقضينا نسكناء 
وقد رأيتُ القَمُلّ يتناثر من ابن الحنفيّة» قال: ثم رجعنا إلى المدينة فمكث ثلاثة 
ا 

E E E‏ الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام» فزجره ابن 
الحنفيّة ونهاه . 

[۲]ربیع بن منذر» عن أبيه قال : كنا مع ابن الحنفيةى فأراد أن يتوضاأًء فنزع یه 
ومسح على قدمیه . 

[۳]فُلتٌ: هذا قد يتعلق به الإماميّة وبظاهر الآية» لكن غسل الرجلين شرع لازم 
بين لنا الرسول ية وقال: «ويلّ للأعقاب من الثار» وعليه عمل الأمَةَ ولا اعتبار 
بمن شد قال رافضيٌّ : فأنتم ترون مسح موضع ثلاث شعراتِ بل شعرة من الرأس 
بُجزيء» والنص فلا یحتمل هذاء ولا بُسمُی من اقتصر عليه ماسحا لرأسه عرفاء 
ولا رأينا النبيّ بء ولا أحداً من أصحابه اجتزاً بذلك ولا جوّزه . فالجواب : أن الباء 
للتبعيض في قوله #برؤوسكم # وليس هذا الموضع يحتمل تقرير هذه المسألة. 


عن الحسن بن محمد بن الحنفيّة قال: لم يبايع أبي الحجاج» لما فتل ابن 
الزبير بعث الحجاج إليه أن قد فقتل عدو الله فقال: إذا بايع الناس بيعت . قال: 
والله لأقتلنّك. قال: إن لله في كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة()ء في كل لحظة 
ثلاث مئة وستون قضية» ا ی ا و ا وا 
فيه إلى عبدالملك بذلك. فأعجب عبدًالملك قولّه» وكتب بمثلها إلى طاغية الروم 
وذلك أن صاحب الروم كتب إلى عبدالملك يتهدده بأنه قد جمع له جموعاً كثيرة . 
وكتب إلى الحجاج : قد عرفنا أن محمد ليس عنده خلاف. فارفق به فسيبايعك . 
فلما اجتمع الناس على عبدالملك» وبايع له ابن عمر قال ابن عمر لمحمد: ما 


)١(‏ عند ابن سعد: لحظة. 
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بقي شيء فبايع فكتب بالبيعة إلى عبدالملك وهي : «أما بعد فإني لما رأيت الأمة 
منهم › فقد بايعتك وبایعت الحجاج لك ونحن نحب أن E‏ وتعطينا میثاقاً 
على الوفاء فإن الغدر لا خير فيه» . 
فكتب إلية غبدالملك: نك غندنا مخموةء أنت أحت إلينا واقرب بنا رخماهة 
مات أبن الجفية سح ماين ٠‏ 


1 الجرّشي(› 

. ]يزيد بن الأسود الجُرشي من سادة التابعين بالشام» يسكن بالغوطة‎ ١[ 

أسلم في حياة النبي ييا . 

قال يونس بن مَيسرة» قلت له : يا أبا الأسود كم أتى عليك؟ أدركت العُرّى تعبد 
في قرية قومي . 
(۲]قيل إنه قال: قلت لقومي : اكتبوني في الغزو. قالوا: قد كبرت . قال: سبحان 
الله اكتبوني فأين سوادي في المسلمين؟ قالوا: أما إذ فعلت» فأفطر وتقو على 
العدوء قال : ما كنت أراني أبقى حتى أعاتبَ في نفسي . والله لا أشبعها من الطعام 
ولا أوطئها من منام حتى تلحق بالله . 
[۳]عن سليم بن عامر قال: خرج معاوية يستسقي » فلما قَعَدَ على المنبرء قال: 
أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس» فاأقبل يتخطاهم فأمرَة معاويةء فُصَعد امنب 
فقال معاوية : اللّهِمٌ إن نستشفم إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسودء يا يزيد ارفع' 
يديك إلى الله . فرفع يديه ورف الناس فما كان ارك ا ارت اة 
کا وس وت زیخ فقا تی کاہ اناس آ۵ لا بلا ماز 


(۱) انظر السیر: ۱۳۷-۱۳۹/٤‏ 


الأسودء فلما التقوا قال : الهم احجز بين هذين الجبلين. وول أحبُهما إليك. 
فظفر عبدالملك . 


معاوية بن يزيد( 
[۲]ابن معاوية بن أبي سفيان. أبو ليلى الخليفة » بويع ود ن ابه وان قابا 
ديا خيرا من أبيهء وامُه هي بدت آي هاشم بن عتبة بن ربيعةء فولٰي أربعين يوم 
ومات وله ثلاث وعشر ون سنة . 
وصلّی عليه مروان ودُفنَ إلى جنب قبر أبيه ولم عقب . وامتنع أن يُعهد بالخلافة 


إلى أحد. رحمه الله . 


۴ حَسان بن النعمان(» 

[۳]ابن المنذر العْسّاني» من ملوك العرب» المغرب فهذبة وعَمْرةٌء وكان بطلا 
اعا ماه ا ن ر و و ا في سنة سيعٍ 
وخحمسین فصالح البرثر؛ رتبت عليهم الخراج» وانعمرت البلاد. 
٤[‏ ]وله غزواتٌ مشهودة بعد قتل الكاهنة . فلما استخلف الوليد عزله» وبعث نواباً 
عوضه وحرُضهم على الغزو. 

فقدمّ حسانٌ على الوليد بأموال, عظيمة وتَحف. وقال: يا أمير المؤمنين إنما 
ذهبت مجاهداء وما ملي من یخون. 
(۱) انظر السیر: ۱۳۹/٤‏ 
(۲) انظر السير: ٠٤١١/٤‏ 


حسان بن النعمان فعززه عبدالملك بالجيوش والأموال حتى استطاع القضاء عليها سنة ٤‏ ۷ه. 


قال : إنى راذك إلى عملك. فحلف إِنهُ لا يلي شيئاً أبداً. وكان يُدعى الشيخ 


الأمين. 


٤‏ شبیبٌ بن يزيد 

[١]ابن‏ أبي تُعيم الشيباني» رأسُ الخوارج بالجزيرة» وفارس زمانه» بعت لحربه 
الحجاجٌ خمسة قوّاد فقتلهم واحداً بعد واحد. ثم سار إلى الكوفة» وحاصر 
الحجاج» وكانت زوجته غزالة عديمةً النظير في الشجاعةء فعَيّر الحجاجَ شاعرٌ 
فقال ۲0 : 
أسَد علي وفي RE‏ 
هلا برزت إلى غُرالة في الغ بل كان لبك في جتاحن طائر 
وکانت ا شبيب جهيزة تشهد الحروب . ۰ 

غرق شبيب في القتال بجيل")» سنة سبع وسبعين وله إحدى وخمسون سنة. 
[۲]قيل: حضر عتبان الحروريٌ عند عبدالملك بن مروان فقال : أنت القائل : 


فن يك منکم کان مَروان وابنه وعمرو ومنکم مَاشمٌ وبيب 


فمنا ‏ حصي والبطينٌ وقَعنْبُ وما مر المؤمنينَ شَبيبُّ 
e CES O‏ 
[۳]ولا غرق» قیل لأمه فقالت : لما ولدته رأیت کأنه خرج مني شهابٌ نار فعلمتُ 
أنه لا يطفتَةُ إلا الماء. 

٤[‏ ]و كان قد حرج صالخ بن مُسرّح العابد التميمي بدارا9)ء وله أصحاب يُْقّههم 


٠4۹-۱٤۹/٤ انظر السیر:‎ )١( 

() هو عمرآن بن حطان . 

(۳) هو نهر بالأهواز» حفره أردشير بابك أحد ملوك الفرس . 
(٤)دارا:‏ بلدة بین نصيبين وماردين » وهي من بلاد الجزيرة. 


YoY 


ویقص لهت ويذم نان وعلياً كدأب الخرارج ANE‏ 
ولا تجزعوا من القتل في الله ا أه ر م هتوالت د ع ا 
كتابٌ شبيب يقول : إنك شيخ المسلمين» ولن نعدلّ بك أحداًء وقد استجبتٌُ. 
لل جال اد ورائحة. ولا امن أن تخترمني اة ولم اجاسد الظالمين› 
فا ا فا رركا جا اتن كانه تحمل ثم أقبل هو وأخوه 
مُصاد» والمحللل بن وائل» وإبراهيم بن حَجّر» والفضل بن عامر الهليّ » إلى 
صالح » فصاروا مثة وعشرة أنفس» ثم شدّوا على خيل لمحمد بن مروان» فأخذوها 
وقوبّت شوكتهم » فسار لحربهم عدي بن عدي بن عميرة الكندي فالتقوا فانهزم 
کدی وجا مدید اوی شالج من را جات ما سے ون هد ال شیب 
4ر العشاكر وعظم الطب a‏ ا وقتل جماعة أعيان. فندتٌ 
جاج لحربه زائدة بن قدامة الثقفي فالتقوا فة فقيل زائدة» ودخلّت غزالة جامع ` 

الكوفة» وصلّت وردها وصَعدت المنبر» ووفت نَذرّها» وهزم شبيب جيوش الحجاج 
مرّات» وقتل عدَّة من الأشراف» وتزلزل له عبد الملك وتحيّر الحجاحّ في أمرهء 
وقال : أعياني هذا وجمع له جيشا كثيفاً نحو خمسين ألفاً. 

وعرض شبيبٌ جُندَه فكانوا ألفاًء وقال : ياقوم» إن الله نصركم وأنتم مئةء فأنتم 
اليوم مون . ثم ثبت معهُ ست مئة» فحمل في مثتين على المَيسرة هزمهاء ثم قل 
مقَدَّم العساكر عتابَ بن ورقاء التميمي» فلما رآه شبيبٌ صريعاً توم له فقال 
خارجيٌ له : يا أمير المؤمنين تتوجُع لكافر؟ ثم نادى شبيب برفع السيف» ودعا إلى 
طاعته» فبايعوه ثم هربوا في الليل . 

E AD E EES 
وثبت الفريقان» وقتلَ مصادٌ خو شبیب وزوجته غزالة» ودخل الليل وتقهقر شبيب‎ 
وهو يخفق رأسّه» والطلب في أثره» ثم فتر الطلب عنهم» وساروا إلى الأهواز فبرز‎ 
متولیها محمد بن موسی بن طلحة» فبارز شبیباً فقتَلَهُ شبیب» ومضی إلى کرمان‎ 


فأقام شهرین ورجع › فالا قان تن برد الكلبي وحبیبت الحكميّ على جسر 
کک فاقتتلوا حتى دخل الليل» فعبر شبيبٌ على الجسر فقطع به» فغرق وقيل : 
بل نفر به فرسّه» فألقاه في الماء سنة سبع وسبعين وعليه الحديد فقال : ذلك 


تقديرٌ العزيز العليم 4 [يس ۳۸]. 


٠(ةءاَجُْفلا قطرى بن‎ ٥ 

[١]الأمير‏ أبو نعامة التيمي المازنيٰ» البطل المشهورء رأس الخوارج . خرج رَمَنْ 
ابن الزبير» وهزم الجيوش. واستفحل بلاؤه . 

جهز إليه الحجاج جيشا بعد جيش فيكسرهم» وغلّب على بلاد فارس» وله 
وقائع مشهودة» وشجاعة لم يُسمع بمثلها وشعر فصيح سائثر. فله : 
اقول لها وقد طارزت شعاعاً من الأبطال ويك لن تراعي 
فإك لو سات بقاء بوم على الاجل الذي لك لم تطاعي 
فصبراً في مَجّال الموت صبراً فما نيل الخحلود بمُستطاع 


ولا ثوب الحياة بثوب غر فیطوی عن آخی الخنع اليراع 
سبيل الموت غاية کل حي وداعيه لأهل الأرض -داعى 
ومن لم يعبط يهم وسأم وسلمةُ المَنون إلى انقطاع 


واسم الفجاءة جُعونة بن مازن. 

بقي قطري يحارب نيف عشرة سنةء وُسلّم عليه بالخلافة » استوفى المبرد في 
«ركامله» أخباره إلى أن سار لحربه سفيان بن الأبرد الكلبي » فانتصر عليه وقتله . 
وقیل : عثر به الفرس فانکسرت فخذه بطبرستان» فظفروا به» وحمل رأسه سنة تسع 
وسبعين إلى الحجأاج . وان شا با > ر الا ن فادرا 


(۱) انظر السیر: ٠١١-١١١/٤‏ . 
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٩()ع( غبید بن عمیر‎ ٩ 
ابن قتادة الليشى الجُندعي المكَيّء الواعظ المُفسّر» ولد في حياة رسول الله‎ ]1[ 
وكان من ثقات التابعين وأئمُتهم بمكة . وكان يذكر الناس» فيحضر ابن عمر‎ 
. رضي الله عنهما مجلسه‎ 
. [۲]عن ثابت قال: أول من قص عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب‎ 
]عن ا کا وعبيد بن عير غلى عائشة فقالت له: فان‎ 
الد قل ن إا رغ‎ 


توي فل ابن عر م یر 


۷ عمرو بن میمون (ع) ٩‏ 
1 ]الأودي المَذحجيّ الكوفيّ » الإمامٌ الحْجُةء أبو عبدالله . أدرك الجاهليّة » وأسلم 
في الأيّام النبوية وقدمَ الشام مع مُعاذ بن جبلء ثم سكن الكوفة . 
[]عن عمرو بن ميمون الأؤدي قال: قدم علينا معاد اليمن» رسول رسول الله ك 
من الشُحر رافعاً صوته بالتكبيرء أجش الصوت» فألقيت محبّتي عليه» هما فارقته 
حتی حثوت عليه من التراب . ثم نظرت في أفقه الاس دة 1 قات اد مد 
رواه أبو خيثمة» عن الوليد بن مسلم . وقال : اليب علي محبته . 
[1 ]عن عمرو بن يۇت قال رایت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة 
فرجموهاء فرجمتها معهم . 
[۷]قال أبو إسحاق : حج عَمرو بن ميمون ستين مرة من بين حجة وعُمرة. 
[۸]عن إبراهيم» قال: لما كبر عمرو بن ميمون. أوتد له في الحائطء فكان إذا 


(۱) انظر السیر: ٠١۷-٠١١/٤‏ . 
(۲) انظر السیر: ١١١ ۔۱١۸/ ٤‏ . 


سئم من القيام » أمسك به» أو يتعلّق بحبل . 

[۱ ]يونس بن آبي إسحاق: عن آبيه» کان عمرو بن ميمون ٳِذا رُئي» كر الله . 
عن عمروبن ميمون» قال: شهدت عمر غداة طعن فكنتٌ في الصف الثاني . 
[]عن عمرو بن ميمون» أنه كان لا يتمنى الموت» ويقول: إني أصلي في اليوم 
كذا» وكذاء حتى أرسل إليه يزيد بن أبي مسلم فتعنته» ولقي منهُ شِدَةّ فكان 
يقول : الهم لجقني بالأخيارء ولا تَحلّفني مع الأشرارء واسقني من عَذب الأنهار.. 


مات سنة حمس وسبعين . 


٠()ع( شقيق بن سَلّمة‎ A۸ 

[۳]الإمامٌ الكبير شيخ الكوفة ء أبو وائل الأسديّ أسد خزيمة» الكوفيّ» مخضرم 
أدرك النبي » وما راه . 
[٤]عن‏ ابي وائل قال : أدرکت سبع سنين من سني الجاهاية. 

عن ابي وائل » قال : أتانا مصدّق النبي کل فاأتیته بكبش فقلت: خذ صدقة 
هذاء قال: ليس في هذا صدقة . 

وقال الأعمش: قال لي شقيق بن سلّمة : يا سليمان» لو رأيتنا ونحن هراب من 
الد ن الرليد يئ تة فرقعت عن البغيز افكادت تندق. عقي فلو مت 
يومئذ كانت النار. قال : وكنت يومئذٍ ابن إحدى عشرة سنة» وفي نسخة ابن احدى 
وعشرين سنة وهو أشبه . 

قلتٌ: کونّه جاء بالکبش ثم هرب من خالد. يوذل بارتداده ثم من الله عله 
بالإشلام» الا تراه یقول: لو مُث يومد كانت النار: فكانت لله به عناية . 
(۱) انظر السیر: ١١١-١١١/٤‏ . 
(۲) بزاخة : ماء لطي ء بأرض نجد. وقال أبو عمرو الشيباني : ماء لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أبي بكر . 


الصديق مع طليحة بن خوليد الأسدي . وكان قد تنبا بعد النبي يلاء واجتمع إليه أسد وغطفان. فقوي أمرهء فبعث 
إليه أبو بكر خالد بن الوليد . 


[1] محمد بن فضيل: عن أبيه» عن أبي وائل» أنه تعلَّم القرآن في شهرين . 
0 ای الکو ماست اا م اا و د 
[۳] قال الثوري : عن أبيه» سمع أبا وائل سئل : أنت أكبر أو الربيع بن حثم ؟ قال : 
آنا آکبر منه سنا وهو آكبرٌ مني عقلا. 
٤[‏ ]عن الأعمش قال أبو وائل : يا سليمان ما في أمرائنا هؤلاء واحدة من اثنتين : 
ما فيهم تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية . 
[]عن الأعمش. قال لي شقيق : نعم الربُ ربناء لو أطعناهٌ ما عصانا. 
[1]عن الربرقان» قال: كنت عند أبي وائلء فجعلبُ أب الحجاج وأذكر مساوءه 
فقال : لا تسبّه» وما يُدريك لعله قال : اللّهم اغفر لي فغفر له. 
[۷]أبو بکر بن عيّاش» عن عاصم قال: کان آبو وائل إذا صلی في بیته نشج 
نشیجاًء ولو جُعلت له انیا على أن یفعلّةُ واحدٌ يراه ما فعله. 
[۸]قال مغيرة : کان ابراهيم التيمي EE‏ وائل» وکان بو وال فض 
انتفاض الطير. 
[۹]قال عاصم بن بُّهدلة : كان أبو وائل يقول لجاريته» إذا جاءَ يحيى - يعني ابنه - 
بشيءٍ فلا تقبليه» وإذا جاء أصحابي بشي فځذیه» وکان ابنه قاضياً على 
الكناسة(). قال : وكان لأبي وائل رحمه الله حص من قصب» يكون فيه هو وفرسه» 
فإذا غزا» نقضهُ وتصدٌّق به» فإذا رجَمّ » أنشأ بناءه . 
قلت: قد كان هذا السَيّدٌ رأساً في العلم والعمل . 
ات س ان ونا 
]١۰١[‏ عر أبي وائل : استعملني ابن زياد على بیت المالء فأتاني رل صك أن أعط 
صاحبًّ المطبخ ثمانَ مثة درهم . فأتيت ابن زيادء فكلّمته في الإسراف فقال: 
ضح المفاتيح واذهب . 


)١(‏ الكناسة : محلة بالكوفة. 


Tov 


۹ زر بن ځبیش (ع)(٩‏ 

[1 ]ابن حباشةء الإمام القدوة. نقرى الكوفة مع السلميّء أبو مريم الأسديّ 
الكوفيّ » وبكنى أيضاً أبا مُطرّف . أدرك أيام الجاهليّة . 

تصدر لالاقراء . 
[]قال عاصم : كان زر من أعرب الناس» كان ابن مسعود يسأله عن العربية . 
3 ت في وف من أهل الكوفة» وايم الله » إن حرضني على 
ارفا إلا لاحاب سول اه س فلا قرم المتهةة انیت ا ب ب 
وعبدالرحمن بن عوف» فکانا جليسيٌ وصاحبیٌ فقال أبیٌ : ا زر ما تريد أن تدع 
من القرآن آية إلا سألتني عنها. 
٤[‏ ]عن زر قال : كنت بالمدينة في يوم عي فإذا عُمرُ رضي القه عنه ضحم أصلَم» 
کا غل 5ا1 نرف: 
[٥]قال‏ بو بکر ET‏ کان أبو وائل عثمانیاً وکان زر بن بیش 
لوا وما ريب واحداً منهما قط تكلم في صاحبه حتی ماتا . وکان زر كبر من أ بي 
ا ا0 ا اسا چا > لم بُحدّث أبو وائل مع زد یی ادن سه له : 
[1 ]عن الأعمش قال : أدركت أشياخنا زر وأبا وائل » ففتهم من قتان احب إليه 
من علي » ومنهم من علي أحبٌ إليه من عشمان . وكانوا شد شيءٍ تحاباً وتواداً. 

عن عاصم قال : مر رجل على زر وهو يدن ء فقال : یا آبا مریم قد كنت أكرمّك 
غ 5ا فال إا لا فلمك کل ج فل با 

فن ساف قلت رک ا عك فا0ا بن م وعو ا 

عن الشعبي : أن زرا كتب إلى عبدالملك بن مروان كتاباً يعظه . 


۱۷١ ۱۹۹/٤ انظر السیر:‎ )۱( 


۱1۹۰ أو تمان النهديٰ (ع)٩‏ 
[ الإمام الحْجُّةء شي القت عبد الرحمن بن مَل بن عمرو البصريء 
مُخضرم مُعمُرء أدرك الجاهايّة والإسلام» وغزا في خلافة عُمر وبعدها غزوات . 
رات یرنه م ارھی کا و اموت کیرد وان و اد الا 
الام 
قلت: فعلى هذا هو أكبر من أنس بن مالك ومن سهل بن سعد الساعدي» ومن 
E ROE‏ 
i‏ أبو عثمان على عهد النبي و ولم هلكه آدئ إلى ماله الركاة: 
[۲]حجاج بن أبي زينب» سمعت أبا عثمان يقول: كنا في الجاهليّة نعبد حجرأ 
فسمعنا منادياً ينادي : يا اهل الرّحال» إن ربكم قد هَلّكّ» فالتمسوا ربأ فخرجنا 
على كَل صعب وذَلول» فبينا نحن كذلك إذ سمعنا منادياً ينادي : إنا قد وجدنا ربكم 
أو شبهه » فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزر. 
[۲]عن أبي عثمان قال وا ت ا ا رفاو ی ع ا ای 
فإٍذا بلغ وادياء برك فيه» وقالوا: فدارضی لکم ریگم هذا الوادي . 
أبو حبيب المُرَوّزيّ : سمعت أبا عثمان النهدي يقول: حجَجت في الجاهايّة 
]٤[‏ كان أبو عُثمان من فضاعة» وسكن الكوفة فلما قتل الحسين» تحوّل إلى 
ال ةوقال ا اسک بلدا کل فن ت رل یا قال : وححٌ ستين مر 
ما بين جه وعمرةوقال: أتت على ثلاثون ومئة سنة وما شي ٤‏ إلا وقد أنكرتةُء خاد 
أملي فٳنه كما هو. 
۹ غو آي انه فال اصجت سان الفا ي عر تة 
اا ای ان اا ا کو ی ا ع او ن ا 


(۱) 'نظر السیر: ٠۷۸-۱۷۰/٤‏ . 
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[۱]معتمر: عن أبيه : قال : کان ابو عثمان N O‏ مات 


سنه مه . 


جمیل بن عبداله() 

1 ابن معمر أبوعمرو العُذْريّ الشاعر البليغ صاحبٌ بثينة ‏ وما أحلى استهلالّه 
حیث يقول: 
الا بها التوام وَيحكُمْ هبوا أسَائكم: هَل يقل الرَجُل الحْبُ 

وبُحکی عنه تصوْن ودين وعِفَةً. 

يقال: ن وا وقیل : بل عاش حتى وفد على عمر بن 
عبدالعزير ونظمه في الذروة. 

يُذكر مع كير عرَة والفرزدق. 


۲ ابن الأشعث“) 

[۲] الأمير متولي سجستان. عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث الكنديّ . 

بعثه الحجاج على سجستان» فثار هناك وأقبل في جمع كبيرء وقام معه علماءُ 
وصلحاءٌ لله تعالى لما انتهك الحجُاج من إماتة وقت الصلاة» ولجوره وجبروته . 
فقاتلّةُ الحجُّاج» وجرى بينهما عة مصافات .وينتصر ابن الأشعثودامت الحربُ 
أشهراء وقتل خلقٌ من الفريقين» وفي اخر الأمر انهزم جمع ا الأشعث وفرٌ هو 
إلى الملك رتيل ملا ايه قال له طلقمة بن عرو أخافُ عليك» وكأني 
بكتاب الحجاج قد جاء إلى رتبيل يُرْعبةُ ويرْهبّه» فإذا هو قد بعت بك أو تلك . 
ولکن ها هنا حمس مثة مقاتل قد تبایعنا على أن ندل مدي تحصن بها قال 


۱۸١/٤ انظر السیر:‎ )١( 
. ۱۸٤-۱۸۳/٤ انظر السیر:‎ )۲( 


۳۹ 


a 
تمیم فقاتلوه حتی أمّنهم ووفی لهم ثم تتابعت کتب الحجًاج إلى رتبيل بطلب ابن‎ 
, سبعة أعوام‎ ٠ الأشعث. فبعث به إليه على أن ترك له الحمل(‎ 
وأرسل إلى ابن الأشعث وإلى ثلاثين من أهل بيته وقد هيأ لهم القيود والأغلال‎ 
فقيدهم وبعث بهم فلما قوب ابن الأشعث من العراق ألقى نفسّه من قصر خراب‎ 
. فرقه فهلاك . وذلك في سنة أربع وثمانين‎ ٠ ا‎ 


۴ معبد بن عبداله (ق)5) 
١[‏ ]ابن عُويّمر .الجُهني» نزي البصرةء وأولٌ من تكلم باقر في زمن الصحابة 
وکان من علماء الرقت على بدعته. 
وقد ونه یحی بن مَعین. 

۲]وعن عبدالملك بن عُمير أن القراء اجتمعوا على مَعبد الجُهُنيّ » وكان أحد من 
شهد الحكمين. وقالوا له: قد طال أمرٌ هذين علي ومعاوية» فلو كلمتهماء قال: 
اا ون لأمر اا کا ارات کقریش› کان قلوتهم اقا بأقفال 
الخديك: وا نادار إلى ما سالك د قال مع فقت اار٠‏ حطر دا 
انت ضانع . قال: يا معبد غداً تدعو الئاس إلى رجل لا يحتف فيه اثنان فقلتث 
لنفسي : أما هذاء فقد عزل صاحبه . ثم لقيت عَمُراً وقلت : دوت االات 
فانظر ما أنت صانع . فنزع عنانةُ من يدي ثم قال : إيها تيس جُهينةً » ما أنت وهذا؟ ! 
لست من آهل السر ولا العلايةء وال ما يفك الحق ولا يبضرك الباطل“. 
)هذا الأصل - وهو تمل -ولعلها (الصاح) فقد جاءت عبارة الطبري ۴۹٠/۹‏ هكذا: روترك له الصلح الذي 


کان یأخذه منه سبع سنین). 


(۲) انطر السیر: ۱۸۷-۱۸١/٤‏ 


(۴) الخبر فی ١ابن‏ عساكر» ٤٠٠/٠١‏ آءب مطول» وزاد في نهاية الخبر: «. . . ثم مضى وتركني فأنشأ معبد: 
إني لقيت أا موسى فأخبرني بما أردت وعمرو ضن ‏ بالخبر 
شتاں بين ابي موسی وصاحبه عمرو لعمرك عند الفضل والخطر 
هذا له عة آرت سریرته وذالا ذو حذر كالحية الذكر 


۳۹۱ 


١[‏ ]قال الجُورّجاني : كان قوم يتكلمون في القدرء احتمل الناس حديتَهُم لما عرفوا 
من اجتهادهم في الدّين والصدق والأمانةء ولم يتوهُّم عليه الكذب. وإن بُلوا 
بسوء رأيهم» منهم معبد الجهني» وقتادة ومعبد رأسهم . 
[۲]قال محمد بن ا ey‏ الأوزاعيّ يقول: ول من نطق س القدر سوسن 
بالعراقء کان نصرانياً فأسلم ثم تنصْرء فأخدٌ عنه مَعبَد. وأحذ غيلان القَدَرىٌ عن 
}۳ ]قال مرحوم العطار: حدّثنا أبي وعمي » سمعا الحسن يقول: إياكم ومعبّد 
[]قال يونس : أدركت الحسن يعيب قولَ معب ثم تلطف له معبدٌ فألقى في نفسه 
ما ألقی . قال طاووس : احذروا قول معبدء فإٍنه کان قَدّرياً. 
[]وقال مالك بن دينار: لقي مَعبد بمكة بعد فتنة ابن الأشعث وهو جريح » قد 
قاتل الحجاج في المواطن كَلّها. 
[1 ]عن صدقة بن يزيد قال: كان الحجاجّ يعذب مدا الجهني بأصناف العذاب 
ولا يجزع. ثم قتله. 

قال خليفة : مات قبل التسعين . وقال سعيد بن عفير: في سنة ثمانين صلب عبد 
الملك معبدأ الجُهني بدمشق . 


مُطرفٌ بن عبداله رع ٩)‏ 
[۷] ابن الشخير. الإمامى القدوة. الحْجّة . أبو عبدالله الحرشيّ العامريّ البصريّ . 
وكان ثقة له فضل وورغ وعقال وأدب . 
وقال العجلي : كان ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن 


(۱) انفد السیر: ۱۹۰-۱۸۷/٤‏ 


۳۹۲ 


E E O e 
الا ای ن مرن سدقا غیاد ن بن جر أنه کان بینه وبين رجل کلام‎ 
فكذب عليه فقال : اللَهُمّ إن كان كاذباً فأمتةٌ . فخرٌ ميتاً مكانه . قال : رفع ذلك إلى‎ 

زياد فقال: فتلت الرجل . قال لا ولكنها دذعوة وافقت جلا . 
عن غات أن مطرفا كان بلس المطارف والبرامن٤‏ ويرك الل يى 
کت ن 
[۳]عن مطرف بن عبدالته » قال : فضل العلم أحب إليّ من فضل العبادةء وخير 
یکم الو 

مولد مطرف کان عام (بدر) أو عام (احد) وموته کان في سنة خمس وتسعین . 
[٤]وعن‏ ثابت البناني» عن مطرّف قال : لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة» فيقول: 
يا مطرٌف ألا فعلتَ. أحبٌ إلى من أن يقول: لم فعلت؟ 
[ ]قال مُطرّف بن عبدالله : إنما وجدت العبدً مُلقى بين ربّه وبين الشيطانء فإن 
اسشا رنه واد نان وإن ترکه والشیطان. ذهب به . 
ف ا ر ا ق ل ف مار ی ا ی ف ب 
ما طعت ان ارلے لی ا ا خی کون انه تش 
[۷عن مطرف قال: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم» فاطلبوا 
ف 
[۸]عن مُطرف بن عبدالل قال : ليس لأحد أن يصعد فيلقي سه من شاهق» 
وقول : قر لي ا ولکن حدر ويجتهد ويتقي» فان أصابه شيءُ غلم آنه لن 
یُصيبّهُ إلا ما تب الله له . 
[۹ ]بو فقل اشير بن عة غال: قلت لزيك ن الخ ما کان مُطرّفٌ يصمُ إذا 
هاج الناس؟ قال: يلرم قَعْرَ بيته» ولا يقرب لهم جُمُعةَ ولا جماعةٌ حتى تنجلي . 
[١٠]قال‏ مطرف : لأن آخذ بالثقة في القعود أحبٌ إلى من أن ألتمس فَضل الجهاد 
بالتغرير. 


T1 


. إقلت: كان مُطرّفٌ له مال وثروة وبرة جميلة ووقع في النفوس‎ ١7 
]ورعن قتادة قال : كان مطرْفٌ بن عبدالته وصاحبٌ له سريا في ليلة مُظلمة فإذا‎ [ 
طرف سوط أحدهما عنده ضوءء فقال: أما إنه لو حدَّننا الاس بهذاء كذّبونا. فقال‎ 
E EY 
[۴]عن غيلان بن جرير قال: أقبل مُطرّف مح ابن أخ له من البادية - وكان يبدو‎ 
فیا هو ر س فی طرف سره كالح فال له ا حع ارد اق‎ 
٠سال بهذا کدرا قال الیکدت آكذت‎ 
الاح قال : کان مُطرّفٌ بن عبدالله يبدو فإذا كان ليلةّ الجُمعةء دلج على‎ وبأ]٤[‎ 
ما » فأدلج ليلةٌ حتى إذا كان عند القبور» هَوم) على فرسهء‎ 
قال : فرأيت أهل القبور صاحبٌ كل قبر جالساً على قبره فلا رأوني » قالوا: هذا‎ 
مُطرّف يأتي الجمعة: قلت : أتعلمون عندکم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم» نعلم ما‎ 
. تقول الطْبرٌ فيه‎ 

فلت: وما تقول الطير؟ قالوا تقول : سلام سلام من يوم صالح . 
[ ]كان مُطرّف يقول: الهم ارض عناء فإن لم ترض عبًا فاعف عنًا فإ المولى قد 
يعفو عن عبده وهوعنه غير راض . 
] وعن مطرّف أله قال لبعض إخوانه : يا أبا فلان إذا كانت لك حاجةٌ فلا كلمي 
واكتبها في رقعة فإني أكرهً أن أرى في وجهك ذل السؤال . 
[]وقال ابن عَيينة : قال مُطرف بن عبدالله : ما يُسرني أني كذبتُ كذبةٌ وأ لي الدنيا 
ما فها. 
]قال مُطرّف: لان اعافی فاشكر أحبٌ إِليّ من أن أبتلى فأصبر. 
[۹ ]قال سليمان بن المغيرة: كان مُطرف إذا دخل بيته» سبحت محه آنية بينه: 
[۱۰]عن غيلان بن جرير قال : قاد ابن خي مطرق فلس مطرف خلقان 
تابف وانحد مارا قال آسکین لزني لعل ان بی في ابن آي: 


(۱) هوم : هز رأسه من النعاس أو نام وشا نحا : 


۳4 


“٠ أيوب القريّة‎ ٥ 
7هو أيوب بن يزيد بن قيس بن ر رارة الثمْريّ الهلالي الأعرابي‎ 
صَحب الحجُاح ووفد على الخليفة عبدالملك وكان رأساً في البلاغة والبيان‎ 
واللغة . ثم إنه خرجَ على الججاج مع ابن الأشعث. لأن الحجاج تفذه إلى ابن‎ 
الأشعث إلى سجستان زصرلاء فأمرَه ابنْ الأشعث أن يقوم ويسْب الحجًاح ويخلعه‎ 
أو ليقتلنه ففعل مُكرهاً. ر ا ا و‎ 
أربع وثمانين وله كلام بليغ و‎ 


٦‏ العلاءٌ بن زياد (ق)) 
[۲]ابن مَطر القدوة العابدء أبو نصر العدويّ البصري. 
[۳]و كان ربًانياً تقياً قانتاً لله » بكاءٌُ من خحشية الله . 
٤[‏ ]قال قتادة : کان العلاءُ بن زياد قد بکى حتى عشي بَصَره» وكان إذا أراد أن يقرأ 
أو یتکلّم» جَهْشَُ البکاء» وکان بوه قد بکی حتى عَمي . 
[]وقال هشام بن حسّان : کان قوت العلاء بن زياد رغيفاً کل يوم . 
[]وقال أوفى بن دلّهم: كان للعلاء بن زياد مال ورقيق» فأعتقَ بعضهم وباع 
بعضهم» وتعبّد وبالغ» كلم في ذلك فقال: إنما أتذلَّل لته لعلَه يُرحَمُني . 
[۷]أتي رجل العلاءَ بن زيادء فقال: أتاني آتِ في منامي فقال: ائت العلاءَ بن 
زياد فقل له: لم تبکي» قد غفر لك. 

قال: فبكى » وقال: الآن حينْ لا أهداً. 


(۱) انظر السیر: ۱۹۸-۱۹۷/٤‏ . 

(۲) ومن کلامه ما جاء في «عیون الأخبار» ۹/۳ أن الحجُاج قال لأيوب : اخحطب على هند بنت أسماء ولا تزد على 
ثلاث كلمات فأتاهم فقال : أتيتّكم من عند من تعلمون. والأمير يعطيكم ما تسألون أفتنكحون أم تردون؟ قالوا بل 
أنكحنا وأنعمناء ولما أراد الحجُّاج أن يطلقها أمر ابن القرية أن بأتيّها فيطلقها بكلمتينويمتعها بعشرة آلاف درهم» 
فأتاها فقال لها: إن الحجًاج يقول لك كنت فبدنت. وهذه عشرة آلاف متعة لك . فقالت: قل له: كنا فما حمدناء 
وا فما ندمناء وهذه العشرة آلاف لك ببشارتك إياي بطلاقي . «عیون الأخبار ۲٠۹/۲‏ . 

۳ انظر السیر: ۲۰٣-۲۰۲/۴‏ 


وى العلاء بن زياد ن من اهل ال فیک د ل ی له دیع ولا 
يکتحل بنوم» ولا يذوق طعاماً. فأتاه الحسن فقال: أي أخي » أتقتَل نفسَكَ أن 
بُشرتَ بالجتة! فازداد بکاءً فلم یفارقه حتی أمسی وکا صائماًء فطعم شيعا. 
]عن العلاء بن زيادء قال : ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلتّه 

[۳]عن العلاء بن زياد قال : رأيت الناس في النوم» يتبعون شيئاً فتبعته فإذا عجورُ 
كبيرة هتماء عوراء» عليها من كَل حلية وزينة » فقلبٌ: ما أنت؟ قالت : أنا الدنيا. 
فلت ابال ات ان ك إل قالت : نعم» إن أبغضت الدراهم . 

[٤]جعفر‏ بن سليمان الضبعي : : حدثنا هشام بن زياد أخو العلاءء أن العلاء كان 
بخن لل الخحة فنام ليلة جمعة» فأتاه من أخحذ بناصيته» فقال lk‏ 
فاذكر الله يذكرك . فقام » فما زالت تلك الشعرات التي أخذها منه قائمة حتى مات . 


توفي في أخرَة ولاية الحجاج سنة أربع وتسعين . 


۷ ابو العالية رع)0٠‏ 

٥[‏ ]فيع بن مهران. الإمامٌ المقرى الحافظٌ المفسّرء أبو العالية الرّياحي البصريّء 
أحد الأعلام » كان مَولى لامرأةٍ من بني رياح بن يُربوع» ثم من بني تميم . 

أدرك زمان النبيّ بء وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصْدّيق» ودخل 
عليه . 
قافرا رر على ا بن كغ ور لاوت ام و م ا 
عليه أبو عمرو بن العلاء فيما قيلء وما ذاك ببعيد فإنه تميمي » وکان معه ببلّده» 
وأدرك من حياة أبي العالية نيفاً وعشرين سنة . 
]عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال لي أبو العالية : قرأت القرآن على عمر 
رضي الله عنه ثلاث مرار. 
[۸]عن أبي العاليةء قال: كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أسفل من 


السرير» فتغامرزت بي ُريش» فقال ابن عباس : هكذا العم يزيد الشريف شرفاً. 
و الا عل امي 

ف هاا کان زو داراو ا کان ای اغنان ر ها لحل رشي اه 
غا 

قال أبو بكر بن أبي داود : وليس أحدٌ بعد الصحابة أعلم بالقران من أبي العالية . 
وبَعده سعید بن جبیر. 
قال ابو اة الد بی دار ا ف کا ا ما 
م دی اال ران ا شن يخ اع > فنا نختم کل لیلةء فشقٌ علینا حتی 
شکا بعضنا إلى بعض . فلقینا أصحابً رسول الته اة فعلًّمونا آن نختم كل جُمْعَةَ 
فصلّينا ونمنا ولم يش علينا. 
]عن أبي العالية قال : كنب أُرحَلُ إلى الرجل مسيرة أيام لأسمَع منهء فأتفقد 
صلاّه» فإن وده بُسنهاء أقمبٌ عليه وإِنٌ أده ياء رحلت ولم أسمع 
منه» وقلتٌ : هو لما سواها أُضيع. 
[۳]قال أبو العالية : لما كان زمان على ومعاوية» وإني لشاب القتال أحبُ إل من 
الطعام الطيّب فتجهُزت بجهاز حسن حتى أتيتهم» فإذا صان ما يُرى طرفاهماء 
إذا كر هؤلاء» كبر هؤلاءء وإذا هل هولاء» هلل هؤلاء . 

فراجعبٌ نفسي » فقلت : أي الفريقين أنرّله كافراً؟ ومن أكرهني على هذا؟ قال : 
فما امیت تحتی جعت وترکتهن: 
[ ]قال عاصم الأحول: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركهم . 
[]عن عاصم : عن ابي العاليةء قال : أنتم أكثرٌ صلاة وصياماً ممن كان قبلكم» 
ولكنْ الكذبٌ قد جرى على ألسنتكم . 
[1]عن أبي ف کی کی کل ن ا ا 
[۷]عن ثابت. أن أبا العالية قال : إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين: نعمة 


يحمَدٌ الله عليها وذنب يستغْفَرٌ الله منه . 


۳۹۷ 


[]أبو خلدةء قال: كان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابةُ رسب بهم ويقراً [و[ذا 

جاءَك الذين يومنونَ بایاتنا قل نح عَلَيْكمْ 4 الآية ا [o٤‏ 

[]عن ا العالية » قال : إن الله قضی على ا من آم به هداه» وتصدیق 

ذلك في کتاب الله : ومن د يمن بالله يهد َل [التغابن »]١١‏ ومن توكل عليه 

كفاه» وتصديق ذلك في كتاب الله ومن يتوكل عَلّى الله فهو حَسْبة 4 [الطلاق ۳]. 

ومن أقرضة جازاه وتصديق ذلك في كتاب الته من دا الذي بُقرض الله قرضاً خسنا 

َيْضاعفَةُ له أضعافاً كثيرة [البقرة ]۲٤١‏ ومن استجار من عذابه أجاره وتصديق 

ذلك في كتاب الله فإواعتصمُوا بحبل الله جميعاً) [آل عمران ]٠٠۳‏ والاعتصام 

الثقة بالله . ومن دعاه أجابة وتضدیق ذلك فی کاب الله فإوإذا سالك غبادی عتی 

في ا دعوة الداع إذا دعان [البقرة .]۱۸١‏ 

[۳]عن شعيب بن الحبحاب. قال: قال أبو العالية : اشترتني امرأة فأرادت آن 

تعتقني » فقال بنو عمها: تعتقينةُ فيذهب إلى الكوفة فينقطع . فأتَت لي مكاناً في 

المسجد فقالت: أنت سائبة - تريدٌ لا ولاء لأحد عليك . قال: فأوصى أبو العالية 

بماله كله . 

[٤]قال‏ أبو خلدة: سمعت أبا العالية يقول: زارني عبدالكريم أبو ميه وعليه ثياب 

E‏ هذا زي الرهبان» إن المسلمين إذا تزاوروا تجمُلوا. 

[٥]عن‏ عاصم الأحول. أن أبا العالية أوصى مُورَقاً العجلي أن يجِعَلَ في قبره 

تجریدنین: 

[]وقال مورق : وأوصى بُريدَةَ الأسلمي رضي الله عنه أن يوضع في قبره جريدتان . 
مات أبو العالية في سنة تسعين . 


4۸ عِمُران بن جطان )ھت د ت)() 
[۷]ابن ظبیان. السدوسى ي البصريٰ» من أعيان العلماءء لکن من رؤوسن الخوارج . 


. ۲۱٣-۲۱٤/٤ انظر السیر:‎ )١( 


۳۹۸ 


]قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج . ثم ذكر عمُران بن 
حطان» وأبا حسّان الأعرج . 

[ قال الفرزدق؛ اهران بن حطان من أشغر النامن» أنه لو أزاذ أن يقر متا 
لقال» ولسنا نقدر أن نقول مثل قوله . 

[۳]عن ابن سيرين» قال: تزوج عمران خارجية وقال : سأرذهاء قال فصرفته إلى 
A‏ 

[٤]فذ‏ كر المدائني أنها كانت ذاتَ جمال» وكان دميماً فأعجبتةُ يوماً فقالت: أنا 
وأنت في الجنة ء لأنك أعطيت فشكرّت» وابثليتُ فصبرْت. 

. ]ومن شعره في مصرع علي رضي الله عنه‎ ٥[ 

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها إلا ليلم من ذي العْرش رضوانا 
ي اذكه جا فاج ٠ار‏ ٠ال‏ :عد الله میزانا 
کرم بقوم بطون الطير قبرهمٌ لم يخلطوا دينهم بَعْياً وعُذوانا 
رة الجا راف ارک ب ام ع ر اه ع 
فنذّر دمه ووضع عليه العْيون. فلم تحمل أرض» فاستجار بروح بن زنباع » فأقام 
في ضيافته» فقال: ممن أنت؟ قال: من الأزد. فبقي عندَهُ سنةّ فأاعجبَه إعجاباً 
شديدأء فسّمر روح ليلة عند أمير المؤمنين» فتذاكرا شعر عمران هذا. فلما انصرف 
روح» تحدّث مع عمران بما جرى» فأنشده بقيّة القصيد» فلمًا عاد إلى عبدالملك 
قال: إن في ضيافتي رجلا ما سمعت منه حديثاً قط إلا وحدّثني به وباحسن منهُ» 
ولقد أنشدني تلك القصيدة كلّها. قال: صفةُ لي فوصمَةٌ له. قال: إِّك لتصف 
عمرانّ بن حطان انعغرض عليه أن يلقاني . قال : فهرب إلى الجزيرة» ثم لحق بعُّمان 
فأکرموه . 

[٦]وبلغنا‏ أن الثوریٌ کان كثيراً ما يتمثل بأبيات عمران هذه : 

أر أشقياء الناس لا يسأمُوتّها على انهم فيها ‏ عُراة ٠‏ وح 
اها وإن كانت تحب فإتها سحابة صيفٍ عن قليل تقشم 


۳۹4 


رب قَضوا حاجاتهم ولوا طيقَهُمٌ بادي العَلامة ‏ مهي 


٠()ع( سعید بن المُسيّب‎ ٩۹ 

]ابن حن الإمام العْلّم أبو محمد القرشيّ المخزوميٰ » عالم أهل المدينةء 
سيد التابعين في زمانه. ولد لستتين مضتا من خلافة عَمرَ رضي الله عنه» وکان 
ممن برٌّز في العلم والعمل . [ [ 1 
[۲]عن علي بن زيد» حدٌثني سعيدٌ بنْ المسيْب بن حزن أن جدّه حَزناً أتى الي 
کیا فقال : ما اسمك؟ قال: حّزن» قال: بل نت سهل . قال: يا رسول الله» اسم 
سماني به أبواي وعُرفت به في الناس» هسحت عَنهُ انب ب قال سعيذ: فما زلنا 
تغرف الحزونة فيا آهل البيت: 
[۳]هذا حدیث مرسل» ومراسیل سعید محتج بها. لکن علي بن ريد ليس بالحجة 
وأما الحديث فمرويٌ بإسناد صحيح » متصل. ولفظه : أن النبي إو قال له: ما 
اسمُكٌ؟ قال: حزن. قال: انت سهل فقال لا اير اسماً سمّانیه آبي . قال سعید : 
فما زالت تلك الحْرْونَةٌ فينا بَعد١).‏ 
[٤]عن‏ ابن المُسيْب قال: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة . 
٥[‏ ]عن عقمان بن حكيم» سمعت سعيد ناسيب يقرل: نما أذن المؤذن منذ 
ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد. 

عن نافع » أن ابن عُمرّذكر سعيد بن المسيّب فقال : هو والله أحدٌ المفتين . 
[]عبد الرحمن بن حَرمَلَّة : سمعتٌ ابن المسيّب يقول : حَجَجْت أربعين حجة. 
[۷] کان سعید بُکثرٌ آن يقل في مجاه : اللَهمٌ سلَم سلّم . 
[]قال ابن المسيّب: إن كنت لأسيرٌ الأيام والليالي في طَلّب الحديث الواحد. 
(۱) انظر السیر: .۲٤۹-۲۱۷/ ٤‏ 


(۲) والحزن : ما غلظ من الأرض وهو ضد السهل» واستعمل في الخلق. يقال: فلان حزون» أي فى خلقه غلظة 
وقساوة . 


FV: 


[]وعن قدامة بن موسى » قال: كان ابن المسيّب بُفتي والصحابة أحياء. 
ميمون بن مهران» قال: تيت المدينة فسالت عن أفقه أهلهاء فدفعت إلى 
سعيد بن المسيّب. قلت: هذا يقوله مَيمُون مع لَه لأبي هريرة وابن عباس . 
[۲]عن مالك قال: کان غمر بن عبدالعزيز لا يقضي بقضيّة - يعني وهو مير 
المد و ن ال ةد ن ال فل ا اا ال قتعا ها 
فقال عَمرٌ له : أخطأ الرسول» إنما أرسلناه يسألك في مَجلسك . وكان عَمَرٌ يقول : 
ر کد وم ور چڳ ب 
ما كان بالمدينة عالمْ إلا يأتيني بعلمه» وكنت اوتى بما عند سعيد بن المسيب . 


فصل في عزة نفسه وصدعه بالحق 

[۳]عن عمران بن عبدالله بن طلحة الخزاعيّ » قال: حح عبد الملك بن مروان» 
فلماً قدِمّ المدينةء ووقف على باب المسجد أرسل إلى سعيد بن المسيّب رجلا 
بوه ولا ر اا ا ل ا خت ار امن واف الا ان 
EOC‏ مير المؤمنين إل حاجةء وما لي إليه حاجةء ون حاجته لي 
لخير مقضية› فرج الرسول. فأخبره فقال: ارجع فقل له: : إنّما ا أن ا 
ولا تحرکه. فرجع إليهء > فقال له: أجب أمير المؤمنين . ووو أولاً . 
فقال: لولا أنه تقذّم إل فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك» يرسل إليك أميرٌ المؤمنين 
كمك : تقول مشل هذا! فقال : إن کان يريد أن يصع بي خيراً» فهو لك» وإن کان 
يُريدٌ عير ذلك فلا حل بوتي حتی يقضي ما هو قاض» فأتاه فأخبره» فقال : رجم 
الله اا دا إلا صلابة . 

TT OT 
. لا يقبل عطاءهم‎ 
ابن شهاب» قلت لسعيد بن المسيّب : لو تبدّيت» وذكرت له البادية وعيشها‎ نع]٤[‎ 
والخنم» فقال: كيف بشهود العتمة.‎ 


¥1 


[]لواقدي: حدثنا طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» قال: كان 
سعيدٌ يام الحرة في المسجد لم يخرج› وکان يُصلي معهم الجمعة ويخرج في 
الليلء قال: فكنث إذا حانت الصلاة أسمع أذاناً يبخرج من قبّل القبر حتى أمنْ 
الاش 


ذکر محنته 

[1]الواقدي: حدثنا عبدالله بن جعفر» وغیره من أصحابنا قالوا اتل ان ال ر 
جابرٌ بن الأسود بن عوف الرّهريّ على المدينة » فدعا الاس إلى البيعة لابن الزبير 
فقال سعيد بن المسيّب: لاء حتى يجتمع الناس. فضربه ستین سَوطأً. فبلغ ذلك 
ابن الزبير» فكتب إلى جابر يلومه ويقول: ما لنا ولسعيد» 

وعن عبدالواحد بن أبي عَون» قال: كان جابرٌ بن الأسود عامل ابن الزبير على 
المدينة قد تزوج الخامسة قبل انقضاء عدَّة الرابعة» فلمًُا ضرَبَ سعيد بن المسيّب 
صاح به سعيدٌ والسياط تأخحدّهُء والله ما ربعت على كتاب الله وإِنُّك تزوجتَ 
الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة» وما هي إلا ليال, فاصتَعَ ما بدا لك» فسوف يأتيك 
ما تکرّه. فما مث إلا يسيراً حتى تل ابن الزبير. 
[۳]الواقدي: حدّثنا عبدالله بن جعفر وغیره أن عبدالعزيز بن مروان توفي بمصر سنه 
أربع وثمانين » فعقد عبد الملك لابنيه : الوليد وسليمان بالعهد» وكتبَّ بالبيعة لهما 
إلى البُلدان» وعامله يومئَذٍ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا 
الناس إلى البيعة» فبايعواء وأبى سعيدٌ بن المسيّب أن يُبايع لهما وقال : حتى أنظرء 
فضربّةُ هشامٌ ستين سوطاًء وطاف به في تبان من شعر» حتى بلغ به رأس الثنيةء 
فلما کروا به قال : آين تُڪرُون بي؟ قالوا : إلى السجن. فقال: والله لولا أي ظننتّه 
الصلب» ما بست هذا التبّان أبداً. فردوةً إلى السجن» فحبسه وكتب إلى عبد 
الملك يخبره بخلافه . فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنْع به ويقول: : سعید» 


کان والله أحوجَ إلى أن تصل رحمَه من أن تضربه» وإنا لنعلمٌ ما عنده خلاف. 


VY 


[اأعن فاده فال : اتيت سعية ين المسيب وقد الس بان اشعرواقي فن الشسس: 
فقلت لقائدي : أدنني منه فأدناني فجعلت اسأله خوفاً من ان يفوتني» وهو يجيبني 
به لانن تجو 

[۲]عن ابن. المسيّب قال: لا تملؤوا أعيتكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من 
قلوبكم » ليلا تحبّطٌ أعمالكم . 


تز ویحه ابنته 

وقال أبو بکر بن ابی داود: كانت بنت سعيدِ قد خطبها عبد الملك 
SEES RS‏ 
سوط في يوم بارد» وصب عليه جر ماءِ» وألبسه جُبّة صوف . 

عن ابن أبي وداعة - يعني كثيراً قال: كنت أجالس سعيدً بن 
المسيّب» ففقدني آياماء فلما جثته قال : ين كنت؟ قلت؟ توْفيّت أهلي 
فاشتغلت بهاء فقال: ألا أخبرتنا فشهدناهاء ثم قال: هل استحدثت 
امراة؟ فقلت : يرحمك الله » ومن بُزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ 
قال: آنا. فقلت: : وتفعل؟ قال : نعم ثم تحمُد» وصلى على النبي 
ا ۰ وزوجني على درهمين أو قال : ثلاثة - فقمت وما أدري ما أصَمُ 

من القرح فصرت إلى مَنزلي وجعلت أتفكر فيمن أستدين . 

فصليت المغربَ » ورجعت إلى منزلي» وكنت وحدي صائماًء فقدمت عشائي 
افظر: وان حبرا ورتا : ا : من هذا؟ فقال: سعيد» فافْگرْت 
یکل کو ا ی ا ا فان ر ار ن س إل ن ب 
الس ف ذا سعید» فظنت آنه قد بدا له فقلت : يا أبا محمد ألا 
أرسلت إِليّ فاتيك؟ قال: لاء أنت ای ان تڑتی » إنك كنت رجلا عَرَباً فتزوٌجت» 
فكرهبٌُ أن تبيتَ الليلة وحدّك. وهذه امرك فإذا هي قائمةٌ من خلفه في طولهء 
ثم أذ بيدها فدفعها في الباب» وردٌ الباب» فسقطت المرأة من الحياءء فاستوثقت 


vr 


من الباب ثم وضعت القصعة في ظلُ السراج لكي لا تراهء ثم صَجدتٌ إلى السطح 
۳ ر ت ۾“ ا 
ا فأقیت لاثم خلت بهاء ا من ا الناس» ا الناسِ 
لتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله كلا وا وأعرفهم بحن زوج . . فمکشت شھراً لا 
RTE‏ ثم آتيته وهو في حلمته» فل فرد علي السلام ولم 
بای ی تقرضن الیل لمال بی غیری: فال ما حال ال ان ؟ قلت: 
خير يا أبا محمد» على ما يُحب الصديقء» ويره العدو. قال: إن رابك شيءٌ 
فالعّصا . فانصرفت إلى مزلي » فوجّه إِليّ بعشرين ألف درهم . 
قال أبو بكر بن أبي داود: ابن أبى وداعة هو كثير بن المطلب بن أبى وداعة. 
قلت: هو سهمي مكي » روى عن أبيه المطلب أحد مسلمة الفتح . 


ومن معرفته بالتعبیر 

قال الواقدي : كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤياء أحذ ذلك عن 
أسماء بنت أبي بكر الصديقء وأخذته أسماء عن أبيهاء ثم ساق الواقدي عد 
منامات ومنها : 

حدّثنا موسی بن يعقوب» عن الوليد بن عمرو بن مُسافع» عن عُمر بن حبيب 
بن فليع قال: كنت جالساً عند سعيد بن المسيّب يوماًء وقد ضافّت بي الأشياءء 
ورهقني دَيْن» فجاءءُ رجلء فقال: رأيت كاي أخذتُ عبد الملك بن مروانء 
فأضجعته إلى الأرض» وبطحتّه فأوتدتٌ في ظهره أربعةٌ أوتاد . قال : ما أنت رأيتَها . 
قال : بلى . قال : لا أخبركً أوتُخبرّني قال: ابنٌ الزبير رآهاء وهو بعتني إليك. قال : 
ئن صدقّت رؤياء قت عب الملك» وخرج من صلب عبدالملك أ آربعة كلهم يكن 
خليفة . قال : فَرحلت إلى عبدالملك بالشام فأخبرتهء فس وسألني عن سعيد وعن 
جال فار . وأمرّ بقضاء يني وأصبت منه خيراً. 


VE 


ودا این آیی ذب عن مسك اا ارک اوا 
أبول في يدي فقال : اتق اله » فإن تحتك ذات محرم. فنظرء فإذا امرأة بينهما 
رصاع . 

وقال له رجل: إني رأيتٌ كان حمامة وقعْت على المنارةء فقال : يتزوج 

الحجاج ابنة عبدالله بن جعفر. 

وبه عن ابن المسيّب قال : الكَبّل في النوم ثبات في الذّين. 

وقيل له: يا أبا محمد» رأيت كأني في الظل» فقمبٌ إلى الشمس . فقال: إن 
ی روا ی ی مو ام ا ا ابام ی ای اا کی 
أدخلت في الشمس» فجلست. قال: نكر على الكفر. قال: فار وأكره على 
الكفرء ثم رجع فكان يُخبر بهذا بالمدينة . ۰ 

وحدتا دال بن جر عن فيد الله بن عبد ال رجن بن :الائب: قال رجا 
ال ا ی د ف ر ا وت کی وکا 
وتموت قتيل . فركبً البحر» وأشفى على الهَلّكة وقتل يوم دید( . 

روى هذا الفصل ابن سعد في (الطبقات) عن الواقدي . 

عن عمران بن عبدالله» قال : رأى الحسن بن علي أن بين عينيه مكتوب : فل 
ر اح ا وال ا فا غ ب ع ا ا ن 
صدقّت رؤياء فقلّما بقي من أجَله» فمات بعد أيّام . 


ومن کلامه 
[ ا قن حك ن السب قال ة ما أيس الشيطان من شيءٍ إلا أتاه من قبل النساء. 
(۲] وقال : ما أصلّي صلاة إلا ا بني مروان . 
7 قال: لا تقولوا مُصیحف. ولا مُسیجد. ما کان لله فهو عظيمْ حَسَنْ جمیل . 


)١(‏ قدید : موضع بين مكة والمدينةء فيه كانت الوقعة سنة ۰ه بين اهل المدينة وبين أبي حمزة الخارجي فقتل 
منهم مقتلة طہ عظيمة . 


Vo 


[1]لا خير فیمن لا رید جمع المال من حلهء يعطي منه حقّه. ويکب به وجهه ع 
الا 

[۲]عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيّب أنه اشتكى عينه فقالوا : لو حرجت إلى 
العقيق فنظرت إلى الخضرةء لوجدت لذلك خفَةًّى قال : فكيف أصنمُ بشهود العتمة 
والصبح . 

[۴]عن ابن حرملة » قلت لبرد مولی ابن المسيّب : ما صلاة ابن المسيّب في بيته؟ 
قال : ما أدري» إنه ليصلّي صلاء كثيرة E‏ د ص والقرآن ذي الذكر. 

. وبخوف‎ E بن العباس الأسدي  قال: کان ی ا‎ N 
ا في الليل على راحلته فيكثر» وسمعته يجهر ببسم الله الرحمن ال‎ 
وکان يحب أن يسممَ الشعرء وکان لا يُنشدٌه» ورأیته يمشي حافياً وعلیه بت وزات‎ 
. يحفي شاربه شبیها بالحلق» ورأیته يصافح كل من لقيه» وکان يكره كثرة الصجك‎ 

[ ]قال برد مولی ابن الم لحد ن الفة ما رأيت أحسنّ ما يصع هؤلاء 
قال سعيد : وما يصنعون؟ قال : يُصلّي أحدُهم الظهرء ثم لا یزالٌ صا رجلیه حتی 
يلي العصر. فقال : ويحك يا بُرد ما والله ما هي بالعبادةء إِنّما العبادة التفكر في 
أمر الله » والكفٌ عن محارم الله . 

[1]قال سعيد بن المسيّب: قلة العيال أحد اليسرين . 

[۷]علي بن زيد» قال : قال لي سعيد بن المسيّب: فل لقائدك يقومٌ فينظر إلى وجه 
هذا الرجل وإلی جَسده فقام وجاء قال : رأیت وجه زنجیّ وجسده أبيض. فقال 
شل ن هذا سب هؤلاء: طلحة والزبير وعلياً رضي الله عنهم » فنهيئه فأبى 
فدعوت الله عليك. قلت : إن كنت كاذباً فسود اله وجهك» فخرجت بوجهه فَرحة» 
فاسود وجهه . 

[۸]عن یحیی بن سعیده قال : سل بعاد لاهن ات فقال سعید: لا 
أقول في القرآن شيئاً. قلت : ولهذا قل ما تقل عنه في التفسير. 


)١(‏ البت: الطيلسان من خز ونحوه. 


۳Y 


ذکر مرضه ووفاته 
[1]عبد الرحمن بن حرملّةء قال: دخلت على سعيد بن المسيّب وهو شديدٌ 
المرضن» :وهو تصلي الظهر» وهو منتى يوي اإيماءة فبتمعته يقرا بالششين 
وضحاها. 
[۲ ]عن ابن حرمَلَة» قال : کت ع ابن المسيب في جنازةء فقال رجل : استغفروا 
لاال ما یرن جر فد حرجت غل آهل آ د ر ی راجن وأن 
يقولوا: مات سعيد بن المسيب حسبي من يَقلبُني إلى ربي» وأن يمشوا معي 
بمجْمَّر» فإن آكن طيباء فما عند الله أطيبُ من طيبهم . 
[] محمد بن عمر» حدثني عبدالحکيم بن عبدالته بن بي رر شهدت د بن 
ال مات سنة أربع وتسعين» فرأيتُ تبره قد رش عليه الماءء وكان يقال 
لهذه السّنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. 


٠١‏ عبدالملك بن مر وان(› 

٤[‏ ]ابن الحكم ناف العاص بن أميةء الخليفة الفقيه . أبو الوليد الاهوي؛ 

ولد سنة ستٍ وعشرين . 
]٥[‏ تملك بعد أبيه الشام ومصرء ثم حارب ابنّ الزبير الخليفةء وقتل أخاه مُصعباأًء 
واستولى على العراق وجهز الحجًاج لحرب ابن الزبيرء فقتل ابن الزبير سنة اثنتين 
وسبعين» واستوسقت الممالك لعبد الملك. 

قال ابن سعد : كان قبل الخلافة عابداً ناسكاً بالمدينة ٠.‏ شهد مقتل عثمان وهو 
ابن عشر» واستعمله معاوية على المدينةكذا قال» وإنما استعمل أباه. 

قال ابن عُمر: إن لمروان ابناً فقيهاً فسلوه . 
[1]وقيل: إن أبا هريرة نظر إلى عبدالملك وهو غلام فقال: هذا يملك العرب. 
[۷]عن نافع قال: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشدٌ تشميراً ولا أفقةُ ولا أنسك 
() انظر السیر: ۲٤۹/4‏ ۲4۹. 


TVV 


ولا أقرأً لكتاب الله من عبدالملك . 
[]وقال E‏ فا المدوا سعد بن المتة و الماك وع 
زق بن دوت 

1 قال الأصمعي : قيل لعبدالملك : عجل بك الشيب. قال : وكيف لا وأنا أعرض 
عقلي على الناس في كل جُمعة. 

[۳]قال مالك : أؤل مَّن ضرب الدنانير عبد الملك» وكتب عليها بالقرآن. 

[]وقال يوسف بن الماجشون : كان عبد الملك إذا جلس للحكم قَيمَ على رأسه 
بالسيوف . 

[]قال الشعبي : خحطب عبدالملك» فقال: اللهمُ ٳن ذنوبي عظام» وهي صغار في 
جنب عفوك يا كريم » فاغفرها لي . 

قلت : كان من رجال الذّهر وذهاة الرجال» وكان الحجُاجّ من ذنوبه . 


۱ عبدالعزیز بن مروان() 
[] ابن الحكم» أمير مصرء أبو الأصبّغ المدني» ولي العهد بعد عبدالملك. عقد 
له بذلك أبوه واستقل بمُلك مصر عشرين سنة وزيادة. 
[ قال ابن أبي مُليكة : شهدت عبدالعزيز عند الموت يقول : يا ليتني لم أكن شيئ 
ياليتني كهذا الماء الجاري . 
[۸] وقيل : قال: هاتوا كفني » أف لك ما أقصَرَ طويلَك وأقلٌ كثيرك . 
ارعن حاون موري :فال لا اع ر غد المري اد الير ر باه 
الواصل في العام » فقال: مالك؟ قال: هذه ثلاثة مئة مدي من ذهب . قال: مالي 
وله» لُوددت آنه کان برا حاثاد بتجد. 

ف خد اهران ماك الان هد ا دة 


(۱) انظر السیر: ۲١۱-۲۲۹/٤‏ . 


PVA 


مات سنة خمس وثمانين . 

وقد کان مات قبلةُ ابنه أصِبَع بستَة عشرَ يوماً فحز عليه ومَرض ومات بځلوان» 
مدينة صغيرة أنشأها على بريد فوق مصر. ET‏ فلما جاءه 
نعيه عقد بولاية العهد لابنيه : الوليد ثم سليمان. 


1 أبو رجاء العطاردي (ع) 

[لإمام الكبير» شيخ الإسلام عمران بن ملْجَان التميميّ البصريّ» من أكابر 
المُخضرمين. أدرك الجاهلية » وأسلمّ بعد فتح ولم ير النبي ية . 

وکان حيرا تلاءٍ لكتاب الله . 
[]أيو الحارث الكرمانيء وكان ثقة قال: سمعت أبا رجاء يقول: أدركتٌ النبي 
کل وآنا شاب أمرد» ولم أر ناسا كانوا أضل من العرب» كائوا بجيئؤن بالشاة 
البيضاء فيعبدونهاء فيختلسها الذئبُ فيأخذون أخرى مكانها يعبدونهاء وإذا رأؤا 
می خی ار او ا 
الله َة وأنا أرعى الإبل على أهلي» فلما سمعنا بخروجه لَحفنًا بمسيلمة . 
]قال ابن الأعرابي: كان أبو رجاء غابدأء كثير الصلاة وتلاوة القرآن كان يقول: 
ما آسى على شي من الدنيا إل أن أعمُر في التراب وجهي كَل يوم خمس مرٌات. 
٤[‏ ]وهب بن جرير» عن أبيه» سمعت آبا رجاء يقول : بلخنا أمرٌ النبي ية وتحن على 
ماء لنا يقال له سند فانطلقنا نحو الشجرة هاربين بعيالناء فبينا أنا أسوق القومء إذ 
وجدت كراع ظبي. فأخذتةُ فأتيتُ المرأة فقلت : هل عندك شعير؟ فقالت: فد كانّ 
في وعاءِ لنا عام اول شيءُ من شعيرء فما دري بقيَ منهُ شيء أم لا . فأخذته فنفضتًه 
فاا ت که ل م کے ف ر ورضخته بين حجرين» وألقيته والكراع في 
ت بعیر» ففصدته ناء من دم» وأوقدتٌ تحتَهُ نم أخذت عُوداً 
فلبکتةُ به لبکا شدیداً حتی أنضجتهء نَم أكلنا. 


. ۲٣۷ ۔۲٣۳/‎ ٤ انظر السیر:‎ )۱( 


۳۷۹ 


فقال له رجل : وكيف طعم الدّم؟ قال : حْلوْ. 
[]يوسف بن عَطيّة ‏ عن أبيه : دخلت على أبي رجاء فقال : بُعث النبي َي وكان 
لنا صتَمٌ مدر فحملناءُ على قب وتحولنا ففقدنا الحجر انسل فوقع في رملء 
فرجعنا في طلبه فإذا هو في رمل قد غاب فيه» فاستخرجتّه فكَانً ذلك أوّل 
إسلامي» فقلتٌ: إل إلهاً لم يمتنع من تراب يعيب فيه إل سوء ود العنز لتمتع 
E‏ 

فكان أول إسلامي» فرجعت إلى المدينة وقد توفي النبي 4ة . 
[۲]قال أبو الأشهب : كان أبو رجاء العطاري يختم بنا في قيام لكل عشرة أيام . 

ی وله أزيد من مئة وعشرين سنة. 


۳ الربیع بن خیم (خ» ٩۱)‏ 
[۳ ]ابن عائذ» الإمام القدوة العابد» ابو يزيد اوري الكوفيٰ» أحد الأعلام» أدرك 


رمان النبي اد ۰ وأرسل عنه. وکان يعد من عقلاء الرجال. 


٤[‏ ]روي عن اي عبيدة بن عبدالله بن مسعود» قال : کان الربيع و ادا دخل 
N TPE‏ وما رأيتّك إلا ذكرت المخبتين“ 

[ه] عن منذر الثوري» قال: كان الربيع إذا أتاه الرّجل يسأله قال: انق الله فيما 
لشت وما استور به اعليك» فكل إلى :عالمةء لأناعليكم في العَّْد أحوفٌ مني 
عليكم في الخطأء وما خیرم الیوم بحْیْرء ولکنه خير ار شر منه) وما تون 
الخير حى اتباعه» ا ترون ن لر ى وار وکل عا رل اه عل ية 
أدركتم ولا كل ما تقرؤون تدرونَ ما هوء ثم يقول: السراثر السرائرً اللاتي 
يَحْفَيْنَ من الناس وهن لله بواد» التمسوا دواءَهَنٌ وما دواؤؤهنٌ إلا آن پثوت ثم لا يعود. 


(۱)انظر السیر: ۲۹٣۲ -۲١٣۸/۲‏ . 
المخبتون: هم المطمئنون وقيل : هم المتواضعون الخاشعون لربهم . 


۳۸۰ 


[1 عن إبراهیم» قال: قال فلان: ما ری الربيع بن خثيم تكلم بكلام مُنذٌ عشرين 
سنة إلا بكلمة تصعَد. وعن بعضهم » قال : صحبب الربيع عشرين عاماً ما سمعتُ 
د کله ات 
[ ]وروی الثوريّ » عن أبيه قال: كان الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف أصبحتم؟ 
قال: ضعفاء مذنبین» ناکل أرزاقناء وننتظرٌ آجالنا. 
[۳]وعنه قال : کل ما لا راد به وجه الله يضمحلٌ . 
]٤[‏ عن مُنذر الثوري» أن الربيع أحذ يطعم مُصاباً خبيصاًء فقيل له: ما يدرية ما 
أكل» قال : لکن الله يدري . 
[]رعن ابنةٍ للربیع » قالت: كنت آقول: یا أبتاه» آلا تنام؟ فيقول: كيف ينام من 
يخاف البيات . 
[] عن ابي حيّان» عن أبيهء قال: كان الربيع بن خثيم قاد إلى الصلاة وبه 
کک و فر ي ل قال : إني أسمَع (حيٌ على الصلاة) فإن 
استطعتم اناا رل و 
3[ قال سفيان الوزي: وقيل له + لو تداويت» قال ذكرت غاد وتمودا وأصحاب 
لرن وروا بين ذلك كتير كانت فيهم أوجاع» وكانت لهم أطبًاءء فما بَقّي 
المداوي ولا المداوئ إلا وقد فَّي. 
ال الي ما خن ره فى مج ا ا ازن و اع ی 
أمرأً» أخاف أن لا أردٌ السلامء أخاف أن لا أغمض بَصّري . 
[] وعن منذرء أن الربيع كان إذا أخذ عطاءه فرقه وترك قدر ما يكفيه . 

[۰]وعن ياسین الزيات قال : جاء ابن الكواء إلى الربيع بن شيم » فقال دي على من 
هو خير منك قال: نَعّم» من کان منطقه ذکرا» وصمنه تفکراًء ومسیره تدبْراً فهو 
خير مني . 

وعن الشعبي» قال : كان الربيع أُورَعَ أصحاب عبدالله . 
عن ابي يعلى الثوريّ » قال : کان في بني ٿور ٿلاڻون رجا٬‏ ما منهم رجُلُ دون 


۳A1 


الربيع بن خثيم . 
الصحابةء ما قذّمنا عليهم أحداً. 


قيل : توفي ار کک کن و 


عبدالرحمن بن أبي ليلى رع)(٠‏ 
1 لإمام العلامة الحافظء أبو عيسى الأنصاري الكوفي. الفقيهء ويقال: أبو 
محمد من أبناء الأنصارء ولد فى خلافة الصديق أو قبل ذلك . 
یعظمونه کأنه أمیر. 
٤[‏ ]عن ابن ا لیلی قال : أدرکت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله َة من 
الأنصار» إذا سل أحدُهم عن شيءٍ» ود أن أخاه كفاه. 
[٩]وعن‏ عبدالله بن الحارث» انه اجتمع بابن ابي لیلی فقال : ما شعرت أن النساء 
ولدن مثل هذا. 
قلت: ثم كان عبد الرحمن من كبار من خرج مع عبدالرحمن بن الأشعث من 
العلماء والصلحاء. وكان له وفادة على معاوية . 
[] عن الأعمش» قال: كان عبدالرحمن بن أبي ليلى يصلي » فإذا دحل الداخل» 
نام على فراشه. 
قال ثابت: كان ابن أبي ليلى إذا صلّى الصبح نشَرّ المُصحف. وقرأ حتى تطلم 
ا 


قتل بوقعة الجماجم سنة اثنتين وثمانين . 
(۱) انظر السیر: ۲۹۲/۲ .۲٣۷‏ 


FAY 


٠‏ أبو عبدالرحمن ن السلمي (ع) 

[١]مقرىٌ‏ الكوفةء الإمام العلْمء عبد لله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من أولاد 
انصحابة » مولده في حياة النبي با قرأ القرآن» وجوده ومَهر فيه وعَرض على 
عثمان فیما بلغناء وعلی على » وابن مسعود. 
[۲ ]قال أبو إسحاق : کان أبو عبدالرحمن السلمي ب يقریٰ ن الناس في المكنخك الأعظم 
أربعين سنة . 
[]عن عطاء بن السائب. أن أبا عبد الرحمن قال : : أخذنا ا أخبرونا 
ا EE‏ تفا عر اتل جار ا الاخر حتى تعلمرا ا 
فيهنٌ › فنا نتعلم القرآنٌ والعًملّ به» وسیرٹٌ القرآن بعدنا قوم يشربونة شرب الماء 
لا يجاوز تراقيهم . 
٤[‏ ]عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه جاء وفي الدار جلال وَجُرّر» فقالوا : بعث بها 
عرو بن حر كنك غلمت ابه القرآن: 

فقال: رَد إنا لا ناخد على كتاب الله أجراً. 
[]عن ابي عبدالرحمن» عن عثمان بن عفان أن النبي ڪيا قال : «خيركم من تَعَلم 
ألقران وغل 

قال أبو عبدالرحمن : فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. 


۲۰ أبو إدريس الخولاني (ع) 
]عاد اله بن عبد الله بن دريس قاضي دمشق وعالمُها وواعظهاء ولد عام الفتح . 
وعن سعید بن عبدالعزیزء أنه قال: کان أبو إدريس E‏ الشام بعد ف 
الدرداء. 


(۱) انظر السیر: ۲۷۲-۲۹۷/٤‏ 
(۲) انظر السیر: ۴۷۷-۲۷۲/٤‏ 


AY 


يدرسُون جميعاًء فإذا بلغوا سجدة بعثوا إلى أبي لدريس الخُولاني» فيقرؤهاء ثم 
فی هل افا 
7مد بن شعيب بن شابور: أخبرني يزيد بن عبيدة» أنه رأى أبا إدريس في رمن 
اا ی فوا اد ی الد ی قر اران درون 
ی ای لی ھی اا کے ا و ا و 
إليه يقرا بهاء وأنصتوا له وسجد بهم جمیعاً ورتا سجد بهم تي عشرة سجدة 
حتی إذا فرغوا من قراءتهم قام أبو إدريس يَقَص . ثم قال يزيد بن عَبيدة : ثم إنه قذّم 
القَصَص بعد ذلك . 
[۲]خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيه» قال: كنا نجلس إلى آي اتن 
الخولاني فیحدناء فحدّث يوماً عن بعضٍ مغازي رسول الله اء حتى استوعب 
الغزاةء فقال له رجل من ناحية المجلس: أَحَضَرْتَ هذه الغزوة؟ فقال: لاء فقال 
الرجل : قد حَضرتُها مع رسول الله بء وأنت أحفظً لها مني . 
[۳]وروى الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» أن عبدا ملك عزل أبا إدريس عن 
القصص.» وأَقرّه على القضاءء فقال أبو إدريس عزلتموني عن رَعَبتي » وتركتموني 
في رهبتي . 

قلت : قد كان القاص في الزّمن الأول يكون له صورة عظيمة في العلم 
والعمل . 


مات أبو إدريس الخولاني سنة تمانين . 


۲۰۷ أم الذرداء (ع) 
[٤]السيدة‏ العالمة الفقيهةء ية وفل : جهيمة الأوصابيّة الحميرية الدمشقية 
وهي ا الدرداء الضغرى . 
عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء . وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم 


(۱) انظر السیر: ۲۷۹-۲۷۷/٤‏ . 


At 


والعَمَّل والزهد. 

قال أبو مُسهر العّساني : أم الدرداء الكبرى هي خيرة بنتُ أبي حَذردء لها 
[]وقال ابن جابر وعثمان ن أبي العاتكة : كانت أم الدرداء يتيمة في حجر أبي 
الدرداء» تختلف معه في بُرنس» تصلّي في صفوف الرجال» وتجلس في لق 
القراء القرآنء حتى قال لها أبو الدرداء يوماً: الحقي بصفوف النساء. 
ا ی عن أم الدرداءء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت : إنك 
خطبتني إلى أبويّ في الدنيا فأنكحوك. وأنا أحطبّك إلى نفسك في الآخرةء قال: 
فلا تنکحین بعدي . فخطبها معاوية فأخبرته بالذي کان فقال : عليك بالصيام . 
[]عن عون بن عبداللهء قال: کنا نأتي أمٌ الدرداء فنذكر الله عندها. 
٤[‏ اوقل ونش بن ميس كن الا يتعبّدن مع أ الدرداءء فإذا ضعُفْنّ عن القيامء 
ا ن بالحبال . 
[]وقال عثمان بن حيّان : ت El‏ ا يقول : 
اررقني» وقد أن الله لا يمطر عليه ذهباً و وإنما ق بعضهم من 
بعض»› > فمن أعطي شيا » فليقبل > فإن کان غنياًء فليضعة في ذي الحاجة وإن كان 
فقیرا» فلیستعن به . 
[ ]قال إسماعيل بن عُبيد الله : كان عبدالملك بن مروان جالساً في صخرة بيت 
المقدس. وأم الدرداء معه جالسة» حتى إذا نودي للمغرب قام وقامَت تتوكا على 
عبدالملك حتى يدخل بها المسجد» فتجلس مع النساءء ويمضي عبدالملك إلى 
المقام يصلّي بالناس . 

وکن بجی بین یخی الغساني». قال : ا 
الى الدرداء» في مُؤخر المسجد بدمشق 


TAo 


۸ زاذان (م» ٩)٤‏ 
7 أبو عُمر الكندي. مولاهم. الكوفيّ البراز الضريرء أخَدٌ العلماء الكبار» ولد 
في حياة النبي بي وشهد خطبة عُمر بالجابية . 
[۲]وقال ابن عدي : تاب .على يد ابن مسعود. وعن أبي هاشم الرْمّاني قال: قال 
زاذان :كنت غلاماً حسنْ العو لفرت :اتن فکنت م صاحب لي 

£ ا e‏ 
وعندنا نبيذ وأنا اغنيهم » فمر ابن مسعود فدخل فضرّب الباطية» بذدها وكسر 
الطبور ت فال ۲ لو كان ما يمع من خسن صوتك اغلام بالقران كنت انت : 
مضی . فقلت لأصح ابي : من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعودء فألقى في نفسي 
الوبة» فسعيتُ أبكي» وأخذت بثوبه» فأقبل علي فاعتتقني وبكى وقال: مَرحبا 
بمن أحبًه الله اجلس» ثم دخل وأخرج لي تمراً. 
[۳]قال زبید : رایت زاذان یضلی کانه جع . 
مات سنة اننتين وتمانين . 


(۱) انظر السیر: ۲۸۱-۲۸۰/٤‏ . 
(۲) الباطية : هو كل إناء يجعل فيه الخمر. 


FA“ 


الطبقة الثانية من التابعين 


۹ أبو سَلمة بن عبدالر جهن رع“ 

. ]ابن عوف القرشيّ الرّهري. الحافظ أحدٌ الأعلام بالمدينة‎ ١[ 

ولد سنة بضع وعشرین . 

كان طلابة للعلم ا ما کر الد 

وقال مالك: کان عندنا من رجال أل الغلم اسم اخده كه مهم آي 
سل 

وقال محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب الضبي: قدم علينا البصرة آبو سلمة في 
إمارة بشر بن مروان» وکان رجلا صبيحاً کان وجه دينارٌ هرقلي . 
[۲ ]قال الرهري : أربعة من قريش وجدتهم تخر روه ا الست 
سلمةء وعبيد الله بن عبدالله » قال: وكان أبو سّلمة کا ا ات ابن 
فخرم لذلك منه علماً ثرا . قاله الرّهري . 
[۳]عن ابن شهاب : قدمت مصر على عبدالعزيز - يعني متولياً - وأنا أحدّتٌُ عن 
سعيد بن المسيّب» فقال لي إبراهيم بن قارظ : ما أسمُعكٌ تَحدَّث إلا عن سعيد. 
فقلت : أجّل. فقال: لقد تركب رجلين من قومك لا أعلمْ أكثر حديثاً منهماء عُروة 
وأبو سلمة . قال : فلما رجعت إلى المدينة وجدت عروة بحرا لاتَكدّرةً الدّلاء. 

قلت: الم یکثر عن آبي سلمة وهو من عشیرته» ربما کان بینهما شي»» وإلا فما 
أبو سلمة بدون عروة في سعة الجلم . 

توفي أبو سلمة بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو ابن اثنتين 
ا 
[٤]وقال‏ عمرو بن دينار» قال أبو سلمة: أنا آفقه من بال» فقال ابن عباس : في 
المارك. 
(۱) انظر السیر: ۲۹۲-۲۸۷/٤‏ . 


FAV 


[1]عن أبي الأسودء قال: كان أبو سلمة مع قوم فرأوا قطيعاً من غنم فقال أبو 
سلمة : اللهم إن كان في سابق علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبها فانتهى إليها 

فٳذا هي يوس کُلها. 

[۲]قال عمرو بن دینار عن غائشة آنا قالت لأبي سَلمة وهو حَدَث: إِتما ملك 

ل الج بسع اليك تصيح فيح . 

[۳ ]وروي عن الي قال e‏ أبو سلمة الكوفة » فكان يمشي بيني وبين رجل» 

فسئل عن أعلم من بقي فتمنع سَاعة م قال : جل بینكمًا. 

٤[‏ ]ابن اسحاق. قال : ات یا سلمة يأتي المكتب. فينطلق بالغلام إلى بيته» 


فيملي عليه الحديث. 

الشعبي 2 
[٥]عامر‏ بن شراحیل بن عبد» الإمام» علامة العصر› أبو عمرو الهمداني ۳ 
ال 


وقال محمد بن سعد: هومن حمیر» وعداده في همدان . 

]و كان الشعبيٌ تَوأماً ضئياد فكان يقول: إني رُوحمتٌ في الحم . قال: وأقام 
الد تقانة أنه عاربا من المختار فسمع من ابن عُمر وتعلّم الحساب من 
انارت ااغرن ان شاا ر کب فا ف 

[۷]قال ابن سعد: أنبأنا عبدالله بن محمد ن مره الاي حدثني أشياخ من 
عناق ھن اي هة كان غالماً نما أصاب اليمن» فجحفَ 
السيل موضعاً فأبدی عن ارج ٩‏ عليه باب من حجارة» فكسر العْلَقّ ودُخل فإذا بهو 
عظیم فيه سريرٌ من ذّهب» فإٍذا عليه رجل شَبَرناهُ فإذا طوله اثنا عشّر شبرأًء وإذا عليه 
جبابُ من وشي منسوجَةٌ بالّهب» وإلى جَنبه محجنٌ من ذهب على رأسه ياقوتة ‏ 
() انظر السیر: ٠۴۱۹ -۲۹٤/6‏ 
(۲) الأزج : بناء مستطيل مقوس السقف. 


TAA 


£ 


حمراء» وإذا رجل أبيض الرأس واللحية » له ضفران وإلى جّنبه لوح مكتوبٌ فيه 
بالحميرية : باسمك اللهِمُ رب حمير أنا حسّان بن عمرو اليل إذ لا فيل إلا الله ء 
عشت بأمل ومّت باجل» أيام وخزحيد)» وما وخرهيد؟ هلك فيه اننا عشر الف 
قيّل» فكنت آخرهم فَيلء فأتيتٌ جبل ذي شعبين ليّجيرني من المُّوت فأخفرني . 
وإلى جُنبه سيف مكتوبٌ فيه : أنا قبل بي يدرك الثأر. 

عن الشعبي » قال : أدركت خمس مئة من أصحاب النبي بها . 

عن مکحول» قال : ما أريت أحداً أعلم من الشعبي . 

عن ابي مجلز قال : ما رأيت أحداً أفقه من الشعبي. AREER‏ 
ولا طاووس» ولا عطاء. ولا الحسن» ولا ابن سیرین» فقد رأيتٌ كلهم . 
[]قيل للشعبي : من أين لك كل هذا العلم؟ قال : بنفي الاغتمام» والسير في 
البلادوصبر كصبر الحمام» وبكور كبكور العْراب. 
1]قال ابن عيينة» علماءُ الناس ثلاثة ابن عباس في زمانه» والشعبيٌ في زمانه» 
والثوريٌ في زمانه . 
[]عن ابن شبرمة : سمعت الشعبيّ يقول: ما كتبتُ سوداء في بيضاء إلى يومي 
هذاء ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يُعيده على . 

وهذا یدل علی آنه ام لا کتب ولا قراً. 
6ابن شبرمةء ممعت الشغى يقو ها شخت سند عشرين كه رجلا بحت 
بحدیث إلا أنا أعلم به منه» ولقد نسيت من العلم ما لو حَمْظْةُ رجل» لكان به 
عالماً. 
[ه)عن الشعبي قال: ما أروي شيا أقلٌ من الشعرء ولو شعت لأنشدتكم شَهراً ل 
: 
اعد . 


(1) القيل : الملك من ملوك حمير يتقيّل من قبله من ملوكهم (يشبهه) . 

(۲) وال «وخز» : الطعن النافذء أو هو الطاعون» و «هید» قال ياقوت في معجم البلدان : وأيام هيد أيام موتان كانت 
في الجاهلية في الدهر الأول» قيل مات فيها اثنا عشر ألفاً. هكذا ذكره العمراني في أسماء الأماكن ولا أدري ما 
معناه. اه. 


۴۸۹ 


1 عن عبدالملك بن عَمَير» قال : مر ابن عَمرٌ بالشعبي وهو يقرأ المغازي » فقال: 
كأنٌ هذا كان شاهداً معناء ولهو حن لها مني وأعلم . 

عن ابن سيرين» قال: قدمت الكوفة وللشعبيٌ حلقة عظيمةء والصحابة يومئذ 
کر 

قال الشعبيّ : ألا تعجبون من هذا الأعور؟ يأتيني بالليل فيسأني ويُقتي بالنهار - 
يعني إبراهيم . 
[۲] قال الشعبي: إنا لّسنا بالفقهاءء ولكتا سمعنا الحديث فرّويناه» ولكن الفقهاء 
من إذا عل عَمل. ۰ 
]مالك بن مغول: سمعت الشعبيّ يقول: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم 
شىئاً. 


قلت : لأنه حجة على العالم» فينبغي أن يعمل به» وينبّه الجاهل. فيأمره 
وهاه ولاه مَظنةٌ أن لا ُخلص فيه . وأن يفتخرَ به ويُماري به لينل رئاسة ودنيا 
]عن ابن شبرمةء ستل الشعْبي عن شيءٍ فلم يجب فيه فقال رجل عنده: أبو 
عمرو يقول فيه كذا وكذاء فقال الشعبيٌ : هذا في المحياء فأنت في الممات على 
ا 
[ه] قال ابن عائشة : وجه عبدالملك بن مروان الشعبيً إلى ملك الروم - يعني 
رسوا - فلمًا انصرف من عنده قال: يا شعبيٌ » أتدري ما كتبَ به إل ملك الروم؟ 
قال: وما تب به يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أتعجُّبٌ لأهل ديانتك» كيف لم 
تسقخلفوا غلتهم رسولك: قلت: يا مير المؤمين لأنه راني ولم يرك أوزدها 
الأصمعي » وفيها قال : يا شعبيّ » إنما أراد أن يغريني بقتلك . فبلغ ذلك ملك الروم 
فقال: لته أبوهء والله ما أردث إلا ذاك. 


[] عن الشعبي» قال : لما قدمٌ الحجُاج سألني عن أشياء من العلم فوجدني بها 


۳4۰ 


عارفاً» فجعلني عريفاً على قومي الشعببين ومَنكبا' على جميع همُدان وفرض 
ا غه ی ا ی کارا عدا ج ا فاا 
و أهل الكوفةء E E E‏ إِّك زعيم القرّاءء اوا رجت 
DEA E‏ 
تعجبون من هذا الخبيث أما لئن أمكنني الله منه» لأجعلَنٌ الدنيا عليه أضيقَ من 
مسك جمل”. قال: فما لبشنا أن هُزمنا. 

وقال الأصمعي: لا أدخحل الشعب على الحجًاج قال : هيه يا شعبی . فقال: 
E‏ 
فقال: لله دك 

[1] قلت: خرج القرّاءء وهم أهلّ القرآن والصلاح بالعراق على الحجّاج لظلمه 
وتأخيره الصلاة والجمع في الحضرء وكان ذلك مذهباً واهياً لبني اميه كما أخبر 
الي :يكرد علي مء ميرت الصلاة فج على الحجاخ عبد الرحمن 
ناا شت ن ف ای٠‏ وان ها ماعا ود اح لدی قات 
على مائة ألفبٍ أو يزيدون» وضاقت على الحجًاج الّنياء وکاد أن يزولٌ ملكه» 
وهزموه مرٌات» وعاين التلف وهو ثاب مقدام إلى أن انتصر وتمرّق جممٌ ابن 
الأشعث» وقتل خلقّ كثير من الفريقين . فكان مَن ظَفْرٌ به الحجُاج منهم قتله إلا 
من باءَ منهم بالفر على لَفسه فيدَعُه . 
[۲] عن عيسى الحناط قال : قال الشعبي Ses‏ 
فيه خحصلتان INT‏ فان کان عاقلا ولم یکن ناسکاً قال : هذا أمرٌ لا ناله 
إلا الشاك فلن أطلبه» وإن کان اننا ولم یکن عاقلا قال : هذا مر لا يناه إل 
العقلاء» فلن أطلبه . يقول الشعبيّ : فلقد رَهبْتٌ أن يكونَ يطلبّه اليوم مَن ليس فيه 
)١(‏ مال الليث: منكب القوم رأس العرفاء. 

( المسك: الجلد. 


(۳) أحزن بنا المنزل: صار ذا حزونة (خشونة) كأن المنزل أركبهم الحزونة حيث نزلوا فيه واستحلس فلان الخوف : 
إذا لم يفارقه الخوف ولم يأمن. ' 


۳۹4 


وة ما ا غر ولا ات: 

ا أراد بالعقل الفهم والذكاء. 
[۱] داود بن یزید» ممعت لحي قر لرا او امیت عا ون ف وأحطاتث 
مرة لأعدوا علي تلك الواحدة. 
[۲عن عام عن علقمة» قال: أفرط ناس ني حب علي كا أفرطت النصارى 
في حب المسيح. 
[۴] روی مجالد وغیره › ANE‏ 
الشعبيٌ؟ قال : هذه. 
[٤]وعن‏ عامر بن يَساف» قال : لي الشعبي : امض بنا نفرٌ من أصحاب الحديث» 
فخرجناء قال: فمرٌّ بنا شيخ فقال له الشعبنَ : ما صنعتّك؟ قال: رفاء» قال: 
سندلا دن امکسون رفو نا ال :إن هبات لی سلوا من رمل ٤د‏ رفرته فك 
الشعبی حتی اسقلقی . 
قال أبو بكر الهُذلي» قال الشعبي : أرأيتم لو فل الأحنف» وقتل مَعه صغيرء ‏ 
كانت ديتهما سواءً أم بُفضل الأحنف لعَقله وحلمه؟ قلت : بل سواءٌ. قال: فليس 
[1] عن الشعبي : نعم الشيء الغوغاء» يسدون السّيل ويُطفئون الحريق » ويشغبون 
على ولاة السوء. 
[] عن الأعمش: قال: أتى رجل الشعبيّ » فقال: ما اسم امرأة ابليس؟ فقال: 
ذلك عرس ما شهدته . 

مات الشعبيّ سنة أربع ومئة» وقد بلغ ثنتين وثمانين سنة . 
عن الشعبيٌ » قال : إنما سمي هَوىٌ لأنه يهوي بأصحابه . 
[] عن الشعبيّ » قال: لا أدري : نصف العلم . 


۳4۲ 


۱ سعید بن جبیر (ع ٠)‏ 

[١]ابن‏ هشام» الإمامٌ الحافظ المقرىءٌ المفسّر الشهيد. أبو محمد الأسديّ 
الوالبيّء مولاهم الكوفيٰ» أحدٌ الأعلام. 

قرا القران على أبن غاس قرأ علية آنو غلمرو بن العلا وطانفة. 
[۲] عن 'أصبغ بن رید قال : كان لسعيد بن خبير ديك کان يقوم من الليل 
بصياحه» فَلّم يَصح ليلة من الليالي حتى أصبحّء > فلم يُصَلّ سعيد تلك الليلةء 
فش علیه» فقال : ماله قطع الله صوته؟ فما سمع له صوت بعد. ا يا 
بئي» لا تذٌ على شيء بعدها. 
[۴]وعن عمر بن حبيب قال: کان سعيد بن جبير بأصبهان لا يحدث» ثم رجع إلى 
الكوفة فجعل يحدث. فقلنا له في ذلك فقال: انسر برل حيث تعرف. 
]قال القاسم بن أبي أيُوب: سمعت سعيداً يردد هذه الآية في الصلاة بضعاً 
وعشرين مرّة #[واتقوا وما ترجَمُونٌ فيه إلى الله [البقرة .]۲۸١‏ 
[] عن هلال بن يساف» قال : دحل سعيد بن جبير الكعبة فقراً القرآن في ركعة . 

E‏ عن أبيه» قال: لقد مات سعید بن جبير وما على ظهر 
الأرض أحدٌ إلا وهو محتاج الى 
[٣]عن‏ سعيد بن جپيرء قال : اترکل علی الله جاع الإيمان . وکان يدعو: الهم 
ا أسألك صدق التوكل عليك» وخسن الظنٌ بك. 
[۷] عن ا قال : حرجت مع سعید بن جُبير في رَجَّب» فأحرم من 
الكوفة بُمرة» تم رجَمّ من عُمرتهء ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة» 
وكان يُحرم في كل سنة مرتين» مره للج ومر للمرة. 
عن سعيد بن جُبير» قال: إن الخشية أن تخشى الله حتى تَحولّ شيك بين 
وبين معصيتك» فتلك الخشية» والكر طاعة الله فمن أطاع الله » فقد ذكره» ومن 
لم بطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن . 


Er 1/4 انظر السير:‎ )١( 


۴4۳ 


[] وروي عن حبيب بن ابي ثابت : قال لي سعد بن جبیر: لأن اغا ات 
إل من أن ذهب به إلى قبري . 
[۲]قال هلال بن خباب: فلت لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا 
ذهب علماؤهم . 
[۳] وقال عمر بن ذر: کتب سعید بن جبیر إلى أبي کتاباً أوصاه بتقوی الله وقال : إن 
بقاء المسلم كَل يوم غنيمة» فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره. 
]٤[‏ عن ابي حريزء أن سعيد بن جُبير قال : لا تطفثوا سُرجَكم ليالي العشر» تعجبه 
العبادة ويقول: أيقظوا خدَمَكم يتسحرون لصوم يوم عرفة . 
]١[‏ وعن عتبة مولى الحجُاج» قال : حضرت سعیداً حين. تى به الحجُاج بواسط» 
فجعل الحجًاج يقول: ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ فيقول: بلى . قال: فما 
حَملّك على ما صنعت يِن خروجك علینا؟ قال : يعني لابن 
الأشعث - فعضب الحجّاج ضفن كيه وال فة أ مير مر لوین :انت امن 
وأولی . ومر به فضربت عُنقّه . وقیل : لولم يواجهه سعید بن جُبیر بهذاء لاستحیاه 
كما عفا عن الشعبيّ لما لاطفه في الاعتذار. 

عن عُمر بن سعيد بن ابي حسين» قال: دعا سعيد بن جبير حين دعي للقتل» 
فجعل ابنه يبكي » فقال: ما يبكيك؟ ما بقاءُ أبيك بعد سيعِ e‏ 
[٦]عن‏ يعلى بن حکيم» قال: قال سعید بن جبیر: ما رأیت ت أرعى لحرمة هذا 
البيت. ولا أحرص عليه » من أهل البصرةء لقد رايت جاريةٌ ذات ليلة علقت بأستار 
الكعبة تدعو وتضرّع وتبكي حتى ماتت. 
۷ا وروی عن سعید بن جبیر» قال لو فار ذكر الوت فلبى» الخشيت أن يقد 
[۸] وعنهء قال : ا الدنيا جمع من جمع الآخرة. 

‌ و رل ر ٤‏ 

[۹] عن مجاهد قال : قال ابن عباس لسعید بن جبیر: حدث . قال :. احدث وآنت 
ها هنا؟ قال : أو ليس من نعمة الله عليك أن تحدّث وأنا شاهد» فإن أصبت فذاك› 


۳۹€ 


وإن أخطأت» علمتك . 

(آا عن سید بن یں قال: ریما آتیت ابن عباس فكت فی فی حت 
أملأها» وكتبت في نعلي حتى أملأهاء وكتبتٌ في كفي . 

1 عن مسلم البطين» عن حا یر آنه کان لا يدع أحداً یغتاب عنده. 

ف اح ا کف غل ا ن کی جک ن 
الحجّاج» فبكى رجل. فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال : لمَّاأصابك. قال: فلا تبك» 
کان في علم الله أن يكون هذاء ثم تلا: ما أصابَ من مُصيبة في الأرض ولا في 
إل في كتاب من قبل أن نبرأها) [الحديد ۲۲]. 

]٤[‏ عن ایو : سل سعيد بن جبير عن الخضاب بالوسمّة() فكرهه» وقال: يكسو 
لله العبد النور في وجهه» كم يطفئة بالسواد. 

]عن ابي خصين› قال : رأيت سعيداً بمكة فقلت: إن هذا قادم - يعني خالد بن 
عبدالله - ولست امنه عليك. قال : والله لقد فررت حتی استحییت من الله . 

قلت : طال اختفاؤه» فان قيام الفَراء على الحجًاج كان في سنة اثنتين وثمانينء 
وما ظفروا بسعيد إلى سنة خمس وتسعين › a a a E‏ 

[] عن داود بن ابي هند : لما أخذ الحجْاج سعد بن جُبير قال ا انی إلا 
مقتولا وسأخبركم : ني كنت کنب آنا نا وصاحبان لي دعونا حين وَجَدنا حلاوة العاءء ثم 
سالا الله الشهادة» فكلا صاحبيّ رزقهاء وأنا أنتظرهاء قال فکأنه رى أن الإجابة 
عند حلاوة الذعاء. 

لت : ولمّا علم من فضل الشهادة ثبت للقتل ولم يكترث. ولا عامل عدوه بالتقية 
الا ل هة ا اي 
[] عیسی بن يونس» ی لا ع فول لما جي بسعيد بن جبير وطلق بن 
حبيب وأصحابهما دخلتٌ عليهم السجن فقلت : جاء بكم شرطي أو جُليويز من 
اا القتل أفلا كتفتموه وألقيمُوه في البرية؟ فقال سعيد : فمن كان يسقيه الماء 


. الوسمة: شجر له وری یختضب به‎ )١( 
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إذا عطش؟ 

اق م قال : كان أعلمهم بالقرآن مجاهد. وأعلمهم بالحج عطاءء 
وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس. وأعلمُهُم بالطلاق سعيد بن السيّبء 
وأجمعهم لهذه العلوم سعيدٌ بن جبير. 


۲ الحجُاج() 

]هلکه الله في رمضان سنةً حمس وتسعين کیا بو کان لوا ارا ا 
ا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء» وفصاحة وبلاغةء 
وتعظيم للقرآن . قد سقَت من سوء سيرته في تاريخي الكبير» وحصاره لابن الزبير 
بالكعبة» ورميه إيّاها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين» ثم ولآيته على العراق 
والمشرق كله عشرين سنةء وحروب ابن الأشعث له وتأخيره للصلوات إلى أن 
أستأصله الله ء ف تخ بل نبغضه في الله فان ذلك من أوثق غری 
الإيمان. 


وله حسنات مغمورة فی بحر ذنوبه» وأمره إلى الله . وله توحیدٌ فی الجملةء 
۾ ت 3 
ونظراءُ من ظلمة الجبابرة والامراء . 


۴۳ الولید() 
۳ الخليفةء أبو الاس الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الامويّ 
الدمشقيٌ الذي أنشأ جامحَ بني اميه . 
بویع به من أببه» وکان مترفاً» دميماًء سائل الأنف» طوياا أسمر» بوجهه اثر 
جدریٰ . يتبختر في مشيه» وكان قليل العلم» > تهمته في البناء ا اسا س 


رسول الله ۰ وزخحرفه. ورزق في دولته سعادة» ففتح بوابة الأندلس› وبلاد 


(۱) انظر السیر: .۳٤۳/٤‏ 
(۲) انظر السیر: .۳٤۸-۳٤۷/٤‏ 


۳۹٩ 


الترك» . وكان لَخَنَةَ وحَرَص على النحو أشهرا فما تفع . وغزا الروم مرات في دولة 
أبيه» وحجٌ وقيل : کان تم في کل ثلاث» ی 
وکان يقول: لولا TS‏ أحداً يفعلٌ ذلك . 

قال ابن أبي عبلة : رحم الله الوليد» وأين مثل الوليد افتتح الهند والأندلس› 
وکان يعطيني قصاع الفضة أقسمها على القراء. 

وقيل : إنه قرأ على المنبر إياليتها) بالضم() وکان فيه عَسْفبٌ وجَبرُوت» وقیام 
بأمر الخلافة . وقد فرض للفقهاء والأيتام والرمنى والضعفاءء وضبط الأمورء فالله 


A 


مات في سنة ست وتسعين» وله إحدى وخمسون سنة . وكان في الخلافة عشر 
سنين سوى أربعة أشهر» وقبره بباب الصغير. وقام بعده أخوه سلّيمان بعهد له من 
أبيهما عبد الملك . 


وقد كان عزمٌ على خلع سليمان من ولاية العهد لولّده عبد العزيزء فامتنع عليه 
عُمَربن عبدالعزيز قال : لسليمانً بيعة في أعناقنا. فأخذه الوليد وطيّن عليه» ثم فتح 
ا ٤‏ ۾ ع 
فشكر سليمان لعُمرٌ ذلك وعهد إليه بالخلافة . 


4 مرق (ع) ٩‏ 
١‏ المجليء الإمامء أبو المعتمر البصريّ . 
کان هاندا توفي في ولاية عجرن هبيرة على ا 
[۲]وقال: تملحت الصمتق عر من ا ا شک أندم عليه 
إذا زال غضبى 
(1) الخبر في ابن عساكر ٤٠١٤/۱۷‏ آء وتمامه : قرأ: إليتها كانت القاضية) وض التاءء فقال عمر بن عبدالعزيز: 


ياليتما كانت عليك وأراحتنا منك . 
(۲)انظر السیر: ۳/۲٣۳۔ ٣٣۵‏ 


۳۹۷ 


0غ جى رة قال : کان مرق رحمه الله یجیئنا فیقول : أمسکوا لنا هذه 
ا EES‏ 
[۲] عن مورق قال ا و ا ا ا ا 
فما شفُعني فيها» وما سئمتٌ من الذٌعاء. 

٩ ربعي بن حراش (ع)‎ ٥ 
ابن جُحش. الإمامٌ القدوة الوالبيّ الحافظ الحْجُّة» أبو مريم الطفاني ثم‎ 
العَبسيّ الكوفيّ المُعمُرء أخو العبد الصالح مسعود. الذي تكلم بعد الموت.‎ 
قال الأصمعي : آتی رجل الحجُاج فقال : إن ربعي بن حراش زعموا لا يكذب»‎ ]6[ 
وقد قَدَمٌ ولداه عاصييْن . قال: فبعث إليه الحجاج فقال: ما فعل ابناك؟ قال: هما‎ 
. في البيت والله المستعان . فقال له الحجًاج بن يوسف : هما لك . وأعجْبهُ صدفه‎ 
عن الحارث الغنوي» قال: آلیٰ ربعي بن حراش أن لا تفر أسنائهُ ضاحكاً حتى‎ 
يعلم أينَ مَصيرّه. قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم زل مُتَيسّماً على سريره‎ 
. ونحن نغسله» حتى فرغنا منه» رحمة الله عليه‎ 
]عن عبدالملك بن عُمير عن ربعي » قال: كتا أربعة إخوة» فكان الربي أكثرنا‎ 
صلاءَ وصياماً في الهواجر وله توفي » فبينا نحن حَولَُ قد بعثنا من يبتاع له كفنا‎ 
إذ شف الثوبَ عن وجههء فقال: ۰ > فقال القوم یکم اد با‎ 
أخا عيسى » أبعدَ الموت؟ قال: نعم إ ٺي لقيت ري بع دكم فلقيت ربا غير‎ 
ضبان واستقبلني برَوّح وريحان وإستبرق. ألا وإِنّ أباالقاسم ينتظر الصلاة علي‎ 
فعجُلوني . ثم كان بمنزلة حصاةٍ رمي بها في طست . فنمي الحديتٌ إلى عائشة‎ 
رضي الله عنها فقالت: أما ني سمعتُ رسول الله ل بقول: «يتكلُم رجل من اى‎ 
. بعد الموت»‎ 


ج س 
(۱) انظر السیر: ۳۹۹/۲ .۳٣۲‏ 

(Y)‏ الخبر في الحلية: ۳٦۸ ۳۹۷/٤‏ وذکره أبن عبدالبر في الاستيعاب في ترجمة زيد بن خارجة ورجال إسناده 
ثقات لكن ليس فيه المرفوع » وهو الأصح فقد رواه عن عبدالملك غير واحد فما رفعه . 


۳۹۸ 


قال أبو نعيم : ورواه عن عبدالملك زي بن ابي ا اتان اتن اف 
خالد» والثورىّ » وابن عيينة » وما رفعه سوى عبيدة. 

وبه قال أبو نعيم : حدّثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا محمد بن 
يحي » حدثنا عاصم بن على » حدثنا المسعودي» عن عبدالملك بن عمير» عن 
ربعیّ» قال: مات أ لناء فسجًيناهء فذهبت في التماس كفنه» فرجعت وقد 
شف الوب وهو یقول: فذکر نحوهء وفیه : وعدت رسو الله ل أن لا يذهب حتى 
أدركه . قال : فما شبّهت خروج تفسه إلا كحصاة القيت في ماء فرسبّتْ. فذكر ذلك 
OE CAS‏ 


۱٩‏ طوّیس(“ 
[1]المدنيّء أحدٌ من يُضَرَبٌُ به المَثل في صناعة الغناء. اسمه أبو عبدالمنعم 
عیسی بن عبدالله وکان أحولَ طوالاً . 
[۲]و کان يقال : أشأم من طويس» قيل : لاله ولد يوم وفاة انب با وفطمَ يوم موت 
أبي بكر» وبلغ يوم مقتل عمر» وتزوج يوم مقتل عثمان» وول له يوم مقتل علي 
رضي الله عنهم . 


1% عائشة بنت طلحة (ع)0) 
1 ا ٤‏ ت م E‏ 
ابن عبيد اله التيمية » بنت أخت ام المؤمنين عائشة . تزوجها ابن خالها عبد الله 
ابن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق» ثم بعده أمير العراق مصعب» فاصدقها 
مصعبٰ مئۀة ألف دینار. قيل: وکانت أجمل نساء زمانها وأرأسهن. ولما قتل 
)١(‏ انظر السیر: .۳٠٦٤/٤‏ 
(۲) انظر السیر: .۳۷١۰ ۳۹۹/٤‏ 


۳44 


ee 
وني ذلك يقول الشاعر:‎ 
بضع الفتاة بألف ألفيٍ كامل وتبيت سَادَابُ الجيوش جياعا‎ 
وفدت على هشام بن عبدالملك. فاحترمهاء ووصلها ا‎ 
عن ابراه أن عائشة بت طلحة فال إن روحت مها فهر عكها كظهر‎ [ 
. أمّهاء فتزوجته » فسألت عن ذلك فأمرَتٌ ن تكم فأعتقت غلاماً لها ثمن ألفين‎ 
بقيت إلى قريب نة شر ومفة بالمدينة.‎ 


۸ أبو الجّوزاء رع)٠‏ 

]وس بن عبدالله الرْبعيّ البصريّء من كبار العلماء. 

وكان أحد العبّاد ا قاموا على الحجًاج . فقيل : إنه تل يوم الجماجم . 
[۲]عن عمرو بن مالك سمع أبا الجوزاء يقول : ما لعنتٌ شيا قط ولا أكلبٌ شيعا 
اوا قت ادت ادا ف 

قلت : انر إلى هذا السيد» واقتد به . 
[ وغ أنه قال ما ماريت احدا قط٠‏ 
[ ]وروی عنه عمرو بن مالك قال : لأن أجالس الخنازير أحبٌ إلى من أن أجالس 
أحداً من أهل الأهواء. ۰ 
[٦]و‏ كان أبو الجوزاء قوب بالمرة. عن سليمان الرّبعيّ » قال: كان أبو الجوزاء 
اض اشع ویقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها. 


۹ شهر بن حوشب »٤(‏ م مقرونا)۱) 
[۷]أبو سعيد الأشعريّ الشاميّ ‏ مولى الصحابيّة أسماء بنت يزيد الأنصارية . كان 
من کبار علماء التابعين . 


(۱) انظر السیر: ۳۷۱/٤‏ ۳۷۲. 
(۴) انظر السیر: ۳۷۲/٤‏ ۳۷۸. 


[۱]عن شهر» قال : عرضت القرآن على ابن عباس سبع مات . 
e ESE EO‏ 
من طعامهم فلمًا سَمعَ شهر المزمارء وضع ای ا وخرج . 
[۳]روى يحي بن أبي بكير الكرماني » عن أبيه» قال : کان شهر بن حَوْشب على 
بيت المال» SS‏ 
لقد باع شهر دينه بخريطة E‏ 
ا ا وبعته من ابن جرير إن هذا هو العْدر 
قلت : إسنادها منقطع ولعلّها وقعت» وتاب منهاء أو أخذها مُتأولا أن لهُ في 
بيت مال المسلمين حقأًء نسأل الله الصفح . 
٤[‏ ]ومن مليحِ قول شهر: من ركب مشهوراً من الدوابٌء ولبس مشهوراً من 
الاته أغعرضن ال عن إن كان كريماً: 
قلت: مَّن فعلَّة لِيعرٌ الدين» ويرم المنافقين» ويتواضمَ مع ذلك للمؤمنين ء 
مدرب العالمين فسن 
ومن فعلة بَذْخاً وتيهاً وفخراً أُذلّه الله وأعرض عنه» فإن عوتب ووعظ فكابر واذعى 
ا ان و اھ عه ف خی موو 
[]يعقوب بن شيبة : شهر ثقة» طعن فيه بعضهم . 
قلت : الرجل عير مدفوع عن صدق وعلم والاحتجاج به ترح . 


و 


۰ یحی بن وثاب (م» ٩)٤‏ 
[]لإمامٌ القدوة المُقَريْ» الفقيه» شيخ القَرّاء الأسدي الكاهليّ» مولاهمء 
الكوفيّ» أحد الأئمة الأعلام. 
قال أبو نعيم الحافظ : : اسم ا بن ماهویه» سباه مجاشع بن مسعود 
)١(‏ انظر السیر: ۳۷۹/٤‏ ۳۸۲. 


السلمي من قاشان» إذ افتتحها وكان وتاب من أبناء أشرافها ثم وقع في سهم ابن 
عباس . فسماه وثاباً . وتزوّج فولد له یی » ثم استأذن ابن عباس في الرجوع إلى 
قاشان» فأذن له» فدخل هو وابنه يحيى الكوفة» فقال يحيى : يا أبت إني آثرتُ 
العلم على المالء فأذن له في المقام . فأقبل على القران» وتلا على أصحاب على 
وابن مسعود» حتى صار أقرأً أهل زمانه فأورّث وثابٌ عقبه» فحارُوا رئاسة الا 
لأن یحی فاق نظراءه في القران والآٹاں وفاق خالدٌ بن وثاب وولداه آزهر ومخلدء 
في رئاسة الدنيا والولايات» واتصلت رئاسة عَقبه إلى أيامنا بأصبهان» ولهم الصيت 
والذكر في الثروة والتناية“ والحظ الجسيم من الجلالة والنباهة . 
[1]قلتٌ: قرأ القرآن كله على عُبيد بن تضيلة صاحب علقمة فتحمَظ عليه كَل يوم 
أية. 
]كان الأعمش يقول: حدَّثني یحی بن وتاب وكُنْتُ إذا رأيته قد جثاء قلت : هذا 
قف للحساب فيقول: أي رب أذنبت كذاء فعفوتَ عني» فلا أعودء وأذنبتُ 
كذا» فعفوت عني » فلا أعود. 
ا اا غق ا لاع فال کان وحن بن اب هن اخسن الاس فراع رما شيت 
أن أقبّل رأسَةُ من حسن قراءته» وكان إذا قرا لا تمع في المسجد حركة» كان ليس 
في المسجد أحد 
[٤]عن‏ الأعمش» كان يحيى إذا قضى E a‏ الصلاة. 
[]قال أحمد العجلي : هو تابعيّ ثقةء مُقَرءٌ يؤم قوم . وقد ا 
بالكوفة إلا عرب » واستثنی بحیی بن وَتاب» فصلٰی بهم یوماًء ثم ترك . 

کان الأعمش یقول: یحیی بن واب أُقرأ من بال على تراب . 

مات نکی بن واا س وت و 


(۱)التنایه : الفلاحة والزراعة. 


۲٠١‏ خالد ابن الخليفة يزيد (د)() 

١7‏ ]ابن معاوية بن أبي سفيان» الإمام البارع» أبو هاشم القَرَّشيْ» الأمويّ 
الدمشقيّء أخو الخليفة معاوية» والفقيه عبدالرحمن . 

قال الرٌبير بن بكار : كان موصوفاً بالعلم » وقول الشعر 
[۲]قال أبو ررعة الدّمشقي : هو وأخواه من صالحي القوم . 

فلت اا اع هة آلف هرل هة 
E a E N NL‏ د 
مَلْتُ: فمن مولاكما؟ فتطاولا على وقالا: خالدٌ بن يزيد 
[۳]وقد دكر خالدٌ للخلافة عند موت أخيه مُعاوية ء فَلَم يتم ذلك وغلب على الأمر 
شرو بشرط أن خالداً ول عهده . 
[٤]قيل:‏ تهدّد عبد الملك بن مروان خالداً وسطا عليه فقال: أتهدّدني ويد الله 
ارك ماو 
[]قال الأصمعيٌ : قيل لخالد بن يزيد: ما قرب شيء؟ قال: الأجَلُ» قيل: فما 
أبعّذ شي ء؟ قال : الأملُ قيل : فما أرجىٰ شيءٍ؟ قال : العمل . 
[٦]وعته»‏ قال : إذا كان الرجل لجوجاًء ممارياًء مُعجبا برأيهء فقد تمت خسارته. 


قیل : توفي سنة أربع أو خمس وثمانين. 


٠۱)س المهلّب (ہ » ت»‎ A 
لامير البطلء قائد الكتائب. أبو سعيد» المولت: بنْ أبي صفرة ظالم بن سراق‎ 7 
الأزدي العتكيّ البصريٰ.‎ 
[۸]قال ابن سعد: ارتدٌ قوم المُهلّب» فقاتلهم عكرمة بن أبي جهل وظفر بهم»‎ 
فبعث بذراريهم إلى الصْدّيقء فيهم أبو صْفرة مُراهقاء ثم نزل البصرة.‎ 


(۱)انظر السیر: ۳۸۳-۳۸۲/٤‏ . 
(۳) انظر السیر: .۳۸۰۹-۳۸۳/٤‏ 


[1] وقال خليفة : سنةٌ أربع وأربعين غزا المهلّب الهند وَوَلَي الجزيرة لابن الڑہیں 
وحارب الخوارج» ثم وَليّ خراسان. 
1۲ وقال عَيرُ واحد :.إن الحجًاج بالغ في احترام المُهلّب» لما دوخ الأزارقة» ولقد 
قتل منهم في ملحمة أربعة الاف وثمان مئة . 
اف ا رت و ا اسیا اف 
الت ولا أبعدَ مما يكره» ولا أقرب مما يحب. 
]٤[‏ قال محمد بن سلذّم الجُمحي : كان بالبصرة أربعةٌ ليس مثلهم : الأحنف في 
ارعان ورا رون عا رای في اغد وفا ت وان ودا من 
ار الات بن أبي صفرة» فذكر أمره» وسوار القاضي في عفافه وتحريّه 
للحق . 
[]وعن الخهلت فال : : يعجبني في في الرجل» أن أرى عقله زائدأً على لسانه. 
N AS N‏ 
خير مناقب الملك العفو. 

قلت: ينبغي أن يكون العو من الملك عن القتل. إلا في الحدودء وأن لا يعفوا 
ا مرتش بل يعجُل بالعزل» ويعاقبٌ المتهم بالسجن» 
فجلمٌ الملوك محمودٌ إذا ما اتقوا الله » وعملوا بطاعته . 

ل رن الما قان مروا رة ی ن ان وان 

وولیّ خراسان بعدّه ابنه یزید ‏ ئ المهلت. 


٠()ع( علي بن الحسين‎ ٢ 
1ابن الإمام علي بي أي طالب السيد الإمامء رَينْ العابدين» الهاشمي العَلويّ‎ 
. المَدَنىَء يكنى أبا الحسين‎ 
ا ا ا جت لك الین ر‎ 


.)١١ ۳۸١/٤ انظر السیر:‎ )۱(. 


ولد في سنة ثمانٍ وثلاثين ظناً. 
[1] وحدّث عن أبيه الحْسين الشهيد» وكان معه يوم كائنة كربّلاء وله ثلاث وعشرون 
سنة» وکان يومئذِ موعوكاً فلّم يقاتل ولا تَعْرّضوا له .بل أحضروه مع آله إلى دمشق» ‏ 
فأكرّمَه يزيد» ورده مع آله إلى المدينة. 

(۲] عن الرْهريّء قال : ما رأيت قرشياً أفضل من على بن الحسين . 

[۳] عن مالك قال: كان عبيد الله بن عبدالله من العلماءء وكان إذا دخل فى 
صلاته» فقعد إليه إنسان» لم يُقبل عليه حتى يفرعً» وإ على , uf‏ 
أهل القضل. وكان يأتيه فيجلس إليه» فيطول عبيد الله في صَلاته ولا يلتفت إليه» 
ر ا و ا و ف ا ی 
[]وقال: قال نافع بن جُبير لعل بن الحسين: إنك تجالس أقواماً دوناً قال : آتي 
من انتفع بمجالسته في ڊيني . 

قال: وکان نافع یجد في نفسه» وكان على بن الحسين رجلا له فض في 
الدين . 
[] عن هشام بن عروة» قال: کان علي ب ea‏ 
ويرجع لا يقرعهاء وکان يُجالس أسلم مول عمرء فقيل له: تدَعٌ قريشا» وتجالسل 
عبد بني عدي . فقال: إنما جل الرجل حيث ينتفع . 
[] وعن عبدالرحمن بن أردك يقال هو أخو علي بن الحسين ر قال: کان علي 
ابن الحسين يدخل المسجد فيشَقٌ الناس حتى يجلس في حَلقة زيد بن أسلم» فقال 
له نافع بن جبير: غفر الله لك» > أنت سيد الناس» وتأتي تتخطی حتى تجلس مع 
هذا العبدء فقال علي بن الحسين : العلم يبتغىٰ ويُؤّتى وبْطلَبُ من حيث كان . 
[۷]عن يحیی بن سعيد» عن علي : يا أهل العراقء أحبونا حب الإسلام» ولا 
تحبُونا حب الأصنام» فما زال بنا یکم حتی صار علینا شَياً. 

7 قال أبو بكر بن البرقي : سل الحسين كله من قبل اينه عليّ الأصغر وکانٌ 
أفضل أهل زمانهء ويقال : إل قريشاً رغبت في أَمّهات الأولاد بعد الرهد فيهنّ حين 


نشأً علي بن الحسين» و وسالم بن عبدالله . 
[1]عن الور قال : حدثت علي بن الحسين بحدیث › فلمُا غت 0 
أحسنت ھکذا حدثناه فل ار إلا حدثتك بحدیث انت أعلَّم , به مني 


EEE a CANA NEE 
۰ الألسن:‎ 
]عن ابي توح الأنصاريّ » قال: وقح حريق في بيتِ فيه على بن الحسين وهو‎ 
ساجد» فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله النار. فما فما رفعَ رأْسَهُ حتی طفئت . فقيل‎ 
له في ذلك فقالً : ألهتني عنها النّار الأخرى.‎ 
عن عبدالله بن أبي سليمان» قال: كان علي بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يده‎ 
فخذيه ولا يَخطرٌ بهاء وإذا قام إلى الصلاةء أخذته رعدةء فقيل له فقال: تدرون‎ 
. بين يدي من آقوم ومن اناجي‎ 

NET 
مالك: أحرم على بن الحسينء فلمَا أراد آن ڀُليي» قالهاء فأغميٌ عليه»‎ نع]٤[‎ 
وسقط من ناقته فهشم» ولقد بلغني آنه کان بصي في کل يوم وليلة آلف ركعة إلى‎ 
أن مات . وكان يسمَىٌ رين العابدين لعبادته.‎ 
عن طاووس : سمعت عليّ بن الحُسين وهو ساجد في الحجر يقول: عُبيد‎ ][ 
بفنائك» مسكينك بفنائك > سالك بفنائك فقيرك بفنائك . قال : فوالله ما دعوت‎ 
بها في كرب قط | إلا كشفَ عني.‎ 
a » عن أبي حمزة الثمالي‎ ]7[ 
يتبع به المساكين في الظلمةء ويقول: إن الصدقة في سواد اليل تطفىء غضبَ‎ 
) : ارب‎ 
عن محمد بن إسحاق : كان ناس من آهل المدينة يعيشون» لا يدرون من أين‎ ۷[ 
. كان معاشهم» فلمُا مات علي بن الحسين» فقدوا ذلك الذي كانوايوْتّون بالليل‎ 
عن عمرو بن ثابت : لما مات علي بن الحسين وجدوا بظّهره آثراً مما کان ینقل‎ ]۸[ 


ال 

]قال شيبة بن نعامة : لما مات على وجدوه يَعولٌ مة أهل بيت . قلت: لهذا كان 
َحُل» فإنه ينف سرا وبَظْنْ هله أنه يَجِمَعٌ الدراهم . ۰ 

[۲] عن سعيد بن مرجانة» أنه لما حدّث على بن الحسين بحديث أبي هريرة : «مُن 
أعتَقَ سمه مؤمنة أعتق الله كَل عضو من بعُضو منهُ من الثار» حتى رجه بفرجه» 
فاع غ غااما لاه أعطاه فة عد اله بن حر عو الف درت: ۰ 
[۳]عن عَمرو بن دينارء» قال: دخل علي بن الحُسين على محمد بن أسامة بن ريد 
في مَرَضه فجعل محمد يبکي » فقال: ما شاأنك؟ قال : علي دين قال: وكَمْ هو؟ 
قال : بضعة عشر ألف دينار» قال: فهي علي . 

]٤[‏ قال علي بن الحسين: إني لأستحي من الله أن أرى الأخ من إخواني» فأسألَ 
الله لَه الجنة وأبَخَلَ عليه بالدّنياء فإذا كان غداً قيل لي : لو كانت الجَنّة بيدك لَكنتَ 
بها أبخل وأبخل . 

[] قال أبو حازم المَدّني : ما ريت هاشمياً أفقه من علي بن الحُسين» سمعته وقد 
سل : کیف کانت منزلة آبي بكر وعُمرَ عند رسول الله ب ؟ فأشار بيده إلى القّبرء 
تم قال نر هما مه لاعت 

[1] وعن علي بن الحسين» قال: فقد الأحبة عربة . وكان يقول: اللّهِمٌ إني أعوذ 
بك أن تحسَنَ في لوائح(“العيون علانيتي » وتقبح في خفيّات العيون سريرتي 
الله كما أسأت وأحسنت إليّء فإذا عغدت» فَعُذ عَلَيّ . 

قال زید بن أسلم > كان من ذُعاء عاي بن الحسين: الهم لا تكلني إلى تفي »› 
فأعجرَ عنهاء ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني . 

7 ابو يعقوب المَدئي» قال: کان بين خسن بن حسن وبين ابن عَمُه علي بن 
ال ن ا د ف اف اکت و ا 


. لوائح الشيء: ما يبدو منه وتظهر علامته عليه‎ )١( 


كان في اليل » أتاءُ عليّ » فخرج» فقال عليّ: يا ابن عمّي إن كنت صادقاً فغق الله 
لي . وإن كنت كاذباًء فغفر الله لك» السلام عليك. قال: فالتزمه حسن» وبكى 
حتی ری له . 
ا ار تو عقا عي بن د 0 ا 
فقال : قام أبي على باب الكعبةء فلعّنّ المختار» فقيل له: تَلعنه ونما بح فیکم؟ 
قال : انه کان یکذِبٌ عل الله وعلی رسوله. 
[۲]عن أبي جعف» قال: كنا لنصلّي خلفهُم - يعني الأموية - من غير تقية» وأشهد 
على أبي أنه كان بصي خلفهم من غير تفي . 
[۳]وقيل : کان على ب بن الحسين إذا سار في المدينة على بغلتهء > لم يقل لأحد: 
الطريق . . ويقول: هومُشترك ليس لي آنا نحي عنه أحد ا 
وكان له جلالة عجيبة » وحُق له والله ذلك فقد كان أهادٌ لاإمامة العُظمى لشرفه 
وسوددووعلمه وهه وکمال عقله. 
٤[‏ ]قد اشتهرت قصید؛ الفرزدق - وهي سماعنا ‏ أن هشامٌ بن عبدالملك حح قبي 
N Ek‏ بن الحسين 
من الحجر تفرّقوا عنه إجلالاً له» فوجَمَ لها هشام وقال: مَن هذا؟ فما أعرفُهء فأنشاً 
الفرزدق يقول : 
هذا الذي تَعرفٌ البطحاء وطاته ‏ وليت يعرفه ولحل ولحرم 
هذا ابن خير عبار اشم كلهم هذا التقي التق الطَاهرٌ العَلَمُ 
ٳذا راه ريش قال قائها الى مکارم هذا ينتهي الكَرَُ 
ياد يمسكه عرفانٌ راحته ‏ ركن الحطيم إذا ما جاء يَستَلمُ 
بُغضي حياء ویغضی من مَهابته فما إل حین يبتسم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلَهُ ‏ بجْدّه أنبياءُ الله قد ختمُوا 
وهي قصيدة طويلة. قال: فأمَر هشامٌ بحبس الفرزدق» فحْبِسَ بعُسفان» وبعث 
إليه علي بن الحُسين باثني عَشّر الف درهم وقال: أُعِذر أبا فراس. فردها وقال: 


ما قلت إلا غضباً للم ولرسوله» فردها إليه وقال: بحقي عليك لا قَبلتماء فقد علم 
الله يتك ورای مكائك. فقبلّها. 

مات سنة أربع وتسعين . 

قلت : بره بالبقيع » ولا بقيّة للحْسين إل من قبل ابنه زين العابدين. 


٤‏ انه أبو جعفر الباقر (ع) 

١[‏ ]هو السيَدُ الإمام» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» العلوي الفاطمي» 
المدنيٰء ولد رين العابدين . 

ولد سنة ست وخمسين في حياة عائشة وأبي هريرة. 
]كن أحد مَّن جَّمع بين العلم والعمل والسؤددء والشرف والثقة » والرّزانة» وكان 
أهلا للخلافة . وهو أحدٌ الأئمة الاثنى عشر الذين تبجُلهم الشيعةً الإماميّة وتقول 
DS NE‏ بجميع الین . فلا عصمة إلا للملائكة والنيينء و 
يُصيبٌ ويُخطى» ويُؤخذ من قوله ويترك سوئ النبي ب فإنه معصوم» مؤيدٌ 
بالوحي . 
۳١‏ ]و شير أبو جعفر بالباقرء من : بّقر العلم أي شقه فَعَرفَ أصلَةُ وخفيّه . ولقد كان 
ایکا مجتهداً تالياً لكتاب الله كبير الشَأن ولكن لا يبلغ في القرآن درجةٌ 
ان کر یو را ی اله درج آي الادة رزمع لا فى الط رة 
ا درجة قتادة وابن شهاب› فلا نحابیه ولا نحيف عليه . دان الله لما 
تجمُم فيه من صفات الكمال. ۰ ٤‏ 
[4 ]قال ابن فضيل : عن سالم بن أبي حفصة : سألت أبا جعفر وابه جعفراً عن أبي 
E a‏ > فإنھما کانا إمامیٰ هدیٌ. 
[] کان سالمٌ فيه شيع ظاهر» ومع هذا فيت هدا القول الحق وإنما يعرف الفضل 
لأهل الفضل ذو المَضلء وكذلك ناقَلُها ابن فضيلء شيعي ثقة . فعثر الله شيعه 


زماننا ما أغرقهُم في الجُهل والكذب» فينالون من الشيخين وزيري المصطفى بيا . 
ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التفية . 
]ورعن عبدالله بن محمد بن عقيل» قال: كنت أنا وأبو جعفر نختلفٌ إلى جابر 
نكب عنه في ألواح» وبلا أن أبا جعفر كان يُصلي في اليوم والليلة مئة وخمسين 
كةن 
وقد عدَهُ النسائي ويره في فقهاء التابعين بالمدينة. 
[۲]عبد الرحمن بن عبدالله الرهريٌء قال : حَجّ الخليفة هشام» فدخل الحرم متكا 
على يد سالم مولاه» ومحمد بن علي بن الحسين جالس» فقال: يا أمير المؤمنين› 
اا 2 فقال : المَفتونُ به أهل العراق؟ قال: نعم . قال: اذهب إليه 
فقٌل له: يقول لك أميرٌ المؤمنين : ما الذي يأكلٌ الاس ويشربون إلى أن بُفْصّل 
بينهم يوم القيامة؟ فقال له محمد: يُحشَر الناس على مثل فُرصة القَيّ()» فيها 
الأنهار مفجرة فرأى هشامٌ أنه قد ظفر فقال: الله أكبر» اذهب إليه» فقّل له: ما 
اشغلهم عن الاكل رالهرب بسند : ففعل. فقال قل له: هم في التار أشغل» ولم 
يشغلوا أن قالوا : [أفيضوا عَلَينا من المَاء اوما رز الله ]الأعراف ]٤۹‏ . 
[(۳]وعن أبي جعفر» قال : من دخل قلبّهُ ما في خالص دين الله » شغله عَمّا سواه» 
ما الذا وھا عسی أن تکر نهل هو إلا مركت و أو توت له آي اة 
ا 
[٤]عن‏ محمد بن علي » قال: اذكروا من عَظمة الله ما شتتم » ولا تذكرون منهُ شيعا 
إلا وهي أعظْمٌ منه» واذكروا من النار ما شئتم ‏ ولا تذكرونً منها شيئاً إلا وهي أشدٌ 
منهء واذكروا من الجنة ما شثتم » ولا تذكرون منها شيئاً إل وهي أفضل . 
[]عن بن أبي حفصة وكان يترفض» قال : دخلت على أ بي جعفر وهو مريض 
: وأظنُ قال ذلك من أجلى جلي : اللَهمّ إني قوی وأحِبٌ آبا بكر وعُمرء الُم إن 
كان في نفسي غير هذاء فلا نالتني شفاعة محمد - يوم القيامة كل . 
)١(‏ النقي : يعني الخبز الحواري . 


£۰ 


[1]عن عبدالملك بن ا سان فلت الح کن غل : انما وليكم اله 
و راذن آمنوا [المائدة ٥ه‏ ] قال : هم أصحاب النبيّ بي . قلت : إنهم 
يقولون: هو علي . قال: علي منهم . 
[]شبابة : أنبأنا سام : سمعت أبا جعفر يقول: كان الحسن والحُسين يُصليان 
خلف مروان یتبادران الصف» وکان OO‏ وهو على المثبر حتى 
ينزل. أفتقيّةَ هذه؟ 
[۳]قال سفيان الثوريّ : اشتکی بعص آولاد محمد نعل » جرع عليه ثم احبر 
بموته» فسَريّ عنه. فقيل له في ذلك . فقال: ندعو الله فيما لحب فإذا وَقع ما 
نكر لم نالف الله فيما أحبٌ. 
٤[‏ ]عن عروة بن عبدالله » قال : سألث أبا جعفر محمد بنّ عليّ عن حلية السيوف» 
فقال کی اور اف م ات ورل الصاو ؟ قوتت 
e‏ القبلة ثم قال : نعم الصدّيق» نعم الصدّيق : فمن لم يقل الصدّيق› 
فلا صدّق الله لَه و في الدنيا والآخرة. 
[ه]عن محمد بن علي » قال : ما دحل قلبّ امريٌ من الكبر شي٤‏ إلا نقص من عقله 
مقدارٌ ذلك . 
[]وعن أبي جعفر» قال: الصواعق تصيبٌ المؤمن وغير المؤمن» ولا تصيبُ 
الذاكر. ۰ 
[۷]وعنه قال: سلاح اللثام قبح الكلام. 

مات أبو جعفر سنة أربع عشرة ومئة بالمدينة . 


9 قتيبة بن مسلم(› 
[۸]ابن عمرو الباهلى الأمير أبو حفص» أحد الأبطال والشحعان. ومن ذوي الحزم 
والدّهاء والرأي والغناء» وهو الذي فتح خوارزم ویبخاری وسمرقند» وکانوا قد 
)١(‏ انظر السير: .)١١-٤١١/٤‏ 


١١ 


د ثم إنه افتتح فرغانة » وبلاد الترك في سنة خمس وتسعين . 
ولي خحراسان عشر سنين . 

١[‏ )ولا بلغهُ موت الوليدء نزع الطاعةء فاختلف عليه جيه وقام عليه رئيس تميم 
وك بن حسّان والب عليه ثم شد عليه في عشرة من فرسان تميم فقتلوه في ڏي 
e E‏ 
[۲]وباهلة قبيلة منحطةٌ بين العرب قال الشاعر: 

ولو قيل للكلب يا باهليّ عوى الكَلبٌ من لوم هذا النسب 
وقال حر : ۰ 

وما ينف الأصل من هاشم إذا كانت النقسن من باهلة 

E E EO SE EEO 
بهم» قال: أيها الأميرء بادل بهم من شقت» وجنبني باهلة . وقيل لأعرابي : يسرك‎ 
. أنك باهليٌ وتدخل الجنة؟ قال:إي والله » بشرط أن لا يَعلَمّ أهل الجنة أني اهل‎ 
: أعرابي آخر فقال: ممن أنت؟ قال : من باهلةء فرثى له. فقال: أزيدك‎ ىقلو]٤[‎ 
إني لست من أنفسهم» بل من مواليهم فأخذ الأعرابي يقل يديه ويقول: ما ابتلاك‎ 
اف ا‎ 
[ه]قلت: لم ينل فتيبة أعلى التب بالنسب» بل بكمال الحزم والعزم والإقدام»‎ 
والسعد وكثرة الفتوحات» ووفور الهيبة» ومن أحفاده الأمير سعيد بن مُسلم بن فتيبة‎ 
الذي ولي أرمينية » والموصل» والسندء وسجستان» وكان فارسا جواداًء له أخبارٌ‎ 


ومناقب. مات زمن المأمون سنة سبع عشرة ومئتين . 


۲۲۹ بيع بن عامر (س)(٠‏ 
[J]‏ الحمُيريّء الحبرء ابن امرأة كعب الأحبارء قرأ الكتب. وأسلم في أيام أبي بكر 
ا 
)١(‏ انظر السير: ٤١٤-٤١۳/٤‏ . 


1۲ 


[]وعن حسين بن شفي» قال : کا عد عبد اھ ین عرو قایل بی خقال: أتاكم 
اعرف من عليها. ثم قال له: يا تبيع أخبرنا عن الخيرات الثلاث؟ قال: | 
الصدوق» وقلبٌ تقَىّ » وامرأة ey.‏ 
[۲ ]عن ری ا قال: کنا برودس'' وأمیرنا جنادة بن أبي أمية» فكتب إلينا 
ماو ا الفا فامرن قال بے این اا کت لرن ا ذا رد 
ك . قال : فإنه يأتيهم الإذنُ يوم 
کذاء ويأتي ريح يومشْذٍ تقلع هذه البنية . فان N E E‏ 
فأقبلت ريح أحاطت بالبنيّة فقلعتها وتصايح الناس» فإذا قارب في البحر فيه الخَبرٌ 
بموت معاوية وبيعة يزيد. وأذنَ لهم في القفول» فأثنوا على تيم 

توفي تبيع عن عُمر طويلء OC NCEE‏ 


۷ الحارث بن هشام (ق)0) 


٣[‏ ]خو ابي جَُهل . أسلَم يوم الفتح › وخسن إسلامُه» وکان حيرا شریفاًء کبیر 
القدرء وهوالذي أجارتة أمٌ هاني . فقال لها الي كا «قد أجرنا من أجرّت». 
أعطاه النبي بء من غنائم حنين مئه من الإبل . استشهد بالشام» وتزوج عُمرُ 
بعدّه بامرأته فاطمة . 
مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 
[٤]عن‏ أي نوفل بن آبي عقرب قال: خرج الحارث بن هشام فجزٍع اهل مكة 
وخرجوا پشیعونه » فوقف ووقفوا حوله یبکون. فقال: والله ما خرجت رغبة بنفسي 
عنکم» ولا اختیارً بل على بلدكم» ولکن هذا الأمر کان» فخرجت فيه رجالٌ من 
ریش ھا ادوا من دو انها ولا فن رها و امتا وال لو ان جال مک 
ذهباً فأنفقناها في سبيل الله » ما أدركنا يوماً من أيامهم فنلتمس أن تُشاركهم في 


() رودس: جزيرة مقابل الاسنكدرية على ليلة منها في البحر وهي أول بلاد افرنجة . 
(۲)انظر السیر: ٤١۱-٤۱۹/۴‏ 


41۳ 


الأخرة قاتقى اله أمرق فتوجه غازيا إلى السام وانعة قله فأضيب هيد 


رضی الله عنه . 


۸ عروة (ع)0٩‏ 

١ابن‏ ځواري رسو لاله یه وابن عَّته صفيةء الزبير بن العوًام الإمام» عالمُ 
المدينة ء أبو عبدالله القرشيّ الأسديّء المدنيْ الفقيهء أحدٌ الفقهاء السبعة . 

ولد عروة سنة ثلاث وعشرين . 

عن قبيصة بن ذؤيب» قال : كنا في خلافة معاوية وإلى آخرها نجتمع في حلقة 
بالمسجد. بالليل» أنا ومصعب وعُروة ابنا لبي وأبو بكر بن عبدالرحمن وعبد 
الملك بن مروان» وعبدٌ الرحمن المسورء وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوف» 
وعبيد الله بن عبدالله بن عُتبة» وکنا نتفرّق بالنهار» فكنت أنا أجالس ريد بن ثابت 
وهو مُترتس بالمدينة في القضاءء والفتوى. والقراءة» والفرائض» في عهد عمرء 
وعثمان» وعليٌ . ثم كنت أنا وأبو بكر بن عبدالرحمن نجالس أبا هريرة» وكان عرو 
يغابنا بخوله على عائشة. 
[1]عن هشام» عن أبيه» أنه کان یقول لنا ونحن شباب: ما لکم لا إن 
تکونوا صغارَ قوم یُوشك أن تکونوا کبارّ قوم» وما خير الشیخ أن یکون شیخاً وهو 
جاهل . لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت : 
على حدیث عندها إلا وقد وعيته» ولقد كان يبلغني عن الصحابيٌ الحديتٌ فآتيه 
فأجده قد قال» فأجلس على بابه» ثم أسألّه عنه. 
[۲]عن هشام» عن أبیه قال : کان بُقال: آزهد الناس في عالم أله 
عن ابن شودب قال کان عرو قا ربع القرآن كل يوم في .المصحف نظرا» 
ویقوم به اللیل» فما ترکه إلا ليله قطعت رجله» وكان وَقّع فيها الآَكلَةُ شرت وكان 
إذا كان أيّام الرُطّب يَثلمُ حائطةُء ثم يأذنْ للناس فيه فيدخلون يأكلون ويحملون. 


. ۳۷ -٤۲١/٤ انظر السیر:‎ )١( 


[1] عن هشام بن عروةء قال: لما اتخذ عروة قصره بالعقيق“ قال له الاس : 
ی ريت مساجدهم لاهيةء وأسواقهم لاغية› 
والفاحشة في فجاجهم عالية» فكان فيما هنالك - عمّا هم فيه - عافية . 

وقيل : لما فرغ من بنائه وبكاره”» دعا جماعةًء فطعم الناس» وجعلوا يركون 
وینصرفون . 
وبئر عروة مشهور بالعقيق » طيّبُ الماء. 

[۲] عن هشام بن عُروةء أن أباه حرج إلى الوليد بن عبدالملك» حتى إذا كان بوادي 
القرى» وجد في رجله شيثاً فظهرت به قرحة» ثم ترقًى به الوجع . وقدم على الوليد 
وهو فى محمل. فقال : يا أبا عبدالله اقطعهاء قال : دونك . فدَعاله الطبيب» وقال: 
اشرب المرقد. فلم يفعل» فقطعها من نصف الساق. فما زاد أن يقول: حسٌ» 
کیا ا ا ا ف اھ ی ا وی و ا ا 
في ذلك السفر» ركضتَهُ بغلةٌ في إضطبل . الم يُسمَّع منه في ذلك كلمة . فما كان 
بوأدي القرى قال: لد لقينا من سَمُرنا هد با4 [الكهف 1١‏ ] اللهُمٌ كان لي 
بنون سبعةء فأحذت واحداً وأبقيت لي ستَةّء ركان لي أطراف أربعة» فأخذت 
طرفاًء وأبقيت ثلاثة ء ولئن ابَلّيت» لقد عافيت. ولئن أحذت لقد أبقيت. 

[۲] وعن عبدالله بن عروةء قال : نظر أبي إلى رجله في الست > فقال : إن الله يعلم 
ني ما شيت بك إلى معصية قط وان أعلم. 
قال الزهريّ : كان عُروة يتف الناس على حديثه . 

]٤[‏ عن هشام» أن باه مات وهو صائم» وجعلوا يقولون له : أفطرء فلم بُغطر. 

[ عن عروة. قال : خطبت إلى ابن عُمرٌ بنته سودةی ونحن في الطواف» فلم 
يجبني بشيءء فلما دحل المدينة بعده» مَضيبٌ إليه . فقال: أكنتٌ ذكرت سودة؟ 
قلت: نعم . قال : إنك ذكرتها ونحن في الطواف يتخايَلٌ الله بين أعينناء أفلك فيها 


. العقين : موضحع بناحية المدينة‎ )١( 
آي حفر اباره.‎ )۲( 


{\o 


حاجة؟ قلت : أحرص ما كنت» قال : يا غلام» ادع عبدالله بن عبدالله» ونافعاً مولى 
ندا فال قلت له عضي لالز عال ل افلح رل ان 
ذاك أبعد ثم قال لهما: هذا عروة بن أبي عبدالله » وقد علمتما حاله» وقد خطب 
إلى سودةء وقد زوجته إياهاء بما جعل الله للمُسلمات على المسلمين من إمساك 
چ أو تریح E RE‏ به مثلهاء آقبلت يا 
عُروة؟ قلت: نعم . قال : بارك الله لك. 
[ ]قال أحمد بن عبدالله العجلي : عُروة بن الزبير تابعيٌ» ثقة» رجل صالحء لم 
يدخل في شيءِ من الفتن . 
[۲ ]عن عروة قال: ما بَرّ والدَهُ من شد الطرف إليه . 
۳7 ]قال اکان : كان أحسَنّ من عرّاه إبراهيم بن محمد بن طلحةء > فقال : والته 
ما بك حاجة إلى المَشي ولا أرب في السعي» وقد تقدّمك عضو من أعضاءك. وابن 
من أبنائك إلى الجنةء والكل تَبعٌ للبعض إن شاء الله . وقد أبقى الته لنا منك ما كنا 
إليه فقراء» من علمك ورأيك» والله ولي ثوابك والضمينُ بحسابك. 
٤[‏ ]وني عروة وهو ابن سبع وستين سنة . 
عن هشام بن عروة» أن أباه كان يصوم الدهر إلا يوم الفطر ويوم النحر ومات 
وهو صانم . 
[٥]وقال‏ هشام : قال أبي : وب كلمة ذل احتمتّها أورثتني عرَاً طويا. 
1 رقال: ما حدَّثبُ أحداً بشيءٍ من العلم قط لا یبلغه عقله إلا كان ضلالةٌ عليه 


۹ ارجا کن رند (غ )0 
]ابن ثابت. الفقيه. الإمام ابن ا أحد الفقهاء ا الأعلامء أبو زيد 
الأنصاري. النجاريٰء المدنيء وجده لاي د بن الربيع الأنصاري. أحد 
الثقباء السادة. 


.)4١-٤۳۷/٤ انظر السير:‎ )١( 


ab 


[۱]وروى الواقدىّ عن عبدالرحمن بن أبي الرناد ن أيه قال: كان الفقهاء 
عة الذين سالوت المدهة وهي إلى قله 2 عبد بن السب واو كزين 
عبدالرحمن» وعروةء والقاسم» وعبيد الله بن عبدالته » وخارجة بن ريد وسليمان 
بن يسار. 

[۲]وقال مُصعب بن الزبير: كان خارجةٌ بن ريد» وطلحة بن عبدالله بن عَوف في 
زمانهما يستفتيان» وينتهي الناس إلى قولهما ويقسمان المواريث بين أهلها من 
الذور والنخيلء والأموال» ويكتبان الوثائق للناس. 

[۳]الواقدي: حدَّثنا موسی بن نجیح عن إبراهیم بن یحی - هو ابن رید بن ثابت - 
أن عُمر بن عبدالعزيز كتب أن بُعطىٰ خارجةٌ بن ريد ما فطع عنه من الديوان» فمشى 
خارجة إلى أبي بكر بن حزم فقال : إني أكره أن يلرم أمير المؤمنين من هذا مقالةء 
ولي تظراء» فإن مهم مير المؤمنين بهذاء فعلت» وإ هو حصني به» فإني أكره 
ذلك له. فكتب عُمر: لا يَسمٌ المال لذلك» ولو وسعَةُ لفعلت. 

٤[‏ ]ابن إسحاق : حدّثني يحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري› 
سمعتُ خارجة بن رید يقول: رآيني ونحن غلمان شباب» رمن عثمان» وإنٌ أشدّنا 
وثبة الذي يشب قبر عثمان بن مظعون حتى يُجاوره. 

[٥]عن‏ خارجة بن ريد ت قال : رأيت في المنام كاي بیت سبعينَ درجة» 
فلمًا فرغب منهاء تهورت : هذه السنة لي سبعون سنة قد أكملتها. فمات عنها. 
[1]الواقدي: حدَّثنا محمد بن بشر بن حميد» عن أبيه» قال: قال رجاء بن حيوة : 
يا أمير المؤمنين» قدم قادم اة ااا ار ور ا فاسترجع عمر 
ا بإحدى يديه على الأخحرى وقال : ثلمة والله في الإسلام. 

[۷]خارجة بن ريده قال: فََلَ رجل من الأنصار وهو سكران أنصارباً في عهد 
معاويةء ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ وشبهّة» فاجتمع رأيّ الناس على أن 
يحلفَ ولاءٌ المقتولء ثم يُسلم إليهم فيقتلوه» فركبنا إلى معاوية» فقَصصنا عليه 
القصة» فكتب إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكرنا له حقا أن يُحلفنا على 


a4 


القاتل » ثم يسلمه إليناء فجئنا بكتاب معاوية إلى سعيدء فقال: أنا منفدٌ كتاب أمير 
المؤمنين فاغدوا على بُركة الله » فغدونا عليه ء فأسلمه إلينا بعد أن حلَّفنا خمسين 


۰ ۰ مجاهد بن جبر (ع)(٩‏ 3 
امام شيخ القرًاء والمفسرين» أبو الحجُاج المَكيّء الأسود. مَولى السائب 
ناف السائب المخزومي . 
وى عن ابن عباس. فأكثر وأطاب. وعنه أخذ القرآن. والتفسيرء والفقه. 

عن مجاهد. قال : عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أقمُه عند 
کل ا اسا و وک ات 
]قال ابن جریج : لأن آک ا ما فأقول : بن اشا ا 
إليّ من أهلي ومالي . قلت : مع آنه قلْما سمع من مجاهد حرفین . 

ويقال: سكن الكوفة بأخرةء وكان كثير الأسفار والتنقل . 
]عن مجاهد قال: ريما أخد ابن عُمر لي بالرّكاب. 
[عن مجاهد قال : طلبنا هذا العلمّ وما لنا فيه نيهّء ثم رزق الله الي بعد 
]١[‏ عن مجاهد: بينا آنا أصلي إذ قام مثلُ الغلام ذاتَ ليلةء فشددتُ عليه لآخذى 
فوٹب فوقع خحلف الحائط حتی سمعتُ وجبّتہں ثم قال : إنھم بھابُونکم کما تھابونهم 
من أجل ملك سليمان. 

ا الأعرج : کان مجاهد رحمه الله يكبر من سورة #والضحی 4 7). 
]عن مجاهد :فال : كنت قي جتازة رجل» قشمعت رجلا يقول لأمراة المت : 
لا تسبقيني بنفسك. قالت: قد سبقت. 

قلت: ولمجاهد آقوال قا العلم والتفسير تستنكر. 
مات مجاهد وهو ساجد سنة ثنتين ومئة . 


() انظر السير: ٤‏ /۷-644هع ` (۲) اي عند ختم القران. 
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۲۳١‏ ا ع 

[] این آمیر المؤمنين عُمر بن الخطابء الإمام او الحافظ» مفتي المدينةء 
أبو عم وأبو عبداله» القرشيّء العدويّء المدنيء ا م ولد . مولدّه في خلافة 
عثمان . 
[ ]عن ابن المُسيب» قال: قال لي ابن عمر: آلاری ل و ا اا ا 
لا قال: باسنم سالم مولی أبي حذيفة - يعني أحدَ السابقين . 
[۳] قال يحيى بن بُكير: قدم جماعة من المصريين المدينةء فأتوا باب سالم بن 
عبدالله » فسمعوا رغاء بعير فنا هم كذلك خرجَ عليهم رجل شديد الأدمةء متزر 
بكساء صوف إلى ثندوته» فقالوا له: مولاك داخل؟ قال: من تریدون؟ قالوا: 
سالم . قال: فلمًا كلّمهم» جاء شيء عير المنظرء قال: من أردتم؟ قالوا: سالم. 
قال: ها انا ذا فما جاء بکم؟ 

نالوا : أردنا أن سائلك قال: سلوا عما شتتم . وجلس ويده ملطخةٌ بالذّم والقيح 
الذي أصابه من البعير» فسألوه . 
]٤[‏ عن مالك قال: لم يكن أحدٌ في زمان سالم أشبة بمن مضي من الصالحين› 
في الزهد والفضل والعيّش منه» كان يلبّس الثوب بدرهمين . 
]٥[‏ قال : فقال سليمان بن عبدالملك لِسَالم وراه حَسّن السحنة ی شيء تأکل؟ 
قال الحبز والرّيت» وإذا وجدت الحم أکلته . فقال له غمر أو تشتهیه؟ قال : 
اك اه رک عى ان 
ا عن میمرت بن هران فال وخلت علی این عفرن فقوت کل شی فی بن 
اوخاه وی فة ری ت اتم اخری کیا وجات ها ری ف 
طنلان: ودخلت على سالم من بعده» فوجدته على مثل حال أبيه . 
)١(‏ انظر السير: ٤٦۷-٤٥۷/٤‏ . 


(۲) كذا الآصل وتاريخ ابن عساكر» ويحتمل أن يكون الال له هو عمر بن عبدالعزيزء لأنه كان يجلس في مجلس 
سليمان» وإلا فيكون سقط من الأصل : «يا أبا» فإنها كنية المترجم . 
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[۱ ]عن الحتبيّ ‏ » عن أبيه» قال: دخحل سالم على سليمان بن عبدالملك» وعلی 
e O‏ ویرفعٌه حتی أقعده معه على 
سريره» وعمر بن عبدالعزيز في المجلس» فقال له رجل من أخريات الناس: ما 
1 استطاع خالْكٌ أن يلبَس ثياباً فاخرة أحسنَ من هذه» يدخل فيها على أمير المؤمنين ؟ 
قال : وعلى المتكلم ثياب سرية ‏ لها قيمة » فقال له عُمر: ما رأيتُ هذه الثيابَ التي 
على خالي وضعَتةُ في مكانك» ولا رأيث ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك . 
ا ع ا قال: دخلت على سالم بن عبدالله فقال: حمل إلينا هريسةٌ وأنا 
صائم» فاقعد کل قال : فأمُعَنْت» فقال: ارفق فما بقي يحمل معك» قال: 
فرجعت» فقالت المرأة: با مشؤوم بعث عبدالله بن عَمرو بن عثمان يطلبّك» 
وقَلتُ: إِنّك مريض . قال: أحسنت» فدخل حماماً وتمرّج بهن وصْفرة» قال : 
وت رأسي » زات ي أتوكا ليها وأ فقال: أشعبٌ؟ قلت : نعم» 
جُعلتٌ فداك ما قمت منذ شهرین» قال : وعنده سالم ولم آشعر» فقال: ويحك پا , 
أشعب» وغضب وخحرج فقال: عبدالله : ما غضب خالي سالم إلا من شيء 
فاعترفت له» E at SE‏ » فخرجت فإذا أشعبٌ قد لقي سالماً 
فقال : ويحك. ألم تأكل عندي الهريسة؟ قلت : بلی » فقال : والله لقد شککتني . 
[] وحكى الأصمعيٌ » أن أشعب مر في طريق» فعب به الصبيانٌ فقال : : ویځکم» 
سالمُ يقسم جوزا أوتمراًء مروا يعدون فعدا أشعبُ معهم» وقال : مايدريني لعله ' 
حق . 

]٤[‏ عن عطاء بن السائب: دفع الحجًاج رجا إلى سالم بن عبدالل ليقعُلّ فقال 
للرجل : ا أنت؟ قال: نعم . قال : نعم . رای 
الحجّاج» فرمَى ا وقال: ذکر أنه مُسلم» و صلى الصبح» وان رسول 
الله ب قال: «مَّن د i‏ : لسا نقتلةُ على صلاة ولكنّه 
ممن أعان على قتل عثمان» فقال: ها هنا من هو أولى بعثمان مني » فبلغ ذلك 
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[1] قال ابن عيينة : دحل هشامٌ الكعبة فإذا هو بسالم بن عبداللهء فقال: سلني 
حاجةًّى قال : إني استحيي من الله أن أسألّ في بيته غيره» فلمُا حرجا قال : الآن 
فسلني حاجةً . فقال له سالم : من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من 
حوائج الدنيا. قال : وار ما سالب الدُنیا من يَملكُهاء فكيف أسألها من لا يملكها. 
[۲] وکان سالم حسَنَ الحلق» فرُويّ عن إبراهيم بن عُقبةء قال : كان سالمٌ إذا خلاء 
خا ادت الفان: 

]٣[‏ وعن ابي سعد قال : کان سالمٌ غلیظاً کأنه حمّال» وقیل : کان على سمت أبيه 


۲ أبو قلابّة (ع)) 
]٤[‏ عبدالله بن ريد بن عمرو الإمام شي الإسلام. أبو قلابة الجُرّمي البصريّء 
جرم بطنّ من الحاف بن فُضاعة» قدم الشام وانقطع بداريًا . 
[] وقال علي بن أبيٰ حَمَلَة: قدمّ علينا مسلمُ بن يسار دمشق» فقلنا له: يا أبا 
عبدالتة ى لو علمَ الله أن بالعراق من هو أفضل منك لجاءنا به فقال : كيف لو رأيتم 
عبدالته بن ريد أبا قلابة الجَرْمي . قال: فما ذهبت الأيام والليالي حتى قدم علينا 
أبو قلابة. 
]٦[‏ عن مسلم بن يسار» قال: لو كان أبو قلابة من العجم لكان مُوبذٌ مدان - يعني 
قاضي القضاة . 
[۷] قال حمُاد: سمعبُ أيُوب ذكر أبا قلابةء فقال: كان والله من الفقهاء ذوي 
غو ا قال : لما مات عبدالرحمن بن أذينة - يعني قاضصي البصرة - زمن 
شريح كر أبو قلابة للقضاء» فهرب حتى أت اليمامةء قال : فلقيتّةُ بعد ذلك فقلت 


(۱) انظر السیر: .٤۷۰۹-٤٦۸/٤‏ باب 
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له في ذلك فقال: ما وجدت مَشل القاضي العالم إل مَل رجل وقع في بَحر» فما 
عسی أن يسبح حتى يغْرَقَ . 
اال ایرب السا رای ي أبو قلابة وقد اشتريت تمراً رديئاًء فقال : أما علمتَ 
أن الله قد نزع من کل رديءٍ برکتّه . 
1وقال أبو قلابة : ليس شيء أطيبَ من الروجح» ما انتزع من شيء إلا أنتن. 

ف ال : قال أبو قلابة ا أهل الأهواء ولا تحادئوهمء فإني 
من أن يخمروكم في ضلالتهم» أو یلیسوا علیکم ما کنتم تُعرفون . 
1 عن ابي قلابة» قال: إذا حدّنْت الرجل A‏ > فقال: ڏعنا من هذاء وهات 
تاب الله فاعلم ا 
]٤[‏ قلت أنا: وإذا رأيت المتكلّم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث 
الآحاد . وهات العقل فاعلم أنه أبوجَّهل» وإذا رأيت السّالك التوحيدي يقول: دَعنا 

من التقل ومن الحقلء وهات الدوق والوٍجد. فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بش 
أو قد حل فيه فإن جبنت منهُ فاهرب» واا قا هة وابرك على صدره واقراً عليه 
آية الكرسي واخحنقه . 
]٥[‏ عن أيوب» قال: دخل عُمر بن عبدالعزيز على أبي قلابة يعوده فقال له : يا أبا 
قلابة› شلد ل بج با الارن ) 
افا أبا قلابة عطش وهو صائم فأكرمَةُ الله لما دعاء بأن أظلنهُ سحابة 
وأمطرت على جسده» فذهبٌ عطشه. 
٠‏ 0 سلمة ب e‏ مات أبو قلابة رحمه الله بالشام» فأوصى بكتبه لأيوب 
[۸] وقد أخبرني عبدالمۇمن - شيخنا _ أن أبا قلابة ممن ابتلي في بدنه ودینه» ا 
على القضاء فهرب إلى الشام فمات بعريض مصر سنة أربع» وقد ذهبت يداه 
ورجلاه وبصره» وهو مع ذلك حامدٌ شاكر. 


4Y۲ 


۲۳۴ عُبید الله بن عبد الله بن عتبة (ع)٠‏ 

111 الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالمهاء وأحدٌ الفقهاء السبعةء أبو عبداله 
الهُذليء المدنيء الأعمىء وهو أخو المحدّث عَون. وجَدُهما عتبة هو أخو . 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما . ولد في خلافة غمر أو بعيدها. 

وقال أحمد بن عبدالله العجلي : كان أعمش» وكان أحد فقهاء المدينة ثقة› 
رجا صالحاًء جامعاً للعلم» وهو معلُم عُمْرّ بن عبدالعزيز. 
1 عن الڙهري» لاخدا م العلا رای ای فد ات الى ا 
دد وق کت اغ إلى عرو ن ا مر تی مما كت انم دالا مادا ما 
خلا عُبید الله فاه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفاً. 
۳] وروی يعقوب بن عبدالرحمن القاري » عن أبيه» قال: كنت أسمع عُبيدً الله بنْ 


عبد الله يقول : ما سمعت حديثا قط فأشاءٌ أن أعيّه إلا وعيته . 


1 كتب عَبَيدُ الله بن عبدالله بن عتبة إلى عُمر بن عبدالعزيز: 

بسم الذي نزت من عنده السررّ ‏ والحمدٌ له آنا بعد يا عُمر 
ن ڪت نعل ما تاتي وما تدر فن على حدر قد فع الحذر 
واصبر على القَدّر المحتوم ارش به - إت ناك بها الا تشتهي القدر 
فما صَفا لامریءٍ عيش يسر به الا ع یوما صَفوهٌ كدر 
[] قال مالك : کان ابنُ شهاب يأتي عبد الله بن عبدالله » وكان من العلماء» فكان 
يُحدّئه ويستقي هو له الماءَ من البئر. 

ا كان شت اه بطرل الضلات ولا يعجل عنها لأخد: 


ات کا سق ان وسین 


(۱) انظر السیر: ٤۷۹-٤۷٥/٤‏ . 
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[١]ابن‏ سبط رسول اله یه ا ميد سيد أبي محمد الحخسن ابن مير المؤمنين علي 
الهاشمي» العلويّء المدنيّ» الإمام أبو محمد. 
]٣[‏ عن سهيل وسعيد مول المهري› عن حسن بن حسن بن علي أنه ری رجا 
وقف على البيت الذي فيه قبر النبيّ #ة يدعو له وُصلي عليه فقال للرجل: لا 
2 فإن رستول الله مَل قال : رلا تخدوا بيتي د ولا تلا بوتکم ا 
ولوا عل حَيتُ کتتم» » فإن صاتَكم تبُغني 

هذا مرسلل» وما استدّل حسنْ في فتواه ا م ت ی 
الحجرة ة المقدسة ليلا مُسَلْماً مصلياً على نيه فاطو ل فقا اج اة 
وأجمل في التذلّل والحْبٌ وقد تی بعبادةٍ زائدة على من صلى عليه في أرضه و في 
صلاته » إذ الزاثرٌ له أجرٌ الزيارة وأجرٌ الصلاة عليه » والمصلّي عليه في سائر البلاد 
له أجرٌ الصلاة فقط 

ف لن عله واا ل الغا ر و مو و ات ن 
وااة أذ تا ا أو سجد للقبر أو فعل مالا يُشرع » فهذا فعلَ حَستاً وسا فيْعَلّم 
برفتی» والله فور رحیم» فواله ما یحصل لار لمسلم» والصياح وتقبيل 
اران ر الان إلا وهو مُحِب له ولرسوله ا المعيار والفارق بين أهل 
الجنة وهل الا فريارة قبره من أفضل القرب» وشدٌ الرحال إلى قبور الأنبياء 
والأولياء» لئن E‏ غير مأذونِ فيه لعموم قوله صلوات الته عليه «لا َشدوا 
الرّحال إلإ إلى ثلاثة مَساجد» فش الرحال إلى نينا ية مستلزمٌ لشدٌ الرحل إلى 
سداد اوداك ری ا را إلى ج خا رن 
مسجده» فليبدأ بتحيّة المسجد ثم بتحيّة صاحب المسجد رزقنا الله وإياكم ذلك 
ا 
اال ال ر ان وكان الحسنٌ ولي صدقة على رضي الله عنهء قال له 


ہے 
(۱) انظر السیر: ٤۸۷-٤۸۳/٤‏ . 
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اجاح وما ونر با ق وا : أدخل عمك عُمر بن علي معك في 
صدقة على فإنه و الف ا 9 ادل 
مَك قال: فسار الحسن إلى عبدالملك بن مروان» فرحب به ووصله وکتب له 
کتاباً إلى الحجًاج لا يجاوزه. ٠‏ 
[] عن عبدالملك بن عميرء قال : حدّثني أبو مصعب أن عبدالملك بن مروان كتب 
ابن اتاو المدينة : بلغني أن الحسن بن الحسن يكاتب آهل 
العراق فاستحضرة. قال: فجيء به فقال له علي بن الحُسين: يا ابن عمء قل 
كلمات القرح : «لا إله إلا الته الحليم الكريم» لا إله إلا الله العليّ العظيمء لا إله 
إلا الله رب السموؤات السب » ن الأرض رب العُرش الكريم» قال: فخليّ 
عله( ) . 
فقيل بن رزو ممعت الس بن الحسن یقولٌ لرجل, من الرافضة 
قتلك قربة إلى لله ء فقال: إنْك ‏ تمزحّ» فقال : واله ما هو مني بزاح . 
[۳]قال مُصعب الرّبيري : كان فضيل بن مرزوق يقول: سمعت الحسن بن الحسن 
قول لرجلٍ من الرافضة : أحبونا فإن عصينا الله فأبغضوناء فلو کان الل افا خا 
بقرابته من رسول الت م بغير طاعة تفع أباه واه . 
)٤[‏ وروی فُضیل بن مرزوق؛ قال : : سمعتٌ الحسنَ يقول : دحل علي المغي ة بن 
سعيد - يعني الذي أحرق في الرّندقة فذكر من قرابتي وشبهي برسول الله مء - 
IEE‏ ا الله یا ثم لعن با بكر وعمرٌ فقلت : يا عدو الله » 
أعندي ثم خنقنّه - والته - حتی دلخ لسانه . 

توفي الحسن بن الحسن سنة تسع وتسعين . 

وقيل : كانت شيعه العراق يُمنون الحسن الإمارة مع أنه كان يبخضهم ديانة 

وكان يصلح للخلافة . 
)١(‏ وأخرجه البخاري ۱۲۳/١١‏ في الدعوات باب الدعاء عند الكرب» ومسلم )۲۷۳١(‏ في الذكر والدعاء باب 


دعاء الكرب من حديث ابن عباس أن رسول الته َي كان يقول عند الكرب : ولا إله إلا الله العظم الحلم»٤لا‏ إله 
إلا الله رب العرشس العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكرج». 


CGC‘ 
اا‎ 


° 


٠0) ٤( عبدالرحمن بن عائذ‎ ٥ 
[]الأزدي الثمالي» الحمصيّ» من كبار علماء التابعين» وبعضهم يظنٌّ أذ له‎ 
. صُحبة ولا يصح ذلك . وكان ثقة» طلادّبة للعلم‎ 
]قيل: إن ابن عائذ كان فيمن خرج مع القراء على الحجًاج يوم الجماجم» فعفا‎ 7 
. عنه الحجّاج لجلالته‎ 
]قال بهَيّة : حدثني و قال : أهل حمص يأخذون كب ابن عائذ.» فما وجدوا فيها‎ ۳ 
. من الأحكام عمدوا بها على باب المسجد قناعة بها ورضیٌ بحدیثه‎ 
]قال بقية : وحدثني أرطاة بن المنذرء قال: اقتسم رجالٌ من الجند کُب أبن عائذرٍ‎ 4[ 
[]قيل: إن الحجُاج لما بعبدالرحمن بن عائد قال له الحجّاج : كيف‎ 
امج قال لا کا د ا ولا کیا برد اقطان و کا ارده قال:‎ 
ويحك» ما تقول؟ قال : نعم يريد الله أن أكون عابداً زاهداً وما أنا كذلك» ويريدٌ‎ 
الشيطان أن أكون فاسقاً ارقا وما آنا بذاك» وأرید آن أكون مُخَلّ ي بيتي» آمنا في‎ 
أهلي وما أنا بذاك فقال الحجُاج: أدب عراقيٌ » ومولدٌ شاميٌ » وجيرائنا إذ كنا‎ 
بالطائف. ل‎ 


۲ or £ 1 

۹ عبدالله بن مخیریز (ع) ٩‏ 
]ابن جنادة» الإمام الفقيه» القدوة الرَبّاني» أبو مُحيريز القرشيّ الجُمَحيّء 
المكىّ. 

وکان من العلماء العاملين ومن سادة التابعين . 

[۷]قال الأوزاعي : کان ابن أبي زكرا يقدم فلسطين» فيلقى ابن محيريز» فتتقاصرٌ 
إلیه نفسه لما یری من فضل ابن محيريز. 
(۱)انظر السیر: ٤۸۹ -٤۸۷/ ٤‏ . 
(۳) انظر السیر: ٤۹٦-٤۹٤/٤‏ 


Î 


7 ]قال عمرو بن عبدالرحمن بن مُحيريز: کان جدّي يتم في كل جُمعة» وربُما 
فرّشنا له فلم ینم عليه 

[۲]وقال رجاء بن حَيّوة : إن فر علينا هل المدينة بعابدهم ابن عُمُر» فإنا نفخرُ 
عليهم بعابدنا ابن محیریز. 

[]قال: وکان ا ee‏ معتزلاً في بیته . 

[٤]وقيل:‏ کان ابن مُحيريز من أحرص شيءٍ أن يكتم من نفسه أحسنْ ما عنده. 
[٥]وقيل:‏ إِنّه رأ على خالد بن يزيد بن معاوية جْبّة حر فقال : أتلبس الخر؟ قال : 
إّما لب لهؤلاء وأشار إلى الخليفةء فغضب» وقال: ما ينبغي أن يعدلّ خوفك من 
الله بأد من خلقه . 

[وعن الأوزاعيء قال : من کان مقتدیاًں فلیقتد بمثل ابن مُحیریز» إن الله لم يكن 
ر ا ر 

[۷قال يحيى السّيباني : قال لنا ابن مُحيريز: إني أحدثكم» فلا تقولوا: حدّثنا ابن 
مُحيريز» إني أخشى أن يَصرعَني ذلك القول مصرعاً يسوءُني. 

N O a E 
Cn 


[]وعن رجاء بن حيوةء قال: بقاءُ ابن مُحيريزء أمان للناس . مات في دَولة الوليد . 


۷ وی ن ھی 
٠‏ ١]الأميرٌ‏ الكبير. أبو عبدالرحمن اللّخميء متولي إقليم المغرب وفاتح 
الأندلس . 
a E N E E E‏ 
ري وحزم . 
7 ]ولي عرو الجر لمعابة اقرا هرس وبنی هناك وناب اوقد انتعمل غل 
() انظر السیر: ٠٠٠-4۹۹/4‏ 


¥ 


أقصى المغرب مولاه طارقا قبادر وافتتح الأندلس. ولحقه موسی فم فتحهاء 
وجرت له عجائبٰ هائلة. وعمل ak‏ الروم اا مش 

]١[‏ ولا هم هم المسلمون باهزیة کشف موسی سرادقه عن بناته وحُرَمه» وبر ورفع 
يديه بالعاء والتضرع والبكاء فكُسرت بين يديه جفون السيوف وصدقوا اللقا ۰ 
ونزل التصرء وغنموا ما لا يعبر عنه» من ذلك مائدة سليمان عليه السلام من 
ا و : ظفر بسية عشر قمقمأً عليما كحم سليمان قفتح أربعة ونقب 
ا واا فإذا شیطان يقول: يا تبي الله لا عو افد الأو ثم نظر فقال: 
والله ما ری سلیمان ولا ملکه وذهب» فرت البواقي. 


[۲]وقال اليث: ا ابنه مروان على الجيش» فأصاب من السبي فة ألف» 
وبعث ابنَ أخيه فسبى أيضا مئة ألف من البربر» ودلّه رجل على کنز بالأندلس» 
فتزعوا باب فسا عليیم م من الياقوت والڙبرجد ما بهرهم. قال اليث: إن كانت 
اا لتو جد ی بالذهب واللۇلۇ والياقوت لا يستطيع اثنانِ حملها 
فاا الفا 


1]وقیل : لما دحل موسى افريقيةٌ وجد غالب مدائنها خاليةً لاختلاف أيدي البَرّ 
وكان القحط. فأمر الاس بالصلاة والصوم والصّلاح. وبررً بهم إلى الصحراء ومعه 
سائر الحيوانات ففق بينها وبينَ أولادهاء فوقع البكاء والضجيج » وبقيّ إلى 
ا ثم صلٌی وخطب» فما ذكر الوليد > فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ قال : 

هذامقام يلقن فيه إلا لله وا 

]٤[‏ ولما تمادی في سيره في الأندلس. آتى أرضاً تمي بأهلهاء فقال عَسكرٌه: إلى 
ين تريد أن تذهبً بنا؟ حَسبّنا ما بأيديناء فقال: لو أطعتموني لوصلبٌ إلى 
القسطنطينية » ثم رجع إلى المغرب وهو راكب على بغلة وهو بجر الذنيا بين يديه 
أمَرّ بالعَجّل تجر أوقار الذهب والحرين واستخلف ابنه بإفريقيةء وأخذ معه مئة من 
کبراء البربر» ومئة وعشرين من الملوك وأولادهم» فقدم مصر في هيئة ما سُمع 
بمثلهاء فوصل العلماء والأشراف. وسار إلى الشام ‏ فبلعْةُ مرض الوليدء وكتب إليه 


۸ 


ا ا وقدم قبل 
AEN SA CENA‏ ووضع باقيه في بيت المالء ورك 
المائدة بمئة ألف دينار. 

ووليّ سليمان فأهانهء وو فی الکر د وان سات ی ن عله وبقي 
عر ین غد ال ریو جام ل فال سان ی ایا ن ا اط إا ج 
E‏ 

و ات اه ت دى هه ن ات الف دارو و ات 
في خلق من مواليد وجندك» أف أقمت في مَقَرٌ عزك» وبعشت بالتقادم» قال : لو 
أردت لصار» ولكن آثرت الله ولم أر الخروجء فقال له يزيد : وكأنا ذاك الرجُل - 
أراد بهذا قدومه على الحجًاج . 
[1]وقال له سليمان يوماً ما كنت تَفرَعٌ إليه عند الحرب؟ قال الذعاءٌ والصّبرء قال: 
RE 0 e‏ و E: LT E‏ 
فأي الخيل رأيت أصبر؟ قال : الشقر قال: فأي الامم أشد قتالا؟ قال: هم أكثر 
من أن أصف. قال: فأخبرني عن الروم 0 في حصونهم عقبانٌ على 
خیولهم» نساءٌ في مراکبهم» إن راوا فرصة انتهزوهاء وإن رأوا غلبةًء فأوعالٌ تذهبُ 
في الجبال» لا يرون الهزيمة عارأً. قال: فالبرر؟ قال : هم أشبه الحجم بالعرب 
لاء ونجدة وصبرا وفروسيّةً» غير أنهم أغدرٌ الناس. قال: فأهلّ الأندلس؟ قال: 
ملوك مُترفون» وفرسانٌ لا يجبنون» قال : فالفرنح؟ قال: هناك العدد والجلد والسذ 
والبأس» قال : فكيف كانت الحرب بينك وبینهم؟ قال : أمّا هذا فوالته ما هُزمت لي 
رايأقطّء ولا بد لي جَمٌ» ولا َكب المسلمون معي منذ اقتحمتُ الأربعين ا 
أن بلخت الثمانين» ولقد بعت إلی الولید بتور جد کان بُجعل فی لبن حئُی بر 
فيه الشحرة البيضاء. ثم أخذ يعدّد ما أصابَ من الجوهر والرًّبرجد حتى تحير 
e‏ 
[۲]قيل : إنه قال مرّة: والله لو انقاد الناسٌ ليء د ي ارقف عن ر 
ثم ليفتحتها الله على يدي. 


۹ 


وقد حجٌ موسى مع سليمان فمات بالمدينة . 
[1] وقال مَرَة: يا أمير المؤمنينء لقد كانت الألفُ شاة تباع بمئة درهمء وتباع الناقة 
بعشرة دراهم » ومر الناس بالبقرء فلا يلتفتون إليهاء ولقد رأيت العلج الشاطر 
وزوجته وأولاده یباعون بخمسین درهما. 

وكان فتح إقليم الأندلين فى رمضان سنة انين وتسعين على يزه 


۸ طارق(› 

۲] مولی موسی بن نصير» وكان أميراً على طنجة بأقصى المُغرب» فبلغه اختلاف 
الفرنج واقتتالّهم» وكَاتَبةُ صاحب الجزيرة الحضراء ليَمُدّه على عدوهء فبادر طارق 
وعدی في جنده» وهزم الفرنحَ ء وافتتح قرطبة وققل صاخبها لذريق» وكتب بالنضر 
إلى مولاه» فحسدَه على الانفراد بهذا الفتح العظيم» وتوعدى أن لا يتجاورً 
مکانة» وأسرعٌ موسی بجیوشه» فاا ا إنما أنامولاك وهذاالفتح لك ' 
فأقام موسی بن نصیر بالأندلس سنتين يغزو وينم وقبض على طارق» وأساء إليهء 
ك استخلف على الأندلس ولدّه عبدالعزیز بن موسى » وكان جنه عامتهم من 
ابر فيهم شجاعة مُفرطةٌ وإقدام . 
وله فتوحات عظيمة جد بالمغرب» كما كان لقتيبة بن مسلم بالمشرق - في هذا 
الوقت فوخات لم يمع بملها. 
]٤[‏ وفي هذه المُدَّة وبعدها كانت غزوة القسطنطينيّة في البرٌ والبحرء ودام الحصار 
نحو من سشةه وكان غلم الاد في أطراف البلا مورا والذين متضوراء 
ال ع و ا 

قال سعيد بن عبدالعزيز: أخبرني ا سليمان هم بالإقامة ببيت المقدس» 
وقدِمٌ عليه موسى بن نصير وأخوه مَسلّمة» فجاءه الخبر أن الرُوم طلُوا من ساحل 
حر وا جما یھ اة ا دک قوی ساد وال ما ادا 


( انظر السي: f‏ / ,0_0 


ET 


نغزوهم ویغزوناء والته لأغزونهم غزوة افتح فيها القسطنطينية أو أموت . تم التشت 
إلى مسلمة وإلى موسى بن نصيرء فقال: أشيرا عليّ ‏ فقال موسى : يا أمير 
المؤمنين» إن أردت ذلك. فسرٌ سيرة الصحابة فيما فتحوه كلما فتحوا مدينة اتخذوها 
دارا« وحازوها لللاسلام . فایداً بالذروب وافتح حصونها حتی تبلغ القسطنطينية. 
فإنهم سيعطون بأيديهم » فقال لمَسلَمة : ما تقول أنت؟ قال: هذا الرأي إن طال 
عر ا کا لای ای غ رانك ورادا کی و ولک 
اوی آب تغزي المسلمين برا وبحرا القسطنطينية » فيحاصرونهاء فإنهم ما دام عليهم 
البلاءُ أعطوا الجزيةء رخدت کر فمتى وقع ذلك كان ما دونها من الحصون 
قال دا لرا : 


فأغزى آهل الشام » والجزيرة في البرّ في نحومن عشرين ومئةألف. وأغزى أهل 
مصر والمغرب في البّحر في ألف مركب عليهم عُمر بن هُبيرة» وعلى الكل مَسلمة 
ابن عبدالملك . 


قال الوليد بن مُسلم : فأخبرني غير واحدِ أن سليمان أخرج لهم العطاءء ون 
لم غزوتهم وطولهاء لم اقدم مشق وضلى الحمعة تم عاد إلى المي وبرخ 
بو ا فانفروا على بركة اله وعليكم بتقوى اله » ثم 
الي المي وسار حتی نزل بدابق()» وسار وأخذ معه أليون اش 
ال ا جلى ار وا ا ا ال ف ا 
الخليج » وحاصروا قسطنطينية إلى .أن برح بهم الحصار» وعرض اهلها الفدية. 
فى ستل ا أن ها ع فالوا فايع اليا ابوت فا ما وهم دة 
فبعثهء فغدر وقال: إن مأكتموني متم اک فخرج وقال : قد أجابوني أن 
یفتحوهاء لکن لا یفتحونها حتی تتنځى عنهم قال: أخشى غدرك فحلف له أن 
يدفع إليه كَل ما فيها من سبي ومال . فانتقل مَسلّمة ودخل أليُون لعنه اله فلس 


(۱) دابق : قرية قت یی 


<1 


التاج» وأمر بنقل العُلوفات من خارج فملأوا الأهراء()ء وجاء الصريخ إلى مَسلمةء 
فكبر بالجيش فاأدرك شيعا من العلوفات» فحلقوا الأبوات ذونة» قيعت إلى آليون: 
ا هده م إليه أليون يقول: ملك الروم لا بُباع بالوفاء. ونزل مَسلَّمة 
بفنائها انين شرا حتى أكل الناس في المعسكر الميتة والعذرة من الجُوعء هذا 
وفي وَسط المعسكر عُرمة حنطة مثل الجبل يغبطون بها الرُوم . 

قال محمد بن زياد الألهاني : عزونا القسطنطينيّة » فجُعنا حتى هَلَّكٌ ناس كثيں 
فإن كان الرجل يخر إلى قضاء الحاجة والآخر ينظر إليه» فإذا قام » أقبل ذاك على 
دو و کن الیل ن ی اناج با ود ورل وان 
الأهراء من الطعام كالتلال لا نصلٌ إليها نكايدٌ بها أهل القسطنطينية . 

فلما استخلف عُمر بن عبدالعزيزء أذنٌ لهم في الترحل عنها. 


: ۹ یزید بن المُهلّب» 
ابن أبي صفرةء الأميرء أبو خالد الأزدي. ولي المُشرق بعد أبيهء ثم ولي 
البصرة لسليمانّ بن عبدالملك. ثم عزله عُمرٌ بن عبدالعزيز بعدي بن أرطاة وطلبه 
مر وسجنه . 
۲7 مولده زمن معاوية سنة ثلاث وين وکان الحجُاج قد عزله ادناي فسأله 
أن يخْفّف عنه الصرب على آن يُعطيَه کل يوم مثة ألف درهم . فقصده الأخطل 
ومدخه فأعطاه مئة ألفء فعجب الحجُاج من جوده في تلك الحال وعفا عنه. 
واعتقله» ثم رب من حبسه . 
٣‏ وله أخبار في الشخاء والشجاعةة وكان الحجُاج روجا ا وا ا 
الهم إن کان ال المهلب برآءء فلا تساطني عليهم» وَجُهم. 
]٤[‏ وحكى المدائني آن يزيد بن المُهلب كان يَصِل نديماً له كل يوم بمثة دينار» 


(۱) مفردها هُري: وهو بيت ضخم يجمع فيه طعام السلطان. 
(۲) انظر السير: ٠۰۳/٤‏ ٦٠ه٠.‏ 


۲ 


فلما عرّم على السّفرء أعطاه ثلاثة آلاف دينار. 

قلت : ملوك دَهرنا أكرم فأولئك كانوا للفاضل والشاعر وهؤلاء يعطون من لا يفهم 
E EO E‏ الد 
7 وعنه» قال : من عرف بالصدق» جاز كذبة» ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه . 
[۲] وقیل : ا E‏ الحلاقء ا ألف درهم» دهش بها 
وقال : أمضي بسر أمّي» قال: أعطوه ألفاً أحرى» فقال: امرآتي طالق إن حلقتُ 
لاحك متك فال اغطوة الف إخر ر 
غزا يزيد طبرستان» وهزم الإصبَهب ثم صالحهم على سبع مئة ألف وعلى 
أربع مثة حمل رعفران. ثم نكث أهل جُرجان فحاصرهم مُدّة» وافتتحها عَنوةء 
فصلب منهم مسافة فرسحين» وأسرّ اثني عشر ألفاًء ثم ضرب أعناقهم على نهر 
جرجان حتی دارت الطاحون بدمائهم» 
]٤[‏ وکان ذا تیه وکبر» رآه مطرٌف بن ال ا فقال له : إن هذه مشية 
يبغضها الله قال: أا تعرفني؟ قال: لى اولك تطفة مذرةء وآحرك جيفة قذرة» 
وأنت بين ذلك تحمل العَذرة. 
[] وعنه» قال: الحياة اس إلى من الموت» وخسن الثناء ات إليّ من الحياة. 
]١‏ وقيل له : ألا تنشيءُ لك دارا؟ قال : لا إن كنت مُنَولياً فدارٌ الإمارة» وإن كنت 
سر فالس 
[۷] قلت : هکذا هو وإِن کان غازیاً فالسّرِحٌ. وإِن کان حاجاً فالکور")ء وان کان 
ميتاً فالقبر» فهّل من عامر لدار مقر . ثم إن يزيد بن المُهلّب» لما استخلف يزيد 
بن عبدالملك غلب على البصرة. وتسمى بالقحطاني» فسار لحربه مَسلَّمة بن 
عبدالملك. فالتقواء فقتل يزيد في سنة اثنتين ومئة . ۰ 
[]قال شعبة بن الحجُاج: سمعت الحسنٌ البصري يقول في فتنة يزيد بن 
او هذا عدو الله يزيد بن المهالت» كلما نى بهم تاعق اتبعوه؛ 


( لل صبهذ: الاير وهر منقول عر الفارسيد: (اسبه) جيش. و(بد)رلير. . (١‏ ) الكور: الرحل. 


irr 


[1 قلت“ قل کن ع ورین سج ولقد قاتل قتالاً عظيماًء ا فما 
زال يحمل بتقسه قي الألوف» لا لجهاد بل شجاعة وحمي حى ذاق حمامة. نعود 
بالله من هذه القتلة الجاهلية . 


3 : حفصة بنت سیرین°© 

٤‏ . 2 £ ت 

2 چ 

روک عن اياس ن اة د قال ا ادرت أخدا افضلة غليها وال وات 
القران وهي بنت ثنتي عَشرة سنةء وعاشت سبعين سنةء فذكروا له الخسن وان 

٤ a ‡ 5 

سيرين فقال : أما آنا فما افضل عليها أحدا. 
[۳]وقال مهدي بن مَيمُون: مكثّت حفصة بن سيرين ثلاثين سنة لاتخرحُ من 
مُصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة . 


٠()عر( معاذة‎ 4١ 
بنث عبداله ء السيّدة العالمةء م الصهباء العدويّة البصرية العابدةء زوجة السيّد‎ ]٤[ 
. القدوة صلَة بن شيم‎ 
بلغنا نها كانت تحبي اليل عبادةًء وتقول: عبت لعين تنام وقد علمت طول‎ ]١١ 
الرّقاد في ظلم القبور.‎ 
ولما استشهد زوجها صلَّة وابنها في بعض الحروب. اجتمع النساءٌ عندهاء‎ ]١ 
. فقالت : مرحباً بكنْ إن كنت جتَنٌ للهناءء وإن كنت جتن لغير ذلك فارجعنْ‎ 
وکانت تقول : والله ما احبٌُ البقاء إل لأتقربٌ إلى رَبّي بالوسائلء لعلَه يُجممُ‎ ]۷[ 
. بيني وبين آبي الشعثاء وابنه في الجنة . وفاتها في سنة ثلاث وثمانين‎ 


.٥١۷/؟ انر السي:‎ )١( 
.٥٠۹-٥٠۸/ انظر السير:‎ )۲( 


۲ مسلم بن يسار (د» س» ق)۰ 


ء 3 ء 
[1] القدوةء الفقيه» الزاهد» أبو عبدالله البصري مولی بني امية . 
عن الا او ا ان لو كنت متمنیاًء تة الحسن› وورع 


ابن سيرين» وصوابٌ مطرف» وصلاة مسلم بن يسار. . 
[1] عن عبد الله بن مُسلم بن يّسار: إن آباه کان إذا صلی کانه ود لا يمي لا هذا 
ولا هکذا. 


[۳] وقال غیلان بن جریر: ا ا ا 
شوذ: کان مسلم بن يسار يقولٌ لأهله إذا دخل في الصلاة: بحرا فت ا 
]٤[‏ وروي أنه وقع حريق في داره واطفىء» فلمًا دُكر ذلك له قال: ما شعرت . 
E‏ : کان ملم بی بسار كل سنة وجج معه رجالا 
اوا ق ا غاا سے فاتت أيام الح » فقال لأصحابه: 
احرجواء فقالوا : کیف؟ قال : لانڌ أن تخرجواء ففعلوا استحياءً منه فأصابهم حين 
ا ا ی کا ی م ا فأصبحوا وهم 
ينظرون إلى جبال تهامة» فحمدوا الله فقال: ما تعجبون من هذا في قدرة الله 
ال 

]١[‏ قال قتادة : قال مسلم بن يسار في الكلام في القدر: هما واديان عميقان» يسلك 
فا الاس ن درك غورهما فاعمل عمل رجل تعلم أنه لن جيك إلا عملك: 
U E LA RE‏ 

[۷] قال ابن لما وقعت الفتنة زمنَ ابن الأشعث» خف مسلم فيهاء وأبطأً 
الحسن» فارتفع الحسن» واتضع مسلم . 

فلت انما تع ذلك ف الأ فد راد ما 
)١(‏ انظر السير: ١١١/4‏ ٤١ه.‏ ۰ 
(۲) والود: الود 


{To 


قال ابوت السخهاي 2 فيل لابن لاعت إن ارذت أن بق خراك كنا را 
يوم الجمل حول جَمَّل عائشة فأخرج معك مُسلم بن يسّار» فأخرَجَه مكرهاً. 

عن آبي قلابة : قال لي مسلم بن سار: إني أحمد اله إليك. أئي لم أرم بسهم 
ارب ها ب ف : فكيف بمن رآك , تالص فقن ا 
ارق یقاتل إلا على حق فقاتل حتی فُتل؟ فبكى واللرحتى ودب آن الأرض 
EEE‏ 

۴ قال أيوب السختياني : وفي الفرّاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث. لا أعلم أحداً 
ف إلا رُغب له عن مَصرعه أو نجا إلا تدم على ما كان منه. 

1اا سان ی ةن الحسن البصري لما مات مُسلم بن يسار قال: 
O‏ 


۳ إبراهيم التخعي رع)۱٠‏ 

[]الإمامٌ الحافظ فقيه العراق» أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود 
النخعي» البمانيّ ثم الكوفيء أحدُ 

وکان ضرا بعلم ابن مسعود» واسع م الروايةء فقية النفس» كبير الشأن» كثير 
المخاسن» رحمه الله تعالى . 

قال أحمد بن عبدالله العجلي : لم يحدّث عن أحدٍ من أصحاب النبي ية 
وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة 

وكان مفتي أهل الكوفة شو والشعی في زمانهماء وکان رجلا صالحاًء فقیهاء 
متوقياًء قلي الَكلف. 

ا ن قال : کان إبراهیم صيرفيًّ الحديث . 
ا ښ الحبخاب. جتني هنيدة امرأة إبراهيم » أن إبراهيم کان 2 س 
ويفطر يوماً. 


(۱) انظر السیر: ۰۲۰/٤‏ ۲۹ه. 


A 


عن جما قال شرت ابرا مرت الاچ ف وراه نکی ن 
الفرح . 
[۲] عن بي مَعسّر» عن النحعي» أنه كان يدخل على عائشة فيرى عليها ثياباً حبرأ 
فقال ايوب : وکیف کان یدخل علیها. قال: کان یخرځٌ مع عمّه وخاله حاجَاً وهو 
غلام قبل أن يحتلم » وان و وإخاءء وكان بينهما وبين عائشة وذ وإخاء. 
[٣]قيل‏ لإبراهيم : قتل الحجّاج سعيد بن جبير» قال: يرحمه الته» ما ترك بعْده 
و ای ع 
ويقولٌ ايوم هذا؟ فلما مات إبراهيمء قال الشعبي : ما ترك بَعدَهُ لف . 
فال راه : كلت ازلو ونت اا اکلہ وان مان کون تيا 
ات 

مات سنة ست وتسعين. 
[] وقیل : إن إبراهيم لما احثضر» جزع جزعاً شنا ف ی فقال : 
وأيّ خطر أ أعظم مما أنا فيه أتوقع رسولاً يرد علي من بي اا 
والله لوددث أنها تَلَجْلَحّ في حَلقي إلى يوم القيامة . 
[]قال مُغيرة : كان إبراهيم إذا طلبه إنسانٌ لا يحب لقاءء حرجت الجاريةء فقالت : 
اطلبو في المشجد. 
[۷] عن إبراهیم» قال : أت رجل» فقال : إني ذکرت رجا بشيء فبلغه عني » فکيف 
أعتذر إليه؟ قال: تقول: والله إن الله ليعلمٌ ما قلت من ذلك من شيء. 


٩)ع( بکر بن عبداله‎ ٤ 
[۸]ابن عمروء الإمامء القدوة» الواعظ. الحْجُة. أبو عبدالله المرَنيء البصريّء‎ 
. أحَدُ الأعلام» يذكر مع الحسن وابن سيرين‎ 
وقال عبدالته بن بکر: ا قالت : كان أبوك قد جعل على نفسه أن لا‎ ][ 


.٥۳٣ ٥۳۲/٤ انظر السیر:‎ )۱( 


TV 


يسمع رجُلين يتنازعان في القدر إلا قام فصلّى ركعتين . قلت : هذا يدل على أنٌ 
البصرة كانت تخلي في ذلك الوقت بالقَدَرء وإلاً فلو جعل الفقيةُ اليوم على نفسه , 
ذلك لأوشك أن يبقى السّنة والسنتين لا يسم متنازعَيْن في القدر ولله الحمدى ولا 
يتظاهر أحدٌ بالشام ومصر بإنكار القدر. 
[۱] عن بكر المرَنيّ» وهو في الخد لأحمد - قال: كان الرجل في بني رار ' 
إذا بلغ المبلغ» فمشى في الناس تظله غمامة. 
قلت : شاه ده أن الله قال : إوظأًّا عَلَيْكَمّ العَمَام4 [البقرة ۷ه 

ففعل بهم تعالى ذلك عاماً وكان فيهم الطائع والعاصي . فنبيُنا صلواتُ اله 
عليه أكرمٌ الخلق على ربّه وما كانت له غمامةٌ نله ولا صح ذلك بل تبت أله لم 
رمن الجّمرة کان بلا بُظله بثوبه من حر الشمس. ولکن کان في بني ٳسرائيل 
الاغا جو ات وا كات اك لامه ير الام وإيمانهم أثبت» لم بحتاجوا 
لی بُرهان» ولا إل خوارق» فافهم هذاء وكلُما ازداد اموتن علا ويقينا ١‏ لم یحتج 
إلى الخوارق» وإتما الخوارق للضعفاءء ويكثر ذلك في اقتراب الساعة. 
ak‏ سمعت إنسانايُخّذّث عن أبي أنه کان واقفاً بعرَفة فرق فقال : 
للا آئي فيه لقت : قد عفر لهم . 

فلت: كذلك ينبغي للعبد أن يُزريّ على نفسه ويهضمها. 

[۴] عن غالب اقطان عن بكر أله لما ذُهبَ به للقضاء قال : إني سأخبرك عي : 
إي لا علمّ لي والله بالقضاءء فإن كنت صادقاًء فما ينبغي لك أن تستعملني ‏ وإن 
کنت کاذیاً فلا تول کاذباً. 
1 عن بكر قال: إني لأرجو أن أعيش عيش الأغنياء وأموت موت الفقراء. فكان 
رحمة الله كذلك. يبس كسوتهء ثم يجي٤‏ إلى المساكين» فيجلس معهم يُحدّثهم 
ويقول ن د 
اة بن عبداك البرى :شعت بكرا المز قول فى دعانة أضبحت لا 
أمل ما أرجى ولا أدفعٌ عن نفسي ما أكره أمري بيد غيري» ولا فقير أفقرُ مني . 


۳۸ 


1 قال بو الأشهب: سمعتٌ بكرا يقول: اللهُمٌ ارزقنا رزقاً يزيدنا لك شكراء 
وإليك فاقة وفقرأًى وبك عَمن سواك غنىٌ . 

قال حميد الطويل : كان بكر بن عبدالله مجابً الدعوة. 

مات سنة ثمان ومئة . 
ا د E E‏ 
لي : خد بيد خير آهل المسجد ت : دلوي على أنصجهم لعامتهم فإذاقيل: 
هذا ادات ند ولو قيل لي : خذ بيد شرهمء لقلت قلت : وني على اسهم 
لعامتهم» و و ا ی ا ا ا الجنةٌ منكم إلا رجلٌ واحدى 
لکان ینبغي لکل إنسان أن یلتمس أن یکون هو ولو أن منادیاً نادی: إن لا یدل 
الثار منكم إلا رجلٌ واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرَقَ أن يكون ذلك الواحد. 


٩()ع( خالد بن مَعدان‎ ٥ 

]ابن ابي كَرب» الإمام» شيخ أهل الشامء أبو عبدالله الكلاعيّء الحمصيّ وهو 
معدود في أئمة الفقه . 

عن بحير بن سعد قال : كتب الوليد إلى خالد بن معدان في مسألة» فأجابه 
فيها خالدء فحَمَل القضاة على قوله. 
اکا عن غم بن خم قال کان الد بن عفان 5ا فد ل عدر اح مهم يدر 
الدنيا عنده هيبة له . 
و ف ادن او ا اا ا و قان فا 
او اط ا 
[1 ]عن ا قالت : قلّما کان خالدٌ يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر شوقه 
إلى رسول الله اة وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار» ثم يُسميهم ويقول: هم 


.ه٤4١‎ ٥۳١/٤ انظر السير:‎ )١( 


(۲) دابق : بكسر الباء. وقد روى بشتحهاء قرية قرب حلب . 


<۳۹ 


أصلي وفصلي » وإليهم يجن قلبي طال شوقي إليهم فعجّل رب قبضي إليك» حتى 
يخلبةُ النوم وهو في بعض ذلك . 
[ عن خالد بن مَعدان» قال: لا يفقَةُ الرجل كَل الفقه حتى يرى الناس فى جنب 
الله أمثالً الأباعرء ثُمٌ يرجع إلى نفسه فيكون لها أحقَرَ حاقر. 
7 عن خالد بن مَعدان» قال : ما من آدميٌ إلا وله أرب أعين : عينان في رأسه صر 
بهما أمرَ الدنياء وعينان رفي قلبه يبص بهما أمرً الآخرة فإذا أراد الله بعبلِ خيرأً فتح 
عينيه الأتين في قلبه» فأبصَرَ بهما ما وعد بالغيب» فأمنَ اليب بالغيب. 
[] عن خالد بن معدان» قال : إذا فتح أحدكم باب خير فليسرع إليه» فإنه لا يدري 
متی یغلق عنه. 
]٤[‏ عن بحیر بن سعد ا ا من التمس المحامد في 
مخالفة الحقَء رد الته تلك المحامد عليه ذمّاء ومن اجترأ على المَلاوم في موافقة 
الحق رد الله تلك الملاوم عليه حمداً. 

قال يزيد بن هارون: مات خالد بن معدان وهو صائم . 


وهب بن مُنبّه رع ٩)‏ 
[]ابن كامل. الإمام» العلامةء الأخباريّ القصصيّ. أبو عبداله الأبّاويّء 
اليمانيء الذماريّء الصنعانيّ» أخو همام بن مه ومعقل بن ميه وغيلان بن 
مولده في زم عا سنة أربع وثلائين . ورحل وحجٌ . 
ا زاتما غران عله في الإسراتلات ومن صحاف اهل 
الكتاب. 


قال أحمد: کان من أبناء فارس. له شرف . 


٥٥۷-٥44/4 انظر السير:‎ )١( 


r 
r 


[1]المثتى بن الصبّاح» قال: لبتٌ وهب بن منبّه أربعين سنة لم يَسب شيا فيه 
الروح » ولبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءاً. قال: وقال وهب : 
لقد قرأث ثلاثین کتاباً نزلت على ثلاثين نبياً. 

۲7 وروی عبدالرزاق بن همُام» عن أبیه» قال : رأیت وهَباً إذا قام في الوتر قال : لَك 
الحمد السَرمَدّ حمداً لا يُحصيه العددء ولا يقطعُه الأبدء كما ينبغي لك أن 
تحاف وكا انت 4 أل وكا هر لك غلا 

قال الجَعد بن رهم : ما كلمت عالماً قط إل غضب» وحلّ حبوته غير وعّب. 
[ عن سماك ب بن الضل» قال : كنا عند عُروة بن محمارالأمير» وإلى جنبه وهب» 
فجاء قوم فشكوا عاملّهم وذکروا منه شیئاً قبیحاًء فتناول وهب عصاً كانت في يد 
عروة فضرب بها رأس العامل حتى سال الم فضحك عروة واستلقى وقال: يعيب 
علينا وهب الغضبّ وهو يُغضب قال : ومالي لا أغضبٌ وقد غضب الذي خلق 
الأحلام» يقول تعالى «إفلمًا آسفونا انتقمنا منهُمْ 4 [الزخرف .]٠١‏ 

عن عبدالصمد بن مَعقل» قيل لوهب: إنك يا أبا عبدالله كنت ترى الرُؤيا 
فتحدتنا بھا فتکونْ حمَاً قال : مهات ذهب بل عي م ويك فعا 

[] وعن وهب : الدراهم خواتیم الله في الأرض» فمن ذهب بخاتم الله قضيّت 
خا 

[۷] عن عبدالرٌزاق : ی ای يقول : حح عامَةً الفقهاء سنة مئة» فححٌ وهب» 
ا العشاء» أتاه نف فيهم عطاء والحسن» وهم يريدون أن ا القدر 
قال : فافتنّ في باب من الحمد» فما زال فيه حتى طلحَ الفجرء فافترقوا ولم يسألوُ 
عن شي ء . 

[۸]قال أحمد حمد: اتهم بشي مته ورجح عن آي سان سمحت وها قول لعطاء 
الخُرسانيّ » كان العلماءٌ قبًنا قد استغتوا بعلمهم عن دُنيا غيرهم » فكانوا لا يلتفتون 
إليها وكان أهل ادنيا يبذأون دنياهم ني علمهې» > فأصبح آهل العلم يبذلُون امل 
النيا علمَهُم رغبة في دُنياهم واصبح أهل ادنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من 
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سوء موضعه عندهم . 
1 وعنه» قال : احفظوا عني ثلاثاً: إياكم وهوى متبعاً» وقرينَ سَوء» وإعجابً المرء 
[۲] وعنه: دع المراء والجدلَء الو و ا ران رجلٌ هو أعلم منك» 
کت ای جا و ر ال ف ولآ اغ ت ای 
وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك؟ 
1 عن وهب بن منبه» قال: العلم خليل المؤمن»› والحلم وزیره» والعقلُ دلیله» 
والحملٌ قيّمه» والصّبر أميرٌ جنوده» والرٌفق أبوه» واللَينْ أخوه. 
[4] وعن وحّب : المؤمن ينظرٌ ليعلّم » ويتكلم ليفهم ويسكتٌ ليسلم ء ويخلوا ليغنم . 
الإيمان عريانء ولباسُه التقوى» وزينته الحياءء وماله الفقه. 
]لات من كن فیه صاب البرّ: السّخاءٌ والصَبرٌ على الأذى» وطيب الكلام . 
[۷] عن عباس بن يزيد قال: قال وهب بن مُنبّه : استكثر من الإخحوان ما استطعت» 
فإن استغنيت عنهم لم يضرُوك» وإن احتجت إليهم نفعوك . 
[۸ عن وهب : إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك» فلا تأمنه أن يمك بما ليس 
1 عن هيب بن الورد» قال: جاء رجل إلى وهب بن مُنبّه فقال : قد حَدّئت نفسي 
أن لا أحالطً الناس» قال: لا تفعل إنه لاد لك من الاس ولا بد لهم منك» ولهم 
إليك حوائج ولك نحوهاء ولكن كن فيهم أصمٌ سميعاًء أعمى بصيرا سَكوتا 
نطوقاً. 
[]]وعن وهب» أ عیسی عليه السلام قال الواونن: ادك جزعاً على 
المصيبة» أشدكم حب للدنيا. 
[]وعن وهب : قرأت في بعض الكتب: ابن آدم» لا خير لك في أن تعلَمّ ما لم 
تعلّم ولم تعمل بما علمت» فإن مَل ذلك كرجل, احتطب حطباً فحرّم حزم 
فذهب يحهلُها فعجز عنهاء فض إليها أخرى. ) 


[] وهب : طوبی لمن شغله عيبه عن عيب أخيه» r‏ 
مسكنة» طوبى لمن تصدّق من مال جمعَهُ من غير معصية» طوبى لأهل الضر وأهل 
ال رد جا أهلّ العلم والجلم» طوبى لمن اقتدى بأهل العلم 
والحلم والخشيةء طوبى لمن وسعتة السنة فلم يدها 
[۲] عن وهب : لاحم إذا تكلم فضحةٌ حمقّه» وإذا سكت فضحة عي وإذاعمل 
أفسد. وإذا ترك أضاع» لا علمه بعينه» ولا علم غیره پنفغه» % ا انها کلت 
و وغ ی چ م ا ق ا 
داود بن قیس» قال : کان لي صدیق يقال له أبو شمر ذو خولان» فخرجت من 
صنعاء أريد قريته» فلما دنوت منها وجدت كتاباً مختوماً إلى أبي شمر» فجثته 
فوجدتّه مهموماً حزيناًء فسألته عن ذلك فقال: قدِم رسولٌ من صنعاءء فذكر أن 
أصدقاء لي كتبوا لي كتابا فضيّعه الرسول > قلت : فهذا الكتاب فقال : الحمد لله ء 
ففضه فقرأه فقلت: أقرئنيه فقال: إني لأستحدتٌ سنك قل : فما فيه؟ قال : 
ضرب الرقاب . قلت : لعله كنب إليك ناس حوري في زكاة مالك قال : من أين 
تعرفهم؟ قلت : إني وأصحاباً لي نجالُس وَهْبَ بن منبّه» فيقول لنا: احذروا ايها 
الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء لا يُدخلونكم في رأيهم المخالف فإنهم عُرَة) 
لهذه الأمةء فدفع إلى الكتاب فقرآته فإذا فيه : سلامٌ عليك. فإنا نحمد إليك اء 
ونوصيك بتقواه» فإ دين الله رُشدٌ وهُدئ. وإِنٌ دين الله طاعة الله ومخالفةٌ من خالف 
سنه بيه فإذا جاءك كتابُناء فانظر أن تؤديّ - إن شاء الله - ما افترض الله عليك من 
حقه تستحقّ بذلك ولاية الله وولاية أوليائه والسلام . 

قلت له : فإني أنهاك عنهم» قال: فكيف أتبمُ قولّك واترك قول من هو أقدمُ 
منك؟ قلتٌ: فتحبٌ أن أدخلَكٌ على وهب حتى تسممع قوله؟ قال: نعم . فتزلنا إلى 
صنعاءء فأدخلته على وهب a aS‏ ر على اليَمّن من قبل عُروة بن 
محمد فوجدنا عند وهب نفراً» فقال لي ب بعض التفر: من هذا الشيخ؟ قلت : 4 


(۱) فلان عر آهله: آي شرهم . 


حاجة» فقام القوم فقال وهب : ما حاجتكَ يا ذا خولان؟ فهرٌّح() وجَبْن» فقال لي 
وَهب: عبر عنهء قلت : إِنه من آهل القرآن والصلاح واله ألم رترت اران 
أنه عرض له تَر من أهل حَرُوراء فقالوا له : زكاّك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزئ 
عنك لأنهم لا يضعونها في مواضعها فادها إليناء وريت يا أبا عبدالله أن كلامّك 
آشفی له من كلامي» فقال: یا ذا ولان أثرید أن تکون بعد الکبر حروریاً تشهد 
على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غداً حين يقَمُّك الله ومن 
شهدت علیه؟ فالله یشهد له بالإیمان» وأنت تشهد عليه بالکفرء والله يشهد له 
بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة» فأين تقع إذا حالف رأيّك أمر الله وشهادتك 
شهادة الله؟ أخبرني ياذا خؤلان» ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك وقال لوهُب: 
مم يأمرونني آن لا أتصدّق إلا على من ری رآیهم ولا اسه ستغفر إلا له.فقال : 
صدفت» هذه محنتهم الكاذبة» فأمًا قولهم في الصدقةء فاه قد بلغني أن رسول 
لله ى ذكر أن امراة من أهل اليمن دخلت النّار في هرٌة ربطتهاء أفإنسان ممن 
عبد الله وده ولا يشرك به أحب إلى الله أن يطعمه من جوع» أو هرة؟ والله يقول: 
«[ويطعمُون العام على حْبّه مسكيناً نيما وأسيرا) [الإنسان ۸] الآيات . 

وأما قولّهم لا يُستغفرٌ إلا لمن يَرَى رأيّهم» أهم خير أم الملائكة» والله يقول 
ووسر ی في الأرض ‏ [الشورى ]٥‏ فولله ما فعلت الملاثكة ذلك حى 
ا به لا سبقونةُ بالقول وهم بأمره ي [الأنبياء ۲۷] وجاء ف 
فإويَستغفرون لِلّذين آمنوا» [غافر ۷]. 

ياذا ولان إني قد أدركتُ صدر الإسلام» فوالله ما كانت الخوارجٌ جماعةً قط 
إلا فرُقها الله على شر حالاتهم » وما أظهرّ أحدٌ منهم قَولةُ إل ضربَ الله عنقه» ولو 
مكن الله لهم من رأيهم لفسدت الأرض» وقطعت السبلُ والح » ولعاد أمر الإسلام 
جاهليةء وإذاً لقام جماعةٌ» كل منهم يدعو إلى نفسه الخلافةء مع كل واحد منهم 
أكثر من عشرة آلاف يقاتل بعضهم بعضاً ويشهد بعضّهم على بعض بالكفر» حتى 


(۱) هرج في الحديث: خلط فيه. 


یصبح المؤمنٌ خائفاً على نفسه ودینه ودمه وماله لا يدري مع من یکون» قال تعالی 
وولا دع الله الناس بَعْصَهم ببعض لَفْسدَت الأرض) [البقرة ]٠١١‏ وقال : إنا 
لننصر سنا والذین آمنوا» [غافر ]٥۱‏ فلو کانوا مؤمنين لنصرواء وقال : هون جُندّنا 
لهم الغالبُون [الصافات ۱۷۳[ ألا يسعُّك ياذا ولان من أهل القبلة ما وسح نوحاً 
من عبدة الأصنام» إذ قال له قومه «[أنَؤمنْ لَك واتبعَكَ الأردَلون [الشعراء ]١١١‏ 
إلى أن قال : فقال ذو خولان : فما تأمرني؟ قال : انظر زكاتك فادها إلى من وله الله 
أ هل الام وجه عله فان الماك سن اله وه ويله بوه من عا فاا 
أذيّتّها إلى والي الأمر برئت منهاء وإن كان فض فصل به أرحامَكٌ ومواليَّكٌ وجيراك 
والضيف فقال: اشَهد ي رلت عن راي الحرورية . 
7 عن وهب قال: احتمالٌ الل خير من انتصار يزيد اة قماة 
]وقد امتحن وهب حبس وضرب» فروی حبًّان بن رُهير العَدَوِيّ » قال: حدّثني 
أبو الصيداء صالح بن طرف قال: لما قدم يوسفبٌ بن عُمر العراق بيت وقلتٌ : 
هذا الذي ضرب وهب بن مُه حت قتله . ۰ 

يعني لما وَليّ إمرة اليمن» ثم نقله الخليفة هشام إلى إمرة العراق» وكان جِبّاراً 
عنيداً مهيباً» كان سمَاطه بالعراق فيما حكى المدائني كل يوم خميس مئة مائدةء 
أبعدٌ الموائد وأقربها سواءٌ في الجودة . 

ثم إنّه عُزل عن العراق عند مقتل الوليد الفاسق» ثم ضربت عنقه ولله الحمد في 
سنة سبح وعشرين ومئة . 

مات سنة أربع عشرة ومئة . 


۷ رجاء بن حيوة (م» »٤‏ خت)(٩)‏ 
(۳]ابن جَرْول. الإمام» القدوة الوزير العادل» أبو نصر الكندي الأزديّ» ويقال: 
الفلشطيني» الفقيه» من جلّة التابعين . 
(۱) انظر السیر: ۰٩۱-٥۵۷/6‏ ۔ 


قال ابن سعد: كان ثقة عالماًء فاضاًء كثير العلم . 
[]قال مکحول : ما زلت مضطلعاً على من ناوأني حت عاونهم علي رجاء بن 
حَيوةء . وذلك أنه كان سيّد أهل الشام في أنفسهم . 

فلت اناما ينها فاسداء وماازال الأفران نال بعقهم من بعضء كول 
ورجاء إمامانء فلا يلقت إلى قول أحدِ منهما في الآخر. ‏ 
[۲] ويروی عن رجاء بن حيوة» قال : مَّن لَّم يواخ إلا من لا عيب فيه قل صديفه» 
ومن لم رض من صدیقه إلا بالإخلاص له دام سحْطهُ» ومن عاتب إخوانه على كُلّ 
ذنب کر عدوه. 
]عن ابن عون قال: كان إبراهيم والشعبي والخسن» يأتون بالحديث على 
المعاني» وكان القاسم وان سيرين ورجاء يعيدون الحديث على حروفه. 
[٤]عن‏ رجاء بن أبي سلمة: قال : کان يزيد بن عبدالملك يُجري على رجاء بن 
وة ثلاثین دینااً في کل شه فلما ولي هشام الخلافة قال: ما هذا برأي فقطعهاء 
فرآی هشام أباه ؤ في النوم » فعاتبه في ذلك فأجراها. 

قلت: کان في نفس هشام منه شيء لکونه عمل على تأخیره وقت وفاة آخیه 
سليمان» وعقد الخلافة لابن عمه عمر بن عبدالعزيز. 
)قال رجاء بن أبي سلمة > نظر رجاءٌ بن حَيوة إلى رجُل ينحُس بعد الصبح فقال: 
انت إا رة اد عن و 
[] عن رجاء بن حیوة» قال : كنت واقفاً على باب سلیمان إذ آتاني آت لم أرهٌ قبل 
ولا بعد فقال: يا رجاءء إنك قد ابتليت بهذا وابُتليّ بك وفي فُربه الوَتغُ)ء 
فعليك بالمعروف وعون الشعيفة بيا رجام م كات تمر من ساطاةء درفم 
حاجة ضعيف لا يستطيع رفعهاء لقي الله وقد شد قدميه للحساب بين يديه . 

قلت : کاو ا اکت ف ا و ا وعند عمرً بن 
عبدالعزيز واجرى أل على يديه الخيرات ثم إته بعد ذلك أخُرء فاقبل على شانه. 


)١(‏ الوتغ : الهلاك 
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[] حدّثنا عبدالرحمن بن یزید بن جابر» قال : گنا مع رجاء بن حیوة فتذاکرنا شکر 
ا فقال: ما أحدٌ يقوم ا وخلفا زل على زاسة كناد فقال: ولا 
ا المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكرٌ مير المؤمنين هنا وإنما ھی جل من الناس. قال 
فغفلنا عنهء فالتفت رجاء فلم يره فقال: اتيم من صاحب الكساء فإن دُعيتم 
فاستحلفتم فاحلفواء قال : فما علمنا إلا برسي قد أقبل عليه » قال: هيه يا رجاءء 
أمير المؤمنين › فلا تحتح له؟ ل فقت : وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
ذكرتم شّكر العم فقلتم : ما أخَد يقومٌ بسُكر نعمة» قيل لكم : ولا أمير المؤمنين 
فقلتٌ : أمير المؤمنين E‏ ف لم يكن ذلك» قال : آلله؟ قلت 
اه . قال : فأمر بذلك الرجل السّاعي افضرب این سوا . فخرجت وهو ملؤت 
بدمه فقال: هذا وأنت رجاءُ بن حَيوة قلت : سبعين سَوطأً في ظهرك خير من من دم 
مؤمن . قال ابن جابر: e‏ 
ویتلمُت : احذروا صاحب الكساء . 

ااال ملمة ت انلك امير السرا ور خان رو ر اال م 


مات سنة اثنتي عشرة ومئة . 


۸ الحسن البصري ٠()٤(‏ 
]هو الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد» مول رید بن ثابت الأنصاريّ . 
ويسار أبوه من سبي ميسان) سكن المدينةء واغتق» وتزوج بها فې خلافة عمر 
فول له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه خيرةء ثم 
نشا الحسن بوادي القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب وشهد يوم 
الدار وله يومثزٍ أربع عشرة سنة. 
وکان سيّد هل زمانه علماً وعَمَلا. قال معمرٌ بن سّليمان: کان أبي يقول: 


(۱) انظر السیر: 9۸۸-٥٦۳/٤‏ 
(۲) میسان : كورة ة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة زا 


الحسنُ شيخ أهل البصرة. 

عن الحسن : شهدت عثمان جُمُعاً تباعاً يأر بذبح الحَمْام وقتل الكلاب . 
[1] عن الحسن قال: رأيث عُثمان نائماً في المسجد» حتى جاءه المؤذن فقامء 
فرأيت أثرّ الحصى على جنبه. 
[۲] مراسيله ليست بذاكء ولم يطلب الحديث في صباه وكان كثير الجهاد. وصار 
ا ا اا 0 

وقال سليمان التيميّ : كان الحَسنْ يخزو» وكان مفتي البصرة جاب بن زيد أبو 
الفا مانن فان ف : 

قلت : كان رجلا تام الشكل. ملي الصورةء بهي وكان من الشجغان 
الموصوفين . 

وای ا ا رااان ا ا 
[۳]وقال مطر الورًاق : لما ظهر الحسن ا کان في الآخرةء فھو بُخبر عما 
E‏ 
]٤[‏ قال أيوب السَتيَانيّ : كان الرجل يجلسٌ إلى الحسن ثلاث ججج ما يسأله عن 
الخال فة ل 
اغ ا ی اة فل اعات رل ان ع ن ار ماخ ا فلن 
من يوم إلا أسمعٌ منه مالم أسمع قبل ذلك . 

وقال عوف : ما رأيت رجلا أعلمَ بطريق الجنة من الخسن . 
[1] عن الحَسن» قال: يا ابن آدم. والته إن قرأت القرآن ثم إمنت به ليطولنٌ في 
الذنيا حُزنك» وليشتدّن في ادنيا خحوفك» وليكتُرَن في الذّنيا بكاؤك . 
اا ا ن فی الیک ما رابت خد أطرل رتا من الح مارا 
إلا حَسبتةُ حديث عَهلٍ بمصيبة . 
]عن عمران القصيرء قال : سألت الحسن عن شَيء فقلت: إن الفقهاء يقولون 
كذ ركذاة ,فقا وهل رايت فقها بعك »انما الفقيه د الزاهد فن الذيا الضير 


بدينه» المداوم على عبادة ربه. 
هشام بن حسّان : سعت الحسن يحلفبٌ بالته » ما أعرٌ أحد الذّرهم إلا أذلهُ الله . 
[وقال حرم بن آبي حم : سمعتٌ الخسن يقول: بئس الرفيقان. الدينارٌ 
والدرهم » لا ينفعانك حتى يُفارقاك . 
[۳]روح بن عبادة: حدّثنا حجُاج الأسودء قال: تمُنى رجل فقال: ليتني بژهد 
الحسن» وورع ابن سيرين» وعبادة عامر بن عبد قيس وفقه سعيد بن المسيّبء 
وذكر مُطرّف بن الشُير بشيء» قال: فنظروا في ذلك فوجدوه كله كاملا في 
ا 
]٤[‏ عن قتادةء قال: دخلنا على الحسن وهو نائم» وعند رأسه سَلَة» فجذبناها فإذا 
خب وفاكهة » فجعلنا ناکل» فانتبّه فرآناء فسَرّه» فتبسم وهو يقرا او صدٍیقکم) لا 
جنا علیکم() . : 
[اخماد بن زي سحت أيوب يقول: كان الحسن يتكلم بكلام كانه ال 
فتکلُم قوم من بعده بکلام یخرځٌ من أفواههم كانه الفَيْء. 

وقال أبو عمرو بن العلاء : ما ريت أفصح من الحسن والحجًاج . 
]عن الحسن» قال: ابن آدم ترك الخطيثة أهونُ عليك من مُعالجة التوبةء ما 
يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فانت في غير مَعْمَل . 
7 وقال جعفر بن سلیمان: كان الحَسنْ من أشدٌ الناس»ء وكان الْمُهِلُّب إذا قاتل 
المشركين يقدّمه. 
[۸] وقال أبو سعيد بن الأعرابيَّ في «طبقات النساك» : كان عامةٌ من ذكرنا من السا 
يأتون الحَسنَ ويسمعون كلامه ويذعنون له بالفقه» في هذه المعاني خاصَةٌء وكار 
عَمرو بن عبيد» وعبدالواحد بن ريد من الملازمين له» وکان له مجلم اص في 
منزله» لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الرهد والنسك وعلوم الباطر فإن سأله 
إنسان غيرهاء تبرّم به» وقال : إنما خَلَونا مع إخواننا نتذاكر» فأمًا جل المسجا 
(۱) الآیة: ار صديقكم لیس عليكم جنا أن تاكلوا جماً او أشتانا [انور .]٠١‏ 
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فان ر فا الجديتف) والفقةُ» وعلمّ القرآنء واللغةء وسائر العلوم» وكان ريما 
يسأل عن التصوف فيجيب» وكان منهم من يصحبه للحديث» ومنهم من يصحبه 
للقران والبيان» ومنهم من يصحبه للبلاغة» ومنهم من يصحبةُ للإخلاص» وعلم 
الخصوص» كعمرو بن عبيد» وأبي جهير» وعبدالواحد بن رّيد» وصالح المريّ 
و وأبي عُبيدة الناجي » وكل واحدِ من هؤلاء اشتهر بحال - يعني في العبادة. 
عن إبراهيم» أن الحَسّن تكلم في القدر. 
وقال سليمان التيمي» رجع الحسن عن قوله في القدر. 
1 عن خالد الحذّاءء قال: سأل الرجل الحسن فقال : ولا يزاون مُختلفين « إلا من ' 
رحم م ربك 4 e‏ ۹ ؟ قال : آهل رحمته لا يختلقون»› کک 
خلقَ هؤلاء ل لجتته» وخلق هؤلاء لناره» فقلت يا أبا سعيد آم لق للسماء ام 
للأرض؟ قال: للأرض خلق» قلت : أرأيتٌ لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال:. 
لم یکن بد من أن يأكل منها انه لق للأرض» فقلت: لما انم عَلّيه بفاتنين ٭# إلا . 
من هو صالٍ E‏ ۲, ۱۹۳]؟ قال: نعم» الشياطين لايضلون ' 
إلا من أحب الله له أن يصلى الجحيم . 
[۲] حميد الطويل : . الحسنْ يقول: اصحب الاس بما شعت أن تصحبهم»› 
فإنهم سيصحبونك بمثله . 
[۳]مسلم بن إبراهيم : حدَّثنا إياس بن أبي تميمة : شهدت الحسن في جنازة أبي . 
رجاء على بغلة» والفرزدق إلى جّنبه على بعير فقال له الفرزدق: قد استشرقنا. 
الان رة اا رر اا قال: يا أبا فراس» كم من أشعث أغبرَء ' 
ذي طمرين» خير مني» وکم من شيخ مشر أنت خير منه» ما أعددت للموت؟ ‏ 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله . قال: إن معها شروطاًء فإيّاك وقذفَ المُحصنةء قال: 
هَل من توبة : قال: نعم . ۰ 
]٤[‏ وعن علقمة بن مّرثد في ذكر الثمانية من التابعين» قال: وأمّا الحُسنٌ فما رأ 
ادا اطول ا من ما گنا کد ید س ثم قال : اش 


f9. 


ندري لعل اله قد اطلع على بعض أعمالا . وقال: لا أقبل منکم شيثاء ويحك يا 
ابن ادم» E e a‏ - يعني قوة وافته لقد رأيت أقواماً كانت الذّنيا أهون على 


أحدهم من التراب تحت فُدميه د أقواماً د بسي ادم ولا جد عنده ب 
EE‏ لا أجعلّ هذا كله في بطني فيتصدق ببعضه ولعلَه أجوعٌ إليه ممن 
يتصدٌّق به عليه . 


[وعن الأعمش» قال: ما زال الحسنٌ يعي الحكمة حتى نطق بهاء. وكان إذا كر 
الحسنْ عند أبي جعفر الباقر قال : ذا الذي يبه كلامّه كلام الأنبياء . 
عن الخسن قال : ابن آدم» إْما أنت يام كلما كلما ذهب يوم O OEE‏ 
[۳] مبارك بن فضالة : ا فضح الموت الدنا > فلم يترك فيها 
لذي لب فرحاً. 

وروی ثابت عنه» قال : ضصحك المؤمن عَفلةٌ من قلبه. 
[4٤]فضصيل‏ بن جعفرء قال: خرج الحَسن من عند ابن هُبيرة فإذا هو بالقرًاء على 
الباب فقال : ما يُجلسكم ها هنا؟ تريدون الدُخول على هؤلاء الحْبّاءء أما واللة ما 
مجالستهم ا الأبر ا ا فرق الله بين أرواحكم واجسادکم» فقد 
فرطځتم E ٩‏ وشكّرتم ثیابکم» وجّززتم شعورکم » فضحتم لاء فضحكم 
الله » واللهر لو رَهدتّم فيما عندهم الرغبوا فیخاغند گم ولکنکم رغبتم فما ندعم 
فزهدوا فيكم » أبعد الله من أبعدَ 
افا الك قال : المؤمنّ ن عل أن ما قال کا 
الاس عماى وأشدٌ الناسِ واا فلو أنفیَ جبلا من مال ما أمن دون 
لا یزداد صلاحاًء وبرا الا اداد رقا لاقن يفول واد الان كير وسعفر لين 
وا اس غا فی الل وی على اف 
]٩[‏ قال هشام بن حسّان: كنا عند محمد عشيَةَ يوم الخميس» فدخل عليه رجل 
بعد العصر فقال : مات الحَسّن» فترحُّم عليه محمد وتغير لونه وأمسك عن الكلام» 


(۱) کل شيء عرضته فقد فرطحته . 


ا 


فما تكلّم حتى عربت الشمس» وأمسك القوم عنه مما روا من وَجْده عليه . 
قلتٌ: وما عاش محمد بن سيرين بعد الحسّن إلا مئة يوم . 

مات الحسن قي سنة عشر ومئة . 

غا ر د تان تا 

قلت : مات في اول رجب» وکانت جنازته مشهودة» صلُوا عليه عقيب الجمعة 
بالبصرةء فَيّعةُ الخلقء وازدحموا عليه حى إن صلاةَ العصر لم تقم في 
2 م ٍِ ر ) 
[۱]ويروى أنه اغميًّ عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبّهتموني من جنات وعيون» . 
وتام ریم 


الأخطل 
1]شاعر زمانه» واسمّه غياث بن غوث التغلييّ النصراني ۔ 
قيل للفرزدق : من أشعر النّاس؟ قال : كفاك بي إذا افتخرّتٌء وبجرير إذا هجاء 
وبابن التّصرانية إذا امتدح . | 


وكان عبدالملك بن مروان يجزل عطاء الأخطل» ويُمضله في الشعر على غيره . 
وللأخطل : 
والنّاس همهم الاه ولا دأرتء طول الحياة يزيد غير خبالر 
وإذا افتَقَرتَ إلى الذخائر لم تَّجد حرا يحون كصالح الأعمال, 
[٤]وقيل‏ : إن الأخحطل قيده الاسمّف وأهانهء فليم في صَبره له» فقال: إِنّه الدينء 
إنه الین . 


ر ۶ر £ 0 


. ١۸4/٤ انظر السير:‎ )١( 


fo 


۰ جریر() 

[ شاعر زمانه» أبو حزرَة »> جرير بن عطيّة بن الخطفى التميمي البصريٰ» مدح 
يزيد بن معاوية» وخلفاء بني امي وشعره مُدّون . 
1 عن عثمان التيمي » قال: رأيت جريراً وما تضم شفتاه من ألتسبيح » قلت: هذا 
حالْكٌ وتقذفٌ المحصنات فقال: إن الحَسنات يُذهيْنْ السَينات) [هود ]١١ ٤‏ 
وعد من الله حق . 
]٣(‏ وعن بشار الأعمى » قال: أهلّ الشام أجمعوا على جرير» والفرزدق» والأخطل 
اال 

قلت : : فصل جريراً على الفرزدق جماعة. 
و أن افر ردق فان ا ا آنا اش شعَرام ابن المراغة؟ 
قالت : غلَبّك على حلوه» وشركك في مره . 

وقال مروان بن أبي ا 

ذهب الفرزدق بالفخار وإنما حل القريض وة لجرير 
وقيل : كان جريرٌ عفيفاً منيباً» توفيّ سنة عشر بعد الفرزدق بشهر. 


۱ يزيد بن ابي مسلم «) 
(٥]أمير‏ المغرب. أبو العلاء بن دينار الثقفيّ » مولى الحجًاج وكاتبه ومشيره» 
استخلَفه الحجج متب رت على اموا الخراج» فضبط ذلك. وأقره الوليدء حتى 
لقد قال : مَنّلي وميل الحجُاج وأبي ي العلاء» کن ضاع منه درهَم قَوجَدَ ديتاراً. 
]ڻم ولي الخلافةً يمان فلب أبو العلاء في غل» وکان قصيراً دميماًء كبيرَ 
البطن. شرا فر إ له س لمان قال لعن انه من راك قال :٠لا‏ تفعل يا أمير 
المؤمنين» فإنك رأيتني والأمورٌ مدبرة عني » فلو رأيتني في الإقبال لاستعظمتَ ما 
ارت فال اتا اا غ ثم قال: أترى الحجاج يهوي بعد في 


(۱) انظر السیر: ٤/۹۰٥-۹۱ه.‏ 
(۳) انظر السیر: ٥۹٤-٥۹۳/٤‏ . 


جهنم أو بلغ فُعرّها؟ قال: لا تقل ذاك. فإنه حشر مع من ولاه. فقال o‏ 
ا . ثم إِله كشف عليه فلم يجله خان في درهم وهمٌ باستکتابه. ثم مره 
على افريقية يزيد بن عبدالملك. فثارت عليه الخوارج ففتكوا به لظلمه» سنة اثنتين 


ومئة . 


٠)٤ الضخًاك بن مُزاحم‎ o۲ 

١ الهلالي» أہو محمد» صاحبٌ التفسير. كان من أوعية العلمء ولیس بالمجود‎ ١ 
. لحدیثه › وهو صدوق في نفسه‎ 
قال سفيان الشوريّ : كان الضخاك بعلم ولا يأخذ أجراً.‎ 7 
افر قق بوم الان الف ا ك قان فن‎ 
٠نام آری ما سعد الین ن‎ 
. عن الضخًاك. قال : أدركتهم وما يتعلّمون إلا الع‎ ][ 
. قال قرة: كان هجُيرى( الضحاك إذا سكت : لا حول ولا فُوة إلا بالله‎ ][ 
عن الضخًاك» قال: حقٌ على كَل من تعلّم القرآن أن يكون فقيهاً. وتلا قول الله‎ 
.]۷۹ فکونوا ربانيینَ ما كنم تعَلّمونَ الكَتابٌ  [آل عمران‎ 

الاد ال کت ا ا ا 

وفاة الضحاك في سنة اثنتين ومئة . 


(£ <) طلّق بن حبيب العَنزيّ‎ Yor 
. بصريٰ زاهدٌ. كبير» من العلماء العاملين‎ ]۸[ 
. وکان طَيَّبَ الصوتر بالقرآن» برأ بوالديه‎ 
عن بكر المزني» قال : لما كانت فتَنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: انَمّوها‎ ]۹[ 


(۱) انظر السیر: ٠٠١-٥۹۸/٤‏ 
( الهجير والهجيرى : الدأب والعادة والديدن. 
(۳) انظر السیر: ٠۰۳-٦۰۱/٤‏ . 
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بالتقوى . فقيل له : صف لنا التقوى . فقال : العمل بطاعة الله » على نور من الشء 
رجاءَ واب الله » ك معاصي ا نور من الله » مخافة عذاب الله . 

قلت قلت : أبدع وأوجرّ ف ا ی ال 
ولا ينفح ذلك إل بالإخلاص لله . لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقهء إذ 
المعاصي يفتقر اجتنابُها إلى معرفتهاء ويكون التركُ خوفاً من اللهء لا ليْمدَحَ بتركهاء 
فمن داوم على هذه الوصيّة فقد فاز. 
۲1 عن علق بن حبيب» قال: إن حقوق الله أعظمٌ من أن يقوم بها العبادء وان نعم 
الله أكثر من أن تحص » ولكن أَصْبحوا تائبين» وأمُسوا تائبين . 

ا طّلق صدوق» الإرجاء. 
[۲] قال ابن عيينة معت عبدالگریم يقول: کان طلقٌ لا برک إذا افتتح سورة 
( البقرة )حتی يبع (العَنكَبّوت) وکان یقول : E‏ شتهي أن قوم حتى يشتکي صلبي . 
[۳]عن طلق بن حبیب» أنه کان يقول في دُعائه : : الُم اني أسألْكٌ علْمّ الخائفين 
منك» وحَوفَ العالمين بك ويقينَ المتوكلين عليك» وتوكلّ الموقنين بك وإنابة 
المخبين الك وإات الميين اليك وشک الصابرين لكف وص الشاكرين 
لك ولَحاقاً بالأحياء المرزوقين عندّك. 

وعن كلثوم بن جَبر» قال : كان المتّمني بالبصرة يقول : عبادةٌ طْلق بن حبيب» 
وحلم مسلم بن يسار. 

مات؛طلى قل اة 


7ال مام» شیح الإسلام آبو بکر الأنصاريّء الأنسيٰ البصري» مولی انس بن 
مالك خادم رسول اله ب وکان أبوه من سبي جَرجّرایا) تَمَلَکهُ انس ثم کاتبه 


(۱) انظر السیر: .1۲۲-٦۰٦/٤‏ 
(۲) جرجرایا NENE!‏ 
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على الا المالء فوفاه» وعجّل له مال الكتابة قبل حلولهء ف فتمنع نس من 
أخذه لما رأى سيرين قد كثر ماله من التجارةء وأملَ أن يرنه فحاكمه إلى عُمرٌ 
رضي الله عنه فألزمه تعجيل المؤجّل . 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عَمَر. 
عن ابن يرين قال جح با الراد قمر بنا على المديت» فادحلتا على زد بن 
ثابت» ونحن سبعة ولد سيرين» فقال له : هؤلاء بنو سیرین» فقال زید : هذان لای 
وهذان ف وهذان لام وهذا من أ . قال: فما أخحطاً . 

عُمر بن شبًةٌ : حدّثنا يوسف بن عطية : رأيت ابن سيرين قصيراً عظيمَ البطنء 
له وفرة» يفرق شعره» كثير المُزاح والضحك يخضب بالحنًاء. 

عن ابن عون قال : ثلاثة لم تر عيناي مثلّهم : ابن سیرین بالعراق» والقاسم بن 
محمد بالحجازء ورجاء بن حَيوة بالشام كأنهم الما فتواصرا . 
1 وقد وقف على ابن سیرین ڏین کثیر من أجل زیت کثیر أراقه» لکونه وجد في 
بعض الظروف فأرة . 
]عن ثابت» قال لي محمد: یا أبا محمد لم یکن يمنعني من مجالستکم إلا 
مخافةُ الشهرةء فلم يزل بي البلاء حتى قمبٌ على المصطبةء فقيل : هذا ابن 
سیرین» کل آموال الناس» وکان عليه دَينْ کثير. 
]٤[‏ وعن زهير الأقطع : کان محمد بن سیرین» إذا ذکر الموت» مات كَل عضو منه 
على جدة. 

قال محمد بن جرير الطبریٌ : كان ابن سيرين فقيهاًء عالماًء ورعَاً أديباًء كثير 
الخد ضوف شهد له أهل العلم والفضل بذلك» وهو حَجُة. 
[] عن ايوب قال محمد: إل هذا العلم دين فانظروا عمُن تأخذون ديتكم . 
[] عن ابن سيرين› فال : قد أت غل الان رمان وما ال غ اة الت 
فلمًا وقعًّت الفتنة سبل عن إسناد الحديث» فينظْرٌ مَن كان من آهل البدع» ترك 


َء 


{oV 


7 ] قال أشعث: کان ابن سيرين إذا سمل عن الحَلال والحرام» تير لوه حتی 
تقول کانه ليشن بالدی کان 
۲ عن منصور: کان محمد يضحكٌ حٌى تدمَعٌ عيناهء وكان الحَسَن يحدثنا 
ويبکي . 
[۳] وقال غالب القطان : خذوا بحلم ابن سيرين» ولا تأخذوا بغْضَب الحسن. 
]٤[‏ عن أیْوبَ» قال: کان محمد يصوم یوما ویفطر يوماً. 
[] وقال ابن عَون: کان محمد يصومٌ عاشوراء يومين ثم يمر بعد ذلك يومین . 
[] قال جرير بن حازم : كنت عند محمد فذكر رجلا فقال: ذاك الأسودء ثم 
قال: إنا لله إني اغتبته. 
[۷] وعنه» قال : قلت مره لرجل : ياف فعوقبت . 

قال أبو سليمان الدّاراني زاھ فلت نوت القوم فعرفوا من أين ناء 
وكثرت ذنونا فلم ندر من ین ؤت . 
۸1 فریش بن انش : حدثنا عبدالحميد بن عبدالله بن مسلم بن يسارء أن 
قال لابن سیرین : کان الل اهت إلى أهلك» فإذا أصبحت فتعالٌ . قال: :ل 
والله ‏ لا أكون لَك عونا على خيانة السلطان . 


[۹] قال معمر: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال : رای“ نت كان مام القت لول 
فخرجت منها أعظْمَّ ما كانت» ورأيت حَمامةً أحرى التقَمَت لؤلؤة فخرجت أصعُر 
سا خلت وزات ارىئ القت لزل فجت كما خلت فقا أبن سجرن 
َم الاولى فذاك الحسنٌء يسم الحديث فيجوَدّه بمنطقه ويصل فيه من مواعظه . 
وما التي صرت فاناء أسممٌ الحديث فأسقط منه» وأمًا التي خرجّت كما دخلّت 
فقتادة» فهو أخفظ الناس. 


17 عن عبدالله بن مسلم المروزيّ› قال : کت اچال ابن سیرین »› فترکته 
وجالست الإباضيّة» فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي ك فاتيت ابن 


ا فقال: مالك جالستَ أقواماً بُريدون أن يدفنوا ما جاء به لني 
[1] وعن هشام بن حسّان» قال: قص رجل على ابن سرین فقال : رايت کان بيدي 
قذَحاً من جاج فيه ماءء فانكسر وبقيّ الماء . فقال له : ات الله فإك لم تَر شيعا 
فقال: سبحان الله . قال ابن سیرین : فمن كدب فُمَّا علي » ستلدٌ امراك وتموت» 
وبق ولدها. فلمًا حرج الرجل قال : والله ما رايت شيا . فما لَب أن ولد لَه وماّت 
مزان ۰ 
[]قال: ودخل آخر فقال : رأيتٌ كاي وجار راء اكل في قصعة سمُكةًء قال : 
ىء لي طعاماً وتدعوني؟ قال: نعم» ففعّل» فلما وضعب المائدةء إذا جارية 
سوداء فقال له ابن سیرین : هل أصبت هذه؟ قال : لاء قال: فادخل بها المخدع» 
فدخل» وصاخ : يا أبا بكر» رجل والله » فقال : هذا الذي شاركك في أهلك . 
]عن مغيرة بن خَفص» قال : سل ابن سيرين» فقال : رأيت كأنُ الجوزاء تقدمت 
ارا قال : هذا الحَسَنُ يموت قبلي تم ابه وهو أرفَعُ مي . 
]٤‏ قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الکتابُ بذکرهاء وکان له في 
ذلك تأييد إِلهيٌ . 
]نس بن سیرین» قال: كان لمحمد سبعةٌ أورادء فإذا فاته شيء من اليل قرأه 
بالنهار. 
] عن ابن عون أن محمداً کان يغتسل كَل يوم . 
قلت: کان مشهوراً بالوسواس . قال مهدي بن مَیمون: رأيته إذا توّضا فَْسَل 
وقال سليمان بن المغيرة: رأيت ابن سيرين يلب الثياب الثمينة والطيالس 
والعمائم . 
[] وقال هشام بن حسّان : حدّثتني حفصة بنت سرين قالت: كانت والدة محمد 
حجازةٌ» وکان يُعجبها الصَبْمْ» وكان محمد إذا اشترى لها ثوباً اشترى ألينَ ما 
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یجدہ فإذا کان عیدی صَبَعَ لها ثیاباًء وما رأيثه رافعاً صَوتَه عليهاء کان إذا كلّمها 
كالمصغي إليها. 
ف د ی کان اک ر ا و 
[۲]عن ابن عَون» قال: کانوا إذا ذکروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما 
بعلم . وجاءَءُ ناس فقالوا : إا نلنا منك فاجعلنا في حل » قال : لاال لک فا 
حرمه الله . 

مات محمد بعد الحَسّن البصريّ بمئة يوم » سنة عشر ومئة . 
]ابو صالح کاتب الليث: حدّثني یحی ا e‏ تأخياً فتعاهدا: إ 
مات أحدّهما قبل الآخر أن يُخبره بما ود فمات أحدهماء فراه الآخر ذ e‏ 
فسأله عن الحسن البصري؟ قال: ذاك ملك في ی قال : فابن 
سليرين؟ قال داك فا شا شه شان ما بيتهما قال : فبا شىء ادر 
الحسن؟ قال:بشدّة الخُوف والځزن. 
٤[‏ کان الحکم ابن جحل صدیقاً لابن سیرین» فحْزنَ علی ابن سیرین حتی کان 
یعاد ثم قال: رأیته في المنام في 0 کذا وکذل فسألته لماانري: ما فعل 
الحسن؟ قال: رفع فُوقي سبعين َرَج قلتُ: بمٌ؟ فقد كنا نر أك فوقه قال : 
بطول الحزن. 

وقد كان الأوزاعيٌّ أشار عليه يحيى بن أبي كثيرء أن يرتحل إلى البَصرة للقي 
محمد بن سیرین» و الموت» فعا ولم يسع منه» رحمه الله 
تعالى » وبلغني ا ا اضف وة لا الد 
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) الحزء الخامس 


سير أعلام النبلاء 


۵ عبدالرحمن ٩()٤(‏ 
1 ]ابن بان بن عثمان بن عمَانً القرشي الأموىّء أحدُ من يصلّح للخلافة . 
إ۲ !قال موسى التيمي : E‏ آخذدا أجمع للدين والمملكة والشرف منه. وقيل : 
کان يشتري أهل البیت فيكسوهم وُعتقهم ویقول: أستعينُ بهم على غمرات 
الموت فمات و ی . وقيل : كان كثْيرَ العبادة لاله . راه علي بن 
عبدالته بن عباس فأعجبه سه وهديّه» فاقتدى به في الخير. 


e) عبدالرحمن بن الأسود‎ ۲٠۹ 

. ]ابن یزید بن قیس› أبو حفص النحْعْيّ الكوفي» الفقيه» الإمام ابن الإمام‎ ۳(٠ 
مالك بن مول عن رجل أنه عد على ابن الأسود يوم جمعة قبل الصلا‎ یورو٤‎ 
ا ا‎ 
وروی حفص بن غیاث» عن ابن إسحاق قال :قدم علينا عبدالرحمن بن الأسود‎ ٥[ 
. حاجاًء فاعتلّت رجله» فصلى على قدم حتى أصبح‎ 
وقال هلال بن خبًاب : كان عبدالرحمن بن الأسودء وعقبة مولى أديم» وسعد أبو‎ 1[ 
هشام يُحرمون من الكوفة » ويصومون یوما ویفطرون یوما حتی یرجعوا.‎ 
وعن الحكم أن عبدالرحمن بن الأسود لما احتضرٌ» بكى » فقيل له؟ فقال : أسفا‎ ]۷( 
. على الصلاة والصوم» ولم يزل تلو حتى مات‎ 
قال الشَعْبِي : أهل بيت خلقوا للجنة علقمة والأسودٌ وعبد الرحمن‎ 1۸[ 

مات و أو تسع وتسعين . 
() انظر السير: ٠۱١-١ /١‏ 
(۲) انظر السیر: .١١-١١/١‏ 


r 


۷ عكرمة (خ» ٤‏ م مقرونا)() 
١‏ العلامةء الحافظ. المفسرء أبو عبدالله القرشي» مولاهم» المدني» البربري 
الأصل . 
۲ن غبدالرجمن بن حان: سمعتُ عكرمة يقول: طلبت العلمّ أربعين سنة» 
وکنت أفتي بالباب» وابنٌ عباس في الدار. 
۳7 ]قال عبد الان بن بهرام: رأيتٌُ عكرمة أبيض اللحية عليه عمامة بيضاءُ طرفها 
بين كتفيه» قد أدارها تحت لحيتهء وقميصه إلى الكعبين» وكان رداؤه أبيض . 
۲٤7‏ قال يحیى بن معين : مات ابنْ عباس» وعكرمة عبد لم يُعتق» فباعه علي بن 
عبدالله فقيل :تبيع علمَّ أبيك؟ فاسترده . 
١ه‏ وروی سعيد عن قتادة قال: كان أعلمّ التابعين أربعة» كان عطاء أعلمَهم 
بالمناسك» وكان سعيدٌ بن جبير أعلمهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النيّ 
بء وكان الحسن أعلمَهم بالحلال والحرام . 
اوقا يمان الأحرل لقيت عكرمة ومخه ابن له قلت : أبحقظ هذامن حديك 
شيئا؟ قال :إِنه يقال : أزهدٌ الناس في عالم أهله 
قال حماد» عن أیوب : سه رد فال کا فلان قذفني في ا قال : 
اشرت ظله انين ؛ 
۸ا قال علي بن المديني : كان عكرمة يرى رأي نجدَة الحروريّ . 
قال ابن عَليّة : ذكر أيوبُ عكرمة فقال كان قل القل: اا رما فقال : والله 
لاحدشکہ فمکث» فجعل يحدثناء ثم قال: این سکم مل هدا؟ وبینا انا 
عنده إذ رأى أعرابياً فقال : هاه" ألم أرك بأرض الجزيرة أو غيرهاء فأقبل عليه 
وترکنا. 
1 قال عبدالعزيز بن أبي رَوّاد: قلت لعكرمة : تركب الحرمين» وجئت إلى 
ا 


. ۳٦-۱۲/۰١ انظر السیر:‎ (١) 
كلمة تقال للتذك وتقال أيضاً عند التوجم والتلهف.‎ )۲( 


a: 


قال: أسعى على بناتي . 
[1] عن يحيى بن معين قال: إذا رأيتَ إنساناً يقع في عكرمة» وفي حمّاد بن سلمة» 
فاتهمْةُ على الإسلام. 
قلت: هذا محمولٌ على الوقوع فيهما بهوىٌ وحَيْف في وزنهماء أَمَامَنْ نقل ما 
قيل في جر حهما وتعديلهما على الإنصاف. فقد أصاب . 
N‏ شهدت حاد بن زید في آخر یم مات ق 2 
El‏ بحدیث لم أحَدّث به قط» إني أكره أن ألقى الله ولم ادف به » سمعت 
أيوب يحدّث عن عكرمة قال : إنما أنزل الله متشابة القرآن ليضل به . 
قلت : هذه عبارة رديئة » بل إنما أنزله الله تعالى ليهدي به المؤمنين» وما يضل 
به إلا الفاسقين» كما أخبرنا عر وجل في سورة البقرة. 
مات عكرمة بالمدينة سنة خمس ومئة . 
خرّج له مسلم مقرناً بطاووس في الحجٌ» فالذين أهدروه كبّارء والذين احتجوا 
به كبار والله أعلم بالصواب . 


۸ طاووس (ع)(٩‏ 
[۳]ابن كيْسان. الفقيه القدوة عالم اليمن» أبو عبدالرحمن الفارسي» ثم اليمني 
الجندي(٠‏ الحافظ . 
]٤[‏ فروى عطاءٌ بن أبي رباح عن ابن عباس قال : إني لأظن طاووسا من أهل الجنة . 
[] عن ابن أبي تجيح قال : قال مجاهدٌ لطاووس : رأيتك يا أبا عبدالرحمن تصلي 
في الكعبة» والنبي بي على بابها يقول لك : اكشف قناعَكٌ» وين قراءَنَكٌ . قال 
طاووس : اسكت لا يسم هذا منك أحد, قال : ثم خيّل إلى أنه انبسط في الكلام» 
يعني فرحا بالمنام . 
(۲) نسبة إلى مدينة كبيرة باليمن كثيرة الخيرات بها قوم من خولان» وبها مسجد جامع بناه معاذ بن جبل رضي اله 


عنه حین نزلهاء نزل بها طاووس» فنسب إليها . 


f1 


/11 عن داود , بن اراهيم أن الأمند حيس لبلة الاس فى :طرق الحم دق الاس 
بعضهم بعضاًء فلما کان السَحَر» ذهب عنهم» فنزلوا ونامواء وقام طاووس يُصلي. 
فقال له رجلٌ : ألا تنام فقال: وهل ينام احد السّحر. 
[۲] وعن الحْرّ بن أبي الحْصّين العنبري قال: مر طاووس بروًاس قد أخرج رأساً 
[۴] وروی عبددالته بن په بر ارق قال : كان طاووس إذا رأى تلك الرؤوس المشويةء 
لم يتعش تلك الليلة. 
[٤1مطهر ‏ بن الهيثم الطائي» عن أبيه» قال : : حج ا بن عبدالملك» > فخرج 
حاجبه فقال: إن أمير المؤمنين : قال : ابغوا لي فقيهاً أسألةُ عن بعض المناسكء 
قال : فمرٌ طاووس» فقالوا : هذا طاووس اليماني» فأخذه الحاجبء فقال: أجب 
أمير المؤمنين» قال : أعفني » فأبى » ثم أدخله عليه» قال طاووس : فلا وقفبٌ بین 
يديه قلت : إن هذا لمجلس يسألني الله عنه» فقلت: ا أف الم ا ان دة 
e‏ > هوت فیها سبعین خریفاً» حتی استقرّت قرارهاء 
أتدري لمن أعدها الله؟ قال: لاء ويلك لمن أعدّها؟ قال: لمن أشركه الله فى 
حکمه فجار» قال: فکبا لها. 
]٩[‏ وروی أن طاووساً جاء في السر يطلب رجا فقالوا : هو نائم قال: ما كنت 
أرى أن أحدا ينام في السَحر. 

عن طاووس قال : أدرکت خمسین من أصحاب رسول الله ب . 
[1]عن خنظلة ر بن ابي سفيان قال : ا ا لا أدري أكثر من 
طاووس . 
[۷]وبلغنا أن ابن عباس کان بُجلٌ طاووساء ادن لمع الخواص» ولماقَدمٌ عكرمة 
ال ا وو ع اعا ت 

توفي طاووس بمكة أيام الموسم» سنة ست ومائة . 
[1۸ قال ابن حبان: کان من عَبّاد أهل اليمن» ومن سادات التابعين» مستجابٌ 
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الدعوة» حح أربعين حجُة. 

[1] عن طاووس قال : لانم يك الشات ى بروج 

٩‏ إبراهيم بن مَيسرة قال : قال لي طاووس : توج أو لأقولَنُّ لك ما قال عمر بن 
الخطاب لأبي الرّوائد: ما يمنعك من النکاح اا اا 

[۳]عن ابن آي E SNA SS CES Es‏ 
القبلةء ول یلیو ادا وابتهلوا بالدٌعاء . 


۲0۹ القاسم بن محمد (ع)() 1 [ 

[٤]ابن‏ خليفة رسول الله بي أبي بكر الصديق عبداله بن أبي قحافة» الإمام القدوة 
الحافظ الحخةء» عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة . 

وروى عبدالرحمن بن أبي الرّنادء عن أبيه قال: ما رأيت أحداً أعلمّ بالسنة من 
القاسم بن محمد» وما كان الرجل بُعَدُ رجلا حتى يعرف السنةء وما رأيت أحدٌّ ذهناً 

من القاسم ls SS‏ 
[] عن ابن اسحاق قال : رأيت القاسم بن محمد يصلي» فجاء أعرابيّ AU‏ 
أعلم أنت أم سَالمُ؟ فقال: سَبْخَان الله» 6اا بما علم» فقال: ا 
أعلم؟ قال : سبحان الله » فأعادء فقال : ذاك سالم» انطلق» فَسَلهُ» فقام عنه» قال 
ابن إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم » فيكون تزكية » وكره أن يقول: سالم أعلم 
مني فیکذب . وکان القاسم أعلمهما. ۰ 
[] وعن أبي الزناد قال : ما كان القاسمْ يجيب إلا في الشيٌ الظاهر. 
[۷] قال القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البار المُّبل عوْضاً من ذي 
الرحم العاق المذبر. 

عن عبدالله بن عمر العمري قال: مات القاسم وسالم أحدهما سنة خمس ومئة» 
الا ةة شت: 
1 قال يحيى القطًان: فقهاء المدينة عشرة» ذكر منهم القاسم . روى افلح بن 
حميد» عن القاسم قال : اختلاف الصحابة رحمة. 
(۱) انظر السیر: .٦١ ٥۳/١‏ 


۷Y 


۲۰ ابراهیم بن یزید (ع)(٩‏ 
]١[‏ التيمي : الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أسماء. 
LT‏ 
[]وقال الأعمش : كان إبراهيمُ التيمي إذا سجد كأنه جذْمْ حائط ینزل على ظهره 
العصافير. 
(۳] روى الثوري : قال إبراهيم التيمي : كم بينكم وبين القوم! أفبلّتْ عليهم الدنيا 
فهربوا» وأدبرت عنکم » فاتبعتموها. 
[4] روی أبو حيّان عن إبراهیم قال: ما عرضبٌ قولي على عملي إلا مُت أن أكون 
مکذبا. 
[] وعن إبراهيم قال: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. 
]٦[‏ وروی عنه منصور قال : إذا رأيتَ الرجل يتهاونٌ في التكبيرة ة الاولى فاغسل يدك 
منه . 
[] قال ابن سعد: أخبرنا علي بن محمد قال : طلب الحجاحّ إبراهيم النخُعي» 
فجاء الرسول فقال : : أريد إبراهيمء فقال إبراهيم التيمي ا 
أن يدلّه على النحْعنّ » فأمر بحبسه في الديماس» ولم يكن لهم ظل من الشمس› 
ولا كن من البردء و كان كل اثنين في سلسلة» فتغير إبراهيم » EE‏ فلم 
تعرفه» حتی کلُمها فمات» فرأی لھ ن قائلا قول : مات في البلد 
الليلة رجل من أهل الق فال اا ا السجن إبراهيم التيمي› 
فقال : حلم نزغة من نزغات الشيطان» وأمر به فالقي على الكنَاسة . 


۲٠١‏ القرظي (ع)0› 
]٨[‏ محمد بن كعب بن سليم ‏ الإمام العلامة الصادق أبو حمزة» القرظي المدنيء 
من حلفاء الأوس» وکان ابوه كعبٌ من سبي بني قريظة . سکن الكوفة› ثم 
المدية 


.1A 10/0 انظر السير:‎ )۲( . ٦۲-٦۰/٠١ انظر السیر:‎ )١( 


۸ 


17 عن أبي كبير البصري» قالت أم محمد بن كعب القَرَظي له : يا بني ! لولا أني 
أعرفك طا صغيراً وكبيرا َلك : إنك أذنبت ذنباً موبقاً لما أراك تصنع بنفسك» 
قال: E‏ ! وما يُؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي » وأنا في بعض ذنوبي فمقتني» 
وقال : اذهب لا أغفرٌ لك مع أن عجائبً القرآن ترد بي على أمور حتى أنه لينقضي 
اليل ولم افرع من حاجَتي . 
[] عن محمد بن فضيل البزاز قال: كان لمحمد بن كعب جُلّساء من أعظم الناس 
بالتفسير» وكانوا مجتمعين في مسجد الرَبَدَةَ فأصابتهم زلزلة» فسقط عليهم 
المسجد: فماترا جمعا تح 

توفي :سنة تمان ومئة . 

قلت : كان من أئمة التفسيرء وقال البخاري : كان أبوه ممن لم ينبت يوم فريظةء 
فرك . ا 


2 


يعقوب بن عبدالرحمن القارڙي» عن آبيه: سمعبٌ عون بن عبدالله يقول: ما 
رات ا أعلمَ بتأويل القرآن من القَرّظي » وقيل : كان له أملاك بالمدينة» وحصّل 
مالا مره فقيل له: اذخ لولدكء قال: لاء ولكنْ أدخره لنفسي عند ربي» وخر 
ربي لولدي . وقيل : إنه كان مَجَابً الدعوةء كبير القدر. 


۲ ميْمُون بُ مهران e)‏ €( 
[] الإمام الحْجُة» عالم الجزيرة ومفتيهاء أعتقته امرأة من بني صر بن معاوية 
بالكوفةء فنشاً بهاء ثم سكن الرقة. 
[] عن ميمون بن مهران قال : : لا یکو الرجل تقیاً حتی یکونٌ لنفسه أ ا 
من الشريك لشریکه» وحتی بعلم من أين مله عة َر . 
EE‏ بن ابي راشد : سمعت میمونْ بن مهران يقول : ثلاثة تى إلى ا 
والفاجر: الاما وال و ا 


(۱) انظر السیر: .۷۸-۷١/١‏ 


۹ 


ر١]‏ قال أبو المليح : جاء رجل إلى ميمون بن منهران يخطب بنته» فقال : لا أرضاها 
لك قال ولم؟ قال : لأنها تحب الحُلىّ والحلّل» قال : فعندي ا ا 
قال : الآن لا أرضاك لها. 

7 قال أبو المليح : قال رجل لميمون: يا أبا أيوب! ما يزالٌ الناس بخير ما أبقاك 
لله لهم قال: أقبل على شأنك» ما یزال الناس بخير ما اقا رهم . 


۳7] روى أبو المليح : عن ميمون: من أساء ا ومَنْ أساء علانية» 
فلتب علانية » فان الناس يعيْرون ولا يغفرون» الله بغر ول بعر 
]٤[‏ عن جعفر بن برقن : قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما 
كر فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما یکره . 
[] قال فرات : ا و لو شر فيكم رجلٌ من السلف ما عَرَفَ إلا 
تنكم 
ا عن ميمون بن مهران فال فاذك لا تلود نفك بهن : لا تدحل غل اللطان؛ 
وإن قلت : مره بطاعة اله » ولا ين بسَمْعك إلى هوى» فإنك لا تدري ما يعلق 
بقلبك منه» ولا تَذخل على امرأة ولو قلت : اها کنات اند 

توفي سنة سبع عشرة ومئة . 


۳ عَطاءُ بن أي رَبّاح (ع)0٠‏ 
]۷[ أُسلَمّ الإمام شيخ الإسلام» بتي ارم أبو محمد القرشي مولاهم المكي . 
عن عطاء قال : أدركتُ مئتين من أصحاب رسول الله ل . 
[۸] عن عثمان بن عطاء قال : كان عطاء أسود شديد السواد» ليس في رأسه شعر إلا 


شعرات» فصیح بح إذا تكلم » فما فال بالحجاز قبل منه . 
اغ ا ن فان : كان عطاء يطيل الصمت» فإذا تكلم يُحيل لَنا أنه 
ا 


(۱) انظر السیر: ٥‏ /۸۸-۷۸. 


V 


]١[‏ قال الأصمعي : دخل عطاءٌ بن أبي رباح على عبد الملك. وهو جالس على 
السرير» وحوله الأشرافٌ. وذلك بمكة في وقت حجّه في خلافته» فلمًا بَصر به عبد 
الملك قام إلبه فسلم عليهء وأجلسه معه على الر و وعد ين د وقال 2ا 
أبا محمد: حاجتك؟ قال : يا أمير المؤمنين! اتق الله في حرم الله » وحرم رسوله » 
فتعاهده بالعمارةء» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء فإنك بهم جلست هذا 
ال الله في أهل الثغورء فإنهم جص الما ون مور 
الحبلن ٠‏ ونك ردك ارون عنهم» واتق الته فيمن على بابك» فلا تَعْفْل 
عنهم ولا تَعْلقٌ دونهم بابك فقال له: أفعل» ثم نهض وقام» فقبض عليه عبدٌ 
الملك وقال: يا أبا محمد! إنما سألتنا حوائج غيرك. وقد قضيناهاء فما حاجُتك؟ 
قال : مالي إلى مخلوق حاجة» ثم خرج» فقال عبدالملك: هذا وأبيك الشرفء 
اواك السدد: 
۲] یعلی بن عبید قال : دخلنا على ابن سوقه» فقال : يا ابن آخي ! احدّتکم بحدیث 
لعله ينفعكم» فقد نفعني . قال لنا عطاء بن أبي رباح : إن مَنْ قَبلّکم کانوا يعدن 
فضول الكلام ما عدا كتاب الله » أو أمر بمعروف» أو نهي عن منکر» أو أن تنطق 
في معيشتك التي لابُد لك منهاء أتنکرون أن علیکم حافظین راما کاتبین» عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدء أما يستحي 
أحدُکم لو شرت صحیفته التي أملی صدر نهارهء ولیس فبها شی . من أمر اخرته . 
]قال ابن جج عن عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث» فصت له کاني لم 
أسمعه» ا ل ن 
[٤]وعن‏ ابن جریح قال : لمت عطاء ثماني عشرة سنة» وكان بعدما كبر وضعف 
يقوم إلى الصلاةء فيقرأ مثتي أية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شي ٤‏ ولا يتحرك . 
]٥[‏ وعن عطاء قال : لو ائتمنت على بيت مال لكنتُ أميناًء ولا آمن نفسي على أمة 
a‏ 

قلت : صدق رحمه الله . ففي الحديث: «ألا ل يَخْلُون رَجُل بامُرأةء فن ثاَهّما 
الشيطان» 


٩)ت( بلا بنْ سعد‎ ٤ 

[۱] ابن تميم السّكوني الإمام الرَبُاني الواعظ أبو عمرٌ الدمشقيٌ شيخ أهل دمشق› 
كان لأبيه سعد صحبة . 

وكان بلي الموعظة» حسنٌ القصص› نفاغا للافة . 
[۲] قال الأوزاعي : كان من العبادة على شي ۽ لم نسمَع أحدأ قوي عليه > کان لَه کل 
يوم وليلة ألف ركعة . 
وال دار ن بر ن م : سمعتةُ یقول: یا هل التق ! اكم لَمْ 
E EE‏ تنقلُون من دار إلى دار کنا م موصلاب إلى الأرحام» 
ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى الموقف» ومن 
الموقف إلى الخْلود في جنة أو نار. 
و : لا نر إلى صعر الحَطيئةء ولكن انظ مَنْ عَصَيْت. 
]°[ وقال الأوزاعيٌ : خرجوا یستسفون بدمشق » وفیهم بلال بن سعد فقام فقال : : يا 
معشر من حضر! الستم مُقرين بالإساءة؟ فلنا: تع قال: الهم إنك قلت: ما 
غلى المحسنين من سيل € [التوبة ]4١‏ وقد أقررنا بالإساءةء فاعفٌ عنا واسقناء 
قال : فسقينا يومد . . 


توفي بلال سنة نيف وعشرة ومئة . 


۲o‏ نافع )ع( 
[] الإمام المفتي الَبَبُء عالم المدينة أبو عبدالله القرشي» ثم العدوي العمري» 
مولی ابن عمر وراویته . 
[] قال البخاري : ي: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع » عن ابن عمر. 
TT e‏ في اني عشر 


چ ج لے 
(۱) انظر السیر: ۹۰/۰ .٩۲‏ 
(۲) انظر السیر: ١٠١١-۹٩/۰٩‏ . 


1 قال مالك : کنت آتي نافعاًء ونا حَدَث السنّ٬‏ ومعي غلام لي فيقعدُ ويحدثني» 
وكان صَعْير النفس» وكان في حياة سالم لا يفتي شيئاً. 
[] عن مالك قال : کان في نافع حدَةء ثم حکی مالك أنه کان یُلاطفه ویُداریه . 
[]إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه : كنا نختلفٌ إلى نافع» وكان سيءَ الحلقٌء 
فقلت: ما أصنمٌ بهذا العبد! فتركته ولزمه غيري فانتفع به. 
1 عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع أنه لما احتضر 
بكى » فقيل : ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر. 
۲۹٦‏ سليمان بن عَبّْد الملك» 

[ه] ابن مروان الخليفة أبو أيوب القرشي الامو : 

وکان دا وشا مفوهاً عادلاً مُحبًاً للغزي يقال : نشا بالبادية : مات ات 
الخ E E‏ اا 
]١[‏ وقيل : رأى بالموسم الخلقء فقال لعمر بن عبدالعزيز: أما ترى هذا الخلق 
الذين لا يُحصيهم إلا الله » ولا يس رزقهم غيره! قال : يا أمير المؤمنين! هؤلاء اليوم 
ر دا ماو فک ال باه استين: 

وعن ابن سيرين قال: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاةء واختتمها 
باستخلافه عمر. 
A‏ ر 
وشت فجاجات ومين رمانة ثم اني بمكو ك ربيب طائف فاكلة: 


t 


» 
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ا o.‏ ت 
ٍ ۰ ۴ 
۲۷ عمر بن عبد العزيز (ع) 
ابن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن آمية. الإمام الحافظ العلامة المحتهد 
(۱) انظ السیر: ١١۳-١١١/١‏ . 
(۲) المكدك: مکيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد يقال إنه يسع صاعا ونصفا. 
(۳) انظر السیر: ۱٤۸-۱۱٤/١‏ . 


الزاهد العابد السيّد أميرُ المؤمنين حقا أبو حفص القرشى ي الأموي المدني ثم 
المصري. الخليفة الزاهد الراشد اشح بني ام . 
[] وكان من أئمة الاجتهادء ومن الخلا الراشدين رحمة الله عليه . 

قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة فقال امه هي ام عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» قالوا : ولد سنة ثلاث وستين. قال: وكان ثقة 
مأموناً. له فقه وعلم وورع ۰ وروی کد کر وكان إمام عدل رحمه الله ورضصي 
عله . 
[۲] وروی ضمَام بن إسماعيل عن أبي قبيل : أن عمر بن عبدالعزيز بكى وهو غلام 
صغير فأرسلت إليه امه وقالت: ما بُبكيك؟ قال : ذكرت الموت . 

ال ااا دجم اشرات فكت امجن بلغا ذلك 
[۳] سعید بن عفير: حدّثنا يعقوب. عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر 
إلى المدينة ات بها» وكتب إلى صالح بن کیسان یتعاهده» وکان پلزمه 
الصلوات» فأبطاً يوماً عن ١‏ الصلاةء فقال: ما حَبَسَك؟ قال : كانت مُرجاتي سكن 
شعري» فقال: ا أن و الصلاةء وكتب بذلك إلى 
ی عا و ا کا و کا ی 

وقال أبو مُْهر: ولي عمرٌ المدينة في إمرة الوليد من سنه ست وثمانين إلى سنة 
و 


]٤[‏ ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا ابن أبي الرنادء عن أبيهء قال : لما 
قدم عمر بن عبدالعزيز ERE‏ فصلى الظهر دعا بعشرة : : عروة» وعبيد الله » 
وسلیمان بن يسار» والقاسم» فا وخارجة» وأبا بكر بن عبدالرحمن» وأبا بكر 
بن سليمان بن أبي حَفمة» وعبدالله بن عامر بن ربيعة» فحمد الله وأثى عليه» تم 
قال : إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعواناً على الحقء » ما اريد أن أقطم 
أمراً إلا برأیکم» أو برأي مَنْ حضر منكم» فإن رأيتم أحدا يتعدّى» أو بلغكم عن 
عامل ظُلامة» فاحرَجّ بالله على مَنْ بلغه ذلك إلا أبلغني . فجَرَوهٌ حيرا وافترقوا. 


{V4 


[۱] وعن ا را و لکل قوم نجيبةء وإن نجيبة بني امية عمرٌ بن 
عبدالعزیز» r O‏ 

[۳] قلت قد کان هذا الرجل حسي الحلّق والحُلق كام العقل اسن الت 
ES‏ حریصاً على العدل بل ممكن» وار العلمء فقيه النفسء ظاهرَ ' 
الكاء والفهمء اها مني قانتا له » حنيفاً زاهداً مع الخلافة اطقاً بالحق مع قله 
الد اة لين ملي كرما ماف هل و اغطباتهم 
وأخذّه كثيراً مما في أيديهم فما أخذوه بغیر حیٌ » فما زالوا به حتی سقوه اسم 
فحصلت له الشهادة والسعادةء وعَدَّ عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين» 
العلا الخاسلين: 

[] عن عبدالعزيز بن يزيد الأيلي قال: حح سليمانء ومعه عمر بِنْ عبدالعزيزء 
فأصابهم برق ورَعْدٌ حتی كَادَّت تنخلمٌ قلوتهُم» فقال سليمان: يا أبا حفص ! هل 
إرآيت ل هذه الليلة قط أو سمحت ها؟ فال آم الم ا خذا ضرت رخهة: 
الله » فكيف لو سمعت صوت عذاب الله ! 

4 عن نافع قال : کان أ رل لیت شی من هذا الذي من ولد عمر٬‏ 
في وجهه علامة » يملا الأرض عد . 

[] عن عبد الرحمن بن حسّان الكناني قال: لما مَرض سليمانٌ بدابق قال : يا رجاء! : 
أستخلفٌ ابني؟ قال: ابنك غائب» قال: فالآخر؟ قال :هو صغیر» قال:فمن تری؟ 
ال عا ن الین فال ارفا بی عالت آنا را نال درل 
ومن بعده يزيد بن عبدالملك» وتکب کتاباً وتختمه» ر إلى a‏ 
عليهاء قال: فكتب العهدّ وختمه» فخرج رجاء وقال : إن أمير المؤمنين بأمُركم أن 
تبايعوا لمن في هذا الكتاب »قالوا :ومن فیه؟ قال : مختوم ولا تخْبرونً بن فیه حت 
IT‏ : انطلتق إلى أصحاب الشرّط وناد الصلاة ا 
ومرهم بالبيعة» فمَنْ أبى» فاضربٌ عنقه» ففعل فبايعواء قال رجاء : فلما خرجواء ‏ 
أتاني هشام في موكبه» فقال: قد علمت موقفك ماء وأنا أتخوَفٌ أن يكون أميرٌ . 
الوو ازاله ا ي فاع مادا فى الان ا فلت يح اه 


(Vo 


ا کون 08 الا 4 فادار و الام فأبیت ‏ 
عليه فانصرف. فبينا نا أسيرٌ إذ سمعت جَلَبة خلفي» TT‏ 
فقال: يا رجاء! قد وقع في نفسي أمرٌ كبير من هذا الرجل» أتخوف أن يكون جعلها . 
إليّ ولستٌُ أقوم بهذا الشأنء فأعلمني ما دام في الأمر نمس لعلّي أتخلّص» قلت 
سبحان الله ! يستكتمي أمراً أطلعّكٌ عليه! | 
[] وقد كان سليمان بن عبدالملك من أمثل الخلفاءء نشر عَلَمّ الجهادء وجهز مئة 
ا وا ا اقتال والحصارٌ عليها أكثر من سنة . ) 
۳ قال سعید بن عبدالعزیز: ول سليمان» فقال لعمر بن عبدالعزیز: يا آبا حفص ! 
انا ولینا ما قد تری» ولم یکن لنا بغدبیره عل فما رأيتٌ من مصلحة العامةء فم 
فان من لك غزل مال الحجًاج» وأقيمت الصلوابٌ في أوقاتها بعدما كانت 
1 ميتت عن وقتها > مع أمور جليلة كان يِسَمَع من عمر فيهاء » فقيل : إن سليمان حج» ‏ 
فرأى الخلائق بالموقف. فقال لعمر: أما ترى هذا الخلقّ الذي لا يحصي عددهم 
إل الله؟ قال: هؤلاء اليوم رعينّك وهم غداً خصماؤك. فبكى بُكاءٌ شديداً. 

قلت : کان عمرٌ له وزير صدق» ومَرض بدابق أسبوعاًء وتوفي » وکان انه داود 
غائباً في غزو القَسطنطينية . 
NT‏ عر وقال: لست بخير أحلٍ منكم و 
الک ا 
ئا قال ميمرت بن مهراد إن اله كان تتعاهد الناس بى بعد ي :وإ الله :تاها 
الناس بعمر بن عبدالعزيز. 
]٥[‏ قال الليث: بدأ عُمرٌ بن عبد العزيز بأهل بيتهء فأخذ ما بأيديهم» وسمى 
أموالهم مظالمء فزعت ا إل ا ج مون فأرسلت إليه : إني 
قد عناني أمُ فأتته ليا فأنزلها عن دابتهاء فلمًا أحذت مجلسها قال يا عمُه! أنت 


)١(‏ يقال : ألاصه على كذا: إذا أداره على الشيْ الذي يريده. وقال عمر لعثمان في معنى كلمة الإخلاص : هي 
الكلمة التي ألاص عليها النبي ب عمه - يعني أبا طالب - عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله أي: أداره عليها 


اود و 
e‏ 


أولى بالكلام» قالت: تكلم يا أميرَ المؤمنينء قال: إن الله بعث محمداً اة رحمةًء 
ولم یبعثه عذاباً واختار له ما عنده» فترك لھم نھراء شربهُمّ سواءٌء ثم قام آبو بکر 
فترك النهر على حاله» ثم عمر» فعمل عَمَل صاحبه» ثم لم يزل النهرٌ يشتق منه 
وغ اا والولیڈ» وسلیمان حتی أفضى الأمر إلى ء وقد يبس النهر 
الأعظم» ولن يروي أهله حتى يعو إلى ما كان عليه فقالت: حسبّك. فلستُ 
باكر لك سينا ورجعت فأبلغتهم کلامه . 

1 عن غر بن أسيد قال وال ما مات عُمَرُ بنٌ عبدالعزیز حتی جعل ارجا 
يأتينا بالمال العظيم » فيقولٌ: اجعلوا هذا حيثُ ترون» فما يبرح حتى يرجح بماله 
گل ف ای مر الاش 

[]وعن ضمرة» قال: كتب عَمَرٌ بن عبدالعزيز إلى بعض عماله: أمّا بعد فإذا 
دعَنْك فذْرتك على الاس إلى ظلمهم فاذْكُرٌ قدرة الله تعالى عَلَيْك ونفاد ما تأتي 
إلبهمء وقَاء ما ينون إليْك . 

غاد ین ای وا فال ی فاه ارا میرن عدا زیر اا اف 
عليه» فإذا هو في مُْصلاه يذه على خدّه» سائلة دموعه» فقلتٌ: يا أمير المؤمنين! 
ألشيءٍ حدث؟ قال : يا فاطمةً! إني تقلدت أمرَ امه محمد ية فتفكرّتٌ في الفقير 
الجائع » والمريض الضائع » والعاري المجهود. والمظلوم المقهور. والغريب 
الا سو وال وی الاي اران E‏ ای غغ 
وأن حصَمَهُمْ دونهم محمد ية فخشيت ألا تثبت لي حجًة عند خصومته» فَرَحمُت؛ 
ا[ قال الفريابي : حدثا الأوزاعي أن عَمَرَ بن عبدالعزيز جلس في بیته» وعنده 
ا فقال : انون آن اولي كَل رجل, منکم جندا من هذه الأجنادء 
فقال له رجل منهم : لم عرض علینا مالا تفعله؟ قال : ترون بساطي هذا؟ إني . 
لأعلم آنه يصير إلى بلى» وإني آک ی ان د ی غل ارخا ا 
کر اغراف ات وار تحکمون فیهم؟ هیهات هیهات» 
قالوا: ل ما لنا قرابة؟ أما لنا حقٌ؟ قال: ما تم وأقصى رجل من المسلمين 


VV 


عندي في هذا الأمر إلا سواءء إلا رجل حبسه عني طول شقة(). 

[۱] عن حفص بن عُمْرَ بن ابي الزبيرء قال اک و ی 
بن حزم : أن أدق فلمك وقاربْ بين ن أسطرك» فإني رَه أن ا من أموال, 
المسلمين مالا ينتفعون به . 

[] قال ميمون ا آقت غ ع عدا ا ما رایته غير 
رداء کا ا ا ن¿ الجمعة إلى الجمعةء ويبين بشي من زعفران . 

[۳] وقال الأوزاعي : ر أن بُعاقبَ رجلا حبسه ثلاثاء ثم 
عاقبه كراهية أن يعجل في أوّل غضبه. 

]٤[‏ وعن مَسلَّمة بن عبدالملك قال: دخلت على عمر وقمیصه وسٌ» فقلت 
لامرأته» وهي أخحت مَسلمة : اغسلوه قالت : نفعلٌء ثم عدت فإذا القميص على 
حالهء فقلت لهاء فقالت: والله ما له قمیص غیره. 

[] عن عون بن المُعْتمر أن عمر بن عبدالعزيز قال لامرأته : عندك درهم أشتري به 
عنباً؟ قالت: لاء قال : فعندك فلوس؟ قالت: لاء أنت أميرٌ المؤمنين ولا تقدر على 
درهم» قال : هذا أهونٌ من معالجة الأغلال في جهنم . 

E‏ حڌثنا عمرو بن مهاجر أن عُمرَ بن عبدالعزیز کان سر 
عليه الشمعة ما كان في حوائج ج المسلمين › > فإذا فرغ» أطفأها وأسرج سراجه. 

[۷] وقال مالك : ا ر فأمسك على أنفه مخافة أن يجدَ 
ریحهاء وعنه: أنه سد أنفه» وقد EE‏ 

[۸] وعن a‏ قال لي رجاء بن حيوة : E‏ سمرت 
عنده فعّشي السراح» وإلى جانبه وصيف نام » قلت EE‏ : ل دغه 
أنا قال : لا ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفَه» فقام إلى بَطّةَ0) 
الزيت وأصلح السرا » ئم رجع› وقال: قّمت وأنا عمر بن عبدالعزيزء وت 
وأنا عمر بن عبدالعزيز. 

e ERE ASR E E Ê E RESO 
البطة: الدبة بلغة أهل مكةء لأنها تعمل على شكل البطة من الحيوانء وهي إناء كالقارورة.‎ )۲( 


CVA 


[1] عن مُغيرة بن حكيم : قالت فاطمة امرأة عمر بن عبدالعزيز: حدّثنا مغيرة أنه 
يكون في الناس مَنْ هو أكثرٌ صلاة وصياماً من عمر بن عبدالعزيز» وما رأيت أحدا 
شد فَرَقاً من ربّه منهء كان إذا صلّى العشاءء قعد في مسجده» ثم يرفعٌ يديه» فلم 
يزل يبکي حت تغلبّه عینه» ثم ينتبهٌ» فلا یزالٌ يدعو رافعاً يديه یبکي حتی تغلبّه 
عينه» يفعل ذلك ليله أجمع . 

[] ومن شعره : 

مَنْ كان جين صي الشمس بهت أا ا و واا 
E O r N,‏ 
في عر مُظلمَة غَبراء مُوحشَة بطيل في قَعْرمَا تحت الثرى الل 
[J‏ اك 

ابقطان ٠ات‏ الي ام انتا اوركف بطق الو ران هان 
فلو كنت يقَظانَ العداة لَحْرقّت مَدَامعَ عينيك الذمُوعٌ السواجم 


تسر بما یبلی وتفرحٌ بالمُتى كما اعترٌ باللذات في اليوم حالم 
تارك يا مروز سه وغفلة ويلك نوم والرّدى لك لازم 


8 


ك ا ف کن اغ لك ي الا حل الام 
]عن مجاهد: قال لي عمر بن عبدالعزيز: ما يقول في الناس؟ قلت : يقولون ' 
مسحور» قال: ما أنا بمسحور» ثم دعا غلاماً له فقال : ويك! ما حملك على أن 
ا فل ا دار اعا زع آنا ل ها اده 
فألقاها في بيت المال» وقال: اذهب حيث لا يراك أحد. 

[٥]عن‏ عمرو بن مهاجر قال : اشتهی عُمَرٌ بنٌ عبدالعزیز تفاحاًء فأهدی له رجل من 
آهل بیته تفاحاًء فقال : ما أطیت زيه وأخسنه! وقال: ارغه يا غلام للذي تی بهء 
وأفر مولاك السلامًء وقل له ان هك وف عدا بیت ن لت ا ار 
ال عمك» ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن رسول الله چ کان يأل 
الهْديّةء قال: وبْحَكٌ! إن الهدية كانت لَه هَدِيْةء وهي اليوم لنا رشوة. 


۷۹ 


[1] عن أيوبَ قال : قيل لعمر بن عبارالعزيز: يا أمير المؤمنين! لو أتيت المدينةء فإن 
قضى الله موتا في موضع القبر الرابع مع رسول اله بال > قال:والقه لن يعذّبني اله 
بغير الثار حب إلى من أن يعلم منْ قلبي أني أراني لذلك أهلا. 

[۲] وقال المغيرة بن حكيم : قلت لفاطمة بنت عبدالملك: كنت أسمع عمر بن 
عبدالعزير فى رض قول الل أحفت عام أمري ,ور شاع فالت :قلت ل٠‏ 
ل حن عنك فإنك ل تنم N‏ يقو : تلك الدّار 
الآحرة نَجْعَلّهَا للَذينَّ لا بُريدُون علا في الأرض وَل فَسَاداً والعاقبة للمتقين) 
[القصکی م راا ثم أطرق فلبثت طوياڈ لا بُسمع له جس فقلت لصيف : 
ويحك انظرء فلمًا دخل» صاح» فخت و ا أقبل بوجهه على 
ا إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه . 

: ولکیر عر یری‎ ١ 

الا ا عله واحد في کل دار ق 

و را تة باشاو ٠‏ جد 

رت ضا له اه اا م اشا مشو 
Ee SN E‏ 
ات وھ س و اتور 

]٤[‏ قال ابن عيينة ة: قال رجل لعّمر بن عبدالعزيز: جزا الله عن الإسلام خيراًء قال 

Ee SN NA) 


۸ يزيد بن عبد الملك» 
[ الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقيء استخلف بعهدِ عقده له أخوه 
سليمان بعد عمَر بن عبدالعزيز. 
(۱) انظر السیر: ١/١١٠۔- ٠١۲١‏ 


CA 


[ ا قال اتن جا : و > فَهمَمُتا أن وسم 
له فقال : عوه يتعلّم التواضعَ 
[] وقال ابن الماجشون وآخر : E‏ إل 
اله مني » فأقام آربعین يوماً سير بسيرتهء فتلطفت حَبابة وغه أبياتء » فقال للخادم : 
ويك فل الصاجب الشرط بصلى بالاس: 
[۳] وهي التي أحب يوماً الخلوة معهاء فحذفها بعنبة» وهي تضحك» فوقعت في 
فیها فشرقت» فماتت» وبقیت عنده حتی أروحت واغتمٌ لهاء زار قبرها وقال : 
إن تسل عك التفسل أو تع الصبى فباليأسٍ ا نك لا بالتجاد 
وکل لیل > ارتي ا قائ من اجلك هذا هامَةَ اليَوّم أوعد 
ی غ ا ول عا ھا ی عر ا 

وكانت بديعة اخسن مجيدة للغناءء لامه أخوه مَسلمة من شغفه بهاء وت ركه 
مالم الملمين فا آفاد: 

وكان لا يصلح لالإمامة» مصروف اله حّة إلى اللهو والغواني 

مات لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومئة» فكانت دولته أربعة أعوام وشهرأًء 
وعهد بالخلافة ا أخيه هشام» ثم من بعده لولده الوليد بن يزيد ذاك الفويسق» 


ووم ر )1( 
٩‏ کثير عزة 
47 فحول الشعراءء وهو أبو صخر كتير بن عبدالرحمن بن الأسود 
الخزاعي المدني. 


امتدح عبد الملك والكبار. وقال ارك ا کان یا يقول ا 
الأرواح» وکان ھا( (« وش بالرجعة» وکان قد تتم بعزة» وا ا وع 


يقدّمه على الفرزدق والكبارء ومات هو وعكرمة في يوم سنة سبع ومئة . 


.lo¥/o انظر السير:‎ )١( 


لته عنه إلى 
(۲) انظر في تعریف ا کی القاترتی 2 وو ب ال ای ر ی ي 


الدنيا. 


A! 


الطبقة الثالثة من التابعين 


٠‏ معَاوية بن فَرَه (ع) 

ابن إياس» الإمام العالم الثبت أبو إياس المُرّني البصري والدٌ القاضي إياس . 

عن معاوية : أدركث ثلاثين من الصحابة » ليس فيهم إلا من طَعَنَ أو طعنَ» أو 
صرب أو ضربَ مع رسول الله َا . 
E‏ أدركت سبعين من الصحابة» لو خرجوا فيكم اليومء ما 
عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إلا الأذان. 
7 حماد بن سلمة : حدثنا حًا الاو اد شا پل عل 
رجل بکاءٍ بالليل» بسّام بالنهار. 
و ل ی اا 
[] عن معاوية بن رة قال: لا جال بعلمك السّفهاءء ولا جال بسَفهك 
العلمّاء. ' 


مات سنة ثلاث عشرة ومئة وهو ابن ست وسبعين سنة . 


۱ الجراح 
]١[‏ مُقَدَّمٌ الجيوش. فارس الكتائب. أبو عقبة الجراح بن عبداله الحكميّ . 
ولي البصرة من جهة الحجاج» ثم ولي خراسان» وسجستان لعمر بن 
عبدالعزيز» وان بطلا شجاعاً مهيبا طوالاًء عابداً قارئاًء كبير القدر. 
[] قال الجراح الحكمي : تركتُ الذنوبَ حياءٌ أربعين سنةء ثم أدركني الورعٌ. 
قال الوليد بن مُسلم: كان إذا مر في جامع دمشق يميل رأسّه عن القناديل من 
طوله . 


ے 
(۱) انظر السیر: ٠١١_٠١۳ /١‏ . 
(۲) انظر السیر: ۱۹۰-۱۸۹/۰ 


AY 


[1] قال ابن جابر: وفي سنة اثنتي عشرة ومئة غزا الجراح بلادالترك ورجع . فأدركته 
اترك ففتا ا 

[] قال سلیم , بن عامر: دحلت على الجراح» فرفع يديه» فرفع الأمراءً يديهم ؛ 
فمکث طویاد» ثم قال لي : یا آبا یحیی » هل تدري ما کنا فیه؟ قلت : لاء وجدتکم 
في رغبة» فرفعت يدي معکم » قال : سألنا الله الشهادة » فوالله ما بقي منهم أحد 
في تلك الغزاة حتى استشهد. 

[۳] قال الواقدي : كان البلاءٌ بمقتل الجرّاح على المسلمين عظيماًء بكرا عليه في 
کل جند. 


۲ القاسم بن مخيمرّة (خت» م ٩)٤‏ 

1 الإمام القدوة الحافظ أبو عروة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق 
]عن الأوزاعي» قال : الاسم بن رة َم علينا ها هنا ملعا > فإذا أراد أن 
e‏ » فقيل له: أرأيت إن إا ل قال : إذاً اقيم ثم قرأ 
بوذا کائوا مَعَهُ على ُ جامع لم يذَْبُوا تی يادنوه [النور ۹۲]. 
ر قال : لم يجتمْ على مائدتي لوان من طعام قط وما 
أغلقت بابي ة قط ولي خلفه هم . 
[۷] عن القاسم بن مخيمرة» قال: من أصاب مالا من مَأثم» فوصل به» أو تصدٌق 
به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله في نار جهنم . 

مات القاس بنّ مخيمرة في خلافة عمر بن عبدالعزيز بدمشق 


۳ عامر (ع ٩)‏ 
[] ابن عبدالله بن الزبير بن العوام الإمام الرّباني أبو الحارث الأسدي المدني 
أحد العبّاد. 


(۱) انظر السیر: ۲۰٤-۲۰۱/۰‏ . 
(۲) انظر السیر: ۲۲۰-۲۱۹/۰ . 


{AY 


ع ا ی ق ا يعني يتصدّق 
کل مرة بدیته . 
[۲] قال ا کا آل ری ەا ازات ایک ومر لے کنا 
هکذا. 
7 قال مصَعّب: سمع عامر المؤذن وهو جود بنفسه» فقال: خحذوا بيدي فقيل : 
إنك عليلء قال: أسمع داعي ا ا ا ل ا 
E‏ 
[4] القعْنبيّ : ی سالک يقول: كان عامر بن عبدالله يقف عند موضع الجنائز 
يدعو وعليه قطيفة» قط وا يشغ 
[] عن مالك قال : رُبما انصرف عامر من العَتَمَة » فيعرض له الدعاءء فلا يزال يدعو 
إلى الفجر. 
توفي سنة نيْفبٍ وعشرين ومئة . 


٩()ع( ثابت بن أسلم‎ ٤ 

]1[ الإمام القدوة وة شيخ الإسلام أبو محمد البنانيء مولاهم البصري . 

وكان من أثمة العلم والعمل» رحمة الله عليه. 
[۷] عن حماد بن سّلمةء قال : كان ثابت يقول: الله إن كنت أعطيتَ أحداً الصلاة 
في قبره فأعطني الصلاة في قبري» فيقال : إن هذه الدعوة استجيبت لهء وإنه ري 
بعد موته يصلي في قبره فيما قل . 

مات ثابت سنة سبع ی ت ا 
[] قال أنس بن مالك يوماً e‏ وإِن ثابتاً من مفاتیح الخير. 
[۹] وعن ابن ابي رزین» أن ثابتاً قال : کابدت الصلاة عشرين سنةء وتنعمت بها 
رین هب 
(۱) انظر السیر: ۲۲٣-۲۲۰/۰‏ . 


At 


[1] وقال حماد بن سَّلمة : قرأ ثابت فرت بالّذي حَلقَك من تراب تم من نطف 
تم سوا رَجاد4 [الكهف ۳۷] وهو يصلي صلاة الليل ينتحبٌ ويرددها. 
اال اهاد ن افر رايت تاا بكس اللاب اة والطالي والعنات. 
ا و غ هن اوا افدر ان اض 
البارحة كما كنت أصلي » ولم أقدر أن أصوم» ولا أنزل إلى أصحابي فأذكرّ معهم» 
اللهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة . 


٥) عَبدَّة بن أبى لبابة (خ»› م“ ت س»›‎ Vo 
رء] أبو القاسم الأسدي ثم الغاضري» مولاهم الكوفي التاجرء أحدٌ الأئمة» نزل‎ 


“® 


دمسی . 
کا ات شا الخ ن ال ادها م جار فقا ران الال از 
ألفاً. 


[] وروی الأوزاعي عن عبدة قال : إذا رأيت الرجل لجوجاً مُمارياً معْجباً برأيه» فقد 
ا 
[۷] بُروی عن عبدة قال: ذقٌت ماء البحر ليلة سبعة وعشرين فوجدتة عدبا 
[] وروی ااوراعي عنه قال : أقربٌ الناس إلى الرياء آمنهم منه. وقال رجاء بن 
أبي سلمة : سمعت عبدة يقل : لوددتُ أن حظي من أهل الزمان أنهم لا يسألوني 
عن شيءٍ» ولا أسألهم» إنهم يتكاثرُون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم 
بالدراهم . 

مات في حدود سنة سبع وعشرين ومئة . 


٩) قرنه‎ “٤ حماد بن ابی سلیمان ر(‎ ۲۷٦ 
العامة الإمام فقيةُ العراق» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الأشعريينء‎ 
. أصله من أصبهان‎ 
. ۲۳۹-۲۳۱/۰ انظر السیر: ۲۳۰-۲۲۹/۰ ر (۲) انظر السیر:‎ )۱( 


Ao 


[1)وكان أحدَ العلماء الأذكياء والكرام الأسخياءء له ثروة وحشمة ا 
۲| قال معمر: قلت لحماد: كنت رأساء وكنت إماما في أصحابك» فخالفتهم 
فصرت تابعاء قال إني أن أكون تابعاً في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل . 
قلت : يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء الفقهاء» وهو أنهم لا يعدون 
والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله » وإنما غلو الإرجاء من قال : لا يضر مع التوحيد 
ANS‏ 
وقال أبو حاتم الرازي : هو مستقيم في الفقه» فإذا جاء الأثر شوش . 


/۳] وبلغنا أن حماداً كان ذا دنيا متسعة وأنه كان يُفطر في رمضان خمس مئة إنسان» 
وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد مثة درهم . 

: عن مغيرة قال : حح حماد بن أبي سليمانء فلما قدم أتيناه ُسلّم عليه فقال‎ ]٤[ 
أبشروا يا أهل الكوفة. فإني قدمت على أهل الحجاز» فرأيت عطاءٌ وطاووسا‎ 
. ومجاهدا» فصبيانكم بل صبيانٌ صبيانكم أفقةُ منهم‎ 

قال مغيرة : فرأينا أن ذاك بغي منه. 
مات سنة عشرين ومئة . 

]٥[‏ روی عثمان بن زفر التيمي : سمعت محمد بن صبيح يقول: لما قدم أبو الرَناد 
الكوفة على الماقات: کلم رجل حماد بن أبي سليمان فيمن يكلم أبا الزّناد 

يستعين به في بعض أعماله» فقال حماد: كم يوْمُلُ صاحبك من أبي الرناد أن 

يصيب معه؟ قال : آلف درهم . قال :قد أمرت له بخمسة آلاف درهم ولا يبذل وجهي 

إليه» قال : جزاك الله خيرا. 


VV‏ عاصم بن ا النحود ٤(‏ ۰ خ م مقر ونا)() 
[] الإمام الكبير مقرىءُ العصرء أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي واسم أبيه بَهدلة . 


کک ر 
(۱) انظر السیر: ۰ /۹٣۲۔ ۲٣۱‏ 


A“ 


ااك إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عبدالرحمن ن السلمي شیخه» قال أبو بكر بن 

عياش : لما هلك أبو عبدالرحمن» جلس عاصم يقرىٌ الناس . وكان أحسن الناس 

صوتا بالقران حتی کأن في حنجرته جلاجل . 

[] حدثنا الحسن بن صالح» قال: ما رأيت أحداً قط أفصح من عاصم بن ابي 

النجودء إذا تكلم كاد يدخله خيلاء . 

[]عاصم بن ابي النجود» قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي . 
قال عبدالله بن أحمد بن حتبل : سألت أبي عن عاصم بن بهدلةء فقال: رجل 

صالح خير ثقةء قلت : أي القرءات أحبٌ إليك؟ قال : قراءة أهل المدينةء فإن لم 

يكن» فقراءة عاصم . 

]٤[‏ أبو كريب : حدثنا أبو بكر قال لي عاصم : رضت سین > فلما قمت قرآت 

القران فما أخطأت حرفا. 

]٥[‏ قال بو بکر بن عیاش : کان عاصم نحویاً فصیحاً إذا تكلم مشهور الكلام» 

وکان هو والأعمش وأبو حصين والأسدي لا يبْصرون ا رجلا یقود عاصماً 

فوقع وقعة شديدة فما نهره» ولا قال له شيئاً . 

٦١‏ زیاد بن آیوب: حدٹنا آبو بکرء قال : کان عاص إذا صلی يصب کأنه عود» 

وكان يكن يوم الجمعة في المسجد إلى العصرء وكان عابداً حيّراًيُصلي أبداًء ربما 

اتی حاجةء فإذا رای مسجداًء قال: مل بناء فإن حاجتنا لاتفوتء ثم يدخل 

صلي. 

۷ قال آبو بكر بن عياش : دخلتٌ على عاصم» وهو في الموت فقراً: نم رذُوا 

إلى الله مَوْلاَهُم الحقً بكسر الراء وهي لغة لهذيل . ) 

قلتٌ: کان عاصم ثبعاً في القراءة صدوقاً في الحديث» وقد وثقه أبو زرعة 

وجماعة» وقال أبو حاتم : محلّه الصدق. وقال الدارقطني : في حفظه شيء يعني : 

للحديث لا للحروف. وما زال في كل وقت يكون العالم إماماً في فنّ مقصّراً في 

فنون. وكذلك كان صاحبّه حفص بن سليمان ثبتاً في القراءة واهياً في الحديث» 

وكان الأعمش بخلافه كان ثبتاً في الحديث ليناً في الحروف فإن للأعمش قراءة 


{AV 


منقولة فی کتاب «المنهج» وغیره لا ترتقی إل رتىة القراءات السّبع» ولا لئ فرأءة 


۲۷۸ هارون بن رئاب 0 د س)() 

1١(‏ الإمامٌ الربانيّ العابدٌ أبو بكر التميمي الاسَيّدي البصري. 
وكان النورٌ على وجهه . 

1 وقال ابن شوذب : كنت إذا رأيت هارون بن رئاب كأنما أقلع عن البكاء . 
[۳] هارون بن رئاب» قال: حملة العرش ثمانية» يتجاوبون بصوتٍ برخيم حسن» 
يقول أربعة: سبحاتك وبحمدك على حلمك بعد علمك» ويقولالآخرون: 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . 
٤[‏ قال بو محمد بن حزم الفقيه : يمان» وهارون» وعلي بنو رئاب» فهارون من 
أئمة السنة» ويمان من أئمة الخوارج» وعلي من أئمة الروافض. وكانوا متعادين . 
اافن ن اا وو 
وجه رجل فاضل إلا رأیته عنده. فقال محمد بن واسع : کیف تجدك؟ فقال: هودا 
أخوكم» يُذهب به إلى النار» أو يعفو الله . قيل : عاش ثلاثاً وثمانين سنة . 


۹ البطال» 
[1] رأس الشجعان والأبطال أبو محمد عبداله البطال» وقيل : أبو يحيى من أعيان 
أمراء الشاميين . 
وكان شاليش الأمير مَسلمة بن عبدالملك. وكان مقره بأنطاكية » أوطاً الروم خوفا 
ذلا ولكن كذب عليه أشياء مستحيلة فى سيرته الموضوعة: 
[] وعن عبدالملك بن مروان أنه أوصى مَسْلمة أن صيْر على طلائعك البطال ومره 


(۱) انظر السیر: .۲۹٤ ۲۹۳/١‏ 
(۲) انظر السیر: ۲۹۸/۰١‏ ۲۹۹ 


e Ss 

وقال رجل : عقد مَسلمة للبطال على عشرة آلاف» وجعلهم يركااا) 
[1] عن البطالء قال: اتفق لي أنا أتينا قرية لنُغيرء فإذا بيت فيه سراج وصغير يبكي » 

٤‏ ت 

فقالت امه : اسكت. أو لأدفعنك إلى البطال فبكى فأخذته من سريره» وقالت : 
خذه یا بطال فقلت : هاته . 
[۲] وجرت له أعاجيبٌ وفي الآخر أصبح في معركة مثخونا وبه رمق فجاء الملك 
ليون فقال آبا يحیى : كيف رأيت؟ قال :وما رأيت؟ كذلك الأبطال تقتل وتقتل › 
فقال : على بالأطباءء فأتوا فوجدوه قد أنفذت مقاتلهء فقال: هل لك حاجة؟ قال : 
تانر من ت سي بولاتي وکفني رالصلا علي تم طلتهم» قعل 

تل سنة اثنتي عشرة» وقيل سنة ثلاث عشرة ومثة . 


۰ تتادة (ع) ٩‏ 
]ابن دعامة بن قتادةء حافظ العصرء قُدوة المفسّرينَ والمحدثين أبو الخطاب 
السدوسي البصري الضرير الأكمه . 
وكان من أوعية العلم » وممن يُضرب به المثل في قوة الحفظ . 

]٤[‏ وهو حجة بالإإجماع اذا بین السماع» فإنه و معروف بذلك. وکان یری 
القدر» نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقهء وعدالته» وحفظه» 
ولعلّ الله يعْدَرٌ أمثاله ممن تلبس ببدعة يُريد بها تعظيمَ الباري وتنزيهه» وبذل 
وسعه» والله حکم عدل لطیف بعبادهء ولا يُسأل عما يفعل . ثم إن الكبير من أئمة 
العلم إذا كر صوابُ وعْلمّ تحريه للحق» واتسع علمُه» وظهر ذکاؤه» وعرف 
صلاحه وورعه واتباعه» یغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه. وننسی محاسنه. نعم 
ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك . | 

]١[‏ قال معمر: أقام قتادة عند سعيد بن المسيّب ثمانية أيام» فقال له في اليوم 


. اليزك: طلائع الجيش. والكلمة فارسية‎ )١( 
. ۲۸۳-۲۹۹/۰ انظر السیر:‎ )۴( 


۸۹ 


الثالث: ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني() . 
[1] قال معمر: وسمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعبٌ فيها شيعا 
وغتهاقال؟ ها معت قا إلا وحفطه وقال عبدال رآ ١‏ فاد ن کر ن وال : 
[1] قال قتادة لسعيد بن المسيّب : يا أبا النضر: خذ المصحف. قال: فأعرض عليه 
سورة البقرة فلم بط فيها حرفاً قال : فقال: يا أبا النضر أحكمتٌ؟ قال: نعم 
قال : لأنا لصحيفة جابر بن عبدالله أحفظ مني لسورة البقرةء قال: وكانت قرئت 
عليه الصحيفة التي يرويها سليمان اليشكري عن جابر. 
[۳] عن قتادةء قال : لقد كان يُستحب أن لا تقرأً الأحاديث التي عن رسول الله كلا 
إلا على طهارة . 
[ء] أبو هلال: سمعت قتادة يقول: إن الرجل ليشبع من الكلام كما يشْبعٌ من 
الطعام . 
[] عن مطر الوراقء قال: ما زال قتادة متعلماً حتى مات . 
قال أبو هلال : قالوا لقتادة : نكتب ما نسمع منك؟ قال : وما يمنعك أن تکتب» 
وقد أخبرك اللطيفُ الخبير أنه يكتب ‏ فقال :#إعلْمُها عند د في کتاب 4 [طه۲ ٥‏ ] 
وس رل الط ن المف رای ف ا ۰ 
[۷] عن قتادة #إإنما يَحشى الله من عبّاده العُلَّماء قال كفى بالرهبة علماًء اجتنبوا 
نقض الميثاق. فإن الله قذم فيه وأوعد» وذكره في اي من القران تقدمة ونصيحة 
وحجّةء إيَاكَمْ والتكلف والتنطم والعلو والإعجابً بالأنفس . تواضعوا لله ء لعل الله 
بک 
7 قال سلام بن أبي مطيع : كان قتادة يختم القرآن في سبع » وإذا جاء رمضان ختم 
في كل ثلاث. فإدا جاء العشر ختم كل ليلة . 
,۹1] عن عمر بن عبدالله » قال سعيد بن المسيب لقتادة: ما كنت أظن أن الله حلق 


. آي : آخذت مني علمي کله ولم يبق منه شي يقال : نزفت ماء البئر نزفاً : اذا نزحته کله‎ )١( 


[1] قال أحمد بن حنبل : كان قتادة عالماً بالتفسير» وباختلاف العلماءء ثم وصفه 
بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره. وقال: قلما تجد من يتقدّمه . 

[۲] وعن سفيان الثوري» قال : وهل كان في الدنيا مثل قتادة. 

1 وقال الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظه» فُريءَ 
عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها . 

]٤[‏ وقد كان قتادة أيضاً رأساً في العربية والغريب وأيام العرب» وأنسابها حتى قال 
فيه أبو عمرو بن العلاء : كان قتادة من نسب الناس» ونقل القفطي في (تاریخه) 
أن الرجلين من بني أمية كانا يختلفان في البيت من الشعرء فيّبردان بريداً إلى العراق 
يسألان قتادة عنه . 


توفي قتادة سنة ثماني عشرة ومئة . 


٩)٤ علي بن عبدالله (م»‎ ٨٨ 
. ابن عباس بن عبد المطلب الإمامٌ القانت أبو محمد الهاشميٌ المدنيّ السجاد‎ ][ 
ولد عام قتل الإمام علي » فسمي باسمه.‎ 
قال له عبد الملك بن مروان: لا أحتمل لك الاسم والكنية فغيره. وكناه أبا‎ 


محمد . 


[1] قال عكرمة : قال لي ابن عباس ولابنه علي : انطلقا إلى أبي سعيد الخدري» 

فاسمعا من حدیثه» فأتیناه في حائط له . 

[۷] وقال ابن المبارك : كان له خمسمئة شجرة يُصلي عند كَل شجرة ركعتين ء وذلك 

کل یوم . ٠‏ 

[۸]وعن أبي المغيرة كنا نطلب له النعل فما نجده حتى يستعمله لكبر رجله . 
قلت: لقب بالسجاد لكثرة صلاته . 

قال المبرّد: ضربه الوليد مرتين إحداهما في تزوجه أَبابة بت عبدالله بن جعفرء 


(۱) انظر السیر: ۲۸٤/٥١‏ ۲۸۵. 


۹۱ 


وكا ف ك ف فاج ارفا ن ا ا ن 
وقالت : أميط عنها الأذى» فطلقهاء فتزوجها على . 

ورؤي مضروباً وهو على جمل مقلوباً ينادى عليه : هذا علي الكذاب لأنهم 
بلغهم عنه أنه يقول: إن هذا الأمر يصيرٌ في ولدي» وحلف ليكوننٌ فيهم . 

توفي سنة ثماني عشرة ومئة عن ثمان وسبعين سنة» وهو جد الخلفاء . 


۲ أبو جعفر القارئ() 
1١‏ أحدُ الأئمة العشرة في حروف القراءات» واسمُه يزيد بن القعقاع المدني . 
[] وقال نافع القارى: كان أبو جعفرء يقومٌ الليلء فإذا أقرأ يَنعْس» فیقول ل 
ضعوا الحصى بين أصابعي وضمُوهاء فكانوا يفعلون ذلك والنوم يغلبه 

وكان يُصلي خلف القراء في رمضان» يلقنهم › يُؤمر بذلك . 

[] وقیل : کان یتصدّق حتی بإزاره» وكان من العباد. 
]٤[‏ عن سليمان بن مسلمء > قال : رأيتٌ أبا جعفر القارىْ على الكعبة > فقال : قري 
إخواني السلام وخبّرهم أن الله جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين . 
[٥]عن‏ نافع» قال: لما عْسَلَ أبو جعفر» نظروا ما بين نحره إلى فؤاده كورقة 
المصحف. فا ر أنه نور القران . 


مات سنة سبع وعشرين ومئة» قا فف وتن م خا 


۴۳ ربد بن الحارث (ع) «) 
[] اليامي الكوفي الحافظ أحدٌ الأعلام . 
وعداده في صغار التابعين . 
[۷]وقال این شبرمة: کان بيد يجرى الليل ثلائة أجزاء: جزءاً عليه وجزء على 
ابنه » وجزءأً على ابنه الآخر عبدالرحمن . فكان هويُصلي» ثم يقول لأحدهما: قم 


(۱) انظر السیر: ۲۸۸-۲۸۷/١‏ . 
(۲) انظر السیر: ۲۹٦/۰‏ ۲۹۸. 


4۲ 


و > صلی جزءهء ثم يقول للآخر: قم فإن تكاسل أيضاً صلّى جزءهء 
فيصلي اليل كله . 

a‏ قال : كان عمي زبيد حاجاًء فاحتاج إلى الوضو:» فقام 

فتنحى ثم قضى حاجته» ثم أقبل» فإذا هو بماء في موضع لم يكن معهم ما 

فتوضاء ثم جاءهم ليْعلِمَهم» فأتواء فلم يجدوا شيئاً. 

[۲] قال يونس بن محمد المؤدب : أخبرني زیادء قال: کان زبید مؤذن مسجده 

فکان يقول للصبیان : a yT‏ 
به» فقلت له في ذلك فقال: وما علي أن ن أشتري لهم جوزاً بخمسة دارهم» 

EE, 

7 وبلغنا عن رُبيد آنه كان إذا كانت ليلة مطيرة طاف على عجائز الحىٌ» ويقول: 

ألكم في السوق حاجة؟ 

٤[‏ تال زبید: ا و ي قيل: مات سنة اثنتين 

وعسرین وم 


٤‏ زید بن اسلم (رع)(۰ 

1 الإمام الحْجة القدوة أبو عبدالله العدويّ العْمَريّ المدني الفقيه . 
[1]وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله ية قال أبو الأعرج : لة لقد رأيتنا في 
مجلس زيد بن أسلم أربعينْ فقيهاً أدنى خصلة فينا التواسي بما في آيديناء وما رأيث. 
في مجلسه» مُمَاريينْ ولا متنازعَينْ في حديث لا ينفعنا. 
[] وکان ابو حازم » يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم» إنه لم يبق أحد أرضى 
لديني ونفسي منه. قال : فأتاه نعي زید ب بن أسلم» > فعقَرٌ فما شهده . 

وقال البخاري : كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكَلّم في ذلك 
فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعة في دينه. 
(۱) انظر السیر: ۴۱۷-۳۱۹/۵ 


<۹۳ 


ف ی و ا ال ن ان ا ا ا 

وفاته سنة ست وثلائين ومئة . 
قال مالك : استعمل زیدٌ بن آسلم على معدن بني سّلیم» وکان معذراً لا یزال 
يُصابٌ فيه الناس من قبل الجن . فلما يهم شكوا ذلك إليهء فأمرهم بالأذان أن 
يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم » ففعلواء فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم . 

قال مالك : أعجبنى ذلك من مشورة زيد بن أسلم . 


٥‏ أخبار الزهري (ع)0) 

[۲] محمد بن مسلم بن عبيد اله الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي 
الزهري المدني نزيل الشام . 
عن الزهري »فال مشت رركي رة سعيد بن المسيب لمان سين : 
1 عن الزهري : ما قلت لأحدِ قط : أعذ علي . 
عن الزهري» قال: كنا نكره الكتاب» حتى أكرهنا عليه الأمراءء فرأيتُ أن لا 
]١[‏ عن الليث: كان ابن شهاب» يتم حديثه بدعاء جّامع » يقول: اللهم سأك 
من كل خير أحاط به علمُّك في الدنيا والآخرة» وأعودُ بك من كل شر أحاط به 
علمُك في الدنيا والآخرة . وكان من أسخى من رأيت» كان يُعطي » فإذا فرغ ما معه 

٤ ‌‏ ع 4 
يستلفٌ من عبيده» يقول: يا فلان أسلفني كما تعرف» واضعفٌ لك كما تعلم» 
وكان يطعم الناس الثريد» ويسقيهم العسل» وكان يَسْمُرٌ على العسل كما يسَمر 
أهل الشراب على شرابهم » ويقول: اسقونا وحدّثونا. وكان يكثر شرب العسل» 
وسمعته يبكي على العلم بلسانه » ويقول: يذهب العلم » وکثیر ممن کان يعمل به . 
و ف ی ی کی ا 
نشر أحدٌ العلم نشري» ولا صبر عليه صبري » ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيّب» 
فما يستطيع أحد منا أن يسأله عن شيءٍ إلا أن يبتدى الحديث. أو يأتي رجل يسأله 


.۳٠۰ ۳۲٦/۰ انظر السیر:‎ )۱( 


Af 


عن شی قد نزل به . 
[ا عن الزعرى» قال: إتما يذهب العل التسيانء ورك المذاكة: 

عن عقیل» قال:رآیت على خاتم ابن شهاب : محمد يسأل الله العافية . 
[] عن الزهري » قال: إذا طال المجلس» كان للشيطان فيه نصيب . 
]عن معاوية بن صالح» أن أبا جبلة حدثه قال: كنت مع ابن شهاب في سف 
فصام يوم عاشوراء» فقيل له: لم تصوم وأنت تفطر في رمضان في السفر؟ قال: إن 
راد له عدو من ایا ان رن غاشور بفرت. 
]٤[‏ عن ابن شهاب قال: العمائم تيجان العرب» والحَبْوة حيطان العرب» 
واللاضطجاع في المسجد رباط المؤمنين . 

توفي الزهري سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومئه 


٩)ع( محمد بن المُنکدر‎ ٩ 

[] الإمام الحافظ القدوة» شيخ الإسلام أبو عبداله القرشي التيمي المدني 

ولد سنة بضع وثلاثين . 
[] وقال أبو حاتم البستي : كان من سادات القراءء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديتُ 
رسول الله ي . 
[] وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي : حدثنا يحيى بن الفضل الأنيسي› سمعت 
بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر. أنه بينا هو ذات ليلة قائم يُصلي إذ 
استبکی » فکثر بکاؤه حتی فزع له آهله» وسألوه» فاستعجم علیهم» وتمادی في 
البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه» فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي 
آية » قال : ما هي؟ قال : ودا لَه منَ الله ما لم یکونوا يَحتَسبُون) فہکی أبو حازم 
مخت فاشتد بکاوهها: 
۸7 وعن ابن المنكدر قال: كابدت نفسي أربعين سنةٌ حتى استقامت. 
[]عن ابن المنكدر قال : إل الله يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده» ويحفظه 
(۱) انظر السیر: ۴۰۴/١‏ ۴۹۱ 


في دويرته وذویرات حوله فما يزاوت في حفط أو قي عافية ما كاد بين هراح 
]١[‏ ابن المنكدر يقول : نعم العون على تقوى الله الغنى . 

[۲] قيل لابن المنكدر:أىٌ الدنيا أحب إليك؟ قال : الإفضال على الإخوان. 

[۴] عن محمد بن المنكدر» أنه كان يضع خدّه على الأرض» ثم يقول لأمه : قومي 
ضعي قدمك على خي . 

(4] قال ابن المنكدر: إني لليِلة مواجة هذا المنبر في جوف الليل أدعو إذا إنسانٌ 
عند أسطوانة مععٌ رأسه» فأسمعة يقول : أي رب إن القحط قد اشتدٌ على عبادك» 
واي مقس غلك يارت إلا سقهي قال : فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد 
أقبلت» ثم أرسلها الله » وكان عزيزاً على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل 
الخير» فقال: هذا بالمدينة ولا أعرفه!! فلما سلم الإمام » قنع وانصرف» وأتبځه» 
ر اس القاص ی ای دار اس فدخلل موضعاً ففتح ودخل . قال: 
وا فلاس اه قت ادخل؟ قال : ادخل فإذا هو ينجر أقداحاًء 
فقت كف طحت اتلك اه قال : فاستشهرها وأعظمها مني » ا 
ذلك قلت: إني سمعت إقسامك البارحة على الله يا أحي هَل لك في نفقة 
تنك غر هدا و غك ا ر هن اة ال ل رل غي ول 
تذكرني لأحد» ولا تذكر هذا لأحد حتى أموتَ. ولا تأتني يا ابن المنكدرء فإك إن 
تأي شهدرتني لامي » فقت إنى أحت أن ألقاك فال القى فى السخدة 
قال : وكان فارسيأًء فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل . قال ابن 
وهب : بلغني أنه انتقل من تلك الدار» فلم ير ولم يُذْرَ أين ذهب. فقال أهل تلك 
الدار: الله بيننا وبينّ ابن المنكدرء أخرج عنا الرجل الصالح . 

[ه] كان ابن المنكدر يقول: كم من عين ساهرةٍ في رزقي في ظلمات البر والبحر. 
[۹] وکان إذا بکی » مسح وجهه ولحیته من دموعه» ویقول: بلغني أن النار لا تاكل 


[¥] قال المنكدر بن محمد: کان أبي يحج بولده» فقيل له : لم تحج بھولاء؟ قال : 


[1] قال سعيد بن عامر: قال ابن المنكدر: بات أخي عمر يصلي» ويث امز قدم 
4 
أمي » وما احب أن ليلتي بليلته. 
[۲] وقال ابن عيينة : تب ابن المنكدر جنازة سفيهٍء فعُوتب» فقال: والله إني 
لأستحي من الله آن أرى رحمته عجزت عن أحد. 
قال ابن الارن نز محمار بن المنكدر لتنفعني في ديني . 
مات ابن المنكدر سنة ثلاثين ومئة . 


۷ مالك بن دینار ٩) ٤(‏ 
[٤]علمُ‏ العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» 
کان من ذلك بلغته . 
[] وقال : مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم» ولم أكره ذمّهم لأن حامدهم مُفرط» 
وذامهم مُفْرطٌ . إذا تعلّم العالمُ العلمّ للعمل كسرهء وإذا تعلمه لغير العملء زاده 
ا 


1 الأصمعى عن أبيه» قال: مر المهلب على مالك بن دينار متبخترأًء فقال: أما 
علمت ا يكرهُها الله إلا بين الصفين؟ فقال المهلبُ: أما تعرفني؟ قال : 
اك اهو را ك حا فر وات فا بين ذلك فخي الم 
فانکسر» وقال : الآن عرفتني حى المعرفة . 


[۷] قال حزم انفطعيٌ : دخلنا على مالك وهو کید بنفسه» فرفع طرفه ثم قال : الَلهُمٌ 
إك تعلم آي لم أكن احب البقاء لبطن ولا فرج . 

[۸] وقیل : دخل عليه لص» فا و اک فناداه مالك : لم تجد شيئاً من 
الدنياء فترغبُ في شي من الآخرة؟ قال نعم . قال : توضأًء وصلٌ ركعتين» ففعل 
ثم جلس وخرج إلى المسجد. فسئل من ذا؟ قال : جاء ليسرق فسرقناه. 
[۹اوقال حفر بن لمان حدقا مالف بن ديار قال انيتا آنسا آنا وثابت وبزيد 
)١(‏ انظر السير: 4-1/0 


الرقاشى » فنظر إليناء فقال: ما أشبهكم بأصحاب محمد ية لأنتم أحبٌ إلّ من 
عدة ولدي إلا أن يكونوا في الفضل مثلكم» إني لأدعو لكم في الأسحار. 
[1] قال مالك بن دينار: إنه لتأتي علي السّنة لا أكل فيها لحماً إلا من أضحيتي يوم 
اا 

توفي مالك بن دينار سنة سبع وعشرين ومئة . 


۸ صفوان بن سلیم (ع)(٩‏ 

لإمام الثقة الحافظ الفقيهء أبو عبداله الزهري المدني مولى حُميد بن 
عبدالرحمن بن عوف . 
[] وعن أحمد بن حنبل قال: من الثقات» يُستشفى بحديثه» وينزل القطر من 
السجاةبذكة. 
]٤[‏ عن مالك بن أنس قال: کان صفوانٌ بن سليم يُصلي في الشتاء في السطح» 
وفي الصيف في بطن البيت» قط بالحرٌ والبردء حتى يُصبح» ثم يقول: هذا 
الجهد من صفوان وأنت أعلم» وإنه لَترمٌ رجلاه» حتى يعود كالسَمّط من قيام الليل» 
ویظهر فيه عروق خحضر. 
]٥[‏ عن أنس بن عياض قال: رأيت صفوادٌ بن سليم ولو قيل له: غداً القيامة» ما 
کان عنده مزيدٌ على ما هو عليه من العبادة . 
[1] عن محمد بن صالح التمار قال : كان صفوان بن سليم يأتي البقيعَ في الأيام 
فير بي » فاتبعته ذات يوم» وقلتٌ : لأنظرن ما يصنع» فقنع رأسه» وجلس إلى قبر 
منھاء فلم یزل يکي حتی رحمته وظننت أنه قبر بعض آهله» ومر بي مرة أخرى» 
فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك . 

فذكرت ذلك لمجمد بن النكدن :ولت :انما طت آنه قن ن أعلف فان 
ی ا وو یا هز جل ا و ارات کا د یه 
له قسوة . 1 
انظر السیر: ۳۹6/۰ ۴۹۹ 


۹۸ 


مات صفوان سنة اثنتين وثلاثين ومئة . 


عاش النتين وسبعين سنة . 


۹ الولید بن يزيد“ 

[1] ابن عبدالملك بن مروان بن الحكم الخليفة أبو العباس الدمشقي الأموي. 

ولد سنة تسعين» ووقت موت أبيه كان للوليد نيف عشرة سنة» فعقد له أبوه 
E E E I‏ 

عن عمر قال: ولد لأخي ا فسموه الوليدء فقال النبي 4 
اسيو ا فراعنتکم» ليكوننّ في هذه الامة جل E‏ الوليڈء وا 
له الامة ن رع لفرته ا روء لويد والمقل رماع هن الأرزاشي» 
او ا ن ف ا ی ی ا ا یه 
«سيكون في الأمة فرعون» يقال له: الوليد» . 
[۲] قال حماد الراوية : كنت عند الوليد بن يزيد فقال منجمان له: نظرنا فوجدناك 
تاک ین فقا كذباء نحن أعلمٌُ بالآثارء بل تملك آزیکین سان 
فأطرق ثم قال: لا ما قالا يَکسرُني» ولا ما قلت يغرني» والله لابين المال من 
خا ر ا ولأصرفنه في حقه صرف من يموت الغد . 
1 وعن العتبي : أن الوليد رأى نصرانية اسمها سفری» فجن بهاء وراسلها فابت . 
]٤[‏ صالح بن سليمان» قال : أراد الوليد بن يزيد الحج» وقال : أشربٌ فوق الكعبة» 
فهِمٌ قوم بقتله » فحذره خالد القسري» فقال : ممُن؟ فامتنع أن يُعرفه» قال : لأبعثن 
بك إلى يوسف بن عمر قال: وإن» فبعث به إليه فعذبهء وأهلكه . 

مصعب ا عن أبيه» قال: كنت عند المهدي» فذكر الوليد بن يزيد 
فقال رجل کان ديف فال جه خلافةُ الله أجل eT‏ 


(۱) انظر السیر: ۳۷۳-۳۷۰/۰ . 

(۲) هو في المسند ۱۸/١‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ أبي بكر بن عياش» وقد حكم عليه الحافظ 
الغراقي بالوش واطال الحافظ ابن ر قي ارد عليه لأئبات ان له أصاد فى «القرل اتسد رص فب ١‏ 
)٩‏ فراجعه. 


۹۹ 


وقال عبدالله بن واقد الجرّمي : لما اجتمعوا على قتل الوليدء قلّدوا أمرهم يزيد 
بن الوليد» فشاور أخاه العباس» فنهاه» فخرج يزيد في أزبعين نمسا ليلا فکسروا 
باب المقصورة» وربطوا واليهاء وحمل يزيد الأموال على عجل» وعقد راية لابن 
عمُه عبدالعزيز» وأنفق الأموالّ في ألفي رجلء فتحارب هم وأعوان الوليدء ثم 
انحاز أعوانٌ الوليد إلى يزيد ثم نزل يزيد حصن البخراءء فقصده عبدالعزيز 
ونهب أثقاله» فانكسر أولاً عبدالعزيز ثم ظهر ونادى مناد : اقتلوا عدو الله قتلة قوم 
لوط ارموه بالحجارة» فدخل القصرء فأحاطوا به وتدلوا إليه فقتلوه» وقالوا: إنما 
ننقَمْ عليك انتها ما حرم الله » وشرب الخمر» ونكاح مهات أولاد أبيك . ومذ إلى 
يزيد بالرأس وكان قد جعل لمن أتاه به مئة ألف. 
اول تبت كه راه اليل قصب ايه على ارح نخد اة فر الب 
اوا ل یا ا کا وا کی اجا 0 
ا ٤‏ 

قيل : عاش ستاً وثلاثين سنة» وكان مصرعه في جمادى الآخرة سنة ست 
وعشرين ومئة . 

فتملك سنة وثلاثة أشهرء وأمه هي بنت محمد بن يوسف الثقفي أمير اليمن أخي 
الحجاج ونقل عنه المسعودي مصائب. فالله أعلم . 


۰ 1۹ الفأفاء (م £( 
الإمام الفقيه أبو سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي 
المخزومي الكوفي الفأفاء . 
هرب إلى واسط من بني العباس» فقتل بها مع الأمير ابن هبيرة. 
وکان مرجئاً ينال من علي رضي الله عنه. 
(۱) قال المژلف رحمه اله في تاریخه ۱۷۹/٩‏ 4: قلت : مقت الناس الوليد لفسقهء وتأثموا من السكوت عنه 


وخر جوا عليه » ولم يصح عنه كفر ولا زندقةء نعم اشتهر بالخمر والتلوط . 
(۲) انظر السیر: .۳۷٤ ۳۷۳/۰١‏ 


[۱] فقتل في أواخر سنة اثنتين وثلاڻين ومئة» وهو من عجائب الزمان كوفي ناصبي» 
ویندرُ أن تجد كوفياً إلا وهو يتشيع . ۰ ۰ 
[۲] وكان الناس في الصدر الأول بعد وقعة صفين على أقسام : أهل سنة» وهم أولو 
العلم» وهم مُحبُون للصحابة كافون عن الخوض فيما شجر بينهم» كسعد وابن 
عمرو محمد بن مسلمة وأمم» ثم شيعة يتوالون وينالون ممن حاربوا علياً ويقولون : 
إنهم مسلمون بغاة ظلمة» ثم نواصب وهم الذين حاربوا علي يوم صفين» ويقرون 

بإسلام على وسابقيه» ونقولون: حال الخليفة تمان 

فما علمت في ذلك الزمان شيعيًا كفر معاوية وحزبّه » ولا ناصبيا كفر عليا وحزبه» 
بل دخلوا في سب وبغض» ثم صار اليوم شيعة زماننا يكفرون الصحابة» ويبرؤون 
منهم جهلاً وعدوانا» ويتعدون إلى الصديق » قاتلهم الله » وأما نواصبٌ وقتنا فقليل » 
وما علمتُ فيهم من يکُر علياً ولا صحابياً. 

۱ يزيد بن الولید(› 

[۳] ابن عبد الملك بن مروان الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي الملقب 
بالثاقص. لكونه تمص عطاءَ الأجناد. ۰ 

توب علی ابن عمه الولید بن یزید» وتم له الأمر كما مرٌ» واستولى على دار 
الخلافة في سنة ست وعشرين» ولكنه ما مُتّع ولا بلع ريقه. 
7[ قال خليفة بن خياط : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أبيه أن يزيد بن الوليدء 
خطب عند قتل الوليدء فقال: إني والله ما حرجت أشراً ولا بطرأً» ولا حرصاً على 
الدنياء ولا رغبة في الملك» وإني لظلومٌ لنفسي إن لم يرحمني ربي» ولکن خرجت 
غضباً لله ولدينه» وداعياً إلى كتاب الله وسنة نبيه » حين درست معالمُ الهُدى» وطفي 
نور أهل التقوى» وظهر الجبارٌ المستحل للحرمةء والراكب البدعةء فأشفقت إذ 
غشیکم ظلمُه أن لا قلع عنكم من ذنوبكم» وأشفقت أن يدعوا أناساً إلى ما هو 
عليه » فاستخرت الله » ودعوت من أجابني » فأراح الله منه البلاد والعباد. 


(۱) انظر السیر: .۳۷٣-۳۷٤/۰‏ 


ا الناس إن لكم عندي إن وليت أن لا أضعَ لبنةٌ على لبنةء ولا أنقلَ مالا من 
ل لد ي اند افون فان قل شىء ردد إلى الاد الى نل حى 
ت اللعة وكرت ف سرا قات أردم بيغ على :الذي بذلت لك فاا 
لكم» وإن ملتٌء فلا بيعة لي عليكم» وإن رأيتم أقوى مني عليهاء فأردتم بيعتهء 
فأنا أول من يبايع » ويدخل في طاعته » واستغفر الله لي ولكم . 

7[ وعن ابي عثمان الليڻي» أن يزيد الناقص» قال: يا بني أمية إياكم والخناء فإنه 
ينقص الحياء» ويزيدٌ في الشهوة» ويهدمٌ المروءة» وينوبٌ عن الخمرء فإن كنتم 
لابدٌ فاعلين» فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنى . 


[۲] محمد بن عبدالله بن عبدالحكم : سمعت الشافعيّ يقول: لما ولي يزيد بن 
الوليدء دعا الناس إلى القَدّر» وحملهم عليه» وقرب غيلان القدري أو قال: 
اا ن ۰ 

قلت : كان غيلان قد صلبه هشام قبل هذا الوقت بمدة. 

مات يزيد التاق نة منت وخشرين وم فكانت دولته تة أشهر/ وكان شاا 
أسمر نحيفاًء جسن الوجه» وقيل مات بالطاعون» وبويع من بعده أخوه إبراهيم بن 
الوليدء ودُفن بباب الصغير» سامحه الله . 


٩()ق زید بن علي (د» ت»‎ ٢ 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين الهاشمي العّلوي المدني أخو‎ ] 
. أبي جعفر الباقر‎ 
وکان دا علم وجلالة وصلاح »› هفاء وخرج فاستشهد.‎ ]٤[ 
وَفدَ على متولي العراق يوسفَ بن عُمر» فأحسنٌ جائزته» ثم رد فأتاه قوم من‎ 
الكوفةء فقالوا: ارجع نبايعك» فما يوسف بشي فأصغى إليهم وعسكر» فبرز‎ 
. لحربه عسكرّ يوسف» فقتل في المعركة» ثم صلب أربع سنين‎ 


() انظر السیر: ۳۸۹/۰ ۳۹۱. 


وقال الفسوي : كلم هشاماً في دَيْن» فأبى عليه» وأغلظ له. 
کی کن رن جات ال اة ريد فقالوا: تبرآمن آبی بکر وعم ر حتی 
ننصرك. قال بل أتولاهما. قالوا: إذاً نرفضك» فمن تَمّ قيل لهم : الرافضة . وأما 
الزيبة فقالوا بقوله » وحاربوا معه . 

ی ا و ی ل ت ان وع و اه 
7 عن جرير بن حازم قال : رأيت النبيّ لاء كأنه مسان إلى خشبة زيد بن علي» 
وهو يقول: هکذا تفعلون بولدي؟! 
]عن زيد بن علي» قال: کان ابو بكر رضي الله عنه إمام الشاكرينَ. ثم تلا: 
«إوَسَيّجُزي لله الشّاكرينٌ4 نَم قال: البراءة من أبي بكر هي البراءءٌ من علي . 
لأافلت: حح مناول ٤‏ ول شهيد وليته لم يخرج . 


أبو إسحاق السبيعي (ع)(٠‏ 

]٥[‏ عمرو بن عبدالله بن ذي يُحمد» الهَمْدَانيّ الكوفي الحافظ شي الكوفة وعالمُها 

وكان رحمه الله من العلماء العاملين » ومن جلة التابعين . 

فال ولات لبقتا ی خلاه عمان ورایت لی بن ای :طا ف: 
]قرأ عليه القرآن عرضاً حمزة بن حبيب» فهو أكبر شيخ له في كتاب الله تعالى» 
وغزا الروم في دولة معاوية. 
[۷] ابن فضیل» عن أبيه قال : كان أبو إسحاق يقرأ القرآن في كل ثلاث. 
[۸] ابن فضيل» حدثني أبي قال: أتيت أبا إسحاق بعدما كف بصره» قال: قلت : 
ر ٠‏ فال: افضيل فا ك ان ا اة ا حر ال اتك 
لقبلثك» فضمني إلى صدره» ثم قال : حدثني أبو الأحوص عن عبدالته «إلو أنمقت 
ما في الأرض جُميعاً ما ألمت بين فَُوبهمْ وَلكنٌ الله ألّف بيَمُمٌ 4 [الأنفال ]٦۳‏ 
EEE‏ 


(۱) انظر السیر: ۰/ ٤١۱_۳۹۲‏ 


]١[‏ وقال أبو الأحوص : قال لنا أبو إسحاق : يا معشر الشباب اغتنموا يعني : قوتكم 
وشبابكم » قلَّما مرت بي ليلة إلا وأنا أقراً فيها ألف آية» وإني لأقرأ البقرة في ركعةء 
1 قال أبو إسحاق : ذهبت الصلاة مني وضَعُفت. وإني لأصلي فما أقرأً وأنا قائم 
إلا البقرة وال عمرانء ثم قال الأخنسي : حدثنا العلاء بن سالم العبدي قال: 
ضعف أبو إسحاق قبل موته بسنتين » فما كان يدر أن يقوم حتى يُقام» فإذا استتم 
قائما قرأ وهو قائم ألفَ آية . 
E SE A EA TES ES OE‏ 
من الصحابةء فكأنه أفضلُهم عنده. 

توفي أبو إسحاق في سنة سبع وعشرين ومئة يوم دخول الضحاك بن قيس غالبا 
على الكوفة . 


ا و 


الطبقة الرابعة من التابعين 


۹٤‏ متصور بن المعتیر (ع)۱ 
[ لحافظ الثبت القدوةء أبو عتاب السلس الكوفي أحدٌ الأعلام. 
عن ا فال :قات لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم أقع في الأمراء؟ 
قال: لا. قلت: فأقع في من يتناول أبا بكر وعّمر؟ قال: نعم . 
1 قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبة أين الخشبة التي كانت في سطح 
منصور قائمة؟ قال يا بنية ذاك منصورٌء كان يقوم الليل . 
ی تھی ی یا کر ی و 
المعتمر» وربيع بن أبي راشد» وعاصّم بن أبي الج السا ق وا 
لحاهم على صدورهم» > عرفت انهم من أبزار الصلاة. 
]٥[‏ حدثنا الأخنسي» سمعت أبا بکر یقول: گنت مع متصور جالسا فی مرل 
ف به ا انت ع فتقول : يامنصور يريدك ابن هُبيرة على القضاء 
فتأبی » وهو واضبع لحیته على صدره» ما برفع طرفه إلیها. 
[] وعن مفضل قال : حبس ابن هُبيرة منصوراً شهراً على القضاء يريده عليه قأبى» 
وقیل افو قدا ل ثم خلاه. 
[۷] قال اج العجلي : کان منصور أثبت هل الكوفةء حاف ف 
أحدٌ صالح متعْبّد أكره على القضاء ء فقضی شهرین › قال:وفیه تشیع قلیل وکان قد 
و الا 

قلت : تشیعه حب وولاء فقط 

[ قال سفيان بن عَيينة : كان منصور في الديوان» فكان إذا دارت نويه لبس ثيابه 
وذهب فحرس . يعني في الرباط . 


ا ا 
(۱) انظر السیر: .)۱۲-٤٠١۲/١‏ 


[1]وحكاية أبي بكر الباغندي الحافظ مشهورة» سمعناها في معجم الغساني» آنه 
کان یتخب على شیخ» فکان يقول له: كم تضجرني؟ أنت أكثر حديثاً مني 
وأحفظ. فقال: إني قد جئت إلى الحديث» بحسبك اني رایت النبي يي في 
النوم » فلم أسأله الدعاءء وإنما قلت: يا رسول الله أيما ثبت في الحديث منصورُ 
أو الأعمش فقال: منصور منصور. 

1 سان بن غ قال رابت ورن المي فاك اف اه بك ال 
E‏ 


)( القسري (د)‎ ٥ 

(] الأمير الكبير أبو الهيثم خالد بن عبداله بن يزيد الدمشقي أميرُ العراقين لهشام 
ولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبدالملك ثم لسليمان. 

وكان جوادا ممدّحاً معظماً عالي الرتبة من نبلاء الرجالء لكنه فيه صب 
مرو 
[ه] روى العتبي عن رجل» قال: خحطب خالد بن عبدالله بواسط. فقال: إن أكرم 
؛الناس من أعطى من لا يرجوه» وأعظم الناس عفواً من عفا عن قدرة» وأوصل الناس 
من وصل عن قطيعة . 
]١[‏ محمد بن يزيد الرفاعي » سمعت آبا بكر بن عياش يقول : رأيت خالداً القسري 
حین تی بالمغبرة بن سعيد وأصحابه» وکان بربهم أنه بحسي الموتی » فقتل خالد 
واحدا منهم ثم قال للمغيرة: أحيه فقال: والله ما آحي الموتىء قال: لتحيينه أو 
لأضربن عنقك. ثم أمر بطْنْ من قصب فأضرموهء وقال : اعتنقه» فأبى» فعدا رجل 
من أتباعه فاعتنقه» قال أبو بكر: فرأيت النار تأكله وهو يشير بالسبابةء فقال خالد : 
هذا والله أحق بالرئاسة منك» ثم قتله وقتل أصحابه . 


(۱) انظر السیر: /٥١‏ ٥٠٤۔۳۲٤‏ . 


1 کات افا کا دابا سار ادع اة EES‏ 
کان محا مقت خان فی رمان الا دان : 

وکان خالد على هناته يرجع إلى إسلام . 
[۲] وقال القاضي ابن خلكان: كان يتهم في دينه» بني لأمه كنيسة» تتعبد فيها وفيه 


يقول الفرزدق : 


وکیف يم الا كان ف ف ان اه كل ا 
02 م 

ا ها الصا لا هدم من بض مناز المساج 
[۴]عن ابن نوح : : سمعت خالداً يقول على المنبر: إني لطعم كل يوم ستة وثلائين 
الفا من الأعراب تمر وسويقاً. 
]٤[‏ وقيل نة أعرابي : : 

اعا الت وا ج اا اي كات ع 
الد ا ررك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد 

فقال : سل» قال : مثة ألف» قال : أسرفت يا أعرابي » قال: فأحط للأمير؟ قال : 
ج ء ه‌ِ 

قال: قد حططتك تسعين ألفاء فتعجب منهء فقال: سألتك على قدرك» 
وحططتك على قدري» وما أستأاهله في نفسي» قال : لا والله لا تغلبني» يا غلام 
أعطه مئة لف . 

عن أبي سفيان الحميري » قال : أراد الوليد بن يزيد الحج » فاتعد فتية أن يفتكوا 
به في طریقه» وسالوا خالدا القسري الدخول معهم فأبی » ثم اتی خالد فقال : یا 
مير الخ دع الحج . قال : ومن تخاف سمهم» قال: قد نصحتك ولن 
ا فال : إذاً أبعت بك إلى عدوك يوسف بن عمر» قال : وإِنْ» فبعث به إليهء 
فعذبه. 


ا و ا 
القسري في يوم أضحى. يقول: ضحوا تقبل الله منكم فإني مَضَح بالجعد بن 
درهم» زعم أن لله لم يتخذ إبراهيم خليلاء م ا تعالی الله 
فا کو ثم نزل فذبحه . قلت: هذه من حسناته» هي وقتله 
مغيرة الكذاب . 


٥)ع( أبو الزناد‎ ۲۹٩ 

[1]عبدالله بن ڏکوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي» أبو عبدالرحمن القرشي 
المدني. ويقلب بأبي الزناد. 

قلت مولده في نحو شن حمس وستین فى حياة ابن عباس 

وكان من علماء الإإسلام » ومن أئمة الاجتهاد. 
1غ ا ن معد قال رابت أبا الزناد وخلفه ثلاث مثة تابع من طالب فقه 
وشعر وصنوف. ثم لم يلبث أن بقي وحده» وأقبلوا على ربيعة» وكان ربيعة يقول : 
شبر من حظوة خير من باع من علم . 
]٤[‏ عن آبي حنيفة قال : قدمت المدينة» فأتيتُ أبا الزنادء ورأيتُ ربيعة فإذا الناس 
على ربيعةء وأبو الزناد أفقةُ الرجلين» فقلت له : أنتَ أفقة أهل بلدك والعمل على 
ربيعة؟ فقال: ويحك كف من حظ خير من جراب من علم . 
[] قيل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم وهي ندنيك من الدنيا؟ فقال: إنها وإن 
أدنتني منهاء ففد صانتني عنها. 
[] قال إبراهيم بن المنذر الحزامي : هو كان سب جلد ربيعة الرأى» ثم ولي بعد 
ذلك المدينة فلان التيمي» فأرسل إلى ا الزنادء فطيَ عليه بیتاء فشفع فيه 
رجه 


قلت : تؤول الشحناءٌ بين القًرناء إلى أعظمّ من هذا. 


.)٥١_٤)٤٥١/١ انظر السير:‎ )١( 


١‏ ولما رأى ربيعة أن أبا الزناد يهلك بسببه ما وسعه السكوت» فأخرجوا أبا الزناد 
وقد عاين الموت وذبلء ومالت عنقه . نسأل الله السلامة. 
[۲] وروی الليتُ بن سعد» عن ربيعة بن بي عبدالرحمن قال : أما أب الزناد» فليس 
بثقة ولا رضي . 

قلت: انعقد الاجماع على أن أبا الرّناد ثقة رضي . 
[۳] ابن 2 قال شالف مالا ع بدت اذيك الذي قالوا: وإِن الله لى 
ادم على صورته) فأنكر ذلك آنکارا دیا ونھی أن يتحدٌث به أحد» إن 
اسان اف هل العلم يتحدثون به قال : من هم؟ قيل : ابن عجلان» عن ¿ آبي الزنادي 
فقال : TT‏ بو الزناد 
عاماا لهژلاء حتی مات» وکان صاحبٌ عمال يتبعُهم . 

SE OD 
حمزة عن أبي الزنادء ورواه قتادة» عن أبي أيوب المراغي » عن أبي هريرة» ورواه‎ 
e TT 
أبي هريرة» وصح أيضاً من حدیث ابن عمر.‎ 

وقد قال إسحاق بن راهويه عالم خراسان: صح هذا عن رسول الله اة . فهذا 
الصحيح مخرجح في كتابي البخاري ومسلم . فنؤمن به ونفوض ا ولا نخوض 
فيما لا يعنينا مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير. 

مات أبو الزناد فجأة في مغتسله» وهو ابن ست وستين سنة في سنة ثلاثين ومثة . 


٩()ع( عبد الله بن ابي جعفر‎ ٣٩۷ 


الإمام اک ی اک ا اکا ی 
واسم أبيه يسار. 
]عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: کان یُقال: ما استعان عبد على دینه» بمثل 
الخشية من الله . 
[۳]عن عُبيد الله بن أبي جعفر قال : غزونا القَسطنْطينيّة فكسر بنا مركبناء فألقانا 
المح على خشبة في البحر» وكنا حمسة أو ستة فأنبت الله لنا بعَدّدنا» ورقة لكل 
رل مناء فكنا نمصًها فُشبُعنا وترويناء فإذا أمسيناء أنبت الله لا مكانها. 
[٤]عبيد‏ الله بن أبي جعفل قال: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه 
الحديث» فليمسك. وإذا كان ساكتاًء فأعجبه السكوت فليتحدّث . 
قال ابن لهيعة : ولد ابن أبي جعفر سنة ستين » وهو من سبي طرابلس المغرب . 
وقال غيره : توفي مَذْخَلّ المسوَدَة يعني » بنى العباس في سنة انتين وثلاثين 


ومک . 


۹۸ أيوب السختياني (ع)) 
[ه]الإمام الحافظ سيد العلماءء أبو بكر بن أبى تميمة كيسان العَنزيّ» مولاهم 
البصرى» عداده فى صغار التابعين . 
الانغ وفان مقرل ارايت ل وة 
)١(‏ انظر السير: ٠١۸/١‏ 

(۲) انظر السیر: ۲٣-۱٣/۰۹‏ 
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اسحاق بن محمد» سمعت مالكاً يقول: كنا ندخل على أيوب السخْتياني» فإذا 
ذکرنا له حدیث رسول الله ی بکی حتی نرْحَمه . 
[] عن سلام» قال : كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيُخفي ذلك» فإذا كان 
عند الصبح » رفع صوتة » كأنه قام تلك الساعة . 
e ["]‏ قال : رجلا فن أشدٌ E‏ في وجوه الرجال من 
الا 
]٤[‏ سلا بن مسکین» سمعت آیوب يقول: لا خبيتٌ أخبث من قاری فاجر. 
[] عن أيوب قال: آدركت الناس ها هنا وكلامهم : قن ون فر 
ن يقول : لیتق الله و فان زهد» فلا يجِعَلَنْ رده عذاباً على الناسٍ 
فلان يفي الرتجل رهه خير من أن بعلنهء 
[۷] وکان يوب ممن يُخفي زهده» دخلنا عليه » فإٍذا هو على فراش مُحْمْس آحمرء 
فرفعته » أو رفعه بعض أصحابناء فإذا حَصَفةَ محشوة بليف. 

[۸] قال یوب : ما سدق 2ط فأحب الشهرة. 

[۹] عن حماد بن زید» قال: کان يوب في مجلس فجاءته عَبْرة فجعل يَمْتخط 
ويقول : ما أشدّ اكام . ۰ 

وقال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال: ثقة» لا يسأل عن مثله . 

[۱] عن ابن شوؤذب» قال: کان آيوب يڙم آهل مسجده في شهر رمضان» ويصلي 
ب في الركهة فتر لان أت ويضان اة فيا بين الترونين در اين ا 
وكان يقول هو بنفسه للناس: الصلاة» ويوتر بهم » ويدعو بدعاء القرآن» ويؤمن من 
خحلفه وآحر ذلك يُصلي على النبي بء ويقول: اللهم استعملنا بسنته» وأوزعنا 
بهديه» واجعلنا للمتقين إماماً» ثم يسجد. وإذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات . 

[۱۱] وعن هشام بن حسان : أن أيوب السختياني حج أربعين حجة. 
قال مَعْمُر: كان في قميص أيوب بعض التذييل . فقيل له» فقال : الشهرة اليوم 

فى التشمير. 
[۱۴ ]کان أيوب في طريق مكة» فأصاب ا غ فقال آیوب 
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أتكتمون علي ؟ قالوا: نعم . فدور رداءه ودعاء فنبع الماءء وسقوا الجمّالّ» وروواء 
ثم أمرٌ يده على الموضع فصار كما كان . ) 

قلت : اتفقوا على أنه توفي سنة احدى وثلاثين ومثة بالبصرة زمن الطاعون وله 
ثلاث وستون سنة . ) 


۹ يحیی بن أبي کثیر (ع)0٩‏ 
[ الإمام الحافظ. أحدٌ الأعلام» أبو نصر الطائي» مولاهم اليمامي واسم أبيه 
وكان طبه للعلم» حجّة. 
]٨[‏ وقال أبو حاتم الرازي : هو إمام لا يروى إلا عن ثقة» وقد نالَتةُ محنة وضرب 


لكلامه في ولاة الجور. 
[۳] وقال ابن حبان: كان من العبّادء إذا حضر جنازةء لم يتعش تلك الليلةء ولا 
یکلمه أحد. 


وقال أبو حاتم : قد رأى أنساً يُصلي في الحرم . 
]٤[‏ عن يحيى بن أبي كثير قال : قال سليمان عليه السلام : يا بني إياك والمراءء فإنه 
لن فيه متفه وو ورف العداوة بين الإخوان. 
[] عبدالله بن يحیى بن أبي کثير: اا يقول : لا يستطاع العلْم براحة 
الجسد. 

ويروى أن يحيى بن أبي كثير» أقام بالمدينة عشر سنين في طلب العلم . 

مات سنة تسع وعشرين ومئة . 


۰ آبو مسلم الخراساني ٠‏ 
[1]اسمه عبدالرحمن بن مسلم الخراساني › الأميرء صاحب الدعوة» وهازم 
جيوش الدولة الأموية » والقائم بإنشاء الدولة العباسية . 


(۱) انظر السیر: ۳۱-۲۷/۰۹ (۲) انظر السیر: -٤۸/۹‏ ۷۴۳ 
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[] كان من أكبر الملوك في الإسلام » وكان ذا شأن ونبا غريب منْ رجل يذهب على 
حمار بإکافيٍ من الشام حتى يدخل خراسان» ثم يمك خراسان بعد تسعة أعوا 
ويعود بكتائب أمثال الجبال» ويقلبٌ دولةء ويقيم دولة أخرى! 

تأيه الفتوحات العظام » فلا يظهر عليه اثر السرور» وتنزل به الفادحة الشديدةى 
فلا یری مکتثباً . وکان إذا غضب لم يستفزه الغضب. 

قيل :مولده في سنة مئة» وأول ظهوره كان بمرو في شهر رمضان يوم الجمعة من 
سنة تسع وعشرين ومثة » ومتولى خراسان إذ ذاك الأمير نصر بن سيار الليشي» نائب 
مروان بن محمد» الحمار» خاتمة خلفاء بني مروان» فكان ظهوره 
يومئذ في حمسن رجلا وآل مره إلى أن هرب منه نصر بن سيار قاصداً العراق فنزل 
به الوت بناحية ساوة» وصفا إقليمُ خراسان لأبي مسلم» صاحب الدعوة» في 
ثمانية وعشرين شهراً. 
[] مُصعب بن بشر» سمعت أبي يقول: قام رجل إلى أبي مُسلم وهو يخطب» 
فقال: ما هذا السواد عليك؟ فقال: حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبدالله «أن 
النبي ية دحل مكة.يوم الفتح » وعليه عمَامة سوّداء» . وهذه ثياب الهيبة » وثياب 
الدولة يا غلام اضرب عنقه! 

قلت : کان ابو مسلم سفاکاً للدماءء يزيد على الحجاج في ذلك . وهو أوّل من 
سن للدولة لباس السوادء وكان بلاءُ عظيماً على عرب خراسان» فإنه آبادهم بحدٌ 
الفيقة: 

[۴] وفي سنة انين وثلاثين في ثالث يوم من ربيع الاول» بويع السفاح بالخلافة 
بالكوفة في دار مولاه الوليد بن سعد. وسار الخليفة مروان في مثة ألف فارس حتى 
نزل الزابين٠‏ دون الموصل» يقصدٌ العراق . فجهز السَمَاح له عمّه عبدالله بن 
علي » فكانت الوقعة على كشاف» في جُمادى الآخرة فانكسر مروان وتقهقن 
وعدّى الفرات» وقطع وراءه الجسر وقصد الشام ليتقوى» ويلتقي ثانياً. 


)١(‏ الزابان: الزاب الأاعلىء والزاب الأسفلٍء وهما نهران بين بغداد والموصل» ونزول مروان بن محمد کان على 
الزاب الصغير. 


فجدٌ في طلبه عبد الله بن علي حتی طرده عن دمشق » ونازلها وأخذها بعد أيام» 
وبذل السيف» وقتل بها في ثلاث ساعات نحواً من خمسين ألفاء غالبّهم من جند 

وانقضت أيامُهم» وهرب مروانٌ إلى مصر في عسكر قليل» فجدّوا في طلبه. 
إلى أن بيتوه بقرية بُوصير» فقاتل حتى فل » وطيف برأسه في البلدان» وهرب ابناه 
إلى باد الثوبة . 
[] قال محمد بن جریر في «تاریخه» کان بدو أمر بني العباسِ أن رسول الله با 
فيما قيل» أعلم العباس أن الخلافة تؤولٌ إلى ولده» فلم يزل ولده يتوقعون ذلك . 

قلت : لم يصح هذا الخْبرُء ولكن آل العباس»ء كان الناس يُحبونهم » ويحبون 
آل علي» ويودُون أن الأمر يؤول إليهم» حباً لآل رسول الله ياء وبغضاً في آل 
مروان ر بن الحكم فبوا يعملون على ذلك زماناً حتى تهيأت لهم الأسبابٌء وأقبلت 
دولتهم وظهرت من خراسان . 
[۲] قلت : فرحنا بمصير الأمر إليهم . لكن والله ساءنا ما جرى من سيول الدماءء 
والسبي » والنهب» فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالدولة الظالمة مع الأمن وحقن 
الدماءء ولا دولة عادلة تنتهك دونها المحارمء وأنى لها العدل؟ بل أتت دولة 
اة راسا جا ها اه الا اة 
[] وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة سار أبو جعفر المنصور إلى خراسان إلى آبي 
مسلم» ليأخذ رأيه في قتل أبي E SOE SE‏ . وذلك 
أنه لما نزل به السفاح وأقارنه» حدثته نفسه بان یبای علوياًء ويدع هؤلاء وشرع 
يعم أُمرهم» على قواد شيعتهم» فبادر كبارهم» وبايعوا السفاح وأخرجوه» فخطب 
الناس فما وسعه - أعني أبا سلمة - إلا المبايعة» فاتهموه. 

فعن أبي جعفر قال : انتدبني آخي السفاح للذهاب إلى أبي مسلم» فسرت على 
وجل » فقدمت الري ثم شرفت عنها فرسخين » فلما صار بيني وٻين مرو فرسخين ۽ 
تلقاني أبو مسلم في الجنودء فلما دنا مني ترجل ماشياً» فقبل يدي» ثم نزلت» 
فمكثت ثلاثة أيام لا يسألني عن شي . ثم سألني فأخبرته» فقال: فعلها أبو سلمة؟ 
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أنا أكفيكموه . فدعا مرار بن أنس الضبىٌ » فقال : انطلق إلى الكوفة » فاقتل أبا سلمة 
حيث لقيتهء قال: فقتله بعد العشاءء وكان يقال له: وزير آل محمد. 

ولما رأى أبو جعفر عظمة أبي مسلم» وسفكه للدماءء رجع من عنده وقال 
للسفاح : لست بخليفة إن أبقيت أبا مسلم . قال: وكيف قال : ما يصنمُ إلا ما يريد . 
قال : فاسکت واکتمها. 

وكان أبو جعفر يقول للسفاح : يا أميرَ المؤمنين » أطعني واقتُلّ أبا مسلم فوالله إن 
في رأسه لْذرة» فقال : يا أي قد عرفت بلاءه» وما کان منه» وأبو جعفر بُراجعه . 

ثم حج أبو جعفر وأبو مسلم » فلما قفلا تلقاهما موت السفاح بالجدري » فولي 
الخلافة أبو جعفر. 

وخرج عليه عمُه عبدالله بن علي بالشام» ودعا إلى نفسه وأقام شهوداً بأنه ولي 
عهد السفاح» وأنه على ذلك سار لحرب مروان وهزمه» واستأصله . 

فخلا المنصور بأبي مسلم وقال: إنما هو أنا وأنت» سر إلى عبدالله عمي» 
فسار بجيوشه من الأنبار» وسار لحربه عبدالله فانهزموا وتركوا الذخائر والخزائن› 
والمعسكر» فاحتوى آبو مسلم على الكل وكتب بالنصر إلى المنصور. 

واختفى عبدالله» وأرسل المنصور مولاه ليحصي ما حواه أبو مسلم» فغضب 
من ذلك أبو مسلم » وهم بقتل ذلك المولى . وقال : إنما للخليفة من هذا الحمس. 

ولما علم المنصور أن أبا مسلم قد تغيّر كتب إليه يُلاطفه : وأني قد وليتك مصر 
والشام» فانزل بالشام واستنب عنك بمصرء فلما جاءه الكتاب» أظهر الغضب 
وقال : يوليني هذا وخراسان كلها لي؟! وشرع في المضي إلى خراسان. 

فأمر المنصور من حضره من بني هاشم يكتبون إلى أبي مسلم يعظمون شأنه» 
وأن يتم على الطاعة» ويحسّنون له القدوم على المنصور. 

ثم إن المنصور سير آمراء لتلقي أبي ملم » ولا يظهرون أنه بهم ليطمقنه» 
ويذكرون حسن نية المنصور له» فلما سَمحّ ذلك انخدع المغرورٌ وفرح» فلمّا 
دحل عليه» سلم عليه قائماء فقال: انصرف يا أبا مسلم فاسترح» وادخل الحمام 
ثم اغد . فانصرف. وكان من نية المنصور أن يقتله تلك الليلةء فمنعه وزيره أبو 


أيوب الموريّاني . 

قال أبو أيوب : فقال لي المنصور: دحل علي أبو مسلم فعاتبته ثم شتمته» 
وضربه عثمان بن نهك فلم يصنع شيثاً وخحرج شبيب بن واج» فضربوه» فسقط› 
فقال وهم يضربونه: العفو قلت: يا ابن اللخناءء العفو؟ والسيوف تعتورك؟ 
وقلت : اذبحوه. فذبحوه. 

ثم هم المنصور بقتل الأمير أبي إسحاق صاحب حرس أبي مسلم وبقتل نصر 
بن مالك الخزاعي» فكلمه فيهما أبو الجهمء وقال: يا أميرّ المؤمنين إنما جنده 
جندك» أمرتهم بطاعته فأطاعوه . 

ثم إنه أعطاهما مالا جزيلاء وفرق عساكر أبي مسلم . وكتب بعهد للأمير أبي 
داود خالد بن إبراهيم على خراسان» ثم بعث إلى عيسى بن موسى ولي العهدء 
فأعلمهء وأعطاه الرأس والمال فخرج به فألقاه إليهم ونثر الذهب» فتشاغلوا 
اة 

فتل في سنة سبع وثلاثين ومئة . 

قلت : وعمره سبعة وثلاثون عاما. 

ولما فُتل» حرج بخراسان سُنباذ للطلب بثار أبي مسلم» وکان سُنباذ مجوسیاً 
فغلب على نيسابور والري» وظفر بخزائن أبي مسلم واستفحل أمره» فجهز 
المنصور لحربه جمهور بن مَرار العجلي في عشرة آلاف فارس» وكان المصاف بين 
الري وهمذان» فانهزم سنباذ وقتل من عسکره نحو من ستين الفا وعامتهم کانوا من 
أهل الجبال فسبيت ذراريهم » ثم فتل سُنباذ بأرض طْبرستان . 


۳۰۱ مروان بن محمد 
[] أبو عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص» بن أمية بو عبدالملك» 
الخليفة الأموي. يعرف بمروان الحمارء وبمروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه جعد 
ابن درهم . 
)١(‏ انظر السير: ۷۷-۷٤/٦١‏ 
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ويقال : أصبر في الحرب من حمار. 

ران روان ظا اعا دا ا ارا يبصل السير بالسرىء ولا یجفُ 
له لبدّ» دوخ الخوارج بالجزيرة. 

مولد مروان بالجزيرة في سنة انتين وسبعين» إذ أبوه متوليها وأمه أم ولد . 

وعاش النتين وستين سنة» فل شش دی الحجة سنة اثنتين وانتهت خلافة 
بني أمية» وبويع السفاح قبل مقتل مروان الحمار بتسعة أشهر. 
ومن جبروت مروان أن يزيد بن خالد بن عبدالله القسري الأمير كان قد قاتله» 
ثم ظْفْر به» فادخل غا فاستدناه» ولف على إصبعه مندیا ورص عینه 
حتى سالت. ثم فعل كذلك بعینه الأخری وما نطق یزید» بل صبر» نسأل الله 
العاف 


۳۲ السفاح(٠‏ 
1 الخليفة أبو العباس عبداله بن محمد بن علي بن حبر الأمة عبداله بن عباس» 
این عبدالمطلب. بن هاشم بن عبدمناف» القرشي› الهاشمي › العباسي» أول 
الخلفاء من بني العباس . 
ا ثم بويع في ثالث ربيع الأول سنة اثنتين وثلائين ومئة . 
ولکن لم ر تَطل أيام السفاح . ومات في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومئةء وعاش 
ثمانياً وعشرين سنة في قول . 


[۳] وکان إِذا علم بي بین انين تعادياً لم يقبل شهادة ذا على ذاء ويقول : العداوة تزيل 
العدالة. 


[]وعن السفاح قال: إذا عظمت القَذرةء قلت الشهوة. فَلّ تبرمّ إلا ومعه حى 
مضاع» الصر خن إلا على ما أوتغ ٠١‏ الدين وأوهنْ السّلطانَ . 


۸۰ ۷۷/١ انظر السير:‎ )١( 
. أوتغ : أفسد واهلك‎ )۲( 


o 


[1] وكان يحضر الغناء من وراء ستارة» کما کان یفعل أردشیر» ویجزل العطاء. 
ولما جي برأس مروان الحمار» سجد لله وقال: أخذنا بثأر الحسين والهء وقتلنا 


۴ کرز» 

(١)الزاهد‏ القدوةء أبو عبداله كُرْرٌ بِنّ وَيَرةَ الحارثي» الكوفي نزيل جرجان 
وکبیرها» فإنه دخلها غازياً في سنة ثمان وتسعين مع يزيد بن المهلب» فاتخذ كرز 
بها مسجدا بقرب قبره . 

[۳]عن شجاع بن صَبيح مولى كرز بن وَبَرة» قال: أخبرني أبو سليمان المكتب . 
قال : صحبت کرزاإلی مكة فاحتبس يوماً وقت الرحيل» فانبثوا في طلبهء فأصبته 
في وهدة يُصلي فی ا کارا خا لت قال لي : اكم هذا 
واستحلَفني . 

[]عن النضر بن عبداللهء حدثتني روضة مولا كرز: قلت: من أين ينفق كُرز؟ 
قالت: كان يقول لي : يا روضة إذا أردت شيئاًء فخذي من هذه الكوة. فكنتُ آخذ 
کلما أردت . 


]٥[‏ عن ابي بشر قال : کان كررٌ بن وَبرة من أعبد الناس» وكان قد امتنع من الطعام» 
حتى لم يُوجد عليه من اللحم» إلا بقدر ما يوجد على العصفورء وكان يطوي أياماً 
كثيرة » وکان إذا دحل في الصلاة لا برفع طرفه يمينا ولا شما . وكان من المحبين 
المخبتين للهء قد وله من ذلك فربما كلم فيجيب بعد مدة من شدة تعلق قلبه 
بالله » واشتیاقه إليه . 


[۷] قلت : ٠‏ هکذا کان اد السلف وشام اتات خحوف وخشوع وتعبد وقنوع» 
ولا يدخلون في الدنيا وشهواتهاء ولا في عبارات أحدثها المتأخحرون من الفناءء 


۸٦ ۸٤/١ انظر السیر:‎ )١( 
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والمحو والاصطلام» والاتحادء وأشباه ذلك مما لا يسرَعّه كبارٌ العلماءء فنسأل 
الله التوفيق والإخحلاص. ولزوم الاتباع . 


٠(يميلسلا عطاء‎ a: 

1 البصري العابدء من صغار التابعين » أدرك أنس بن مالك وسمع من الحسن 
البري: 

ا 

وكان قد أرعبه فرط الخوف من الله . 
7 قال نعيم بن مورع : أتينا عطاء السليمي فجعل يقول: ليت عطاء لم تله ام 
ورزر ذلك جى اضفرت الي 
[۳] وکان يقول في دعائهء اللهم ارحم ا في الدنيا» وارحم مصرعي عند 
الموت. وارحم قيامي بين يديك . ۰ 
[4] قال صالح المُري : قلت له : يا شيخ قد خدعك إبلیس» فلو شربتٌ ما تقوی به 
على صلاتك ووضوئك؟ فأعطاني e‏ بشربة 
سویق . فشرب يومين وترك» وقال: يا صالح إذا ذكرت جهنم » ما يسعني طعام ولا 
شراب. 
]٥[‏ وعن خليد بن علج قال : كنا عند عطاء السّليمي» فقيل له : إن ابن علي قتل 
أربع مثة من أهل دمشق على دم واحد» فقال متنفسا : هاه ثم خر ميتاً. 
[] وقیل : کان إذا جاء برق وريح » قال: هذا من أجلي يصيبكم لو مت استراح 
الناس» ولعطاء حكايات في الخوف وإزرائه على نفسه. 

وقيل إنه مات بعد الأربعين ومئة . رحمة الله عليه . 


ق 


(۱) انظر السیر: ۸٦/٦‏ ۸۸ 
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٩)ع( ربيعة‎ ٥ 

[1] ابن أبي عبدالرحمن فَرُوخ» الإمام» مفتي المدينة» وعالم الوقت» أبو عثمان . 
من موالي آل المنكدر. 

وكان من أئمة الاجتهاد. 
ا ا عا ی و ا و 0 ل ا ا 
وشهوة خفية» والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم إن أمروهم 
ائتمروا» ون نهوهم» انتهوا؟ ! 
[] قال ربيعة : وسل كيف استوى؟ فقال: الكيفٌ غير معقول» وعلى الرسول 
البلاع» وعلينا التصديق . 
٤[‏ ]وصح عن ربيعة » قال: العلم وسيلة إلى كَل فضيلة . 

وقال مصعب الزبيري : كان يقال له: ربيعة الرأى» وكانْ صاحبٌ الفتوى 
بالمدينة » وكان يجلس إليه وجوه الناس» وكان يُحصى في مجلسه أربعون معتَاً. 

وعنه أخذ مالك بن نس . 
]٥[‏ وروی الليث عن عبيد الله بن عمر: قال: هو صاحب مُعضلاتناء وعالمُنا 
افق 
[] عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال : مکٹ ربیعة دهراً طویاا عابداًء يصلي 
الليل والنهار» صاحب عبادة» ثم نزع ذلك إلى أن جالس القوم» قال: فجالس 
القاسم» فنطق بلب وعقل . قال : وكان القاسم إذا سل عن شيء قال: سلوا هذا 
لربيعة » فإن كان في كتاب الله » أخبرهم به القاسم» أو في سنة رسول الله لاء 
الا فال سلا رة او سالا 
[] عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» قال: کان یحی بن سعيد يجالس ربيعة» 
فإذا غاب ربيعة» حدثهم يحيى أحسن الحديث» وكان كثير الحديث» فإذا حضر 
ربيعة كف يحي إجلالا لربيعة» وليس ربيعة اسن منه» وهو فيما هو فيه» وكان كل 
واحد منهما مَبجُلا لصاحبه . 
(۱) انظر السیر: ٩٩_۸۹ / ٦‏ 


[1] عن عبدالعزيز بن أبي سلمة» قال: لما جئت العراق جاءني أهل العراق» 
فقالوا: حدثنا عن ربيعة الرأي» فقلت : يا أهل العراق : تقولون ربيعة الرأي» والله 
ما رايت أحداً أحفظ لسنة منه. 

ونی ا ت وان وا ل 

ل EEL‏ ایک ا ر ذهبت حلاوة الفقهء منذ مات 


ربيعة بن ای عبدالرحمن 


۰۹ ابو حازم (ع)٩‏ 

۲] سلمة بن دينارء الإمامٌ القدوةء الواعظ شيخ المدينة النبويةء أبو حازم 
المديني» المخزومي» مولاهم الأعرج» الأفزر) التمّار القاص» الزاهد. 

ولد في أيام ابن الزبير وابن عمر» وروى عن سهل بن سعد 
[۴] وروی ابن عُيبنة عنه قال: اشتدت مُؤنة الدين والدنيا» قيل : وكيف؟ قال: أما 
الدينء فلا تجد عليه أعواناًء وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت 
فاجراً قد سبقك إليه . 
]٤[‏ وقال عنه أيضاً: ليس للملوك صديق» ولا للحسود راحة» والنظر في العواقب 
تلقينح العقول. 
[] عن ابي حازم قال : لا تکون عالماً حتی يكون فيك ثلاث خصال لا تبغ علی 
من فوقك» ولا تحقر من دونك» ولا تأخذ على علمك دنيا. 
]١[‏ عن أبي حازم قال : ما أحببت E SE‏ . وقال:انظر 
کل عمل کرهت الموت من SE‏ 
[] وقال: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. وقال: انظر الذي يُصلحك فاعمل 
به» وإن كان فساداً للناس» وانظر الذي يُفسدك فدعه ون کان صلاحاً للناس . 
[۸] وعنه قال : شيئان إذا عملت بهما أصبتَ خير الدنيا والآخرة لا أطؤل عليك» قيل : 


(۱) انظر السیر: ٠٠١۳-۹٦/٦٩‏ 
(5) الأفزر: هو الأحدب الذي في ظهره عجرة عظيمة . 
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ما هما؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبّه الله » وتترك ما ثحب إذا كرهه الله . 
[1] وعنه : نعمةٌ الله فيما زوى عني من الدنياء أعظم من نعمته فيما أعطاني منهاء 
لأني رأيته أعطاها قوماً فهلكوا. 
[] عن ثوابة بن رافع» قال: قال أبو حازم : وما إبليس؟ لقد عصيّ فما ضر ولقد 
أطيع فما نفع . 
[] وعنه : ما الدنيا؟ ما مضى منهاء فحلم» وما بقي منها فأماني . 
]٤[‏ عن أبي حازم قال : السيّءٌ الحْلّى أشقى الناس به نفسةُ التي بين جنبيه» هي 
منه في بلاءء ثم زوجته» ثم ولده» حتی إِنه ليدخل بيته» وإنهم لفي سرورء 
فیسمعون صوته فینفرون عنه» فرقاً منه» وحتی إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة» 
وإن كلبه لَيّراه فينزو على الجدار» حتى إن قطه ليفرّ منه . 
[] عن محمد بن مطرف» قال : دخلنا على أبي حازم الأعرج» لما حضره الموت› 
فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير» راجيا لله حسن الظن به» إنه والله ما 
يستوى من غدا أو راح يُعُمر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت 
حتى يقدَم عليهاء فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا أو راح في عقد الدنيا يعمرها لغيره» 
ويرجع إلى الآخرة لا حظ أله فيها ولا نصيب . 
[1] عن ابي حازم قال : وجدت الدنيا شيثين : فشيئاً هو لي وشيئاً لغيري . فما ما 
كان لغيري» فلو طلبته بحيلة السماوات والأرض لم أصل إليه . فيمنع رزق غيري 
مني » كما يمنع رزقي من غيري . 
[۷] محمد بن مطرف» حدَثنا بو حازم قال : لا یحسن عبد فیما بینه وبین الله » إلا 
أحسن ما بينه وبين العباد. ولا يعور ما بينه وبين الله إلا عور فيما بينه وبين العباد. 
المصانعة وة واد ايسر من مضانة الجن كلها إنك ذا صان مات 
الوجوه كلها إليك. وإذا استفسدت ما بينه» شنئتك الوجوه كلها. 
وعن أبي حازم قال : اكتم حسناتك» كما تكتم سيئاتك . 
وقال ابن سعد: كان يمُص بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المدينة» ومات ‏ 
في خلافة أبي جعفر» بعد سنة أربعين ومئة » قال : وكان ثقَةٌ كثير الحديث . 


oo 


۷ محمد بن واسع (م» د» ت» س)() 

[] ابن جابر الإمام الرباني» القدوةء أبو بكرء الأزدي. البصري. أحد الأعلام. 

خدث عن أشن بن مالك: 
]قال سليمان التيمي : ما أحدٌ أحبٌ أن ألقى الله بمثل صحیفته مثل محمد بن 
8 
[۳] وروی معتمر عن أبیه : ما رايت أحداً قط أحشعَ من محمد بن واسع وقال عفر 
بن یمان : كنت إذا وجدت من قلبي قسوةء غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن 
واسع . کان کأنه تکلی . قال حماد بن زید: قال رجل لمحمد بن واسع : أوصني . 
قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة . قال كيف؟ قال: ازهد في الدنيا. 
[] وعنه قال : طوبی لمن وجدَ عشاءء ولم یجد عداءٌء ووج عداء ولم یجد عَشاء» 
والله عنه راض . 
[] قال ابن واسع : لو کان للذنوب ريح ما جلس إل احد 
[] قال الأصمعي : لما صافٌ قتيبة بن مسلم للترك» وهاله أمرُهم سأل عن محمد 
ابن واسع . ل هوداي ال جاح ای فر بن اجب جر 
السماء. قال: تلك الأصبع أحب إلى من مغة ألف سيف شهير وشاب طرير. 
[۷ قال حزم القطعی : قال ابن واسع وهو في الموت ر ی 
بي ؟ ؟ والله إلى النارء أو يعفو الله عني . 


[۸] وقیل له : کیف أصبحت؟ قال:قريباً أجلي » بعيدا أملي ا 
[۹] وقیل : |6 ا قال لمالك بن دينار: N‏ ينادي الرحيل» 
الرحيل» فما ارتحل إلا محمد بن واسع . فبكى مالك» وخر مغشياً عليه . 
٠7‏ وعن ابن واسع : إن الرجل ليبكي عشرين سنةء وامرأته معه لا تعلم . 
[]وقیل : کان محمد بن واسع يسرد الصوم» ويخفيه . قال سعيد بن عامر: دخل 
محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة» فدعاه إلى طعامه فاعتلَّ عليه 


(۱) انظر السیر: ۱۲۳-۱۱۹/۰ 
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فغضب.» وقال : إني أراك تكره طعامنا. قال : لا تقل ذاك أيها الأميرء فوالله لخياركم 
أحب إلينا من أبنائنا. 


۸ عبداله بن على( 
]ابن الحبر عبداله بن عباس» عم الفاح التصور: من رجال العالم ودهاة 
قریش . 
[] کان بطد اعا موان اا غوف ا للدماء. به قامت الدولة 
العباسية . سار في أربعين ألفاً أو أكثر فالتقى الخليفة مروان بقرب الموصل فهزمه . 
ومرق جیوشه» ولح في طلبه » وطوى البلاد حتى نازل دار الملك دمشق» فحاصرها 
أياما» وأخذها بالسيف . 
[۴] وقتل بها إلى الظهر نحواً من خمسين ألف مسلم من الجند وغيرهم ولم يرقب 
فيهم إلا ولا ذمة » ولا رعى رحماًء ولا نسباً. ثم جهز في الحال أخاء داود بن علي 
في طلب مروان» إلى أن أدركه بقرية بوصير من بلاد مصرء فبيته » فقاتل المسكين 
حقى فتل . وهرب ابناه إلى بلاد النوبة ء وانتهت الدولة الأموية . 
]٤[‏ ولما مات السفاح» زعم عبدالله أنه ولي عهده» وبايعه أمراء الشام» وبويع 
المنصور بالعراق» وندب لحرب عمه صاحب الدعوة أبا مسلم الخراساني » فالتقى 
الجمعان بنصيبين » فاشتد القتال وقتلت الأبطال» وعظم الخطب ثم انهزم عبدالله 
في خواصه» وقصد البصرة فأخحفاه أخوه سليمان مدةء ثم ما زال المنصور يلح حتى 
أسلمه» فسجنه سنوات. فيقال : حمر أساس الحبس وأرسل عليه الماء فوقع على 
عبدالله في سنة سبع وأربعين ومئة . فالأمر لله . 


() انظر السير: ۱1۲-7 
1 
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۳۰۹ خالد بن مهران (ع)٩‏ 

[ الإمامٌ الحافظ الثقة ‏ أبو المُنازل البصري المشهور بالحذاءء أحد الأعلام. 
رأى أنس بن مالك . 
[۲] وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وجماعة . وحديثه في الصحاح . 

وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يضع من خالد الا فا ا وخا و 
زيدء فقلت له : مالك : أجننت؟ أنت أعلم! قال: وتهددناه فأمسك . 
عبدالله بن نافع القرشي أبو شهاب قال: قال لي شعبة : عليك بحجاج بن 
أرطاةء ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان» واكتم على عند البصريين في خالد 
الحذاءء وهشام يعني ابن حسان. 
1 قلت: هذا الاجتهاد من شعبة مردودء لا يلتفت إليه . بل خالد وهشام محتج 
بهما في «الصحيحين» هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق» بل ضعف هذين 
ظاهر ولم یترکا. 
اذ اوقل غاد لحان س الد الحداء ل ما جد ورل ها 
ولكن تزوجت امرأة من بني مجاشع » فنزلت عليها في الحذائين هناك فنسبت 
إليهم. 


۰ سلیمان بن طرخان (ع) «) 
1الإمام شيخ الإسلام أبو المُعتمر التيمي البصري. نزل في بني تيم فقيل 
اي روى عن أنس بن مالك . 
[۷] عن شعبة قال: ما رأيت أحداً أصدق من سليمان التيمي» رحمه الله ء كان إذا 
حدّث عن النبي به تغير لونه . 
1وقال ابنْ سَعُد: من العبّاد المجتهدين» كثير الحديث» ثقة يُصلي الليل كله 


(۱) انظر السیر: ۱۹۳-۱۹۰/٩‏ 
(۲) انظر السیر: ۲۰۲-۱۹۰/۰ 
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بوضوء عشاء الآخرة وكان هو ابنه يدوران بالليل في المساجد فيّصليان في هذا 
المسجد مرة وفي هذا المسجد مرة حتى يُصبحاء وكان سليمان ماثلدٌ إلى علي 
رضي الله عنه . 

[1] محمد بن عبدالأعلى » قال لي مُعتمرٌ بن سليمان : لولا أنك من أهلي ما حدثّك 
بذا عن أبي . مكث أبي أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويصلي صلاة الفجر 
بوضوء عشاء الآخرة. 

]عن رقبة بن مَصَمَلة قال : رأيث رب العزة في المنام فقال : لأكرمنٌ مثوى سليمان 
التيمي . صلى لي الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة. 

(۳] وروی مثنی بن معاذ عن أبيه قال : ما كنت أشبّه عبادة سليمان التيمى إلا بعبادة 
الشاب أول ما يدخل في تلك الشدة والحدة. ٠‏ 
]٤[‏ عن حماد بن سّلمة قال : ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاعٌ الله فيها إلا 
وجدناه مطيعاًء وکنا نرى أنه لا بحسن يعصي الله . 

]٠١‏ قال سليمان التيمي : لو أحذَتَ برْحْصّة كل عالم اجتمع فيك الشر كله 

[] عن إبراهيم بن إسماعيل قال: استعار سليمان التيمي من رجل فروةء فلبسها 
ثم ردها قال الرجل : فما زلت أجد فيها ريح المسك. 

7 وکان بینه وبين رجل تنازع . فتناول الرجلُ سلیمان» فخمز بطنه» فجَمَّتْٰ() يد 
الرجل . 

[۸] قال معتمر بن سلیمان : قال لي أبي عند موته : يا معتمر حدثني بالرخص لعلي 
ألقى الله تعالى وأنا حسن الظن به. 

[] وعن سليمان التيمي أنه ربما أحدث الوضوء في الليل من غير نوم . وذكر جرير 
بن عبدالحميد أن سليمان التيمي » لم تمر ساعة قط عليه إلا تصدق بشي فإن لم 
يکن شي ٤‏ صلٌی رکعتین . 

1 عن فضيل بن عياض قال : قيل لسليمان التيمي : أنت أنت ومن مثلّك؟! قال: 
لا تقولوا هکذا. لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل . سمعبٌ الله يقول: ودا 
)١(‏ جفت يد الرجل : يبست. والمضارع يجف بكسر الجيم . 


Ak 


لَهُمٌ من الله ما لم يكونوا يبون [الزمر .]٤۷‏ 
[1] وروي عن سُليمان التيمي قال : إن الرجل ليذب الذنبَ فيصبح وعليه مذلته . 
توفي سليمان التيمي بالبصرة في سنة ثلاث وأربعين ومائة» ابن سبع وتسعين 


(1) عبدالله بن المة‎ ۳۱١ 
اة اللغاد اة ورأس الكتاب» وأولي الإنشاء من نظراء عبدالحميد‎ 
الكاتب . وكان من مجوس فارس فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفًاح وكتب له‎ 
واختص به . قال الهيثم بن عدي : قال له : أريد أن أسلم على يدك بمحضر‎ 
الأعيان . ثم قعد يأكل ويزمزم بالمجوسية فقال: ما هذا؟ قال : أكره أن أبيت على‎ 
. غير دين . وكان ابن المقفع يُتهم بالزندقة . وهو الذي عرب كليلة ودمنة‎ 

(۳] وروي عن المهدې قال : ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع . 
وغضب المنصور منه› انه کب فی توق عبدالله بن علي من المنصور يقول: 
ومتی غدر بعمه» فنساؤه طوالق » وعبیده أحرار» ودوابه حبس» والناس في حل من 

بيعته . فكتب إلى عامله سفيان المهلبي يأمره بقتل ابن المقفع . 

[4] وكان ابن المقفع مع سعة فضله» وفرط ذكائه فيه طيش . فكان يقول عن سفيان 
المهلبي : ابن المغتلمة فأمر له بتنور فسجر ثم قطع أربعته ورماها في التنور وهو 
يشظر. وعاش ستاً وثلائين سنة وأهلك في سنة حمس وأربعين ومائة. وقيل بعد 
الأربعين . واسم ايه ذادوبه» قد ولي خراج فارس للحجاج» فخان» فعذبه 
الحجاح : فَقَفَعَّت يده . وقیل : بل كان يعمل يفا الخوص وهي كالقفة . 

١‏ قيل لابن المقفع : من أدبك؟ قال: نفسي . إذا رأيت من أحدِ حسنا أتيته» وإن 
رأیت قبیحاً اينه 

1 وقيل : اجتمع بالخليل» فلما تفرقا قيل للخليل : كيف رأيتّه قال : علمه أكثر من 
عقله. وسئل هو: كيف رأيت الخليل؟ قال: عقله أكثر من علمه. 

(۱) انظر السیر: ۲۰۸/۹ ۲۰۹ 


or. 


[۱] وقيل : إن والي البصرة ان نن ماو ن رالمات قال وا ما امت 
على سكوت قط . فقال ابن المُمَمْع : فالخرس زين لك . وقال له مرة: ما تقول في 
رجل مات عن زوج وزوجته؟ فأحنقه . 

قال الأصمعي : صنف ابن المقفع «الدرة اليتيمة» الى ما صنت متها 


۲ خالد بن صفوان(› 
]ار بن الأهتم» العلامة» البليغ فصيح زمانه. ابو صفوان المنقريّ الأهتمي. 
البصري . وقد وفد على عمر بن عبدالعزيز. ولم أظفر له بوفاة . إلا أنه كان في أيام 
التابعين . 
[۳] وهو القائل : ثلاثة يُعرفون عند ثلاثة : الحليمٌ عند العْضَب» والشَجَامٌ عند 
اللقاءء والصديق عند النائية. 
1 وقال: أحسنٌ الكلام مَالَمْ يَكَنْ بالبدوتي المُغْرب . ولا بالقروي المخدّج» ولكن 
ما رقب مََابتة» وطرفت معانيه ولد على الأفواه وخسن في الأسماع» وازذاد حُساً' 
غر ال ت ا و و وا ی ا 


رحمه الله . 


۴ الأعمش (ع) 
١‏ سليمان بن مهران. الإمام شيخ الإسلام» شيخ المقرئين والمحدّثين أبو محمد 
الأسدي. الكاهلي. مولاهم الكوفي الحافظ . 
[] قد رأى أنس بن مالك وحکی عنه. وروی عنه. وعن عبدالته بن أ بي أوفى على 
معنى التدليس» فإن الرجل مع إمامته كان مدلساً. 


(۱) انظر السیر: ۲۲۹/۱ 


(۲) ومن كلامهء وقد سئل : أي اخوانك أحب إليك؟ قال : الذي يعفر زللي ويقبل علي ويسد خللي قال ل الموؤلف 
معلقا على ذلك : إنما ذاك هر الله تعالى أجرد الأجودين . 


(۳) انظر السیر: ۲٤۸-۲۲۹/١‏ 


or 


ر١]‏ وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام قال وكيع بن الجراح» كان الأعمش. 
E O‏ 

ا عة فال ورات الأ عم وعلة رور غ اة أطه قال غاطاة: 
كأنه انسان سائل . فقال يوماً: لولا القرآن وهذا العلمْ عنديء لكنت من بقالي 
اة 

و ا 
رجل فقال : إني لم أمرض وأنا أشتهي أن أمرض. قال : فقلت: احمد الله على 
العاف ل ا ھی آن امرض فال :کل سک مالحا و اشرت دا ریسا 
واقعد في الشمس. واستمرض اله . فجعل الأعمش يضحك ويقول :كأنما قال له : 
واستشف اله عز وجل . 

]٤(‏ أبو عوانةء قال : جاء رَقَبة إلى الأعمش» فسأله عن شي فَكَلََ في وجهه» فقال 
رة : أما والله ما علمتك لدائم القطوب» سريم الملالء مستخفبٌ بحق الروار 
a‏ 

[] قال وكيع : جاؤوا إلى الأعمش يوم فخرج» وقال لولا أن في منزلي من هو 
اف ا س ما ع اك ب إن اااي الاك سان اعم :ا 
تقول يا أبا محمد في الصلاة خحلف الحائك؟ فقال: لا بأس بها على غير وضوء . 
قال : وما تقول في شهادته؟ قال : يقبل مع عدلین. 

]٩[‏ وقال أحمد بن عبدالله العجلي : الأعمش ثقة ثبت كان محدث الكوفة في 
مان قال إنه ظهر له أربعة الاف حديث. ولم يكن له كتاب . قال : وكان يقرى 
ال0 و ایی کان فا وکان آبوه من سبي الديلم» وکان E‏ 
REE‏ وکان عالماً بالفرائض . وکان فيه تشیم ولم يخم عليه 
وی اد طاح ن مرف وكات اس اة واف وان بن لت واو عة 


بن معن . 
قلت : مراد العجلي أنهم ختموا عليه تلقينأء وإلا فقد ختم عليه حمزة وغيره 
را 


orY 


[۱] قال عیسی بن يونس : لجار نحن مئل الأغعمش» وما رأیث الأغنياء عند أحد 
أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته . 

اکر ن وا ی ع ا کی الکن اة 
دنانیر قررت له في أواخر عمره. 

وله قراءة شاذة ليس طريقها بالمشهور. 
٠‏ قال عيسى بن يونس : أتى الأعمش أضيافٌ» فأخرج إليهم رغيفين فأكلوهما. 
فدخل فأخرج لهم نصف حبل قتَ» فوضعه على الخرَان» وقال : أكلتم قوت عيالي 
فهذا قوت شاتي فکلوه . 
[]وخرجنا في جنازة» ورجل يقوده» فلما رجعنا عدل به فلما أصحر» قال : 
أتدري أين أنت؟ أنت في جبانة كذا. ولا أردك حتى تملا ألواحي حديثاً . قال: 
اكتب . فلما ملأ الألواح رده فلما دحل الكوفة دفع ألواحه لإنسان» فلما أن انتهى 
الأعمش إلى بابه» تعلق به وقال: خذوا الألواح من الفاسق . فقال: يا أبا محمد قد 
فات . فلما أيس منهء قال : E‏ قال : أنت أعلم بالته من أن 
EE‏ 
افون ا و ع ااا ا ت من اخ 
شعرك؟ قال : كثرة فضول الحجامين . قلت : فأنا أجيئك بحجام لا يكلمك حتى 
تفرغ . فأتيت جُنيدا الحجام» وكان محدثاً» فأوصيته فقال : نعم . فلما أخذ نصف 
شعره قال : يا أبا محمد كيف حديث حبيب بن أبي ثابت في المستخاضة؟ فصاح 
صيحة. وقام يعدو. وبقي نصف شعره بعد شهر غير مجزوز. 
]٥[‏ وقال عيسى بن يونس : خرج الأعمش فإذا بجندي» فسخره ليخوض به نهراً. 
فلما ركب الأغمش قال : سيان الذي سّخر لنا هَّذا# فلما توسط به الأعمش 
قال : #وقل رب ار مُنرَلاً مباركا وأنت حير المنزلينَ 4 [المؤمنون .]٩۹‏ ثم رمی 
1٦[‏ عن حسین بن واقد قال : قرأت على لامرن فقلت له : كيف رأيت قراءتي ؟ 
قال : ما قرأ علي علج أقرأ منك . 


cerr 


[1] جاء رجل نبيل كبير اللحية إلى الأغمش. فسأله عن مسألة خفيفة في الصلاة 
فالتفت إلينا الأعمش فقال : انظروا إليه! لحيته تحتمل حفظ أربعة آلاف حديث. 
وا ان الات 
عن الأعشن فال اة الل :اللورسة لن اهل الكتاين لا درون فا 
الوسوسة. وذلك لأن أعمالهم لا تصعد إلى السماء. 
(۳] عن أبي بكر بن عياش قال: رأيتٌ الأعمش يلبس قميصاً مقلوباً وقول : الناس 
مجانين يجعلون الخشن مقابل جلودهم . 
]٤[‏ وقيل : إن الأعمش كان له ولد مخفل فقال له : اذهب فاشتر لنا حبلا للغسيل . 
فقال: يا أبة طول كَمْ؟ قال: عشرة أذرع . قال : في عرض كمْ؟ قال: في عرض 
[١]ويقال‏ : إنه لبس مرة فرواً مقلوباًء فقال له قائل : يا أبا محمد لو لبستها وصوفها 
إلى داخحل كان أدفاً لك . قال: كنت أشرت على الكبش بهذه المشورة. 

مات الأعمش في سنة ثمان وأربعين ومئة بالكوفة . 
ا قال اتر الد الان سل اا غو فقال لابن المختار: ترى 
أا س اكات افر خی رل رحد اا مح 


فحدث به . 


ort 


الطبقة الخامسة من التابعين 


›٩()ع( جعقفر بن محمد‎ ٤ 

1 ابن علي بن الشهيد أبي عبداه » ريحانة النبي :ل وسبطه ومحبوبه الحسين بن 
أمير المؤمنين أبي الحسين علي بن أبي طالب بن عبدمناف بن شيبة وهو عبد 
المطلب ابن هاشم » واسمه عمرو بن عبد مناف بن قفصي الإمام الصادق» شيخ 
بني هاشم أبو عبداله القرشي. الهاشمي. العلوي. النبويء المدني. أحد 
الأعلام. 

E E 
. عبدالرحمن بن أبي بكر ولهذا كان يقول : ولدني أبو بكر الصديق مرتين‎ 
وكان يغضب من الرافضةء ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر‎ ]1[ 
. ظاهرأً وباطناً. هذا لا ريب فيهء ولكن الرافضة قوم جهلة . قد هوى بهم الهوى في‎ 
. الهاوية فبعداً لهم‎ 

ولد سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة . أحسبه رأى أنس بن مالك وسَهل بن 
سعد . 
1 عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمرء 
فقال : يا سالم تولّهما» وابراً من عدوهما فإنهما کانا إمَامَنْ هدیّ. ثم قال جعفر: يا 
سالم» أيسُْب الرجل جدّه؟ أبو بكر جدّي» لا نألتني شفاعة محمد جلة يوم القيامة 
إنالم أكن أتولا هما وآبرا من غلوهما: 
[] عن هياج بن بسطام قال : کان جعفر بن محمد يطعم حتی لا يبْقی لعیاله شی . 
]٥[‏ وعن هشام بن عباد» سمعت جعفر بن محمد يقول: الفقهاء أمناء الرسل» فإذا 
رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين» فاتهموهم . 
(۱) انظر السیر: _۲٠۵/۹‏ ۲۷۰ 


oro 


[1] قال جعفر بن محمد : الصلاة قربان كل تَقَيَ » والح جهاد كل ضعيفٍ» وزكاة 
البدن الصيام »والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. واستنزلوا الرزق بالصدقة» وحصنوا 
أموالكم بالزكاة. وما عَالَ من اقتصدء a‏ العيش » وف الال اا 
و E‏ و رک ده خا ف جد مط 
فقد خبط اجرف والصنيعةٌ لا تكون صنيعةٌ إلا عند ذي حسب أو دين والله ينزل 
ال رل ر ا ی ع و ون ر و 


ومن نذر معيشته » حرمه الله . 


۲7]قال جعفر بن محمد : لا زاد أفضل من التقوى ولاشي ءَأحسنْ من الصمتء ولا 
ع E‏ 
عدوا اصر من الجهل› ولا داءَ أدوا من الكذب . 


[۳] وعن يحيى بن الفرات . أن جعفر الصادق قال: لا يم المعروفُ إلا بثلاثة : 
بتعجیله» وتصغیره» وستره. 


]٤[‏ منصور ابن أبي مزاحم» حدثنا عنبسة الختعمي» وکاز من الأخيار سمعت 
جعفر بن محمد يقول : إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشغل القلب وبّوركٌ 
النفاق . 

[] وعن جعفر بن محمد : إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤك فلا تَعْتَمّ فإنه إن كان 
كما يقول كانت عقوبة عَجْلْت. وإن كان على غير مايقول كانت حسنةٌ لم تعملها. 

[] قال الخليل بن أحمد: سمعت سفيان الثوري يقول: قدمتُ مكة فإذا أنا بأبي 
الموقف من وراء الحرم؟ ولم يُصيّر في المشعر الحرام؟ فقال: الكعبة بيت الت 
والحرم حجابه» والموقفُ بابه . فلما قصده الوافدون. أوقفهم بالباب يتضرعون. 
فلما أذن لهم في الدخول. أدناهم من الباب الثاني وهو المزدلفة . فلما نظر إلى 
قربوا قربانهم » وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت حجابا بینه وبینهم 


or 


أمرهم بزيارة بيته على طهارة. قال : فلم كر الصوم أيام التشريق؟ قال : لأنهم 
ا ا رل بجت ال ال اد بمو عد ن اما فلت جات 
فداك فما بالٌ الناس يتعلقون بأستار الكعبة وهي خرق لا تنفع شيئاً؟ قال : ذاك مثل 
رجل بينه وبين رجل جرم » فهو تعلق به» ويطوف حوله رجاء أن يهب له ذلك» ذاك 
الجرم . 
[1] ومن بليغ قول جعفر» وذكر له بُخل المنصور فقال : الحمد لله الذي حرمه من 
AS‏ 
[عن الفضل بن الربيع » عن أبيه» قال: دعاني المنصور فقال: إن جعفر بن 
محمد يُلحد في سلطاني قتلني الله إن لم أقتله . فأتيته فقلت : أجب أمير المؤمنين . 
یوون فا ایل و ا و فقال : أدخلهء قتلني 
اله إن لم أقتله» فلما نظر إليه مقبلا قام من مجلسه فتلقاه وقال : مرحباً بالنقي 
الساحة» البريّ من الدّغل والخيانة» أخحي وابن عمي» فأقعده معه على سريره 
ال غ وجه را ا ل سلني عن حاجتك فقال: أهل مكة 
والمدينة قد تأخر عطاؤهم فتأمر لهم به. قال: أفعل ثم قال: يا جارية ائتني 
بالقحفة . فاتته بمُذْهُن زجاج فيه غالية فغلفه بيده وانصرف . فاتبعته . فقلت : ياابن 
رشن ا أت بك وا أك آنه انلف فان م ما رات فد راك ك 
شفتيك بشي عند الدخول فما هو؟ قال : قلت : اللَهُمّ احرْسني بعينك التي لا تنام 
واکنفني بركنك الذي لا يرام واحفظني بقذرَتك علي ولا تهلکني وأنت رجائي . رب 
کم من نعمة نعمت بها علي َل لك عندها شکري . وکم من بلي ابتليتني بها قل 
انی ت مو ای غ من ی ارا فا ن اک ا ا 
الذي استعملت به في كلام الله ورسوله . قال تعالى : «ؤكل ذلك کان سيئه عند ربك مکروها) [الإسراء ۴۸] وفي 
الحديث الصحيح «إن ألله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال». 

وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ مضى منْ سلفناء ولا أدركت أحداً أقتدي به 
يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام وما کانوا یجترئون على ذلك» ونما کانوا یقولون: نکره کذا» ونری هذا 
حسناً» فینبغي هذاء ولا نری هذا وزاد عتیق بن یعقوب - على هذا -«ولا یقولون: حلال ولا حرام . ما سمعت قول 
الله تعالى : قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم» أم على اله تفترون) . 


الحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله . 


ofv 


لها عنڌك صَبْري؟ فيا من قل عند نعمته شکري فلم بحرمني » ويا من قل عند بيه 
ری ا ويَامَن رآني على المعاصي فلم يمْصحني وياذا النعم التي لا 
ا وياذا المعروف الذي لا ينقطمٌ أبداًء أعني على ديني بدنيا» وعلى 
اخرتي بتقوی» واحفظني فیما غبت عنه ولا تکلني إلى نفسي فيما خطرت. يا من 
ا e‏ ولا تنقصه المغفرة اغفر لي فالا بضر وأغطني ا 
يا وَهَابٌ أسألّك فرجاً قريباً وصبراً جميادء والعافية من جميع البلايا وشكر العافية . 

مات جعفر الصادق في سنة ثمان وأربعين ومئة » وعمره ثمانٍ وستين سنة رحمه 
الله . 

تتمة ال جعفر الصادقء فأجلهم وأشرفهم ابنه : 

)1( 
٥‏ موسی الکاظم (ت» ق) 

[1]الإمام» القدوة. السيد أبو الحسن العلوي» والد الإمام علي بن موسى الرضي 
مدني نزل بغداد. 

ذکره أبو حاتم فقال . ثقة صدوق› إمام من أئمة المسلمين . 

قال الخطيب: أقدمه المهدي بغداد» ورد ثم قدمهاء وأقام ببغداد في يام 
الرشيد» قدم في صحبة الرشيد سنة تسع وسبعين ومئة» وحبسه بها إلى أن توفي في 
محبسه . 
[] دخحل es CE E CS‏ 
سجوده : عظم الذنبُ عندي فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى. ويا أهل 
المغفرة. فجعل يُرددها حتى أصبح . 
[۳] أحمد بن وهب أخبرني عبدالرحمن بن صالح الأزدي قال: حج الرشيد فأتى 

قبر النبي جي ومعه موسی بن جعفر فقال : السلام عليك يا رسول الله » يا ابن عم» 
فار عل من عر فاا رن قال : السلام عليك يا أبة . فتغير وجه هارون 
وال دا المخر ا با الخسش حقا. 
(۱) انظر السير: ١‏ /۰ ۲۷۔٤۲۷‏ . 


or 


17 قال يحيى بن الحسن العلوي» حدثني عمار بن أبان قال : حبس موسى بن 
جعمر عند السندي بن شاهك› فاه اه ان زل سه وکات تدین ففعل . 
فكانت على خدمته» فحكي لنا أنها قالت كان إذا صلى الَحَمَةَ» حمد الله ومجدّه 
ودعاهء فلم يزل كذلك حتى يزولّ الليل. فإذا زال الليل» قام يُصلي حتى بُصلي 
الصبح . 

ثم يذكر حتى تطلع الشمس» ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى» ثم يتهيأً ويستاك 
ويأكل . ثم يرقد إلى قبل الزوالء ثم يتوضأً ويصلي العصر ثم يذكر في القبلة حتى 
يُصلي المغرب. ثم يصلي ما بين المغرب إلى العتمة. 

فكانت تقول : خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل . وكان عبداً صالحاً. 
[۲]وقيل : بعث موسى الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس يقول: إنه لن ينقضي 
علي يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء حتى تفضيّ جميعاً إلى يوم 
ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون . 

وعن عبدالسلام بن السندي قال: كان موسى عندنا محبوساًء فلما مات بعشنا 
إلى جماعة من العدول» من الكرخ› فأدخلناهم علیه» فأشهدناهم على موته» 
ودفن في مقابر الشوينزية . 

قلت : له مشهد عظيم مشهور ببغداد. دفن معه فيه حفیده الجواد ولولده علي 
اور مشا ع درس وكانت وفاة موسى الكاظم في ٫سنة‏ ثلاث وثمائين 
ومئةء عاش خمساً وخمسين سنة وخلف عدة أولاد الجميع من إماء. 


٩()ع( يونس بن عبید‎ ٢ 
رمع ابن دنار الإمام القدوةء الحجةء أبو عبداله العبدي. مولاهم البصري. من‎ 
. صغار التابعين وفضلائهم‎ 
. وقال أحمد وابن معين والناس : تة‎ 
عن جعفر بن بُرقان قال : بلغني عن يونس فضل وصلاح ء فأحببت أن أكتب إليه‎ ]٤[ 
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أسأله . فكتب إليه : أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما آنا عليه . فأخبرك أني 
عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها فإذا هي من 
ذاك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخحرى ترك ذكرهم إلا من خيرء فوجدت الصوم 
في اليوم الاو ا ی و 

]قال سعيد بن عامر» عن سلام بن أبي مطیع أو غیره قال : ما کان يونس بأكثرهم 
صلاة ولا صوماًء ولكن لا والله ما حضر حق لته إلا وهو مه٤‏ له: 

[۲] وقيل : إن يونس نظر إلى قدميه عند الموت وبكى . فقيل ما يبكيك أبا عبدالته؟ 
قال : قدماي لم تغبر في سبيل الله . 

[۴]وعن يونس قال : يُرجى للرّهت بالبر الجنة» ويُخاف على المتأله بالعقوق النار. 
[ قال النضر بن شميل : غلا الخز في موضع كان إذا غلا هناك غلا بالبصرة. وكان 
يونس بن عُبيد خزازاً فعلم بذلك فاشتری من رجل متاعاً بثلاثین ألفاً . فلما کان بعد 
ذلك قال لصاحبه: هل كنت علمت أن المتاع غلا بأرض كذا وكذا؟ قال: لا. ولو 
علمتٌ لم أبع . قال: هَلمٌ إل مالي » وخذ مالك. فرد عليه الثلائين الألف. 


[] قال يونس بن عُبيد : ثلاثة احفظوهن عني : لا يدخحل أحدكم على سلطان يقرأ ' 
ع لفان وا با اجک مح مرا جرا علا اقرا زل بین اعد س 
من أصحاب الأهواء . 
ا قال فوت ف رسن بقرل: حماا ن اها ن الد ا ا 
سواهما: صلاته ولسانه . 
مات يونس سنة أربعين ومائة . 

]قال محمد بن عبدالله الأنصاري : رأيت سليمان وعبدالله ابني علي بن عبدالته 
بن عباس » وابني سلیمان يحملون سرير يونس بن عبيد على أعناقهم . فقال عبدالله . 
ابن علي : هذا والله الشرفٌ! 
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۷ کهمّس (ع)٩‏ 
17 ابن الحسن التميمي. الحنفي» البصري. العابد. أبو الحسن من كبار 
الثقات . 
ذكره أحمد بن حنبل فقال : ثقة وزيادة. 
1 آحمد بن إبراهيم الدورقي : حدثا الهيثم بن معاوية عمن حدثه قال : کان 
کن صي في اليوم والليلة ألف ركمة . فإذا مل » قال ری ا ماوی کل وة 
راوسب ا سباعة. 


[۳] وقیل : إن کهمساً سقط منه دینار ففتش» فلقيه» فلم يأخذه وقال :لعله غيره. 
الجص» وكان يؤذن» قال يحيى بن كثير البصري :اشتری كهمَس دقيقا بدرهم فأكل 
منه» فلما طال عليه کاله فإذا هو كما وضعه . 

[] توفي كهمس في سنة تسع وأربعين ومئة . وكان من حملة الحجة . قال أبو عطاء 

٤ ً 9‏ 2 ج 

الرملي : كان كهمس يقول في الليل : اتراك معذبي وأنت قَرَة عيني » يا حبيبٌ قلباه! 
[] وقيل : إنه أراد قتل عقرب فدخلت فى جحر فأدخل أصابعه خلفها فضر بته . 
فقيل له : قال: خفت أن تخرج» فتجى إلى امي تلدعُها. 


۳۱۸ محمد بن عحلان (خت» م“ €( 

[]لإمام القدوة» الصادق. بقية الأعلام أبو عبداله القرشى» المدنى. وكان 

عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة . ولد في خلافة عبدالملك بن 

مروان . 

كان فقيهاً مفتياً» عابدأًء كبيرً الشأن. له حلقة كبيرة في مسجد رسول الله ية . 

[] وقد خرج على المنصور مع ابن حسن» فلمّا قتل ابن حسن» هم والي المدينة 

جعفر بن سليمان أن يجلده. فقالوا له: أصلحك الله : لو رأيت الحسن البصري 

(۱) انظر السیر: ۳۱۷-۳۱۹/۱ 

(۲) انظر السیر: ۳۲۲-۳۱۷/۲ وروی له مسلم مقروناً بغیره. 
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فعل مثل هذا أكنت تضربه؟ قال : لا . قيل : فابنٌ عجلان في أهل المدينة كالحسن 
في أهل البصرة. 
[1] قال مصعب الزبيري : كان لابن عجلان قدرٌ وفضل بالمدينة وكان ممن خرج مع 
محمد بن عبدالته » فأراد جعفر بن سليمان قطع يده فسمع ضجة» وكان عنده 
الأكابر. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه ضجة أهل المدينة يدعون لابن عجلان فلو 
EE‏ وأخطأ في الرواية ظن أنه المهدى»فأطلقه وعفا عنه . 

مات ابن عجلان سنة ثمان وأربعين ومائة . 


۹ ابن جریج (ع)٩‏ 

1 عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ٠‏ الإمامء العلامة. الحافظء شيخ الحرم 
آیی الد واو الوليد القرشي. الأموي. المكي» صاحب التصانيف. وأوّل من 
دون العلم بمكة . مولى أمية بن خالد. 
]قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: من أول من صف الكتب؟ قال: اين 
جُريج » وابن أبي E‏ 
]٤[‏ عن ابن جريج قال : أتيت عطاء وأنا أريدٌ هذا الشأنء وعنده عبدالله بن عبيد بن 
عمير» فقال لي ابن عُمير: قرأت القرآن؟ قلت : لا. قال : فاذهب فاقرأه ثم اطلب 
العلم . فذهہت» فغبرت زمانا حتی قرأت القران» ٹم جئت عطاء. وعنده عبدالله . 
فقال : قرأت الفريضة؟ قلت : لا. قال: فتعلم الفريضةء ثم اطلب العلم . قال: 
فطلہت الفريضة› ثم حئت فقال : الآن فاطلب العلمء فلزمت عطاء سبع عشرة 
0 
[*] قال الوليد بن مسلم : ساف الأوزاعيّ » وسعید بن عبدالعزیز وابن ا لم 

قلت : ما أحسن الصدق! واليوم تسأل الفقيه الغبي : لم طلبت العلم؟ فيبادر 


(۱) انظر السیر: ۹/٣۳۲۔ ٣۳۹‏ 


ot 


وقول : طلبته لله › ويكذب إنما طلبه للدنياء ويا قله ما عرف منه . 

عن عبد الرزاق قال : ما رأيت أحدأً أحسنَ صلاة من ابن جريج . 
أخطأ من زعم أنه جاوز المئةء بل ما جاوز الثمانين » وقد كان شاباً في أيام ملازمته 
لعطاء . 
E‏ 
أيام e‏ 
[۳] وقال محمد بن عبدالله بن الحكم » سمعت الشافعي قول : استمتع ابن جریج 
بتسعین امرأة» حتى إنه كان يحتقن ف في الليل بأوقية شيرج طلباً للجماع . 

مات سنة خحمسين ومائة . 

قلت : عاش سبعين سنة. فسنه وسن ن أبي حنيفة واحد» ومولدهما وموتهما 
واحد. 
[4] عن ابن جریج قال : أقمت على عطاء إحدى وعشرين حجةء يخرج أبواي إلى 
الطائف وأقيم أنا نحو أن يفجعّني عطاء بنفسه . قال بعض الحفاظ : لابن جريج 
نحو من ألف حديث يعني المرفوع - وأما الآثار والمقاطيع والتفسير» فشي كثير. 


۰ عبداله بن شَبرْمَة (م» د» س» ق)(٩‏ 
[] الإمام العلامةء فقيه العراقء أبو شَبْرمَة . قاضي الكوفة . 
خت ن انس ن غالف: 
قال أحمد بن عبدالله العجلي : کان ابن وة اء ا عاقلا وا 
شبه الاك . وکان شاعراً كريماً» جواداً» له نحو من خمسين حديثاً. 
1] وقال فضیل بن غزوان : كنا نجلس أنا وابن شبرمة» والحارث بن يزيد العكلي » 
والمغيرة» والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقهء فربمالم نقم حتى نسمع النداء 
(۱) انظر السیر: ۳٤۹ ۳٤۷/٩‏ 


ot 


د E N ES‏ س 
للناس یحتمول من الطعام مخافة الداء ولا تون من الذنوتب مخافة النار. 


۱ عبدالته بن عون (ع)() 

[] ابن أَرْطبانء الإمام القدوةء عالم البصرة» أبو عون المُرّني مولاهم البصري 
الحافظ . 

ولد اسنة ست وستين؛ 

E‏ سمعت ابن عون يقول : رایت نن بن مالك تقاد بةدابتة. 
[۳]عن خارجة بن مصعب قال : 

مخت ابن عون ارا ورین اة خا اقل ان الماد کیت عل 

وعن سلام بن أبي مطيع قال : كان ابن عون أملكهم للسانه. 
[٤]معاذ‏ بن معاذ» حدثني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيد أنه قال : إلي 
اأغر فاج هد عضرين س ي أن لم لد من باه ابن غود فا در 
غل ال ای لار ما رات فصا ل ان غر 
[] وروي عن القعْنبي قال : کان و ت فإذا أغضبه رجل قال : بارك 
الله فيك . 
[]وعن آبن عون: أن امه نادته فأجابهاء فعلا صوته صوتها فأعتق رقبتین . 

فال فزن خالد : کنا نعجب من ورع محمد بن سیرین فأنساناه ابن عون . 
قال بکار بن محمد : کان ابن عون یصوم یوما ویْفطر یوماً. 

قال عبدالرحمن بن مهدي : ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون. 
(۱) انظر السیر: ۳۷١ ۳۹٤/٦‏ 


CI: 


[] عن أبي إسحاق الفزاري : سمعت الأوزاعي يقول: إذا مات ابن عون والثوري 
او ا 
ق ای سید الت این مین عن ان عون فال هوی کل کی غ 
[۳] مفضل بن لاحق . قال: كنا بأرض الروم» فخرج رومي يدعو إلى المبارزةء 
فخرح إليه رجل فقتله» ثم دخل في الناسء فجعلت ألوذ به لأعرفه» وعليه المعَفرٌ. 
قال : فوضع المغفر يمسح وجهه فإذا ابن عون! 
61 کار بن مخمد قان کان ابن غوت فد اوی لی آیی حه ادزا فیا عتا 
خالا علی بن ب ولا فا کان طیے الر ٤‏ لیر الکو وکا یی اذ یی 
النبي يلا في النوم . فلم يره إلا قبل موته بيسير» فُسرٌ بذلك سروراً شديدا قال : فنزل 
من درجته إلى المسجد فسقط فأصيبت رجلّه» فلم يزل يُعالجها حتى مات رحمه 
الله . 
[] روی مسْعَّر عن ابن عون قال: در الناسٍ دا۶ وذكر اله دواءٌ. 

قلت : ٳې والته ا الدواء ونقتحم الداء؟! قال 
تعالى : «إفاذكُرُوني أذْكَرْكَمْ ‏ [البقرة ٠١١‏ ] وقال : «إولّذكر الله َر [العنكبوت 
١ه ]٤‏ وقال : «الَذِينَ منوا وتطمئن فلَوبُّم بذكر اله ألا بذكر الته تطمئن اقلوب 
[الرعد ۴۸] ولكن لا يتهياً ذلك إلا بترفيق اله . ومن أدمن الدعاء ولام قرع الباب 
فتح له. 

وقد كان ابن عون قد أوتي حلماً وعلماً ونفسه زكية تعين على التقوى فطوبى له 
]قال بكار بن محمد السيريني : کان ابنْ عون إذا حدّث بالحديث يخشع عنده» 
حتى نرحمه مخافة أن يزيد أو ينقص . 

ولقد کان ابن عون بخير» موسعاً عليه في الرزق . قال معاذ بن معاذ: رأيت عَليّه 
ريشا من صو رقا خا فيل له د ما هدا الرس ا آنا عون؟ قال هذا کان 
لابن عمر» کساه لأنس بن سیرین» فاشتریته من ترکته . 
لاال ا وة ار وان و ا ا 
بالنهار. وكان يغزو على ناقته إلى الشام فإذا صار إلى الشام ركب الخيل . وقد بارز 
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روا فل ارو 
[] وکان إذا جاءه إخوانه كأن على رؤوسهم الطير. لهم خشوع وخضوع . وما رأیته 
مازح أحداء ولا نشد شعرا ی وا کک ا آبي بردة 
بشي قط . ولقد بلخني أن قوم قالوا له : يا ابن عون: بلال فعل كذا. فقال: إن 
بق ll‏ 
على بلال مني » قال: وکان بلال ضربه بالسياط. لكونه تزوح امرأة عربية . 
[7] وکان - فيما حدثني بعض أصحابنا - لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج وكان بها 
یا کال فأمر غلاماً له يستقي عليهاء > فجاء بها وقد ضربها على وجههاء 
ات اغ ا فقلنا : إن کان من ابن عون شي فاليوم! قال : فلم يلبْٹ 
أن نزل. فلما نظر إلى الناقة قال : سبحانٌ الله ى أفلا غ غير الوجهء بارك الله فيك اخرج 
عني » اشهدوا أنه حر 
]عن محمد بن فضاءء قال: رأيت النبي بَيةٌ في المنام فقال: زوروا ابن عون 
فا بخ ال ووسر وان اله د ور 
ا فالاو مد : سقط ابن عون وأصیبت رجله فتعلٌل ومات فحضرت وفاته 
کان کین فض اها يذكر الله تعالى حتى غرغر. فقالت عمتي E‏ 
ليس فقرأتها. ومات في السّحر وما قدرنا أن تصني عليه حتى وضعناه في 
محراب المصلى . غلبنا الناس عليه 

مات في سنة إحدى وخمسين ومئة . 

فلك فان سا وان ةة 


۲ داود بنْ أبي هند (رخت (E‏ 
[ه] واسم أبي هند : دينار بن عذافرء الإمام الحافظ الثقة أبو محمد الخراساني ثم 
البصري من موالي بني فشير فيما قيل . 
رأى أنس بن مالك . 
(۱) انظر السیر: ۳۷۹/۰۹ ۳۷۹ 


o 


قال ابن جریج : ما رأیت مثل داود بن بي هند . إن كان ليقرع العلم قرعأً. 
a EE E‏ . فقال 


کان 0 أهل ا 
[1] قال محمد بن أبي عدي : أقبل علينا داودء فقال: يا فتيان أخبركم لعل بعضكم 
أن ينتفع به. كنت وأنا غلام أحتلف إلى السوق فإذا انقلبت إلى البيت. جعلت 
على نفسي أن أذكر الله iS,‏ المكان. جعلت 
غل فشي آن اکر انت کاردا نح ات المترل: 
, ۲1] قال الفلاس: سمعت ابن أب بی عدي يقول : صام داود بن أبي هند أربعين سنة 
لا یعلم به أهله SESE E E‏ 
۳ابن عيينة » سمعت داود بن أبي هند يقول : أصابني الطاعون فأغمي على » 
فکأن اتيین أتياني فغمز أحدهما علوة لساني » وغمز الآخر أخمص قدمي » فقال : 
ای ي ن ال أا تا وكيا وا في وال الد ت م اة 
القرآن. قال: ولم أكن أخذت القرآن حينئذ . قال: فكنت أذهب في الحاجة 
فأقول: لو ذکرت الله حتى آتي حاجتي» قال: فعوفيت» فأقبلت على القرآن 


مات داود ای هلد سنة تسع وثلائين ومائة . 


۴ عُمرٌ بن ذر (خ» د ت» س)٩‏ 
٤1‏ ]ابن عبداته الإمام الزاهد العابدء أبو ذَرٌ الهُمْدَاني ثم المُرهبيّ الكوفي . 
قال أحمد بن محمد بن يحیى بن سعيد: قال جدي : هو ثقة ليس ينبغي أن 
ترك خديثه رای أخحطأً فيه . وقال يحيى بن معين: ثقة. وكذا وثقه النسائي» 
والدارقطني . 
۰ وقال ابو داود: کان رأساً في الإرجاء . ذهب بصره . وقال العجلي : عمر بن ذر 
۱ انظر السیر: ۳۸۵/۹ ۳۹۰ 


o۷ 


القاض کان فة يلعا يرى الإرجاءء وكان لين القول فيه . 
[1] علي بن المديني قال : قلت ليحي القطان : إن عبدالرحمن قال: أنا أترك من 
أهل الحديث كل رأس في بدعة» فضحك يحيى وقال : کیف تصنع بقتادة؟ كيف 
تصنع بعمر بن ذر؟ كيف تصنع بابن بي رواد؟! وعد یحیی قوماً أمسکت عن 
ذكرهم . ثم قال يحيى : إن ترك هذا الضرب ترك حديثاً كثيراً. 
[] قال ربعي بن إبراهيم : حدثني جار لنا يقال له عمر: إن بعض الخلفاء سأل عمر 
ان درن الغدن فقال :ها هاا بحل ع اهدر ال اهن ا ا 
يوم القيامة . فبکی وبکى معه. 
[۴] عن محمد بن يزيد الرفاعي» سمعت عمُي يقول : حرجت مع عمر بن دَرٌ إلى 
مكة . فکان إذا لی لم يلب أحد من حسن صوته . فلما أتى الحرم قال : ما زلنا نهبط 
ج EET‏ ونعلو شرف ويبدو لنا علم حتى أتينا بها اة أخحقافها: دبرة 
ظهورُها دبل أسنامها. فليس أعظّمَ المؤنة علينا إتعابٌ أبداننا ولا إنفاق أموالناء 
ولكن أعظم المؤنة أن نرج خم اران اا یزم رن انان بان 
اا ی ی ا 
م و و الهم إا قد أطعناك في أحبً الأشياء إليك أن تطاع 
فيه : الإيمان بك والإقرار بك» ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيه : الكفر 
والجحد بك الم فاغفر لنا بينهماء وأنت قلت : «وأقَسّمُوا بالله جَهْدَ أيمانهم لا 
ت اله من وت ال ۸ ]ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لتبعْتْنّْ من يموت . 
أفتراك تجمع بين أهل القسمَين في دار واحدة؟ 
[ قال شعیب بن حرب» قال عمر بن ذر: يا أهلَ معاصي الله » لا تغترٌوا بطول ' 
حلم الله عنكم» واحذروا أسفه» فإنه قال : هلما أسَفُونا مما متهم [الزخرف 
0[ . 
[1] وعن عمر بن ذر قال : E N‏ التائب عن ذنوبه. 
إبراهيم بن بشار» حدثنا ابن عيينة قال : كان عمر بن ذر إذا قرا : مالك يم 
الدين) قال TS‏ لقلوب الصادقين . 


oA 


[] عن ابن عيينة قال : لھا مات رین عر قحد مر لی غر د ومو ول 
يا بني» شغلني الحزنٌ لك» عن الحزن عليك» فلیت شعري» ما فلت وما قیل 
لك؟ اللهم إنك أمرته بطاعتك وببرّي 0 
له ما قصر فيه من حقك . وقيل : إنه قال: انطلقنا وتركناك. ولو أقمنا ما نفعناك» 
فنستودعك أرحم الراحمين. ۰ 
توفي عمر بن ذر في سنة ثلاث وخمسين ومئةء وكان ثقَةء إن شاء الله » كثير 
الحذيت؛ 
۲7] علي بن المديني » سمعت سفيان يقول : كان ابن عياش المنتوف يقع في عمر بن 
َر ويشتمهء فلقيه عم فقال: يا هذا لا ترط في شتمناء وأبْق للصلح موضعاء 
فإنا لا نكافیٰ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . 


›٠0)س أو خنيفة (ت»‎ ٤ 
الإمام» فقيه الملةء عالم العراق. أبو حنيفة النعمان بن نابت بن زوطي‎ 7 
التيمي» الكوفي» مولى بني تيم اله بن ثعلبة يقال : إنه من أبناء المرس‎ 
ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم‎ 
. بالكوفة . ولم يثبت له حرف عن أحد منهم‎ 
وعني بطلب الآثار» وارتحل في ذلك وأمَّا الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضهء‎ 
. فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك‎ 
[]مكرم بن أحمد القاضي : حدثنا أحمد بن عبدالته بن شاذان المروزي» عن‎ 
أبيه» عن جده» سمعت إسماعيل يقول: أنبأنا إسماعیل‌بن حماد بن أ ا‎ 
النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء فارس الأحرارء والله ما عا ر‎ 
ولد جدي في سنة ثمانين وذهب ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له بالبركة فيه » وفي‎ 
ذریته» ونحن ترجو من الله أن يكونْ استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه فینا:‎ 
6-4/7 انظر السير:‎ )١( 
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[1]قال: والنعمان بن المرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوذج في يوم 
النيروز فقال علي : نورزونا كل يوم وقيل كان ذلك في المهرجان» فقال : مُهرجونا 
[1] قال محمد بن سعد العُوفي : سمعت يحيى بن معين يقول : كان أبو حنيفة ثقة 
لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه» ولا بُحدّث بما لا بحفظ . ولقد ضربه ابن هُبيرة 
على القضاءء فأبى أن يكون قاضياً. 

]قال أحمد بن عبداله العجليء حدثني أبي قال : قال أبو حنيفة قدمت البصرة 
فف ا اال عن ف إا ات ف ار عا ال بک ع ا 


جواب فجعلت على نفسی آلا آفارقحمادا حتی یموت» فصحبته ثمانی عشرة 
اتو وع خمد ناحو مت داه انتمارك قر لر ان اه 
أعانني بأبي حنيفة وسفيان» كنت كسائر الناس. 
7 قيل للقاسم بن مَعن: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس 
الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة . وقال له القاسم : تعال معي إليهء فلما 
جاء إليه لزمه وقال: ما رأيت ثل هذا. 
اقل ال هل ا ا ا ی رات رجا لو کت فی هاه 
السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته . 
[1] وعن أسد بن عمرو» أن أبا حنيفةء رحمه الله س العشاء والصبح بوضوء 
أربعين سنة. 
[۷]عن القاضي أبي يوسف قال: بينما أنا أمشى مع أبي حنيفة» إذ سمعت رجلا 
پقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل . فقال أبو حنيفة : والله لا يتحدتٌ عني بما 
لم أفعل . فكان يحيى الليل صلاة وتضرعاً ودعاء . 
[] وقد روي من وجهين : أن أبا حنيفة قرأ القران كله في ركعة. 
وعن أبي يوسف قال : كان أبو حنيفة ربعّة» من أحسن الناس صورةء وأبلخهم 
نطقاًء وأعذبهم نغمةء وأبينهم عما في نفسه. 


1 عن ابن المبارك قال ما رأيت رجلا أوقرَ في مجلسه» ولا أحسنَ سمتاً وحلماً 
[۲] عن المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسهء إن حلف بالته صادقاًء أن 
يتصدّق بدينار» وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. 

عن قيس بن الربيغ قال : كان أبو حنيفة ورعا تقيأ» مُمَضلا على إخوانه . 
[۳]وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت. كثير العقل. 

وقال أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته . 
]٤[‏ عن القاسم بن معنء أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى : بل السَاعَه 
موعذهُم والسَاعَة اذى ومر [القمر ]٤٦‏ ويبكي ويتضرع إلى الفجر. 
[] وقد وی من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة. على أن يلي القضاء 


قال یزید بن هارون : ما رأيت أحداً أحلم من أبي حنيفة . 
[1]وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال : قال أبو حنيفة : إذا ارتشی القاضي . > فهو 
معزول وإِن لم يعزل. 
قال وكيع : سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسنٌ من بعض 
القياس . 
وعن أبي معاوية الضرير قال : حب أبي حنيفة من السنة. 
[۷] وعن مُغيث بن بديل قال : : دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء ء فامتنم فقال : 
أترغب عما نحن فيه؟ فقال : لا أصلح . قال : كذبت قال : فقد حكم مير المؤمنين 
علي أني لا أصلح . فإن كنت كاذباًء فلا أصلح وإن كنت صادقاً فقد أخبرة 
لا أصلح » فحبسه 
[] وروی حيان بن موسى المروزي. قال: سئل ابن المبارك: مالك أفقه. أو أبو 
حنيفة؟ قال : أبو حنيفة . وقال الخْرَيىَ : ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل . 
وقال يحيى بن سعيد القطان : لا نكذب الله . ما سمعنا أحسن من رأي أبى 
حنيفة» وقد أخحذنا بأكثر أقواله . 


وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة . قلت : الإمامة في الفقه 

وا إلى هذا الإمام وهذا آل فك ده 
ولس يصح في الأذهان شَيْء ‏ إذا اتاج النْهارٌ إلى دليل 

وسیرته تحتمل أن تفرد في مجلدین» رضي الله عنه ورحمه . 
[] توفي شهيدا مسقيا في سنة خحمسين ومئة . وله سبعون سنةء وعليه قبة عظيمة 
ومشهد فاخر ببغداد. والله أعلم . 
1 وابنه الفقيه حماد بن ابي حنيفة كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام» لما توفي 
والده» كان عنده ودائع كثيرة» وأهلُها غائبون فنقلها حمّاد إلى الحاكم ليتسلمهاء 
فقال: بل دعها عندك. فإنك أهل فقال: زنها واقبضها حتى تبرأً منها ذمة الوالدء 
ثم افعل ما ترى . ففعل القاضي ذلك . وبقي في وزنها وحسابها أياماً واستتر حمًاد 
فما ظهر حتى أودعها القاضي عند أمين . 

توفي حمّاد سنة ست وسبعين ومئة كه . 

٠ ٩۱) يوه بن شرح (ع‎ ٥ 

ابن صفوان الإمام الرباني» الفقيه» شيخ الديار المصريةء أبو رُرعة التجيبي 
المصري. 
او ف ارات اا ا و ا ا 
بالإجابة» يعني في الدعاء. 


[] قال ابن وهب : : كان حيوة يأخذ عطاءه في السنة ستينَ ديناراً فلم يطلع إلى منزله 
حتی يتصدّق بهاء ثم يجي الى منزله» فیجدها تحت فراشهء وبلغ ذلك ابن عمٌ 
له فأخذ عطاءَه. فتصدق به کله وجاء إلی تحت فراشه فلم یجد شیئا > فشكا إلى 
حيوة فقال : أنا أعطيت ربي بيقين» وأنت أعطيته تجربة . وكنا نجلس إلى حيوة في 
الفقه فيقول : أبدلني الله بكم عموداً أقوم وراءه أصلي ثم فعل ذلك . 


٠٦_٤٠ ٤/١ انظر السير:‎ )۱( 


[1] عن خالد المررء قال : کان حيوة بن شرح من البکائين وكان ضَيَیَ الحالٍ جداً 
يعني فقيراً مسكيناً. فجلست وهو تخل يدعو. فقلت: لو دعوت الله أو يُوسع ‏ 
عليك؟! فالتفت يمينا وشمالاً فلم ير أحداً فأحذ حصاة . فرمى بها إلى فإذا هي تبرة 
في كفي » والته ما رأيث أحسنّ منهاء وقال :ما خير في الدنياإلا للآخرة. ثم قال: 
هو أعلم بما يُصلح عباده. فقلت: ما أصنمٌ بهذه؟ قال: استنفقها فهبتةُ والله أن 
ا 
[] وقال حيوة مرة لبعض نواب مصر: يا هذا لا تخلينٌ بلادنا من السلاح» فنحن 
بین قبط لا ندري متی ينقض» وبين حبشي لا ندري متی یغشاناء وبين رومي لا 
ندري متی يځل بساحتناء وبربري لا ندري متی يثور. 

توفي هذا السيد في سنة ثمان وخمسين ومئة 

وسائر المصريين الصلحاء لم يوردهم صاحب «الحلية) ولا عرفهم . 


۳۲۰ أبو عمرو بن العلاء) 

(۴] ابن عمار» التميمي» ثم المازني البصري» شيخ القراء والعربية » وأمه من بني 

مولده في نحو سنة سبعين . 
]٤[‏ قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالقراءات والعربية» والشعر» وأيامِ العرب» 
وکانت دفاتره ملءَ بيت إلى السقف» ثم تنسك فأحرقها. 

وكان من أشراف العرب. مدحه الفرزدق وغيره . 

قال يحيى بن معين : ثقة . 
]٥[‏ عن الأصمعي : قال لي أبو عمرو بن العلاء: لو تهيا أن فرع ما في صدري من 
العلم في صدرك لفعلتٌء ولقد حفظت في علم القرآن أشیاء لو كتبت ما قدر 
الأعمت غا جولولا إن ليس لي أن اقرا إلا بما قریٌ لقرأت حرف کذا» وذکر 
حروفاً. 


() انظر السير: ۷/7 
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قال إبراهيم وغيره : كان أبو عمرو من أهل السنة. 
[] قال اليزيدي واخر: کل عور ن هد الد ت ال او کرو إنك 
لألكنْ الفهم إذ صرت الوعيد الذي في أعظم شي مله في أصغر شي . فاعلم 
أن النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء. ا ا 
خلقه» ولئلا يعدل عن أمره ورا ويد عفرو كز م ند 
ولا يرْهَبُ ابن العم ما عشت صولتي ولا اختي) من ا المتَهْدّد 
وإني وان أوعَذتهُ ووَعَذتهُ ‏ لَمخلف إيعادي ومنجز مَوعدي 
فقال عمرو بن عبيد: صدقت . إن العرب تتمدح بالوفاء بالوعد والوعيد» وقد يمتدح 
بهما المرء» تسمع إلى قولهم؟ ! 
ل ارد د وال وعد و ت و ر عَلّى فوت 

فقد وافق هذا قوله ا : وناد a‏ الجنة أصخابَ النار أن قد وَجَدنا 
ما وعَدَنا ريا حَقاً هل وَجَدتَمْ ما وعد ربكم حقاً قالوا َعم 4 . 

قال ابو عمرو: قلا واف الاو کار رشول اھ ۶ ية والحديث يفسر القران . 
[۲] قال الأصمعي : قال لي أبو عمرو: كن على حذر من الكريم إذا أهنته» ومن 
اللئيم إذا أكرمته» ومن العاقل إذا أحرجته» ومن ا إذا مازحتهء ومن الفاجر 
E O EO a‏ 
حلت م لا ك 

قال أبو عبيد: حدثني عدة: أن أبا عمرو قرأ على مجاهد وزاد بعضهم : وعلي 
سعید بن جبير» وروينا أن أبا عمرو وأباه هربا من الحجاح ومن عسفه. وحدينه 
قليل . 

ذكر غير واحد أن وفاته كانت في سنة أربع وخمسين ومئة . 

قال الأصمعي : عاش أبو عمرو ست وثمانين سنة. 


س ل mm‏ 


(۱) ولا أختتي : أي لا أستتر حوفاً. 


۷ الإفريقي (د» ت ق)٩‏ 

1 عبدالرحمن بن زياد بن ا الإمام» القدوةء شيخ الإسلام أبو أيوب . 
الشعباني الإفريقي . قاضي افر يقية وعالمهاء ومحدثها على سوء حفظه  .‏ 

قال إسماعيل , بن .عیاش : ولي السفاح فظهر جور بإفريقية فوفد ينُم على 
أبي جعفر مشتكياً. ثم قال : جئت لاعلمَكٌ بالجور ببلدنا فإذا هو يخرج من دارك! 
فغضب وهم به وقیل : قال له : كيف لي بأعوان؟ قال : أفليس عمر بن عبدالعزيز 
كان يقول: الوالي بمنزلة السوق يُجلب إليه ما ينق فيه؟ فأطرق طويلاء فأومأً إلى 
الربيع الحاجب بالخروج . 

قلت : ت ا كان الور ا 


(۱) انظر السیر: ٤١٠۲-٤۱۱/١‏ 


ا لجزء السابع 


۸ معمر بن راشد (ع)٩‏ 

 يرصبلا لإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عُروة بنْ أبي عَمرو الأردي مولاهم‎ ١ 
. نزيل اليمن‎ 

مولّده سنة خمس أو ست وتسعين وشهد جنازة الحسن البصري» وطلب العلم 
وهو خدڏٿ. ۰ 

وكان من أوعية العلم مع الصدق والتٌحري والورع والجّلالة وحسن التصنيف . 
[۲] عن معمر قال : سمعت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما شيءٌ سمعت في 
تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري . 

قال عبدالرزاق : قيل للثوري : ما منعك من الرّهري؟ قال: قَلَةَ الدراهم وقد 
کفانا معمر. 
[۳] قال هشام بن يوسف : أقام معمر عندنا عشرين سنة ما رأينا له كتاباً: يعني کان 
]٤[‏ عبد الرزاق : أنبأنا معمر قال : حدثت يحيى بن أبي كثير بأحاديث فقال: اكتب 
حدیث کذا وکذا. فقلت : أما تکره أن تكتب العلم يا آبا َصر؟ فقال: اكتبه لي فإن 
لم تکن کتبت فقد ضعت أو قال: عجرت . 
[] قال أحمد العجلي : لما دخل معمر صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم فقال 
لهم رجل : يدوه . قال : فُزوجوه . 
[] أحمد بن شَبّويه : حدّثنا عبد الرزاق قال : أكل معمر من عند أهله فاكهة ثم سأل 
فقيل : هديّة من فلانة النواحة . فقام فتقيًاً . وبعث إليه مَعْن والي اليمن بذهب فردّه 
وقال لأهله : إن عَلم بهذا غيرنا لم يجتمع رأسي ورأسّك أبداً. 

مات سنة أربع وخمسين . 


(۱) انظر السیر: .۱۸-٥/۷‏ 


عا اا 
[1] قال مَعمر: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية ثم رزفنا الله النية من بعد . 

وقال عبدالرزاق : أنبأنا مَعْمّر قال : كان يُقال: إن الرّجل يطلب العلمّ لخير الله 
فیأبی عليه العلم حتی یکون لله . 

قلتٌ: نعم يطلبه أولاً والحاملٌ له حب العلم» وحبٌ إزالة الجهل عنه» وحب 
الوظائف» ونحو ذلك . ولم يكن عَلم وجوب الإخلاص فيه ولا صدَقَ النية فإذا عَلمّ 
خاس فما اتن ال فضت ج الي الكانحة كلها ار بها ود رن 
من نيته الفاسدة ويندمٌ . وعلامة ذلك أنه بُقصر من الدعاوى وحبٌ المناظرة ومن ٠‏ 
قَضد الكثر بعلمه ويُزري على نفسه فإن تكر بعلمه أو قال : آنا أعلمٌ من فلان فبعداً 
له. 


۹ عبد الحميد بن جعفر (م» ٠)٤‏ 

(۲] ابن عبدالله الأنصارى المدينى الإمام المحدّث الثقة أبو سعد. 

ن ٠‏ ي ريي وم ا 

قال : أحمد بن حنبل : ليس به بأس . وكذا قال النسائي . 
(۳] وکان سفیان الثوري ينقم عليه خروجه مع محمد بن عبدالله بن حسن) وکان 
من فقهاء المدينة. 
]٤[‏ قال ابن معين : كان عبدالحميد ثقة يرمى بالقَدَر. 
موصوفون بالصدق والاتقان . 


(۱) انظر السیر:۲۲-۲۰/۷. 
(۲) هو محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن بي طالب» وكان خروجه على المنصور مع أخيه إبراهيم» 
ذلك أنهما تخلفا عن الحضور عند المنصور عندما حج في ذلك العام فطلبهما وبالغ في ذلك وقبض على أبيهما 
مع عدد من أهل البيت» وسجنهم وماتوا في سجنه» فثار محمد هذا في المدينة» وسجن متوليها» وصار له شأانء 
وعمال في المدن إلى أن أرسل إليه المنصور جيشا بقيادة ابن عمه عيسى بن موسى فقضى عليه سنة (١٤١ه).‏ 


0۰ 


۰ ابن إسحاق ٥)٤(‏ 

]١[‏ محمد بنٌ إسحاق بن يسار العلامةٌ الحافظ الأخباري أبو بكر وقيل : أبو عبداله 
القرشي المُطّلبي مولاهم المدني صاحبٌ السيرة النبوية وكان جدّه يسار من سبي 
عين التمُر") في دولة خليفة رسول اله لا . 

ولا ای ا ورای ای ب ال ل و ال 
[] قال علي بن المديني : مدار حدیث رسول الله ية على ستة فذكرهم ثم قال: 
فصار علم الستة عند اثني عشر أحدهم محمد بن إسحاق . 
[۳]عن سفيان قال: رأيتُ الرهري أتاهُ محمد بن إسحاق فاستبطأه فقال له: أين 
كنت؟ قال : وهل يصل إليك أحد مع حاجبك قال : فدعا حاجبه فقال له : لا تحجبه 
اذ 
اهارو بن ررق س ا ا اوه رل ان ابن اشاق م خط القاس 
فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر فاستوْدَعَها عند ابن إسحاق قال: 
احفظها على فان نسیتها كنت قد حفظتها علي . 

قلت : قد كان في المغازي علامةً. 

ابن المَديني : سمعتُ سفيان وسثل عن ابن إسحاق: لم لم يرو أهل المدينة 
عنه؟ فقال :جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحدٌ من أهل 
المدينة ولا يقول فيه شيا فلت له كان ابن إسحاى يجالنن قاطمة بت المنذر؟ 
فقال : أخبرّني أنها حدثته وأنه دخل عليها. 

قال محمد بن الذهبي : هو صادق في ذلك بلا ريب ). 

یحیی بن سعید يقول: سمعت هشام بن عروة يقول: تحدّث ابن إسحاق عن 
(۱) انظر السیر:۳۳/۷- ٠١‏ . 
(۲) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار» غربي الكوفة» بقربها موضع يقال له: شفاثا منهما يجلب القسب والتمر إلى 
ساثر البلادء وهي على طرف البرية» وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في 


سنة )١١(‏ للهجرة وكان فتحها عنوة» فسبى نساءهاء وقتل رجالها. 
5) هو المؤلف نفسهء فإن أباه كان يلقب بالذهبي لأنه كان بارعاً في صنعة الذهب المدقوق. 


۱ 


امرأتي فاطمة بنت المنذر واله إن رآها قط . 

قلت: هشام صادق في يمينه فما رآها ولا زعم الرجل أنه رآها بل ذكر أنها 
حدثته» وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن: وكذلك روى عدة من التابعين عن 
عائشة وما رأوا لها صورة أبداً. 
[١]وقال‏ مالك. وذكره فقال: دجال من الدجاجلة. 
[۲]قال الخطيب: ذكر بعضهم : أن مالكاً عابه جماعة من أهل العلم في زمانه 
بإطلاق لسانه في قوم معروفین بالصلاح والديانة والثقة والأمانة . 

قلت : كلا ما عابّهم إلا وهم عنده بخلاف ذلك وهو مثابٌ على ذلك وإِنْ أخطاً 
اجتهاده» رحمة الله عليه . 
(۳]عبدالله بن نافع قال : كان ابن أبي ذثب وابن الماجشون وابن حازم وابن إسحاق 
يتكلمون في مالك. 

وکان أشدهم فيه كلاماً محمد بن إسحاق كان يقول: ائتوني ببعض کتبه حت 
بین عیوبهء آنا بیطار تبه 
]٤[‏ وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء 
منها: تشيُعه» وبُسبَ إلى القدر» ويْدلّس في حديثه فاما الصدق فليس بمدفوع 
عنه. 
[] وذكر البخاري هنا فصلا حسناً عن رجاله» وإبراهيم بن سعد» وصالح بن كيسان 
فقد أكثرا عن ابن إسحاق . قال البخاري : ولو صح عن مالك تناولةُ من ابن إسحاق 

بُما تَكَلُمّ الإنسانُ فَيرْمي صاحبَه بشي ء واحد ولا همه في الأمور كلها . قال: 
وقال إبراهيم بن المُنذر عن محمد بن فلح : لّهاني مالك عن شين من قريش 
وقد a a‏ في (الموطأ) وهما ممن يُحْتج بهماء و ج رمن الناس من 
کن الناس فيهم نحو ما يُذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وکلام 
لشي في عكرمة وفيمن كان قبلهم . وتناول بعضهم في العرض والتفس ولم 

تفت أهلُ العلم في هذا الحو إلا يان وحُجد ولم تسقط عدالهم ] لا ببُرهان ثابتِ 

وحجُة» والكلام في هذا كثير. 


o۲ 


[11فلت: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمةٌ من العَلط الثاد ولا من 
الکلام بتفس حادٌ فيمن بينهم وبینه شخناء وإحنة) وقد علم آن کثیرا من کلام 
الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به» ولا سيما إذا وثق الرّجلَ جماعة يلي 
على قولهم الإنصاف» وهذان الرجلان كل منهما قد نال : من صاحبه لکن اثر كلام 
مالك في محمد بَعْض اللينء ولم يؤر کلام محم فيه ولا ذرَة» وارتفع مالك 
وصار کالنجم» والآخر فله ارتفاع بحسبه» ولا سيما في اسي اي ج 
الأحكام نحط حديه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إ إلا فیما شد فيه فإنه 
يعد مُنكراً. هذا الذي عندي في حاله والله أعلم . 


]قال أبو رْعة الذّمشقي : ابن إسحاف رجل قد اجتمع الكَبَراءٌ من أهل العلم على 
الأخذ عنه» منهم سفيان» وشعبةء وابن عُيَيْنة» والحمادان» واب المبارك» 
وإبراهيم بن سعد» وروی عنه من القدماء یزید بن ابي حبیب وقد اختبره أهل 
الحديث فرأوا صدا وخَیرامع مدح ابن شهاب له وقد ذاکرت دیما قول مالك فرأی 
أن ذلك ليس للحديث آنما ولان اتهم مالققر؛ 


ل ابن عدي : دلوم اسحاق مر و إلا آنه ر 
ومبتد أ الخلى. ا E‏ 
يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منهاء وقد فتشت أحاديثة كثيراً فلم أجد من أحاديثه ما يتهيا 
أن يُقطع عليه بالضعف وربما أخطاء أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يُخطيء 
غيره ولم يتخلّف في الرُواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به . 

مات ابن قحان هة مدن و 


ت 
)١(‏ الإحنة : الحقد فى الصدر. 


o1 


اج تا لادم ) 

[١الزاهدٌ‏ الخاشعٌ الخائف ععتبة بن أبان البصري . كان يَشبه في حزنه بالحسن 
البصري . 

[]قال رياح القيْسي : بات عندي فسمعته يقول في سجوده : اللهم احشر عُتبة من 
حواصل الطير وبطون السباع . 

قال مَخْلَدُ بن الحسّين: جاءنا عُنّبة الخلام غازياً وقال: رأيتٌ أني آتي 
المصيصة() في النوم وأغزو فاستشهد. قال: فأعطاه رجل فرسه وسلاخه وقال : 
إني عَليلٌ فاغرٌ عني فلقوا الروم فكان أول من استشهد. 

]٤[‏ قال سلمة الفرًاء : كان عتبة الخلام من ساك أهل البصرة يصوم الدهر ويأوي 
السواحل والجبانة. 

[] قال أبو عُمرٌ البصري : كان رأس مال عُتبة فلْساً يشتري به خوصاً يعمله ويبيعه 
بثلاثة فلوس فيتصدق بفلس ويتعشى بفلس وفلس رس ماله . 

[] وقیل : نازعته نفسّه لحماً فماطلها سبع سنن . 

[۷] وعنه قال : لا ُعجبني رجلٌ ألا يحترف. 

[۸] وذَكَر مَخْلَدٌ بن الحسين عُتبة الغلام وصاحبه يحيى الواسطي فقال : كأنما ربتهُم 
الاه 

[4] وعن عتبة قال: من عرف الله أحبّه» ومن أحبّه أطاعه . 

. وعنه قال: إنما أبكي على تقصيري‎ ]٠[ 


۲ أشعب الطمع © 
]ابن جبير المدني يعرف بابن أم حميدة ومن يضرب بطمعه المثل . 
)١(‏ انظر السیر: ٦۳-٦۲/۲۷‏ . 
(۲) المصيصة: بفتح الميم. وكسر الصاد الثقيلة » بعدها ياء ساكنة ثم صاد مفتوحة مدينة على شاط » جيحانء 


من ثغور الشام » بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرطوس . 
(۳) انظر السير: 1۸-٦٦/۷۷‏ . 


o4 


روی قلیلا وکان صاحب مزاح وتطفيل ومع ذلك کذب عليه . 
[١]قال‏ الأصمعي : شناد فقال: ويْحَكّم» اذهبواء سالم يرق تمر 
> فعدوا فعّدا معهم وقال : لعله حق . 
[1] قال الزبير: قيل اغبا اك قال: ابغوني اا ا في وجهها 
تشبع» وتأكلُ فخذ جَرادة تنتخم . 
[۳] ويقال : دعاه رجل فقال : أنا خبير بكثرة جموعك قال: لا أدعو أحداًء فجاءء إذ 


TS‏ : أين الشرط؟ قال: يا أبا العلاء! ! هو ابني وفيه عشر 
خصال: احدها: آنه لم پاکل مع ضیف قال: كفى » التسحٌ لك أدخله. 


e SS 
. مارْفت امراًة إلا کنست بيتي رجاءَ آن نهد إلى‎ 
وعن آبی ي عاصم أن آشعب مَرُ بمن يعمل طبَقاً فقال: وَسعه لعلهم بُهدون لنا‎ ][ 
: فيه . ومررت يوماً فإذا هو ورائي » قلت : ما بك؟ قال : رأيت فَلَنْسُوتَك مائلةٌ فقت‎ 
لعلها تق فآخذها. قال: فاعطيته إياها.‎ 
قال أبو عبدالرحمن المقرىٌ: قال أشعب: : ما حرجت في جنازةء فرأیت اثنین‎ ][ 
يتسارّان» إلا ظندتُ أن الميت أوصی لي بشي‎ 

مات سنة أربع وخمسين ومئة . 


۳ المنصور 

1[]الخليفة أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي المنصور وأمه 
سلامة البربرية . 

ولد في سنة حمس وتسعين أو نحوها. ضَرّب فى الآفاق ورأى البلادء وطلب 
لل ۰ 

وکان فحل بني الغاس هيبة وشتجاعة )وراي وحزماًء ودهاءٌُ وجبروتاًء وکان 
جماغا للمال» حريضاًء تاركا لهو واللعب» كامل العقل بعيد الخون خسن 
E E REE‏ 
(۱) انظر السیر: ۸۳/۷ .۸٩‏ 


00 


المشاركة في الفقه والأدب والعلم . 
۱١‏ اباد جماعةٌ كباراً حتى تود له الملك ودانت له الأمم على طلم فيه وقرة نفس » 
و جع إلى صحّة إسلام وتدين في الجُملة» وَصَوْنٍ وصلاة وخير» مع فصاحة 
وبلاغة وجلالة وقد ولی يليد من فار لعاملها لمان بن خيب بن المهلب ين 
ی صفرةء» ثم عزله وضربّه وصادره» فلما استخلف فَتَلَهُ . وکان يُلْقَب: أبا الدوانيق 
لتدنيقه ومحاسبته الصناعَ لما أنشأً بغداد. 
]قال مبارك الطبري : حدثنا أبو عبيد الله الوزير» سمع المنصور يقول: الخليفة 
لا بُصلحه إلا التّقوى» والسلطان لا يُصلحه إلا الطاعة» والرعيّة لا يُصلحها إلا 
العدلء وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة وأنقص الناس عقلاً من طلم من 
و 
[۳] وقيل إن عبد الصمد عمه قال: يا أمير المؤمنين! لقد هَجَّمت بالعقوبة حتى 
كأنك لم تسم بالعفو. قال: لأن بني أميّة لم بل رمَمُهم» وآل علي لم تمد 
سيوفهم › ونحن بين قوم قد رأونا أمس سُوقة ولا تتمهدٌ هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان 
ال 

حج المنصور مرات منها في خلافته مرتين › وفي الثالثة مات ببئر ميمون» قبل 
أن يدخحل مكة . 
[4] وعن المدائني : أن المنصور لما احتضر قال: اللهم إني قد ارتكبت عظائم جُرأة 
مني عليك» وقد أطعتّك في أحب الأشياء إليك. شهادة أن لا إله إلا الله مناً منك 
لا متا عَلْيْكّ» ثم مات . 

وعاش أربعا وستين سنة. 

قال الصولي : دفن بين الحُجون وبثر ميمون في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين 
ومئة . 
[] وقد كان المنصور ب يصغي إلى أقوالِ المنجمينَ وينفقون عليه وهذا من هَناته مع 
فضيلته . 


[]خرج عليه ابنا عبد الله بن حسن» وكاد أن تزول دولته» واستعَدٌ للهرب ثم قتلا 


a 


في أربعين یوما وألقى عصاه» واستقَر. 

[1] وكان حاكما على ممالك الإسلام بأسرها سوى جُزيرة الآندلس . 

[۲] وکان ينظرٌ في حقير المال اونمرهء.ویجهد بيت إنه حف في بيوت الأموالِ 
من النقدين أربعة عشر ألف ألف دينارء فيما قيلَ » وستمئة ألف ألف درهم» وكان 
كثيراً ما يتَشَبةُ بالثلائة في سياسته وحزمه وهم : معاوية» وعبدٌ الملك» وهشام . 


٩)٤ حَمَزة بن حبیب (م»‎ ٤ 
[۳]ابن عمارة» الإمام اة شی القراءة أبو عمارة التيمي» مولاهم الكوفي‎ 
. الرْيّات‎ 
وكان يجلبٌ الريت من الكوفة إلى حُلوان» ثم يجب منها الجْبَْ والجَوْز» وكان‎ ]٤[ 
إماماً قيّماً لكتاب الله» قانتا لله تُخين الورع» رفيع الذكر» عالماً بالحديث‎ 
. والفرائض . أصله فارسي‎ 
الثوري اا ا ر ا‎ لاق]٥(‎ 
: []قال شودب سال : سألت الكسائي عن الهمز والإدغام» > اکم فيه إمام؟ قال‎ 
نعم حُمزة کان يهمرٌ ويکسر» وهو إِمامٌ » لو رأيته لقرّت عينك من نسکه.‎ 
قال حسين الجِعّفي : ريبما عطش حمزة فلا يُستسقي كراهية أن يُصادف من قرأ‎ 1 
: 
فلت : كره طائفة من العلماء قراءة حمزةً لما فيها من السّكت» وفرط المد واتباع‎ 
الرسم والإضجاع » وأشياء» ثم استقر اليوم الاتفاق على فبولها وَعض كان حمزة‎ 
ا‎ 


]بلغا أن رجا قال له : يا أا عمارة! انر ي افا همز حتی انقطع 
0 فقال : لم امرحم بهذا کله. 
[١٠]وعنه‏ قال: إن لهذا التحقيق حا يهي إليه ثم يكونُ قبيحاً. 


(۱) انظر السیر: ٩۹۲-٩۹۰/۷‏ (۲) الاضجاع : الإمالة . 
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وفاته في سنة ست وخمسين ومئة . رحمه الله ظْهر له نحو من ثمانین حديثً وکان 
اا 

٩ معن بن زائدة‎ ٥ 

[۲] امير او أبو الوليد الشيباني أحدٌ أبطال E‏ وعين الأجواد. 
۳1 ]کان من أمراء متولي العراقين" يزيد بن غمر بن هييرةء فلما تملك آل العباس 
اختفى معن مدّة» والطلبٌ عليه حثيث» فلما كان يوم خروج الريؤندية > 
والحُراسّانية على المنصور» وحمي القتال» وحار المنصور في أمره» ظهرَ معن» 
وقاتل الرَيوَنديّة > فكان النصرٌ على يده» وهو مُقنع في الحديدة قال التص: 
تین فکشف لثامه وقال : الاطلك ف ف ف E‏ ثم 
و 
]قال بغضهم : دخل معن على المنصور فقال: كبرت سنك يا مَعْن. قال: في 
طاعتك . قال : إنك لََتَجَلَدُ. قال : لأعدائك . قال : وإن فيك لبقي . قال : هي لَك 
يا مير المؤمنين . 


ولمعن أخبار في السخاء» وفي البأس والشجاعة» وله نظم جيد. 
ثم ولي سجستان » فوثبت عليه خوارج وهو یحتجم» فقتلوه» فقتلهم ابن أخيه 
يزيد بن مزید الأمير في سنة اثنتين وخمسين ومئة . 


(۱) انظر السیر: ۹۸-۹۷/۷. 

(۲)العراقان : الكوفة والبصرة. 

(۴) في الطبري : ٠٠٠/۷‏ الراوندية» وهم قوم من أهل خراسان» كانوا على رأي أبي مسلم صاحب دعوة بني 
هاشم یقولون بتناسخ ESER EUS O E‏ 
أبو جعفر المنصور» وأن الهيثم بن معاوية جبريل . وكان خروجهم سنة ١٤١ه.‏ 


°۸ 


۹ الأوزاعيٌ (ع)٩‏ 

[1] عبد الرحمنُ بن مرو بن يُحْمّدء شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» أبو عَمرو 
الأوزاعي . كان يسكن بمحلة الأوزاع » وهي العْمَيبةَ الصغيرة ظاهرٌ باب القراديس 

مشق ثم تحول إ إلى بیروت مرابطاً بها إلى أن مات . 

وکان مولده في حياة الصحابة» سنة ثمان وثمانين . 

ضصمرة : سمعت الأوزاعي يقول : کنت مُحتلماً اوا بالمحتلم في خلافة 
عمر بن عبدالعزيز. 
اال الاس ن الرل خا رایت أبي يتعجبٌ من شي في الا 
الأوزاعي . فكان يقول: سُبحانك تفعلُ ما َسَاء! كان الأوزاعي يتيماً فقيراً في حجر 
آمه» تنقله من بلي إلى بلد» وقد جری حكمُك فيه أن بلُغته حيتٌ رأيته» يا بني ! 
عجزت الملوك ات انها ورلاد طا ادت الأوزاعي في نفسه» ما سمعت منه 
ا إلا احتاج متها إلى إثباتها عناء ولا ریه ضاحکاً قط حتی 
يقهقه» ولقد كان إذا أخذ في ذكر المَعّاد أقول في نفسي : أترى في المجلس قلبٌ 
لم يبك؟ 
ا ری م ن ا قول: کان الأوزاعيٌ والثوريٌ بمنى » فقال 
الأوزاعي للثوري : لم لا ترفع يديك في خه خفض الركوع ورفعه؟ فقال: حدثنا يزيد 

بن أبي زياد" فقال الأوزاعي : روى لك الرْهرىّء عن سالم» عن أبيه غن النبي 
َة وتعارضني بيزيد رجل ضعيف الحديث» وحديئه مخالف للسنة» فاحمُر وجه 
سفيان. فقال الأوزاعي : كأنك كرهتٌ ما قلت؟ قال: نعم . فقال: فم بنا إلى 
المَقام نلعن أينا على الحق . قال: فتبسّم سفيان لما رآه قد احتَدً. 
[٤]قال‏ الوليد بن مسلم : ريت الأوزاعيّ يبت في مصلده يذكر الله حتى تطلَحَ 
الشمس ويُخبرنا عن السلف : أن ذلك كان هديّهم فإذا طلّعت الشمس قام بعضهم 
(۱) انظر السیر: ٠١٤١ -۱١۰۷/۷‏ . 


(۲) تمامه : عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراءء أن رسول الله َة «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من 
اذنیه ٹم لا یعود» . 
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إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه . 

الولید م الأوزاعي عن الخشوع ف الصلاة قال : 2 البصر» 
وخفض الجّناح» ولينُ القلب» وهو الحزن» الخوف . 

)قال: وسئل الأوزاعي عن إمام ترك سجدة ساهياً حتى قامٌ وتفرق الناس قال: 
بد کل سان مسجد و رفون : 

[۳] وله مسائلٌ كثيرةً حسنة ينفرد بهاء وهي موجودة في الكتب الكبار» وكان له مذهب 
مُستقل مَشهورُ» عمل به فقهاء السام مُدةّء وفقهاء الأندلس تم فني . 

[٤]وقال‏ الأوزاعي : من أكثر ذكر الموت» ا 
عمله» قل کلامه . 

7 عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي : أنه وعظ فقال في موعظته : أيها الناس! !تقووا 
بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقَدَةء التي تطْلعُ على 
الأفئدةء فإنكم في دار التّواءٌ فيها قليل » وأنتم مُرتحلون وخلائف بعد القرون» 
الذين استقالوا من الذدّنيا زهرتهاء كانوا أطولَ منكم أعماراًء وأجدٌ أجساماًء وأعظمّ 
آثاراًء فَجَدَدُوا الجبال وجابوا('الصخورء ونقبوا في البلاد مُربّدين ببطش شديد» 
وأجسام كالعمادء فما لبتّت الأيامٌ والليالي أن طَوت مُدَتهم » وعَمَبُ آثارهم » وأخوت 
مازلهم» وانست ذکرهُم» فما جس منهم من أحٍ ولا تسم لهم رکز 


كانوا بهو الأملٍ أمنين » ولميقات يوم غافلين» ولصباح قوم نادمين» ثم إنكم 
قد علمتم ما ڙل بساحتهم بيات ِن عقوبة اله» فأصح كثيرٌ متهم في ديارهم 
جاثمين» وأصبح الباقون ینظرون في اثار قجه ززوال نعمه» وا ا ا 
آية للذين يخافون العذابت ال وة لمن یخشی › وأصبحتم في اجن 
منقرص› ودنيا مقبوضةء في زمان قد وی عفوه» وذهب رخاؤه» فلم يبق منه إلا حْمةَ 
شر وصبابة كدر وأهاويلُ غير وأرسال فتن» ورذالة خلف . 


.]۹ جابوا الصخور» نقبوها . قال الله تعالى : لوثمود الذين جابوا الصخر بالواد4 [الفجر‎ )١( 
.]۹۸ الركز: الصوت الخفي . قال اله تعالى : هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً4 [مريم‎ )۲( 


O۰ 


[]الحکم بن موسی : حدئنا الوليد بن مسلم قال: ما كنت أحرص على السماع 
من الأوزاعي ا الله ية في المنام والأوزاعي إلى جُنبه فقلت: يا 
و عمُن أحمل العلم؟ قال : عن هذا. وأشار إلى الأوزاعي . 

قلت : کان الأوزاعي كبير الشأن. 
)قال مرو ين أبى سلهة التيسى: خدتا الأوزاعی قال: رأیت كان من غرجاً 
بي وأوقفاني بين يدي رب العزةء فقال لي : آنت عبدي عبدالرٌحمن الذي تمر 
ا فقلت : بعزتك أنت أعلم . قال: فَهَبَطا بي حتى ردّاني إلى مكاني . 
قال الوليد بن مّزيد: كان الأوزاعي من العبادة على شى ما سمعنا بأحد قوي 
عليه ما آتی عليه زوالٌ قط إلا وهو قائم يُصلّي . 
]٤[‏ قال مروان الطَاطري : قال الأوزاعي : من أطال قيام الليل» هون الله عليه وقوفَ 
ا 
]٠[‏ محمد بن سَمَاعَة الرّملي : سمعت ضمرة بن رَبيعة يقول: حجنا مع الأوزاعي 
سنة خحمسين ومئة » فما رأيته مضطجعاً في المَحُمل٠‏ في ليل ولا نهار قَط كان 
يصلي » فإذا غلبه النوم» استند إلى القَّب. 
[العباس بن الوليد : حدثنا أبي : سمعت الأوزاعي يقولً : عليك بآثار مَل سّلف» 
وإن رَقَصك الئاس وإياك وآراء الرّجالء وإن زخرفوه لك بالقول» فإن الأمر ينجلي 


وأنت على طريتقي مستقيم . 

[۷] قال الأوزاعي : لا يجتمع خب علي وعثمان - رضي الله عنهما إلا في قلب 
مؤمن . 

[۸] قال الوليد بن مَرْبّد : سمعت الأوزاعيّ يقول: إذا أراد الله بقوم شراً فتح عليهم 
الجْدَل ومنعهم العَمَل . 


[ أبو خليد عة بن حماد القارىّ» حدثنا الأوزاعي قال: بعث عبدالله بن علي إلى 
فاشتدٌ ذلك علي وقدمت» فدخلت» رالناس سماطان() فقال: ما تقول فی مر جنا 


)١(‏ المحمل : شقان على البعير فيهما العديلان. 
(۲) سماطان: صفان . 
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وما نحن فيه؟ قلت : أصلح اله الأمير! قد كان بيني وبين داود بن علي مودة . قال : 
اي . فتفکرٹ ثم قلت : لأصدفنّهء واستبسلت ۱ للموت ثم رويْٽ له عن 
بخ و دح ااال 0 وه فی ی ب ثم قال: يا 
عبدالرحمن : ما ڌ تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت : ی جد بن رواد 
عن مَطّرّف بن الشخير» عن عائشة عن النبي اة قال : «لا جل نل المُسلم إلا 
في ثلاث . . . » وساق الحديث . 

فقال : أخبرني عن الخلافة وصية لنا من رسول الله ؟ فقلت : لوکانت وص 
من رسول الله ية ما ترك على رضي الله عنه - أحدا يتقَدَمه . قال: فما د قول ف 
اا یآ 68 کات لے ا ئن عبت عر و كانت علب 
راان فهي عليك اُخرَمٌ. فمَرني» فاخرجتٌ. 
[1]قلت: قد کان عبد الله بن على ملكا جبّارا» سفاكاً للدماءء صعب المراس » 
ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصَدَعةُ بر الحق كما ترىء لا كلق من عُلماء ا 
الذين يُحَسَبون للامراء ما يقتحمو به من الم والَسف» ويقلبُون لهم الباطل حقا 
قاتلهم الله أو يسكتون مع الذرة على بيان الحقّ. 
1الوليد بن مَرْيّد : سمعت الأوزاعي يقول: إن المؤمن يقولٌ قليلدً» ويعمل كثيراء 
وإلّ المنافقَ يتكلَمُ كثيرأًء ويعمل قليلا. 
]٣[‏ الاس , بن لرل بن ربد امعت عة بن عاقمة قال : سيب موت الأوزاعي 
أله اخَضب» ودخل الحمام الذي في منزله» وأدخلت معه امرأته کانوناً فيه فحْمٌ 
لئلا يُصيبّه البردء وأغلقت عليه من برّاء فلما هاج الفحمٌ» ضعفت نفسه وعالج 
لباب ليفتحهء فامتنع عليه» > فألقی نفسه» فوجدناه موسداً ذراعه إلى القبلة . 
[٤]قال‏ العباس بن الوليد : وحدثني سالم بن المنذر قال لخا ممعت الححة وا 
الأوزاعي خرجت. فأول من رأيت نصرانياًء قد ذرٌ على رأسه الرُماد فلم يزل 
المسلمون من أهل بيروت يعرفُون له ذلك وخرجنا في جنازته أربعة أمم : فحمله 


. يقال : أبسل نفسه للموت» واستبسل : إذا وطن نفسه عليه واستيقنه‎ )١( 
. إنّما الأعمال بالات‎ )١( 


ov 


المسلمون» وخرجت اليهودٌ في ناحية والنصارى في ناحية» والقبط في ناحية . 
مات سنة سبع وخمسين ومئة . 
[) الوليد بن مسلم : سمعبٌ صَدَّقة بن عبدالله يقول: ما ريت أحداً أحلمَ ولا أكمل 
ولا أحْمَلّ فيما حمل من الأوزاعي . 
[۲] موسى بن أعين : قال الأوزاعي : كنا نضحك ونمرح» فلما صرنا يقتدى بنا 
خت ان بها ال 
[۳]ذكر بعض الحفاظ أن حديث الأوزاعي نحو من الألف - يعني المسند- 
المُرسّل والموقوف» فالوف . وهو في الشاميين نظير مَعْمر لليمانيين» ونظير الوريّ 
للكوفيين» ونظير مالك للمدنيين» ونظير الليث للمصربين» ونظير حمّاد بن سلّمة 
للبصريين . 


۴۷م ابن أبي ذب (ع)٩‏ 

]٤[‏ محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسم أبي ذئب: 

هشام بن شعبة - الإمامٌ شيخ الإسلام أبو الحارث القرشي العامري المَدَني الفقيه . 
ال خمد شل كان هة سعد ن الم ھک 

قال: لا. ثم قال : کان أفضلَ من مالك» إلا أن مالكاً رحمه الله _ أ تنقية للرجال 

س 

قلت: وهو أقدمٌُ لميا للكبار من مالك» ولكن مالكا أوسمٌ دائرة في العلم» 

والفتياء والحديث. والإتقان منه بكثير. 

: قال الواقدي اة : وکان صلی يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة» ولو قيل له‎ ]٩[ 

إن القيامة تقوم غداً ما كان فيه مرد من الاجتهاد. 

لاخر ا : كان أخي يصوم یوما ويفطر یوما ثم سرد الصوم» وکان شديد 

الخال تشي الخ ر وال يك ول قفص بوطلا قر كه و عاف قال 
)١( ٠‏ انظر السير: ۱6۹4-۷. 
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E E A aS 
وكان يروح إلى الجمعة باكراًء فيْصلي إلى أن يخرج الإمام . ورأيثه يأتي دار أجداده‎ 
. عند الصا فيأحذ كراءَهاء وكان لايغير شيبّه‎ 

[۱]وفي (مسند) الشافعي سماعنا أخبرني أبو حنيفة بن سماك. حدثني ابن أبي 
ذثب عن المَفْبري عن آبي شرح أن رسول الله بيا قال : من قتل له تيل فهو بخير 
اللطر 2 إن احج اد العفل وإ اجب فة الق : 


اقلت لابن أبي ذئب: آتأخذ بهذا؟ فضربَ صدري» وصاح کثیراًء ونال مني » 
١‏ وقال: احدثك عن رسول الله َه وتقول : تأخذ به نعم اخذ به وذلك الفرض 
على » وعلّى كل من سمعه . إن الله اختار محمدا ية من الناس فهداهم به» وعلى 
يديه» فعلى الخلق أن يتبحو طائعين أو داخرين» لا مخرج لمسلم من ذلك. 
[۳]قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذثب أن مالكاً لم يأخذ بحديث (البيعّان 
بالخیا) فقال : يُستتابٌ» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم قال أحمد: هو أورعٌ 
وقول بالحق من مالك . 

[٤]قلت:‏ لو كان ورعاً كما ينبغي » لما قال هذا الكلامّ القبيحَ في حى إمام عظيم . 
فمالك إ إنما لم يعمل بظاهر الحديث؛,ِ اراو ا 

[٥]وقیل‏ : عمل به وحمل قوله : «حتی يتَمُرٌفا) على التلفظ بالإيجاب والقبول» 
فمالڭ في هذا الحديث› وفي کل حدیث له اجر ولابدّ فان أصاب» ازداد أجراً 
ا اعا ن یاف الرر 0 کل غ کد 
الأقران بعضهم في بعض لا يمول على كثير منه» فلا نَقَصت جلالة مالك بقول, 
٠‏ ابن أبي ذئب فيه ولا ضَعَّف العلماءٌ ابن أبي ذئب بمقالته هذه» بل هما عالما 
المدينة في زمانهما- رضي الله عنهما ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح . 
]قال أحمد بن حنبل : ابن أبي ذثب ثقة . قد دحل على أبي جعفر المنصور فلم 
(1) الحرورية: هم الخوايج» وسبتهم هذه إلى : حروراءء وهو موضع بظاهر الكوفة وبه كان أول اجتماعهم 
وتحكيمهم حين خالفوا عليا - رضي الله عنه - وحرجوا عليه . 
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يله أن قال له الحق . وقال: الظلم ببابك فاش » وأبو جعفر أبو جعفر. 
قدم ابن ابي ذئب بغداد» a‏ وأجازه المهدي بذهب جید ثم 
رد إلى بلادە» فأدرکه الأجل بالكوفة› ا وذاك فی سثة تسع وخمسین ومئة . 


۸ هشام الدستوائي رع)(٩‏ 
]١[‏ هو الحافظ الحجة الإمام الصّادق أبو بكر هشام بن أبي عبداله سَنبّر البصري 
الرَبّعي» مولاهم . صاحب الثياب الدّستوائية 
[۲]كان يتجر في القماش الذي يجلب من دَسْتوا ولذا قيل له : صاحب الذَّستوائى . 
ا ا ٠‏ 
[قال العجلي : هشام بصري ثقةء تبت في الحديث» كان أروى 
ثلاثة : قتادة وحمُاد بن أبي سليم » ويحيى بن أبي کثیر» وکان يقول بالقدّر ولم يکن 
يدعو إليه . 
[4]عن غبید الله العيشي قال: کان هشام الاي إذا فقد السراج من بيته» 
یتململ على فراشه» فکانت امرآته تأتيه بالسراج . فقالت له في ذلك فقال: إني 
إذا فقدث السّراج» ذكرت ظلمة القبر. 
]٥[‏ قال عون بن عمارة : سمعت هشاماً الدستوائي يقول : والله ما أستطيع أن قول : 
ني ذهبتُ يوماً قط أطلبٌ الحديث أريدٌ به وجه الله عز وجل . 
]قلت : والله ولا آنا . فقد كان السلّفٌ يطلبون العلم لله فتبلواء وصاروا أئمة يقتدى 
بهم » وطلبه قوم منهم أولاً لا لله » وحصلوه» ثم استفاقوا» وحاسبوا آنفسهم» > فجرهم 
العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريقء کما قال مجاهد وغیره : طلبنا هذا العلم وما 
لا فيه كير ية ثم رزق الله النية بعذّء وبعضهم قول : طلبنا هذا العلم لغير الله 
فأبى أن يكونً إلا لله . فهذا أيضاً حسن . ثم نشروه بني صالحة . 
[۷] قوم طلبوه بن فاسدة لأجل الذّنيا وليشتى عليهم فلهم ما نووا: قال: عليه 
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السلام : «من غزا ينوي عقالا فل ما توى»() . وترى هذا الضرب لم يستضيؤوا بنور 
ا ا ر ی الیو را لف کر ف ن الح واا الا من 
یخشی الله تعالی . 
[1] وقوم نالوا العلم ولوا به المناصبَ» فظلمواء وتركوا التقيّد بالعلم » ورکبوا الکبائر 
والفو اجر فا م > فما هؤلاء بعلماء . 
[۲]وبعضهم لم يق الله في علمه» > بل ركب الحيل» وأفتى بالرخص وروی الشادً 
من الأخحبارء وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث. فهتكه اله وذهب 
علمه» وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيعا كبيراً وتضلعوا 
منه في الجملة e gE E RES,‏ 
قوم إلى العلم في الظاهرء ولم پتقنوا منه سوی نزر يسیر» أوهموا به آم 
علماء فضلا فضلاء ولم يدر في اذهانهم قط أنهم یتقرّبون به إلى اله لأنهم ما اها 
يقتدى به في العلم» فصاروا همجاً رعاعاًء غاية المدرّس منهم أن يحصل کتبا 
ممن يخرنها وينظرٌ فيها يوماً ما» فيصځُف ما يُورده ولا يقّرّره» فنسأل الله الجاة 
والعفو» كما قال بعضهم : ما آنا عالمٌ ولا رأيت عالماً. 

ال مَکٿ ابي - يعني عاش و 

قلت : فهذا یدل على أنه أشن هن أبن خيفة وشجبة» وأنه ولد في حياة جابر بن 
عبدالله وطائفة من الصحابة . 

قلت : حديثه في الدواووين كلها إلا (الموطًاً) . 


۳۳۹ 
]"[ س بن کڌام بن ظهیر الإمام الثبت ت شيخ العراق آبو سَلَّمة الهلالي الكوفي 
(۱) آخرجه أحمد: 10/0« والدارمي : C۸A/Y‏ والنسائي : 4/٦‏ من حديث عبادة بن الصامت» مرفوعاًء 
بلفظ: «من غزا في سبيل الله » ولم ينو إلا عقالاًء فله ما نوى»» وفي سنده بحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 


لم یوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات . 
(۲) انظر السیر: ۱۷۳-۱۹۳/۷ . 


o۷۹ 


الأحول الحافظ من أسنان شَعبة. 
[1] وقال أحمد بن حنبل : الثقة كشعبة ومسْعَر. 


[]وقال وکیع ك مر کف غ 

وروى عن الحسن بن عمارة قال: إن لم يدخل الجَنة إلا مثل مسعر» إن أهل 
الجنة لقليل . 
خالد بن E‏ زات میا کان حه 5ة عنز من الخ وکان 
إذا د إليك حسبت أنه ين إ الحائط شدة ۇولته. 

ص ھ ٤ے‏ 

[4)وقال مسعر: من صب على الل والبقل) اله يسيد 
[ قال سفيان بن غيينة : : قال معن : lb:‏ إلاوهو أفضل من اليوم 
الذي کان بالأمس . وقال محمد بن سعد : کان لمسعر آم عابدَة فکان يخدمها. 

وکان یشهده ٥‏ سفیان شور والحسنٌ مح 
[YJ‏ ومما کان کک 
نهارك يا مغرو سَهو وعفَلَةَ ويلك نوم» والردى لك لازم 
وتتعب فيما سوف تكرَهٌ غه كلك في الذنيا تعيش البَهائمُ 

£ £ ۶ ِ . ا »د 

الصلاةء فهل أنتم منتهون؟ 
)١(‏ قد يطلق الإرجاء على أهل السنة والجماعة من مخالفيهم المعتزلة الذين يزعمون تخليد صاحب الكبيرة في 
النارء لأنهم لايقطعون بعقاب الفسّاق الذين یرتکبون الكبائرء ویفوضون أمرهم إلى الله : : إن شاء عذبهم» وإن شاء 
غفر لهم ويطلق على من يقول بعدم دخول الأعمال في الإيمانء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه - من جانب المحدثين القائلين بدخول الأعمال في مسمى الإيمانء وأنه يزيد وينقص . ويطلق على 
من يقول الإيمان هو معرفة الله ء ويجعل ما سوى الإيمان من الطاعاتء وما سوى الكفر من المعاصي غير مضرة ولا 
نافعة . وهذا القسم الأخير من الإرجاء ê‏ صاحبه» المتهم 0 دینه. 


او ا والنعمانء وعمرو بن مرة» E‏ زا وعمرو بن ذر. . . » وسرد 
عة . قلت : الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء ء لا ينبغي التحامل على قائله . 
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[١]فُلت:‏ هذه مسألةٌ مُختلف فيها: هل طَلَّبُ العلم أفضل» أو صلاةٌ النافلة 
والتلاوة والدكر؟ قأما من كان مخلصاً لله في طلب العلم» وذهنه جيد ٠‏ فالعلم 
أولى » ولكن مع حط من صلاة ونَعَبْى فإن رأيته مُجدَاً في طلب العلم لاحظ له في 
القربات» فهذا کسلان مَهين» ولیس هو بصادق في حسن نیته» وأما من کان طلبه 
ال و ف اا که ر ل و ا ل 
تفضیل » وهذا تقسيمٌ في الجملةء فقلٌ - والله - من رأيته مخلصاً في طلب العلمء 
دعنا من هذا كله . فليس طلبٌ الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيّز طلب 
العلم» SS‏ 
يلعب ولا یفهم» أو لرضيع يبكي . أو لفقيه يتحدّث مع حَدَثِ» أو لآخر ينسخ . 
i‏ مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أ و باللعاس» والقاریٌ إن کان له 
مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثرٌ من قراءة مافي الجزء» سواء تصحف عليه 
الاسمْء أو اختبط المتنء أو كان من الموضوعات . فالعلم عن هؤلاء بمعزلر» 
والعمل لا أكادٌ أراه. بل ری أموراً سينة» ال الل 
[۲] قال ابن السماك: تامع : في النوم» فقلت فقلت : أي العمل وجدت أ نفع؟ قال : 
ذكر الله . توفي سنة خمس وخمسين ومئة . 
1اا عو ف مرا د 
و اا لك كا سكن الق وا لم تک 
ال و ر س و و دا ۰ 
آي مف يا تام تميتي ‏ فاستغ مئال اب عك َي 
ما المُراحةُ ولمراء فَعْهُما لمان لا أرضامُما لصديق 
إني بلوهُما فلم أحمَدهُما لمجاور جاراً ولا لرفيق 
والجُهل بيُزري بالفتى في مه وعروقه في الاس أي عُرُوق 
وهذان البيتان أظنهما لابن المبارك: 
من كان ملتمساً جَيْاً صالحا فليات حَلقَة مسْعّر بن كدام 
فيها السكية والوقان وملها ‏ أهل. العفاف وعليةٌ ‏ الأقوام 
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٠‏ عبد الواحد بن زیدد» 

. الراهد القدوةء شيخ العْبّادء أبو عُبْيّدة البصري‎ ٠١ 

وقال ابن حبّان : كان ممن غلب عليه العبادة» حتى غفل عن الإتقانء فكثرت 
المناكير في حديثه . 
(]قال ابن أبي الحواري : قال لي أبو سليمان: أصاب عبد الواحد الفالح » فسأ 
لله أن يُطلقه في وقت الوضوءء فكان إذا أراد الوضوء انطلق ء وإذا رجع إلى سريره 
فج 
] وعن رجل قال : وَعَظ عبد الواحدى فنادی رجل : 0 فقد كشفت قناع قلبي . 
فما المت ومر في الموعظة» فَحشْرَجَ) الرّجُل» ومات فشهذت جنازته . 
[4] وقال ممع بن عاصم : شهدت عبدالواحد يعظ فمات في المجلس أربعة. 
11 وعن حصيّن الورّان قال : لو قسم ب عبدالواحد على أهل البصرة لوسعهم . 
وکان یقوم إلى محرابه کأنه رجل مخاطب . 
[٦]وعن‏ محمد بن عبدالله الخُزاعي قال : صلی عبد الواحد بن زيد الصبح بوضوء 
العتمة أربعين سنة. 


مات بعد الخمسين ومئة . 


© عبد الرحمن بن شریح (ع)‎ ١ 
[لإمام القدوةء الربًاني» أبو شريح المعافري الإسكندراني» العابد وكان‎ 
. متألَهاًء زاهداًء مقبلاً على شأنه‎ 
محمد بن عبادة المعافوي» قال : کنا عند ابی شربح - رحمه الله - فكثرت‎ ]۸[ 

ر 2 وو ھر d4‏ 

المسائلء فقال: قد درنت فلوبكم » فقوموا إلى خالد بن حمّيد المهري استقلوا 
)١(‏ انظر السیر: ۱۸١-۱۷۸/۷‏ . 
(۲) الحشرجة : الغرغرة عند الموت» وتردد النفس . 
(۳) البث: الحزن والغم الذي تفضي به إلى صاحبك» قال ابن الأثير: البث في الأصل: شدة الحزنء والمرض 


الشدید کأنه من شدته یېثه صاحبه. 
)٤(‏ انظر السیر: ۱۸٤-۱۸۲/۷‏ . 
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قلوبكم» وتعلّموا هذه الرغائبَ والرقائق فإنها تَجدّد العبادةء وتورث الزهادة» وتجر 
الصداقة ‏ وأقلوا المسائل » فإنها في غير ما نزل تُقسّي القلب» وتورث العداوة. 
[1] قلت : صدق وال فما الظنٌ إذا كانت مسائل الأصول. ولوازم الكلام في 
معارضة اللّص» فكيف إذا كانت من تشكيكات المنطق» وقواعد الحكمة» ودين 
الأوائل؟! فكيفَ إذا كانت من حقائق «الاتحادية»() وزندقة «السبعينية»") ومرق 
«الباطنية" ؟! فواغربتاه وياقلّة ناصراه» آمنتُ بالله » ولا إلا بالل . 

مات أبو شَريّح سنة سبع وستين ومئة» وكان من أبناء السبعين» ومن العلماء 
العام : 


۲م شعبة (ع )° 
]ابن الحجُاج بن الوردء الإمام الحافظ. أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام 
الأزدي العَتكيء مولاهم الواسطي» عالم أهل البصرة وشيخها. 
وكان من أوعية العلمء لا يتقدّمه أحد في الحديث في زمانه» وهو من نظراء 


)١(‏ وهم الذين يقولون بوحدة الوجود وهو مذهب باطل» يُعري القائل به من الإسلام» لأنه يعدالل والوجود شيئاً واحداً 
وآن الله موجود في كل موجود وأن ما نحسه ونشهده هو الله في صورة العالم كما قال: 
نحن المظاهر والمعبود ظاهرنا ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا 


ولست أعبده إلا بصورته فهو الإله الذي في طيه البشر 
راج : «موقف العلم والعالم» لمصطفیى صبري ٠‏ الجزء الثالث منه» فإنه قد توسع في بيان هذا المذهب والقائلين 
به« ونقله . 


(۲) السبعينية : فرقة نسبت إلى رئيسها: عبدالحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي» 
المتوفى سنة (۹ه) وهو من القائلين بوحدة الوجود. قال ابن دقيق العيد: جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى 
قريب الظهں وهو یسرد کلاماً تعقل مفرداته ولا تعقل مرکباته واشتهر عنه آنه قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله : 
«لا نبي بعدي» وكان يقول في الله عز وجل : إنه حقيقة الموجودات . وقد فصد بمكة فترك الدم يجري حتى مات 
نزفاً . انظر ترجمته : «عبر الذهبي» ۲۹۱/۰ «لسان المیزان» ۴۹۲/۳ «النجوم الزاهرة» : ٠٠١-۱۹۹/۲‏ . 

(۴) الباطنية : دعوة ظهرت أولا في زمان المأمون. وانتشرت في زمان المعتصم وذكر أصحاب التواريخ أن الذين 
وضعوا ساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس.» وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم ولم يجسّروا على إظهاره خوقاً 
من سيوف المسلمين» ومنهم : ميمون بن ديصان المعروف بالقداح» ومحمد بن الحسين الملقب بدندان» ثم 
حمدان قرمط وأبو سعيد الجنابي . انظر «القرق بین الفرق» :۲۸۲ . 

. ۲۲۸-۲۰۲/۷ انظر السیر:‎ )٤( 


OA’ 


الأوزاعي ومعمر والثوري في الكثرة. قال علي بن المديني : له نحو من ألفي 
یھ 

قلت : ما أظنه إلا يروي أكثر من ذلك بكثير. 

قيل : ولد سنة ثمانين في دولة عبدالملك بن مروان. روى عنه عالّم عظيم» 
وانتشر حديثه في الآفاق . 
[۱]وکان ابو بشطام اسا اة تاقد جھبذاء مالا ٥‏ رزاهدا فانعا بالقرت :+ 
رأساً في العلم والعمل» منقطع القرين» وهو أول من جرح وعدّل» أخذ عنه هذا 
الشأن يحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي وطائفة » وکان سفيان الثوري يخضع له 
ویجلّه» ویقول: شعبةٌ أمير المؤمنين في الحديث. 

وقال الشافعي : لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. 
]قال البغوي : حدّثني جَدّي أحمد بن مَنيع : : سمعت أبا قطن يقول: ما رأيت 
شعبة ركم قط إلا ظننت أنه سي » ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه سي . 
قال أبو بحر البكراوي : ما رأيت أحداً أعبد لله من شعبة» لقد عَبَدَ الله حتى جف 
جلد على عظمه واسودٌ. 
1 قال يحبى القطان : كان شعبة من أرق الثاس» يعطي السّائل ما أمكنه. 
[]قال النضر بن شُمَيّل : ما رأيتٌ أرحمٌ بمسكين من شُعبة . 
قال یخی بن مح : شعبة إمام المتقين» وقال أبو زيد الأنصاري : هل العلماء 


الا من ةا 
1ابن مهدي : سمعت شعبة يقولٌ؛ إن هذا الحديث يَصدُكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وعن صلَة الرحم» فهل أنتم منتهون . 

[۸] قال الشافعي : كان شعبة يجي إلى الرجل (يعني الذي ليس أهلا للحديث) 
ف ع 

[۹] قال مُسلم بن إبراهیم : کان شعبةٌ إذا قام سائل في مجلسه لایُحدث حتی يُعْطّی 
او ك 


o۸! 


ا ا ار رر مچ ان و انو مدر ج و که قول ا 
لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذَبه عن رسول الله كلا . 

[۲] وروي عن عبدالقدوس بن محمد الحبحابي : سمغت آي يقول: لما مات 
شعبة اريه بعد سبعة أیام» وهو آخذ بيد مسعر» وعلیهما قمیصا نور فقلت: يا آبا 
بسطام! ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي . قلت: بماذا؟ قال: بصدقي في رواية 
الخدیف» وتشر له ودا الأمانة فيه» ثم أنشأً يقول: 

حبني لهي في الجئان بفة لها الف باب من لَجين وجَوهَر 
شرابي رحيقٌ في الجنان وحليّتي من الذهب الإبريز والتاج أزهرٌ 
وتقلي(٠‏ لام الحور والله حصني بقَصر عقي نربةٌ القصر عَبرٌ 
وقال لي الرْحملنٌ يا شُعبة الي تبحر في جمع العلوم فاأكثر 
نعم بقربي اني عنك راضي ون عدي القؤام بالليل مسر 
کفى مسرا عزاً بان سَيزوڙني فاکش حي ثم ادنيه ينر 
ا فالسا ن فة رما ممعت شع بقرل لاحاب الحدي :با ف ا إل 
كلما تقدّمتم في الحديث تأخرتم في القرآن . 

[٤]عن‏ النضر بن شَمَيْل : سمعت شعبة يقول: تعالوا نغتابَ في الله . يريد الكلام 
في الشيوخ. of ٤‏ 

7ه] روي عن شعبة» قال: سميت ابني سعدا» فما سعد ولا افلح . 


Li 
. وفاة شعبة سنة ستين ومئة بالبصرة‎ 


۴۳ سفیان (ع) ٩‏ 
[]ابن سعید بن مَسروق» شيخ الإسلام» إمام الحمَّاظء شن العلماء العاملين في 
زمانه » أبو عبدالله الثوري الكوفيٰ المجتهد» مصنف كتاب «الجامع» . 


. النقل: ما بتنقل به مثل الفستق والبزر وما إليهما على الشراب‎ )١( 
. في القصيدة إقواء ظاهر» وضرورة في قوله : «راضي»‎ )۲( 
. ۲۷۹ -۲۲۹/۷ انظر السیر:‎ () 


oY 


لد سنة سبع وتسعين اتفاقاً وطلب العلمَ وهو حَدَث باعتناء والده المحدّث 
الصادق : سعيد بن مَسروق الثوري . 
ا بن يوب العابد: خدثنا أبو المشنى قال: ie‏ 0 
E‏ فإذا هو غلام قد بقل وجه ٩‏ 
[1۳عن سفیان. قال : ما استودعتُ قلبي شيا قط فخانني. 
[4] وقال البراء بن رتيم : نت وون پو رن ما رآيت أفضل من سفيآن. 
فل اله فد رایت سیف ن جر وإبراهيم وعطاء» ومجاهداء وتقول هذا؟! 
قال: هو ما أقول» ما رأيت أفضل من سفيان . 

وقال عباس الدوري : رأيت يحيى بن معين» لا يدم على سفيان أحداً في 
زمانه» في الفقه والحدیث والرّهد وکل شي . 
[] وقال ابن مهدي : رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان اوري مب : فقال: «وآتيناء 
الحُكم صَبيا [مريم .]١١‏ 

وعن ابن عُيينة قال : ما رأيتٌ رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري . 
[] وعن ابن المبارك قال : ما ثعب لي أحد» فرأيته إلا وجدّه دون نعته» إلا سفيان 
الوري . 

وقال ابن عرعرة: سمعت يحیى بن سعيد يقول : سفيان أثبت من شعبة» وأعلم 
بالرجال . 
[۷] وقال بشر الحافي : كان الثُوري عندنا إمام الناس. وعنه قال: سفيان في زمانه 
كأبي بكر وعمر في زمانهما. 
۸1 دعن شغیب بن خرب قال :إن لأخسب انه بجاءغدا فيان حا سن اعلق 
خلقه یقول لهم : ل درک کک فد رام مان 

قال شعبة : إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم . 
[وقال قبيصة : ما جلست مع سفیان مجلساً إلا ذكرت الموت» ما رأيت أحداً كان 


)( بقل وجهه» وأبقل : خرج شعره. 


oA 


أكثر ذكراً للموت منه . 
11 ]عن يُوسف بن أسباط : قال لي سفيان بعد العشاء : ناولني المطهرة(٠‏ أتو 
فناولته فأخذها بیمینه ووضع یسارّه على خدّه فبقي مفکراً 'ونمت» ثم قمتٌ وقت 
الفجرء فإذا المطهرة في يده كما هي فقلت : هذا الفجر قد طلع فقال : لم أزل منذ 
ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حَتى الساعة . 
۲1 ]وقال رواد بن الجرّاح : سمعت الُوري يقولٌ: كان الال فيما مضى يكره فأما 
اليومء فهو ترس المؤمن . 
[۳] ونظر إليه رجل وفي يده دنانیں فقال : يا با عبدالل ! مسك هذه الدنانیر!؟ قال: 
اسكت» فلولاها لتمندَلً بنا الملوك . 

قلت : قد كان سفيان رأساً في الؤهد» والتألّه» والخوف» رأساً في الحفظ» رأسا 
في معرفة الآثارء رأساً في الفقهء لا يخاف في اله لومة لائم» من أئمة الدين واغتفر 
له غير مسالة اجتهد فبهاء وفيه تسم يسير» کان ينث بعلي وهو على مذهب بلده 
اا في التبيذي ويقال: رجع عن كل ذلك وکان يوي الملوك» ولا يرى 
الخروج أصلاء وکان يُداس في روایتةء ا و اا وکان سُفیان بن 
الفا لکن ما عرف له تدليس عن ضعيف . 
[٤]عن‏ عبدافه بن يق قال يوسّف بن أسباط : كان سفيان إذا أذ في ذكر الآخرة 


يبول الد . 
[] عبد الرحمن بن مهدي : سمعت سفیان يقول: ما بلغني عن رسول الله وة 
ت ع إل ات و ا 


]عن سفيان» قال: إني لأرى الشىْ علَيّ أن تكلم فيه» فلا أفعل» فأبول دما. 
[] بو هشام : حدّثنا وكيم : سمعت سفيان يقول: ليس الزهد بأكل الخليظ» ولبس 
الخشن› ولکنه قَصَرٌ الأمل» وارتقابُ الموت . 


. المطهرة: الإناء الذي يتوضاأ بهء ويتطهر به‎ )١( 
. أي : كان يقدم علا على عثمان - رضي الله عنهما - في التفضيل‎ )۲( 


oAt 


7 عن سيان فال : احذر سط الله في ثلاث : اران ر ا اك و 
أن يراك وأنت لا ترضى بما سم لك» وان تطلب شيئ من النيا فلا تجدي أن 
یط على ربك 

۲ وعن ابن شهاب الحناط قال : بعثتُ أخبٌ سفيان بجراب معي إلى سفيان» وهو 
مک که کد کان ا فا ن فقيل لي : ربما قعد عند 
الكعبة مما يلي الحتاطينء فأتيته» فوجدته مستلقياً فسلمت عليه» فلم يُسائلني 
تلك المساءلة» ولم بُسلم عليّ كما كنت أعرفه فقلت: إن أختك بعثت معي 
رات فاس ئ الا وال : عَجّل بها . فكلّمتّه في ذلك . قال: یا أبا شهاب! 
لا > فلي ثلاثة أيام لم ادق فيها ذواقاًء فعذرته . 


: محمد بن يوسف الفريابي» حدًّثنا أبي : سمعت سُفيان يقول: إن قوماً يقولون‎ ١ 
لا نقول لأبي بكر وعُّمر إلا خيرأً» ولكن عَلىّ أولى بالخلافة منهما. فمن قال ذلك‎ 
فقد خط آبا بکر وعُمر وعلیاً والمهاجرين والأنصار» ولا أدري ترتفع مع هذا أعمالهم‎ 
إلى السّماء؟‎ 

]٤‏ وقال حفص بن غياث : قلت لسفيان : يا أبا عبدالله! إن الناس قد أكثروا في 
المهدي» فما تقول فيه؟ قال : إن مر على بابك» > فلا تکن فيه في شی حتی يَجُتمعٌ 
انى غه 


[] عن سفيان : [سنستذرجُهم) [الأعراف ۱۸۲] و [القلم ]٤ ٤‏ قال نسب غليهم 
انعم ونمنعهم الشكر. 

[] قال حلف بن تمیم N a‏ 
[۷] قال 2 بن الوليد: كنت اج ص سفیان» فما یکاد لسانة فر من الأمر 
بالمعروف» والهي عن المنكرء اھا و راتا 


المحاربي : E‏ اوري يقول للغلام إذا راه في | لصف الأول : احتلمت؟ 


(1) دقيق القمح إذا عجن بشيرج» وبسط ومّليء بالسكر واللوز والفستق وماء الوردء وجمع وخبز. 


oA 


فن قال: لا. قال: تأخر. 
قال عطاء بن ملم : قال لي التوري : إذا كنت بالشام» فاذكر مناقب علي» وإذا 

كنت بالكوفة » فاذكر مناقب أبي بكر وعمر. 
[1] وعنه : من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائهء لا يلقها في قلوبهم . 
1 قلت: أكثر أئمة السلف على هذا التحذيرء يرون أن القلوب ا 
حطافة . 
[1۳يوسف بن أسباط : سمعت سفیان قول : ما رأيت الرْهدَ في ڈ شئ اقل منه في 
الرئاسة» ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال, واثياب» و و 
الرئاسة » حامى عليهاء وعادى . 
]٤[‏ عن سفيان قال : أدخلت على المهدي بمنى » فسلَّمْت عليه بالإمرةء فقال: يها 
الرجل! طلبناك فأعجزتناء فالحمدٌ لله الذي جاء بك فارفع إلينا حاجتك . 
فقلت : قد ملأت الأرض ظلماً وجوراً فاتي اللء وليكن منك في ذلك عبرة: فطأاطاً 
زاسة: ٹم قال: اریت إن لم أستطع دفعّه؟ قال : تخليه وغيرك . فطأطاً رأسه» ثم 
قال : ارفع إلينا حاجِتّك. قلت: أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان 
بالبًاب» فاتق الله » وأوصل إليهم حقوقهم . فطأطاً رأسه فقال أبو عبد الله : أيها 
الرجل! ارفع إلينا حاجتك . قلت: وما أرفع : حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال : 
حج عُمر» فقال لخازنه : كم أنفقت؟ قال : بضعةً عشرَ درهماً. وإني أرى ها هنا 
أموراً لا طيقها الجبّال. 
[فا قالط الخفاف :ا ليت شقان إلا ياكاب فقت ما انك قال انف 
أن أكون في ام الكتاب شقياً. 
]قال e E O‏ 
فلم یرفع حتی نودي بالعشاء . 

7 علي بن عبدالعزيز» حدثنا عارم» قال: اتيت أبا منصور أعودهء فقال لي : بات 
سفيان في هذا البيت. وكان هنا بلبل لابني» فقال ا ا ا اوخل 
عنه. قلت: هو لابني › وهو يَهِبّه لك . قال: لا ولکن أعطيه ديناراً. قال : فأخذه» 


o۸٦ 


فخلّى عنه» فكان يذهب ويرعى » فيجىْ بالعشي» فيكون في ناحية البيت» فلما 
مات سفیان» تبع جنازته» فکان بطر على قیره؛ شم اختلف بعد ذلك الي إل 
قبره» فکان ربما بات علیه» وربما رجع إلى البیت» ثم وجدوه میتا عند قبره» فدفن 
عنده. 

[1] وعن سفيان : مَنْ سر بالدّنياء نزع وف الآخرة من قلبه. 

[] وعنه بإوملکا کبیرا» [الإنسان ]۲١‏ قال : استئذان الملائكة عليهم . 

: 

[7] الفريابي : سمعت الأوزاعي وسفيان يقولان : لما القي دانيال في الجب مع 
السباع » قال: إلهي! بالعار والخزي الذي أصبْنا ساطت علينا من لا يعرفك. 

٤١‏ قال ضمرة: سمعت مالكايقول: إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم 
الات ارت تن جا ميان الثرري» وان سفبان تقر مالك لش 
0 

[] قلت: هذا يقوله سفيان لقوة حافظته بكثرة حديثه ورحلته إلى الآفاقء وأما 
مالك فله إتقان وفقه» لا يدرك شأوه فيه » وله حفظ تام» فرضي الله عنهما. 
]عن سفیان قال: إني لأمر بالحائك. فأسد أذني مخافة أن أحفظ ما يقول. قال 
القطان وعبدالرحمن: ما رأينا أحفظ من سُفيان . 

[۷] وعنه : ينبغي للرجل أن یکره وله على العلم» فإنه مسؤول عنه . 
[]عبدالصمد بن حسان: سمعت سفيان يقول: الإسناد سلا المؤمن فمن لم 
یکن له سلاح» فبأي شي یقاتل؟ 

[)وقال معدان الذي يقول فيه ابن المبارك : هو من الأأبدال(٠‏ سألت الثوري عن 
قوله بإوهو معكم أينما كنتم [الحديد ]٤‏ قال: علمه. 

وسئل سفيان عن أحاديث الصفات. فقال: أُمرُوها كما جاءت . 

]١١[‏ وقال قَبيصة : کان سفيان مَرَاحاًء كنت أتأخر خلفه» مخافةً أن يحيرني بمُزاحه. 
)١(‏ هم قوم من عباد الله الصالحين ء يهتدون بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة» ويتصفون بحسن الخلق» وصدق 


الورع» وحسن النية» وسلامة الصدرء یستجیب الله دعاءهم» ولا يخیب رجاءهم» ورد في حقهم آحاديث عن الى 
ية أوردها السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ۸ء ٠١‏ وتكلّم عليهاء فراجعه. 


OAV 


غ آن سفیان کان يضحك حتی يستلقي ویمد رجلیه . 

[] وقال ابن مهدي : كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلةء ينهض مَرْعوباً ينادي : 
النارء النارء شغلني ذكر النار عن الوم والشهوات . 

[۳] وقال ابو عَم : کان سّفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياماً. 

]٤[‏ وعن يحيى بن المتوكل : قال سفيان : إذا أثنى على الرجل جيرانه أجمعون» فهو 
رجل سوءء لأنه ربما راهم یعصون» فلا ینکر» ویلقاهم بہشر. 


]٠(‏ وعن سفيان» قال : إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة» فاتركوا لهم الذّنيا. 
]٦[‏ وعن ابن مهدي » قال : مرض سفيان بالبّطن» فتوضاً تلك الليلة ستين مرة» حتى 
إذا عاين الأمر» نزل عن فراشه» فوضع خدّه بالأرض» وقال: يا عبدالرٌحمن! ما 
أشد الموتَ» ولما مات غمضته » وجاء الاس في جوف الليل» وعلموا. 
[۷]وقال عبدالرٌحمن: کان سُفیان یتمنی الموت ليسلم من هؤلاءء فلما مرض 
كرهه. وقال لي : أقرأً علي «يس) فإنه يقال: يخفّف عن المريض فقرأت» فما 
فرغت حتی طف . 

وقيل : أخرج بجنازته على أهل البصرة بغتة. فشهده الخلق» وصلّى عليه 
عبدالرحمن بن عبدالملك بن أبجر الكوفي » بوصية من سفيان لصلاحه. 

مات سنة إحدى وستين ومئة . 
وقال سعير بن الخمس: رأيت سفيان في المنام يظير من نخلة إلى نخلة وهو 
يقرا #الحمد لله الذي صَدَقنا وعدَه) [الزمر ]۷٤‏ . 
[] إبراهيم ا قال : رأيتُ سفیان ین کید فقلت: ما صنعتَ؟ قال: أنا 


مع السَمَرة الكرام البررة. 


OAR 


الطبقة السابعة 
٤4‏ نافع( 

]ابن أبي نعيم» الإمام» حَبْر القرآن» أبو رُوَبْم » مولى جَعْونة بن شعوب الليشيّء 
حليف حمزة عم رسول الله يا أصله أصبهاني 

ولد في خلافة عبدالملك بن مروان سنة بضع وسبعين» وجود كتاب الله على 
عدة من التابعين . 

قلت: قد اشتهرت تلاوته على خمسة : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» صاحب 
ا و 
ابن جُندب الهذلي» ويزيد بن رُومان» وحمل هؤلاء عن أصحاب آي بن کعب» 
وزید بن ثابت» ناوا ه في «طبقات القَرّاء» وصح أن الخمسة لوا على مقر 
المدينة عبدال بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ صاحب أي » وقيل : ! إنهم قرؤوا 
على أبي هُريرة أيضاً وعلى ابن عباس» وفيه احتمال» وقیل : إن مسلم بن جُندب 

قرأ على حکیم بن جرَام وابن عُمر. 
قال مالك رحمه الله - نافع إمام الاتى ف الراة 

وقال سعید بن منصور: رل قراءة نافع سنة . 
عن نافع قال : أدركتٌ عد من التابعين » فنظرتٌ إلى ما اجتمع عليه اثنان منهمء 
فاخنهة وه شد فة واد ركه الت هن القراة 
[4] وروي أن نافعاً كان إذا تكلم توجد من فيه ريح مسك» فسئل عنه قال: رأیت 
النبي ڳا في النوم تمَلَ في في . 

وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : صدوق . 
[] وينه أحمد بن حنبل -أعني في الحديث - أما فى الحروف» فحجة 
بالاتفاق . ۰ 


(۱) انظر السیر: ۳۳۹/۷ ۳۳۸. 
(۲) أي : أحد القراء العشرة. 


0۸۹ 


وقيل< كان آسود الوت وكانظيب الخلىء: يباسط أصخابه: 
لت : ينبغي أن يعد حديثة ا وباقی أخباره فى «طبقات القرّاء»» وممن قرأً 
على هذا الإمام : مالك الإمام . 


to‏ فح الموصلي“ 

[۱]زاهدٌ زمانه» فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي. أحدٌ الأولياء. 

وله أحوال ومقامات وقدم راسخ في التقوى . 

عن المعافى» قال: لم أر أعقل منه . قيل : كان يوقدٌ في اتون بعد ما کان يصيد 
السمك» فشغلته سمكة عن الجماعة» فتركه . وقد بعث إليه المعافى بألفيء 
فردهاء وأخذ منها درهماً واحداً مع فقر أهله. وقیل : کان لا ینام إلا قاعداً. وکان 
بكاءً خوافاً متهجداً. قيل : أتاه متولي المّوصل» فخرج ابنه وقال: هو نائم» 
فصاح : ما أنا نائماًء مالي ولك؟ قال : هذه عشرة آلاف خذها فأب . 

توفي سنة سبعين ومئة . وهذا هو فتح الموصلي الكبير. 


أما الصغير"» 


فمن أقران بشر الحافي . 


)٤ الحسن بن صالح (م»‎ ۳٤ 
ابن صالح بن حي» واسم حي : حَيّان» الإمامٌ الكبير أحدٌ الأعلام أبو عبدالله‎ ]۲[ 
. الهمُداني الثوري الكوفي. الفقيه العابدء أخو الإمام علي بن صالح‎ 
قلت : هو من أئمة الإسلام» لولا تسه ببدعة.‎ 


ولد سنة معة . 


44/۷ انظر السير:‎ )١( 
.۴۷۱-۳۹۱/۷ انظر السیر:‎ )۲( 
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1 عن زافر بن سليمان : أردت الحج» فقال لي الحسن بن صالح : إن لقيت أبا 
عبدالله سفيان الثوريٌ بمكة» فأقره مذ مني السّلام» وقل: آنا على الأمر الأول. 
فف كدان ف طرف ف إن اا ات بن سات ا عليك شاد 
وقول : آنا علی الأمر الأول . قال : فما بال الجمعة؟ 

قلت : كان يترك الجمعةء ولا يراها خلف أئمة الجُور» بزعمه. 

عن أحمد بن حنبل» قال : الحسن بن صالح صحیح الرواية» يتفقه. صائن 


عن أحمد بن حنبل : قال وكيع : حدثنا الحسن» قيل: من الحسن؟ قال: 
الخ بن يا الي و رأیته ذکرت سعید بن جبیر» أو شبُهته بسعید بن جبیر. 
قلت: بينهما قدر مشترك» وهو العلم والعبادة والخروج على الظَلَمَة تديناً. 
[]وقال یحیی ب بای و قلت للحسن بن صالح ع ال ا 

قدر عليه من البكاء . 


1 وكان من أئمة الاجتهادء وقد قال وکیع ا ا وأخوه وأمهما قد 
جَرؤوا الليل ثلاثة اراد فكل واد بق کا فان اا فاقتسما الليل» ثم 
مات علي » فقام الحسنٌ اليل كله. 

TT وعن أبي سليمان الدراني قال : مارات احا ارف‎ ]٤[ 
الین ات » قام ليلة : ب عَم يَسَاءَلُون  فغشي عليه » فلم بختمها‎ 

الفجر. 

[] وقال الحسن بن صالح : ما صت وما معي درهم › وكأن الذنيا قد حيزت 
لي | 

[1] وعن الحسن بن صالح» قال: إن الشيطانٌ ليفتح للعبد تسعة وتسعين باباً من 
الخير» يريد بها بابا من الشر. 

[] قال وکیع : حسن بن صالح عندي امام . فقيل له: إنه لا يترخّم على عثمان. 
فقال: أفتترحُم أنت على الحجُاج؟ 


۹۱ 


١‏ قلت: لا بارك الله في هذا المثال. ومراده : أن ترك الترحُم سكوت» والساكت 
لا نسب إليه قول» ولكن من سكت عن ترحم مثل الشهيد أمير المؤمنين عثمانء 
فإن فيه شيثا من تضم » فمن نطق فيه بض وتتقصر, فهو شيعي جلد يودب ون 
َرقی إلى الشيخين 0 فهو رافضي خبيث. وكذا من تعرض للامام علي بذم» 
فهو ناصبي يُعُرّر فن كفره فهو خارجي مارق» بل سيا أن نستغفر للكل ونحبّهم» 
ونكفٌ عما شجر بينهم . 
[1] قال الحسن , بن صالح : قال لي أخي - وكنت أصلي - يا أخحي اسقني . قال: 
اف موی اا وا د مرت اع فنك ن مقاك ون 

في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني الساعة جبريل بماءء فسقاني وقال: أنت 
وأخولك وأمك مع الذين أنعم الله علیهم › وخرجت نفسه . 
۳ قلت: کان یری الخروجَ على أمراء زمانه لظلمهم وجّورهم» ولكن ما 
قاتل أبدأء وكان لا يرى الجمعة خلف الفاسق . 
[] قال عبدالله بن داود الخُريبي : ترك الحسن بن صالح الجمعةً فجاءَ فلان» 
فجعل يناظره ليلةٌ إلى الصباح» فذهب الحسن إلى ترك الجمعة معهم» وإلى 
الخروج عليهم» وهذا مشهور عن الحسن بن صالح ودفع الله عنه أن يُؤخذ. فيقتل 
بدینه وعبادته . 

مات الحسن بن صالح سنة تسع وستين ومئة . 

قلث: عاش تسعاً وستين سنةء وكان هو وأخوه عَلي توأماً. 


۷ علي بن صالح بن حي (م» )٩()٤‏ 
1١1‏ الإمام القدوة الكبيرء أبو الحسن. 
وکان طلبه للعلم هو وأخوه معأ ومات هلا قبل أخيه بمدة: 
قال عبداله بن موسى : سمعت الحسنّ بن صالح يقول : لما احتضر أ خي» رفع 
بصره ثم قال: ِمَم الُذين انعم الله عَليهم هن البين والصديقين والشهداء 
e‏ 


o4۲ 


والصالحينَ وَس أولئك رفيقاً [النساء ]1٩‏ ثم خرجت نفسُه فنظرناء فإذا ثب 
في جلْبه قد وصل إلى جوفه» وما علم به أحد. 

قلت : وكانا مُقرتين ١ُجودَيْن‏ للأداء. تلا علي على عاصم» ET‏ 
وتصدًر لالإقراء. 

ا راي و مق ی ن ان 

مات سنة أربع وخمسين ومئة . 

ولم يدحل هذا في رأي أخيه من ترك جمعة ولا غيره. 


۳۸ راهيم بن طهمّان (ع )0 
[]ابن شعبة الإمامء عالم خراسان» أبو سعيد الهرّوي» ا تیسابور» ثم حرم 
الله تعالی . 
ولد في آخر زمن الصحابة الصغار» وارتحل في طلب العلم . 
۲] وقال آبو داود: ثقة من أهل سَرّحَس» خرج يريد الحج» فقدم تيسابور» فوجدهم 
على قول جهْم» فقال : الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج فاأقام ٠‏ فنقلهم من قول 
جهم إلى الإرجاء. 

[۳] وقال صالح یالدیک بل ا إلى ارجا في 
الإيمانء حَبَبَ الله حديَةُ إلى الناس»ء جيّد الرواية . 


وقال ا بو الصاك عبدالبلام ين صالح الهروي نت مان این ع شرل 
ما قدم علينا خراساني أفضل من أبي رجاء عبدالله بن واقد . 
٤‏ ]فلت له : فإبراهيم بن طهمان؟ قال : كان ذاك مُرجئاً. ثم قال أبو الصّلت: لم 
يكن ارجاؤهم هذا المذهب الخبيث: أن الإيمان قول بلا عمل» فا 
يضر بالإيمان» بل کان إرجاؤهم نهم یرجون لأهل الكنائ :الغفران »ردا 3 
الخوارج وغيرهم» ان كرون الاس الد و ر كا بوا ف 


() انظر السیر: ۳۷۸/۷ ١۳۸۔‏ 
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الثوري يقول في أخر أمره: نحن نرجو لجميع أهل الكبائر الذين يدينون دينناء 
ويصلون صلاتناء وإن عملوا أي عمل . قال : وكان شديداً على الجهمية . 
قال أبورُرعة : كنت عند أحمد بن حنبل» فذكر إبراهيم بن طهمان» وكان متكا 
من علةء فجلس» وقال: لاينبغي أن يذكر الصالحون فيتّكأً. وقال أحمد: كان 
قال مالك بن سليمان : كان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال فاخرةء 
يأخذ في كل وقت» وكان يسخو به» فسئل مرة في مجلس الخليفة» فقال: لا أدري 
قالوا له: تأخحذ كل شهر كذا وكذاء ولا تحسن مسألة؟ 
فقال: إنما آخذ على ما أحسن» ولو أخذت على مالا أحسن» لفني بيت المال 
علي » ولا يفني E‏ ات أميرً المؤمنين جوابهء وأمر له بجائزة فاخرةء 
وزاد في جرایته . 
اف ت 


۹ ابو حمرَة السكري رع( 

الحافظ الإمام الحجةء محمد بن مّيمون» المروّزي» عالم مَرو. 
]٤[‏ وقال عباس الدوري : كان أبو حمزة من الثقات. وكان إذا مرض عنده من قد 
رحل إليهء ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية فيأمر بالقيام به» ولم يكن يبيع 
السكّر» وإنما سمي السكُريّ لحلاوة كلامه. 
[] عن يحیی بن معين» قال: روى أبو حمزة» عن إبراهيم الصائغ وذكره بصلاح : 
كان إذا مرض الرٌجلٌ من جيرانه » تصدّق بمثل نفقة المريض› لما صرف عنه من 
العلة. 
[]وقال إبراهيم بن رَسّْتم : قال أبو حَمزة: اختلفُت إلى ابراهيم الصّائغ نيا 
وعشرين سنةء ماعلم أحدٌ من آهل بيتي ين ذهبتٌ» ولا من أين جشت. ‏ . 

قلت : لأن إبراهيمَ الصائغ كان في السجن» سجن المُسودة) ولا يذهب أحد 


(۱) انظر السیر: ۳۸۷-۳۸٣/۷‏ . (۲) وهم العباسيون. سموا بذلك لأن شعارهم لبس السواد. 
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إليه إلا متخفياً. 

قال العبَّاس بن مصعب المَروزيٌ : كان أبو حمزة مُستجابً الذعوة. 
O O O‏ 
إلا أن یکن لی صیف: 
[] عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أراد جار لأبي حمزة السكريّ أن 
يبیع داره» فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن الدّار وبألفين جوار أبي حمزة» فبلغ 
ذلك أبا حمزة» فوجّه إليه بأربعة آلاف» وقال: لا تبع دارك. 


مات أبو حمزة سنة سبع وستين ومئة . 


۳o.‏ إبراهيم بن اذم 

[۳]ابن منصور. القدوة الإمام العارفء سيد الرْمّاد. أبو إسحاق العجلي» وقيل : 
التميمي» الخراساني البَلخي» نزيل الشام. 

مولده في حدود المئة . 
]٤[‏ وعن يونس البلخي قال: كان إبراهيمْ بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه كثيرَ 
المال والخدم» والمراكب والجنائب والبُزاة()ء فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه 
ُركضه» إذا هو بصوت من فوقه : يا إبراهيم ما هذا العبث؟ لأفَحَسيشمْ اّما 
حلَفََاكَمْ عبشا [المؤمنون ]٠٠١‏ اتق الله » عليك بالرّاد ليوم الفاقة» فنزل عن 
دا و ف الد 

قال لف بن تميم : سمعت إبراهيم يقول: رآني ابن عَجلان» فاستقبل القبلة 
ساجداء وقال سجدت لله شكرا حين رأيتك . 
[9] قال الجن بن هدي : قلت لابن المبارك : اا اد عن ع 
قال : قد سمع من الشاس» SC a‏ صاحب سرائر وما رأیته یظهر 
EAD‏ ولا أکل مع قوم قط إلا کان آخر من يرفع يده. 


(۱) انظر السیر: ۳۸۷/۷ ۳۹۹. 
(۲) البزاة: ج البازي» وهو ضرب من الصقور. 


CEC 


I‏ معت سفانت قول : کان ابراهیم بن دهم یشبه إبراهیم يم الخليل ولو 

كان في الصحابةء لکان رجلا فاضا . 

7ن إبراهيمء قال : الزهد فرض» وهو الزهد في الحرام . وزهد سلامة» وهو 

الزهد في الشبهات اوقد فا وهو: الرهد في الحلال. 

1] وبالإسناد عن بقيةء قال: کنا مع إبراهيم في البحر فهاجت ريح واضطربت 

السّفينة ء وبکواء فقلنا: يا أبا إسحاق! ما تری؟ فقال: يا حي حين لاحي » ويا حي 

قبل کل حي» ويا حي بعد کل ي » ويا حي يا يم با محسن» يا مُجُمل! قد 

أريتنا قدرتك» فأرنا عفوك . فهدأت السفينة من ساعته . 

[4] بُحیی بن یُمّان» قال: کان سُفيان إذا قعد مع إبراهيم بن أدهم» تحرّز من 

الكلام . 

عطاك مم ا رار أن قر ا مع اه عاشي 

قلت :علامةٌ المخلص الذي قد يحب شهرةء ولا يشعُرٌ بهاء أنه إذا عوتب في 

ذلك لا يحرَدٌ ولا يُبْرَىّ نفسه. بل يعترف ويقول: زرحم الله مَنْ أهدى إليّ 

عیوبي » ولا یکن معجباً بنفسه» لا یشعرٌ بعیوبها» بل لا یشعر أنه لا یشعر» فان هذا 

داءٌ مزمن . 

[1]عصام بن رواد : سمعبُ عيسى بن حازم النيسابوري يقول: كنا بمكة مع إبراهيم 

ابن أدهم» فنظر إلى أبي فَبَبّس. فقال: لو أن مؤمناً مستكملّ الإيمان» يهز الجبل ٍ 

لتحرك. حك أبو قبيس» فقال: اسكن ليس إياك أردت . 

[۷]الحارث بن التُعمانء قال: كان إبراهيم بن أدهم يجتبي الرْطب من شجر 

البلوط . 

[1] وعن إبراهيم بن أدهم» قال ال ون عادلا فهو واللص سواءء وکل 

عالم لا یکون تقباًء فهو والب سواء» وکل من ذل لخير اله فهو والكلبٌ سواء. 

[۹] إبراهیم بن بشار: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : : واي دين لو کان له رجال! 
]١[‏ من طلب العلم كان لرل أ ال من :الطاوك درا ها اليا قب 

فیرجی نومهاء ولا المنية بعذرء فيؤمن غذرهاء ففيم التفريطٌ تقض والاتکالٌ 


۹ 


والإبطاء؟ قد رضينا منْ أعمالنا بالمعاني » ومن طلب التوبة بالتواني» ومن العيش 

الباقي بالعيش الفاني . 

1ال این بشار: أمسينا مع إبراهيم ليل ا فال 

بشار! ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة لا يسألّهم يوم القيامة 

عن زکاة» ولا حح » ولا صدَقة ولا صلة رحم! لا تغتم فرزق الله سيأتيك. نحن 

والله - الملوك الأغنياء تعجَلّنا الراحةء لا نبالي على أي حال كنا إذا أطعنا الله . 

ثم قام إلى صلاته . وقمت إلى صلاتي فإذا برجل قد جاء بثمانية أرغفة» وتمر كثير ' 
فوضعه» فقال: کل یا مغموم . فدخل سائل» اعا 9 فة مم ماعطا 

ثلاثة» وأكل رغيفيّن . 


[] السرًاج : سمعت إبراهيم E‏ قلت لإبراهیم بن أدهم : کیف کان 
بدءٌ أمرك؟ قال : غير ذا أولى بك. قال: قلت : أخبرني لعل الله أن ينفعنا به يوماً. 
قال : كان أبي من الملوك المياسير» وحْبَبَ إلينا اليد فركبت» فثار أرنب أو ثعلب 
فحركت فرسي » فسمعت نداءٌ من ورائي : لیس لذا خلفتَ» ندا امرت فرقفت 
E‏ : لعن اله إبليس» ۽ ٹم حرکت فرسي » فأسمع 
نداء أجهر من ذلك: يا إبرا ا لی ا را کا امت فرت أنظرٌ فلا 
أری أحداً فقلت: a‏ إبليس . ا و > سرجي بذاك 
فقلت : بهت انبهْتُ» جاءني نذیرء والله لا عصيت الله بعد يومي ما عصمني 
الله ء جت إل آهلي» فخليت فرسي » ثم جئت إلى رعاة لأبي» فأحذت جبة 
وكساء وألقيت ثيابي إليه ثم أقبلت إلى العراق» فعملت بها أياماًء فلم يصفٌ لي 
منها الحلالٌ فقيل لي : عليك بالشام فذكر حكاية نظارته اران وقال الخادم له 

أنت تأكل فاكهتناء ولا تعرف الحلو من الحامض؟ قلت : والله ما ذقتها فقال : أتراك 
لو أنك إبراهيم بن دهم فانصرف. فلما كان من الغدذكر صفتي في المسجد» 


)١(‏ القربوس : هو حو السرجء > قال الأزهري : وللسرج قربوسان ا وهما رجلا 
السرج. ویقال لھما حنواه . . والقربوس الآخر فيه رجلا المؤخرةء وهما حنواه. 


oY 


قرفن نض الان فاه الخان ومغن سن الاس فاتت حاف الجر 
والتاس داخلون» فاختلطت معهم وأنا هارب . 


توفي سلة ائنتين وستین ومئة وقبره یزار. 


۳۵۱ أبو عبيد اله الوّزير» 

7 معاوية بن عَبّيد الله بن يسار الأشعري» مولاهم الطْبّراني الشامي الكاتب. أحد 
رجال المال حزما ورأياًء وعبادة وخيراً. 
[]وكان المهدي يبالغ في إجلاله واحترامه» ویعتمدٌ على رآیه وتدبیره وخسن 
سیاسته . قال حفیده عُبید الله بن سليمان: أبلى جدّنا سَجّادتين» وشرع في ثاللة 
موضع رکبتیه ووجهه ویدیه» من کثرة صلاته ‏ رحمه الله - وکان له کل یوم کُر دقیق 
يتصدٌّق به» فلما وقع الغلاء تصدّق بكريْن . 

فلت: الكرُ يشبع خمسة آلاف إنسان» وكان من ملوك العدل. 
[۴۳] ویقال: سمع من الڙهري» وعاصم بن بن حیوة» وکان مع دینه فيه تیه 
وتعزز. حجٌ الرّبيع الحاجب» فجاء إليه مُسّلماء فما قام له ولا وفاه حقه» فعمل 
عليه عند المهدي » ورمى ابنه بالتعرض لخرم الهادي » فقتل المهديّ ابته» وقبض 
عليه» فسجنه» فما زال في السجن حتى توفي سنة سبعين ومئة . 


oY‏ المهدي“ 
[] الخليفة » أبو عبدالله محمد بن المنصور أبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي» 
الهاشمي العباسي . 
[] كان جواداً ممداحاً معطاءء محا إلى الرعية قَصًاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم . 
] وقيل : إنه أثني عليه بالشجاعة» فقال : لم لا أكون شجاعاً؟ وما خفت أحداً إلا 


(1) العنق : الجماعة من الناس والرؤساء. 
(۲) انظر السیر: ۳۹۸/۷. 
(۳) انظر السیر: ٤١۳-٤٠١/۷‏ . 


o۹۸ 


الله تعالی 

]وذ كر ابن أبي الدنيا أن المهدي كتب إلى الأمصار يزْجُرٌ أن يتلم أحد من أهل 
الأهواء في شيء منها. 

[1] وعن يوسف الصائغ قال: رفع أل البدع رؤوسهم» وأخذوا في الجْدّل» 
ا بمنع الناس من e‏ ا 9 يحاض فيه. 


۶ 
0 


[۳] قال بن رشید: هاجت رید سو داي E‏ الحاجب يقول: فجعنا 
أن تكون القيامة» فطلببٌ المهدى في الإيوانء فلم أجده فإذا هو في بيت ساجد 
على الراب يقول: اللهم: لا تشمّت بنا أعداءنا من الأمم ولا تفجع بنا نبيناء 
اللهم إن كنت أحذت العامة بذنبي» فهذه ناصيتي بيدك. فما أتم كلامه حتى 
انجلت . 
وقيل : كان كثير التولية والعزل بغير كبير سبب» ويباشر الأمور بنفسه» وأطلق 
خلقاً من السجون» وزاد في المسجد الحرام وزخرفه . 
[4]وكان مُستَهت را بمولاته الحْيرّرانء وکان غارقا كنحوه من الملوك في بحر 
اللات واللهو والصيّدء ولكنه خائف من الله ء معاد لأولي الضلالةء حَنى عليهم . 
تملك غو سن زشهرا ونصفا وای د وای نة وات انان ب 


تسع وستين ومئة» وبويع ابنه الهادي . 


۲۳ داود الطائی (س)<)› 
[]الإمام الفقيه : القدوة الرّاهدء أبو e‏ داود بن تصیر الطائيء الكوفيء 
أحد الأولياءء ولد بعد المئة بسنوات . 
وكان من كبار أئمة الفقه والرأي» برع في العلم بأبي حنيفة» ثم أقبل على 
شأنه » ولزم الصمت. واثر الخمولء وفرٌ بدينه . 
قال ابنُ المبارك: هل الأمرٌ إلا ما كان عليه داود . 


)١(‏ مستهتراً بمولاته : مولعاً بهاء لايبالي بما قيل فيه . يقال اهر بفلانةء واستُهتر بها أي فتن بهاء وليس كما يظنها 
بعضهم بمعنی الاستخفاف والهزء. (۲) انظر السیر: ٤١٠١٤۲۲/۷‏ . 


0۹۹ 


[١)قال‏ له رجل: أوصني . قال: اتق الله ء وبر والديك» وَيْحك! صم الدنياء 
واجعل فطرك الموت. واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم . 
[۲] وعنه قال : كفى باليقين زهدا» وكفى بالعلم عبادة» وكفى بالعبادة شغلا 
[۳] قال عطاء بن مسلم : عاش داود عشرين سنة بثلاث مئة درهم . 
[4] وقال إسحاق السلولي : حدثتني أم سعيد» قالت: كان بيننا وبين داود الطائي 
جار که فكنث أسمع حنيلّه عامة الل لا هاا ورتا رتنم فن اسر 
بالقرآن» فأری آن جميع الت وج وکان لا سج عليه: 
[] قال ابو داود الطيالسي : خضرت دود فما رایت أشد زعا مته 
(] وقال حسن بن بشر حضرت جنازة داود الطائي فمل على سريرين أو ثلاثةء 
سر من الرحام . 
[۷] ومناقب داود كثيرة» كان رأساً في العلم والعملء ولم یسمع بمثل جنازته» حتی 
قيل : بات الناس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده . 

مات سنة اثنتين وستين ومئة ولم يُحلّف بالكوفة أحداً مثله. 


Yo‏ الخليل“ 
[] الإمام» صاحب العربية» ومنشىُ علم العروض» أبو عبدالرٌحمن الخليل بن 
أحمد الفراهيدي» البصري. أحد الأعلام . 
أذ عنه سيبوَيّه النحو والنضر بن شميل» والأصمعي ء وآخرون. 

[۹] وكان رأساً في لسان العرب» ديناًء ورعاً: قانعأ متواضعاًء كبيرّ الشأن» يقال: 

إنه دعا الله أن یرزقه علماً لا يُسبق إليه» فَفتح له بالعًروض» وله كتاب : «العَيْن» 
في اللغة. 

[٠]وثقه‏ ابن حبان. وقيل: كان متقشفاً متعبداً. قال النضر: أقام الخليل في 

40 الف ل برغل فلن )رامد يکوت بعل الآمزالت :ركان 

(۱) انظر السیر: ٤۳۱-6۲۹/۷‏ 


(۲) الخص: بیت من شجر أو قصب . 


کثیرا ما ینشد: 
إذا ققرت إلى الذخائر لم تج ذخرا يحون كصالح الأعمال 
وكان رحمه الله - مفرطً الذكاءء ولد سنة مثةء ومات سنة بضع وستين ومئة . 
وکان هو ویونس إِماميٰ أهلِ البصرة في العربية» ومات ولم يتم كتاب «العين» 
SS‏ الخلماء بخرفون من رة 
قيل: كان يعرف علم الإيقاع والنغم» فمتح له ذلك علم العروض وقيل: مر 
بالصقارين(' فأخذه من وقع مطرقةٍ على طست. 
[۱] وهو معدود في الهادء كان يقول: إني لاغلق على بابي فما پجاوزه همي . 
[۲] وقال : أكمل ما يكون الإنسان عقلاً وذهناً عند الأربعين. 
[] وعنه قال : لا يعرف الرجل خطا معلّمه» حتی بُجَالس غیره. 
1 قال أيوب بن المتوكل : كان الخليل إذا أفاد إنساناً شيعا ءلم بره بأنه فاده وإن 
استفاد من أحد شيئ راه بأنه استفاد منه . 


قلت : صار طوائفٌ في زماننا بالعکس . 


۵ الهادی) 

[] الخليفة ابو محمد موسى بن المهدي. محمد بن المنصور عبد اله الهاشمي 
العباسي» ولي عهد أبيه» فلما مات أبوه. تسلّْم الخلافة وكان بجُرجان. فأخذ له 
البيعة أخوه الرشيد. 

وکان يشرب المسكر» وفيه ظلم وشهامة ولعب» وربما رکب حماراً فارهاً وکان 
اغا اشا لتا أديباًء ا عظیم السّطوة. 
[] قال ابن حرم : کان سبب موته أنه دفع نديما له من جُرّف» على أصول قصب 
قد قطع » فتعلق به النديم» فوقع معهء فدخلت قصبة في دبره فكان ذلك سب 

ته فا 
E‏ 
)١(‏ الصفارون: ج» صفار: وهو صانع الصفرء والصفرء النحاس الجيد أو ضرب منه . 
(۲) انظر السير: ٤٤٤-٤٤١/۷‏ . 


قلت : مات سنة سبعين ومئة › وعمره ثلاث وعشرون سنة » وکانت خلافته سنة 
هرا وقام بعده الرُشيد. 

وکان کوالده في استئصال الزنادقة وتتبعهم › فقتل عدة» منهم : یعقوب بن 
الفضل بن عبدالرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم» 
ls a‏ 
[۱]ویقال : E‏ الخيزران» ی ل أخيه الرشيد:ة ا ا 
في الأمور إلى الغاية» انس ملد ات الد فقال لها : لئن وقف ببابك أميرُء 
لأقتلّك. أما لك مغخزل يشغلك» أو مصحف يذكرك أو سبحةء فقامت لا تعقل 


Ig: حمّاد بن سَلّمة (خ» م“‎ ۳٥٦ 
دينار» الإمام القدوة» شيخ الإسلام أبوسلمة البصريّ التخوي» ابرا‎ نبا١‎ 
. الخرقي» البطائني» مولى آل ربيعة بن مالك» وابن أخت حُميْدٍ الطويل‎ 
وقد روى الحروف عن عاصم» وابن كثير.‎ 
قال علي بن المديني : کان عند یحی ا الرازي» عن ۔حماد بن‎ 
. سلمة» عشرة آلاف حديث‎ 


قلت : يعني بالمقاطيع والآثار. 
7 وقال علي ب بن المديني : هو عندي حجة في رجال» ومن تكلم في حمًاد فاتهموه . 
في الدين . 

قال شهات بن ه مُعمُر البلخي : كان حمّاد بن سلمة يعد من الأبدال. 

ُلت: وكان مع إمامته في الحديث إمامأ كبيراً في فى العربية»› ا فت 
في اأسنة > صاحبٌ تصانیف . 

قال عبدالرحمن بن مهدي : لوقيل لحماد بن سلمة انف تسوت غداء ماقدر 


. ٤٥٦-٤٤٤/۷ انظر السير:‎ )١( 


آه قن الل يا 

قث كانت أوقاته عمو بالت د ووراد 
قال عفان فد رایت من هو آعید می ماد اة ل مزأت امد اة 
على الخير» وقراءة القرانء والعمل لله تعالى منه. 

وقال عباس عن ابن مَعين : حديثه في أول أمره وآخره واحد. 
[۲] وروی أحمد بن زهير» عن يحيى » قال: إذا رأيتَ إنساناً يقع في عكرمة وحمّاد 
ابن سلمةء فاتهمه على الإسلام. 
ی اال ی د 
اکا ادت کان مشغولاًء إما أن يُحدّث. أو يقرا أو يسبّحء أو يُصلي» قد 
قشم النُهار على ذلك . 

قال أحمد بن عبدالله العجلي : حدثني أبي قال: كان حمّاد بن سّلمة لا 
بحدت» ج يقرا عة ابه نظراً في المصحف . 
1 قال يونس بن محمد المؤدّب : مات حمّاد بن سلمة في الصلاة في المسجد. 
7 قال سوار بن عبدالله : حدّثنا بي : قال: كنت آي حماد بن سلمة في سُوقه» 
فإذا ربح في ثوب حبة أو حبتین» شد جونته) ولم يبع شيئأء فكنت اظن ذلك 
يقوته . 
قال التبُوذكي : سمعت حماد بن سلمة يقول: إن دعاك الأمير لتقرأً عليه (فُل 
هو الله أحدٌ4 [الإخلاص ]١‏ فلا تأته. 
[۷] قال إسحاق بن الطباع : سمعت حَمّاد بن سلمة يقول: من طلب الحديث لغير 
الله تعالى : مکر به . 
[۸] وقال حمّاد : ما کان من نيتي أن أحڌّث» حتى قال لي آيوب السختياني في 
النوم : حدث. 
1 محمد بن إسماعيل البخاري» قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: عاد حمَادُ 


)١(‏ الجونة : سُليلة مستديرة مغشّاة بالجلد» يحفظ العطار فيها الطيب. 


ابن سَلمة سيان الوري» فقال سفيان: يا أبا سلمة! أثرى الله يغفر لمثلي؟ فقال 

ماد ا ر رت کے ما اھ ایو ما ای ارت جا 

اله» وذلك لأن الله أَرَحَمٌ بي من أبويّ . 

[1] محمد بن الحجاج» قال: كان رجل يسمع معنا عند حماد بن سلمة فركب إلى 

الصين» فلما رجّع» أهدى إلى ماد خا قال الماد إن فما لم أحدثك 

بحديث» وإن لم أقبلهاء حدَنتّك. قال: لا تقبلها وحدّثني . 

[۲] وقال عقان بن مسلم : حدّثنا حمّاد بن سّلمة قال: قدمتٌ مكة وعطاء ابن أبي 

رباح حى - في شهر رمضان» فقلت : إذا أفطرت دخلت عليه » فمات في رمضان . 
مات حماد بن سلمة سنة سبع وستين ومئة . 


۷ حماد بن ريد (ع)٩‏ 

[۳] ابن درهم» العلامة » الحافظ الثبتُ» محدّث الوقت» أبو إسماعيل الأزدي» 
الأزرق الضريرء أحد الأعلام أصله من سجستان» سبي جده درهم منها. 

قال عبد الرخمن بن مهدي أقمة اللامن فى زانهم أربعة: سيان الثرري 
بالكوفة» ومالك بالحجاز» والأوزاعي بالشام» وحمًاد بن ريد بالبصرة» 
٠‏ [4]وقال أحمد بن عبدالله العجلي : حماد بن ريد ثقة» وحديثه أربعة آلاف حديث» 
کان یحفظهاء ولم یکن له کتاب. 

وقال أحمد بن سعيد الذارمي : سمعت أبا عاصم النبيل يقول : مات حماد بن 
زید يوم مات» ولا أعلم له في الإسلام نظيراً في هته وده أظنه قال E‏ 

قات : تأخر موته عن مالك قليلاء ولذلك قال أبو عاصم ذلك» ولما سمع يزيد 
ابن رُدَيم بموت حمّاد بن زيد» قال: مات اليوم سيد المسلمين.. 

قال ابو حاتم بن حبّان: کان ضریرا یحفظ حدیثه کله . 

و اا رة ۰ 

قال محمد بن وزير الواسطي : و هارو ل قلت : لحمّاد بن 
(۱) انظر السیر: ٤٩٩-40۹/۷‏ 


زيد: هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال: بلى : الله تعالى يقول: 
فلولا تفر من كل فرقة منم طاثفة . . ) الآية(٠.‏ 
E‏ ی کو اا و ا و 
ثم قال: أستغفر الله ء إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. 

ف ع و ا ع و ا 
أتقن الحفاظ وأعدَلهم . وأعدمهم غلطاًء على سعة ما روى - رحمه الله -. 

لر و ا اوی م ا ا 
بن زید» قلت : أذبه کسری» وفقهه عُمرٌ - رضي الله عنه . 

قلت : مات في سنة تسع وسبعين ومئة وفاقاً. 

وقال أبو داود: مات قبله مالك بشهرين وأيام . 

قلت : هذا وهم» بل مات قبله بستة أشهر» فرحمهما الله فلقد كانا ركني الذّينء 
ما خلفَهما مثلّهما. 


ي ت 
٠ )1(‏ التوبةء وتنمتها [ليتفقهوا في الدين «ليدذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). 


انتهى الجزء الأول 
والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات 
oe ©‏ © 
ويليه الجزء الثاني وأوله : 
عبدالله بن لَهيعةَ (د »> ت » ق) 


ھ٤‎ 


۸ عبد الله بن لَهیعة (دء ت» ق)(٩‏ 

1ابن عُقَبة القاضي» الإمام الملامة محدَتٌ ديار مصرَ مع الليث» أبو 
عبدالرحمن الحضرمي. 

ولد سنة خمس أو ست وتسعين . 

وكان من بحور العلم على لين في حديثه . 

قال رَوْح بن صلاح : لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعياً. 

ولما مات ابن لهيعة قال الليث: ما خلف مثله. 
1 لا ريب أن ابن لَهيعة كان عالم الديار المصرية» هووالليث معا كما كان الإمام 
مالك في ذلك العصر عالم المدينة » والأوزاعيُ عالمٌ الشامء ومَعْمَرٌ عالمُ اليمنء 
وشعبةٌ والتوري عالما العراق» وإبراهيم بن طَهُمّان عالمٌ خراسان» ولكنٌ ابن لهيعة 
تهاون بالإتقان» وروی مناکیر» فانحا عن ر الاحتجاج به عندهم . 
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OE N CO at 
والملاحم)ء لافي الأصول).‎ 
وبعضهم يبال في وهَنه » ولا ينبغي إهداره وتتجتب تلك المناكيرء فإنه عَدلٌ‎ ]4[ 


(۱) انظر السیر: ۱۱/۸- ۴۳۱ 

(۲) الشواهد: أحاديث رويت بمعناها من طريق آخر عن صحابي آخرء يقال: روى الحديث الفلاني » وله شاهد 
من رواية فلان. والاعتبارات : أن يعمد الباحث إلى حدیث» فیعنی به» ویبحث عن طرقه» فینظر: هل رواهراو آخر 
بلفظه أو معناه» والملاحم : الأحاديث التي رويت في المغازي . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في «الباعث الحثيث» ۳ء :٠٤4‏ ويغتفر في باب «الشواهد والمتابعات من الرواية عن 
الضعيف القريب الضعف مالا يغتفر في الأصول كما يقع في «الصحيحين» وغيرهما مثل ذلك . ولهذا يقول 
الدارقطني في بعض الضعفاء : يصلح للاعباں أو لا يصلح أن يعتبر به. 


أعرض أصحابٌ الصحاح عن رواياته» وأخرج له أبو داودء والترمذيٌ» 
والقزوينيّ وما رواه عنه ابن وهب والمقرئ. والقدماءٌ فهو أجود(). 

قال أبو داود عن أحمد: ما كان محدّتُ مصر إلا ابن لهيعة. 

البخاريٰ عن یحیی بن بُگير: احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سَنةَ سبعين. 

قلث: الظاهر أنه لم يحترق إلا بغخض أصولة. 
[1 ]قال قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود: عن عروة عن عائشة عن النبي 
کل قال: «اجعلوا من في بیوتکم» وا تَجْعَلوھا عَلیکم فُبُوراًء كما 
اتحّدّت اليهود والنصارى في بوهم فبوراًء وإِنٌ البيت ليتلى فيه القرآن هَتّراعى 
لأهل السّماء كما تتراءى ااه لأهل الأزض». 

نا حديث نظيفٌ الإسنادء ENS N‏ وله 
شاهد من طريق أخر وقد نهى عليه السلام أن يُبنى على القبور» ولو اندفن الناس 
في بيوتهم » لصارت المقبرة والبيوث شيئاً واحداًء والصلاء في المقبرة فمنهیٌ عنها 
هي كراهية» أو هي تحريم» وقد قال عليه السلامٌ «أفضَلُ صله الرَجُل في يته إلا 
المكثوبة» . فناسّب ذلك ألا تخد المساكن قبوراً. 


e DEE ESLE 
قطیفة تحته في لَخده» وکما ص بان صلا علیه ُرادی بلا [مام» فکان هو ماهم‎ 
حيأ وميتأً في الدنيا والآخرة» وکما حص بتأخیر دنه يومین» ویکره تأخير أمُتهء لأنه‎ 
هو امن عليه التَغیُر بخلافناء ثم إِنهمْ روه حتی صلوا كلهم عليه دال بیته» فطال‎ 
لذلك الأمرء ولأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حتى قدمٌ أبو بكر الصدّيق من‎ 
السنح فهذا كان سبب التأخير.‎ 
N EE a 


(۱) وقال عبد الغني بن سعيد الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة » فهو صحیح : عبدالله بن المبارك. وعبدالك 
بن وهب» وعبدالله بن يزيد المقرى. 


۹1۰ 


قلت : فا ا و 

وف ا ار وسبعين ومئة . 

وكان من أوعية العلم » ومن رؤساء أهل مص ومحتشميهم » أطلق المنصور 
ابن عمار الواعظ أراضيَ له . 


۳0۹ کا یں عا رر rg: »٥(‏ 

١‏ ابن أبي يحبى الإمامٌ القدوةء مفتي دمشق» أبو محمد التنوخيٌ الدمشقيّء ولد 
سنة تسعين › في حياة سهُل بن سَعُد» و رضي الله عنهماء وقرأً 
القرآن على ابن عامر. . ڪڪ 
[1] وقال عبد الله بن زید: کنا نجلس إلى مكحول ومعنا سعيد بن عبدذالعزیز» فكان 
يسقي الماء في مجلس مكحول . 
[] وقال أبو مُسهر: حدثني سعيدٌ» قال: كنت أجلس بالغدّوات إلى ابن أبي 
مالك جال غت افر إسمافل ب عاف و ا ا 

قال أبو حاتم الرازي : كان أبو مُسهر يقدّم سعيداً على الأوزاعيٌ . 

وقال أبو عبدالله الحاكم : سعيد بن عبدالعزيز لأهل الشام» كمالك لأهل 
المدينة في التقدم والفقه والأمانة . 
[] وقال أبو رَرعة: حدثني أبو النضر إسحاق بن إبراهيم» قال: كنت ا 
دموع سعيدربن عبدالعزيز على الحصير في الصلاة. 
[] أبو عبدالرحمن الأسدي» قال : قلت لسعيد بن عبدالعزيز: ما هذا البكاءٌ الذي 
يُعرض لَك في الصلاة؟ فقال: ياءابن خي » وما سؤالك عن ذلك؟ قلت : لعل الله 
أن ينفعني به» فقال : ما قمت إلى صلاة لا مَل لي جهنم . 
[] قال محمد بن المبارك الصوري : كان سَعيدٌ إذا فاتته صلاة الجماعة بكى . 
[] عن الوليد بن مسلم قال: كان سعيد بن عبدالعزيز إحيى اليل فإذا طلع 
(۱) انظر السیر: ۳۸-۳۲/۸. 


NY 


الفجر» جدّد وضوءَه وخرج إلى المسجد. 

وقال یحیی الوحَاظي : شالت د ین غا ر غق ديت فامتنع علي وکان 
مرا وکدا قال أبو مسهر عة 

قلت : ون لف وال عن لرا 
[ قال بو مُسُْهر: سمعته يقول: «لاأدري» لما لا أدري نصفٌ العلم . وسمعته 
یقول : EE‏ أطال الله بقاك» فقال: بل 
عجل الله بي إلى رحمته . 
۲] يزيد بن عبد الصمد» سمعت أبا مُسهر» سمعت سعد بنّ عبدالعزيز يقول: لا 
ق اوا ر مرت وإع » وناطتی عارف. 
1 وقال عَقبةٌ بن علقمة البيروتيٌ : حدثني سَعيدٌ بن عبدالعزيز قال: من أحسن 
ي الثوابٌ» ومن أساءَ فلا يستنكر الجزاءَء ومن أخذ عزاً بغير حق أورنّه الله دل 
بحق» ومن مع مال بظلم أورثة الله فقراً بغير ظلم . 
1 سئل سعيد بن عبدالعزيز عن الكفاف من الرّزق ما هو؟ قال : شبع يوم وجوع 
١‏ 

Sa 


٠۰‏ - رفز بن الهُدّيل“ 
[] العنبريٰ» الفقية المجتهد الربانيء العلامة أبو الهذڏيل . 
قلت : ولد سنة عشر ومثة . 
فال أبو نعيم المُلاثي : کان ثقةٌ مأموتاًء وقع إلى البصرة في ميراث له من أخته» 
فتشبٹ به اهل البصرةء فلم يتركوه يخرج من عندهم . 
١‏ قال زُفر: من قَعْدَ قبل وقته» ڏل 


(۱) انظر السیر: ۳۸/۸- ٤۱‏ . 


11۲ 


قال عبدالرحمن بن مهدي : حدثنا عبدالواحد بن زياد قال: لقیت زفر رحمه 
الله فقلت له: صرتم حديثا في الاش و كة: قال : وما ذاك؟ قلت: تقولون 
«اذرؤّوا الحُدُود بالشبهات»» ثم جثتّم إلى أعظم الحدودء فقلتم : تام بالشبهات . 
قال: وما هو؟ قلت : قال رسو اله کا «لا يتل ملم بکافره فقلتم : يقتل به - يعني 
بالذمي قال: فإني اشهد الساعةً أني قد رجعت عنه . 
قلت : هكذا يكون العالمٌ وقافاً مع النص . 
[۲]قال ابن سعد: مات زفر سنة ثمان وخمسين ومئة » ولم يكن في الحديث بشي ء . 
قلت: قد حكم له إمامٌ الصنعة() بأنه ثقة مأمون . 


۱ صالح المُري» 

الزاهد الخاشع » واعظ أهل البصرةء أبو بشر بنْ بشير القاص. 
٤1‏ وقال عفان : کان شديد الخوف من الله» کان نان |8 ف 

وقال ابن عدي : قاص» حسنْ الصوت»› عامةٌ أحاديثه منكرة» تي من قلة معرفته 
بالأسانيد» وعندي أنه لايتعمد. 

وقيل : لما سمعه سفيان الثوري قال: ما هذا قاص» هذا نذير. 
[] قال ابن الأعرابي : كان الخالب على صالح كثرة الذكرء والقراءة بالتحزين» 
ويقال: هو أول من قرأ بالبصرة بالتحزين . 
[٩]ويقال:‏ مات جماعة سمعوا قراءته . 

توفي سنة اثنتين وسبعين ومئة . 
]قال الأصمعي : شهدت صالحاً المُْرىّ » عَرى رجا فقال : لئن كانت مصيبتك 
بابنك لم نخدت لك موعظةٌ في نفسك» فهي هيّنة في جنب مصيبتك بنفسك فاا 


(۱) هو الإمام يحي بن معين . 
(۲) انظر السیر: ٤۸٤۹/۸‏ . 


11۳ 


۲ .مالك الإمام (ع )0 

[۱ هو شيخ الإسلامء» حجةٌ ة الأمةء إمامٌ دار الهجرة. أبو عبدالله مالك بن نس بن 
مالك بن أبي عامر الحميريّ ثم الأصبحي المَدَني . 

مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله 
َء ونشأ في صَونٍ ورفاهية وتجمَّل . 

وآخر أُصحابه موتا راوي «الموطا» أبو خُذَافة أحمد بن إسماعيلً السهمىٌء عا 
بعد مالك ثمانين عاماً. 
[1] وطلب مالك العلمء وهو ابن بضع عشرة سنةء وتاهُل للفتياء وجلس للإفادةء 
وله إحدى وعشرون سنة» وحدّث عنه جماعة وهو حي شاب طریٌ» وقصده طَلَبه 
العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلكء وازدحموا عليه في 
خلافة الرشيد» وإلى أن مات . 
عن ابي هريرة» يبلغ به النبي ب قال : «لَيّضربنْ الناس اکباد الإبل في طلَّب 
العم > فلا يَجدُونٌ عالماً غلم من عالم المدينة». 

وذكر أبو المغيرة TS‏ 
أعلم من عالم بالمدينة. فیکون على هذا: سعید بن المسیّب» ثم بعده من هومَنْ 
شيوخ مالك» ثم مالك» ثم من قام بعده بعلمه» وکان أعلم أصحابه . 

قلت : كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله بء وصاحبيهء زیڈ بن ثابت» 
وعائشة» ثم ابن عمرء ڻم سعيد بن المسيب» ثم الڙهريّ» ثم عبيد الله بن عم 
ثم مالك . 

وعن ابن عيينة قال ا الحجازء وهو حْجَةٌ زمانه . 

وقال الشافعي - وصَدَق وبر - إذا كر العلماء فمالك النجم. 

ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يُسْبةُ مالكاً في العلم» والفقه» والجلالة 


. ٠۳١١ -٤۸/۸ انظر السیر:‎ )۱( 


11٤ 


O as a E 
والقاسم » وسالم » وعكرمة» ونافع » وطبقتهم» ثم زید بن أسلم» وابن شهاب»‎ 
وأبي الرّناد» ويحيى بن سعيد» وصفوان بن سليم» وربيعة بن أبي عبدالرحمنء‎ 
Hd oo 
الماجشون› وسلیمان بن بلال» وف نح بن سلیمان» والدراوردی؛ واقرانهم» فکان‎ 
مالك هو المقدّم فيهم على الإطلاق» والذي صرب إليه آباطُ الإبل من الآفاق‎ 

رحمه الله تعالی . 


١١]أبو‏ مُصعَّب: سمعت مالا يقول: دخحلت على أبي جعفر أمير المؤمنين؛ وقد 
ا ی و ا ا ا ر وجاء 
صي يخرج ثم يرجم » فقال لي : اتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا اني ۽ 
وإنما بقع من هيبتك» ثم ساء لني عن أشياءَ منها حلالّ ومنها حرام » ثم قال لي : 
نت - والله - أعقل الناس » وأعلمٌ الناس. قلت : لا والله يا أمير المؤمنين . قال: 
بلی ولکنك تکتمٌ . ثم قال: : والله لئن بقيتُ لأكتبنً قولّك كما كنب المصاحفٌء 
ولأبعثنّ به إلى الآفاقء فلأحملنهم عليه . 

(۲]قال حخلّف: ودخحلت عليه فقال: ما تری؟ فإذا رؤيا بعَنّها بعض إخوانه» 
يقول: رأيت النبي ب في المنام» في مسجد قد اجتمع الناس عليه» فقال لهم : 
إني قد خبأتٌ تحت منبري طيباً أو علماًء وأمرت مالكاً أن يفْرّقه على الناس» 
فانصرف الناس وهم یقولون: إذاً ينقد مالك ما مره به رسول الله ل ثم بکی » 
فقمت عنه. 

[۳اعمر بن المحبّر الرْعَيني » قال : قدم المهديّ المدينة » فبعث إلى مالك فأتاهء 
فقال لهارون وموسى : اسمعا منه» فبعث إليه» فلم يجبهماء فأعلما المهدىٌ› 
)١(‏ الفقهاء الننبعة نظم أسماءهم بعضهم بهذين البيتين : 

إذا يل منفي الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 


فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 
)١(‏ نص الحلية : فقال لى : انظر ما ترى تحت مصلاي أو حصيري» فنظرت» فإذا أنا بكتاب» فقال : أقرآه. . 
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فكلمه» فقال: يا أمير المؤمنين . العلمٌ يؤتى أله فقال : صدق مالك صيرا إليهء 
فلمًا صارا إليه» EE‏ اقرا علينا. فقال : إن أهل المدينة يقرؤون على 
الاه کا شرا الصبيان على المعلّمى فإذا أحطؤواء أفتاهم . فرجعوا إلى 
المهديّ» فبعت إلى مالك» فكلمه» فقال: سمعبٌ ابن شهاب يقول: جمعنا هذا 
العلم في الروضة من رجال» وهم يا أمير المؤمنين : سعيد بن المسيّب» وأبو ٠‏ 
ا رالقاسم» شالم وشار جة بن زیدذ وسلیمان بن يَسار» ونافع» 

وان بن هُرْمز» ومن بعدهم : بو الزنادء وربيعة» ویحیی بن سعید» واب 
ات کا ا يقرا عليهم ولا يقرؤون» فقال: في هؤلاء قدوةً» صيروا إلي 

فاقرۇوا عليه » ففعلوا. 

[١]االسرًاج‏ : حدثنا قتيبة : كنا إذا دخلنا جلى مالك» خرج إلينا رتا مكحلا مطيباً. 
قد لبس من أحسن ثيابه» وتصدّر الحلقة» ودعا بالمّراوح» فأعطى لكل منا مروحة. 

1ابن وهب : سمعتٌ مالکاً یقول: اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما 
چ 

۳7 إسماعيل بن أبي اويس قال: سالب خالي مالكاً عن مسالةء فقال لي : ر 

ثم توضاًء ثم جلس على السرير- ثم قال: لا حول ولا قوة إلا باله . وکان لا بتي 
حتی يقوها. 

٤1‏ عن مالك » قال : دخحلت على المنصورء ا فیقبلون 
يده ورجلّه - عصمني الله من ذلك -. 

[] عن مالك قال : لا يؤخ العلم عن أربعة : سفيه يعلن السَفه» وإن كان أروى 
الثاس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومن يکذبٌ في حدیث الناس» وان کنٹ 
لا أتهمه في الحديث» وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظً ما يُحدّث به. 


“<1٦ 


صفة الإمام مالك 

1 عن عيسى بن عُمرٌّ قال : ما رأيتُ قط بياضاً ولا حُمرة أحسنَ من وجه مالك» 
ولا أشدٌ بياضِ توب من مالك. 

کن ر ا عظيم الهامة» أشقرء أبيض الرأس 
واللحيةء عضي اللحيةء > أصلَّع» وکان لا يُحفي شارته()» و 

کان یور سَبَلته()» ویحتج بفتل عمرٌ شارنه . 

وقال ابن وهب : : رايت مالكاً خضب بجناء مرة. ۰ 

وقد کان مالڭ ا في نقد الرجال» خافظا مدا متنا : 
۲] عن مالك قال: قَدم علينا الزهريّء فأتيناه ومعنا رَبيعة» فحدثنا بنيف وأربعين 
ديا لم تيتا فن الغة» فقال : انظروا کتبا حتی أحدئكم منه» | آرآیشم ما حدثتکم 

به أمس» أيش في آیدیکم منه؟ فقال ربيعة : ها هنا من يرد عليك ما حدثت به 
أمس. قال: ومَنْ هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال : هات» فُسَردَ له أربعين حديثا 
منهاء فقال الزهريٌ : ما کنت ری آنه بقي من يحفظ هذا غيري . 
[۳] وعن مالك قال : جنة العالم : «لا دري» فإذا أغفلها ات ت مقاتله . 
[4] عن مالك سمح عبدالله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم آن يُورْث جُلَساءه 
قول : «لا ادري»» حتى يكودٌ ذلك أصل يرون إليه . 
[] قال ابن عبدالبر: صح عن آبي الدرداء أن : «لا أدري»» نصف العلم . 
] قال محمد بن رمح : رأيتُ التبي بء فقلتٌ: يا رسو اله» إن مالك والليث 
يختلفان» فبأيّهما آخذ؟ قال: مالك مالك. 
[۷] محمد بن عم سمعت مالكاً يقول: لما حح المنصورُ دعاني فدخلت عليه» 
فحادثته» وسألني فأجبتّه» فقال : عزمت أن آمر بكتبك هذه - يعني الموطا - فتنسخ 
سحأ ثم أبعت إلى كَل مصر من أمصار المسلمين بنسخة» وامَرهّم أن يعملوا بما 
(۱) أي لا يبالغ في قصه. 
(۲) السبلة : ما على الشفة العليا من الشعرء يجمع الشاربين وما بينهما. 
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SS‏ صل العلم روايةٌ أهل 
المدينة وعلمَهم . قلتُ: يا أمير المؤمنين» لا تفعل. فإن الناس قد سيقت إليهم 
قاری وسمعوا أحادیک؛ وتا روابا» واخ کل قوم ہما یق إل > وعملوا به» 
ودانوا به» من اختلاف أصحاب رسول الله م وغيرهم» وإ رهم عما اعتقدوه 
شدیدٌ» فدع الناس وما هم عليه» وما اختار اهل کل بلد لانفسهم . فقال: لعمري› 
لو طاوعتني لأمرت بذلك. 


11 المحنة 
ابن سعد: : حدٹنا الواقديٰ قال : لما دعي مالك وشوو وسم منه» وقبل ول 
جن وغوه بکل شی فلما فلما ولي جعفر بن سلیمان المدينةء سعوا به إليه» وكثروا 
عليه عنده» وقالوا: لا یری امان بیعتکم هذه بشي وهو یأخذ بحدیث رواه عن 
ثابت بن الأحنف في طلاق المكرّه : أنه لا يجوز عنده» قال: فعضب جعف فدعا 
بمالك. فاحتجٌ عليه بما رفع إليه عنه. فأمر بتجريدهء وضربه بالسياط» وجُبدّت 
يذه حتی انخلعت من کتفه» وارتکبَ منه مر عظیم» » فوالله ما زال مالك بعد في 
رفعة وعلو. 
[۲]قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودةء أنها ترف العبد عند المؤمنين» وبكل حال 
فھی یما کسشبت ایدیناء ویجفو اله فن کنر : ومن برد البو ريصب بن وقال 
النبي ب : «كل قضاء المؤمن خير له» وقال الله تعالى : نونكم حتی م 
المُجاهدِين بكم والصابرين) [محمد ۱]). وآنزل تعالی في وة الد قوله : او 
لما أصایٹگم صب قذ اص ھام ای هذاء ل هومن جند اشم رال 
عمران .]۱٦١‏ وقال: وما اصَابكمْ من مُصيبةٍ فبما َب يديم وا 
کثیر) [الشورى .]۳١‏ فالمؤمن إذا امُتحنّ صر واتعظء واستغفر ولم يتشاغل بذمٌ 
من انتقم منه» فاله حك مقط ثم يَحمَدٌ اله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة 
الدنيا هون وخيرٌ له. ۰ 
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ولمالك رحمه الله رسالة في القدر» كتبها إلى ابن وهب وإسنادها صحيح . 
وله مف: في النجوم ومتازل القمرء ورسالة في الأقضية» ورسال إلى انار 
في اجماع آهل المدينةء معروفة . 
فأما ما نقل عنه كبار أصحابه من المسائلء ر والفوائد» فشي ءُ م کیره 
ومن كنوز ذلك : «المدونة»» و«الواضحة»» واشياء. 
]قال مالكي : قد ندر الاجتهادٌ اليومء وتعذدّر» فمالك أفضل من فرجح 
تقلیده . 
1 وقال شيخ : إن الإمام لمن التزم بتقليده» كالنبي مع مته انحا شالب 
قلت : قولّه لا حل مخالفته : مجردٌ دعوی» واجتهاد بلا معرفة» بل له مخالفة 
إمامه إلى إمام آخر» حجُنّه في تلك المسألة أقوى» لا بل عليه اتباعٌ الدليل فيما 
تبره له» لا کمن تمذهب لإمام» فإذا لاح له ما بُوافق هواه» عمل به من أي 
مذهب کان» ومن نتبّم رخص المذاهب وزلات المجتهدين» فقد رق دينه» كما 
قال الأوزاعي أو غيره: مَنْ أخذ بقول المكيين في المتعة» والكوفيين في النبيذء 
والمدنيين في الغناء» والشاميين في عصمة الخلفاءء فقد جمع الشرُ. وكذامن آخحذ 
في البيوع الربوية بمن يتحيّل عليها» وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توس فيه 
وشبْه ذلك فقد تعرّض للانحلال» فنسأل الله العافية والتوفيق . 
[٤]ولكنْ‏ : شأن الطالب أن يدرس أولا مُصنفاً في الفقه» فإذا حفظه» بحثه» وطالع 
الشروح» فإن كان ذكياً» فقيه النفس» ورأى حْجَجَ الأئمة» فليُراقب الله » وليحتط 
لدينه فإن خير الدين الور ومن ترك الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه» 
والمعشن ا مف اه 
[] فالمقلّدون صحابة رسول الله کا بشرط ثبوتِ الإسناد إليهمء ثم أئمةٌ التابعين 
نةا ومسروق› وعبيدة السلماني» وسعید بن المسستة وأبي الشعئاء» وسعيد 
بن جبیر» وعبید الله بن عبد الله » وعروةء والقاسم » والشعبي» والحسن» وابن 
سیرین » وابراهیم يم الخعي . 
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ثم كالزهريٰ» وأبي الزنادء وأيوبَ السختياني » وربيعة» وطبقتهم . 
ثم كأبي حنيفة › ومالك والأوزاعيٰ › وابن جریج » ومعمر» وار بن ابي عروبة» 
وسُفيان الوري» والحمًادين وشعبةء والليث» وابن الماجشُون» واب ن ای و 
ثم كابن المبارك» ومسلم الرڙنجي» والقاضي أبي يوسف» والهقل بن زیاد» 
ووكيع » والوليد بن مُسلم» وطبقتهم . 
ثم كالشافعي » وأبي عبيد» وأحمد» وإسحاق» وأبي تور والبُويطي » وأبي بكر 
ابن ابي شيبة . 
ثم كالمزني ٠‏ وأبي بكر الأثرم» والبخاري» وداود بن على » ومحمد بن صر 
المروزي» وإبراهيم الحربي » وإسماعيل القاضي . 
ثم كمحمد بن جرير الطبري» وأبي بكر بن خزيمة» وأبي عباس بن سُريج» 
وأبي بكر بن المُنذرء وأبي جَفر الطحاوي» وأبي بكر الخاذل. 
1 ئم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد» ووْضعّت المختصرات» وأخلد الفقهاء 
إلى التقليد» من غير نظر في الأعلم» بل بحسب الاتفاق» والشهي» والتعظيم» 
والعادة والبلد. فلو أراد الطالبٌ اليوم أن بل المغرب لأبي حنيفة» لسر 
عليه » كما لو أراد أن يتمذهب E‏ وسمرقند» لصعُب عليه » فلا 
يجيي منه حنبلي» ولا من المغربيّ حنفيّ » ولا من الهنديّ مالكيّ» وبكل حال: 
فإلى فقه مالك المنتهى . فعامة آرائه مسدّدة» ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيّل» 
ومراعاة المقاصد» لكفاه. ومذهبه قد ملأ المغربًّ» والأندلس» وكثيراً من بلاد 
مصر» وبعض الشام» واليمن» والسودان» وبالبصرة» وبغداد والكوفة» وبعض 
ان لكات مذهبُ الأوزاعي مدة» وتلاشى أصحابه» وتفانوا. وكذلك 
مذهب سفیان وغیره ممن سمیناء وم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأرتغة . وقل من 
ينهض بمعرفتها كما ينبغي » فضلا عن أن يکون مجتهداً. 
۲7]وانقطع أتباعٌ أبي ثور بعد الثلاث مئة » وأصحابٌ داود إلا القليل» وبقي مذهبُ 
ابن جرير إلى ما بعد الأربع مثة . 
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[1] وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن» لكنه معدود في أقوال أهل 
البدع» كالإماميةء ا ا ا ای 
مع أن جماعةٌ من العلماء لا يعتدُون بخلافه» وله شذوٌ في مسائل شانت مذهبه . 
ولكن هذا الإمامٌ الذي هو النجِمٌ الهادي قد أنصف. وقال قول فصلا حيث 
يقول: كل أحد يؤحدٌ من قوله» ويُترك» إلا صاحب هذا القبر با . 
.للا ریب أن کل من نس من نفسه فقهاًء وسَعَة علم » وحُسنَ قصل فلا يسعه 
الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله» ا الغير في مسائل» 
ولاح له الدليل» وقامت عليه الحجةء فلا يلد فيها إمامه» بل يَعْمَّل بما تبرهَنٌ › 
i‏ الإمام الآخحر بالبرهان» ل والغرض› لکنه لا يفتي العامة إلا بمذهب 
إمامه» أو ليصمت فيما خفيّ عليه دليله. 


وذكر أحمد بن حنبل مالكاًء فقدّمه على الأوزاعيّ » والتّوريّ » والليث» وحمّاد 
والحكم» في العلم . وقال : هوإمام في الحديث» وفي الفقه . 

وقال أسدٌ بن الفرات : إذا أردتَ الله والدارً الآخرة فعليك بمالك. 

وقد دكره أبو مرو الداني في «طبقات القرّاء» . وأنه تلا على نافع ابن أبي تُعيم . 
المُفْضل التي ا ای سما ول ما ات ن 
شَهد لي سَبعون اني آهل لذلك. 
]٤[‏ ثم قال أبو ُضعب : كان مالك لا يُحدّث إلا وهو على طهارة إجلالاً للحديث . 
١‏ قي لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال : حسنٌّ جميل» لكن انظر الذي 
يرمك من حين تصبح إلى أن نمسي » فالزمه . ) e‏ 
[٦]عن‏ ابن وهب : سئل مالك عن الدّاعي يقول: يا سيدي . فقال: يعجبني دعاءُ 
الانبياء: ربناء ربنا. 
[۷] نُعيمُ بن حَمّادء سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحداً ارتفعٌ مثل مالك 
ليس لَه كثيرٌ صلاة ولا صيام» إلا أن تكونٌ له سريرة . 
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قلت : ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد 
به الله . 

: مالک قول : شاورني هارون الرشيد في ثلاثة‎ a 

ا ا ی ی زر ی و ا 

رسول الله ية ويجعله من ذهب وفضة وجّوهرء وفي أن يقدّم نافعاً إماماً في مسجد 
البي 4 . فقلت e‏ في الفروع » وتفرقواء 
OT‏ وأما نقض المنبر» فلا أرى أن ان الان ار زرل الله 
بل . وأما تقدمتك نافعاً فإنه إمام في القراءة» لا يؤْمَنْ أن تبر منه بادرة في 
المحراب» فتحفظ عليه . فقال: وفك الله يا أبا عبداللة . 

هذا إسناد حسنّء لكن لعل الراوي وهم في قوله : هارون» لأن نافعاًقبل خلاةة 
.هارون مات . 

من قول مالك في السْتَّة 

7 مطرف بن عبدالله» سمعت مالکاً يقول : سر وول الله د ورلا الأمربعده 
ا الأحدٌ بها اتباع لكتاب الله » واستكمالٌ بطاعَة الله » وقوة على دين الله » ليس 
لاحد تغييرمّاء ولا تبديهاء ولا اظ في شي ۽ خالفهاء من اهتدی بهاء فهو هتد 
ومن استنصر بهاء فهو منصور» ومن تركهاء اثبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما 
ا وأصلاءُ جهنم وساءت مصیرا. 


قال مالك : أکَلٔما جاءنا رجل أُجْدَلٌ منْ رَجُل ترکنا ما نزلٌ به جبریل على محمد 
اۇلجدله؟! . 


[] ابو ثور: سمعت الشافعي يقول : کان مالك إذا جاءه بعضص أهل الأهواء 
قال : اني على بينة من ديني» وام أنت» فشاك واي شاك مثلك 


او عبدالله قال: كنا عند مالك فجاءه رجلٌ» فقال: يا أبا عبدالله 
#الرحمن على العرش استوی) [طه ۰] . کیف استوی؟ فما وَجَدَ مالك من شي 
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ما وجَد من مسألته» فنظر إلى الأرضء وجعل ينت بعود في يده» حتی علاه 
الرحضاء()» ثم رفع رأسهء ورّمی بالعود. وقال : ا رر 
منه غير مجهول» والإیمانٌ به واج والسؤال عنه بدعةء وأظنك صاحب بدعة» 
ومر به فاخ . 

1 قال مالك : لا يستتاب من سب النبي بء من الكفار والمسلمين . 

)قال ابن القاسم : سألتٌ مالكاً عمُن حدّث بالحديث : الذين قالوا : «إِنٌ الله خلق 
دم على صورتد» e‏ الذي جاء: ران الله یکشف عن ساقه»(وأنه يحل يده ` 
في جهنم تی ُخرجَ من ا ا ال ت ناا ن ونھی أن يحدٌث 
بها أحد» فقيل له: إن ناساً من أهل العلم يتحدٌئون به فقال: مَنْ هو؟ قیل : | 
عجلان عن أبي الرّناد» قال: لم يكن ابنْ عجلان يُعرفُ هذه الأشياء 
عالماً. 


[۳] قلت : أنكر الإمام ذلك لأنّه لم يِب عنده» ولا اتصل به» فهو مَغُذور» كما 
ان صاحبي «الصحيجين» مَعذوران في [خراج ذلك أعني الحديث الأول والثاني - 
لثبوت سندهماء وأما الحديتٌ الثالث. فلا أعرفه بهذا اللفظء فقولا في ذلك 
وبابه : الإقرار» والإمرار» وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم . 

4 ]قال ابن القاسم : سألتٌ مالكاً عن علي وعثمان. فقال: ما أدركتٌ أحداً ممن 
اقتدي به إلا وهو يرى الكفٌ عنهماء قال ابن القاسم : يُريدٌ التفضيل بينهما فقلتٌ : 
فأبو بكر وعمر؟ فقال : ليس فيهما إشكالًّء إنهما أفضل من غيرهما. 

[٥]وعن‏ مالك قال : الجدال في الذين بده ینش المراءء ويذهبٌ بنور العلم من القلب 
ويقسّي» ویورٹث الضغن. 

[1] ابن وهب : سمعت مالكاً يقول حى على من طلب العلم أن يکون له وَقارٌ 
وسكينة وخشية» والعلم حَسنٌ لمن رُزق خيره» وهو قَسلّم من الله تعالى » فلا تمكن 


)١(‏ الرحضاء : العرق إثر الحمى » أو عرق يغسل الجلد كثرة. 
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الاس من نفسك» فإن من سعادة المرء أن يفن للخيرء وإن من شقوة المرء أن 
يزال يُخطى ء وذ وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. 
[٠القعنبٌ‏ : سمعت مالكاً يقول: كان الرجل يختدف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم 
منه. 

[۲]قال مخلد بنْ خداش : سألتُ مالكاً عن الشطرنج . فقال : أحقٌُ هو؟ فقلتٌ : لا. 
قال : «فَمّاذا بعد الحَقٌ إلا الضلال4 [يونس ۳۲]. 

1 عن مالك قال: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه» ذهب بهاؤء. 

]٤[‏ قال ابن وهب: قيل لأخحت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: 
المصحف التلاوة: 

7 قال أبو مصعب : كانوا يُرّدحمون على باب مالك حتی يقتتلوا من الزحام . وکنا 
إذا کنا عنده لا یلتفبٌ ذا إلى ذاء قائلون برؤسهم هکذا. وكانت السلاطين تهابةء 
وکان یقول: لا« ا ولا يقال له: من أین قلت ذا؟ 

ار فعاف الف مل عل الفااه د طمرة روف ال 
يرحمك الله » فأين المكلم بالحق . 

[۷] ابن کک ات الاي يقول: قال لي محمد: أ يهما أعلمْ صاحبنا 
أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكاً: قلت : : على الإنصاف؟ 5 قال: نعم . قلت: 
أنشدك الله » من اع بالقران؟ قال : صاحبکم . قلت : من أعلم بالسنة؟ قال 
صاحبكم . قلتٌ: فمن أعلم بأقاويل الصحابةوالمتقدمين؟ قال : صاحبكم. 
قلت : فلم يبق إلا القياس» والقياسُ لا يكون إلا على هذه الأشياء» فمن لم يعرف 
الأصضول على أي شى يقيش؟ 

1[ قلت: وعلى الإنصاف» لو قال قائلٌ : بل هما سواء في علم الكتاب» والأولء 
أعلم بالقياس. والثاني : أعلم بالسنة» وعنده علم جم من أقوال كثير من الصحابة» 
كما أن الأول أعلم بأقاويل عليّ » وابن مسعود وطائفة ممن كان بالكوفة من أصحاب . 
رسول الله إل . فرضي الله عن الإمامينء فقد صرت في وقتٍ لا َد الشخص على 
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النطق بالإنصاف» نسأل الله السلامة. 

كان خاتمٌ مالك الذي مات وهو في يده» قَصة سود حجري » ونقشة : حسبي 
الله ونعم الوكيل . وکان يَلبِسَه في يساره» وربما لبسه في یمینه 
7] وقال ابن وهب E‏ 
[۲] وعن مالك قال : E ET‏ 

قال أبو العباس السراج: سمعبٌ البخاريّ يقول: أصح الأسانيد : مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر. : 

قال الحافظ ابن عبار الب في «التمهيد» هذا كتبته من حفظي » وغاب عني 
أصلي : إن عبدالل العُمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل . 
فكتب إليه مالك : إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» رب رجل فح له في 
الصلاةء ولم يفنح له في الصوم» وآخر فسح له في الصدقة ولم يفنح له في الوم 
وآخر فت له في الجهادء فشر العلم من أفضل أعمال البر» وقد رضيت بما فتحَ 
ل ا وا اط ما اناه دون ما انت فی رارک آنا بکرن کالدتاعاۍ یزور 


وفاة مالك 

قال القعنبي : سمعتهم يقولون: عُمُر مالك تسم وثمانون سنة» مات سنة تسم 
وسبعين ومئة . 
]قال إسماعيل بن أ E‏ : مرض مالك» فسالت بعض أهلنا عما قال عند 
الموت» قالوا: تشهد» ثم قال : له الأمر من بل ومن بعد [الروم ]٤‏ وتوفي . 
[٥]ونقل‏ القاضي a‏ ¿ سد بن موسی قال: رایت مالکاً بعد موته» وعلیه 
وا و ع اف ا ن الجا ون ج ف 2اا 
عبدالله » اليس قد مُتْ؟ قال: بلى . فقلت : فالإم صِرت؟ فقال؛ فذفت عل رب 
وكلمني كفاحاً) وقال : ساني أعطك» وتمنّ علي أرضك. 


(۱) أي : : مواجهة وبدون واسطة . 
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فلت ودفن بالقيم اغاق وق مهو مزان ره ا 
[1]ويقال : إنه في الليلة التي مات فيهاء رأى رجلٌ من الأنصار قائ ينْشدٌ : 
قد اصح الإسلام ززع ركه ٠‏ غداة وى الهادي لَدَى مَلحدِ القبر 
إمام الهدى ما رال للعلم صَائناً عليه سلا الله في آخر و 
قال : فانتبهت» فإذا الصارخة على مالك. 
[۲]وقال ابن بي ا : بيع مافي منزل خالي مالك من سط ومنصًاتِ» ومخادء 
وغير ذلك» بما ينيف على خمس مئة دينار. 
[] وقال محمد بن عیسی بن لف : خلّف مالك خمس مئة زوج من النعالء ولقد 
اشتهى يوماً كساء قوصيًاً» فما مات إلا وعنده منها سبعة» بُعثت إليه . 
]قال آبو عمرو: ترك من الناض() ألفي دينار وسبٌ مئة دينار» وسبعةً وعشرين 
دیناراًء ومن الدراهم ألفَ درهم . 
[٥]قلت:.‏ قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداءء والسادة العلماءء ذا حشمة 
وتجملٍ > وعبید» ودار فاخرة» ونعمة ظاهرة» ورفعة في الدنيا والآخرة . کان قبل 
الهذية اکل طا وغل اا 


۳۳ - الث بن سعد (ع)<) 
[١]ابن‏ عبدالرحمن» الإمام الحافظ شيخ الإسلام» وعالمُ الديار المصريةء أبو 
الحارث الفهمي مولی خالد بن ثابت بن ظاعن. 
مولده بقرقشندة د فة من أسفل أعمال مصر - في سنة أربع وتسعين . 
[] کان الليث رحمه الله فقيه مصر» وقخدتها: ومختشمَهاء ورئيسها» ومن يفتخر 
بوجوده الإقليم» بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرهاء من تحت أوامره» 
ویر جعون إلى رأیه › ومشورته » ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليمء 


_—-— س 
)١(‏ الناض: النقد من الدنانير والدراهم . (۲) انظر السیر: ۱۹۳-۱۳۹/۸ . 
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ا و ي : سمعت أبا الحسن الخادم قال : كنت غلاماً 
لزبيدة» و باللیث بن سعد تستفتيه فكنتٌ واقفاً على رأس ستي رُبيدة ف 
الستارة». فسأله الرشيد فقال له: حَلَفْتٌ ٳن لي جنتين» فاستحلفه الليث ثلاثاً : 
إنك تخافٌ الله؟ فحلف له فقال: قال الله : ولم خاف مام ربه جنتان) 
[الرحمن 5> ]. قال : فأقطعةُ قطائع كثيرة بمصر 

قلت: إن صح هذاء فهذا كان قبل خلافة هارون. 

وقال ابن بكير: كان الليث فقية البدن» عربيًّ اللسان» يُحْسنٌ القرآن والنحى 
وا الحديث» حسنٌ المذاكرة» فما زال یذکر خصالا جميلة» ويعقدٌ بيده » 
حتى عقد عشرة: لم ار مثلّه. 

عرزن ین مد سیت ابن وب یرل : کر ما کان فی کب مالك واحری 
من أرضى من أهل العلم» فهو الليث بن سعد. 
۲] عثمانٌ بن صالح » قال: کان آهل مصر ينتقصون عُثمان» حتى نشا فيهم الليتُ 
فحدلهم االله ء افك وان آهل حمص بتتقصون علباً حى نشا فيهم 
إسماعيل بن عيّاش» فحدّثهم بفضائل علي » فكفوا عن ذلك . 
۳7 قال قتيية: کان الليتُ يَستَغل عشرين لف دينار في كل سنةء وقال: ما وجبت 
علي زكاة قط . وأعطى الليث ابن لهيعة ألف دينارء وأعطىٰ مالكاً ألف دينار وأعطى 
منصورَ بن عمار الواعظ ألف دينار وجارية وى ثلاثة مثة دينار. 
1 وجاءت امرأة إلى الليث» فقالت: يا أبا الحارث» إن ابناً لي عليل» واشتهى 
عسلاء فقال: ياغلام» اعطها مرطاً من عسل» والمرط : عشرون ومئة رطل . 
7[ عبدالله بن صالح » قال : صحببٌ الليتٌ عشرین سنةء لا يتغدّیٰ ولا يتعشُی إلا 
مع الناس . وکان لا يكل إلا بلحم إلا أن يَمْرّض . 
ا لیت لر ن او مجان جل فا اما اها فلي ا0 
السلطان في نوائبه وحّوائجه» وكان اللي يخشاه السلطان» فإذا أنكر من القاضي 
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أمراً» أو من السلطان» کا أمير المؤمنين » فيأتيه العزل » ویجلس لأصحاب 
الحديث» وکان ول جا أصحابً الحوانيت» فإن قلوبهم عة بأسواقهم » 
ويجلس للمسائل» يغشاه الناس» فيسالونه» ويجلس لحوائج ج الناس» لا يسأله أحدٌ 
فیرده» كبرت حاجته أو صعُرت . وکان طم الناس في الشتاء الهرائس بعُسَل 
الحل وسمن البقر» وفي الصيف سَويق اللوز في السكر. 
1١‏ قل ِليث: مت الله بك» إنا نسمع منك الحديتٌ ليس في كتك فقال E‏ 
کل ما فی صدري فې تي ؟ لو کت ما في دري ما ویتغة هدا لمر 
أحمد بنْ عبد الرحمن بن وهب : سمعتٌ الشافعي يقول: الليتٌ أفقةُ من مالك 
إلا أن أصحابه لم يقوموا به . 
مات الت س و و 
1 قال خالد بن عبدالسلام الصرفي : شهدت جنارّة الليث بن سعد مع والدي» فما 
رايت جنازة قط اعم منهاء رأيتُ النامَ كلهم عليهم الحزن» وهم بُعزي بعضهُم 
ا ویبکون» فقلت: يا أبت» کان کل واحد من الاس صاحب هذه الجنازةء 
فقال: یا بنیٌ» لا تری مثله أبداً. 


ا 
“٤‏ - ميْسرة التراس() 

[]قيل : هو ميسرة بن عبد ربُه الفارسيّ» ثم البصريء الأكول. 

ضعفوه وقد اتهم . 
]٤[‏ قال الأصمعى : قال لي الرشيد: كم أكثر ما أكل ميسرة؟ قلت: مئة رغيف 
5 2 2 و ء ك ٤‏ 
ونصف مكوك ملح » فأمر الرشيد فطرح للفيل مئة رغيف› ففضل منها رغيفا . 
(۱) انظر السیر: ١١١-۱۹٤/۸‏ . 
( في «الميزان» قال ابن حبان : کان ممن يروي الموضوعات عن الإثبات» ويضع الحديث» وهو صاحب حدیث 
فضائل القرآن الطويل . وقال أبو داود: أقر بوضع الحديث. وقال الدارقطني : متروك. وقال أبو حاتم : كان يفتعل 


الحديث» روى في فضل قزوين والثغورء وقال أبو زرعة : وضع في فضل قزوين أربعين حديثاء وكان يقول: إني 
أحتسب فى ذلك» وقال البخاري : میسرة بن عبد ربه یرمی بالکذب . 


[1]وقيل : إن بعض المُجُان قالوا له: هل لك في كبش مَشوي,؟ قال: ما أكره 
ذلك» ونزل عن حماره فأخذوا الحمار وأتوه - وقد جاع - بالشواء» فاقبل يأكلء 
ويقول: هذا لحم فیل؟! بل لحم شَيْطان» حتى فرغه» ثم طلب حماره 
فتضاحكوا» وقالوا: هو والله في جوفك . وجمعوا له ثمنه.  .‏ 

۲7]وقیل : نذرت امرأة أن تشبعه» فرفق بهاء وأكل ما يكفي سبعين رجلا . 


٥‏ رياح 
ابن عمرو القيسي العابدء أبو المهاصر» بصريّ زاهدء متألّه» كبيرٌ القدر. 
1[ قال ابو بکر بنْ ابي الذّنيا : حدثنا عليّ بن أبي مريم قال: قال رياح القيسي :لي 
يف وأربعون ذنبأً» قد استغفرت لكل ذنب مثة الف مرة. م 
[]قال أبو مَعمر المُمَعَد: نظرت رابعة إلى رياح يضم صبياً من أهله ويله . 
فقالت: أنّحبّه؟ قال: نعم . قالت: ما كنتُ أحسبٌ أن في قلبك موضعاً فارغا 
لمحبة غيره» تبارك اسمة. فعشي عليه ثم أفَاقء وقأل: رحمةٌ منه تعالى ألقا 
في قلوب العباد للأطفال . 


۹ - محمد بن النضر) 
[] أبو عبدالرحمن» الحارثيّ » الكوفيٰ» عابد أهل زمانه بالكوفة . 
۷1 وقال عبد الله بنْ محمد الكرماني : دخحلث على محمد بن النضرء فقلت : كأنك 
نكر مجالسة الناس. قال: أجل! كيف استوحش» وهو يقول: آنا جَليس من 
د 
[]عن محمد بن النضر قال: أل العلم الاستماعء والإنصات» ثم حفظه» > ٹم 
الل ت ن 
() انظر السیر: ۱۷۵-۱۷6/۸ 
(۲) انظر السیر: ۱۷۹-۱۷١/۸‏ . 
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[] قال ابن المبارك: كان محمد بن النضر إذا ذكر الموت» اضطربت مفاصله . 
[۲]وعن ابي الأحزض» قال : آلى محمد بن النضر على نفسه أن لا ينام إلا ما غلبته 


عينه . 


۷ - سلیمان الخواص() 
7] من العابدين الكبار بالشام . 
]٤[‏ قال محمد بن يوسف الفريابي :. كنت في مجلس فيه الأوزاعي وسعيدٌ بنُ 
دالت سيان الخزاص» فذكر الأوزاعي الرّهادء فقال: ما نزيد أن نريد مثل 
ھؤلاء a‏ ما ریت ت أزهد من سليمان الخواص» وما شعر أنه ف 
المجلس» > فقنم سان رأسّه» وقام » فأقبل الأوزاعي على سعید» وقال E‏ 
لا تعقلٌ ما يخرج من رأسك! تؤذي جلیسنا تزکيه في وجهه . 
[٥]ويقال:‏ إن سعيد بن عبدإلعزيز زار الخؤاص ليلة في بیته ببیروت» فراه في 
الظلمة» فقال: ظلمة القبر أشدّء أعظا درا فردها» وقال : أكره أن أعود نفسي 
مثل دراهيمك» فمن لي بمثلها إذا احتجت» فبلغ ذلك الأوزاعي فقال: دعوه فلو 
كان في السلف لكان علامة . 

۸ سَلْم بن مَیمون«) 
[]الخواص» هو أصغرُ من سليمان الخواص. 
قال إسماعيل بن ل القعنبي : رأيتُ کان القيامة قد قامت» وكأن منادياً 
يادي : ألا يقم السابقون. فقام سفيانٌ الثوريٌ » ثم نادى: الا ليم السابقون. فقام 
سَلّمّ الخواص» ثم قام إبراهيم بِنُ أدهم . 
[۸] وقال أحمد بن تُعلبة : ست :لما الخراف قال : فلت الف يا نفس» 
اقرثي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به» فجاءت الحلاوة. 

بقي سلم إلى ما بعد سنة ثلاث عشرة ومئتين . 

(۱) انظر السیر: ۱۷4-۱۷۸/۸ (۲) انظر السیر: ۱۸۰-۱۷۹/۸ . 
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| )0)٤( شريك‎ - ۹ 

1 ابن عبداله» العلامة الحافظ» القاضي» أبو عبدالله النخعيّ» أحدٌ الأعلام على 
لين ما في حديثه . توقّف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده. وقال التسائي : 
لیس به باس . ٠‏ 

وقال الجُوزجاني : سىء الحفظ مضطرب الحديث مائل. ٠‏ 
٠‏ قلتٌ: فيه تشي خفيف على قاعدة أهل بلده. | 

وکان من كبار الفقهاء» وبینه وبين الإمام أبي حنيفة وقائع . . 
7 قال ابو نعیم : سمعتٌ شريکاً يقول: فُذّم عثمانُ يوم فُذّم» وهو أفضلٌ القوم . 
7 قال ابن عيينة : قيل لشريك: ما تقول فيمن يُفْضل علياً على أبي بکر؟ قال : إذاً 
ضح يفول اطا الملون: 
[4] منصور بن أبي مُزاحم : سمعتُ شريكاً يقول : ترك الجواب في موضعه إذابة 
القلب. 


[] سليمان بن أبي شيخ : قال شريك لبعض إخوانه : أكرهتٌ على القضاءء قال : 
فأكرهتَ على أخذ الرزق؟ ۰ 

ا اا ج ل م واو ت قال: کان شرك على 
قضاء الكوفة » فخرج يتلقى الَيرُران» فبلغ شاهي()ء وأبطأت الخيزران» فأقام 
ينتظرها ثلاثاً» ويبس خبره» فجعل يِه بالماء ويأكله» فقال العلاء بن المنهال 


٤ cc‏ £ و ت 
فإن كان الذي قد قلت حقا بان قد اكرهوك على القضاء 


ا 0 ا 2 0 ء4 
فما لك موضعا في كل يوم تلقى من يحج من النساء؟ 


مُقيما في قرى شاهي الاثا بلا زاد سوی کسر ممَاء 
[۷] حمدان بن الأصبهاني» قال: كنت عند شريك» فأتاه بعض ولد المهدي» 


(۱) انظر السیر: ۲۱٣-۲۰۰/۸‏ . 
(۲) موضع قرب القادسية . 
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فاستند» e‏ فلم يلتفت إليه» وأقبل عليناء ثم أعادء فعاد بمثل 
ذلك . فقال : كأنك تَسْتَخفٌ بأولاد الخليفة . قال: لاء ولكن العلم أزْينْ عند أهله 
یا و دا ثم سال فقال شريك: هکذا يطلب 
قال شريك» عن أشعث» عن محمد بن سيرين» قال: أدركتٌ بالكوفة أربعةً 
آلاف شاب يطلبون العلم . 1 
TS‏ من طريق علي بن خشرم» عنه ا يقول : 
قيض النبي ية واستخار المسلمون أبا بكر» فلو علموا أن فيهم أحداً أفضل منه 
کانوا قد عُشوناء ثم استخاف أبو بكر عمرَ» فقام بما قام به من الحق والعدل» فلما 
حضرته الوفاة» جعل الأمر شورى بين ستة» فاجتمعوا على عثمان. فلو علموا أن 
فیهم أفضللَ منه کانوا قد عَُشونا. 
قال علي بنْ خشرم : فأخبرني بعض أصحابنا من أهل الحديث» أنه عرض هذا 
على غبدال بن إذریس» فقال أبن إذرن ESSEC‏ 
نعم : قال : الحمد لله الذي انظ هذا لسانه» فوالله إ نه شيعي > وإن رکا 
[۳] قلت : هذا التشيّع الذي لا محذور فيه إن شاء الله إلا من قبيل الكلام فيمن 
حاربً علياً رضي الله عنه من الصحابة » فإنه قبي يوذب فاعلّه . ولا نذكر أحداً من 
الصحابة إلا بخير» ونترضى عنهم» ونقول: هم طائفةً من المؤمنين بْب على 
الإمام عليّ > وذلك بنص قول المصطفى صلوات الله عليه لعمار: «تفتلك اله 
الباغية». فنسأل الله أن يرضي عن الجميع » وألا يجعلنا ممن في قلبه غل 
للمؤمنين . ولا نرتاب أن علياً أفضل ممن حاربه» وأنه أولى بالحقّ رضي الله عنه . 
مات سنة سبع وسبعين ومئة . 
غا ا اد ا 
1 قال يعقوب بن شيبة : دعا المنصور شريكاًء فقال : إني أريدً أن أولَيّك القضات 


۳Y 


فقال : أعفني ا ر المر ا فان الت إغفيك فال: انضرف يومي هذا» 
راع فرج ا الخ راي فال بريد أن تة ون :قحلت لادم غل 
خمسين من قومك بما تكره» فولاه القضاء فبقي إلى أيام المهديء فأاقره المهديٰ» 
ثم عزله» قال وكان شريك فة امنا كر الخديت» اک عل العْلّط والخطاً . 
1 قال عیسی بن يؤنس: من يلت من الخطا؟ ربما رأيت شريكا يُخطىْ» 
صحف حتى أستحيي . 

٠م‏ -أبو عَوانة (ع)0) 
هو الإمام الحافظ الثبت» محدّتٌُ البصرة» الوضًاح بن عبداله» مولى يزيد بن 
عطاء اليشكري» الواسطي» البرًاز. 
كان الوضاح من سبي جُرجًان. مولده : سنة نيف وتسعين . 
قال الحافظ ابن عدي : كان مولاه يزيد قد خيره بين الحرية» وكتابة الحديث» 
فاختارً كتابة الحديث. وفوض إليه مولاه التجارة» فجاءه سائل» فقال: أعطني 
درهمين» فإني أنفحك. فاعطاه» فدار السَائلٌ على رؤساء البصرة» وقال: بكروا 
على يزيد بن عطاءء فإنه قد أعتق أبا عوانة . قال: فاجتمعوا إلى يزيد وهنؤوه» 
فأنفَ من أن يُنكرً ذلك» فأعتقه حقيقةٌ . 
]٤[‏ وروی آبو عمر الضريرء عن ابي عَوانة» قال: دخلت على همام بن يحيی وهو 
مریض › فقال لي : يا أبا عوانةء ادعٌ لله أن لا يميتي حتى يبلغ ولدي 
الصْغار. فقلت: إن الأجّل قد فرع منه» فقال لي : أنت بعد في ضلالك . 
قلتٌ: بثس المقالٌ هذاء بل كل ڈ شي بقدر سابتق» ولکن وإن كان الأجلٌ قد فرع 
منه» فان الذٌعاء بطول البقاء قد صح . دعا الرسول إل لخادمه أنسن: بطول العمرء 
والله يمحو ما يشاءُ ويثبت. فقد يكون طول العمر في علم الله مشروطا بدعاء 
مجاب» کما اَن طیرانً العمر قد یکون بأسباب جعلها من جور وعسف» ودلا يرد 


(۱) انظر السیر: ۲۲۲-۲۱۷/۸ . 
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القضَاء إلا الدعاء».والكتاب الأول فلا يتغْيّر. 


مات فی سنة ست وس سبعير' ومئة بالبصرة . 


۱ جُعفر بن سلیمان(› 
1ابن علي بن حبر الأمة عبد الله بن عباس» الأميرُء سيد بني هاشم أبو القاسم 
العبّاسي» ابن عم المنصور. 
وكان من ثبلاء الملوك جُوداً وذ وشجاعة وعلماًء وجلالة» وسودداًء ولي 
المدينةء ثم مكة معهاء ثم عَزل» فوليّ البصرة للرشيد . 

EN‏ ا 

وله ماثرٌ كثيرة ووقفٌ على المنقطعين . 

قال الأصمعي : ما رأيت أكرم أخلاقاًء ولا أشرف أفعالاً منه. 

ولي المدينة سنة ست وأربعين ومئة بعد عبدالله بن الربيع الحارڻي . 
[۲]وقال الأصمعيٌ : رکب جعفر بن سليمان في ن عجيب من الخمز وکان 
ST‏ فخرج إلى طريق جعفرء فقال له : يا جعفر 
انظر أي رجل کون إذا خرجت من قبرك› وحملت ا الصراط» وهذا الجمع 
والري > يساوي غداً ةو ينون عنك من الله شیئاًء إنك توت وحدك» 
وتدخحل قبرك وحدّك› وتقفٌ بين يدي الله وحدك» تا وك فانظر لتفسك» 
[۳] وقال حماد بن زید : شالت قر ن سان e‏ 
الكفنء ثم جاء عمه عبدالصمد بتسعة أثواب ليكفنه فيهاء فما كفن إلا في ثلا 
أثواب عملا بالسنة . 

وقد امتدحه جماعةٌ وأخذوا جوائزه . 

توفي سنة أربع وسبعين ومئة. ` 
(۱) انظر السیر: ۲۳۹/۸ ۲٤۱‏ . 
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۲ -رابعة العدوية 
[ البصريةء الزاهدةء العابدةء الخاشعةء أم عمروء رابعة بنث إسماعيل . 
۳١‏ قال خالد بن خداش: سمعت رابعة صالحاً المُرَيّ يَذكرٌ الدنيا في قضصهء 
فنادته : يا صالح » من حب شيئ أكثر من ذكره. 
[۳] شر بن صالح التكي» قال: استأذن ناس على رابعة ومعهم سفيان الذوري› 
فتذاكروا عندها ساعة» وذكروا شيا من الدنياء فلما قاموا قالت لخادمتها: إذا جاء 
هذا الشيخ وأصحابةُء فلا تأذني لَّهم» فإني رأيتهم يُحبُون الدنيا. 
اغ و رن لظا حدثتني عَبدة بنت أبي شوال» وكانت تخدم رابعة 
الخدوية» قالت: كانت رابعة تصلي الليل كَله» فإذا طْلَعَ الفجر هجعت هَجْعَةٌ 
حتی فر الفجر فکنت أسمعها تقول : یا نفس کم تنامِینٌ » وإلی کم تقومین» 
يرشك أن قتامي نومه لا تقومين متها إلا ليم النشور: 
[] قال جعفر بن سليمان: دخلتُ مع الثوريّ على رابعة» فقال سفيال : واحزناي 
فقالت : لا تكذب» قل : واقلَّة زناه . 
]قال أبو سعيد بن الأعرابي : أما رابعة» فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرةء 
وحکی عنها سيان وشعبة وغیرهما ما یدل على بُطلان ما قیل عنهاء وقد تمثلته 
بهذا: 
ومد جَعَلْتك في الفواد مُحدثي وبحت سمي من اراد ڄلوسي 
فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت» وإلى الإباحة بتمامه. 
قلت : فهذا علو وجهل ء ولعل من تسبها إلى ذلك مُباحيّ حلولي ليحت بها على 
کفره کاحتجاجهم بخبر: «كنتُ سَمعَهُ الذي يَسْمَُ به». 
توفيت سنة ثمانين ومائة . 


(۱) انظر السیر: .۲٤۳-۲٤۱/۸‏ 
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۴۳ - أما رابعةٌ الشاميةد) 
[]العابدة فأاخرى مشهورة» أصغر من الحدوية» وقد تدحلّ حكايات هذه في 
حكايات هذه» والثانية هي القائلة ما روى أحمد بن أبي الحواري عن عباس بن 
الوليد أنها قالت: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي : أستغفر الله . 


۴۷٤‏ - عبدالرحمن بن معاوية بن هشام”) 

]ابن عبدالملك بن مروان بن الحم بن أبي العاص بن امية بن عبد شَمُس بن 
عبد مناف» أميرٌ الأندلس وسلطانهاء أبو المُطْرّف الأموي» المرواني» المشهور 
بالىداخل» لأنه حين انقرضت خلافةٌ بني أمية من الدنياء وقتل مروانٌ الحمارء 
وقامت دولة بني العبُاس» هرب هذاء فنجا ودخل إلى الأندلس فتملكها. 
[۳] وذلك أنه فر من مصر في آخر سنة اثنتين وثّلاثين إلى أرض برقة» فبقي بها 
خمس سنين» ثم دخل المغرب» فنفذ مولاه انرا جس له» فقال للمضرية : لو 
وجدتم رجلا من بيت الخلافة » أكنتّم تبايعونه؟ قالوا : كيف لنا بذلك؟ 

فقال : هذا عبد الرحمن بن معاوية ». فأتوه فبايعوه» فتملّكَ الأندلس ثلاثاً وثلاثين 
سنةء وبقي الملك في عَقبة إلى سنة أربع مئة. ولم يتلقًب بالخلافة» لا هو ولا 
أكثر ذرُيته» إنما كان يُقال: الأميرٌ فلان. 

وأول من تَلَقّب بأمير المؤمنين منهم : الناصر لدين الله في حدود العشرين 
وثلاث مئة » عندما بلغه ضعفٌ خلفاء العصرء فقال: أنا أولى بإمرة المؤمنين . 

دخل عبدالرحمن بن معاوية الأندلس في سنة ثمان وثلاثين ومولدٌه بأرض تدمرَ 
سنة ثلاث عشرة ومئة » في خلافة جده. 
1 قال ابن حيّان : وحين افتتح المسلمون فُرطبة شاطرٌوا أهلّها كنيسّهم العظمى» 
كما فعل أبو عبيدة وخالد بأعاجم دمشق» فابتتوا فيه مسجداًء وبقي الشطرٌ بأيدي 


(۱) انظر السیر: ۲٤٤-۲۴۳/۸‏ . 
(۲) انظر السیر: ۲٣۳-۲۴٤/۸‏ . 


1۳ 


الروم إلى أن كثرت عمارة قرطبة» وتداولتها بُعُوث العرب» فضاق المسجدٌ وعلق 
منه سقائفٌ» وصار الناس ينالون مشقة لقصر السقائف إلى أن أذخر الله فيه الأجرّ 
لصحيفة الذّاخل» وابتاع الشطرّ الثانيّ من النصارى بمئة ألف دينار» وقبضوها على 
ملا من الناس» ورضوا بعد تملع » وغمل هذا الجامع الذي هو فَحْرٌ الأرض» 
وشرفها من مال الأخماس» وكمل على مراده» وكان تأسيسه في سنة سبعين ومثةء 
فتمّت أسواره في عام . وبلغ الإنفاق فيه إلى ثمانين ألف دينار. 
وأما الإسلام فكان عزيزاً منيعاً بالأندلس في دولة الدّاخل» فانظر إلى هذا الأمان 
الذي كتب-عنه للنصاری : 
نم اله الرجين ال 

کتابُ أمانٍ ورحمة» وحقن دماء وعصمة» عقده الأمير الأكرم الملك المعظم عبد 
الرحمن بن معاوية » ذو الشرف الصميم» والخير العميم » للبطارقة والرّهبان» ومن 
تبعهم من سائر البلدان» أهل فشتالة وأعمالهاء ما دامُوا على الطاعة في أداء ما 
تحمُلوه» فأشهد على نفسه أن عهدّه لا يُنسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية 
من الذهب» وعشرة آلاف رطل من الفضة» وعشرة آلاف رأس من خيار الخيلء 
ومثلها من البغال» مع ذلك ألف درع وألف بيضة» ومن الماح الدردار مثلها في كل 
عام » ومتی ثبت علیهم النكث بأسیر يأسرونه» أو مسلم یغدرونه» انتکث ما 
عُوهدوا عليه كتب لهم هذا الأمان بأيديهم إلى حمس سنين» أوأّها صفر عام انين 
وأربعين ومئة . 

وقال أبو المظفر الَأبيورّدي في أخبار بني أمية : كان الناس يقولون : ملك الأرض 
ابنا بربريتين - يعني عبدالرحمن والمنصور. 

وكان المنصور يقول عن عبدالرحمن بن معاوية : ذاك صَقَرٌ قريش: دخحل 
المغربً وقد قتل قومّه» فلم يزل يضرب العدنانيّة بالقحطانية حتى مَلك. 

وال ا اللغوي المتوفى سنة أربع مثة : كانت بقرطبة جنه اتخذها . 
عدا حن بن محاوية > كان فها اة أدركها. 
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وغزا عدة غزوات . 

من ذلك : غزوة قشتالة > جاز إليها من نهر طليطلّة وفرت الروم أمامه» وات 
ا فلم يزل حتى وصل مدينة برنيقة» من مملكة قشتالة» فنزل عليهاء وأمر 
برفع الخيام» وشرع في البناء» وأخذ اناس يبنونء فسلّموا إليه بالأمان عند إياسهم 
من النجدةء وخرجوا بثيابهم فقط» وما بزوذهم» > ثم كتب لأهل قشتالة ذلك الأمانْ 
الذي تقدّم» وهو بخط الوزير بشر بن سعيد الغافقي . 
7ا صما الأمر لسك الررحمن بعد مقتل عثمان بن حمزة» من ولد عمر بن 
الخطاب» وذلك بعد سَبعة أعوام من تمنعه بُطليطلة » عظّم سلطانه» وامتدّت أيامه 
وعاش ستين سنة» ثم توفي سنة اثنتين وسبعين ومئة » وأيست بنو العبّاس من مملكة 
الأندلس لبعد الشقّة. 


e Vo‏ بن عبدالرحمن بن معاوية() 
7 الأمير أبو الوليد المروانيٌء بويع م بالملك بالأند س عند موت والده» سنة اثنتين 
وسبعین» وعمره إذ ذاك ثلاثون سنةء فإنه ولد بالأندلس» وکان ديا ورعا شيد 
الجنائزء ویعود الخرضى ودل : في الرعية» ويكثر الصدقات. ويتعاهد 
المساكين» وأمه ام ولد» اسمها حَوَرَاءٌ. 
ولما احتضِرَء عَهدَ بالأمر إلى ولده الحكم. 
ا و وله سبع وثلاڻون سنة» رحمه الله . 


۷٦‏ - الحكم بن هشام) 
۳ ابن الداخل عبدالرحمن بن معاوية ويلقّب بالمرتضى 


(۱) انظر السیر: ۲٠۳/۸‏ . 
(۲) انظر السیر: ۳/۸٥۲۔‏ ۲۹۰ 
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وان م وار وسّاقهم» ومُتمردیهم» وکان فارساً شجاعاً فاتکا ذا 
دهاء وحزم,ٍ وعُتو وظلم» و 

وكان في أول أمره على سيرة حميدة» تلافيها أباهء ثم نعي وتجاهر بالمعاصي . 
. قال بو محمد بن حزم : كان من المجاهرين بالمعاصي» سمًاكاً للدّماء» كان 
يأخذ أولاد الناس الملاح» فيخصيهم ويُمسكهم لنفسه. 
ال ا عو ا لرن بها ن اوا من طت رن ر اید 
فتجهز الحكم الهم حتى جاز جبل السّارة - شمالي طليطلة - ففرّت الرومٌ أمامه 
حتی تجمُعوا مورت فلما التقى الجّمعانء نزل النصرٌء وانهزم الكفرء وتحصّنوا 
منه بمدينة E‏ وهي کبيرة چ فحصرها المسلمون بالمجانيق » حتى 
افتتحوها عنوة» وملكوا أكثر شوارعهاء واشتغل الجندٌ بالغنائم» وانضمُت الروم إلى 
جهة من البلد وخرجوا على حميّة فقتلوا خلقاً في خروجهم» فكانت غزوته من 
أعظم المغازي لولا ما طراً فيها من تضييع الحزم» ورامت الروم السلمء فأبى 
عليهم الحكم » ثم خرج من بلادهم خوفاً من التلوج» فلما كان العام الآتي استعدٌ. 
أعظمّ استعدادء وقصد سَمورة فقتل وسّبی کل ما مر به ثم نارلھا شھرین» ثم 
دخلوها بعد جهد وبذلوا فيها السيف إلى المساءء ثم انحاز المسلمون فباتوا على 
أسوارها» ثم صبخوها من الغد لايْبقون على محتلم . 

قال الرازي ي «مغازي الأندلس» : الذي اجضى ممن فتل في و ثلاث 
مثة ألف نفس» فلما بلغ الخبر ملك رومية » كتب إلى الحكم يرغب في الأمان» 
فوضع الحكمٌُ على الروم ما کان جد وضع عليهم » وزاد عليهم أن يجلبُوا من تراب 
مدينة رومية نفسها ما يصنع به أكوام بشرقي قرطبة صَخاراً لهم وإعلاءً لمنار 
الإسلام » 'فهما كومان من التراب الأحمر في بسيط مدرتها السوداء. 
[۲] قلت : وكشرت العلماء بالأندلس في دولته» حتى قيل: إنه كان بمرطبة أربعة 
آلاف متَقلْس متزیین بز العلماءء فلما أراد الله فناءهم » عر عليهم انتها الحكم 
للحرمات» واتمروا ليخلعره ثم جيشنوا لقتاله» وجرت بالأندلس فن عظيمة على 
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الإسلام وأهله ء فلا قوة إلا بالله » فذكر ابن مُزين في تاريخه طالوت بن عبدالجبار 
المعافري» وأنه أحد العلماء العاملين الشهداء الذين هموا بخلع الحكم» وقالوا: 
إنه غير عدل ونكثوه في نفوس العوام» وزعموا أنه لا يحل المكث ولا الصبرٌ على 
هذه السيرة الذميمة» وعَوّلوا على تقديم أحد أهل الشورى بقرطبة» وهو أبو 
الشماس أحمد بن المنذر بن الداخل الأموي ابن عم الحكم. لما عرفوا من 
صلاحه» وعقله ودینه » فقصدوه وعرفوه بالأمر» فأبدی لا والبشری بهم » 
وقال لهم : أنتم أضيافي الليلة» فإنُ الليل أسترء ونامواء وقام هو إلى ابن عمه 
بجهل » فأخبره بشأنهم» فاغتاظ لذلك» وقال : جئت لسفك دمي أو دمائهم» وهم 
أعلامٌ» فمن أین نوصل إلى ما ذكرت؟ فقال : أرسل معي من نق به ليتحقق» فوجه 
من أحب» فأدخلهم أحمد في بيته تحت ستر» ودخل الليل» وجاء القوم» فقال: 
خبروني من معکم؟ فقالوا: فلان الفقيهء وفلان الوزيرء وعدوا كباراً» والكاتب 
يكتب حتى امتلأ الرق»ء فمدٌ أحدهم يده وراءَ الستر» فرأى القوم» فقام وقامواء 
وقالُوا: فعلتها يا عدو الله » فمن فر لحينه» نجا ومن لاء بض عليه » فان ممن فرٌ 
عیسی بن دینار الفقیه» ویحیی بن يحيى الفقيه صاحب مالك وقرعُوس بن العباس 
الثقفي . 

وقبض على ناس کأبي کعب» وأخیه» ومالك بن يزيد القاضي » وموسى بن 
سالم الخولاني» ويحيى بن مُضر الفقيه» وأمثالهم من أهل العلم والدّين» في 
سبعة وسبعین رجلا فضربت أعناقهم» وصلبوا . 

وأضاف إليهم عَمُيه كليباًء وأمية» فصُلبَا» وأحرق القلوبَ عليهم » وسار بأمرهم 
الرفاق» وعلم الحكم أنه محقود من الناس كلهم فأخذ في جمع الجنود والحشم 
وتهيأًء .وأخحذت العامة في الهيج » واستأسد الناس» وتنمُرواء وتأهبُواء فاتفق أن 
مملوكاً خرج من القصر بسيف دفعه إلى الصيقل» فماطله» فسّبه» فجاوبه 
الصيقل فتضاربا ونال منه المملوك» حتى كاد أن يتلفه» فلما تركهء أخذ 
الصيقل السيف فقتل به المملوك» فتألّب إلى المقتول جماعة» وإلى القاتل 
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جماعة أخرى» واستفحل الشرُء وذلك في رمضان سنة اثنتين ومثتين » وتداعى أهلٌ 
قرطبة من أرباضهم» وتالّبوا بالسلاح» وقصدُوا القصرء فركب الجيش والإماءُ 
الحکې > فهزموا العانةء وجاءهم عسكر من خلفهم» فوضعوا فبهم الف انك 
وقعة ة هائلة شنيعة» مضى فيها عدد كثير رُهاء عن أربعين الفا م من آهل الرَبّض» 
وعاينوا البلاءَ من فُذّامهم ومن خلفهم فتداعوا بالطاعة» وأذعتوا ولاذوا بالعفو فعفا 
عنهم على آن يخرجوا من قرطبة » ففعلوا وهُدِمّت ديارهم ومساجدهم . 

مات الحكمْ سنة ست ومئتين » وله ثلاث وخمسون سنة» وولي الأندلس بعده 
ابنه أبو المطرف عبدالرحمن» فلنذكره. 


VY‏ - عبد الرحمن بن الحكم , و 
[1] ابن الداخل» أميرُ الأندلس» أبو المُطْرف المروانيٰ» بويع بعد والده في آخر 
سنة ست ومئتين» فامتدّت أيامُه» وكان وادعاً حسنّ السيرة» لين الجانب» قلي 
الغزوء غلبت المشرکون في دولته على إذ . ا 
7 كتب إليه عبد الملك بن حبيب الفقيه حر ر ES E a‏ 
حفن دماء المسلمين - أيدك الله» وأعلى يدك بابتناء الور احى وأولى . فأخحذ 
7 
فلما كانت سنة ثلاثين ومئتين طرق المجوس الأردمانيون) إشبيلية في ثمانين 
مركباً في الوادي» فصادفّوا أهلها على غرارة بمطاولة أمد الأمان لهم مع قله خبرتهم 
بحربهم » فطلعوا من المراكب» وقد لاح لهم خورٌ من أهلهاء فقاتلوهم» وقوواعلی 
المسلمين» ووضعوا السيفَ فيهم» وملكوا إشبيلية بعد القتل الذريع في أهلها حتى 
في النساء والبهائم » وأقاموا بها سبعة أيام » فورد الخْبرٌ على الخليفة عبدالرحمن بن 
(۱) انظر السیر: ۲٣۱-۲۹۰/۸‏ . 


( یغیرون عى a‏ من المنافذ 8 المسلمون «المجوس» لأنهم کانوا 
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الحكم فاستنفر جيشّه وبعث بهم إلى إشبيلية فحلُوا بالشرق» ووقع القتالء واشتدٌ 

الخطبٌء وانتصرٌ المسلمون» واستَحرٌ القتل بالملاعين حتى فني جمع الكفرةء 

لعنهم الله وحرق المسلمون ثلاثين مركباً من مراكبهم» فكان بين دخولهم إلى 

إشبيلية وهروبهم عنها ثلاثة وأربعون يوماً. وهذا كان السبب في بناء سور واديها. 
ومات في سنة ثمان وثلاثين ومئتين . 


۸ - محمد بن عبد الرحمن بن الحكم(٠‏ 

1 صاحب الأندلس» أبو عبداله الأمويّ المروانيّ . 
1 كان محباً للعلم» مُوْثراً لأصحاب الحديث» مُكرماً لهم » حسنَ السيرة» وهو 
الذي نصر بقيٌ بن مخلد الحافظ على أهل الرأي . ۰ 
[] قال بقَيٌ : ما كلمت أحداً من الملوك أكمل عقلاء ولا أبلغ لفظاً من الأمير 
محمد ولقد دخلت عليه يوماً في مجلس خلافتهء فافتح الكلام بحمد اللهء 
والصلاةٍ على نبي ثم ذكر الخلفاءء فحلّی كل واحد بحلیته وصفته» وذكر مآثره 
بأفصح لسان حتی انتهی إلى نفسه» فحمد الله على ما قذّره» ثم سكت. 

قلت : رأى مصتّفَ أبي بكر بن أبي شيبةء إذ نازع أهل الرأي بقيّ بن مخلد فأمر 
بتسخه» وقال : لا تستغني خزانتنا عن هذا. 

وکان ذا رأي وحزم وشجاعة وإقدام . 

بويع عند موت والده في سنة ثمان وثلاڻين › وله إحدى وثلائون سنة وذلك بعهد 
من والده» وأمه : أم ولد . 
وامتدّت دولته» وقیل : إنه كان يتوغل في بلاد الروم» ويبقى في الغزوالسنة 
وأكثر. 
]٤[‏ قال أبو المظفر بن الجوزي : هو صاحب وقعة سَليط). وهي ملحمة مشهورة 


(۱) انظر السیر: ۲۹۳-۲۹۲/۸ . 
(۲) انظر «الکامل» لابن الأثير ۷۳/۷ ٤‏ و«نفح الطیب» ٠٠١٠/۱‏ . 


لم يُعهد قبلّها بالأندلس مثلهاء يقال : قتل فيها ثلاث مئة ألف كافر. وهذا شي لم 
نسمع بمثله . قال : وللشعراء فيه مدائح كثيرة . 
قلت : مات في سنة ثلاث وسبعين ومئتين عن أربع وستين سنة - رحمه الله . 


۹ - المنذر بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم0 
[أبو الحكم المروانيٰ» صاحبٌ الأندلس» تملك بعد والده» فكانت دولته 
سنتين» فمات وهو يحاص عمر بن حفصون» رأس الخوارج بالأندلس . وكان هذا 
بدوياً يجلبٌ السمك بالأندلس» فال به الأمرٌ إلى أن كثر جَمعه» واستولى على 
اچ ون 


۰ - عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن<) 

۲1 لأمير أبو محمد المروانيْ» أخو المنذر. 

تملك الأندلس بعد أخيه» وامتدت أيامةُ. وكان أسنّ من أخيه بعام» وكان لينا 
وادعأء يحب العافية . فقام عليه في كل قطر من الأندلس َغَلَب وتناقص أمرُ 
المروانية في دولته. 
[۳] وقال محمد بن وضاح : كان عبد الله الأميرٌ من الصالحين المتقين العالمينء 
روی العلم كثيراً وطَالحَ الرأي» وأبصر الحديتٌ» وحَفظ القرآن» وتفه وأكثر 
الصوم » وكان يلتم الصلوات في الجامع » فيمرٌ بالصف» فيقومٌ الناس له» فكتب 
إليه سعيد بن حُمير: أيها الإمام أنت من المتقين» وإنما يقوم الناس لرب العالمينء 
فلا ترض من رعيتك بغير الصواب» فإن العرة لله جميعاًء فأمر العامة بترك ذلك فلم 
ينتهوا» فحينئذ ابتنى السّاباط طريقاً مشهوراً من قصره إلى المقصورة. 
(۱) انظر السیر: ۲۹٤-۲۹۳/۸‏ . ۰ ۰ 
(۲) انظر السیر: ٠٠١-۲۹٤/۸‏ . 
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قال اليسع بن حزم : استضعفت دولة بني أمية» وقامٌ ابن حفصون.» وكان 
نصرانيّ الأصل » فأسلم وتنصًّح( وألّب وحُشد» وصارت الأندلس شعلة تضرم . 
ولم يبق لبني أمية منبرٌ يُخطب فيه إلا منبر فُرطبة» والخارات تشن عليها حتى قام. 
عبدالرحمن الناصرء فتراجع الأمر. 

مات عبد الله في سنة ثلاث مثة» وله اثنتان وسبعون سنة . 


۱ -عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله «) 
1 سلطا الأندلس» المدعوً: أمير المؤمنين» الناصر لدين اله» أبو المطرّف 
الأمويٰ المرواني . 

وکان شما ضارما 

وکل من تق ن ابات ل بس خد مخ ابا الوين اوزنا انوا طون 
بالإمارة فقطء وفعل مثلهم عبدالرحمن إلى السنة السابعة والعشرين من ولايتهء 
فلما بَلّغه ضعب الخلافة بالعراق» وظهور الشيعة العُبيدية بالقيروان» رأى أنه أحق 
بإمرة المؤمنين» ولم زل منذ وَليّ الأندلس يستنزلٌ المُتَغلّبين حتى صارت المملكة 
كلها في طاعته » وأكثر بلاد الحُدوةء وأخاف موك الطواثفٍ حوله . 
وابتدا ببناء مدينة الرّهراء في أول سنة حمس وعشرين وثلاث مثة فكان يمسم 
دحل مملکته أثلاثاً: فشلٹ یرصده للجندء وثلٹ يدٌخره في بيت المال وثلث ينفقه 
في الرهراء. 
٤[‏ ]ولم يزل عبدالرحمن يغزو حتى أقام العوج» ومهد البلادء ووضع العدل» ور 
الأمنّ» ثم بعث جيشاً إلى المغرب» فغزا برعَواطة بناحية سلا ولم تزل كلمته 
نافذة» وسجلماسة)ء وجميع بلاد القبلةء وقتل ابن حفصون. 


e‏ أي تشبه بالنصحاء . والتنصح : كثرة النصح » ومنه قول أكثم بن صيفي : إياكم والتنصح فإنه يورث 
(۲) انظر السیر: ۲۹۰/۸- ۲۹۹ . 


(۳) مدينة بالمغرب على ساحل المحيط الأطلسي » قرب المعمورة وبقربها برغواطة . 
)٤(‏ مدينة داخلية في جنوب المغرب بينها وبين فاس عشرة أيام . 
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[] وصارت الأندلس أقوى ما كانت وأحسنها حالاً» وصفا وجھه للروم» وشن 
الغارات على العدو» وغزا بنفسه بلاد الروم اثنة شي عشرة غزوة ودوخهم» ووضع 
عليهم الخراجء ودانت له ملوکهاء فکان فیما E‏ عليهم اثنا عشر ألف رجل 
يصنعون في بناء الرهراء التي أقامها لسكناه على فرسخ من قرطبة . 
وساق إليها أنهاراًء ونقب لها الجبلء وأنشأها مدورة وعدة أبراجها ثلاث مئة 
برج » وشرفاتها من حجر واحد» وقسّمها أثلاثاًء فالثلث المسند إلى الجبل قصورهء 
والثلث الثاني دور المماليك والخدم» وكانوا اثني عشر ألفاً بمناطق الذهب» يركبون 
لرکو والثلت الثالث بساتين تحت القصور. وعمل مجلساً مُشرفاً على البساتين» 
صمح عُمُده بالذهب» ورصعه بالیاقوت والزمرد» واللؤلؤ» وفرشه بمنقوش الرُخام» 
وصنع قذّامه بحيرة مستديرة ملأها زثبقاًء فكان النورُ ينعكس منه إلى المجلس» 
فدخل عليه قاضيه» منذر بن سعيد البوطي » فوقف وقرا وولا أن يون الاس امه 
واجِدّة لَجَعَلنا لمن يكر بالرحمن ليوتهم سَعُفاً من فضة) الآيتين [الزخرف »٠۴‏ 
“[. ۰ 

فقال : وعظت با a e‏ الذخب والجراشر 

ويقال: إن بناء الزهراء كف اثنتي عشرة سنة» ا في اليوم مم الاه 
اثنا عشر فاعلاً. 


۲ الحکم بن عبدالرحمن بن محمد 
1 أميرُ المؤمنين بالأندلس» أبو العاص» المستنصر باله بن الناصر الأمويّ 
المرواني 
٤‏ ]ركان حسّ السيرةء جامعاً للعلم » مُكرماً للأفاضلء كبير القدر» ذا نَهّمة مُفرطة 
في العلم والفضائلء عاكفاً على المطالعة . 
(۱) انظر السیر: ۲۷۱-۲۱۹/۸ . 
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17 جمع من الكتب ما لم يجمعه أحدٌ من الملوك. لا قَبلّه ولا بعدهء وتطلّبَّهاء 
وبذل في أثمانها الأموال» واشتريت له من البلاد البعيدة بأغلى الأثمان» مع صفاء 
السريرة والعقل والكرم » وتقريب العلماء . 
[۲] ولقد ضاقت خزائنه بالكتب إلى أن صارت إليه» وآثرها على لذات الملوكء 
عر علمُه» ودقٌ نظرّه» وكان له يد بيضاء في معرفة الرجال والأنساب» والأخبار 
زقلا تح له كعابا إلا ول ةة اة أو طرخ من آي فن کان. و 
الثافة ومولده ووفاته» ويأتي من ذلك بغراقب لا تکاد توجد. 
[7] ومن محاسنه أنه شدّد في مملكته في إبطال الخمور تشديداً عظيماً. 
وفي دولة الحكم هَمّت الرومٌ بأخذ مواضع من الثغور» فقواها بالمال والجيوش» 
وغزا بنفسه» وزاد في القطيعة على الروم» وأذلّهم . 

وکان موته بالفالج سنة ست وستين وثلاث مئة . 


۳ - هشیم (ع ٩)‏ 

[] ابی شیر بن آبي خازم . واسمٌ أبي خازم قاسم بن دينارء الإمام» شي الإسلامء 
محدّث بغداد» وحافظهاء أبو معاوية السَلَّميّ» مولاهم الواسطيّ ولد سنة أربع 
ومئة . ۰ 

سكن بغدادء ونشر بها العلمّ» وصنف التصانيف. 

قلت : كان رأساً في الحفظ إلا أنه صاحبٌ تدليس كثير» قد عرف بذلك. 
]قال إبراهيم الحربي : کان وال هشيم صاحبَ صحتاء) وكَامّخ » فكان يمنع 
هُشيماً من الطلب» فكتب العلمّ حتى ناظر أبا شيبة القاضي » وجالسه في الفقه . 
قال : فمرض م فجاء أبو شيبةٌ يعوده» فمضى رجل إلى بشير» فقال: الحق 
ابّك» فقد جاء القاضي يعوده» فجاء فوجد القاضي في داره» فقال : متى ملت أنا 


(۱) انظر السیر: ۲۹٤-۲۸۷/۸‏ . 
(۲) الصحناء: بکسرالصاد : إدام يتخذ من السمك يمد ويقصر» والكامخ : ما يۇتدم به أو المخللات المشهية › 
والکلمتان معربتان. 
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هذاء قد كنت يا بني أمنعك» أما اليوم فلا بقيت أمنعّك. 

1 قال أحمد بن حنبل : لزمتٌ هُشيماً أرب سنين» أو خمساًء ما سألتةُ عن شيء» 
إلا مرتين هيبةٌ له وكان كثير التسبيح بين الحديث» يقول بين ذلك : لا إله إلا الله 
ا غ ۰ 

17 قال ابن ابي الدنيا a aa‏ : مت هشيم يصلي 
الفجر بوضوء العشاء قبل أن يموت عشرين سنةٌ. 

[] قال يحیى بن أيوب العابد : سمعت صر بن بسام وغیره من ااا 
أتينا معروفا الكرخيٌ › فقال : رأیث النبي ية في المنام وهو يقول لهشيم : جزاك 
الله عن أمتي خيرأًء فقلتُ لمعروف : أنت رأيتَ؟ قال: نعم» هُشيم خير مما نظن . 


٩)ع( -یزید بن رُریع‎ ٤ 

]٤[‏ الحافظ المجوّدء محدَّتٌ البصرة مع حمّاد بن زيد» وعبدالوارث» ومُعتمرء 
وضبدالر اح بن زيا ا وخالد بن الحارث» 
وبشر بن المفضل» وإسماعيل بن علي پودء ار كانوا في زمانهم أئمةٌ 
الحديث بالبصرة. 
يكنى يزيد أبا معاوية العيشي البصري . 

قال أحمد بن حنبل : كان ريحانَة البصرة» ما أنه » وما أحفظهء وقال أبو حاتم 
الرازي : ثقةء إمام . 

قٌلت: وکان صاحب سنة واتباع . 
[ه] قال صر بنُ علي الجُهضمي : رأيتُ يزيد بن رّبع في المنام» فقلت: ما فعل 
الله بك؟ قال: أدخحلتُ الجنّة . قَلْتُ: بماذا؟ قال: بكثرة الصلاة 


مولده : في سنة إحدى ومئة . ومات في سنة اثنتين وثمانين ومثة . 


(۱) انظر السیر: ۲۹۹-۲۹٦/۸‏ . 


وکان من أورع أهلٍ زمانه . 
1 مات أبوه» وكان والياً على الالء فخلف خمس مئة ألف» فما أخذ منها َة 


رحمه الله . 


)٩)ق -إسماعیل بن عیاش (د» ت» س»‎ ٥ 

1 ابن سليم » الحافظ الإمام محدّث الشام» بقية الأعلام» أبو عُتبةء الحمص 
٠‏ العنسيء مولاهم » ولد سنة ثمان ومئة . 

وكان من بحور العلم » صادق اللهجة» مين الدّيانةء صاحبَ سه ولع 
وجلالة ووقار. 
عن أبي اليمان قال : كان مَنزلُ إسماعيل إلى جانب منزلي» فکان یحی الل 
وکان ربُما قرأ« ا ثم رجع » فقرأ م من الموضع الذي قطع منهء فلقيته تا 
فقلت: : يا عم قد رأيت منك في القراءة كيت وتء قال : يا بني » وما سؤالك؟ 

نت٠‏ ارید أن ن أعلم . قال: يا بني اني اض اقا فأذكر الحديث في الباب من 

الأبواب التي أخر.تهاء فأقطع الصلاةَء فأكتبه فيه » ثم أرجع إلى صلاتي» فأبتدی 

من الموضع الذي قطعت منه. ‏ - 
]٤[‏ عن يح الوحَاظي : ما رایت رجا کان اکر تسا من [سماعيل بن عیاش» کا 
إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخْبیص» سمعته يقول: ورثتُ من 
أبي أربعة آلاف دينارء فأنفقتها في طلب العلم . 
7 عبدالله بن أحمد بن حنبل : قال أبى ری ا ا ی اا 
کان ا بن عياش پحدٹکم هذه الأحاديت حفظا؟ قال : ا رانف معه 
کتاباً قط > فقال: لقد کان حافظاًء > کم کان یحفظ؟ قال : شیا کثیراً. قال له : کان 
يحفظ عشرة آلاف؟ قال : عشرة الاف وعَشرة آلاف» وعشرة آلاف . قال بي : هذا 
کان مثل وکیع . 


ا 
() انظر السیر: ۳۲۸-۳۱۲/۸ 


EA 


قال يعقوب بن شيبة : إسماعيل ثقة عند يحيى بن مَعين وأصحابنا» فيما روى 
عن الشامييْن خاصة» وفي روايته عن أهل العراق وأهل المدينة اضطرابٌ كثير» 
وکان عالماً بناحیته . 
1 وقال البخاري : إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح» وإذاحدٌّث عن غيرهم ففيه 
نظر. 

ولد سنة ست ومئة . 


وأما وفاة إسماعيل › ففي سنة إحدى وثمانین ومئة 


۸۹ - ابن الماك“ 
[۳]الزاهد القدوةء سيد الوعاظ» أبو العباس مُحمد بن صَبيح العجلي» مولاهم 
الكوفي» ابن السّمّاك. 
[4] وهو القائل : كم من شي إذا لم ينفع لم يضر لكن العم إذا لم ينفع» ضر. 
[] قيل : وعظ مرةء فقال: يا أميرّ المؤمنين » إِذُ لك بين يدي الله مُقاماًء وإنه لك 
من مُامك مُنصرفاً» فانظر إلى أين تكونُء فبكى الرشيد كثيراً. 
]١‏ قيل: دخل ابن السّماك على رئيس في شفاعة لفقير. فقال: إني أتيثك في 
حاجة» والطالبُ والمعطي عزيزان إن فُضيت الحاجة» وذليلان إن لم تقض» فاختر 
لنفسك عر البذل عن ذل المنع » وعرٌ النجح عن ذل الرّد. 
[۷] وعنه قال: همّهُ العاقل في النجاة والهرّب» وهمّة الأحمق في اللهو والظّرب 
عجباً لعين تَلَدُ بالرقاد» وملك الموت معها على الوسادء حتى متى بُبلُغنا الوعًاظ 
أعلام الآخرة حتى كأن النفوس عليها واقفة» ا ناظرة» أفلا منتبة من نومته» 
أو مستیقظ من غفلته» ومُفْيقٌ من سکرته» وخاقف من صرعته» کَذحاً للدنیا کدحاً 
أما تجعل للآخر منك حظاًء أقسم باش» لو رأيتَ القيامّة تحفق بأهوالهاء والنار 


۔۳٣۰‎ ۳۲۸/۸ انظر السیر:‎ )١( 
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` 
سے 


مشرفةً على آلهاء وقد وضع الكتابٌُ» وجي بالنبيّين والشهداءء لسَردّ أن يكون لك 
في ذلك الجمع منزلةء أبعْدَ الدّنيا دار معتمل» آم إلى غير الآخرة مُنتقل؟ هيهاتَ 
ولكن صمت الآذان عن المواعظ» ودَهلت القلوبُ عن المنافع » فلا الواعظ ينتفع» 
واا ب ) 

۱[ وعنه : الدّنيا كلها قليلٌ » والذي بقي منها قليلٌ » والذي لك من الباقي ليل 
ولم يبق من قليلك إلا قليل» وقد أصبحت في دار العزاء» وغداً تصير إلى دار 
الجزاء» فاشتر تفسك لعلّك تنجو. 

توفي ابن ا سنة ثلاث وثمانين ومغة» وقد اسن . 


۷ - سیبویه() 

1 إمام التحو» حجةُ العرب» أبو بشر» عمرو بن عثمان بن فَنبر الفارسيّ» ثم 
البصري . 

وقد طلب الفقة والحديت مدّة» ثم أقبل على العربية» فبرعَ وساد أهل العصرء 
وألّف فيها كتابه الكبير الذي لا يدر شأؤه فيه . 

استملی على حَماد بن سَلمة» وأخذ النحو عن عيسى بن عُمر» ويونس بن 
ن والخليل» وأبي ‏ الخطاب الأخفش الكبير. ۰ ۰ 
وقد جمع يحيى البرمكي ببغداد بينه وبين الكسائي للمناظرة» بحضور سعيد 
الأخفش. والفرًاء» وجرت مسالة النبور» وهي كذب : اظن الزنبور شد لعا من 
الحلة فإذا هو [يُاها. فقال سيبويه : ليس المثل كذاء بل: فإذا هُو هي» وتشاجرا 
طويلاء وتعصبوا للکسائي دونه» ثم وصله یحی بعشرة آلاف» فسار إلى بلاد 
فارس» فاتفق موته بشیرارّ فیما قیل . 

وقیل : کان فيه مع فرط دكائه حبسة في عبارته» وانطلاق في قلمه . 


ج ن > 
(۱) انظر السیر: ۳۵۱/۸ .٠٠۲‏ 
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قال إبراهيم الحربي : سمي سيبويه» لأن وجنتيه كانتا کالتفاحتین» بدیع 
الحسن. 

وقال العيشي : کنا نجلِس مع سيبويه في المسجد» وکان شاباً جميا نظيفاً قد 
تعلق من کل علم بسبب» وضرب سهم في كل أدب مع حَداثة سنه . 

وقيل : عاش ائنتين وثلاثين سنة» وقيل : نحو الأربعين . قيل: مات سنة ثمانين 


ومئه . 


۸ - إسماعیل بن صالح(› 

١‏ ابن علي» الهاشمي العباسيٰ نائبٌ مصرء ثم حلب. 

وله ذريةٌ بحلب . وكان يَصلح للخلافة . 
[] قال سعید بن عُفیر: ما رایت اخحطب مته على هذه الأعواد کان جامعاً لكل 
سؤدد» ويعرف الفلسفة» وضرب العود» والنجوم . 

قلت عله هدا اجهل ر مه 
]کان ملیح النظمء وکان الرشید یحترمه» وتحيٌل عليه حتی ضرب له بالعود: 
فوصله بجوهر مه ثلاثون لف دینار» وولاه مصر» وعقد له اللواء بیده» فولیها ست 

وعاش إلى حدود سنة تسعين ومئة . 


۳۸۹ - شر بن منصور (م» د» س)0) 
]٤[‏ الإمام المحدّث الرباني القدوةء أبو محمد الأزدي السّليمي» البصري» 
الزاهد. 
قال ابن مهدي : ما رار يث أحداً أقدّمةُ عليه في الورع والرقة . 


(۱) انظر السیر: ۳۰۸/۸ ۳۹۹. 
(۲) انظر السیر: ۸/ ۳۹۹۔۳۹۲ . 


11 قال علي بن المديني : ما رأيت أخوفَ لله منه. کان يُصلّي كل يوم خمس مئة 
ركعة . وقال القواريري : هو أفضل من رأيت من المشايخ . 

وقال الإمام خمد هو فة وزيادة. 
1 قال ابن المديني : حفر قبره» وختم فيه القرآن» وكان وردُه ثلتٌ القرآن . 
۳]قال غسان: حدثني ابن احي بشر» قال: ما رأيت عمي فاتعةُ التكبيرة الأولى . 
]٤[‏ قال غسان: وکنت أراه إذا زاره الرجل من إخوانه» قام معه حتى ياد بركاب 
وفعلق بي ذلك كثيراً. [ 
[]بشر بن المفضل» قال: رأيت بشر بن منصور في المنام» فقلت: ما صن الله 
بك؟ قال: وجدت الأمر أهونٌ مما كنت أحملُ على نفسي . 

قلت : توفي هذا الإمام رحمة الله عليه» في سنة ثمانين ومئة» وله نيف وسبعون 


م 


۳۹۰ العمريّ٠‏ 
1 مام القدوة الراهد العابدء أبو عبدالرحمن» عبدالله بن عبدالعزيز بن عبداله 
ابن صاحب رسول اله ي عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العْمريّ 
المدني. 
[] وهو قليلٌ الرواية » مشتغل بنفسه» قوَالٌ بالحق» امار بالحُرف» لا تأخذه في الله 
لومة لائم . كان ينكرٌ على مالك الإمام اجتماعَةُ بالدّولة . 
[] علي بن حرب» عن أبيه قال: مَضى الرشيد على حمار» ومعه غلام إلى 
العمري» فوعظه» فبکی » وعشيّ عليه . 
]قال ابن بي اويس : كتب العمريّ إلى مالك وابن أبي ذئب» وغیرهما بکتب 
٠‏ أغلظ لهم فيهاء وقال: أنتم علماء تميلون إلى الدنياء وبَلبسون الليّن»٠‏ وتدٌعون 
التقشّف . فجاوبه ابن أبي ذئب بكتاب أغلظ له . وجاوبه مالك جوابٌ فقيه . 
(۱) انظر السیر: ۳۷۸-۳۷۳/۸ . 1 


1 قال مُصعب الزبيري : كان العُمَري أصفَرَ جُسيماًء لم يكن يقبلٌ من السلطان 
ولا غيره» ومن وَليّ من أقاربه ومعارفه لا يكلمه. وولي أخوه عمر المدينة وكرمَان» ‏ 
ا رجا أهيبَ منه . وكان يقبلٌ صلةٌ ابن المبارك. وقدم 
الكوفة ليوف الرشيد باله» فرجف لمجيئه الدولةٌ» حى لو كان نزل بهم من العدو 
E E‏ 

[۲] وروي أنه کان يلزم المقبرة کثیراً» ومعه کتاب بُطالعه» ویقول: لا أوعظ من قبر 
ولا انس من کتاب» ولا أسلمَ من وحدة. 

قال أبوالمقذر إسماعيل بن عمر: سمعت با عبد ال رحن العمرى الزاهد بقول: 
إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله » بأن تری ما بُسخطه فتجاوزّه» ولا تاسء 
ولا تنهى خوفاً من المخلوق . من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين » زعت منه 
الهنة فلو أمر ولده» لاستخفً به. ۰ 

1 قال محمد بن خرب المكي : قدم العْمريّ» فاجتمعنا إليه» فلما نظر إلى 
القصور المُحدقة بالكعبة صاح : يا أصحابَ القصور المشيّدة» اذكروا ظلمة القبور 
المُوحشة» يا أهلَ التنعم والتّلدُذ اذكروا الذود والصديدء وبلاء الأجسام في 
التراب» ثم غلبته عينه» فقام . 

[] سلیمان بن محمد» سمعت عبدالله بن عبدالعزیز یقول: قال لي موسی بن 
عيسى : يُنهى إلى أمير المؤمنين أنك تَشتمه وتدعوعليه» فبم استجزت هذا؟ قلت : 
أما شتمُه» فوالله هو أكرمٌ على من نفسي » لقرابته من رسول الله ية وأما الذدعاء 
عليه» فوالله ما قلت : اللَّهمٌ اله قد أصبحَ عبئاً قيا على أكتافنا فلا تطيقه أبدانناء 
وقذیٌ في جفوننا لا طرف عليه جفوننا» وشجیٌ في أفواهنا لا سيه حلوقناء فاکفنا 
موه وفرق تاا وة وتكن فلت الهم إة كان تسن بالرشيد يرشك 
فارشده» أو لغير ذلك فراجع به» اللّهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن 
كفا وله بنبيّك ب قرابة ورحم» فقرٌبه من کل خیر» وباعده من کل سوء» واا 


به» وأصلحه لنفسه ولناء فقال موسی : : رحمك الله اا عبدالرحمن › کذاڭ أعمري 
الظنٌ بك. 


مات سنة أربع وثمانين ومائةء وله جت وون رحمه الل تعالى . 


١‏ -عبدالله بن المبارك (رع)0) 

]ابن واضح »› الإمامٌ شيخ الإسلام عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» أبو 
عبدالرحمن الحنظليّ» مولاهم الترکي» ثم المروزيء الحافظ. الغازي»ء أحدٌ 
الأعلام. 

مولده في سنة ثمان عشرة ومثة . 

وحديثه حجة بالإجماع» وهو في المسانيد والأصول. 
ي بن خمُاد قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته» فقيل له: 
تستوحش؟ فقال: ت امش اا مع النبي بي وأصحابه؟! 
أشعث بن شعبة المصيصيء قال : قدمٌ الرشيد الرقة ء فانجفل الناس خلف ابن 
المبارك رطمت الالء وارتفعت الغبرة» فأاشرفت أمٌ ولد لأمير المؤمنين من برج 
من قصر الخشب. فقالت: ما هذا؟ قالّوا : عالم من آهل خراسان قم . قالت: 
هذا والله المُلْكء > لا ملك هارون الذي لا يجمع اناس إلا برط وأعوانِ. 


]٤[‏ محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سمعت أبي قال : كان ابن المبارك إذا 
کان وقث الحجّ» اجتمع إليه إخوانه م من اهل مرو فیقولون: نصحبك. فیقول : 
هاتوا نفقاتكم» فيأخذ نفقاتهم» فيجعلها في صندوق» يفل عليهاء ثم یکتري 
له» ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال يُنفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعامء 
وأطيب الحلوى» ثم يُخرجهم من بغداد باحسن زي وأكمل مُروءة» حتى يصلوا إلى 
مدينة الرسول بء فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالّك أن تشتري لهم من المدينة 
انظر السیر: ۳۷۸ ٤۲۱‏ 


من طْرّفها؟ فيقول: كذا وكذا فيشتري لهم ثم يُخرجهم إلى مكةء فإذا فصوا 
حجُهم» قال لكل واحد منهم : ما أمرك عيالّك أن تشتريّ لهم من متاع مكة؟ 
فیقول: کذا وکذاء فيشتري لهم» ثم بُخرجهم من مکة» فلا یزال نفق عليهم إلى 
أن يصيروا إلى مرى فيجصَص بيوتهم وأبوابهم» فإذا كان بعد ثلاثة أيام » عمل لهم 
وليمة وكساهم» فإذا أكلوا وسرْواء دعا بالصندوق» ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم 
صرت ليها انمه 

وقال محمد بن المثتى : سمعبٌ عبدالرحمن بن مهدي يقول: ما رت عيناي . 
مثل أربعة : ما رأيتُ أحفظ للحديث من الثوريٰء ولا أشدٌ تقشفاً من شعبة» ولا 
أعقلَ من مالك ولا أنصح للامة من ابن المبارك. 
قال سفيانٌ: إني لأشتهي من عمري كلّه أن أكون سنة مثل ابن المبارك» فما 
أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام . 
7 قال ابن عُيينة : نظرتٌ في أمر الصحابة » وأمر عبدالله» فما رأيتُ لهم عليه فضلاً 
إلا بصحبتهم النبي بي وغزوهم معه . 
[۳] قال القاسم بن محمد بن عَّاد: بیت وای مهد کول رات ان 
المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربةء ثم استقبل القبلةء فقال: اللَهِمُ إن ابن 
أبي المّوال» حدثنا عن محمد بن المُنكدر عن جابر» عن النبي ية أنه قال: «مَاءُ 
رَمرَمٌ لما شرب لَهُ» وهذا أشربه لعش القيامة» ثم شربه. 
]٤[‏ قال تُعیم بن حمُاد: كان ابن المبارك إذا قرا كتاب الرقاق» يصيرٌ كأنه ثور 


۶£ 
منحور»› أو بقرة منحورة»› من البكاء» لا یجتریٰ أحد منا أن يساله عن شي إلا دفعه . 


[]أبو حاتم الرّازي : حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال: كنا سريةٌ مع ابن 
المبارك في بلاد الروم» فصادفنا الد فلما التقى الصفان» خرج رجل من العدوء 
فدعا إلى البرازء فخرج إليه رجل فقتله» ثم أخر فقتله» ثم آخر فقتله» ثم دعا إلى 
البرازء فخرج إليه رجل» فطارده ساعةٌ فطعته فقتله فازدحم إليه الناس» فنظرت فإذا 


هو عبدالله بن المبارك» e‏ فانحذت برف كمه فملد 
فٳذا هو هو. فقال : وأنتَ يا با عمرو ممن ينع علينا 


[۱] وقال أبو حسان عيسى بن عبدالله البصري : متمخت الجس بن عرفة يقول: قال 
لي ابن المبارك : استعرت قلماً بأرض الشام» فذهببُ على أن أرده فلما قدمت 
مرو» نظرت فإذا هو معي » فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه . 

قال أسَوَدٌ بن سالم : كان ابن المبارك إماماً يقتدى به» کان من أثبت الناس في 
السنةء إذا رأيتَ رجلا يمر ابن المبارك» فاتهمه على الإسلام. 

1 اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى» ومَخلّد بن الحسين» فقالوا: تعالوا نعدٌ 
خصال ابن المبارك من أبواب الخير» فقالوا: العلمٌء والفقة» والأدبٌء والتح 
ال والرهدء والفصاحةء والشعر وقيام اليل > والعبادة والحج» والخز 
والشجناغة» والرو + وة و الكلام فيما لا يعنيه» والإنصاف» وقله 
الخلاف على أصحابه. 

قال حبيب الجَلاب : سألبٌ ابن المبارك : ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال غريزة 
عقل . قلت : فإِن لم یکن؟ قال:حُسْنٌ أدب . قلت : فإن لم یکن؟ قال :اح شفيق 
شیر قلت : فإن لم یکن؟ قال: صمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: 
موت عاجل . 

[] عن عبدالله » قال: إذا غلبت محاسِنٌ الرجل على مساوئه لم تُذكر المساوى 
وإذا غلبت المساوي على المحاسن لم تذكر المحاسن. 

1 قيل لابن المبارك : إذا أنت صليت لم لا تجلس معنا؟ قال : أجلس مع الصحابة 
والتابعين »› أنظر في کتبهم واارهم» فما أصنع معکم؟ أنتم تغتابون الناس. 

[] وعن ابن المبارك قال : أل منفعة الملم أن فيد بعضهُم بعضاً. 

[۸] وجاء أن ابن المبارك سل : : من الناس؟ فقال: العلماءُ. قيل: فمن الملوك : 

قال : الزهادء قيل : فمن العوغاء؟ قال : خزيمة وأصحابه» يعني من أمراء الظّلمة . 
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قيل : فمن السفلة؟ قال : الذين يعيشون بدينهم . 

1[ وقال: رب عمل صغير تُكثره النيةء ورب عمل كثير تُصفُره النيةٌ. 

1 وعن ابن المبارك قال: في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. 

1 قال علي بن الحسن بن شقيق : قمت لأخرحَ مع ابن المبارك في ليلة باردة من 
المسجد» فذاكرني عند الباب بحديث» أو ذاكرتةٌ» فما زلنا نتذاكر» حتى جاء 
المؤدن للصبح . 

قال أحمدٌ بن أبي الحواري : جاء رجل من بني هاشم إلى عبداله بن المبارك 
لیسمع منه» فأبى أن يحدّنّه» فقال الشريف لغلامه : قم فن أبا عبدالرحمن لا یری 
أن يُحدّثناء فلما قام ليركب» جاء ابن المبارك ليْمسك بركابه» فقال: يا أبا 
عبدالرحمن تفعلٌ هذا ولا ترى أن تحدّثني! فقال: أل لك بدني ولا اذل لك 
الخذيت: 

نيم بن حَماد: سمعبٌ ابن المبارك يقول: السَيفُ الذي وقع بين الصحابة 
فتنة» ولا أقول لأحد منهم هو مَفتونٌ . 

[] وعنه قال : إن البصراء لا يأمنون من أربع : ذنب قد مضى لا يذرّى ما يصنع فيه 
الربٌ عر وجل» وعمر قد بقي لا يُدرَى ما فيه من الهلّكة» وفضل قد أعطي العبدٌ 
لعله مكر واستدراجّ» وضلالة قد رَيّنت» يراها هدئ» وزيغ قلب ساعة فقد يسلب 
المرءٌ دينه ولا يشعر. 

[] وعن عبدالكريم إلْسكري قال: كان عبدالله يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون 
دعاؤه في السجود. 

قال أبو وهب المُروّزي : سألت ابن المبارك : ما الكَبر؟ قال : أن تزدَريّ الناس . 
فسألته عن العُجْب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك» لا أعلم في 
المصلين شيا شراً من العُّجْب. 

اغ ان جارك ال من اسف الخلا ت اخ ن اف 


بالأمراءء ذهیت دنیاه» ومن استخف بالإإخوان ذهہت مروءته 


قال أبو صالح الفرّاء. وسمعته يقول: احبر في الثوب حَلُوق العلماء. 

وقد تفقه ابن المبارك بأبي حنيفة» وهو معدود في تلامذته. 
7 وکان عبد الله غنیاً شارا رأس ماله نحو الأربع مئة ألف. 
قال الحسن بن الربيع : لما احتضرٌ ابن المبارك في السّفر قال : أشتهي سويقاً 
فلم نجده إلا عند رجل كان يعمل للسلطان. وكان معنا في السفينة فذكرنا ذلك 
لعبدالله » فقال: دعوه» فمات ولم شربه . 
[] محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» قال: أملى علي ابن المبارك سنة سبع 
وسبعين ومئة » وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض من طرَسُوس : 
يا عاب الحرمين لو أبْصرتا لَعَلمْتَ أك في العبادة تَلْعَبُ 


م كاف خضب اده رة 2 فنا بدمائنا خب 
٣‏ ا E‏ ر ل 


ريح العَبير لكم ونحنُ عبيرنا رهحٌ السنابك والعبارٌ الأطيبُ 
رة رانا ن قال ٠‏ ا ن مج ا ۷ کت 
لا سی غار غ اه و تت٠‏ امز ونان غار بای 
هذا تاب الله ينطق بیننا ليس الشهيد بميتٍ لا يُكذَبُ 
فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم» فقراً وبكى » ثم قال: صدق أبو عبدالرحمن 


ونصح . 
أبإذنِ eT TY‏ ا 
وكفى الشَيبٌ واعظاً غير آي آمل العش ولمَمَات قريب 


ٍ رر ِ‫ ا و اء 
کم انادي الشباب إِذ بان مني وندائي موليا ما يجيب 


L1 


. المج والرّمَج : الغبارء والسنابك جمع سنبك طرف حافر الخيل وجانباه من فُذّام‎ )١( 
يقول: « لايجتمع غبار في‎ 1٦ والنسائي‎ . ٤٤٤ ۲ »٠٠۹/۲ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )۲( 
. سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا» ولا يج يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً»‎ 
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۱7 قال بان بن مومبی : سمعت ابن المبارك ينشد : 
E EET‏ ملم ولمسلمات مَعَ العّذو المعتدي 
الضاربات خدودهن الداعيات و محمد 


القائلات ٠‏ إذا ٠‏ خشين فضيحةً جهد المقالة ليتنا لم نولد 


0 


ھ‌ِ 


GG‏ ء۶ ج 
E e aR A E E‏ 


[۲] وجاء من طرق عن ابن المبارك» ويُقال: بل هي لحميد النحوي : 
عتم ركمتين إلى إلى الك ٠‏ إذا كت فارغاً . تريح 
E‏ بالنطق بالبًاطلِ فاجعَلٌ ‏ مکانهة تسبیخا 
فاغتناء سرت أفشَلٌ ‏ من خوض وإن كنت بالکلام فصیحا 


[۴] قال احم بن عبدا البجلي خاثني آبي قال : لما احتضر ابن المبارك» جعل 
ا ا قل : لا إله إلا اللهء فأکثر عليه فقال له : اسا یر وأخحافُ أن 
وذ مسلماً بعدي» إذا لقنتني » فقت : لا إله إلا الله » ثم لم أحدث كلاماً بعدهاء 
فدعني > فإذا أ أحدثث كلاماً » فلقني حتی تکونَ آحرّ كلامي.. 

[4] قال مُحمد بن المُضيل بن عياض : رأيتٌ ابن المبارك في النوم» فقلت: أي 
العمل أفضلٌ؟ قال: الأمر الذي كنت فيه . قلث: الرّباط والجهاد؟ قال نعم . 
قلت : فما صنع بك ربُك؟ قال : غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. رواها رجلان عن 
محمد . 

١‏ وقال العباس بن محمد النسفي : سمعت أبا حاتم الفرّبريٌ يقول: رأيت ابن 
المبارك واقفاً على باب الجنة بيده مفتاح» فقلت: ما يُوقفك ها هنا؟ قال: هذا 
مفتاح الجنة» دفعه إليّ رسول الله وء وقال: حتى أزور الربء فکن أميني في 
السماءء كما كنت أميني في الأرض . 

[1]وقال إسماعيل بن إبراهيم المصيصي : رأيت الحارتٌ بن عطيةَ في النوم» 
فسألته» فقال: غفر لي . قلتٌ: فاب المبارك» قال: بخ بخ ذاك في عليين ممن 
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لج على الله کل يوم مرتین. 1 
1 وعن نوفل, قال: رأيت ابن المبارك في النوم» فقلت: ما فعل الله بلك؟ قال: 
غفر لي برحلتي في الحديث. عليك بالقرآن» عليك بالقرآن. 

مات سنة إحدى وثمانين ومئة  .‏ 
[۲] عن يحیی بن يحیى الليثي قال : : كنا عند مالك فاس ستؤذن لعبد الله بن المبارك 
تالدچرلء فأذنٌ له» فرأینا مالکاً تزحزح له في مجلسه» ثم أقعده بلصقه» ارات 
مالكأ تزحزح لأحد في مجلسه غيره» فكان القارىٌ يقرأ على مالك» فربما مر بشي 
فيسأله مالك: ما مذهبكم في هذا؟ أو ما عندكم في هذا؟ فرأيتُ ابن المبارك 
ْجّاوبه» ثم قام » فخرج» فأعجب مالك بأدبه» ثم قال لنا مالك : هذا ابن المبارك 
فقيه حراسان . 
وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألةء فقال : إا ُهينا أن نتكلم 
عند أكابرنا. 


۳۹۲ الفضيل بن عياض (خ» < م“ د» س» ت)() 
]٤[‏ ابن مسعود» الإمام القدوة التبتُْء شيخ الإسلامء أبو علي التميمي اليربوعي 
الخراساني» المجاورٌ بحرم الله . 


ولد بسمرقند» ونشأ بأبيورْد» وارتحل في طلب العلم . 

روی عنه سفيان الثوري أجل شیوخه» وبینهما في الموت مئة وأربعون عاماً. 
عن الفضل بن موسى » قال: كان المضيل بن عياض شاطراً يقطعٌ الطريقٌ بين 
ایرد رس یز وان بیت تر آنه فی جارج فا هر ور الجدرات لاء 
سمع تاليا يتلو الم يان للُذِينَ آمَنوا أنتخشع فُلوبَهُّم . . 4[الحديد ]٠١‏ فما 
سمعهاء قال: بلى يارب» قد آن» فرجع » فآواه اليل إلى خربةء فإذا فيها سابلةء 


(۱) انظر السیر: ٤٤١-٤۲۱/۸‏ . 
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فقال بعضهم : نرحل» وقال بعضهم : حتی نصبحَ فإن فضیل على الطريق يقطع 
قال : ففكرت» وقلت : أنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين ها 
هناء يخافوني » وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدعء الله إني قد تبت إليك» 
وجعلت توبتي مَجاورة البيت الحرام. 
[] وقال أبر NE e‏ المبارك ول رات ت أعبد الناس 
عبدالعزيز بن أبي رواد وأورعَ الناس الفضيل بن عياض» وأعلمّ الناس سفيان 
الثوري» وأفقه الناس أبا حنيفة» ما رأيث في الفقه مثلّه. 
٠‏ وروی أحمد بن أ بي الحواري عن الهيشم بن جميل » سمعت شريكاً يقول :لم 
زل لكل قوم حجة في أهل زمانهم » وإن فضيل بن عياض حجةً لأهل زمانه» فقام 
فتی من مجلس الهیثم» فلما تواری» قال : الهيثم : إن عاش هذا الفتى يكون حجةٌ 
لأهل زمانه . قيل: من كان الفتى ؟ أحمد بن حنبل . 
[۳] وقال إبراهيم بن الأشعث : : ما رأ يت أحداً كان الله في صدره أعظم من الفضيل› 
کان إذا دكر الله أو ذُكرّ عنده» أو سمع م القران» ظهر به من الخوف والحزن» 
وفاضت عیناه» وبکی حتى يرحمّه من يحضرّه» وكان دائمّ الحزن» شدي الفكرةء 
ارايت رجلا بريد الله بعلمه وعمله» وأخذه وعطائه» ومنعه وبذله» وغه وحبه» 
وخحصاله كلها غيرّه . کنا ذا حرجنا معه في چنازة لازال يع ويذکر ویبکي کأنه 
مودْعٌ أصحابه» ذاهبٌ إلى الآخرة» حتى يبل المقابر فيجلس مكانه بين الموتى 
من الحزن والبكاء حتى يقومٌ وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. 
]٤‏ وقال عبد الصمد بن يزيد مردويه : سمعت الفضيل يقول: لم يتين الاس بشي 
أفضل من الصدق» وطلب الحلال. فقال ابه علي : يا أبة إن الحلالّ عزيز. قال : 
پاي ون قلیلة غد آله کر 
[] قال سري بن المُعْلّس: سمعبُ المُضيل يقول: مَنْ حاف الله لم يضرّه أحدّء 
ومن خاف غير الله » لم ينفعه أخد. 
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قال ابراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: رَهبَة العبد من الله على قدر 
علمه بالل وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة» مَّن عمل بماعلم استغنی 
عما لا يعلم» ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم» ومن ساء خلقّه شان ديه 
وحسبه ومروءته . 

وسمعته يقول: أكذبُ الناس العائد في ذنبهء وأجهل الناس المُدل بحسناته» 
وأعلمٌ الناس بالله أخوفهم منه» لن يكمُلَ عبد حتى يور ديه على شهوته» ولن 
هّلك عبد حتی يؤر شهوته على دینه . 

[۳] وقال محمد بن عَبدويه : سمعبٌ الفمُضيل يقول: ترك العمل من أجل الناس 
رياءٌ والعملُ من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الل عنهما. 

[] قال سَلْمٌ بن عبدالله الخراساني : سمعت الفُضيل يقول: إنما أمس مَل واليوم 
عمل» وغدا آمل: 

1 وقال فيض بن إسحاق: قال الفضيلٌ : والله ما يحل لك أن تؤذيّ كلباً ولا خنزيراً 
بغير حقٌ» فکيف تؤذي مسلماً. 

[1]وعنە : بقدر ما يصغر الذَّنبُ عندك يَعْظم عند الشف وبقدر ما يَعْظْمٌ عندك يصغر 
عند الله . 

[۷] إسحاق بن إبراهيم الطبري : قال: ما رأيت أحداً أخوف على نفسه» ولا أرجى 
للناس من الفضيل. كانت قراءته حزينةًء شَهيْة» بطيئة » مترسلةًء كأنه بُخاطب 
إنساناً» وكان إذا مر بآية فيها ذكرٌ الجنة يُردّدٌ فيهاء وسأل» وكانت صاانّه بالليل أكثر 
ذلك قاعدأء يُلقى له الحصيرٌ في مسجده» فيصلي من أول الليل ساعد ثم تغلبه 
عينة» فيلقي نفسه على الحصيرء فينامٌ قليلاء ثم يقوم» فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم 
هکذا حتى يصبح . وكان دأبه إذا نعس أن ينام ويقال : أشدٌ العبادة ما كان هكذا. 
1 مجمد بن زكريا الغلابي» حدثنا أبو عمر الجرمي النحويّ » حدثنا الفضل بن 
الربيع »/قال : حح أميرٌ المؤمنين - يعني هارون - فقال لي : وَيْخّك» قد حك في 
a‏ فانظر لي رجلا أسألّه . فقلت: ها هنا سيان بن عيينة» فقال: امضِ 
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بنا إليه› اتتا فر غت بابه» فقال: من دا؟ فقلتٌ: : أجب آمير المؤمنين . 
فخرج مسرعأًء > فقال: يا مير المؤمنين› اتال انك E O‏ 
جئتك له» فحدّثه ساعةًء ثم قال له: عليك دين . قال: نعم . فقال لي : اقضِ 
َي فلما خرجنا. قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاًء قلت: ها هنا عبدالرزاق. 
قال : امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت الباب فخرج»› وحادثه ساعدًّء ثم قال : عليك 
دینْ؟ قال: نعم . قال: أبا عباس» اقض دينه» فلما خرجنا قال: ما أغني عني 
صاحبّك شيئ » انظر لي رجلد اسألهء ا وا اض عا قال#امضِ 
بنا إليهء فأتيناه فإذا هو قائم يُصلي» يلو آية يُردذّهاء فقال: اقرع البّاب» 
فقرعتٌ» فقال: من هذا؟ قَلْتُ: أجب أميرَ المؤمنين قال : مالي ولأمير المؤمنين؟ 
قلت : سبحان الل ء أما عليك طاعة فنزل» ففتح الباب» ثم ارتقى إلى العرفةء 
فاطفا السراج ثم الجا إلى زاوية» فدخلناء فجعلنا نجولٌ عليه بأيدينا فسبقت كف 
هارون قبلي إليه» فقال: یا لھا من كفب ما ليها إن نجت غداً من عذاب اللهء 
فقلتٌ في نفسي : ليكلمتّه الليلة بكلام نقيّ من قلب تقي» فقال له: خذ لما جثناك 
له» رحمك الله فقال: إن عمر بن عبدالعزيز لماولي الخلافة دعا سالم بن 
و کی فل ای فا 
فاشيروا علي » فعدٌ الخلافة بلا وعددتها أنت وأصحابُك نعمةء فقال له سالم : 
إن أردت النجاة» فصم الدنيا وليكن‌افطارك منها الموت. وقال له ابن كعب: إن 
أردتَ النجاة من عذاب الله » فليكن كير المسلمين عندك أ أب وأوسطهم أخاء 
وأصخرهم ولدا فوقر أباك» وأكرم أخاك» وتحنن على ولدك. 
وقال له رجاء: إن. أردت النجاة من عذاب الله فأحبٌ للمسلمين 8 ا 
لنفسك» واکرہ لھم ما تکرہ لن لنفسك» ثم مُت إذا شثت» وإني أقو لك هذا وإني 
أحاف عليك أشدٌ الخوف وا زل فيه الأقدام» فهل مغك رزجخمك اله هن يشير 
عليك بمٹثل هذاء فبکی بکاء شدیداً حتی عشي عليه فقلت له: رشق بأمیر 
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المؤمنين »فقال ياابنٌ أمٌ الربيع تقتله أنت وأصحابُك. وأرفق به أنا؟ ثم أفاق فقال له : 
زدني رحمك الله . قلت: بلخني أن عاملا لعمر بن عبدالعزيز شكي إليه» فكتب 
إليه: يا أحى أذكرك طول سهرأهل‌النار في النار مع دود الأبد وإياك أن يتصرف 
بك من عند انش فيكون أخر العهد وانقطاع الرجاء فلما قرأ الكتاب طوى البلاد 
حتی قدِمٌ عليه» فقال: ما أقدمك؟ قال : خلعت قلبي بكتابك» لا أعودُ إلى ولاية 
حتی ألقی الله » فبکی هارون بکاءٌ شدیداً فقال : يا أمير المؤمنين : إن العبُاس عم 
النبي بلا جاء إليه فقال: أمرنيء فقال له : «إد الإمارة حَسَرةٌ وندامة يوم القيامةء 
فن استطعت أن لا تکون أمیراً فافعل» فبکی هارون» وقال : زدني . قال: يا حسنْ 
الوجه أنت الذي يسالك الله عن هذا الخلق يوم القيامة » فإن استطعت أن تي هذا 
الوجة من النارء فافعل رز إن نص وتس رن فلب ع لخت ك 
فإن النبي 4ل قال : «مّن أصبح لهم غاشاً لم بر رائحة الجنة». فبكى هارون وقال 
له : علاك دینُ؟ قال نعم : دين لربي» لم يحاسبني عليه فالويل لي ٳن ساءلني» 
والويلٌ لي اي والويل لي إن لم لهم حجتي» قال: إنما أعني من دين 
العبادء قال: إن ربي لم يأمرني بهذا» أمرني أن أصدق وعده» وأطيع مره فقال 
عز وجل : وما حَلَقَّت الجن والإنس ر ليعبدون [الذاريات ]٠٦‏ الآيات» 
فقال: هذه ألفُ دينار خحذهاء فأنفقها على عيالك» وتقو بها على عبادة ربك» 
فقال : سبحان الله أ نا أدّك على طريق النجاةء وأنت تُكافتي بمثل هذا NE‏ 
الله» ووفقك ثم صمت فلم بُكلّمناء فخرجناء فقال هارون: أبا عباس» إذا 
دللتني » فدلني على مثل هذاء هذا سيّد المسلمین» فدخلت عليه امراةٌ من نسائه 
فقالت :قد تری ما نحن فيه من الضيق »فلو قبلت هذا المال. قال: إنمامشلي 
ومثلکم کمثل قوم لهم بعیر یأکلون من کسبه» فلما كبر نحروة» فأکلوا لحم 
فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال. فلما علم 
الفضيلء > حرج فجلس في السطح على باب الغرفةء فجاء هارون» فجلس إلى 
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کل ا ی کل د چت جار سردا فقالت: يا هذاء 
قد اذيت الشيخ منذ الليلة » فانصرف فانصرفنا. 
[1] وقال ابراهیم بن الأشعث: سنت القضيل قرول : من أحب أن يذكرَ لم يذکر» 


ومن کره أن یذکر ذکر. 
[۲] وسمعتّه يقول: الخوفٌ أفضل من الرّجاء ما دام الرجل صحيحاأء فإذا نزل به 


[۳] فال فیض بن وثیق : سمعبَ الفضیل یقول: إن استطعتَ أن لا تکون محدَّثاً ولا 
a‏ إن کنت بليغاًء و وا و 
فييعجبك ذلك» فتنتف فتتفخ » وإن لم تكن بليغاً ولا حسنَ الصوتقالو ی 
بخدث ولیس صوته بحسن آخزنك ذلك وش عليك» فتکون مراثیاًء وإِذا 
جلست» فتکلمت» فلم َالِ من ذمك ومن مدحك» فتكلّم . 

e وقیل له: ما الزهد؟ قال: القنوع» قيل: ما الریع؟‎ ]٤[ 
قيل : ما العبادة؟ قال: أداءٌ الفرائض . قيل: ما التواضمٌ؟ قال: أن تخضع للحق‎ 
وقال: أشدٌ الورع في اللسان.‎ 

]قال عبدالصمد بن يزيد: سمعبٌ الفضيل يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما 
جعلتها إلا في إمام» فصلا الإمام صلاخ البلاد والعباد. 
[1]وعن الفضيل : حرام على قلوبكم أن تصيبَ حلاوة الإيمان حتى تزهدوا في 
الدنيا. 

[] وعنه: إذا لم تقدر على قيام الليل» وصيام النهار» فاعلم أنك محرومُ كبتك 


[۸] قال عبدالصمد مردويه : سمعث الفضيل يقول: من أحبُ صاحب بدعة» أحبط 
الله عمله وأخحرج نور الإسلام من قلبهء لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل . نظرُ 
المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب» ونظرٌ الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى » 
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من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. 

[1] قال ابراهيم بن الأشعث ا ر ت : ارحمني بحبي إياك 
فليس شي ء أحب إلى منك . 

[۲]وسمعته يقول وهو يشتكي : مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين . 

[۳]وسمعته يقول|: من استوحش من الوحدة» واستأنس بالناس» لم يسلم من 
الرياء» ولا حح ولا جهاد أشدٌ من حبس اللسان» وليس أحداً أشدٌ عْمَّاممن سجن 
لانه: 

]٤4[‏ وعن الفضيل قال: من أخلاق الأنبياء الحلم ٠‏ الليل. 

[] قال إبراهيم بن الأشعث ازات اسان ن عة يد 'الفضيل مرتين. 

[] وعن ابن المبارك قال : إذا إذا نظرت إلى 0 ٠‏ الحزنء ونقت فس 
ثم بکی . 

7 قال الأصمعي : نظر المُضیل إلى رجل یشکو إلى رجل» فقال: یا هذا تشکو من 
يرحمك إلى من لا يرحمك. 

قال أحمد بن أبي الخواري : حدثنا أبو عبدالله الأنطاكي قال: اجتمع الفضيل 
والوري» فتذاکراء و ثم قال: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا 
رحمة وبركة» فقال له الفضيل : لكني يا أبا عبدالله أخاف أن لا يكون أضرٌ علينا 
منه. ات تحلص إلى اح حك وات أنا إلى أحسن حديثي » 
رينت لي وتزينت لك؟ فبكى سفيان» وقال : أحييتني أحياك الله . 

۹7 وقال الفيض : قال لي الفضيل : لو قيل لك: يا مُرائي» غضبتَ» وشن عليك» 
وعسى ما قيل لك حق» رش لتا وه وف رت ا و د 
وكففت أذاك حتى يُقال: أبو فلان عابدٌء ما أحسنٌ سَمْنَّه فيكرمونك وينظرونك 
ويقصدونك ويهدون إليك» مثل الدرهم اسوق( لا يعرف کل جذ فإذا فشر» فشر 
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هو الرديٰ الزيف الذي لا خير فيه.‎ )1( 
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[1] وعنه قال : كفى بالله مُحَباً وبالقرآن مُؤنساًء وبالموت واعظاًء وبخشية اله علما 
وبالاغترار جهلا: 
[] وعنه : خحصلتان تقسيان القلب: کثرة الكلام» وکثرة الأكل. 
[۳] وعنه : کیف تری حال من کثرت ذنوبه» وضعف غلمه» وفني غمره» ولم یتزود 
لمعاده. 
[٤]وعنه:‏ يا مسکين. انت مسيءُ وترى أنك محسن» وأنت جاهل وترى أنك 
عالم» وتبخلٌ وترى أنك كريم» وأحمق وترى أنك عاقل» أجلَّك قصيرء وملك 
طويل . 

قلت : إي والله» صدق» وأنت ظالم وترى أنك مظلوم » واكل للحرام وترى أنك 
متورّع» وفاسق وتعتقدٌ أنك عَذلّ» وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله . 
[] محمد بن عبدالله الأنباري» قال : عت فف قرل: لما قدم هارون الرشيد 
اى مكة قعد في الحجر هو وولده دتم من الهاشميين» وأحضروا المشايخ» ‏ 

فبعثوا إل فأردت آن لا أذهب» فاستشر ت جاري» فقال: SS‏ 

ته فلت الممجد» فلا صرت إلى السجر قلت لأدناهم: ايك :مير 
المؤمنين؟ فأشار إليه» فقلت : السلا عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
فردٌ علي » وقال : اعُد ثم قال : إنما دعوناك لتحدتنا بشي » وتعظناء فأقبلت عليه» 
فقلت : يا حسن الوجه» ESE RUE N‏ فرددٹث 
عليه » وهو يبكي » حتى جاء الخادم فحملوني وأخرجوني » وقال: اذهب بسلام . 
[1] قال فَطبة بن العلاء : سمعبٌ الفضيل يقول : آفة القرّاء العْجْب . وللفضيل رحمه 
الله مواعظ» وقدم في التقوى راس . 

وكان يعيش من صلة ابن المبارك ونحوه من أهل الخير» ويمتنع من جوائز 
الملوك. 
1 قال بعضهم : كنا جلوساً عند المُضيل بن عياض» فقلنا له: كم سنك؟ 
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فقال : 
رم » ك د گه و ا عو ٤‏ 0۴ 
بلغت الثمانين او جزتها فماذا اومل او انتظر 


or 2 e 4 e <f و‎ r 
ني اون فابلينني فق العام وَل اضر‎ 
قلت هومن آفران فيان ن عة فى الول ولك مات فك مراك ركان‎ 


أبنه : 


۴ - علي( 


من كبار الأولياء. ومات قبل والده. 
1 قلت : خرج هو وأبوه من العف الغالب على الرّهاد والصوفية » وعدا في الثقات 
إجماعاً. 

وکان علي قانتا لله » خاشعاً» وجا رانا کر الان 
1 قال الخطيب : مات قبل أبيه بمدة من آية سمعها تقرأء فعْشي عليه» وتوفي في 
الحال. 

1 قال إبراهيم بن الحارث العَبّادي : حدثنا عبد الرحمن بن عفان» حدثنا أبو بكر 
بن عاش قال: صليت خلف فُضيل ‏ بن عياض المغربَ وابنه علي إلى جانبي» 
فقراً: الاك التكاثر». فلما قال : رون الجحيم 4 سقط علي على وجهه 
مغشياً عليه . 

]قال ابن ابي الدنيا: حدثني عبد الصمد بن يزيد عن فضيل بن عياض قال : 
بکی علي اني . فقلت : يا بني ما بكيك؟ قال : : أخاف ألا تجمعنا القيامة. 
[]وقال لي ابن المبارك: يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع إلى الله فسمع ذلك 
]٦[‏ محمد بن ناجية قال : صليت خلف الفضيلء فقراً: «[الحاقّة# في الصبح . 
فلما بلغ إلى قوله: دوه لوه غلبه البكاءٌ فسقط ابنه على مغشياً عليه . 
TT‏ 


ST 
صحن الدار» وهو يقول: النار» ومتى الخلاص من النار؟ وقال لي : يا أبة سل‎ 
الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبّني لك في الآخرة. ثم قال : لم برل مُنكسِرَ القلبر‎ 
حزيناً. ثم بكى الفضيل» ثم قال: كان يُساعدني على الحزن والبكاء» يا ثمرة‎ 
. قلبي» شكَرَ الل لك ما قد علمه فيك‎ 
وعن الفضيل قال: اللَهِمٌ إني اجتهدت أن أؤدّب علياً فلم أقدر على تأديبه‎ ]۲[ 
. فادّبه أنت لي‎ 
قال أبو سليمان الدّاراني : كان علي بن اليل لا يستطيع أن يقرأ «[القارعة)‎ ]۳[ 
ا‎ 
وان ان فا ا : کان علِيّ بن الفضيل عند سفيانٌ بن عيينة؛ فحدًّث‎ 
بحديث فيه ذكر النار» فشهق علي شهقة» ووقع › فالتفت سفیان فقال: لو علمت‎ 
. أنك ها هنا ما حدثت به» فما أفاق إلا بعد ما شاء الله‎ 
[ه] وبالإسناد عن فضيل : كانت لنا شاة بالكوفة » أكلت شيئ يسيراً من علف أمير‎ 
فما شرب لها لبناً بعد‎ 
عن الفُضيل قال : أهدى لنا ابن المبارك شاة فكان ابني لا يشرب منهاء فقلت‎ ][ 
. له في ذلك . فقال: إنها قد رعت بالعراق‎ 
علي بن محمد المصري» سمعت أبا سعيد الخرٌازى سمعت إبراهيم بن يشار‎ ]۷( 
يقول: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل» في الأنعام : ولو تر إذ وفوا على‎ 
ETO الثار فَقَالُوا باينا رد4 [الأنعام ۲۷]. مع هذا الموضع مات‎ 
. عليه» رحمه الله‎ 

مات الفضيل سنة ست وثمانين ومغة ‏ 
[۸]فُلتٌ: وله نيف وثمانون سنة» وهو حجةٌ كبير القدر. ولا عبرة بما نقله أحمد بن 
أبي خيْثمة» سمعت فُطبة ابن العَلاء يقول: تركب حديث فُضيل بن عياض» لأنه 
روی أحادیتٌ زر على عثمانٌ بن عفان . 
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ااا فلا نسم قول قطبةء ليته اشتغل بحاله» فقد قال البخاري : فيه نظن 
وقال النسائي وغيره :ضعيف . وأيضاً فالرجلُ صاحب سنَّة واتباع . 
es Ce‏ کر عند 
المضيل - وأنا أسمع - الصحابة ءفقال: اتبعوا فقد کفیتم : بو بكر وعمر وعثمان 
وعليّ » رص الله عنهم . 
1] قلت : إذا كان مثل كبراء السابقين الأولين قد تكلم ف ا 
ومثل الفضيل يكلم يه» فمن الذي بَسلم من الينة سء لكن إذا به شت إمامة 
الرجل وفضلّهء لم يَضره ما قيل فيه» وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن 
بالعدل والورع . ۰ 
وما قول ابن مهدي : لم يكن بالحافظ» فمعناه: لم يكن في علم الحديث 
كهؤلاء الحفاظ البحور كشعبةء ومالك وسفيان» وحمّاد» وابن المبارك 
ونظرائهم» لکنه ثبت َم بما نقل» ما أخذ عليه في حدیث فيما علمت . وهل يراد 
من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحمة الله عليه. 


٠()ع( سفيان بن عُيبنة‎ - ٤ 
e ابن بي عمران میمون مولی محمد بن مراحم » أخي الضخاك بن‎ 
الإمام الكبيرٌ حافظ العصر» شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي الكوفي ثم‎ 
. المكي‎ 
مولده : بالكوفةء في سنة سبع ومئة.‎ 

وطلب الحديث› وهو حدَتْ» E‏ ولقى الكبارء وحمل عنهم علما جما 
واتقنٌء وجود» وجمع وصتف» وعُمر دهراً وازدحم الخلق عليه» e‏ إليه علو 
الإسناد» ورحل إليه من البلادء وألحق الأحفاد بالأجداد. 


ولقد كان خلق من طابة الحديث يتكلّفون الحج› وما المحرّك لهم سوى لقي 
سے 
(۱) انظر السیر: ٤۷٥-٤٥٤/۸‏ , 


1V 


سفيان بن عيينة» لإمامته وعلو إسناده . 

وجاور عنده غير واحد من اتا 
11 قال الإمام الشافعيٌ : لولا مالك وسفيانٌ بن عيينةء لذهبَ علمْ الحجاز. 
وارتحل ولقي حَلْقاً كثيراً ما لقيهم مالك» وهما نظيران في الإتقان» ولك مالكاً 
أجل وأعلی» عند نافع وميد المقبريّ . 

قال حرملة : : سمعت الشافعي يقول: : ما رأیٹ ت أحداً فيه من آلة العلم ما في 
سفيان ابن عيينة » وما رأيت أكف عن الفتيا منه . قال : وما رأیت ااا ا 
للحديث منه. 

قال عبدالله بن وَهُب: لا أعلم أحداً أعلم بتفسير القرآن من ابن عُيينة . 

وقال: أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان . 

البويطي » سمعت الشافعي يقول: أصول الأحكام نيف وخمس مثة حديث» 
كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثاًء وا ت 

وقال ابن المّديني : قال لي يحیى القَطان. ما بقي من فعلٌمي أحد غیر:سفيان 
ابن عيينةء E‏ 
ا د ابن عُيينة قال له - وأراه خبرَ شعير - هذا طعامي منذ 
ا ا ی ا وا ا 


وولده . 
]٤[‏ وقال سفيان مرة لرجل : ما حرفتك؟ قال: طلبٌ الحديث. قال: بشر أهلك 
بالإفلاس . 


[]عن ابن عيينة عيينة قال : من كانت معصيته في الشُهوة فارج له» ومن کانت معصیته 
في الكبرء TT‏ فن آدم عصی مشتهياً عفر له وإبلیسن عصی متکبراً 
[٦]ومن‏ كلام ابن عييينة قال: الرْهدٌ : الصبزء :وارتقابُ الموت . 


۹۷۱ 


[1] وقال: العلم إذا لم ينفعك» ضرك. 

[۲] قال تُعیم بن حمّاد: ما رأيت أحداً أجممٌ لمتفرق من سيان بن عُيينة 

قال محمد بن يوسف الفريابي : كنت أمشي مع ابن عيينة» فقال لي : يامحمد»› 
مايرَهُدني فيك إلا طلب الحديث. قلت : فأنت يا با محمد» أي شي كنت تعمل 
إلا طلب الحديث؟ فقال : كنت إذ ذاك صبياً لا أعقلٌ . ۰ 


[٤]قلت:‏ إذا كان مل هذا الإمام يقولٌ هذه المقالّة في زمن التابعين» أو بعدهم 
بيسير» وطلب الحديث مضبوطً بالاتفاق والأخذ عن الأثبات الأئمة» فكيف لو 
رأى سفيان رحمه الله طْلَبة الحديث في وقتناء ا 
والأخذ عن جهلة بني آدم» وتسميع ابن شهر. 
ما الخيَام نها کخیامهم وأرى نسَاءَ الحيّ غير نسائها 

E i‏ معت سفيان بن عيينة يقول: شهدت ثمانین موقفاء 
ویروی أن سفیان کان يقول في کل موقف : اللهم لا تجعلة خر العهد منك فلما 
E‏ و ا 
٦[‏ ]وقد کان سيان مشهوراً بالتدليس» | لىن إلا عن ثقة عنده. 

فقا ا وحديڻه في جميع دواوین الإإسلام. 

وکان سفيان رحمه الله صاحبٰ ا واتباع : 
[۷]عبدالرحمن بن بشر» سمعت ابن عيينة يقول: عضب الله الذَاءٌ الذي لا دواء 

قلت" عاش إحدى وتسعين سنة. ' 
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92ى ون 0 ي 

[] ابن أبي إسحاق عمرو بن عبداله الإمام القدوة» الحافظ› الحجةء أبو 
عمرو» وأبو محمد الهَمُداني» السّبيعي الكوفي» 'المرابط . 

وكان واسع العلم» كثير الرحلةء وافرًّ الجلالة. ٠‏ 

وقد حت نه ابو یون بن آی. اشاق 

قال أحمد بن حنبل : هو أصح کیا مو ا قيل له: فإسرائيل؟ قال: ما 
ا 
1 وقال المروذي» عن أحمد: تبت. وکنا نخر أنه سنة في الغزو» وسنة في 
الحج » وقدم بغداة في شى من أمر الحصون» فأمراله بمال فأبى أن يقبله. 

وقيل : إنه زار ابن عيينة» فقال : مرحباً بالفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه . 
1۲ عن جعفر البّرمكي قال : ما رأينا في الفَراء مث عيسى بن يونس» أرسلنا إليه» 
فأتانا بالرقة» فاعتل قبل أن يرجم . فقلتٌ له: يا أبا عمرو قد أمرنا لك بعشرة 
الاف. فقال: هيه . قلت" خمسون ألفاً. قال ٠:‏ لا حاجة لي فيها. فقلت : ولم؟ 
واللهء لأهنينكهاء هي والله مئة ألف» قال: لا واله» لا يتحدّتُ أهل العلم أني 
أكلت للسنة ثمناًء ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إلى » فأما على الحديث» فلاء ولا 
شربة ماء» ولا إهُليلجة ”. 
]٤[‏ قال أحمد بن جناب : غزا عيسى بن يونس خمساً وأربعين غزوة» وححٌ كذلك. 

مات سنة سبع وثمانين . 


۳۹۰ - ابو بکر بن عیاش (خ» ٩ )٤‏ 
[] ابن سالم الأسدي. مولاهم الكوفي الحناط - بالنون - المقرى الفقيةُء 
(۱) انظر السیر: ٤۹٤-٤۸۹/۸‏ . 
)"( الإهليلج › بكسر الألف وفتح الام وقد تکسر› والواحدة بهاء : شجر ينبت في الهند وكابل والصين ثمره على 
هيئة حب الصنوبر الكبار. 
(۳) انظر السیر: .٥۰۸-٤۹٥/۸‏ 
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المحدّت شيخ الإسلام وبقية الأعلام مولى وااصلل الأحدب. 

قال هارو بن حاتم : سمعته يقول: لدت ستة حمس وتسعين . 

قرا بو بكر القرانء وجوده ثلاث مرات على عاصم ين ابي النجود. 

ذکره أحمد بن حنبل فقال : ثقة» ریما علط صاحب قران وخیر. 

وقال ابن المبارك : ما رأيث أحداً أسرع إلى السنة من بي بكر بن عياش . 
[]وقال غير واحد: إنه صدوق» وله وهام . 
۲7 قلت : فأما حالّه في القراءةء فقيّمٌ بحرف عاصم» وقد خالفه حفص في أزيد 
من خمس مئة حرف» وحفص أيضاً حجة في القراءة» لين في الحديث . 
قال عثمان بن أبي شيبة : أحضر هارون الرشيد أبا بكر بن عياش من الكوفة فجاء 
ومعه وکيع › فدحل ووکیع يقوده» فأدناه اله وقال له: قد أدرکت أيام E‏ 
وأيامَناء فأينا خير؟ قال : أنتمُ أقومٌ بالصلاةء وأولئك كانوا أنفع للناس . قال: فأجازه 
الرشيد بستة الف ديار وضرف وأجاز ركيعغا بثلاة الاق 
[4] عن أبي عبدالله النخعي قال: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش خمسين 
س 
ابن أبي شیخ : حدثنا یحیی بن سعید» قال : زاملت أبا بكر بن عياش إلى مكة» 

ھ و وء £ 

فما رأيت أورعَ منهء لقد أهدی له رجل رطباء فبلغه أنه من بستان اخذ من خالد بن 
1 ]قال يعقوب الفسشوي : ھت حن بن يونس » وذکروا له حدیاً أنکروه من 
حديث أبي بكر» عن الأعمش. فقال: كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم 
ويطردهم » وكان يأخذ بيد أبي بكر» فيجلس معه فى زاوية لحال القران . 

وقال أبو هشام الرفاعي : قال أبو بكر بن عياش للحسن بن الحسن بالمدينة: ما 
أبقت الفتنة منك؟ فقال: وأيّ فتنة رأيتني فيها؟ قال: رأينهم يقبّلون يدك ولا 


وي 
0 


تمنعهم . 
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[1] وعن أبي بكر بن عياش قال: أدنى نفع السكوت السلامةء وكفى به عافية . 
وأدنى ضرر المنطق الشهرة» وكفى بها بية. 
۲7 قال يحیى بن آدم» عن أبي بكر بن عیاش قال : تعلمت القرآن من عاصم خمساً 
خمساء ولم اتعلم من غیره» ولا قرات على غیره. 
عن أي بكر قال : اختلفت إلى عاصم نحواً من ثلاث سنين» في الحرٌ والشتاء' 
والمطرء > حتی ربما استحییت من آهل مسجد بني کاهل . 
وعن أبي بكر بن عياش قال: الدخول في العلم سهلء e‏ 
الله شديد. 
]٤[‏ وعن بشر بن الحارث» سمع أبا بكر بن عياش يقول: يا مَلْكَي ادعوا الله لي» 
فإنكما أطوع لله مني . 
]٥[‏ وقد روي من وجوه متعددة» أن أبا بكر ب و عا مک را ن ارو رة 
يحتمُ القرآن في كل يوم وليلة مَرةً. 
وهذه عبادة ُخصع لهاء ولكن متابعة السنة أولی . فقد صح أن انی ب تهى 
ر أقلٌ من تّلاثِ . وقال عليه السلام «لم َْهُ من 
قرا القُرآن في قل من تّلا 
]قال e‏ حدثنا يحي الحمّاني» قال: لما خضرت أبا بكر 
الوفاةء بكت أخته» فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية» فقد ختم أخوك 
فيها ثمانية عشر ألف ختمة . 


]قال سفيان بن عُيينة . قال لي بو بكر بن عياش : رأيت الدنيا في النوم عجوزاً 


مشوهة: 
وعن أبي بكر قال : إمامنا يهمز «إمؤصدة. فأشتهي أن أسدٌ أذني إذا همزها. 
وكان الإمام أبو بكر قد قطع الإقراء قبل موته بنحو من عشرين سنة» ثم کان 
يروي الحروف» فقيدها عنه يحيى بن آدم عالمْ الكوفة» واشتهرت قراءة عاصم من 
هذا الوجه وتلشتها الامةٌ بالقبول» وتلقاها أهل العراق. 
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مات aT‏ 
قلت عاش سا و تسعين سنة . 


۳۹۷ القاضي أبو يوسف )° 
1 هو الإمام المجتهد. العلامة المحدّث» قاضي القضاة» أبو يوسف.» يعقوبُ بن 
إبراهيم بن حَبيب» الأنصاري الكوفي . 
[۲] وکان أبوه فقيراً . له حانوت ضعيف» فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف بالدراهم 
مئة بعد مئة . 
7] وعن محمد بن الحسن قال: مرض أبو يوسف. فعاده أبو حنيفةء فلما خرج . 
قال : إن يمت هذا الفتى » فهو أعلمْ من عليها. 
قال أحمد بن حنبل : أول ما كتبت الحديتٌ اختلفتٌ إلى أبي يوسف» وكان 
أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد. 
قال إبراهيم بن ابي داود ال سمعت ابن معين يقول: ما ريت في 
أصحاب الرأي أثبت في الحديث» ولا أحفظء ولا أصح رواية من أبي يوسف. 
وروی غباس» عن ابن معین: آبو وف ضاخ حديث صاحت ئة : 
وعن يحيى البرمكي قال: قدم أبو يوسف» وأقلٌ ما فيه الفقه» وقد ملا بفقهه 
وعن أبي يوسف قال: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة. 
[]وعن ابن سماعة قال : كان ورد أبي يوسف في اليوم مثتي ركعة. 
]٥(‏ قال یحیی بن یحی التميمي : سمعت أبا یوسف عند وفاته یقول: کل ما أفتيتُ 
بعد فقد رجعت عنه إلا ما افق الكتاب والسبّةء وفي لفظ إلاما في القرآن واجتمع 
عليه المسلمون. 


. ٥۳۹ ٥۳۰/۸ انظر السیر:‎ )۱( 


Y٦ 


قال بشر بن الوليد: ا ن لاال بالا أفلس» ومن 
طلب الذينْ بالکلام تزنلق» ومن تتبعَ غریب الحديث» کڏ 

قلت : بلغ أبو يوسف من رثاسة العلم مالا مزيدَ عليه وكان الرشيد يبالغ في 
إجلاله. 
]بو سلیمان الجُوزجاني» سمعت أبا يوسف يقول : دخلت على الرشيد وفي يد 
دران اھ فقال: هل رأیت أحسنَ منهما؟ قلت : : نعم » يا أمير المؤمنين . قال:' 
وما هو؟ قلت : الوعاءُ الذي هما فيهء فرمی بھما إل » وقال :شأنك بهما. 

توفي أبو يوسف سنة اثنتين وثمانين ومئة . 
وما أنبل قولّه: العم بالخصومة والكلام جهلء والجهل بالخصومة 0 
2 » 
[]قلت: مثاله شب و ا ي أفكار أهل الکلامء ر تورد في الجدال على 
آيات الصفات وأحاديثهاء فیکقر هذا هذاء وینشا الاعتزال» والتجهم» والتجسيم» 
وکل بلاء . نسأل الله العافية . 


۸ - أبو إسحاق الفزاري (ع) 
E‏ الكبير الحافظ المحاهڈ. إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة بن حصن › الفزاريّ الشاميٰ . 


ولجدهم خارجة صحبة . وهو خو عيينة بن حصن . 
وکان من أئمة الحديث . 


ذکره بو حاتم» فقال: الثقة المأمون الإمامٌ . 

قال الحميدي : : قال لي الشافعي : لم يتف أحدٌ في السير مثل كتاب أبي ی 
إسحاق . 

وقال أبو حاتم : افق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إِمامٌ يُقتدى به بلا 
(۱) انظر السیر: ٤۳١ ٥۳۹/۸‏ . 
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مدافعة . 

وقال الحميدي : جاء رجل إلى ابن عَييْنةء فقال: حدّثني أبو إسحاق عنك 
بكذا. فقال: ويك إذا سمعت أبا إسحاق يحدث عني » فلا يضرك أن لا تسمعه 
مني . 
[1] وقال أحمد العَجلي : كان ثقة» صاحب سنة» صالحاأء هو الذي أدب آهل 
اللخر وعلمهم السنة» وكان يأمر وينهى . وإذا دخل الثغْرَ رجل مبتدع » أخرجه» 
وکان كثيرَ الحدیث» وکان له فقه . 

أمر سلطاناً ونهاه» فضربه مئتي سوط» فغضب له الأوزاعي » وتكلُم في أمر 

ا ی ران ا 

قلت: من أبتاء التماتين هي أو جاوها بقليل. 


[۲] وروی أن هارون الرشيد أخذ زنديقاً ليقتله» فقال الرجل: أين أنتَ من ألف 
حدیث وضعتها؟ قال: فان نت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك 
يتخللانهاء فيُخرجانها حرفاً حرفاً. 

1 قال أبو داود الطّيالسي : توفي أبو إسحاق الفزاري وليس على وجه الأرض أحدٌ 


أفضل منه . 
[٤]وعن‏ سُفيان بن عيينة» قال: والله ما رأيث أحداً أقدّمه على أبي إسحاق 


[] وقال عطاء الخُمُاف: كنت عند الأوزاعي » فاأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق 
الفزاري» فقال لكاتبه» ابدأً به» فإنه والله خير مني . 

1 قال سفيان بن عُيينة : دخلت على هارون» فقال: يا أبا إسحاق» إنك في 
- موضع » وفي شرف. قلتُ: يا أمير المؤمنين» ذاك لا يُغني عني في الآخرة شيئ 
٠٠‏ ۷1]وقال أبو أسامة : سمعتُ الفضيل بن عياض يقو : رأيت النبي يلا في النوم» 

وإلى جنبه فرجةء فذهبت لأجلس» فقال : اچس آي او اراي 


۹A 


[]إبراهيم بن سعيد الجُوهري : فل اا اهيا اف فضيل ابن عياض 
أو أبو إسحاق الفزاري؟ فقال: كان ا رجل نفسه» وكان أبو إسحاق رجل 
[۲] عن أبي إسحاق» قال الأوزاعي في الرجل يسأل: أمؤمن أنت حقاً؟ قال: إن 
المسالةٌ عن ذلك بذْعةٌ والشهادة عليه تعمقّ لم نْكلَفةُ في دينناء ولم يشرغهييا؛ 
القرل دل لاغ فة تي وذكر فصا نافعاً. ) 


1⁄۹ 


الحزء التاسع 


-جبریر بن عبد اللحیید رې 
اللحافظًالناضي أب عيدافة ال الكوفق نل الزيّ ونشر بها 


[۲1] ڪر جرير: ولد نة مات الحسر:سنة عش . وکان من مشایخ: الإسلام» 0 
زنیج ات و اقۇل : زات ابن ابي : نجیح . . ولل آفكب عنه شيیانء ورایت 
جابراً الجُعفي» فلم أکثب عن شيئاًء .ورأیت ابن جریچې. ولم أکتب عنه فقال له 
رجلا ضیعبت يا أبا عبداله».قال: لاء أَماً جابر؛فكان يُؤمن بالرجعة » وما بُ آبي 
جیچے فکان یری القَدّرء وما ابن جُریج» فاه أوضی بنیه بستین امرأةٌء وقال: لا 
زوا ابهن» نهن أمهاتکم.- کان ير المُتعةً. قلت : ما اامتناعُه من الجُعْفي. 
فمعذوْرٌ لألّه كان مُبْتدعاًء ولم يكن بالئقة . وأا الآخران فقرط فيهماء وهما من 
أئمةالعلم» وإن غلطا في الججهادهما. . 
(۴] وقنال راهيم بن هاشم ملاقال لثا جرير قط ببغداد: حدثناء ولا في کلمة: 
واححدة» فقلت : ا لا ا فککان ریما نعس» فنامء ثم ینتب فيقرأً من 
الموففع الذي انتهى إليه 
[4] عقب السذوسي : سمعسدعاي م بن المدَينجٌ يقولٌ :: كان جَريرُ بن عبدالحميد 
صلحب لیل » وگان له رَس بقولان: ا18 انی » تعلق بهت یرید .انه کان بضلي.. 
راداب القاسم اللاڵكائئي :مجم على ثقته . مات جوَيرٌ سنة ثمانِ وثمانين ومغة 
وهورابنٌ ثمان:وسبعين سنقة إلى اللتع وبين . 


()انظيرالللىيى: :۸۹ 13439 . 


RAY 


الطبقة التاسعَّة 


۰ - عبدالله بن إدریس (ع)(٩‏ 

]ابن يزيدء الإمامٌ الحافظ المقرىء الفُدوةء شيخ الإسلام» أبو محمد الود 
الكوفي: ولد سنة عشرين ومئةء وکان من أئمة الین . وقد أقدمه الرشيد بغداد 
وليه قضاء الكوفة» فامتنع . 
قال بسر بن الحارث : ما شرب أحدٌ ماء القرات فَسَلم إلا عبدالله بن إذريس . 

قال أبو حاتم : هو حْجُة إمامٌ من اة المسلمين. 
[۳]وعن حسين العنقری قال :لما نَل بابن.[دریش الموث کت بنته.فقال: ۰لا 
eS EEE‏ 
من عبد الله ارون ار الین إلى بدا : کک قال a‏ 
شَهْقَة» وسقط بعد الظهرء فقّمنا إلى العْص وهو على حالهء وانتبه فيل المغرب» 
وقد صببنا عليه الماءَ فلا ث شی قال : إناله وإنا | ليه راجعون» صار یعرفني حتن یتب 
إلى ! اي ذنب بلغ بي هڌا؟] ۰ ۰ 

مات بالكوفة سنة. اثنتين وتشعين ومئة . 
eT‏ سمعت علي بن المڌيني» وجعل يدم قراءة مرت وقال : 

نما نزل القرآن بلغة فُريش وهي التفخيم» فقال له بشر بن موسی : حدثنا نوفل» 
فقال ابن المديني : لوقل ثقة» قال: سمعبٌ عبد الله بن إدريس يقولٌ لحمزة: اتق 
الله » فإنك رجل اله » وهذه القراءة ليست قراءة عبد الله » ولا قراءة غیره» فقال 
(۱) انظر السیر: ٤۸٤۲/۹‏ . 


Af 


حمزة: أمَا إني أتحرَّحٌ أن أقرأ بها في المخراب. قلت: لم قال: انها لم تكنْ 
قراءة القوم . قلت: فما تصن بها إذا؟ قا لا ا م ٠‏ 
ادون : ما استجیڙ ن O TE E‏ 
وا إڊريس من ذلك .والله و و 


وأجمعوا اليم عليها 
لمكي 
U‏ 


[۲]كان خالدٌ من رجال العلمء توصل إلى أعلى المراتب في دولة أبي جَعْفرء ثم 
کان ابه یحی کامل السوددء ليل الان هار النم ضم | وله 
الرشيدء فأحسن تربيته وأبهء فلما فضت الخلافة إلى الرشيدء رد د إلى یحی 
مقاليد الور ورفعٌ ا وکان يخاطبة يا ابي فکان من أعظمِ الوزراءء ونشاً 
E E DS aS A‏ 
عَريبّ» بقي في الارتقاء في رُتبة شرك الخليفةً في أمواله وداه وتصرفه في 
الممالك ثم انقلب الست في يوم . فتل» وسُجنٌ أبوه وإخوته إلى الممات» 
فما أجهل من يعْترّ بالدّنيا! 

[۳]وقال الأضميِي : سمعتٌ يحي بنّ خالد يقول: الدنيا دُول» والمال عَاريةء ولنا. 
بمن فنا اسو وفينا لمن بعدناعبرة.. . .. 
]٤[‏ قیل : 3 لوا قال له وعم في القيود: يا به بعد الأشر واي والأموال. 

صرنا إلى هذا؟ قال : يا بن دعو مَظلوم عَمَلنا عنهاء لم يعمل الله عنها. 


(۱) انظر السیر: .۷١-٥۹/۹‏ 


Ao 


مات يحيى مَسجونا بالرقة سن تسعين ومئة عن سبعين سنة . 
١‏ قأما جَعْفْر» فکان من ملاح: زمانه» کان وسیماً أبیض جُمیلا فصیحاً مفوهاً 
اديا عَذْبّ العبارة» حاتم الحا وكان لعاباً غارقاً في لذات دنياه» وَلىَ نيابة 
دمشق» فقدمّها في سنة ثمانين ومئة» فكان يَستخلفٌ عليهاء ویلازم هارون» وکان 
يقول: إذا أقلبت ادنيا عليك» فأغط» فإنها لا نى » وإذا أذبرث» فاط فإلّها ل 


o 
a0 


قد اختلف في سبب مصرع جعفر على أقوال. 
۲ وسئل سعيدٌ بنُ سالم عن ذنب البرامكة» فقال: ما کان منهم بعض ما وجب 
ما فل الرشیئ لکن طالت امهم » وکل طويل, 
[۳]وفي تاریخ ابن خلکان :أ الرشيد دعا سرا غلامّ فقال: قد انتخبتك لامر 


م 


لم أرَ له الأمينَ ولا المامون» فحمَق ظني . قال: لو أمرتني بقتلِ ا 
قال : ائتني برأس جعفرء فَوّجم لهاء قال : ويلك مالّكَ؟ قال: الأمرٌ عظيم » ليتني 
مث قبل هذا. 

قال : امض » ويلك» فمضی» فاتى جُعفراًء فقال: يا ياسر سَرربّني بإقبالك 
لكن سني بدخولك بلا إذن. قال: الأمرٌ وراء ذلك يا جعفرء قد مرت بكذاء 
قال المسكين - وأقبل َل قدمهء وقال: دعني أل وأوصي . قال: لا سبل إلى 
ذلك فأوص . فقال: لي عليك حَقّء فارج إلى أمير المؤمنين. وقل: قتلنه 
فإن نَم كانت حياتي على يدك. قال:لا قدي قال: قآتي معك إلى ميمه 
وأسمع كلامهء وقولك له. قال: أمّا هذا فتعم ۔ SEs‏ قال : 
ما وراء؟ فذکر له قول جعفره فشتمه» وقالبلتن راجعتنيء ادك قبله. . فخرج» 
و برآسهء ققال: ا ياسر ڇنيء ملا وفلان» لما اتال بهماء 
قال: اضربا عَتقّهء فإني لا عدر آری قات جعقر 


[1] وقال أبو العتاهية : 


ولا لمن يرجي الحياة ما في جعْفر عة ويخياه 
کنا وَزيريٰ خليفة الله ها رون مما ما هما وزيراه 
ذال جير بره في حالي رَنهُ وضفاء 
والشيح يحى ‏ الوَزيرٌ أصبحَ ا + ا و 


چ N‏ 1 
E‏ سهد أن ٠لا‏ إلنة إلا“ هو 


طوبیٰ لمن اب قبل عثرته فاب قبل الممات طواه 
تل جعفر بن يحيى » سنةً سبع وثمانين ومئة » عاش سبعاً وثلاثين سنة » ومات 


أخوه الفضل في سنة اثنتين وتسعين ومئة . 


۲ - أبو معاوية الأسودد 
[۲] من کبار أولیاء اله صحب سُمیان الوري» وإبراهیم بن آڏهم» وغیرهماء 
وکان يَعَدٌ من الأبدال . 
[۳] وقيل : إنه ذهب بصره» فكان إذا أراد التلاوة في المصحف أبصرٌ بإذن الله . 
[٤]قال‏ أحمدٌ بن أبي الحَواري : : جاء إلى أبي مُعاوية الأسود جماعةٌء ثم قالوا: ا 


olo 5و‎ 


الله لنا . فقال: اللهم ارحمني 8 ولا تحرمهم بي 


[]قال أحمد بن فضيل العَكَيّ : غزا أبو معاوية الأصودء نورا ا 
فيه عاج لا رمي بجر ولا شاب إلا آصاب مسّکوا إلى أبي معاويةء فقراً وما 


o 


رمیت ست اد رمت ولك الله می که [الأنفال 1¥[ استروني منه» فلما وقف» قال : 


.۷N۹ ۸/٩ القظر االسير:‎ #« 


ين تريدون بإذن الله؟ قالوا: المذاكير. فقال: أي و قد سمعت ما سألوني» 
فأعطني ذلك : بسم الله » ثم رمى المذاكيرء فوقع . 

[1] ومن کلامه : من کانت الدنيا همه طال غد ا غمه ومن خاف مان بد ضاق 
به ذرعه» وله مواعظ وحکم . 


۳ -المعًافی (خ» د» س)٩‏ 

[]المُعافى بن عمُران» بن فيلء الإمام» شي الإسلام» يافُوتةٌ العلماءء 
أبومسعود الاأرّدي الوصلي الحافظ ولد سنة نيف وعشرين ومئة . 

ركان من أثمة العلم والعمل» قل أن تر العو مثله. 
[۳]وقال بشرٌ بنْ الحارث: إني لأذكر المُعَافىٰ اليوم» فانتفعٌ بذكره وأذكر رؤيته 
فافع 
[] بشر بن الحارث: سمعتُ المعّافى يقول: سمعبُ الثُوري يقول: إذا لم يكن 
ET‏ نبذه إلى السلطان. 
]قال بشر الحافي : كان المُعافى صاحبَ دنيا واسعة وضياع كثيرة. 
]قال مَرة رجلّ : ما أشدٌ البرد اليوم» فالتفبَ إليه المُعافى » وقال : استدفأتَ الآن» 
لوست لکان ا 
[۷]قلت: قول مشل هذا جائ لکنهم کانوا یکرّهون فصول الکلام» واختلف 
العلماء في الكلام u‏ هل يكتبه المُلّكانء أم لا يكثبان إلا المستَحبٌ الذي 

فيه اجن والمذموم الذي فيه تبعَة؟ والصحيح كتابة الجميع لعموم اص في قوله 
ا ا لط زل ,ا َيه ریب تيد [ق 1۸]» ثم لیس إلى الملكين 
لاع على النيات والإخلاص» بل یکتبان النطىَء وأما السراثر الباعثة للنطق ء فالله 
يتولاًها. 


AA 


و ری المعای د رهه لے رادو طض ناف کرو نا من کراس 
[]ومما رواه المُعافى بن عمران: عن سُفيان» ا ا عن کل 
ال و رتاف فر ور اه و ار ايا عدوه لدو لا ر 


٤‏ -مَنصور بن عمّارد) 

۲ابن كثير الواعظ» الَليعُ الصَالحء الرباني أبو السرئًي السلّمي الخُراساني» 
وقيل : البصري» كان عديمَ النظير في الموعظة والّذكير . 

[۳]وعظ بالعراق والشام ومصر» وبعْدَ صيته» وتزاحم عليه الخلقء وكان ينطوي 
على رهد وتألّه وخشية» ولوعظه وقعٌ في النفوس . 
[4]وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت عبد الرحمن بنَ مُطْرفٍ يقول: رُؤي 
منصورٌ بن عمّار بعد موته» فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: عفر لي وقال لي : يا 
منصو غفرتٌ لك على تخایط فيك کٹیں إلا آنك گنت قحوش الاس إلى 
ذكري .. 

[]قال العباس اسراج: ا اا س موسى الأنصاري قال: قال منصورٌ بن 
عار خت فبت بالكوفة» فخرجبٌ في الظلّماءء فإذا بصارخ, يفول : إل 
وعرّتك ما أردت بمعصيتي مخالَفْتَك» وعصيت وما آنا بنكالك جاهلّ» ولکن خطيئة 
أعانني عليها شقائي » وغرني سترك» فالآن من ينقڏني› تلوت هله الآية : يا يها 
لذن منوا فوا اشم وأهُليكم ناراي [التحريم : ]٦‏ قال:فسمعتٌ دَكدَكةّء فلم 
کان من الغدء مرت هناك فإذا نار وز تول مر البارحة رجل تلا ا 
شت را ا 

لم أجكوفاة لحنصورء راتيا في حدود المئتين . 


(۱) انظر السير: ۹۸-4۳/۹. ٠‏ (۲) أي تسوقهم وتجمعهم . 


۸4 


0 دع 
٠‏ 11ح بن جعفرء الحافظ. المُجودة الْء. لى عبدافة اللي مولاهم 
الصَرري الكرابيسي» أحد المتقنين . 

ولفدسنة بضع عشرة ومثة . 
1۲1 قال آحمدٌ بن حتیل: قال عَنْدَرٌ: رمت شعبة ممت شعي ةتعشرين سنة: 
]قلت : ما أظته رحل في الحديث من البَمَرةة.واين جرج هو القي سماه غنترأ 
وذلك لأنه تعتتَ تعتت این جریجٍ قي الأخڌ» وشحب عليه آهل الحجاز فقال: ما آتت 
إلا عدر 
1ل یسی بن تمین: اج قر اا انی جربا قه ب نتال: اچوا 
ان تخرجوا قبها حا قال: فما وجشتا فيه شيا » وكالك بصوم یوما ویقطر يوماً منذ 
[1قال آيو حاتم الرٌازي : كاك غَتَرّ صدوقا مؤدياً» وضي حديث شعبة ثقة وأما في 
رة 8 ف ا وللا يحتج به . 
]عن يحی بن محین قال : كاك عدر يج لس عالى راس المتارةيفرق زکاته» فقیل 
له :لم تغل هذا؟ قال: ارَعْبٌ الناس فينى جرا الركاة. . 
۷1 اشتزىترسمكاًء وقال لأهله : أصلحوم .ونام » .فأكل عيَالَدالسمك» ولَطخوا يده. 
فلملا انتب قال : هاتوا السمك. .قالواا: قفد أكلتء فقالن: :لا .. قالوا : قشم يدك 


فضتعل یں ٹنم قال: صدقتم ولكن مااشښعت. 

1 تقال ان موان في المجالستتكالل: : حلا جیسترریق ت ت أبييٍعشمان» سمعت خی 
الي صن يول - دحتا على نی تقال : لا اتک د بش حت تجیئوا معني معی لی 
اسوق وتمشوت قيراكم الشنللى» قیكرموتيي.. قلك:: قصشينلا عله إلى السوق. 


اتظلر اللسے: 4۸/۹ ٠١۴‏ 


فجعل الناس يقولُون له: من هنؤلاء يا أبا عبدالك؟ فيقول: هنؤلاء آصحابٌ . 
الحډيث» جاؤوني من بخدآد يكتبوك عني . 

قلت: اتقق أربابٌ الصحاح على الاجتجاج بْندر. 

وكانت وفالّه في سنة ثلاث وتسعين ومئة» وهو في عشر المانين رحمه اللة.. 


اين غ ر 
[]إسماعيل بن براحم بن بقتم» الإمام» العامة الحاقظٌ اليت» آیو شر 
الآسديء مولاهم اضر الكوفي ي الآصل.. المشهور باین عَلَيةة. وهي اه 
ولد سنةّ مات الحسيُالبصري سنة عشر ومثقة. 

[۲] وکان فا إماماً» منیا من آثمة االحديشنه وان يقول: من قال: ابن علية» 
فقد اغتابتي . 

[۳]قلت: هذا سوءُ ء حل رحمه الله » شي ٤‏ قد غلا عليه قما الحيلة؟ ققددعا التي 
ية غير واحد من الصحابة بأسماتهم مضاقاً إلى الاإ» الربّير ابن صَفَيّة » .وعمار ابن 


اھ رہ کہ 


[1 قال عَمروبنْ زرارة السابوري : E‏ علي أربع عشرة سنة» فما رأيتة 
[۴ اقلت :.ما قي هذا مدح» ولكته مدن يخشية وحُزن . 

قال حسَادينْ سلمة :ما کنا تُه شماتل إسماعیلى بن عة إلا بشماقلل بوش 
حتی دخال قیما دال فی 

[۷قلتٌ: يريد ولايَةٌ الصدقةء وكان موصوظا يللين والح والالهء. منظوراا الله قي 
: الفضلٍ والعلم› ودبت مته هقوات خفيفةت لم تخیر تبه بت إن د شا افلق.. 


() اتظر السیر:۔ ۱۰۷/۹ ١١۰‏ ۔ 
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[1]دخل على الأمين محمد بن هارون» فشتمه محمد فقال: أخطأت وکان 
حدث بهذا الحديث: ا البقرة وآل عمران کأنهما غمامتان تحاجّان عن 
صاحبهما» فقيل لابن علي : ألما لسان؟ قال: نعم : e‏ إنه يقول: القرآن 
مخلوق. وإنما غلط . 
قال الإمامٌ أحمد : بلغني أنه أدخلَ على الأمين» فلما رآ زحف وجعل يقول : 
eS ib‏ 
عالم» ا ف إن يغفر اله له - يعني الأمين - فبها. ثم قال أحمذ 
وإسماعيلٌ تبْت. 
]قال الفضل بن زياد : قلت : : يا أبا عبداللهء إ إن عبد الوهاب قال : لا يحب قلبي 
اشخاغيل أبداء لقد أي في المنام كان وجهّه أسود. فقال أحمد: عاف الله عبد 
الواب» ثم قال: لزمتُ إ إسماعیل عشر سنين إلى أن أعيب» ٹم جعل يحرا 
كانه يلف . ثم قال : وکن لا ينف في لخدن ٠ .٩(‏ 
قلت : : توفي إسماعيل سنةً ثلاث وتسعين ومنت عن ثلاث وثمانين سنة . 
ا ابن عُلية ريحانة الفقهاء. 
]٤[‏ قال سهل بن شاذویه» سمعتٌ علي بن خشرم يقَولٌ: قلت لوكيع : را 
إسماعيل ابن عَلَيّة يشرب اليد حتى يُحمّلم على الحما e‏ 
منزله! فقال وكيع : إذا رأيت البصريٌ يشربٌ» فاتهمة. 


وم 


قلت: وکیف؟ قال: إن الكوفی يشرة بدن والبصريّ یترکه تديناً. 
[] وهذه حکايةٌ غريبةء ما علمنا أحداً عَمَرَ إسماعيل شرب المُسكر قط وقد 


۳ ل 


انحرف بعض الحفاظ عنه بلا حجُة» حتى إن منصود بن سَلَمة الخُزاعي تدب 


(۱) ذکره المؤلف في «الميزان» وتعقبه بقوله : إمامة إسماعيل وثيقة لا نزاع فيهاء وقد بدت منه هفوة وتاب» فکان 
ماذا؟ إني أخاف الله لا يكون ذكرنا له من الغيبةء وأما القرآن» فقد قال عبدالصمد بن يزيد مردويه : : سمعت ابن علية 
يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. ٠‏ 


4۹1- 


فر قشف لسانت فال جدةا إاعل ن عل ف فال و ر ول 
أرذت رهیرا . وقال: یی من قارف الّنبَّ كمن لم بُقارفهء آنا والله استتته . 

قلت : يشير إلى تلك الهَموة الصغيرة» وهذا من الجرح المردودء وقد اتفق علماءٌ 
1 الامة على الاحتجاج بإسماعيل” بن إبراهيم العَذل, المأمون» وقد قال عبد الصمد 


ابن‌یزيد مَردَوَبه : سمعت إسماعيل بن عَلَيّة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق . 


٠)س عبد الرحمن بن القاسم (خ»‎ - ٠٠۷ 
عالم الديار المصرية ومفتیهاء أبو عبداله العتقي» > مولاهم المصري ” ا‎ ]۲[ 
مالك ب الإمام.‎ 
وکان دا مال ودنيا فأنفقها ذ في العلم» وقیل : کان يمتنع من السلطانء‎ [(T"}] 
: وله دم في الورع. والتاله‎ 
مالك : : ئه دک عنده ابن القاسم» فقال: عافاه الله مله كمل جراب‎ نعو]٤[‎ 
ا‎ 
وعن ابن القاسم قال: ليس في قرب الولاة ولا في الدُنو منهم خير.‎ ]٥[ 
أحمد بن أخي ابن وهب : ا حرجب أنا وان القاسم بضع عشرة‎ 11 
. با مالك فة أسال آنا مالكا» وسنة اله ا القاسم‎ 

المسائل؟ ذ فقال : ا ف ET Eu‏ قال : 

فزأیٹ ابن وهب أحسنْ حالاً منه . 
]قال سعيد بن الخداد: ,سمغت سحئون يفول + كنت إذأ سات ابن القاسم عن 
المسائل› قول لي ان أنت فارع » » إني لاجس في راسي ي دوي کدويٰ الحا 


(۱) انظر السیر: ۱۲۰/۹۰ .٠٠١‏ 


4۳ 


- يعني من قيام اليل - قال : وكانَ فما عرض لنا إلا وهو يقول : اتقوا الله » فن قلي 
هذا الأمر مع تَقوی الله کثیر وکثیره مع غير قوی الله قليلٌ. . 
[1]وعن سخنُون قال: لما حججنا کنت أزامل ابن وَهب» وکان شهب يزامله 
یتیمُه» وکان ابن القاسم يُزاملّه ابنه موسى » ونزلنا بمسجلِ ببعض مدائن الحجاز 
فنمناء فانتبه ابن القاسم مذعوراًء فقال لي : یا أبا سعید» رأيتُ السّاعةٌ كان رجلا 
دل علا عن جات هدا المج وة اطق مقط افيه ران شزير اسان اله 
خیرها. فما لبشنا حتی أقبل رجلٌ معه طب مغطّی بمندیل» وفیه رطب من تمر تلك 
القرية » فجعله بين يدي ابن القاسم» وقالبكُلٌ» قال: ما إلى ذلك من سبيل. قال: 
.فأعطه أصحابك» قال: آنا لا أكله» أعطيه غيري! فانصرف الرجل› فقال لي: ابن 
القاسم : هذا تأويل الرؤيا. وكان يقال: إن تلك القريةّ أكثرها وقفُ عَُصبَت. 

قال الحارث بِنُ مسكين : كان ابنْ القاسم في الورَّع والرهد شيئاً عجيباً. 

ولد ابن القاسم ست اثنتين وثلاثين ومئة» وتوفي في سنة إحدى وتسعين ومئةء 
E RE ES‏ 


۸ - الكسائي(٠‏ 
lay‏ شيخ القراءة والعرّبيةء أبو الحسن علي بن حَمزة بن عبداه بن 
بَهمّن بن فيروز الأسدي» مولاهم الكوفي» المَُمَّب بالكسائي لكساءٍ حرم فيه . 
[۳] اختار قراءة اشتهرت» وصارت احدى السّبع . 
قال الشافعي : مَنْ أراد أن يبَر في النحوء فهو عيالٌ على الكسائي . 
قال ابن الأنباري : اجتمع فيه أنه كان أعلمّ الاس بالنحوء وواحدهم في 
الغريب» وأوحد في علم القرآن» انوا يكثرون عليه حتىٰ لا يَضبط عليهم» فكان 


(۱) اتظر السیر: ٠١٤-۱۳۱/۹‏ . 


۹٤ 


يجمَعُهم» ویجلس على كرسي » ویتلو وهم یضبطون عنه حتى الوقوف . 
TT‏ : سمعتُ الكِسَائيّ يقرأ القرآن على الاس مرتين . 
[۲]وعن خلف» قال : كنت أحضرٌ بين يدي الكسَاثيّ وهو يتل ونقَطون على 
e‏ 
[٣]عن‏ عاص ال لکا صت بالرشید» فأخحطاتُ في آية ما أخحطا فيها 
صب قَلتٌ: لهم ټرجمین»» فوا ما اچقا الرشيد أن قول : : احطاتَ. لکن 
قال : أي لغة هذه؟ قلتٌ: : يا أمير المؤمنين › قد يعر الجواد قال: أماهذاء فنعم. 
[٤]وعن‏ خلّف بن هشام : أ الكسائي قرأ على المنبر: آنا أكثر منك مالاً) 
بالنصب» فساله عن العلّة» فرت في وجوههم» فَمَحَوةّ فقال لي : يا حلّف» من 
يَْلَمُ من اللْحن؟ 

[ه] وعن الفراء قال: إنما تعلّم الكسائي النحو على كبر . 

قلت : كان الكسائي ذا مَنزلةٍ رفيعة عند الرشيد» ودب ولدّه الأمينَ › ونال جاهاً 
N‏ وقد ترجمته في آماکن . 

سار مع الرشيد» فمات بالريّٰ بقريةٍ أرنبوبة سنةٌ تسع وثمانين ومئة عن سبعين 


سنه . 


٩‏ - محمد بن الحسن) 
2 ق مھ ٤٠‏ ا ٤‏ 
[٦]ابن‏ فرفد» العلامةء فقيه العراق»› أبو عېدالله الشیبانى› الكوفى› صاحب ابی 


ف 


(۱) وکان سبب تعلمه آنه جاء یوما وقد مشی حتی أعیی» فجلس إل قوم فبهم فضل» وکان بُجالسهم کثیراًء فقال: 
قد عَيَيْتْ» فقالوا له تجالسنا وأنت تلحن» فقال: كيف لحنت؟ فقالوا : إن كنت أردت من التعب فقل : : «أعييت» 
وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمرء فقل : : «عييت» مخففة » فأنف من هذه الكلمةء وقأام من فوره› 
فسأل عمن يعلم النحوء فأرشدوه إلى معاذ الهراءء فلزمه حتى أنفد ما عنده. 

.۱۳۹-۱۳۴٤/۹ انظرالسیر:‎ )۲( 
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. ولد بواسط» ونشأ بالكوفة . : 
وأخذ عن أبي حَنيفة بعض الفقهء تمم الفقة على القاضي أبي يوسف. 

أخذ عنه: : الشافعي فأكثر جد وآخرون . 

قلت : ولي القضاء لري بعد لقاضي أي بوسف» وكان مع ره في النت 
يضرَّبٌ بذكائه المثل . 
[] کان الشافعي قول : کتبت غنه وقر بتر 0)» وما ناظرت سمیناً أذکی منه» ولو 
اُشاءٌ أن ن أقول : نز القرآن بلغة مخمد بن الحسنء قلت لقصاحته . 

قال إبراهيم الحربي : قلت لاإمام أحمد: من أن لك هذه المسائلٌ الدَقّاق؟ 
قال : من كتب محمد بن الحسن. 
ااال اما ااه ن : أتبكي مع العلمْ؟ قال: أرأيتَ إن أوقفني 
الله وقال: يا محمد ما ما أقدمك الرَيّ؟ الجهادٌ في سبيلي» أم ابتغاء مرضاتي؟ ماذا 
أقولٌ . 


ھِ 


قلت : توفي إلى رحمة الله سنة تسع وثمانين ومثة بالرّي 


۰ -وکیع (ع)) 
ابن الجراحء بن مَليح ٠‏ الإمامٌ الحافظ محدّتٌ العراق. أبو سيان الرُؤاسىء 
الكوفيٰ ء أحدٌ الأعلام. ولد سنة تسع وعشرين ومئة. وكان من بحور العلم وأئمة 
الحفظ . 
[4]الفضل بن محمد الشعراني : : سمعٹ پحیی بن َم يقول: صَجِبْت وکيعاً في 
الحضر والسَفر وکان ر يصوم اذه وخم القرآن كَل ليلة. 
قلت : هذه عبادة يخضم لها. ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثر نة مفضولة 


(1) البختي : واحد الببخت» وهي الإبل. 
(5) انظر السیر: ۱۹۸-۱٤۰/۹‏ ۰ 


1۹٦ 


e‏ الڏهرء وصح أ نه نه أن يقرا القرآنُ في أقرٌ 
من ثلاث والدين يسر ومتابعة السنة أولى » فرضيّ الله عن وكيع » وآين مثلْ 
وکیع؟! ومع a‏ رال ر فان ر 
في شربه» ولو ترکه توما لکان ولیه فان من رة کی الشبهات: قد اس را دنه 
e‏ صح النهيّ والتحريم للنبيذ المذكور. وليس هذا موضح هذه الأمورء 

(۱ وکل أحد يؤخ من قوله ويرك > فلا قدوة في خطا العال > نکم ولا بوخ بما فعله 
باجتهاد. نسأل الله له المسامحة. 


قال یحیی بن معین : وکيع في زمانه کالأوزاعيّ في زمانه . 


قلت ٠‏ : کان أحمد يُعظْم وكیعا ممه . 


)قال محمد بن عامر المصّيصي : سألتٌُ أحمد: وكيم أُحَبُ إليك أو حى بنْ 
سعید؟ فقال: وکیع . قلت : کیف فَضلتّه علی یحیی » ویحیی ومکانه من العلم » 

والحفظ والإتقان ما قد علمتَ؟ قال ل: كع کان صديقا لحفص بن عِّاث» فلا لي 
القضاءَء هجره وان یحیی کان صدیقاً لمعاذ بن معاذي ؤ فلما ولي القضاءَ لم 


Sonor 


یهجره یحیی . 

وقال محمد بن علي الورّاق : عرض القضاءٌ على وكيع » فامتنع . 
[۳] محمد بن سّلام البيكنديّ : شخت وکیغا بفول ن طت الت کا اء 
فهو صاحبٌ سنة» ومن طلبه ليقي به رأيه» فهو صاحبٌ بذْعَة. 


[٤]وقال‏ شر بنْ موس : معت اد و ل تول ما رايت قط مل وكيم في . 
العلم والحفظ والإسناد د والابواب مع خشوع, وورع . 
قلت : يقو هذا أحمد مع تحرّيه وورعه. وقد شاهد الکبار مثل هشيم » واہن 
عيينة» ويحیى القطانء وأبي يوسف القاضي وأمثالهم . 
1 یی بن آیوب» دي بعض ابات وکیع الُذین کانوا لرمُونه . أن وکیعاً كان 


لا ينام حت يقرا جزته من كَل ليلةٍ ئت القرآن» تم يوم في آخر الليل» فيقرا 
المُفَصّل» ثم يجلسء فياخ في الاستغفار حتى بطلح الجر 

قال علي بن خشرم» ما رأیت بيد وکی, کتبا قط إنما هو حفظ» فسألتة عن 
أدوية الحفظ : قال ن غلك اة ا و : إي والله . قال: ترك 
المعاصي ما جَربت مثلّه للحفظ . | 

]ثل آبو داود: أيما أحفظ وكيم أو عبدالرحمن بن مَهُدي؟ قال : وكيع أحفظ» 
وعبدالرحمن أتقَنء وقد التقيا بعد العشاء في المسجد الحرام» فتواقفا حتى سمعا 
أذانَ الصبح . 

[۳] قال یعقوب الفسویّ - وبلغ قول یحیی : مَنْ فصل عبدالرحمن على وكيع فعليه 
اللعنة -: كان غير هذا أشبة بكلام أهل العلم» ومَنْ حاسَّبَ نفسهء لم يقل مث 
هذا وكيم حير فاضلّ حافظ . 

قال ل ی اسای شت ی یو ف رات هد روان ن اوه ا 
فيه أسماءٌ شيوخ : فلإن رافضي » وفلان كذا» ووكيع رافضي» فقلتٌ لمروان: وكيم 
خير منك» قال: مني؟ قلتٌ: نعم. فسکتَ» ولو قال لي شيئاً» لوثب أصحابُ 
E‏ فقال : یحیی صاحبناء وکان بعد ذلك يعرف 
لي ویرحب. 

]٥[‏ والظاهر د وکیعاًفیه شیع سیر لا یضر إن شاء الله » فإنه كوف في الجملةء و وقد 
صف کناب فضائل الصحابة» سمعنا سمعناهءقدّم فيه باب مناقب علي على مناقب 
عثمان» رضي الله عنهما. 

1 قال الحسينْ بنْ محمد بن عُفير: حدّثنا أحمدٌ بِنْ سنان قال : كان عبد الرحمن 
ابن مَهُدي لا يَحدّث في مجلسه» ولا يقومٌ أحدٌ» ولا بُبری فيه قلمٌء ولا یتسم 
r E‏ من أمرهم شيا انتعل 
ودخل» وکان ابن نمیر یغضب ویصیح وإن رأی من يبري قلماً» تخیر وجهه غضباً. 


3۹۸ 


[] وقال على بن المديني: كان وكيح يُلْحَنُء ولو حلثت غته-بألفاظه » لكانت 
اء کان يول : حدثتا مسر عن «(عيشة) . 
وقال إبزاهيم لحري : سمعت أخمد يقول: ما راٺ عاي مثل وكيم قط 

يحَّظٌ الحديتٌ جيدأء ويذاكرٌ الفقه» فيحسنْ مع ورع واجتهادٍ.» ولا يكلم في 
أحد. 1 

]قال سَلْم بُ جُنا5ة: جالست وکیعاً سبع سنین» فما رأة برّق» ولا مس حصا 
ولا جلس مجلسا فتحرك وما رأيّةُ إلا مستقبلَ القبلةء وما رأيتةُ يحلفٌ بالله . 
]وروي عن وکيِ أن رجلا أغلَظٌ لهء فدخل بیتاًء فعفر وجهة ثم خرج إلى 
الرجلء فقال: زد کا ا ا غ 

]قال مروانٌ بن محمد الطْاطريّ : ما رأيتُ فيمن رأيتٌ أخحشحَ من وكيم » وما 
صف لي أحدٌ قط إلا رأيَةُ دون الصفة إلا وكيعا رأيّه فوق ما صف لي . 
[٥]قال‏ سعيد بن منصور: قدمٌ وكيٌ مكة سّميناًء فقال له الُضيل بن عياض : ما 
هذا السمَنُء وأنت راهب العراق؟ قال : هذا من فرحي بالإسلام فأفحمه. 
[]وقال إسحاق بن راهويه: حفظي وحفظٌ ابن المبارك كلف وحفظٌ وكيم 
أصلي» قام وكيم ات م ت 

[۷]أبو رُرعةٌ الرازي : سمعبٌُ أبا جعفر الجمّال بقول: أتينا وكيعاً فخرج بعد ساعة» 
وعلیه ثاب مَعسولة» فلما بصنا به» فزعنا من النور الذي رأيناه يلألا من وجههء 
فقال رجلّ بجنبي : أهذا ك1 فنا فن ذلك التور: 

[۸آوقال خمد بن سان رايت وكيا إذا قاع فى" الصلاة ليس ححرك مته شي :لا 
یزول ولا يمل على رجْل دون الأخرى. 

ا م وکا دا ادا سو ف 

قلت : مع إمامته» كلام نزز جداً في الرّجال. 

٠١‏ قلتٌ: أصحٌ إسناد بالعراق وغيرهاء أحمد بن حنبل» عن وكيع » عن سّفيانء 
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عن منصور» عن إبراهيم» عن عَلْقَمة» عن عبد الله » عن النبي ا وفي «المسند» 
بهذا السند عدَه مون . 

علي بن حشرم : سمعت وکيعاً قول : لا يحمل الرجلُ حتی يتب عمنٌ هو فوقّه 
وعمُن هو منله» وعمن هو دونه . 
[1]محنة وكيع - وهي غريبة - تور فيها ولم يرد إلا خيرأء ولكن فاتتة سكتَةٌء وقد 
قال انب ی «کفی بالمَرء إثما أن يدت بکل ما مم فليتق عبد ره ولا يَاقٌ 
إلا دنه . 

قال علي بن خشرم : حدّثنا وكيعٌ عن إسماعيل بن أبي خالدء عن عبدالل 
البَهيّء أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبيٌّ ية بعد وفاتهء فأكبٌ عليه فملهء 
وقال: (بأبي واي» ما ما أَطْيَبَ حياتك وميك»¿ ثم قال البهيٌ : وكان ترك يوماً وليل 
ا بط وانشنت خنصرَاه ‏ قال ابن حشرم : فلما حدّث وکيعٌ E‏ 
اجتمعت قريش. وأرادوا صلب وکیع » ووا ي لصلبه» فجاء فيان بن 
عيينة» فقال لهم : الله الله ! هذا فقيةُ أهل العراق» وابنْ فقيههء وهذا حديتُ 
نزو قال سفيان : ولم أكن سَمعتّه إلا أني ردت تخليص وكيم . 

قال علي بن حشرم : سمعت الحديتٌ من وكيع» بدا اراکرا له یات 
کار کرت أن وکيعاً احج » فقال: إن عدّة من أصحاب رسول الله كلا 
منهم مر قالوا ت وول ا . فأراد الله أن يرهم آيةٌ الموت. 

فى عالم» و ولرواية هذا الحْبَر المُنكر المنْمَطع الإسناد! كادت 
نفسه أن تذهبٌ غلطاًء والقاتون عله ديروت بل مأجُورون» فإنهم تَحَيّلوا من 
إشاعة هذا الخبر المردودء ا ا لت ال وهو في بادی الرأي يوهم ذلك» 
ولكن إذا تأمَلتهء اس إن شاء الله بذلك» فإن الحيّ قد يربو جوفةٌ» وتسترخي 
مفْاصلّه» وذلك تفرع من الأمراض» و «أشدٌ الاس بُلاءٌ الأنبياء»» ان المخدو 


أن اوزغ تیر سائر موتۍ الآدميين ورائحتهم ¢ وأكل الأرضِ لأجسامهمء› 


التي #5 عقارق لساثر أمته في ذلك» فلا لن »ولا اكل الأرض جسده» زلا 
یتغیر ریځه» بل هو الآن» وما زال أطيبَ ريحا من المسشك» وهو حي في لحده حياة 
مثله في البَرَرّخ» التي هي أكمل من حياة ساثر النبيين» وحياتهم بلا ريب أتم 
وأشرفٌ من حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب [أحَياءٌ عند رَبّهم رفون [آل 
عمران : ۱۹۹[ وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم البزخ حق» ولكن ليست هي 
حياة الدنيا من كل وجي ولا حياءَ أهل الجنة من كل وء راهم شب بحياة آهل 
الكهف» ومن ذلك : اجتماع آدمٌ وموسیٰ » لما احتج عليه موس » وحښُه آدم بالعلم 
الات كان انتاهما قا وهما في عالم البرزخ » وكذلك نبنا اة أخبر اا 
في السماوات آدم وموسیٰ وإبراهيم وإدریس وعیسی» وسل علبهم» وطالت 
e‏ 
أجساد 0 TT‏ ا وسات اللي ل الصحابة رضي الله 
عنهم لما قالوا له بلا علم : وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أَرْتَ؟ - يعني بَليتَ - 
فقال : «إِنّ الله حرم على الَأرّْض أن اكل اساد الأنبياء». 

وهذا بحت معْترض في الاعتذار عن إمام من أثمة المسلمين» وقد قام في 
الدفع عنه مثلُ ا سُفيان بن عُيينة» ولولا أن هذه الواقعة في عدَّةَ کب 
وفي مثل «تاريخ الحافظ ابن عساكر» وفي «كامل الحافظ ابن عدي» لأعرضت عنها 
جملةء ففيها عبرة. 

قال علي بن عنام : مرض وکیٌ » فدخلنا عليه فقال: إن سفيان أتاني » فبشرني 
بجوارهء فأنا مبادرٌ إليه . 

مات وكيع سنة سبع وتسعين ومئة يوم عاشوراء: 

قلتٌ: عاش ثمانیاً وستین سنة سوی شهر أو شهرين. . 


۱۱ شف پر ساط 

ا من سادات المَشايخ» له مواعظ وحكم . 
1 نزل الور مُرابطاً. 
قال المُْسيْب: سألته عن الرّهد فقال : أن تزعد في الحلال» فأمّا الحرامء فإن 
ارتکبتۀ» عَذّبك. 
1٤‏ وسل يوست : ما غاي التواضع؟ قال: أن لا تلقى أُحْداً إلا رأيت له القَضّل 
[]وعنه قال : للصادق ثلاث خحصال : الحلاوةء والملاحةء والمَهابة . 

وعنه : خلقّت اقلوب مساکنْ للڈکں فصارت مساك للشهوات . لا يمحو 
الشهوات إلا وف مُرعج » أو شوق مُقلقء ارهد في الرثاسة أشد منه في الذنيا. 
]قال اخ : قلت لابن اباط : لم لا تأذنُ لابن المبارك يسلّمُ عليك؟ قال: 


خشیتُ أن لا اوم بحم وأنا ا 


[]وعن يوسف قال : پجزیءُ ء قلي الورع والتواضع من كثير الاجتهاد في العمل . 


۲ - محمد بن فضیل (ع)) 
۸1 ابن غروان» الإمام الصدوق الحافظ. أبو عبدالرحمن الضبي مولاهم الكوفي» 
مُصنفُ کتاب «الدعاء» وکتاب «الرهد» وکتاب «الصيام» وغير ذلك . 
[۹] حدّث عنه عد کٹیرء وجم غفير على تشیع کان فیه» إلا اناس عا 
الحديث› اکال عزیز. 
وقال أحمد بن حنبل : هو حسنْ الحديث شيعي . 


(۱) انظر السیر: ۱۹۹/۹ .۱۷١‏ 
®( انظر السیر: ۱۷۳/۹ ٠۷١‏ . 


[۱] وقال أبو داود | لسجستاني : کان شي غا مرا 
فلت فخرفة على من حارب أو نازع الأمْرَ علي رضي الله عنه» وهو مُعظم 
شي للشيخين رضي الله عنهما. 


ء 
قلت : مات في سنة خمسٍ وت عير" ومئة.. 


۴۳ - یحی القطان (ع)٩‏ 

[۲]يحيى بن سعيد بن فَرُوخ» الإمامٌ الكبيرُء أميرٌ المؤمنين في الحديث» أبو سعيد 
التّميمي مولاهم البَصريّء الأحول» القطان» الحافظ . 

ولد في أول سنة عشرين ومئة . 

وعُني بهذا الشان أتم اة ورل ةواد الأقران أنه إلبه :الفط : 
وتکلٔم في العلل والرجال » وتخرْحَ به الحْماظ كمسَدّدِ» وعلیّ» والقَلاس» وکان 
في الفروع على مذهب أبي حنيفة - فيما بلغنا- إذا لم يجد النص. 

وثبتَ أن أحمد بن حنبل قال: ما رايت بعينٌ مثلَ يحيى بن سعيد القَطأن. 
[۳اقال ابن رة سیت ندارا يفول اختلفت إلى بجی بن سعد اکر من 
عشرين سنةء ما أظنه عصن الله قط لم يكن:قي الدّنيا في شي . 

قال الحافظ ابن عمّار: كنت إذا نظرت إلى يحي القطان ظننت أنه لا يُحسنْ 
شيعا بزيّ التجُار» فإذا تكلم أنصتَ له الفُقهاء. 
[4]وقال على بن المديني : كنا عند يحيى بن سعيد» فقرأ رجلّ سورة الّخانء 
فصعقٌ يحي » وغِيّ عليه . 

قال أحمدٌ بنْ حنبل: لو قَدَرَ أحدٌ أن يدفعَ هذا عن نفسه» لدفعه يح - يعني 


الصعقَ . 


(۱) انظر السیر: ۱۸۸-۱۷۰/۹ . 


ر 


قال ابن معین : وکان یحی یج معه بمسْبّاح » فذحل يده في ثیابه؛ َيس . 
[۲]قال محمد بن یحیی بن سعید: ا کت اح مو رت ات 
الحديتء فلا أرجع إلا بعد العتمة. 

[۳]قلت: کان یحی بن سعيد معنا في نقد الرجال دراه قوی شیا 
فاعتمد عليه أمّا نّا إذا لن أحداًء فتأنٌ في أمره حتی قر قول غیره فيه فقد لبنّ 
و : إسرائيل» وهمُام» وجماعة احتحٌ بهم الشيخان. 

]٤[‏ عن زهير البابي» قال: رايت يح القطان في النوم عليه قمیص بين كتفي 
مکتوبٌ : بسم الله الرحمن الرحيم» كتابٌ من الله العزيز العليم براءءٌ ليحيى بن 
ميد القطان م الا 

[]قال محمد بن عَمُرو بن عُبيدة العْصّفُري : سمعبٌُ علي بن المديني قال : ا 
خالد بن الحارث في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال : عفر لي على أن الأمرَ 
شديدٌ. قلت:فما فعلَ يحیى القَطّان؟ قال : را كما يُرى الكوكب الذُرَيّ في أفق 
السام 


0 عبدالرحمن بن مهدي‎ - ٤ 
: الحُمَاظء العنبري» وقیل‎ 1F ]ابن خسان أبو سعيد 0 الناقدٌ المجودء‎ 
الأزدي» مولاهم البصري الُؤوي.‎ 
. ولد سنة خمس, وثلاثین ومئة‎ 
. وطلب هذا الشان وهو ابن بضع عشرة سنة‎ 


كان إماماً حْجْة قدو في العلم والعمل . 


سے 
(۱) انظر السیر: ۲۰۹-۱۹۲/۰ . 


۱ ] وروي عن ابن مهدي قال: لولا ای ا الله » لتمْیتُ أن لا يبقی 
أحدٌ في المصر إل اتابني! أي شيء أهنا من حَسنة يجدها الرجلُ في صحيفتة لم 
یَعْمَل بها؟ ! ۰ 

[۲] وعنه قال: كنت أجلس يوم الجمعة» فإذا ES‏ 
ا و ضور فقال: هذا مجلس سوي فلا تعد إليهء فما عدت 
إليه . 

E E O 
وكان يُحيي اللّيل كله قال : فلمًا طلٌ الفجرٌ رم بنفسه على الفراش حتى طلعت‎ 
الشمس» ولم يُصلٌ الصّبِحَ » فجعلَ على نفسه أن لا يجعل بيه وبين الأرض شيا‎ 
. شهرین › فقرّح فخذاهُ جميعاً‎ 

[4]وقال رُستّه: سمعبٌ ابنَ مهدي يقولٌ لفتىّ من ولد الأمير جعفر بن سليمان: 
بلغني أك تتكلّم في الرْبّ» وتَصفه وْشبّهه . قال: نعم نظرناء فلم َر من خلق 
اللو شيعا أحسن من الإنسان» فأحَدً يتكلم في الصفةء والقامة . فقال له : رويّدك يا 
ّي حتى نتكلُم أول شيء في المخلوقء فإن عجَّرّنا عنه» فنحنُ عن الخالق 
أعجُزء أخبڙني عما حدّثني شُعبة» عن الشيباني » عن سعيد بن جُبير» عن عبدالله : 
َد ری من آیات رنه الكبْری) [النجم : ۱۸] قال: رأ جبریل له ست مئة 
ناح » فبقي الغلا ينظر. فقال: أنا هون عليك صف لي حلا له ثلاث أجنحة» 
و الجناحَ الثالتٌ منه مَوْضعاً حتى أعلمّ . قال: يا أبا سعيد» عجزنا عن صفة 
المخلوق»› فأشهدك اني قد عجزت ورجعت . 

]قال نْعيمْ بن حمّاد : قلت لعبد الرحمن بن مهدي : كيف تعرفٌ الكذاب؟ قال: 
كا يقرف الطيت الكو ر 

قال أحمد بن سنان القّطّان: سمعتٌ مَهْدِيّ بن نحسان يقول: كان عبد الرحمن 
يكون عند سفيان عشرة أيام وخمسة عش يوماً بالليل والنهارء فإذا جاءنا ساعةًّء جاء 


Vo 


SY EE‏ ‌ َم به 
رسول سفیان في اثره یطلبه» فيدعنا ويذهب إليه . 
[۱]وقال رسته : سمعت عبدالرحمن يقول: كان يُقال: إذا لَقَىّ الرجل الرجل فوقّه 
o‏ 2 ا Li‏ ‌ِ ٍ 8 
من هو دونه» تواضع له» وعلمه» ولا يكون إماما في العلم من حدّث بكل ماسمع» 

هِ ٤‏ 4 ۴ 4 5 0ھ 

ولا یكون إماما من حدّث عن كل أحد» ولا من يُحدَّتٌ بالشَادٌء والحفْظً للإتقان. 
قال عبدالرحمن رستّه : سألت ابن مهدي عن الرٌجل يّبنى بأهله» أيترك الجماعة 
أياماً؟ قال: لاي ولا با اة وحضرته صبيحة بني على ابنته » فخرج › ا 
تھ شی إلى بابهماء فقال للجارية : قولي لهما: يخرجّان إلى الصّلاة» فخرج 
النساءُ والجواري» فقأن : سبحان الله ! أي شيءهذا؟ فقال: لا ابرح حتى يخرجا 
إلى الصلاةء فخرجا بعدما صلّى ء» فبعٹ بهما إلى مسجد خارج من الدَرّب. 

قلت: هكذا كان اسلف في الحرص على الخير. 

قال بندار: سمعت عبدالرحمن يقولٌ : ما نعرفٌ کتابا في الإسلام بعد كتاب الله 
أصحٌ من «موطًا مالك» . 

قلت: توفي ابن مهدي بالبصرة سنة ثمانٍ وتسعين ومئة . 
۳] قال بو عبید الآَجْريّ : سمعت أبا داود قول : قال أحمدٌ بن سنان: سمعبٌ عبد 

و £ 

الرحمن بن مهدي يقول: لو کان لي عليه سلطان ۔ على من يقرا قراءة حمزة _ 
لاخ اظ ووو 

قلت : جاء نحو هذا عن جماعة) وإنما ذلك عاثدٌ إلى ما فيها من قبيل الأداء 
والله أعلم» وقد استقرٌ اليم الإجماعٌ على تلقي قراءة حمزة بالقبّول. 
(۱) قال: ابن قدامة في «المغني» 2/1 ولم يكره أحد قراءة أحد من العشر إلا قراءة حمزة والكسائي» لما فيهما 
من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد وقال ابن الجزري في «غاية النهاية» ۲٠۴/١‏ : وأما ما ذكر عن عبدالله 
ابن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة» فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقا عن حمزة» وما 


آفة الأخبار إلا رواتهاء قال ابن مجاهد : قال محمد بن الهيثم : والسبب في ذلك أن رجلا ممن قرأعلى سَلَيم حضر 
مجلس ابن إدريس» فقرأ» فسمع ابن إدريس ألفاظاً فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف. فكره ذلك = 


۷۰٦ 


٩)ع( عبد اله بن وهب‎ ٥ 

(١]ابن‏ مسلم الإمامٌ شي الإسلام أبو محمد الفهريّ» مولاهم المضري 
الحافظ . 

مولده : سنة خمسٍ ورین وة از ابن پوئښ»:وقال: قل ولاو تلانضاز: 

طلب العلم» وله سبع عشرة سنة. 
17 وقال خالدٌ بن خداش: فُریٌ على عبد الله بن وَهْب كتابُ أهوال يوم القيامة 
تأليفه - فر مَعْشياً عليه . قال : فلم یتکلُم بکلمة حتی مات بعد أیام رحمه الله 
e‏ 
[۳]وعن سحنون الفقیه قال: کان ابن وَهْب قد فَسَمَ هره اثلاث نا في الرَاط» ونلا 
بع الاش في ولا في الححٌّ » وذكر أنه حح ستاً وثلاثين حجُة. 
[٤]قال‏ أحمد بن سعيد الهَمّذاني : دخل ابن وهب الحمّام» فسمع قارئاً يقرأ : إوإذ 
يتحاجُون في الثار) [المؤمن: ]٤١‏ فخشي عليه . 
[]قال ابن اف حاتم : نخدا ابي» حدثنا حرملةٌ : ت ن وهب يقولٌ : ت 
أني كلما اغبت إنساناً أن أصوم يوم فأَجْهدني» فكنت أغتابُ وأصوم» فنويتُ 
أني لما اغتبتٌ إنساناً أن أنَصدّق بدرهم» فمن حب الذراهم ترك الغيبة . 

قلت : هكذا والله كان العُلماء وهذا هو تمرة العلم النافعم» وعبدٌ الله حجُهٌ 
مطلقاء وحديثه کثيرٌ في الصحاح» وفي دواوين الإسلام» وحسبك بالساتن وتعنته 
في النقد حيث يقول: وابنُ وهب ثقةء ما أعلمهُ روى عن الثقات حديثاً منكراً. 
[]قلتٌ: أكنَرّ في تواليفه من المقاطيع والمُعضلات» وأكثر عن ابن سمعان وبابته» 
وقد تَمَعْقَلَ بعض الأئمة على ابن وَهْب في أخذه للحديث» گان چ خف ف 

E EE RS RS E SS 

ذلك» فقد روینا عنه من طرق = أنه كان يقول لمن يفرط عليه في المد والهمز: لا تفعل أما علمت آن ما کان فوق 
البياض» فهو برص» وما كان فوق الجعودة» فهو قطط. وما كان فوق القراءة» فليس بقراءة. 
(۱) انظر السیر: ۲۳٤-۲۲۳/۹‏ . 


الأخذ» وسواء ترخص ورأى ذلك سائغاً» أو تشدّد» فمن يروي م الف حديث» 
ويندرُ المُنكر في سَعَة ما روى فإليه المُنتهى في الإتقان . 

قال آبو الطاهر بن عمرو: جاءنا نعي ابن وهب» ونحن في مجلیی سيان ب 
عيينة » فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» اى به المسلمون عامَة» ا 
خاصة. 

قلت SE E‏ فکان صل سفیان› ویبره» فلهڈا یقول: 
ا 

قال يونس بی عبدالأعلی : کانوا اُرادوا اين وهب على القضاء فتعيّبَ . قال: 
ومات سنة سبع وتسعين ومئة . 

فلت: عاش اين وسين نة : 


٩‏ -الرشيد 

(١]الخليفةء‏ أبو جعفر هارون» بن المهدي محمد» بن المنصور أبي جعفر 
عبداله» بن محمد» بن علي بن عبدالله بن عباس ا العباسيٰ . 
[] کان من أنبل الخلا وأحشم الملوك» ذا حح وجهادٍ» وغزو وشجاعة» 
وراي . 

کم ع ‌ 

وامه ام ولد» اسمها خیزران . 

أغزاه أبوه بلا الروم» وهو حدّث في خلافته . 
1 قيل: إنه كان يُصلّي في خلافته في كل يوم مئة ركعة إلى أن مات» ويتصدَقٌ 
بألف» وكان يحب العلماءَ» ويْعْظّم حُرّمات الدّين» ويبغض الجدالَ والكلام» 
ويبکي على نفسه ولهوه وذنوبه» لا سيّما إذا وعظ» ووعظه الفضيل مرة حتى شَهقَ 
في بکائه . 


(۱) انظر السیر: ۲۹۰-۲۸۹/۹ . 


[] ولما بلغه موت ابن المبارك» حزن عليه » وجلس للعرّاءء فعراه الأكابر. 

[۲] وعن ابي ماز الر قال: صب على يدىّ بعد الأكل شخصض لا أعرفةء 
فقال اشد تدري من يصب عليك؟ قلتٌ: لا قال: أناء إجلالاً للعلم . 
[۳]وعن الأصمعي : قال لي الرشيدٌ وأمر لي بخمسة آلاف دينار: وقُرنا في الملاأء 
لماي الاو ها اوجاب فر الاي 

قال ابن حزم : راه كان يشرب النبيدّ المُختلف فيه لا الخمرً المتفق على 
حرمتها. 

[]قلتٌ: حجٌ غير مرة» وله فتوحاتٌ ومواقف مشهودة» ومنها فت مدينة هرَفٌلة(). 
ومات غازياً بخراسان» وقبره بمدينة طوس» عاش خمساً وأربعين سنة وضلی عليه 


ولده صالح »› توفي في سنة ثلاث وتسعين ومئة . 


وَرَرَ له یحیی بنْ خالد مُدَّة» وأحسنٌ إلى العلَوية» وح سنةّ (۱۷۳)ء وعَرَلّ عن 
خراسان جعفر بن أشعث بولده العباس بن جعفر» وحجٌ أيضاً في العام الآتيء 
وعقد بولاية العهد لولده الأمين صغيراًء فكان أَقبحَ وَهْنِ تمٌ في الإسلام» وأرضى 
الأمراء بأموال عظيمة» وتحرك عليه بأرض الذّيلم يحيى بن عبدالله بن حسن 
الحسني» وعظم أمره» وبادر إليه الرافضَةٌء فتنكد عيش الرشيد واغْتمٌء وجه له 
الفضل ابن وزيره في خمسين ألفاً» فخارت قوی يحيى » وطلبَ الأمانء فأجابه 
ولاطفه» ثم ظْفْر به» وحَبَّسّه» ثم تعلٌل ومات . 
[١]وفي‏ سنة ۱۷۹ اعتمر الرشيد في رمضان » واستمرٌ على إحرامه إلى أن حح ماشياً 
من بطن مكة . 

وتفاقم الأمر بين قيس ويمن بالشام » وسالت الدّماء. 


)١(‏ هي مدينة ببلاد الروم سميت بهرقلة بنت الروم» وكان الرشيد غزاها بنفسه» ثم افتتحها عنوة بعد حصار وحرب 
٠‏ شدید ورمی بالنار والنفط حتى غلب آهلها 


1 وغزا الرشيد» ووَعَلَ في أرض الروم» فافسَحَ الصفصاف» وبلغ جيه أنقرة 
وفي سنة ۱۸١‏ ظهر بعبّادان أحمدٌ بن عيسى بن زيد بن علي العلوي» وبناحية 
ا وبویع ثم عجز وهرب» وطال اخحتقاؤه آزید من مین اما 


]١[‏ في e‏ قتل الرشيدٌ جعفر بن يحيى البرمكي» a‏ بعد 
أن كانوا قد بلا رتب لامزية علبهاء وفيا انتقض الصاح مع الروم» ومأكوا عليهم 
نقفور» فيقال: إنه من ذرية جَفتَة الغسّاني » وبعث يهد الرّشيد فاستَشًاط غضباً 
وسار في جيوشه حتى نازله هرقلة» وذلْت الرومٌ» وكانت غزوةً مشهودة. 


(۳]وفي سنة ثمانِ كانت الملحمة الْعْظمى» وقتل من الروم عدد کثیر» وجرح 
النقَمُور ثلاث جراحات» وتم الفداءُ حتى لم يبق في يدي الروم اسير: 


۷ ورش( 

]٤[‏ شي الإقراء بالدّيار المصريةء أبو سعيد» وأبو عمرو» عثمان بن سعيد بن عبد 
اله بن عمرو. القبطي الإفريقي» مولى آل الزبير. 

قیل : ولد سنة عشر ومئة . 
جود ختمات على نافع » ولقبه نافع بورش لشدّة بياضه» والورش لبن يُصنعء 
وقیل : لقبه بطاثر اسم ورشان» ثم خفف فکان لایکرهه» ویقول: نافع أستاذي 
سَماني به . 

وان شاهرا بالغزية) انتهت إليه رئاسة الإقراء. 

وكان ثقة في الحروف حجةء وأما الحديتٌ فما رأينا له شيئاً وقد استوفيتٌ ترجمته 
في أخبار القرَاء. 


(۱) انظر السیر: ۲۹۹-۲۹۰/۹ . 


V\ 


‌ ا ا ٤‏ َ وت 
[1] قال يونس : کان کک حسنَ الصوت» إذا قرا يهمرً» ويمد وشدّدء 
eT e‏ ا 


مات بمصر في سنة سبع وتسعين ومئة . 


۸ شقیق(٠‏ 
E‏ الزاهدٌ شي خراسان» أبو علي شقيق بِنْ إبراهيم الأزدي البلْخي . 
ا 

]٤[‏ وعن شقيتي قال : كنت شاعراء» فرزقني اللة التوبةًء وخرجت من ثلاث مثة ألف 
درهم» ولبست الصوف عشرين سنة» ولا أدري نې مرا حتى لقي عبد العزيز بن 
أبي راء فقال: ليس الشأنُ في أكل الشعير ولبُس الصوف» الشان أن تعْرفَ الله 
لبف ولا مشرد به شيعا وان رض عن اش وان تكو بما في يد افلم أوثق منك 
بما في يدي الناس. 

» معرفة الله‎ : a a a e 


ا ة النفس› ومعرفة ة أمر الله ونهیه» ومعرفة عدو الله وعذو النفس . 


[1] وقد جاء عن شقيق مع لهه وهه آنه کان من زۋوشن الغزاة. 
OEE‏ 
الاق مل من ززع شامع ان بحي تمر هیهات. 

[۸] وعنه : ليس شيء٤‏ أحبّ إليّ من الضيف لان رزقَةُ على اللهء ور 
وع ا ا الك على ما فة والخرف من القع فى الذنبة 
را إغران ال واد ااا ) 


(۱) انظر السیر: ۳۱۹-۳۱۳/۹ . 


[۱] وعنه : من شکی مُصيبة إلى غير الله » لم يج حلاوة الطاعة. 

[وقال الحاكم : قَدِمٌ شقيق نيْسَابُور في ثلاث مئة من الرْهّاد» فطلب المأمونُ أن 
یجتمع به» فامتنع . 

[۳] وقتل ر شق في غَرَاة كولان سنة أربع وتسعين ومئة . 


۹ الامينٌ“ 

]٤[‏ الخليفة أبو عبداله محمد بن الرّشيد هارون» الهاشميّ العبَاسيّ البَغدادي. 

عَقد له أبوه بالخلافة بعده» وكان مَليحاًء بديع الحسن» أبيض وسيماً طويا 
ا وشجاعة وأدب وقصاحة» ولكنه سء التدبير مُفرطً التبذيں ارعن لعَاباً» مع 
صحة إسلام ودين. a‏ 

قال المسعوديٌ : مالي الخلافة هاشميّ ابن هاشمية سوئ علي ومحمد 
الأمين . 
[]وفي سنة ۱۹٤‏ أمر لا ا لابنه موسي بولاية العهد بعد ولي العهد 
المأمون والقاسم» و وأغرى الفضل بن الربيع الأمينَ بالمأمون وحثه على ا 
لعداوة بينهماء وحسّن لَه ذلك السنديٰ» وعليٌ بن عيسى بن ماهان» ثم بعت 
الأمين يطلب من المأمون تقديمَ موس ولده على المأمون» ولفّبه الناطق بالحقء 
فأب ذلك المأمود. 

وأما الأمين» فبلغه خلافٌ المأمون» فأسقطه من الذعاء» وطلب ما كتبه الرشيد ' 
وعلَقَه بالكعبة من العهد بين الأخوين » فمرّقه فلامَةُ الألباءٌ فلم ينصح » حتى قال 
له خازم بن خزيمة» لن يُنصحك من كَذّبك» ولن يَعْشك من صَدَقكَ» لا تسر 
القواد على الخلع» فيخلعوك» ولا تحملهم على النكث» فالغادرٌ مفلولٌء والناكتُ 
مخذول» فلم یلتفت» وبایع لموسی بالعهد واسَوََ له. 
(۱) انظر السیر: ۳۳۹-۳۳٤/۹‏ 


V1۲ 


فلما عرف المأمون» خلع أخاه» وتسمى بأمير المؤمنين» وأما ابن ماهان» 
فجهزه الأمينٌ» وخصّه بمئتي ألف دينار» وأعطاه قيداً من فضة ليقَيدَ به.المأمون 
بزعمه» وعرض الأمين جيشه بالنهُرّوان» وأقبل طاهرٌ في أربعة آلاف فالتقواء فقتل 
ECS ESE AES O‏ 
آخر» وندم على خلع المأمون. 


وأنفق الأمين بيت الأموال على الجند ولا ينفعوت» وجاءت أمذاد المأمون مع 
هرثمة بن أعين والفضل بن سّهل» وضعُف أمر الأمين» وجَبْن جنده من 
ER‏ وأحاطت الا مداد بخاضرون الأمين واشقد اللا وعظم 
القتال» وقاتلت العامة والرْعاعٌ عن الأمين قتال الموت» واسة الا والحصارء 
وجرت ا توصفٌ» وتفاقم الأمر. ونفدّت خزائن الأمين» حتى باع الأمتعة» 
وانفقَ في المُمَاتلّةء وما زال أمره في سفال» ودنرت محاسنٌ بّخداد» ودام الحصار 


الونال هة عر شرا 


دحل طاهرٌ بغداد عَنوة» ونادى: مَنْ لزم بيتّه » فهو آمنّ» وحاصروا الأمين في 
فُصورہ اما ثم رأی أن يخرج على خعية لیا وفعل فظفروا به» وهو في حرَاقَة() 
فشد د عليه أصحابُ طاهر ف في الزواريق) ورا بخراقته» فنقبتٌ» وغرقت» فرمیٰ 
الأمين بنفسه في الماءء و وذهب به إلى طاهر» فقتله» وبعّث برأسه 
إلى المأمون» فإنا لله ولم يسر المأمون بمصرع أخيه . 

وعاش الأن شبخا وعم ب وقتل في المحرم سنة ثمان وتسعين ومئة› 
وخلافته دون الخمس سنین» سامحه الله وغفر له . 


)١(‏ ضرب من السفن بالبصرةء فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. 
(۲) هي القوارب الصغار. 


V1 


٠(ّيخْركلا معروف‎ ٠ 
: الرمّادء بركة العصرء أبو محفوظ البغدادتي» واسم أبيه فَيْروز» وقيل‎ ٌُمَّلَع]١١‎ 
. يْرُزان» من الصابئة‎ 
كر معروفت عند الإمام اخ فقيل : قصيرٌ العلمء > فقال : اك وهل يراد‎ ۲۲ 
من العلم إلا ما وصل إليه معروف.‎ 
قال إسماعيلٌ بن شدّاد: قال لنا سُفيان بن عُيّينة : ما فعلَ ذلك الحبْرٌ الذي فيكم‎ ]۳[ 
ببغداد؟ قلنا: مَنْ هو؟ قال : أبو محفوظ معروفٌ.قلنا : بخير قال : لا يزالٌ أهلٌ تلك‎ 
. المدينة بخير ما بقَيّ فيهم‎ 
عن معروفي قال: إذا أراد الله بعبد شَرَأء أغلق عنه باب العملء وفتح عليه باب‎ [ 
الجدّل.‎ 
وق إنسانٌ شارب معروف» فلم يضر من الذّكرء فقال : كيف أَقُص؟ قال: أن‎ ]٥[ 
۰ E 
. وقيل : اغتابَ رجلّ عند معروف» فقال : اذكر القَطنَ إذا وضع على عَينيك‎ ][ 
وعنه قال : ما أكثر الصّالحين» وما أقل اا‎ ]۷[ 
وعنه : من کابر الله» صرعه» ومن نازعه» فَمَعَه» ومن ماكرهٌ حدعه» ومن توکل‎ ]۸[ 
. علیهء مَنّعه» ومَّن تواضحَ له» رفعه» کلام العبد فیما لا یعنیه خذّلان من الله‎ 
[۹]وعنه: من لعن إمامه» حرم عَدله.‎ 
وعن ابن شيرويه : قلت لمعروفي: بلغني أك تَمشي على الماء قال: ما وقعْ‎ ][ 
هذاء ولكن إذا هَمّمت بالعُبور» جُمع لي طرفا النه اطا‎ 
محمد بن منصور الطوسي قال: کنت عند معروف» ثم جئت» وفي وجهه ار‎ 7 
فسئل عنه» فقال للسائل : سل عما يعنيك عافاك الله فأقسم عليه» فتغيّر وجههء‎ 


(۱) انظر السیر: .۳٤١-۳۳۹/۹‏ 


1€ 


ثم قال: الا و فف الت وت ارت من زف 
فزلقتٌ» فأصاب وجهي هذا. 
o oS‏ 
حار فما اموا رفع ثیابهم حتی مُطروا. 

وقد استّجيب دعاءُ معروف في غير قضيّة» وأفرد الإمامٌ أبو الفرج ابن الجوزي 
مناقبَ معروفي في أربع کراریس 
[۲] قال عبیڈ بن محمد الوراق: مر معروفٌء وهو صائم ا يقول: رحم الله من 
شرب» فشربَ رجاءَ الرحمة. 


مات فعروف نة مقتين: 


rg: الخُرني ن‎ ۲١ 

1 عبد الله بن داود بن عامرء الإمام الحافظً القدوةء أبو عبدالرحمن الهمُدانيء 
ثم الشَعْبيّ» الكوفيء ثم الَضريّ» المشهور بالخُرببي لنزوله محل الخحرية 
بالبصرة . 

وقد قط الحديث قبل موته بأعوام» وکان 2 عابداً اکا 
أا فان ميدي بي الدفن : سألت الخرَيبيٌ عن التوكل» فقال: ری التوگر“ 
خسن الظنْ بالله . 
[ه] عن الخريبي» قال : كانوا يَسسَحبُون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا 
تعلّم به زوجته ولا غیرها . 
[] وقال زد بن أخزم : سمعت عبد الله بن داود قول : مَن أمكنَ الناس من كل ما 


یریدون» اضر وا بدینه ودنیاه . 
بر صروا بدیه ود 


.۳٠٥۲ ۳٤۹/۹ انظر السیر:‎ )۱( 


V1 


[ أبو العيناء قال: آتيت عبد الله بن داودء فقال: ما جاء بك؟ قلتٌ: الحديث» 
قال : lS‏ > قال: اة اقرا وات عَلَيْهم با 
وح . ۰ [يونس: ١۷]ء‏ فقرات الحشر حتى أنفذّته» فقال لي : اذهب الآن 
الفرائض“» قلت قد تعلمت الصلّب والجدٌ والكبر١).‏ قال : فأيما اقرب 
إليك ابن أخيك أو عمُّك؟ قلت: : ابن أخي» قال : ولم؟ قلت : : لن خي من آبي» 
وعمي من جدي »قال : اذهب الآنء فتعلَم العربيةء قلت : قد عَلمتها قبل هذين» 
قال: فلم قال عمر - يعني حين طعن - يالله يا لأمسلمين» لم فتح َلك وكسر 
هذه؟ قلت: فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصان 
فال لر خد ادا لف 
قال أبو نصر بُ ماكولا: كان الخْرييٌ عبرا في الرواية . . 

قلت: لقيه البخارىٌ» ولم یسمع منه» ا ليه في الصحيح › » فروی عن 
مسد عنه» وعن الفلاس عنه» وعن نصر بن علي عنه» وترك التحديث تدينا إذ رأى 
طلبّهم له ب مذخولة. 

قال الخريبي : ولدت سنة ست وعشرين ومئة . 

ومات سنة ثلاث عشرة ومئتين . 


۲ يزيد بن هارون رع)۱) 
]ابن زاذي» الإمام القدوة شيخ الإسلام» أبو خالد السلميء مَولاهم 
الواسطي. الحافظ . 
مولده في سَنة ثمان عشرة ومئة . 
وقال أحمدٌ بنٌ حنبل : كان يزيد حافظاً متقناً. 
)١(‏ أي : مسائل الفرائض الكبرى. 
(۲) انظر السیر: ۳٣۸/۹‏ ۳۷۱. 


Ab 


[1] قال نحمد بن سنان القطّان : ما رأينا عالماً قط أحسنَ صلاةٌ من يزيد بن هارون» 
لم يكن يفتر من صلاة اليل والنهار. 

[] قال أبو حاتم الرازي EE EN‏ : 

]عن عاصمِ بن علي قال : كنت أنا ویزید بن هارون عند قيس بن الربيع» فاما 
e‏ فكان إذا صلّى العَتَمة» لا يزالٌ قائماً حتى يُصلَيَ الغداة بذلك الوضوء نيْفا 


وأربعين سنة . 


]٤[‏ وقال أحمد بن عبداله ل و ن رر ا ع م ن ااه 
جذا اقل الصنحی ست عقر رک بها من الجودة غير قليلء قال : وكان قد 
قال يعقوب بن شيبة : كان يزيد عد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 
[٥]يحیى‏ بن أكثم» قال: قال لنا المأمون : لولا مکانُ يزيد بن هارون» لأظھرت 
ل ون ایا ب ؟ فقال ا لأرتضیه لا أن له 
سَلْطتة » ولكن أخاف إن أظهرته » فيردٌ علي » فيختلفٌُ الناس» وتكون فتنة . 
قال یو افم طبرن ین خازود کیت عند خمد ان بل وعنده رجلان» 
فقال أحذهما: رايت يزيد بی هارون في المنام» فقلت له: ما فعل اله بك؟ قال: 
غفر لي» وشفعني » وعاتبني »وقال : اتحدّث عن حریز بن عثمان؟ فقلت : يارب ما 
إعلمت إلا خيراء قال: إنه بض علياً رضي الله عنه» وقال الرجل الآخر: ريه في 
المنام فقلت له: هل أتاك منکرٌ ونکیر؟ قال : إي والله» وسألاني : من ربك؟ وما 
دينك؟ فقلت : المثلي يمال هذاء, ونا كنت أعْلَمٌ الناس بهذا في الدنيا؟ فقالا لي : 


ھ2 
. 
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[] وقال أحمد بن سنان: ما ريت عالماً قط أُحْسَنَ صلاةٌ من يزيد بن هارون» يقومُ 
كانه أسطوانة . 

1 وروی المروذي عن جعفر بن مَيمون حکاية تدل على أن یزید بن هارون کان 
صاحبَ مزاح » وکان تأدب بحضور الإمام» ولا بُمازحةٌ. 
الطبراني : حدثنا المَعْمَري» سمعت حَلَّفَ بنّ سالم يقول: كنا في مجلس يزيد 
ابن هارون» فمزح مع مستمليه» فتنحنح أحمد بن حنبل» فقال يزيدٌ: من 
المتنحنح؟ فقيل له: أحمد بن حنبل» فضرب يزيد على جبینه وقال: ا 
أعلمتموني أن أحمد ها هنا حتى لا أمزح . 


ومن طبقة على رأس المثتين» وهي العَاشرّة 
۳۰٣‏ سليّم بن عیسی(“› 
]٤[‏ ابن سّليّم » شيخ القُراءء أبو عيسى» وأبو محمد الحنفي مولاهم الكوفيء 
تلمیدٌ حمزة» وأحذق أصحابه» وهو خَلَفةُ في الإقراء. 
(]قال الدُوريٌ : قال لي الكسائي : كنب أقرأً على حمزة فجاء سَليّم فتلكأتٌء 
قال خمرة: تهانة ولا تهابني ؟ قلت :ايها الأستادٌء أنت إن أخطأتء قومتني » وهذا 
إن أخطات عَيرني . 
[7] وقیل : إن سلما تلا على حمزة بن حبيب عشْرّ ختم. . 
مات سليّم سنة ثمانِ وثمانين ومئة . 


٤‏ علي الرّضى“ 
امام السَبّدء أبو الحسن. على الرّضى بن موسى الكاظم . بن جَعفر الصّادقء 
ابن محمد الباقر» بن علي بن الحسين» الهاشميّ العَلَوِيّ المدني وام نُوبّة 
(۱) انظر السیر: .۳۷٣ ۳۷٣/۹‏ (۲) انظر السیر: ۳۸۷/۹ ۳۹۳. 
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مولده بالمدينة في سنة ثمان وأربعين ومثة عام وفاة جدّه . 
يقال : أفتى وهو شاب في أيّام مالك . استدعاه المأمونْ إليه إلى خراسان» وبالغ 
في إعظامه» وصيره ولي عهده» فقامت قيامة آل المنصور فلم تَطّل أيامُه» وتوفّي . 
[۱] وعن علي بن موسی الرْضی» عن أبيه قال : إذا اقبت الذُنيا على إنسان» أعطته 
E ES BSE‏ محاسنٌ نفیه. 
[۲] قال الع : حدثنا أحمد بن يحیى 3 الشعبي قال : : أفخرٌ بيت قيل قول 
الأنصار يوم بدر 
وبر بٌدر إذ يرد وَجُوههمٌ جبريل تحت لوائنا ومحمدٌ 
ثم قال الصوليّ : أفخر منه قول الحسن بن هانيء في علي بن موس الأضى : 
یل لی انت وا الا فی کک 8 کلام من المقال بديه 
لك في جْمَر الکلام بدي پر الدر في يدي مُجتنيه 


فُلت: لا اهتدي e‏ امام کان جبريل ادما لأبيه 
]٤4[‏ قٌلت: لا يسوعٌ إطلاق هذا الأخير إلا بتّوقيف» بل كان جبريل مُعَلّم نبنا بلا 


]٠[‏ وعن أبي الصلت قال: سمعت على بن موسى بالموقف يدعو: اللهم كما سترت 
علي ما أعلمٌ فاغفر لي ما تعلمْ» وكما وسعَّني علمُك» لْيْسَعْني عَفوك» وكما 
أكرمني بمعرفتك فاشفُعها بمغفرتك يا ذا الجّلال والإكرام. 

توفي سنة ثلاث ومثتين کهلا. 

قال ابن جرير: دحلت سنه ثلاث» فسار المأمونُ إلى طوس» وأقام عند قبر أبيه 
الرشيد أياماًء ثم إن علي بنّ موسى أكل عِنباًء فأكثر منه فمات فجأة في آخر صفر 
فدُفْنّ عند الرشيد» واغتم المأمون لموته . 
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[1] قال المبرد: عن أبي عثمان المازني قال: سئل على بن موسى الرضى : أیکاف 
الله العباد مالا يطيقون؟ قال : هو أعدلٌ من ذلك» قيل : aS‏ 
یریدون؟ قال: هم أعجر من ذلك . 

]قل : yS‏ 
في رجل فرَض الله طاعة نبيّه على خلقه» وفرض طاعته على نبيّه . وهذا بوهم في 
الذيهة أن الضمير فى طاعة لاسء وإنما هو فة ن فامر له المامرن بالف الف 
درهم . 

فل اة ري غج اة على الارن وك و فد 
المأمون على بن موسى أخاه لیردّه» فسار إليه فيما قيل» وقال : نيازيد فلت 
بالمسلمين ما فعلتَ» وتزعمُ أك ابن فاطمة؟! والله لأشدٌ الناس عليك رسولً الله 
E3‏ ينبغي لمن أخدٌ برسول اله أن بُعطي به» قبلغ المأمونًء فبکی » وقال : هکذا 
ينبخي أن یکو آهل بیت التي هكذا. 

]٤[‏ وقد كان علي الرضى كبيرّ الشأنء أهلاً للخلافةء ولكن كذّبت عليه وفيه 
الراف اط بما لاإيجورء وادعوا فيه العصمة» وغلت فيه» وقد جعل الله لكل 


2 3m 


0{ الحسين بن علي الجعفي )ع( 
]ابن الوليدء الإمامٌ القدوةٌ الحافظ المقرىْ المجود الرّاهدء بقية الأعلام» أبو 
عبداله» وأبو محمد الجعفي مولاهم الكوفي . 
قرأ القرآن على حمزة الرّيات» وأتقنه» وأخذ الحروف عن أبي عمرو بن العّلاءء 
وعن ابي بکر بن عياش . 


(۱) انظر السیر: ٤١١-۳۹۷/۹‏ . 
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E N 
والتأله - هذا عُرف المتقدمين‎ 
وقال فتيبة : قيل لسفيان بن عيينة : قدم حسينٌ الجُعفيٌ » فوثب قائمأًء وقال:‎ ]۲[ 
. قدم أفضل رجلٍ یکون قط‎ 
وقال موسی بنْ داود : كنت عند ابن عيينة» فجاء < حسينْ الجعفي فقام سفیان»‎ ]۳[ 
. فقبٌل يده‎ 
a وروی ابو هشام الأفاعي عن الكسائيء قال: : قال لي هارون الرشيد:‎ ]٤[ 
. الناس؟ قلت: حسينَ الجعفي‎ 
قال ميد بن الرّبيع : رأى حسينٌ الجعفيٌ كان القيامةَ قد قامت وكا مُناديا‎ 
: ينادي : يفم العُلماءء فيدخلوا الجنةء قال: فقاموا: وقمت معهم . قيل لي‎ 
اجلس» لست منهم» أنت لا تُحدّتُ» قال: فلم یزل بَعْدُ یحدٹ بعد أن کان لا‎ 
. یُحدّث حتی کتبنا عنه أكثرَ من عشرة آلاف حديث‎ 
قال أحمد بن عبدالله العجليّ : سين الجمفي بتةء کان قر القران راس‎ ۰ 
فیه» وکان رجلا صالحاًء لم ر رجاد قط أفضتل من‎ 

قال: كان جميً لبَاساً يخضبٌ وخحضابُه إلى الصفرة. 

قيل : إن مولده في سنة تسع عشرة ومثة . وتوفي في سنة ثلاث ومثتين» وله بضع 
وثمانون سنة. 


٩)٤ الخفري (م»‎ ٦ 
الإمام ابت المدوة الوَليّ » أبو داود» عمرُ بن سعد الخفري» الكوفي» العابد.‎ 1 
والُمّر: موضحٌ بالكوفة» وهو بكنيته أشهر.‎ 


(۱) انظر السیر: ٤۱۷-٤١٥/۹‏ . 


11 سكي أله أبطاً يوا في الخروج إلى الجماعةء ثم خرج» فقال : أعتذر إليكم» فإنه 
لم يکن لي ثوب غير هذا» صلَيتُ فيه ثم أعطيٌه بناتي حتی صَلَينٌ فيه. ثم 
اخذته وخرجت إليكم . 

1 قال وکیع بن الجرّاح: إن كان يدفع بأحدِ في زمانناء فبأبي داو الحُمري . 
وقال علي بن المديني : لا أعلمني رأيتٌ بالكوفة أعبد منه. 
[۳]وکان إذا أراد أن ينتثر» خرجَ من المسجد» وكان مسجدَهُّم مُحَصّبا» فقيل : 
أليس كفارتها دفتها؟ فيقول : لعي أوخذ قبل أن أكفر. 
[] وترو بامرأة» فأصدَقَها ثلاثةٌ دنانیر» وكان فوته كل ليلة رين › وبفلس فجل 
ار 
قال أبو حمدون الطب المُقرى: دفنًا أبا داود الحفري رحمه الله » وتركنا بابه 
مفتوحاًء ما کان في البیت شي 
مات في سنة ثلاث ومئتين 
قلت: مات وقد شاخ» أحسبه من أبناء السبعين. 


۷ الواقديّ٠‏ 
[] محمد بن عُمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقديّ المدينيّ القاضي» صاحبُ 
التصانيف والمغازي» العلامة الإمام أبو عبداله» أحدٌ أوعية العلم على ضعفه 

ولد بعد العشرين ومئة . 
وجمعَ » فأوعى » وخَلَطً العْتٌ بالسّمين» والخْررَ بالدّرٌ النّمين» فاطرحوه لذلكء 
ومع هذا فلا یستخنی عنه في المغازي» وآيام الصحابة وأخبارهم . 


(۱) انظر السیر: ٤٦۹-٤٥٤/۹‏ . 
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قدم بغداد في دين لحقه نة تمائين وة فلم يرل بها وخرح إلى الشام 
والرقّةء شم رجمَ» فولاه المأمونُ القضاءء إذ قَدِمٌ من خراسان» ولاه القضاء بعسكر 
المهدي» فلم زل قاضياً حتى مات ببغداد سنة سبع ومثتين . 

وقال الخطيب : هو ممن طبّى ذكرهٌ شرق الأرض وغربهاء وسارت بكتبه الركبان 
في فُنون العلم من المخازي والسير والطبقات والفقه» وكان جَواداً كريماً مشهوراً 
بالسخاء . 


قد کانت للواقديّ في وقته جَلالةٌ عجيبةًء ووقعٌ في النفوس بحیث إل آبا عامر 
العَقَديّ قال: نحن ال عن الواقدي؟ ما کان يفیدنا ايت ؤالحديتٌ إلا 
الواقدى . 
[ قال ابن سعد : كان الواقديٌ يقولٌ : ما من أحدِ إلا وكتبه أكثر من حفظه» وحفظي 
اکر فن کي 
[۲] وعن أبي حذافة اسهم قال : كان للواقديّ ست مئة قِمَطر) كب . 
[]قلتٌ: لا شيءَ للواقديّ في الكتب السَتّة إلا حديث واحد» عند ابن ماجة» 

حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا شيخ لناء فما جْسّر ابن ماجة أن يفصح به» وما ذاك 
إلا لوهن الواقدي عند العلماء» ويقولون إن ما زواه عه خاته في «الطبقات» هو 
أمثل قليا من رواية الغير عنه. 

قال عباس الذورى :مات الواقذي وعو على القضاءء وليسن له كفن فبحف 
الامو بأكفاتة: 
]٤[‏ وقد تقزر أن الواقديّ ضعيفُ» يُحتاحُ اليه في الْرّوات» والتاریخ ونورد آثارةٌ من 
غير احتجاج » أمّا في الفرائض › فلا ينبغي أن يدر ف الک الس ا 
أحمدى وعامَةٌ من جمع في الأحكامء نراهم يترخصون في إخراج ایت انان 


)١(‏ القمطرء والقمَطرة: ما تصان فيه الكتب. 
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a‏ بل ومتروکین» ومع هذا لا بُخرجون لمُحمد بن عُمر شيئاء مع انوا 
عندي آنه مع ضعفه کتب حدیثه ویرونی لاني لا أنهمُه بالوضع » وقول من أهدره 
فيه مُجازفة من بعض الوجوه كما أنه لا عبرة بتوثيق من وبق كيزيد» وأبي عُبید» 
ا والحربي » ومعن › وتمام عشرة مُحدّثين» إذ قد انعقد الإجماع اليوم 
ل ا ا وان حديته في عداد الواهي» رحمه الله . 


4۸ أبو عاصم (ع ٩0)‏ 
الضحا بن مَخلّدء بن الضحاك» الإمام الحافظً شي المحدّثين الأثبات» أبو 
عاصم الشيبانيّ مولاهم» ويقال: من أنمُسهم» البصري» وأمّه من آل الرّبيء 
وكان يَبيع الحرير. 
اولكا سن اتتتين وعشرين وة . 
[]وقال البخاري : سمعت أبا عاصمٍ ل : منذ عَقَلْتٌُ أن ا 
اکا ف 


[۳] وروی ابو عبید الآجري عن ا داود قال: کان أبو عاصم ا قدر ألف 
حدیث من جيّد حدیثه» وکان فيه مُرَاحٌ» ويُقال : إنما قيل له النبيلء لان فيا قدم 
الصرة» فذهبً الناس يَنظرون إليه» فقال له ابن جُريج : مالك لا تنظر؟ قال: لا 
أجد منك عوضاأًء قال : أنت نبيل . وبعضهم نقل أل أبا عاصم كان ضخم الأنف» 
فتروح امرأة فلما خلا بها دنا منها ليقبٌلهاء فقالت: نح ربك عن وَجهي قال: 
ی رک اا ت 

وقيل: لأنه كان لبس الخ وجَيّد الياب» وكان إذا أقبّلء قال ابن جُریج : جاءَ 
(۱) انظر السیر: ٤۸٩-٤۸۰/۹‏ . 
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وقيل لان شعبة حلاف ألا يُحدّث أصحابَ الحديث شهراء فقصده أبو عاصم 
فدخل مجلسه» وقال : حدټ وغلامي الار س اة الله كفارة عن يمينك› 
فأعجّبه ذلك . 
[ قال محمد بن عيسى الرَجّاج: سمعتٌُ أبا عاصم يقولٌ: مَّن طلبَ الحديك» 
فقد طلب أعلى الأمور» فيجبٌ أن يكون خير الناس. 


توفي في سنة اثنتي عشرة . 


۹ یحیی ابن آدم (ع)٩‏ 
٤‏ [۲] ابن سليمان» العلامةٌء الحافظ المجودُء أبو زكريًا الأمويء ولد بعد الثلاثين 
و 

وقال يعقوبُ بن شيبة: ثقةّء كير الحديث» فقيةُ البدنء ولم يكن له سن 
متقدم» سمعت عاياً قول : يرحم الله یحی بن آدم» أي علم كان عنده! وجعل 
علي يريه le! E n‏ راا 
آدم قط إلا ذكرث الشعي یرل أنه کان جامعاً للعلم . 
ا قال خمد بن غیلان: شعت ابا اسامة بقول: کان غمر في ازمابة راس 
الناس » وهو جاممٌ» وکان بعدّه ابن عباس في زمانه» وبعدَه الشعبىٌ في زمانه» 
وکان بعده سُفیان الثوري» وکان بعد اكوزى شين بن ادم . 
[٤]قلتٌ:‏ قد کان يحي بن آدم من كبار أثمة الاجتهادء وقد كان عُمَرُ كما قال في 
زمانه» ثم کان علي وابن مسعود» ومعادٌء وأبو الدّرداء» ثم کان بعدهم في زمانه 
زیدٌ بن ثابت» وعائشةٌء وأبو موسی » وأبو هُريرة» ثم کان ابن عباس » وابن عمرء 


ا ت 4 
ثم علقمةء ومسروی › وأبو إدريس»› وابن المسيب. 


(۱) انظر السیر: ٥۲۹-۰۲۲/۹‏ 


VYoe 


dii‏ عروة» ا والحسنْ» وإبراهيم ال ومجاهد» وطاووس» 
وعدّةء ثم الزهريٌء وعمر بن عبدالعزيز» وقتادةء وأيُوب» ثم الأعمش» وابنُ 
عَونٍ» وابن جریج » وعبيد الله بنْ عمر» ثم الأوزاعيٌ» وان اوري وتن 
E TE‏ تم مالڭ. وللت وحمّاد بنْ زيد» وابنْ عيينةء تم ابن 
المبارك» ويحيى القطانء ووکكيع وعبد الرحمن» وابنُ وهب» ثم یحیی بن آدم 
وعمَانُء والشافعیٌ» وطائفةء ثم أحمدء وإسحاقء وأبو عبيدء وعلىٌ بنْ المديني» 
وابن معين» ثم أبو محمد الذّارميٌ » ومحمد بن إسماعيل البخاري» وآخرون من 
تمة العلم والاجتهاد. ۰ 
واتفق موته غريب في سنه ثلا ومئتین . 
a‏ سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال لي یحیی بن آدم : 
يجيئني الرَجُل ممن Sl‏ وکر مجی فاقرا عليه كَل شيء معه» لأستريح منه» 
ا ويجي ءُ ء الرجل ا ا یرجع م إلى . 


٩)ع( عبد الرزاق بن همام‎ ٠ 
[۳]ابن نافع الحافظ عالمٌ اليمّنء أبو بكر الجميري» مولاهم الصنعانيّ القة‎ 


2 
* ١ 


وة ست وعرين وة 
]٤[‏ قال علي بن المّديني : قال لي هشامٌ بن يوسف: كان عبد الرّزاق أعلمَنا 
وأحفظنا. 
[]قلت: هكذا كان النظراء يعترفون لأقرانهم بالحفظ . 

وفي المسند قال أحمد بن حنبل : ما كان في قرية عبدالرزاق بعر فكا نذهَبُ 
(۱) انظر السیر: ۹۳/۹ ۸۰ہ 


A] 


NEE A E 
[1]وقال أبو عَمرو المُستملي : سمعتٌُ محمد بنّ رافع يقولٌ: كنت مع أحمد‎ 
راان ع اعدا ف اي الل ف ن عد ارف ي اتمه‎ 
الررًاق إلى الخداءء ثم قال لأحمدَ‎ E وا ام كر فلار جا‎ 
وإسحاق : رأبت اليم مكنا جا لم نبرا فقال احم وإسحاق: : یا آبا بکر‎ 
کنا ننتظر ھل یکی فک فلم رآیناك لم تس آمسکناء قال: وآنا کنٹ آنظرُ‎ 

لیکماء هل تُکبران فاکبر. 
E OE‏ ك بامرأة 
عبدالرزاق عليهء فدخلناء فقلنا: : هائواء تشفْعت تم إلى بمن يُنقلب معي على 
فراشي؟ ثم قال : 

الشفيعُ الذي يأتيك متزراً مث الشفيع الذي يأتيك عُريانا 
[۳] قال عبد الررًاق: قدمبُ مكة مَرةَّء فاتاني أصحابٌ الحديث يومين ثم انقطعوا 
عني يومين» أو ثلاث فقلتُ: يارب ما شاني؟ اكاب انا؟ أي شيء أنا؟ قال 
فجاؤوني بعد ذلك . 
[٤]العُقيلي‏ في كتاب «الضعفاء» له» في ترجمة عبدالررًاق : حدثنا محمد بن أحمدً 
ابن حمّاد» سمعت محمد بن عثمان الثقفي » قال : EE‏ 
من عند عبد الرزاق من صنعاءء قال لنا - ونحن جماعة NL ERE‏ 
الخروجّ إلى عبد الرزاقء فدشلت إليه وأقمت عنده حتی عت مه ما اروت 
واللم الذي لا إله إلا هوء إن عبدالررًاق كذَابٌء والواقدي أصدق منه . 
]٥[‏ قلت : بل والله ما بر عباس في یمینه» لَب ما قال» يعمد إلى شيخ ِ إلا 
وماك الوقت» ومن احتح به کل ارات الصحاح - وإن کان له وهام ن 
وغیره ابرع في الشنارف منه - فيرميه بالكذب» ويمَدّم عليه الواقديٰ الذي أجمعت 


VY 


الحُمَاظٌ على ترکه» فهو في مقالته هذه خارق لاإجماع بیقن 

١‏ قال العقيلي : سمعتٌ علي بن عبدالله بن المبارك الصنعاني يقولٌ: كان زي بُ 
المبارك» قد لزم عبد الررّاق» فأكثر عنه» ثم حرق كه » ولزم محمد بن تُور» فقيل 
ا فقال: کنا عند عبد الررّاق» فحدثنا بحديث معمر» عن الڙهريّ» عن 
الك ج ام ادان . الحديث الطويلء. فلما قرأ قول عَمَر لعليّ 
والعباس : فجئث أنت تطلب ميرائك من أبن أحيك» وجاء هذا يطلب ميرات 
امرأته» قال عبد الرّزاق : انظروا إلى الأنوكء ا تطلب أنت ميراثك من ابن 
أخحيك» ویطلبٌ هذا میراٹ زوجته من أبیهاء لا یقول: رسول الله هة . قال زی بن 
المبارك: فلم أعد إليه ولا أروي عنه. 

]قلت : هذه عظيمةء وما فهم قول أمير المؤمنين عُمر» فإنك يا هذا لو سكت 
لكان آولی بك» فإ مر نما کان في مقام تي ا وإلا فغمر رضي 
الله عثنه أعلم بحقٌ بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كَل سحلت متنطع» بل 
الات أن نقول عنك : انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل - عفا الله عنه - كيف يقو 
عن عُمَرَّ هذاء ولا يقولٌ : أميرٌ المؤمنين الفاروق؟! ويكُلّ حال فنستغفر الله لنا 
ولعبد الرَراق» فإنه مأمونٌ على حدیث رسول الله ل صادقٌ. 

[۴] قا العقيلي : حدثنا أحمد بن محمد: سمعت أبا صالح محمد بن إسماعيل 
الصراريّ يقول : بلعًنا ونحن بصنعاء عند عبد الرَرَاق أن أصحابَنا» يحيى بنّ مّعين» 
وأحمد بنّ حنبل وغيرهماء تركوا حديتٌ عبد الررّاق وكرهُوه» فدخلنا من ذلك عم 
شديدٌ» وقلنا: قد أنفقناء ورَحلنا وتعبناء فلم أرّل في عَم من ذلك إلى وقت الححٌء 
فخرجت إلی مک فلقیت بها یٌحیی بن مَعین» فقلتٌ له : یا آبا زکریا» ما نزلٌ بنا من 
شي ءِ بلغنا عنكم في عبد الرزاق؟ قال: ما هو؟ قٌلنا: بلغنا أنكم رک حدیته 
وزغت عنه» قال : يا أبا صالح » لو ارتدٌ عبد الرَرَاق,ٍ عن الإسلام ما تركنا حديثه . 


VA 


ی ی ع اا ری اد ال 
علباً على آبي بكر وعُّمر» فرحمهما الله» ورحم عثمان وعليا من لم يُحبهم فما هو 
بمؤمن» أوثق عملي حي إياهم. , 

توفي عبد الررّاق في سنة إحدى عشرة ومئتين . 


۱ علي بن بكار 

امام الرباني العابدء أبو الحسن» البَصرى الرّاهدء نزيلٌ المصيصةء ومُريدٌ 

إبراهيم بن دهم . 

قال پوسف بن مسلم : بکی على بنْ بکار» حتی عَمي» وکان قد ارت الدموع 

في خحديه . ۰ 

]٤[‏ قلتٌ: وکان فارساًء مرابطاًء ومُجاهداً كثير العو فَرُويّ عنه أنه قال: واقعنا 

العدٌوء فانهزم المسلمون» وقصر بي فرسي » فقلتٌ : إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال 

ال نعم إِلّا لله وإِنّا إليه راجعون» حي كل على فلانةً في علي » فضمنت 

أن لا يليه غيري . 

]٥[‏ وقال موسى بن طريف: كانت الجارية تفرش لعليّ بن بکاں فَیَلْمَسةُ ہیدہ 

ويقول: والله إِنّك لَطيّبٌء والثه إِك لباردء واه لا عوك الليلةء وكان يُصلي 

الخ ر ا 
مات سنة سبع ومئتين . 


۲ النباجی) 
١‏ القدوةء العابد الرَبّانيّ» أبو عبداله» سعيدٌ بنْ بريد الصوفيّ » له كلام 


(۱) انظر السیر: .٥۸١ ٥۸٤/۹‏ 
۲ (۲) انظر السیر: ٥۸٦/۹‏ . 
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شریف» ومواعظ . 

روی بو نعيم» عن أبيه» عن خالهء أن الباجي كان مجابٌ الدعوةء وله آیات 
وكراماتٌ» كان في سفر» فأصابَ رجلٌ عائنٌ ناه بالعين فجاءه النباجيٌ » ودعا عليه 
بألفاظ» فخرجت حدقتا العائن» ونشطت الناقة . 

۲] وعنه قال : لو جُعلتْ لي دعوة مجابة ما سألتٌ الفردوس» ونت أسأل الرّضى» 
فهو تعجيل الفردوس . 

]قال ابن بكر: سمعبٌ النبَاجِيٌ يقولً: يَبغي أن نكونٌ بدعاء إخواننا اوق منا 
بأعمالناء نخاف في أعمالنا التقصير» ونرجو أن نكونَ في دعائهم لنا مُخلصين: 


VI 


الحزء العاشر 


٩)4 الإمام الشافعي (خت.‎ AA 


7 محمد بنْ إدريس بن العباس بن عثمانٌ بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبدمناف . ) 

الإمام» عالمُ العصرء ناصرٌ الحديث» فقية الملةء أبو عبدالله القرشي ثم 
المُطلبي الشافعي المكي» الغْرّيّ المولدء نسيب رسول الله اء واين عمه¿ 
فالمُطْلبُ هو أخو هاشم والد عبدالمطلب. 

اتفق مولدٌ الإمام بعرَة» ومات أبوه إدريس شابًاًء فنشأً يتيماً في حجر أمهء 
فخافت عليه الضيعة» فتحوّلت به إلى مَحتده وهو ابن عامين» فنشأً بمكة وأقبل 
على الرمّي»_حتى فاق فيه الأقران» وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة» ثم أقبل 
على العربية والشعرء فبرع في ذلك وتقدّم . 

حبْب إليه الفقهء فساد أهل زمانه . 
[۲] وارتحل - وهو ابنْ نيقي وعشرين سنة وقد أفتى وتأهُل للإمامة - إلى المدينةه 
فحمل عن مالك بن نس «المُوطأً» عَرضه من حفظه . 
[۳] وصتف الكبار في مناقب هذا الإمام قديماً وحديثاً » ونال بعض الناس منه عضا 
فما زاده ذلك إلا رفعةٌ وجلالة» ولاح للمُنصفین أذ کلام أقرانه فيه بهویٌ» وقلٌ مَنْ 
برّز في الإمامة » ورد على من خالفه إلا وعُودي» نعوذ بالله من الهوى» وهذه الأوراق 
تضيقٌ عن مناقب هذا السيد. 

قال المُرَني : ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي رحمه الله وكان رُبّما قبض على 


(۱) انظر السیر: ۱۰/ ۰۔٩۹٩‏ 
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[] قال أبو عُبيد: ما رأيتُ أحداً أعقل من الشافعي» وكذا قال يونس بن عبد 
الأعلى » حتى إنه قال: لو جُمعت أمةٌ لوسعهم عقلّه. 

قلت: هذا على سبيل المبالغة» فإ الكامل العقل لو نفص من عقله نحو 
الربع» لبان عليه نَقص ماء ولبقي له نظراء» فلو ذهب نصفبٌ ذلك العقل منهء 
لظهر عليه النقص» فكيف به لو ذهب ثلا عقله! فلو أثك أخذت عقول ثلاثة أنفس 
مثلاء وصيرتها عقلَ واحدٍ؛ لجاء منه كامل العقل وزيادة. 


]قال يُونس الصَدَفيٌ : ما رأيتُ أعقلَ من الشافعي » ناظرته يوماً في مسألةء ثم 
افترقناء ولقيني » فأخذ بیدي» ثم قال: یا با موسی» ألا یستقیم أن نکون إخوانا 
وإن لم نتفق في مسألة. 

قلت : هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه» فما زال النظراء يختلمُون . 
7] وقال تمیم بن عبدالله : ت سا بو د کول کت عد دشان جا 
الشافعي فسّلّم» وجلّس» فروى ابنْ عيينة حديثاً رقيقاًء فَعْشيّ على الشافعي» 
فقيل : يا أبا محمد مات محمدٌ بن إدريس» فقال ابنْ عيينة : إن كان مات» فقد 


مات أفضل أهل زمانه . 

1 قال الحارث بن سريج : سمعت يحيى القَطّان يقول: أنا أدعو الله للشافعىء 
ا 

[] المزني : سمعت الشافعيّ يقول : من تعلْمٌ القرآن عظمت قيمته» ومن تكلم في 
الفقه نما قدره» ومن کتب الحدیت قویت حجته»› وشن ر فن الله رق له ومن 
نظر في الحساب جزل رأيه» ومن لم يَصنْ نفسه» لم ينفعه علمه. 

[] قال الربيع : سمعت الشافعي يقول: المراءُ في الدين يقسى القلبء وُورٹ 
الضغائن . ۰ 
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[1]الربيعٌ : سمعتُ الشافعيّ يقولٌ : ودد أن الناس تعلّموا هذا العلم - يعني كته 
على أن الا بست إلى مته شي 
۲] آبو یحیی زكريا السَاجیٌ» حدثنا المُرنيٌ » قال : قلت إن كان أحدٌ يُخرجٌ ما في 
ضميري» وما تَعلْقَ به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي » فصِرْت إليه» وهو في 
ا ی ی ی ا ی اه 
فعلمتُ أن أحداً لا يعلمٌ علمك» فما الذي عندَكٌ؟ فعضب ثم قال :ندري ين 
أنتَ؟ قلتُ: نعم» قال: هذا الموضمٌ الذي أغرقٌ الله فيه فرعون . 
أبلعّكَ أن رسو الله ب أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت : لاء قال: هل تكلَّمٌ فيه 
الصحابة؟ قلت : لا قال : تدري کم نجماً في السماء؟ قلت : لاء قال: فکوکبٌ 
منها: تعرف جنسّه» طلوعه» اقول مِمٌ حُلقَ؟ قلت : لاء قال: فشي٤‏ تراه بعينك 
من الخلتي لست تعره» تنكم في علم خالقه؟! ثم سألني عن مسألة في الوضوء» 
فاخطات فيهاء فَفَرْعَهًا على أربعة أوجهء فلم امِب في شيءِ منه» فقال: شيءُ 
تحتاج إليه في اليوم حمس مرات» بَدَعٌ علمه» وتتكلف علمّ الخالق» إذا جس 
في ضميرك ذلك» فارجع إلى الله » وإلى قوله تعالى : #وإلهكم إ له واحدٌ لا إللة 
إلا هو الرُحمن الرحيم» إل في جلى السات والاأض ) الآية [البقرة -١١۳‏ 
[1é‏ فاستَدِلٌ بالمخلوق على الخالق» ولا تنكل عل ما لم يغه عقلكء قال : 
[۳] الربيعم سمعبٌُ الشافعيّ يقولٌ : الإيمانٌ قول وعملّ» يزيد وينقص . 
[4] وسمعتّه يقو : تجاوز الله عمّا في القلوبء وب على الناس الأفعالً 
والأقاويل . 


]٠[‏ وعن الشافعيٌّ قال : ما كابَرّني أحدٌ على الح ودافع » إلا سقط من عيني» ولا 


ھِ ھِ 
قبله إلا هبته» واعتقدت مودته . 
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[]عبدالله بن أحمد بن حنبل : ا ی a‏ قال الشافعيٌ : أنتم أعلم 
بالأخبار الصَحَاح مناء فإذا كان خبر صحيح » فأعلمُني حتى أذهبً إليه» كوفياً 
کاو جرا فا 
]قال الشافعي : کل ما قله فکانٌ من رسول الله ية حلاف قولي مما صح » فهو 
أولى » ولا تقَلدُوني . 
7 ] وقال الحميديٰ : روی الشافعي توما شتا فقا فقلت اتاخ به . فقال: رأیتنی 
خرجت من کنيسة» أوعلي اق ن إا سمحت ن رول الله اة حدياً لا أقول 
به . 
[٤]الربيعٌ‏ بن سليمان» قال: كان الشافعيٌ قد جرا اليل ء لَه الأول بكب 
والثاني يُصلي» والثالث ينام . 

قلتُ: أفعالّه الثلاثةُ عبادة بالة . 
]محم بن إسماعيل › حدثني حسين الكرابيسي : : بٿ مع الشافعي ليلة » فکان 
يُصدَي نحولّث اللْلء فخارایت رید لی شین آي فإذا أكثرء فمئة آية» وكان 
E‏ رحمة إلا سأل الله ولا بأية عذاب إلا تعوذء وكأنما جُمع له الرجاءٌ 
والرهبة جميعاً. 
]ابو عوانة الإسفراييني : حدثنا الربيع : سمعت ت الشافعي قول ما شعت ناڈ 
ست عشرة سنه إلا مرةء فأدخلت يدي فتقیًاتها . 
7 رواها ابن أبي حاتم عن الربيع » وزاد: لأنُ الشبع يقل البدنء ويقسّي القلبَ 
ويزيل الفطنة » ويجلّبٌ النومء وبُضعف عن العبادة. 
و ن الداع ن ر سمعت الربيعْ : قال لي الشافعيٌ : عليك 
بالّهد فان الزهد على الزاهد أحسنْ من الحليّ على المرأة الناهد. 
1 وقال الربيع : كان الشافعي مارا بالحذائينء فسقط سوطه» فوثب غلام» ومسحه 
بكمّه» وناوله» فأعطاه سبعةٌ دنانیر. 
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]ابو تور قٌال: کان لشافعي ف اع الاي رى اجار الل الي 
تطبخ وتعمل الخلواء» ويشتر ط عليها هو آن لا يُقَرَبهاء لأنه کان علیاد لا یمکنه أن 
يقرب النساءَ لباسور به إذ ذاك. وكان يقول لنا: ا 
ا الشافعيّ : صل العلم الكيثب وثہرته السلامةء وأصل الورع القناعةء 
وثمرته الراحة» وأصل الصبر الحزم» وثمرته الظَفَرء وأصلُ العمل التوفيق» وثمرتة 
النجْحٌ» وغاية كل a‏ 
[۳] وعن الشافعي : بش الزادٌ إلى المَعّاد العدوانٌ على العباد. 
1[ وعنه : ضياع العالم ن يكونٌ بلا إخوان» وضياعٌ الجاهل» قلّة عقله» وأضيعُ 
منهما من واخی من لا عقل له . 
1 آلا الرياسة خمس: صدق اللهجةء وكتمان السرّء والوفاءٌ بالعهدء وابتداءٌ 
الف رادا الاما 

وقد صنب الحافظ أبو بكر الخطيب كتاباً في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعيّ . 
۹] وما تكلُمٌ فيه إلا حاسدٌ أو جال بحاله» فكانٌ ذلك الكلامٌ الباطلُ منهم مُوجبا 
لارتفاع شأ وعَلَ قدره» وتلك سنه الله في عباده: يا ها ارين منوا لا تكونوا 
کالذینَ ادوا موسی َرأ الث مما قالوا وكان عند الله وجيهاًء يا يها الْذِينَ آمنوا انوا 
الله وقولُوا قولاً سديداً [الأحزاب ۹ .]۷١٠‏ 
[۷]وعن يونس بن عبد الأعلى » قال: ما کان الشافعي ااا ی 
یقول إذا قعدنا خوله» کان ألفاظه سر e‏ وکان قد أوتي عذوبة منطق» وخسن 
بلاغة » وفرط ذکاء» وسیلان ذهنِء وکمالّ فصاخة» وحضور حجة. 
1 فعن عبدالملك بن هشام اللغوي» قال : طالت مُجالّستنا للشافعيّ ء فما ممعت 
و 
قلتٌ: انى يكونُ ذلك» وبمثله في الفصاحة يُضَرَبُ المََلُء كان أفصح ريش 
في زمانه» وکان مما يوخدٌ عنه اللغة. 


VY 


[]قال الربيع : قال لي الشافعيٌ : إن لم يكن الفقهاءُ الخُاملون أولياء الله فما لله 
ولي . 2 
SS SS‏ 
تهر من الشافعيّ. 

الأصم : سمعت الربيع قول سال زا لاني عن قاتل الورّغ هل عليه 
غسل؟ فقال : هذا فتيا العجائز. ٠‏ 

[] قال صالح بن محمد جزرة : سمعتٌ الربيعّ» سمعتٌُ الشافعيٌ يقولٌ: لا أعلمُ 
علماً بعد الحلال والحرا N‏ الكتاب قد غلبونا عليه . 
1 قال حرملة : كان الشافعي يتلهفٌ على ما ضَيّعَ المسلمون من الطب ويقول 
ضيعوا ثلت العلم» ووکلوه إلى اليهود والنصارى . 

[1]علي بن أحمد بن النضر الأزدي» سمعتٌ أحمد بن حنبل»ء وسل عن 
الشافعي » فقال: لقد من الله علينا به لقد كنا تعلمنا كلام القوم» وكَتبا كم 
حتی قدم علینا» فلما سمعنا کلامه» علمنا آنه أ أعلم من غيره» وقد جالسناه الأيام 
والليالي » فما رأینا منه الا کل خیرء فقیل له : یا با عبدالله» کان یحیی وأبو عبید لا 
يرضيانه - يشير إلى الد وأنهما نسباه إلى ذلك - فقال : أحمد بن حنبل : ما ندري 
ما يقولان» والله ما رأينا منه إلا خيراً. 

قلت من زعم أن الشافمي يشيع فهو ُتر لا يدري ما يقول. 

۹ الربیح بن سليمان قال: ا و ا 
إلا وهو يبکي » و 

ااا قف بالمْحَصّب من منى واهتف بقاع خيفنا والنَاهضِ 
سَحراً إذا قاض لحي إلى منتى فيضا کماتطم الفرات الفائضِ 


ٍ 


إن کان رفا حب آل محمد فليّشهد الثقلان ات رافقضي 


VFA 


1 قلبٌ: لو كان شيعياً - وحاشاه من ذلك - لما قال : الخلفاء الراشدون خمسةء 
بداً بالصدّيق» وختم بعمر بن عبدالعزيز). 

[] قال الشافعي : المُحدَثاتُ من الأمور ضربان: ما أحدِت بُخالف كتاباً أو سنه أو 
أثراً أو إجماعاًء فهذه البدعة ضلالةء وما أحدتٌ من الخير لا خلاف فيه لواح من 
هذا» فهذه مُحدثة غير مذمومة» قد قال عُمرُ في قيام رمضان : نعمت البعةٌ هه 
يعني انها مُحدثةٌ لم تکن» وإذ كانت فليس فيها رد لما مضى . 

[۳] روی ابو الشیخ الحافظ وغيره من غير وجه ٣‏ أن الشافعي لمادخل مصر اتا جل 
أصحاب مالك»٠وأقبلوا‏ عليه» فلما رأوه بُخالف مالكاًء وينقض عليه جَفوه» 
وتنکروا ل فأنشاً يقول : 


ار كرا بين سَارحة العم ونظم ‏ مورا لراعية ‏ العم 
نري لين َيب في َر بد ست مُِيعاً بيهم غر الم 
فإن فرح الله اللطيف بطفه وصادفت اهلا للعْلوم وللحكم 
بْب مفيداً واستفذت ودادهُم وإلا فمَخزون لدی ومكتتم 
ومن متح الجْهال علماً أضاعه ومن م المْستوجبينَ ققد ظَلَّم 
وکاتم عم الین عمُنْ ريده يو بإئم زا وآئم إذا كتم 
]٤[‏ قال أبو عبدالله بن مَندة: حْدَّثْتُ عن الربيع قال: رأيت أشهب بن عبدالعزيز 
ساجداً يقو في سجوده : الَلهمٌ أمت الشافعيّ لا يذهب علمٌ مالك فبلع الشافعيّ » 
فأنشاً يقول: 

م رخال أن امت وة امت ,فلك سبیل لمت فا بأوْحَدِ 
قل للذي يبخي خلافَ الذي مَضى هیا لاخحری مثلها فکان قد 


eS‏ : ثم قال أحمد لمن حوله : اعلموا رحمكم الله تعالىٰ أن الرجل 
هل العلم إذا منحه الله شيئاً من العلم» SS SE GE sS‏ 


وقد علموا لو ينفىٌ العلم عندَهُم لين مت ما الداعي علي بمخلد 


قال المبرد: دخل رجلّ على الشافعيٌ » فقال : د أصحابً أبى حنية ا 
5 ی ا ا 


ورت 


وأشجَّعم في الوغى من كَل لَيثٍ وال مهلب وبي يزيد 
ولولا ‏ خشية الرحمن ريي حسبْتٌُ الاس كلهم عبيدي 
[] قال أبو نعم بن عدي الحافظ : سمعت الربيع مارا قول لو رأيت الشافعيّ 
وحسنَّ بيانه وفصاحته» لعجبت» ولو أله أف هذه الكتب على عربيته التي كان 
يتكلم بها معنا في المُناظرة» لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته» وغرائب ألفاظهء 
غير أنه کان في تألیفه يُوضح للعَوامٌ. 

1ابن خزيمة وغيره» حدثنا لمرن قال : دخلتٌ على الشافعيّ في مرضه الذي 
مات فيه » فقلت: يا أبا عبد الله » كيف أصبحتَ؟ فرفعَ رأسةء وقال : أصبحبٌ من 
الدنيا راحاى ولإخواني مُفارقاً» ولسوء عملي مُلاقياًء وعلى الله وارداء ما أدري 
روحي تصیرٌ إلى نة فاَنٔیها آو إلى نار فاعرّبّهاء ثم بکى » وأنشاً يفول : 

ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلتُ ,رجائي دون عَفوكَ سلما 
فن ا ا و ا ر کا ا 
ما زات ذا فو عن الأب لم فول ٠‏ تجو وو ب ورن 
ولولاك لم یغوی بابلیس عابدٌ فكيفَ وقد أغوى صَفيّك آدما 
واني لاتي الذنب اعرف قذره ولم أن الله يعمو ترما 
[] وعن الربيع للشافعيٌ : 

لقد أصبحت لفسي نتوق إلى مصر ومن دُونها أرض المَهَامَة والقفر 
فوالله ما أدري أللمال والغنى اساق إليها أم أساق إلى قبري 


Na 


قال ابن مالجة القزويني : جاء يح بن معين إلى أحمد بن حتبل» فبينا هو 
عنده» إذ مر الشافعيٌ على بغلته» فوثبَ أحمد يسَلّم عليه» اخ فأبطاًء ویحیی 
جالس» فلما جاء» قال یحی : يا أبا عبدالله» كم هذا؟ فقال: دع عنك هذا؟ إن 
أردت الفقه » فالزم ذنَبَ البغلة . 
1 الربيع :ممعت الشاف قول لم أر لخدا أشهة بال ورهن الراففة. 
]قال يونس بن عبدالأعلى : سمعتٌ الشافعيٌ يقولً: يا يونس : الانقباض عن 
الناس مَكسبَة للعداوةء والانبساطً إليهم مَجلَبةٌ لفُرناء السوءء فكن بين المنقبض 
والمنبسط . 

وقال لي : رضى الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة منهم سبيلٌ» فعليك بما 
ينفعك فالزمه . 


[] وعن الشافعي : العلم ما نفع » ليس العلم ما حُفظ . 
[] وعنه : اللبيبٌ العاقل هو القَطنْ المُتغافل . 
[] وعنه : لو أعلم أن الماءَ البارد ينقص مروءتي ما شربئه. 
1 عن الشافعيٌ : ما أفلح سمينٌ قط إلا أن يكو محمد بن الحسن» قيل : ولم؟ 
قال: لن العاقل لا يعدو من إحدى حَلَتينء إما يتم لآخرته أو لذنياه» والشحم 
مع الم لا ينعقدٌ. 
[۹] قلت : كلامٌ الأقران إذا تبره لنا أنه بهوى وعَصبيّة » لا ينمت إليه» بل يُطوى 
ولا یروی» کما تقرر الكفُ عن الكثير مما شجّر بين الصحابة وقتالهم رضي الله 
٠‏ عنهم أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء» ولكن أكثر 
ذلك منقطعٌ و و کذبٌ وهذا فیما بأیدینا وبين غلمائنا فينبخي طيه 
وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفو القلوبُ وتتوفرٌ على حب الصحابةء والترضي عنه 
وكتمانٌ ذلك مَعيْنّ عن العامة وآحاد الخُلماءء وقد يُرحَّص في مطالعة ذلك خلوة 


43 


للعالم المنصف العْريّ من الهوى» بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى 
حيث يقول : الذي جاووا من بَعدهم يَقَولونَ را اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلا للُذينَ آمنوا) [الحشر .]٠١‏ 

1 فالقوم لهم سوابقء وأعمالٌ مُكفرة لما وقع منهم وجهاد مَخَاءُء وعبادة مُمْحصةً 
ولسنا ممن يغلو في أحد منهم » ولا ندعي فيهم العصمةء نقطع بأن بعضهم أفضل 
من بعض. ونقطمُ بأل أبا بكر وعُمر أفضل الأمةء ثم تتمة العشرة المشهود لهم 
بالجنةء وحمزة وجعفر ومعاذ وزيدء وأمهات المؤمنين» وبنات نبينا ية وأهل بدر 
مع كونهم على مراتب» ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي » وابن 
غمروسائر آهل بَيْعَة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح [۱۸]» 
ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعبّاس وعبدالله بن عمروء وهذه 
الحلبّة» ثم سائر من صحب رسول الله ية وجاهدَ معه» أو حج معه» أو سمح منهء 
رضي الله عنهم أجمعين وعن جميعِ صواحب رسول اله ي المهماجرات 
والمدنيات وأمٌ الفضل وام هان الهاشمة وسار الصخانات: 


]٨7‏ فأما ما تنقله الرافضة وأهل البتع في كتبهم من ذلك فلا تعرّح عليه» ولا 
كرامّة» فأكثره باطل وكذبٌ وافتراءء فدأبٌ الروافض روايةٌ الأباطيلء أو رد ما فى 
الصحاح والمسانید» ومتی إِفَاقَة مَنْ به سکران؟! 


[۳] ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض.» وتحاربواء وجرت أمورٌ لا 
يُمکنْ شرځُهاء فلا قائدة في بها ووقع في کُتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل 
أمورٌ عجيبة والعاقل خصم نفيه» ومن خسن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه » وحوم 
العلماء مسمومة وما نَل من ذلك لتببين غلط العالم » وكثرة وهمهء أو نقص 
حفظه» فليس من هذا النمطء بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن» 
والحسن من الضعيف . 
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]١[‏ وإمامُناء فبحمد الله ثبت في الحديث» حافظ لما وعى » عديمْ الخلط» موصوف 
بالإتتا متينٌ الديانة» فمن نال منه بجهل وهویٌ ممن عُلم أنه مُنافس له» فقد 
ظلمّ نفسه» ومَتَهُ العلماءء ولاح لكل حافظ تحامله» ور الناس برجله» ومن أثنى 
عليه» واعترف بإمامته وإتقانه» وهم أهلّ العَقد والحَلٌ قديماً وحديثاً» فقد أصابواء 
وأجملواء وهُدوا» ووفْمًوا. 
[۲] وأما أئمثنا اليوم وحكامناء فإذا أعدموا ما جد من فدح بهویٌ» فقد يقال : 
أحسنوا ووكُقوا وطاعتهُم في ذلك مفترضة لما قد راو من حسم ماد الباطل والشر. 

وبكل حال فالجُمًال والضادّلٌ قد تكلموا في خيار الصحابة» وفي الحديث 
الثابت «لا أحد أصبرٌ على اذى يسمعةُ من الله » إنهم لیدعُون له ولدا» وإنه لیرژقهم 
ويعافیهم» . 
۴] وقد كنت وقفْتٌ على بعض كلام المغاربة في الإمام رحمه الله» فكانت فائدتي 
من ذلك تضعيفَ حال من تعرّض إلى الإمام» ولله الحمد. 

ولا ريب أن الإمامً لما سكن مصرء وخالّف أقرانه من المالكية » ووهُّى بعض 
ُروعهم بدلائل السنة وخالف شيخه في مسائل» تألّموا منه» ونوا منه» وجرت 
بينهم وحشةء غفر الله للكلّء» وقد اعترف الإمام سُحثون» وقال: لم يكن في 
الشافعيّ بدعةّء فصدق واله» فرحمَ الله الشافعيّ » وأين مثل الشافعيّ والله ! في 
صدقه» وشرفه» ونبله» وسَعّةَ علمه» وفرط ذكائه» وتصره للحق» وكثرة مناقبه» 
ر ال ۰ 
[] وعنه قال : التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر من شيم اللثام » والتواضع يورث 
الح اا رر اة وقال : أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره» وأكثرهم 
فضلا من لا یری فضله . 

لا لام والله على حب هذا الإمام » لأته من رجال الكمال في زمانه رحمه الله 


وإن کنا تحت غير أك 


VEr 


دا 
٤‏ نفيسة() 

[]السيدة المكرمَة الصالحةء ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد بن السيّد سبط 
النبىّ ية الحسن بن على رضى الله عنهماء العلوية الحسَنيّةء صاحبة المشهد 
الكبير المعمول بين مصر والقاهرة. 

وتحولت هي من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن جعفر بن 
محمد الصادق فيما قيل » ثم توفيت بمصر في شهر رمضان سنة ثمان ومئتين . ولم 
يبلغنا کبير شيءٍ من أخبارها. 
1 ولجَهِلّة المصريين فيها اعتقاد يجاور الوصف. ولا يجورٌ مما فيه من الشرك» 
ويسجدون لهاء ويلتمسون منها المغفرةء وكان ذلك من دسائس دعاة العْبّيديّة ). 
[۳]وقيل : كانت من الصالحات والعوابدء والدعاءُ مستجابٌ عند قبرهاء بل وعند 
قبور الأنبياء والصالحين' وفي المساجد وعرفة ومزدلفة » وفي السفر المباح» وفي 
الصلاةء وفی السخرء ومن الأبوين› ومن الغائب لأخيهء ومن المضطرٌء وعند قبور 
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المعذبين› وفي کل وقت وحین » لقوله تعالی : وقال ربكم ادعوني استجب لکم 4 
ولا ينهى الداعي عن الذعاء في وقتٍ إلا وقت الحاجةء وفي الجماع» وشبه ذلك . 

ويتأكد الذعاءُ فى جوف الليل» ودبْرَ المكتوبات» وَعْدَ الآذان . 
(۱) انظر السیر: ٠١۷-٠١١ /٠١‏ 
(۲) قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۹۲/٠١‏ : وإلى الآن قد بلغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثير جداًء 
ولاسيما عوام مصرء فإنهم يطلقون فيها عبارات:بشيعة مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك» وألفاظاً يجب أن يعرفوا أنها 
لا تجوز» وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من 
النساء الصالحات. وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها وقد مر النبي 4 بتسوية القبور 
وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام ومن زعم أنها تفك من الخشب» أو أنها تنقع أو تضر بخير مشيئة الله تعالی 
فهو مشرك» رحمها الله وأكرمها. 
(۳) لم يثبت عنه ب شيء في كون الدعاء مستجاباً عند قبوز الأنبياء والصالحينء والسلف الصالح لا يعرف عنهم 
نهم کانوا يقصدون قور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم ویری ابن الجزري في «الحصن الحصين» أن استجابة 
الدعاء عنه قبور الأنبياء والصالحين ثبتت بالتجربة ء وأقرّه عليه الشوكاني في «تحفة الذاكرين» ص ٤١‏ لكن قَيّده 
بشرط ألا تنشأ عن ذلك مفسدة وهي أن يعتقد في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده كما يقع لكثير من المعتقدين في 
القبورء فإنهم قد يبلغون الغلو بأهلها إلى ما هو شرك بالله عز وجل فينادونهم مع الله > ويطلبون منهم مالا يطلب إلا =< 


VE 


۴٥‏ القرّاء“ 
1 العلامة صاحب التصانيف. أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي» 
مولاهم الكوفي النحوي» صاحب الكسائي . 
وکا 
اا عن تة آنه قال لر ال لها كانت هة ا تك نه اها 
ولأنها كانت نَارَعٌ وَدّعيها كل أحد. 
[۳]ونقل أبو بُديل الوضاحي أن المأمون أمرَ الفرّاء أن يُلف ما يُجمع به أصولٌ 
اتخون وأفرد في خجرة» وقرر له خدماًء وجواري » وورٌاقين فان يُملي في ذلك 
سنين . قال ولما أملى كتاب «معاني القرآن» اجتمع له الخلق» فكان من جملتهم 
ثمانون قاضياًء وأمل «الحمد» في مئة ورقة . 
]٤[‏ وان المأمونُ قد وکل بالفرًاء ولديه يَقَنّهما النحو فأراد القيام» فابتدرا إلى 
نعله» فقدٌم کل واحد ف فبلغ ذلك المأمون» فقال : لن يكر الرجل عن تواضعة 
لسلطانه وأبيه ا 


[٥]وعن‏ تُمامة بن أشرس : رأيتٌ الفرًاء» ففاتشته عن اللخةء فوجدثه بحرأ وعن 
النحو فشاهدته نسي وحده» وعن الفقه فوجدىه عارفاً باختلاف القوم وبالطبّ 
خبیراء وبآيام العرب والشعر والنجوم » فأعلمت به أميرًّ المؤمنين فطلأبّه . 

وقيل : عرف بالفرًاء لأ كان يري الكلام. 

فقا اة أني لعجب من الفراء كيف يُعْظّم الكسائيّ » وهو أعلم بالنحو 
منه. 


مات الفرّاء بطريق الحج سنة سبع ومئتین » وله ثلاث وستون سنة» رحمه الله , 


= من الله عز وجلء وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على القبور حصوصاً العامة الذين لا يفطنون لدقائق 
الشرك. 
(۱) انظر السیر: ۱۱۸/۱۰۔۱۲۱. 


V{fo 


قبيصة بن عُقبة (ع)٠‏ 
1 أبو محمد» الحافظً الإمام الثقة العابدٌ» أبو عامر السوائي الكوفي . 
وما أظنه ارتحلَ في الحديث» وكان من أوعية العلم . 
]عن یحی بن مَعین: سمعبٌ قَبيصةٌ قول : شهدت عند شريكٍ» فامتحنني في 
شهادتي» فذكرت ذلك لسُفیان» فأنکر على شريك» وقال : لم یکن له آن يمتحته . 
قال أحمد بن سلمة النيسابوري : سمعتٌ هناداً يقولٌ غيرٌ مرةء إذا ذكر قبيصة : 
الرجل الصالح . وتدمع عیناه» وکان هناد كثیرٌ البکاء . 
[۳] قال عبدالرحمن بن داود بن منصور الفارسي : سمعتٌ حفص بن عُمر قال: ما 
E‏ 
[٤]قلكتٌ:‏ كذا كان والله أهلٌ الحديث, العلم والعبادة واليوم فلا عل ولا عبادة» بل 
تخبيط ولحنْ» وتصنيفٌ كثيرء وحفظ یسیر» وإذا لم یرتکب العظائم» لال 
بالفرائض» فلله ره . ۰ ) 


ت ‌ ت 
مات قبيصة سنة خمس عشرة ومئتين . 


۷ یحی بن حماد (خ» م» ت سء ق)٩‏ 
]ابن أبي زيادء الإمام الحافظًء أبو محمدء وأبو بكر الشيباني» مولاهم 
البصري. 
[1] وقال محمد بن النعمان بن عبدالسلام : لم ار أعبدَ من یحی بن حماد» وأظنه 
لم يضحك. 
[۷]قلتٌ: الضحكٌ اليسيرٌ والتبسّمٌ أفضلٌ وعدم ذلك من مشايخ العلم على 


٠ فسمین‎ 


٠٣١ ۱۳۰ /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 
٠٤١-۱۳۹ /۱١ انظر السیر:‎ )۲( 
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أحدهما: یکون فاضلا من ترك أدبا وخوفا من اله اوزنا على انه 
الش: 

والشاني : مذمومٌ لمن فعله حمقاً وكبراً وتصنعاً» كما أن من أكثر الضحك 
استخف به» ولا ریب أن الضحك في الشباب أخحفٌ منه وأعذرٌ في الشيوخ . 
وأما التبسمٌ وطلافةٌ الوجه فارع من ذلك كله قال انب بل «تبسماك في وجه 
أخيك صَدَقَة» وقال جريرٌ: ما رآني رسولٌ الله ل إلا تيسم . فهذا هوخلق الإسلام» 
فاعلى المقامات من كان بََاءٌ بالليل» بَسَاماً بالنهار. 
[1]بقي هنا شي٤َ:‏ ينبغي لمن کان ضحوکاً بساماً أن يُقّصر من ذلك» ويلوم نفسَه 
E E ai NEN‏ 
ویمقت نفسّه على رداءة خلقَه» وكل انحرافي عن الاعتدال فَمَذموم» ولاب للنفسِ 
من مجاهدة وتأديب . 


مات في سنة خمس عشرة ومئتين . 


۸ بو نیم (ع)٩‏ 

[الفضل بن دُكين» الحافظ الكبير» شيخ الإسلام» الفضلُ بن عَمرو بن حماد 
التيميّ الطلحيّ القرشيّ مولاهم . الكوفيُ المُلائي الأحول» مولى آل طلحة بن 
عبید الله . 
[] وكان شريكأ لعبد السلام بن حرب المُلائي» كانا في حانوتٍ بالكوفة يبيعان 
المُلاءَ وغيرّ ذلك» وكان كذلك غالب عُلماء اسلف إنما ينْفقون من كسبهم . 
]٥[‏ وكان من أئمة هذا الشأن وأثباتهم . 

قال أحمدٌ بن منصور الرمادي» حرجت مع أحمد وحيى إلى عبدالررًاق خادماً 


٠١١۷-۱٤١ /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 


VEV 


لهماء قال: فلما عُدنا E E‏ 


فاد ور ا ا ی ا e‏ 
ليس من حديثه» ثم إنهم جاؤوا إلى أبي نعيم» فخرحَ» وجلّس على دكان طين» 
وأخذ أحمد بن حنبل» فأجلسه عن يمينه» ويحيى عن يساره» وجلست أسفلَ 
الدكانء ثم أخرج يحيى الطبقّ» فقرأ عليه عشرة أحاديث. فلما قرأ الحادي عشر» 
ال ابوت ن هدا من غي اقرب عله تالحر الفا واو ج 
ساكت» فقراً الحديث الثاني » فقال أبو ُعيم : ليس هذا من حديشي فاضربٌ عليه» 
ثم قرا العَشر الثالث» ثم قرأ الحديث الثالث» فت فتغیر أبو نعيم» وانقلبت عیناه» ثم 
أقبل على یحی › eR NS‏ 
وأما هذا فال من أن يفعل ذاك» ولكنٌ هذا من فعلك يافاعل» وأخرحَ 
رل فرفس یحی » فرمی به من الدکان» وقام » فدخل داره» e‏ 
لن آل اننع وا الك انه كه فال واف الف لى ا ان من 
]قال أ بو المُظّفر في كتاب «مرآة الزمان» قال عبد الصمد بن المُهتدي : لمادخل 
المأمون بغدادء نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك لأ الشيوخ 
بقوا يَضربُون ويَحبسون» فنهاهُم المأمون وقال: قد اجتمع الناس على إمام» فمرٌ 
أبو نعيم » فرأى جُندياً وقد أدخل يديه بين فخذي امرأة» فنهاءُ بحْنفٍ» فحمله إلى 
الوالي » فحمله الوالي إلى المأمون. قال: فأدخلتُ عليه بُكرة وهو يسبّح » فقال: 
اتوضا. فتوضات ثلاث ثلاثاً عل ما رواه عبد خير» عن علي » فصلیت رکعتين» 
فقال: ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ فقلت : للام اثلث وما بقي للأب» قال : 
فإن خلّف أبویه وأخاه؟ قلت : المسألة بحالهاء وسقط الاح قال : فإن خلّف أبوين 


VA 


وأخوین؟ قلت: للم السدسّ وما بقي للأب . قال : في قول الناس كُلّهم؟ قلت : 
لا إن جدّك ابنَ عباس يا أميرَّ المؤمنين ما حجب الام عن الثلّث إلا بثلاثة إخوة. 
فقال: ياهذاء من 2 الأمر بالمعروف؟! إنما نهينا أقواماً يجعلون 
المعروف مُنكرا. ثم خرجت. ۰ 
[1]عن أحمدَ بن حنبل قال: إنما رفع الله عقان وأبا : نعیم بالصدق حتی نو 
بذكرهما. | 

ومات سنة تسع عشرة ومئتين . 
]قال بشر بن عبدالواحد: زأيٽ با نعيم في المنام» فقلت: : ما فعل الله بك؟ - 
يعني فيما کان يأخذ على الحديث - فقال: نظر القاضي في أمري» فوجدني ذا 
عیال» فعفا عني . 

قلت: ثبت عنه أنه كان يأحدٌ على الحديث شيعا قلياد لفَفره. 
]قال عليّ بُ حشرم : سمعت أبا نعيم يقولً: يَلومُونني على الأخذ» وفي بيتي 
ثلاثة عشر فسا وما في بيتي رغيف . 

قلت: لامُوة على الأحذِ يعني من الإمام» لا من الطلبّة. 
[4]وقد كان أبو نعيم ذا دُعابة» فروى علي بنٌ العباس المَقانعي» سمعب الحُسيني 
امن عمرو الخّنقري يقول : دق رجل على أبي تُعيم البابٌء فقال: مّن ذا؟ قال: أناء 
قال: من أنا؟ قال: رجل من ولد آدم » فخرح إليه أبو تُعيم» وقبّله» وقال: مرحباً 
وأهلاء ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحدٌ. 


۹ يیعقوب (م» د» س» ق)(٩‏ 
[٥]ابنْ‏ اسحاق بن زيد» الإمام المجود الحافظء مقريء البصرةء أبو محمد 
الحضرمي مولاهم البصريٰء أحدٌ العّشرة. 
(۱) انظر السیر: ۱۰/ ٠۷٤-١١۹‏ 


۷4۹ 


ولد بعد الثلاثين ومئة. 

۰ 7]وفاق الناس في القراءة» وما هو بدون الكسائي» بل هو ارجح منه عند أئمةء 
ا 

[۲]وكان يُقرىٌ الناس علانية بحرفه بالبصرة في أيام ابن عيينة» وابن المباركء 
ويخيى القطّان» وابن مهدي والقاضي أبي يوسف» ومحمد بن الحسن» ويحيى 
اليزيدي» وسليم» والشافعيّ » ویزیدّ بن هارون» وعدد كثير من أثمة ا فما 
بلغنا بعد الفحص والتنقيب أ ادا ا O DIE‏ النحاة 
ولا الُلفاء كالرّشيد والأمين والمأمون أنكروا قراءتهء ولا عنعن مها ألا ولو انكر 
أحدٌ عليه لنقل ولاشتهرء بل مَدَحها غير واحد» وأقراً بها أصحابُه بالعراق» واستمرٌ 
إمامٌ جامع البصرة بقراءتها في المحراب سنينْ متطاولة› فما انكر عليه مُسلمٌ» بل 
لقاها الناس بالقبول» ولقذ عُومل حمزةٌ مع جلالته بالإنکار عليه في قراءته من 
جماعة من الكبار» ولم جر مثلُ ذلك للحضرميّ آبداء حتی نشا طاثفةٌ متاخرون 
ل اقرا را عفرا 'فاکر وا اون جل شیا عادات قالواة ل تمل ا 
متواترةء قلنا قلا : اتصلت بخلق كثير متواترة» ولیس من شرط التواتر أن يصلَ إلى كُلٌ 
الام فعند الفَرَاء أشياء متواترة دون غيرهم» وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم 
لا يّدريها الفَرّاءء وعند المحدثين أحاديت متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاءء أو 
أفادتهم طا فقط» وعند الثحاة مسائل قطعية» وكذلك اللُغويون» وليس من جهل 
علا حا غلى من عل وإنما يقال للجاملة تع ول عل اللم ٤‏ إن كنت 
لا تعلمء لا يقال للعالم : اجهل ما تعلم» رزقنا اله وإياكم الإنصاف» فكثير من 
القراءات تدّعون تواترهاء وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيهاء ونحنْ قول 
نتلوبها وإن كانت لا تُعرفُ إلا غن واحد» لكونها ميت بالقّبول» فأفادت العلم» 
وهذا واقعٌ في حروفٍ كثيرة» وقراءات عديدة» ومن ادعى تواتّرها فقد كابر الحسّ» 
أا القرآن العظيم سُوره وآياته فمُتواتر ولل الحمد» محفوظً من الله تعالى » لا 


يستطيع أحدٌ أن يله ولا يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة» ولو فعلَ ذلك أحدٌ عمداأً 
لانسلّح من الدّين» قال الله تعالى : إا حن رلا الذكرّ ونا له اَحافظون) 
[الحجر ۹]. 

وأولٌ من اذٌعى أن حرف يعقوت من الشادٌ أبو عمرو الذّاني» وخالفه في ذلك 
أئمة» وصار في الجملة في المسألة حلاف حادتُ والله أعلم . 

قال العامة أبوحاتم السجستاني : يعقوب أعلم من رأينا بالحروف والاختلافي 

في القرآن وعلَله ومذاهبه ومذاهب النحو. 
7 وقال أحمدٌ بن حنبل: هو صدوق»› وقال محمد بن أحمدَ العجلي یمد 
یعقوب : 
اة من لاء كان وده وعقوبٌ في الفراء کالکوكب ال 
مره مَحض ‏ الصواب فمن فة في اوق + إلى :الحشر 
[۲] وعن أبي عُثمان المازني قال: رایت الي کل في النوم» فقرأت عليه سورة طه 
فقلت : مکاناً سوی) »فقال : اقرا شوى قراءة يعقوب . 
17 ]قال أبو القاسم الهذلي في «کامله» : ومنهم يعقوبُ الحضرمي › لم پر في زمنه 
مثله » کان عالماًبالعرية ووجوهاءوالقرآن واختلافه» فاضا تفنب ورعاً زاهد اء 
ّ من رمه آنه سرق رداؤه عن کتفه وهو في الصلاةء ولم د يشعُر» ورد إليه» فلم 
) بش لُغله بعبادة ربهء وبل من جاهه بالبصرة أله کان حبس وُطلق. 


مات شرت :شه خم ومین : 


٩)ت الأصمَعي (د»‎ E 
ا العامة الحافظ حجة الأدب» لسانٌ العرب» أبو سعيد عبد الملك بن‎ 


ت بن عبدالملك الأصمعيٰء اللغويّء الأخباريّء أحدٌ الأعلام . 


Dna 
۱۸١-١٠۷١ /٠١ انظر السیر:‎ )۱( 


ولد سنة بضع, وعشرين ومئة . وقد أثنى أحمدٌ بن حنبل على الأصمعيّ في 


السنة . 
[1]قیل للاصمعيٌ : یف حفظت ونسوا؟ قال : دَرَسْتٌ وترکوا. 
قال ر شس سمعت الأصمعي يقولٌ : أحفظ ستة عشر ألف أرجُوزة. 
[٣]وعن‏ ابن دُريد ان ت کان بخیلا ویج أحاديث البُخلاء. 
[٤]وقال‏ محمد بن سلام: كنا مع أبي عبيدة بقرب دار الأصمعي» فسمعنا منها 
ضصجة فبادر الناس ليعرفُوا ذلك» فقال أبو عبيدة : إنمايفعلون هذا عند الخبز کذا 
يفعلون إذا فقدوا رغيفاً. 
[] وروی علب > عن أحمد بن عمر النحوي قال : : قدم الحسنُ بن سهل» e‏ 
أهل الأدب» وحضرتٹ» ووقعٌ الحسنْ على ا وجری ذکر الحْمَاظ 
اوري وقتادة» فقال الأصمعيٌ : فأنا أعيدٌ ما قم به الأميرٌ على التوالن 
اكت ا : صاحب الرقعة Es‏ 
له بكذا وكذاء والرقعة الثانية كذاء والثالثة . . . حتى مر على نيف وأربعين رقعةّء 
فقال نصر بن علي الجُهضمي : أيها المرء أب على نفيك من العين. 
وتصانيف الأصمعي ونوادزه كثيرة وأكثر تواليفه مُختصرات. وقد ققد أكثرها. 
مات الأصمعيُ سنة خمس عشرة ومئتين . 


۱ أبو سلیمان الذاراني(» 


[)الإمام الكبيرُء زاهدٌ العصرء أبو سليمانء عبد الرحمن بن أحمد العنسي 
الداراني (. 


س 
)١(‏ انظر السیر: /۱١‏ ۱۸۲۔٦۱۸‏ 

(۲) قال ابن خلکان ۳/ ١‏ والداراني بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء ء مفتوحة وبعد الألف الثانية نون» هذه 
النسبة إلى داریا وهي قرية ة بغوطة دمشق» والنسبة إليها على هذه الصورة من شراذ النسب. 


Vor 


ولد في حدود الأربعين ومئة . 
[] عن الجنيد قال : ا ی ی و ت 
القوم أياماً فلا أقبلٌ منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 
[] وعن ابي سلیمان : أفضل الأعمال, خلاف هوی التفس . 
[۳] وقال : لکل شي ۽ غلم وعَلّمْ الخذلان ترك البكاء» ولكل شي ءٍ ا و 
القلب الشَبَعُ . 
]٤[‏ قال الجنيد: شيءٌ يُروى عن أبي سلیمان» أنا أستحسنه كثيراً: من اشتغل 
بنفسه شُغْلَّ عن الناس» ومن اشتغل بريه شُغْلّ عن نفسه وعن الناس. 
[ه]ابن بحر الأسدي : میت احواین ای الحواري» ممعت ابا سلنمان يقول: 
من وق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه» وأعقَبه الجلمّ» وسَخّتْ نفْسُهُء وقلت 
وساوسه في صلاته . 
[] وعنه : الفتوة أن لا يراك الله حيتٌ نهاك ولا يقد حيت أمرك . 


توفي أبوسليمان سنة حمس عشرة ومين . 


۲ علي بن المهدي(٠›‏ 

[۷] وأخت الرشيد» الهاشمية العبْاسيةء أديبةٌ» شاعرةء عارفة بالغناء والموسيقى › 
رخيمةٌ الصوت» ذات عفَةٍ وتقوى ومناقب . 

وکانت عَليةَ من ملاح رَمانهاء وأظرف بنات الحلفاء . 
[۸] روى إبراهيمْ بُ إسماعيل الكاتبُ نها لا تغني إلا زمنَ حيضهاء فإذا طهُرت 
أقبلت على التلاوة والعلم» إلا أن يدعُوها الخليفةء ولا تقدر تُخالفُه . 
[] وکانت تقول : لا عفر لي فاحشة ارتكبتها قط وما أقول في شعري إلا عَباً. 

ا غا فاا کات قر 
(۱) انظر السیر: ۱۸۷/۱۰ - ۱۸۸ 


Vor 


وکان آخوها لا يصبرُ عن غيابهاء وأخذها معه إلى الرْىّ . 

قیل مانت سنة عشر ومتتين» ولها خمسون سنة. 
1سب موتها أن المأمون ضكّها إليه فقبُلهاء وهي عمُته» وکان وجھها مُعْمّی » 
فشرقت وسَعَلّتْ» ثم حُمُّت أياماًء وماتت . 


۳ أبو العتاهية() 

رأس الشعراءء الأديبُ الصالح الأوحدٌ. أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن 
سويد العنزي مولاهم الكوفي» نزيل بغداد. 

قب بابي العتاهية لاضطراب فيه . 

سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقَعره . 
E‏ آبوعمرپن غبدالبر شنعره واخباری تنشك اال في المواعظ 
والرهد فأجاد . 

و 


]ركان کک ب ویتأدب معه لدینه » قزل ما رأیته ته إلا توفت انه 


مدح أبو العتاهية المهديّ» والخلفاءَ بعده» والوزراءء وما أصدقّ قوله : 

1 إن الشبابَ والفراعً ‏ والجدة مفْسَدةَ ‏ للمرء أي مفسدة 
ا ی اف ر ا ر ن ت 
هي المقاڍير فلمني او فر لن كيت أخطات فما أخطا ادر 
توفي أبو العتاهية في سنة إحدى عشرة ومثتين» وله ثلاث وثمانون سنةء أو 
نحوها» ببغداد. 
وتحتمل سيرة أبي العتاهية أن تعمل في كراريس 


a 
۱۹۸ -۱۹۰/۱۰ انظر السیر:‎ )۱( 


٠(يسيرملا‎ ٤٤ 

لمتكم المناظر البارع› أبو عبدالرحمن» بشرٌ بن غياث بن أبي كريمة 
العدوي مولاهم البغدادي المريسي› من موالي آل زيد بن الخطاب رضي الله عنه . 

کان شر من كبار الفقهاء . 
7] وتظر في الكلامء فَغْلب عليه» وانسلّخ من الودع والتقوى» وجرد القول بخلق 
ا إله» حت کان عي اة في عصره وعالمَهُم» فته هل العلم؛ 
وكفره عة ولم يدرك جهم بن صفوان› بل تلقف مقالاته من أتباعه. 

وقال أبو الْضر هاشم بن القاسم : كان والد بشر يهوديا واا اا 
[] ذکره النديم › وأطنب في تعظيمه» وقال : کان ديا رعا متکلماً. . ٹم حکی أ 
الّلخي قال: : بلغ من عه أنه كان لا يط اهل ليا محا الشبهة ولا يتوج الا من 
هي اصغر منه بعشر سنين ممخائة أن تكو رضيغته : 
]٤[‏ ونقل غير واحډ أن رجلا قال لیزید بن هارون : : عندنا ببغداد رجلء قال ل 
المريسي › يول : القرآنْ مخلوقء فقال : ما في فتیانگم مَّن يتك به؟ 

قلت : : قد أخذ المَريسي في دولة الؤشيد» وأهين من أجل مقالته. 

وقال قتيبة : بشر المريسي كافر. 

ومات في آخر سنة ثماني عشرة ومثتين . وقد قارب الثمانين . 

فهو بشرٌ الشرُء وبشر الحافي بشر الخيرء كما أن أحمد بن حنبل هو أحمدٌ 
السنةء وأحمدٌ بن أبي دواد أحمد البدعة. 
[ه]ومن كَفْرَ ببدعة AEE‏ ليس هو مغل الكافر الأصليّ › ولا اليهوديّ 
والمجوسيٌ › ابی الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليومِ الآخحر» وصام ا 
وحجٌ وک ون ارتکبّ العظائم وضل وابتدع » کمن عاندَ الرسول» وعبد الوثنَء 
ونبد الشرائع وكفرء ولكن نبرأً إلى الله من البدع وأهلها. 
(۱) انظر السیر: ۲۰۲-۱۹۹/۱۰ 


٥‏ مامه بن شرس“ 

لعلامة أو معن التميري البصريّ المتكلمء من رؤوس المعتزلة» وكان نديماً 
ظریفاً صاحبَ مُلّح» اتصل بالرشیدء ثم بالمأمون.روی عنه تلمیذ. الجاحظ . 
[]قال: المقلدون من أهل الكتاب وعَبَدَة الأوثان لا يدخلون الثار بل يصيرون 
رانا : وان من مات مسلماً وهو مصِرٌ على كبيرة لد في الا وإنٌ أطفال المؤمنين 
يصيرون تراباً» ولا يدخلون جنة . 

قلت: قبح الله هذه الحلة. 
[۳]قال المبرّد: قال تُمامة ٠‏ خرجت إلى المأمون» فرأيتُ مجنوناً شدّء فقال: ما 
اسمك؟ قلت: ثمامة فقال: کک :نعم» قال: جلست على هذه 
الاجر ولم يأذن لك أهلهاء فقلت: رأيتها مبذولةء قال ٠‏ لعل لهم تدبيراً غير 
البذل > متی یجد النائم لذ التوم؟ إن قلت: قبلّه e‏ لاه ظا وإن 
قلت في ال اطا ادالات ئم لا یعقل» وإن قلت : بعده فقد خر عنه» ولا 
يوجَدٌ شي٤ٌ‏ بعد فقده» قال: فما کان عندي فيها جواب . 
[٤]وعنه‏ قال : عدت رجا رکٹ حماري على بابه» ثم حرجت فإٍذا صب راکبه 
فقلت : لم رکبته بغير إذني؟ قال : ت ا ا لو ذهب کان هون 
علي » قال : : به لي» وعد آله ذهب واریځ شکري» فلم ادر ما قول 
[]الجاحظ» حدثني تُمامةء قال: شهدت رج قدم خحصمه إلى وال فقال: 
أصلحك الله هڏا ناصبيّ رافضي جهمي مشبّه» يشتم الحجُاج , الزبير الذي 
هدم الكعبة على علي » ويلعن معاوية بن أبي طالب. 
1 قال هارون الحمّال: : حدثنا محمد بن أبي كبشة قال کف ج ف 
هاتفاً قول : لا إله إلا اللهء كذّبَ المريسي على اللهء ثم عاد الصوت يقول: : لاإله 


1 ° انظر السير:‎ )١( 


إلا اله ».على تمامة والمريسيّ لعنة الله قال : ومعنا رجلٌ من أصحاب المريسي 


فی المركب» فخْر ميتا. 


Vo¥ 


الطبقة الحادية عشرة 


٠تارفلا أسد بن‎ ٠ 

مام العلامة القاضي الأميرء مُقَدمٌ المُجاهدين أبو عبداله الحرّانيء ثم 
المغربي. 

مولّده بحرّان سنة أربع وأربعين ومئة . 

ودخل القيروان مع أبيه في الجهاد» وكان أبوه الفراتُ بن سنان من أعيان الجند. 

وغلب عليه علم الرأي» وكتب علم أبي حنيفة . 
[]قيل : إنه رجع من العراقء فدخل على ابن ؤهب» فقال : هذه كتب أبي حنيفة» 
وسأله ا ق ا ا وتورٌع » فذهب بها إلى ابن 
القاسم» فأجابه بما حَفظ عن مالك» وبما يعلم من قواعد مالك» وتسمى هذه 
المسائل الأسدية. 

وحصلت بإفريقية له رياسة وإمرةء وأخذوا عنه» وتفقّهوا به . 
[۳] فخخل عنه سحون بن سعيد» ثم ارتحل سُحنون بالأسدية إلى ابن القاس 
وعرضها عليه » فقال ابن القاسم : فيها أشياء لابد أن تعَير» وأجاب عن أماكن» ثم 
كتب إلى أسد بن القرات : أن عارض كبك بكُتّب سُحنون» فلم يفعل » وعرٌ عليه 
فبلغ ذلك ابن القاسم» فتألم» وقال :اللهم لا تبارك في الأسدية» فهي مرفوضة عند 
المالكية. 
[٤]وقد‏ کان أسدٌ ذا إتقانِ» وتحریر لکتبهء لقد بيعت كتّب فقيه» فنودي عليها: هذه 
قوبلّت على كتب الإإأفريقي » فاشتروها ورقتين بدرهم . 


"۸-۲۲١ /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 


]١;‏ مضى أسد أميراً على الغزاة من قبل زيادة الله الأغلبيّ متولّي المغرب» فافتتح 
اا وأدركه أجلّه هناك في سنة ثلاث عشرة ومثتين . 

۲7]وكان مع توعه في العلم فارساً بطل شجاعا يقداماًء AR E‏ 
فی مئة ألف وخحمسین ألفاً . قال زل فلقد رایت أسداً وبیده اللواءٌ يقرا سورة 
#يس# تم حمل بالجيش › فهزم العغدٰ وریت الدم وقد سال على قناة اللواء 
وعلى ذراعه . 


۷ ابو مسهر (ع)(٠‏ 

[] عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلنء الإمامٌ شيخ الشام» أبو مسهر الغساني 
الدمشقيٌ الفقيه. ۰ 

وكان من أوعية العلم . 

مولده سنة أربعين ومئة . 
]٤[‏ قال ابن سعد: كان أبو مُسهر راوية سعيد بن عبدالعزيزء وکان أُشخص من 

دمشق إلى المأمون بالرقة» فسألةُ عن القرآن» فقال: هو كلام لله وأى أن يقول: 
تارق فدعا له بانع والسيفِ ليضربٌُ عنقه فلما رأى ذلك قال : مخلوق . 
فترکه من القتل › وقال: أما إِنّك لو فلت ذاك قبل السيف» لقبلتُ منك ولكنكٌ 
تخرج اللآن فتقولٌ : قلت ذاك رقا من القتل» فأمر بحبسه ببغداد في ربيع الآخر 
سنة ثمان عشرة ومات بعد قليل في الحبس في عُرة رجب من السنةء فشهده قوم 
کثير من أهل بغداد. 
[] قال أبو إسحاق الجوزجاني : سمعبٌ یحی بن مَعین یقولٌ : الذي يُحدّت ببلد 
به من هو أولى بالتحديث منه أحمق» وإذا رأيتني أحدّث ببلد فيها مثل أبي مُسهر 
)١(‏ انظر السير: ET‏ 


¥0۹ 


قال ابنْ ديزيل : سمعت أبا مُسْهر ينشدٌ: 
بك عُمْرتَ مئل ما عاش لو َي لاقيت كَل ذاك يسار 
مَل من الموت لا أبَلَكَّ بد آي حي إلى سوى المَوت صّارا 
قال علي بن عثمان النفيلي اغ ات E‏ 
الحديث» فمرض. فعدناه وفٌلنا: كيف أصبحت؟ قال: في عافية» راضياً عن 
الله » ساخطاً على ذي القرنين» كيف لم يجعل سداً بيننا وبين أهل العراق» كما 
جعله بین آهل خراسان وبین اجرج ومأجرج» فما کان بعد هذا إلا یسیراً حتی وافی 
الارن دمشی› ونزل ہیر مُرّان وبنی القَبّة فوق الجبل» فكان بالليلِ يأمر بجمر 
ع فيوقد وجعل في طسوت کباں ل ن ع ا ا وان 
فتضيء لها الغوطةًء فَيبُصِرها بالليل . 

كان لأبي مسهر حلقة في الجامع بين المشامين عند حائط الفُرقيء فيينا هو 
0 إذ قد دل الجامعَ ضوءٌ عظيمّى فقال أبو مُسهر: ما هذا؟ قالوا: النارٌ التي 
ُدلى من الجبل لامير المؤمنين حتى تُضيء له الوطة . فقال تبون بکل ریع آي 
عون . وتتخدونٌ مَصَانعَ لَعَلْكَمْ تَخلُدُون4 الآية [الشعزاء ٠١۸‏ و ۱۲۹] وکان في 
الحلقة ة صاحبٌ خبر للمأمون» فرفع ذلك إلى المأمون. فَحُمَدَها عليه . 

فلما رحلَ المأمونُء أمر بحمل أبي مُسهر إليه» فامتحنه بالرقّة في الفُرآن. 

قلتث: قد کان eS‏ 
]قال أبو حاتم الرازيٌ : ما رأيتُ أحداً أعظْمّ قدرا من أبي مُسهر» كنت أراه إذا 
خرج إلى المسجد» اصطفٌ لتاس يموق عليه ویقبلون یده. 


۸ ربیدة) 
اتس ال ا اوت وتكنى أم جعفر بت جعفر بن المنصور ! بي جعقر» 
س لے 


.۲٤١ /٠١ انظر السير:‎ )۱( 


AE 


ا ا 
رافظ ا والمالء لها اثار حميدة في طريق الحج» واا اتر 

وا 

وكان في قصرها من الجَّاري نحو من مئة جارية كله يحفظْنَ القرآن . 


ن 


توفي فيت سنه ست عشرة ومگتین . 


4 عفان (ع) 
]ابن مُسلم بن عبداله مولى عَرْرةَ بن ثابتر الأنصاري» الإمام الحافظ. مُحدّث 
العراق» أبو عُثمان البصري الصْمَّار» بقيةٌ الأعلام. 
ولد سنة أربع, وثلاثين ومثة تحديداً أو تقريبا . 
[۳]قال حنبلٌ : حضرتٌ أبا عبدالله وابن مَعين عند عمَانَ بعد ما دعاه إسحاق بن 
إبراهيم للمحنَّة» وكان أول مَّن امَتَحنَ من الناس عمان» فسأله يحيى من الغد بَعْدَ 
ما امتحن» وأبو عبدالله حاضر ونحن معه» فقال: أخبرّنا بما قال لك إسحاق؟ 
قال :يا أبا زكريا لم اسرد وجهك ولا وجوه أصحابك» إني لم أجب. فقال له: 
فكيف كان؟ قال: دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة» 
فإذا فيه : امتحن عفّان» وادعه إلى أن يقول: القرآن كذا وكذاء فإن قال ذلك فاقرّه 
على أمره» وإن لم يُجبك إلى ما كتبتُ به إليك فاقطْع عنه الذي يُجرى عليه - وكان 
المأمون يجري على عفان كل شهر خمس مئة درهم - فلما قرأ علييّ الكتاب قال 
لي إسحاق» ما تقول؟ فقرأتُ عليه فل مو الله أحدّ حتى ختمتهاء فقلت : 
أمخلوق هذا؟ فقال : يا شي إن أميرّ المؤمنين يقل : إنك إن لم تجبه إلى الذي 
يدعو إليه يقطمُ عنك ما يجري عليك. فقلت: #وفي السّماءِ رزقکم ا 


۲٣۵ .۲٤۲/۱۰ انظر السیر:‎ )۱( 
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توعّدون) [الذاريات ۲۲] فسكتَ عني» وانصرفت» فر بذلك أبو عبدالله 
ا 

قلتُ: هذه الحكاية تدل على جلالة عفان وارتفاع شأنه عند الدولةء فن غيره 
امتح وقد وسجن» وعمًان فما فعلوا معه غير قطع الدراهم عنه. 
قال القاسمْ بن أبي صالح : سمعت إبراهيم بن ديزيل» يقول: لما دعي عمَانُ 
للمحنة كنت آخذاً بلجام حماره» فلما حَضَرَ عُرض عليه القولٌ» فامتنع أن بُجيبَء 
فقيل له-: يُحبَسّ عطاؤك قال :وكان يُعطى في كَل شهر آلف درهم - فقال : إوفي 
الان رزقکم وما توعدون) فلما رَجَحٌ إلى داره عَذَلَّه نساوه ومن في داره» قال :وکان 
في دازه نحو أربعينَ إنساناً» فذق عليه داق الباب» فدخل عليه رجل شبهته بسمّان 
أو رَبّات» ومعه کیس فيه أل درهم» فقال: یا أبا عثمان مَك الله كما تبت الدين 
وهذا في کل شهر. 
[] محمد بن الحسن بن علي بن بحر: حدثنا الفلاس قال : رأيتُ يحيى يوماً حدّث 
بحدیث» فقال له عفان : ليس هو هکذا. فلما کان من الخد أتيتٌ بحيى » فقال: 
هو کما قال عقّان» ولقد سألتٌ الله أن لا یکون عندي على خلاف ما قال عفان . 

قلت : هكذا العلماءء فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بِمَعْرّل. 
قال سَلَمة بن شبيب: قلت لأحمد بن حنبل : طلبت عمّان في منزله» قالوا: 
خرج» فد خی اال سه فقيل : توجه هكذاء فجعلت أمضي سال عنه» حتی 
انتهيت إلى مَمَبْرةَء وإذا هو جالس يقرأ على قبر بنت أخي ذي الرُياستين » فَبزقت 
عليه » وقلت : سَوءةَ لك قال : يا هذاء الخبرً الخبز! قلت :لا أشبع الله بطنك . قال: 
فقال لي أحمد: لا تذكرّن هذا فإنه قد قامَ في المحنة مُقاماً محموداً عليه» ونح 
هذا من الكلام. 

مات عفَانُ في سنة عشرين ومئتين أو قبلها. 
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| ٩)د القعْنبيٰ (خ» م»‎ ٠ 
[]عبداله بن مَسلّمة بن ن الإمام الثبتُ القدوة» شيخ الإسلام» أبو‎ 
. عبدالرحمن الحارثي القَعْتبي المدني» نزيل البصرة» ثم مكة‎ 

مولده بعد سنة ثلاثين ومئة بيسير. 
11 وقال أبو حاتم : ثقة حجَةٌ لم أر أحشعَ منه» سألناه أن يقرأ علينا «الموطأ» فقال : 
تعالوا بالداةء فقلنا: لنا مجلس عند حجًاج بن نهال قال : فإذا فرغتم منه. قلنا : 
نأتي حينئلٍ مسلم بن إبراهيم .قال :ذا رضم : قلنا: نأتي أبا حذيفة النهدي .قال : 
فبعد العصر. قلنا: نأتي عارماً ااال الا فکان يأتینا بالليل › 
فيخرج عليناء وعليه بل ما تحته شيء في الصيف› فكان يقرأ علينا في الحرٌ 
الشديد حينئذ . الكبل: الفرو الكبير. 

قال عَمرو بن علي بن الفلأس: كان الحَقنبيّ مُجابً الدعوة. 
[۲] وروی عن أبي سَبْرة المديني قال : قلت للقَعنبي : حدّثتَ ولم تكن تحدّث! 
قال: إني اريت كان القيامةٌ قد قامت» فصيح فصيح بأهل العلم فقامُوا» وقمت معهم» 
فنودي بي : اجلس. فقلتٌ: إلهي ألم أكن أطلَبُ؟ قال: بلى» ولكنهم نَشرواء 
وأحفيّه . قال: فحدّثت. 

وقال إسماعيل القاضي : كان القعنبيُ من المجتهدين في العبادة. 
ھک مير البّلخي» سمعت حَمُدان بن سهل البلخي الفقته رن ما رفت 

حداً إذا روي در الله تعالى إلا القعنبنٌ رحمه الله فإنه كان إذا مر بمجلس 
يقوْلُون: لا إله إلا الله . وقیل : کان يسمي الراهبً لعبادته وفضله . ۰ 
[٥]عن‏ الحْنينيٌ قال: كنا عند مالكٍ» فقدم ابن قعنب من سّفر» فقال مالك : قوموا 
بنا إلى خير أهل الأرض . ۰ 


ومات لعن ا ة إحدى وعشرین ومځتین . 
(۱) انظر السیر: ۱۰/ ۲٣٤-۲٣۷‏ 1 


V۳ 


0١‏ المأمون(› 

1 الخليفة » أبو العَبّاس» عبداله بن هارون الرشيد. ولد سنةّ سبعين ومثة . 

وقرأ العلمَ والأدبَ والأخبار والعقليّات وعُلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم 
وبالغ » وعمل الرْصَدَ» فوق جبَّل دمشق ٠»‏ ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغء 
نسأل الله السلامة . 

أتته وفاة أبيه وهو بمرو سائراً لغزو ما وراء النّهرء فبايع من قبله لأخيه الأمين» ثم 
جرت بينهما أمور وخطوب وبلاء وحروب تشيّب النواصي» إلى أن فتل الأمينء 
وبایع الناس المأمون في أول سنة ثمان وتسعين ومئة . 
1 وعن المأمون: أنه تلا في رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة 
]بو العباس السّراج : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال: تقدّم رجل غريب 
بيده محبرة إلى المأمون. فقال: يا أمير المؤمنين > صاحب حديث منقطع بهء 
فقال: ما تحفظ في باب کذا وکذا؟ فلم يذكر شيئاً . فقال حدثنا هُشيم» وحدثنا 
یحی » وحدثنا حجاج بن محمد» حتی ذکر الباب» ثم سأله عن باب آخر» فلم 
يذكر شيئاًء فقال : حدثنا فلان. ثم قال لأصحابه : يطلب أحدهم الحديث ثلاثة 
أيام» ثم يقول: آنا من أصحاب الحديث. اعطوه ثلاثة دراهم . 
[] وعن یحی بن أکثم : : کان المأمون يحلُمٌ حتى يُغيظناء قیل : مر ملاح» فقال : 
أتظنون أن هذا ينبل عندي وقد قتل أخاه الأمين؟! فسمعها المأمونء بس 
وقال : : ما الحيلة حتى أنبل في عين هذا السيد الجليل . 
[] وعن المأمون قال : أعياني جوابٌ ثلاثة : 

صرت إلى أم ذي الرياستين الفضل بن سهل أعرّيها فيه » وقلت : لا تَأسَيْ عليهء 
فإني عوضَةُ لك» قالت: يا أمير المؤمنين وكيف لا أحرَدُ على ولد أكسبني مَك . 


(۱) انظر السیر: ۱۰/ ۲۹۰-۲۷۲ 
(۲) الرصد في علم الفلك : اسم لموضع تعيّن فيه حركات الكواكب . 
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7 ] قال : وتيت بمتنبیء» فقلت: من أنت؟ قال: أناموسى بن عمران» قلت : 
ويحك» موسی كانت له آيات» فائتني بها حتى أؤمن بك. قال: إنما تيت 
بالمعجزات فرعون» فإن قلت : أنا ربكم الأعلى كما قال أتيتك بالآيات . 

وأتى أهل الكوفة يشكون عاملّهم» فقال خطبُهم : هو شر عاملء أما في أول 
سنة» فبعنا الأثاث والعقَّار» وفي الثانية بعنا الضياع» وفي الثالثة نرَحنا وأتيناكء 
قال: کذبت» بل هو محمود» وعرفت سخطكم على العُمُال. قال: صدقت يا أمير 
المؤمنين» وكذبت» قد خصصتنا به مدة دون باقي البلادء فاستعمله على بلد آخر 
لیشمَلّهم من عدله وإنصافه ما شملنا. فقلت: قم في غير حفظ الله» قد عزلته. 
[۲] وعن المأمون قال: الناس ثلاثة : رجل منهم مثل الغذاء لابد منه» ومنهم کالدواء 
يحتاج إليه في حال المرض» ومنهم كالدًاء مكروه على كل حال. 

وعنه قال: لا نزهة ألذٌ من النظر في عُقول الرجال. 
قيل : إن المأمون لتشيعه أمر بالنداء بإباحة المتعة - متعة النساء - فدخل عليه 
يحيى بن أكثم » فذكر له حديث علي رضي الله عنه بتحريمهاء فلما علم بصحة 
اديت ررحم إلى الحقه رار ادا مرها 

أما مسألةٌ القرآن» فما رجع عنها» وصمّم على امتحان العلماء في سنة ثماني 
عشرة» وشذد عليهم » فأخذه الله . 
]٤[‏ وكان كثير الغزو. 
[] وفيها - أعني سنة ٠٠٠‏ - نصر المسلمون على بابك وبیتوه . 
[] وكانت الحروب شديدة بين عسكر الإسلام وبين بابك» وظهر باليمن 
الصناديقئ » وقَتَلّ » وسبى » وادعى النبوةء ثم هلك بالطاعون. 
[۷] وفي سنة اثنتي عشرة: سار محمد بن خحميد الطوسي لمحاربة بابك» وأظهر 
المأمون تفضيل على على الشيخين» وأن القرآن مخلوق» واستعمل على مصر 
والشام أخاه المُعتصم فقتل طائفة» وهذب مصر» ووقع المصاف مع بابك مرات . 
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ااا نة عن عفن سار المأمون لخزو الروم » ومن غزوته عَطفَ إلى دمشق . 
٠‏ [۲]وفي سنة ست عشرة: كر غازيا في الروم» وجهز أخاه المعتصمء ففتح حصوناً 
ودخل سنة سبع عشرة مصرء وقتل المتغلب عليها عَبدُوساً الفهري . 
[۳] وفيها وقع حريق عظيم بالبصرة أذمّب أكثرها . 

مات في سنة ثمان عشرة ومثتين وله ثمان وأربعون سنة . 


۲ المتعصم“ 

1 الخليفة أبو إسحاق محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهدي بن المنصور 
العباسي . 

ولد سنة ثمانين ومائة . 
[]قال الرياشي : كتب طاغية الروم إلى المعتصم يتهدّدهء فأمر بجوابه» فلما 
عرض عليه رماه» وقال للكاتب: اكتب: (أما بعد فقد قرأت كتابك» وسمعت 
خحطابك» والجواب ما ترى لا ما تسمع) «إوسيعلم الكافر لمن عقبى الدار . 
[] قلتٌ: وامتحن الناس بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الأمصار» وأخذ بذلك 
المؤذنين وفقهاء المكاتب» ودام ذلك حتى أزاله المتوكل بعد أربعة عشر عاماً. 
1 وكان في سنة ۲٠۸‏ الوباءُ المفرط والقحط بمصر» ومات أكثرهم . 
[] واشتد البلاء ببابك» وهزم الجيوش» ودخل في دينه خلائق من العجم» وعسكر 
بهمذان» فبرز لقتاله إسحاق المُْصعّبي » فكانت ملحمة عظمى » فيقال : قتل منهم 
ستون ألفا» وهرب باقيهم إلى الروم . 
[۹]وفي سنة اثنتين وعشرين» كان المصاف بين بابك الحْرّمي وبين الأفشينء 
فطحنه الأفشين» واستباح عسكره» وهرب» ثم إنه أسرٌ بعد فصول طويلة » وكان 
أحد الأبطالء أخاف الإسلام وأهله» وهزم الجيوش عشرين سنة» وغلب على 
(۱) انظر السیر: ۳٠۰۹-۲۹۰۰/۱۰‏ 
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أذربيجان وغيرهاء وأراد أن يقيم الملة المجوسية . 
[]وكان المعتصم والمأمون قد أنفقوا على حرب بابك قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة» ففي هذه السنةء بعث المعتصم نفقات إلى جيشه مع الأفشين فكانت 
لائين الف ألف درهم» وأخذت الد مدينا بابك اللعين» واختفى في يضة» وار 
أهله وأولاده» وقطعَ دابر الخرمية . 
[]وقال المسعودي : هرب بابك بأخیه وأهله وخواصه في زي التجار» فنزل بأرض 
أرمينية بعمل سهل بن سنباط» فابتاعوا شاة من راع » فُنکرهم» فأتی سهلاًء فأغلمه 
فقال: هذا بابك بلا شك» فرکب في أجناده حتی تى بابك» فترجل وسلم .عليه 
بالملك. وقال: قم إلى قصرك» فأنا عبدك» فمضى معهء ومد السّماط له وأكل 
معه» فقال بابك: أمثلك يأكل معي ! فوقف واعتذر» ثم أحضر حداداً ليقيدهء 
فقال : أغدراً يا سهل؟ قال :يا ابن الفاعلة» إنما أنت راعي بقر» ثم قَيّد أتباعهء 
الأفشين» فجهز أربعة ألاف» فتسلموه وجاء سهل» حلع عليه الأفشين› 
بعثت بطاقة بذلك إلى بغداد» فضج ج الناس بالتکبیر والشکر لله ثم ت ببابك 


E 

0 م ٤‏ 
[1] وکان هذا e‏ ثنویا على دين ماني ومزدك» يقول بتناسخ الأرواح› ویستحل 
لبنت وامّها. 


]٤[‏ وقيل : إنه أباد من الأمة خلائق » وبخط الإمام ابن الصاح : أن قتلى بابك بلغوا 
ألف ألف وخمس مئة ألف» وأحصيّ قتلى أبي مسلم الخراساني» فبلغوا ألفي 
آلف . 
[]قال نفطويه : يقال للمعتصم : المُنّمُن» فإنه ثامن بني العباس» وتملك ثماني 
ا افر وة ات اة 

وقتل ثمانية : بابك والأفشين» ومارّيار» وباطيس» ورئيس الرنادقة وعجيفاًء 


وقارون» و مير الرافضة . 
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[1 )قال غير طوبه :حلفت من الذهت تمانة الاف دان وثمانة غ ال الف 
درهم » وثمانين ألف فرس» وثمانية آلاف مملوك وثمانية آلاف جارية » وبنى ثمانية 
قصور. وقيل بلغ مماليكه ثمانية عشر ألفاء وكان ذا سطوة إذا غضب لا يُبالي من 
قال الخطيب: كثر عسكرٌ المعتصم» وضاقت عليهم بخدادء فبنى مدينة (سَرّ 
من رأى) وتحوّل إليها وتسمى أيضا العسكر. 
مات المعتصم سنة سبع وعشرين ومئتين › وله سبع وأربعون سنة وسبعة أشهرء 
ودفن (بسر من رأی) وصلی عليه ابنه الواٹق . 


۳ الواثق باله() 
[الخليفة أبو جعفرء وأبو القاسم هارون بن المعتصم بالله. 
وكان مولده سنة ست وتسعين ومئة . 
[]قال الخطيب : استولى أحمد بن أبي دواد على الواثقء وحمله على التشدد في 
المحنةء والدعاء إلى خلق القرآن. 


]٤[‏ قال عَبيدٌ الله بن يحيى : حدثنا إبراهيم بن أسباط» قال: حمل رجل مقيدء 
فادخل على ابن أبي دواد بحضور الواثق» فقال لأحمد: أخبرني عن ما دعوتم 
الناس إليه» أعَلمةُ رسول الله بل فما دعا إليه» أم شي لم يعلمه؟ قال: بل عَلمّه. 
قال : فكان يسعه أن لا يدعو الاس إليهء وأذة نتم لا یسعکم؟! فبهتواء وضحك 
ار م ا ی ول ا و کر اوی رر 
الله ی أن یسکت عنه ولا يسَعنا! ثم أمر أن يعطى الشيخ ثلاث مئة دينار» وأن يرد 
إلى بلده. 


(۱) انظر السیر: ۱۰/ ۳٠٤-۳۰۹٣‏ 
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[]وفي سنة إحدى وثلاثين : قل أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد ظلماً وأمر 
بامتخان الأثمة والمؤدنين بخلق القرآن» وافت من أسر الروم أربعة آلاف وست مئة 
نفس» فقال ابن أبي دواد: من لم يقل: القرآن مخلوق» فلا تفتكوه . 

وفيها جاء المجوس الأردمانيون في مراكب من ساحل البحر الأعظمء فدخلوا 
إشبيلية بالسيف» ولم يكن لها سور بعد» فجهر لحربهم أمير الأندلس عبدالرحمن 
المرواني جيشاًء فالتقواء فانهزم الأردمانيون. E‏ ول الحمد: 
]قال زرقان بن أبي داود: لما احتضر الواثقء ردد هذين البيتين : 
الموت فيه جميٌ الخلق مشترك لا سوق منهم يمى ولا ملك 
ما ضر أهل قليل في تفرقهم ليس يعني عن الأملاك ما ملكوا 


ثم آمر بالبسط. فطویت» وألصق خده بالتراب» وجعل یقول: یا من لا زول 
ملکه» ارحم من قد زال مُلکه. 
لت كانت اة حن ين رتفا مات بان دة ان وا 


ومئتین › وبایعوا بعده أخاه المتوكل . 


٤‏ زکريا بن عدي (خ» ت)() 

ابن رُربق» الإمام الحافظ الثبت. أبو يحيى التيمي» مولاهم الكوفي› 1 
بغداد . 

وکان عدي ذمياً فأسلم . 

[ه] وقال المنذر بن شاذان : ما رآيت أحفظ من زکريا بن عدي» جاءه أحمد بن حنبل 
ویحیی » فقالا : أخرج إلينا كتاب عبيد الله بن عمروء فقال: ماتصنعون به؟ خذوا 
حتی آمل عليکم کله »وكان يحدث عن عدة من أصحاب الأعمش» فيميز ألفاظهم . 
(۱) انظر السير: >٤١ ٤٤١/٠١‏ 


۷۹ 


[1]وقیل : إنه لما احتضرء قال: اللهم إني إليك مشتاق . 

- [۲]وقال ابو يحییى صاعقة : قدم زکريا بن عدي» فکلموا له من يستعمله على قرية 

في الشهر بثلاثين درهمأء فرجع بعد شهر» وقال : ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة. 

[۳]واشتکت عینه» فأتاه رجل بکحل» فقال : أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال : 

نعم فأبی أن يأخذه. 

]٤[‏ وقد نال منه ابو ذ نعيم الكوفي بلا حجة» وقال ا رر ا 
قال ابن سعد : هو من موالي تيم الله » وكان رجلا صالحاً ثقة» قال : وتوفي في 

سنة إحدى عشرة ومئتين . 


foo‏ الوحَاظيّ (خ› م( 

]٥[‏ الإمام العالم الحافظ الفقيهء أبو زكرياء يحيى بن صالح الوحاظي الدمشقي› 
وقیل : الحمصي . 
قال یی بن معین ثقة. 

وممُن وثّقه ابن عدي وابن حبّان» وغمزه بعض الأئمة لبدعة فيه » لا لعدم إتقان . 
]قال أحمد بن حنبل : أخبرني رجل من أصحاب الحديث أن يحيى بن صالح 
قال: لو ترك أصحابُ الحديث عشرة أحاديث - يعني هذه التي في الرؤية - ثم قال 
أحمد: كأنه نزع إلى رأي جهم . 


قلت: والمعتزلة تقول: لو أن المحدثين تركوا ألف حديث في الصفات 
والأسماء والرؤيةء والنزولء لأصابوا. والقدرية تقول : لو أنهم تركوا سبعين حديثا 
في إثبات القدر. 

والرافضة تقول : لو أن الجمهور تركوا من الأحاديث التي يدّعون صحتها ألف 
(۱) انظر السیر: ٤٥۴۳/۱۰‏ ٦ه‏ 
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حديث» لأصابوا» وكثير من ذوي الرأي يردّون أحاديث شافه بها الحافظ المفتي 
المجتهد أبو هريرة رسول الله ية ويزعمون أنه ما كان فقيهاء ويأتوننا بأحاديث 
ساقطة :ار لا يعرف لها إستادا أصلا مين بها 

قلنا: وللکل موقفٌ بين يدي الله تعالى : يا سبحان الله ! أحاديث رؤية الله في 
الآخرة متواترة» والقرآن مصدق لهاء فأين الإنصاف؟ 
قال أبو زرعة الدمشقي : حدثنا يزيد بن عبد ربه يقول: E‏ 
ليحيى الوحاظي : اجتنب الرأي» فإني سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: البول في 
المسجد أحسن من بعض قياسهم . 

مات الوحاظي سنة اثنتين وعشرين ومئتين . 


© علي بن الجعد (خ» د)‎ ٤٠٦ 

[۲] ابن عبيد الإمام الحافظ الحجة مُسند بغداد. أبو الحسن البغدادي الجوهري 
مولی بني هاشم . ۰ 

ولد سنة أربع وثلاثين ومئة . 

قال الحسين بن إسماعيل الفارسي» سأالت يدوس بن هاتيءَ عن حال علي بن 

الجعد فقال: ما أعلم أني لقيت أحفظ منه» فقال: : کان يهم بالجَهم . 

قال: قد قيل هذاء ولم يكن كما قالواء إلا أن ابنه الحسن بن علي كان على 
قضاء بغداد» وكان يقول بقول جُهم» قال: كان عند علي بن الجعد عن شعبة نحو ٠‏ 
من ألف ومئتي حدیث» وكان قد لقي المشايخ فزهدت فيه بسبب هذا 0 
ندمت بعد . 
[] وقال ابو یحی الناقد: سمعت أبا غسان الدوري يقول : : كنت عند 0 بن 
الجعد» فذكروا حديث ابن عمر: «كنا نفاضلُ على عهد النبي إة فنقول: خير 
Ci SN RO‏ 


:- 


هذه الأمة بعد النبي ب أبو بكر وعمر وعشمان» فيبلغ النبي بلا فلا ينكره» . 
فقال علي : انظروا إلى هذا الصبي هو لم يحسن أن يطلق امرأته يقول: كنا 
نفاضل . وکنت عنده فذکروا حدیث : «إن ابني هذا سید» قال : ما جعله الله سيدا . 
قلت : أبو غسان لا أعرف حالهء فإن كان قد صدق» فلعل ابن الجعد قد تاب من 
هذه الزرظة ١‏ بل عله يدا على رغم انت كل جاهلء قان من أصر على شل هذا 
من الرد على سيد البشرء يكفر بلا مثنوبة » وأي سؤدد أعظم من أنه بويع بالخلافة» 
ثم نزل عن الأمر لقرابته» وبايعه على أنه ولي عهد المؤمنين» وأن الخلافة له من 
بعد معاوية حسماً للفتنة » وحقناً للدماء» وإصلاحاً بين جيوش الأمة ليتفرغوا لجهاد 
الأعداء» ويخلصوا من قتال بعضهم بعضاًء فصح فيه تفرس جده بء وعد ذلك 
من المعجزات» ومن باب إخباره بالكوائن بعده» وظهر كمال سؤدد السيد الحسن 
ابن علي ريحانة رسول الله ية وحبيبه »ولله الحمد. 
زا اکال خمد بی عاد الق مانت بی بن من عن عل ن الد 
فقال :ثقة صدوق» ثقة صدوق قلت : فهذا الذي کان منه؟ فقال: أيش كان منه؟ 
ثقة صدوق . 
[۲] وقال فيه مسلم : هو ثقة لكنه جهمي . 
قلت : ا م اوخل اده من ال ع 
- ]وقد كان طائفة من المحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنةء 
وإلا فعليٌ إمام كبير حجة» يقال: مكث ستين سنة يصوم يوماًء ويفطر يوماء 
وبحسبك ان ابن عدي يقول في «کامله» لم ار في روایاته حدیثاً منکراً إِذا حدّث 


nk 


عله نمه . 


توفي سنة ثلاثين ومئتين › وقد استكمل ستا وتسعين سنة . 


VV 


الطبقة الثانية عشرة 


۷ بشر بن الحارث) 
١ابن‏ عبدالرحمن. الإمام المحدث الزاهد الرباني القدوةء شيخ الإسلام» أبو 
نصر المروزي» ثم البغدادي. المشهور بالحافي . 
ولامينة التن وهس وة 

[] كان يرم نفسه» فقد كان رأساً في الورع والإخلاص . 
۳ قال أبو بكر المروزي : سمعبٌ بشراً يقول: الجوع يصفي الفؤادء ويميت 
الهوى» ويورث العلم الدقيق . 

[٤]وقال‏ ابو بکر بن عثمان : سحت شر بن الارت قرول إني لأشتهي شواء منڏ 
أربعين سنةء ما صفا لي درهمه . 

[ه] علي بن عتام» قال : أقام بشر بن الحارث بعبادان يشرب ماء ا ولا يشرب 
من حياض السلطان» حتى أضر بجوفه» ورجع إلى أخته وجعاً» وكان يعمل 
المغازل ويبيعهاء فذاك كسبه. 

[٦]وقال‏ يعقوب بن بختان: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا أعلم أفضل من 
طلب الحديث لمن اتقى الله » وحسنت نيته فيه» وأما أنا فأستغفر الله من طلبهء 
ومن کل خطوة حطوت فيه . 

[۷] قال أحمد بن حنبل : لوکان بغر ريج اځ ان 

7 قال إبراهيم الحربي : ما أخحرجت بغداد اتم عقلاً من بشرء ولا أحفظ للسانهء 
كان في كل شعرة منه عقل» وطيٌ الناس عقبّه خمسين سنة» ما عرف له غيبة 
مينلا رات اة 

[] وعنه: شاطر سخي آحب إلى الله من صوفي بخيل . 

٤۷۷-٤٦4 /٠١ انظر السير:‎ )١( 
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[۱] وعنه : أمس قد مات» واليوم في السياق» وغدا لم يولد . 
ا يفلح من ألف أفخاذ النساء . ) 
]ذا أعجبك الكلام» فاصمت. وإذا أعجبك الصمت فتكلّم . 
]٤[‏ وعنه قال: قد یکون الرجل مراثياً بعد موته» يحب أن يكر الخلق في جنازته . 
[١]لا‏ تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سَدَاً. 
[1] حمزة بن دهقان» قال: قلت لبشر بن الحارث: أحب أن أخلو معك . قال: إذا 
شت فیکون یوما . فرأيته قد دخل قبةء فصلى فيها أربع ركعات لا أحسن أصلي 
مثلها» فسمعته قول في سجوده : : اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل 
من الشرف. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغ ء > اللهم إنك 
تعلم فوق عرشك أني لا اثر على حبك شبئاء فلما سمعتهء أخذني الشهيق 
والبكاءء فقال: اللهم أنت تعلم أني لو أعلم أن هذا ها هناء لم تكلم . 
[۷]وقيل لأحمد: مات بشر. قال: مات والله وما له نظیر» إلا عامر بن عبد قیس»› 
فإن عامراً مات ولم يترك شيئاً . ثم قال أحمد: لو تزوج . 
1 قال إبراهيم يم الحربي : لوقسم عقل بشر على أهل بغدادء صاروا عقلاء . 
[] قیل : جاء رجل إلى بشرء فقبّله» وجعل يقول: ياسيدي أبا نصر. فلما ذهب» 
قال بشر لأصحابه» رجل أحب رجلا على خير توهمه» لعل المحب قد نجاء 
والمحبوب لا يُدری ما حاله. 
مات بشر الحافي رحمة الله عليه سنة سبع وعشرين ومئتين» قبل المعتصم 
الخليفة بستة أيام» وعاش خمساً وسبعين سنة . i‏ 
وقد أفرد ابن الجوزي مناقبه في كتاب . 
[] عن بشر: ليس أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت» ومن زهد فيهاء أحب لقاء 
ی ت ا 
]۱١[‏ وعنه قال : لا تحمل لذكر: اکتم الخصسة كما تكم النيئة: 


VVE 


۸ ابو عَبیّد (د)) 
١‏ لإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبداله . 
۰ ولد أي عبيد سنة سبع وخمسين وم . ۰ 
وصنف التصانيف المونقة التي سارت ا ا . وله مصنف في القراءات لم 


آره» وهو من أئمة الاجتهاد. 
له کتاب «الأموال» في مجلد کبیر سمعناه بالاتصال . وکتاب «الغريب» مروي 


اشن وكتاب «فضائل القرا ان» وقع لناء وكتاب «الظهور »» وکتاب «الناسخ 
والمنسوخ» وكتاب «المواعظ»» وكتاب «الغريب المصنف في علم اللسان» وغير 
ذلك وله بضعة وعشرون كتابا. ٠‏ ) 
١‏ قال أبو بكر الأنباري : كان أبو عبيد - رحمه الله - يقسم الليل أثلاثاً فيصلي ثلثه» 
وينام ثلثه» ويصنف الكتب ثلثه 

علي بن عبدالعزيز» سمعت أبا عبيد يقول: المتبع السنة كالقابض على الجمر 
هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله . 

[٤]عبدالله‏ بن العباس الطيالسي» سمعت لهال بن العلاء ارقي يقول: مَنّ الله 
على هله الان بأربعة في زمانهم : بالشافعي ته تفقه بحدیث زسول الله له » وبأحمد 
ثبت في المحنةء لولا ذلك كفر الناس» وبيحيى بن معين نفى الكذب عن 
الحديث» وبأبي عبيد فسّر الغريب من الحديث ولولا ذلك لاقتجم الناس في 
]٥[‏ وقال أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راهویه نشول الخ حه ال غ 
وجل : أبو عُبيٍ القاسمٌ بن سلم أفقه مني وأعلم مني 

آل االات لی کان a‏ ا ا 

[۷] قال إبراهيم بن محمد الشسّاج : سمعت إبراهيم يم الحربي يقول: أدركت ثلاثة 

٠٠۰۹ ٤٩۰/۱۰ انظر السیر:‎ )۱( 
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تعجر الشساءُ أن لذن مثلهم : ریت آبا عُبيّد ما مله إلا بجبل نفخ فيه رو 
ورأيت بشر بن الحارث» ما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلاء ورأیت 
أحمد بن حنبل» فرآيت كأن الله قد جمع له علمَّ الأولين » فمن كل صنف يقول ما 
ا ا 
ار وا ا الصلاةء فمرٌ بدار إسحاق المَوصلي » فقالوا له : يا أبا عبيدء 
ا توالا ن کا ی ت ای 
فقال : كتاب فيه أكثر من مئة الف يقع فيه ألف ليس بكثير؟ ولعلَ إسحاق 
عنده رواية» وعندنا روايةء فلم يعلم» فخطأناء والروايتان صواب» ولعله أخحطاً 
في حروف. وأخطأنا في حروف. فيبقى الخطاً يسيراً. 
1 الغاس الدورى مت أبا عبيدِ القاسم بن سلام - وذكر الباب الذي يروى 
فيه الرؤيةء والكرسي موضع القدّمين» وضحك رُبناء وأين كان ربنا - فقال: هذه 
أحاديث صحاح» حملها أصحابٌ الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي 
عندنا حى لا نشك فیهاء ولكن إذا قيل : كيف يضحك؟ وكيف وضع قدمه؟ قلنا: 
لاف هاا و مته ان نة 
[۳]قلت: قد فسّر علماءُ السلف المهمْ من الألفاظ وغير المهمء وما أبقوا ممکناء 
وایات الفف وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلاء وهي أهم الدين» فلو كان 
اوا اا أو حتمأء لبادروا إليه» فعْلمَ قطعاً أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت 
هو الحق» لا تفسير لها غير ذلك فنؤمن بذلك» ونسكت اقتداءً بالسلف» معتقدين 
أنها صفات لله تعالى » استأثر الله بعلم حقائقهاء وأنّها لا تشبه صفاتر المخلوقين » 
کا و ا ی ات ی پا 
والرسول بي بلغ » وما تعرض لتأويل» مع كون الباري قال لين للناس ما رل 
إليّهم) [النحل ]٤٠٤١‏ فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص » والله يهدي من يشاء إلي 


صراط مستقيم . مات سنة أربع وعشرين ومثتين بمكة. بلغ سبعاً وستين سنةى 


رحمه الله . 


V٦ 


۹ یحیی بن یحیی (خ» م ت» س)٩‏ 
]ابن بكرء شي الإسلام» وعالم خراسان. أبو زكريا التميميّ المنقر 
النيسابوريّ الحافظ . 


a» 
١ 
١ 


ولد يحيى بن يحيى سنة اثنتين وأربعين ومثة . 
أسلم يقول: رأيت النبي اة في المنام» فقلت : عمن أَكثْبُ؟ فقال: عن يحيى بن 
e TT a‏ : کناعند 
أحمد بن حتبل» فروی دا عن سفیان: فقلت : خالفك یحی بن یحی › 
ا٤‏ ااا آن بجی ای باب ددا لا بن خن فا فت فان انه 
أخذ منها ثوباً واحداً للبركة » ورد الباقي » وقال : إنه ليس تفصيل ثيابه من زي بلدنا. 


مات یحی بن يحیى سنة ست وعشرين ومئتين . 
قال الحاكم : سمعت أبي : سمعت أبا عمرو العمْرَويّ والي البلد يقول: بيناأًنا 
نائم ذات ليلة على السطح» ك السماء» من قبر في مقبرة 
الخُسين» كأنه منارة بيضاء» فدعوت بغلام لي رام» فقلت فقلت: ارم ذاك القبرٌ الذي 
يسطم منه النورء ففعل» فلما أصبحت» بكرت بنفسي » فإذا النشابة في قبر يحيى 
ابن يحيى رحمة الله عليه . ٠‏ 

وقال أحمد بن سيار المروزي : يحيى بن يحيى من موالي بني منْقَر» کان ثقةء 
خسن الوجه طويلاللحية خير فاضلا صائنا لنفسه: 
() انظر السیر: ۱۰/ ۱۹-۵۱۲ 
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[1]وقال نصر بن زکریا : سمعت محمد بن يحيى الذهلي : سمعت یحیی بن معین 
يقول: الذْبٌ عن السْنة أفضل من الجهاد في سبيل الله . فقلت ليحيى : الرجل 
ينفق ماله › ویتعب نفسه» ویجاهد» فهذا آفضل منه!؟ قال : نعم» بکثیر. 


٠۰‏ بیحیی بن یحیی بن کثیر) 
1ابن وسلاس بن شملال بن منغاياء الإمام الكبير» فقيه الأندلس» أبو محمد 
الليثي البربريٰ المصمودي الأندلسي القرطبي . 
مولده في سنة اثنتين وخحمسين ومئة . 
ولازم ابنَ وهب وابن القاسم» ثم حجٌ» ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك» 
فوجده في مرض الموت» فأقام إلى آن توفاه الله » وشهد جنازته» ورجع إلى فرطبةً 
بعلم جم وتصدر للاشتغال» وازدحموا علیه» ود صيتَهُ» وانتفعوا بعلمه وهدیه 


وسمته . ۰ 
وكان كبير الشأن» وافر الجلالة» عظيم الهيبةء نال من الرئاسة والحرمة ما لم 
SE‏ 


» 


اوا آ۵ خی بن جى الل كان عة مالك ين أن رخف اه فر غل 
باب مالك الفيلٌ» فخرج كل من كان في مجلسه لرؤية الفيل ٠»‏ سوى يحيى بن 
ی و ا ان وا ن ا ای غ کک رل 
مكرما له ِ 

[٤]وعن‏ یخیی بن یحییء قال أحذت بركاب اللیث» فأراد غلامةُ أن يمنعني» 
فقال الليث» د ثم قال لي : خدمَك العلْم . قال: فلم تزل بي الأيام حتى ريت 
ذلك . 


(۱) انظر السیر: ۱۰/ ٥٠١-١١۹‏ 
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[1] وقيل إن عبدالرحمن بن الحكم المرواني صاحبً الأندلس نظر إلى جارية له 
في رمضان نهارا» فلم يمك نفسه أن واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاء» وسألهم 
عن توبته» فقال یحیی بن یحی : صم شهرين متتابعين» فسكت العلماءُء فلما 
خرجوا قالوا لیحیی : 
مالك لم تفته تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخبٌر بين اليتق الم والإطعام؟ قال : 
لو فتحنا له هذا الباب» لَسَهُل عليه أن يَطا کل يوم» ويعتقَ رقبة» فحملته على 
أصعب الأمور لئلا يعود . 
(۲] قال بو عُمر بن عبدالبر: قدم یحی بنْ یحی الأندلس بعلم كثيرء فعادت فتيا 
الأندلس بعد عيسى بن دينار الفقيه عليه » وانتهى السلطانٌ والعامةٌ إلى رأيه» وكان 
فقيهاً خسن الرأي» وكان لا يرى القنوت في الصبح » ولا في سائر الصلوات› 
ويقول: سمعت الليث بن سعد يقول: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: 
إنما قنت رسول الله اة نحواً من أربعين يوماً يدعو على قوم » ويدعو لآخرين . 
فال وکات الليث لا بيقنت 
[۳] قال : وکان یری جواز كراء الأرض بجزء مما يخر منهاء على مذهب الليث» 
ويقول : هي سنة رسول الله َة في خيبر. 
[٤]وقضى‏ برأي أمينين إذا لم يوجد في أهل الزوجين حكمان يصلحان للك 
[] قال أبو القاسم بن بشكوال الحافظ : كان يحيى بن يحيى مجاب الدعوة» قد 
أخحذ نفسه في هيئته ومقعده هيئة مالك الإمام بالأندلس» فإنه عرض عليه قضاء 
الجماعةء فامتنع» فكان أمير الأندلسٍ ق أحداً القضاء بمدائن إقليم 
الأندلس» إلا من بُشير به يحيى بن يحى » فكثر لذلك تلامذة يحیى بن يحى» 
وأقبلوا على فقه مالك» ونبذوا ما سواه . ۰ 


وفاة يحيى بن يحيى في سنة أربع وثلاثين ومئتين . 


VV۹ 


›٠(يدهملا إبراهيم بن‎ ٠٦١ 
[1]الأميرٌ الكبيرء أبو إسحاق» المُلَقَب بالمبارك» إبراهيم بن أمير المؤمنين محمد‎ 
. ابن أبي جعفر» الهاشمي العبّاسي الأسود‎ 
. وبال للونه» وضخامته‎ 
. ا شاعراً» رأساً في فن الموسيقى‎ 

]قال علي بن المغيرة الأثرم : حدثنا إبراهيم : أنه ولي إمرة دمشق أعواماً لم يقطع 
فيها على أحد طريق» وحُدثت أن الآفة في قطع الطريق من دعامة ونعمان ويحيى 
ان اا اليهودي البلقاوي» وأتهم لم يضعوا يدهم في يد عامل» فكاتبتهُم . فتاب 
دعامة . وحلف النعمان بالأيمان أنه لا يؤذي مهما ولت وطلب ابن ا مانا ليأتي» 
ويتاظر» فأجبته» فقدم شاب أشعرُ أمعرُ في أقبية ديباج» ومنطقة وسيف محلى» 
فدخل على الخضراءء فسلّم دون البساطء فقلت: اصعد. قال: إن للبساط 
ذماماًء أخاف أن يلزمني جلوسي عليه وما أدري ما تسومني» قلت: اسل 
وأطع . قال: أما الطاعة فأرجوء ولا سبيل إلى الإسلام» فما عندك إن لم أسلم؟ 
قلت: لابد من جزية . قال: أعفني . قلت: كل . قال: فأنا منصرف على أماني . 
فأذنت له» وأمرتهُم أن يسقوا فرسه» فلما رأى ذلك» دعا بداب غلامه» وترك فرسه 
وقال : لن آخدٌ شيا ارتفُقَ منكم» فأحاربکم عليه » فاستحییت وطلبته» فلما دخل» 
قلت: الحمد لله» ظفرت بك بلا عهد. قال: وكيف؟ قلت :لأنك انصرفت من 
عندي» وقد عدت قال : شرطك أن تصرفني لى مأمني » فإن كان دارك مأمني » 
فلت بخاف: وان کان ممتي رضي › فرڏني» فجهدت به ان يودي جزية على 
أن أهبه في السنة ألفي دينار» فأبى» وذهب فأسعر الدنيا شرأً» وحمل مال من 
مصرء فتعرض له» فكتب النعمان إلى » فأمرته بمحاربته» فسار النعمان» ووافاه 
اليهودي في ا ا النعمان الانصراف› فأبی» وقال: بارزني» وإن ٠‏ 
)١(‏ انظر السير: ٠٦١ ٠٥٥١۷ /٠١‏ 


VA 


شئت» برزت وخدي إليك وإلى جندك . فقال النعمان: يا يحيى» ويحك أنت 
حدَث قد بُليت بالعجب» ولو كنت من أنفس قريش لما أمكنك معارة السلطانء 
وهذا الأمير هو أخو الخليفة » وأنا - وإن افترقنا في الدين - أحب أن لا يقتل على 
يدىٌ فارس» فإن كنت تحب السلامةء فابرز إل ولا يبتلى بنا غيرناء فبرز له 
العصرء فما زالا في مبارزة إلى الليلء فوقف كل منهما على فرسه متكئاً على 
رمحه» فنعس النعمان» فطعنه اليهوديٌء فيقع سنانٌ رمحه في المنطقة» فدارت» 
وصارت السنان يدور معهاء فاعتنقه النعمانء وقال: أغدراً يا ابن اليهودية؟ فقال: 
أو مُحارب ينام يان الأمة؟! فاتكأ عليه النعمان» فسقط فوقه» وكان النعمان 
ا فصار فوقه» فذبح اليهوديّ » وبعث إلى برأسه» ااك البلادء ثم ولي 
بعدي عي سلیمان» فانتهبه آهل دمشق» وسوا حرمه . 

[1] قال الخطيب: بويع إبراهيم بالخلافة زمن المأمون» فحارب الحسن بن سهل» 
فهزمه إبراهيم» ثم أقبل لحربه حُميدٌ الطوسي » فهرم جم إبراهيم» واختفى 
إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به المأمون» فعفا عنه. 

[۲] وعن منصور بن المهدي قال: كان أخي إبراهيم إذا تنحنح » طرب من يسمعه» 
فإٍذا غنى » أصغت الوحوش حتى تضعَ رؤوسّها في حجره» فإٍذا سکت» هَربت. 
وکان إذا غنى لم يبق أحد إلا ذهل. ‏ . ٠‏ 

[۳] وقال ابن الفضل بن الربيع : ما اجتمعأخ وأختُ أحسن غناءٌُ من إبراهيمَ بن 
المهديّ وأخته علية. 

[٤]قال‏ ثمامة بن أشرس: قال لي المأمون: قد عزمت على تقريع عمي»› 
فحضرت» فج بإبراهیم مغلولاً قد تهدّل شعره على عينيه» فسلّم» فقال: 
المأمون : لا سلّم الله عليك أكفراً بالنعمة وخروجاً عليّ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ‏ 
إن القدرة تّذهب الحفيظةء ومن مذ له في الاغترار هجمت به الأناة على التلف» 
وقد رفعك الله فوق كل ذنب كما وضع كل ذي ذنب دونك» فإن تعاقب» فبحمك› 
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وإن تعف فبفضلك . قال: إن هذين يعني ابنه العباس والمعتصم يشيران بقتلك . 
قال : أشارا عليك بما يشار به على مثلّك في مثلي » والملك عقيم » ولكن تأبى لك 
أن تستجلب نصراً إلا من حيث عردك اللهء وأنا عمُك» والعم صن الأب» وبكى . 
تعرعرت عينا المأمون» وقال : حلا ن فی ثم أحضره» ونادمه» وما زال به 
حتی ضرب له بالعود. . 

[]وقيل : إن أحمد بن خالد الوزير» قال ا ا e‏ 
وإ عفوت » لم يكن لك نظير. 

توفي إبراهيم في سنة أربع وعشرين ومثتين . 


1۲ أبو صر التمّار (م» س)(٩‏ 

١‏ عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالملك. 

مولده عام مقتل أبي مسلم الخراساني . 

E IR E : وقال آبو حاتم‎ 

توفي ببخداد في سان وعشرین ومين » ودفن بباب حرب» وهو ابن إحدی 
وتسعين سنة» وكان بصره قد ذهب. _ 
قال أبو رُرعة الرازي : كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التّمار 
ولا ابن معین» ولا ممن امتحن» فأجاب . 
[٤]وقال‏ أبو الحسن الميموني : صح عندي أنه - يعني أحمد- لم يحضر أبا نصر 
التمار حين مات» فحسبت أن ذلك لما كان أجاب في المحنة . 
[] قلت : : أجاب د َي وخوفا من النكال» وهو ثقة بحاله ولله الحمد. 
[ قال محمد بن محمد بن ا بي الورد : قال لي مؤذّن بشر بن الحارث رایت شرا 
حا فی الا ات: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي . 
(۱) انظر السیر: ۱۰/ ٥۷٤-٥۷١‏ 


قلت : ما قعل باحمد بن حنبل؟ قال : عفر له. فقلت: ما فُعل بأبي نصر التمار؟ 
قال: هيهات» ذاك في علیین» فقلت: بماذا نال ما لم تنالاه؟ فقال : بفقره وصبره 


۳ خلف بن هشام (م» د)٩‏ 

[١]ابن‏ ثعلب» الإمام الحافظ الحجة» شيخ الإسلام» أبو محمد البغدادي البرّارء 
المقريّ. 

مولده سنة خحمسين ومئة . 
(۲] وله اختيارٌ في الحروف صحیح ثابت لیس بشاذٌ أصلاء ولا یکاد بخرج فيه عن 
القراءات السبع» وأخذ عنه خلق لا ُحصون. 
[۳] قال حمدان بن هانىْ المقرى: سمعته يقول: أشكل علي باب من النحوء 
فأنفقت ثمانين ألف درهم حتى حَدفته. 
]قال أبو الحسن عبدالملك الميموني : قال رجل لأبي ا ذهبت إلى خلّفٍٴْ 
البُزار أعظهء بلغني أنه حدّث بحديث عن الأحوص عن عبدالله قال : «ما خلق الله 
شيا آعظم . . .» وذكر الحدیث» فقال أبو عبدالله» ما کان ينبغي له أن يحدّث بهذا 
في هذه الأيام - يريد زمن المحنة - والمتن : «ما خحلق الله من سماء ولا أرض أعظم 
من آية الكرسي» وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة : إن الخلق 
واقع ها هنا على السماء والأرض وهذه الأشياء» لا على القرآن. 
[]قلت: کذا ينبغي للمحدّث أن لا يشهر الأحاديث التي يبت بظاهرها أعداء 
الس ن الجة: ..... وأهنل. الأهواءء والأحاديث الي فيها صفات لم 
8 ات ا حك اا عر إلا كان فتنةٌ لبعضهم» فلا 
تكتم العلم الذي هو علمء ولا تَبْذله للجَهلة الذين يَشغبون عليك» أو الذين 
(۱) انظر السیر: ۱۰/ ٥۸۰-٥۷٩‏ 


یفهمون منه ما يَضرهم . 
[رقال: أعدت الصلاة أربعين سنة كنت أتناولٌ فيها الشراب على مذهب 
الكوفيين . 
[1قال الحسين بن فهم: ما ر یت انبل من لف بن هشام» کان يبدا بهل 
القران» ثم يأذن لأصحاب الحديث. 
[]|سحاق بن ٳبراهيم بن ابي حسان الأنماطي » حدثنا أحمد بن إبراهيم ورّاق 
خلَّفِ بن هشام أنه e E‏ 
فقال لي : ما أقدَمَّكٌ؟ قلت قلت : قرا علی بي بکر بن عیّاش» فقال ف 
بلی » فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بکر» لم ادر ما کتب» فأتینا منزل آي کر 
قال ابن بي حسّان e‏ : أدخل 
el‏ فدخلت وسلّمت» فصئد في الظر» ثم ل: آنت خلف؟ قلت: نعم» 
قال yy‏ فقال لي : اقعد» هات اقرا 
قلت : أعليك؟ قال : e‏ لا والل » لا اقرا علیرجل يستصغر رجلا من 
حملة القران» ثم خرجت» فوجه إلى سليم يسأله أ ن ڀردني فأبیت» ثم ني نا ندمت 
واحتجت» فکتبت قراءة عاصم عن یحیی بن آدم عن أي بکر. 
[٤]قال‏ النقاش: قال يحيى الفُحام : رايت خحلف بن هشام في النوم» فقلت: ما 
فعل الله بلك؟ قال غفر لي . 
توفي لف في سنة تسع وعشرين ومثتين » وقد شارف المائين . 


٤‏ سعید بن کثیر بن عُفیر (خ» م» س)۰. 
لإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة أبو عثمان المصري. مولده سنة ست 


وأربعين ومثة. وهو من موالي الأنصار. 
_—_—- ی 
(۱) انظر السیر: ٥۸٦ ۵۸۴۳ /٠۰‏ 
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قال ابن عدي : هو عند الاس ثقةء ثم ساق قول أبي إسحاق السعُدي 
TT‏ فيه غير لون من البلع؛ وا ا ثقة» فهذا 
]قال ابن عدي E RN‏ ولم اسمع أحدا ولا بلغتي 
عن أحد كلام في سعيد بن عفيرء وقد حدّث عنه الأئمةء إلا ا کو 
اراد به سعید بن عفیر آخر. وقال یحیی بن معین : رأیت بمصر ثلاث عجائبٌ : 

قلت : حسبك أن يحيى إِمامٌ المحدثين انبهر لابن عفير. وقال أبو سعيد بن 
یوس : کان سعید من أعلم الناس بالأنساب» والأخبار الماضية› وأيام العرب 
والتواريخ › کان فی ذلك کله شیئاً عجیباًء وکان مع ذلاكف اذا افا جن 

و وے م 

i N E‏ : کنا ب بقَبّةَ الهواء عند 
المأمون فقال لنا : ما أعجب فرعون من مصر حيث يقول : (أليس لي ملك مصر4 
[الزحرف .]٠١‏ 

فقلتٌ: يا أميّر المؤمنين » .إن الذي ترى بقية مادمر. قال تعالى : فإودمرنا ما كان 
يصع فرعو وقَومّةُ وما كانوا ُعرشُون) [الأعراف 1۴۷] قال : صدقت . ثم مسك . 


مات سعيد بن عفير سنة ست وعشرين ومئتين :. 


)( س ۾ بن حمُاد بن معاوية 0 د ت ف)‎ E 
العلامة الحافظ, أبو عبداله الخزا عي عرزي الأعورء‎ 
المسند نعيم بن حمّاد.‎ e : قال‎ e 
٩۱۲-٥۹۰ /۱۰ انظر السیر:‎ )۱( 
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العباس بن مصعب قال : وضع نعيم بنٌ حمَادٍ الفَرَضيٌ كتباً في الردٌ على أبي 
حنيفة» وناقض محمد بن الحسن . ٤‏ 
[۳]فقال ابن المبارك : نعيمٌ هذا قد جاءَ بأمر کبیر» یرید أن بطل نکاحاً قد عُقَدء 
ویبطل بیوعا قد تقدمت» وقوم توالدوا على هذاء ثم خرج إلى مصر» فاأقام بها نحو 
نيف وأربعين سنة» وكتبوا عنه بها» وحمل إلى العراق في امتحان (القرآن مخلوق) 
مع البويطي مُقيّدين » فمات نعيمٌ بالعسكر سنة تسع وعشرين 

قلت: نْعيمٌ من كبار أوعية العلم > لكنه لا تركَنْ النفس إلى رواياته. 
a Al‏ رأیت یحیی بن معین کأنه يُهُجُن نعيم بن حمّاد في 

ا الطفيل في الرؤية» ويقوؤل: ما کان ينبغي له أن يحدّث بمثل هذا. 

u‏ خبر آم الطمَيّل » فرواه محمد بن إسماعيل الترمذي وغيره» حدثنا ی 
حدثنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن ابي هلال أن مروان بن 
عُثمان حدُّث عن عُمارة بن عامر» عن أمٌ الطفيل امرأة أب بن كعب: سمعت رسول ٠‏ 
اله اة يذكر أنه رأى ريه في صورة كذا. فهذا حبر منكر جدأًء أحسن النسائي حيث 
و ومن مَروانٌ بن عُثمان حتی يُصدٌّق على الله !؟ وهذا لم ینفرد به تُعیې فقد 
رواه أحمد بن صالح المصري الحافظ» وأحمد بن عيسى التستري» وأحمد بن 
عبدالرحمن بن وهب» عن ابن وهب . قال أبو زرعة النصري : رجاله معروفون . 

قلت : : بلا ریب قد حَدّث به ابن وهب وشیځه وا بن بي هلال» وهم معروفون 
عدول» فأما مروان» وما أدراك ما مروان» فهو حفيد ابي سعید المُعلى الأنصاري 
وشيخه هو عمارة بن عار بن عمرو بن حزم الأنصاري. ‏ 
[]ولئن جوزنا أن النبي يي قال فهو أدرى بما قالء ولرؤياه في المنام تعبیر لم 
يذكره عليه السلام» ولا تحن نحشن أن رة فأما أ أن نحمله على ظاهره الحسّي» 
فمعاذ الله أن نعتقد الخوض في ذلك بحيث إن بعض الفُضلاء قال : تصحف 
الحديث» .وإنما هو: رأي ريه بياء مشدّدت وقد قال علي رضي الله عنه : حدثوا 
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الناس بما يعرفون» ودغوا ما يُنكرون. وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثا كثيراً مما لا 
يحتأجه المسلم في دينه» وكان يقول: لو به فيكم لطع هذا ٣‏ و ها 
من باب كتمان العلم في شيء» فان العلم الواجبٌ یجب بثه ونشره ویجب على 
الا اء والعلم الذي في فضائل د 
نشرهء وينبغي للأمُة نقله» والعلم المباح لا يجب ب بثه ولا ينبغي أن یدخل فيه إلا 
AA‏ 
١‏ والعلمٌ الذي بحرم تعلّمه وشره علم الأوائل وإلهيات المُلاسفة وبعض 
ریاضتهم بل أكثره» وعلم السشحرء والسيمياءء والکيمیاءء وال والجيل» 
ونش الأحاديث الموضوعة» وكثير من القصص الباطلة أو المنكرة» وسيرة ة البطال 
الا ال ذلك وسال خرن الصفاء ر ال اجات 
۰ النبوي» فالعلومٌ الباطلة كثيرة جداً فلتحذرء و ابتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة 
من الأذكياءء فليقلل من ذلك» ويّطالعه وحده وليستغفر الله تعالى » وليتجي ء إلى 
التوحيدء والدٌعاء بالعافية في الدينء وكذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في 
الصفات لا يحل بها إلا التحذير من اعتقادهاء وإن أمكن إعدامُها فحسن . اللهم 
فاحفظ علينا إيمانناء ولا قوة إلا باش ' ٠‏ ) 


]او ھل بن زناه الات اا تة و ان الاي ت ي 
بن حماد یقول : من شبّه الله بخلقه » فقد کفر» ومن انکر ما وصف به نفسه» فقد کفر ۰ 
ولیس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله آشییه. 

[۳]قلت: هذا e‏ نعوذ : بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات» فما 
نكر الثابت منها من فَقَهَ وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان : 

[٤]تأويلها‏ وصرفها عن موضع الخطاب» فما لها اسلف ولا حَرُفوا ألفاظها عن 
ا ا کا ا 
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1١١‏ المقام الثاني : المبالغة في إثباتهاء وتصورها من جنس صفات البشرء وتشكلها 
في الڏهنء > فهذا جهل وضلال» وإنما الصْفة تابعة للموصوف» فإذا كان الموصوف 
عر وجل لم نره ولا آخبرنا أحد أنه عاینه مع قوله لنا في تنزیله لیس کمثله شي 4٤‏ 
[الشورى ]١‏ فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفيّة البارئ» تعالى الله عن 
ذلك» فكذلك صفاته المُقَدّسة» نقرّبها ونعتقد أنها حقء ولا تُمتّلها أصلا 


0 


م 
٤ DE‏ 1 


YAA 


الطبقة الثانية عشرة 


٩‏ محمد بن سعد 

[1] ابن منيع» الحافظ العلامة الحجةء أبو عبداله البغدادي» كاتب الواقديء 
ومصنف ر«الطبقات الكبير» في بضعة عشر مجلدا و «الطبقات الصغير» وغير ذلك . 

ولد بعد الستين ومئة . 

وطلب العلم في صباه» ولحق الكبار. 

وكان من أوعية العلم» ومن نظر في «الطبقات» خضع لعلمه. 

سليمان بن إسحاق بن الخليل : EE‏ يم الحربي يقول : کان أحمدٌ بن 
احنبل يوجه في کل جمعة بخنبل إلى ابن سعد يأحدٌ منه جُزأين من حديث الواقدي 
ینظر فیهماء قال إبراهیم : ولت ما كات هرا ل 

قال ابن فهم : محمد بن سعد صاحب الواقدي » وهو مولى الحسين بن عبد اله 
ابن عبيد الله بن العبّاس بن عبدالمظلب» توفي ببغداد» في سنة ثلائين ومئتين › 
وهو ابن اثنتين وستين سنة . 

قال: وكان كثير العلمء كثير الحديث والرواية» كثير الكتب» كتب الحديث 
والفقه والغريب . 


٦٦۷-٦٦٤/٠١ انظر السير:‎ )١( 


A۹ 


الحزء الحادي عشر 


i. 
)( ابن شبويّة (د)‎ -۷ 


لإمامٌ القدوة المحدّتُء شيخ الإسلامء أبوالحسن» أحمدٌ بن محمد بن 
ثابت» الخزاعيٌ المُرَوزيّ الحافظ ابن شبوية. 

[] قال عبدالله بن اخ بن شبوية : سمعت آبي يقول: مَنْ أراد علْمّ القبرء 
فعليه بالأئى ومَنْ أراد علمّ الحْبّر فعليه بالرأي. ٠‏ 

[1] وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثني ثاب بن أحمد بن شبوية قال: كان 
ييل إل أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل لجهاد و الأسرى» 
فسألت خي عبدّالله » فقال : E N‏ > فلم آقنم اریت شیخاً حولّه 
الناس» يسألونهء ويسمعون منه» فسالتةُ عنهماء فقال: سبحان الله !! إن أحمد 
ابن حنبل ابتليٰ فين وان ابن وة غوف 'الميتلن الضابر کالمُعاقی؟! 
هيهات . ۰ 


توفي سنة ثلاثين ومئتين ٠»‏ وهو ابن ستين سنة. 
ا ( 
- چن جر 


]٤[‏ ابن فيروزء الإمامٌ القدوة» شيخ نيسابور» أبوعبدالله النيسابوري الزاهد. كان 
من كبار الفقهاء والعباد. 

]٥[‏ قال زکریا بنْ َل : کان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي الجا ليْحفِي 
شاربه» يسبح» فيقول له الحجام : اسكت ساعة» فيقول: اعمل أنت عملك» 
وا ل ن وو ا م 


(۱) انظر السیر: ۱۱/ ٩-۷‏ 
(۲) انظر السیر: ۱۱/ ۳۲۔ه٠.‏ 
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]مر أحمد بن حرب بصبيان يلعبون» فقال أحدهم : أمسكواء فإن هذا أحمد 

أبن 8 الذي لا ينام الليل» > فقبض على لحيته» وقال: الصبيان يهابونك وأنت 

فام فاح اليل معد ذلك ي مات 0 

]غب الناس في سماع کتبه» ثم إن 1 ماتت سنة عشرین ومئتين فحج› 

وعاود الغزو وخرج إلى بلاد الترك» ا فتحاً ظا عبط به فسعی په 
الأعداء إلى ابن طاهرء فأحضره» ولم يان له في الا ال أتخرج وتجمعم 
إلى نفسك هذا الجمع» وتخالفُ أعوان السلطان؟ ثم إن ابن طاهر عرف 
صدقه» فتركه» فسار» وجاور بمكة. وکان تنشحلّه الكرامية» وتعظمة لأنه أستاذ 
محمد بن كرام » ولكنه سليم الاعتقاد بحمد اله . ۰ 

[۳] وعن يحیى بن يحيى التميمي» قال: إن لم يكن أخمد بن حرب من 
الأبدال» فلا أدري من هم؟!! 
]٤[‏ قال أحمد بن حرب: عبدث الله خمسين سنةء فما وجدت حلاوءً العبادة 
حتی ترکت ثلائة أشياء: تركت رض الناس حتی قَدّرت أن تكلم بالحق» 

وترکت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين» وتركت حلدوة الدنيا 

حتی وجدت حلاوة الآخرة. 

[]وقیل : نه إنه استسقى لهم ببخارى» فما انصرفوا إلا يخوضون في المطر رحمة 

الله عليه. مات سنة أربع وثلاین ومئتين» وقد قارب الستين . 


۹- علي بن المَديني“ (خ» د م» س) ) 


[]الشيخ الإمام الحْجةء أ مير المؤمنين في الحديث. أبوالحسن علي بن عبدالله 
ابن جعفر السعدي» مولاهم البصري› المعروف بابن المديني . 

مولد علي في سنة احدى وستين ومئةء بالبصرة. 
انظر السے: 01 


(5) لقد شدد الذهبي المؤلف» رحمه الله » النكير على العقيلي لإیراده علي بن المديني في کتابه «الضعفاء» 
فقال في «میزانه» ۱٤١ 6۱٤١/۳‏ : وقد بدت منه هفوة ثم تاب منهاء وهذا أبوعبدالله البخاري - وناهيك به 


4٤ 


]قال أبوحاتم الرازي : كان ابن السدينيّ عَلّما في الناس في معرفة الحديث 
والعلل . وکان أحمد بن حنبل لا يسمیه» إنما یکنيه تبجيلا له. 
۲7] ابراهیم بن بشار» حدثنا سيان ن عيينة» فذکر حدیثاً ثم قال سفیان : تلومني 
على حب عَليّ» والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني . 
كان سفيانٌ يسمي علي بن المديني حَيةَ الوادي .. 
[۳] وقال عباس العنبري : کان یحیی القَطّان ربما قال: لا أحدّث شهراً ولا 
أحدث كذاء َنْب أنه حدث ابن المديني قبل انقضاء الشهر. قال: فكلمت . 
یحیی في خلك» فقال: إني استئني علياً ت م کر ا ت 
منا. 
]٤[‏ قال أبو قدامة ال ي س ا يقول: ریت کان الثريا تدلت حتى 
تناولتها . 
قال أبوقدامة : صدَّق الله رؤياه» بلغ في الحديث مبلغاً لم يبلغه أحد. 
قال إبراهيم بن مَعْقل: سمعت البخاري» يقول: ما استصخرت نفسي عند 
أحد إلا عند علي بن المديني . 
[]قال عباس العنبري : لعله كان يقدّم على الحسن البصري» كان الناس 
یکتبون قيامّه وقعوده ولباسه» وکل شيء يقول أو يفعل أو نحو هذا. 
]٩[‏ قال أحمد بن آبي خيثمة : سمعت ابن معين» يقول: كان علي بن المديني 


إذا قدم عليناء أظهر السُنةء وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيْعَ . 


ی کے مایت مل بن ایی دور رک نیت عا رما خد و ار 
وعثمان بن أبي شيبة. . . لغلقنا البابء وانقطع الخطاب» ولماتت الآثار» واستولت الزنادقةء ولخرج الدجال. 
أفما لك عقل يا عقيلي؟! أتدري فيمن تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذبّ عنهم ولنزيف ما قيل 
فيهم . كأنك لا تدري أن كل واحدِ من هؤلاء أوثق منك بطبقات» بل وأوٹتق من ثقات کثیرین لم توردهم في 
كتابك. فهذا مما لا یرتاب فيه محدث . وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما 
لا يتابع عليه. بل الفقة الحافظ إذا انفرد بأاحاديث» كان أرفع له» وأكمل لرتبته» وأدل على اعتناثه بعلم الأثرء 
وضبْطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوهاء اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشي ء٠‏ فيعرف ذلك فانظر ول شيء 
إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» الكبار والصغا ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنةء فیقال له: 
هذا الحديث لا يتابع عليه!! وكذلك التابعون» كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم» وما الغْرض هذاء 
فإن هذا مقرر على ما ينبغي في عم الحديث. 
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قلت: کان إظهارةُ لمناقب الإمام علي بالبصرة» لمكان أنهم عثمانية» فيهم 
انحراف على على 
e‏ اي زیا اشکرني : سمعت أبا عبيد: : يقول: انتهى العلم إلى 
أربعة : أبوبكر بن أبي شيبة أسرَدهم له وأحمد بن حنبل أفقههم فيه وعلي 
ابن المديني أعلمهم بهء ويحیی بن معين أکتبهم له. 
]قال أ بو أمية الطرسوسي E‏ يقول: ربما أذكَرُ الحديتٌ في الليل» 
فامر الجارية سرج السراج فأنظر فيه . 


e‏ : قال لي علي بن المديني : ما يمنعك 
أن تكفر الجهْيق وکنت أ نا ولا لا أكفرهم؟ فلما أجاب على علي إلى المحنة 
کتبت ليه ليه اذکره ما قال لي» وأذکره الله فاخبرني رجل عنه آنه بکی حین قرا 
کتابي . .ثم رأیته بعد» فقال لي : : ما في قلبې مما قلت وأجبت إلى شيء» ولكني 
ا ال وجل فيي آي ل صرت سوط واخدا لت أو نحو هذا. 


]قال ابن عمار: ودفع عني علي امتحان ابن بي دواد اياي 2 في ودفع 
في غير واحد من ES‏ فما أجابًّ ديانة إلا خوقًا. 
[] قال عبدالرحمن بن ابي حاتم : کان أبو ر ررعَة ترك الرواية عن على من جل 
ما بدا منه في المحنةء وکان والدي يروي عنه لنزوعه عما کان منه. قال أبي 
کان علي لما في الناس في معرفة الحديث والعلل. 

قلت : :وروی عن عبدالله بن أحمدء أن أباه أمسك عن الرواية عن ابن 
المديني» ولم أر ذلك بل في «مسنده» عنه أحاديث» وفي «(صحیح البخاري» 
عنه جملة e‏ 


۷۹٦ 


۷{- أبوتمًام() 


ا العصر اام جیبد بن اوش بن الحارث الطائي أسلم وكان 
نصرانياً . مدح a LE‏ وشعره في الذوة! 

وكان أسمر طوالاً فصيحأء عذب العبارة مع تَمتة قليلة . 

ولد في أيام الرشيد» وکان ألا حدثاً ج بمصر» ثم جالس الأدباءء 
وأحذ عنهم وکان. يتوقَدٌ ذكاءً. ت ية بالنظم البديع . . فسمع به 
المعتصم› فطلبه» وقدمه على الشعراءء وله فيه قصائد. وکان یوصف بطیب 
الأخادق والطر ف والسماكة 

وقيل: قدم في زي الأعراب» فجلس إلى حلقة من الشعراء» وطلب. منهم 
أن يسمعوا من نظمهء ر ضار هن مره ها ان 

وقد کان البحتري e‏ بي تمام» ويقدّمه على نفسه» ويقول: ما أكلت 
الخبز ! إل به» وإنی ي تابع له 
[۲] وهو القائل : 
َو كانت الأرزاق تَجُْرّى عَلّى الحجى هلخن إذاً من جهلهنٌ البهائِم 
ولم يُجتمم شرق َب لقاصد ولا المجدٌ في كف امرىءٍ والدراهم 
[۳] وديوان أبي تمام كبير سائر» ولمّا مات» رثاه محمد بن عبدالملك الوزير 
و 

e TT sS 


4 ‌ 


مات سنة اثنتين وثلائین ومئتین . 


[4] وله في المعتصم أو ابنه : 


إقدَام عمرو في سَمَاحَةَ حاتم في حلم احتف في ذکاء إِياسٍ 


.1۹-٦۳ /١۱١ انظر السیر:‎ )١( 


¥4۹۷ 


1]فقال الوزير: شبهت مير المؤمنين بأجلاف العررب» فأطرق ثم زادها: . 
لە و ر له من دونه ملا رودا في اا ولاس 
فالله قد صرب الاقلٌ لنوره مَل من اة ا 


٩0) یحی بن مَعین (خ» م‎ -١ 


هو الامامٌ الحافظ الجهبذء شيخ المحدثین» اہو زکريا» یحی بن معين بن 
عون . الغطفاني ڈ ااھو مولاهم البخدادي» أحد الأعلام. 
ولد سنة ثمان وخمسين ومئة . 
وهو اسن الجماعة الكبار الذين هم : علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبوبكر بن أبي شيبة» وأبو حَيْثمَة» فکانوا يتأدبون معه» 
ويعترفون له وكان له هيبة وجلالة» يركب البغلة ويتجمل في لباسه» رحمه الله 
ا 
قال آبوالحسن بن البراء» سمعت علا يقول: لا نعلم أحداً من لذن آدم كتب 
ن الحدیت ما کنب خن . 
فا ي اا ی ی کم كتبت من الحديث؟ قال: 
کتبت بيدي هذه ست مئة 1 حديث - قلت : يعني ا 2 
[]عبدالخالق بن منصور: سمعت ابن الرومي» قول ارات ادا قط قزل 
الحقّ في المشايخ غير یحی » وغیرٌه کان يتحامل بالقول . 
قلت: هذا القول من عبدالله بن الرومي غير مقبولء وإنما قاله باجتهاده 
ونحن لا ندعي العصمة في أ ئمة الجرح والتعديل» لكن هم أكثر الناس صواباء 
وأندرهم طا وأشدهم إنصافاًء وأبعدهم عن التحامل» وإذا اتفقوا على تعدیل 
أو جرح > فتمشك به» واعضض عليه بناجديك» ولا تتجاوزه» فتندم ا شل 


E 
.٩۹ر۷١‎ / ۱١ انظر السیر:‎ )۱( 


74۹۸ 


منهم» فلا عبرة به . فخل عنك العناء» وأعط القوس باريهاء فوالله لولا 
الأكابرء لخطبت الزنادقة على المُنابں ولئن خطبَ حاطب من أهل البدع 
هو بسيف الإسلام وبلسان ES‏ 
صلی ا فنعود ذ بالله من الخذلان. 
1] ومن ا به ابن معین› رحمه الله کلامه في أحمد بن صالح حافظ 
مصرء فإنه تكلم فيه باجتهاده» وشاهّد منه ما يلیّنه باعتبار عدالته لا باعتبار 
إتقانه» فإنه متقن لَبّْت» ولكن عليه مأخذ في تيه وباو کان يتعاطاه» والله لا يحب 
کل مختال فخور» ولعله اطلع منه على حال في ا ابن صالح» فتاب 
منه أو من بعضه» ثم شاخ ولزم الخير» فلقيه البخاري والکبار واحتجوا به . 
وأما كلام النسائي فيه» فكلامٌ موتور لأنه آذى النسائي » وطرده من مجلسه» فقال 
a‏ 
[۲] وقال ابن اس قال يحيى : إنى لأحدث بالحديث فأسهر له مخافة أن 
أكون قد أخطأت فيه . 

وقال محمد بن هارون القلاس: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين 
فاعلم أنه كذّاب» يَصَمُ الحديث» وإنما يبغضه لما ببين من أمر الكذابين. 
[]وقال جعفر بنْ أبي عثمان: کنا عند يحیی بن معين» فجاءه رجل مستعجل» 
فقال: یا أبازکریا» حدثنی بشیء أذكرك به فقال یحیی : اذکرنی أنك سالتنی 
اواك ف انل ٠‏ ۰ 
[] الحسين بن فهم : سمعت يحيى بن معين» يقول: كنت بمصر فرأيت 
جارية بيعت بألف دينار» ما رأيث أحسن منهاء صلى الله عليها. فقلت: يا أبا 
زكرياء مثلك یقول هذا؟ قال: نعم » صلی الله عليها وعلى كل ملح . 

هذه الحكاية محمولة على الدعابة من أبي زكريا. وتروى عنه بإسناد آخر. 
[] قال سعيد بن عمرو البرذعي : سمعت الحافظ أبا زرعة الرازي» يقول: كان 
أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ولا عن يحيى بن معينء 
ولا عن أحد ممن امتحن فأاجاب . 


`-4 


[1] قلت : هذا أمرضیق» ولا حرج على من أجاب في المحنة» بل ولا على من 
أكره على صريح الكفر عمادٌ بالآية. وهذا هو الحق . وکان یحیی رحمه الله من 
أئمة السنة e‏ الدولةء وأجاب تقية 
عباس الدوري : : سمعت یحی بن معین» بقول: كنت إذا دخلتٌ منزلي 
e‏ قرأت آية الكرسي على داري وعيالي خحمس مرات. فبينا أنا أقرأء إذا 
شيء يکلمني : کم ت تقرا هذا؟ كان ليس انسانٌ يُحسن يقرا غيرك؟ فقلت: آری 
ذا يسوءٌك؟ والله لأزيدنّك. فصرٹ أقرؤهًَا في الليلة خمسين ستين رة 
قال ابراهيم بن عبدالله بن الجنيد: یت یک ی يقول: ما الدنيا 
إلا لم وال ما ضر رجاڈ انی ال على ما أصبح وأمسى » لقد حججت وأنا 
ابن ربع وعشرين سنة» حرجت زاجلا من بداد إلى مكة.ء هذا من خمسين 
سنة كأنما كان أمسٍ . فقلت لیحیى: ET‏ 
وأبي حنيفة؟ قال : ما ارى لأحد ان ينر في رأي الشافعي» ينظر في راي 


حنيفة أحب إلى . 

وات د أبوزكريا رحمه الله حنفياً في الفروع» فلهذا قال هذاء وفيه 
انحراف يسير عن الشافعي . 
[4]قال محمد بن جرير الطبري : ج ابن معین حاجاًء و کول فحدثني 
أبوالعباس أحمد بن شاه انه کان في رفقته» فلما قدموا فيد اهدي إلى یحی 
فالوذج لم ينضج› فقلنا له: يا أبا زكرياء لا تأكله فإنا نخاف عليك. فلم يعباً 
TT‏ 
إلى المدينة ولا نهوض له. فتفاوضنا في أمره» ولم يكن لنا سبيل إلى المُقام 
ج رها ل ي ار . فعزم بعضنا على القيام عليه وترك 
الحج . وبتنا فلم يصبح حتى وصّى ومات» فغسلناه ودفناه. 

قال عباس الدوري : مات قبل أن يح عامئٍ» وصلى عليه والي المدينةء 
وكلم الحزامي الواليّ » فأخرجوا له سرير النبيّ » صلى الله عليه وسلم» فحمل 
عليه . 


2 


أخحمد بن أبي خيثمة» قال: مات يحيى سنة ثلاث وثلاثين» وقد استوفى 
خمسا وسبعين سنة» ودخحل في الست» ودفن بالبقيع . 
1 قال حبش بن مبشر الفقيه - وهو ثفة - : رأيت يحيى بن معين في النوم» 
فقلت: ما فل الله بك؟ قال: أعطاني وحباني وزوجني ثلاث مئة حوراء» ومهد 
لي بين البابين» أو قال: بين الناس. سمعها جعفر بن ابي عثمان من بيش . 
[۴] ورواها ار و اي »> عن حبیش» قال: ا 
النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني عليه في داره وزوجني ثلاث مئة 
حوراء . ثم قال للملائكة : انظروا الى عبدي كيف تطرْى وحسْنُ . 
]قال عباس» سمعت یحیی يقول في قوله : «لا تَمْنَعْهُ نمْسَها ولو كانت على 
قتب» قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا أرادت أن تلد تقعدٌ على قتب ليكون 
أسرع لولادتها. 
]٤[‏ وقال: لست أعجبُ ممن يحدّث فيخطىء» بل ممن يصيب. 
]٥[‏ وقال يحيى في من صلى خلف الصف وحده» قال: يعيد. 
[] وقال في من ي بقوم على غير وضوءء قال: لا یعیدون ویعید. 
[۷] وقال لي: : ÛÎ‏ آوتر بثلاث» ولا أقنت إلا في النصف الأخير من رمضان» وأرنع 
يدي ا ولا ری المسح على العمامة» ولا أرى الصلاة على رجل يموت 
بغیر البلد - کان یحی يوهنْ هذا الحديث - ولا أرى أن يهب الرجل بنته بلا 
مهر» ولا أن يزوجها على سُورة. رأيت يحيى يُوَهْنُ هذه الأحاديث. 
[۸] على بن الحسين بن الجنيد» سمعت يحيى بن معين» يقول: إنا لنطعْنُ 

على أقوامٍ E‏ من أكثر من مثتي سئة. قال ابن 

مهرويه : فدخلت على ابن أ بي حاتم وهو يقرأً على الناس كتاب «الجرح 
والتعديل»› فحدثته بهذه الحكاية» فبكى وارتغفات يداه حتی سقط الكتابُ من 
يده» وجعل يبکي » ويستعیدني الحكايةء أو كما. قال. 


۲ هدية بن خالد (خ» م۴“ د س)(٩)‏ 


]ابن أسود» الحافظ الصادق» مُسند وقته » أبوخالد القيسي الَوباني البصري . 
وهو أخو الحافظ أمية بن خالد. 

ولد بعد الأربعين ومئة بقليل . 

واحتج به الشيخان. وما أدرى مستند قول النسائي : هو ضعيف . 
[۲] قلت : رافق أخاه في الطلب»-وتشاركا في ضبط الكتب» فساغ له أن يروي 
من كسب أخيه» فكيف بالماضين لو راوتا اليو تمع فن أي فة صحف 
على اجهل شيخ له إجازة» ونروي من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف 
والغلط ألوان» ففاضأًنا بُصحح ما يسر من حفظهء وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء 
الأطفال» وعالمنا e‏ وشیخځنا ينام» وطائفة من الشبيبة في واد آخر من 
المشاركة والمحادثة . لقد اشتفى بنا کل مبتدع ومښنا کل مؤمن . أفهؤلاء العثاء 
هم الذين يحفظون على الأمة دینها؟ كلا والله . فرحم الله هدبةء وين هثل 
هُذبة؟ نعم ما هو في الحفظ كشعبة. 
[۳]قال الحسن بُ سفيان: سمعتٌ هُدبة بن خالدء يقول: صليت على شعبةٌ. 
فقيل له: رأیته؟ فغضب» وقال: رأیت من هو خير منه حماد بن سلمة» وکان 
سني وكان شعبة رأيه رأي الإرجاء. 
[٤]قلت:‏ كلا لم يکن شعبة مرجئا ولعله شيءٌ يسيرٌ لا يضره. 
[٥]قال‏ عبدان الأهوازي : كنا لا نصلي خلف هدبة من طول صلاته» يسبح فى 
الركوع والسجود نيفا وثلاثين تسبيحة . قال: وكان من أشبه خلق الله بهشام بن 
عمار» لحيته ووجهه» وکل شيء منه حتی صلاته. 

وقال ابن حبان: مات سنة ست أو سبع وثلاٹین . 


٠٠١۹۷ / ١١ انظر السير:‎ )۱( 


۷۳ - إسخاق النديم(٠‏ 


[1الإمام ال الحافظ ذو الفترت: ابوشحمد إسشحاق بن إبرآهيم بن يمون 
التميمي الموصلي الأخباري» صاحب الموسيقى » والشعر الرائقء والتصانيف 
الأدبية مع الفقه واللغة» وأيام اا والبصر بالحديث» A,‏ 

ولد سنة بضع وخمسين ومئة . 
[]وسمع من: مالك بن أنس» وهشيم بن بشیر» وسفيان بن عُبينة وة بن 
الوليدء وأبي مُعاوية الضرير» والأصمعي› وعد کثیر. 
[۳]حدڏّث عنه: ولده حماد الراويةء وشيخه الأصمعيّ› N‏ بکار وأبو 
الات :ورك بن محمد المُهلبيء واخحرون. 

ولم یکثر عنه الحفاظ لاشتغاله عنهم بالدولة قل : ولد سنة خحمسين ومئة . 

اضف کتاب «الأغاني» الذي يرویه عنه ابه . 
]٤[‏ وعن إسحاق کک قال: بقيت دهراً من عُمْري علس کل يوم إلى هُشيم 
أو غيره من المحدثين» ثم أصير إلى الكسائي» أو الفراءء أو ابن غزالةء فأقراً 
جُزءا من القرآن» ثم إلى منصور زلرّل() فيضاربُني طرقين أو ثلائة» ۶ اتي 
عاتكة بنت شهدةء فاد مها را أو صوتين ثم آتي الأصمعيّ › وأبا عبيدة 
فأستفيدٌ منهماء وآتي مجلس ل بالعشي . 
[] وعن إسحاق أنه کان یکره أن نسب إلى ال الخناءء لأن ا على 
رأسی بالمقارع حب لي من أن يقال عني : 

رال ارا وة اناق بالشاء» 3 القضاء . 

[] وقد أنشد یاف الرشيدَ أبياتا يقول فيها: 

عَظائي اء المُكثرين تكرما مالي كما قذ تغلَيين قليل 
وكيف أخاف الفَقَرَّ أو اخم الغنىَ وراي مير المُؤمنينَ جيل 


() انظر السیر: ۱۱/ ٠۲١-۱۱۸‏ . 
)٣(‏ وهو الذي علم إسحاق الموصلي ضرب العود. 


AT 


مات سنة خمس وثلاثین ومتین . 


٤‏ . داود بن رشا (خ› م“ د س)() 


17[ الم الحافظ الثقة » أبوالفضل الخوارزمي » ثم البغدادي مولى بني هاشم» 
رالا صاحبٌ حدیث. 
1] إبراهيم الحربي : حدثنا داود بن رشيد قال : قمت ليل أصلي » فأخذني البرد 
لما آنا فيه من العري» فأخذني النوم» فرأیتُ کان قائ يقول: يا داود» أنمناهُم 
وأقمناك فتبكي علينا؟ قال الحربي : فاظن داود ما نام بعدهاء يعني : ما ترك 
تهجد الليل . 
[] قال : وت داود يقول: قالت حكماءُ الهند: لا ظفَرَ مع بغي ولا صحةَ 
ت نهو ولا ثناءَ مع کس ولا صداقة مع خب ) ولا ی سوء أدب ولا 
بر مع شح ولا مَحَبة مع هُزء» ولا قضاء مع عدم فقه» ولا عُذّر مع إصرار ولا 
لم ت غيبة» ولا راحة مع حسد ولا سود مع ا ولا رئاسة مع عزة 
نفس وعجب» ولا صوابَ مع ترك مُشاورة» ولا ثبات مُلْبْ مع تهاون . 

توفي في سنه تسع وتلاثين ومثتين » وهو من أبناء الثمانين» ولعل بعض أمراءِ 
الزمان يحوي هذه الخلال الرديّة. 


۳) عثمان بن أبی شية (خ»› م“ د‎ -¢Vo 


هو الإمام الحافظ الكبير المفسرء أبوالحسن» عثمان بن محمد بن القاضي 


(۱) انظر السیر: ۱۱ / ۱۳۳۔١٠٣‏ 


)( الب بالکسر والفتح 4 والحبث والغش . 
(۳) انظر السیر: /۱١‏ ١٥ا٤٥‏ 


ولد بعيد الستين ومئة . 

ل غه احد ن حل فا غ وال ما علت ارا 

وقال يحيى بن معين : ثقة مأمون. ۰ 
[] وهو مع ثقته صاحب دعابة حتى فيما يتصحف من القرآن العظيم سامحه 
الله . 
قال إبراهيم بن أبي طالب: جنه فقال لي : إلى متی لا يموت إسحاق بن 
راهویه؟ فقلت له: شيخ مثلك يتمنی هذا؟! قال: دعني فلو مات لصفا لي 
جرير بن عبدالحميد. 

فلا غا به ساق مرف حم اكير 


الدارقطني : أخبرنا أحمد بن كامل» حدثني الحسشن بن الحباب أن عثمان 
ابنَ أبي شيبة» قرأ عليهم في التفسير: 
ألم تر كيف فَعَل رَبك باضحَابٌ الفيل € [الفيل: ١‏ 

فقالها: ألف لام ميم . 

قلت هو: إما سبق لسان» أو انبساط محرّم. 
]٤3‏ وقال القاضي علي بن محمد بن كاس» حدثنا إبراهيم الصاف قال: قرأ 
علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير: 

لما جَهُرَمُمْ بجُهازهم» جَعَل) السّفينةء فنادوا الغا ة4 [يوسف : 
۷[ 

فقال: أنا وأخحي لا نقراً لعاصم . 

وقد أكثر عنه البخاري في «صحيحه» . 

قال مُطيّن: مات عثمان في سنة تسع وثلاثين ومئتين . 


A‘o 


٩‏ سالم بن حامد 


[ا انات دمشق للمتوكلء كان ظلوما عسوفا فد غاي طائفة من أشراف العرب 
فقتلوه بباب دار الإمارة يوم جمعة سنة بضع وثلاثين ومئتين فبلغ المتوكل فتنمُرء 
وقال: مَّن للشام في صولة الحجاج؟ فندبَ أفريدون التركي» فسار في سبعة 
آلاف فارس . ورخحص له المتوكل في بذل السيف ضحوتين» وفي نهب البلد. 
فتزل ببيت لهيا. فلماأصبح قال: يا دمشق» أيش يحل بك اليوم مني » فقدمت 
له بغلة دهماءُ و فضربته ار على واف ف فقبره کان معروفاً ببیت 
لهياء ورد عسكره إلى العراق. ثم جاء بعد المتوكل إلى دمشق وأنشاً قصراً 
بداربًا» وصلّح الخال: 


۷ - الخزاعيٰ (د)0) 


7 امام الكبير الشهيد» أبوعبدالكء أحمدٌ بن نصر بنُ مالك الخزاعي المروزي 
ثم البغدادي کان ا اا الدولة العباسية» وكان أحمد أمّاراً بالمعروف» 
قوالاً بالحق . 

قال ابنْ الجنيد : سمعت پحیی بن معین يترحم عليه وقال: ختم الله له 
بالشهاذةء وقد كتبتُ عنه» وكان عندَهٌ مصنفاتٌ هشيم كلهاء وعن مالك 
آخادیت» وکان قول عن الخليفة: ما دحل عليه من يَصدفه. ثم قال يحيى : 
ما كان يُحدّث. ويقول: لست هناك . 
إ٣‏ افا الرلي كات هر اوهل ن هة حن كان الارن راان ا 
الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قدم المأمونُ بيه سهلء 
ولزم ابن نصر بيته» ثم تحرك في آخر أيام الواثق» واجتمع إليه خلقّ يأمرون 


een 
.۱١۲ /١١ انظر السلير:‎ )۱( 
.۱۹۹ انظر اللسیر: ۱۹۹/۱۱ ۔‎ )۲( 


ارارک ل ا ان کک کد ی رادت یران ن ااه 
بذلا مالاء وَعَزما على الوثوب في سنة إحدى وثلاثين فم الخبر إلى نائب بخداد 
إسحاق بن إبراهيم» فأخذ أحمدَ وصاحبيه وجماعةً» ووجد في منزل أحدهما 
أغادعا ورت غاا لاجد فاق بان ولا كارا تاتون اة اللا ورو 
بما عملوا. فځملوا إلى سَامَرّاء مَيّدين» فجلس الواثق لهم وقال لأحمد: دع 
ما أخذّت له» ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله . قال: أفمخلوق هو؟ قال: 
كلام الله . قال: فترى ربك في القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية . قال: ويك 
یری کما یُری المحدود المَجَّسّم» ویځویه مکان ویحصره ناظر؟ أنا كفرت من 
ا ا و فيه؟ فقال قاضي ااي الخربي : هو حال الدّم» ووافقه 
فقهاء» فأظهر أحمدٌ بن أبي دُواد أنه كارهٌ لقتله . وقال: شيخ مختل» تَغْيْرّ عقله» 
بُؤخر. قال الواثق : ما أراه إلا مُؤدياً لكفره قائماً بما يعتقده» ودعا بالصَمْصَامَةء 
وقام وقال: أحتسسبٌ حطاي إلى هذا الكافر. فَضَرّب عُنقَّه بعد أن مدّوا له رأسّه 
بحبل وهو مُقَيّد ونصبَ رأسَةُ بالجانب الشرقي» وتعبّم أصحابه فسجنوا. 
[] قال الحسنْ بن محمد الحربي : INE‏ جعفر بن محمد الصائغ» يقول: 
رايت أحمد بن تفر حين فل قال رأشه: لا إل إلا الله : 

قال المروذي : سمعت أحمد ذكر أحمد بن نصر» فقال: رحمه الله لقد جاد 
۲ وعلق في اذن أحمد بن نصر ورقة فيها: هذا رأس أحمد بن نصر دعاه الإمام 
هارون إلى القول بخلق القرانء ونفي التشبيه» فأبى إلا المعاندة» فجعله الله 
إلى ناره. وكتب محمد بن عبدالملك. 
[۳] ونقل عن الموكل بالرأس أنه سمعةُ في الليل يقرأ (تس) وصح أنهم أقعدوا 
رجا بقصبةء فكانت الريحٌ تدير الرس إلى القبلةء فيْديرة الرجل. 
1 قال السراج : سمعبٌُ خَلَّفَ بن سالم» يقول بعد ما فقتل ابن نصر وقبل له: 
ألا تسمَع ما الناس فيه يقولون: إن راس أحمد بن نصر يقرا؟! فقال ٠:‏ كان رأس 


يحیی يقرا , 

[] وقيل رئى في النوم» فقيل : ما فعل الله بك؟ قال: ما كانت إلا غفوة 
حتی لقیت الله » فضحك إلى . وقيل: إنه قال: غضبت له فأباحني النظر إلى 
وجهه . 

بقي الرأس وا بہغداد» والبدَنْ فا فا ست سنين إلى أن آنزل» 
وجمع في سنة سبع وثلاثين» فدفن رحمة الله عليه. 


E EVA‏ بن بي دواد( 


7 القاضي الكبير» أبوعبداللهء أحمدٌ بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم 
البغدادي » الجهمي» عدو أحمد بن حنبل . کان داعية إلى خلق القرانء له کرم 
وسخاء وأدب وافر ومكارم . 

ولد سنة ستين ومئة بالبصرة» ولم يضف إلى كرمه كرم. 
[] قال عر ا اي دواد : كان أبي إذا صلى» رفع يده إلى السماء 
وخحاطب ربه ویقول:. 

ما أنت بالسَبَّب الضعيف وإنما لجح الأمُور بمُة الأبَاب 
فاليوم ا إلك :انمت يدعى الطبيبُ لسّاعة الأؤصاب 

وقال أبو العَيناء: كان ابن آي دواد شاعرا مدا فضا بلا ها رایت شا 
أفصح منه . 
]٤[‏ قال عون بن محمد الكندي: لَعْهُدي بالکرخ» ولو أن رجلا قال: ابن أبي 
داود مسلمٌء لقتل . . ثم َع الحريق في الكرخء فلم یکن مثله قط فكلم ابنٌ أبي 
دواد المعتصم في الناس» ورققه إلى أن أطلق له خمسة الافيٍ ؛ لف درم 
فقسمها على الناس» وغرم من ماله جملة . فلعهدي بالکرخ ولو أن إنساناًء قال: 
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۱۷١-۱۹۹ /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 


[]وقد کان ابن اف داود يوم المحنة إلا کل الإمام أحمدء يقول: : يا أمير 

المؤمنين› اقتلهُء ال ا 

[1] قال عبدالله بن أحمد: : سمعت أبي» سیت شر بن الولیدء يقول : تبت 

أحمد بن أبي دواد من قوله : القرآنُ مخلوق في ليلة ثلاث مرات ثم يرجع . 

۴] سحا بن إبراهیم بن هانیء» قال : ا 2 أحمدً بن حنبل» فإذا 

بقاصض يقول: على ابن ابي دواد اللعنةء وحشا الله قبرةُ ناراً. فقال أبوعبدالله : 
ما أنفعهم للعَامة . 

[] قال المَعَية قبن محمد المُهلي: نات رولا کیا کی اا ا ثم 

مات الأب في سنة أربعين ومئتين › ودفنَ بداره ببغداد. 

1 قلت : صادَرَهُ المتوكل» وأخدً منه ستة عشر ألف ألف درهم» وافتقر» فالدنيا 


م 


۹ - ابن الزات © 


] الوزيرٌ الأديبُ العلامةٌ أبوجعفر محمد بن عبدالملك بن أبان بن الزيات . كان 
والده سوقياًء فساد هذا بالأدب وفنونه وبراعة النظم والنش» ووزر للمعتصم 
وللواثق» وكان مُعادياً لابن أبي دُوّاد فأغرى ابن أبي داود المتوكل» حتى صادر 
ابن الزيات وعذبه. ٠‏ 
[۷]وكان يقول بخلق القران» ويقول: ما رحمت ا وا خور في 
الطبع. فسجن في ی جهائه بمسامیر کالمسالٌ» فکان يَصیح : 
ارحموني » فيقولون: الرحمة خور في الطبيعة. 

مات في سنقتثلاث وثلاثين-وتتين . وله ترسل بديع» وبلاغة مشهورة» وأخطي. ٠‏ 
في« وفيات الأعيان» . 


. ۱۷۴۳-۴۷۴ /۱۱۷ انظر السیر:‎ )١( 


NR 


1 رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» أبومحمدء عبدلله بن سعيد بن كلاب 
القَسّان البصري صاحبٌ التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم . 
1]وکان ا کا لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببیانه وبلاغته وأصحابه هم 
الكلابيةء چ بعضهم أبوالحسن الأشعري» وکان یرد على الجهمية . 

[۳] وقال E‏ من لا يعلم : إنه ابتدّع ما ابتدعه یدمن دين النصارى في با 
واه أرضى أخته بذلك. وهذا باطل» والرجل أقربٌ المتكلمين إلى السنةء بل 
هو في مناظريهم . 

1 وصتف في التوحيد» وإثبات الصفات» وآن. عَلَوٌ الباري على خلقه مَعْلوم 
بالفطرة والعقل على وفق ا وكذلك قال المحاسبي في کتاب «فهم 
القرآن». ولم أقع بوفاة ابن كلأب. وقد كان باقياً قبل الأربعين ومتتين . 


۱ - ابن بنت السدّي #٭ (دء ت ق) 


الشيخ الإمام محف الكوفة» E‏ وقيل: أبو إسحاق ابراهی0) بن 
موسى الفزاري الكوفي سبط اسماعيل السدّ 

قال أبو حاتم : صدوق . 

وكان من شيعة الكوفة . وقيل: كان غالياً. 

قال عبان الأهوازي : آنکر علینا آبوبکر بنْ ا بي شيبة» أو هناد مضا کک 
إسماعیل بن موسی» وقال : e‏ الفاسق الذي :ب شن السلب 
وإنما أنكروا غلؤه في الت 


کے 
(۱) انظر السیر: /۱١‏ ٤۱۷۔۹١۷١.‏ 
(۲) انظر السیر: ۱۱/ ۱۷۷-۱۷۹ . 


(م) هو في كتب التراجم : إسماعيل بن موسى » وليس إبراهيم » وكذا صرح الذهبي نفسه. 
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1 قال علي بن جعفر: أخبرنا إسماعيل بن بنت السدي. قال: كنت في مجلس 
مالك» فسشل عن فريضةء فأجاب بقول زيد» فقلث ما قال فيها علي وابنُ 
مسعود» رضي الله عنهماء وما إلى الحجبةء فلما هَمُوا بي عدوت وأعجزتهمء 
فقالوا: ما نصنمٌ بکتبه ومحبرته؟ فقال : اطلبوه برفق » فجاؤوا إل فجثت معهم . 
فقال مالڭ: من أين أنت؟ قلت: من الكوفة. قال: فأين حافت الأدب؟ 
فقلت: إنما ذاكرتك لأستفيد فقال: إن علياً وعبدالله لا يُنكر فضلُهماء وأهلٌ 
بلدنا على قول زید بن ثابت» وإذا کنت بین قوم» فلا تبدأهم بما لا یعرفون» 
ء 
فيمداك منهم ما تکره. 
وي اسماعيل الفزاري في خمس وأربعين ومثتين . وكان من أبناء التسعين» 
ا ا 


۲ اأحمد بن نبل (ع) () 


0 اللهلي الشيباني E‏ ي ثم اا ا الأثمة الأعلام. 


قال صالح » قال لي آي ولدث سنة أربع وستين ومئة . 

طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» في العام الذي مات فيه مالك» 
وحماد بن زید. 

ومن صفته: 

کان شيا مخضوبا طرالا اسر ديك الميرة 

وعن محمد بن عباس النحوي › قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن اال 
رَبعة» يخضب بالحناء خضاباً ليس بالقاني» في لحيته شعَرات سود» ورأیت 
ثيابه غلاظاً N RET‏ وعليه إزار. 
(۱). انظر السیر: ۱۱/ .۳١۸۱۷۷‏ 


° AIY 


1 وقال المَرُوذي : رأيتُ أبا عبدالله إذا كان في البيت عام جلوسه متربعاً 
اشا فإذا کان برا لم یتبین منه شدةٌ خشوع» وکنٹُ أدحل» والجزء في يده 
يقرأ . 
[]وقال حنبل : سمعت أباعبدالله» يقول: تزوجت وأنا ابن أربعين سنةء فرزق 
الله حيراً کثیراً. 

قال عبدالله بن أحمد: قال لي أبو رُرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديثء 
فقيلى له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأاخحذت عليه الأبواب. 

فهذه حكاية صحيحة في سَعة علم أبي عبدالله» وكانوا يَعُدُون في ذلك 
المكررء والأثر» وفتوى التابعين» وما فس ونحو ذلك. وإل فالمتون المرفوعة 
القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. 

قال ابراهيم الحربي : رایت أباعبداشء کان الله جمع له علمَ الأولين 
والآخرين . 

أحمد بن سَلّمة: سمعت ابن راهويه» يقول: كنت أجالس أحمد وابن 
معین» ونتذاکر فأقول: ما فقهه؟ وما تفسیرُه؟ فيسكتون إلا أحمد 
[1]قال: وحدثنا المروذي : اث لأحمد: أكان أغمي ا عليك 
عند ابن عیینة؟ قال: نعم» في دهليزه رَحَمني الناس» فاغمي علي . 

وروي أن سفيان قال يومئذ: كيف أحدث وقد مات خير الناس؟ 
[٤]وعن‏ شیخ أنه کان عنده کتاب بخط أحمد بن حنبلء فقال: کنا عند ابن 
عيينة سنة» ففقدت أحمد بن حنبل أياماًء فدللت على موضعه» فجت فإذا هو 
في شبیه بکهف في جیاد). فقلت: سلام عليکم» أدخلٌ؟ فقال: لا ثم قال: 
کک فدخلت» وإذا عليه قطعةٌ لبْدِ خلّقء فقلت: لم حجیشي؟ فتال: : حتی 

. فقلت: ما شأنك؟ قال : سرقت ثيابي . قال : فبادرت إلى منزلي فجئته 

EE‏ فا > فامتنع » فقلت : قرضاًء فأبی » حتی بلغت عشرین 
درهماء ويأبىء فقمت» وقلت: ما يحل لك أن تقتلَّ نفسك. قال: 


() موضع بمكة يلي الصفا. 
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فرجعت» فقال: أليس قد سمعت معي ابن عيينة؟ قلت: بلى . قال: تحب أن 
اسه لك؟ قلت: نعم. قال: اشتر لي ورقاً. قال: فكتب بدراهمَ اكتسّى منها 
وبين . 
کان أحمدٌ بن حنيل يصلي بعبدالرزاق» فسهاء فسأل عنه عبدالرراقء فأخبر . 
إنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام شيا 
1] المروذي : سمعت جعفر بن ميمون بن الأصبغ»› معت ان يقول: كنا عند 
يزيد بن هارون» وکان عنده المعَيطي» وأبوخيثمة» وأحمد» وكانت في يزيد» 
رحمه الله مداعبة» فذاكره المعيطي بشيء.'فقال له يزيد: فقدتك» فتنحنح 
أحمد فالتفت إليه» فقال: من ذا؟ قالوا: أحمد بن حنبلء فقال: ألا أعلمتوني 
آنه ها هنا؟ . 
SS‏ القطان: ما رأيت يزيد لأحد أشدٌ تعظيماً منه لأحمد بن 
حنبل» ولا اکر کرم أحداً مثله» کان یقعده إلى جنبه ولا يمازحه. 
]٤[‏ وقال عبدالرزاق: ما رأيت أحداً أفقة ولا أورعَ من أحمد بن حنبل . 
٠‏ قلت: قال هذا»ء وقد رأی ل الوزی ومالك وابن جریج . 
[] وقال قتيبة : خير هل زماننا ابن المبارك» ۳ هذا الشاب يعني : أحمد بن 
حنبل» وإذا ایت اد جت أحمد فاعلم أنه صاحب سنة . ولو أذرك ضر 
الثوري› والأوزاعي » والليث. لكان هو المقدم عليهم . فقيل لقتيبة : يضم 
أحمد .إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. 
[]وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول : حرجت من بداد فما خلت ها رتا 
أفضل» ولا أعلمء ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 
[]وروى عن إسحاق بن راهويهء قال: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. 
[وقال عبدالله بن أحمد: قال أصحابٌ بشر الحافي له حين ضرب أبي : لو 
أنك خرجت فقلت: إني على قول أحمد فقال: أتريدون أن أقوم مقام 
الأنبياء؟! 
[لقاسم بن محمد الصائغ : سمعت المُروذي» يقول : دخلت على ذي النون 
السجن» ونحن بالعسكر» فقال : آي شيء۽ٍ حال سيّدنا؟ يعني : أحمد بن حنبل. 
[]عن ابن المديني » قال : أمرني دی أحمد بن حنبل أن لا احدث إلا من 
کتاب . 


AIT 


[]وعن محمد بن مصعب العابدء قال : لسوط ضربه أحمد بن حنبل في الله 
أكبر من أيام بشر بن الحارث. 

قلت: بشر عظيم القدر كأحمد. ولا ندري وزن الأعمالء إنما الله يعلم 
ذلك . 

وقال الحنيني : سمعت اسماعيل بن الخليل» يقولً: لو كان أحمد بن حنبل 
في بني إسراثيل لكان آيڌ. 
[] محمد بن یحی النيسابوري» ین ل وفاة أحمد» يقول : : ينبخي لكل أهل 
دار بہغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم . 


قلت: تكلم الذْهُلي بمقتضى ت ی 
yy E‏ 
أحمدء فقام إليه عبدالله » فقال: تقوم إلي؟ قال : والله لو راك أً بي» لقام إليكء 

فقال إبراهيم : والله لو رأى ابن عيينة أباك. لقام إليه. 

وقد أثنى على أبي عبدالله جماعة من أولياء الله وتبركوا به. روى ذلك ابن 
الجوزي › وشيخ الإسلام ولم يصح سند بعض ذلك . 
في فضله وتألّهه وشمائله : 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمدٌ بن سنان» قال: بلغني أن أحمد ابن حنبل 
رهن نعلّه عند خباز باليمن» وأکری نفسه من جمالین عند خروجه وعرض عليه 
عبدًالرزاق دراهم صالحة» فلم يقبلها. 
[۳] وبعث ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وخنوط» فأبی صالح أن يقَبَلّه وقال : 
إن أبي قد أعدٌ كفنه وحَنوطه» ورده» فراجعه» فقال: إن أمير المؤمنين أعفى أبا 
غبدالله مما يكر وهدا هما يكره فلت أقلة. 
[٤]دخل‏ على الحو ا فقال: يا ابن أخي» أيش هذا الغٌ؟ وأيش هذا 
الحزن؟ فرفع رأسه» وقال: يا عم» طّوبى لمن ذکره . ٤‏ 
1 قال ابن ابی a‏ »> قال: ربما رأيت أبي يأخذ الكسّرء 
الغبار عنهاء ويصيرها في قصعة» يصب عليها ماء 0 . وما را 


A۱4 


اث ا د چو ا اک إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز 
وعنباً وتمراً. 

وقال لي : كانت والدّك في الظلام تَعرلُ غزلا دقيقاًء فتبيع الأستار بدرهمين 
اقل أ و أكش فكان ذلك وتنا وكنا إذا الشيء نن عن کیاد يراه 
ونا وکات زا خب له فيجعل في فخا عدا ا و ت وا 
يأتدم بالخلٌ کثیراً. 

1 وکان إذا توضأ لا يدع من يستقي له» ا 
فيه» ثم يقول: اشرب منه» واغسل وجهك ويديك . 


[۳] وكان ربما أخذ القدُوم» وخرج إلى دار السكانء يعمل الشيءَ بيده. واعتل 
فتعالج . 

٤1‏ وکان ربما حرج إلى البقال» فيشتري الجُرْرَة الحطْبَ والشيء» فيحمله بيده. 

وكان ينور في البيت. فا أريد أدخل الحمام بعد 

االمغرب» فقل لصاحب الحمام . . ثم بعث إلى : إني قد أضربت عن ا 

وتنور في البيت. 

]٥[‏ وكنت أسمعه كثيرأً يقول: اللهم ي ا 

1 وأخبرنا المروذي : قلت لأبي عبدالله : ما أكثر الداعيّ لك! قال: أخاف أن 
يکون هذا استدراجاً باي شيء هذا؟ وقلت له : قدم رجل من طرَسُوس» فقال: 
كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدا الليلء رفعوا أصواتهم بالدعاء» ادعوا لأبي 
عبدالش وكنا تمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبدالك . ولقد رمي عنه بحجرء 
والعلج على الحصن متترس بَدَرَقة فذهب برأسه وبالدرقة قال: فتغير وجه أبي 
عبدالله وقال: لیته لا یکون استدراجاً. قلت: کلا. 

1وعن رجل قال: عندنا بخراسان بظنوڻ أن أحمد لا يشبه البشر.يظنون أنه من 
الملائكة. 


141 وقال حر نظرة عندنا ن أحمد تغدل غبادة سنة: 


A\e 


قلت: هذا غلو لا ينبغي» لكن الباعث له حب ولي الله في الله . 
11 قال المرُوذی : زان تا راتا خرج من عند أحمد معه راهب» فقال: 
إنه سألني أن يجيءَ معي ليرى أبا عبدالله . 

وأدخلتُ نصرانياً على أبي عبدالله» فقال له: إني لأشتهي أن أراك منذ 
سنين . ما بقاؤك صلاخ للإسلام وحدّهم» بل للخلق جميعاًء وليس من أصحابنا 
أحد إلا وقد رضي بك . 
قال عباس الدوري : حدثنا علي بن أبي فَرَارة جارناء قال: كانت أمي مُقعدة 
من نحو عشرين سنة. فقالت لي يوماً: اذهب إلى أحمد بن حنبلء فَسَلَهُ أن 
يدعو لي» فأتيت» فدققت عليه وهو في دهلیزه» فقال: من هذا؟ قلت: رجل 
سألتني أمي وهي مُقعدةٌ أن أسألك الدعاء. فسمعت كلامه كلام رجل مُْضب. 
فقال: نحن أحرج أن تدعو الله لنا. فولَيٌّت ضرفل فخت عر قال 
قد تركته يدعو لها. فجئت إلى بيتنا ودَّبٌ الباب» فخرجت أمي على رجليها. 
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هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس . 
]قال عبدالله بن أحمد: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مثة ركعة . فلما 
مرض من تلك الأسواطء أضعفته» فکان يصلي ك يوم وليلة مئه وخمسين 
زک 
]٤[‏ وعن ابي اسماعيل الترمذي : قال: جاء رجل بعشرة آلاف من ربح تجارته 
إلى أحمد فردها. وقيل : إن صيرفياً بذل لأحمد خمس مئة دينان فلم يقبل . 


ومن آدابسه: 
[] قال عبدالله بن أحمد: رأيت بى يأخحذ شعرة من شعر النبى صلى الله عليه 
وسلم » فيضعها على فيه يقبلها. وأحسب أني رأيته يضعها على .عينه» ويغمسُها 
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11 ورأیته CC ET‏ 
فیها ورأیته سرب من ماء زمزم يستشفي به» ویمسح به يديه ووجهه . 

1 قلت: أين المتنطع المنكرٌ على أحمدء وقد ثبت أن عبدالله سأل أباه عمن 
يلمس رَمًانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم» ويَمَس الحجرة النبويةء فقال: لا 

٤‏ ع 
أرى لذلك بأسا. أعاذنا الله وإياكم من راي الخوارج ومن البدع . 
1]وقال المروذي : قال لي أحمد: ما کتبٹ حدیاً إلا وقد عملت به حتی 0 
أن الي > صلى اله عليه وسلم» احنَجُّم واغطی أبا طبه دينار فاعطيت 

٤ کک‎ 

]٤[‏ قال یحیی بن معین : ما ر يت مثل أحمد» صحبناه خمسين سنة ما افتخر 
علينا بشيء مما کان فيه من ا 

[] قال عبدالله بن أحمد: كان أبي يقرأ كَل يوم سبعاً» وكان ينام نومةٌ خفيفة بعد 
العشاءء ثم يقوم إلى الصباح يُصلي ويدعو. 

]قال المَرُوذي : كان أبوعبدالله إذا ذكر الموت» فته العَبرة وكان يقول: 
الخوف يمنعني أك الطغام والشراب» وإذا ذكرتٌ الموت هان علي. كل أمر 
الدنيا. إنما هو طعامٌ دون طعام» ولباس دون لباس وإنها أيامٌ قلائل . ما أعدل 
[]وسئل عن القراءة بالألحان» فقال: هذه بدعة ١‏ تفع : 

[۸]وعن المرُوذيء قال: لم أر الفقير في مجلس أعرٌ منه في مجلس أحمد. 
کان مائ إليهم» ضرا اع آهل الدنيا» وكان فيه حلم» ولم یکن بالعجول» 
وكان كثير التواضع تعلو السكينة والوقارء وإذا جلس في مجلسه بعد العصر 
للفتيا لا يتكلم حتى يسأل» وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. | 

1 قال عبدالله : رأيت أبي حرج على النمل أن يَخْرجوا من داره فرأيت النمل قد 
[]عبدالله بن أحمد قال: قال أبوسعيد بن أبى حنيفة . الموّذّب : کان باك 
فيدفع إلى الشلاثة درلم وأقلَ وأكثر ويقعّد معي» فيتحدث. وربما أعطاني 
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الشيء» شرل عك نم فا عا فخت برا فأطلّت القعود أنا وهو. 
قال : ثم خرج ومعه تحت کسائه اا أرغفة . فقال: هذا نصف ما عندنا. 
فقلت: هي أحب إلى من أربعة آلاف من غيرك. 
1 وكان أبوعبدالله شديد الحياء» كريم الأخحلاقء يعجبه السخاءُ. 
1 قال المروذي : رات ا عدا قن لوو ریا من تت الل ی ارت 
السحر. ورأيته يركع فيما بين المغرب والعشاء . 
[۳]وقال عبدالله : ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم. وكان يكثر 
الدعاءَ ويخفيه› ويُصلي بين العشاءين» فإذا صلى عشاء الآخرة» ركع ركعات 
صالحة» ثم وتر وینام نومة خفيفة» ثم يقوم فيصلي وكانت قراءته لينة» ربما لم 
أفهم بعضها. وكان يصوم ويدمن» ثم يُفطر ما شاء الله . ولا يترك صوم الاثنين 
والخميس وأيام البيض. فلما رجَّع من العسكر» أدمن الصوم إلى أن مات. 
[٤]قال‏ له خراساني : الحمدٌ لله الذي رأيتك قال: اقعد٬‏ آي شيء ذا؟ من 
نا؟ . 
[]وعن رجل قال : رایت ا ثر الغم في وجه بي عبدالله » وقد آثنى عليه شخص»› 
وقيل له: جزاك الله عن الإسلام چ قال: بل جزى الله الإسلام عني جا 
من آنا وما آنا؟! . 

قال إبراهيم الحربي : كان أحمد يجيب في العرس والختان» ويأكل. وذكر 
غیره آن آحمد ربما استعفى من الإجابة. وكان إن رأى إناء فضة أو منکراًء 
خرج . . وکان يحب والانزواءَ عن الناس» ويعود المريض وكان یکر 
المشي في الأسواقء ويُؤثر الوحدة. 
[]ودوی عن المرذوي» قال: قلت لأحمد: : كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح 
م ر یطالبه بأداء الفرائض› و يطالبه بأداء السنة والملّكان بظلانه بتصحيح_ 
العملء وتفه تطالية بهراهاء ابل بطاله بالا ف الموت يُراقب 
قبض روحه» وعیاله يُطالبونه بالنفقة؟! 
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[1] فاطمة بت ا أحمد بن حنبل» قالت: وقع الحريق في بيت أخي صالح وكان 
قد تزوج بفتية فحملوا إليه جیار نها بار الات يتان اكه ا 
صالح › nt‏ ای ما دب إا رب اي كان بال فيه آترك به وامدلی 
فيه . قالت: قُطفيء الحريق› ودخلوا فوجدٌوا الثوبَ على سرير قد أكلت النار 
ما حولّه وسلم . 
7 قال ابن الجوزي : بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي أنه 
حكى أن الحريقَ وقع في دارهم ار ا ا ن 
الإمام أحمد. قال: ولما وقع الغرق ببغداد في سنة .٠٥٤‏ وغرقت كتبي» سلم 
لي مجلدٌ فيه ورقتان بخ الإمام . 
] قلت: وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبع مئة ببخداد 
عام على مقابر مقبرة أحمد» وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع» ووقف بقدرة 
الله وبقيت الحصرٌ حول قبر الإمام بغبارها» وكان ذلك آية. 
]٤[‏ محمد بن المسيّب» سمعت زكريا بن يحيى الضرير» يقول: قلت لأحمد بن 
حنبل : كم يكفي الرجل من الحديث حتى يكون مُفتياً؟ يكفيه مثة ألف؟ فقال: 
9 أن قال: فيكفيه خحمس مئة ألف حديث؟ قال: أرجو 
[°] المحة: 
الصدحٌ بالحق عظيم» يحتاج إلى قوة وإخلاص. فالمُخلص بلا قوة يعجر 
عن القيام به» والقويّ بلا إخلاص يُخْدَّل» فمن قام بهما كاملا فهو صِدّيق . 
ومن ضعُفَ» فلا أقلّ من التألم والإنكار بالقلب. ليس وراء ذلك إيمان» فلا 
قوة إلا بالله . 

عن ثوبان قال: قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم . «إن أخوْفَ ما أحاف 
على أمّتي الأئمة المُْضِلونء وإذا وضع السَيَُ عَليهم» لَمْ برقع عَنْهُّم إلى يوم 
القيامة» ولا تزال طائفة من أمتي على الحَقّ ظاهرين» لا ضرمم مَنْ حلفم 
او ی ا 


o‏ وه 
مَخافة الاس . فيَقولٌ: فيا كنت احق أن تخاف». 


[1] كان الناس أمة واحدة» ودينهم قائماً في خلافة أبي بكر وعمر فلما استشهد 
فل باب الفتنة عمر رضي الله عنه» وانكسر الباب» قام رؤوس الشر على 
الشهيد عثمان حتی دح صبراً. وتفرقت الكلمةٌ وتمت وقعة الجملء ثم وقعةٌ 
صفين. فظهرت الخوارجٌ» وكفرت سادة الصحابة» ثم ظهرت الروافض 
والنواصب . 


[۲]وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القَدَريةٌ» ثم ظهرت المعتزلةُ بالبصرةء 
والجهمية والمجسّمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها. 
إلى بعد المثتين» فظهر المأمون الخليفة - وكان ذكياً متكلماًء له نر في 
المعقول - فاستجلب كب الأوائل » وعرّب حكمة اليونان» وقام في ذلك وقعدء 
وخب ووضع» ورفعت الجَّهميةٌ والمعتزلةٌ رؤوسهاء بل والشيعة. وآل به الحالٌ 
إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن» وامتحن العلماءء فلم يُمْهَلّ. 
وهَلَكَّ لعامه» وخلى بعده شرَاً وبلاءٌ في الدين. فإن الأمة ما زالت على أن 
القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيّه وتنزيله» لا يعرفون غير ذلك» حتى نبغ 
لهم القول بأنه كلام الله مخلوق مجعول» وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة 
تشريف» كبيت الله » وناقة الله . فأنكر ذلك العلماءُ ولم تكن الجمهية يظهرون 
في دولة المهدي والرشيد والأمين فلما ولي المأمونء كان منهم» وأظهر المقالة . 

روى أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن محمد بن نوح: أن الرشيد قال: بلغني 
أن بشر بن غياث المريسي» يقول: القرآن مخلوق» فُلله علي إن أظفرني به 
لأقتللّه . قال الدروقي : وكان متوارياً أيام الرشيد فلما مات الرشيدي ظهر» ودعا 
إلى الضلالة. 
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قلتٌ: ڈ ثم إن المأمون نظر في الكلام» وناظر» وبقي e‏ في الدعاء إلى 
بدعته . 
]قال أبوالفرج بن الجوزي : خالطه قوم من المعتزلة» فحسنوا له القول ببخلق 
القرآن» وکان یتردد ویراقب الشيوخء ثم قوي عَزْمه وامتحن الناس. 

ابن عَرعَرَة» حدثني ابن اکم ال فال لا النامون: ارلا مان برب بن 
هارونء لأظهرت أن القرآن مخلوق فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين» ومن 
يزيد حتى بتّقى؟ فقال: ويحك!! إني أخاف أن أظهرته فيرد علي يختلف 
الناس» وتكون فتنةّء وأنا أكر الفتنة . فقال الرجل : فأنا أحبْرٌ ذلك منه» قال له: 
نعم فخرج إلى واسط فجاء إلى يزيد وال ا ا ل اا المي 
يقرئك السلام» ويقول لك: إني أريد أن اظهر خلت القرآنء فقال: کذبت على 
أن الم ا ال اي الناس على مالا يعرفونه فإن كنت صادقاًء 
فاقعد. فإذا اجتمع الناسُ في المجلس» فَمَلّ. قال: فلما أن كان الغذ 
اجتمعوا. فقام» فقال کمقالته» فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنين» إنه لا . 
کا الناس على ما لا يعرفونه» ومالم يقل به أحد. قال : قد وقال: يا آميرَّ 
المؤمنين › ۰ زف عه فال ريك لخت بك!! 

قال صالح بن أحمد: سمعت أبي» يقول: ااا ع ایق بن 
إبراهيم للمحنة» قرأ علينا كاب الذي صار إلى طرسوس» يعني : المأمون فكان 
فیما فُریء علینا ليس کمثله شّي٤4‏ [الشوری: .]١١‏ 
هو الق كَل َي (الانعام: ۴.. فقلت: لوَهُوّ السّمِيعُ البصير. 

قال صالح : ثم امُتحنّ القومء ووه بمن امتنع إلى الحبس» فأجاب القوم 
ا غير أربعة: أبي» ومحمد بن نرح والقواريري» والحسن بن حماد 
سجادة. ثم أجاب هذان» وبقي أبي ومحمد في الحبس أياماً» ثم جاء كتاب 
من طرسوس بحملهما مقیدیْن زمیلین . 
[] الأصم : حدثنا عباس الذوري مخت با عفر الأنارئ: يقول : r‏ 
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ایو ان الارن اک فعبرْت الفرات» فإذ هو جالس في الخانء 
کات چ ا ا ی ف yy‏ 
والناس يقتدون بك فوالله لعن أجبت إلى - خلتق القرآن يجيب خلقّء وإن أنت 
٠لم‏ تجبه ليمتنعن لق من التامن كثير. ومع هذا فإِنٌ الرجل إن لم يقثلْكٌ فإنك 
تموت» لا بذ من الموت» فاتق الله ولا تجب فجعل أحمد يبكي» ويقول: ما 
الا اجان آع عل فاعدت عل ومر شرن ما م ا3 
[]قال محمد بن إبراهيم يم البوشنجي : جعلوا يذاكرون أبا عبدالله بالرقة في التقَيّة 
وما روي فیها. فقال: کیف تصنعون بحدیث خبّاب : إن مَنْ کان َبلَکمْ کان 
يشر أحدَهُم بالمنشار» لا يده ذلك عَنْ دينه» فأيسنا منه. 
[1۲وقال: لست أبالي بالحبس» ما هو ومنزلي إلا واخد» ولا قتا بالسيف إنما 
أحاف فتنة السوط. فسمعه بعض أهل الحبس» فقال: لا عليك يا أبا عبدالشء 
فما هو إلا سوطان» ثم لا تدري آين يق الباقي» فکأنه سي عنه. 
]عن محمد بن إبراهيم بن مصعب» وهو يومئذ صاحبٌ شرطة المعتصم خلافة 
لأخيه اسحاق بن إبراهيم » قال: ما رأيت أحداً لم يُداخل السلطانًء ولا خالط 
الملوكء كان أثبت قابا من أحمد يومئذ» ما نحن في عينه إلا كأمثال الذٌباب. 
قال صالح بن أحمد: قال أبي : فلما صرنا إلى أله ورحلنا منها في جوف 
الليلء وفتحَ لنا بابُهاء إذا رجل قد دخل. فقال: البْضْرى! قد مات الرجل يعني : 
اال بی وکت ادعو ا آنا راه 
وبقي أحمد محبوساً بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت أخيه» فد أحمدٌ إلى 
بغداد. 
1 قال أبوعبدالله : ما رأيتُ يت.أحداً على حداثة س نه وقذر علمه أقوم بأمر الله من 
محمد بن نوح» إني لأرجو أن یکون قد ختم له بخیر قال لي ذات يوم : يا أبا 
عبدالله» الله الله إنك لست مثلي . أنت رجل يقتدى بك. قد مد الخلق 
أعناقهم | إليك. لما يكون منك فاتق الله واثيت لامر اله أو نخر هذا قات 
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وصلیت علیه» ودفنته . 

قال صالح : وصار أبي إلى بخداد مقيدأ» ثم حبس في دار اکتریت عند دار 
عمارةء ثم حول إلى حبس العامة في درب الزطاة فقال : كنت أصلي بأهل 
السجن» وأنا مقيد. فلما كان في رمضان سنة تسع عشر - قلت : لف شت 
المامون باربعة عقر شهرا خوت إلى دار اماق بن ابراه بعتي + انب 
ا 

فلما کان في الليلة الرابعة» وجه» يعني : المعثصم ببغا الكبير إلى 
ا ا ا ا ا 
نفك إنه لا يقتلك بالسيف» إنه قد آلى» إن لَمْ تجبه» أن يضربك ضرباً بعد 
ضرب وأن يلك في موضع لا یری فيه شمس ولا قمر. اليس قد قال الله 
تعالی : إن جَعَلناه فُرآنا عَرَباً4 [الزخرف: ۴]. افر م الاو 
فقلت: فقد قال تعالى : «َقَجَعَلهُمْ كَعَصْفب مأكُول, [الفيل : 1 اع 
قال : فسكت» فلما صرنا إلى الموضع الا ان ا ی 
بدابة فأركبتُ وعليٌ الأقيادء ما معي من يُمسكني» فكدتٌ غير مرة أن اجر على 
وجهي لثقل القيود. فجيء بي إلى دار المعتصم› فاذخلْتُ حجرة» ثم أدحلت 
بيتاًء وأقفل البابٌ علي في جوف الليل ولا سراج» فأردت الوضوء» فمددت 
يدي» فإذا بإِناءِ فيه ماءء وطستٌ موضوع» فتوضات وصلیت. 

فلما كان من الغدء أخرجت تكتي» وشددت بها الأقياد أحملها وعطفت 
سراويلي . فجاء رسول المعتصم؛ > فقال: اجب فاخذ بيدي» وادخلني عليه» 
ولتک في يدي احمل بها لأقیاڌء وإذا هو جالسً» وأحمد بن أبي دواد 
حاضر» وقد جمع خلقاً کثیراً من اصحابه فقال لي المعتصم : ادنه ادنه. فلم 
يرل يُڏنيني حتى قربت منه. ثم قال: اجلس فجلست» وقد أثقلتني الأقياد 
فمکثت قلا ثم قلت : أتأذن في الكلام؟ قال: كلم ا إلى ما دعا الله 
ورسوله؟ فسكت هَُيّة » ثم قال : إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء فقلت: فأنا أشهد 
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أن لا إله إلا الله . ثم قلت: إن جدك ابن عباس يقول: لما قذم وَفْدُ عبدالقيس 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم» سألوُ عن الإيمان» فقال: «أتذرُونْ ما 
الإيمان»؟ قالوا: الله و أعلم» » قال «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
ر الله » وإقام الصلاة. وإيتاءُ الزكاةء اا ال من المغنم ». قال 
افو : فقال يعني : المعتصم : لولا آني وَجَڏنّك في يد من کان قبلي > ما عرضت 
لك. 
11[ ثم قال: يا عبدالرحمن بن إسحاق» ألم امرك برفع المحنة؟ فقلتٌ : 
آكبر! ان في هدا لجا لمكي ثم قال لهم :اى ا ٥‏ يا عبد الرحمن 
کله . فقال: ما تقول في القرآن؟ قلت : ما تقول آنت في علم الله؟ فسكتَء 
فقال لي بعضهم : ار قال الله تعالی : اله خالق کل شيْءٍ4؟ [الرعد: 
لقان الس شا فف قال اه : تدم کل شيءٍ) [الأحقاف: 
]. 

فدمرت إلا ما أراد الله . . فقال بعضهم : : وما بيهم من دفر من بهم 
خي [الأنبياء: ۲] أفيكون محدتٌ إ إلا مخلوقا؟ فقلت: قال الله : #ص 
والقرآن ذي الذكر4 (ص : )١‏ فالذكر هو القرآنء وتلك ليس فيها ا لف ولام 
وذگر بعضهم حدیث عمران بن حصین (إن الله حَلَىَ الذكَن فقلتُ: هذا خحطأاء 

حدثنا غير واحد: «إن. الله کتبَ الك واحتجوا بحدیث ابن مسعود: «ما خلقّ 
الله من جَنةٍ ولا نارٍ ولا سّماءٍ ولا أرض أعْطَمّ مِنْ آية الكرسي». فقلت: إنما 
وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض» ولم يقع على القرآن. فقال 
بعضهم : حديث خبّاب «يا هتاه تقربٌ إلى الله بما استَطعْت. فإك لن تنرب 
إليه بشيء أحب إليه من كلامه». فقلت: هكذا هو. 

قال صالح : وجعل ابن أبي دواد ينظر إلى أبي كالمُعْصب. قال أبي: 
وکان يتكلم هذا فأرد عليه . ويتکلم هذا فأرد عليه » فإذا 0 الرجل منهم» 
اعترض ابن بي دوؤاد فيقول يا آمير المؤمتين) هو وان ال شش مبتدع ! 


AY 


فیقول: کلّموه» ناظروه. فیکلمني هذاء فارد علیه» ویکلمني هذاء فأرد علیه. 
فإذا انقطعواء يقول المعتصم: ويحك يا أحمد. ما تقول؟ فأقول: يا أمير 
المؤمنين» أعطوني شيثاً من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
حتى أقول به. فطال المجلس» وقام» ورُدذْتُ إلى الموضع . 

فلما أصبحناء جاء رسوله» فأخحذ بيدي حتی ذهب بي اليه فقال لهم ناظروه 
وكلموه» فجعلوا يناظروني» فأرد عليهم . فإذا جاؤوا بشيء من الكلام مما ليس 
في الكتب والسنةء قلت: ما أدري ااال فيقولون : يا أمير المؤمنين › 
إا تيت الحْجَةٌ عليناء ثبت وإذا كلمناه بشيء» يقول: لا أدري ما هذا؟ 
فقال: ناظروه. فقال رجل: يا أحمدء راك تذكرٌ الحديث وتنتحلّه» فقلت: ما 
تقول في قوله : «يُوصيكُمُ الله في أولادكُمْ لكر مل حط الأنيّن) [النساء: 
١‏ . قال: خحص الله بها المؤمنين . قلت: ما تقول إن كان قاتلا أو عبداً؟ 
فسکتٌ» وإِتما احتَجّْجْبُ عليهم بهذاء لأنهم كانوا يحتجون بظاهر القران. 
فحيتٌ قال لي : أراك تنتحل الحديثء احتججبٌ بالقرآنء يعني: وإن السنة 
خصَْصت القاتل والعبدء فأخرجتهما من العموم. قال: فلم يزالوا كذلك إلى 
۰ قرب الزوال. فلما ضجرء قال: قومّوا» ثم خلا بي» وبعبدالرحمن بن إسحاق» 
٠‏ فلم يزل يكلمُني» ثم قام ودخل . وردذت إلى الموضع . 

قال: فلما كانت الليلة الثالثة» قلت: خليقٌ أن يحدُتٌ غداً من أمرى شيء 
فقلت للموكّل بي : أريد خيطاً فجاءني بخيط, فشّددتُ به الأقيادء وردَذْتٌُ التَكة 
إلى سراويلي مخافة أن يدث من أمري شيء فاتَعْرى. فلما كان من الغدء 
أدخلتُ إلى الدار» فإذا هي غاصّة فجعلتُ أدخلٌ من موضع إلى موضع» وقوءٌ 
معهم السيوف» وقوم معهم السياط وغير ذلك. ولم يكن في اليومين الماضيين 
كبر أحد من هؤلاء. فلما انتهيت إليه قال: أقعد. ثم قال: ناظروه» كلموه. 
فجعلوا يناظروني يتكلم هذاء فأرد عليه» ويتكلم هذاء فأرد عليه» وجعل صوتي 
يعلو أصواتهم . فجعل بعض من هو قائم على رأسي يومیء إِليّ بيده» فلما طال 
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المجلس» نخاني . ئم خلا بهم» ثم نحاهم» وردني إلى عنده» وقال: ويحك 
يا أحمد! اجبني حتی أُطلق عنك بيدي» ا . فقال: عليك› 
وذكر اللعن»› ا ا فسحبت وا 
[1]قال: وقد كان صار إل شَعْرٌ من شَعْر النبيء صلی اله علیہ ولم فی کہ 
قميصي » فوجه إِليّ إسحاق بن ابراهيم» يقول: ما هذا المَصرُور؟ قلت: شَعْرُ 
من شعْر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسعى بعضهم ليخرق القميص عني» 
فقال المعتصم : لا تخرقوه» فنزع» فظنت أنه إنما دُرىء e‏ 
ال قال وان الم على كرتي ت قامقا اباط ىء 
بالحقابين + :قفدت يداي » فقال بعض من حضر خلفي : Rl‏ الخشبتين 
RE as‏ فلم أفهِمٌ ما قال» فتخلعت يداي . 

قال محمد بن ابرا هيم البوشنجي : ذكروا أن المعتصم ألان في أمر أحمد لما 
علق في العقابين» ورأى ثباته وتصميمه وصلابته» حتى أغراه أحمد بن أبي 
دواد وقال : يا أمير المؤمنين» إن تركتهء قيل: قد ترك مذهبً المأمون» وسخط 
قولّه» فهاجه ذلك على ضربه. 

قال صالح : قال أبي : ولما جيء بالسياط نظر إليهما المعتصم فقال: 
ائتوني بغيرهاء ثم قال للجلادين: تقدموا» فجعل يتقدم إلى الرجل منهمء 
فيضربني سوطین» فیقول له: شد قطع الله يدك! ثم بَتنّخّى ویتقدمٌ آخر» 
فيضربني سوطین › وهو يقول في كل ذلك : شد قطع الله يدك! فلما ضربتُ 
سبعة عشر سوطأاًء قام إلىّ» يعني e‏ يا أحمد» علام تقتل 
نفسك؟ إني والله عليك لشفيق» وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه» وقال: 
أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك! إمامك على رأسك 
ثم . وقال بعضهم : يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله» وجعلوا يقولون: يا 
أمير المؤمنين أنت صائم» وأنت في الشمس قائم! فقال لي : ويحك يا أحمد» 
مقرل فأقول: أعطوني شيئ من كتاب الله أو سنة رسول الله أقولٌ به. فرجعم 
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۰ وجَلّس . وقال للجلاد: تقدّم» وأوجع . قط الله يدك ثم قام الثانية وجعل 

يقول: ويحك يا أحمد: أجبني . فجعلوا يقبلون على » ويقولون: يا أحمد» 
. إمامك على رأسك قائم! وجعل کک يقول: من صنع من أصحابك في 
هذا الأمر ما تصنع؟ والمعتصم يقول: أجبني إلى ا 
الق ف ی ر 0 ا E‏ 
ويتنحى » وهو في خلال ذلك يقول: شد قطع الله يدك فذهب عقلي» ثم 
أفقتُ بعد» فإذا الأقياد قد أطلقت عني . فقال لي رجل ممن حضر: بنا على 
وجهڭ» وطرځنا على ظهرك بارة() وناك ! قال أبي فما شعرت بذلك وأتوني 
بسّویق» وقالوا : الوت و ات و اط ی ي ای ا اسا 
إبراهيم » فحضرت الظهرُ فتقدم SN TEE‏ 
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وقال لي : صلیت» رالد مل فى وبك فلت : قد صلی عم وجرخه يثْعب 
دما ) 


قال صالح : ثم حلي عنه» فصار إلى منزله» وكان مُكثّه في السجن منذ أخذ 
إلى أن ضرب وخلي عنهء ثمانية وعشرين شهراً. ولقد حدثني أحدٌ الرجلين 
اللذين کانا معه» قال : يا ابن خي رحمة الله على اف عبدالله» والله ما رأيت 
أحداً يشبهه» ولقد جَعلت أقول له في وقت ما يرجه إلينا بالطعام : يا أبا عبداللة» 
انت صائم» وأنت في موضع تَقية. ولقد عطش» فقال أصاحب الشراب: 
ناولني » فناولّه قدحاً فيه ماءٌ وثلج » فأخذه ونظر فیه» ثم رده» ولم یشرب» 
فجعلت أعجبٌ من صبره على الجوع والعطش» وهو فيما هو فيه من الهُول! 

قال صالح : فكنت ألتمس وأحتال أن أوصلَ إليه طعاماً أو رغيفاً في تلك 
الأيام» فلم أقدر. وأخبرني رجلّ حضره: آنه تفقده في الأيام الثلاثة وهم 
يناظرونه» فما لحن في كلمة. قال : وما ظننتٌ أ ن أحداً يکو في مثل شجاعته 


0) آي : يجري ویتفجر منه الدم . 
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وشدّة قلبه. | 

قال حنبل : سمعت أبا عبدالله » يقول: ذهب عقلي مراراً» فكان إذا رفع عني 
الضرب» رَجَعَّت إلى نفسي . وإذا استرحيت وسقطت. رفع الضرب أصابني 
ذلك مراراً. ورأيته» يعني : المعتصم» قاعدا في الشمس بير مظلةء فته 
وقد أفقت» يقول لابن أبي دواد لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل . فقال: 
يا أمير المؤمنين» إنه - والله - كافر مشرك› ا و فلا یزال به 
حتی یصرفه عما یرید. وقد کان اراد تخلیتي بلا ضرب» فلم يدعه» ولا إسحاق 
ابن ابراهیم . 
قال حنبل : وبلَغْني أن المعتصم» قال لابن أبي دراد بعدما ضربَ أبوعبدالله : 
كم ضرب؟ قال: أربعة أو نيفاً وثلاثين سوطاً. 
[11 قال ابن ابي حاتم : حدثني أحمد بن سنان» قال: بلغني أن أحمد بن 
حنبل» جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك وظفر به في قح 
عمورية» فقال: هو في حل من ضربي . 
1 قال ابنْ ابی و سمعت أبا زرعة» يقول: دعا المعتصم بعم أحمدء ثم 
قال للناس: تعرفُونه؟ قالوا: نعم» هو أحمد بنُ حنبل قال: فانظروا إليه» ليس 
هو صحيٌ البدن؟ قالوا: نعم . ولولا أنه فعل ذلك» لكنت أخاف أن يقع شيء 
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لا يام له. قال: ولما قال: قد سلمته إليكم صحيح البدن» هدا الناس 
وسکنوا . 1 

قلت : ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعته إلا عن أمر كبير كأنه خاف 
أن يموت من الضرب» فتَخرجَ عليه العامة . ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجر 
EE‏ 

وبلغنا أن ا ندم» وأسقط في يده» حتی صلّح . 
[۳] وسمعته یقول : کل ھن رن ففي حل إل مبتدعاًء وقد جعلت أبا إسحاق 
- يعني : المعتصم في ل٤‏ ورايت اله يقول: إوليعْفُوا وَلْبْصَفَحوا ألا تحبُون 
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أن يَعْفْرَ الله لَك [النور: ۲۲] وأمر النبيٌ صلى الله عليه وسلم» أبابكر بالعفو 
في قصة مسطح . قال أبوعبدالله : وما ينفعك أن يعذبً الله أخاك المسلم في 
اك؟ ۱۲ 


محنة الواثق : 
قال حنبل: لم يزل أبوعبدالله بعد أن بَرىءَ من الضرب يحضرٌ الجمعة 
والجماعة» وبْحدّث وُفتي» حتى مات الخ وولي ابنهُ الواثق فأظهر ما 
أظهر من المحنة والميل إلى ا ای ی فلما اشتد الأمر على 
آهل بغداد وأظهرت القضاة المحنة بخلق القرانء ورف بین فضل الأنماطي 
وبين امرأته» وبين ابي صالح وبين امرأته» کان أبوعبداله وك الخ و 
الصلاة إذا رجع» ويقول: نى الجمعة لفضلهاء والصلاة تعاد خلفَ مَنْ قال 
الا 
[] وجاء نفْرٌ إلى أبي عبدالله » وقالوا: هذا الأمر قد فشا وتفاقم ونحن نخافه على 
كر من هذاء وذكروا ابن أبي دُوّادء وأنه على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان 
في المكاتب: القرآن كذا وكذاء فنحن لا نرضى بإمارته. فمنعهم من ذلك» 
وناظرهم . وحکی ا وأمرهم بالصبر. قال Rv‏ في أيام 
الإا بعر ك برسالة الأمير اسحاق بن ابراهيم يم إلى أبي عبدالله : 
يقول لك الأميرً: إن أميرَ المؤمنين قد كر فلا يجتمعن إليك ا ا 
7 بأرض,ٍ ولا مدينة أنا فيهاء فاذهب حيث شت من أرض الله . قال: فاختفى 
أبوعبداللهم بقية حياة الواثق وكانت تلك الفتنةء وقتل أحمد بن نصر الخزاعي . 
ولم يزل أبوعبدالله مختفياً في البيت لا يخرج إلى الصلاة ولا إلى غيرها حتى 
َلك الواثق . 
[۳]وعن ابراهیم بن هانیء» قال : اختفی أبوعبدالله عندي ثلاثاً ثم قال : اطلبُ 
0 ا ا و عك كال أف اا فة افك فط 
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له موضعاًء فلما خرج» قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الخار 
ثلاثة أيام ثم تحول. 


فصل في حال الإمام في دولة المتوكل 

قال حنبل : ولي المتوكل جعفر» فأظهر الله ال وفرٌج ج الناس» وکان 
أبوعبداللم يُحدّننا ويُحدّث آصحابه في أيام المتوكل وسمعته يقول: ما کان الناس 

ثم ول بداد عبدّالله بن إسحاق» فجاء رسوله إلى أبي عبدالله فذهبً إليه 
فقرا عليه کتاب المتوكل › وقال له: : يأمرك بالخروج يعني : : إلى سامراء» فقال: 
أنا شيخ ضعيف عليل . فكتب عبدالله ر بما رد عليه فورد جوابٌ الكتاب : أن أمير 
المؤمنين يأمره بالخروج . فوج عبدّالله نادء فباتوا علی بابنا یام حتی تھا 

قال حنبل : فأخبرني أبي» قال : دخلنا إلى العسكرء فإذا نحن بموكب عظيمٍ 
مقبل» فلما حاذی بنا قالوا : هذا وصيف › واد بفارس قد أقبل» فقال ا 
عبدالله : الأمير وصیف راك السلا و لك: إن الله قد أمكنك من 
عدوك» يعلى : ابن آبی دواد وأ شر الخوشين يقبل منك فلا تدَعْ شيعا إلا 
کلمت ره فار غلة نواه حا فلت آنا أكعر لأر النن؛ 

5 ای ٤‏ 0 ھ 

ودعوت لوصیف . ومَضینا فانزلنا في دار إیتاخ . وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيها 
ألوان يأمر د بها المتوكل ا اة وغير 0 فما ذاق منها أبوعبدالله شیا 
ولا نظر إليها. وكان قد الادة ا في اليوم مغة وعشرین ھا 


وکان یحی بن خاقان» وابنه عبید الله » وعليٌ بن الجهم يختلفون إلى أبى 
عبداللم برسالة المتوكل. ودامت العلة با عبدالله وضعف شدیداً. وکان 
يواصل» FT‏ يام ا یأکل ولا اشرت ففی ا دخحلت عليه» وقد 
کاد أن يُطمَاء فقلت: يا با عبدالله » ابن الزبير كان ال سبعة» وهذا لك 


AT 


ا ا أيام. قال: إني مُطيق. قلت: بحقي عليك. قال: فإني أفعل . 
فاتیته بسّويق فشرب . ووجّه إليه المتوكل بمال عظيم . فرده» فقال له عبيدالله بن 
يحيى : فإن أميرَ المؤمنين يأمرك أن تدفعَّها إلى ولدك وأهلك. قال: هم 
مستغنون . فردها عليه فأخذها عبيالله» فقسمها على ولده» ثم أجرى المتوكل 
على أهله وولده في كل شهر أربعة آلاف. فبعث إليه أبوعبدالله : إنهم في 
كفايةء وليستْ بهم حاجة. فبعتٌ إليه المتوكل: إنما هذا لولدك» فما لك 
ولهذا؟ فأمسك أبوعبدالله » فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل . 
وښری بين ابي عبدالله وبين ابي کلام کثير. وقال: يا عم ما بقي من 
أعمارنا . كأنك بالأمر قد نزل. فال الله فإن أولادنا إنما يريدون أن يأكلوا بناء 
وإنما هي أيامٌ قلائل» وإنما هذه فتنة قال أبي : فقلت: أرجو أن يُومُنّك الله مما 
تحذر. فقال: كيف وأنتم لا تترکون طعامهم ولا جوائزهم؟ لو تركتموهاء 
لتركوكم . ماذا تَنَظر؟ إنما هو الموتٌ . فإما إلى جنةء وإما إلى نار. فطوبى لمن 
قدم على خیر. قال: فقلت : أل فف فرت ها خاد هذا المال من غير 
إشراف نفس. ولا مسألة أن تأخذه؟ قال: قد أخذت مرة بلا إشراف نفس» 
فالثانية والثالثة؟ ألم تستشرف نفسك؟ قلت : أفلم يأخذ ابنُ عمرَ وابنْ عباس؟ 
فقال: ما هذا وذاك! وقال: لو أعلمٌُ أنهذا المالّ يُؤْخدٌ من وجُهه» ولا يكون 

7 ع 
فيه ظلْمْ ولا حيْف لم ابال . 

قال حنبل : ولما طالت علة أبي عبدالله» كان المتوكل يبعت بابن ماسوب 
المتطبّب» فيصفبٌ له الأدويةء فلا يتعالج . ويدخل ابن ماسّويه» فقال: يا أمير 
المؤمنين ليست بأحمد علد إنما هو من قلة الطعام والصيام والعبادة» فسكت 
المتوكل . 

وبلغ أمٌ المتوكل خبرٌ أبي عبدالله» فقالت لابنها: أشتهي أن أرى هذا 
الرجل» فَوجّه المتوكل إلى أبي عبدالشء يسألّه أن يدخل على ابنه المعتز 
ويدعو له ولم عليه» ويجعله في حجره. فامتنع ثم أجاب رجاءَ أن يُطلَقَء 
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وينحدر إلى بغداد» فوجًه إليه المتوكل خلَعَة ووه بدابة يركبُها إلى ال 
فامتنع » وكانت عليه مِيرة نمور فَدّم إليه بغل لتاجر» فركبه» وجلس المتوكل مع 
أمه في مجلس من المكان وعلى المجلس ستَرٌ رقيق . فدخل أبوعبدالله على 
المعتز» ونظر إليه المتوكل وأمّه. فلما رأته» قالت: يا بني الله الله في هذا 
الرجل فليس هذا ممن بريد ما عندكم» ولا :المصلحة أن تسه عن هله 
فائذن له ليذهب» فدخل أبوعبدالله على المعتزء فقال: السلام e‏ وجلس 
ولم سم عليه بالإمرة. فاا اف ی لماو عة 
خلت قال مؤذبه : أصلح الله الأمير» هذا هو الذي أمره أميرٌ المؤمنين يودېڭ 
ويعلّمك؟ فال الف :إن خلج شا ل | فل اوعدا 2 فت د 
د را لی و وا ا 

ودامت علة أبي عبداله» وبلغ المتوكل ما هو فيه» وكلّمه يحيى بن خاقان 
انش وأخبره أنه رجل لا يريد الدّنياء فأذنٌ له في الانصراف فجاء عُبيدالله بن 
يحيى وقتَ العصرء فقال: إن أمير المؤمنين قد أذْنٌ لكء وأمر أن يفرش لك 
خرًاقة(") تنحدر فيها. فقال أبوعبدالله : اطلبوا لي زورقاً أنحدر الساعة. فطلبوا 
ورا قادو ال 

قال حنبل : فما علمنا بقدومه حتی قيل: إنه قد وافى » فاستقبته بناحية 
القطيعة. وقد خي من الزورق» فمشيت معه» فقال لي : تَقَدّم لا يراك الناس 
فيعرفوني » فتقدمته . قال : فلما وصل» ألقى نفسه على قفاه من التعب والعَياء . 
قال صالح بن أحمد: قدم لجرل قزل الشخاسيةة يرك المدائن فقال لي 
9 : أجبٌ أن لا تذهبً إليهم تنه تنبه علي . فلما کان بعد یوم آنا قاعدٌ» وکان 
و ظا فإذا بیحیی بن خاقان قد جاءَ في موكب عظيم والمطرٌ عليه فقال 
لي : : سبحان الله لم تصر إليناحتى تل أمير المؤمنين السلام عن شيخك» ا 
وجه بي» ثم نزل خارج الزقاق» فَجَهَذْتٌ به أن يدخل على الدابة فلم يفعلء 


)0 السفينة 1 خفيفة . 
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فجعل يخوض المطر. فلما وصل نزع جُرموقّه» ودخل وأبي في الزاوية عليه 
كساء» فسلّم عليه» وبل جبهته» وساله عن حاله وقال: أميرٌ المؤمنين برك 
السلام» ويقول: كيف أنت في ك و الك و انت ربك 
يسألّك أن تدعو له فقال: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له. ثم قال: قد 
وجه معي ألفَ دينار تفرقها على أهل الحاجة. فقال: يا أبا زكرياء أنا في بيت 
منقطع» وقد أعُفاني من لما أكره» وهذا مما أكره. فقال: يا أبا عبدالله» 
الخلا لا تملرن عدا فقال: ا a‏ فدعا له ثم قام» 
فلما صار إلى الدارء رَجّم» وقال: هكذا لو وجه إل ا كنت 
کک : نعم . فلما صرنا إلى الدهليز» قال: قد أمَرني أميرٌ المؤمنين أدفعها 
ليك تفرقها. فقلت: تکونُ عندك إلى أن :5 تمضيٌ هذه الأيام . 


ومن سیرته: 

أبو مسلم محمد بن اسماعيل : حدثنا صالح بن أحمد» قال: مضيت مع أبي 
يوم جمعة إلى الجامع » فوافقنا الناس قد انصرفوا. فدخل إلى المسجد» وكان 
معنا إبراهيم بن هانىءء فتقدّم أبي فصلى بنا الظهرٌ أربعاً. وقال: قد فعَلةُ ابنُ 
و ا ا 

و : 

[1] ابراهيم بن محمد بن سفيان : سمعت عاصم بن عصام البيهقي» يقول: بت 
ليلة عند أحمد بن حنبل» فجاء بماءٍ فوضعَةُ» فلما أصبح نظرَ إلى الماء بحاله» 
فقال : سبحانٌ الله ! رجلٌ يطلب العلم لا یکون له ورد باللیل . 
[] أحمد بن بتار الشغار: حدثنا بو یحی بن الرازي: سمعت علي بن سعيد 
الرازي» قال: صرنا مع أحمد بن حنبل إلى باب المتوكل» فلما أدخلوه من باب 
الخاصةء قال: انصرفواء عافاكم الله . فما مرض منا أحدٌ بعد ذلك اليوم . 
قال الخلال: بلينا بقوم,ٍ یال شرن أهم علماء . فإذا ذكرنا فضائل“ أبي 
عبدالله » بُخرجُهم الحسدء الى ا ا 
حنبل نيبهم. 
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وقال عبد الله : سمعتٽت ت بي يقول : ریما أردت البكور في الحديث» فتأحذ 
بئوبي ۰ وتقول : : حتی ودن المؤذن. 


( باب ) 
[۲۱طاهر بن خلف» یت المهتدي بالله محمد بنّ الواثق» يقول: كان أبي 
إذا أراد آن يتل خد اع فاتي بشيخ مخضوب مقي فقال بي اثذنوا 
لأبي عبدالله وأصحابه» يعني : ابن أي دواد قال : اا الشيخ» فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» فقال: لا سلّم الله عليك. فقال: يا مير المؤمنين» بش 
ما أذبك مؤدېك قال الله تعالى : 
وإذا حییتم بحي يوا بأحْسَنَ منها أو رُدُوها)» 
(النساء: .)۸٩‏ 

ا الرجل مُتكلم . قال له: كَلّمْه» فقال: پا شيخ ما تقول 

فی القرآن؟ قال : لم ينصفني» ول الال فاك مل فال ما قل ف 
القرآن؟ قال : TE‏ قال الشيخ : هذا شيءُ TT‏ 
وأبوبكر وعمرء والخلفاء الراشدون أم شيءُ لم يعلموه؟ قال: شيءٌُ لم يعلموه. 
فقال: سبحان الله ! شيء لم يَعْلْمهُ الي صلی الله عليه وسلم» علمته أنت؟ 
فخجل . فقال: أقلني» قال: المسألة بحالها. قال: نعم عَلموه» فقال: علموه 
ولم يدوا الناس إليه» قال: نعم . قال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال: فقام 
ابي» فدخل مجلساء واستلقى » وهو يقول: شيءَ لم يَعْلمُه النبي صلى الله عليه" 
وسلم» ولا أبوبکر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون عَلمته أنت! 
سبحان الله ! شيءٌ علموه» ولم يدعوا الناس إليه» أفلا وسعك ما وسعهم؟! ثم 
أمر برفع قيوده» وأن يُعطىّ مثة دينار» ودن له في الرجوع» وسقَط من عينه ابن 
آي دواد ولم يمتحن بعدها أبداً. 

وهذه قصة مليحة» وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. 


AT 


(فصل) 
كوت والاقرل يتعلجون امه حش الأذب والست. 


1 عبدالله بن محمد الوراق: كنت في مجلس أحمدَ بن حنبل» فقال: من أين 
أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب فقال: اكتبوا عنه» فإنه شيخ صالح» 
فقلنا: إنه يطعْنْ عليك . قال: فأ شيءِ حيلتي » شيخ صالح قد بلي بي . 
[۳] كان أحمد من أحيى الناس» وأكرمهم» وأحسنهم عشرة وأدباً كثير الإطراق 
لا يسم منه إلا المذاكرة للحديث» وذكرٌ الصالحين في وقار وسکون» ولفظ 
حسن. وذا ا سات ت فة راف غاد وان يتواضعٌ ار ا 
وکانوا یُعظمونه» وکان یفعل بیحیی بن معین ما لم رَه يعمل بغيره من التواضعُ 
والتكريم والتبجيل . کان يحیى أكبر منه بسبع سنين. 

]٤[‏ عبدالله بن أحمد. قال: كان أبي إذا أتى البيت من المسجد. ضرَبَ برجله 
ن اسار سرت کن وا کے وراه 

1 قال : ا ومعه المرُوذي» 
ومهنی» فدق داق البابٌ» وقال: المروذي ها هنا؟ کان المروذي كره أن يعلم 
موضعه فوصع ا أصبعَه في راحته» وقال: ليس المروذي ها هناء وما يصنع 
المروذي هاهنا؟ فضحك أحمد» ولم ينكر 

[] قال ابراهيم الحربي سل اا موت يقول للنصراني : أكرمك الله . 
قال: نعم» ينوي بها الإسلام. 

وقيل : سئل أحمد عن رجل تَذّر أن يطوفَ على أربع » فقال: يطوفُ طوافين ء 
ولا يطف على أربع . 

[] قال ابن عقيل : من عجيب قاش عن هؤلاء الأحداث الجهالء نهم 
يقولون: أحمد ليس بفقهة لكته مدت قال وغذا .غاب الجهل لأن له 
اخحتیارات بناها على الأحاديث بناءٌ لا يعرفه أكثرهُم . ا زاد على کبارهم . 
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[١]قلت:‏ أحسبهم ينونه کان محدّثاً وس» بل يتخيلُونه من بابة محدثي زماننا. 
ووالله لقد بلغ في الفقه اة تبة اللْيث» ومالك والشافعي » وبي يوسف» وفي 
الزهد والورع ر الف راهيم بن اهم وفي الحفظ رشة شخة ویحی | 
القطان» وابن المديني ولكن ا لا یعلم رت تبة غيره؟! ! 
۲ ابن السماك: حدشا حيلء قال: جمعنا أحمدٌ بن حنبل» أنا 2 
وعبدالله » وقرأً علينا «المسند»» وما سمعه غيرّنا. وقال: هذا الكتاب: جمعته 
ا اکر س س آلا وي الا فا الف اتن هه 
حدیث رسول الله » صلی الله عليه وسلم فارجعُوا إليه. فإن وجدتموه فيه» وإلا 
۳7 قلت : في «الصحيحين» ادرف قليلة» ليست في «المسند»» لكن قد 
يقال: لا ترد على قوله. فإن المسلمينَ ما اختلفوا فيهاء ثم ما يلزم من هذا 
اقول أ ما وجد فيه أن يكون حجةء ففيه جملة من الأحاديث الضعيفةمما 
يَسوغ نقلهاء ولا يجب الاحتجاجّ بها. وفيه اخادنت مغودة شبه موضوعة» 
ولكنها قطرة في بحر. وفي الا 0 

قال ابن الجوزي : وله - : أبا عبدالله - من المضنفات کتاب «نفي 
التشبيه» ل وکتاب e‏ مجلدة صغيرة» وكتاب «الرد على الزنادقة» 
ثلاثة أجزاءى وكتاب «الزهد» مجلد كبير وكتاب «الرسالة في الصلاة» - قلت : 
هو موضوع على الإمام - قال: وكتاب «فضائل الصحابة» مجلدة. 

قلت : فيه زيادات لعبدالله ابنه». ولأبي بكر بكر القطيعيّ صاجبه . 


زوجاته 2 
E‏ تم رج انه مرا من العرب فما ولت له سو عي غبدا." 
41 ] قال الخلال: سمعت المروذي»› سمعت أباعبدالله » ذکر أهلّه فترحم عليهاء 


وقال: مكنا عشرين سنةء ما اخحتلفنا في كلمة. وما علمنا أحمد تزوج ثالثة . 


AT 


[1] قال يعقوبٌُ بن بُختان: أمرنا أبوعبدالله أن نشتريّ له جاريةً فمضيتٌ أنا 
وفوران» فتبعني أبوعبدالله» وقال: يا أبا يوسّف» يكونٌ لها لحم. 

وكان اسن بني أحمد بن حنبل صالح » فوليّ قضاءَ أصبهان» ومات بها سنة 
خمس وستين ومئتين عن نيف وستين سنة. 

ولرل الالت سعد بن اح فه دا ود ل جمد فل سره تمن وا كر 
فق ومات قل أخبه يداف 

وأما حسن ومحمد وزينب» فلم يبلغنا شي٤‏ من أحوالهم» وانقطع عَقَبٌ أبي 
عبدالله فيما نعلم . 


و‌ 


ت 


مرضه: 
[۲] وقال المَرُوذي : مرض أحمدٌ تسعةٌ أيام » وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه 
أفواجاً» يسلمون ويرد بيده. وتسامع الناس وكثروا. 

وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه» وجعلوا يبكون عليه. وجاء قوم من القضاة 
وغيرهم» فلم بوذن لهم . ودخل عليه شيخ فقال: اذكز وقوفّك بين يدي الله» 
فشهق أبوعبدالله » وسالت دموعه. ۰ 

فلما کان قبل وفاته بيوم أو يومین» قال: ادغو لي الصبيان بلسان ثقيل . قال : 
فجعلوا ينضمُون إليه» وجعل يشمُهم ويمسح رؤوسهم وعینه تدمع › وأدخلت 
تة 'الطنت فرأيت بوله دما غيطا . فقلت للطيت فقال 2 هذا ررجل“ فف 
الحزن والغم جوفه. 

واشتدت عله يوم الجن ودا فال خلل الأصابع» فلما كانت ليله 
الجمعةء تقل » وقبض صَدَرَ النهارء فصاح الناس» وعلت الأصوات بالبكاءء 
حتى كأ الدنيا قد ارتجُت. وامتلأت السكك والشوارع . 
٣7‏ الخلال: أخبرني غ بن عصام» حدثنا حنبل» قال: أعطى شرا ولد 
الفضل بن الربيع أبا عبدالله» وهو في الحبس ثلاث شعرات فقال: هذه من 
شعر النبي» صلى الله عليه وسلم» فأوصى أبوعبدالله عند موته أن يُجعّل على 


ATV 


کل غین شر وة لى اا فل ولق به غد مه 

وقال عبدالله بن أحمد ومطين وغيرهما: مات لاثنتي عة خلت من ربع 
الأولء يوم الجمعة. 

قال صالح بن أحمد: واشترینا له حَنوطاًء وفرغ من غسله» وكفنّاه وحضر نحو 
مئة من بني هاشم» ونحن نكفنهُ. وجعلوا يبون جبهته حتی رفعناءُ على 
الشن 

قال عبدّالله : صلى على أبني محمد بن عبدالله بن طاهرء عابنا على الصلاة 
عليه» وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميُون في الدار. 


ولم يُعلم الناس بذلك» فلما كان في الغد عَلمُواء فجعلوا يُجيؤون» 
ويصلون على القبر. ومكتٌ الناس ما شاء اللهء يأتودً» فيْصلون على القبر. 
3 قال الخلال: سمعتُ عبدالوهَاب الوراق» يقول: ما بلَعْنا أن جمعاً في 
الجاهلية ولا الإسلام مثله - يعني : مَنْ سهد الجنازة - حتى بلعَنًا أن الموضع 
مسح وخُزر على الصحيح» فإذا هو نحو من ألف ألفي وحزرنا على القبور نحواً 
من ستين ألف أمرأةء وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب» يناڌون 
مَنْ أراد الوضوء . 

1 الخال : سمعبٌ عبدالوهاب الورّاق» يول : أظهر الناس في جنازة أحمدَ بن 
حنبل السنة والطعنَ على أهل ا سر الله المسلمين بذلك على ما عندهم 
من المصيبة لما رأوا من الع دعو الإسلام» كيت اهل ت روزم بعض الناس 
القبرَ وباتوا عنده» وجعل النساء يأتين حتی معن وسمعت المَروذي يقول عن 
علي بن مهرویه» عن خالته» قالت: ما صلا ببغداد في مسجد العصر يوم وفاة 
أحمد. وقيل: إن الزحمة دامت على القبر أياماً. 

]٣‏ عن آخي بي عقيلء قال: ريت شاباًء توفي بقزوين» فقلتٌُ: ما فعل بك 
ربك؟ قال: عفر لي . ورايته مستعج فسألته» فقال: لأن أهل السماوات قد 
اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبلء وأنا أريد استقباله. وكان أحمد 


A 


توفي تلك ا 

1 الهيثم بن خالويه» قال: رأيت السنديّ في النوم» فقلت : ما حالٌك؟ قال: 

أنا بخير لكن اشتغلوا عني بمجيء أحمد بن حنبل . 

1 عبدالله Es‏ س اي ا العزة في المنام» 

فقلت: يارب ما أفضل ما تَقَرْبَ به إليك المتقربون؟ قال: بكلامي يا أحمد 

قلت یا رب» بفهم» أو بغیر فهم؟ قال: بفهم وبغیر فهم. 

[۳] زکریا بن یحی الان ا ات اج ل المنام على رأسه 

تاج مرصَحّ بالجوهر» في رجْلَيه نعلان» وهو يَخْطرٌ بهما. قلت: ما فعل الله بك؟ 

قال : غفر لي وأدناني» وجني بيده بهذا التاج وقال لي : هذا بقولك: القرآن 

كلام الله غير مخلوق. قلت: ما هذه الخطرة التى لم أعرفها لك في دار الدنيا؟ 

قال: هذه مشية الخدام في دار السلام. 

[وذکر شخ الإسلام بإسناد طويل,ٍ عن محمد بن يحيى الرملي قاضي دمشق 

قال: دحلت العراق الجن وکتبت» فمن كثرة ة الاختلاف لم آذر دز ایا اخ 
فقلت: اللهم اهدني» فنمت ذ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند ظهره 

إلى الكعبةء وعن يمينه الشافعي › وأحمد بن حنبل» وهو يتبسم | إليهما. فقلت: 

يارسول الله » بم آخحذ؟ فأوماً إلى الشافعي e‏ وقال : 

اولئك الَذين آتيناهُم الكتابَ والحْكمّ والنبرة) [الأنعام: ۸۹] 


[] ولقد جمع ابنْ الجوزي فأوعى من المنامات في نحو من ثلاثين ورقة وليس 
ابوعبدالله ممن يحتاج تقریر ولایته إلى منامات» ولكنها جند من جند الله » 
المؤمنَ ولا سيما إذا تواترت. 


۸۳4 


۳ - اسحاق بن راهویه (خ» م» د» س)٥‏ 


هو الإمام الکبیر» د شيخ المشرق» يد الحُماظ أبويعقوب إسحاق بن 
إبراهيم بن مَخْلّد ا ثم الحنظلي المرزوي» نزيل نيسابور. 

قلت: مولده في سنة احدى وستين ومئة . 

ال خاد ن اشمافل 2 سیت و ی رن 0 ی ات اناف 
ابن راهويه» وَصَدَقَةَ بنّْ الفضلء وَعْمّر عن الإسلام خيراًء أحيوا السلَة 
بالمشرق . 

قلت : يعمر: هو ابن بشر 

قال أحمد بن سلمة : سمعتٌ اسحاق يقول: قال لي الأميرٌ عبدّالله بن طاهر: 
لم قيل لك: ابن راهوبه؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال لك ذلك؟ قال : 
اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكةء فقالت المراوزة: راهوبه» لأنه ولد 
فی الطریی: وکات بی یکر اهداز وما آنا فلا آکزهه: 
[] وعن محمد بن يحيى الصّمّار» قال: لوكان الحسن البصريٌ في الأحياء 
لاحتاج إلى إسحاق في أشياءَ كثيرة. 
[] محمد بن عبدالوهَاب» سمعت اسحاق بن ابراهيم» وسل عن رجل ترك 
و الله الرحْمَّن الرجم 4 فقال: من ترك «ب» أو «س» أو «م» منهاء 
فاد قات ن الخ سبع آیات . 

وقال ابن المبارك: من تركهاء فقد ترك مئة وثلاث عشرة آية من كتاب الله 
تعالی . 
ا ا سمحت سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل اسحاق» وإن کان بُخالفنا في آشیاءء 
فإن e‏ 1 


(۱) انظر السیر: ۳٣۹۸/۱۱‏ ۔- ۳۸۳. 


At 


ی 0 و کی اسای کن راھ فال سز 
إسحاق يسأل عنه؟! إسحاق عندنا إمام . 
[۲] وقال إمامٌ الأئمة ابن خزيمة: والله لو كان اسحاق في التابعين لأقرُوا له 
بحفظه وعلمه وفقهه . 
]٣[‏ علي بن خشرم» حدثنا ابن فضل» عن ابن شبرمة» عن الشعبي قال: ما 

: 
کتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط الا حفظته . 
قال علي : فحدَنّت بهذا إسحاق بن راهویه فقال: تَعجْبٌ من هذا؟ قلت: نعم . 
قال : ما كنت أسمع شيعا إلا حَفظته» وكأني أنظر إلى سبعين ألف حديث - أو 
ال ری کن 
1 قال أبوداود الحَمّاف : سمعت اسحاق بن راهويه» يقول: لكأني أنظر إلى مثة 
ألف حديث في كتبي» وثلاثين ألفاً أسردُها. قال: وأمْلىَ علينا إسحاق أحدّ عشر 
ألف حديثِ من حفظهء ثم قرأها عليناء فما زاد حرفاً ولا نقص حرفاً. هذه 
الحكاية رواها الحافظ ابن عدي» عن يحيى بن زكريا بن حيوّيه» سمع أبا داود 
فذكرها. فهذا والله الحفظ . 

قلت: قد كان مع حفظه إماماً في التفسير» رأساً في الفقه من أثمة الاجتهاد. 
]٥[‏ وورد عن إسحاق أن بعض المتكلمین قال له: كفرت برب ينزل من سماءٍ 
إل ضما فال افنت ره بقل جا كاد 

قلث: هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزولء قد صخت بها 
النصوص. ونقلها الخلفُ عن السلف. ولم يتعرّضوا لها برد ولا تأويل» بل 
أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم على أنها لا تُشبه نعوت المخلوقين وان 
الله ليس کمثله شيءُ» ولا تنبغي المناظرة» ولا التنازع فيها فن في ذلك محاولة 
للرد على الله ورسولهء أو حَوماً على التكييف أو التعطيل . 


توفي سنة ثمان وثلائین ومائتین › وله سبع وسبعون سنة . 


)0 أي : اجتمعوا. 


Af 


11 وقال عثمان بن جعفر اللبّان: E O E RE‏ : ولد أبي 
من بطن أمه مثقوبً الأذنين» فمضى جدي' راهويه إلى الفضل ١ابن‏ موسى 
ا فقال: يكون ابثك رأساً إما في الخيرء وإما في الشر. 
هذه الحكاية رواها الخطيب في «تاريخه» عن الجوهري. أخبرنا محمد بن 
العباس الخزاز» حدثنا عثمان فذكرها. وهذا إسناد جيد وحكاية عجيبة . 


٥()س عمرو بن رُرَارَة (خ» م»‎ -٤ 


(۲]ابن واقد المحدّث الإمام الثبت» أبو محمد الكلابي النيسابوري المقرىء. 
تلا على الكسائي . 

وقال النسائي : ثقة 

قال السرّاج : کان فيه ا 
(۳]وقال داود بن الحسين البيهقيٌ : كنا نختلفُ إلى عمرو بن زرارة فخرج علينا 
توما فضحك رجل» فقال عمرو: هب التحرَء النن التقی؟ هب ا 
أليس الحياء؟ ثم قام ودخل . 

قلت : قد يقال للزعر الأخحلاق: هب حسن الخلق ذهب» 
وهب الحلم. ذهب» اليس العفو. 


قال البخاري : مات سنة ثمان وثلاثين ومثتين . 


(۲ 


اليس الخلب 


of 
(™ الانطاكي‎ - ٥ 


]امام القدوةًء واعظ دمشق» أبوعبدالله أحمدٌ بن عاصم الأنطاكي الزاهد. 
قال أبوحاتم الرازي : أدركته بدمشق» وكان صاحب مواعظ وزهد. من أقران 


_- س 
(۱) انظر السير: )١( :٤٠۷-٤١٩ /۱١‏ أي شراسة وسوء خلق. ر انظر السير: .٤٠١-604 /١١‏ 


AY 


بشر الحافي» وسري السّمَطي . 
کان يقال : هو جاسوس القلوب . 
[ قال أحمد بن أبي الحواري : تھ اح ن غاص يقول: أصلح فيما 
قي يُعْفر لَك ما مضى» ما أغْبطٌ إلا من عَرفَ مولاه. 
[۲] وعنه قال: يسير اليقين ل الشكُ من القلب. 
]٣[‏ ابن آبي حاتم : قال لي علي بُ عبدالرحمنء قال لي أحمد بُ عاصم: قل 
الخوف من قلة الحزن في القلب» كما أن البيت إذا لم يسكن خرب . 
[4] قال آبوزرعة: أملى علي أحمدٌ بن عاصم الحكيم : الا ثلاث طبقات : 
مطبوع غالب وهم المؤمنونء فإذا غفلوا دكرواء ومطبوعٌ ملوب فإذا بُصروا 
أبصروا ورجّعوا بقوة العَفْل» ومطبوع مغلوب غير ذي طباع ولا سبيل إلى رد هذا 
بالمواعظ . 
]٥[‏ قلتُ: فما اظن إذا كان واعظٌ الناس من هذا الضرب عبْدَ بطنه وشهوته» وله 
ف ع من الحزن والخوف» فإن الضاف إلى ذلك سق مكينّء أو انحلالً 
من ا فقد خاب وخس» ولا بد أن يفضحه الله تعالى . 
[] وعنه : الخير كله أن تزوى عنك الدنياء ويْمنٌ عليك بالقنوع» وتصرفَ عنكٌ 
وجوه الناس. 
وله من هذا النحو مواعظ نافعة» ووقعٌ في النفوس. رحمه الله . 


1 - هشام بن عَمار (خ› €( 
[۷]ابن بصي الإمامٌ الحافظ العلامة المقرىءء عالمٌ أهل الشام» أبوالوليد 


الل خحطیب دمشق . 


قال : ولت سنة ثلاث وخمسین ومئة . 


.٤١١-٤١١ / ۱١ انظر السیر:‎ )۱( 


AY 


فلقد كان من أوعية العلم» وكان ابتداء طلبه للعلم وهو حَدَتٌ قبل السبعين 
ومثة» وفيها» وقرأً القران على جماعة. 

وروی أبوحاتم الرازي : عن يح بن معين: كيس کكيّس. 

قال بن الفرات: أخبرنا أبو علي أحمدٌ بن محمد الأصبهاني 
الخقرىء. لجا توفي يوب بن تميم» يعني : مقریء دمشق رجعت الإمامةٌ حينئز 
إلى رجلين : أحذّهما مشتهر بالقراءة والضبط» وهو ابن ذكوان» فائتم ا 
والآخرٌ مشتهرٌ بالنقل والفصاحة والرواية والعلم» والدراية» وهو هشام بن عمارء 
وکان خحطیاً بدمشق» ززق كبر السن» وصحة العقل والرأي» فارتحل الناس إليه 
في نقل القراءة والحديث. 

وکان ابنٌ ذکوان یُفضله» ویری مکانه لکبر سنه . فلما توفي ابن ذکوان سنة 
اثنتين وأربعين» اجتمع الناس على إمامة هشام بن عمار في القراءة والنقل . 
وتوفي بعده بثلاث سنين . 
[]قال ابو أحمد بن عدي في (کامله) : سمعت قسطنطین بن عبدالله مولی 
المعتمد» يقول: حضرت مجلس هشام بن عمارء فقال المستملي : من ذكرت؟ 
فقال: أخبرنا بعض مشایخنا ثم نعس» ثم قال له: من ذکرت؟ فنعس» فقال 
المستملي NN:‏ ا ا 
حت يَملوا. 
[۲] وقال محمد بن أحمد بن راشد بن مَعدان الأصبهاني : م 
شرل عت ران ان اسف عن حديث هشام بن ان لاه کان يبع 
الحديث. 

قلت : العجبُ من هذا الإمام مع جلالته» كيف فعل هذاء e‏ 
فاا :ول اهاد 
ˆ ۳ قال صالح بن محمد رة : کان هشام در ار اخذ على الحديث ولا 
بدت ا لم بات واف عليه» فقال: يا ابا علي» حدثني بحديثِ لعل 


3: 


ابن الجعد فقال: حدثنا ابن الجعدء حدثنا أبوجعفر الرازي» عن الربيع » عن 
أبي العاليةء قال: علمْ مجان كما عُلمْت مجان . قال : عضت بي يا با علي؟ 
فقت : OE‏ بل قصدتك . 
قال أبوبكر المروذي : ذكر أحمدٌ بنٌ حنبل هشام بن عمار» فقال: طياش 
خحفیف . 
اة ممت محمد د غوف رل :اا م بن عمار في مزرعة له» 
ر كاعد على مور ل وقد انكشفت سره فقا ٠٠با‏ شيخ غط عيك: 
فقال: رأيتموه؟! لن ترمد عينكم أبدأء يعني يمزح. 
قال أبوبكر محمد بن سليمان الرَبَعي : حدثنا محمد بن الفيض ا 
سمعت هشام بن عمارء يقول: باع أ a‏ 
فلما ضرت إلى المدينةء E‏ ومعي مسائل أريدٌ أن أسألّه عنها . 
ET‏ وهو جالس في هيئة الملوك» وغلمان قيام» والناس يسألونه» وهو 
يُجيبُهم . فلمّا انقضى المجلس» قال لي بعض أصحاب الحديث: سل عن ما 
معك؟ فقلتٌ له: يا أبا عبدالله ما تقول في کذا وکذا؟ فقال: حصلنا على 
الصبيانء يا غلام» احمله فحملني كما يُحمل الصبي» وأنا يومئذ عُلام مدرك» 
فضربني بدرةٍ مثل در فوقفت ابکي» فقال لي : ما 
يبكيك؟ أَوْجَعَنّكٌ هذه الدَرة؟ قلت: إن أبي باع منزله». ووجّه بي أتشرف بك 
وبالسماع منك» فضرښتني؟ فقال: اکتب» قال: فحدثني سبعةً عشر حدیٹاء 
وسألته عما کان معي من المسائل فأجابني . 
[٤]قال‏ محمد بن خرَيم الحْريْمي : سخعت هام بن غمارء يقول في خطبته : 
قولوا الحقّء ينزلكم الحقٌ منازلَ أهل الحقّ يوم لا يُقضى إلا بالحقّ. 

قلت : وكان هشام خحطيباً بليغاً صاحب بديهة . 
[ه] قلت: أما قول الإمام فيه : طياش» فلانه بلغه عنه أنه قال في خطبته : الحمد 
ف الى لى للف بككة اه الله لا مالاا وان كاه ها 


Afo 


معنى صحیح » لکن یحتح بها الحلولي والاتحادي وما بلغنا أنه سبحانه وتعالی 
تکل ل إلا بجبل الطور فصيره دَكَاً وفي تَجَليه لنبيناء صلی الله عليه 
وسلم» اختلاف أنكرته عائشةٌ وأثبته ابن عباس . 

وبکل حال كلامٌ الأقران بعضهم في بعض يُحتمل» وطْيّه أولى من به إلا 
أن فق المتعاصرون على ج شيخ » فیعتمد قولهم » والله أعلم . 

قال محمد بن الفيض أيضاً: جاء رجلٌ من قرية الحرجلة) يطلب لعرس 
أخيه لعابين» فوجد واي قد ا فجاء يطلب مُغبرین» يعني : مرَمزمين 
IS‏ بالقضيب. قال: فلق فلقيّه صوفي ماجن » فأرشده إلى ابن ذکوان» وهو 
ان فا ا اسن قدت لسك فقال: أحسن واللهء 
فقال: فنعمل العرس بالمغبرين» وقد دُللتُ عليك.فقال: لنا رفيق» فإن جا 
جئت» وهو ذاك» وأشار إلى اليل اة ووعد الات 
متكىءء فقال الرجل لهشام : أبو من أنت» فردٌ عليه ردا ضعيفاًء فقال: أبو 
الوليدء فقال: يا أبا الوليد: أنا من الحرْجُلّةء قال :ما آبالی نن آین كنت قال : 
إن أخي يعمل عرسه» فقال: فماذا أصنع؟ قال: قد أرسلني أطلبٌ له المخنشين 
قال: لا بارك الله فيهم ولا فيك. قال: وقد طلب المغيرين فأرْشذبٌ إليك. 
قال: ومن بعّك؟ قال : هذاك الرجلء فرفع هشام رجلهء وره وقال: فُم. 
وصاح بابن ذكوان: أقد تفرغت لهذا؟ قال: إي والله أنت رئيسناء لو مضيتَ 


و ۾ مء 


)۲ القواريري (خ۰ م“ د س)‎ “AY 


[]عبيدالله بن عمر بن مَيسّرة» الإمام الحافظء محدث الإسلام» أبوسعيد 
الجشمي مولاهم البصري القواريري الزجاج» نزيل بخداد. 


(۱) من قری دمشق . (۲) انظر السیر: /١١‏ ١٤٤ا٤).‏ 


A6٦ 


E a 
البغوي» سمعبٌ عبيدالله القواريري» يقول: لم تكن تكاد تفوتني صلاة‎ 
العتمة في جماعة. فنزل بي ضيف فشغلْت به. ففخت آطلت الع في‎ 
قبائل البصرة. فإذا الناس قد صَلُوا. فقلت في نفسي : يوی عن النبي صلى‎ 
آنه قال : «صَلاة الجميع تفضل عَلّى صلاة المد دى وعشرينَ‎ E 
فانقلبْت إلى‎ ss درجة». وروي : اا ر دَرجَة» وروي «سبعاً‎ 
منزلي » فصليت العتمة سبعا وعشرين مرة» ثم رقدت ريني مع فوم راکي‎ 
أفراس» وأنا راكب ونحن نتجارى وأفراسهم شی فرشي فجعلت اصره‎ 
لألحقهم» فالتفتَ إلى آخرْهُّمء فقال: لا تجُهد فرسك» فلستَ بلاحقنا. قال:‎ 

فقلتٌ: ولم؟ قال: لأنا صلينا العتمة في ا 

مات القواريري سنة حمس ولاثين ومثتين . 

ولم يكتب القواريري الحديث إلا على كبر من السن» ولو أنه بكر بالطلب» 
لسمع من جرير بن حازم وأقرانه» ولكن السماع واللقاء مُقَذّر. 


۸-- هناد بن السرييّ (عخ» م۰ r:‏ 


[۲] ابن مُصعب. الإمام الحجة القدوة زين العابدينء أبو السري التميمي 
الدارمي الكوفي» مصنف كتاب «الزهد» وغير ذلك. 
روى أبوالعباس السرّاج أنه قال: ولدث سنة اثنتين وخمسين ومثة . 
حدث عنه الجماعة» لكن البخاري في غير «صحيحه» اتفاقاً لا اجتناباً. 
قال أبوداود : سمعبٌ قتيبة» يقول: ما رأيتُ وكيعاً يُعظم أحداً تعظيمه لهناد . 
[۳] وقال أحمدٌ بن سلمة النيسابوري الحافظ: كان هناد رحمه الله كثيرّ البكاءء 
فرغ يوماً من القراءة لناء فتوضأء وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوالء وأنا معه 


.٤1١٤٦٥١ /١١ انظر السير:‎ )١( 


AV 


في المسجد» ثم رَجَعَ إلى منزله فتوضاأً وجاء فصلى بنا الظهرء وأخذ يقراً في 
المصحف حتى صلى المغرب. قال: فقلتٌ لبعض جيرانه: ما أصبرَةٌ على 
العبادة فقال: هذه عبادته بالنهار من سبعين سنة» فكيف لو رأيتَ عبادتّه بالليلء 
6 تزوج قط» ولا تسرٌّى» وكان يقال له: راهب الكوفة. 

قال أبوالعباس الثقفي : مات في سنة ثلاث وأربعين ومئتين . 


4 - حاتم الأصمّ 

[] الزاهد القدوة الرّبانيء أبوعبدالرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي 
الواعظ الناطق بالحكمةء الأصم» له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم 
كان يقال له: لقمان هذه الأمة. 
[وقيل له: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربعة: علمتُ 
أن رزقي لا اله غيري» فاطمانتٌ به نفسي» وعلمت أن عملي لا يعملّه 
غيري» انا شرل ولك أن الموت يأتي ةقانا آبادره وعلمتا آي 

لا أخلو من الله » فأنا ی ج 
[]وعنه: من أصبح مسقا في أربع فهو بخير: التفقه» ثم التوكل ثم 
الإخلاص. ثم المعرفة. 
]٤[‏ وعنه: تعاهذ نفسّك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نَظْرً الله إليك وإذا 
کلت فاڈگر سنح اله منك وإذا سكت E‏ 
[] قال ا ات ا يقول: لي ا و ة أولادء ما طمع 
شيطانْ أن يُوسوس إلى في آرزاقهم. 
]قال شقيق لحاتم» مَل صحبتني» أي شيءٍ تعلمت مني؟ قال: ست 
لمات ارامت الان ي ف من ررر فرت على ا ال ا 
تعالی : 


, ٤۸۷-٤6۸4 /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 


AEA 


ونا من دآبة ة في الأرض ل على الله رها [هود: 1] . 
- ورايت لكل رجل صديقاً يفشي إليه سره» ويشكو إليه» فصادقتٌ الخير ليكونَ 
معي في الحساب» ويَجورً معي الصراط . 
ورایت کل أحډٍ له عد فمن اغتابني ليس بَعدوي» ناخد سی کا لن 
عدوي بل عَدُويّ من إذا كنت في طاعة» أمرني بمعصية الله وذلك إبليس 
وجنوده» فاتخذتهم عدواً وحاربتهم . 
ورأيت الناس كلهم لهم طالب وهو ملك الموت» ففرٌغت له نفسي . 
ن في الل ات دا واه 5 فالدي أ لم يعطني» 
والذي بغضته لم ياح مني شيئاء فقلت: من أين E TE‏ 
فطرحته وأحببت الكلء أرضةُ لهم . 
ورأيت الناس لهم لهم بیت ومأوی» ورأيت مأواي القبر» فكل شيء قدت 
عليه من الخير قَذمنّه لنفسي لأعْمر قبري. 
فال فف عك مه الخال 
[]وعن حاتم قال: لو أن صاحب خبر جلس إليك» لكنت تتحرز منه وكلامك 
يعرض على الله فلا تحترز! 
[۲] قلت: هكذا كانت لُكب العارفين وإشاراتهمء لا كما أحدتٌ المتاخرون من 
الفناء والمحو والجمع الذي آل بجْهلتهم إلى الاتحادء وعدم السّوّى. 


ر 
توفي حاتم الأصم» رحمه لله - سنة سبع وثلائین ومئتین . 
۰ - أحمد بن خضر ويه(“ 
7 الزاهد الكبير الربّاني الشهيرء أبو حامد البلخي» من أصحاب حاتم الأصم . 
]٤[‏ وقد کان مرا فإن الي روی عن منصور بن عبد الله » سمع محمد بن 
(۱) انظر السیر: ۱۱/ ٤۸۹-٤۸۷‏ . 


A۸4۹ 


حامد» قال: كنت عند ابن خَضَرَويه» وهو يَْرمٌ» فسئل عن شيء فقال: باباً 
كنت أقرعه منذ خمس و EE‏ الساعة بفتح لا أدري يفتح بالسعادة آم 
بالشقاء. 

7 ومن كلامه: القلوبٌ جَوالة» فإمًا أن تجول حول العرش» وإما أن تجول 
حول ال 


قيل: إنه توفي سنة أربعين ومئتين . 
۱- أبو خسان الزياديٰ(٠‏ 


1 الإمام العلامة الحافظ. مؤرخ العصر» قاضي بغداد» الحسنٌ بن عثمان بن 
حماد البغدادي » وعرف بالزیادي لکون جدٌه تزوج أمٌ ولدٍِ كانت للأمیر زياد بن 
أ 
[۳] ولد القاضي أبو حسان في حدود سنة ستين ومئة . 

وعن إسحاق الحربي » قال: حدثني أبوحسان الزيادي» أنه رأى رب العزة في 
الام قال رابت نورا عطيما لا اح أسفه :ورايت فة رجا يل إل أنه 
الي » صلى الله عليه وسلم» وكأنه يشفع إلى ربه في رجل من أمته» تنعت 
قائ قول : ألم يكفك أني انزلٌ عليك في سورة الرعد: 

وإ ربك لَذُو مَعْفرةٍ لاس عَلّى طُلْمهمْ) [الرعد: .]١‏ ثم انتبهت. 

قال الخطيب: كان أبوحسان أحد العلماء الأفاضل الثقات» ولي قضاء 
الشرقية» وكان كريماً مفضالاً. 
]فال يوسف بن البُهلول الأزرق: حدثنا يعقوبٌ بن شيبةء قال: أظل اليد 
رجلاء وعندّه مثة دينار لا يملك سواهاء فكتب إليه صديق يسترعي منه نفقةء 
فأنفذ إليه بالمئة دينار» فلم يشب أن ورد عليه رقعة من بعض إخوانه يذكر أنه 


اا 
(۱) انظرٌ السیر: ۱۱/ ٤۹۸-٤٩۹٩‏ . 


أيضا في هذا العيد في إضاقة» فوجّه إليه بالصرّة بعينها. قال: فبقي الأول لا 
شيء عنده» فاتفق أنه كب إلى الثالث وهو صديقّه يذكرٌ حاله» فبعتٌ إليه الصرة 
ا وک ا ا ا ا 
الخبر» فركبا معأ إلى الذي أرسلهاء وشرحوا القصة» ثم فتحوها واقتسموها. 
SESS al a Aa OO O‏ 
إسنادها صحيح . 
وقيل : عاش الزيادي تسعا وثمانين سنةء مات في سنة اثنتين وأربعين 


“£ 


ومتین . 


Ao) 


الطبقة الثالفة عشر 


۲- أحمد بن المُعَّل() 


ابن نادت شيخ الال راتان الذي اتضري الأعل كان ن 
بحور الفقه» صاحب تصانيف وفصاحة وبيانٍ . 
7 قال أبو إسحاق الحضرمي : كان ابن المُعدّل من الفقه والسكينة والأدب 
والحلاوة في غاية . وكان أخوه عبدٌالصمد الشاعر يؤذيه» فكان أحمد يقول له: 
أنت کالاصبع الزائدةء إن ترکٹ» شانت» وإن فُطعت آلمت. وقد کان أهل 
البصرة يسمون أحمد الراهبً لتَعَبده ودينه . 
7] عن عبدالجليل بن الحسن»› فال کان اد بن اذل في مجلس بي 
عاصم فمرّح أبوعاصم يُخجل أحمد» فقال: يا أبا عاصمء إن الله خلقك جداً 
فلا تهزن» فإن المستهزيء جاهل. قال تعالى : 
«قالوا أتَخذّنا هروا قال أعودُ باله أن أكون منّ الجاهلينّ) [البقرة: ۷]. 
فخجل أبو عاصم . ا ا اال جه 


[4] وروی يموت بن المُرَرّع» عن المُبرّدء عن أحمد بن المعدّلء قال: كنت 
عند ابن الماجشون» فجاءه بعض جلسائه» فقال: يا أبا مروان أعجوبة» خرجت 
إلى حائطي بالغابة» فعرض لي رج فقال: اخلمُ ثيابك قلت: لم؟ قال: لأني 
أحوك» وأنا عُريان. قلت: فالمواساة؟ قال: قد لبسْتّها بُرهةً. قلتُ: فعَريني؟ 
قال: قد روينا عن مالك أنه قال: E EES‏ قلت: تری 
عورتي . قال: لو كان أحدٌ يلقاك هناء ما تعرضْتٌ لك. قلتُ: دعني أدخلُ 
حائطي» وأبعتٌ بها إليك قال: كلا أردت أن توه عَبيدك فأمْسّك. قلتٌ: 
أحلفٌ لك. قال: لا تلزم يمينك للص. فحلفتُ له: لأبعثنّ بها طب بها نفسي 
MDE EO‏ 


AoY 


فأطرق ثم قال: تصفحت أمرَ اللصوص من عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
وقتناء فلم أجد لصاً أخذ بنسيئةء فاكَرَةٌ أن أبتدع» فخلعبٌ ثيابي له. 


۳ - محمد بن کرّا۰۲ 


7 السجستاني المُبْتدع» شيخ الكرامية كان زاهداً عابداً ربانياً بعيد الصيت» 
كثير الأصحاب. ولكنه يروي الواهيات كما قال ابن حبان. 

خذِلّ حتى الَقَطٌ من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أؤهاهاء ثم جالس 
الجويباري» وابنْ تمیم» ولعلهما قد وضعا مغة ألف حديث» وأخحدّ التقشف عن 
أحمد بن حرب . 

قلت : کان يقول : الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد» مجردُ عن عقد قلب» 
وعمل جوارح . وقال حَلْقٌ من الأتباع له: بأن الباري جسم لا كالأجسام» وأن 
النبيّ تجوز منه الكبائر سوى الكذب. 

وقد سجن ابن كرام » ثم في . وکان ناشفاً عابداًء قليلَ العلم . 

قال الحاكم : مكث في سجن نيسابور ثماني سنين» ومات بارض بیت 
المقدس سنة خمس وخمسين ومئتين . 

قلت : طولنا ترجمته في «تاریخ الإسلام». 

وكانت الكراميّة كثيرين بخراسان. ولهم تصانيف» ثم لوا وتلاشوًا . نعود بالله 
من الأهواء. 


4 2 الحاحظ " 


المعتزلى » صاحب التصانيف . أخذ عن النظام . 


(۱) انظر السیر: /۱١۱‏ ۲۳٥-٤۲ه.‏ (۲) انظر السیر: ۱۱/ .٥۳٠-٥۲١‏ 


AoY 


قلت: کان ماجنا قلیل الدین» له نوادر. 

قال المبرّد: دخلث علیه» فقلتٌ: کیف أنت؟ قال: كيف من نصفُه مفلو» 
ونصفه الآخر منقرسل؟ لو طار عليه ذُّباب لآلمه» والآفةٌ في هذا أني جزت 
التسعين . وقيل : طلبه المتوكلء فقال: وما يصنع أمير المؤمنين بشت مائل» 
ولعاب سائل؟!! 
[1]قلت: کان من بحور العلم» ا كثيرة جداً . قيل: لم يقع بیده تاب 
فط إلا استوفى قراءته» حتى إنه كان يكتري دكاكين الکن ویبیٹ فیها 
للمطالعة» وكان باقعةً(›) في قوة الحفظ . 

وله كتابٌ «الحيوان» سبع مجلدات. وأضاف إليه كتاب «التساء» وهو فرق ما 
بين الذكر والأنشى» وكتاب «البخال» وقد أضيف إليه كتاب سموه كتاب 
«الجمال». لیس من کلام الجاحظ ولا يقاربه. 

قال رجل للجاحظ: الك بالبصرة ضيعة؟ قال: فتبسم» وقال: إنما إناء 
وجارية ومن يخدمهاء وحمارء وخادم . أمديت كتاب «الحيوان» إلى ابن 
الزيات» فأعطاني ألفي دينارء وأهديتُ إلى فلان فذكر نحواً من ذلك» يعني : 
أنه في خير وثروة. 
[قلت: يظهرٌ من شمائل الجاحظ أنه يَحْتَلق. 
إل اال :الفا دا وا ال ا لاط وضع ی 
فرك فأدخلناه على الشيوخ ببغدادء فقبلوه إلا ابن شيبة العلوي» فإنه قال: 
ا آخر هذا الحديث أولّه. ثم قال الصفار: كان أبوالعيناء يحدث بهذا 
ا 

قيل للجاحظ : كيف حالّك؟ قال: يتكلم الوزير برأيي» وصلابُ الخليفة 
کک ا ال ا باقعة من البواقع » سمي باقعة لحلوله بقاع الأرض» وكثرة تنقيبه في البلا 
ومعرفته بهاء فشبه الرجل البصير بالأمور الكثير البحث عنهاء المجرّب لها به. والهاء دخلت في نعت الرجل 


للمبالغة في صفته» كما قالوا: رجل عَلامة ونسابة . 
(۲) قال ابن حجر: ما علمت ما أراد بحديث فدك. 


Act 


اترات إلى بواكل شن الطين اها والب ممن الاب الها واا ابر خي 
يأتي الله بالفرج . قيل: بل الفرج ما أنت فيه. قال: بل أحب أن أليّ الخلافة 
ويختلف إلى محمد بن عبدالملك - يعني الوزير - وهو القائل : 
سَقَامٌ الحرص ليس لَه دواء واءُ الجهل ليس له طبيبُ 

وقد روی عنه ابن ابي ارا واد 

ل ارو و الو ا ا ا ر 
متهم في الحديث بَلّى في النفس من حكاياته ولهجته فربما جازف» وتلطخه 
بغير بدعة أمْرّ واضح» ولكنه أخباري علامة صاحبٌ فنون وأدب باهر وذكاء 
ین عما الله عنه. 


٠ير ذو النون المص‎ -٥ 


1 الزاهدء شيخ الديار المصرية» تُوبان بن إبراهيم » وقيل : يُكَنّى أبا الفيض . 
ولد في أواخر أيام المنصور. 
وقلٌ ما روی من الحديث» ولا کان يتقنه. 
[]وقال يوسفٌ بن أحمد البغدادي : كان أهل ناحيته يُسمُونه الزنديق فلما مات» 
أظلت الطیر جنارته» فاحترموا بعد قبره. 
[۳] قال يوسفٌ بن الحسين الرازي : حضرت ذا النون. فقيل له: يا أبا الفيض» 
ما كان سبِبُ تَوّْتك؟ قال : نمت في الصحراءء ففتحت عيني فإذا قنْبْرة) عمياء 
سقطت من وكر» فانشقت الأرض» فخرج سکرْجتان ذهب وفضة في إحداهما 
ميم وف الأخرئ امام فاكلت وشتربت ١‏ فقلت: احشبى» فت ولزمت 
ابات إلى أن فلن , ۰ 


(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۳۲٥۔٦٣ه.‏ 
ر٠‏ الفُترة والَّرة والفبرة والفتّراء والفَّراء : عصفورة من فصيلة الفَبريات» ورتبة الجوائم المخروطية المناقيرء . 
سُمر في أعلاها ضارّبة إلى بياض في أسفلهاء وعلى صدرها بقغة سوداء» دائمة التغريد. 


Aoo 


قال السلّمي في «محن الصوفية» : ذو النون اول من تكلم ببلدته في ترتيب 
الأحوال» ومقامات الأولياء» فأنكر عليه عبدالله بن عبدالحکم» وهجره علماءٌ 
نه أحدث علماً لم يتكلم فيه السلف وهجروه حتى رموه بالرّندقة. 
فقال أخحوه : إنهم يقولون: إنك زنديق فقال: 

قلي وی الإطراق والصَّمْتِ يله . وَوضعي كمي تحت دي وتڏکاري 
۲ قال: وقال محمد بن الفُرخي : كنت مع ذي النون في زورق» فمرٌ بنا زورق 
أخر» فقيل لذي النون: إن هؤلاء يمرون إلى السلطانء يَشهدون عليك بالكفر. 
فقال: اللْهِمْ إن كانوا كاذبين» فغرقهم» فانقلب الزورق» وغرقوا. فقلتٌ له: فما 
بال الملاح؟ قال: لِم حملهم وهو يعلم قصدهم؟ ولأ يقفوا بين يدي الله عرق 
خير لھم من أن یقفوا شھود رُور» ثم انتفض وتغّش وقال : وعرّتك لا أدعو على 
أحلٍِ بعدها. ثم دعاءُ أميرُ مصر» وسأله عن اعتقادهء فتكلّم » فرضي أمرّه. وطلبَةُ 
المتوكل» فلما سمع كلامه وَل به وأحبّه. وكان يقول: إذا كر الصالحونء 
فحيّ هلا بذي النون. 
[۳] وقال يوسفٌ بن الحسين: سمعت ذا النونء يقول: مهما تصؤر في وهمك» 
فالله بخلاف ذلك. 
]٤[‏ وسمعته يقول: الاستغفارٌ جام لمعانٍ: لها اندم على ما مضى» والثاني : 
العزم على التركء الثالتُ : أداء ما ضيَعّت من فرض لله الراب : رد المظالم في 
الأموال والأعراض والمصالحةٌ عليهاء الخامس: إذابة كل لحم ودم نبت على 
الحرام » السادس: إذاقة ألم الطاعة كما وَجَّذْت حلاوة المعصية. 
[]وعن عمرو بن السرح: قلت لذي النون: كيف خلصت من المتوكل وقد أمر 
بقتلك؟ قال: لما أوصلني الغلام» قلت في نفسي : يا مَنْ ليس في البحار 
قطراتٌ» ولا في ديلج الرتاح ديلجات. ولا في الأرض خبيثاتٌ »ولا في القلوب 
ا إلا وهي عليك دليلات» ولك شاهداتُ» وبربوبيتك مُعترفات» وفي 
فدرتك متحيّراتٌ. فبالقدرة التي تَجِيرٌ بها من في الأرضين والسماوات إلا صَليْتَ 


اعتنقني »ثم قال : : أتعَبناك يا أبا الفيض . 
[۱] ومن العارف لا يلتزم ا واحدة» بل يلتزمٌ أمر ربه في الحالات 


LL 


کا 
وفاته في سنة خمس وأربعين ومئتین › وکان من أبناء التسعين . 


٩‏ - ابن زياد 


۲] متولي اليمن الأمير محمد بن عبدالله بن زياد. 

عَلّب على اليمن» وحارّب وتمكنَ في أيام المأمون» واختط مدينة رّبيد في 
سنة أربع ومثتين . ونفذ إلى المأمون بتحف» فاأمدّه بجيش وعَظم ا 
دولته إلى أن مات سنة حمس وأربعين ومشتين. 

فقام بعده ابنه إبراهيم » فولي اليمن مدة أربع وأربعين سنة ثم مات. وتملك 
بعده ولداه زياد ثم إسحاق. ودامت دولتهم إلى بعد الأربع مئة» ثم صارت في 
مواليهم مدةٌ إلى أن ظهر الصلَيْحي . 


۷- الرواجنيٰ (خ» ت» ق) 0 


الشيخ العالم الرةه مدت لقعي أن عد كاد بن يعقوب الأسدي 
الرواجني الكوفي المبتدع . 

وقال الحاكم : كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روایته امتهم في دينه» 
عاد بن بغقرب: 

وقال ابن عدي : فيه علو في الي 


.ه۳١‎ /١١ انظر السیر:‎ )١( 
. ٥۳۸ -٥۳٦ /۱۱ انظر السیر:‎ )۲( 


Ao¥ 


[1] عن صالح جَرَرة» قال: کان عبّاد يشتم خثمان» رضي الله عنه» وسمعته» 
يقول : اله أعدل من أن يُدخل طلحة والربير ر الجنة ا غلا عد أن بایخاه: ۰ 
[]وقال این جریر: په يقول: من لم برا في صلاته کل يوم من أعداء إل 
محمد» حشر مهم . 

ا فی ف و ا ل ا 
في إياهم قد عادى بعضهم بعضاً واقتتلوا على الملك وتمت عظائي ف فمن أيهم 
نبراً؟ ! 
]قال محمد بن المظفر الحافظء حدثنا القاسم المطرّزء قال: دخلتٌ على 
عبّاد بالكوفة» وكان يمتحنْ الطلبةء فقال: مَنْ حفر البحر؟ قلت : الله : قال: 
هو كذاك» ولكن من حفره؟ قلت : يَذكر الشيخ » قال: حفره علي» فمن أجراه؟ 
قلت : لله .. قال: هو كذلك؟ ولكن من أجراه؟ قلتٌ: بُفيدني الشيخ : قال: 
أجراه الحسين» وكان ضريرأًء فرأيتُ سيفاً وحَجَفَةً). فقلتٌ: لمن هذا؟ قال: 
أعددته لأقاتل به مع المهدي فلما فرغتُ من سماع فا أردت خلت عله 
فقال: من حفر البحر؟ قلتٌ: حفَرهٌ مُعاويةء رضي الله عنه» وأجراه عَمرو بن 
العاص» ثم وثَبْتُ وعَدَوْت فجعل يصيح : أدركوا الفاسق عدو الله» فاقتلوه. 
إسنادها صحيح رما أد ى كيف تَسَمّحُوا في الأخذ عمن هذا حاله؟ وإنْما وثقوا 
ف 

قال البخاري : مات عباد بن يعقوب في سنة خمسين ومئتين . 

وزان لا من كتاب «المناقب»» جمع فيها أشياء ساقطة قد أغنى الله 
أهل البيت عنهاء وما أعتقدّه. يتعمد الكذب أبداً. 


AeA 


›٩()ق( الذوري‎ --٨۸ 


١‏ الإمامٌ العالم الكبير» شيخ المقرئين» أبو عُمر حفص بن عُمر بن عبدالعزيز. 

ولد سنة بضع وخمسين ومئة في دولة المنصور. 

وتلا على الكسائي بخرفه» وعلى يحيى اليزيديٰ بحرف أبي عمرو وعلى 
سليم بحرف حمزة» وجمع القراءات وصتفها. 

روی عنه: الإمام أحمد» وهو من أقرانه» ونصر بن علي الجهضمي وروی 
هو عنهما. 

قال أبوعلى الأهوازي : رحل أبو عغمر في طلب القراءات» وقرأ سائر حروف 
السبعة» وبالشوَادء وسمع من ذلك الكثي وصتف في القراءات» وهو ثقةء 
وعاش دَهُراً. وفي آخر عمره ذهب بصره» وکان ذا دین. ٠‏ 
1] وقال الحاكم : قال الدارقطني : أبو عُمر الدوري» يقال له: الضرير» وهو 
ضعيف . وقيل: هو من الذّور - محلة بالجانب الشرقي من بخدد, 
توفي سنة ست وأربعين ومئتين . 
[۳] وقول الدارقطني : ضعيف: يريد في ضبط الآثار. أما في القراءات فثبت 
إمام. وكذلك جماعة من القَرّاء أثبات في القراءة دون الحديث كنافع › 
والكسائيٌ » وحفص»› فإتهم نهضوا بأعَبَاء الحروف وحررُوهاء ولم يصنعُوا ذلك 
في الحديث» كما أن طائفةً من الحفاظ أتقنوا الحديث» ولم يُحكمُوا القراءة. 
وکذا شان کل من برٌز في فنُء ولم يعن بما عداه والله أعلم . 


(۱) انظر السیر»ء ١١/١٤٥-)٤ه.‏ 


۸0۹ 


۹4 ابن السکیت٠‏ 
شيخ العربية: أبو يوسف يعقوبٌ بن إسحاق بن السكّيت). البغدادي 
النحويّ المؤدب. مؤلف كتاب «إصلاح المنطق»» دين خير حْجَةٌ في العربية . 
وله من التصانيف نحو من عشرين كتاباً. 
وقال أحمدٌ بن عُبيد : شاورني يعقوب في مُنادمة المتوكل» فنهيتّةُ فحمل قولي 
على الحسد ولم ينته. 
۳] ودی أن المُتوكل نظر إلى ابنيه المُعتز والمؤيد» فقال لابن السكيت: مَن أب 
إليك: هُمّاء أو الحسن والحسين”"؟ فقال: بل قن فأمر الأتراك فداسوا بطنه 
فمات بعد يوم . وقیل : حمل ميتاً في بساط» وکان في المتوكل نَصّب ٤5‏ نسأل الله 
العفو. مات سنة ربع وأربعين ومئتين . 
قال علب : أجمعوا SS a‏ ي أعلم باللغة من ابن 
السكيتة ركان المشركل قد الفه اديت ولت المع فليا خضري فال له اين 
السکيت : بم تحب أن تبدا؟ قال: بالانصراف. قال: فأقوم . قال المعتز: فأنا 
ات ت اکن س E E‏ 
[٤]يموت‏ الفتى من عَرَة بلسانه ‏ ويس يموت المرء من عَثرة الرَجْل 
فعثرتةُ ‏ بالقولِ تهب راه . ورت بالرجل تبرا على مهل 


(۲) قال ابن خلکان: عرف بذلك لأنه كان كثير السكوت» طویل الصمت» وکل ما کان على وزن «فعٌيل» أو «فعّليل» 
فإنه مکسور الأول. 


)™( الخبر بألفاظ مختلفة فى «وفیّات الأعیان» ٨۸ ۰۳۹۷/۰٩‏ وفي «النجوم الزاهرة ۲/ ۸١٠۳ء‏ واللفظ فيه: من 


اح إليك: أنا وولداي المؤيد والمعتز أم علي والحسن والحسين؟ فقال: وال إل بر خادم علي خير 
منك ومن ويك . 


(٤)أهل‏ التصب: : هم المتدينون ببخضة علي رضي الله عنه لأنهم نَصَبُوا له : أي عادوه. 


AY 


فی ال وکات کول ما مر دل ف ا الت 
قلت : «إصلاح المنطق» كتابٌ نفيس مشكورٌ في اللغة . 


0۰۰ الحسن بن عيسى بن ما سَرْجس (م» د» س)() 

الإمامٌ المحدّث الثقة الجليل أبو علي التيسابوريٰ. 

کان من كبر اء النصارى فأسلم . 
1 قال الحاكم ا بن أحمد الماسرجسيٌ » يحکي عن جَدّه وغيره» 
قال : كان الحسنْ والحسين ابنا عيسى يركبان 0 فيتحير الناس من حسنهما 
ويزتهماء فاتفقا على أن يلما فَقّصدا حفص بن عبدالرحمن» فقال: أنتما من 
أل التصارى ةوا بن ارك قادم َج فإذا أسْلَمْتّما على يده كان ذلك أعظمَ عند 
الا > أرق لكماء فاه شيخ المَشرق . فانصرفا عنه فمرض الحْسّين» فمات 
ا ی ا ا ای عا 

قلت : يبعْدٌ أن يأمُرّهما حفص بتأخير الإسلام» فته رجلٌ عالم . فإن صح ذلك 
فموت الحُسين مُريداً للإسلام» منتَظراً دوم ابن المبارك ليسلم نافع له. 
قال الحاكم : حدّثنا الحافظ أبو على النيسابوريٌ عن شيوخه أن ابن المْبارك نز 
مرة برأس سكة عيسى » وکان الحسنٰ بن عیسى يركب فيجتارٌ به وهو في المجلس» 
وان بو احص اللاب ها فان أن الا ده فيل هي را فا 
الهم ارزقه الإسلام»فاستجيب له. 

قال أبو العباس السرا : حدثنا الحسنْ بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك» 
وكان عاقلا . عد في مجلسه بباب الطاق () اثنا عشر ألف محبرة. 

مات منصرفه من مكة سنة تسع وثلاثين ومئتين . 
(۱) انظر السیر: ۴۰-۲۷/۱۲ 


(۲) محلة كبيرة ببخداد بالجانب الشرقي بين الرصافة ونهر المعلى وتعرف أيضاً بطاق أسماءء نسبة إلى أسماء بنت 
المنصور. 


A٦4 


[] وقال الحاكم : سمعت ابني المؤمل بن الحسن» يقولان: أنفق جَذّنا في الحَجُةَ 
التي توفي فيها ثلاث مئة ألف . 

ی الل ن اتکی شت آنا خی ال از رل لآ رجا 
القاضي : كنت فیمن سج مع الحسن بن عیسی وقت مته فاشتغلت بحفظ جلي 
عن شهوده» اريه في النوم » فقت : ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي ولكل من صلى 
على . قلت: فإني فاتتني الصلاة عليك لغيبة عديلي» فقال: لا تجزع » وغفر لكل 
من يترحم على . رحمه الله . قلت: وفي ذریته وأقاربه مُخدّثون وفضلاء. 


٥۰‏ المتوكل على الله( 
[٣]الخليفة‏ أبو الفضل» جعفر بن المعتصم باله محمد بن الرشيد القرشي 
العباسى البغدادي . ۰ 


© £« ك 5 . 2 چ م .“ ك 
ولد سنة خمس ومئتين . وويع عند موت أخيه الواثق في ذي الحجة سنة اثنتين 


وکان قاضي البصرة إبراهيم بن محمد التيمي يقول: الخلفاءثلاثة : بو بکر یوم 
الردّةء وعَّمُر بن عبدالعزيز في رد المظالم من بني أمية» والمتوكل في مَّحو البدع› 
ااا 
[4] وفي سنة ۲۳٤‏ أظهر المتوكل السنةً وزجر جن الغولا بخلق القرآن وكتبّ بذلك 
إلى الأمصارء واستقدم المحدثين إلى سامرًاء» وال صلاتهم وروا آحاذیٹ 
الروية والصفات. ٠‏ 

وفي سنة ست أحضر القضاءَ من البلدان ليعقد بولاية العهد لبنيه : المنتصر 
محمد ثم للمُعترٌء ثم للمؤيد إبراهيم . وكانت الوَقعًة بين المسلمين والروم» ونصر 


اط 


الله . 


(۱) انظر السیر: ۱۲/ ٤١-۳١‏ 


Ae 


[1] وفي سنة ست وثلاثين هَدَمّ المتوكلٌ قب الحُسين رضي الله عنه فقال البسَامِي 

أناتا ا 

اموا عَلٔی ان لا یکونوا شارکوا ‏ في تله يعوو رميما 
وكان المتوكلٌ فيه نَصبٌ وانحراف» فَهَّدَم هذا المكان وما حوله من الور ومر 

أن پُزرع» ومع الناس من انتيابه . فكتب الناس شتم المتوكل على الحيطان» 

وهجته الشعراء كدغبل وغيره. 

[۲] وبعٹث المتوكل إلى نائبه بمصر» ي القضاة محمد بن أبي 

الليث» وضربه» وطوؤف به على حمار في رمضان» وسُجن» وکان ظلوماً جهمياً 

ثم وَليّ القضاءَ الحَارث بن مسكين» فکان یضرئه کل حین عشرین سوطاً لیؤديّ ما 

RE 

وغضب المتوکلٌ على أحمد بن أبي دواد» وصادره» وسجن أصحابه وحمل ستة 

عشر ألف ألف درهم» وافتقر هو وآله . وَوَلّى یحی بن أكثم القضاء» وأطلق من 

o 

الشهيد ودفنها أقاربه » وبنى قصر العروس بسامرًاءء وأنفقَ عليه ثلاثون ألف ألف 

عم اوالتضن المتركل من اة بن حنبل أن يأتيه» فذهب إلى سامَرّاء ولم 

يجتمع به. استعفى » فأعفاه ودخل على ولده المعتز» فدعاله. 

[٤]وفي‏ سنة أربعين فيها سمع أهل خلاط() صَيحة من السماء» مات منها جماعةٌ 


كثيرة . ۰ 
[]وفي سنة ۲٤١‏ ماجت النجوم» وتناثرت شب الجَرّاد أكثرًّ الليل فكان ذلك آيةً 
مزعجة . 


[1] وفي سنة ١٤۲ه‏ الزلزلة بقومس والدامَعّانء والریّ وطْبرستان ونیسابور» 
وأصبهان» وهلك منها بضعَةٌ وأربعون ألفأً وانهدٌ نصف مدينة الدامغان. 
[۷]وفي سنة ٠٠١‏ عمّت الزلزلة الدنيا» ومات منها خلائق . وبنى المتوكلٌ 


)١( 7‏ هي قصبة أرمينية الوسطى . 


۸٦ 


الماحوزة» وسمّاها الجَُعفرىّ» وأنفق عليها بعد معاونة الجيش له ألفي ألف دينارء 
وتحرّل إليهاء وفيها وقع بناحية بلح مطرٌ كالدم العبيط . 
[1] وکان المتوكل جُواداً مُمذَّحاًلخّاباًء وأراد أن يعزل من العهد المنتصرَ ودم عليه 
المُعترٌ لحبه مه قبيحة» فأبى المنتصرُ» فغخضب أبوه وتهدّده» وأغرى به» ار 
الأتراك على المتوكل لمُصادرته وصيفاً وبُغا حتى اغتالوه . 

وبويع المنتصرٌ من الخد بالقصر الجُعفريّ سنة سبع وأربعين ومئتين . 

۲ المنتصر باله() 

1 الخليقةء أبو جعفرء وأبو عبدالله» محمد بن المتوكل على الله جعفر بن 
المعتصم محمد بن هارون الرشيد الهاشمي العباسي» وأمه أم ولد رومي اسمها 
ية : 
[۳] وكان المنتصر وافرّ العقل» راغباً في الخيرء قلي قليلّ الظّلم بارا بالعلويينء ف 
الأتراك ويقول : هؤلاء قَتَلةٌ الحُلفاءء فقال بُغا الصغير للذين قتلوا المتوكل : مالم 
عند هذا ررق . فاا ع و فعجزوا عنه» لأنه کان شجاعاً مهيبا يََظا 
متحرزاً لا کأبیه یلوا إلى آن دَسّوا إلى طبیبه ابن طيفور ثلاثين ألف دينار عند 
مرضه فأشار بقصده» ثم فصده بريشة مسمومة» فمات منها. 
]٤(‏ ويقال : إن طيفور نسي ومرض» وافتصد بتلك الريشة» فهلك . 
]٥[‏ وورد عنه آنه قال في مرضه: دَهَبَ يا أماه مني الدّنيا والآحرة عاجَلْت أبي 
فعُوجلْتٌ. وكان ينهم بأنه واطا على قتل أبيه» فما أمهل» وَورَرٌ له أحمدٌ بن 
الخصيب. أحدٌ الظلمة . 
[1] ومن كلام المنتصر إذ عفا عن أبي العَمَرّد الشاري : لذة العفو أعذبٌ من لذة 
الَسَمْي» وأقبح فعال, المُقتدر الانتقام . ۰ 
- قال المسعودي : كان المنتصر أظهرَ الإنصاف في الرعيةء فمالوا إليه مع شدة 


هته . 
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(۱) انظر السیر: ٤1-٤۲/١۲‏ . 
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قلت : قل ما وقع في دولته من الحوادث لقصر المدةء وا ا و ا 
سامحه الله . ومات سنة ثمانٍ وأربعين ومئتين . فكانت خلافته ستة أشهر وأياماً. 
۱ وکان قد بعد وصيفاً في عسکر إلى تُغر الروم» وکان قد الح عليه هو وبغا وابنٌ 
الخصيب في خلع إخوته خوفا من أن يلي المُعتَرٌ فيستأصلهم » فاعتقلاء وتمنع ول 
المْعَرُه ثم خاف» وأشهدا على أنفسهما أنهما يَغجزان عن الإمامةء فقال 
المنتصر: أترياني خلعتكما طمعاً في أن أعيش بعدكما حتى يكبر ابني 
عبدالوهاب» وأعهد إليه؟! والله ما طمعت فى ذلك ولكن هؤلاء ألحُوا على » وخفت 
عليكما من القتل . فقبّلا يده وضمُهما إليه . 


۳ المستعین باله(٠‏ 

الخليفةء أبو العباس» أحمد بن المعتصم باله محمد بن هارون الرشيد بن 
المهدي العباسي. أخو الواثق والمتوكل . 
ولد سنة إحدى وعشرين ومئتين . وبويعم سنة ثمانٍ وأربعين» عند موت أخيه 
المنتصر. 
وكان متلافاً للمالء مَبَدّراًء فرق الجواهرَ وفاخرّ الثياب» اختلّت الخلافة 
بولايته.» واضطربت الأمور. ۰ 

وسجّن المعترٌ والمؤيد» وضيق عليهماء واشترى أملاكهما كرهاً. وقرر لهما في 

العام نيا وعشرين ألف دينار ليس إلا . 
وهاجت الفتنة الكبرى بالعراق» فتنكر الترك للمستعين» فخاف وتحول إلى 
بخداد» فنزل بالجانب الغربي على نائبه ابن طاهر» فاتفق الأتراك بسَامَرّاء» وبعثوا 
يعتذرون» ويسألونه الرجوع» فأبى عليهم فغضبواء وقصدوا السجنء وآخرجوا 
المعتز بالل وبايعوا له» وخلعوا المستعين» وبنوا أمرهم على شبهة» وهي ان 
المتوكل عقد للمعتز بعد المنتصرء فجهز المعتر أخاه با أحمد لمحاربة المستعين» 
)١(‏ انظر السير: ٠٥٠١ ٤٦/١١‏ 


AA 


وتهيأ المستعين وابن طاهر للحصارء وإصلاح السور» وتجرد أهل بغداد للقتل 
ونصبت المَجَانق» ووقع الجدء ودام البلاء أشهرأً وكرت القتلى » واشتد القحط 
وتمت بينهما عدة وقعات› بحيث إنه قتل في نوبة من جند المعتز لفان» إلى أن 
BB‏ 

فكاتب ابن طاهر في السر المعترّء وانحل نظام المستعين» وإنما كان قوام أمره 
بابن طاه وكاشفه الناس» فتحول إلى الرصافة» ثم سعى الناس في الصلح» 
وخلع المستعين فأقام في ذلك إسماعيل القاضي وغيره بشروط وثيقة » فأذعن بخلع 
نفسه في أول سنة اثنتين وخمسين وأشهد عليه» ثم حول إلى سامرًاء فقتل بقادسية 
سامَرّاء في ثالث شوال من السنةء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

[۲]وقال الصولي : بعث المعتر أحمد بن طولون إلى واسط لقتل المستعين فقال: 
والله لا أقتل أولاد الخلفاء . فبعث سعيداً الحاجب» فما متع الله المعترً» بل عُوجل 
بالخلع والقتل جُزاءً وفاقاً. 


٠يطيوبلا‎ o£ 

[٣]الإمامٌ‏ العلامة » سيّد الفقهاء» يوسف أبو يعقوب بن يحيى » المصريّ البْوّيطيء 
صاحب الإمام الشافعي» لازمه مدة» وتخرج بهء وفاق الأقران . 

وكان إماما في العلم» قدوة في العملء زاهدا ربانياء متهجدا دائم الذكر 
والعكوف على الفقه . بلغنا أن الشافعي قال: ليس في أصحابي أحدٌ أعلَمَ م 
البويطي . 
3الربيع بن سليمان قال: كان البويطي حين مرض الشافعي بمصر هو وابن 
عبدالحكم والمُزني» فتنازعوا الحلقةء فبلغ ذلك الشافعي» فقال: الحلقة 
للبويطي . فلهذا اعتزل ابن عبدالحكم الشافعي وأصحابه» وكانت أعظم حلقة في 
المشجد كان البويطي يصو > :ويفلو غالبا في الي والليلة تة مم عاتم 


۸4 


اروف إل الان 

1 فسعِيّ بالبويطي حتى كتب فيه ابن أبي دواد إلى والي مصرء فامتحنه فلم 
يجب» وكان الوالي حَسَنَ الرأي فيه» فقال له: قل فيما بيني وبينك» قال: إنه 
يقتدي بي مثة ألف» ولا يدرون المعنى » قال : وقداكان افر ان نل ا بغداد 
في اربعين رطل حَديڊِ. 
]قال الربيع : وكان المزني ممن سعى به» وحرملة. 
[۳] عن البويطي أنه قال : برىء الناس من دمي إلا ثلاثة : حرملة» والمزني» وآخر. 
]٤[‏ قلت : استفق» ويحَك» وسل ربك العافية» فكلام الأقران بعضهم في بعض 
مر عجيب» وقع فيه سادةٌء فرحم الله الجميم . 

مات الإمام البويطي في قيده مسجوناً بالعراق سنة إحدى وثلاثين ومئتين . 


٥‏ سشخځنون 

[] الإمام العلامةء فقيه المغرب. أبو سعيد» عبدالسلام بن حبيب بن حسان 
التنوخيّ» الحمصي الأصل› المغربي القيرواني المالكيٰء قاضي القيروان» 
وصاحب «المدونة» ویلقب بسحنون . 

ارتحل وحج . ولم يتوسع في الحديث كما توسع في الفروع . 
[1] ورُوى عن ابن عجلان الأندلسي قال: ما بورك لأحد بعد النبي إا في أصحابه 
ما بورك لسحنون في أصحابه» فإهم كانوا في كل باد أئمة. 
[۷] ووي عن سحنون قال : من لم يعمل بعلّمه» لَمْ يَعهُ عِلْمه» بل يَضره. 
[] وسئل سحنون: أَيَسَمُ العالمّ أن يقول: لا أدري فيما يدري؟ قال: اما ما فيه 
كتابٌ أو سنة ثابتة فلاء وأما ما كان من هذا الرأيء فإلّه يَسَعهُ ذلك» لأنه لا يدري 
اش قرا ن 
[وعن سحنون قال : مُحبٌ الدنيا أعمى» لم ينور العلْمُ . 
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1 ما أقبحَ بالعالم أن يأتيّ الأمراءء والله ما دخلت على السلطان إلا وإذا حرجت 
حاسبتٌ نفسي» فوجدت عليها الدركر»» وأنتم ترون مخالفتي لهواه» وما ألقاهٌ به 
من الخلظةء والله ما أخذت» ولا لبست لهم ثوباً. 

[۲]وغن سحنون قال: کان بعص من مضی بُرید ن تكلٌم بالکلمة ولو تكلم بها 
لانتفع بها خلقّ كثير» فيحبسهاء ولا تکام بها مخاقة الساهاة: 

[۳] وكان إذا أعجبه الصمت تكلم ویقول ا الناس على الفتيا أقلهم علْماً. 
[٤]وعنه‏ قال : ما وجدت من باع آخرته بدنیا غیره إلا المفتي . 

[] وعن يحیی بن عَون: قال: دخلت مع سُحنونِ على ابن القصار وهو مريض» 
فقال : ما هذا القَلَىٌ؟ قال له: الموت والقدوم على الله . قال له سُحنون: لست 
مصدقاً بالرسل والبعث والحساب» والجنة والنار وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر» ثم 
عمر› والقران کلام الله غير مخلوق وأن الله یری یوم م القيامة» ونه على امرش 
استوی» ولا تخر على الأئمة بالسيف» وإن جارُوا. قال : إي والله » فقال: مُت 
اذا شت م ا شت 

[] وعن سحنون قال: کبرنا وساءت أخلافناء ويعلم الله ما أصيحٌ عليكم إلا 
اوکبكم. ۰ 

۷ وأصل «المدونة» أسئلة سألها أسدٌ بن الفرات لابن القاسم» فلما ارتحل سُحنون 
بها عرضًها على ابن القاسم» فأصلَحَ فيها كثيراًء وأسقط ثم رتبها سحنون» ويؤبهاء 
واحتحٌ لکثیر من مسائلها بالآثار من مروياته مع أن فيها أشياء لا ينهض دليلهاء 1 
رأي محض»› وحکوا أن سحنون في أواخر الأمرعلّم عليهاء وهَمٌ بإسقاطها وتهذيب 
والدة فاد ركه الة رجه اف فكراء الجالكة عفرن اك الئل 
ويْقرْرون منها ما قدروا عليه» ويُوهُنون ما ضعُف دليلّه . فهي لها أسوة بغيرها من 
دواوين الفقه . وكلٌ أحد فيؤْحدٌ من قوله و يترد إلا صاحبَ ذاك القبر بلا . فالعلم 
بحر بلا ساحل » وهو عرق في الامة موجودٌ لمن التمسه. 

)١(‏ بفتح الراء وإسكانها: التبعَة. 
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وتفسير سحنون بأنه اسم طائر بالمغرب» يوصف بالفطنة والتحرز» وهو بفتح 
السين وبضمها. 
توفي الإمام س سحنون في سنة أربعين ومئتين . وله ثمانون سنة . 


Î ١‏ الجوعىٌ 
[1لإمام القدوة الوليّء الشدت» اداناك القاسم بن عثمان العبديٰ 
الدمشقيْ» شيخ الصوفيةء ورفيق أحمد بن أبي الحواري» عرف بالجُوعي . 
قال أبو حاتم : صدوق . 
قال سعيد بن أوس : سمعت قاسماً الجوعي » وكان صوفياً نسب إلى الجُوع . 
۲ قال محمد بن المَيّض : قدم ابن أَكَنّمّ دمشق مع المأمون» فبعتٌ إلى أحمد بن 
O O E‏ 
خمسة آلاف درهم» وقال : فَرَقّها يا أبا الحسن حيث ترى» فدخل بها المسجد 
وصلی صلواتِ بالخلعة» فقال قاسم الجوعيّ : أخذ دراهم اللصوص» ولبس 
ثيابهم» ثم أتى الجامع ومر به وهو في التحيّات» فلما حذاه لطم الفَلَسوَةَ» فسلم 
آحمد» وأعطی القَلَنسَوة ابه ابراهیم » فذهب بهاء فقال له من رآه : ما رأيتَ ما فعل 
[۳] بك هذا؟ فقال: رحمه الله . ومن كلام القاسم : رأس الأعمال الرضى عن الله ء 
والورع عماد الدين والجوع مخ العبادة» والحصنٌ الحصينُ الصّمتُ. 
]٤[‏ وقال قاسم الجوعي : سمعت مسلم بن زياد یقول: مکتوب في التوراة: من 
سالّم سَلِمّ » ومن شَاتم شتم» ومن طلب الفضل من غير أهله تدم . 
وقال: الشهوات نفس الدنياء فمن ترك الشهوات فقد ترك الذنيا. 
7 إذا رأيت الرجل يخاصم فهو يحب الرئاسة . 
توفي قاسم الجوعي سنة ثمانٍ وأربعين ومثتين . 
[1] قلت: كان زاهد الوقت هذا الجوعيٌ بدمشق» والسريٌ السَمَطي ببغدادء وأحمدٌ 
(۱) انظر السیر: ۷۷/۱۲ ۷۹. 
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ا جرت بنیسابور» وذو النون بمصر»› ومحمدٌ بن أسلم بطوس . وأين مثل هؤلاء 
السادة؟ ما يملا عينى إلا التراب» أو من تحت التراب . 


۷ أَحمَدٌ بن ابی الحواريٰ (دء ق)٠‏ 

[۱] واسم Î‏ الحافظ القدوةء شيخ أهل الشام» أبو 
الحسن» الثعلبيّ الغطفانيّ الدمشقيّ الزاهدء أحد الأعلام أصلّه من الكوفة . 

قال : سألني أحمد بن حنبل : متی مولد؟ قلت : في سنة أربع وستين ومئة . 
[۲]عن يحي بن معين» وذكر أحمد بن أبي الحراري فقال: أهل الشام به 
يمطرون . 

وقال ابن أبي حاتم I O‏ 
a a‏ رأيٹ أحمد بن أ بي الحواري عندنا 
ا ھا ل َة ٣‏ قام بلي فاستفتح_ ب #الحمد لله إلى 


Afo0ڑ‎ 


إياك تعدو اك نستعین› فطت لاط كله ثم رجّعت» فإذا هو لا يجاوزها 


ثم ی ومررت في السحرء وهو يقرأ : ياك نعبد4 فلم یزل يرَدذها إلى 
الصبح . 
Sl‏ سمعت أحمد بن أب بي الحواري يقول : من عمل بلا 


. وقال: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب» أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه‎ ]٥[ 
: أحمد بن أب بي الخواري قال : قلت لراهب في دير حَرملّةء وأشرفَ من صومعته‎ ][ 


ما اشم؟ قال: : جرج . قلت : ما يحبسك؟ قال: حبست نفسي عن الشهوات . 
فلت" اما کان يستقيٌ لك آن تذهبَ معنا ها هنا وتجي ا 


(۱) انظر السیر: .٠۹٤ ۸٥/۱۲‏ 
(۲) في «معجم البلدان أنظرطوس : بلد من سواحل بحر الشام . 
(۳) أي صلاة العشاء لأنها تصلى في العَتَمَة أي الظلمة . 
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هيهات!! هذا الذي تصفةُ قوة وأنا في ضعف» قلت : ولم تفعل هذا؟ قال: نجد 
في كتبنا أن بدن ابن آدم حل من الأرض» وروحةُ لق من ملكوت السماء فإذا 
أجاع بدنه وأعر ا واا نارّع الرُوح إلى الموضع الذي خرج منهء وإذا 
أطحّمه وأراحه أخلد البدنٌ إلى المواضع الذي منه خلقء فأحبٌ الذنيا. قلت : فإذا 
فعل هذا يعجل له في الذّنيا الثواب؟ قال: نعم نور يوازيه . قال: فحدثت بهذا أبا 
سليمان الدارني » فقال : قله الله » إنهم يَصمُون. 
1 قلت : الطريقة المثلى هي المحمدية» وهو الأخذ من.الطيبات وتناول الشهوات 
المباحة من غير إسراف» كما قال تعالى : يا أيُها الرسُل كوا من الطيباتء 
واعُمَلوا صالحاً) [المؤمنون .]١١‏ 

وقد قال النبي كي : ي أصوم وأفطرء وأقوم وأنام وآتي الصاف واک اللحم 
فمن رَغْبَ عن ستټي فیس ف۲ ا ولا التمرق ولا الوصال 
بل ولا صوم الدهرء ودين الإسلام يسر وحنيفيّة سمحت فليأكل المسلم من الطيب 
إذا أمكنه» كما قال تعالى : «لينفقٌ ذو سَعَةَ من سَعته) [الطلاق ۷]. 

وقد كان النساءُ أحبُ شيء إلى نبينا بء وكذلك الحم والحلواء والعسل 
والشراب الحلو البارد والمسك» وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى . 
]م العابد العَريّ من العلم» متی زهد وتبتل وجاع » وخلا بنفسه» وترك اللحم 
والثمار» واقتصر على الدقة والكسرة» صفت حواسه ولطفت» ولازمته خطرات 
النفس» وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب - والله - في 
الخارج» وولج الشيطان في ا فیعتقد أنه قد وصل » وخحوطب وارتقی » 
فيتمكن منه الشيطان» ويُوسوس له» فينظر إلى المؤمنين بعين الإزدراء» ويتذكر 
ذنوبهم » وينظرٌ إلى نفسه بعين الكمال» وربما ال به الأمر إلى أن يعتقد أنه ول » 
صاحبٌ کرامات وَمْكن» وربٌما حصل له شك وتزلزل إيمانه فالخلوة والجوع أبو 
جاد الترُّبء وليس ذلك من شريعتنا في شيء. بلى السلوك الكامل هو الورع في 
القوت» والورع في المنطقء وحفظٌ اللسان» وملازمة الذكرء وتر مخالطة العامة 


AVE 


والبكاءُ على الخطيئة » والتلاوةٌ بالترتيل والتدبر» ومَمّت النفس وذمها في ذات الله 
والإكثار من الع المشروع» ودوام التهجد والتواضع للمسلمين» وصلة 6 
والسماحة وكثرة البشرء والإنفاق مع الخصاضة» وقول الى المْر برفق و 
ا والأخدٌ بالعفوء و الإعراض عن الجاهلينء والراط بالغ وجهاد 
العدىي وحج البيت» وتناول الطيبات في الأحايين› وکثرة الاستغفار في السحر» 
فهذه شمائلٌ الأولياء» وصفات المحمدييّن» أماتنا الله على محبتهم . ۰ 
[] عمر بن بحر» سمعت أحمد بن أب بي الځواري يقول : بينا أنا في فب بالمقابر بلا 
باب إلا كساء أسبلتهء فإذا أنا بارا تد على الحائط فقلت: من هذا؟ قالت: 
ضالَهء دلي على الطريق. فقلت: رحمك الله أي الطريق تسلكين » فبكت› 
ثم قالت: على طريق النجاةء يا أحمد. قلت: هيهات! إن بيننا وبينها عقاباًء 
وتلك العقابُ لا تقطع إلا بالسير الحثيث» وتصحيح المعاملة» وحذف العلائق 
الشاغلة» فبكت» ثم قالت: سبحا من أمسك عليك جوارحك فلم تقع» 
وفؤادك فلم يتصدع . ثم رت مغشياً عليها . فقلت لبعض النساء: أي شيء حالها؟ 
فُمن» ففتَشَهاء فٳذا وصيها في جيبها : کفنوني في أڻوابي هذه» فن کان لي عند 
الله خير فهو أسعد لي ون کان غير ذلك فبعداً لنفسي » قلت : ما هي؟ فحرکوهاء 
فإذا هي ميته . فقلت : لمن هذه الجارية؟ قالوا : جارية قرشيةٌ مصابة » وكان قرينها 
يمنعها من الطعام» وكانت تشكو إلينا وجعاً بجوفهاء فكنا نصِمُها للأطباء» فتقول : 
خلوا بيني وبين الطبيب الراهب» تعني : أحمد بن أبي الحواريّ» أشكو إليه بعض 
ما أجد من بلائي» لعلّه أن یکون عنده شفائي . 

[۲] أحمدٌ بن أبي الحُواريٰ قال : كنت أسمعُ وكيعا يبتديء قبل أن بُحدّث فيقول : 
ما هنالك إلا عَفوهُء ولا نعيش إلا في سنْره» ولو كشفَ الخطاء لكشفَ عن أمرٍ 
عظيم . 

[۳] أبو الدحداح الدمشقيّ : جا الخمين فن ا كتاب المأمون ورد على 


إسحاق بن يحیى بن معاد أمير دمشق : أن أحضر المُحدّثين بدمشقی فامتحنهم . 


AVo 


قال : فأحضرَ هشام بن عمّار» وسليمان بن عبدالرحمن» وابن دَكُوان» وابن 
الحواريّ فامتحنهم امتحاناً ليس بالشديد فأجابوا خلا أحمد بن ا 
فجعل يرفق به» ويقول: أليس السماوات مخلوقة؟ اليس الأرض مخلوقةًء وأحمد 
یأبی أن يطيعهء فسجنه في دار الحجارةء ثم أجاب بعد فأطلقه . 
oT‏ أحمدٌ بن أبي الحواريّ شهد عليه قوم 

أنه يمْضل الأولياء على الأنبياء وبذَلرا الخطوط عليهء فهرب من دمشق إلى مكةء 
وجاور حتى كتب إليه السلطان» يسألهُ أن يرجع فرجع . 

قلت : إن صخت الحكاية فهذا من كذبهم على أحمد وهو كان أعلم بالل من 
أن يقول ذلك . SE E‏ 


0۸ المحاسبيٰ 

7الزاهدٌ العارث» شي الصوفية أبو عبداله» الحارث بن أسد البغدادي 
المحاسبي» صاحب التصانيف الزهدية . 

قال الخطيب: له كت كثيرة في الزهد» وأصول الديانة » والردٌ على المعتزلة 
والرافضة . 
]عن حارث : قال: جوهر الإنسان ن الفضلء وجوهر العقلٍ التوفق: 
[6]وعنە: قال: رك الدنيا مع ذکرها فة الزاهدين› وتركها مع نسيانها صفة 
العارفين . 
]قلت: المُحاسبي کبیر القذر وقد دحل في شيء يسیر من الكلام فنقم عليه ء 
ان الامام أحمد ا على حال الحارث من وجهء ودره 
قال سعيد ين عمرو البرذعي : شهدت آبا ررعة الرازي وسل عن 
وکتبه فقال: إياك وهذه التب هذه کتبٰ ب وضلالاتِ» عليك بالأثر 
غنيةّء هل بلغکم أن مالکاً والثوریٌ رارزا نرا في الخطرات TT‏ 
(۱) انظر السیر: .١١١_١١١/۱۲‏ 


AV٦ 


أسرع الناس إلى البدع . 


٩۱)ع( بندار‎ Î 

[ ]محمد بن بشار بن عثمانء 0 الحافظ راوية الإسلام» أبو بكر العبديٰ 
البصريٰ دار لقب بذلك. لأنه كان بُنْدَارَ الحديث في عصره ببلده» والبندار: 
الحافظ . 

ولد سنة سبع وستين ومئة . 
[۲]وجمع حديث البصرةء ولم برحل» برا بأّه» ثم رحل بعدها 
قال عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي : سمعت بنداراً يقول: أردت الخروح 
- يعني : الرحلة - فمنعتني أمّي» فأطعتهاء فبُورك لي فيه . 
]٤[‏ وقال ابن خزيمة ت بدا قول : ال ای هاا ی جت 
جمیع ما خرجته. 
[٥]قال‏ اسحاق بن إبراهيم بم االفراز: کنا عند بنڌار» فقال في حديث عن عافد : 
قال : قالت رسول الله که . فقال له رجلّ يسَخْرٌ منه : أعيدك باش ما أفصخكٌ!! 
فقال: كنا إذا خرجنا من عند روح دخلنا | إلى أبي عبيدة» فقال: قد بان ذلك عليك . 


مات سنة نتر" وخمسین ومئتین . 


۰ اأحمدٌ بن صالح (خ» د)0) 
]مام الكبيرُ» حافظ زمانه بالديار المصرية ‏ أبو جعفر المصري المعروف بابن 
الطبري. ولد بمصر سنة سبعين ومئة . 
[۷] ذكره النسائيٌ يوماًء فرماهء وأساء الثناء عليه . 


(۱) انظر السیر: ٠٤۹ -۱٤٤/۱۲‏ . 
(۲) انظر السیر: ۱۷۷-۱۹۰/۱۲. 


AVY 


1 قال ابنْ يونس : لم يكن عندنا بحمد الله كما قال النسائي ولم یکن له آفةٌ غير 
الكبر. 
1 وقال عبدالكريم بن النسائي عن أبيه : : أحمدٌ بن صالح' ليس بثقة ولا مأمونء 
ترکه محمد بن بجی » ورماه یحی بن معین بالکذب. 
قال ابن عدي : أحمد بن صالح من حُمَاظ الحديث» وخاصة لحديث الحجازى 
ومن المشهورين بمعرفته» وحدّث عنه البخاري مع شدَة استقصائه ومحمدٌ بن 
يحيى » واعتمادهما عليه في کثير من حديث الحجازء وحدث عنه من حدّث من 
الثقات» واعتمدوه حفظاً وإتقانا . وكلام ابن مًعين فيه تحامل . وأما سوء ناء النسائي 
عليه » فسنت فا ازوق بن حسان البرقي ول هذا الخراساني يتكلم 
في أحمد بن صالح . وحضرت مجلس أحمد بن صالح » وطردة من مجلسه» 
فحمَلّه ذلك على أن تكلم فيه قال : وهذا أحمدٌ بن حنبل قد أ نی عليه فالقولٌ ما 
a‏ . ولولا ئي شرطتُ في کتابي هذا ان ن أذکر فيه كَل من تكلم 
فيه متكلم لکنت أجل ك 
[٤قال‏ الخطيب: بلغني أ ن أحمدً بن صالح كان لا يُحدّتٌ إلا ذا لحية ولا ترك 
ار اه فلما حمل أبو داود الشجستاني إليه ابنه لیسمع منه - وکان إِذ 
ذاك أمرد أنكر أحمد بنْ صالح على أبي داود إحضاره. فقال له أبو داود: هو وإِنٌ 
کان أمرد ‏ أحفظ من أصحاب اللّحى » فامتحلّه بما أردت. فسأله عن أشياء أجابه 
ابن ابي داود عن جميعهاء فحدّثه حینئذ ولم بحدّث أمرد غيره . 
[] وقال ابن عدې : ایت ا بن محمد بن سل المقدسيّ يقولٌ: قدمتُ 
مصر فبدأت ا فکتبت عنه كناب عمرو بن الحارث» ویونس ابن يزيد 
ا ٹم ذهبت إلى أحمد بن صالح يحدثني» فحملت کتاب يونس » 
فخرفته بین يديه - أرضيه بذلك ولیتني لم اسر - فلم يرض» ولم يحدّثني . 

قلت : نعوذ بالله من هذه الأخلاق . صدق أبو سعيد بن يونس حيث يقول: لم 
يكن له آفة غير الكبرء فلو فدح في عدالته بذلك فإنه ثم كبير. 


AVA 


[1] مات أحمدٌ بن صالح سند ثمانِ وأربعين ومثتين وقد كان أحمدٌ بن صالح من جلَة 
المقرئين . 

قال أبو عمرو الداني : أ اة عرضا تاعا عن ورش وفالون وروی 
حروفَ عاصم عن حرميّ بن عمارة. 
[۲] قال أبو داود: سألتٌ أحمدَ بن صالح عمن قال: القرآن كلام الله ولا يقول: 
مخلوق» ولا غير مخلوق. فقال: هذا شاك والشاك كار 

ر اتا رمن کت رع ل ا رل ن یت شاا 
مُزرياً على السّلف» > فهذا مبتدع . 

[۳] وقال محمد بن موسى المصري : سألت أحمدَ بن صالح» فقلت: إن قوماً 
يقولون : إن لفظنًا بالقرآن غير الملفوظ» فقال : لفظنا بالقرآن هو الملفوظًء والحكاية 
e‏ الله غير مخلوق» من قال im‏ به مخلوق فهو کافر. 

: إن قال لفظي » وعنی به القرآن» وان قال لفظي وقَصَدَ به تلفظي 
وصوتي وفعلي أ نه مخلوق» فهذا مُصيبٌ» فالله تعالى خالقناء وخالق أفعالنا 
وأدواتنا» ولكن الكفُ عن هذا هو السنة» ويكفي اران يون بان القرآن العظيم 
کلام الله ووځیه وتنزیله عل قلب نيه وأنه غير مخلوق» ومعلوم عند کل ذي ذهن 
سليم أن الجماعة إذا قرؤوا السورةء أنهم جميعهم قرؤوا شيئأ واحداء وأن أصواتهم 
وقراءاتهم وحناجرهم أشياءُ مختلفةء فالمقروء کلام ربهم» وقراءتهم وتلَفظهم 
ونغماتهم متباينة» ومن لم يتصور الفرق بين التلظ وبين الملفوظ» فَدَعْهُ وأعرض 


عله . 


[] ابن سالمء الإمام الحافظ الرّبانن» شيخ الإسلام أبو الحسن الكندي 
الخراسانى الطوسى . 
(۱) انظر السیر: ۲۰۷-۱۹۰/۱۲. 


A7۹ 


مولده في حدود الثمانين ومئة . 
١‏ قال أبو عبدالله الحاكم : كان من الأبدال المتتبّعين للاثار. 
7 قال فيه محمد بن رافع : دخلت على محمد بن اسل فما شبهنه إلا اتخات 


[۳] قال الحاكم : قام خمد بن أسلم مقام وکیع › وأفضل من مقامه لزهده وورعه 
وتتبعه للأثر. 


٤١‏ ]قال محمد بن القاسم : وسمعت آبا يعقوب المَروزي ببغداد» وقلتٌُ له: قد 
صَحبّت محمد بن أسلم » وأحمدَ بن حنبل» أيُهما كان أرجحَ وأكبَرَ وأبصَرَ بالدين؟ 
e‏ إذا ذكرت محمداً في أربعة أشياءء فلا تفَرّن معه 
ا اضر انلدي واتباع الأثرء والزهد في الدنياء وفصاحته بالقرآن والنحو ثم 
قال لي : نظر أحمدٌ في كتاب «الرد على الجهمية» لابن أسلم» فتعجُّب منه. 
[] قال محمد بن القاسم : ودخلتٌ على ابن أسلم قبل موته بأربعة أیام, بنیسابور» 
فقال: يا با عبدالله» تعال ارد بما صنع اله بحي من الخير» قد زل بي 
ال وقد مَنٌ الله علي E‏ ثم قال : أغلق الباب 
ولا تأذن لأحد حتى أموت وتدفنون كتبي . واعلم أن ا ا ولیس ادع 
میراا غير کسائي ولبدي وٳنائي الذي اوا فيه وکتبي هذه» فلا افوا الناس 
وة . وکان معه صرَةَ فیها نحو ثلاثین درهماًء فقال : هذا لابني أهداه قريب له» ولا 
اعلم سينا أحَل لي منهء لن النبي ب قال : «أنت ومالك لأبيك» . وقال : «أَظْيْبُ 
ما أل الرجُل من کسه وان وده من سبه» . فكقنوني منها. فن أصبتم لي بعشرٍ 
ما يستر عورتي فلا تشتروا بخمسة عشَرَ وابسطوا على جناڙتي لبدي» وعَطوا عليها 
کساڻي واعطوا نئي مسکيتا. کک 
(٦اصحبت‏ محمد بن أسلم اکر رن ت ا ره بصي حیث أراه رکعتين 
ي إلا يوم الجخة: وة کذااوکدا مره حلفت ال قذرت أن أتطوع 
ب ي ماي لفعلت خوفاً من من الریاء . وکان یدخل بيتاً له» ويُغلقٌ بابه» ولم 


AA‘ 


ادر ما بصع حتی سمعتٌ ابن له صغیراً بحکي بکاعه فتهت أ فقت لها : ما 
هذا؟ قالت: إ أباالحسن بل هذا البيت» 1 ويبکي » فيسمعة الصبي› 
فیّځکیه» وکان إذا أراد أن يخرج» غسل وجهه» واکتحل» فلا رى عليه أثر البكاءء 
وکان يَصلٌ قوماً ویکسوهم» ویقولٌ للرسول: انظر أن لا یعلموا من بعثه . 

ولا أعلَمٌ منذ صحبته وصَلَ أحداً بأقلّ من مئة درهم إلا أن لا يُمُكنه ذلك . وكان 
يقولٌ لي : اشتر شتر لي شعيراً أسودء له يصيرٌ إلى الكنيف» ولا تشتر لي إلا ما يكفيني 
بوا ب اش ا ف اف ور و ف ل وال 
إن كنت تنوقت فيه» فأطعمه نفسّك» لعل لك عند الله أعمالاً تحتمل أن تطعمّ 
نفسك النقي» واا آنا فق مرت فن اشرت ا اا ا 
ُصَلَّي أشرٌ عندي من نفسي فَبمَ أحتج عند الله إن أطعمتها النقَىٌ؟! خذ هذا 
الطعام» واشتر لي كل يوم بقطعة شعير رديئاً» واشتر لي رَحى فجئثني به حتى أطحنَ 
بيدي وآكلَّه» لعلي أبلغ ما كان فيه علي وفاطمة رضي الله عنهما. 


[۲] محمد بن العباس السلطي : سمعت ابن أسلم ينشد: 
ن الطيتَ بطله ووائه ‏ لا يستطيعٌ دفاع مقدور آتى 
ما للطيت . يموت :بالداء الذي کان يري مثله فيما مَضى 


«% 


ا ا والمدائ. :والثي ت الذّواءَ .. واه ومن اقرف 
مات محمد بن أسلم سنة اثنتين وأربعين ومئتين بينسابور. 

[]الحاكم : سمعت أبا النضر الفقيه» سمعت إبراهيم بن إسماعيل العَنبري 

رل کت بضر واا اک بالل کت نن وهب» وذلك ی و 

المحرم سنة اثنتين وأربعين» فهتف بي هاتف يا إبراهيم مات العبدٌ الصالح 

محمد بن أسلم» فتعجبت من ذلك» وکتبته على ظهر کتابي» فإِذا به قد مات 

في تلك الساعة. 


AAI 


۲ محمد بن منصور (د» س)٥٩‏ 

١‏ ابن داود الإمامٌ الحافظ القدوة شح الإسلام» أبو جعفر الطوسيّ ثم البغدادي 
العايد. 
7 قال آبو حفص بن شاهین: حدثنا أحمد بن محمد المؤذن» سمعتٌ محمد بن 
منصور الطوسي » وحواليه قوم فقالوا: يا أبا جعفر» أيش اليوم عندك. قد شك 
الناس فيه؟ أيوم عَرفَة هو أو غيره؟ فقال: اصبرواء فدخل البيت ثم خحرج» فقال: 
هو يوم عرفة» فاستحيوا أن يقولوا له: من أين ذلك فعَدّوا الأيام فكان كما قال. 
فسمعت ابا بکر بن سلام الوراق یقول له: من ین علمْتَ؟ قال: دخلت» فسأالت 
رف فأراني الناس في الموقف! 

قلت : لا أعرفٌ هذا المؤذنء ولم يعد وقوع هذا لمثل هذا الوليّ ولكن الشأنٌ 
في ثبوت ذلك . 
[۳] قال الحافظ أبو سعيد النقاش في كتاب «طبقات الصوفية» : محمد بن منصور 
الطوسي أستادٌ أبي سعيد الحْرَارً» وأبي E‏ الكثيرء 
ورواه. 

قلت: متى رأيت الصوفيّ مُبَاً على الحدیث فثق به» ومتی راه نائباً عن 
الحديث» فلا تفرح به» لا سيما إذا انضاف إلى جهله بالحديث عكوفٌُ على 
ترات الضصوفة وروز الباطتية سال الل السلامةب كما قال إن البارك: 
وَهّل أفسَدَ الین الملزك ٠‏ عار 8 انيا 
e‏ اة سل : إذا أكلت وشبعتٌ فما شكرٌ تلك النعمة؟ 

: آن تصلّي حتى لا يبقى في جوفك منه شيء. 

e‏ حداثنا محمد بن منصور الطوسي» قال : ریت الني 
َة في الوم » فقلت : مُرني بشيء حتى أَلْرَمَه قال : عليك باليقين . 
[] وعنه قال: يعرف الجاهل بالغضب في غير شيء» وإفشاء السرٌ والثقة بكلّ 
(۱) انظر السیر: .۲۱٤-۲۱۲/۱۲‏ 


AAY 


أحد» والعظة في غير موضعها. 


مات رحمه الله سنة أربع وخمسین ومئتین › اش اا وثمانين سنة . 


۴ محمد بن رافع (خ» م» د» س» ت)٩‏ 

[1] ابن ابي زيد» واسمه سابور» الإمامٌ الحافظً الحجة القدوةء بقية الأعلام» أبو 
عبداله القشيري مولاهم النيسابوري . 

ولد سنة نيف وسبعين ومئة في أيام مالك الإمام . وسمع مالا برت رة 
وجمع» وصتّف. 
]قال الحاكم : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب» سمعتُ أبا عمرو 
المستملي» سمعبٌ محمد بن رافع يقول: كنت مع أحمد بن حنبل وإسحاق عند 
عبدالرزاق» فجاءنا يوم القطر» فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المْصلّى» ومعنا ناس 
كفر فلما رها من المضلى) كمانا عندالرزاق إلى "الخداءء فجملنا دى هة 
فقال لأحمد وإسحاق: رأث اليوم منکما شيئاً عجيباًء لم تَكبْرا!! قالا: يا أيا بكرء 
نحن ننظر إليك هل تُکبّر فلمًا رأینا لم تکبر أمسکنا. قال: وأنا كنت أنظر إلیكما 
هل تکبران فاکیر. 
ا قال جر ناخد بن تفر الحافط: ها رابت من المعدين أهت قن محمد 
ابن رافع » كان يستندٌ إلى الشجرة الصنوبر في داره» فيجلس العلماءٌ بين يديه على 
مراتبهم» وأولادٌ الطاهرية ومعهم الخدم » كأنَّ على رؤوسهم الطير. فيأحدٌ الكتابَ 
ويقراً بنفسه ولا ينطق أحد» ولا تيسم إجلال له وإذا تبسم واحد أوراطنّ صاحبه» 
قال : وصلى الله على محمد ويأخذ الکتابَ» فلا يقدر أحدٌ يراجعه أو يشير بيده . 
ولقد تبسّم خادمٌ من خدم الطاهرية يوماء فقطع ابن رافع مجلسّه» فانتهى الخبر 
بذلك إلى طاهر بن عبدالله» فامر بقتل الخادم» حتى اختلنا لخّلاصه. 
]٤[‏ قال زكريا بن ويه : بعت طاهرٌ بن عبدالله إلى ابن رافع بخمسة آلاف درهم 
(۱) انظر السیر: ۲۱6/۱۲- ۲۲۱ ۔ 


AAY 


مع رسول» فدخل عليه بعد العصر» وهو يأكل الخبز مع الفجل چ الكيس» 
فقال : بعت الأميرٌ إليك بهذا المال . فقال: خل خذ لا احعاج إليهء فإن الشمس 
قد بلغت رأ س الحيطان إنما تغربٌ بعد ساعة وقد جاوزت الثمانين إلى متى أعيش؟ 
فرد() . 

قال: فدخل ابنه» وقال؛ ٠يا‏ ية لين آلا الليلة خب فال عت مح 
اشا غا الرسول ليرد المال إلى طاهر فرعا من ابنه أن يذهب خلفهء فیانزٌ 
المال. 
1] محمد بن رافع » سمعت عبد الرزاق» سمعتُ مَعمْراً يقول: رایت باليمن عقو 
عنب وقر" بغل تام . 

مات محمد بن رافع سنة خمس وأربعين ومثتين . 
[۲] محمد بن نعيم يقول : رايت محمد بن رافع في المنام بعد موته بثلاث في حجره 
مُصحُف يقرأء فقلت له : اليس قد مُب؟ فنظر إلى نظرة منكرّة . فقت : سالك بالل 
إلا ما حدّثتني » ما قعل بك ربُك؟ قال: بشُرني بالروح والراحة. 


) الدّارميٰ (م» د» ت)‎ ٤ 

عبد اله بن عبدالرحمن بن الفضل» الحافظً الإمامء أحدٌ الأعلام. 

وقال إسحاق بن داود السمرقندي : قم قريب لي من الشام» فقال : ات اس 
ابن حنبل»› فجعلت أصفٌ له أبا الكل خت أمدحه» فقال: لا أعرفُ هذاء 
فقد طالت غيبةٌ إخواننا عناء لكن أينَ أن عن عبدالله بن عبد الرحمن؟ عليك بذاك 
السيدء عليك بذاك السيد. 

وقال بو بکر الخطيب : كان أحد الرخالين في الحديث. والموصوفين بحفظه 
وجمعه والإتقان له» مع الثقة والصدق» والورع والزهد» واستقضي على سمرقندء 
(۱) أي رجع . 


(۲) بكسر الواوء وسكون القاف: الحمْلُ الثقيل . 
(۳) انظر السیر: ۱۲/٢۲۲۶۔۲۳۲.‏ 


AA 


فأبى » فألَحٌ السلطانُ عليه حتى يُمَلَدَه» وقضى قضيةً واحدة ثم استعْفى» فأعفي» 
وكان على غاية العقل» ونهاية الفضل» يُضرب به المَنّل في الدّيانة والحلم 
والرزانة» والاجتهادء والعبادة» والزهادة والتقلّل . وت «المسند» و«التفسي» 
و«الجامع» . 

قال إسحاق بن إبراهيم الا س عد اه کن عا خن شرل ولات 
في سنة مات ابن المبارك» سنة إحدى وثمانين ومئة . 

مات في سنة خمس وخمسین ومثتین . وهو ابن خمس وسبعین ب 
[1] قال إسحاق بن أحمد بن خلف: كنا عند محمد بن اسماعيل البخاري فورد 
عليه كتابٌ فيه نعي عبد الله بن عبدالرحمن» فنس رأسّه» ثم رفع واسترجع › 
تخل تسل دة عل ده ثم أنشا قول : 

إن بق ثفْجَم بالأحبة كلهم وفاءُ مسك لا أبا لَك أفجَعُ 

[۲] ومن حديثه: عبداله الدارمي› حدثنا یحیی بن حسان» حدثنا ان بن 
بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبيّ كا قال: نعم الإدام 
الخل». 

هذا حدیتٌ صحیح غریب فردٌ على شرط الشیخین» وانفرد مسلم به ورواه أيضا 
أبو عيسى في «جامعه» كلاهما عن أبي محمد الدارمي . 

وقد كان الدارمي يقصد في رواية هذا الحديث لتفرده به» قال : فكان يدق علي 
الباتُ وأنا ببخداد» فاقول: مَنْ ذا؟ فيقال: يحبى ين حسان : نم الإدَام الخل». 


٠ٰينزاملا‎ o10 
إمام العربية» أبو عثمان» بک و ی البصريٰ» صاحب‎ ]7 
. «التصريف» والتصانيف‎ 
المُبرّد: لم يكن أحدٌ بعد سيبويه أعلمّ بالنحو من المازني» قال: وذكر لنا‎ لاق]٤[‎ 
۰ .۲۷۲-۲۷۰/۱۲ انظر السیر:‎ )۱( 


AAe 


المازنيّ أن رجا قرأ عليه «كتاب» سيبويه في مدة طويلة فلما بلغ آخره قال : أما إني 
ما فهمت منه حرفاًء وأما أنت فجزاك الله خيراً. 

وقال المازني : قرأت القرآن على یعقوب» فلما ختمت رَمَى إلى بخاتمه» وقال: ‏ 
[1] وقيل : كان المازني ذا ورع ودين» وبلَعْنا أن يهودياً حص ل الحو فجاء ليقرأ على 
المازني «کتاب» سیبویه » OE‏ فامتنع وقال : هذا الكتابٌ يشتمل على 
ثلاث مثة آية ونيّف» TEE‏ 

قال القاضي بكار بن قتيبة : ما رأيتُ نخوياً يُشبهُ الفُقهاء» إل حَبّان بن هلال 
والمازني . 
[۲] وعن المازنيّ قال : قلت لابن السکيت : ماوزن «نکتل» قال: «نفعل» . قلت : 
اتد فف وقال : «نفتعل» قلت : فار ی اف فک فال المتوكل : 
ما وزنها؟ قلت: وزنها في الأصل «نفتعل»» لأنها «نختيل» فتحرك حرف العلةء 
وانفتح ما قبله فقلب ألفاًء فصار نکتال» فحذفت لُه للجزم» فبقي «نکتل» . 

مات المازنيٌ سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئتين . 


AA" 


الطبقة الرابعة عشرة 


٩)٤ الذهْليٌ وابئه (خ»‎ ۱٩ 

[1] محمد بن يحيى بن عبداله. الإمام العلامة الحافظ البارع» شيخ الإسلامء 
وعالم أهل المشرق» وإِمامٌ أهل الحديث بخراسان» أبو عبدالله الذهليّ مولاهمء 
الليسابوريٰ. 

مولده سنة بضع وسبعين ومئة . 

م علم الزهري» وصتفه» وجرده» من أجل ذلك قال له: الرهري ويقال له : 
الذهلي n‏ العلم والغظمةء والسودد بيلدة كانت له جلالة عجيبة 
بنيسابور» من نوع جلالة الإمام أحمد ببخدادء ومالك بالمدينة. 

: ړوی عنه خلائق » منهم محمد بن إسماعیل البخاريٌ» وْدَلَّه كثيراً» لا يقول‎ ]٨[ 
محمد بن یحی » بل يقول: محمد فقط» أو محمد بن خالد أو محمد بن عبدالله‎ 
ينسبه إلى الجَدّ» ويعمي اسمه لمكان الواقع بينهماء غفر الله لهما.‎ 

وأكثر عنه مسلم» ثم فسد ما بينهماء فامتنع من الرواية عنه فما ضره ذلك عند 


ا 


الله . 1 

قال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبي بالرَيّ» وقال: ثقة . ثم قال عبد الرحمن: هو 
إمامٌ من أئمة المسلمين. 

وکان أحمدٌ بن حنبل بشني علیه» وينشرٌ فضله. 
[۳] وقال محمد بن صالح بن هانىء: سمعت محمد بن النضر الجَارُودي يقول: 
بلغني أن محمد بن یحی کان یکتب في مجلس یحیی بن یحیی » فنظر علي بن 
ا لن ا فقال : ا ألا أنصخك؟ إِنٌ با زكريا 

بحدثك عن سفيان بن ع عيينة وهو حي » وعن وکيع وهو حي بالکوفة وعن یحی بن 
سعيد وجماعة أحياء بالبصرة» وعن عبدالرحمن بن مهدي وهو حي بأصبهان» 
ر۱) انظر السیر: ۲۷۴/۱۲ ۲۸۵. 


AAV 


فارج في طلب العلم» ولا تَضَيَعٌ أيامَكٌ . فعمل فيه قوله فخرج إلى أصبَهان فسمع 
من عبدالرحمن بن مهدي والحسين بن حفص ثم دخل البصرة وقد مات يحيى » 
فكتب عن أبي داود واقراته» وأكثر بها المقام ¿ حتی مات سفيان بن غيينة . 
قلت : ما کان يُمکنه لُه » فإ سفيان مات في وسط السَنَةَ ولا كان يُمكنه المسيرٌ 
ا ال م و راع مات مرا رة ن د 
قال : فخرج إلى اليمن» وأكثر عن عبدالررًاق وأقرانه» ثم رجِعَ وح » وذهب إلى 
بضر الام وارك اه فى عله ى ار امام عضر 
اقل ابو غ کی خمد ب تف الخناف“ رایت محمد بن پحیی بعد وفاته 
فقلتُ : ما فعل الله بك؟ قال : غفرلي» قلت فما فعل بحديثك؟ قال: کتب بماء 
الذهب» ورفع في و 
1[ قال بو العباس الأزهري : سمعت خادمة محمد بن يحيى » وهو على السرير 
يغْسّل» تقول: خدمته ثلاثين سنة» وكنت أضع له الماءء فما رأيت ساقه قط» وأنا 
ملك له. 
]قال الخاك :سمغت أباعلي محمد بن أحمك ين زيد المعدل قول سمغت 
يحيى بن الذهلي يقول: دخلت على أبي في الصيف الصائف وقتَ القائلة وهوفي 
بیت کتبه» وبين يديه السّراج» وهو يُصَنْف» فقلتٌ: يا أبة هذا وقت الصلاةء 
وذخا هذا السراج بالنهار فلو تست عن نفسك قال: يا بني » تقول لي هذاء ونا 
مع رسول الله َة وأصحابه والتابعين !! 
]٤[‏ وقال الحسين بن محمد الفقيه : معت محمد ینا یحی قول : تقدّم رجل 
إلى عالم » فقال: علّمني وأوجز قال :لأوجرَنٌ لك. أمًا لآخرتك: فإ الله أوحى 
إلى نبيّ من أنبيائه : قل لقومك: لو كانت المعصيةٌ في بيت من بيوت ال ل 
لأوصلت إليه الخراب. وأما لدنياك : فإ الشاعر يقول: 
]٥[‏ ما الاس إلا مَعَّ الذنيا وصّاحبها ويف ما اقبت يوماً به البو 
يعَظَمُونَ خا اليا ن يٺ يوا عله بما لا يهي وو 


AAA 


وقال إمام الأئمة ابن خزيمة : حدثنا محمد بن يحيى الذهليٌ إمامٌ عصره» أسكنه 


وخلَمَةُ فى مشيخة البلد ولده خيكان» واسمه : 


۷ يی بن مُحمد بن یی الذهُليٰ (ق)(٠‏ 

17 الحافظ المجود الشهيد. أبو زكريا. 

قال الحاكم : هو إمام نيسابور في الفتوى والرئاسة» وابنُّ إمامهاء أمير المطوعة 
اراسان باد مذافعة »پعن : ال فال واد كن وار اس زلكل يا 
صومعة وآثار لعبادتهماء والسكةٌ والمسجدٌ منسوبان إلى حيكان . 
قتله أحمد بن عبدالله الحُجستاني ظلماً سنةٌ سبع وستين ومثتين » لكونه قام 
علیه» وحاربه لاعتدائه وعسفه . 

قال الحاكم : سمعبٌ أبا بكر أحمدَ بن إسحاق» سمعتٌ نوخ بن أحمد سمعت 
أحمد بن عبدالله الخجُستاني يقول: دخلتٌ على حيكان في مَحبسه الذي كنت 
ع اغا آن أفرة خان واحلن شه ا ع 
ربت منه» مددبٌ يدي إلى لحيته» فقبضْتٌ علیها فقبض على حصي » حتی لم 
أشك أنه قاتلي ٬‏ فَدَكَرَت سکيناً في خمُي» فجَرَذْتُ السکين» وشققت بطنه. 
سمعتٌ آبا الفضل الحسنٌ بن يعقوب العدل» سمعت أبا عمر المستملي يقول: 
رأيت يحيى بن محمد رضي الله عنه في المنام » فقلت : ما فعل الله بك» قال: غفر 
لي . قلت: فما فعل الحجستاني؟ قال: هو في تابوت من نار» والمفتاح بيدي . 
٤‏ وقال أبو إسحاق المُركّي : حدثني أبو علي الحسنٌ بن محمد وغيره أن محمد 
ابن يحيى الذهلي وابته يحيى اختلفا في مسألة فقال أحدهما للآخر: اجعل بيننا 


. ۲۹٤۔۲۸۰۹‎ /۱۲ انظر السیر:‎ )١( 


A۸۸۹ 


حکماًء فرّضیا بابن خزیمة» فقضی لیحیی على أبیه 
وقال آبو الا اسراح : كان يحيى بن محمد أخرجه الغزاة وجماعة من 
أصحاب الحديث وأصحاب الرأي» وأركبوه دابةء ال قال الغزكي؟ 
بلغني أنه کان سیف خشب -وقاتلوا سلطان نیسابور» يقال له أحمد بن عبداله» 
خارجيٰ › غلب على البلدء وكان ظالماً غاشماً وکان الناس اأ و أكثرهم مجتمعين 
عليه مع يحيى » فكانت الدَبرة على العامة وهرب يحيى إلى رستاق» يقال له : بست 
فدٌل عليه أحمد بن عبدالله وجيء به» فقال: إن عامة من كان مع يحيى من 
الرؤساء» انقلبوا عليه لما واقفه أحمدٌ» وقال: ألم أحن إليك؟ ألم أفعل» الم 
أفعل؟ وكان يحيى فوق جميع أهل البلد. فقال: أكرهبٌُ على ذلك واجتمعوا 
عليّ » قال: فردٌ عليه الجماعةء أومن حضر منهم» وقالوا: ليس كما قال. فأخذه 
أحمدٌ فقتله » یقال: إنه بنی علیه. قال: وقال إنه آمر بجر حصييّه حتی مات. 

قال الحاكم : سمعت أبا عبدالله بن الأخرم يقول: ما رأيتٌُ مثل حَيكان» لارحم 
الله قاتله . 


۸ه حجاج بن یوسف (م» د)(٩‏ 

[۲] ابن حجاج» أبو محمد بن الشاعر أبي يعقوب الثقفي البغدادي الحافظ فأما أبوه 
لبه لقوة» من تلامذة بي وام اشخان 

نشا حجاج ببخداد» وطلب العلم . 

قال ابن أبي حاتم : ثقة حافظ . 
[] قال صالح جَرَرة : سمعت حجًاج بن الشاعر يقولٌ اتان ایا رغ 
فجعلتها في جراب» انارت إلى اة بالمدائن» فأقمت ببابه مئه يوم » اس 
ر فلما نفدت خرجت. 

توفي سنة تسع وخمسين. 
(۱) انظر السیر: ۳۰۱/۱۲ ۰۲ 


۸۹۰ 


۹ المَرَارُ بن حَمُوڼه رق) ٩‏ 
1 ابن منصور» الإمامٌ الفقيه الحافظ» شي مدان أبو أحمد الثقفي الهَمّذاني 

ولد بعد التسعين ومثة . 

فضلانُ بن صالح قال: قلت لأبي رُرعَةً الرازي : أن أحفظ أم المرار؟ فقال 
أنا أحفظ» وهر أفقه 
[] وقال عبدالله أحمد بن الذحيمي : سمعت المرًار يقولٌ : الهم ارزقني الشهادةء 
وأمرٌ يده على حلقه. وقيل : لما وقعت فتنة المعترًّ والمستعين كان على هُمّذان 
الأميران جْبّاخ وجغلان من قبّل المعتزء فاستشار أهل هَمذان المرٌار والجرجاني في 
محاربتهماء فأمراهم بلزوم منازلهم » فلما أغار أصحابُهما على دار سَلمَةَ بن سهل 
وغیرها» ورموا رجلا بسهم» أفتياهم في الحرب» وتقلّد المرار اء فخرج معهم › 
فمُتل عددٌ كثيرٌ من الفريقين» ثم طلب مُفلح المراز» فاعتصم بأهل فم » وهرب معه 
إبراهيم بن مسعود المحدّث . فأما إبراهيم فهازلهم وقاربهم فسّلم» وما المرارُ 
فأظهر مخالفتهم في التشيْع » وكاشفهم » فأوقعوا به وقتلوه» رحمه الله . 

وروى الحسين بن صالح أن عمّه المرار فتلّ في سنة أ ربع وین ومین : . وله 


أربع وخمسون سنة . قال صالح بن أحمد التميمي فُتل المرًار في السنة شهيداً. 
قلت : كان من أئمة الإسلام. 


۰ الژبیر بن بكار (ق) ٩١‏ 
[]العلامة الحافظ السّابة قاضي مكة وعالمهاء أبو عبدالله بن أبي بكر بكار بن 
عبداله بن مصعب بن ثابت بن عبداله بن الزبير بن العام القرشيّ الأسديّ الزبيري 
المدنيٰ المكي . 
مولده في سنة اثنتين وسبعين ومئة . 


(۱) انظر السیر: .۳١۱١-۳۰۸/۱۲‏ 
(۲) انظر السیر: ۳٠٠١۳۱۱/۱۲‏ 


۸۹۱ 


وهو مُصنف کتاب «نسب قریش»» وهو کتابٌ کبیر نفیس 

وقال الدارةط: E‏ 

RS‏ التاريخي » قال: أنشدني انآ طاهر لنفسه في 
الزبير بن بُكار: 

]ما قال رلا) إل في تشهده ولا جریٰ اة إل على «نعّم» 

بين الځواريٰ والصدّيق نسبتة وقد جُرى ورَسُول الله في رخم 
[۲] الزبیرٌ بن بکار» قال : الت بنت أختي لأهلنا: خالي خير رجل, لأهلهءلا يتخ 
م ور ال تقول المراة : والله هذه الكتبٌ اشد على من ثلاث ضراثئر. 
[۳] قال محمد بن إسحاق الصترفى + سألتُ اما رَوجَتك معك؟ قال : 
لا تسألني» لیس ترد القيامَةَ أكترُ كباشاً منهاء ضحُيبُ عنها سبعين كَبْشاً. 
]٤[‏ وقال أحمدٌ بن علي السليماني الحافظ : منكر الحديث. كذا قال ولا يدري ما 
ينطق به . ۰ 

توق الزبير ئة ايت مسين وين بمكة :وقد بلع أربعا وتمان تة 
[] وکان سببٌ وفاته آنه وقع من فوق سطحه» فمکٹ یومین لا يتكلم ومات» 
انکسرت ترقوته وورکه. 


۱ عب الله بن مير (خ» ت س 
7 مام القدوة الولي الحافظ الحجة. أبو عبدالرحمن ¿ المروزيّ . 
وقال الفرَنريٰ : سمعت بعض أصحابنا يقول : سمعت البخاري يقول: لم ر 
اھ بر 
قال الفربّريّ : كان يَسكَنٌ فربْر وبها توفي سنة إحدى وأربعين ومثتين . 
]قال يعقوب بن إسحاق بن محمود: سمعت يحيى بن بدر القرشي يقولٌ: کان 
عبد الله بن منير قبل الصلاةء يكون بفْرّبر» فإذا كان وقتٌ الصلاة يرونه في مسجد 


(۱) انظر السیر: ۳۱۹/۱۲ ۳۱۷. 


۸4۲ 


آمل» فكانوا يقولون: إنّه يمشي على الماء. فقيل له في ذلك فقال: أما المشيُ 

على الماء فلا أدري» ولكن إذا أراد الله جم حافتي ا ی را ا 
[1] قال : وکان إذا ا إلى البرية مع قوم ا جمع شتا 

مثل الاشنان وغیره» يبيعه في السوق» زا وتء . فخرج يوماً مع أصحابهء فإذا 

هو بالأسد رابض فقال لأصحابه : قفوا. وتقذّم هو إلى الأسد. فلا ندري ما قال له 

فقام الأسد فذهب . 

[۲] وسُعل ابن رامويه : أيدحل الرجل المفازة بغر زاد؟ قال : إن كان مثل عبدالله بن 

منیر» َعم . 

وقيل : كان ابن منير يعَدٌ من الأبدال: 


oY‏ أحمدٌ بن اسرائيل(“ 

[۳]ابن الحسين الأنباريٰ الكاتب» وزير المعتز. 

كان ذا مكانة عند المعتز» فاستوزره سنة اثنتين وخمسين» فنهض بأعباء الأمرء 
وكان يُضربٌ بذكائه المثلٌ» لا يسمع شيثاً إلا حَفْظّةُ . وكان إليه المُنتهى في حساب 
الديران. 
[4] وعنه قال : كنب أنسخ الكتاب فلا أفرَعةُ حتى أحمَظّه حرفاً حرفا فعلت ذلك 

وقد أحدَتٌ رسوما وقواعد في الكتابة بقيت بعدهء وترك ما قبلها. 
[] قال الصولي : انت وزارنه دون لذت س E‏ بالضرب في رمضان 


نة و ي هشتين : 


۳ يعقوب بن إسحاق °" 
]١‏ ابن الصاح » الكنديّ الأشعثي الفيلسوف» صاحب الكتب» من ولد الأشعث 
ابن قيس» أمير العرب . 
(۱) انظر السیر: ۳۳۲/۱۲ ۴۳۴۳. (۲) انظر السیر: ۳۳۷/۱۲. 


۸4۳ 


[1] كان رأساً في حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم والطب وغير ذلك» 
لا يلحقٌ شاوه في ذلك العلم المتروك» وله باع أطول في الهندسة والموسيقى . 

کان يقال له : فيلسوفٌ العرب» وكان مُتهماً في دينه» بخيلً ساقط المروءة» وله 
طم جِيّدٌ وبلاغة وتلامذة. َم بان يعمل شيئاً مثلَ القرآن» فبعد أيام أذعَنَ بالعجز. 
٠7‏ قال عبدالرحمن بن یحی بن خاقان : رأيته في النوم» فقلتٌ: ما فعل الله بك؟ 
قال: ما هو إلا أن رآني» فقال «انطلفُوا إلى ما نتم به تَكَذّبون) [المرسلات 
]. 


0) عي الرحمن بن بشر (خء > م د‎ ٤ 

(۳]ابن الحكم المحدّث الحافظ الجواد الثقةٌ الإمام» أبو محمد بن الإمام أبي 
عبدالرحمن النيسابوريٰ . مولده بعد الثمانين ومئة . 
]٤[‏ واعتنی به أبوه» وارتحل به» ولقي الکبار» وطال عمره» وتفرّد. 
[] وکان ابن بشر موصوفا بطيب الصوت . قال مکی بن عَبدان: کان عبد الله بن 
اا ا بالليل متنكراً إلى مسجد عبدالرحمن ليسمع قراءته. 

قال ا و افا بن القطان في مجلسه» فقال: ما حَدنکّم 
عني هذا الصبي فصدقوه» فإنه كيس . 

قال أبو حامد بن الشرقي : سمعت عبدالرحمن يقول: احتلمتُ فدعا أبي عبد 
الرزاق وأصحاب الحديث الغرباء فلما فرغوا من الطعام قال: اشهدوا أن ابني قد 
احتلم وهو ذا يسمع من عبدالرزاق» وقد سمع من سفيان بن عيينة . 

قلت : هذا الإعلام إيلام للصبي » وتخجيلّ له . 
الحاكم : a‏ ت اح سل ل 
بكرت يوماً على عبدالرحمن بن بشر في تزويج أخت امرآة مسلم بن الحجاج» 
فرأیته في المسجد» فقال: ما بكر بك اليوم؟ قلت: عبدٌالواحد ا أن 
(۱) انظر السیر: .۳٤٤ ۳٤١۰/۱۲‏ 


۸44 


اك ر اة فقال: ما حضرت تزويجاً قط إذا كان في وقت قولهم 
للخاطب: : قبلتَ هذا النكاحَ ولها من المهر عليك كذا وكذا. . فإذا قال: نعم» قلت 
في نفسي : شيت فقا لا تسعد بخدة ادا : 
[ افا مخف تر ولان ست عا من ن مش متحت امن عة قول 
EN‏ 

قلت : دواؤه کڈ ET‏ والتوبة الصوح . 


ا این و شرم ن و : 


٩۱)ق( یر بی محمد بن فير‎ oo 
. مام الرباني المحذدث الثبث» ابو محمد المروزي› نزیل بغداد‎ 


[۳] وقال الخطيبٌ : كان ثقةَ صادقاً ورعاً زاهداًء انتقل في آخر عمره من بغداد إلى 
رسو فرابط بها إلى أن مات . 
[4] قال البغويٌ : ا أحمدّ بن حنبل, أفضل منه» TE‏ 
ا ا ی ا کل و ات ا 
r es‏ : کان أ بي يَجمعنا في وقت ختمه للقرآن في 
فی کین وا ا ایی کیک ی ما 

مات رحمه الله في أخر سنة سبع وخمسين ومئتين . 
قلت: مات عن بضع وسبعين سنة . 

يادا مروا اش ست من سادَة ف في العلم والدّين 


) أحمد بن الأزهر (س»›» ق)‎ ۲٦ 

]ابن منيع الإمام الحافظ الَبّبء أبو الأزهرء العَبديّ النيسابوريّ» محدّث 
خراسان فی زمانه . 
(۱) انظر السیر: .۳٣۲ ۳٣۰/۱۲‏ (۲) انظر السیر: ۳۲۳/۱۲ ۳۹۹. 


AA 


ولد بعد السبعين ومئة . 
117 قال الحاكم : حدثنا ابو علي محمد بن على بن عمر المُذّك حدثنا أحمد بن 
الأزهن حدثنا عبدالرراق» أخبرنا معمر» عن الرْهرىّ» عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة» عن ابن عباس» قال «نظر رسول الله ية إلى علي بن أبي طالب فقال: 
CE E‏ في الآخرة» حبيبك حبيبي» وعَدوك عدوي وعَدُوي 
نوا الول لن افك د-٠‏ ` 

قال الحاكم : حدّث به ابن الأزهر ببخداد في حياة أحمد وابن المديني وابن 
معين» فأنكره من أنكره» حتى تبن للجماعة أن أبا الأزهر بريء الساحة منه» فان 
NS‏ 

لما حدُتُ أبو الأزهر بحديثه عن عبدالرزاق في الفضائل› اخبر یحیی بن معین 
بذلك» فبينا هو عند يحيى في جماعة أهل الحديث» ر من هذا 
الكذاب النيسابوريّ الذي حدّث بهذا عن عبدالرزاق؟ فقام أبو الأزهرء فقال: هو 
6 ا فس ی بن معن قال اما إنك لیت بکذاپ. ونت من شاه 
وقال: الدنب لخ ك فة 

وسمعت أبا أحمد الحافظ يقولٌ: سمعبٌ أبا حامد بن الشرقي» وسل عن 
حديث آبي الأزهر عن عبدالرزاق في فضل علي > فقال : هذا حدیث باطل ثم قال: 
والسببٌ فیه ن مرا کان له ابن أخٍ رافضيٌ › وان مم کد کان فادخل 
هذا عليه . وکان مَعْمَرُ رجلا مَهیباً لا یقدِر عليه يه أخدٌ في السؤال والمراجعة» فسمعه 
عب اراق في کتاب ابن أخي معمر. 

قلت : ولتشيع عبد الرزاق سر بالحديت» وك وما راجع مَعْمَرا فیه» ولکنه ما 

ا ا و أحمد وابن مَعين وعليّ » بل ولا خرجه في تصانيفه . 
وحدّث به وهو خاثفٌ یترب . 

قال الحاکم : سمعت محمد بن حامد البرّاز» سمعبٌ مکی بن عَبدان سمعتُ 
أبا الأزهر يقول: خرج عبد الرراق إلى قريته» فبكُرتٌ إليه يوماً حتى حشيتُ على 


۸۹٦ 


نفسي من الُكور. قال: فوصلت إليه قبل أن يخرج لصلاة الصبح » فلما خرج 
راني» فقال : كنت البارحة ها هنا؟ قلت : لاء ولکني حرجت في الليل» فأعجبه 
ذلك فلما فرغ من صلاة الصبح دعاني » وقرأ علي هذا الحديث» وخصني به دون 
أصحابي . 


مات ار لار هر نة ثلاث وستین ومئتین . 


۷ الريَاشيٰ (د)(٠‏ 

1١‏ عباس بن الفرّج» العامة الحافظ شيخ الأدب» أبو الفضل» الرّياشيّ البصري 
النحويّ» مولى محمد بن سليمان بن علي العباسيّ الأمير. 

ولد بعد الثمانين ومئة . ّ 

قال أبو بكر الخطيب: قدم الرياش بغذادء IC TI E‏ 
الأدب وعلم الكخر ‏ غان: ا ای و ا 
وقرا على أبي عثمان المازنيّ «كتاب» سيبويه فكان المازنيٌ يقول: قرأ علي الرياشي 
«الكتابٌ» وهو أعلمٌ به مني . 
7 قال ابن دُريد: قتلته الرّنج بالبصرة سنة سبع وخمسين ومئتين . 
]۳١‏ وقال علي بن أبي أمية : لما كان من دخول الزن البصرة ما كان وقتلهم بها من 
قتلوا» وذلك في شوال سنة سبع» بَلَغنا أنهم دخلوا على الرياشي المسجد 
پأسبافهم» والریاشي قائمْ بصي الضحى » فضربُوه بالأسياف : وقالوا : هات الما 
فجعل او أي مال أي مال؟! حتی, مات . فلما خرجت الرنجّ عن البصرة» 
اها ف ا ي ازن الان د وة كان برل الا د فنا 
مسجدّه» فإذا به ملق و القبلة كأنما وجه إليهاء وإذا َة تحرکها 
الريح وقد تمزقت» وإذا جميع حَلْقه صحیح سوي لم ينشقٌ له بطنْ» ولم يتغير له 
حالّ» إلا أن جلدّه قد لص بعَظمه ويبس» وذلك بعد مقتله بسنتین رحمه الله . 


(۱) انظر السیر: ۳۷۲/۱۲- ۳۷۹ . 


A4۷ 


قلت: فتنة الّنج كانت عظيمة» وذلك أن بعض الشياطين الذُهاة كان طرقياً أو 
ودا ل نظ في الشعر والأغيان طهر من سال الرندقة والمروى ادي أنه 
علوي » ودعا إلى نفسه» فالتفٌ عليه فطاع طريتي» والعَبيدٌ السود من غلمانِ أهل 
البصرة» حتى صار في e‏ ثم ٹاروا على أطراف 
البلد. فبدعوا وقتلوا وقوواء وانضمٌ إليهم كَل مجرم» واستفحل الس بهم» فسار 
ج من العراق لحربهم» فكسروا ا وأخذوا البصرة» واستباحوهاء واشتدٌ 
الخطب» وصار قائدُهم الخبيتٌ في جيشِ وأهبة كاملةء وعَزم على أخذ بغدادء 
وبنى لنفيه مدينة عظيمة» وحار الخليفة المعتمد في نفسه» ودام البلاءُ بهذا 
الخبيث المارق ثلاث عشرة سنةء وهابته الجيوش» وجرت معه مَلاحمٌ ووقعاتُ 

يطول شرحهاء قد ذكرها المؤرخون إلى أن فُتل . فالرّنجٌ هم عبارةٌ عن عَبيد البصرة 
الذين ثاروا معه» لا بارك الله فيهم . 


٩()س أبو عبد اله البخارى (ت»‎ o۸ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردربه» وهي لفظةٌ بخارية»‎ ]۲( 


معناها الزراع . 

أسلم المغيرة على يدي اليّمان الجُعفيّ والي بُخّارى» وكان مجوسياً وطلب 
إسماعيل بن إبراهيم العلم . 
محمد بن أحمد بن الفضل البَلخيّ ء سمعت ابي يقول اعت غامد ين 


إسماعيل في صغره» فرت والدته في المنام إبراهيم يم الخليل عليه السلام» فقال 
لها: يا هذه قد رَد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك» أو كثرة ذعائك» شك 
البلخيّ » فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره . 

اج بن ابي حاتم» قال: قلت لأبي عبدالله : كيف کان بُدءٌ أمرك؟ قال : 

ألهمتٌ جفظٌ الحديث وأنا في الاب . فقلت: کم کان سنك؟ فقال: عشر سنین» 


(۱) انظر السیر: ۱۲/ ٤۷١-۳۹۱‏ . 


A۸4۸ 


أو أقل» ٿم خرجت من الكُتاب بعد العشر فجعلت أختلف | إلى الداخلي وغیره» 
قال ا فیا کان قر ناا سفيان» عن أبي الزبیں عن إبراهیم» فقلت له : 
إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» فانتهرني» فقلت له : ارجع إلى الأصلء فدخل 
فنظر فيه » ثم خرج» فقال لي : کيف هويا غلام؟ قلت : هو الزبير بن عدي : عن 
إبراهيم» فأخذ القلم مني وأحكم كتابه» وقال: صدقت. فقيل للبخاري : ابنُ 
کم کنت حین رددت علیه؟ قال:ابنْ إحدى عشرة سنة . 
[] قال وراقه محمد بن أبی ي حاتم : سمعته قبل موته بشهر يقول : تبت عن ألف 
وثمانين رخا نيا صاحب حديث» كانوا يقولون : الإيمان فول وعمل› 
يزيد وينقص . 


ذکر رحلته وطَلّبه وتصانیفه 

ا ال ا بن اي ي حاتم البخاري E REE‏ 
يقول : حَجَجْت» وحم ا باي وتخلفتٌ في طلب الحديث فلما طعنت في 
ثمان عشرة» جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلّهم . 
[۳] وصّفْتٌ کتاب «التاریخ» إذ ذاك عند قبر رسول الله ل في الليالي المُقمرة. وقلٌ 
اسم في التاريخ إلا وله قصةًء إلا أني كرهت تطويل الكتاب. 
]٤[‏ وکنٹ أحتلفٌ إلى الفقهاء» بمّرو وأنا صبيٌء فإذا جئت أستحي أن ا 
عليهم» فقال لي مودبٌ من أهلها: كم كتبت اليوم؟ فقلت: اثنين وأردت بذلك 

ين» فضحك مَّن حضر المجلس. فقال شيخ منهم : لا تضحكوا فلعله 
يضح منکم یوماً! ! 
[] قال محمد بن إسماعيل : ما وضعب في كتابي «الصحيح» حديثاً إلا اغتسلت؛ 
| قبل ذلك» وصلَیت رکعتین . 
١‏ ابراهيم بن مَعقل» سمعتٌ البخاريّ يقولٌ : ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما 
صح » وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب . 


۸4۹۹ 


[] محمد بن يوسف البخاريٌ : قال : كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذا 
ليلق فأحصيت عليه أنه قام وأسرجَ يستذكر أشياء يُعلقها في ليلةٍ ثمان عشرة مرة. 
وقال محمد : سمعبُ النْجمّ بن الفُصيل يقول: رأيتُ النبيٌّ ية في الوم » كأئه 
يمشي » ومحمدٌ بن إسماعيل يمشي خلفه فكلما رفع النبيٌ ية قَدّمه» وضع محمد 
ابن إسماعيل قدّمه في المكان الذي رفع النبي ل قدمه. 

[۳] وقال: سمعت إبراهيم الخُوّاص» مُستملي صَدَفَةء يقول رأيتُ أبا رُرعة كالصبي 
جالساً بين يدي محمد بن إسماعيلء» TS‏ 


ذِكرٌ حفظه وسَعَةَ علْمه وذکائه 

: وقال محمد بن أبي حاتم الورًّاق : سمعبٌ حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان‎ ]٤( 
كان أبو عبدالله البخاري يختلّف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلامٌء فلا يكئب»‎ 

حتی اتی علی ذلك ایام فنا تقول له: نك تختلف معنا ولا تکتب» فما تصتَمٌ؟ 
فقال لنا وما بعد ستة عشر يوماً: إنكما قد أكثرتما على وألحختّماء فاعرضا علي ما 
کتبتما yS‏ 
عن ظهر القلب حتی جعلنا نحكم كبا من حفظه. ٤‏ ثم قال : ترون ئي أختلفُ 
درا وص ایامي؟! فعرفنا أله لا یتقدمه احد. 
]٥[‏ قال : وسمعتهما يقولان : كان أهلٌ المعرفة من البصريين يُعدون خلمه في طلب 
الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه» ويُجلسوه في بعض الطريق» فيجتمع 
عليه ألوفء أکثرهم ممن یکتب عنه» وکان شابا لم يرح وه 
[] وقال أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ : سمعت عدة مشايخ و ار د 
ابن إسماعيل البخاريّ قدم بغداد» فسمع به أصحابٌ الحديث فاجتمعوا وعَمدوا 
إلى مئة حديث» فقلبوا مُتونها وأسانيدهاء وجعلوا من هذا لإسناد هذاء وإسناد 
هذا لمتن هذاء ودفعوا إلى كل واحدِ عشرة أحاديت ليْلقوها على البخاريّ في 
المجلس» فاجتمع الناس» وانتدب أحدّهم فسأل البخاريّ عن حديث من عَشرته» 


فقال: لا أعرفه . وسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. وكذلك حتى فرغ من عشرته . 
فكان الفقهاء يلتفتُ بعضهم إلى بعض» ويقولون : الرجل فَهِمّ . ومن كان لايدري 
قضى على البخاريٰ بالعجزء ثم انتدب آخرٌ ففعل كما فعل الأول» والبخاري 
يقول: لا أعرفه. ثم الثالث وإلى تمام العشرة أنفس» وهو لا يُزيدهم على : لا 
أعرفه فلما علم أنهم قد فرغواء التفتَ إلى الأول منهمء فقال : أما حديّك الأول 
فكذاء والفاني كذاء والثالث كذا إلى العشرة» فرد كَل متن إلى إسناده. وفعلَ 
بالآخحرين مثل ذلك. فأَقَرٌ له الناس بالحفظ, فكان ابن وا إذا ذكره يقولٌ : 
الكبش الاح . 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: وسمعتّه يقولٌ: ما قَدِمْتُ على أحدٍ إلا كان 
انتفاعة بي أكثر من انتفاعي به. 

وقال الفربْرىٌ : سمعت أبا عبدالله يقول: ما استصغرت نفسي عند أحدِ إلا عند 
علي بن المديني . 
[وقال محمد بن أبي حاتم : وسمعته يقولٌ : ما كتبتٌ حكاية قط كنت أنَحفَظًها. 
۷7 خمد ابن يروي سمت محمد بن ماعل بقرل: أحفظ مغة الف ديت 


كر ناء الأئمة عليه 
قال أبو جعفر: سمعت یحیی بن جعفر يقولٌ : لو درت أن أزيد في عُمر محمد 
ابن إسماعيل من عمري لفعلت فن موتي یکون موت رجل,ِ واحد وموته ذهابٌ 
العلم. 
وقال محمد : حدثني محمد بن إسماعیل» قال: كنت إذا دخلت على سليمان 
:ابن حرب يقول: بين لنا علط شعْبةٌ. 1 
قال وسمعتّه يقول: اجتمع أصحاب الحديث» فسأالوني أن اكلم إسماعيل بن 


‌ 
. 


آبی ويس ليزيدهم في القراءة» ففعلت» فدعا إسماعيل الجاريةء وأمرها أن تخرج 


۹۰۱ 


صرة دنانير» وقال: يا أبا عبدالله» فرقها عليهم . قلتٌ: إنما أرادوا الحديتٌ. قال: 
قد أجبتك إلى ما طلبتَ من الزيادةء غير أي أحب أن يضم هذا إلى ذا ليظهر 
أثرك فيهم . 

وقال محمد بن أبي حاتم تمت اشد بو عدا قول : قال لي أبو صعب 
الزهريٌ : محمد بن إسماعيل أفقةُ عندنا وأبصرٌ بالحديث من أحمد بن حنبل . فقيل 
له: جاوزت الحدّ. فقال للرجل : لو أدركتَ مالکاً ونظرت إلى وجهه ووجه محمد 
ابن إسماعيل» لقلت: كلاهما واحدٌ في الفقه والحديث. 

فل وت ادن اا ر ی و 
اكتبوا عن هذا الشاب - يعني : البخاري - فلو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه 
الناس لمعرفته بالحديث وفقهه . 

عبدالله بن أحمد بن حنبل» سمعت أبي يقول : انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل ‏ 
خراسان: أبو رُرعَة الرازي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وعبدالله بن 
عبد الرحمن ن السمرقندي» والحبن بن شجاع البلخي . 

قال ابن الأشعث: aT.‏ 
شجاع» فقلت له لم لم بشتهر؟ فال لأنه لم يُمْتم بالعمر. 

وقال محمد: حدثني جعفر بن محمد الفرَّري قال: خرج رجلٌ من أصحاب 
عبدالله بن منیرء د اف ایل ا ق 
ل ا و ا ات د اک إذ قدمت بخاری 
ولم تصر إلى أبي عبدالله محمد بن إسماعيل . 

عن قتيبة بن سعيد أنه قال : : رجل إل من شرق الأرضص, وغربهاء فما رحل إليّ 
کل دين تاغل قال يا صدق . أنا رأیته مع يحیى بن مَعين» وهما 
یختلفان جمیعا إلى محمد بن إسماعيل» فرأيت يحيى ينقادٌ له في المعرفة . 

وعن فتيبةً قال : لو كان محمد في الصحابة لكان آيةٌ. 

وقال محمد بن يوسف الهَمَذانيّ : كنا عند فتيبة بن سعيدء فجاء رجل شَعُراني 


يقال له : أبو يعقوب» فسأله عن محمد بن إسماعيل» فنكس رأسّه» ثم رفعة إلى 
السّماءء فقال: يا هؤلاءء نظرت في الحديث ونظرت في الرأي» وجالست الفقهاء 
والرّهاد والعُبّاد» ما ريت منذ عملت مثلَ محمد بن إسماعيل . 

قال الحاكةُ : سمعبٌ محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعبُ أبي يقل : رأيت 
ملم بن الحجًاج بين يدي البخاري يسال سؤال الصبي . 
[] ثم قال ت ال ب أحمد الشيباني المْعدّل» سمعت أحمد بن حمدون 
يقول: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى 
الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل» ومحمدٌ بن إسماعيل يمر فيه مثل 
السهم» كانه يقرا لفل هو الله أحدّ4. 
[۲] وقال محمد بن حمدون بن رُستّم : سمعت مسل بن الحجُاج» وجاء إلى 
البخاري فقال: دعني اقل رجليك يا أستآذ الأستاذين». ويد المُحدثين» وطبيب 
الحديث في علَله. 

وقال أبو علي صالح بن محمد جُرَرَة: کان محمد بن ! إسماعیل يجلس ببغداد» 
وکت استملي له» ويجتمع في مجاه آکثر من عشرين الفاً. 
1 خالد بن عبدالله المروزيّ» سمعت با سهلٍ محمد بن أحمد المروزيً سمعت 

أا زد المروزي الففية رفول : كنت نائماً بين الركن والمقام فرأیت النبيّ اة فقال 
ئ يا أأبا زيد» إلى متى درن کتاب الشافعيٌ › ولا تدرس کتابي؟ فقلتٌ : يا 
رسول الله » وما كتابك؟ قال : «جامع» محمد بن إسماعيل . 


ذکرٌ عبادّته وفضله وورعه وصَلاحه 
]٤[‏ مسبح بنٰ سعید قال : کان محمد بن إسماعيل يحت في رمضان في النهار كل 
يوم ختمة ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال, تخ 
]٥[‏ وقال بكر بن منیر: سمعت أبا عبدالث البخاري يقول: أرجو أن ألقى. الله ولا 


خاس نی اعت ادا . 


قلت : صدق رحمه الله » ومن نظر في كلامه في الجرحِ والتعديل علم ورعه في 
الكلام في الناس» وانصافه فيمن يُضعَفه» فإنه أكثر ما يقولٌ: منكر الحديث» 
ا فيه نظر» ونحو هذا وقلٌ أن يقول : فلانٌ کرات أو كان يض 
الحديث» حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظرء فهو مهم واو» وهذا معنى 
قوله : لا يحاسبّني الله ني اغتبت أحداً. وهذا هو والله غايةٌ الورع . 
1 قال محمد بن أبی ي حاتم الورًاق : وشمعتة يفول ها اغبت أحدا قط من غل 
الا أهلّها. قال: وای السحر ثلاث عشرة 
E‏ وکان لايُوقظني في کل ما يقو . فقلت: أراك تحمل على نفسك» ولم 
توقظني . قال ات شات وا اخ أن افد جاك رك 
7]وقال محمد بن آبی ي حاتم : دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعضٍ 
أصحابه» فلما صلی بالقوم الظهرء قام يتطوع» فلما فرغ من صلاته» رفع ذیل 
قمیصه» فقال لبعض من معه : : انظر هل تری تجت قميصي شیئا؟ فإذا زنبور قد ابره 
في ستة عشر أو سبعة عشر موضعأًء وقد تورم من ذلك جسّة فقال له بعض القوم : 
كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ قال : كشت في سورة» فاحببت أن أتمّها! ! 
1 الفرئريّء قال: رأيت النبيّ کي في النوم» فقال لي : ین ترید؟ فقلتٌ: 
ار إسماعيل البخاري» فقال : إقرأة مني السلام. 
[٤]وقال‏ محمد بن بي حاتم : وسمعته يقو لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل 
یا ابا معشر» فقال: من آي شي۶؟ قال : a‏ حدیثاً فنظرٹ إليك. وقد 
اعبت بهء وأنت تحرك راسك ويد فتبسّمبُ من ذلك. قال: أن في حلٌ» 
رحمك الله يا أبا عبدالل . 
٠3‏ قال: وكان يركب إلى الرمي كثيرا» فما أعلمُني رأيثه في طول ما صحبتةُ أحطاً 

سهمه الهف إلا مرتين» فكان يصيب الهدف في كل ذلك» وکان لا يُسبّق . 

قال محمد بن ابی ي حاتم : وكان أبو عبداله ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل رقا 
إنما كان يأكل اانا ووت أ وثلاثاً. 


[1] وقال محمد الورّاق: دخل أبو عبدالله بفربر الحمام» وكنت أنا في مَشلح 
الحمام» أتعاهد عليه ثيابه» فلما خرح ناولته ثیابه» فلبسها ثم ناولته ا فقال : 
ا فيه شعر النبيّ ية فة فقلت: في أي موضع هو من الخف؟ فلم 
بُخبرنی » فتوهُمت أنه فى ساقه بين الظهارة والبطانة . 


ذكرٌ قصته مع محمد بن يٌحبى الذهلي رحمهما الله 


]قال الحاكم أبو عبدالله : سمعبٌ محمد بن حامد البرَارّ قال: سمعت الحسن 
ابن محمد بن جابر يقول : سمغت جمد بن بجی قال :لا لما وزد فلن 
إسماعيل البُخاري نيسابور: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعُوا منه» فذهب 
یحیی › فُحَسَده بعد ذلك وتكلٌم فيه . 

[۳] وقال الحاكم : حدتا طاهر بن محمد الوراق» EOE‏ بن شاذل يقولٌ : 
لما وقع بین محمد بن حى والبخاريٰ » دخلتٌ على البخاريّ فقلت : يا أبا عبدالله 

٤‏ و وء و ور 
ايش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى كل من يختلف إليك يطرد؟ فقال : 
كم يعتري محمد بن يحيى الحسدٌ في العلم . والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. 
فقلتٌ: هذه المسألة التى تُحكى عنك؟ قال: يا بني» هذه مسأل مشؤومةء رأيت 
امد بن حل وما اله قي هده المسالة جلت على تفلي أن لإ انكلم فها: 

]٤[‏ قلت: المسألةٌ هى أن اللفظٌ مخلوق»ء سئل عنها البخاريٌ» فوقفَ فيهاء فلما 
وقفَ واحتجٌ بأل أفعالنا مخلوقة» واستدلٌ لذلك. فهمَ منه الذهلي أنه يجُه مسأل 
اللفظ» فتکلّم فیه» وأخذه بلازم قوله هو وغیره() . 

(۱) ولازم المذهب ليس بلازم كما هو مذهب جمهور المحققين من العلماءء ونقل ابن ناصر الدين في مقدمة كتابه 
«الرد الوافر» ۲۰ عن الإمام الذهبي - ووصفه بإمام التعديل والجرح › والمعتمد عليه في المدح والقدح - كلمة جاء 


فيها: ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين» وأن نكفر مسلماً موحداً بلازم قوله» وهو يفر من ذلك اللازم» وينزه 


ویعظم الرب. 


]قال الحاكم : أخبرنا أب عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم سمعتٌ ابن علي 
المُخلّدي» عت مید ن ی برل قد أظهر هذا البخاريٌ قول اللفظية 
واللفظية عندي شر من الجهمية. 

ا ا : سمعته يقول: من زعم أني قلت: : لفظي بالقرآن 

مخلوق فهو کٌاب» فإني لم آقلهء فقلتٌ له: يا أبا عبدالله » قد خاض الناس في 
هذا وأكثروا فيه» فقال: ليس إلا ما أقول. 
1 وقال سمعت محمد بن صالح بن هانىء: سمعث أحمد بن سلمة يقول: 
دخلت على البخاریٰ» فقلت: يا أبا عبدالله » هذا رجلّ مقبول بخراسان خصوماً 
في هذه المدينةء وقد أَجّ في هذا الحدیث حت لا يقر أحدٌ منا أن بُكلّمه ف 
فما تری؟ فقبض على لحیته» ثم قال: «واقَرض اُمري إلى الله إن الله بصيرٌ 
بالعباد‰ [غافر ]٤٤‏ . الهم إنك تعلم أي لم أرد المقامٌ بنيسابور اا ا 
ولا لبا للرئاسةء وإنما أت علي نفسي في الرجوع إ إلى وطني لغلّبة المخالفين وقد 
فصدني هذا الرجل حَسداً لما آناني الله لا غير ثم قال لي : يا أحمدٌ إني خارج 
غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي . 

قال : فأخبرت جماعة أصحابناء فوالله ما شَيْعهُ غيري . كنت معه حین خرج من 
البلدء وأقام على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره. 

[۳] قال: وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقولٌ: لما استوطن البخاريٌ نيسابور 
أكثر مسلم بن الحجًاج الاختلاف إليهء فلما وقع بين الذهليّ واليُخاريّ ما وقع في 
مسألة اللفظ» ونادى عليه» ومنع الناس عنهء e‏ أکر لاض غیرمسلم . 

فقال الذهلي يوماً : آل من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا . فأخذ مسلم 
رداء فوق عمامته وقام على رؤوس الاس وبعث إلى الذهلي ما تب عنه على ظهر 
جّمال. وكان مسلم يُظهر القولٌ باللفظ ولا َكتمُه. 

ل مین ای جاع ٠‏ ا رل اعدا البخاريٌ» فقال : يا أبا عبدالهء 
إن فلانا كمرك ! فقال: قال النبي ب «إذا قال الرَجلّ لأخيه : يا افر فقد باءَ به 


a 
وکان کثيرٌ من اصحابه یقولون له : إل بعض الناس يق فيك» قول : إن كيد‎ ][ 
الشيطان کان ضعيفاً4 [النساء ویتلو أيضاً ولا ُحیق ا ل بأهله‰‎ 

.]٤۳ [فاطر:‎ 

۲١‏ فقال له عبد المجيد بن إبراهيم : کن لا تدعو اله على هولاء الذين يظلموتك 
ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال: قال النبيّ اة «اصبروا خی تلقوني م ا «. 
[۳]قال محمد بن أبي حاتم و e‏ 
الجا إلا رن بقارعة» ولم يسلّم» وکلما حذّث الجُهالٌ أنفسهم أن يَمكروا بنا 
رايت من ليلتي في e e‏ 
كلما قدا نارا للحرب أطفأها الله [المائدة .]٠٤‏ 

]٤[‏ وکان هجُیراه) من الليل إذا أتيته في أخر مَقَدَمه من العراق : #إن ر الله 
فلا غالب لَكُمْ ون يَخْذُلْكُمْ فمن ذا الذي ينْصركم من بَعْده) [آل عمران ]٠١١‏ 
الآأية. 

[] وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» قدم محمد بن إسماعيل 
الريّ سنة خمسين ومئتين » وسمع منه أبي وأبو رُرعةٌ وتركا حديثه عندما كب إليهما 
محمد بن یحی أله أظهر عندهم بنيسابور أن لفظّةُ بالقرآن مخلوق . 

[1] قلت: إن تركا حديثه» أو لم يتركاه» البخاري ثقةٌ مأمون مُحتح به في العالم . 


ذکرٌ محنته مع أمیر بخاری 
۷ وقال الحاكم : سمعبٌ محمد بن العبّاس الضَبّيّ يقول: سمعت أبا بكر بن أبي 
مرو السافظ النخارى يقول: كان ست فة آبئ غبدانه أن خالد بن أحمد 
الذهلي الأمير خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله» فيقراً «الجامع» و 
«التاريخ» على أولادهء فامتنع عن الحضور عنده» فال ان قد مت رلاد 


(۱) أي : کلامه ودأبه وشأنه . وفی حدیث عمر رضي الله عنه : ماله هجیری غیرهاء أي : الأب والعادة والديدن . 


لا يحضره غيرهم » فامتنع» وقال: لا أخص أحداً. فاستعان الأميرٌ بحريث بن أبي 
الورقاء وغيره حتى تكلّموا في مذهبه . ونفاه عن البلدء فدعا عليهم» فلم يأت إلا 
و ج ور راطا بأن ينای على خاد في البلدء فنودي عليه على آتان. 

وأما حريث» فإنه ابتلي بأهله» فری فیھا ما جل عن الوصف . وأما فلانء فابتلي 
بأولاده» وأراه الله فيهم البلايا. 

وقال الحاکم : حدثنا خَلَّفٌ بن محمد» حدثنا سهل بن شادَویه قال کان محمد 

ابن إسماعيل يسكن سكة الذهقان» وكان جماعة يختلفون إليه هرون شعار أهل 
الحديث من إفراد الإقامة » ورّفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك . فقال حريتٌ بن أبي 
الورقاء وغيره: هذا رجلٌ مُشغب» وهو يُفسد علينا هذه المدينةء وقد أخرجه محمد 
ان تی من ساون وهو امام أهل الحديثء فاحتجوا عليه بابن یحیی » 
واستعانوا عليه بالسلطان في تفه من البلدء فاخرج» وکات شد ن ماغل 
ورعاً يتجنب السلطانً ولا يدخل عليهم . 
[1] قلت : خالد بن أحمد الأميں E‏ : له بہبخاری اثار محمودة کلهاء إلا 
مَوجدتّه على البخاريّ» فإٍنها رَله» وسببٌ لزوال مُلّكه . 


ذكرٌ وفاته 

قال ابن عدي : سمعت عبد القدوس بن عبدالجًّار السمرقندي يقول: جاء محمد 
ابن إسماعيل إلى خرتنك - قرية - على فرسخين من سمرقند وكان له بها أقرباء فنزل 
عندهم» فسمعته ليلةٌ يدعو» وقد فرغ من صلاة الليل: الهم إنه قد ضاقت على 
الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فما تم الشهرٌ حتى مات . وقبره بخْرتنك . 
۳ وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا منصور غالب بن جبريل وهو الذي نزل 
عليه أبو عبدالله يقول: إنه أقام عندنا أياماً فمرض واشتدٌ به المرض حتی وجه 
رسولاً إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد فلما وافى تهيًا للركوب» فلبس خقيه» 
وتعمم» فلما مشى قدّر عشرين خطوة أو نحوهاء ونا آخذ بعضد ولا 


يقوده إلى الدابة ليركبهاء فقال رحمه الله : أرسلوني» فقد ضعفت: فدعا بدعوات» 
تم افج فی رح ان . فسال منه العرق شيء لا يُوصف. فما سکن منه 
ا إلى أن آدرجناه فی ثیابه . وکان فیما قال لنا» وأوصی ! لينا أن كفنوني في ثلاة 
أثواب بيض ليس فيها قميصُ ولا عمامة ففعانا ذلك» فلما داه فاح من تراب قبره 
رائحة غالية أطيب من المسك فدام ذلك أياماً ثم علت سَوَاريٌ بيض في السماء 
مستطيلة بحذاء قبره» فجعل الناس يختلفون ويتعجبون. وأما اا 
يرفعون عن القبرء حتى ظهر القبر ولم نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس . . وغلبنا 
على أنفسناء فنصبتًا على القبر خحشباً مشبّكاً لم يكن أحدٌ يقدر على الوصول إلى 
القبر فكانوا يرفعون ما حول القبر من التراب» ولم يكونوا يخأُصون إلى القبر. . وما 
ریح الطيب فإنه تداوم أياماً كثيرة» حتى تحدّث آهل البلدة وتعجُبوا من ذلك» وظهر 
عند مُخالفيه أمرّه بعد وفاته» وخرج بعض مُخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة 
مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. 
[۱]وقال محمد 5 محمد بن مكيّ الجُرجاني : سمعت عبدالواحد بن ادم 
الطواويسيٌ يقول: رأيتُ النبيّ ية في النوم » ومعه جماعة من أصحابه» وهو واقفٌ 
في موضحٍِ » فسلمتٌُ عليه» فردٌ علي السلام فقلت: : ما وقوفك یا رسول الله؟ قال 
أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري فلما كان بعد أيام,ٍ بلغني موتهُ» فنظرت فإٍذا قد 
مات في الساعة التي رأيت النبي ب فيها. 
[۲] وقال محمد بن ابي حاتم : سمعت أبا ذر يقولٌ : ريت محمد بن حاتم الخْلْقَانيٌ 
في المنام» وكان من أصحاب محمد بن حفص » فسألته ‏ وأنا أعرف أنه ميت عن 
شیخي رحمه الله» هل رأیته؟ قال: نعم رأيته وهو ذاك» يُشير إلى ناحية سطح من 
سطوح المنزل . ا ای عا ب و ا ا رایته:واشاز 
إلى السماء إشارة كاد أن يسقط منها لعلو ما يشير. 
[۳] وقال أبو على العْسَانيٌ : أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتي السمرقندي»› 
قال: قط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام » فاستسقى الناس مراراء فلم 


بسقوا > فاتی رجل صالح معروفٌ بالصلاح إلى قاضي سَمَرتند» فقال له : إني رأيث 
رأیا يا اعرضه عليك . قال : وما هو؟ قال ازى أن تخ ويخرح الاس معت إلى قر 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري› وقبره بخرتنك ونستسقي عنده» فعسی اله 
أن E‏ قال: فقال القاضي : a‏ فخرج القاضي والناس معه» 
واستسقى القاضي بالناس» وبكى الناس عند القبر» وتشفعوا بصاحبه» فأرسل الله 
تعالى السماء بماءٍ عظيم غزيرء أقام الناس من أجله بخُرتنك سبعة أيام أو نحوهاء 
لا يستطيع أحدٌ الوصول إلى سّمرقندَ من كثرة المطر وغزارته » وبين خرتنك وسمرقند 
نحو ثلاثة أميال. 


۹ البیروتيٰ (د» س)(٩‏ 

١1‏ لإمام الحْجُّة المقرىء الحافظ. أبو الفضل» العبّاس بن الوليد بن مَرْيّدء 
العُذريّ البيروتيّ. 
۲7]وبيروت مدينة على البحر من ساحل دمشق» ما زالت بلا إسلام منذٌ الفتوح 
إلى أن استولى عليها الفرنّ » فدامت دارا لهم إلى أن افتتحها السلطال الملك 
ااي e‏ ف وبها توفي الأوزاعي » 
ول الوليد بن مزيد» اذا 

ولد سنة تسع وستين ومئة yS‏ 

وکان مُقرئًاً حاذقاً بحرف ابن عامر» تلا على أبیه 

وقال النسائ EET‏ و 

مات سنة سبعين ومثتين» وکان ممتعا براه 
[۳]قال اتحيتمة بن سلیان: مازح العبّاس بن الوليد يوماً جاريةٌ له فدفعته فوقع» 
فانکیو ت حلم فلم يدنا عشرين يوماً. فكنا نلقى الجاريةء ونقول : حَسْبّك الله 
كما كسرتِ رجل الشيخ » وَحَبَستنا عن الحديث. 
EET‏ 


۹1۰ 


o.‏ إسحاق بن بهلول() 

]ابن حسان. الحافظ الثقة العلامةء أبو يعقوب» التئوخيٌ الأنباري. مولده 
بالأنبار في سئة أربع تين وغ 

قال أبو بكر الخطيب : صنف كتاباً في القراءات» واف «المسند» وصنف كتاباً 
في الفقه . وله مذاهب اختارهاء يعني : أنه يجتهد» ولا يلد أحداًء إلى أن قال: 
وكان ثقة . 
[۲] قال ولده بهلول بن إسحاق: استدعی المتوكلٌ أبي إلى سر مَنْ ری حتى سمع 
منه» ثم أمر» فصب له مر وحدّث في الجامع» وأقطعه إقطاعاً مله في العام 
اثنا عشر ألفاًء ووصله بخمسة آلاف في السَنَة فكان يأخدّهاء وأقامٌ إلى أن قدم 
المستعينُ بغداد» فخاف أبي من الأتراك أن يكبسّوا الأنبار» فانحدر إلى بغداد ولم 
بخ ةكف ا ا فحدٌث ببغداد من 
حفظه بخمسين الف حديث» لم بُخطىء في شيءِ منها. 
[۳] قلتُ: كذا فليكن الحفظً وإلا فلاء قنعنا اليوم بالاسم بلا جسم فلو رأى الناس 
في وقتنا من يروي الف حديث بأسانيدها حفظاً لبروا له . 


مات بالأنبار سنة اثنتين وخمسين ومئتين » وقد قارب التسعين . 


0 المرّنيٰ‎ o۱ 
الإمام العلامة» فقية الملَةء عَلَمْ الزهادء أبو إبراهيم » إسماعيل بن يحيى‎ ]5[ 
. ابن إسماعيل المُرَنيّ المصريء تلميد الشافعي‎ 
. مولده في سنة موت الليث بن سعد سنةً خمس وسبعين ومئة‎ 
. وهو قليل الرواية» ولكنه كان رأساً في الفقه‎ 
وامتلأت البلادٌ ب «مختصره» في الفقه شَرَحَهَ عدَةَ من الكبار بحيث يقال : كانت‎ ][ 


(۱) انظر السیر: ٤۹۱ ٤۸۹/۱۲‏ . 
(5) انظر السیر: .٤۹۷-٤۹۲/۱۲‏ 


۹۱۱ 


البكر يكون في جهازها نسخة ب «مختصر» المزني 

قال الشافعي : المُرَني ناص مَذهبي . 
[1] قلت: بلغنا أن المرَنيّ كان إذا فرع من تبييض مسألةء وأودعها مختصره »صلی 
لله رکعتین . 
وروي أ القاضي بكار بن قتيبَةَ قم على قضاء مصرء وکان حنفياً فاجتمع 
بالمرَنیٌ ر فساله رجل من أصحاب بکارء فقال: قد جاء في الأحاديث تحريم 
النبيذ» وجاء تحال > فلم دتم التحريم؟ فقال العز: لم يذهب أحدٌ إلى 
تحريم النبيذ في الجاهلية ثم لل لناء وو الاتفاق علی أنه کان حلالاء حرم 
فهذا يعد أحاديتٌ التحريمء فاسع ین ار لك م 

قلت: وأيضا فاخادرف التحريم کثيرة صحاح» وليس كذلك أحاديث ا 

محمد بن علي الکتاني » سمعت عَمرو بن عُثمان المکي » يول اا اا 
من المتعبادين في كثرة من يت منهم اشد اجتهادا من لزني لا َم على العبادة 

منه . وما رأیت يت أحداً أشدٌ تعظيماً للعلمٍ وأهله منه . وكان من أشدٌ الناس تضييقاً 

]کان من اشد الناسِ تضييقاً على نفسه في الورع» وأوسّعه في ذلك على 
الناس » وكان يقول: أنا لى من أخلاق الشافعي . 

ت وتلا ن المرنيّ رحمه الله کان مجابَ الدعوة» ذا رهد وتال خد عنه 
خلق من العلماء وبه انتشر مذهبُ الإمام الشافعيّ في الآفاق . 
[٤]يقال:‏ کان إذا فاتته صلاة الجباعة لى باك e‏ مرة. 
[]وکان يسل الموتی تعبداً واحتساباً. وهو القائل : تَعَّانيتُ عسل الو لیرق 
قلي » فصار لي عادةء وهو الذي غسْل الشافعي رحمه الله . 
[]وقال أبو سعید بن يونس : ثقة» كان يلزم الرباط . 


توفي سنة أربع, وستین ومئتین › وله تسع وثمانون سنة . 


۹1۲ 


۲ه اہو حفص التيسابوري(٠‏ 

الإمام القدوة الرّبانيّ» E‏ أبو حفض» عمروابن سل الليصابوري 
الزاهد. 
[۲] قال الأستاذ أبو حفص : المعاصي بريد الكفر» كما أن الحُمُى بريد الموت. 
[۳] بو عمرو بن حمدان قال: کان بو حفض حداداً» فکان غلامُه ينفخ عليه الکیر 
مره فأدخل أبو حفص يده» فأخرج الحديد من النار» فغشي على الغلام » فترك 
أبو حفص الحانوت وأقبل على أمره. 
4 وقيل: إل أبا حفص دخل على مريض » فقال المريض : : آم فقال أب ن 

ممن؟ فشک . فقال آبو حفص : مع من؟ قال: O SE‏ 
A ESE‏ 


[وعن أبي حفص قال : حرست فی ری س ی ری رین ا ت 
وردت علي وعليه ال اف و ج 

(١)وبلغني‏ أنه أنفدَ في يوم واحدٍ بضعةً عشر ألف دينار يَنَكُ بها أسرئ» فلا 
ا کن اء 


[۷] قال اتش دحلت مع أبي حفص على مریيضٍ»› فقال : ما تشتهي؟ قال : 
أبرأً. فقال لأصحابه : احملوا عنه . فقام معنا ما . وأصبحنا عاد في افرش . 

[۸] قال المكي: أبو حفص کان ادا وو اول شن أظهر طريقة التصوف 
بنیسابور. 

[۹] قال أبو علي الثقفيّ : کان بو حفص يقولٌ : من لم ین أحواله كَل وقتِ بالکتاب 
والسثةن ولم یتم خوایار» : فلا تَعْدّه . ۰ ۰ 
[٠٠وعن‏ أبي حفص : ما استحقٌ اسم السخاء من ذكر العطاء» ولا لمحه بقلبه . 

[١١وعنه:‏ الكرم صر الدنيا لمن بحا إلبهاء والإقبال على اله بحاجتك إليه. 


(۱) انظر السیر: ۱۲١/١٠١-١۳١ه١.‏ 


۹۱۳ 


اجن ما ا به العبد إ إلى مولاه الافتقار إليه وملازمة السنةء وطلبُ القوت من 
3 


توفي الأستاذ أبو حفص سنه أربع وستين ومئتين . رحمةٌ الله عليه . 


۳۴ الصفارد 

1 الملك» أبو يوسف» يعقوبُ بن الليث» السجستاني» المستولي على 
خراسان . 
[]قیل: کان هو وأخوه عمرو بن الليث يعملان في الحاس» فتزهدا وجاهدا مع 
صالح المُطوعي المحارب للخوارج . 

قال ابن الأثير: غلب صالح على سجستان» ثم استنقذها منه طاهر بن عبدالله 
ابن طاهرء فظهر بها درهمٌ بن حسين المُطوعي» فاستولي أيضاً عليهاء وجعلَ 
ن و ایت و ن رای امات وم ی فا و 
سياسته» فأذعن لهم درهم . E‏ صولة يعقوب وعَلّبه على هراة 
وبوشنج » وحارب الترك» وظفر برتبيل » فقتل وقتل ثلاثة ملوك ورجع معه ألوفٌ من 
الرؤوس» فهابته الملوكء وكان بوجهه ضربةٌ سيف مُحْيّطة . 

وكان يحمل إلى المعتمد في العام خمسة آلاف آلف درهم» وقنع المعتمدٌ 
بمداراته . 

ثم أخذ بلخ ونيسابورء وسر مُتوأيها ابن طاهر في ستین نقساً من آله» وقصد 
جُرجان» فهزم المُتغْلّب عليها الحسنٌ بن زيد العلويّ » وغنم منه ثلاث مثة حمل 
مال م دشل رجات فرعف جات ولرل هلت من جه الف ٠‏ 

واستغاث جماعة جرجانیون ببخداد من یعقوب» فعزم المعتمد على حربه ونمَذٌ 
كتباً إلى آعيان خُراسان ذم يعقوب» وبأن يهتّوا لاستقصاله فكاتب المعتمد 
يخضعٌ ويراوعٌ» ويطلبٌ التقليد بتوليه المشرقء ففعل المعتمدٌ ذاك وأخوه الموفق 
(۱) انظر السیر: ١٠١ _٥۱۳/۱۲‏ 
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لاشتغالهم بحرب الّنج . 

وأقبل يعقوت ليملك العراق» وبرز المعتمد, فالتقى الجمعان بدير العاقول()» 
وكرت القتلی » فانهزم يعقوبٌ» وجُرح أمراؤ» وذّهبت خزائنه» وغرق منهم خلیٌ 
في نهر. 

وكان المصاف في رجب سنة ۲٠۲‏ فذهب يعقوبٌ إلى واسط» ثم إلى سر 
فأخحذها» وتراجع ا وغظمت وطاتهء وكاد أن بلك الدنيا» ثم كان و 
بالقولنج ء ووصفت له حقنة» فاب » ولف بعد أسبوعين 

قل أن زف شیا مانت بجنديسابور في سنة خمس وستین ومئتین . 

أخوه صاحب خراسان : 


٠” عَمرو بن اللْيث الصْمًار‎ ٤ 

١‏ قيل : كان ضرَاباً في الصَفرء وقيل: بل مكاري حمير» فال به الحال إلى 
السلطئة . 

تملك بعد أخيه وأحسن السياسة» وعدلّ» وعظمت دُوّله» وأطاع الخليفة . 

وقيل : كان في خدمة زوجته ألف وسبع مئة جارية . 

ثم بغ عمروٌ على والي سمرقند إسماعيل بن أحمد بن أسّد. 

وأقبل إسماعيل» فأخذ أصحابٌ عمرو بن الليث في الهزيمة» فركبت عساكر 
|سماعيل ظهورهم» وتَوَحلّت بعّمرو دابثه» فاسر» فاتي به سماعیل» فاعتنقه 
وخدمه» وقال: ما أحببتٌ أن يجري هذاء ثم بالغ في احترامه» فقال: احلف لي 
ولا تسلمني» فحلف له a a‏ 
اب عا . فأدخل بغداد على بُختي عليه بُ دياج» ورس السخط . : ثم قال 
له المعتضد: هذا بَيعَنّك يا عَمرو! ثم اعتقلهء فقتله القاس بن عبيد اله الوذير جيم 
موت المعتضد سنة تسعٍِ وثمانین ومتتین . وکان دونه نيفاً وعشرين سنة . 


ہ١۷‎ ١۱٦/۱۲ وهو بين مدائن كسرى والنعمانية > على شاطىء دجلة . (۲) انظر السیر:‎ )١( 


41° 


[1] حكى القشيريٌ أن عَمرو بن الليث رُئي» فقيل : ما فعل الله بك؟ قال: شرفت 
يوما من جبل على جيوشي» فا عجبتو کثرتهم › ف فتمنيت أنني كنت حضرت مع 
رسول. الله اة فنصرته وأعنته» فشكر الله لي» وعَفُر لي . 


٠هلاب المعترٌ‎ oo 

1 لخليفة أبو عبداش محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم . 

ولد سنة اثنتين وثلاثين ومثتين » واستخلف وهو ابن عشرين سنة أو دونها. 

وبويع وقت خلع المستعين» فلما كان بعد أشهر من ولايتهء أخاه المؤيّد 
بالل إبراهيم من العهدء فما بقي إبراهيم حتى مات» وخاف المعتز من أن يتحدٌث 
النامن أنه سمه فاخت الق حتی شاهدوه» وما به اثر فال 
ا وکانت ذواة المت مستضعَفة مع الأتراك» فاتة فی القَراد و عطنا أرزاقناء 
ويّقبل صالحٌ بن وصيف» وكان المعترٌ يخافةٌ» فطلب من أمه مالا لَينفقّه فيهم» 
سخب عليه فتجمع الأنرا لخلعه» واثفق معهم صالح وبابياك» ومحمدٌ بن بُغاء 
فتسلحواء وأتوا الدارء وبعثوا إلى المعتز ليخرج إليهم . فقال : و وأنا 
ضعيفٌ فهجم جماعةٌء جروه وضربوه» وأقاموه في الح فبقي المسكينْ يتضوّر 
وهم يلطمونه» ويقولون: اخلع نفسك. ثم الارا القاضي والعدول» وخلَعوه 
وأقدموا من بداد محمد بن الواثق» وكان المعتز قد أبعده فسلُّم المعتز إليه 
الخلافةً» وبايعوه» ولَقّب المهتدي بالل . 
[6] ثم إن رؤوس الأتراك» أخذوا المعترٌ بعد خمسة أيام فأدخلوه حَمّاماً وأكربوه حتى 
عَطش» ومنعوه الماءَ حتى كادء ڻم سقوه ماءَ لج » فسقط ميا رنخمة الله وذلاف 
في سنة حمس وخمسين ومثتين . وعاش ثلاث وعشرين سنة. 
[] ووَهّى منصب الخلافة» فلله الأمر. 


a -_ 
. ٠٣١ ٥۳۲/۱۲ انظر السیر:‎ )۱( 


۹1٩ 


۴ه المُهتدي باله٥‏ 

7 أمير المؤمنينء المُهتدي بال أبو إسحاق» وأبو عبدالله محمد بن الواثق 
هارون بن المعتصم محمد بن الرشيد العباسي. 

بويع ابن بضع وثلاثين سنة سنة خمس وخمسين وما قبل مبايعة أحدٍ حتى 
أحضر المعترٌ بالله . فلما راه قام له وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين» وجلس 
بين يديه» فجيء بشهود» فشهدوا على المعتزّ أنه عاجرٌ عن أعباء الإمامةء وأقر 
بذلك» ومد يده فبايع ابنّ عمُه المهتدي بالل » فارتفع حينئذ المهتدي» إلى صدر 
المجلس» وقال: لا يجتمع سيفان في غم وأنشد قول ابن أبي ذؤيب . 

ُريدينَ كيْما َجُمعيني وخالدا وهل يُجْمَُ السيفان» ونْحَك في غمْد؟! 

وكان المهتدي أسمر رقش ملیح الوجه» ورعا غادلا مالحا معدا بطد 
شجاعاً» قوياً في أمر الله ء خليقاً للإمارة» لكنه لم يجد مُعيناً ولا ناصراًء والوقت 
قابل للادبار. 

نقل الخطيبٌ عن أبي موسى العباسي : أنه ما زالّ صائماً منذ استخلف إلى أن 

وقال أبو العبَّاس هاشم بن القاسم : كنت عند المهتدي عَشيةٌ في رمضان» 

فقمتُ لأنصرف» قال: اجلس . فجلستٌ» فصلى بناء ودعا بالطعام» فأحضر طبُق 
خلافي) عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيب وخا فدعاني إلى الأكل»ء فأكلت أكل 
من ينتمظر الطبيخ » فقال: ألم تكن صائماً؟ قلت: بلى . قال: فكل واستوف» 
فليس هنا غير ماتری؟! فعجبت ثم قلت: ولم يا أمير المؤمنين» وقد أنعم الله 
عليك؟ قال: إني فرت أنه كان في بني أمية عُمر بن عبدالعزيز» فغرت على بني 
هاشم وأخذت نفسي بما رأيتَ. 

قال ابن بي الدنيا: حدثنا أبو النضر المروزيّ » قال لي جعفر بن عبدالواحد: 
(۱) انظر السیر: ۴۰/۱۲٥۔ ۰٤١‏ . 
(۲) صِنفٌ من الصفصاف» ومن عيدانه تصنع الأطباق. 


۹1۷ 


1كرت المهتدي شی فقت له کان احمد بن بل یغرل به ولک کان 
يُخالّفُ» كاني أشرت إلى آبائه - فقال: رحم الله أحمد بن حنبل » لوجاز لي ترات 
من بي » تكلم بالحقٌ وقل به فإ الل يكلم بالحق فل في عيني . 
قال نفطويه : أخبرنا بعض الهاشميين أنه جد للمهتدي صَْطً فيه َة صوف» 
وكساء كان يلبّسه في الليل» ويُصلي فيه» وكان قد اطرح الملاهي » وحرّم الغا 
وحَسَمّ أصحابَ السلطان عن الظلم» وكان شديد الإشراف على أمر الدواوين» 
يجلس بنفبه»ء ويجلس بين يديه اكاب يعملون الحساب» ويرم الجلوس يومي 
الخميس والإثنين» وقد ضربَ جماعة من الكبار» ونفى جعفر بن محمود إلى بغداد 
لرفض فيه . 
(۳] وعاثت الرَنجٌ بالبصرة» ويعقوب الصْفار بخراسان» وقتل المُهتدي الأميرَ 
باكيال» فثار أصحابّه» وأحاطوا بدار الجوسق» فألقي الرأس إليهم» وركب أعوانٌ 
الخليفة» فتمت ملحمةٌ كبرى» فتل فيها من الأتراك ألوف وقيل بل ألف في رجب 
سنة ست» ثم أصبحوا على الحرب» فركب المُهتدي وصالحٌ بن علي في عنقه 
المصحف يصيح : أيها الناس: انصروا إمامكم فحمل عليه أخو باكيال في خمس 
مثة» وخامَرً الأتراك الذين مع الخليفة إليه» وحمي الوطيس» وتفلّل جمع المهتدي 
واستحر بهم القتل . فولى والسيفُ في يده يقولٌ : أيُها الناس : قاتلوا عن خليفتكم» 
ثم دخل دار صالح بن محمد بن يزداد» ورمّى السلاح» ولس البياض ليهرّب من 
السطح وجاء حاجب باكيال» فاع بات فرماه واحدٌ بسهم » ونفْحَة بالسيف 
ثم حمل إلى الحاجب» فأرکبوه بغلا وخلفُه سائس» وضربوه وهم يقولون: أين 
الذهبُ؟ فاقرٌ لهم بست مئة ألف ديتار موذعة ببخداد» فاخذوا خطه بهاء وعَصرِ 
و على انيه فمات» وقیل : أرادوا منه أن یخلع نفسّه فأبی فقتلوه رحمه الله 
وبايعوا المعتمد على الله . 

وفي ذریته علماءُ وخطباء . 


۹۸ 


۷ه المعتمد على اله 

١‏ الخليفةٌء أبو العاس» وقيل : أبو جعفرء أحمد بن المتوكل على اله جعفر بن 
اليم ا ی و و 

قلت : : استخلف بعد قتل المُهتدي بالله سنة ست وخمسين ومئتين. 
وانهمك في اللهوواللعب» واشتغل ا فکرهوه» وأحبوا أخاه الموفق . 
[۳]وفي رجب أيضا استولت الزن على البصرة والابلة والأهواز» وقتلوا وسّبواء وهم 
عبيد العوام» وغوغاءُ الأنذال الملتفين على الخبيث وقام بالكوفة علي بن زید 
العلويّ ‏ ال أمره» وهَرَمّ جيش الخليفة وظهر أخوه حسن بن زيد بالريّ . 

وقتلت الرَنحٌ بالابلَة نحو ثلاثين ألفاً فحاربهم سعيدٌ الحاجب ثم قووا عليه» 
وقتلوا خلقاً من جنده» وتمُت بينهم وبين العش وات 

وفي نة ۴۸ جرت وق بين لرنج ٠‏ وبين السك افانهزة الحسكر ول 
قائڈهم منصور» ثم نهض أبو أبو أحمد الموفق ومُفلح في عسكر عظيم إلى الخاية 
لحرب الخبيث» فانهزم جيشه» ثم تهيأً وجمع الجيوش وأقبل فتمت ملحمة لم 
يُسمع بمثلهاء وظهر المسلمونء ثم فتل مُقذّمهم مُفلح فانهزم الناس» واستباحهم 
ارح وف المُوفق إلى الأبلَة وتراجعت إليه العساكرء ثم التقى الرنج فانتصرَ 
وأسر طاغيتهم يحي » وبَعث به إلى سامراء فدبح » ووقع الوباء فمات خلائق» ثم 
التقى الموفق الزنج فانكسر» وفتل خلقٌ من جيشه» وتحيّز هو في طائفة » وعَظم 
البلاء وكاد الخبيتٌ أن يمل الدنياء وكان كذّاباً ممخرقا ماکراً شجاعاً داهیةٌ ادعی 
أنه بُعث إلى الخلق» فردٌ الرسالة» وكان يدعي علم الغيب» لاش 

ودخلت سنه تسع » فعرض الموفّق جيه بواسط وأما الخبيث فدخل البطائح » 
وتَقَ حولّه الأنهار وتحصّن» فهجم عليه الموفق» وأحرق وقتل فيهم » واستنقذ من 
السباياء ورد إلى بغدادء فسار بيت الرّنج إلى الأهوازء فوضع السيف» وقتل نحوا 
من خمسين ألفاًء وسبى أربعين ألفاً فسار لحربه موسى بن بُغا فتحاربا بضعة عشر 
)١(‏ انظر السیر: ٥٤١/١۲‏ ۳٥ه.‏ 


ا . . وذهب تحت السيف خلائق من الفريقين » فإنا لله ء وإنا إليه راجعون. 

وفي سنة ٠١‏ أقبلت الروم إلى ديار ربيعة» وقتلُوا وسبواء وهرب أهل الجزيرةء 
واستباحت ب الرّنح رامهرمز. 

وفي سنة سبع روا على واسط وروا أهلهاء فجهز فجهّز الموفق ولده أبا اعباس 
الذي صار خليفة» فقتل وأسرء وغرق سفنهم . ثم تجمع چن الخبيث. والتقوا 
بالعباس فهرّمهم » ثم التقوا ثالثاً فهزمهم» ودام اقتال شهرين» ورغبوا في بي 
العباس» واستأمن إليه خلقٌ منهم» ثم حاربهم حتی دوخ فیهم» ورد سالماً غانماًء 
وبقي له وق في النفوس وسار إل المُوفْقٌ في جيش كثيفٍ في الماء والب وا 
ول اترا اچ نرهم يفا وخارت قوی الحیت» والح لمو في حربهم 
ونازل طهيًا» وكان عليها خمسة أسوار» فأخذهاء la‏ و 
آلاف مسلمة» وعَدّمهاء وكان المُهلْيٌ القائد مُقيماً بالأهواز في ثلاثين ألفاً من 
الج » فسار المُوفقّ لحربه» فانهزم» وتفرّق ا وطلب خلق منهم الأمانء 
فأمنهم» ورَفق بهم » وخلع عليهم» ورل الموفق ب e‏ ومهد 
البلاد» وجهز ابنه المُعتضد أبا العباس لحرب الخبيث» فجهز له سَفناً فاقتتلواء 
وانتصر أبو العباس وكتب كتاباً إلى الخبيث يُهدّده» ويدعوه إلى التوبة مما فعلء 
فعتا وتمرد وقتل الرسول» فسار الموفق إلى مدينة الخبيث بنهر أبي الخصيب» 
ونصب السلالم ودخلوهاء وملكوا السور» فانهزم الرّنج » ولما رأى المُوفّى حَصَاتتّها 
اندهش» واسمها المختارةء وهَالَهُ كثرة المقاتلة بهاء لكن استأمن إليه عدة 
فاکرمهم. 

قلت تفاصیل حروب الرنج في «تاریخ الإسلام» فمن ذلك لما كان في شعبان 
سنة سبع برز الخبيتُ وعسكرهُ فيما قيل في ثلاث مثة ألف ما بين فارس, وراجل » 
فرکب الموفق في خمسين ألفاًء وحجز بينهم النهرء ونادى المُوفْیّ بالأمان» فاستأمن 
إليه حلىء ٹم د لفق بإزاء المختارة مدينة على دجلة سماها ال وبنی 
بها الجامع والأسواقء وسكنها الخلق واستأمن إليه في شهر خمسة آلاف» وتمّت 


ملحمة في شوال» وصر المُوفق . 

وفي ذي الحجة عبر المُفْق بجيشه إلى ناحية المختارة» وهرب الخبيث» لكنه 
رجع › وأزال الموفن عنها: 

وفي ثمانِ وستين تتابع أجنادُ الخبيث في الخروج إلى الموفق» وهو يحسنْ 
إليهم وأتاه جعفرٌ السجّان صاحب سر الخبيث» فأعطاه ذهبا كثيراً فركبَ في سفينة 
حتى حاذى قصر الخبيث. فصاح إلى متى تصبرون على الخبيث الكذاب؟ 
ا ی ا و ا 
البلدء وهَّدّ من السور أماكن› ا العسكرٌ من أقطارها واغترُواء فكرٌ عليهم 
الزنج » فأصابوا منهم» وغرق خلق» ورد الموفى إلى بلده حتى رم شعثه» وقطع 
الجلبٌّ عن الخبيث» حتى أكل أصحابّه الكلابَ والميتة» ا فسالهم 
المرفى: ف لناسنة لم نر الخبز وقتل بهبود ا ليت وقتل الخبيث 
وله لکونه َمٌ أن يخر إلى المُوفق . 

وفي سنة تسعِ فل المي ليخاو ر اعا مان وا حاف الح 
دونه أشدٌ قتال» وحاز الموفق خزائن الخبيث» وألقى النار في جوانب المدينةء 
وجُرح الموفق بسهم فأصبح على الحرب» وآلمه جُرحه» وخافوا» فخرجوا حتى 
عُوفي » ورم الخبيٹ بلده. 

وفي شوال كانت الملحمة الكبرى بين الخبيث والموفق » ثم وقعت الهزيمة على 
الزنج » وکانوا في جوئ, شدید وبلا لا حف الله عنهم » التقى اللي الف 
فانهزمت الرّنج أيضاًء وأحاطٌ الجيش» فحصروا الخبيت في دار الإمارة» فانملس 
منها إلى دار المهلبيّ FES‏ ا حرّمه» فكان النساء نحو مئةء فأحسّن 
إليهنٌ الموق» وأحرقت الدار ثم جرت ملحمةٌ بين المُوفق والخبيث في أول سنة 
سبعین › و أخرى فتل فيها الخبيث» > لا رحمه الله . وکان قد اجتمع من 
الجنده ومن المُطوعة مع المُوفق نحو ثلاث مئة ألف» وفي آخر الأمر شد الخبيث 


وفرسانه فأزالوا الناس عن مواقفهم فحمل الموفقٌ فهّمهم» وساق وراءهم إلى اخر 


۹۲۱ 


النهر» فبينا الحربٌ تستعر إذ أتى فارس إلى المُوفق وبيده رأسُ الخبيث فما صدّق. 
وعرضه على جماعة» فقالوا: هو هو فترجّل الموفق والأمراء وخَرّوا ساجدين لله 
O‏ واد انو العام : بن الموقق ف عخواصه ومخة راس الخبيث على 
قناة إلى بغداد» وعملت قبابُ الزينة وكان ا مشهوداء وشرع الان يتراجعون إلى 
المداثن التي أخذها الخبيتٌ» وكانت يمه خمس عشرة سنة. 

قال الصولي : قد قتل من المسلمين ألفَ أل وخمس مثة. 

قلت: وكذا عدد قتلى بابك . 

قال: وکان يصعدٌ على منبره بمدینته» 0 عثمان وعلاً وطلحة وعائشة 
كمذهب الأزارقة » وكان ينادي على المَسبية العلوية في عسکره بدرهمین . وکان 
عند الرنجي الواحدِ نحو عشر علويات» يفترشُهن ويحلَمْنَ امراته. 
١‏ وفيها نازلت الروم في مئة ألفٍ طرسوس» فبيتهم يا زمان الخادمٌ فقيل : فتل منهم 
يعون ألفاء: وقل ملكت :واد حه سيت الضلرت» فانحا به على هذا 
النصر العزيز الذي لم يُسمع بمثله» مع تمام المنة على الإسلام بمصرعِ اليك 

وعاد الموفق إلى بغداد مريضاً من نقرسٍ ٤‏ ا الفيل وقاسى بلاءٌ» فکان 
ل : في ديواني مالف مرتزقي» ما أصبحَ فيهم اسو حال مني ثم مات . 

وفي سنة ة ۷ خلع المفوّض بن المد بن واي العهدء وقد عليه أبو العباس 
المعتضد ين الموقى نيشن بذلك اماف 

وفيها مع أبو العبّاس القَصَاص والمنجمين » وألزم الكتبيين أن لا يبيعوا کُب 
الفلسفة والجدل» وضعُفَ أمر عَمه المعتمد معه» ثم مات فا لإحدى عشرة ليلة 
:بقیت من رجب سنة تسع وسبعین ومتتین ببغداد ونقل فذٌفن بسامراء . فکانت خلافته 
ثلاثاً وعشرين سنة وثلاثة أيام . 
[]مات بالقصر الحْسني مع الندماء والمطربين» أكل في ذلك اليوم رؤوس 
الجداء» فيقال: سم » ومات معه مَّن أكل منهاء وقيل : نام فَعّمُوه ببساط . وقيل : 
سم في كأس» وأدخلوا إليه إسماعيل القاضي والشهود » فلم يروا به أفرأً 


۲۲ 


واستخلف أبو العباس المُعتضد. وكانت عُرَيب جارية المعتمد ذا أموالر جزيلةء 
ولها في المعتمد مدائح » وكان يسكر ويعربدٌ على الندماءء سامحه الله . وكانت 
دولته بهمُة أخيه الموفق لا بأس بها. 


°۸ ملم (رت)() 

هو الإمامٌ الكبيرٌ الحافظ المجوّد الحجة الصادق. أبو الحسين» مُسلمُ بن 
الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاذ القشيريٰ٠›‏ النيسابوريّ» صاحب «الصحيح » 
فلعلّه من موالي فُشير. 

لم يرو الترمذيٰ في «جامعه» عن مسلم سوی حدیث واحد. 

قال خود ن س ا الصحيح 

قال أبو عمرو بن حَمدان : سألت الحافظ ابن عُقَدَةَ عن البُخاري ومسلم : أيُهما 
أعلمٌ؟ فقال: کان محمد عالماًء ومسلمٌ عالمٌ» فکرّرت عليه مراراًء فقال: يا أبا 
عمرو قد يقع لمحم العْلَطٌ في أهل الشام وذلك أنه أخَدٌ كتبهم فر فيهاء 
فربما ذكر الواحدّ منهم بکنيته ويذكرّه في موضع آخرٌ باسمه» يرهم أنهما اثنان» . 
وأما مسلمٌ فَقَلّما يقم له من الغلط في العلٌلء لأنه كتبٌ المسانيدء ولم يكتب 
المقاطيعَ ولا المراسيل . 

قلت : عَنىَ بالمقاطيع أقوالٌ الصحابة والتابعين في الفقه والتفسير. 

قال أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ : إنما أخرجت نيسابور ثلاثة 
رجال : محمد بن يحيى » ومسلم بن الحجاج» وإبراهيم بن أبي طالب . 

وقال الحسين بن محمد الماسرجسي : سمعت أبي يقول: سمعت مسلماً 
يقول : صنفت هذا «المُسند الصحيح» من ثلائة مئة آلف حديث مسموعة. 


. ٥۸۰ ٥١۷/۱۲ انظر السیر:‎ )١( 
. القشيري» من بني قشير قبيلة من العرب معروفة‎ )۲( 


۳ 


قال الحاكم : سمعت أبا عبدالرحمن السلكي تقول رات ا جر ا 
E‏ : هذا مسلم . فتقدّم 
أصحابُ السلطان. فقالوا: قد مرا مير لوين أن يكون مسلمٌُ بن الحجُاج إمام 
المسلمين» فقدّموه في الجامع فكبّر» وصلًى بالناس. 

قال الحافظ ابن مَندة: سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ يقول: ما تحت أديم 
السا قات اة و 

وال مکي بن دان E RE‏ : عرضت كتابي هذا «المسند» على 
أبي رُرعةء فلا أشار علي في هذا الکتاب أن له عل وسيباً تركت وکل هاقال؛ 
إنه صحیح ليس له عله فهوالذي أرجت ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديتٌ 
مثتي سنة فمدارهم على هذا «المسند». 

قال الدارقطني : لولا البخاريٌ ما راح مسلمُ ولا جاء. 

قلت: ثم إن مسلماًء لحدَّةٍ في حلقه» انحرف عن البخاريّ ولم يذكر له حديثا 
ولا سماه في «صحیحه». بل افتتح الكتاب بالحَطٌ على من اشترط اللَقَيّ لمن روى 
عنه بصيخة «عنْ»» واذعى الإجماع في أن المُعاصرةً كافيةء ولا يتوف في ذلك 
على العلم بالتقائهماء ووبُح من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبدالله 
البخاريّ » وشيحه علي بن المديني » وهو الأصوبٌ الأقوى . 

توفي مسلم سنة إحدى وستين ومئتين بنيسابور» عن بضع وخمسين سنة» وقبره 
یزار. 


۹ الربیع بن سلیمان (د» ق» س» ت)٩‏ 
[١]ابن‏ عبد الجَبارء الإمامٌ المحدّث الفقيه الكبيرء بقية بقية الأعلام بو محمد» 
المُراديٰ» مولاهم المصريّ المؤذن» صاحب الإمام الشافعيء وناقلٌ علمه» وشبځٌ 
المُودُنين بجارعِ الفسطاط ومستملي مشايخِ وقته . 
(۱) انظر السیر: ۱۲/ ٥٩۹۱-٥۸۷‏ . 
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مولده في سنة أربع وسبعين ومئة أو قبلها بعام . 

وطال عمره» واشتهرَ اسمهء وازدحم عليه أصحابُ الحديث» ونعم الشيخ كان» 
أفنى مره في العلم ونشره» ولكن ما هو بمعدّود في الحُمَاظ وإنما كتبته في 
«التذكرة» وهنا لامامته وشهرته بالفقه والحديث . 

ورووا عن الربيع أنه قال: کل مُحدّثِ حدّث بمصر بعد ابن وهب كنت 

وروي عن الشافعيٌ أنه قال للربيع : لو أمكتّي أن أطعمك العم لأطعمتّك.وقال 
أيضاً: الربيعُ راوية كتبي . 

وقال بو عمر بن عبد البرّ: ذكر محمد بن إسماعيل الترمذيٰ آسماءَ من أحذ عن 
الربيع كنب الشافعي» ورحل إليه فيها من الآفاق» فسمّي نحو مثتي رجل . 

قال أبو عمر: وكان الربيع لايُوذّن في منارة جامع مصتر أحدٌ قبله» وكانت الرحلهة 
إليه في كنب الشافعي» وكانت فيه سلامة وعَمَلة. ولم يكن قائماً بالفقه . 
قلت : قد كان من كبار العلماءء ولكن ما بلغ رُتبة المرَنْيّ » كما أن المُرَنْيّ لا 
يبلغ 2 الربيع في الحديث. وقد روى أبو عيسى في «جامعه» عن الربيع 
بالإجازةء وقد سمعنا من طريقه «المستد» للشافعي انتقاءُ أبو اعباس الأصم من 
کتاب «الأأم» لينشط لروايته للرحالة وإلا فالشافعي رحمه لله لم يأف مسنداً. 
[۲] وقيل : إن هذا الشعر للربيع : 
ی ن ا ن ی ا ف ا ج 
من خشيّ اله لَمْ يله فى ومن رجا الله کان خيب رج 


۰ اأحمدٌ بن مهدی› 
بنْ رستّم» الإمامٌ القدوة العابدٌ الحافظ المُتقن» أبو جعفر الأصبَهاني . 


(۱) انظر السیر: -٥۹۷/۱۲‏ ۹۸ . 
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قال محمد بن پحیی بن مَندة: لم يحدت بلدا هند أزيعين تة اوی مء 
صف «المسند» ولم يعرف له فراش منذ أربعين سنة» صاحب عبادة رحمه الله . 
وقال أبو ميم الحافظً : كان صاحبَ ضياع وثروةء أنفق على أهل هل العلم ثلاث 
مئة ألف درهم . 

وقال ابن النجار : كان من الأئمة الثقات» ودّوي المروءات» رحل إلى الشام 
ومصر والعراق . 
]قال أحمد بن مهدي : جاءتني امراة بغداد لیل درت اها من بناتِ الناس » 
وأنها متحت بمحنةء وأسألّك بالل أن ری فقد أكرهتٌ علی نفسي » وأنا 
حبْلّی» وقلت : [ إن زوجي فلا تفضحني » نبت عنهاء ومضیت . فلم أ شعر حتی 
جاء إمام الا لجرا يهنئوني بالولد ا فأظهرت التهلیلء ووزنٹ في 
اليوم الثاني لاإمام دينارين» وقلت: اعطها نفقةء فقد فارقتّهاء وكنْتُ أعطيها في 
کل شهر دیشارینء حتی اتی على ذلك ستتانء فمات الطفلء وجاءني الناس 
عَرُونني فکنٹُ اهر لهم لهم التسليم والرضى » فجاءتني بعد أيام,ٍ بالدنانیر فردتها 
ودعت لي > فقلت: هذا الذهبٌ كان صلَةٌ للولدء وقد ورثتيه» وهو لك . 

توفي في سنة اڻنتين وسبعين ومٿتين . 


٤۱‏ بکار بن ية( 

٤ابن‏ اد بن عُبید الله بن شير بن صاحب رسول اله بي أبي بكرة فيع بن 
الحارثء» الثقفيّ البكراويّ البصريّ القاضي الكبيرء العلامةٌ المحدّتُ» أو بكرة 
الفقية الحنفي» قاضي القضاة بمصر. 

مولده في سننة اثنتين وثمانين ومئة بالبصرة. 

وعني بالحديث» وكتب الكثيرء وبرع في الفروع » وصتف واشتغل . 
]٥[‏ أحمد بن سهلِ الهرويٌ قال : كنت ساكناً في جوار کار ا فان ف ان 
EE‏ 
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العشاءء هو يقرا يا دود إا جْعَلناك خليفَة في الأرضصِ فاحکم ب بين الاس 
الى ولا 2 تتبع الهَوَى فَيْضلّكٌ عَن سبيل الله [ص ]۲١‏ قال: رتاف 
ا ويبکي » فعلمت أنه کان يتلوها من اول الليل. 
[1]قلتُ: كان عظيم الحرمَة» وافرَ الجلالة» من العلماء العاملين كان السلطانٌ 
ينزل إليهء ویحضر مجلسه . 
قلت : كان ولي العهد المُوفْنٌ قد استبد بالامورء وضَيّق على أخيه الخليفة 
المعتمد. قال الصولي : تخيّل المُعتمد من أخيهء فكاتب أحمد بن طولون» 
واتفقاء وقال المعتمد: 

٣‏ اليس من العجائب ن ن یری ما قل ممتنعاً عليه 
وتوگل' ا ا ا ا 

فبلغًنا أ آن ابن طولون جمع العلماء والأعيانء وقال: قد نكث الموفق أبو أحمد 

بأمير المؤمنين» فاخلعوه من العهد فخلعوه» إلا بكار بن قتيبة . وقال : زت أوردت 
على كتاب المعتمد بتوليه العهدَ. فهات كتاباً آخر منه بخلعه . قال: 
إنه محجورٌ عليه ومقهورً ؟ قال: لا أدري . فقال له: غرّك الاس بقولهم : 
ما في الدنیا مثل بکارء آنت قد خرفت» وقیّده وحَبَسه» وأخذ منه جمیع عَطائه من 
سنين» فكان عشرة آلاف دينا فقيل : إنها وجدت بختومها وحالهاء وبلغ ذلك 
الموفق» فأمر بلعن ابن طولون على المنابر. 
]قال ابن لكان : وکان بكار تالیاً للقرآن» بکاءٌ صالحا ینا وقبره مشهورٌ قد عرف 
باستجابة الدعاءِ عنده. 
[ ]توفي سنةٌ سبعين ومئتين. وقيل : شَيّعه خلقّ عظيم أكثر ممن يشهدٌ صلاة العيدء 
رحمه الله تعالى . قلت: عاش تسعاً وثمانين سنة . 


۲۷ 


۲ محمد بن عوف (د)(٩‏ ) 
1ابن سفيانء الإمام الحافظ المجوّدء محدّث حمص. أبو جعفر الطائي 


الحمصيّ . 
]قال عبد الصمد بن سعيد القاضي : سمعت محمد بن عوف يقولٌ: كنت ألعبُ 
الک بال واا خت غات الک فرق رت العاف ب دران 
الحمصيٌّ » فدخلت لأخذهاء فقال: ابن من أنت؟ قلت: ابنْ عوف بن سفيان» 
ما إن أبا كان من إخواننا. فكان ممن يكثب معنا الحديتٌ والعلم» والذي كان 
يشبهك أن تت تبغ ما كان عليه والدك . e‏ ا افا ا فقالت : صدق» 
هو صدیق لايك فألبستني ثوبا وإزاراًء ثم 2 جئت إلى المُعافى » ومعي محبرة 
وورق› : اکتٹب: E‏ بن قياش و ا 


r 
أحمد بن حنبل» قال: ما کان بالشام من أربعينَ سنه مث محمد بن‎ نعو]٤[‎ 
. عوف‎ 


مات ابن عوف في سنة النتين وسبعين ومثتين رحمه الله . 


۳ الأثرم (س) ٩‏ 

]مام الحافظ العلامةء أبو بكر» أحمدٌ بن محمد بن هانىء. الإسكافيّ الأثرم 
الطائي أحدُ الأعلام» ومُصثف «السّن» وتلميد الإمام أحمد. 

[] قال الأثرم شالت آنا عبدالله عن التعريف في الأمصارء يُجتمعون في المساجد 
يوم عرفة» فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» فعّله غير واحدٍ: الحسنْ» وبكرٌ بن 
عبدالله » وثابت» ومحمد بن واسع » کانوا يشهدون المسجد يوم عَرفة » وسألته عن 
(۱) انظر السیر: 11۴/۱۲ ۹۱۹. 

(۲) انظر السیر: 1۲۸-۹۲۳/۱۲. 
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القراءة بالآلحانء فقال: كل شيْءٍ مُحدَّثِ فإنّه لا يُعجبني» إلا أن يكون صوت 
الرجل لا يَكَلَمُه. 
7 قال اہو بکر الخال : سمعبُ أبا بکر المَرُوذیٰ یقول: قال لائر کن اع 
يعنى الفقه والاختلاف - فلما صحبت أحمد بن حنبل تركب ذلك كله کا ا 
زا یت سی لت سی ب ین وی بن ت اناري ا : کان 
اا ,لائر جا 
[۲] ثم قال الخال : N a‏ الصلاة ما ليس 
في كب أبي بكر بن أبي سيبة» فقلنا له : ليس لَك إلا أبو بكر الأثرم . قال : فوجُهوا 
إليه ورقاًء فكتب ست مئة ورقة من كتاب الصلاة قال : فنظرنا فإذا ليس في كتاب 
ابن آبي شيبة مئه شيء. 

. ابن أبي شيبةء لارمَه مده‎ E EE 
]قال الخلال أبو بكر: وسمعتٌ الحسنَ بن علي بن عمر الفقيه يقول: قدم‎ 
شیخان من خراسان و فا لاحاب الحديث‎ 
أحدهماء قال: فخرجا: يعنى إلى الصحراء - فقعَدَ هذا الشيخ اا ا‎ 
ومُستمل »› وقعد ا اة كذلك وقعد أبو بكر الأثرم بينهما» وكتبّ ما آمل‎ 
ا‎ 

قلتُ: لم أظفر بوفاة الأثرم » ومات في حدود الستين ومئتين قبلها أو بعدها. 


۹۹4 


o44‏ الحسن بن الد 


ابن الجرّاح» الوزير الأكمل» أبومحمد البخدادي» الكاتب» أحد رجال 

العصر سدُدا» ورأياء وشهامة» وكتابة» وبلاغة» وفصاحة» ونبلا. 
مولده: في تسع ومتتين . فاتفق أنه ولد فيها أربعة وزراء: هوء وعبدالله بن 

يحیی بن خاقان» ومحمد بن عبدالله بن طاهر» وأحمد بن إسرائيل . 

ور الحسن للمعتمد نوبتين» فصادره ثم وزر له ثالثاء فاستمر خمسة أعوام» 
خط عليه » فتسلّل إلى مصر» فأقبل عليه ابن طولون وجعل إليه نظر الإقليم» 
والتزم له بنمو لف ألف دينار في السنة مع العدل» فخافه العمالء وتفرغوا لهء 
وقالوا: هذا عين عليك للموفق ولي العهد فتخيّل وسجنه . فقالوا: ما الرَأيّ في 
حبسه في جوارك» فربما حدث به موت» فينسب إليك. . فأرسل به إلى نائبه 
بأنْطْاكيةء وأمره أن يعذبه» فتلف تحت العذاب. 

وکان - مع ظلمه - شاعرا جوادا ممدّحاًء امتدحه البحتریٌ وغيره. 

قال ابن النجار: عمل الوزارة مع كتابة الموفق» وكان آيةٌ في حساب الديوان» 
حتی قیل: مالا يعرفه ابن مَخلّد» فليس من الدنيا. 

کان ته اکل شیا فار لی رکب غلاه ي العا رشع 
الذهب» وعدة جنائب وإذا جلس في داره تقع العين على الفرش والستورء 
والآنية التي قيمتها مئه ألف دينار. كان في هيئة سلطان كبير. 


مات في سنة إحدى وسبعين ومئتين . 


.۸-۷ /١۳ انظر السیر:‎ )١( 


۳۴۳ 


oo‏ ابن خاقان() 


[الوزير الكبير» أبوالحسن» عبيّد الله بن يحيى بن خاقان التركي» ثم 
البخدادي . وزر للمتوكلء وللمعتمد. وجرت له أمور. وقد نفاه المستعين إلى 
برقة» ثم قدم بغداد بعد خمس سنين» ثم وزر سنة ست وخمسین . 
[ذكر محرز الكاتب أن عَبيدَالله مرض» فعاده عمّه الفتحٌء وقال: إن أمير 
المؤمنين يسأل عن علتك. فقال: 
عليل من مكانين من الأسقام والدين 
وفي هذڏينِ لي شل وحسبي شُغْلٌ هذين 

فوصله المتوكل بالف ألف. 
[۳]وقيل: لم يكن له حظ من الصناعةء فاد بأعوانِ وكَفَاة. 

وكان واس الحيلة. ونفاه المعتزء فلما ولي المعتمد طلبه» وخلع عليهء 
فادبته النكبة هدیا کا وله ار ف الحلم وال 

مات وعليه ست مئة ألف دينار» مع كثرة ضياعه . 

قيل: صدمه خادمه رشيق في لعب الصوالجة»() فسقط ثم مات ليومه» 


سنة ثلاث وستين ومئتين . 
٦ه‏ يحیی بن معّاذ 


لرًازیٌ› الواعظ : من كبار المشايخ » له كلام جيد» ومواعظ مشهورة. 
[]وعنه قال: لست ابکي على نفسي إن ماتت». إنما أبكي على حاجتي إن 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ .٠١۹‏ 


(۲). الصوالجة: جمع الصولجان» وهو عصا يعطف طرفهاء يضرب بها الكرة على الدواب. 
(۳) انظر السیر: ۱۳/ ١٠۔١١.‏ 


۳4 


فاتت . 

1لا فلح من شَمَمْت رائحة الرياسة منه. 

٠‏ [۳]مسكينٌ ابن آدم» فلع الأحجار أهون عليه من ترك الأؤزار. 

ل تَستبطيء الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب . 

[٤]الدنيا‏ لا تعدل عند الل ناح بعوضة» وهو يسالك عن ناح بعوضة . 

]٩[‏ وعنه قال : الدرجات سبع : التوبة» ثم الزهد» ثم ا ثم الخوف»› ثم 
الشوق» ثم المحبة» ثم المعرفة. 


۷ ابن وارة (س)٩‏ 


[1 محمد بن مُسلم بن عثمان: الحافظ. الإمام المجودء أبوعبدالله بن وارة 
الرازي» أحد الأعلام . 

ارتحل إلى الفاق . وكان يضرب به المثل في الحفظ»ء على حم فيه ويه . 

وکان مولده في حدود عام تسعين ومئة . 

قال النسائي : هو ثقة» صاحب حديث. 

وقال عبدالمؤمن بن أحمد: كان أبو رُرعة لا يقوم لأحد» ولا يجلس أحدا في 
مكانه» إلا ابن وارة. 

قال أبوجعفر الظحاوي : ثلاثة من علماء الزمان بالحديث» اتفقوا بالؤي» لم 
يكن في الأرض مهم في وقتهم» فذكر ابن وارة» وأبا حاتم» وأبا زُرَعَة. 
[۷] وعن عبدالرحمن بن خراش» قال: كان ابن وَارة من أهل هذا الشأن المعقنين 
الأمناء» كنت ليلة عنده» فذكر أبا إسحاق السبيعي» فلكي شيوخه» فذكرنفي 
طل واد سيين وين من رة ف قال كان غاي شيع اعجبا. 
() انظر السیر: ۱۴/ ۴۲-۲۸ 


ro 


[۱]وقال عثمان بن ا سمعت الشادَكونَ يقول: جاءني محمد بنْ مسلم» 
فقعد يتقعًر) في کلامه» فقلت له: من أي بلد أنت؟ قال: من آهل الرّيء 
ألم يأتك خبري؟ ألم تسمع بنبئي؟ أنا ذو الرحلتين. قلت: من روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم -: (إن من الشعر حكمة) فقال: حدثني بعض أصحابنا. 
قلت: من؟ قال: أبونعيم وقبيصة. قلت: يا غلام! اثتني بالدَرةء فاتاني بهاء 
فأمرته» فضربه بها خمسین» وقلت: أنت تخرج من عندي» ما آمن أن تقول : 
قال زكريا الساجي : جاء ابن وارةٌ الى يي كُرَيب» وکان في ابن وارة با () 
فقال لأبي كرَيْب: ألم يبلغك خبري؟ ألم يأتك نبئي» أنا ذو الرحلتينء أنا 
محمد بن مسلم بن وارة. فقال: وارة؟ وما وارة؟ وما أدراك ما وارة؟ قم فوالله 
لا حدنتك» ولا حدَنْتُ قوما أنت فيهم . 

[]قال أبوالعباس بن عَُدَة: دق ابن وار على ابن كُربّب» فقال: من؟ قال: ابن 
وارة» أبو الحديث وأمه. 


الصواب في وفاته إنها في سنة سبعين ومئتين . 
۸ أحمد بن إسحاق (خ) 
[4]الإمام» الزاهد» العابد المجاهدى فارس الإسلام» آبو إسحاق» من آهل 


سرماری» من قری بخاری. 
وكان أحد الثقات . وبشجاعته يُضرب المثل . 


ر١)‏ التقعير: أن يتكلم بأقصى قعر فمه. 
(۲) البأو: الكبر والتيه. 
(۳) انظر السیر: ٤٠۳۷/۱۴۳‏ . 


۹۳۹ 


[1] قال إبراهيم بن عفان الزات كنت عند أبي عبدالله البخاري» فجری ذکر ابي 
إسحاق السرّماري» فقال: ما نعلم في الإسلام مثله ا 
المطرّعةء فأخبرته» فخضب ودخل على البخاري» وسأله» فقال: ما كذا قلت» 
بل: ما بَلَعْنّا أنه کان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. 

قال بو صفوان: دخحلت على أبي يوماء وهو يأکل وحده» فرأيت في مائدته 
عصفورا يأكل معه» فلما رآني طار. 
[۲]وعن أحمد بن إسحاق» قال : ينبغي لقائد الزات أن يكن فيه عشرُ خصال: 
أن يكون في قلب الأسد: لا يجبن» وفي كبر النمر: لا يتواضع» وفي شجاعة 
الدب : يقتل بجوارحه كلهاء وفي حَملة الخنزير: لا يولي بر وفي غارة 
الذئب: إذا ايس من وجه أغار من وجه» وفي حمل السلاح كالنملة: تحمل أكثر 
من وزنهاء وفي الثبات كالصخر» وفي الصبر كالحمار» وفي الوقاحة كالكلب: 
لو دحل صيده انار لدحل حَلْفُه» وفي التمَاس الفرصة كالديك . 

إبراهيم بن شمَّاس يقول: كنت أكاتب أحمدّ بن إسحاق السرمَّاري» فكتب 
إلى : إذا أردت الخريج إلى بلاد العُرية في شراء الأسرى» فاكتب إليّ . فكتبت 
إليهء فقدم سمرقند» فخرجناء TT‏ استقبلنا في عة من جيوشه» 
فأقمنا عنده» فعرض یوما جیشه» فمرٌ رجل» فعظمه» وخلع عليه» فسالني عنه 
السرْمَاري» فقلت: هذا رجل مبارزء يعد بألف فارس . قال: انا أبارزه. 
فسکتُ» فقال جَعْبربّه : ما یقول هذا؟ قلت: یقول کذا وکذا. قال: لعله سکران 
لا یشعر» ولکن غدا نرکب. فلما کان الخد رکبوا» فرکب السرْمَاريّ معه عمودٌ 
في کمه» فقام بإزاء المبارز» فقصده» فهرب أحمد حتى باعده من الجيش» ثم 
کر وضربه بالعمود فقتله» وتبع إبراهیم بن شماس» لأنه کان سبقه» فلحقه» 
وعلم جَعْبوبه» فجهز في طلبه حمسین فارساً نقاوة» فأدرکوه» فثبت تحت تل 
میا تش مروا کله اعدا بعد واک ال فرت رده من وراتم» 


۷ 


إلى أن قتل تسعة وأربعين» وأمسك واحداء قطع أنه وأذنيه» وأطلقه ليخب ثم 
بعد عامين توفي أحمد» وذهب ابن شماس في الفداء» فقال له جعبویه: من 
ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال: ذاك أحمد السرماري . قال: فلم لم تحمله معك؟ 
قلت : توفي » فصك في وجهي » وقال: لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه خم 
مئة برذّوؤن»› وعشرة آلاف شاة. 

عن عمران بن محمد المطوعي : سمعت بي يقول :. کان عمود المطوعي 
السرماري وزنه ثمانية عشرة مناه ) فلما شاخ جعله اثني عشر ما وکان به 
يقاتل . 
[1] عن عبيدالله بن واصل» سمعت أحمد السرمَاريّ يقول» وأخرج سیفه» 
فقال: أعَلَمْ يقينا أني قتلت به ألفَ تركي . وإن عشت قتلت به ألفاً أخرىء ولولا 
خوفي أن يکونْ اة لأمرت أن دفن معي . 

وعن محمود بن سهل الكاتب» قال: كانوا في بعض الحروب يحاصرون 
مکاناء ورئيس العدو قاعدٌ على صمَةَء ١‏ فرمی السرمَاري سهماء فغرزه في 
الصفة » فأوما الرئيس لينزعه» فرماه بسهم آخر خاط يده فتطاول الكافر ليزه 
من يده فرماه بسهم ثالث في نحره» فانهزم العدو» وكان الفتح . 

قلت: أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم . 

توفي في سنة اثنتين وأربعين ومثتین » رحمه الله تعالی » فإنه کان مع فرط 
شجاعته من العلماء العاملين العْبّاد. 
]قال ولده أبو صفوان : وهب المأمون لأبي ثلاثين ألفاء وعشرة أفراس وجارية» 


(۱( البرذون: ضرب من الدوابء يخالف الخيل العراب» عظيم الخلقة. غليظ الأعضاء. 


(۲) المن: زنة رطلين. 
™( الصفة: الظلة . والبهو الواسع :العالي السقف. 


۹۳۴۸ 


4 ابن عبدوس() 


[1]فقيه المغرب» أبو عبدالله» محمد بن إبراهيم بن عبدوس . 

قال أبوالعرب : كان ثقة» إماماً في الفقه» ذا ورع وتواضع› بذ الهيئة» كان 
أشبة شيء باحوال شیخه سُخنون» في فقهه وزهادته وملبْښه ومطعمه» وکان 
خن لكات هات ا ان وين م 

قال لقمان بن يوسف: اقام ابن عبدوس سبع سنین يُّدرس» لا يخرج إلا 
۲] وعن عبدالله بن إسحاق بن الان أن ابن عبدوس أقام أربعَ عشرة سنة يصلي 
الصبح بوضوء العشاء» وكان على غاية من التواضع 

وقد فرق مئة دينار من عَلَةَ ضيعته في القَحط . 
[۳] وقيل : أتاه رجل» فقال: ما تقول في الإيمان؟ قال: أنا مؤمن. فقال: عند 
الله؟ قال: أمًا عند الله فلا ا لآني لا آدري بم يختم لي. 

فبصق الرجل في وجهه» فعمي من وقته الرْجل. 


e 


0٠‏ بو رُرْعَّة الرازي (م» ت»س» ق) 
[٤]الإمام»‏ م سي الحفاظ» عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد» مُحدث الري. 
ودخول ارا في نسبته غير مَقیس» کالمروزي . 
[] مولده بعد ز نیف ومتتين . وطلب هذا الشأن وهو حدث» وارتحل إلى الحجاز 
والشام » ومصر والعراق والجزيرة وخراسان» وكتب مالا يوصف كثرة . 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ .٦٤٦۳‏ 
(۲) انظر السیر: ۱۳/ .۸٥-٦٥‏ 


۹۳۹ 


ری رو ا ي أن أبا زرعَة قال : لا أعلم صفا لي رباط يوم 
ما یروت : فأردنا العباس بن الوليدرين ميد وأما عَسقلان» فأردنا محمد 


وقال صالح بن محمد جُرَرة: سمعت أبا ررْعة يقول: تبت عن إبراهيمَ بن 
موسى الرازي مئة ألف حديث» وعن أبي بكر بن ابي َة معةٌ ألف. فقلت له: 
بلغني أنك تحفظ مثة الف حديث» تدر أن ملي على أل حديث من حفظ؟ 
قال: لاء ولكن إذا ألقي على عَرَفْتُ. 
[1] قال الحافظ أبو أحمد بن عدي : سمعت أي يقول كنت بالريّء وأنا غلام 
في البزڙازين» فَحَلَّفَ رجل بطلاق امرآته : أن أبا ا ف حط ب ال ايت 
فذهب قوم ۔ آنا فيهم - إلى أبي ررْعة» فسالناه» فقال: ما حَمَلّه على الحلف 
بالطلاق؟ قيل: قد جرى الآن منه ذلك. فقال أبورّعة : ليْمْسك امرأته فإنها 
لم تطلتق عليه. أو كما قال. 


ابن عدی: سمعت أبا يعلى الموصلىي يقول: ما سمعنا بذكر أحد فى 
الحفظ» إلا کان اسمه أكبرّ من رؤيته» إلا أبا رُرْعة الرّازي» فإن مشاهدَيّه كانت 


أعظم من اسمه. 


(۲] محمد بن کک سمعت و دخحلت 


E ذا جعل إنسا‎ a A 
له ثانٍ.‎ 


[] قال أبوجعفر محمد بن علي وراق أبي رُرْعة : حضرنا با زُرْعَةَ بماشهران» 
وهو في السرق: وعنده أبوحاتم» وابن وارة» والمنذر بن شاذان» وغيرهم »› 
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فذكروا حديث التلقين : «لمّنوا موتاكم : لا إله إلا الله واستحيوا من بي رُرْعة 
أ ا ااا ت الي قال ابن وات اا عا حدقا 
بندار» حدثنا أبوعاصم» عن عبدالحميد بن جعفر عن صالح» ولم يجاوز 
والباقون سكتواء» فقال أبوزرعة وهو في السَوّق: حدثنا بندار» حدثنا أبوعاصم› 
حدثنا عبدالحميد» عن صالح بن أبي عريب» عن کثير بن مرة» عن معاذ بن 
جبل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن کان آخر کلامه: لا إله 
إلا الله دخل الجنة». وتوفي » رحمه الله . 
[ ]توفي أبو رُرْعة الرّازي» في آخر يوم من سنة أربع وستين ومئتين» ومولده کان 
في سنة مثتين . وذكر إبراهيم بن حَرّب العسكري أنه رأى أبا أبا رُرعة الرّازي» 
وهو يؤم الملائكةٌ في السماء الرابعة» فقلت: بم نلت هذه المنزلة؟ قال: برفع 
اليدين في الصلاة عند الركوع» وعند الرفع منه. 
05 ا ی معان بعت اا زرا و ا مرت هرا 
أو شهرين» بين عَلَيُ في حفظ القرآن» وما الحديث» فإذا تركت أياما تبين 
عليك» فهذا الشأن يحتاج أن تتعاهده أبدا. 

قلت: يعجبني كثيراً كلام أبي عة في الجَرح والتغديلء بين عليه الدع 
والمَخْبَرة» بخلاف رفيقه أبي حاتم» فإنه جرّاح. 
]محمد بن علي بن الهيثم الفْسوي» قال: لما قدم حمدون البَرذعي على أبي 
ررعة» لكتابة الحديث» دخل» فرأى في داره أواني وفرّشاً كثيرة» وكان ذلك 
لأخیه» قال: فهمٌ أن یرجعٌ ولا یکتب» فلما کان من اللیل» رأی كانه على شط 
بركة» ورآی ظل شخص في الماءء فقال : آنت الذي زهدت في بي رُرعة؟ أما 
علمت أن أحمد ابن حنبل كان من الأبدال» فلما مات أبدل الله مكانه أبا رُرعة . 
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[] محمد بن إسحاق السراج» سمعت محمد بن مسلم بنٌ وار يقول: رأيت أبا 
زرغ في المنام» فقلت له: ما حالك يا أبا رُرُعة؟ قال: أحمد الله على أحواله 
كلهاء إني حَضصَرتُ» فوقفت بین يدي الله تعالی» فقال: یا عُبيد الله ! لم تَذَرَعْتَ 
القول في عبادي؟ قلت: يا رب! إنهم حاولوا دينك. قال: صدقت. ثم أتي 
بطاهر الخلقاني ٠‏ فاسُتَعْدَيْتُ عليه إلى ربي تعالى» صرب الحد مث ثم أمر 
به إلى الحبس» ثم قال: ألحقوا عَبيدّاللم بأصحابه : أبي عبدالله » وأبي عبدالل 
وأبي عبدالله : سفيان الثوري» ومالك بن أنس. وأحمد بن حنبل . 
قلت : إسنادها كالشمس . 


۱ ابو يزيد البسطامیى 


[۲]سلطان العارفين» أبو يزيد» طَيفُور بن عیسی بن شروسّان البسُطامي» أحد 

الزهادء خو الراهڌيُن: آدم وعلي» وکان جدهم شَروَسَان مجوسياً» قاسلم . 
وق ما روی» وله کلام نافع . 

[۳]عنة» قال: ما وجدت شيا أشدٌ علي من العلم ومتابعته» ولولا احتلاف 

العلماء لبقيت حائراً. )١‏ 

[4]وعنه قال: هذا فرحي بك وأنا أخافك» فكيف فرحي بك إذاأمنتّك؟ ليس 

العَجَب من حبي لك وأنا عبد فقيرء إنما الحْجَّبُ من حبك لي» وأنت ملك 

قات 

[٥]وعنه‏ - وقيل: إنك تمر في الهواء - فقال: وأيّ أعجوبة في هذا؟ وهذا طير 

يأكل الميتةء يمر في الهواء. ") 

0 انظر السیر: ۱۳ / .۸۹۸٩‏ 


(۲) حلية الأولياء: ۷ .۳١/‏ وتتمة الخبر: وفخحعلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد . 
(7) انظر حلية آلأولياء : ٠١‏ . وتتمة الخبر فيه : (والمؤمن شرف من الطين . 


۲ 


[۱]وعنه: ما دام العبدٌ يظن أن في الناس من هو شر منهء فهو متکبر. 
[۲]وقال: ما ذكروا مولاهم إلا بالغفلةء ولا خدموه إلا بالفترة. 
[۳]وقال: لله حل کثیرٌ یمشون على الماءء لا قيمة لهم عند الله » ولو نظرتم إلى 
من أعطي من الكرامات حتى يطيرء فلا تَْترُوا به حتی تروا كيف هو عند الأمر 
والنهي » وحفظ الحدود والشرع . وله هكذا كب مليحة. 
]٤[‏ وجاء عنه أشياء مشكلة لا مَسَاعٌ لهاء الشأنُ فى تُبوتها عنه» أو أنه قالها في حال 
الدهشة والسكرد» والغيبة والمَحو فيطوى» ولا يُحْتح بهاء إذ ظاهرها إلحادء 
مشل: سبحاني» وما في الجْبّة إلا الله . ما النَار؟ لأستّندنٌ إليها غداًء وأفُول: 
اجعلني فداءً لأهلهاء وإلا بلعتها. ما الجنة؟ لعبة صبيانء ومراد أهل الدنيا. ما 
المحدّثون؟ إن خاطبهم رجلٌ عن رجل » فقد خاطبنا القلبُ عن الرّب . 

وقال في اليهود: ما ھۇلاء؟ هبهم لي أي شي ءِ هؤلاء حتی َذّبهم؟ 

قال الل في «تاریخ الصوفية» : توفي أبویزيد عن ثلاث وسبعين سنة» وله 
[٠]ثم‏ قال: ويحكى عنه في الشطح أشياء» منها مالا يصح أو يكن مقولاً 
عليه» وكان يرجع إلى أحوال سَْيَةَ» ثم ساق بإسناد له» عن أبي يزيد قال: 
من نظر إلى شاهدي بعين الاضطراب وإلى أوقاتي بعَيْن الاغتراب» وإلى 
أحوالي بعين الاستدراج» وإلى كلامي بعين الافتراءء وإلى عباراتى بعين 
[] وعنه قال: لو صما لي تهليلة ما باليت بعدها. 


توفي أبويزيد ببسطام» سنة إحدى وستين ومثتين . 


(1) المقصود بالسكر هنا: الشوق والوله بالله تعالى . 


4۳ 


الطبقة الخامسة عشرة 
۲ أحمد بن طولون 


لرک صاحبٌ مصر» أبو العباس. 

ولد بسامراء» وقيل: .بل تبناه ألأمير طولون. وطولون قَدّمة صاحب ما وراء 
النهر إلى المأمون» في عدة مماليك» سنة مئتين » فعاش طولون إلى سنة أربعين 
ومثتين . فأجاد ابنةُ أحمدٌ حفظ القرآن» وطلب العلمء وتنقلت به الأحوالء 
وتا ووليٰ عور الشام» ثم إمرة دمشق» ثم ولي الديار المصرية في سنة أربع 
وخمسين» وله إذ ذاك أربعون سنة. 

وکان بطلا شجاعاء مقداما مهيباء سائساء جواداء ممدّحاء من دهاة 
الملوك. 
1 قيل : كانت مؤنته في اليوم ألفَ دينار» وكان يرجع إلى عدل وبذل» لكنه 
ا ا 
قال القَضاعي : أحصي من قتله صبراء أو مات في سجنهء فبلغوا ثمائيةً عشر 
ألفا. ٠‏ 

وأنشاً بظاهر مصر جامعاء غرم عليه مئة ألف دينار» وكان جيذ الإسلام» 
نظا الغا 
[٣]عن‏ محمد بن علي المادرائي قال : کنت أجتاز بقبر ابن طولون» فأرى شيخا 
ملازما لهء ثم لم أره مدة» ثم رأيته» فسألته» فقال: کان له علي أياد» فأحببت 
أن أله بالتلاوة. قال : فرأيته في النوم يقول: أحب أن لا تقراً عندي» فما تمر 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ .٩1-٩4٤‏ 
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اة الا فرعت ها ويقال ل أما سمعت هذه؟ . 


وقام بعده ابنه خمارویه» ثم جیش بن خمارویه» ثم أخوه هارون. 
oo‏ داود بن عل )1( 


]ابن خلف» الإمام» البحر الحافظ. عالمٌ الوقت» أبو سليمان البغدادي» 
المخروف بالاصبهائ» مولن امير المؤمتين المهدي ريس أل الاه 

رة ا 

قال أبوبكر الخطيب: صنف الكتب» وكان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداًء وفي 
كتبه خذيت كير لك الرواية عنه عزيرة جداً: 

قال عمر بن محمد بن بجير الحافظ : سمعت داود بن علي يقول: دخلت 
على إسحاق وهو يحتجم » جا فرأیت كتب الشافعي » فأخحذت أنظرء 
فصاح بي إسحاق : ايش نَْطْر؟ فقلت : معاذ اله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا 
عنده [يوسف: ۷9]. قال: فجعل يضحك. أو يبتسم .) 


قال أحمدٌ بن كامل القاضي : أخبرني أبوعبدالله الوَرًاق: أنه كان يُورق على 
داود بن علي وأنه سمعه يسأل عن القران» فقال: أما الذي في اللوح 
الب فغير مخلوق» وأما الذي هو بين الناس: فمخلوق. 

[]والخوض في هذا خحطر. نسألٌ الله السلامةً في الدين. وفي المسألة بحوث 
طويلة» الكف عنها أولى» ولا سيما في هذه الأزمنة المزمنة. 

(۱) انظر السیر: ۱۳ / .۱١۸4۷‏ 


(۲) طبقات السبكي : ۲۸۵/۲ . وقد قال هذا لأن داود كان في أول أمره من المتعصبين للشافعي » الآخذين 
بأقواله . 
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[1] قلت : للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه : فمن اعتدّ بخلافهم» 
قال: ما اعتدادنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجُّة» بل لتحكى في الجملة 
وبعضها سائغ» وبعضها قوي وبعضها ساقط» ثم ما تفردوا به هو شيء من فُبيل 
مخالفة الإجماع ايء وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي. ومن أهدرهم» ولم 
يعتد بهم» لم يعدّهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين» ولا كفرهم 
بهاء بل يقول: هؤلاء في حَيّز العام أو هم كالشيعة في الفروع» ولا نلتفتُ 
إلى أقوالهم» ولا نَنصبٌ معهم الخلاف» ولا يُعتنى بتحصيل كتبهم» ولا ندلً 
مستفتيا من العامة عليهم . وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان» كمسح 
ال آڏبناهم» وعَرَرناهم» وألزمناهم بالغسل جزما. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإِسْمُراييني : قال الجمهور: إنهم - يعني نْمَاة القياس 
- لا يبلغون رتبة الاجتهاد» ولا يجوز تقليهم القضاء. 

وقال إمام الحرمين أبوالمعالي : الذي ذهب إليه أهل التحقيق : أن منكري 
الاس لا ون من علماء الأمة» ولا من حملة o‏ لأنهم معاندون» 
مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراء لأن مُعْظْمّ الشريعة صادرٌ عن الاجتهادء ولا 
تفي النصوص بعشر معشارهاء وهؤلاء مُلتحقون بالعوام . 

قلت: هذا القول من أ بي المعالي أذاه إليه اجتهاده» وهم فأداهم اجتهاذهم 
إلى نفي القول بالقياس» فکیف د الاجتهاد بمثله» وندري بالضرورة أن داود 
كان يقّرىء مذهبهء ويناظر عليه» ويفتي به في مثل بغداد» وكثرة الأئمة بها 
وبغیرهاء فلم نرهم قاموا علیه» ولا آنکروا فتاوه ولا تدرسّه» ولا سعوا في منعه 
من به وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي» شيخ المالكية» وعثمان بن بشار 
الأنماطيّ » شيخ الشافعية» والمرُوذيّ شيخ الحنبلية» وابني الإمام أحمد» وأبي 
العباس أحمد بن محمد البرتي» شيخ الحنفية» وأحمد بن أبي عمران 
القاضي» ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربيّ . بل سكتوا له» حتى لقد قال قاسم 
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بن أصيغ : ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير - - وابن سریج » فقلت لهما: کتاب 
ابن فتيبةٌ في الفقه أين هو عندكما؟ قالا: ليس بشيء» ولا كتاب أبي عبيد» 
فإذا أردت الفقه فكتب الشافعيّ » وداود و 


ثم كان بعده ابنه أبوبكرء وابن المعَلس» وعدة من تلامذة داود» وعلى 
أكتافهم مثل: ابن سرج » شيخ الشافعية» وأبي بكر الخلال» شيخ الحنبلية 
وأبي الحسن الكزخي شيخ الحنفية» وكان أبوجعفر الطَخَاويّ بمصر. بل كانوا 
يتجالسون ویتناظرون» ورز کل منهم بحججه» ولا يسعَّون بالڏاودية إلى 
السلطان. بل أبلغ من ذلك» ينصبون معهم الخلاف» في تصانيفهم قدیما 
وحديثاء وبكل حال» فلهم أشياء أحسنوا فيهاء ولهم مسائل مستهجنة» يُشْعَّبٌ 
عليهم بهاء وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصّلاح» حيث يفرں: الذي 
اختاره الأستاذ أبومنصور» وذكر أنه الصحيح من المذهب» أنه يعبر حلاف 
داود. ثم قال ابن الصلاح : وهذا الذي استقر عليه الأمرٌ آخراء كما هو الأغلب 
الأعرف من صَفو الأئمة المتأخرين» الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم 
المشهورةء كالشيخ أبي حامد الإسفراييني» والماورديّ» والقاضي أبي الطيب» 
فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مُصََمًاتهم المشهورة. 


قال : وأرى أن يعبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجليّ » وما أجمع عليه 
القياسيون من أنواعه» أو بناه على أصوله التي قام الذّليل القاطع على بطلانهاء 
فاتفاق من سواه إجماع منعقد» كقوله في التغوط في الماء الراكد«› وتلك 
المسائل الشنيعةء وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليهاء فخلافه في هذا 
أو نحوه غير معتد به» لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه. 
(۱) وهو قول ابن حزم » ونص كلامه في (المحلى): :1١١/١‏ (إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري 
حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لغرض أو لغيره» وحکمه التيمم إن لم يجد غیره . . فلو أحدث في 


الماء أو بال خارجا منه ثم جری البول فيه فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا أن يغير ذلك البول 
أو الحدث شیا من أوصاف إالماء فلا یجزیء حینئذ استعماله صلا ١‏ له ولا لخیره . 
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قلت: لا ريب أن كل مسألة انفرد بهاء فطع بېطلان قوله فیهاء فإنها هدر 
وإنما نحكيها للتعجب» وكل مسألة له عَصدها نص» وسبقه إليها صاحب أو 
تابم» فهي من مسائل الخلاف» فلا تهدّر. 

وفي الجملة» فداود بن علي بَصيرٌ بالفقه» عالمُ بالقرآن» حافظ للأثر» رأ 
في معرفة الخلاف» من أوعية العلمء له ذكاءُ خارقء وفيه دين متين. وكذلك 
في فقهاء الظاهرية جَماعةٌ لهم علْمّ باهر وذكاء قوي » فالكمال عزيز» والله 
اة 

ونحن: فنحكي قول ابن عباس في المتعة» وفي الصّرّف» ٠‏ وفي إنكار 
العول» وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج”)ء وأشباه ذلك» 
ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك. 


فأمًا ابنه : مات داود فی شهر رمضان سنة سبعين ومئتين . 
o04‏ محمد بن داود“") 


]ابن علي الظاهري : العلامةء البارع» ذو الفنونء أبوبكر. فكان أحد من 
يضرب المثل بذكائه» وهو مصنف كتاب: «الزهرة» في الآداب والشعر. وله 
كتاب في الفرائض» وغير ذلك. وله بَصَرّ تام بالحديث» وبأقوال الصحابةء 
و لد اخ | 

ومات قبل الكهولة» وقَلٌ ما روى. 

تصتر للفتيا بعد والده» وکان يناظر آبا العباس بی سرج » ولا يكاد ينقطعُ 


معه . 


]قال القاضي أبو الحسن الذاوودي : لما جلس أبوبكر بن داود للفتوى بعد 


(۱) انظر صحیح مسلم ‏ رقم »)۱٠١۲( )٥۹٩(‏ وشرح السنة: ۸/ ٠.11-٦١‏ 
(۲) انظر شرح السنة: ۲/ ,۷-١‏ 
(۳) انظر السیر۔ ۱۳/ ١١١۹-1۰۹‏ . 


۹۸ 


والده استصغروهء فدسّوا عليه من سأله عن حدٌ السكرء ومتى يعد الإنسان 
سكران؟ فقال: إذا عربت( عنه الهمومء وباح بسرّه المكتوم . فاستحسن ذلك 
منه. 
[1]قال أبومحمد بن حَرْم : کان ابن داود من أجملِ الناس» وأكرمهم خلقاء 
وأبلغهم لسّاناء وأنظفهم هَيئة» مع الذين والَرّع » وكل خلَة محمودة» مُحيباً إلى 
الناس» حفظ القرآن وله سبع سنين» وذاكر الرجال بالآداب والشعر وله عشر 
سنين» وكان يُشاهد في مجلسه أربمُ مئة صَاحب مخْبرة. عاش ثلاثاً وأربعين 
سنة. قال: ومات سنة سبع وتسعين ومئتين . 
[۲] وقیل کان ابن داود حَصما لابن سرَبّح في المناظرة» كانا يترادان في الكتب» 
ML OS SE a‏ 
للتغزيةء وقال : ا إلا على تراب يأكل لسانٌ محمد بن داود. 

قال أبوإسحاق - رحمه الله -: وأما داود: فقام بنقل فقهه جماعةٌ من 
أصحابه» منهم : : اينه اکر وکان فقیها أدیبا شاعرا ظریفا» وکان يناظر 
إمام أصحابناء أبا العباس بن سريج » وحَلّف أباه في حَلقته . . . وسمعت شيخًنا 
القاضي أباالطيب الطبري يقول: سمعت أبا العباس قال : 
[۳] کنت جالساً عند أ بي بکر محمد بن داو فاه مرا فقالت: ما تقول في 
رجل له زوجة» لا هويمسكهاء ولا هو يطلقها؟ فقال أبوبكر: اختلف في ذلك هل 
العلم» فقال قائلون: تُؤمر بالصبر والاحتساب» وتبْعَتُ على الطّلّب والاكتساب . 
وقال قائلون: يُؤمر بالإنفاق» وإلا حمل على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله» 
فأعادت سؤالها عليه» فقال: يا هذه قد أَجَبّك. . ولستُ بسلطان فأمضي» ولا 


. جه ا‎ nefs o 
. قاضص,ٍ فأقضي » ولا سح فرصيد فانصرفي‎ 
عزب: بعد وغاب.‎ )۱( 


آ 


ا ي 


ooo‏ المتظرد“ 


ا أبوالقاسم» محمد بن الحَسّن العسكريّ بن على الهادي بن 
محمد الجواد بن علي الرْضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن رين العابدين بن عَليّ بن الحسين الشهيد بن الإمام علي بن أبي 
طالب» اللوي الحسَينيّ . 

[۲]خحاتمة الاثني عَشر سَيّداء الذين تَذّعي الإماميةٌ عصَمَتَهم - ولا عصمة ! 
لني - ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الحْلّف الحجة > وأنه صاحبُ الرّمان» 
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وأنه صاحبُ السرداب بسَامرًاء» وأنه حي ايوت حتی يخرجَ» فيملا الأرض 
دلا وقسطاء کما ا فوددنا ذلك - وال - وهم في انتظاره من 
أربع مئة وسبعين سَنة» ومن أحالك على غائب ثب لم ينصِفْك» فکيف بمن أحال 
على مُستحيل؟! والإنصاف عزير. فود بالله من الجَهْل والهوى 
فمولانا الإمام علي : من الخلفاء الراشدين» المشهود لهم بالجنة - رضي الله 
ات نخ اد الح ولا نعي عصمته» ولا عصمة أبي بكر الصدّيق. 
وابناة الحسن والحسين: فَسبْطًا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسَيّدا 
شاب هل الجنة ولو استخلفا لكانا هلا لذلك. وزين العابدين: كبير القَذر 
من سادة العلماء العاملين» يَصلّح للإمامةء وله نظراءء وغيره أكثر وى منه 
وأكثر رواية . وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر: سيد إمام» فقيه» يصلح للخلافة. 
وكذا ولده جعفر الصادق : كبير الشأنء من أئمة العلم» كان أولى بالأمر من أبي 
جعفر المنصور. وكان ولده موسى : كبيرً القدر» جَيّدَ العلم» أولى بالخلافة من 
هارون» وله نظراء ذ في الشرف والفضل . وابنه علي بن موسى الرّضا: كبير 
لشانء له علم ا ووقع في فى النفوس» صيره الان ولي عهه لجلالتهء 
فتوفي ستة ةَ ثلاث ومئتين . E‏ الجواد: من سادة قومه» لم يبلغ رتب تبة آبائه 


(۱) انظر السیر: ۱۳ /۱۱۹۔۱۲۲. 


في العلم والفقه. وكذلك ولده الملقب بالهادي : شريف جليل . وكذلك ابنه 
الحسن بن علي العسكري . رحمهم الله تعالى . 

فأما محمد بن الحسن هذا: فنقل أبومحمد بن حزم : أن الحسن مات من 
غير عقب . قال: وثبّت جمهور الرّافضة على أن للحسن ابنا أخفاه. 

وممن قال: إن الحسن العسكري لم يعقب: محمد بن جّرير الطبري» 
ويحيى بن صاعد» وناهيك بهما معرفة وثقَةً 


“١0ثيسخلا‎ ٥٥٦ 


[1] هو طاغية الرنج »> على بن محمد بن عبدالرحمن العّبدي» من عبد القيس . 

افقری» و ولد زيد بن على العلويّ» وكان مُنجُما طْرْقياً ذكيّاء 
حروريًاً) ماكرا» داهية منحلا على رأي فَجَرَة الخوارج» يتسر بالانتماء إليهم» 
ولا هري فيلسوف زندیق. ظهر بالبصرة» واستغوى عبيد الناس 
وأوباشهم» فتجمع له کل لص ومریب» وکثرواء فشدٌ ٤‏ على أهل البصرة» 
وتم له e‏ و البلدء واسترقوا الأريةء وملکواء فانتدب لحربهم عسکر 
المعتمد» فالتقى الفريقان» وانتصر الخبيث» واستفحل بلاؤ» وطوی البلادء 
وأباد العبادء وكاد أن يملك بغدادء وجرت بينه وبين ¿ الجيش عد مضافات: 
وأنشاً مدينة سماها: المختارة» في غاية الحصانة» وزاد جيشه على مثة ألف› 
ولولا زندقته ومروقه لاستولى على الممالك. 


قال نقطوَية: کان أو بواسط» وربما کتب العوذء فأخحذه محمد بن ابي 
(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۱۲۹۔۹١۳١.‏ 


9( نسبة إلى الحروربة: وهم الخوارج الذين خالفوا علا رضي الله عنه - بعد رجوعه من صفين إلى الكوفة» 
إذ انحازوا الى ويحرورأء عوضع بظاهر الكوتء وکان اول اجتماعهم به» فسموا «الحرورية». 


الان والدين خرن ورن د فصان ف أ ماسان اف الف 
ثم أظفرهم اة بعك جروت تشيب النواصي 

وقتل ولله الحمد في سنة سبعين ومئتين» وله ثمان وأربعون سنة. 

ولو أفردت أخباره ووقائعه لبلغخت مجلدا. وكان مُفْرطٌ الشجاعة» جریا داهية . 
[۱]رئي ابوه أنه بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بولة أحرقت 
نصف الدنيا. 

وكانت أم الخبيث تقول : ا 
ثم خرج إلى خراسان» فغاب عني سنتين» وجاء» ثم غاب عني غيبته التي خرج 
فيها» فورد علي كتابه من البصرة» وبعث إل بمال» فلم أقبله» لما صح عندي 
من e‏ للدماء» وخرابه للمدن. 

قلت : وکان أبوه داهية شیطانا كولّده . فقال عليّ : مرضت وأنا غلام » فجلس 
اس يعودني » وقال لأمي : ما خبره؟ قالت: يموت . قال: فإذا مات» من يَخْربُ 
البصرة؟ قال: فبقي ذاك في قلي . 
[]قلت: بعد مصرع المتوكل وابنه» وأولئك الخلفاء المستضعفين المقتولين» 
نقص أمرٌ الخلافة جدا» وطّمع کل شيطان في التوثب» وخرج الصَمًار بخراسان» 
واتسعت ممالکه» وخحرج هذا الخبيث بالبصرة» وفعل ما فعل . وهاجت الروم» 
وعَظْمَ الطب . 
7 ثم بعد سنوات ثارت القرامطة والأعراب» وظهر بالمغرب عبد الله» الملقب 
بالمهدي» وتملك. ثم دامت الدولة في ذرية الباطنية إلى نور الدين» رحمه 
الله . 
]٤[‏ فاذعى بعد الخمسين هذا الخبيث بهجر | نه علي بن محمد بن الفضل بن 
حسين بن عبدالله بن عباس بن علي بن ا بي طالب . ودعا إلى نفسه»ء فمال إليه 


() الكسح : الكنس . والكساحة: الكناسة. ويزبلون. آي : يصلحون الأرض بالل . 
(۲) هجر: مدينة في البحرين. 


رئيس هجر ونابذه قوم فاقتتلواء فتحول إلى الأحساءء واعتصم ببني 
الشماس» وإنما قصد البحرين لغباوة أهلهاء ورواج المخاريق عليهم» فحل 
منهم محل نبي وصدقوه بمَرَةء ثم تنكروا له لدبره» فشحْص إلى البادية 
پشښتځوئ العاف بنفوذ 8 وشعوذته» واعتقدوا فيه أنه يعلم منطق الطيرء 
وجعل يغير على اي تمت له وقعة كبيرة» هزم فیها وقتل کبراءُ أتباعه» 
وكرهَته العرب. 
[1]وذهب إلى بغداد فاقام سنة يستغوى الناس ويْضلُهم» فاستمال عدَةٌ من 
الحاكة بمخاريقهء والجَهلة أسبق شيء إلى أرباب الأحوال الشيطانية» ومات 
مولي البصرة» وهاجت الأعراب بهاء وفتحوا السجون» فتخلص قوم فبادر إلى 
البصرة في رمان ئة خمس» وحوله جماعة» اواستجاب له عبد زنوج للناسء 
فأفسدهم وجسّرهم» عمد إلى جريدة» فكتب على خرقة عليها إن اله اشترى 
من المؤمنين اسهم وأموالّهم بان لهم الجنة) [التوبة : .]١١١‏ وكتب اسمهء 
وخحرج بهم في السحر لليلتين بقيت من رمضان في ألف نفس فخطبهم » وقال: 
أنتم الأمراء وستملكون. . ووعدهم» ومناهم . ٠‏ 

ثم لم یزل ینهب ویغیرء کر چ من کل مائق() وقاطع طریق» حتی 
استفحل أمره» وعظمت فتنقه» وعْنمَ الخيولّ والسّلاحَء والأمتعة والأموالً 
والمواشي . وصار من الملوك. . . وصار كلما حاربه عسكر وانهزمواء فر إليه 
لمان العَّْكر. فحشد له أهل البصرة في ذي القعدة من العام والتقواء 
فهزمهم» وقتل منهم مَْتلة» ووقع رعبه في النفوس» فوجه الخليفة جيشاًء فما 

ثم أخذ الأهواز» فخافه أهل البصرةء وانْجَفلوا» فأخذها بالسيف في شوالء 
سنة سبع وخمسين» وقت صلاة الجمعة» وهرب جُندّها فأخرق الجامع بمن 
حوى» ولم تزل الحرب بينه وبين الموفق سجالا. 


)١(‏ مائق : حاقد» والمأقة : الحقد. 
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واستباح واسط في سنة أربع وستين» وحَصَلَ للخبيث جواهرٌ وأموالٌء فاستأثر 
بهاء فأنكر عليه المتَقَشفون من أصحابه» وذكروا له سيرة أبي بكر وعمر» فقال: 
ل فا فد 

واذعی أنه هو عبدالله المذكور في : قل أوحي) [الجن: ]١‏ وزعم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما يمتارٌ عليه إلا بالنبوة. 

وزعم أنه تكلم في المَهد» صيح به: يا عليّ! فقال: يا لبيك . 

وكان يجمع اليهود والنصارى» يسألهم عما في التوراة والإنجيل من ذكرى 
وهم يسخرون منه.» ویقرؤون له فصولا فيدعي أنها فيه . وزاد من الإفك» 
فنفرت منه قلوبٌ خلت من أتباعه ومقتوه. وبقي المُوَفْق يكرم كل من فر إلي 
ويخلع عليهم . وكتب إلى الخبيث يدعوه إلى التوبة من اذّعاء مخاطبة 
الملائكة» ومن 2 القرآن وضلالته» فما أجاب بشيء» وحصّن مدينته 
(المُختارة) التي بنّهر أبي الحُصيب» حتى بقيت يُضرب بها المثل» ونصب فيها 
المجانيق ا وبها نحو متي الف مقاتل فما قدر عليها 
الجيش إلا بالمطاولةء وأنشاً تلقاءها الموفق مدينة وسكنهاء ولم يزل إلى أن 
أخحذ (المختارة) فهرب الخبيث إلى مضائق في نهر أبي الخصيب. لا تصل إليها 
سفينة ولا فارس» ثم برز في أبطاله» وقاتل أشد قتال» وهو يقول: 
وعزيمتي مل الحْسام وهمُتي نفس أصول بها كنفس القشور 
وإذا تنازعُني فول لها اسکتي قل يريك أو صعُودُ المثبر 


oo‏ أبو حمزة البغْدَادى(» 


([۱] شيخ الشيوخ › أبوحمزة» محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي . جالس بشرا 
الحافي» والإمام أحمد. 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۰٦۱۔۱۹۸.‏ 


[1] کان بصيرا بالقراءات . وکان كثير الرّباط والغزو. 
]قال إبراهيم بن علي المريدي : سمعت أباحمزة يقول: من المخال أن تحبه 
ثم لا تذكرَه» وان تذكرّه ثم لا يوجدك طعمٌ ذكره» ويشغلك بغیره. 
[۳]قلت: ولأبي حمزة انحراف ا 
[٤]قال‏ أبو نصر السرّاج» صاحب (اللمع): بلغْني إنه دخل على الحارث 
المحاسبي» فصاحت شاة: ماع . فشهقَ» وقال: ليك لبيك يا سيّدي . فغضب 
الحارث» وأخذ السكين» وقال: إن لم بُ أذبحك. . 
نقل الخطيب وفاته في سنة تسع وستين ومئتين . 
وكذا وره ابن الأعرابي» وقال: جاء من طرسوس» فاجتمعوا عليه ببغدادء 
وال ا ا جنازته اهل العلم والنسك» وغسله جماعة من بني 
هاشم» وقَدّم الجيْدُ في الصلاة عليه» فامتنع» فتقدّم ولده» وكنت بائتا في 
مسجده ليلة موته» فأخبرت أنه كان يتلو حزبه» حتى ختم تلك الليلة. وكان 
صاحبً ليل» مقدّما في علم القرآن» وخاصة في قراءة أبي عَمُرو» وحملها عنه 
جماعة. وكان سبب علته أن الناس كثرواء تي بکرسي » فجلس» ومر في 
کلامه شيء أعْجَبه» فردده وأغمي علیه» فَسَمَّط» وقد کان هذا یصیبه کثیراء 
فانصرف بين اثنين يوم الجمعةء فتعلُل ودفن في الجمعة الثانية بعد الصلاق 
]٥[‏ وهو أول من تكلم في صفاء الذكر» وجمعَ الهم والمحبةء والشوق» والقربَ 
والأنس على رؤوس الناس» وهو مولى لعيسى بن أبان القاضي » وقد سمعته غير 
مرة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: يا صوفي! ما تقول في هذه المسألة. 


٩()س الفسري (ت»‎ o0۸ 


[١]الإمامٌء‏ الحافظء الحجةء الرخّال» محدث إقليم فارس» أبويوسف» يعقوب 
ابن سفیان بن جُوان الفارسي » من أهل مدينة فا مولده في حدود عام تسعین . 
(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۱۸۰ ۱۸٤‏ . 


ومئة . 
[1] وروي عن الحافظ أبي عبدالرحمن النهّاوندي» أنه سمع الفَسَويّ يقول: 
کت غو ات شيخ وکسر كلهم ثقات . 
قلت : ليس في مشبخته إلا نحو من ثلاث مثة شيخ » فاين الباقي؟ ثم في 
الفا اغ ف ق 
]قال الحافظ أبوإسحاق بن حمزة: سمعت أبي يقول: كنت رحلت إلى 
يعقوب ابن سفيان» فبقيت عنده ستة أشهرء فقلت له: طال مقامي عندك» ولي 
والدة. فقال: رددت الباب على والدتي ثلاثين سنة. 
[۳] وعن محمد بن القاسم بن بشر: سمعت محمد بن ایك القوي العظاں 
ست یی ان قر کا ف رخا ی طب الخدت فدحلت 
إلى بعض المدن. فصادفت بها شيخاء احتجت إلى الإقامة عليه للاستثكار 
عنه» وقلّت نفقتي» وعدت عن بلدي» فكنت أدمن الكتابة ليلاء وأقراً عليه 
نهارا» فلما كان ذات ليلة» كنت جالسا أنسخ» وقد تصرم الليل» فنزل الماء في 
عينيّ » فلم أبصر السرا ولا البيتَ» فبكيتٌ على انقطاعي » وعلى ما يفوتني من 
العلم» فاشتد بكائي حتى اتكأت على جَنْبي» فَنْمْتٌ. فرأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم في النوم» فناداني : يا يعقوب بن سفیان! لم انت بکیت؟ فقلت : 
يارسول الله! ذهب بصري» فتحسرت على ما فاتني من کن سبك لين 
الانقطاع عن بلدي . فقال: أن مني . فدنوت منه» ا 0 عينيٌ » کأنه 
يقرا عليهما. قال: ثم استيقظت فأبصرت. وأخذت نسخي وقعدت في السراج 
أكتب . 


مات يعقوب بن سفيان بفسا سنة سبع وسبعين ومئتين . 
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CEKÎ‏ أبوداود (ت» س)() 


[1]سليمان بن الأشعث. الإمام» شيخ السنةء مُقَدّم الحفاظ أبوداودء الأزديّ 
السجستاني» محدّث البصرة. 

ولد سنة اثنتين ومئتين» ورحل»ء وجَمَعّ» وصنف» وبرع في هذا الشأن. 

وسكن البصرة بعد هلاك الخبيث طاغية الرّنج » فنشر بها العلم» وكان يتردد 
إلى بخداد. 
([۲]وقال آبوبکربن دَاسّة: سمعت أبا داود يقول: کتبث عن رسول الله 
م ا ا ا ا يه انشخت مها ما تة هدا 
الكتاب - يعني كتاب «السنن» -» جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثماني مئة 
حدیث» ذکرت الصحيح › وما يشبهه ویقاربه» ويکفي الإنسان لدينه من ذلك 
أا أحاديث. أحدها: قوله صلی الله عليه وسلم : «الأعمال بالنيات» 
والثاني : «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» . والثالث: قوله: «لا يكون 
المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه». والرابع : «الحلال بين». . 
الحديث. 

قوله : يكفي الإنسان لدينه» ممنوع» بل يحتاجّ المسلم إلى عدد كثير من 
السنن الصحيحة مع القران. 

قال أبوبكر اللال: أبوداود الإمام المقدّم في زمانه» رجل لم يسْبقه إلى 
معرفته بتخريج العلوم» وبصره بمواضعه أحدٌ في زمانه» رجل ورعٌ مقذّم» سمع 
منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا. 1 

وقال أبوبكر محمد بن إسحاق الصاغاني» وإبراهيم الحربي لما صنف 
أبوداود كتاب «السنن» : ألين لأبي داود الحديث» كما ألين لداودء عليه السّلام» 
الحديد. 
(۱) انظر السیر: ۱۴۳/ ۲۰۴۳۔۲۲۱. 


oV 


[1]وقال الحافظ موسى بن هارون: خلق أبوداود في الدنيا للحديث» وفي الآخرة 
قال القاضي الخليل بن أحمد السجزي : سمعت أحمد بن محمد بن الليث 
قاضي بلدنا يقول: جاء سهل بن اڈ التسْتّري إلى أبي داود السجستاني» 
فقيل : يا ابا داود: هذا سهل بن عبدالله جاءك زائراً فرحب به» وأجلسهء فقال 
سهل: يا أباداود! لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: حتى تقولً: قد قضيتّها 
مح الإمكانر قال نعم ,فال ارج إن السائك الذي تحت به أعاديف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تن أقبلّه . فأخرج إليه لسانه فقبّله. 

قال ابن دَاسّة: سمعت أباداود يقول: ذكرت في «السنن» الصحيح وما 
یقاربه» فان کان فيه وهن شدید بینته. 

فلك فد وف د ج اه بالك خم اماف و ما شه ف 
ووهنه غير محتمل وکاسر() عن ما ضَعْفُه خفیفٌ مُحتمل» فلا یلزم من سکوته 
- والحالة هذه - عن الحديث أن يكون حَسَتاً عندهء ولا سيّما إذا حكمنا على 
حدّ الحسن باصطلاحنا المولد الحادث. الذي هو في عرف السلف يعود إلى 
قسم من أقسام الصحيح » الذي يجب العمل به عند جمهور العلماءء أو الذى 
يرغَبٌ عنه أبوعبدالله البخاري» ويُمشيه مسلم» وبالعكس» فهو داخحل في أداني 
مراتب الصحّة» فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج» ولبقي متَجاًبا بين 
الضعف والحسن» فکتاب ابي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان» 
وذلك نحو من شطر الكتاب» ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين» ورغب عنه 
الآخر» ثم يليه ما رَغبا عنه» وكان إسناده جيدا» سالما من عِلَة وشذُوذ» ثم يليه 
ما كان إسناده صالحاء وقّبلَّه العلماء لمجيئه من وجهين لَيَيّن فصاعداء يَعْضد 
كل إسناد منهما الآخر ت يليه ما ضعّف إسنادهُ لنقصِ حفظ راویه» فمثل هذا 
بے اواد ویسکت عنه غالبا ثم يليه ما كان بين الضعْف من جهة راريهء 


(۱) کسر من طرفه: غض. 
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فهذا لا یسکت عنه» بل پوهنه غالباء وقد یسکت عنه بحسب شهرته ونکارته» 
والله أعلم . 

قال الحافظ زكريا الساجي : كتابٌ الله أصل الإسلام» وكتاب أبي داود حَهد 
الإسلام. 

قلت : کان أبوداود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء» فكتابه يدل 
على ذلك» وهو من نجباء أصحابٍ الإمام أحمّدء لازم مجلسّه مدة» وسأله عن 
دقاق المسائل في الفروع والأصول. ۰ 

وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لهاء وتزك الخوض في 
مضائق الكلام . 
[1]عن عَلْقَمَه» قال: كان عبدالله بن مسعود يبه بالنبي صلى الله عليه وسلم 
في هَذيه ودله. وكان عَلْمَّمة يِشَبّه بعبدالله في ذلك . 

ا وكان إبراهيم يم انمي يْسَبّه بعلقمة في ذلك :وکان 
منصور يشبه بإبراهيم . 

وقیل: کان فيان الثوري يُمَبّه بمنصورء وکان وکیع يشب بسفیان»..وکان 
أحمد یشبه بوکیع» وکان اوا یشبه بأحمد. 
]۲[ ابویک ین جار جام بي الله - قال : كنت مع أبي داود ببغداد» 
فاا الرت جام الا او اداه - يعني ولي العهد - فدخل» ثم 
أقبل عليه أبوداودء فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: 8 
ثلاث. قال: وما هي؟ قال : تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناء ليرحلٌ إليك طلبةٌ 
العلم» فتعْمُر بك فإنها قد خربت» وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من 
محلة الرنج . فقال: هذه واحدة. قال : وتروي لأولادي «السنن». قال: نعم» 
هات الثالثة . قال: وتفرد لهم مجلساء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة . 
قال: ما هذه فلا سبیل إليهاء لأن الناس في العلم سواء. 

قال ابن جابر: فکانوا یحضرون ویعقدون في کم حيري عليه س 


۹۹ 


i‏ أبوداود في ((سننه) : شَبرْت قاءَة بمصر ثلاثة عشر ر ورأیت ا 
على بعیر› وقد قطعت قطعتين › عملت مل ٫غذلين:‏ 


توفي أبوداود سنة خمس وسبعین ومئتین . 
۰ آبوبکر )٩(‏ 


[۲]عبدالله بن سليمان بن الأشْعَّث: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغدادى 
أبوبكر السجستاني » صاحب التصانيف . ولد بسجستان في سَنة ثلاثين ومئتين . 
_ وکان من بحور العلم» بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. 

[] وكان يقول: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد» فأخحذت به ثلاڻين مد 
باقلا")» فكنت آكل منه» وأكتب عن أبي سعيد الأشَجَّ» فما فرغ الباقلا حتى 
کتبت عنه ثلاثین آلف حدیث» ما بين مَقطوع ومسل . 


[٤]قال‏ آبوبکر بن شَادّان: قدم آبوبکر بن بي داود سجشسّان» فسالوه أن 
يجدثهم» فقال: ما معي أصل . فقالوا: ابن أبي داودٌ وأصلٌ!؟ قال: فأثاروني» 
فأمليت عليهم من حفظي ثلاثين ألف حديث. فلما قدمت بغخداد» قال 
البغخداديون: مضى إلى سجستان ولعب بهم» ٹم جوا فیجاً" اكتروه بستة 
دنانیر إلى سجستان» لیکتبّ لهم ال فَكتبَٽ» وجيء بهاء وعُرضت على 
الحفاظ› فخطؤوني في خاو یا کو خاو دیف بھا كما . 
ا وثلاثة أخطأت فيها. 

قال الحافظ أبومحمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهلِ العراق» ومن 


(۱) انظر السیر: ۱۳ / ۲۲۱۔۲۳۷ . 
(0) الباقلاء :. باللهجة العراقية : الفول. 
(۳) الفيح : الجماعة من الناس. 


۹1۰ 


نصب له السلطان المنين وقد کان في وقته بالعراق مشایخ أسند منه» ولم پښلغوا 
في الآلة والإتقان ما بلغ هو. 

[]أبوحفص بن شاهين» قال: أملى علينا ابن أبي داود سنین» وما رأیت بيده 
کتاباء إنما كان يملي حفظا» فکان يقعد على المنبر بعدما عمي» ویقعد دونه 
بدرجة ابنه أبو معمر - بيده کتاب - فقول له: حدیث کذاء فیسرده م 


حتی يأتيٰ على المجلس . 


]علي بن الحسين بن الجنيد» سمعت أباداود يقول : ابني عبدالله کذاب. 
قال ابن صاعد: کفانا ما قال فيه أبوه. 


قال الحافظ ابن عدي : كان في الابتداء ينسب إلى شيء من النَصب ٠‏ 
فنقاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط» فرده ابن عيسى » فحدّث. وأظهر فضائل 
عل ثم حل فصان شیا هه : 

قلت : کان شهماء قوي النفس» وقع بینه وبين ابن جرير» وبين ابن صاعد. 
[۳]قلت: لعل قول أبيه فيه - إن صح - أراد الكذب في لهجته» لا في 
الحديث» فإنه حُجُة فما ينقله» أو کان يكذب ويوري في کلامه» ومن رَعَمّ أنه 
لا يكذب أبداء فهو أرْعَّن» نسأل الله السلامة من عَذرة الشباب» ثم إنه شاخ 
وارعوی» ولزم الصدق والتقی . 
[٤]قال‏ محمد بن عبدالله بن الشخير: كان ابن أبي داود زاهداً ناسكا» صلى 
عليه يوم مات نحو من ثلاثة مثة ألف إنسان» وأكثر. 

قال: ومات سنة ست عشرة وثلاث مئة» وخلف ثلاثة بنين» وخمس بنات» 
وعاش سبعا وثمانين سنة» وصلّي عليه ثمانين مرة. 

]٥[‏ قال أبوأحمد بن عدي : سمعت علي بن عبادالله الذاهريّ يقول: سالت ابن 


. النصب: أي بغخضة علي رضي الله عنه» من نصب فلان لفلان تضباًء إذا قصد له» وعاداه» وتجرد له‎ )١( 


۹۹۱ 


أبي داود عن حديث الطير ٠ء‏ فقال: إن صح حديث الطير فة النبي صلى الله 
عليه وسلم باطلٌ» لأنه حكى عن حاحب النبي صلى الله عليه وسلم خيانةً - 
کی اد وکات ای ل کرو 

قلت: هذه عبارة ردئة» وكلام نخس بل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
ج قطعيٌ » إن صح خبر الطير» وإن لم يصح» وما وجه الارتباط؟ هذا أنس 
قد خدَم الب صلى الله عليه وسلم قبل أن يحتلم » وقبل جريان القلم» فيجوز 
أن تكودٌ قصة الطائر في تلك المدة. فَرَضنا أنه كان محتلماء ما هو بمعصوم 
من الخيانة» بل 0 الجناية الخفيفة متأولاء ثم إنه حبس عليّا من الدخحول 
کا فل فان ماد والدعو الرة فد شت واخ جت فر حه رر 
مراتِ» ما بقي يتصور أن يدخلٌ ويأكل مع المصطفى سواه اللهم إلا أن يكون 
النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله : «إيتني بأحب خلقك إليك» يأكلٌ معي» 
عددا من الخيار» يصدق على مَجُموعهم أنهم حب الناس إلى الله» كما يصح 
قولنا: حب الخلق إلى الله الصالحون. فيقال: فمن أحبهم إلى الله؟ فنقول: 
الصديقون والأنبياء. فيقال: فمن أحب الأنبياء كلهم إلى الله؟ فنقول: محمد 
وإبراهيم وموسی » والب في ذلك يسير. وأبو لباب - مع جلالته - بدت منه 
خيانة» حيث أشار لبني قريظة إلى حَلقه» وتاب الله عليه. وحَاطب بدت منه 
خيانة» فکاقب فُرَیشا بأمر تَحْمَّی به نبي اللهم صلی الله عليه وسلم من غزوهم» 
وغفر الله لحاطب مع عظم فعله رضي الله عنه. وحديث الطير - على ضعفه 
(۱) وأخرجه الحاکم من طرق سليمان بن بلال» عن يحیى بن سعيد» عن أنس قال: كنت أخدم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فقدم له فرخ مشوي› فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء 
فقلت: اجعله رجلا من أهلي الأنصار» فجاء عليّ » فقلت: إن رسول الله صلو, الله عليه وسلم على حاجة» 
ثم جاء. فقلت ذلك» فقال: اللهم ائتني كذلك. فقلت ذلك فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«افتح » فدخل فقال: ما حبسك يا علي؟ فقال: إنه هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس» فقال: ما حملك على 
ما صنعت؟ قلت: أحببت أن يكون رجلا من قومي» فقال: إن الرجل محب قومه» وانظر أجوبة الحافظ ابن 


حجر على أحاديث وقعت في المصابيح ۳٠٤١ .۳۱۳١/۳‏ (والفوائد المجموعة) ص ۳۸۲. وسيذكر المصنف رأيه 
بعد قليل . 


۹۲ 


- فله طرق جَمةء وقد أفردتها في جُزءء ولم يبت ولا أنا بالمعتقد بُطللّه» وقد 

خط ابن أبي داود في عبارته وقوله» وله على خطئه أجر واحد» ولیس من شرط 
الثقةٍ أن لا خطيء ولا يغاط ولا يسهو. والرجل فمن كبار علماء الإسلام» ومن 
أوثق الحفاظ - رحمه الله تعالى -. 


۱٦ہ‏ آبو حاتم الرازي (د» س» ت 


[۲] محمد بن إدريس بن المنذر: الإمام» الحافظ» الناقدء شيخ المحدثين»› 

کان من بحور العلم» طوف البلادء وبرع في المتن والإسنادء وجمع شف 
وجرح وعدّل» وصح وعلّل . مولده سنة خمس وتسعين ومئة . 
]قال ابن أبي حاتم : سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول: أبو ررْعة وأبوحاتم 
اماما خراسان» ودعا لهماء وقال : بقاؤهما صلاح للمسلمين . 
[٤]وقال‏ ابن بي حاتم في أول کتاب «الجرح والتعديل» له: سمعت أبي يقول : 
على قَدَمَيّ زيادة على ألف فرسخ . 

قلت : مسافة ذلك نحو أربعة أشهر» سير الجادّة. 

قال : ثم تركت العدد بعد ذلك» وخرجت من البخرين إلى مصر ماشیاء ثم 
إلى الرملة ماشیا» ثم إلى دمشق › نم أنطاكية وطرسوس› م رجعت إلى 
حمْص» ثم إلى الرقة» ثم ركبت إلى العراق» كل هذا في سفري الأول وأنا 
]٥[‏ سمعت ابي يقول: بقيت في سنة أربع رة اة أشهر بالبصرة» وكان في 


1 ل 
نفسي أن اقيم سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت» وبقيت 


“ 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۲۹۳-۲٤۷‏ . 


1۳ 


بلا نَفْقة» ومضيت أطوفُ مع صديق لي إلى المَسيخةء وأسمع إلى المساءء 
فانصضرف رفيقي » ورجعت إلى بيتي» فجعلت أشرب الماء من الجوع» ثم 
أصبحت» فغدا علي رفيقي » فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع 
شديد» وانصرفت جائعاء فلما كان من الغده غْدًا علي » فقال: مر بنا إلى 
المشايخ . 

قلت: أنا ضعيف لا يمكنني . قال: ما ضعْفُك؟ قلت: لا أكتمك أمري» 
قد مضى يومان ما طْعمتٌ فيهما شيئاء فقال: قد بقي معي دينار» فنصفُه لك»› 
ونجعل النصف الآخر في الكراءء فخرجنا من البصرة» وأاخذت منه الصف 
دینار. 


ا ابي يقول: خرجنا من المدينةء من عند داود الجِعْمّري» وصرنا إلى 
الجّار وركبنا البحر» فكانت ارح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهرء . 
وضاقت صدورناء وفني ما كان معنا» وخرجنا إلى البر نمشي أياما» حتى فني 

ما تبقى معنا من الزاد والماء» فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب» ويوم الثاني » 
ويوم الثالث» فلما كان يكونُ المساء صليناء وکنا نلقي بأنفسنا حیث کنا» فلما 
أصبحنا في اليوم الثالث» جعلنا نمشي على فَذّر طاقتناء وكنا ثلاثة أنفس : شيخ 
نيسابوريّ » وأبوزهير المرورُوذيّ » فسقط الشيخ مَعْشياً عليه» فجئنا نحرکه وهو لا 
یعقل » فترکناه» ومشینا قدرَ فرسخ» فضعُفت» وسقطت مغشيًا علي » ومضی 
صاحبي يمشي فبصر من بعد قوماء قربوا سفينتهم من البر» e‏ 
موسى » فلما عاينهم » لوح بثوبه إليهم» a Ca‏ في واو فن 
. وأخذوا بيده فقال لهم : ألحقوا رفيقين لي» فما شعرت إلا برجل يصب الماء 
على وجهي» ففتحت عينيٌ » فقلت: اسقني» فصب من الماء في مشربة قليلاء 
فشربت» ورَجَعَّت إل نفسي» ثم سقاني قليلاء وأخذ بيدي» فقلت: ورائي 


)١(‏ الإداوة: المطهرة: وهي إناء صغير يحمل فيه الماء. 
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و٤‎ 


شخ ملقى » فذهب جماعة إليهء وأخذ بيدي» ونا أمشي واجر رجليّ » حتی, إذا 
بلخت إلى عند شف وأتوا بالشيخ » اف إليناء e‏ 
إلينا أنفسناء ثم كتبوا لنا کتابا لی مدي يقال لها: راية” a‏ واليهم» وزودونا 
من الكعك والسويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء 
والقوت» فجعلنا نمشي جياعا على شط البحر» حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل 
الترس» فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرهاء فانفلق» فإذا فيها مثل 
صَفرة البيض» فَحسَينأه حتى سكن عنا الجوع» ثم وصلنا إلى مدينة الرايق 
وأوصلنا الكتاب إلى عاملهاء فأنرَلّا في داره» فكان يقدم لنا كل يوم القَرع» 
ويقول لخادمه : هاتي لهم البَقطين المبارك. فيقَدّمّه مع الخبز أياماء فقال واحدٌ 
منا: ألا تدعو باللحم المشؤوم؟! فسمع صاحب الدارء وأتانا بعد ذلك باللحمء 
E‏ 

[1وقال الحافظ أبو القاسم اللالَكائي : وجدت في کتاب ابي حاتم محمد بن 
إدريس الحنظلي» مما سمع منه» يقول: مذهبنا واختیارنا اثبع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه ا بمذاهب آهل الأئر مثل 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبید» ولزوم الكتاب ل ونعتقد أن الله 
عر وجل - على عرشه ليس کمثله شيءَ وهُو السميع البصير0[الشورى: 
.]١‏ وأن الإيمان يزيد وينقص. ونؤمن بعذاب القبر» وبالحوض» الما : 
في القبر» وبالشفاعة» ونترحم على جميع الصحابة . . وذكر أشياء. 

[۲]إذا وق أبوحاتم رجلا فتمسك بقوله» فإنه لا يولق إلا رجلا صحيح الحديث» 
وإذا لین رجلاء أو قال فیه: لا یحتج به. فتوقف حتی تری ما قال غیره فیه» 
فإن وتقه أحد» فلا تبن على تجريح أبي حاتم» فإنه متعثت في الرجال» قد قال 
في طائفة من رجال (الحاح): ليس بحجة» ليس بقوي» أو نحو ذلك.' 


)١(‏ راية: محلة عظيمة بفسطاط مصر وهي المحلة التي في وسطها جامع عمرو بن العاص. 
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مات الحافظ أبوحاتم سنة سبع وسبعين ومثتين. وقيل: عاش ثلاثا 
وتمانين-سنة. 
١‏ )ولآبي محمد الإيادي الشاعر مرثية طويلة في ابي حاتم» رواها عنه ابن بي 
حاتم » أولها: 
اف E E‏ 
ألم تسمغي بكسُوف العلو م من شهر شَعبّان محقاًء مُدينا 
آلم تسمعي خبر المُرتَصّى أبي حاتم أعلمّ العالّمينا 


۴ ابنه عبدالرحمن ٩‏ 

[]العلامةء الحافظ» يكنى : أبا محمد. ولد سنة أربعين ومئتين» أو إحدى 
وأربعين ) 
قال أبوالحسن علي بن إبراهيم الرّازي الخطيب في ترجمة عملها لابن أبي 
حاتم : کان - رحمه الله - قد کساه الله نورا وبهاءٌ يسر مَنْ نَظْرَ إليه. سمعته 
يقول: رحل بي أبي سنة خمس وخمسين ومئتين› وما المت بده فلا ةا 
ذا الحليفة احتلمث» فسرٌ أبي» حيث أدركت حَجْة الإسلام. 
[٤]وکان‏ بحرا لا تكدّره الدلاء. 

قال أبو يغلي الخليلي : أخذ أبومحمد علم أبيه» وأبي رُرْعة» وكان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرجال. صنف في الفقه» وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار. قال: وكان زاهدا»ء يعد من الابدال. 

قلت: له كتاب نفيس في «الجَرح والتعديل»ء أرب مجلدات» وكتاب «الرد 
على الجهمية»» مجلد ضخم» انتخبت منه» وله «تفسير» كبير في عدة 
مجلدات. عامته اثار بأسانيده» من أحسن التفاسير» وله كتاب «العلل»» مجلد 
کبیر. 


س 
)١(‏ انظر السیر: ۲۹۹-۲۹۳/۱۳ . 


۹٩ 


[وقال الرازي : سمعت علي بن محمد المصري - ونحن في جنازة ابن أبي 
حاتم - يقول: فَلَنسوة عبدالرحمن من السماءء وما هو بعجب» رجل منذ ثمانين 
سنة على وتيرة واحدة» لم ينحرف عن الطريق» وسمعت علي بن أحمد الفرضي 
يقول: ما رار اشد کو ی ا یی دک ع ا ا . وسمعت أحمد 
ابن محمد بن الحسين الحافظ يحكي عن علي بن الحسين الدرستيني » أن أبا 
حاتم كان يعرف الاسم الأعظمء قَمَرض ابه فاجتهد أن لا يدعو به فإنه لا 
ينال به الدنياء فلما اشتدت العلةء حزن ودعا به» فعوفي» فرأى أبوحاتم في 
نومه : استجبت لك ولكن لا ُعقبٌ ابنك. فان عبالرحمن مع زوجته سبعين 
سنة» فلم ررق ولدا. 

[۲]وقال الرازي : وسمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول : سمعت عبدالرحمن 
ابن أ بي حاتم يقول : كنا بمصر سبع أشهرء لم ناكل فبها مرقة» كَل نهارنا مقسّم 
لمجالس ا وباللیل : النسخ والمقابلة . قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي 
شيخاء فقالوا: هو عليل» فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتناء فاشتريناه» فلما 
صرنا إلى البيت» حضر وقتٌ مجلس» فلم يمكنا إصلاحه» ومصَينا إلى 
المجلس» فلم رل حتى أتى عليه ثلاثة أيام» وكاد أن يتغي فأكلناه نيأ لم 
يكن لنا فراغ أن نعْطيّه من يَشويه . ثم قال : لا يُستطاعٌ العلمْ براحة الجْسّد. 
[۳] سمعت الواعظ أبا عبدالله القزويني يقول: إذا صليت مع عبدالرحمن فسلّم 
إليه نفك يعمل بها ما شاء. دخلنا يوماً بلس على عبدالرحمن في مرض 
موته» فكان على الفراش قائما يصلي» وركع فأطال الركوع . 

]٤[‏ ومن کلامه : قال: وجدت آلفاظ التعديل والجح مرانب: فإذا قيل : ثقة: أو: 
قر متقن . احتحٌ به» وإن قيل: صدوق» أو: BNE‏ أو ak‏ فهو 
ممن تب حدیثه» وينظر فيه وهي المنزلة الثانيةء وإذا قيل : : شخ فیکتب 
حدیثه» وهو دون ما قبله» وإِذا قيل : صالح الحديث» فيکتب حديثه وهو دون 
فلك يكنب للأعما واا قل + لن فقون ذلك وإذا قالوا :ضيف 


۹۷ 


الحديث. فلا يُطرح حديثه» بل يعْتبر به فإذا قالوا: مترو الحديث. أو: 
ذاهبٌ الحدیث» او: کذّابٌ فلا يكب حدیه. 
الحسين بن أحمد اا ی رجن بن ابي يقول: وقع 
عندنا الغلاءء فأنفذ بعض أصدقائي حبوبا من أصبهانء فبعتةُ بعشرين ألفاء 
وسألني أن أشترى له دارا عندناء فإذا جاء ينزل ا اشنا في الفقراء» 
وكتبت إليه : اشتريت لك بها قضرا في الجنة» فبعث يقول: رمت فاکتت 
على نفسك صا فَفْعلْتٌ» > فأريتُ في المنام : قد وفینا بما ضمنت» ولا تعد 
لمثل هذا. 
]علي بن الحسين بن الجنيد» سمعت يحيى بن معين يقول: إا لنطعنُ على 
أقوام» لعلهم قد حَطوا رحالهم في الجنةء من أكثر من مثتي سنة. 

قلت: لعلها من مئة سنةء فإن ذلك لا يبلغ في أيام يحيى هذا القدر. ٠‏ 
[۳] قال ابن مهرويه: فدخلت على عبدالرحمن بن ابي خاتم» وهو يقرا على 
الناس كتاب: «الجرح والتعُديل»» فحدٹته بهذا فبکی . وازتځلت یداه» حتی 
سقط الكتاب» وجعل يبكي» ويستعيدني الحكاية. 

قلت: أصابه على طريق الوجل وخوفٍ العاقبةء وإلا ا النّاقد د الورع في 
الضعفاء من النصح لدين الله والذبٌ عن السنة. 

توفي ابن أبي حاتم سَّنة سبع وعشرين وثلاث مئة بالري» وله بضعٌ وثمانون 


سنه . 


(MD. o 
الترمذي‎ ۳ 
محمد بن عیسی بن سورة الحافظ. العم الإمامء البارعء ابن عیسی‎ ]٤[ 
. لا الترمذي الضريرء مصنف «الجامع»» وکتاب «العلل»» وغیر ذلك‎ 
اخحتاف فيهء فقيل : ولد اع والصحيح أنه أضر في کبره» بعد رحلته‎ 
. ۲۷۷-۲۷۰ /۱۳ انظر السیر:‎ )۱( 


۹۸ 


وکتابته العلم . ولد في و شر ومئتین . 

[١]وقال‏ الحاكم : سمت فر غا رل مات البخاري › فلم ا 
کا ا و واو واد یکی ی 
عمي» وبقي ضريرا سنين 

(۲]ونقل أبوسعد و باسناد له» أن آبا عیسی قال : : كنت في طريق مكة› 
فکتبت جزأین من حدیث شيخ › فوجدنّه فسألتّه» وأنا أظن أن الجُرأين 
SS‏ > فنظر» فرأی 
في يدي ورقا بياضاء فقال: ما تستحي مني؟ فاعلمته بامري» وقلت: ا 
كله . قال: اقراً. فقرأته عليه فلم صقني » وقال: استظهرت قبل ان تجيء؟ 
فقلت: حدّثني بغیره. قال : فحدّثني بأربعین حدیثاء ثم قال: هات . فأعدتها 


ما .أخحطأت في حرف . 


قال شيخنا أبوالفتح 'الفُمَيْرى الحافظ : تزمذ» بالكسرء وهو المستفيض 
على الألسنة حتى يكونْ كالمتواتر. 
]قال أبوعيسى : صَنّفْتٌُ هذا الكتاب» وعرضته على علماء الحجاز» والعراق 
راان فرضوا به» ومن کان هذا الكتاب - يعني «الجامع» - في بيته » فکأنما 
[٤]قلت:‏ في «الجامع» علم نافع » وفوائده غزيرة» ورؤوس المَسّائل» وهو أحد 


أصول الإسلام» لولا ما كدّره بأحاديث واهية» بعضها موضوع» وکثير منها في 
الفضائل . 

7ه]قلت: «جامعه» قاض له پمامته وحفظه وفقهه» ولکن يرخص في قبول 
الأحاديٿث» ولا یشدد» ونقسه في التضعيف ر 


(۲) هو شيخ الإسلام» تقي الدين› أبو الفتح » محمد بن علي بن وهب القشيري المصرى المعروف بابن دقيق 
العيد. 


۹14 


وفي «المنثور» لابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام يقول: «جامع» 
الترمذي أنفع من کتاب البخاري ومسلم» لأنهما > يقف منهما إلا المتبحر 
العالم» و «الجامع» يصل إلى فائدته كل أحد. 

مات أبوعیسى في سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ. 


٤ه‏ ابن ماج“ 


محمد بن يزيد: الحافظء الكبير» الحجُةء الممسّرء أبوعبدالله ابن ماجه» 
القزويني» مصنف «السنن»» و «التاريخ» و «التفسير»» وحافظ قرْوينّ في 
عصره . 

ولد سنة تسع ومئتين . 

عن ابن ماجه» قال : عرضت هذه «السَنَ» على ابي ررَعَةَ الرازئ» فظر فیا 
وقال : أظن إن ونع هذا في أ انائ الناس تعطلت هذه الجوامع» أو أكثرها. ڈ 
قال : لعل لا یکونْ فيه تمامٌ ثلاثین حدیثاء مما في إسناده ضعّفٌ» ا 

قلت: قد کان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا» واسع العلم» وإنما عض من 
رتبة «سننه» ما في الكتاب من المناكيرء وقليلٌ من الموضوعات. وقول اي ررعة 
- إن صح - فإنما عني بشلاثين حديشاء الأحاديث المطرحة السّاقطة» وأما 
الأحاديث التي لا تقوم بها حجةء فكثيرة» لعلَّها نحو الألف. 

قال أبويعلى الخليلي : هو ثقة كبير» متفق عليه» محتج به» له مَعْرفة 
بالحديث وحفظ» ارتحل إلى العراقيّن» ومكة والشام» ومصر والرَيّ لكتّب 
الحديث. 

قلت: مات سنة ثلاث وسبعين ومئتين . وعاش أربعا وستين سنة. 

وقال أبوالحسن القطان: في «السنن» ألفٌ وخحمس مثة باب» وجملة ما فيه 


(۱) انظر السیر: ۱۳ / ۲۷۷۔-۲۸۱. 
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٥‏ غلم لیر“ 


[)الشيخ › العالم» الزاهد. الواعظء شيخ بغخدادء أبوعبدالله» أحمد بن محمد 
ابن غالب الباهلي البصريّء غُلام خحلیل. 
)سکن بغداد. وکان له جلالة عجيبة» وصولّة مَهیبةء و بر الور واتباعٌ 
كثير» وصحة متمد إلا أنه يروي الكذبَ الفاحش» ويرى وضع م الحديث. 
نسأل الله العافية . 

وخفيٌ حالّه على الكبار أولاً. 

قال ابن أبي حاتم : سل ابي عنه» فقال: رجل صالح » لم يکن عندي ممن 
ل ادك 

وروي عن ابي داود السجستاني أنه قال: ذاك دَجّال بغداد» نظرت في أربع 
مئة حديث له» عرضت عَليّ » كلها كِب متونها وأسانیدها. 

وقال ابن عدي : سمعت أبا عبدالله النهَاوندي يقول : لمت غلامٌ خليل في 
هذه الأحاديث. فقال: وضعناها لرققّ ق القلوب . 

وفي «تاريخ بغداد» : ن أبا جعفر الشعيّري قال: قلت لغلام خليل لما روى 
عن یکر ین یی عن ایی عوانة: E U‏ هذا شيخ قديم الوفاةء لم 
َلْحَقَّه» ففَكُرَ وحمت أناء فقلت: كأنك سمعتٌ من رجل باسمه؟ فسکت» 
فلما كان من الخدء قال لي : إني نظرت البارحة فيمن سمعت منه بالبصرة» ممن 
يقال له: ران ینیب فوجدتهم ستین رجلا . 
(۲]قال ابن الأعرابي : قدم من واسط غلام خليل» فذُكرَّتٌ له هذه الشناعات - 
يعني حوض الصوفية - ودقائق الأحوال. التي يَذُمُها اهل الأ ودر له قوَهُم 
بالمحبة» ويبلغه قول بعضهم : نحن تحب ربا ويجبُناء فأسقط عتا خوفّه بغلبة 


(۱) انظر السیر: ۱۳ / ۲۸۲۔۲۸۵۔ 


۹۷7۱ 


به - فكان ينكرٌ هذا اطا بخطإ أعْلَظ من حتی َمل محبة الله بدعةً وکان 
ال ولی بنا قال: ولیس کما توهې» ابل المح والخوفُ أصلانء 
لا يخلو المؤمنُ منهماء فلم بزل تفص بهم حدر منھم ويغري بهم السلطان 
والعامةء ويقول: كان عندنا بالبصرة ة قوم يقولون بالحلول» وقوم يقولون بالإباحة» 
وقوم يقولون كذا. فانتشر نتشر في الأفواه أن ببغداد قوماً يقولون بالرَندَقة 

كانت یل اله الموَفق» وكذلك الدرلة الام لوده وتقشفه 
فامَرت المحَسبَ أن ن بيع عام خمليل» فطلب القومء وك الأعوان في طبهم 
A,‏ وسبعین سا فاختفى عامتهم» وبعضهم خلَصَنّه العامة 
وبس مننهم ماع م 


[1]قال ابن کامل؛ مات غلام خلبل سنة خمس وسبعين ومئتين» وغلقت 
الأسوافء وخج الرجال والنساء للصلاة عليهء ٣‏ حمل في تابوت إلى البصرةء 
وْيّت عليه فَبَةٌ. قال : وکان فصيحا مُعْرباًء يحفظ علما کثيراء ویخضبُ 
بالحاء» ويقتات بالباقلاً صرفاً. 


ES ٤ 
بقي بن مخلد)‎ ٥ 


(۲]ابن يزيد: الإمام القدوةء شيخ الإسلام» أبوعبدالرحمن الأندلسي 
القَرْطْبي» الحافظء صاحب «التفسير» و «المسند» اللْدَيْن لا نظير لهما. 

ولد في حدود سنة مئتين» أو قبلها بقليل . 

وعني بهذا الشأن عناية لا مّزيد عليهاء وأدخل جزيرة الأندلس علما جماء 
وبه» و بن وضاح صارت تلك الناحيةٌ دار حدیثِ» وده مَشيخته اللن 
حمل نهم مثتان وأربعة وتٌّمانونَ رجلا. 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۲۹٦_۲۸۰‏ 


V۲ 


وكان إماما مجتهدا صالحاء رانا صادقا مُخلصاء رأساً في العلم والعمل› 
عديم المثلء منْمّطع القرين» يفتي بالأثر» ولا يملّد أحد 

ذكره أحمد بن أبي a‏ فقال: ما کنا نسميه إلا المكسّة» وهل احتاج 
بلد فيه بَقَيٌّ إلى أن يرحل إلى ها هنا منه أخد؟! 

وقال أبوالوليد بن الفرضي في «تاريخه»: ملا قي بن ملد الاندلس حدي 
فأنكر عليه أصحابه الأندلسيون: أحمد بن خالدء ومحمد بن الحارث» وأبوزيدء 
ما أدخله من كتب الاختلاف» وغرائب الحديث» فأغرا به السلطان وأخافوه بهء 
ثم إن الله أظهره علیهم» وعصمه منهم » فنشر حدیثه وقرا للناس روایته . ثم تلاه 
ابن وَضاح» فصارت الأندلس دار حديث وإسناد. ومما انفرد به ولم یدخله 
سواه «(مصنف» اف بکر بن آي شب بتمامه» و «كتاب الفقه» للشافعي بکاله 
- يعني «الأم» - و «تاريخ» خليفة» و «طبقات» خليفة» وكتاب ا غر بن 
عبدالعزيز»» لأحمد بن إبراهيم الدورقي . . وليس لأحد مثل «مسنده». وكان 
ورعا فاضلا زاهدا. . قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شيء. 

قال 0 أبومحمد بن حزم الظاهري : : أقطعٌ أ نه لم ولف في الإسلام ثل 
«(تفسير» بقيّ » لا «تفسیر» محمد بن جریر ولا غيره. ` ` 
قال: وكان محمد بن عبدالرحمن الامو صاحب الأندلس مُحبا للعلوم 
عارفاء فلما دخل بقَيٌ الأندلس «بمصنف» بي بکر بن ابي شيبة» وقرىء عليه› 
أنكر جماعة من ا الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه» وتشطوا العامة عَلْيه 
ومنعوه من قراءته» فاستحضره صاحب الآندلس محمد وإياهم» وتصفح الكتاب 
کله جُءا جڑءا حتی اتی علی آخرہ ثم قال لخازن الکتب: هذا کتاب لا 
تستغني خرَاننًا عنه» فانظر في تَسخه لناء ثم قال لبقي : انشر عِلْمّك» وارو ما 
عندك . ونهاهم أن ا له. 
۲]وذكر عبدالرحمن بن أحمد» عن أ نامرا جاءت إلى بقَيٍّ» فقالت: 
إن ابني في الأسرء ولا حيلةً لي» فلو أُشَرتَ إلى من يديه فإنني والهة. قال: 


Avr: 


نعم انصرفي حتى أنْظْرَ في آم ی طرق ور دو ی بی ات 
المرأة بابنهاء فقال : ي فنا أنا في العمل سقط قَيّدي . قال: 
فذكر اليوم والسّاعةء فوافق وَقتَ دعاءِ الشيخ . قال: فصاح على المُرسّم بنا 
ل ثم أحضر الحدًاد وقيدّني» فلما فرغه ومَسَيّت سقط القَيْدء 
فبھتواء ودعوا رهُبانهم» فقالوا: الك والدةٌ؟ قلت: نعم قالوا: وافق دعاءها 
او 


1١‏ وكان بقَيّ اول من كثر الحديتٌ بالأندلس وشّره» وهاجم به شيو الأندلس» 
8 عليه» لأنهم كان علمهم بالمسائل ومذهب مالك وكان قي يفتي بالأثرء 
فش عنم شذوذا عظيما» فعقدوا عليه الشهادات» وبدٌعوه» ونسبوا إليه الرندقةء 
وأشياء رهه الله منها. وكان بقَيٌ يقول: لقد غرست لهم بالأندلس غرسا لا يلَع 
إلا بُخروج الدّجّال. 


e‏ ابن حزم : و «مسند» بقَيّ روى فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب وتيف 
و جديث كل صاحب على أبواب الفقه» فهو مسند ومَصنّف. وما 2 هذه 
ا لأحد قله مع ثقته وضبطه» وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصنف 
في فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهم» الذى قد ا فيه على ف ابن 
اص شيبة » وعلى امف عبدالررًاق» وعلى «مصتف» سعید بن منصور. 

ثم انه نوه بذكر «تفسيره»» وقال: فصارت تصانيفتٌ هذا الإمام الفاضل قواعدً 
الإسلام» لا نظيرًّ لهاء وكان ال ا وکان ذا خاصة من أحمدٌ بن 
حغبل » وجارياً في مضمار البخاري والنساثي . 

]قال ابن البادية الحافظ: كان بقَيٌ من عقلاء الناس ا وکان أسلم 
ابن عبدالعزیز يدمه على جميع من القيه بالمشرق» ويصف رُهْدّه» ويقول: رما 
كنت أمشي معه في از فرَطبةء فإذا نظر في موضع خال, إلى ضعيف محتاج 
أعطاه أحد نويه . 


۷4 


۲١(‏ وذكر أبوعبيدة» قال: كان بَقيّ يختم القرآن كل ليلة» في ثلاتٌ عشرة ركعةء 
وكان يصلي بالنهار مثةٌ ركعة» ويصوم الدهر. وكان كير الجهادء فاضلاء يذكر 
عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غَروة. 
[۲]ونقل بعض العلماء من كتاب لحفيد بَقيّ عبدالرحمن بن أحمد 

کان جڌي قد سم امه لى اعمال ال: فكان إذا صلّى الصبحَ قرأ حزبه 
من القرآن في المصحف» سدس القرآن» وکان اشا يختم القرآن في الصلاة 
في كل يوم وليلة» ويَخْرّج كل ليلة في الثلك الأخير إلى مسجد فيختم فرب 
انصداع الفجر» وكان يُصلّي بعد حزبه من المصْحْف صلاء طويلة جد 
فلب إلى داره - وقد اجتمع في a EE OE‏ الوضوءَ» ويخرج 
إليهم» فإذا انقضت الذُوّل» صار إلى م ة المسجد» فيصلي إلى الظهرء ثم 
يكون هو المبتدىءَ بالأذان» ثم يهبط ثم يسم إلى العصر» ويصلي وش 
وربٌما خرج في بقية النهار» فيقعد بين القبور يبكي ویعتبرء فإذا غربت الشمسش 
آتى مسجده» ثم يصلي» ويرجع إلى بيته فيفطرُ وكان يسرد الصوم إلا 
الجمعة» ويخرج إلى المسجد فيخرج إليه جيرانه» فيتكلّم معهم في دينهم 
ودنياهم» ثم يصلي العشاءء .ويدخل بيته» فيحدّث أهلّه» ثم ينام نومة قد 
أخذتها نفسّه» ثم يقم . هذا داب إلى أن توي . وكان جَلّداء قوباً على المشي» 

قد مشى مع ضعيف في مَظلمة إلى إشيلية» ومشى مع آخر إلى إلْرة» ومع 

امرأة ضعيفة إلى جَيّان. 

توفي سنة ست وسبعین ومئتین . 


و يم 
۷ ابن قفتي قتيبة() 


[٤]العلامة‏ الكبير» ذو الفنون» أبومحمل» عبدالله بن ا بن يبه الدينوري 
الكاتب» صاحب التصانيف . 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ .۳٠۲-۲۹۹‏ 


Vo 


نزل بغداد» و ومع › وعد صيته . قال أبوبكر الخطيب : كان ثقة ثقة ديا 


فاضلا . 
وقد ولي قضاءَ الدينور: وکان راسا في علم اللسان العربي» والاخارز وأيام 
الناس. 


[] وقال مسعود اجرف سمعت آيا عبدالله الحاكم يقول: أجمعت امه على 
أن ال E‏ ۰ 

قلت : هذه مُجَارَفَة قله وَرَع» فما علمتُ أحدا اهمه بالكذب قبل هذه 
القولةء بل قال الخطيب: إنه ثقة 
عن حماد الحراني أنه سمع السَلَفَ ينكر على الحاكم في قوله: لا تجوز 
الرواية عن ابن فتيبة. ويقول: ابن قتيبة من الثقات» وأهل السنة. ثم قال: الكن 
الحاكم قصده لأجل المذْهَب. 

قلت : عهدي بالحاكم يميل إلى الكرّامية »ثم ما رأي پالاي فجماافي کاب 
«مُشکل الحديث» ما يخالف طريقة يقة المثبتة والحنابلة ومن أن ل¿ آخبار الصفات 
ا اول فالله أعلم . 
قال أبوالحسين أحمد بن جعفر بن المنادي : مات أبومحمد ت فا 
E‏ ثم أغمي عليه» وکان آکل م سء E.‏ 
ا فبقي؛ إلى الل > ثم اضطرّبَ اع ثم هَدَأء فما زال تشهد ال 
اة اڭ - سامحه الله - وذلك سنة ست وسبعين ومئتين . 

والرجل ليس بصاحب حديث» وإنما هو من كبار العلماء المشهورين» عنده 
فنون جمة . وعلوم مُهمة. 
[٤]قال‏ قاسم بن أصبغ : : كنا عند أبن قتيبة» فاته بأيديهم المحابرء فقال: اللهم 
سلّمنا منهم. فقعّدواء ثم قالوا: دا رحا :ال - قال: ليس آنا ممن 
دت انما هده الأؤضاع› فمن ا قالوا له: ما ت لك هذا فحدّثنا 
ما غندك عن إسخاق بن راهويهء فإنا لا تج فيه إلا طبقتك» بوانت عدا أوثى 


۹۷٩ 


e e SS 


۸ه أبو رُرْعَة الدّمَّشقيٌ ()» 


١‏ الشيخ» الإمامء الصادقء مُحدّث الشام» أبو رَرْعَة» عبدالرحمن بن عَمُرو 
ابن عبدالله النضري الدمشقي . 


ومع وص وذاکر الحفاظ.» ومین وتقدم على أقرانه» لمعرفته وعلوٰ 
سنده . 


ذكر أحمد بن أبي الخواري أبا رَرْعةٌ الدمشقي» فقال: هو شيخ الشبات: 

ولما يم أمل الي إلى دمشقء أعجبهم عل أب زعت فكوا صاحهم 
الحافظ عبيدالله بن عبدالكريم بكنيته 
]قال أبوالقاسم بن عَساكر: قرات في كتاب أبي الحسّين الرازي - يعني والد 
تمّام - قال : سمعت جماعة قالوا: لما اتصل الخبرٌ بأبي أحمدً الواثق» أن أحمد 
ابنّ طولون قد حَلَعَه بدمشق» أمر بلعن أحمدٌ بن طولون على المنابر» فلما بلع 
أحمد» أمر بلعن المُوفق على المنابر بمصر والشام» كان أبو ررْعةَّ محمد بن 
عثمان القاضي ممن خلع المُوفق - يعني من ولاية العهد - ولَعَنّه» ووقف عند 
المنبر بدمشقء ونه وقال: نحن أهل الشام» نحن أهل صفين» وقد كان فينا 
من حَصَرَ الجمل» ونحن القائمون بمن عاند أهلَ الشام» وأنا أشهدكم أني قد 
خلعت أبا أحمَق - يعني أبا أحمد - كما يُخلّع الخاتم من الإصبع› فالعنوه» 
لَعّنه الله . 
7 قال الرازي : وحدثني إبراهيم بن محمد بن صالح» قال: لما رجع أحمد 
(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۳۱۹-۳۱۱. 


¥ 


الموفق من موقعة الطرواحين ن إلى دمشق» من محاربة خمارويه بن أحمد بن 
طولون - يعني بعد موت أبيه e‏ وذلك في سنة إحدى وسبعين - قال لأبي 
عبدالله الواسطيّ : انظر ما انتهى إليك ممُن كان يبغضنا فليْحْمَل . فحمل يزيد 
ابن عبدالصمد» وأبوززعة المشقي » والقاضي أبو رُرْعةٌ بن عثمان» حتى صاروا 
بهم مَُيّدين إلى أنطاكيةء فا اج بن ين المرفن. وهن المتضد ي 
بوماء إذ بَصَرَ بمَخَامل هؤلاء» فقال للواسطي : من هؤلاء؟ قال: آهل دمشق. 
قال : وفي الأحياء هم؟ إذا نزلتٌ فاذكرني بهم . 

قال ابن صالح : فحدثنا أبو رُرْعَة الدّمشقي» قال: فلمًا نزلء أحضرنا بعد 
أن فكت القيود وأوقفنا مذعورين» فقال: أيُكم القائل : قد بَرَعْبُ أبا أحمق؟ 
قال : فربّت ألسنتنا حتى خيّل إِلينا أننا مفتولون» فأما أنا: فأبلست»(٠‏ وأما ابن 
عبدالصمد: فَخْرس» وکان تمتاماء وکان أبو رُرْعةٌ القاضي أحدَثّنا سناء فقال: 
أصلح الله الأمير. فالتفَت إليه الواسطيٌ» فقال: أُمْك حتى يتكلم أكبرٌ منك . 
ا وقال: ماذا عندکم؟ فقلنا: أصلَحَك الله! هذا کک 
يلم عن قال: تكلم . فقال: والله ما فینا هاشمي» ولا فرشي صحح و 
عَربيٗ فصيح › ولکتا قوم مُلکنا حتی فُهرنا. وروی أحاديث كثيرة عر م 
الله عليه وسلم في السمْع الا في المنشط والمكره وأحاديث في العفو 
والإإحسان» وکان هو الذي تكلم بالكلمة التي نظالت بخزیهاء ثم ا 
الله الأميرء وأشهدك ن نسواني طوالق » وعَبيدي أځرار» ومالي سرا إن کان في 
هؤلاء القوم أحدٌ قال هذه الكلمة» ووراءنا عيال وخرم» وقد تسامع الناسش 
بھلاکناء وقد قَدَرْت» ا الغ المقدرة. فقال للواسطي : : يا أبا عبدالل ! 
اطلفهم > لا كر الله في الناس بشلهم . فاطلقناء فاشتَغْلْث آنا ویزید بن 
عبدالصّمد عند عُثمان بن خرراذ في رَه أنطاكية وطيبها وحَماماتها» وسبق أبوررعَة 
القاضي إلى حمص._ مات أبوزرعة النصري سنة إحدى وثمانين ومئتين. 
EET ETT‏ والمبلس : اليائس المنقطع رجاؤه ولذلك قيل الذي پسکت عن إنقطاع حجته 


ولا یکون عنده جواب: قد أبلس. 


۹7۸ 


الدار مي“ 


1 عثمان بن سعيد بن خالد: الإمام» العلامةٌء الحافظ التاقدء شيخ تلك 
الديار» أبوسعيد التميمي» الدارمي»› السجستاني» صاحب «المسند» الكبير 
والتصانيف . 

ولد قبل المثتين بيسير» وطَوْفَ الأقاليمَ في طلب الحديث. 

وأخذ علْمْ الحديث وعللّه عن على ويحيى وأحمد. وفاق أهلّ زمانه» وكان 
لھا ال ا 
]قال ابن دوښ الطرّائفي : لما أردت الخروج إلى عُثْمَانَ بن سعيد - يعني 
إلى هَراة - أتيت ابن خرَبْمة» فسألته أن يكتب لي إليهء فَكَتّب إليه» فدخحلت 
هراة في ربيع الأول» سنة ثمانين ومئتين » فأوصلته الكتاب» فقرأه» ورحُب بي» 
وسال عن ابن خزيمة» ثم قال : یا فقی ! متی قَيمتَ؟ قلت: غداً . قال : يا بني ! 
فارجع اليوم» فإنك لم تقدَم بعد حتی قَدَم غداً. 
[۳]قال عشمان بن سعيد: من لم يجمع حديث شَعْبة وسفيان ومالك» وحمّاد بن 
زب وسفیان بن ا عيينة» فهو مُفْلس في الحديث - يريد أنه ما بلغ درجة السفاظ 


وبلا ريب» أن من جَمَّع علم هؤلاء الحْمْسة» وأحاط بسائر خديثهم» وكتبه 
عالياً ونازلاء وفهِم عِلَلَه» فقد أحَاط بِشطر السنة النبوية » بل بأكثر من ذلك» وقد 
عدم في زماڻنا من ينض بهذا وببعضه» فنسال الله المغفرة. و 
أحدٌ أن يتتبّم حديث الثوري وحدهء ويكتبه بأسانيد نفسه على طولهاء ويبين 
صحيحه من سقيمه» لکان يجيء «مُسنده» في عشر مَُجْلَدَات» وإنما شأن 
المحدّث اليوم الاعتناء بالدّواوين الستةء و «مُسند» أحمد بن حنبل» و «سنّن» 
اليهقي» وضبط مُتونها وأسانيدهاء ثم لا ينتفع بذلك حتى يقي رنه ويدين 
(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۳۲۹-۳۱۹. 


۹74 


بالحديث» فعَلّى علم الحديث وعلماثه لبك من كان باكياء فقد عاد الإسلام 

لن غريباء كما بدأ فينع امرؤ في فكاك رقبته من الناں و ولا 
قوة إلا بالله . 

ئم العِلْمٌ ليس هو بكشرة الرُواية» ولكنه نور يقذفه الله في القلب» وشرطًه 

الاتباع» والفرار من الهوى والابتداع . وفْمّنا الله وإيّاكم لطاعته. 

]قال المحدّث يحيى بن أحمد بن زياد الهروى» صاحب ابن مَعين: رأيت 

في النوم كان قاثلاً يقول: إن عُثّمان - يعني الدارمي - لذو حَظّ عظيم. 

7]وقال أبوالفضل الجارودي : کان عثمان بن سعید إماما يقتدى به في حياته 

وبع مماتة. 

]قال محمد بن [برا هيم الصرًام : سمعت عثمان بن سعيد يقول: لا تُكيّف هذه 


الصفات› ولا کات بها» ولا نفسرها. 


توفي عثمان الدارمي سنة ثمانین ومئتین . 
۰ سهل بن عبداله) 


[٥]ابن‏ يونس : شيخ العارفين» أبومحمد التسْتَري» الصوفي الزاهد. 

له كلمات نافعةٌ» ومواعظ حَسَنَةٌء وقَدَمٌ 6 في الطريق . 
عن ابن درستوڼه» صاحب سهل» قال: قال سهل : 2 أصحاب اليك 
فقال: اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر. 
(۷] سیل سھل: إلى مَتی يكنب لرل الحدیتٌ؟ قال: حتی يموت وْصَبّ 
باقې جبره في قبره. 

علي بن الحسين الدّقيق» سمعت سَهل بن عبدالله يقول: من أراد الذّنيا 
والآخرة فليكتب الحديث» فإن فيه منفعةً الدّنيا والآخرة. 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۰٣٣۔٣٣٣.‏ 


۹۸۰ 


[1] ومن کلام سهُل: لا مُعین إلا الله » ولا دلي إلا رول اله» ولا زا إلا 
التقوى» ولا عمل إلا الصَبرٌ عليه. 
[۲]وعنه قال : الجاهل مَيّتٌ» والناسي نائم» والعاصي سكران» والمُصِرُ هالك. 
[۳] وعنه قال : الجوع ت الله في أرضه» لا يودعه عند من يذیعه . 
[٤]أبوبكر‏ الجورّبي» سمعت سهل بن عبدالله يقول:. أصولًا ست : التمسكُ 
بالقرآن» والاقتداء بالسنة» وأكلٌ الحلال »وكفُ الأذى» واجتناب الآثام» والتوبةء 
AE‏ 
[٥]عن‏ سهل: من تكلم فيما لا يعْنيه حرم الصذْقَ» ومن اشتَعْلَ بالفُضول حرم 
الورع» ومن ظنْ السوءَ حرم اليّقين» ومن حرم هذه الثلاثة هَلّك. 
]قال ابن سالم الزاهدء البصرة: قال ا لسهل بن عبدالل : ئي 
أتوضا فيسيل. الما هن يدى ٠٠‏ فيصير قضبان ذهب فقال+ :الصبيان يناولون 

موته سنة ثلاث وثمانين ومئتين» ويقال: عاش ثمانين سنة أو أكثر. 

LL 


سميه : الزاهد المحدّث : 


۱ ابو طاهر () 


[۷] سهل بن عبدالله بن الفرخان الأصبهانى» أحد الثقات . 
وكان من حمّلة .الحجة.. كبر القدر. ويقال: كان من الأبدال - رحمة الله 
عليه 


قال أبونعيم : لَقَيت أصحابه » وكان مُجابّ الذعوة. . كان أهل بلدنا مفزعهم 
إلى دعائه عند النواثب والمحن. . . له آثار مَشهورة في إجابة الدعاء. وأما رفيع 
حال راشان الد راتافا والخضرن رار ع من ظط لفن 


فشائع ذَائعٌ» إلى أن قال: ومات في سنة ست وسبعين ومثتين . 


(۱) .انظر السیر: ۱۳/ ۳۳۳۔٤۳٠‏ . 
٤‏ 


۹۸۱ 


۲ إبراهيم الحربي 


[1] هو: الشيخ » الإمام» الحافظء العلامة» شيخ الإسلامء» أبو إسحاق» إبراهيم 
ابن إسحاق بن إبراهيم» البغدادي» الخرْبي» صاحب التصانيف . 

مولده في سنت ثمانِ وتسعين ومثة. 

قال أبوبكر الخطيب: كان إماماً في العلم» رأسا في الزهد» عارفا بالفقهي 
بصيرا بالأحكام» حافظا للحديث» مُمَيزاً لعللهء قَيّما بالأذب» جَمّاعة للْغةء 
صَنف غريب الحديث» وكتبا كثيرة» وأصله من مَرو. 
[۲]ويروى أن أبا إسحاق الحربي لما دحل على إسماعيل القاضي » بادَرَ أبوعُمر 
محمد بن يوسف القاضي إلى تَعْلهء فأخذهاء فمسحها من العْبّارء فدعا له 
وقال: أعرك الله في الدّنيا والآخرة» فلما توفي أبوعمر» رؤي في النوم» فقيل : 
ما فعل الله بك؟ قال: أعرّني في الدنيا والآخرة بدعوة الرجل الصالح . 
٦‏ [۳] قال محمد بن ملد العظار: سمعت إبراهيم الحربي يقول: لا أعلم عصابة 
خيراً من أصحاب الحديث» إنما يغدو أحدَهُم» ومعه محبرةء فيقول : كيف فعل 
ابي صلى الله عليه وسلم وكيف صَلّى » إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع» فان 
لجل إذا أقبل ببذعةٍ ليس بلح . 
حا اين محمد بين الصقرء سمغت أا الحسن ين فريش يقول: خضرت 
إبراهيم الحربي - وجاءه يوسف القاضي» ومعه ابنه ابوشتر فقال له: یا أبا 
إسحاق! لو جئناك على مقدار واجب حقك. لكانت أوقائنا كلها عندك . فقال: 
لی کل غ فو رل کل لقا مر ونما هر تقارت ارت 
[]قال ابوالعباس ثعلب: ما فقدت إبراهيم الخربي من مجلس لخة ولا نحو 
من خمسينَ سنةٌ. 
[] أبوالحسين العتکي» قال: سمعت إبراهيم الخربي يقول لجماعة عندّه: من 


)١(‏ انظر السير: ۴۷۲-۴١١ /٠۳‏ والخربي : نسبة الى محلة غربي بغدادء بها جامع وسوق. (اللباب). 


۹۸۲ 


عدون الغريبً في زمانکم؟ فقال رجل : الغريبٌ: من نأى عن وطنه. وقال آخر: 
الغريب: من فارق أحبابّه. فقال إبراهيم : الغريبٌ في زماننا: رجلّ صالحٌء 
عاش بین قوم صالحین» إن أمر بمعروفٍ آزروه» وإن نهی عن منکر عانوه» 
وإن احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه» ثم ماتوا وتركوه . 

قال المسعوديّ : كانت وفاة الحربي المحدث الفقيه في الجانب الغربي » وله 
بف انون نة وكان صتوقاء اعالمل ‏ فصيخاء جراد عففا زاهذا 
عابدا» ناسكاء وكان مع ذلك ضاحك السَنْء ظريفَ الطْيّم . . . ولم يكن معه 
َكبرٌ ولا جر وربما مَرَحَ مع أصدقائه بما پستحسن منه» ویستقبح من غیره» 
وكان شيخ البغداديين في وقته» وظريفهم» وزاهدهم» وناسكهم» ومسندهم في 
الحديث. 
ركان يقول: فرد عَقبي() صحيح والآخرٌ مَقطوع» ولا أحدّث نفسي أني 
أضلخَهُماء ولا شوت إلى أهلي وأقاربي خمى أجدهاء لا يغم الرجل نفسه 
وعيالّه» ولي عَشر سنین صر بفرد عن ا ارت ب اا وأفنيت من عُمُري 
ثلاثين سَنة برغيفين» إن جاءتني بهما امي أو أختي» لا قت ا | إلى الليلة 
الثانيةء وأفنيتُ ثلاثين سنة برغيفٍ في اليوم والليلة» إن جاءتني امرأتي أو بناتي 
به» وإلا بقیت جائعاء والآن اکل نصفَ رغيف» وأربع عشرة تمرةء وقام إفطاري 
في رَمَضان هذا بدرهم ودانقین ونصف . 
[۲]وقيل: إن المعتضد لما نَمَدّ إلى الحربي بالعْشَرّة آلاف فردّهاء فقيل له: 
ففرفهاء فابی» ثم لما مرض» سير اليه المعتضدٌ ألفَ دينارء فلم يقبلهاء 
فخاصمته بنته» فقال : أتخشين إذا مث الفقر؟ قالت: : نعم . قال: في تلك 
الرّاوية E‏ ولّْويةٍ وغير ذلك كتبّها بخطي» فبيعي منها 
کل یوم جُزءاً بدرهّم وأنفقیه 

توفي سنة خمس وثمانین ومئتین» وکانت جنازته مشهودة» وقبره يزار ببغداد . 
المقتب هتا: اقتعل» على سيل المجازء 


۹A۳ 


o‏ الحسين بن الفضل“ 


(اااين عمير: العامة المقش الام اللحيء المحدتء ابوعل النجلي 
الكرفي م التيسابوزي عالم غصره. 

ولد قبل اللمانين ومئة: 

قال الحاكم : الحسين بن الفضل. المفسر: إمام عصره في معاني القرانء 
ادمه ابنٌ طاهر معه َيْسابور» وابتاع له دار عَزْرة» فسكنهاء .وهذا في سنة سپع 
عشرة ومئتين» فبقي يعلّم الناس» ويفتي في تلك الدار إلى أن توفي » ودفن في 
مقبرة الحسين بن معاذ» في سنة اثنتين وثمانين ومثتين» وهو ابن مئة وأربع 
سنین» وقبره. مشهورٌ یزار» وشيعَّه خلی عظيم . وسمعت محمد بن بي القاسم 
المد كر قول ممعت أي برل لر كان الحين نالفل ف ن ارال 
لكان ممن يذكر في عجائبهم . 
[1] إبراهيم بن مضارب» سمعت أبي يقول: كان علم الحسين بن الفضل 
بالمعاني إلهاما من الله » فإنه كان قد تجاوز حد التعليم . 
[۳] قال : وكان يركع في اليوم والليّلة ست مثة ركعةء ويقول: لولا الضعْفُ والسنُ 
لم أطعم بالنهار. 

وسمعت ایا زکریا العنبريّ : سمعت أبي يقول: لما قَلدَ المأمون عبداللم بن 
طاهر خراسان» قال: يا أمير المؤمنين! حاجة. قال: مَقَضِيّة. قال: عفني 
بشلاثة : الحسين بن الفضل» وأبوسعيدٍ الضرير» وأبو إسحاق القرّشي » قال: 
أسعفناك. وقد أخليت العراق من الأفراد. 


. ٤١١۹٤١٤ /۱۳ انظر السیر:‎ )١( 


3: 


4 الخراز“ 


شيخ الصوفيةء القدوةء أبو سعید» اة ا ع اقداي اران 
وقد صحب سَرباً السَمَّطي» وذا ال الي 
(۲]ويقال: إنه أول من تكلم في علم الفَناء والبمًاء") فأىّ سحتَة فاتته» قصد 
و کا ادى ال 
وتوفي سنة ست ونمانين ومئتين . 
قال السلمي : ۰ القوم في کل فن من علومهم» له في مبادیء أمره 
عجائب وكرامات» وهو أحسن القوم كلاماء خلا الجنّيدء فإنه الإمام. 
]من کلامه: کل باطنِ يخالفة ظاهر فهو باطل , 
[٤]وقال‏ الكتاني : ا :ا نه يصل بغير بَذل المجهود 
فهو مُمَمنْي» ومن عن أنه يصل ببذل المجهود فهو معني . 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ ٤۲۲-٤۱۹‏ . 


(D‏ انظر ما کتبه اہن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 4۸/1 1۳-۱ عن الفناء وأقسامه ومراتبه وما هو مذموم 
وما هو محمود. 


۸A0 


الطبقة السادسة عشسرة 
o¥o‏ ابن بی عاصم () 


1 حافظ کبير» إمام بارع مسَعٌ للآثار» كثير التصانيف. قدم أصبهان على 
قضائهاء ونشر بها علمه. 

ال برا کا جن الاه وال ل ى 
[۲]وقال أبوالعباس النسويّ : آبوبکر بن ابي عاصم» وهو أحمد بن عمرو بن 
الاك بن مَحْلد الشيباني» من أهل البصرةء من صوفية المسجدء من أهل 
الس الخدت وا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صحب الاك . 

وكان ثقة نبيلا مُعَمُرا» ولد في شوال سنة ست ومٿتين . 
]قال ابن عَبْدَ كيه : سمعت عاتكة بنت أحمد تقول : سمعت أبي يقول: جاء 
أخي عثمان عهدّه بالقضاء على سَامَرّاءء فقال: أفْعْدُ بين يدي الله تعالى 
قاضیا؟! فانشقت مرارنّه» فمات. 
]قال ابن عَبْدَ كوَبّه : أخبرتنا عاتكةء e‏ يقول: حرجت إلى مكذ من 
الكوفة » فأكلت أَكَلَة بالكوفةء والثانية بمكة. 

قلت : إسنادها صحيح . 

وكان ابن أبي عاصم مُجُودا للقراءة» وكان يقول: أنا أقَدم نافعا في القراءة» 
وكان يقول ما بقي أحد قرأ على روح بن عبدالمؤمن غيري - يعني صاحب 
یعقوب -. 
[] آبوالشيخ : سمعت ابني عبدالررًاق يحكي عن أحمد بن محمد بن عاصم : 
ت ابن أبي عاصم يقول: وصَلَ إليّ مُنذ دخلتٌ إلى أصبهان من دراهم 
القضاء زيادة على أربع مئة ألف درهم » لا يُحاسبني الله يوم القيامة أني شربتُ 
منها شربة ماء» أو أكلت منهاء أو أبست. 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ ٤۳۹-٤۳۰‏ 


۹۸٩ 


[] محمد بن خفيف يقول: سمعت الحكيمي يقول: ذكروا عند ليلى الدَيْلّمي 
ا نایگ بن ا بي عاصم ناصبي»() فبعث غلاما و وا وو ن 
ا برأسه» فجاء الغلامء وأبوبكر يقرا الحديث» والكتاب في يده» فقال: 
أمرني أن أحمل إليه رأسك. 0 على قفاه» ووضع الكتاب الذي كان في يده 
على وجهه» وقال: افعل ما شفْت. فلحقه إنسالًء وقال: لا بعل فإِنُ الأميرً 
قد نهاك . فقام أبوبكر وأخذ الجْرْءَء وَرَجَعْ إلى الحديث الذي قطعه» فتعَجْبَ 
الاس . 

مات أحمد بن عمرو سنة سبع وثمانين . 
[۲] وذكر عن أبي الشيخ » قال: حضرت جنازة أبي بكر» وشهدَها متا ألف من 
بین راکب وراجل» ما عدا رجلا کان يتولى القضاءء فحرم شهود جنازته» وکان 
E‏ 
]قال بوالشيخ : سمعت ابني عبدالرراق يحکي عن ابي عبدالله الكسَائيء 
قال: رأیت ابن ابی ي عاصم فيما يٌرى النائم كانه كان جَالساً في مسجد الجامعء 
وهو يصلي من قعود» فسلمتا ظليه فرد علي » وقلت له: أنت أحمد بن أبي 
عاصم؟ قال: نعم . قلت: ما فعل الله بك؟ قال: يؤنسني ربي . قلت : يۇنسك 


o 2 4‏ ۶ و 
رُگ؟ قال: نعم . فشهقت شهقة» وانتبهت . 


٥۷٦‏ الحكيم“ 


]مام الحافظ» العارف» الراهدء أبوعبد الله » محمد بن علي بن الحسن»› 


الحكيم الترمذي . 


وکان ذا رحلة ومعرفة › وله مصنقات وفضائل . 


(۲) انظر السیر: ۱۳/ ٤٤۲-٤۳۹‏ . 


۹A۷ 


وله حكم ومواعظ وجَلالة» لولا هَفْوة بدت منه. 
[1] ومن كلامه : ليس في الدنيا حمل أنقل من الب فمن برك فقد أوثقك» ومن 
جفاك فقد أطلقك . 
[۲]وقال: کفی بالمرء عيبا أن سره ما يَضره: 
[]قال: من جّهل أوصاف العبودية» فهو بنعوت أوصًاف الربانية اجهل . 
0 ا في خمسة : ا في المكتب» وصلاح الفتى 
في العلْم» وصلاح الكهل في المشجد» وصلاخ المرأة في البيّْت» وصَلاحُ 
الموذي في السَجن. 


[] وسل عن الخّلق : فقال: ضَعْفٌ ظاهر» ودعوى عريضة. 

]قال أبوعبدالرحمن السلميّ : أخرجوا الحكيم من تَرْمذ» وشهدوا عليه بالكضء 
وذلك بسبب تصنیفه کتاب : «ختم الولاية»» وكتاب: س الشريعةا) وقالوا: 
إه يقول: إن للأولياء خاتماً كالأنبياء لهم خاتم . وإنه مضل الولاية على الثوةّ 
واحتج بحدیث: «يغبطهمٌ النبيّون والشهداء». فقدِم بخ فقبلوه لموافقته لهم 
في المذهَب. 

[۷]وقال السلمي : هجر لتصنيفه كتاب: «ختم الولاية»» و «علل الشريعة» 
وليس فيه ما يوجبٌ ذلك» ولكن لبعد فهمهم عنه. 

[۸]قلت: كذا تكلم في السلمي من أجل تأليفه كتاب : «حقائق التفسير»» فياليته 
لم يؤلفه» فنعوذ بالله من الإشارات الاخ رالات البسطامية» وتَصوّف 
الاتحادية» فواخزناه على غربة الإسلام والسنة قال الله تعالى : وان هذا 


ll 


صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تت تتبعُوا السبل فتفْرّق بکم عن سبیله . . .€ [الأنعام : 
.[1or‏ 


۹A۸ 


گ 
oV‏ الابار“ 


7] الحافظ. المتقنء الإمام» الراني» أبوالعباس» أحمد بن علي بن مسلم 
الاباں من علماء الأثر بېغداد . ۰ 

ومع وصنف ورخ . 

قال الخطيب : کان ثقة حافظا متقناء خسن المذهب. 
۲ وقال جعفر الخلّدي : کان الأبّار من أزهد الناس» استأذن في الرحلة إلى 
فة » فلم تان له» ئم ماتت» فخرج إلى خراسان» ثم وصل إلى بلخ وقد مات 
تة فكانوا يُعرونه على هذاء فقال: هذا ثمرة العلم» إني اخترث رضى 
الوالدة. 
[۳] وقال أبوسهل بن زياد: سمعت أحمد الأبار يقول: بايعت النيَ صلى الله 
عليه وسلم في النوم على إقام الصلاةء وإيتاء الرّكاة» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر. 
]٤[‏ وقال أحمد بن جعفر بن سل سمعت الأبار يقول: کنت بالأهوازء» فرأیت 
رجلا قد حف شاربه - وأظنه قال: قد اشتری كنبا وتعيّن للفتيا - فذّكر له أصحاب 
الحديث» فقال: ليسوا بشي ء٠‏ ولیس يسوون شیا . فقلت: ا ا ت 
ھر گ‌ 4 
تصلي . قال: آنا؟.قلت: نعم ».ايش تحفظً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا افتتحتٌ ورفعتٌ یدیڭ؟ فسكتَ» قلت: فما تحفظ عن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم إ إذا سجدذت؟ فسکت» فقلت: لم فل : إنك لا تحسن تَصَلّي؟ فلا 
تذكر أصحابٌ الحديث . 

توفي ا ومئتین . 

قلت : عاش ن نيا ولمانين. نة 


.٤٤4-٤٤۳ /١۳ انظر السير:‎ )١( 


۹۸۹ 


١ىسخرسلا‎ ۸ 


الفيلسوف» البارع» ذو التصانيف» أبوالعباس» أحمد بن الطّمّب السَرْخسي» 
من بحور العلم الذى لإ ينفع . 

وکان مؤدب المعتضد» ثم صار نديمّه وصاحب سره ومشورته» وله رئاسة 
وجلالة كبيرة. وهو تلميذ يعقوبَ بن إسحاق الكندي الفيلسوف. 

ثم إن المعتضد انتخى لله » وقتَلّ السَرحَسي لفلسفته وخْبّْث معتقده. فقيل : 
إنه صل إل وقال: قد بعت كتب الفسلفة والنجوم والكلام» وما عندي سوی 
كتب الفقه والحديث . فلما خرج قال المعتضد: والله إني لأعلم أنه زنديق» فعل 
E‏ 

ويقال: إنه قال له: لك سالف خدم» فكيف تختار أن نفلك . فاختار أن 
بُطعم کباب اللٌحم» وأن يی خمرا کثیرا حتی يَسْكر» وفص د في یدیه» ففعل 
به ذلك» فصفي من الدّم» وبقيت فيه حياة» وغلبت عليه الصفراءء وجُنّء 
وصاح» وبقي ينطح الحائط لفرط الآلام» ويعدو كثيرا حتى مات» وذلك سنة 
ست وئمانین ومئتین . 


4 المَعتضدٌ بالله 


الخليفة» أبوالعباس. أحمد بن الموفق بالله» ولي العهد. أبي أحمد» طلحة 
ابن المتوكل جعفر بن المعْتصّم محمد بن الرّشيد الهاشمي العباسي . 

ولد في أيام جَدّه سنة اثنتين وأربعين ومثتين . 

واستخلفة بد عله المشمدراقي رجب ستة شع : 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ .٤٤۹-٤٤۸‏ 
(۲) انظر السیر: ۱۳/ ٤۷۹-٤٦۳‏ . 


۹4۰ 


E E OE‏ جبّارا» شديد الوَطأة» من رجال العَالّم» يقدم 
على الأسد وحدّه. وكان أسمر نحيفاء معتدل الخلق» كامل العقل . 
]قال المسعودي : كان قليل الرّحمة» إذا غضب على أمير حفر له حيرم 
وألا اء وطَُّ عليه . وكان ذا سياسة عظيمة» قيل: إنه تصيّدء فنزل إلى 
جانب مقثأة» فصاح الناطور» فطلبه» فقال: إن ثلاثة غلمان دخلوا المقثات 
وأخذواء فجيء بهم » فاعتقلوا» ومن الغد ضربت أعنافُهم» فقال لابن حمدون: 
اصدقني عني» فذكرت الثلاثة» فقال: واللم ما سفكت دما حراما منذ وليت 
الخلافة » وإنما قتلت حرامية قد قتلواء شت نهم الثلائة . قلت: فأحمد بن 
الطْيّب؟ قال : دَعَاني إلى الإلحاد. 


]عن إسماعيل القاضي» قال: دخلت على المعتضده وعلى رأسه أحداث 
روم ملاح» فنظرت إ لبهم فرآني المعتضد د انامه اوت الانصرافء 
أشار إليّ» ثم قال: أيها القاضي ! والله ما حَلَلْتُ سراويلي على حرام اط 
[۳]ودخلت مرة» فدفع إِليّ كتاباء فنظرت فيه» فإذا قد جمع له فيه الرْسَص من 
زلل العْلّماءء فقلت: مُصتف هذا زندیق . قال: ألم صح هذه الأحاديث؟ 
قلت: بلی» ولکن من أباح المُنْكر لم يبح المتعّة» ومن أباح ا 
الخناء» وما من عالم إلا وَلّه رَلة» ومن خد بكل زلل العلماء ذهب دينه: فامر 
بالکتات فاحرق: 


[٤)قال‏ أبو علي المحسن التنوخي : بلغني عن المُعْتَضد أنه كان جالسا في بيت 

ا فرآی فیهم أسود مُنكر الخْلْقة يصعد السلالم درجتين درجتين » ويحمل 
ضعفَ ما اا غيره» فأنكر ذلك وطلبه» وسأله عن سبب ذلك» فتلَجَلَجَ 
فَکلّمه ابن حمدون فيه» وقال: من هذا حتی صرفت فكرك إليه؟ قال : قد وقع 
في لدي آم ما أحْسبه باطلاء ثم مر به» فضرب مث وتهدّده بالقتل» ودعا 


۹۹۱ 


بالتطع() والسَيّْف» فقال: الأمان» أنا أعمل في اتون ا فڌخل من شهور 
رجُل في وسطه هميان () فاخرج دنانیر فوثبتٌ علیه» وسددتٌ فاه» وکتفته» 
والقيته في الأتون» والذَهّب معي يقوى به قلبي» فاستحضرهاء فإذا على 
الهميان اسم صاحبه» فنودي في البلد» فجاءت امراة» فقالت: هو زوجي ولي 
منه طفل»› فسلّم الأحت إليهاء وقَتلَّه . 
ون خادما آتاه» فأخبره أن صَيّادا أخرج شبكته» فتقلت» فجَدَبَهاء فإذا فيها 
جراب» فظنه مالا فإذا فيه جر بينه كف مَحضوبة» فهال ذاك المعتضدَ» وأمر 
الصَيّاد» فعاود الشبكة» فخرج جرابٌ آخرٌ فيه رجُل» فقال: معي في بلدي من 
يفعل هذا؟ ما هذا بمُلك! . فلم يُفطر يومّه» ثم أحضر ثقة له» وأعطاه الجراب» 
وقال: طف به على من يعمل الجُرّب: لمَنْ باعه؟ فغاب الرَّجُل» وجاء وقد 
عرف بائعه» وأنه اشتری منه عطْارٌ جراباء فذهب إلیه» فقال: نعم» اشتری مني 
فلانٌ الهاشمي عشرة جُرب» وهو ظالم . . . إلى أن قال: يكفيك أنه كان يعْشق 
مُعْنيةّء فاكتراها من مَولاهاء وادعى أنها هَّربت! فلما سمع المعْتضد ذلك 
سَجْدَ وأحصَرَ الهاشميٌ » فأخرج له اليد والرْجْلَ» فاصفرٌ واعترف» فدفع إلى 
صاحب الجارية ثمنهاء وسن الهاشمي » فيقال: قَتَلَه. 
[۲] وعن خفيف السرقندي قال : خرجت مع المعتضد للصيد» وانقطع عله 
العسكر فخرج علينا الأسدء فقال: يا خفيف! أمسك فرسي . ونزل» فتحَرَمّ 
وسل سَيْمه. وقَصَدَ الأسدء فقصده الأسدى فتلقاه» المعتضد» فقطع يده» 
فتش.اغل بها الأسد. فضربه فلق هامته» ومسح سيفه في صوفه» وركبّ» 
وص.ب إلى أن مات» فما سمعته يكر الأسد لمل احتفاله به. 

قلت : وكان في المعتضد حرص وجَمَعٌ للمال» حارب الرَنجَّ » وله مواقفُ 


)١(‏ النطعء بفتح النون وكسرهاء وفتح الطاء وكسرها وسكونها: بساط من الجلد» كثيرا ما كان يقتل فوقه 
المحكوم عليه بالقتل . 
(۲) الهميان: كيس للنفقة يُشد في الوسط. 


مشهودة» وفي دولته سکنت الفتن» وکان فتاه بدر على شرطته» وعبید الله بن 
سلیمان على وژزارته» ومحمد بن شاه على EES a‏ 
العدلء وقَلَلَ من الظلمء وكان يُسّمّى السَمًاح الثانيء أحيا رَميمَ الخلافة التي 
رمن الخر راا فعرا غ غل آری هه ات کان ران 
مزاجه قد تغیر من فرط الجماع وعدم الحمية. 

وكان أبو العباس شَهُماًء جلدأء رجلا بازلا موصوفا بالرْجُلَّة والجَرّالة» قد 
لقي الحروب» وعرف فَضلَّه» فقام بالأمر أحسن قيام» وهابه الناس ورهبوه» ثم 
عقد له المعتمد مکان الموفق» وجعل أولاده تحت يده ثم إن المعتمد جلس 
مجلسا عاماء أشهد فيه على نفسه بخلع ولده المفوض إلى الله جعفر من ولاية 
عهدهء وإفراد أبي العباس بالعهد في المحرم. 
[1] وفي سنة ثمان وسبعين : كان أول شأن القرامطة. 
(۲] ولا ريب أن أول وهن على الأمة تل خليفتها عثمان صبراء فهاجت الفتنةء 
وجرت وقعة الجمل بسببهاء ثم وقعة صفين» وجرت سيول الدماء في ذلك: 

ثم حرجت الخوارج › وکفرت عثمان وعلياء وحاربوا» ودامت حروب الخوارج 
سنين عِدّة. 

ثم هاجت المسَودَة بخراسان» وما زالوا حتى قلعوا دولةٌ بني أمية» وقامت 
8 الهاشمية بعد قتل 0 بحصيهم إلا الله . 

ثم اقتتل المنصور و عبدالله . 2 ذل عبدالله» وقتل بو مسلم 9 

الدعوة. 
٠‏ [۳] ٹم خرج ابنا حسن()» وکاد أن یتملکاء ففتلا. 


(۱) هما: محمد بن عبداله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب وأخوه ٳبراهيم» وکان خروجهما على 
المنصور» ذلك أنهما تخلفا عن. الحضور عنده عندما حج في ذلك العام» فطلبهماء وبالغ في ذلك وقبض 
على أبيهما مع عدد من أهل البيت» وسجنهم» وماتوا في سجنه . فثار محمد في المدينة» وسجن متوليهاء وصار 
له شأن وعمال على المدنء إلى أن أرسل إليه المنصور جيشا بقيادة ابن عمه عيسى بن موسى قضى عليه سنة 
(٥٤۱هد).‏ 


۹۹۳ 


ثم کان. حرب كبيرٌ بين الأمين والمأمونء إلى أن قتل الأمين. 

وفي أثناء ذلك قام غير واحد يطلب الإمامة : 
(1]فظهر بعد المئتين بابك الحْرَميٌ زنديق بأذْرَيّجّان» وكان يْضرب برط 
شجاعته الأمثالء فأخذ عدَّة مدائن» وهزم الجيوش إلى أن ا ول 
]لما قتل المتوكل غيلة» ثم قتل المعتزء ثم المستعين والمهتدي» وضَعّفَ 
شان الخلافة توب ابنا الصَفًار إلى أن أخذا خراسانء بعد أن كانا َغْملان في 
النحاس» وأقبلا لأخذ العراق وقلع المعتم: 

وتوثب طرق داهية بالج على البصرة اناد الخاد وى الو وار 
بضع عشرة سنة إلى آن فتل. وکان مارقاء بلغ جنه مثة آلف. 
[۳]فبقي يتشبه بهؤلاء کل من في رأسه رئاسة» ويتحيُل على الأمة ليرديهم في 
دینهم وذنياهم» فتحرك ا الكوفة رجل أظهر التعبد والتزهدء وکان یسف 
الخون ويؤثر» ويدعو إلى إمام آهل البيت» فتلفق له خلق وتألهوا إلى سنة 
ست وثمانین» فظهر بالبحرين أبوسعيد الجنابي » وكان قمّاحا» فصار معه عسكر 
كبير» ونهبواء وفعلوا القبائح » وتزندَقوا» وذهب الأخوان يدعوان إلى المهدي 
بالمغرب» فثار معهما البربر» إلى أن مَلّك عبدالله الملقب بالمهدي غالب 
المغرب» وأظهر الرَّفْض» وأبَطْنٌ الرندقة» وقام بعدّه ابنه» ثم ابن ابنه» ثم تملك 
المعز وأولاده مصر والمغربٌ واليمن والشام» دهرا طويلا فلا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

a‏ فسار المعتضد» فلحقهم بالسّن» فقتل 
وغرٌّق ومَرقهم» وع غنم العسكر من مواشیهم مالا يوصف» حت حتی أبیع الجمل 
بخمسة دراهم » وصان نساءهم وذراریهم › ودخحل الموصل»› فجاءته بنو شیبان» 
ولوا فا منهم رهائن» وأعطاهم نساءهم» ومات في السجن المفؤض إلى 
الله » وقيل: كان المعتضد ينادمه في السر. 
[٤]قیل:‏ کان لتاجر على امیر مال فمطله» ثم جحده» فقال له صاحبٌ له: 


۹۹4 


قم معي» فاأتی بي خياطا في مسجد. فقام معنا إلى الأمير» فلما رآه» هابهء 
ووفاني المالء فقلت للخياط: خذ مني ما تريدء فغضب» فقلت له: فحدّثني 
عن سبب خوفه منك» قال: خرجت ليلة» فإذا بتركڻّ قد صاد امرأة مليحة وهي 
مع منه.وتستغيث» .قانكرت عليه فضربني» فلما صليت العشاء جمعت 
أصحابي » وجئت باه فخرج في غلمانه» وعرفني» فضرښني وشجني » وځملت 
إلى بيتي» فلما تَنَصف اليل قمت فذَنْتُ في المنارة» لكي يظنٌ أن الفَجر 
طلع فيخلي المرأةء لأنها قالت: زوجي حالف علي بالطلاق ني لا بيت عن 
بيتي» فما نزلت حتى أحاط بي بدرٌ وأعوانه» فأدخلت على المعتضد فقال: 
ما هذا الأذان؟ فحدّثثّه بالقصة» فطلب التركي » وجَهز المرأة إلى بيتهاء وضرب 
الترکي في جوالق حتی مات» ثم قال لي : أنكر المنكرء وا جر غلك فان 
كما أَذْنْت» فدعوت له» وشاع الخبر» فما خاطبت أحدا في خصمه إلا أطاعني 
وخافت. 
1 وفيها: غزا صاحب ما وراء النهر.إسماعيل بن أحمڌ بن أسد بلا الترك» 
وأسر مَلكَهُم في نحو من عشرة آلاف نفس» وقتل مثلّهم . 
وغزا المسلمون أرض الروم» فافتتحوا مَلُوريه . 
۳] وفي سنة إحدى وثمانين ومثتين : غارت مياه طَبرسْتَان» حتى لأبيع الماء ثلالة 
أرطال بدرهم» وجاعواء وأكلوا الميتة . 
[4] وفي سنة ائنتين وثمانين ش ماروا صاحبٌ مصر والشام غلمانه لأنه 
راودهم » ثم اوا « وصلبواء وتملّك ابنه جیش› فقتلوه بعد یسیر» وملّکوا أخا 
هارون.. وقرر على نفسه أن يحمل إلى المعتضد في العام لف دينار» وخمس 
مغة لف دينار. 

وفي سنة ثلاث وثمانين ومثتين : سار المعتضدٌ إلى الموصل» لأجل هارون 
الشار ي وکان قد عاث وأفسّد» وامتدت أيامه» فقال الحسين بن حمدان 
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للمعتضد: إن جنتك به فلي ثلاث حوائج . قال: سَمّها. قال: طق آي 
والحاجتان : أذكرهما إذا تيت به. قال: لك ذلك قال: وأريد أن أنتقيّ ثلاث 
مئة بطل . قال: نعم . ثم خرج الحسين في طلب هارون» فضايقه في مخاضة» 
والتقواء فانهزم أصحاب هارون» واختفی هو ثم دل عليه أعرابٌ» فاسره 
الحسين وقدم به» وخلع المعتضد على الحسين» وطوفه وسوره» وعملت 
الزينة » وأركب هارون فيلا وازدحم الخلق». حتى سقط كرسي جسر بغدادء 
وغرق خلق. ‏ . 

[1] قال ابن جرير: وفي سنة :)۲۸٤(‏ عزم المعتضد على لَعنة معاوية على 
السار فحفة الوزي فلم يلتفت» وحسم مادة اجتماع الشيعة وأهل البيت» 
ومنع المَصاص من الكلام جُّملة» وتجمع الخلق يوم الجمعة لقراءة ما كتب في 
ذلك» وكان من إنشاء الوزير» فقال يوسف القاضي : راجع أمير ا 


CL 


فقال: يا أميرَ المؤمنين! تخاف الفتنة؟ فقال: إن تحركت العامة وضت الف 
قال : TT e‏ فإذا 
عن ذلك . 

[]وفي سنة ت ظهر بالبحرین راس القرامطة أبو سعيد الجنابي» وکثرت 
وإانضافب إليه بقايا الرّنج » وکان كيالا بالبصرة»› فقیراً يرفو الأعدال» وهم 
ف به» aE‏ منه . فال مره إلى ما آل وهزم عساکر المعتضصد 
مرات» وفعل العظائم» ثم دُبح في حمام قصره . فخلفه ابن سليمان الذي أخذ 
الجر الأسود» وقتل الحجيج حول الكعبة» وهو جد أبي علي الذي غلب على 
الشام» رهلك بالرملة في ا وثلاث مئة . 

]ودي سذة سبع : : استفحل شاد وأسرفوا ف فی القتل والسبي » والتقى 
الجنابي وغیاس الأميرء فأسره الجنابي» وا سر عامة ا ثم قتل ا 


۹۹٩ 


سوى عباس» فجاء إلى المعتضد وحدّه في أسوأً حال. 
ووقع الفناء بأذرَيْجان» حتی عدمت الأكفان جملةء فکفنوا في اللبود. 
واعتل المعتضد في ربيع الآخر» ثم تماثلء وانتكس» فمات في الشهرء 
وقام المكتفي لثمانِ بقين من الشهرء وكان غاثبا بالرقة» فنهض بالبيعة له الوزير 
القاسم بن عبيّدّالله . 
وكانت خلافة المعتضد تسح سنينَ» وتسعة أشهر وأياماً. 
وقد ولي الخلافة من بنيه : المكتفي علي» والمقتدر جعفر» والقاهر محمد» 
وله عد بنات» وهارون . 


۰ المکتفی بالله) 


[1] الخليفة› أبومحمد» علي بن المعتضد بالل بي العباس أحمد بن الموفق 
طلحة بن المتوكل العباسى . 

مولده في سنة أربع وستين ومئتين . 

بویع بالخلافة عند موت والده بعهد منه» في جمادی الأولى › سنة تسع 
وثمانين › فاستځلف ستة أعوام ونصهفا. 

وهدم المطاميرّ التي عمّلها أبوه» وصيَرها مساجدء ورد أملاك الاس إليهم» 
ركان أب ك ادها العمل فض وأحن السيرة فاه اللاس: 

0 . . 8 ة 0 2 ۳ 
إسماعيلء وقتلوا منهم مَفَتلة عظيمةء وأقبلت الروم في مثة ألف» وأتوا إلى 
الحدّٹ°0 فأحرقوه» وقتلوا وسبوا. 
] وفيها : سار عسکر طرسوس»› فافتتحوا أنطاكية › وحْصل سهم الفارس الف 


(۱) انظر السیر: ۱۴۳/ 8۸-6۷۹ ٠‏ 
(۲) الحدّث: قلعة حصينة من الثغور الشامية. 


۹4۹4۷ 


دینار. 


7 وفي سنة أربع وتسعين ومئتين : أخذ رَكروَيّه القرمطي ركب العراق» وك نساء 
العرب يجُهزن على الجرحى» فيقال: قتلواعشرين ألفاء وأخذوا ما قيمته ألفا 
ألف دينار» ووقع الوح في المدن» وجهز المكتفي جيشا لحربهء فلا تسأل ما 
فعل هذا الكلبٌ بالوفد! ثم الوا فقتل عامة أصحاب زكروبه» وأسر هو وعدّق 
ثم مات من جراحه» ارق هو وجماعة . 

وفي سنة حمس وتسعين: كان الفدًاء بين المسلمين والرُوم» فافتكٌ نحو 
ثلائة آلاف تفْر. ومات المكتفي شاباًء في سابع ذي القعدة من السنة. 

رعاش إحدى وثلائين سنة وأشهرا. 


۱ ابن الأغلب() 


[]صاحب المغرب» أبو إسحاق» إبراهيمٌ بن أحمدٌ بن الأاغلبر التميمن 
الأغلبي ردني ابن أمراء القّيْروان. 

ولي سنة إحدى وستين ومثتين . 
7 وکان ملکا حازما صارما مهيباء كانت التجار تسير في الأمن من مصر إلى 
سېته» لا تعاض ولا تروع . 

ابتنى الحُصون والمحارس» بحيث كانت توقد الثار» فصل في ليلة إذا 
خدَث أمر من سبتة إلى الإسكندريةء بحیت انه يقال : قد انشيء في البلاد من 
بنائه وبناء آبائه ثلاثون ألف مَعْقل» وهو الذي مَصْر مدينة سوسة. 
[٤]وقد‏ دونت أيامه وغد وجوده» وكان سّديدَ السيرة» شهماء» ظفر بامرأة متَعبدَةٍ 
قادت قودة» انها ىة وشنقَ سبعة أجناد أخذوا لتاجر ثلاثة آلاف دينار» بعد 
أن قَررهم» وأخذ الذهب لم ينقص سوى سبعة دنانير» فورَنها من عنده. 
(۱) انظر السیر: ۱۳/ ٤۸۹-٤۸۷‏ . 


۹۹۸ 


[1] وقیل : جاءه رجُل» فقال : قد عشفَّت جاريةًء وا خمسون دینار» وما معي 
إلا ثلاثون. فوهَبه مثة دينار» فسَمع به آخر» فجاءه» وقال: إني عاشق. قال: 
فما تجد؟ قال: لهيباً. قال: اغمسوه في الماء» فغمسوه مراتِ» وهو يصيح : 
ذهب العشق. فضحك» وأمر له بثلاثين دينارا. 

ثم إنه تسَودن» وقتل إخوته» ثم عوفي» وتابَّ» وتَصَدّق. 

ثم ظهر عليه الشيعي داعي عبيداله المهدي» وحاربه» وجرت أمورٌ طويلةء 
بعضها في «تاريخ الإسلام». 
]توفي غازيا بصقَليّة سنة تسع وثمانين ومثتين . 

وتملك ابنه عبدالله » فکان دیناً» عالماً» بطلاء شجاعاًء شاعراًء فقتله غلمانه 
غيلة بعد عام. 


oAY‏ ابن الرومي' 


[۳] شاعر زمانه مع البْحُترى» أبو الحَسّن» علي بن العباس بن جرج » مولى آل 
اللضن 
له النُظم الحجيب» والتوليد العُريب. رتب شعرّه الصولي . وكان رأسا في 
الهجاءء وفي المديح › وهو القائل : 
آراؤكم» وج يعكم» وسَيوفكم في الحادشات إذا كجون جم 
متها مالم للهدى و انح تلو اللدي ارات ن 
مولده. سنة إحدى عشرة ومئتين» ومات سنة ثلاث وثمانين . 
[] قيل : إن القاسم بن عُبيّدالله الوزير كان يخاف من هَجُو ابن الرومي» دس 
عليه من أطعمه خشكنانة) مَسْمُومة» فأاحس بالسّمّ» فوثب» فقال الوزير: إلى 
(۱) انظر السیر: ۱۳/ ٤۹٦-٤٩۹٥‏ . 


(۲) في (الوفيات) : - (خشكنانجة) والخشكنان : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز أو 
الفستق وتغلى . (فارسي) . 


۹۹۹ 


أين؟ قال: إلى موضع ٠‏ بعثتني إليه. 
قال : ك على ابي . قال : ما طريقي على النار. فبقي امان ومات . 


)٩(شارخ ابن‎ oAY 


[1]الحافظ, الناقدء البارع» أبومحمد» عبدالرحمن بن يوسف بن سعيد بن 
خراش» المروزيّ ثم البغداديٰ . 
]قال بکر بن محمد: سمعته يقول: شربت بولي في هذا الشان - يعني 
الحديث - خمس مرات. ۰ 

قال أبو نْعَيْم بن عدي : ما رأيت أحداً أحفظ من ابن خراش. 

وقال ابن عدي : قد ذكر بشيء من السَيم» وأرجّو أنه لا يتعمد الكذب. 
سمعت ابن عُمْدةٌ یقول: کان ابن خراش عندنا إذا كتب شيعا في اسيم يقول: 
هذا لا ف إلا عندي وعندك. وسمعت عَبّدان يقول: حمل ابن خراش إلى 
بُندار عندنا جُزعين صنفَهما في مثالب الشْيُخينء فأجازه بألفي درهم» بنی له 
بها حجُرة ببغداد ليحدّث فيهاء فمات حين فرغ منها. 

وقال أبوزرْعَة محمد بن يوسف الحافظ : حَرّح ابن خراش مَّالبَ الشَيّْخين› 
وکان رافضياً. 

وقال ابن عدي : سمعت عَبّدان یقول: قلت لابن خراش: حدیث: «ما نرکا 
صَدَقَةَ) فقال: باطل . 

فلا دا مف دول كان عة فالا وة خلال انعو اله م 


الشقاء. 


مات سنة ثلاث وثمانین ومئتین . 


.٥ه١١-٥۰۸‎ /۱۳ انظر السیر:‎ )١( 


4 عبدالله بن أحمد (س)“ 


1ابن نبل : الإمامء الحافظ الناقدء محدث بغدادء أبوعبدالرحمن بن شيخ 
العصر أبي عبدالله اذهل اف المروزيّ» ثم البخدادي . 

ولد سنة ثلاث عشرة ومثتين . 
)قال أبوالحسين أحمد بن جَعْمُر بن المُنّادي : لم يكن في الدنيا أحدٌ أروى 
عن أبيه من عبدالله بن :ان سمع منه «المسند»» وهو ثلائون الفا و 
«التفسير»» وهو مئة ألف وعشرون ألفاء وغير ذلك من التصانيف . 

قلت: ما زلنا نسمع. بهذا «التفسيء کک على السنة الطلَبة 
وعُمْدَتهم حكاية ابن المنادي هذه» ولكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا 
«التفسير»» ولا بعضه ولا اة منه» ولو کان له وجودء أو لشيء منه ا 
ولاعتنى بذلك طلبة العلم» ولحصّلوا ذلك» ولنقل إليناء ولاشتھر ولتنافسن 
آعيانٌ البغدادبین في تحصیله» ولنقل منه ابن جریر فمن بعده في تفاسيرهم» 
وهذا «التفسير» لا وجود له» وأنا أعتقدُ ان لم یکن» فبغداد لم ل دار الا 
وة الإسلام» ودار الحديث» ومحلَة السنّن» ولم يزل أحمد فيها مُعَّّما في سائر 
E E E E a‏ 
استباحها جيش المغول» وجرت بها من الدماء سيْول» وقد اشتهر ببغداد اتقین 
ابن جرير» وتزاحم على تحصيله العلماء» وسارت به الركبان» ولم نعرف مثله 
في مَعْناه ولا الَف قبله كبر منه» وهو في عشرين مجلَّدة» وما يحتمل أن يکون 
عشرينَ الف حدیث» پل لعله حمسة عشرٌ ألف إسنادء قحد فَعْدّه إن شئت. 

قلت: عاش في عمر أبيه سبعاً وسبعين سنة. 

مات ودُفن في مقابر باب لن" وكان الجمع كثيراً فوق المقدار. 


(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۱۹٥-۔۹١۲٠‏ 
(۲) باب التبن: محلة كبيرة كانت ببغداد على الخندق بإزاء قطيعة آم جعفر. 


1۰۰1 


1[ وقیل : إن عبدالله أمرهم آن يدنوه هناك وقال : بلغني أن هناك قبر نبي 
ولان کون في جوار نبي حب ٳليّ ان کون في جوا آبي. 


[1]وکان صینا دنا صادقا» صاحب حدیث ي واتباع و وبصر بالرٌجال» يدخل في 
غير الحديث» وله زیادات کثيرة فی سك والده وأضنحة عن عوالي شيوخه» 
ولم يحرر ترتيب «المسند» ولا سَهلّه» فهو محتاج إلى عمل وترتیب. 
ا الديوان العظيم من بُرتبه ویهدّبهء ویحذف ما کُر فيه 
ويصلح ما تَصَخّف» ویوضح حال کثیر من رجاله» وينه على مُرسله» ويون ما 
ينبغي من مناكيره» وبُرتب الصّحابة على المعجمء وكذلك أصحابهم على 
المعْجم» ويرمرٌ على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستةء وإن رتبه على 
الأبواب فحسنٌّ جميلء ولولا إني قد عجزت عن ذلك لِضَعْف البصر» وعدم 
Û‏ ورب الرحيل» لعملتٌ في ذلك. 


٩ القاضي أبو خازم‎ ٥ 


۳]الفقيه» العلامة» قاضي القضاةء أبوخازم» عبالحميد بن عبدالعزيز 
السكُونيْ البصري» ثم البغدادي الحَفي . 

وكان ثقة» ديناًء ورعا » عالماء أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات» 
شین اکر الا فارضاًء ذكياء كامل العقل. 

وبرع في المذهب حتى فصل على مشایخه . 
٤[‏ مرم بن بكر» قال: كنت في مجلس أبي خازم القاضي» فتقدٌم شي معه 
غلام» فادعی عليه بألف دينار» فأقرٌ الحدّث» فقال القاضي للشيخ : ما تشاء؟ 
قال : حَبسه. فقال للحْدّث: قد سمعت فهل توفيه البعض؟ قال: لا. ففكر 


(۱) انظر السیر: ۳۹/۱۴۳٥-١٤ه.‏ 


۰۲ 


اع ثم قال: تلازما حتى أنظر. فقلتٌ: لم أخرَ القاضي الحبس؟ قال: 
ويحك! إني أعرف في أكثر الأحوال وجه المحقٌ من ا وقد وقع لي أن 
سماحته بالإقرار شيءٌ بعيدٌ من الحق» أما رأيت قله تغاضبهما في المحاورة مع 
عظم المال؟ فبينا نحن كذلك. إذ استبان الأمر» فاستأذن تاجرٌ موسر فأذن له 
القاضيء فدخل» وقال: قد بليت بابن لي خد يتلف مالي عند فلان 
المقبن» فإذا منعته مالي احتالَّ بحيل ا إلى التزام غرم» وأفربه أنه نَصَبَ 
المقبن البو لمطالبته بالف دينارء ق مع أنه - إن حبس - في نکدٍ. e‏ 
القاضي. وطلب اغلام والشيّخ› > فادخلن فوعظ الخلام» فأقرٌ الشيّخ› وأحذ 
التاخاد ابنه» وانصرف . 

قلت : : قد كان المعتضد يحترم أبا خازم ويجله» قیل : إن أباخازم لما احثضر 
بكى » وجعل يقول: ياربٌ! من القضاء إلى القبر. 

وله شعر رقیق . 

مات ببخداد سنة اثنتين وتسعين ومئتين . 


0۸٦‏ أبوجّعفر الترمذي(› 


[١هو:‏ الإمام» العلآمة» شيخ الشافعية بالعراق في وقته» أبوجًعفر محمد بن 
أحمد بن نصر الترمذِيّ الشافعيٌ الرّاهد. 

ولد سنة إحدى ومئتين . 

قال الدارقظني : ثقة مأمون ناسك. 
۲1 إوذكر إبراهيم بن السري الرَجًاج: أنه كان يُجرى على أبي جعفر في الشهر 
أربعة دراهم» يتوت بها. قال: وکان لا يسألٌ أحداً شيغا. 
[۳] ونقل الشيخ محبي الدين النؤّوي : أن أبا جعفر جرم بطهارة شعر رسول الله 
)١(‏ انظر السير: /١۳‏ ١٤٠۷)٤ه.‏ 


صلى الله عليه وسلم . وقد خالف في هذه المسألة جُمهورً الأصحاب . 

٠‏ قلت: يتعيّن على كل مسلم القَْمٌ بطّهارة ذلك» وقد ثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم لما حلق رأسه» فرق شعره المطهر على أصحابه» إكراما لهم بذلك. 
فوالهفي على تقبيل شَعْرة منها 
١‏ قال والد أبي حفص بن شاهين: حضرت أباجعفر» فسئل عن حديث 
النزول» فقال: النزول معقولء والكَيْفٌُ مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بعة. 

قال ابد بن کامل القاضي : لم يكن للشافعية بالعراق أرأس» ولا أورعًء 
ولا أنقلُ من ابي جعفر الترمذي . 


o 2‏ ۴ر 
قلت : و ی و ومئتین › وقیل : إنه اخحتلط بأاخرة . 
oAV‏ أبوعمرو الخفاف 


۲ لإمامء الحافظ الكبي القدوةء شي الإسلامء أبوعَمُرو أحمد بن نصر بن 
إبراهيم » النيسابوري» المعروف بالخُمُاف. 
قال E‏ الحاكم: كان نسيج وحده جلالة ورئاسةء وزهدا وعبادة» 
خا نش 
[۳] قال الحاكم : وسمعت الصبغيّ يقول: صام أبوعمرو الخْمًاف الدهر نيا 
قلت: ليته أفطر وصام» فما حَفيّ وال عليه اهي عن صيام الدهر» ولكن 
له سَلَفٌ» ولو صَاموا أفضلَ الصوم» لَلزموا صَومٌ داو عليه السلام. 
(1) ولفظه بتمامه: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني 


فأستجیب له؟ من يسألني فأعطیه؟ من يستخفرني فأغفر له»؟ 
(0) انظر السیر: ۱۳/ ۰٦٥-٤٦ه.‏ 


ولم يکن يعقّب. 

قال میت آیاازکريا العنبريّ يقول: فلما يس من الولدء E‏ 
كان يقال : إن قيمتها خمسة آلاف ألف درهم» على الأشراف والفقراء والموالي . 
١قال:‏ وسمعت محمد بن المؤمّل بن الحسن الماسرجسي› سمعت أباعمرو 
الخُمُاف يقول: كان عمرو بن الليث الصّمًار - يعني .السلطان - يقول لي: يا 
عَم! متى عَلمت شيا لا يوافقك فاضرب رقبتي» إلى أن أرجعٌ إلى هُواك. 
1اقلت: كذا فلیکن ۹ وقد کان عرد بن ّث e‏ 
فانظر في u‏ ا تسمع العجبٌ من سيرتهما. 

PE EY‏ اروف القن ا لاغ نل ال رات النه 
والدنياء وكانوا يلقبونه بزين الأشراف . 


وکانت وفاته سنة تسم ود تسعين ومگتین › من أبناء الئمانين . 
“o #‏ 8 ت چ 
oAA‏ البوشنجي (خ)٩‏ 


لإمام» العلامة» الحافظء ذو الفُنونء شيخ الإسلام» أبوعبدالله» محمد بن 
إبراهيمٌ بن سعيد. الفقيه المالكي» البوشنجي» شيخ أهل الحديث في عصره 
بنیسابور. 


مولده في سنة آدبع, ومئتین . 
]٤(‏ وقال أبوزكريا الى شهدت جنازة العين القبّاني» فل بنا عليه 
أبوعبدالله البوشنجي » فلما أرادوا الانصراف»› قَدمت دابة أبي عبدالله » وأخحذ 
أبوعمرو الحُماف ا وأخذ إمام الأئمة بركابه » وأبوبكر الجارُودي» وإبراهيم 
ابن أبي طالب يسان عليه ثیاټه» فلم يُمنع واجدا منهم» ومضی . 
(۱) انظر السیر: ۱۳/ ۸۹-۵۸۱ . 


\rooe 


1 قال أبوعمرو بن نيد : سمعت أبا عُثمان سعيد بن إسماعيل يقول: تقدمتُ 
لأصاقح أباعبدالله البوشنجي تبركاًء فقَبَّض عي يده ثم قال: يا أبا عُثمان! 
لست هناك : 
[]الحاكم: سمعت الحسن بن أحمد بن موسى» سمعت أباعبدالله البوشنجي 
يقول :في معنی قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لو كان القرآن في إهاب ما 
مسته :النار» قال: معناه: أن مَنْ حمل القران وقرأه لم ته النار. ۰ 
[۳] محمد بن إبراهيم البوشنجي» حدئنا عبدالله بن يزيد الدمشقي» حدثنا 
عبدالرحمن بن يزيد بن جّابر» قال: رأيت في المقسلاط صَنَماً من تحاس» إذا 
عطثن» نزل» فشرب. ثم قال البُوشنجي : ربما تكلمت العُلماء على سبيل 
تفقدهم مقدارً أفهام حاضریهم» تأدیباً لهم» وتنبيهاً على العلم وامتحاناً 
لأوهاهم فهذا ابن جابر» وهو أحد عَلَماء الشام» وله كتب في العلم» يقول 
هذاء والمقسلاط : موضع بدّمشق بسوق الدّقيق » يريد أن الصنم لا يُعْطش» ولو 
عَطش نزَل فشرب» فينفي عنه النزول» والعَطّش. 
[٤]قال‏ أبو النضر الفقيه : سمعْت البُوشنجي يقول: من أراد العلم والفقه بغير 
أدب فقد اقتحم أن يكذبٌَ على الله ورسوله. 

توفي سنة إحدى وتسعين ومئتين» وصلى عليه ابنْ خزيمة. 


۰۰۹ 
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٠١‏ االعلامة المحدّث, إمام النحو أبو العبّاس» أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني 
مولاهم البغدادي صاحب الفصيح والتصانيف . 

ولد سنة مثتين» وكان يقول: ابتدأت بالنظر وأنا ابن ثماني عشرة سنةء ولما 
بلغت خمسا وعشرين سنة» ما بقي علي مسألة للفرّاء» وسمعت من القواريريّ مثة 
آلف حديث . 

قال الخطيب: ثقةء حجةء دين صالح » مشهور بالحفظ . 

وقیل : کان لا يتفاصح في خطابه . 

قال لمرد : أعلمٌ الكوفيين ثعلب. فذٌكر له الفرّاءء فقال: لا يَحْشره. 
ر٣‏ وکان پزري على نفسه» E‏ 
(۳] قال ابن مجاهد: فرأيتُ النبي اة في المنام فقال لي : اقريء أبا العبُاس 
السلام» وقل له : إنك صاحبٌ العلْم المُستطيل. 

وله كتاب : «اختلاف النحويين» وكتاب «القراءات» وكتاب «معاني القران». 
وأشياء . 

وعمرء وا صدمته دابة» فوقع في حفرة» ومات منها في جمادیٰ الاولىء» 
سنة إحدى وتسعين ومئتين . 


۰ أبو خليفة )١‏ 
الإمام العلامة » المحدّث الأديب الأخباري» شيخ الوقت» أبو خليفة » الفضل 
ابن الحباب» الجُمَحىٌ البصريّ الأعمى . 


۷-٠/٠٤ انظر السیر:‎ )١( 
١١ -۷/٠٤ انظر السیر:‎ )۲( 


ولد في سنة سٽ ومتين» وعُني بهذا الشأن وهو مراهق » فسمعَ في سنة عشرين 
ومئتين» ولقيٰ الأعلامء وکتب علما جماً: 

وان فة ضبادقا مأموناًء أديباً فصيحاً مفوهاًء رَحلَ إليه من الآفاقء وعاش مئة 
عام سوى أشهر. 
[1] قال أبو الحسين بن المُحاملي : أخبرنا علي بن بى خليفة : سمعت 
آٻي يقول اضر یاعد یل یر فد ریه ی e‏ 
فقال له: من آنت يها المتكلَّم؟ فقال : أيها الأمير: ما مثلك من جهل مثلي : آنا 
أبو خليفة الفضل بن الحباب أفهُل يَحْفى القمر؟ فاعتذر إليه فى ا وما 
خرج» سألوه» فقال: ما کان إلا حيرا أحضرني اه4 فاط وأدجّء وأفرّخ» 
وفوأّج لوفج» ثم أتاني بالشراب فقَلتُ: معاذ اللهء فعاهدني أن آتيٌ ماده كل 
يوم » فكان إنسانٌ يأتي كل يوم» فيحمله إلى الأمير. 
]قال الصولي : كنت أقرأ على أبي خليفة كتاب : «طبقات الشعراء» وغير ذلك» 
قال: فواعدنا يوماً وقال : لاتخلفوني فإني أنَخْدٌ لكم خبيصة فتأاخرت لسغل عرض 


ء 


لي ثم جثتٌ والهاشميُون عنده» فلم يعرفني الغلام» وحَجَّني» فكتببٌ إليه : 

با خليفة د من له أدب وتوثر الع من اولاد عباس 
انث :راش الوری في كل مكرمة وفي العلوم » وما الأذنابٌ كالرٌاسٍ 

ما كان قدر خبيص لو أذنت لنا فيه فيختلط الأشراف بالناس 
فلما قرأها صا على الغلام» ثم دخلتء فقال: أسأت إلينا بتغيبك» فظلمتنا 

في تَعَتبك. وإنّما عقد المجلس بك» ونحن فيما فاننابتأخيرك كما أنشدني التوزي 

لمن طلق امرأته ثم ندم فتزوجت رجلاء فمات حين دخل بها» فتزوجها الأول 

فقال : 

فعادت لنا كالشمس, بعد ظلامها على خير أحوال, كان لم نطلّق 
ثم صاح : يا عُلام! اعد لنا مثلَ طعامناء فأقمنا عنده يومنا. 

]قال أبو نعيم عبدالملك بن الحسن الإسفراييني» ابن أخت أبي عَوانة : سمعتُ 


أبي يقول لأبي علي النيسابوري الحافظ : دخلت أنا وأبو عَوانة البصرة» فقيل : إن 
أبا خليفة قد هُجرء ویدٌعی عليه آنه قال : القرآن مخلوق . فقال لي أبو عوانة: يا 
بني ! لابدٌ أن ندل عليه . قال : فقال له أبو عوانة : ما تقول في القرآن؟ فاحمرٌ وجهه 
وسكت . ثم قال : القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوق» فهو كافرء وأنا 
تائب إلى الله من كل ذنب إلا الكذب» فإني لم أكذب قط أستغْفر الله. قال : فقام 
أبو علي إلى أبي» فقبّل رأسه. ثم قال أبي : قام أبو عَوانة إلى أبي خليفة» فقبّل 
کتفه . 


توفي أبو خليفة سنة خمسٍ وثلاث مئة بالبصرة . 


٥۹۱‏ صالح بن محمد 

[]ابن عمرو. الإمامٌ الحافظً الكبير الحجُة» محدّت المشرق. أبو علي الأسدي 
البغدادي» الملقب جَرّرة - بجیم وزاي - نزیل بُخارَی. 

مولده سنة خمس ومئتین بېغداد . کان فة افا غاا 
7 وقال خلف بن محمد الخيّام : حدثنا سهل بن شاذويه : أنه سمع الأميرً خالدَ بن 
أحمدً يسأل أبا علي : لم لقت جَرَرة؟ قال: قدِمّ علينا عمرٌ بن زرارة» فحدّثهم 
بحديث عن عبدالله بن بسر: آنه کان ل خر لمرن فجئت وقد تقدّم هذا 
كيف حديث عبدالله بن بسر: أنه كانت له جُزرة يداوي بها المرضىٰ» فصاح 
المحدثون المُْجّان» فبقيّ علي حتى الساعة. 

E N: 2‏ ر 

قلت : قد کان صالح صاحب دعابة» ولا يغضب إذا واجهه أحد بهذا اللقب. 
]بكر بن محمد الصيرفي : سمعت صالح بن محملٍ قال: كنت أسايرُ الجمل 
الشاعر بمصرء فاستقبلنا جمل عليه جُرّر» فقال: ما هذا يا أبا عليّ؟ قلت: أنا 
عليك . 


0 


۳۳-۲۳/۱٤ انظر السیر:‎ )١( 


]١[‏ وعن جعفر الطستي : أنه سمع أبا مُسلم الكجُي يقول» وذكر عندة صالح جُرَرة 
فقال: ما أهونه عليكم » ألا تقولون : سيد المسلمين! 

(۲]وقال ابن ابی e‏ معت أب قول لأبي رة : حفظ الله أخانا صالح بن 
محمد» لا یال بُضحکنا شاهداً وغائباً» كتبَ إلى يذكر أنه مات محمد بن یحی 
الدعلى رجاس لديك فخ يعرف بين بريد مش فحت أن الي 
هة قال «يا أبا عمَير» ما فعل البعير؟» . 

[۳]وأن لني قال : «لا تصحبٌ الملائكة رفقَةٌ فیها خرس»() فأحسن الله 
عزاءكم في الماضي » وأعظم أجركم في الباقي . 

]٤[‏ وروي عن صالح بن محمد قال: الأحوَلٌ في البيت مباركء یری الشيء شيئين 

[٥]قال‏ بكر بن محمد الصيرفي : سمعتٌ صالحاً يقول: کان عبدالله بن عُمرٌ بن 
أبانَ يمتحن أصحابَ الحديث» وكان غالياً في اسيم » فقال لي : من حَفَرَ بر 
زمزم؟ قلت: مُعاوية» قال: فمن نقل ترابَها؟ فُلتٌ: عَمُرو بن العاص» فصاح في 
وقام . 

]١[‏ وقال أبو النضر الفقيه : کنا نسمع من صالح بن محمد وهو علیل فبدت عورنّهء 
فاشار إليه بحضنا بان يتَخْطى» فقال : زاھ لا ترمد ایدا. 

۷1 قال أبو أحمد علي بن محمد: سمعت صالح بن محمد يقول: کان هشامٌ بن 
عُمُار يأخذ على الحديث» ولا يحدّث مالم يأخدُ» فدخلت عليه يوماً فقال : يا أبا 
علي ! حدثني . فقلّت : حدثنا على بن الجعد حدّثنا أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع 
ابن أنس» عن أبي العالية قال : عَلَمّ مجاناً كما عُلْمتَ مجْاناًء فقال: عرض بي؟ 
فقلت : لاء بل قصدتك . 

[۸] بكر بن محمد الصيرفي » سمعت آبا علي صالح بن محمد قال : دل ضر 
فإذا حلقة ضخمة» فقلت: من هذا؟ قالوا: صاحبٌ نحو. فقربت منه» فسمعته 
یقول: ما کان بصادٍ» جاز بالسين . فدخحلت بين الناس وقلت: صَلامٌ عليكم يا با 


(۱) هذه اللفظة محرفة عن «جَرّس» وهو ما يعلق في رقبة الدواب . 
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سالح » سيم بٌعد؟ فقال لي : يا رَقيع! أي كلام هذا؟ قلت: هذا من قولك الآنء 
£ 2 ر ٤‏ 2 
قال : اظنك من عياري بغداد. قلت: هو ما تری . 


۶ ت 
وکانت وفاة صالح سنة ثلاث وتسعين ومئتين › وله تسع وثمانون سنة . 


۲ محمد بن نصر“ 

[1]ابن الحجًاج المَرّوزيٌ الإمام» شيخ الإسلام أبو عبدالله الحافظ . 

مولده ببغداد في سنة اثنتین ومئتین» ومنشؤه بنیسابور. ومسکنه سمرقند» کان 
أبوه مروزياًء ولم يرفع لنا في نسبه . 

ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث . 
[۲]قلتٌ: يُقال: إنه كان أعلم الأئمُة باختلاف العلماء على الإطلاق . وقال أبو بكر 
ابن إسحاق الصّبغي» وقيل له: ألا تنظر إلى تمكن أبي على الثقفي في عقله؟ 
فقال: ذاك عقل الصححابة والتابعين من أهل المدينة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: إن 
مالكاً كان من أعقل أهل زمانه وكان يقال : صار إليه عقلٌ الذين جالسهم من 
التابعين» فجالسه يحيى بن يحيى النيسابوري» فأخذ من عقله وسّمته » ثم جالس 
یحیی بن یحیی محمد بن نصر سنین» حتی أخذ من سّمته وعقله» فلم ير بعد 
بحیى من فقهاء خراسان أعقل من ابن صر ثم إن أبا علي الثقفيّ جالسه أربع 
سنين فلم يکن بعده أعقل من بي علي . 
[۳]ومن كلام محمد بن نصر قال: لما كانت المعاصي وا ن 
بکفر دَق تعالی بینهاء فجعلها ثلاث أنواع : فوع منها كفر. ونوع منها فْسُوق» 
ونوع منها عصیان» لیس بکفر ولا سوق . وأخبر أنه كرهَهّا كلها إلى المؤمنين ء ولمّا 
كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيءٌ خارج عنه» لم فرق 
بينهاء فما قال حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل ذلك 
فقال : «إحبَّبَ إليكم الإيمان [الحجرات ۷] فدخل فيه جميع الطاعات» لأنه قد 
(۱) انظر السیر: ٤١-۳۳/١٤‏ 


11۳ 


حبب إليهم الصلاة والزكاةء وسائر الطاعات حب ب ٿڌينء ویکرهون ا 
كراهية تدين. ومنه قوله عله السلام : «من سره حسنته» وساءته سيه فهو 
مؤمن» . 

[1]وقال أبو بكر الصبغي : أدركت إمامين لم اررق ا 

لار ومحمد بن نصر المروزي» فأما ابن نصرء فما رأ eT‏ 
لقد بلغني أن زنبور قعد على جنه فسال الد على وجهه» ولم يتحرك. 
aT‏ بن الأخرم: ما رات اخ او فن م ا 
کان الذباب يقع على أذنه» فيسيل الذّمٌء ولا يدنه عن نفسه» ولقد كنا تتعجب من 
خسن صلاته وخشوعه وهیتته للصلاة» کان يضع دَقَنَةُ على صدره فينتصبُ كأ 
خشبة منصوبة. قال: وكان من أحسن الناس خلقأ کک 
اران على دة الور ولخ قا ۰ 

[۳]عشمان بن جعفر اللبان» a e‏ : حرجت من مصرَ ومعي 
ا فركبت البحر ا فغرقتُ» فذهب مني ألفا جزءء وصرت إلى جزيرة 
أنا وجاريتي » فما رأينا فيها أحداء وأخذني العطش فلم أقدر على الماءء فوضعتُ 
ای ی د جار جیلو الوت ا ور فجي ری ر فقال : 
لي : هاه . فشربت وسَمَينّهاء > ٹم مضی E‏ ولا من أن راح؟ 
]٤(‏ وروي عنه أنه قال : لم يکن لي حسنْ رأي في الشافعي » د فبّينا نا قاعد في مسجد 
النبي ا أغفيتء e‏ : يا رسول الله ! أكتب ب راي 
الشافعيّ؟ قاطا رأسه شبة الغضبان وقال : تقول ر آي؟ ليس هو بالڙاي» هور على 
من حالف سنتي . فخرجتُ في أثر هذه الرؤيا إلى مصرء فكتبتُ كَتَبَ الشافعي . 
(٥]قال‏ الوزير أبو الفضل محمد بن عبيد الله البَلعَميٌ : سمعب الأمير إسماعيل بن 
أحمد يقول: كنت بِسَمُرقندء فجلست يوماً للمظالم» وجلس أخي إسحاق إلى 
جنبي » ٳذ دحل واا ید بن تر فقمت له. | إجلالاً للعلمء > فلما خرج 
عاتبني خي وقال: نت والي شان تقوم لرجل من الرْعية؟ هذا ذهابُ السياسة» 
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قال : فبت تلك الليلة وأنا متقسّمُ القلب. فرأيت النبي ية في المنام» كأنّي واقف 
مع أخي إسحاق» إذ أقبل النبي إلا فأخذ بعّضدي فقال لي : ثبت ملك وملك 
نيك بإجلالك محمد بن تصر. ثم التفت إلى إسحاقء فقال: ذهب ملك 
إسحاق» وملك بنیه باستخفافه بمحمدِ بن نصر. 
ومات بعد أيام قلائل من موت صالح بن محمد جزرة وذلك سند أربع وتسعينَ 
(٤قال‏ الحافظ أبو عبدالله بن مَندَة في مسألة الإيمان: صرح محمد بن نصر في 
كتاب «الإيمان» بأن الإيمان مخلوق» وأ الإقرار» والشهادة وقراءة القرآن بلفظه 
مخلوق. ثم قال: وهَجَرّه على ذلك علماءٌ وقته وخالفة أئمَةٌ خراسان والعراق . 
]قلت : الخوض في ذلك لا يجوزء وكذلك لا يجوز أن يقال : الإيمان» والإقرار 
والقراءةء والتلظ بالقرآن ير مخلوق» فإن الله خلق العباد وأعمالهمء والإيمانٌ: 
فقول وعمل» والقراءة والتلفظً : من كسب القارىءء والمقروءٌ الملفوظ : هو كلام 
اله ووحيّه وتنزيلّه» وهو غير مخلوق وكذلك كلمة الإيمان» وهي قول «لا إله إل 
الله » محمد رسول الله» داخلة في القرآن» وما كان من القرآن فليس بمخلوق» 
والتكلّم بها من فعلنا وأفعاًنا مخلوقة» ولو نا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد 
المسائل خطأً مغفوراً له» فمنا عليه وبغناه» وهجرناه لما سَلمَّ معنا لا ابن 
صر ولا ابن مَندة ولا من هو أكبرٌ منهماء والله هو هادي الخّلق إلى الحق» وهو 
أرحم الراحمين » فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة . 
[۳]وقال آبو محمد بن حزم في بعض توالیفه : أعلمٌ الناس من کان أجمَعَهُم للسّن» 
وأضبَطهم لهاء وأذكرهُم لمعانيهاء وأدراهُم بصختها وبما أجمع الناس عليه مما 
اختلفوا فيه . 
وقال: وما نعلمٌ هذه الصفة - بعد الصحابة - أتمٌ منها في محمد بن نصر 
المروزي» فلو قال فائل : ليس لرسول الله بل حديثتُ ولا لأصضحابه إلا وهو عند 
ا 
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قلتٌ: هذه السَعَة والإحاطة ما اعاها ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان الثظر 
في جماعة تصانيفَ لابن نصر» ويمكن اذعاء ذلك لمثل أحمد بن حَنبّل ونظرائهء 


والله أعلم . 


0۹۳ و بالله(› 

[1] محمد بن المتوكل» جعفر» ابن المُعتصم محمد» بن الرّشيد هارون» بن 
المهدي. الأمير أبو العباس الهاشميٰ العباسي البغداديّ الأديب صاحبُ النظم 
الراثق . 

مولده في سنة تسع وأربعينَ ومئتين . وفي ا ت وو أنفت الكبار من 
خلافة المُقتدر» وهو حَدَّث» فهاجوا وتوثبوا على المقتدر وقتلوا وزيره» ونصبوا ابن 
المعتزٌ في الخلافةء فقال: على شرط أن لا يقتل بسببي رجل مسلم . وكان حول 
المقتدر خواصه» فلبسوا الشلاح وحملوا على أولئك» فتفرق عن ابن المعتز 
خمة SG E‏ ثم بض عليه تل سرا في ربیع الاخ ف 

سلموه إلى مۇنس الخادم فخنقه» وله في بساط» وبعت به إلى أهله 

وله نثر بدیع منه : 
[۲] من تجاورً الكفاف لم يغنه الإكثار. 
[۳] كلما عظم قدر المنافس» عظمت الفجيعة به . 
٤[‏ ]ريما أورد الطمع ولم يُصدر. 
أةامن ارتل الحرم انشا الطف: 
3 الحظ ياتي من لا ياتيه. 
أشقى الناس أقربُهُّم من السلطان» كما أن أقربً الأشياء من الثار أسرعها 
احتراقاً. 
[۸] من شارك السلطان في عر الدنياء شاركه في ذل الآخرة. 


(۱) انظر السير: ٤٤-٤١/٠٤‏ 


1۰1٩ 


٠(يعيشلا‎ 0۹4 

[1]الدّاعي الخبيث» أبو عبداله» الحْسَينْ بن أحمد بن محمد الصنعاني» من دهاة 
الرجال الخبيرين بالجدل » والحيل وإظواء: بني آدم. 

قام بالدعوة العبيدية» وحج »> وصح قوماً من كتامة")» وربطهم وتألّه وتزهُد 
وشوق إلى إمام الوقت» فاستجاب له خلقٌ من البربر» وعسكر وحارب أمير المغربِ 
ابن الأغلب» وهزمه غير مرة» وإلى أن جاء عبيد الله المهدي » فتسلم الملك» ولم 
يجعل لهذا الذّاعي ولا لأخيه أبى العبُاس كبير ولايةء فغضباء وأفسدا عليه القلوب 
وحارباه» وجرت أمور إلى أن ظفر بهما المَّهدي فقتلهما في ساعة» سَنة ثمانٍ 
وتسعين ومثتین . 


0۹0 الريوندي © 

(۲]الملحدء عدو الدين» أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي صاحبُ 
التصانيف في الحطً من الملَة» وكان يلازم الرّافضة والملاحدة فإذا عُوقبَ قال : 
إنما أريدٌ أن أعرف أقوالّهم . 

ثم إنه كاشفَ وناظر وأبررً السبة والشكوك . 

قال ابن الجوزي : كنت أسممُ عنه بالعظائم» حتی رأیت له مالم يخطر على 

قال ابن عقيل : عجبي كيف لم بقتل! وقد صنف الذّامغ يدمغ به القرآنء 
والزمردة يزري فيه على الثبوًات . وقال ابن الجوزي : فيه هذیان بارد لا يتعلٌق 
بشبهة! يقول فيه : إن كلام أكثم بن صيفي فيه ما هو أحسنْ من سورة الكوثر! وإن 
الأنبياء وقعوا بطلاسم . واف لليهود والنصاری یحتح لهم في إبطال نبوة سيل البشر. 
وقد سرد ابن الجوزي من بلاياه نحواً من ثلاثة أوراق . 
(۱) انظر السیر: ٥۹ ٥۸/۱٤‏ 


(۲) قبيلة من البربراببلاد المغخرب . 
(۳) انظر السیر: ٦۲-٥۹/۱٤‏ 


قال ابن النجًار: أبو الحسين ابن الرّواندي المتكلّم من أهل مرو الرُوذء سَكَنْ 
بغدادء وکان معتزلیّاء ثم تزندق» وقیل : کان أبوه یهودیاً فأسلم هو فکان بع 
اليّهود يقول للمسلمين : لا يُفْسدٌ هذا عليكم كتابكم» كما أفسَدَ أبوه علينا التوراة. 

قال البلخي : لم يكن في نظراء ابن الرّاوندي مله في المعقول وكان اول أمره 
ا ن د ا 
قال : وقد كي عن جماعة أنه تاب عند موته . 

وقال في بعض المعجزات : يقول المنجُم كهذا. 

وقال: في القران لحن . 

وأّف في قَدَم العالّم . ونفى الصّانع . 

وقال: يقولون: لا يأتي أحدٌ بمثل القرآن . فهذا إقليدس(“ لا يأتي أحدٌ بمثلهء 
وكذلك بَطلیّموس). 

مات سنة ثمان وتسعين ومئتين . 

وقيل : ما طال عمُره بل عاش ستاً وثلاثين سنة . 
عن الله الذّكاء بلا إيمان» ورضي الله عن الَََة مع التقوى. 


١ ابو عثمان الحيري‎ ۹٩ 
[الشيخ الإمام المحدّث الواعظ القدوةء شيخ الإسلام» الأستاذ أبو عثمانء‎ 
ء هة م وس‎ 
. سعيد بن اسماعيل بن سعيد النيسابوريٰ الحيريْ الصوفيّ‎ 
. مولده سنة ثلاثين ومئتين بالريّ‎ 
قال الحاكم : قدم نيسابور لصحبة الأستاذ أبي حفص النيسابوري ولم يختلف‎ 
مایا ان ا فان كان ماب الدعرة: كان مجمة الاد اهاد وك ل‎ 
مجمع لزهاد. ولم یز‎ 8 


(۲) فلكي » رياضي شهيرء وهو الذي أخرج علم الهندسة من القوة إلى الفعل . 
(۳) انظر السير: ٦٦۲/١٤‏ ` 


[1] ومن كلامه : سرورك بالدنيا أذهبَ سرورك بالله عن قلبك . 
[۲]يقول: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعادء نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى على 
ا بالبدعة» قال تعالى : «إوإن تطيعْوه هدوا [النور .]٥٤‏ 

و تعالی : ولا تت تتبع الهو فيلك عن سّبيل الله ) . 


ا وفي الع والأل. " 


٤‏ الحاكم : سمعتٌ محمد بن صالح بن هان يقول: لما فتل يحيى بن الهلي» 
منع الناس من حضور مجالس الحديث من جهة أحمد الحْجُستاني فلم يجسر أحد 
يحمل محبرة إلى أن ورد السري بن خزيمة» فقام الزاهد أبو عثمان الحيري» وجمع 
المد في مسجده» وعلق بيده محبرة وتقدمهم إلى أن جاء خان محمش› 
فأخرج السريّ وأجلس المستملي » فحررنا مجلسَةً زيادة على ألف محبرةء فلما 
فرغ قاموا وقبلوا رأس أبي عثمان ونثر الاس عليهم الدراهم والسكر سنة ثلاث 
وسبعین ومئتین . 
[ە ]قلت : ذكر الحاكم أخبار أ OT‏ غضون ذلك 
من کلامه في التوكل واليقين والّض > قال الحاكم : وت أبي يقول: لما قتل 
أحمدٌ بن عبدالله الخجستاني - الذي استولى على البلاد - الإمام حيكان بنْ 
الذهلي» أخذ في الظلم والحسف» o E‏ وجمع 
الأعيان» وحلف: إن لم يصبوا الدراهم حتى يخيب رأ س الحربةء اا 
دماءهم » فكانوا يقتسمون الغرامة بينهم » فحص تاجرٌ بثلاثين ¿ ألف درهم» فلم يكن 
يقدر إلا على ثلائثة آلاف درهم فحملها إلى أبي عثمان وقال : قد حلف هذا كما 
بلغك ووالله لا أهتدي إلا إلى هذه. 


)١(‏ في «اللسان» والمربعة : خشيبة قصيرة يرفع بها العدل . وقال الأزهري : هي عصا تحمل بها الأثقال حثى توضع 
على ظهر الدواب» . 


قال : تأذنٌ لي أن أفعلٌ فيها ما ينفعُك؟ قال: نعم» ففرّقها أبو عثمان» وقال 
للتاجر: امکث عندي» وما زال أبو عثمان يتردد بين السكةٍ والمسجد ليلَتةُ حتى 
أصبح» وذ المؤدّن» ثم قال لخادمه : اذهب إلى السوق» وانظر ماذا تسمعء 
فذهبَ» ورجح فقال: لم ار شیثا» قال: اذهب مرة اخری» وهو في مناجاته بقول : 
وحقَكٌ لا أقمتُ ما لم تَفرّحْ عن المكروبين» قال: فاتى خادمه الفرغاني يقول: 
وكفى الله المؤمنين القتال» شق بطنُ أحمدَ بن عبدالهء فأخذ أبو عثمانَ في 
الإقامة. 

قلتٌ: بمشل هذا يعظّمٌ مشايخ الوقت. 

فال ابو الين حابن اغا ي اى که فان ون ن 
وصلى عليه الأمير أبو صالح . 


۷ الختی د 

]ابن محمد بن الجُنيد النهاوندي» ثم البغدادي القواريريٰ. 

هو شيخ الصوفية » ولد سنة نيف وعشرين ومئتين» وتفقه على أبي ثورء وأتقن 
العلم» ثم أقبل على شأنه» وتألّه وتعبّد» ونطق بالحكمة وقلٌ ما روى. 

قال ابن المُنادي» سمح الكثير» وشاهة الصالحين» وأهل المعرفة ورُزق الدّكاء 
وصوابً الجواب» لم بُرّ في زمانه مثله في عة وعُزوفي عن الذّنيا. 

قيل لي : إنه قال مره : كنب أفتي في حَلقة أبي ور الكلبيّ ولي عشرون سنة. 

عن الجُنيد قال: ما أخرج الله إلى الأرض علماً وجعل للخّلق إليه سبيلا إلا 
وقد جعل لي فيه حظاً. 
۲7]وقیل : إنه كان في سوقه ووردُهُ كل يوم ثلاث مثة ركعة» وكذا كذا ألفَ تسبيحة . 
وعن أبي العباس بن سريج : أنه تكلم يوماً فعجبوا! فقال: ببركة مجالستي لأبي 
القاسم الجنيد. ۰ 
)١(‏ انظر السير: .۷١-٦٦/١٤‏ 


[]علي بن هارون وآخر قالا: سمعنا الجنيد غير مرُة يقول: علمنا مضبوط بالكتاب 
والسنة من لم يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» ولم يتفقَةٌ لا قتدی به. 

قال الخّلدي : لم تَر في شيوخنا من اجتمع له علم وحالٌ غير الجُنيد. كانت له 
حال خطيرة» وعلمٌ غزیر» إذا رأیت حالّه رجُحتَهُ على علمه» وإذا تكلم رجُحت 
علمه على حاله. 
[1] أبو سهل الصعلوكي : مع انا مما ال ن و قال الجُنيد: كنت بين 
يدي السّريّ ألعبٌ وأنا ابن سبع سنين» فتكلموا في الشكر» فقال: يا غلام ما 
الشکر؟ قلت: أن لا بُعصی الل بنْعّمه» فقال: أخشى أن يكو حك من الله 
لسانك. قال الجُنيد : فلا أزال أبكي على قوله. 
[۳]قیل : کان نقش خاتم الجنید : إن كنت نامه فلا تمه . 

وعنه : أعطي أهل بغداد الشطحَ والعبارة» وأهل خراسان القلب والسخاءء وأهل 
البصرة الزهد والقناعة» وأهل الشام الحلمّ والسّلامة» وأهل الحجاز الصَبرَ 
ولإابة. ٠‏ 
[٤]قال‏ أبو محمد الجريري : سمعت الجُنيد يقول: ما أحذنا التصوف' عن القال 
والقيل» بل عن الجُوع » وتّرك الدّنياء وقطع المألوفات . 
[٥]قلتٌ:‏ هذا حَسّن» ومرادّه: قطمٌ أكثر المألوفات» وترك فضول ادنيا وجوعٌ بلا 
إفراطء ما مَن بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض سائر الدنياء ومالوفاتِ 
الس» من الخذاءء والنوم والأهل» فقد عرض نفسه لبلاء عريض» وربما خولط 
في عقله» وفاته ااك کر الحنيفيّة السّمحة» وقد جعل الله لكل شيء قدرأ 
والسعادة في متابعة السَنَن فزن الأمور بالعدل» وصّم وأفطر وتم وقمْ» والزم الع 
EN E E E E‏ 
وأين مثل الجنيد في علمه وحاله؟ 


۲1 


٠ّيرونلا‎ 0۹۸ 

[1 ]وهو أحمد بن محمد الخراساني البْغْويّ الزاهدء شيخ الطائفة بالعراق» 
وأحذقهم بلطائف الحقائق » وله عباراتٌ دقيقةء يتعلق بها من انحرف من 
الصوفية» نسأل الله العفو. 

صحبَ السّريّ السَمَّطيّ وغيره» وكان الجُنيد يُعظمهء لكنه في الأر رى له 
وعدَره لما فَسَدَ دماغةُ. ٠‏ 
۲] وقال أبو نعيم : ا البخدادي بمكة يحكي محنة غلام خليلء 
قال : نسبوا الصوفية إلى الزندقة» فأمر الخليفة المعتمد في سنة أربع وستين ومثتين 
اقفن غ فاد ئ جا الزن ار على اف فان شب 
أعناقهم » فبادرالثوري إلى السَيّاف فقيل له في ذلك فقال: آثرت حياتهم على 
نفسي ساعة» فتوقف السَيّاف عن قتله» ورفع أمره إلى الخليفة فرد الخليفة أمرهم 
إلى قاضي القضاة إسماعيلّ بن إسحاق» فسال أبا الحسين الثوري عن مسائل 
العبادات فأجاب» ثم قال: وبعد هذاء فللّه عباد ينطمّون بالله» ويأكلون بالله 
ويسمعون بالله» فبكى إسماعيل القاضي . وقال: إن كان هؤلاء القوم زنادقة فليس 
في الأرض موحد و 
]ابو نعیم» سمعت أبا الفرج الورثاني» سمعت علي بن عبدالرحيم يقول: ِ 
دلت غلی ال فرآیت رجلیه منتفختین» فسأالته عن مره فقال : طالبتني 
نفسي بأکل تمر» فدافعتهاء فأبت علي فاشتر يته فلما کلت قلت : قومي فصلّي» 
فأبت» فقلت : لله علي إن قدت على الأرض ا فا فما قعدتٌ - يعني إلا 
في صلاة . ۰ 
]٤[‏ وعن الثوری قال : من رأيته يدعي مع الله حال تخرج عن الشرع فلا ربن منه. 
قال ابن جهضم : حدثني أبو بكر الجلاء قال : كان الثوري إذا رأ منكراً غيره» 
ولو کان فيه تلفت درل پرا ورای زورفا فة ثلاثون دنا فقال للملاح : ما هذا؟ 
(۱) انظر السیر: ۷١/٠٤‏ ۷۷. 


۲۲ 


قال: ما يلزمك؟ فألح عليه فقال: أنت والته ضوفي كثير الفضول» هذا خمر 
للمُعتضد» قال: أعطني ذلك المذرى فاغتاظ وقال لأجيره: ناوله حتی ابصر ما 
فأخذه» ونزل فکسرھا کلھا غر دن فاخٌ وادخل إلى المعتضد فقال: 
من أنت ويلك؟ قال : محتسب» قال : ومن ولك الحسبّة؟ قال : الذي ولاك الإمامة 
يا أمير المؤمنين! فأطرق: وقال : ما حَمَلَّك على فعلك؟ قال : شفقة مني عليك! 
قال : کیف سَلم هذا الدّنْ؟ فذكر أنه كان يكسر الدنان ونفسّه مُخلصةٌ خاشعة»:فلمًا 
و الى هدا الدن اع ن فاا ت ها ا 
عن ای اید الارن کان ارات اخ اا امن ای ف 
الحد؟ فال ولا الحتد 
[]وقيل : إن الجنيد مرض مره فعاده الو فوضع يده اة¿ فعوفيٰ لوقته . 
توفي اوري قبل الجُنيد وذلك في سنة حمس وتسعين ومتتین» وقد شاخ رحمه 
الله . وموت الجنيد في سنة ثمان وتسعين. 
[۲] قال أبو بكر العطوي : كنت عند الجنيد لما احتضرء فختم القرآن ثم ابتدأ سورة 
البقرةء فلا شيعن ايه ومات: 
]قال الخلدي : رأيشه في الوم فقلت: ما فعلَ الله بك؟ فقال: طاحت تلك 
الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيّت تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم» وما 
نفعنا إلا ركعات كنا نركَخُها في الأسحار. 


۹ علي بن اٻي طاهر» 
الإمام الحافظ الأوحد الثقة» أبو الحسنء علي بن آپي م طاهر أحمدذ بن الصاح 
القزويني. 
]٥[‏ ونه الخليلي » وقال : ا يحکي عن سليمان 
ابن يزيد : ن علي بن أ بي طاهر لما رحل إلى الشام ء وكتب الحديث جعل كتبه في 
(۱) انظر السير: ۱€ ١ .AAR-AV/‏ 


صندوق» ويره » وركبَ البحر» فاضطربت السفينة وماجت» فألقى الصندوق في 
البحر» ثم سكنت السفينة » فلما خرج منها أقام على الساحل ثلاثاً يدعو الله» ثم 
سجّد في الليلة الثالثة» وقال: إن كان طلبي ذلك لوجهك وحبٌ رسولك» فأغثني 
برد ذلك فرفع رأسه فإذا بالصندوق مُلقى عندهء فقدم» وأقام برهَّة» ثم قصدوه 
لسماع الحديث فامتنع منه . قال فرأيْت انب ية في منامي» ومعه علي رضي الله 
عنه» فقال النبي بلا : اع ال ا ا ا ا 
تمتنع من رواية أحاديثي . قال: فقلت: قد ر تبت إلى الله فدعا لي وحشني على 
الرواية. 


مات سنة نيف وتسعين ومئتين › رحمه الله . 


الطبقة السابعة عشرة 


| ٠(ّيقاسلا‎ 1۰ 

[الإمامُ الحافظ اللبْبُء شيخ الإسلام» ناقد الحديث» أ واا اي 
شعيب بن علي الخُراساني النسائي» صاحب السَُن . 

ولد بسا في سنة خمس عشرة ومئتين» وطلب العلم في صعره. 

كا سن تحور الع مم اله رالاقان؛ وال وعد ال جال وختن” 
التأليقف . ۰ 

وكان شيخاً مهيباًء مليحَ الوجه» ظاهر الذّم» حَسَن الشيبة . 
[۲]وكان ضر الوجه مع كبر السّن» يؤثر لباس الود النوبية والخضر» ويكثر 
الاستمتا » له ربع زوجات» فکان قم لهنّ» ولا بخلومع ذلك من سر وکان 
يكثر أكلٌ الديوك» تشتری له وتسمُن وتخصى ٠.‏ 
[۳] وقال الوزیر ابن حنزابة : سمعت محمد وو المأموني ا السا 
قال: سمعت قوماً ينكرون على أبي عبدالرحمن النسائي كتاب : «الخصائص» 
لعليّ رضي الله عنه» وتركةُ تصنيفٌ فضائل السيين » فذكرت له ذلك فقال: 
دخلت د شو مشق والمنحرف بها عن علي كثير» فصتفت کتاب «الخصائص» زوت 
أن يهديهم E‏ ثم إنه صف بعد ذلك قضائل الصحابةء فقيل له وأنا 
أسمع : ألا ر تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال: آي شيء أخرج؟ حدیث 
الم لا تشع بطلّه» فكت السّائل . 

نل تر فان هذه مََةُ لمعاوية لقوله ل ال من لعنته أو سيه 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة». 

قال الحاكم : كلام ا ومن نظر في سننه تحير في 
حن کلامه. 
e-6 EET‏ 
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[قال ابن الأثير في أول «جامع الأصول»ء وكان شافعيًاً» له مناسك على مذهب 
الشافعي » وكان ورعاً متحرياًء قيل: إنه أتى الحارث بن مسكين في زي أنكرى 
عليه قلنسوة وقباء» وكان الحارث خائفاً من أمور تتعلق بالسلطان. فخاف أن يكون 
عيناً عليه فمنعه» فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع » ولذلك ما قال : حداثا 
انارت ونا شرل : قال الحارث بن مسكين قراءة E‏ 

قال ابن الأثير: وسال أمير أبا عبدالرحمن عن سننه: أصحيح کلّه؟ قال: لا . 
قال. فاكتب لنا منه الصحيح» فجرد المُجتنى(). 

قلت: هذا لم يصح » بل المجتنى اختيار ابن السني . 

قال الحافظ ابن طاهر: سألتٌ سعد بن علي الرّنجّاني عن رجل» فوثقه.فقلت : 
قد ضعفه النسائي » فقال: يا بني ! إن لأبي عبدالرحمن شرطاً في الرجال اشد من 
فرط الخارى ومنل 

قلت: صَدَق» فإنه ليّن جماعة من رجال صحيحي البخاري ومُسلم. 

قال محمد بن المظفر الحافظ : سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي 
في العبادة بالليل والنهارء وأنه حرج إلى الفداء مع أمير مصر صف من شهامته 
وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين» واحترازه عن مجالس السلطان الذي 
خرج معه» والانبساط في المأكلء وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق 
من جهة الخوارج . 
]عن حمزةٌ القبي المصري وغيره» أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى 
دی فسئُل بها عن معاوية وما جاء في فضائلهء فقا لا برضی راسا برا 
حتی یفضل؟ قال : فما زالوا يدفعون في جضتيه ()حتى أخرج من المسجد» ثم 
حمل إلى مكة فتوفي بهاء كذا قال» وصوابه : إلى الرّملة. 

قال بو سعيد ابن يونس في «تاريخه» كان أبو عبدالرحمن النسائي إماماً حافظاً 


. كذا الأصل «المجتنى» بالنونء وهو في «جامع الأصول» المجتبى بالباء وكلاهما صحيح‎ )١( 
. وهما جنباهء وفي «شذرات الذهب» خصیتیه‎ )۲( 


ثبتا» خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاث مئة وتوفي بفلسطين 
في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث 
[اقلت: ولم يكن أحد في رأس الفلاث مغة أإحفظ من النسائي» هو أحذَقّ 
بالحدیث وعلله ورجاله من مسلم» ومن ا داود) ومن ابي عيسی وهو جار في 
مضمار البخاري» وأبي رُرعة إلا أن فيه قلیل 2 وانحرافي عن خحصوم الإمام 
على » كمعاوية وعمرو» والله سامحة. ٠‏ 

وقد صتف مسن علي وكتاباً حافلً في الک وأما كتاب : «خصائص علىٌّ» 
فهو داخحل في «سننه الكبير» وكذلك كتاب (عمل يوم وليلة) وهو مجلد» هو من 
جملة (السنن الكبير) في بعض وله كتاب «التفسير» في مجلد» وكتاب 
«الضعفاء» وأشياء والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتنى منه» انتخاب أبي 
بكر بن السني . 

۱ صاحبٌ خراسان» 

الأميرٌ أبو إبراهيم» إسماعيل بن الملك أحمد بن أسد بن سامان بن نوح. 

كان ملكا فاضلاء عالمأء فارسا» شجاعاء ميمون النقيبةء معظماً للعلماءء 
لقب بالأمير الماضي . ۰ 


EE 
[۳]قال ابن قانع : ي بن محمد الطهماني : سمعت الأمير إسماعيل‎ 
قول ااانا مودت فما ال فق فنمت»| فرأيت النبي ب » ومعه بو بكر‎ 
» وعمر» رضي الله عنهما فقال لي : ا فوقفت» فقال لي بيده‎ 
فنفضها في وجهي فانتبهت فزعا أرتعدٌ من الحمّى » فكنت على الفراش سبعة‎ 
أشهر» وسقط شعري» فدخل خي » فقال: أيش قصتك؟ فأخبرته» .فقال: اعتذ‎ 


إلى رسول الله اة » فاعتذرت وتبت» فما مر لی إلا جمعة ختی نبت شعري: 


(۱) انظر السیر: .٠١١-٠١٤/۱٤‏ 


قلت : کان هو وآباؤه ملوك بخاری وسَمرقند» وله غزوات في الترك وهو الذي ظفر ٠‏ 
بعمرو بن الليث وأسره» فجاءه من المعتضد التقليد بولاية خراسان وما يليهاء 
وکانت سلطنتة مده سبع سنین. 

توفي ببخاری سنة حمس وتسعين ومثتين» فتملّك بعده» ابه أحمد. 

ومات ابنه السلطان أبو نصر أحمد سنة إحدى وثلاث مثةء قتله ممالیکه» ثم 
مَلْكوا ولدّه نصرأً فدام ثلاثين عاماًء فأحسن السيرة وعظمت هَيبنّه . 


۲ ابن مندة٥‏ 

[۱]الإمام الكبير الحافظ المجودء بو عبداء محمد بنْ يُحيى بن مَندَة» العبدي 
مولاهم الأصبهاني 

Ess 

وکان نازع الحافظ أحمد بن الفُرات» ویذاکره» ويراددٌه وهو شاب . 

ومات ابن مندة في رجب سنة إحدى وثلاث مئة . 
[۲] محمد ہن یحیی بن مندة» حدثنا ابو بکر بن أً بي النضرء حدثنا أبو النضرء حدنا 
أبو عقيل الثقفي » حدئنا مجالد» ا عن أبیه قال : رما 
مات النبي بی حتى قرا وكتب» .ر 
]قلت : لم یرد أنه کی کتبَ شيا إلا ما في «صحيح البخاري» من أنه یوم 
صلح الحديبية كتب اسمه «محمد بن عبد الله» واحتج بذلك القاضي أبو الوليد 
الباجي› وقام عليه طائفة من فقهاء الأندلس بالإنكارء وبدعوه حتی کفره بعضهم» 

> $ 2 

والخطب يسير» فما خرج عن كونه اميا بكتابة اسمه الكريم» فجماعة من الملوك 
ما عَلموا من الكتابة سوى مجرّد العّلامة » وما عدَهُمٌ الناس بذلك كاتبين» بل هم 
£ م ت ٍ ‌ِ ج ت 
اميون فلا عبرة بالنادر» وإنما الحكم للغالب» والله تعالى فمن حکمته لم يلهم نبيه 


(۱) انظر السیر: ۱۹۳-۱۸۸/۱ . 
™ اسناده ضعيف لضعف مجالد ‏ وهو ابن سعید الهمداني الكوفي » وأورده الحافظ قي «الفتح» YAY -A\/Y‏ 
وقد تحرف فيه مجالد إلى مجاهد ونسبه لابن أبي شيبة» وضعفه . 


1۰۲۸ 


تعلُم الكتابةء ولا قراءة الكتب حسما لمادة المبطللين» كما قال تعالی : وما كَذْتَ 
تمن قله منْ كاب ولا تَحُطه بيمينك إِذاً لأرتَابَ المبْطلُون)» [العنكبوت .]٤۸‏ 

ومع هذا فقد اقتا وقالوا : اظ الأولينْ ابه فهي تَمْلّى عليه [الفرقان 
.]٥‏ 
فانظر إلى قحة المعاندء فمن الذي کان بمکةٌ وقتَ المبعث يدري أخبار الرسل 
ولام الخالية؟ ما كان بمكة أجدٌ بهذه الصفة أصادّ ثم ما المانع من تعلُم ال 
كتابة اسمه واسم بيه مع فرط ذکائه وقوة فُهمه» ودوام مُجالسَته لمن یکت بین 
يديه الوحيَ والكتبَ إلى ملوك الطوائف» ثم هذا خاتمَةٌ في يده ونقشّه : محمد 
رسولٌ الله فلا يظن عاقلٌ أنه - عليه السلام - ما تعمل ذلك» فهذا كله يقتضي أنه 
عرف كتابة ا اة قد ار هنا صلوات الله عليه - ما کان يدري 
ما الکتاب؟ ثم علّمه اله تعالى مالم يكن يعلمء » ثم الكتابة صفة مدح» قال تعالی : 
الذي علَم بالقم» علَم الإنسان مالم يلم [العلق .]٠ ٤‏ 

فلمُا بلع الرسالة » ودخل الناس في دين الله أفواجاًء شاء الله نيه أن يتعلَم 
الكتابة الادرة التي لا يخرج بمثلها عن أن يكون اميا ثم هو القائل «إنا مه ميه لا 
َكب ولا نحْسبٌ»» فصدق إخبارة بذلك» إذ الحُكم للغالب» فنفى عنه وعن مته 
الكتابَة والجسابَ لندور ذلك فيهم وقلته» وإلاً فقد كان فيهم كناب الوحي وغير 
دته وکات فم من جت رال نمالل : ونر و 
[الإسراء .]١١‏ 

ومن علمهم الفرائض وهي تحتاج إلى حساب وعَول» وهو عليه السّلام فنفى 
عن الام الحسّاب» فعَلمنا أن المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القَبْطٌ 
والأوائل › E‏ الإسلام وله الحمد. فإن الاق 
الحساب والر واناد ت تضيعُ الرّمان. وأربابُ الهيئة تكلّموا في سير النجوم 
الال والقمر» والكسوف والقران() بأمور طويلة لم يأتِ الشرع بهاء فلمًا ذكر 


٠ ` يعني قران الکواکب.‎ )١( 
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ية الشهور ومعرفتهاء ن ان معرقتها ليست بالرق التي يفعتها انبم واصحاب 
التقويم» وان ذلك لا نعبا به في دينناء ولا نحشب الشهر ذلك أبداً ثم بين أن 
الشهر بالرؤية فقط» فيكون تسعاً وعشرين» أو بتكملة ثلاثين فلا نحتاجّ مع الثلاثين 
إلى تكلّف رؤية. 

وأما الشعر: فنرّهه الله تعالى عن السعرء قال تعالى وما عَلُمناءُ السُعر وما بغي 
له [يس 1۹] . 

فما قال الشعر مع کثرته وجودته في فُريش وجريان قرائحهم به وقد يق شيء 
نادرٌ في اغا ا 

کقوله : 

آنا الي اذب أا ابن عبد المُطْلبْ 
وقوله : 
هل أنتِ إلا إصبع دمت وفي سبيل الله ما قيت 

ومثل هذا قد يقع في كنب الفقه والطّب وغير ذلك مما يقع اتفاقاً ولا يقصده 
المؤلف ولا يشعرٌ به» أفيقول مسلم قط : إل قولّه تعالى : وجمان كالجواب وفُدُور 
راسيّات4 [سبا ۱۳]. ۰ 

هو بيت؟! معاذ الله! وإنما صادف وزناً في الجملةء والله أعلم . 


۳ ابن سریج٥‏ 
مام شيخ الإسلام فقيةُ العراقين. أبو العبّاس» أحمدٌ بن عمرَ بن سريج 
البغدادي» القاضي» صاحبٌ المصنفات . 
ولد سنة بضع وأربعين ومثتين» وسمعَ في الحداثة . وتفقّه بأبي القاسم عثمان 
ابن بشار الأنماطي السافعي» صاحب المزني» وبه انتشر مذهب الشافعيّء 
ببغداد» وتخرج به الأصحاب . 
(۱) انظر السیر: .۲٠۲-۲۰۱/۱4‏ (۲) يعني : البصرة والكوفة . 
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۱ وقال بو على بن یران : سمعت أبا العباس بن سرّيج يقول: رایت کانما مُطرنا 
و أحمر» فملأت أكمامي وحجري» بر لي : أن أرزق علماً عزيزاً كعرة 
الكبريت الأحمر. 

اال ااك سی ا م 2 : كنا في مجلس ابن سُریج سنه 
ثلاث وثلاث مثةء فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال: أبشر ايها القاضي . فإن الله 
e‏ رأس كل مئة سنة من يجدّد - يعني للامة أمر دينهاء وإن الله تعالى بعث 
على رأس المثة عُمر بن عبدالعزيز وبعث على رأس المثتين محمد بن إدريس 
الشافعي » وبعثك على رأس الثلاث مئة ثم أنشأ يقول : 


انان قد ذهَبَا بورك فيهما عُمَرٌ الخليفة ثم حلفُ السؤدد 
الشافعي الألمعي محمد إرتُ الوة وابنْ عم محمد 
أبشر ٠‏ أبا العباس إنلك ثالث من بعدهم سقياً لتربة أحمد 
قال: فصاح أبو العباس» وبكى » وقال: لقد نعي ! إل نفسي . قال حسّان 
الفقيه : فمات القاضي أبو العباس تلك السّنة. 


]قلت : وقد كان على رأس الأربع مثة الشيحُ او اا رای لی ران 
الخمس مئة أبو حامد الغزالي» وعلى N‏ 
رأس السبع مئة شيخنا أبو الفتح ابن دَقيق العيد. ‏ 

وإن جعلت من يُْجدّد لفظاً يصدق على جماعة ‏ وهو قوی - فیکون على رأس 
المفة عُمر بن عبدالعزيز خليفة الوقت» والقاسم بن محمد والحسن البصري› 
ومحمد بن سيرين» وأبو قلابة ۽ وطائفة » وعلى رأس المثتين مع الشافعيّ » يزيد بن 
هارون» وأبو داود الظيالسي» وأشهبٌ الفقيه» وعدة. وعلى رأس الثلاث مثة مع 
ابن سرَيج» أبو عبدالرحمن النسائي » والحسن بن سفيان» وطائفة . 


ابن الخدّادد 

1 لإمام» شيخ المالكية. أبو عثمان» سعيدٌ بن محمد بن صبيح بن الحداد 
المغربي» صاحبٌ سخنون» وهو أحد المجتهدين» وكان بحرا في الفروع» 
ورأساً في لسان العرب» بصيراً بالسنن . 
[] وكان يذم التقليد ويقول: هو من نقص العُقول» أو دناءة الهمم . 
[۳] ویقول: ما للعالم واه اشا 
]٤[‏ وکان یقول: دلیل الضبطر الإقلال» ودليل التقصير الإكثار. 

وکان من رؤوس السنة. 
7 قال ابن حارث : له مقامات كريمة» ومواقف محمودة في الدفع عن الإسلام» 
والذب عن السنة » ناظر فيها أبا العباس المعجوقي أخا أبي عبدالله السيعي الداعي 
إلى دولة عبيد اللهء فتكلُم ابن الحداد ولم يَف سَّطوة سُلطانهم» حتی قال له ولده 
أبو محمد : يا أبة! ات الله في نفسك ولا بالغ » قال :حسبي من له عَضِبتٌ» وعن 
دینه ذببت . 

وله مع شيخ المعتزلة الفرّاء مناظرات بالقيروان» رجع بها عدد من المبتدعة . 
[]قال أبو بكر بن اللباد: بينا سعيد بن الحداد جالس تاه رسول عبید الله - يعني 
المهدي - قال: فاأتيته وأبو جعفر البغداديّ واقف فتکلّمت بما حضرني» فقال : 
اجلس . فجلست» فإذا بكتاب لطيف» فقال لأبي جعفر: اعرض الكتاب على 
الشيخ. . فإذا خی بير خم قلت : وهو صحیح وقد رویناه . 

فقال عُبّید الله : فما للنّاس لا يكونون عبيدنا؟ قلتٌ: أعرٌ الله السيّدهلم يرد ولاية 
(۱) انظر السیر: ۲۱٤-۲۰۰/۱‏ 
SS‏ عن المغيرة عن أبي عبيد» عن ميمون قال: 
قال زید بن بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله َي بواد يقال له : وادي خحم» فأمر بالصلاة» فصلاها بهجيرء قال: 

فخطبنا وظلل لرسول الله ية بثوب على شجرة سرة من الشمس.» فقال: ألستم تعلمون» أو لستم تشهدون أني 


أولی بکل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى » قال: فمن كنت مولاه فإِنَ علي مولاه . اللهم عاد من عاداه ووال من والاه» 
وإسناده صحيح . 


الرّق» بل ولاية الذين» قال: هل من شاهد؟ قلتُ: قال الله تعالى : لإما كان لبشر 
أن بوتي الله الكتابَ والحكم ال ف ل لاس ونوا عباداً لي من دُون ا 
[آل عمران ۷۹] . فمالم یکن لنبيٌ اله لم یکن لغیره . قال: انصرف لا يناك الحرّ . 
فتبعني البخدادي فقال: اكَتّم هذا المجلس. | 
a‏ القَصّان : لو سمعتم سعيد بن الحداد في تلك 
المحافل - يعني مناظرته للشيعي - وقد اجتمع له جهارة الصوت وفخامة المنطق» 
وفصاحة اللسان وصواب المعاني» لتَمنيتم أن لا يسكت. 
(٨]وقيل‏ : إنه سار لتلمّي أبي عبدالل السيعي» فقال له: أو لم يقل رسول الله كلا 
«وأقض اكم علي .. . » فساق له موسی تمامه وهو «وأعَلَمُكم بالخلال والحرام 
مادء وركم بو بک اشک فی دین ا شی قال کی کون اد وفد 
هرب بالراة یوم ّر؟ قال موسی : ما سمعنا بهذا. قلت : إُما تحبر إلى فة فليس 
0 

وقال في لا تحزن | اد اله معا [التوية ]٤٠‏ تما ثهاء التي إل عن رنه لاله 
کان مسخوطاً. قٌلت: لم یکن قوله إلا تبشیراً بأنه آم على رسول الله وعلی نفسه 
فقال : أين نظي ما قلت؟ قلت : قولهُ لموسى وهارون : [لاتخافا اني مَعَحّما أسمعُ 
وار [طه .]٤٩‏ 

فلم یکن خوفهما من فرعون خوفا بسخط اله 

ثم قال: يا اهل البلدة: إنكم تبغضون علياً؟ قلت : على مُبخضه لعنة الله . فقال : 
صلى الله عليه. قلت: نَعَمْ» ورفعت صوتي : صلى الله عليه وسلم» لأن الصلاة 
في نطاب العرب الرحمة والدعاء» قال: ألم يقل |رسول الله ية «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسی»؟ قلت : نعم» إلا آنه قال: «الاً انه لاي بعدي». وهارون کان 
ي وعليّ لم يکن حجَةٌ في حياة النبي» وهارون فکان شريکا 
آفکان علي شر یکا للنبیّ کیل ذ فى النبرة؟ ونما اراد الريب والوزارة والولايةء قال 
اولي هو أفضر؟ ا الحق متفقاً عليه؟ قال: نعم. قلتٌ: قد ملكت 


تن قبل مدينتناء وهي أعظم مدينة» واستفاض عنك أنك لم تُكره أحداً على 
مذهَبك > فاسل بنا مسلّك غیرنا وتهضنا. 

وقیل: : لم ير أغزرٌ دمعَة من سعيد بن الحدادء وكان قد صحب الُساك» وكان 
مقلا حتی مات أخ له بای > فورث منه ربح مئة دینار فبنی منها دارهٌ بمثتي دینار. 
اکس تین کیا وکان کریماً حلیماً. 
[1] وكان يقول: القربُ من السلطان في غير هذا الوقت حتف من الحُتوف فكيف 
اليوم؟ 
[۲] وقال: من طالت صحبتةُ للدنيا وللناس فقد تمل ظهرّه . خاب السّالون عن اللهء 
المتنعمون بالدّنيا. من تحبب إلى العباد بالمعاصي بَحْضةُ الله إليهم . 
[۳وقال: ما صد عن الله مثلٌ طلب المحامد» وطلب الرفعة . 

مات أبو عثمان سنة اثنتين وثلاث مئةء وله ثلاث وثمانون سنة رحمه الله . 


٥‏ ابن البرذون 

الإمامٌ الشهيد المُفتي» أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن البرّدون الضبي 
مولاهم الإفريقي المالكي› تلا بي عثمان بن الحدّاد. 
1 وکان مناقضاً للعراقيین» فدارت عليه دوائر في أيام عبيد الله وضرب بالسّياط» 
ثم سَعَّوا به عند دخول الشيعيٌ إلى القيروان» وكانت الشيعة تمیل إلى العراقيين 
لرانديم لهم في مسألة التفضيل ورخصة مذهبهم» > فرفعوا إلى أ بي عبدالله 
الشيعي : أن ابن البردون وبا بکر بن هُذیل يطعنان في دولتهم» ولا پفضلان علياً. 
فحبسهما» ثم امز متولي القيروان أن يضرب ابن هذيل خمس مئة سوط» ويضربَ 
عنق ابن البردُون فغلط المُتولي فقتل ابن هُذيل» وضرب ابن البّردون» ثم قتلَه من 
الخد. 
]وقيل لابن البردون لما جرد للقتل : أترجع عن مذهبك؟ قال: أعن الإسلام 
(۱) انظر السیر: ۲۱۰/۱۲۔-۲۱۷. 


1 


أرجع؟ ثم صلبًا في سنة تسع وتسعين ومتتين . وأمر الشيعي الخبيث أن لا يفتى 
بمذهب مالك ولا يفتی e‏ 
من يتفقه لمالك إنما يتفقه خفية . أ 
١‏ 
| 

)( ابن خیرون‎ ۰٩ 

2 أ‎ PF) 24 „ ٤و‎ 

[1] الإمام ابو جعفرء محمد بن خير ون المعافري مولاهم القرطبي . 
([۲] قال بعضهم : كنت جالساً عند ابن أبي خنزير فدخحل شيخ ذو هيئة وخشوع» 
فبكى ابن أبي خنزير وقال : السلطان - يعني عبيد الله - وجه إلى يأمرني بدوس هذا 
حتی يموت . ثم ته وقفز عليه السودان حتی مات» لجهاده وید لن الله 
وجنده. 
(۴]وکان سعی به المروذي اللّعينء ولا رأى ابن أبي خنزير كثرة ذاه للعلماءء 
تحبّل وسعیٰ به» حٌى قله عبيد الله سنةٌ ثلاث مثة أو بعدهاء فيا مالْقَيّ الإسلام 
وأهلّه من عبيد الله المهدي الزديي. 


1۷ يوسفٌ بن الحُسين «) 
(٤]الرًازي»‏ الإمام» العارف» شيخ الصوفية » أبو يعقوب . أكثر الترحال» وأخذ 
عن ذي الثون المصري» وأحمد بن حنبل» وأحمد بن أي الخواري. 
[] قال السلمي : كان إِمامٌ وقتهء کي ع أحدٌ على طريقته في تذلیل 
الف نتقاط الج 
]١[‏ قال أبو القاسم الفُصَيْري : كان نسيج وحده في إسقاط الَصَنْم . يقال : كب إلى 
الجنيد: لا RE E‏ 
[۷] وقال : إذا ا أنه لايجيءُ منه شيء . 


| . ۲۱۷/۱۴۲ انظر السیر:‎ )٩( 
. ۲١۱ -۲٤۲۸/۱۲ انظر السیر:‎ )۲( 


o 


قال السلمي : کان مع علمه وتمام حاله - جره أل الرّي وتكلُّموا فيه بالقبائى 
خصوصا الرْهَادء وأفشوا أموراًء حتی بلغني أن شیخاً ری في النوم کان براءة نزلت 
من السماء فيها مكتوب : هذه براءة ليوسفَ بن الحسين مما قيل فيه . فسكتوا. 
[1]وعنه قال: بالأدب تتفهّم العلم» وبالعلم يصح لك العملء وبالعمل تنالٌ 
الحكمةء وبالحكمة تفهم الزهد» وبالهد ترك الدنياء وترغب في الآخرة» وبذلك 
تنال رضی الله تعالی . 


مات سنة أربع وثلاث مئة» رحمه الله . 


۸A‏ ابن الجلاءد 
٠‏ ۲]القدوة العارف» شيخ الشام» أبو عبدالله ابن الجَلءء أحمد بن يَحى» صحب 
o 4‏ م 
والده» وأبا تراب النحْشَبِيّء وذا النون المصري وحكى عنه. 
أقام بالرملة وبدمشق» وكان يقال: الجنيد ببخدادء وابن الجلاء بالشام وأبو 
عثمان الجيري بتيسابور - يعني لا نظير لهم . 
[۳اقال الذي : مارأيتٌ شيا اهيب من ابن الجادّء مع أني لقت ثلاث مئة شيخ › 
فسمعتةُ يقول: ما جلا أبي شيئاً قط ولکنه كان يعظ» فيقع كلامه في القلوب» 
فسمي جااءَ القلوب. 
قال محمد بن علي بن الجلندي : سثل ابن الجلاء عن المحبة فسمعته يقول: 
مالي وللمحبة؟ أنا أريد أتعلم التوبة. 
]قال أبوعمر الدمشقي : سمعت ابن الجلاء يقول : قلت لأبويّ : أحبُ أن تهَبَاني 
له . قالا: قد فَعّلنا. فغبْت عنهم مذ ثم جئت فدققت الاب فقال أبي : من ذا؟ 
قلت : ولدك قال: کات يولد وه لاوما فع لي 
[]وعن ابن الجلاء قال : أله الفقير صيانة فق حاط سره ودا هة 


ف ت رادت وة 


(۲) انظر السیر: .۲٠٣۲-۲۵۱/۱۶‏ 


۰۳3 


۹ ابن عَطاء 

١‏ الرّاهد العابد المتأله» أبو العبّاس» أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي 
البغدادي. 
]کان له في كل يوم ختمة» وفي رمضان تسعون ختمة» وبقي في ختمة مفردة 
بضع عشرة سنة يتفهم ويتدبر. 
[۳] وقال حسينْ بن خاقان : كان ينام في اليوم والليلة ساعتين .مات في سنة تسعٍِ 
وثلاث مئة» في ذي القعدة. 
[٤]قلتٌ:‏ لكنه راج عليه حال الحلاج» وصححه» فقال السُلّمي : امتجن بسبب 
الحلاج وطلبه حامد الوزير وقال: ما الذي تقول في الحلاج؟ فقال: مالك 
ولذاك؟ عليك بما ندبت له من أخذ الأموال» وسفك الذّماء فأمر به» فكت اسنا 
فصاح : قطع الله يديك ورجليك» ومات بعد أربعة عشر يوماً» ولكن أجيب دعاؤه» 
فقطعب أربعة حامد. 
[ه]وقيل : إن ابن عطاء فقد عقله ثمانية عشر عاماًء ثم ثاب إليه عقله . 

ثبت الله علينا عقولنا وإيمانناء فمن تسبًب في زوال عقله بجُوع ورياضة صعب 
وخلوة» فقد عَصى وام » وضاهىَ من أزال عقله بعض يوم بسكر» فما أحسن 
لتقي بمتابعة السنن والعلم . ۰ 


11۰ محمد بن جُریر) 
[]ابن یزید» الإمام العلّم المحتهد» > عالم العصر»› أہبو ج جعفر الطبريّء صاحب 
التصائيف البديعة› : من أهل آمل طبرستان . 
مولده سله ة أربع, وعشرین ومئتین › وطلب العلم بعد الأربعين ومئتین وأكثر 
الترحال» وقي نبلاءَ الرجال» ا ا الدهر علماً وذكاءً وكثرة تصانيف› قل 


(۱) انظر السیر: ۵/۱۲٣٣۲۔- ۲٣۹٣‏ . 
(۲) انظر السیر: ۲۹۷/۱۲- ۲۸۲ . 


1۳¥ 


انی الین ال 

واستقرٌ في أواخر أمره ببغداد. وكان من كبار أئمُة الاجتهاد. 

فلت: کان ثقةء صادقاًء حافظاًء رأساً في التفسي إماماً في الفقه والإجماع 
والاحتلاف» علامةٌ في التاريخ ويام الناس» عارفاً بالقراءات وباللغة » وغير ذلك . 
[1]وقيل : إن المكتفي أراد أن يحب وقفاً تجتمع عليه أقاويل العلماءء فأحضر له 
ابن جریر» فأملی علیهم کتابا لذلك» فأخرجت له جائزةء فامتنع من قَبُولهاء فقيل 
له: لابُدٌ من قضاء حاجة. قال : أسألٌ أميرَ المؤمنين أن يمع السؤال يوم الجمعةء 
ففعل ذلك . 
امم اخ اف السُجستانيء معت ابا الان اکى قول 
جعت الرحلة بي بين ابن جریر» وابن خربْمة» ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد 
ابن هارون الروياني بمصرء فأرملوا ولم يق عندهم ما يقوتهم» وَأضَرٌ بهم الجوع 
فاجتمعوا ليلة في منزل, کانوا یأوون إِلیه» فاتفق ریهم على أن یستهموا ویضربوا 
القرعة فمن خرجت عليه القرعة سال لأصحابه الطعام .فخرجت القرعة على ابن 
ن فقال لأصحابه آُمهلوني حتی اص صلاة ا قال : فاندفع في 
الصلاةء فإذا هم بالشموع وخصيّ من قبل والي مصر يدق الباب» ففتحول فقال: 
یکم محمد بن تصر؟ فقيل : هو ذاء فأخرج صرَة فيها خمسون ديناراًء فُدَّفعها إليهء 
ثم قال: وأیکم محمد بنْ جّریر؟ فاعطاه خمسين دينارا» وكذلك للرُوياني» وان 
خزيمةء ثم قال : إن الأميرً كان قائلا) بالأمسء فرأى في المنام أن المحامد جياع 
قد طوزا كشحهم » فانفدً إليكم هذه الصرَنَ وأقسم عليكم : إذا نفدت فابعثوا إل 
أحدگم. 
[۳]وکان ربما أُهدی إلیه بعض اصدقائه الشىء فیقبله» ویکافئه أضغافا لعظم 


مروءته . 


(۱) أي : نائماً في القائلة» وهي نصف النهار. وفعلّه : قال يَقيلُ . 


1°۳۸ 


[1 اال الخطب :شعت على بن عييد الله اللخرى بخكى : أن جمد بن رر 
مكث أربعين سنة يكتب في کل يوم منها أربعينَ ورقة . 

قال الخطيب: وبلغني عن أ بي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني الفقيه أنه 
O‏ 

قال الحاكم : E EE‏ 
لي : کتبتٌ عن محمد بن جریر الطبري؟ قلت : لاء قال :ولمٌ؟ قلت: لأنه كان لا 
يظهر» وكانت الحنابلة تمنع من الأخول عليه قال: بش ما فَعَلْتَ» ليتك لم 
تکتب عن كل مَّن تبت عنهم» وسمعتَ من أبي جعفر. 

قال الحاكم : وسمعت أبا بكر بنّ بالويه يقول: قال لي أبو بكر بن خزيمة : 
بلغني أنك كتبت التفسيرً عن محمد بن جرير؟ قلت: بلى كتبته عنه إملاءٌء قال : 
کلّه؟ قلت: نعم» قال في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين 
ومثتین . قال : فاستعاره مني آبوبکر» ثم رده بعد سنین» ثم قال : لقد نظرتٌ فيه من 
أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جریر ولقد ظلمته 
الادلة: 
]كان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقّه من الأذى والشناعات» 
من جاهل» وحاسد. وملحد. فما أهل الدين والعلم » فغيرٌ منكرينَ علمّه» وزهدّه 
في الدنيا» ورفضه لهاء وقناعته - رحمه الله - بما كان يرد عليه من حصَة من ضيعَةَ 
افیا ل و بر شان ب 8 


[۳]أبو القاسم بن عقيل الوراق: أ أبا جعفر الطْبريّ قال لأصحابه : هل تَنشطون 
لتاريخ العالم من ادم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قذره؟ فذكر نحو ثلاثينَ ألف ورقة» 
فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه! فقال : إنالله! ماتت الهم . فاختصر ذلك 
في نحو ثلاثة لاف ورقة ولمًا أن ن أراد أن يُمليّ التفسير قال لهم نحواً من ذلك» ثم 
أملاه على نحو من قدر التاريخ . 


[1] وقال مخلد الباقرحي : أنشدنا محمد بن جرير لنفسه : 

إا عست لم بعلم رفيقي وأستغني ‏ فيستغني ‏ صديقي 
حيائي حافظ لي ماءَ رجهي ورفقي في مُطالبتي 
ولو أني سمحت بماء وجهي لكنت إلى العُلى سَهل | 
[۲]وحضر وقت موته جماعة منهم : بو بکر بن کاملء E‏ 
يا با جعفر! أنت الحْجُة فيما بيننا وبين الله فيما دين به» فهل من شيء توصينا به 
آمو دان وین ا ترجو بها السلامة في معادنا؟ فقال: الذي أدين الله به 
وأوصیکم هو ما ثبت ثبت في كُتبي فاعملوا به وعليه» وكلاماً هذا معناه» وأكثر من التشهد 


وذکر الله عز وجل » ومسح يده على وجهه» وغَمُّض بصره بيده وبس طها وقد فارقت 
روحة الدنيا. 


]کان مولدّه سنة أربع وعشرينْ ومئتين » ورحل من آمل لما ترعرع وحفظ القرآن» 
وسمح له أبوه في أسفاره» وكان طول حياته يمدّه بالشيء بعد الشيء إلى البلدانء 
فیقتات به» ویقول فما سمعته : أبطأت عنْي نفقة والدي » واضطررت إلى أن فتقتُ 


[٤]وکان‏ ابنْ جرير من رجال الكمال» وشنع عليه بيسير تشيم » وما رأينا إلا الخيء 
وبعضهم ينقل عنه أنه كان يُجيز مسح الرجلين في الوضوء ولم نَرّ ذلك في كتبه . 
[٥]ولأبي‏ جعفر في تاليفه عبارة وبلاغة» فمما قاله في كتاب : «الآداب النفيسة 
والأخلاق الحميدة» : القولٌ في البيان عن الحال الذي يجب على العبد مراعاة حاله 
فيما يَصدرُ من عمله لله عن نفسه» قال : (إنه لا حالةّ من أحوال المؤمن يَعْمُلٌ عدؤه 
المركل به عن ذعائه إلى سيلة» والقعود له رصدا بطرق ريه المسحقيمة اصدا له 
عنهاء كما قال لربه - عز ذكره - إذ جعله من المنظرين : 

لافعْدَنُ لهم صراطْك المستقيم ٭ ڈ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن حَأّفهم) 


.]١١ ء١١ [الأعراف‎ 


طمعاً مه في تصدیق ظلّه عليه إذ قال ره لين خرن إلى يوم القيامة 
لأحتنْكن ذُريَهُ إل ليلد [الإسراء .]٠۲‏ 

فحق على کل ذي ججی آن پجهد نفسَّه في تکذیب ظنهء n,‏ 
عة فيم رغم ولا شيء من فعل العبد أبلع في مکروجه من طاعت ره وعصیا 
ا وا ئی اسر إل من عیاه وه اناع ا 

فكلام أبي جعفر من هذا النمط» وهو كثير مفيد . 
[1] وقد حكى أبو علي التنوخي في «النشوار» له» عن عثمانَ پن محمد السلميّ 
قال : حدثني ابن منجو القائد قال : حدثني غلامٌ لابن المزوٌق قال :اشتری مولاي 
جارية » فزوجًّنيهاء فأحببتها وأبغضتني حتى ضجرتٌ» فقلت لها: أنت طالق ثلاث 
لا تخاطبيني بشيء إلا قلت لك مثله > فكم أحتملُكِ؟ فقالت في الحال: أنتَ طالقّ 
ثلاث . فابلست» دلت على محمد بن جریر فقال لي : أقَمٌ معها بعد أن ڌ تقول لها : 
نت طالقّ ثلاثاً إن طلَْتّك فاستحسَنَ هذا الجواب . وذكرة شيخ الحنابلة ابن 
عقيل» وقال : وله جواب آخر: أن يقول كقولها سواء: أن طالق ثلاثاً - بفتح التاء - 
فلا يُحنث. وقال أبو الفرج بن الجّوزي : وما كان يلزمه أن يقول لها ذاك على الفور 
فله التمادي إلى قبل الموت.. 

قلتٌ: ولو قال : انت طالق ثلاثاً» وقصد الاستفهام أوعنيْ أنها طالق من وَثاق» 
أو عَني الطلقّ لم يقع طلاقٌ في باطن الأمر. 

وله جواب أخر على قاعدة مراعاة سبب اليمين ونيّة الحالف» فما كان عليه أن 
يقول لها ما قالته» إذ من المعلوم بقّرينة الحال استثناء ذلك قطعاًء لأنه ما قصد إلا 
انها ذا قالت له ما يؤذیه أن يُوذيَّها بمثله ولو جاوبها بالطلاق لسرت هي» ولتادّی 
هو كما استثني من عموم قوله تعالی وتيت بن کل شي [النمل ۲۳] بقرينة, 
الحال آثها لم بوت لحيَةَ ولا إحليلا. ومن المعلوم استشناؤهُ بالضرورة التي لم 
يقصدها الحالف قط لو حلف : لا تقولي لي شيئاً إلا قلت لك مثلّه» أنها لو كفرت 
وسَّبّت الأنبياء فلم يُجاوبها بمثل ذلك لأحسنٌ. 


3 


وذهب إمام“ في زماننا إلى أن من حَلفَ على حض أومنع بالطلاق أو العتاق» 
أو الحج ونحو ذلك فكفارتة كَقَارة يمين » ولا طلاق عليه . 
[1] أبو سعيد الدينوريّ مُستملي ابن جرير» أخبَرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبريٌ 
بعقيدته» فمن ذلك : وحسّْبٌ امرىءٍ أن يَعلمّ أن ريه هو الذي على العرش استوى» 
فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. وهذا «تفسير» هذا الإمام مشحونً في آيات 
الصّفات بأقوال السلف على الإثبات لهاء لا على التي والتأويل» وأنها لا ُشبه 
صفات المخلوقينَ أبداً. 
]قال أحمد بن كامل : توفي ابن جرير سنة عشر وثلاث مئة وذُفْنَّ في داره برَحبة 
و بي ا او ر ل اض ا اه ا ب و عا و 2ا 
رلا ازل إلى أن قال: ورثاه خلق من الأدباء وأهل الدين» ومن ذلك قول 
أبي سعيد الأعرابي 
٣٣‏ حَدتٌ مظع طب جلي دَق عن مله اصطبار الصَبُور 
ام ناعي اللوم أجمع لما تام تاعي مُحَمْدِ رر رین 
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وکان يصحح حالّه أبو العباس بن عطاء. ومحمد بن خفيف› وإبراهيم بو 
القاسم النصر آباذي . 

وتبرأً مله سشائر الصوفية والمشايخِ والعلماء لما ستری من سوء سیرنه ومر وقه » 
ومنهم من نسبه إلى الحلولء ومنهم من نسبه إلى الزندقة قة وإلى ال والروك 
)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيميةء وقد جاء في هامش الأصل ما نصّه: «أخطا هذا الإمام فيما ذهب إليهء وبع 
بذلك» وخُجر عليه» واعتقل غير مرة إلى أن مات» وقد نقل الإجماع في المسألة - على خلاف قوله - جماعة من 
الأئمةء ورد عليه غير واحد من المحققين › والله المستعان» . 
(۲) انظر السیر: .۳٠٤ ۳۱۳/۱۶١‏ 


وقد تسر به طائفة من خوي: الضلال والاأتجلال واخخلو وروجرا به على الجهال: 
نسأل الله العصمة في الدين . 

قال أبو نصر السراج : صحب الحلا عمرو بن عثمان» وسرق منه کتباً فیها 
شيء من علم التصوف» فدعا عليه عمرو: اللهم اقطع يديه ورجليه . 

قال ابن الولید : کان المشایخ یستشقلون کلامه» وینالون منه لأنه کان يأخذ نفسه 
بأشياءَ تخالف الشريعة» وطريقة الزهادء وكان يدعي المحبة لله » ويظهر منه ما 
ا رة 

قلت : ولا ريب أن ابا الرسول يي عَلَمْ لمحبة الله لقوله تعالى قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني پُحببكُم الله يعفر لکم دنویم [آل عمران ۳۱]. 

قال السلمي : سمعت أبا علي الهمذاني يقول: سألت إبراهيم بن شيبان عن 
الحلأج » فقال : من أحبّ أن ينظر إلى ثمرات الدعاوي الفاسدة فلينظر إلى الحلأج 
وما صار إليه . 

قال النديم : كان يعرف في الكيمياء» وكان مقداماً جسوراً على السلاطين› 
مرتکبا للعظائم» يروم إقلاب الدولء ويدعي عند أصحابه الإلهية» ويقول 
بالحلول» ويّظهر التشيْمَ للملوك» ومذاهبَ الصوفيّة للعامّة» وفي تضاعيف ذلك 
بذعي أن الإليسلت فد تغالى اله ودس عا بقرل: 
7 قال التنوخي : أخبرنا أبي قال : من مخاريق الحلاج : أنه كان إذا أراد سفراً ومعه 
من يتنمسٌ عليه ويَهوسّه» قدّم قبل ذلك من أصحابه الذين يَكشفٌ لهم الأمر» ثم 
يمضي إلى الصحراء» فيدفن فيها كعكاًء وسكراً وسّويقاًء وفاكهة يابسة» ويعلّم 
على مواضعها بحجر» فإذا خرج القوم وتعبوا قال أصحابه : نريد الساعة كذاوكذا. 
فينفرد وبري أنه يدعوء ثم يجي٤‏ إلى الموضع فيخرج الدّفين المطلوب منه» أخبرني 
بذلك الجم الخفير» وأخبروني قالوا: ربما حرج إلى بساتين البلد فيقدّم من يدفن 
الفالوذَجّ الحار في الرقاق» والسّمك السُخن في الرقاق» فإذا حرج طلب منه الرجل 
- في الحال - الذي دفنه» فیخرجه هو. 


وقال التنوخي : أخبَرّنا أبي : سمعت أحمد بن يوسف الأزرق: أن الحلاج لما 
قدم بغداد استغوى خلقاً من الناس والرؤساء» وكان طمعةُ في الرافضة أقوى لدخوله 
في طریقهم» فراسل با سهل بن نوبخت يستغویه وکان بو سهل فُطناً فقال 
لرسوله : هذه المعجزات التي يظهرها يمكن فيها الجيل» ولكني رجلّ غزل» ولا 
له لي أكبر من النساءء وأنا مبتلىّ بالصلع» فإن جعل لي شعراً ورد لحيتي سوداءء 
آمنتٌ بما يدعوني إليه وقلتٌ : باب الإمام» وإن شاء قلت : إنه الإمام» وإن شاء 
قلت: إِنه اني »> وإن شاء قلت: إِنه الله » فايس الحلا منه وكفٌ. 
) وقال الفقيه أبو علي بن البناء: كان الحلا قد اڈعی ا ا ی 
اللاهوت في الناسوت» فأحضره الوزير علي بن عيسى فلم يجده - إذ سأله - 
بخن القران والفةة ولا الخديت قال : تملك افر والطهو ر أجدى غليك من 
رسائل لا دري ما تقول فيها. كم تكتبٌ - ويلك - إلى الناس: تبارك ذو الثور 
الشعشّعاني؟! ما أحوجَّك إلى أدب! وأمر به فصلب في الجانب الشرقي» ثم في 
الغربي» ووجد في کتبه : اني مغرق قوم نوح» ومُهلك عاد وثمود . 

اد رل ن اما ات ا ع ات ر وا ات 
محمد . 

وقال محمد بن یحیی الرازي : سمعتٌ عَمرو بن عثمان يلعنُ الحلاج ويقول: 
لو قرت عليه لقتلتۀ بيدي . فقلت : ايش وَجَدَ الشيخ عليه؟ قال: قرات آية من 
كتاب الله فقال : يُمكئني أن أولْفَ مثلّه. 

وقال أبو يعقوب النعماني سمعبٌ أبا بکر محمد بن داود الفقیه يقول: إن کان ما 
أنزل الله على نيه حقاًء فما يقول الحلّج باطل . وكان شديداً عليه . 
1] أبو القاسم التنوخي : أخبرنا أبي : حدثني حسين بن عباس عمُن حضر مجلس 
حامد وجاؤوه بدفاتر الحلاج» فيها: إن الإنسان إذا آراد فإنه يستغني عنه بأن . 
يعمد إلى بيت في داره» فيعمل فيه محراباًء ويغتسل ویحرم ویقول کذا وکذاء 
ويُصلّي كذا وكذاء ويطوف بذلك البيت» فإذا فرغ فقد سقط عنه الحج إلى 
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الكعبة» فأقرٌ به الحلاج وقال: هذا شيءُ زو کاس فتعلّتق بذلك عليه 
الوزيرء واستفتى القاضِييْن: أبا جعفر أحمد بن البُهلول» وأبا عمر محمد بنّ 
يوسف› قال ا هذه زندقة يجب بها القل . وقال أب ر جعفر: لا يجت بهذا 
قل إلا أن يقر أنه تفده لأن النامن قد يروون الكفر ولا تعخقدونهء ون أخبز أنه 
قد سيب مء فن تاب فلا شيء عایه» ولا ل» فعمل الوزدر على فتوی 
آبي عمر على ما شاع و فن ا وظهرَ من إلحاده وكفره فاستؤذن المقتدر في 
قتله » وكان قد استغوى نصراً القشوريٌ من طريق الصلاءم والدّينء لا بما کان يدعو 
إليه» فخوّف نصرٌ السيدة أم المقتدر من قتله وقال: لا آمن أن يلحقّ ابتك عقوبةٌ 
هذا الصالح . فمنعت المقتدر من قتله» فلم يقبل» وأمر حامداً بقتله» فحُمٌُ المقتدر 
يومه ذلك» فازداد نصرٌ وأم المقتدر افتتاناًء وتشكك المقتدر» فأنفذ إلى حامد يمنعه 
من قتله» فأخر ذلك أياماً إلى أن عُوفي المقتدر» فألح عليه حامد وقال: يا أميرً 
المؤمنين! هذا إن بقيّ قَلَبَ الشريعة» وارتدٌ خلق على يده» وأدّى ذلك إلى زوال 
سلطانك» فدعني أقتلّه» وان أصابك شيء فاقتلني . فاذن له في قتله» ففَتَله من 
يومه» فلما فقتل قال أصحابه : ما فتل وإِنّما فل رون كان لفلان الكاتب» نَمَقَ ٠٠‏ 
باد وهو تود اليا شد فة فار خا الها مقالة طائفة . قال: وكان أكثر 
مخاریق الحلاج أنه يظهرها کالمعجزات» يستغوي بها ضعمة الثاس. 

ثم ۾ طعت يده ثم رجله» ثم حر رأسّه» وأحرقت جه ونصب الرأس یومین 
ببغداد ثم حمل إلى خراسان وطيف به . وأقبل أصحابه يعدون أنفسهم برجوعه 
ار ا 

قال السلمي ٠‏ وحُكي عنه أنه روي واقفاً في الموقف» والناس في الدعاءء 

وهو يقول: أنڙهك عما قَرَفّكٌ به عبادك» وأبراً إليك مما وحُدك به الموخحدون. 

قلت : هذا عينُ الزندقة ء فإنه تبرأً مما وحد الله به الموحدون الذين هم الصحابة 
والتابعون وسائ الأمَة» فهل وخدوه تعالى إلا بكلمة الإحلاص التي قال رسول الله 


(۱) أي : مات . 
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ية من قالها من قلبه» فقد حَرْمّ ماله دمه . وهي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد 2 الله . فإذا بريّ الصوفي منهاء فهو ملعون زنديق » وهو صوفي الريّ » 
والطاه: > متستر بالنسب إلى العارفين وفي الباطن فهو من صوفيّة الفلاسفة أعداء 
الرُسل كما كان جماعة في ايام النبي اة منتسبون إلى صحبته وإلى ملته» وهم 
في الباطن من مَردَة المنافقين » وقد لا يعرفهم نبي الله بء ولا يعلم بهم . قال الله 
تعالى : ومن أهل المدينة مَردُوا على الثفاق لا تعلمُهُم نحن نعلَمُهُّمُ سعد عْذبهُم 
مرتين) [التوبة ]٠١١‏ . 
ذا جاز على سد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة 
سنوات» فالأولی أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام 
E CSE‏ من أمته» فما ينبغي لك يا فقيةُ أن تبادر إلى تكفير 
المسلم إ لا ببرهان قطعي» کما لا يسوغ لك أن تعتقد العرفان والولاية فيمن قد 
تبرهن رَغَله» وانهتك باطنة وزندقتة» فلا هذا ولا هذاء بل العدل أن من رآ 
المسلمون صالحاً محسناًء فهو كذلك. لأنهم شهداء الله في أرضهء إذ الأمة 
لاتجتمع على ضلالة » وأن من رآه المسلمون فاجراً أو منافقاً أو مُبطلاء فهو كذلك» 
وان من كان طائفة من الامة تَضصَلَلّه» وطائفة من الأمة ثثني عليه وتبجلّه» وطائفة ثالفة 
تقفٌ فيه وتتورّع من الحط عليه فهو ممن ينبغي أن يُعرْض عنه» وأن يمْوّض أمره 
إلى الله وأن يستغفر له في الجملةء لأن إسلامَة أصليٌ بيقين» وضلاله مشكوك 
فيه » فبهذا تستريح ويصفو قلبّك من الل للمؤمنين . 

ثم اعلم أن أهل القبلة كلّهم» مؤمتهم وفاسقهم سهم وتعَهُم سوى 
الصحابة ‏ لم بُجمعوا على مسلم باله سعيد ناج» ولم بُجمعوا على مسلم بانه 
شقي هالك. فهذا الصديق فرد الأمّة » قد علمت تفرقهم فيه وكذلك عُمَر» وكذلك 
عثمان» وكذلك علي » وكذلك ابن الزبير» وكذلك الحجّاج» وكذلك المأمونء 
وكذلك بشر المريسيّ » وكذلك أحمد بن حنبل والشافعيٌ » والبُخاريّ » والتسائي» 
وهلمٌ جرا من الأعيان ذ في الخير والشر إلى يومك هذاء فما من إمام كامل في الخير 


إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمُونه ویحطون عليه» وما من رس 
في البدعة والتجهم والرٌفض إلا وله آناس ينتصرون له» ويذبون عنه» ويّدينون بقوله 
بهوىٌ وجهل وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من الهوى والجهل المتصفين 
بالورع والعلم » فتدبر - يا عبدالله - نحلَة الحلاج الذي هو من رؤوس المرار 
ودعاة الزندقة» وأنصف وثویع واتق ذلك وحاسب نفسك» فإن تبرهن لك أن 
شمائل هذا المرء شمائلُ عدو للإسلام» محب للرئاسة » حريص على الظهور 
افر یکی ا و تک وو دی لك وا ا اة 66 راتا ا 
محقاً هادياً مهديَاً فجدّد إسلامّك واستغث بربّك أن يوفْمَّك للحقٌ وأن يثبّتَ قلّك 
على دينه فإنما الهدى نور يقذفّه الله في قلب عبده المسلم» ولا قوة إلا بالله وإن 
کت رل ف جه رات ا ره آرت مك ر ا اة 
عنه صلا . 

وقال أبو عمر بن حيوة: لما أخرجَ الحااح ليقتلء مضیت وزاحمت حتی رأیته» 
فقال لأصحابه : لا يَهُولتكم » فإني عائدٌ إليكم بعد ثلاثين يوماً. 

فهذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاج مُمَخْرق كذّاب» حتى عند قتله . 

EN SR GENO 
يري الجاهل أشياء من شَعبذته» فإذا وثق منه دعاه إلى أنه إلّه.‎ 
[1]وقال ابنّ باكويه : سمعت ابن خفيف يسال : ما تعتقدٌ في الحلاج؟ قال: أعتقد‎ 
اله زجل:: من المسلمينّ فقط . فقيل له : قد كفره المشايخ وأكثرٌ المسلمين . فقال:‎ 
إن كان الذي رأيتةُ منه في الحبس لم يكن توحيداًء فليس في الذنيا توحيد.‎ 

قلت: هذا غلط من ابن خحفيف» فإن الحلاج عند قتله ما زال يود الله . 
ويصيح : الله الله في دمي » فأنا على الإسلام . وتبراً مما سوى الإسلام . والزنديق 
فيوحد الله علانية » ولكن الزندقة في سره» والمنافقون فقد انوا يو دون ويصومون 
ويُصلُون علانية» والنفاق في قلوبهم» والحلأّج فما كان حماراً حتى يُظهر الزندقة 
بإزاء ابن خفيف وأمثاله» بل كان يبوح بذلك لمن استوثق من رباطه» ویمکن أن 


یکون تزندق في وقت» ومَرّق وادٌعى الإلّهية» وعمل السحر والمخاريق الباطلة 

مدّة» ثم لمانزل به البلاء ورأى الموت a‏ ورجع إلى الحقء والله أعلم 

بسره » ولک تالت نرا إلى الله منهاء فإنها محض الكفرء نسأل الله العفو والعافية . 
كان مقتل الحلاج في سنة تسع وثلاث مئة . 


۲ ابن خزيمة 

[1] محمد بن إسحاق بن خزيمة. الحافظ الحجًة الفقيه» شيخ الإسلام إمام 
الأئمّة أبو بكر السلميّ النيسابوريّ الشافعيّ» صاحب التصانيف . 

ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وعُنيّ في حداثته بالحديث والفقه حتى صار 
يُضرب به المثل في سَعَة العلم والاتقان. 
۲۲ قال,آبو عثمان سعد بن إسماعيل الحيري حدفا أبن خزيمة قال : كنت اذا 
اوت ان اف الشيءَ ء أدخل في الصلاة مُستخيراً حتى يفتح لي» ثم ابتدی 
التصنيف ثم قال ابو عثمان: إ إن الله ليدفع البلاء عن أهل هذه المدينة لمكان أبي 
بكر محمد بن إسحاق 
٠‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر» سمعت ابن خزيمة وشل : من أين 

تيت العلم؟ فقال: قال رسول الله اة : ماء مرم لما شرب ل» وإئي لماشربت 

سألت الله علما نافعاً. 
[4] قال محمد بن سهل الطوسي : سمعت الربيع بن سليمان وقال لنا: هل تعرفون 
ابن خزيمة؟ قلنا: نعم . قال: استفدنا منه أكثرَ مما استفاد منا. 
ا ی جي يقول: استأذنت أبي في 
الخروج إلى فتيبة» فقال: اقرا القرآنّ أولاً حتى آذ لك فاستظهرت القرآن» فقال 
لي : امكث حتى تصلي بالحتمة » ففعلت» فلما عيّدناء أذن لي فخرجت إلى مرى 
وسمعت برو الروذ من محمد بن هشام صاحب هُسّيم» فنُعي إلينا فتيبة. 


(۱) انظر السیر: ۳٣٣/۱٤‏ ۳۸۲. 


قال الحافظ أبو علي النيسابوري : لم أر أحداً مثل ابن خزيمة. 

قلتٌ: يقول مثل هذا وقد رأىٌ النسائي . 4 
[]قال أبو أحمد حسينك : سمعت إمام الأئمُة أبا بكر يحكي عن علي بن حشرم » 
عن ابن راهویه» إن قال: أحفظ سبعين ألف حديث» فقلت لابن خزيمة: كم 
يحفظ الشيخ؟ فضربني على راسي وقال: ما أكثرَّ فضولّك! ثم قال: يا بُني! ما 
کتبت سوداء في بياض إلا وأنا نا أعر 
]قال أبو علي الحافظ : Es A E‏ 
القاري ال 
[4] حکی ابو بشر القَطّان قال : رأى جار لابن خزيمة - من أهل العلم کان لوحاً عليه 
صورة نبينا ل وان خزيمة يصقَلّه. فقال المعبّر: هذا رجل بُحيي سنه رسول الله 
[ف اال اوا بجی بن مد العرئ: مت آي رة قر لسن لاحت 
مع رسول الله بلا قول إذا صح الخبر. 
[١]قال‏ الحاكم : سمعت محمد بن صالح بن هانيْ» سمعت ابن خزيمة يقول: 
من لم بُقرٌ بان الله على عرشه قد استوی فوقَ سبع سماواته فهو کافر حلالٌ الذّم» 
وکان ماله فيئاً. ۰ 

قلت: من أقرٌ بذلك تصديقاً لكتاب الله > ولأحاديث رسول الله ية .. وآمن به 
مفوضاً معناه إلى الله ورسوله ء ولم يحض في التأويل ولاعمُق» فهو المسلم المتبع › 
رمن أنكر ذلك» فلم يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصْرء والله يعفو عنه» 
إذ لم يوجب الث على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك ومن أنكر ذلك بعد العلم» 
وقفا غير سبيل السَلّف الصالح » وتمعقل على النص» فأمرةٌ إلى الله نعوذ بالله من 
الضلال والهوى. 

وكلام ابن خزيمة هذا وان کان حقا - فھو فج » لا تحتملةُ نفوس کثیر من 
اي العلماء. 
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ولابن خزيمة عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واَباعه السَة. 
]١[‏ وكتابه في «التوحيد» مجلد كبير» وقد تأول في ذلك حديث الصورة() . 
٨‏ فأَيُعدرْ من تال بعض الصفات» وأما السلف» فما خاضوا في التأويل بل منوا 
ES‏ علم ذلك إلى الله وسو ولو أن كر أخطا في اجتهاده - مع 
صحة إيمانه» وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناهء وبدّعناهء قش سل من ّ 
معناء رحم الله الجميع مه وكرّمه. 
۲ سئل عبدالرحمن بنا بي حاتم عن ابي بكر بن خزيمة فقال : ويحكم! هو يسال 

عنا ولا نسأل عنه! هو إمام يقتدى به. 
[] وعن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن المضارب قال: رأيت ابن حزيمةً في 
الوم فقلت: جزاك الله عن الإسلام خيرأًء فقال: كذا قال لي جبريل في 
السخاء: : 

وفاته في سنة إحدى عشرة وثلاث ومئة» عاش تسعا وثمانين سنة . 

۰ )١ السرّاج‎ ۳ 

]٥[‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم » الإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام» محدث 
خراسان» النيسابوري» صاحب المسند الكبير على الأبواب والتاريخ وغير ذلك 
وأخو إبراهيم المحدّث وإسماعيل . مولده في سنة سب عشرة ومئتين . 

وسكن بخداد مده طويلة» وحدٌّث بهاء ثم رد إلى وطنه . ۰ 

قال الخطيب : كان من الثقات الأثبات» عُني بالحديث» وصنف كتباً كثيرة. 
)١(‏ حديث الصورة» أخرجه البخاري في «صحيحه» ۲/٠١‏ أول الاستئذانء ومسلم )۲۸٤١(‏ في الجنة: باب 
يدخحل الجنة أقوا م أفثدتهم مثل أفثدة الطير. وأحمد: : ۲ وابن خزيمة في «التوحید» ٤۰-۳۹‏ من طريق معمر 
عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي بل قال : : «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً فلما خلقه» 
قال: اذهب» فسلم على أولئك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: 


السلام عليكم . فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزاده: : «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» » فلم 
يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن». 


وراجع ما كتبه الحافظ ابن حجر عن عود الضمير في «صورته» في الفتح : (\TY/o‏ / ° 1-. 
(۲) انظر السير: 14 FAA “AA‏ . 


0° 


[1)قال أبو الوليد حسَانٌ بن محدم : دخل أبو العباس السراجً على أبي عمرو 
الخفاف فقال له: يا أبا العبّاس! من أين جمعت هذا المال؟ قال: بغيبة دهر أنا 
وأخواي إبراهيم وإسماعيل» غاب أخي إبراهيم أربعين سنة» وغاب أخي اا 
او س ت اا ها هد أربعين سنةء أكلنا الجَّشبَ()» ولبستا 
الخشنْء فاجتمع هذا المال» لکن أنت يا أبا عمرو! من أَينَ جمعت هذا المال؟ 
وکان لأبي عمرو مال عظيم ثم قال متمثاٌ : 
أتذكرٌ إذ لحافك جلد شاةٍ oT‏ 
فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلّمك ان ل السرر) 
]قال أبو العبّاس بن حمدان شيخ خوارزم : سمعت السراج يقول: في 
المنام كأني أرقی في سلم طویل» > فصعدت تسعاً وتسعين درجة فكل من أقصها 
علا ل ف ا ون س فال ان ما30 فكان كزلك: 

قلتٌ: بل بلغ سبعاً أو خمساً وتسعين سنة» فقد قال أبو إسحاق المزكي عنه : 
ولدت سنة ثماني عشرة ومئتين » وختمت عن رسول الله كلل اثني عشر ألف ختمة» 
وضحيت عنه اثني' عشرّ ألف أضحية. 

فلت: وليل ديت فريك عن ابي الحسناء» عن الحكم» عن خنش قال : 
ريت علا رضي الله عنه بُضحي بکبشین» فقلتٌ له : ما هذا؟ قال : «أوصاني رسول 
الله اة آن اضخي عن . زاد الترمذي : واحد عن النبي ية وواحد عن نفسه . 
[۳] بلغنا أنه قيل لأبي العباس السراج» وهو يکتب في کهولته عن یحیی بن ابي 
طالب : إلى كم هذا؟ فقال: أما علمت أن صاحبً الحديث لا يصبر؟! 

وقال أبو إسحاق المزكي : كان السَرَاحٌ مُجابٌ الدعوة. 
)١(‏ طعام جشب ومجشوب» أي : غليط خشن» وقيل : هو الذي لا دم له. 
(۲) البيتان مع سبعة أبيات أخر في «زهر الآداب» ۰۲٠۳/۳‏ في قصة جرت لمغن بن زائدة مع أعرابي . 
(۳) آخرجه ابو داود (۲۷۹۰) والترمذې )۱٤۹٩(‏ کلاهما في الأضاحي : باب الأضحية عن الميت» وأحمد: 
۱ و ٠6۹‏ و ٠١١‏ . وشريك - هو ابن عبدالله النخعي - سيء الحفظ . وأبو الحسناء: مجهول. وحنش - هو 
ابن المعتمر - مختلف فيه . 
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قال محمد بن أحمد الذقّاق: رایت السرّاج يضحي كَل ا سبوع اا 
ا ل الله کل ثم يصيح بأصحاب الحديث فيأكلون . 
([1] قال إسماعيل بن ا رایت اتا الاش السرا یرکب حماره وعباس 
المستملي بين يديه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء يقول: يا عباس! غير 
کذا» اکسر کذا. 
قال آبو اوليك لحان بو مار بعت اا الما الك يقول: وا أسفي 
على بخداد! فقيل له : ما حملك على فراقها؟ قال : أقام بها أخي إسماعيل خمسين 
سنة» فلما توفي ورفعت جنازتةُ سمعث رجلا على بأب الدرب يقول لآخر: مَّن هذا . 
الميت؟ قال: غريب كان ها هنا. فقلت: إنا لله » بعد طول مقام أخي بها واشتهاره 
بالعلم والتجارة يقال له: غريب كان هنا. فحملتني هذه الكلمةٌ على الانصراف 
إلى الوطن . 
7 أحمد بن مخمد الخفاف» حدثنا أبو العبّاس السرا إملاءٌ قال : من لم يَُرٌ بأن 
الله تعالى يجب ويضحك» وينزل كل ليلة إلى السّماء الذّنياء فيقول: «من 
يسالني فأعطيه» فهو زنديٌ كاف یستتابٌ» فإن تاب وإلا ضربت عنقّه» ولا يُصلی 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين . ۰ 

قلت : لا کفر إلا إن إن علم أن الرسول بل قاله فإن جحد بعد ذلك فهذا معاند 
نسال الله الهدى» وإن اعترف أن هذا حق» ولكن لا أخحوض في معانيه» فقد 
ایغ واف رداول ولك کا ا اول م اق ا 

وقد كان السراج ذا ثروة وتجارة» وبر ومعروف» وله تعبد وتهجد إلا أنه کان منافراً 
للفقهاء أصحاب الرأي » والله يعفر له . 


\‘oY 


الطبقة الثامنة عشرة 


٤‏ ابن الجصاص“ 
1 الصدر الرُئيس» ذو الأموالء أبو عبداله» الحسين بن عبداله بن الجّصاص» 
البغدادي الجوهريٌ التاجر الصَفًار. 

[۲] وعنه قال: كنب يوماً في الدهليز» فخرجت قهرمانة معها مئه حبة جُوهُرء 
تساوي الح ألفَ دينار» فقالت: نريد أن تخرّط هذا الحبٌ حتى يَصعرب فاخذنة 
منها مُسرعأً» وجمعت سائ نهاري من الحب بمئة ألف درهم» الواحدة بألف» 
وأتيْت به القهرمانة ء وقلت : قد حَرَطنا هذا. 

[۳] يعني : فربح فيه - في يوم - بضعة وتسعينَ ألف دينار» ولما تزوج المعتضدٌ بالله 
بقطر الندى بنت خُمّارويه صاحب مصرء مها أبوها مع ابن الجَصَاص في جهاز 
م نوراف تاز الزن و ا الاس وا د ی 
کثير» والأوقات تتغيُر» فلو أودعت من هذا؟ فقالت: نعم يا ع . وأودعته نفائس 
ثمينةء فاتفق نها أدخلت على المعتضد» وكرْمّت علیه» وحَملت منه» ثم ماتت 
في التفاس بَْتَة » وزادت أموالٌ ابن الجصاص إلى الغاية» ونظرت إليه الأعينُء 
فلما كان في سنة اثنتين وثلاث اي وکت اة اا 
من الذهب والجَوهر ما فوم بأربعة آلاف ألف دينار. ۰ 

ر؛]ویحکی عنه بَلَهُ وتغفیل» مر به صدیقٌ فقال له: کیفَ٫أنت؟‏ فقال ابن 
الجساض: اليا كايا رة وکان قد حُمٌ . 

[٥]ونظر‏ مره في المرآةء فقال لصاحبه : ترى لحيتي طالت؟ فقال : المراة في يدك . 
قال : الشاهد يَرّى مالا يرّى الغائب. 

ز٦‏ ]ودخل يوماً على الوزير ابن الفرات فقال : عندنا كلاب يحرموننا ننام. فقال 
الوزير: لعلّهم جراء؟ قال: بل كل واحد في قدي وقَدّك . 
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[]ودعا فقال : حسبيٌ الله وأنبياؤه وملائكّه» الهم » أعد من بركة دعاثنا على أهل 
القصور في قصورهم» وعلى أهل الكنائس في كنائسهم . 

[] وفرغ من الأكل فقال: الحمد لله الذي لا يحلف بأعظم منه . 

[۳] وكان مع الخاقاني في مرکب وبيده كرة كافور» فبصقَ في وجه الوزير وألقي 
الكافورة في دجلة» ثم أفاق واعتذر» وقال : إِنّما أردت أن أبصَقَ في وجهك والقَيّها 
في الماء فغلطت . فقال: كان كذلك يا جاهل . 

ل لري دا فر ن ورا الأمير قال جرت بان الخضاض وان 
مصاهري. فرأيشه على حوش داره حافیاً حاسراً» يعدو کالمجنون» فلما رآني 
استحيى » فقلت : مالك؟ قال : يحقٌ لي» أخذوا مني أمراً عظيماً فلَمُتّه وقلت : 
عا يقي يكف وإنما قلى ها القلق من ياف الحا فاسج ي ا ك 
غناك. قال: هات. قلت: أليس دارك هذه بآلتها وفرّشها لك؟ وعقارك بالكرّخ 
وضياعك؟ قال : بلی . فا ت ااه ي بلغ قيمة سبع مئة آلف دینارء 
قلت : واصدُقني عما سلم لك فحسَبّناهء فإذا هو بثلاث مئة ألف دينارء قلت : 
فمن له ألف ألف دنار ببغداد؟! هذا وجاهُك قائم . فلم تغتمٌ؟ فسجد لله وحمده 
ويكى» وقال: أنقذني الله بك ما عراني أحد بأنفع من تعزيتك ما أكلبٌُ شيا 
منذ ثلاث» فاقم عندي لنأكل ونتحدّث» فأقمت عنده يومين . 

]قال التنوخي : اجتمعت بأبي علي - ولد ابن الجْصاص - فسألثّه عمّا ُحكى عن 
أبيه من أن الإمام قرأ (ولا الضالين فقال: اإي لري بدلا من آمين. 

[1]وأنه أراد أن يقبّل رأس الوزي فقال: إن فيه دهناً. فقال: أله ولو كان فيه خراء 
فقال: ما کانت فيه سلامة() تخرجه إلى هذاء کان من أدهی الناس» ولکن کان 
يفعل بحضرة الوزير» وكان يحب أن يصور نفسه ببله ليأمنه الوزراءٌ لكثرة خَلوته 
الافاة 


0 ا غ . . ۴ 
ونوفي ابن الجصاص سنة حمس عشرة وثلاث مئه » وول اسن . 


)١(‏ أي : غفلة. 


\.of 


^ ابن الفرّات‎ ٥ 

[الوزير الكبير» أبو الحسن» علي بن أبي جعفر محمد بن موسى بن الحسن 
ابن الفرات العَاقُوليّ الكاتب . 

قال الصولي : ابتاع جدهم ضياعاً بالعاقولء وانتقل إليهاء فنسبوا إلى العاقول. 

كان ابن المرات يتولى أمر الدُواوين زمن المكتفي» فلما ولي المقتدر وَورَرَ له 
العباس بن الحسنء بقي ابن الفرات على ولایته فجرت فتنة ابن المعتز» وقتل 
الفا ری ف ناراف و و و و 
سمحاً مفضالا محتشنماً؛ رأساً في حساب الديوان» له ثلاثة بنين» المحسن 
والفضل والحسين› د غزل في دي الحجة سنة تسع وتسعين» ثم وزر في سنة 
أربع وثلاث مثة إثر عزل علي بن عيسى » ثم عزل بعد سبعةٌ عشرَّ شهراً بحامد بن. 
العباس» ثم وليها سنة ۳١١‏ وولي ولده المحسّن الدواوين» فَعَّسَف وصادَرَ 
وعذّب» وظلم أبوه أيضاًء واستأصل جماعة» فعُزل بعد سنة إلا أياماًء وقيل: إِلّه 
وصل المحدّثين بعشرين ألف درهم . ۰ 

وذكر جماعة أن صاحبَ خبر ابن الفرات رفع إليه أن رجلا من أرباب الحوائج 
ا شتری خبزاً وجُبناً فأكله في الدهلیز فأقلقة هذاء وأمر بنصب مطبخ لمن يحضر 
من أرباب الحوائج » ر ا 

قیل : كان ابنْ الفرات يلت بقضاء ء حوائج الرعيةء وما رد أاحداً قط عن حاجة رذ 
آیس» بل يقول : تعاودني .أو يقول: ا ٤‏ 

قال الصولي : لما قبض على ابن الفراتء نظرنا فإذا هو يجري على خمسة 
آلاف نفس» أقل جاري أحدهم في الشهر خحمسة دراهم ونصفٌ قفيز دقيق وأعلاهم 
مئة دينار وعشرة أقفرَة . 

قال الصولي : لم أسمعه قط دعا أحداً من كتابه بغي ركني قر ا :م 
غمي بعلت باشدٌ من عَمُي بتأخر الاس وفيهم المضطر. 
(1) انظر السیر: ٠ ٠ .6۷۹-٤۷٤/۱٤‏ 


\‘oo 


ركان يمنع الناس من المشي بين يديه. 
قال علي بن هشام الكاتب کے م یات ن رز ا 
. انه المحسَنُ عليه في أكثر أموره» فقيل له: هو ذا يسرف أبو أحمد المحسّن في 
مكنارة اناس بلا فائدة» ويضرب من يؤڏي بغير ضرب . فقال: لو لم يفعل هذا 
اداه ومن اساك إليه لها كان من اراد الأعران ركان ميا وقة جتنت إلى 
الاس دفعتين فما شكروني والله لاسيثّ» فما مضت إلا يام يسيرة حى قبض 
ا 


قال الصولي : قبض المُقتدرٌ على ابن الفرات» وهرّب ابنهُ» فاشتد السلطانْ 
وجميع الأولياء في طلبهء إلى أن وجد. وقد حلقَ لحيته» وتشبه بامرأة في خف 
وإزار» ثم طولب هو وأبوه بالأموال» وسلّما إلى الوزير عبيد الله بن محمد» فعّلما 
أنهما لا يفلتان» فما أذعنا بشيءء ثم قَتَلّهما نازوك» وبعث برأسيهما إلى المقتدر 
في فط وغرُق جَسَدَيهما. 

ی ال ا نوع العذاب سنةٌ اثنتي عشرة وثلاث مثة» وألقي 
رأة بين يدي أبيه فارتاع » ثم فتل َم ألقي الرأسان في الفرات» وكان للوزير 
إحدى وسبعون سنة وشهور وللمحسن ثلاتٌ وثلاثون سنة. 


٩‏ بان الحمُال() 

الإمام المحدث الزاهد» شي الإسلام أبوالحسن بنا پن محمد ٻن حمدان 
الواسطي› نزیل مصر» ومن یضرب بعبادته المثل . 

صحب الجنيد وغیره» وقيل : إنه هو E‏ الحسين الُوري وهو رفيقه ومن 
أقرانه. 

وكان كبيرّ القدرء لا يقبل من الدولة شيعا ء وله جَلالة عجيبة عند الخاص والعام . 

وقد امتح في ذات الله فَصَبرَء وارتفع شأنه» فنقل أبو عبدالرحمن السلمي 
(۱) انظر السیر: ٤۹۰ 6۸۸/۱٤‏ . 
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في «محن الصوفية» أن بُناناً الحمّال قام إلى وزير خمارويه - صاحب مصر- وكان 
نصرانیاء فأنزله عن مرکوبه وقال : : لا تركب الخيل:وعيرء a‏ 
ألذمة فامر ځمارویه بان بُژخذ ووضع بین يدي سء فطرح› فبقي ليلةًء ثم جاؤوا 
ولسع بلح مونل ال فأطلقَةُ خمارويه واعتذر إليه . 
قال البير بن عبدالواحد : معت نانا يقول : الحر عبد ما طمم» والعبد حرّما 
ع 

ومن کلام بنان : متی فلح من يَسرُه ما یضره؟! 

[]وقال: رؤية الأسباب على الدُوام قاطعة عن مشاهدة المسبّب» والإعراض عن 
لأسباب جملة بوني بصاحبه إلى ركوب الباطل . 
[4]يروى انه کان رچل غل انر ذبن دان فطلب الرجل الوثيقة قةَ فلم يجدهاء 
فجاء إلى بان ليدعو له فقال: أنا رجل قد كبرت» وأحب الخلواءء اذهب اشتر 
لي من عند دار فرج رطل حلواء حتی أف لك ففعل 2 وجاء» فقال بُنان : 
اتح ورقة الحلواء» ففتح » فإذا هي الوثيقة» فقال: هي وثيقتي . قال: خذهاء. 
وأطعم الحلواء صبيّانك . 
]٥[‏ توفي بنان سنه ست عشرة وثلاث مئة» وخرج في جنازته أكثر أهل مصر» وكان 
شيئا عجبا من ازدحام الخلائق 


۷ ابن البُهلول( 
لإمام العلامة المُتمُنّن القاضي الكبيرء أبو جعفرء أحمد بن إسحاق بن 
ُهلول» التنوخيّ الأنباريٰ» الفقيه الحنفي . 
ولد سنة احدى وثلاثين ومثتين . 
وكان من رجال الكمال» إماماً ثقة» عظيمَ الحْطر» واسع الأدب تام المروءة 
بارعا في العربية» ولي قضاء مدينة المنصور عشرين سنة وعّزل قبل موه بعام. 
(۱) انظر السیر: 4۹۷/۱6 ۰۰م 


وكان له مصنفبٌ في نحو الكوفيين» وكان أديباً بليخاً مُْوهاً شاعراً. 

قال ابن الأنباري : ازات اب اعا ا مه 

مات في سنة مان عشرة وثلاث مئة . 
وكان أبوه من كبار الحقاظء لقي ابن عَيَينَةَ وطبقته» وهم من بيت العلم 
والجلالة . ٤‏ 

وقال طلحة بن محمد: كان عظيمّ القدر» واس الأدب» تام المروءة حسن 
القَصَاحة والمعرفة بمذهب أهل العراقء ولكنه غلب عليه الأدب. 
[1] قال القاضي أبو نصر يوسف بن عمر: كنت أحضر دار المقتدر مع أبي وهوينوبُ 
عن والده أبي عمر القاضي » فكنت أرى أبا جعفر القاضي يأتيه أبي فيجلس عنده» 
فیتذاکران حتى يجتمعَ عليهما عدد من الخدم فسمعت أبا جعفر يقول: أحفظٌ 
لنفسي من شعري خمسة عشر ألف بيت وأحفظ للناس أضعاف ذلك . 
۲]وقال القاضي أبو طالب محمد بن القاضي أبي جعفر: كنت مع أبي في جنازةء 
وإلى جانبه أبو جعفر الطبري» فأخذ أبي يعظٌ صاحبً المُصيبة ويسليه» فداخله 
الطبري في ذلك وذْبَ معه» ثم اتسع الأمر بينهماء وخرجا إلى فنون أعجبت من 
ضر وتعالى الثهار» فلا قمنا قال لي : يا بُني! من هذا الشيخ : قلتُ: هذا 
محمد بن جرير الطبري» فقال: إن لله ! ما أحسنت عشرتيء ألا قلت لي» فكنت 
أذاكره غير تلك المذاكرة؟ هذا رجل مشهور بالحفظ والاشساع» فمضت مدة ثم 
حضزنا في حقّ رجل آخر» وجلسنا وجاء الطبرىٌ» فجلس إلى جانب أبي» 
وتجاريا» فكَلّما جاء إلى قصيدة ذكر الطبري بعضها وينشدها أبي» وکلما ذکر شیا 
من السَيّر فكذلك» فربما تلعتّم وأبي يمر في جميعه» فما سكت إلى الظهر. 


۸ واعظ بّخ 
امام الكبيرٌ الرّاهدء العلامة » شيخ الإسلام» أبو عبداله محمد بن الفضل بن 
(۱).انظر السیر: ۰۲۳/۱۲- ٠۲٦‏ . ۰ 


العباس البلخي الواعظ» نزيل سَمَرقندَ وتلك الديار. 
قال السلمي : سمعت محمد بن علي الحيريّ يقول: سمعتُ أبا عثمان الحيري 
يقول: لو وجدت من نفسي قوة لرحلتٌ إلى أخي محمد بن الفضل» فأستروح 
روه : 
)قال أبو نيم الحافظ ؛ وسمعتٌ محمد بن عبدالله الرّازي بسا أنه سمعَه يقول 
ذهابٌ الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يَعلّمونء ويَعّملونٌ بما لا يَعلّمونء ولا 
يتَعَلّمون مالا يعْلّمون» ويّمنعون الاس من العلم. 

فلت هه فرت ر وی ا لر ر د او ا ا و ج د 
ما عرفواء لأفلًحواء ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا ولو نشوا عن دينهم وسألوا 
آهل الذكر -لا أهلالحيّل والمكر- لسعدوا بل يُعرضون عن التعلُم تيهاً وكَسلاّ 
فواحدة من هذه الخلال مُرديّة ‏ فكيف بها إذا اجتمعت؟! فما ظنك إذا انضم إليها 
كبر» وفجور» وإجرامٌ وتَجَهرْمٌ على الله ! نسأل الله العافية . 
]قال السلميٌ في «محن الصوفية» : لما تكلّم محمد بن الفضل ببَلخ في فهم 
القرآن وأحوال الأئمةء أنكر عليه فقهاء بَلخ » وقالوا: مُبتدع. وإلّما ذاك بسبب 
اعتقاده مذهبَ أهل الحديث» فقال: لا احرج حتى تُخرجوني وتطوفوا بي في 
الأسواق. ففعلوا به ذلك» فقال: نزع الله من قلوبكم مَحبه ومَعَرفته . فقيل : لم 
يخرج منها صوفيٌ من أهلها. فأتى سَمرقند. فبالخوا في إكرامه. 
]٤(‏ وقیل : اه وعظ بوا فمات في المجلس أربعة أنفس . 

مات سنة سبع عشرة وثلاث مئة . 


۹ الکتانی ۰ 
[]القدوةٌ العارف» شيخ الصوفية أبو بكر» محمد بن علي بن جعفر البغداديٰء 


الكتاني . 


. ٥٣١١ -٥۳۳/۱٤ انظر السیر:‎ )۱( 
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من کلامه قال : من يدخل في هذه المفازة يحتاج إلى ربع : حال, تحمیه› 

وعلم, يسوسه» ودع ُحجزه وذکر ي ۇن 

۲]وقال : الصف خا ن » فمن زاد عليك في الخلقء زاد عليك في N‏ 

[۳]وعنه قال: من حكم المريد أن يكون نومه عَلَّبة » وأكلهُ فاقة وكلامه ضرورة . 
قلت : عم للصادق أن يقل من الكلام والأكل والنوم والمخالطة وأن يكثر من 

الأورادء والتواضع» وذكر الموت» وقول : لا حول ولا فو إلا بالله . 

[٤]يقال:‏ ختم الكتانيُ في الطواف اثني عشر ألفَ ختمةء وكان من الأولياء . 


توفي سنة التين وعشرين ولاك نة . 


۲۰ الذغولي“ | 

[)الإمامٌ العلامةء الحافظ المجودء شيخ خراسان» أبو العباس»ء محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد السزخسي الدٌغولي . 

قال ا في کتاب «مزکي الأخبار»: كان أبو العباس أحدَ أئمة ز عصره 
بځراسان في اللغةء والفقه» والرواية . 
[]الحاكم : بت الأستاذ أبا الوليد يقول: قيل لأبي العباس الدّغولي : لم لا 
تقنت في صلاة الجر؟ فقال: لراحة الجْسّد» وسنة أهل البلّدء ومُداراةالأهل 
والولد. ) ۰ ۰ 

وقال أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الحافظ : خرجُنا مع الإمام أبي بكر بن 
خزيمة إلى سمرقند لتهنئة الأمير الشهيد» والتعزية عن الأمير أبي إبراهيم الماضي» 
فلما انصرفناء قلت لابن خزيمة : ما رأينا في سفرنا مثل أبي العباس الذُغولي . فقال 
أبو بكر: ما رأيت أنا مثْلَ أبي العباس. 

قلت : ما أطلق ابن خزيمة هذا القول إلا عن أمر كبير من سَعةعلم أبي ي 
رحمه الله , 


(۱) انظر السير: ٥٦۲-6٥۷/١‏ . 
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[1]قال الحاكم : سمعت يحيى بن عَمْرو البستي يقول: سمعت أبا العباس 
الغولي يقول لأبي الحسين الحجاجي : أيش حال أبي علي الحافظ؟ وما الذي 
يصنفه الآن؟ قال : هوذا يرد على مسلم بن الحجُاج . فأنشاً يقول : 

مضي للحطيئة الف بيت كذاك الحيٌ يَغلبُ كل ميت 
كذلڭ دعبل رجو سَفَاهاً وحُمقاً أن ينال مَدَى الكُمْيت 
إذا ما الح ناقض حو قبر فلكم ابن زانية . بزيت 
)قال ابن أبي ُهل : سمحت ابا العباس الأغولي يقول: ربع منجلدات لا تُفارئني 
اا i‏ وإذا خرجت من البلد: كتاب المزني» زات «العّين»» 
و«تاریخ البخاري»» وكتاب «كليلة ودمنة» . 

[۳]قال الحاكم : قال الدُغولي : في العلماء جماعة فّقدوا فجاة فلم بوجّدواء منهم : 
ان ن أبي ليلى » فقدَ يوم الجماجم» ومنهم : مُعمر بن راشد » ولم عرف 
له رة قط ودل بن المحبُر تقد ولا بُدری این ذهب» ثم سمٌی جماعة ماتوا فجا؛ 


كالشعبي » وحميد الطويل»ء والأوزاعي . 
قال الحاكم : سألت محمد بن عبدالرحمن بن الذعُولي عن وفاة جده فقال : في 
سنة خمس وعشرين وثلاث مئة . 


١‏ القاضى الخيّاط 

[٤الإمام‏ المحدّث الحافظء قادن الورع»› أبو عبداله. محمد بن علي 
المروزي. أحد السادات والأولياء . 
[] عرف بالخَيّاط لأنه كان يَخيط على الأيتام والمساكين حسبة. 

ا وثلاڻين ومئتين . 
[1 ]ولي قضاء المَضاة بنيسابور في سنة ثمان وثلاث مثةء إلى أن استعفى سنة إحدى 
عشرة» ورد خريطة الخُكم إلى الرئيس أبي الفضل البلعَميّ » فما شرب لأحد ما 
3 ظفْر له برّلة» وکان لا يدع سماع الحديث يام قضائه » ويحضر مجلس أبي 
(۱) انظر السیر: ٠٦١ -٥٦4/۱٤‏ 


العباس السّراج . 

(١)وقال‏ الحاكم : سمعت آبي تقول کان القاضي محمد بن علي المروزي طول 
أیامه یسک دار ابن حمدون بحذاء دارناء ونت أعرفةٌ يخيط بالليل» وإذا فرغ 
بالنهار» للأيتام وا ويعدّها صَدَقَة . 

[] سمعبٌُ محمد بن عبدان خادم الجامع يقول: كان محمد بن علي الحاكم 
يجيء في كل أسبوع ليلةٌ إلى الجامع» فيتعبّد إلى الصباح من حيث لا يعرف 
غيري» فصادفته ليلة يتلو: ومن لَّم يَحكّم بمّا انر الله فأولئك هم الكافرُون) 
[المائدة ]٤٤‏ الآيات وكُلُما تلا آيةٌ منهاء ضربَ بيده على صدرة ضربةٌ أسمع صوتها 
من شدّته» رحمه الله تعالى . 


توفي بعد ا لعشرين وثلاث مئة› وله بضع وثمانون سنة. 


۲ ابن أبي العَزاقر(» 

[۳]الرنديق المعثرء أبو جعفر» محمد بن عليّء الشلْمُغانيّ الرافضيّ . 

قال بالناسخ » وبحلول الإلهيّة فيه وأن الله يحل في كل شي ء بقدر ما يحتمله» 
وأه خلق الشيء وضدّه» فحل في آدم وفي ابليسه» وك منهما ضدٌ للآخر. 

وقال: إن الضد أقرت ك الشيء من شبههء وإ الله يحل في جسد من يأتي 
بالكرامات ليدلٌ على أنه هي وإن الإلهيّة اخ في وح وبليسه وفي صالح 
وعاقر الناقةء وفي إبراهيمٌ ونمروذ» وعليٌ وإبليسه. 

وقال: من احتاج الناس إليه فهو إِله . 

ومن شوى ودا الخائين» أن هارو أرصل موي وقلا ارسل مدا 
فخاناهماء وإن علا مهل محمداً ثلاث مئةرسنة ثم تذهب شريعته . 
[4] ومن رأيه ترك الصلاة والصوم» وإباحة کل فُرج» وأنه لابد للفاضل أن ينيك 
المفضول ليولج فيه الثور ومن امتنعٌ مُسخ في الور الثاني » فرط الجُهلة وتخرُق» 
(۱) انظر السیر: -0٩٩/16‏ ۹4ء . 


وأضل طائفة» فأظهر أمرهٌ أبو القاسم الحسين بن روح - رأس الشيعةء الملقب 
بالباب - إلى صاحب الرّمان. فطلب ابن أبي العزاقرء فاختفى » وتسحب إلى 
الموصل» فأقام هناك سنين ورجع » فظهر عنه اذعاء الربوبيّة » واتبعه الوزيرٌ حسين 
ابن الوزير القاسم بن عبيلر الله بن وهب - وزير المقتدر- فيما قيل» وابنا بسطام 
وابراهيم بن أبي عون» فطلبواء فتغيَبوا» فلما كان في شوال من سنة اثنتين وعشرين 
ظفر الوزير ابن مقلة بهذا» فسجُنة» وكبّس داره» فوجد فيها رقاعا وکتباً مما بُذّعی 
عليه » وفیها خطابةُ بما لا یخاطب به بشر فَعُرضت عليه فأقرٌ نها خطوطهم» وتنصّل 
مما يقال فيهاء وتبرأً منهم فمدٌ ابن عَبدوس يده فصَمَعّه» وأماابنْ أبي عون فمد 
يده إليه فارتعدت يده» ثم قبل لحيتهُ ورأسَةُ وقال : لهي » ورازقي » وسيدي ! فقال 
ای ا ی ا ی ا > فما هذا؟ قال: وماعلیٌ من قول 
هذا؟ واللةُ يعلم أنني ما قلت له : إننى إله قط . 

فقال ابن عَبدوس: إنه لم يدع إلهيةء إ إنما ادعى أنه البابٌ إ إلى المنتظر: 
ثم إنهم أحضروا مات بمحضر الفُقهاء والضاة؛ ثم في أخر الأمر فی العلماء 
بإباحة دمه» فانخرق في ذي القعدة من السنة وضرب ابن اف عون بالسياط› م 
e‏ 

رل مات دة واد من کان الاب 

وقتل بسببه وزير المقتدر» الحسين» انهم بالرندقة» وفتل أبو إسحاق إبراهيمْ بن 
أحمد بن هلال بن أبي عون الأنباريٌ الكاتب . 

وقد كان أبو علي الحسين - ويقال : الجمًال - ورَرّ للمقتدر في سنة تسع عشرة 
وثلاث مئة» ولقبوه عميد الدولة» وعزل بعد سبعة أشهر وسُجن» وعقد له مجلس 
ي الشلْمَعْاني» ونوظر فظهرت اة يخاطبٌ الشلمغاني فبها بالإلهيةء وأنه 
یحییه ویمیته» ویسأله أن یغفر له ذنوبه . فاحرجت تلك الرقاع» وشهد ا 
خطه» فضربت عله وطيفَ برأسه في ذي الججُة سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئةء 


وعاش ثمانيا وسبعين مبنة: 


۳ - ابن الشرقىً“ 


ا ا ی ا ن ی و 
ان ابن الشرقي» صاحب «الصحيح» وتلميذ مسلم. 

ذكره أبو عبدالله الحاكم فقال: هو واحدٌ عَصره حفظاً وإتقاناً ومعرفة . 

قال الحاكم : سمعتُ الحسين التّميميّ » سمعت ابن حزيمة يقول - وَظّرَ إلى 
أبي حامد ابن الشرّقي - فقال: حياة أبي حامد تحجر بين الاس» وبين الكذب 
على رسولٍ E‏ 

قلت: يعني : أنه يعرف الصحيحَ وغيره من المويع؛ 
ARI‏ سألت الدّارقطني عن ابي حامد ابن الشرقي فقال: ثقة مأمون 
إمام. قلت : ن فقال: سبحان الله ری یوو فا متا 
کلامه. ولو کان بَدَلَ ابن عُقَدَة يی ین لت : وأبو عليٌ؟ قال: وَمَنْ 
ابو علي حتی سم کلامةُ فيه . 

وقال الحليلي : هو إمام وقته بلا مُدَافعة. 

مات سنة خمسٍ وعشرين وثلاث مئة . 

٤‏ - المُقَتدر“ 

الخليفة المقتدر باللهء أبو القضل جعفر ب المعتضد بالله أحمد بن أبي 
أحمد طلحة بن المتوكل على الله الهَاشمي العَبَاسي البغدادي. 

بویع بعد ا ی ی س کی ر کی وهو ابنْ ثلاث 


(۱) انظر السیر: /۱٩‏ ۳۹-۳۷. 
(۲) انظر السير: /٠١‏ ۳٤-٦ه.‏ 


عشرة سنة . وما ولي أحدٌ قبله أصغر منه» وانخرم نظام الإمامة في أيامه» وصَعُر 
منصبٌ الخلافة» وقد خلم في اوائل دولته» وبایعوا ابن المُعْتزء ثم لم يتم 
د وقتل ابن المح جاع ثم انه خلم ثانیاً في سنة سبع عشرة» ذل 
خطه بعزل نفسه» وبايعوا أخاه القاهر» ثم بعد ثلاث» اند المقتدرء ثم في 

المرة .الثالعة تل. 

رغاش مانا ونلا نة 
١‏ قال أبو علي التنوخي : كان جيذ العقل » صحيح الرأي» ولكنه كان مُوثراً 
للشهَوّات»› افد و ب ی و ن ما هو إلا أن يرك هذا 
الرجل - يعني المقتدر - النبيد خحمسة أيام فکان ربما یکونٌ في أصالة لرآي 
كالمأمون والمعتضد. 
[۲]قلت: كان منهوماً باللعب» والجَرّاري» لا يلتفت إلى أعباء الأمور دحل 
عة الالء وع د 
١إووصَلَتْ‏ القرامطة إلى الكوفة» فهرب أهُها. ودخلّت الدَيلَمُ فاستباحوا 
ف ق ی 
سنة تسع عشرة» وأقبلّت جوش الروم وبدّعوا وأسروا. وتم ببغداد الوباءُ الكبيرء 
والقحط حتى سود الشرفاء وجوههم» وصاحوا: الجوعّ الجوعٌ. 
[٤]وکان‏ سَمْحاً متلافاً للأموال» مَحقَ ما لا يعد وا بخضی: 
1 وتجمُع في سنة ثمانِ من الغوغًاء ببخداد عشرة آلاف» وفتحوا السجون» 
وقاتلوا الوزير وولاةَ الأمور» ودام القتالٌ أياماًء وقتل عدّة» وبْهيثْ أموال لاسء 
الشات اسول الونة جا روت يت ارال ف ته ك و 
أبوطاهر القرّمطي الرحبة بالسيف» ثم صد الرقةء وبدّع» وعمل العَظائم . وفي 
سنة ۳٠۷‏ جرت حخبْطة ببخداد واقتتل الجيش» وتم مالا يُوصف. 

وما الروم فعاثوا في الشعُور» وفعلوا الحْظَائم > ويذل لهم المسلمون الإتاوة. 

قال الصولي : کان المقتدر فرق يوم عرفة من الضحايا تسعين ألفَ رأس» 
اا ا من ان ا فت ال ديار عار ةة 


7 


۾ 
“¥٥‏ - مونىس 0( 


لخادم الأكبر الملقب بالمظفر المُعْتَضدىّء أحد الخُدام الذين بلغوا رة 
الملوك. وكان خادماً أبيض فارساً شجاعاً سائساً داهية . 

ندب لحرب المَّاربة العبيديةء ولي دمشق للمقتدر» ثم جرت له مون 
وحارب المقتدر» فقتل يومئذ المقتدرٌ فَسقَطٌ في يد مُؤنس» وقال: كلنا تقتل . 
SESE E‏ 
أخطأه» ثم نَصَبّ مؤنس في الخلافة القاهر بالله» فلمًا تمن القاهن مَل مؤناً 


وا 


وغیره في سئلة إحذدى وعشرین . وبقي زو و ر وعاش تسعين 
سنة» واف ارال لا تح 


-۲٩‏ ابن زياد التيسابوری 


مام الحافظ العلامة شيخ الإسلام» آبوبکر عبدالله بن محمد بن زیادء 
النيسابُوريّء مولى أمير المؤمنين عثمان بن عمّان الامويء الحافظ الشافعيٌ» 
ا لاف 

قال أبوعبدالله الحاكم : كان إمام الشافعيين في عصره بالعراق ومن أحمَظ 
الناس للفقهيّات واختلاف الصحابة. 


[۳٤قال‏ آبوالفتح يوسف القَواس: سمعت أبابکر النسّابوریٌ يقول: تعرف من 
اقام أربعينْ ستة لم ينم الليلء ویتقؤت کل يوم بخمس حبات» ويصلي صلاة 
العْدَاة على طهارة عشاء الآخرة؟ ثم قال: أنا هو» وهذا كله قبل أن أعرفَ أمٌ 
عبدالرحمن» أيش أقول لمن رَوّجني؟ ثم قال: ما أراد إلا الخير. 


.ه۷١١‎ /٠١ انظر السير:‎ )١( 
.٠٦-٦١ /٠١ انظر السير:‎ )۲( 


1۰¥ 


O E EE 

مات سنه أربع وعشرين وثلاث مئة عن بضع وتُمانين سنة. 

قال الدارقطني : کا نتذاکر فسألهم فشه: هق رون «وجُعلّت ترا لنا 
A E ROE SL E e O‏ 


۷ - نفطوبه“ 


[]لإمام الحافظ اللوي العلامةٌ الأخبارىء أبو عبدالله إبراهیم بن محمد بن 
عَرفَةَء العَتكي الأرديٰ الواسطيٌ » المشهور بنفطویه ا ا 

ولد سنة | وأربعين ومئتين . 
[۲]وکان متضعاً من الي نکر الاشتقاق وبُحيله . حلط نحو الكوفيين بنحو 
البصريين› وصار 9 في راي آهل الظاهر. 

وکان ذا سن ت ودين وفتوة ومروعة» وخسن خلق» وكيس وله نظْمٌ ونثر. 

مات سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئه . 
[۳]وکان محمد بن زيد الواسطي ي المتكلم يۇذيه» وهجاه» فقال : 
ا ی ها ف ي ان ری ن 


0 ة م a‏ 


ألخرقَة الله بنصف اشمه وصير الباقي صرَاخا عليه 


وقال أيضا: مَنْ اراد أن يتناهى في الجَهل » فليّعرفِ الكلام على مَذهّب 
الناشيء ٠١‏ والفقة على مذهب داود» والنحو على مذهب سیبوبه . ت يقول : 
وقد جَمَحَ هذه المذاهب نفطويه» فإليه المنتّهى . 
)١(‏ انظر السير: /٠١‏ ١۷۔۷۷.‏ 


(۲) هو عبدالله بن محمد أبو العباس» المعروف بابن شرشير الناشيء. شاعر متكلم يعد في طبقة ابن الرومي 
والبحتري أصله من الأنبارء وأقام ببغداد مده طويلة› وخرجح إلى مصر فسکنها» وتوفي بها سنة ۲۹۲۳ ه. 


۸- أحمد بن بقىٌ) 


[] ابن مخلّد» أبوعمر القَرْطبي . كبر علماء الأندلس» وقاضي قرطبة . 

[]وقال ابن عبد البرّ: كان وقوراً حليماً كثيرً التلاوة ليلا ونهاراًء قوي المعرفة 
باختلاف العلماءء وليّ اا ا ما ضرَبَ فیها فیما قیل سوی واحدٍِ 
مجمعٍ على فسقه» وکان بتوقّفُ ويتثبت ويقول: التأني أخلص» إن النبيّ صلى 


الله عليه وسلم لما أشكل عليه أمر حديث حويُصة ومَحَيّصة ودی القتيل من 
علده . 


وکان الال ارو توفي على القضاء سنة سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة . 


وره ك 


قلت : وفي ذریته أئمة وفضلاءء آخرهم أبوالقاسم أحمدٌ بن بھی 
۹ - الأشعري ۳ 


[]العلامة إمام المتكلمين» أبوالحسن على بن بن بشر إسحاق 


ا سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی بن ا مير البصرة بلال بن اف بردة 


.۸٤-۸۳ /٠١ انظر السیر:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ۳٠۷۳‏ في الجهادء و )11٤۳(‏ في الأدب» و (1۸۹۸) في الديات: باب القسامة» و 
)14۲( في الأحكام» ومسلم )۱۹٦۹(‏ من حدیث سهل بن بي حثمة ورافع بن خحدیج أنهما قالا : خرج 
عبدالله بن زید e‏ 
يجد عبدالله بن سهل قتيلاء فدفنه» ثم أقبل قبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وخويصة بن مسعود 
وعبدالرحمن بن سهل› وکان أصخر القوم فذهب ریق لیتکلم قبل صاحبیه» فقال له رسول الله صلی 
لته عليه وسلم : «کیر» الكبْر في السنّ»» فصمت › فتکلُم صاحباه وتکلم معي » فذکروا لرسول الله صلی الله 
غليه وسلم مقتل عبدالله بن سهل» فقال لهم : «أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم»» قالوا: 
فكيف نحلف ولم نشهد» قال: «فتبرئکم يهود بخمسین يمینا» . قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفارء فلما رأی 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. 

٩۹۰-۸٩ /۱١ انظر السیر:‎ )۳( 


۱۰۹ 


ا صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم أبي موسی عبدالله بن قيس بن 
ا الأشعَريْ اليماني البصرىٌ . 
مولده سنة ستين ومئتين . 

[] وکان عجباً في الذكاءء وقوة الفهم > ولما برع في معرفة ا ا 
مه و ا ا فتابَ إلى الله تعالى منهء ثم أخذ يرد على المعتزلة. 
ويهتك عوارهم . 
قال الفقيه أبوبكر الصَيرْفيٌ : كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسَهُم» حتى نشا 
الأشعرى E a‏ في أقماع السخسج: 

وعن ابن الباقلاني قال : أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعرى: 

۳ قلت: رآیت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكرٌ فيها قواعدَ مذهب 
اسلف في الصفات» وقال فيها: تمر كما جاءت» ثم قال: وبذلك 2 وبه 
ان و 

قلت : eS‏ وعشرين ثلاث مئة . و ا 
الحنابلة والعلماء . وکل أحدِ فيؤخحذ من قوله ويترك إ إلا من عصم الله تعالى 
اللهم اهدنا». وارحمنا. 

ولأبي الحسن ذكاء مُفرط» وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة وتصانيف جِمَة 
تقضي له بسعة ة العلم 

]٤[‏ رایت ت للأشعريٰ كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي › سمعت ابا حازم 
العبدَويّ» سمعت زاهر بن أحمد السرخسيّ يقول: ٤ eT‏ 
ر الأشعَريّ في داري ببخداد» دعاني فأټیته » فقال: اشهذ علي أني 
أكفر أحداً من أهلٍ القبلة > لأ الكل بن إلى معبود واحد» وأا هذا کله 
احتلاف العبّارات . 
إافل رتچ هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيميةٌ في أواخر أيامه» يقول 
آنا لا أكفر أحدا من الأمة» ويقول: قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : «لا بُحافظٌ 


على الوضوء إلا مؤمنٌ» فمن ن الصّلوات بوضوء فهو مسلم . 

وقد أف الأهُوازيٰ(› ج في مثالب ابن اف بشر» فيه اکاذیب وجمع 
أبوالقاسم في مناقبه فوائد بعضها أيضاً غير صحيحِ له المناظرة النشهوة شم 
الجبائي في قولهم : یجب على الله أن يفعل الأصلح . 

وكان فيه دُعابة ومز کثیر. 

وال کا كتير وکان يقنع بالیسیر» وله بعض قرية من وقف جم الأمير 


بلال بن آلف و 
۳٠‏ - البَربهاري © 


[1] شيخ الحنابلة القدوة الإمام» أبومحملٍ الحسنٌ بُ علي بن حَلَّف البربَهاري > 
الفقيه . 
كان قرالا بالحق» داعية إلى الأثرء لا ياف في الله لومَةَ لائم. 

[۲] ومن عبارة افخ الرَْهاريّ قال: احذر صعَارَ المُحدَئًات من الأمور فان 
صغْارً البڌع تعود کبارا فالکلام في ارب عر وجل خث وبذعة وضلالة» فلا 
ا ولا نقول في صفاته: aT‏ 
]قال ابن بَطّة: سَمِعْبُ البَرَهَاريّ يقول: المجالسةٌ للمناصحة فسح باب 
القانذة: والمخالة ق ق باب الفائدة . ۰ 
[4 ]قال أبوالحسين , بن الفَرٌاء: كان هاري مجاهداٹ ومقامات في الدينء 
وكان المخالفون بُغلظون قلب السلطان عليه . ففي سنة إحدى وعشرين وثلاث 
مغة أرادوا حيّْسَّه» فاختفى . وأخدّ كبا أصحابه» وحُملوا إلى البَصرة. فعاقب الله 


(1( هو الحسن بن علي بن إبراهيم » أبو علي الأهوازي» مقریء الشام في عصره» أصله من الأهوازء استوطن 
دمشق وټوفي بها سنة ٤٤٩‏ هھ. 

(۲) انظر السیر: ۱۰/ 4۳-۹۰. 

(۳) هذه النسبة إلى «بربهاره وهي الأدوية التي تجلب من الهند. 


- 


الوزير ابن مُمَلةَ وأعاد الله البرَبَهاريّ إلى حشمته» وزادت» وكثر أصحابُه. قلغن 
أنه اجتارٌ بالجانب الغربي» فعْطّس مُه أصحابًه» فارتفعت ضجتهم حتى 
سمعها الخليفة» فأخبر بالحال» فاستهولهاء ثم لم تزلٍ المُبتدعةٌ توجش قلبَ 
الراضي» حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب البربهاريٰ» 

ا ونُوفي مستتراً في رجب سنة ثمانٍ وعشرين وثلاث مئة» فدّفن بدار 
ا زو ف ا نا كن رعا الخادم ما غا ود فنظرٹ 
هي من الرَوْسّن ٠»‏ فرأت البيت ملا رجالا في ثياب بيض» يُصلُون عليه» 
فخافت وطلبت الخادم» قاف أن البابٌ لم يفت . 


اقل انرك رات ايه رعا راق غين آلا 

[۲] عن ابن سمعون» أنه سمع البرهاريّ يقول: ريت بالشام راھبا في صومعة 
حوله زهان س ون الصو فقلتُ لحڌث منهم : اى شي ۽ عطي هذا؟ 
قال : سبحان الله متی رايت الله عطي شیا على شي۽؟ فَلْت: هذا يحتاج إلى 
إيضاح» فقد عطي الله عبڌه بلا شيء وقد يُعطيه على شيءء لکن الشيءَ الذي 
يُعطيه الله عبده» ثم ييه عليه هو منه أيضاً. قال تعالى : #وقالوا: الحمدٌ له 
الذي هَدَانا لهذاء وما كنا لتَهتديّ لولا أن هَدَانا الله ١‏ 

وعاش سَبْعاً وسبعينَ سنة» وكان في آخر عُمره قد تزوَجَ بجارية . 


) القاهرٌ بالله‎ - ۳١ 


[٤]الخيلفة‏ أبو منصور محمد بن المعتضد بالله أحمدً بن الموفق طلحة بن 
المتوكل . 

)١(‏ توزون. أحد القواد الأتراك. خلع عليه المتقي وجعله أمير الأمراء ودامت إمارته حتى وفاته سنة ۳۴۳٤‏ وهو 
الذي سمل المتقي بالله وخلعه» وبایع المستكفي . 


(۲) الكوة. 
(۳) الأعراف: ٤)١‏ . 


. ۱١۳-۹۸ /۱۰ انظر السیر:‎ )٤( 
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استخلف سنه عشرين وثلاث مثة وقت مَصرع أخيه المقتدر. فيه شر وجبروت 
[1] بايعوه بعد المقتدر» فصادر حاشية أخيه وعذّبهم» وضرب أ المقتدر بيده» 
وهي عليلة . ماتت مُعلقَةٌ بحبل » وعذّب أم موسى القهرمانة» وبالغ في 
الإساءة فَقَرَّتٌ مته القلوبُ. 
۲ ولم یکن لاحر متمکنا من الامو وحكم عليه ل بن بُليق الرافضي 2 
عزم غلۍ سب معاوية - رضي الله عنه - على المنابر فارتجت العراق» وفيض 
على شيخ الحنابلة البربهاري» ثم قوي القَاهر وَنَهَبّ دُورَ مخالفيه» وين على 
ولد أخيه المختفي بین ین وضرب ابن بای وجنه م ام بده وبذیج 
بی وذبح بعدهما مُونساً الكبير ويمناً وابنّ زيرك. وبذل للجند العطاءَ وعَظَمّ 
فان بتحریم الغناءء والخمر» وكَسر الملاهي» وهو مع ذلك يشرب 
المطبوخ والسُّلاف ويسكر ويسمم القينات. واستوزر غير واحدٍ. وقَتلَ أبا 
السرايا بن حمدان واسحاق النوختي ألقًاهما في بر وطَمُتْ لکونهما زایده في 
جارية قبل الخلافة . وقي ابن مقَلَةَ في اختفائه يبُراسل الجُندَ وَشَبّهم على 
القاهرء > وخرچ متنکراً في زي عجميّ» وفي زيي شځاذ» وأغطى منَجُماً ذهباً 
ليقول للقواد: E‏ ثم خلع وأکحل بمشار لسو مر 
وسفُكه الدّماءَ ‏ وكانت خلافتة سنةٌ ونصفاً وأسبوعاً. 
[۳] قال الصوليٌ : كان أهوجّ» سفاكاً للدّماء» كثيرًّ التلؤنء قبيح السيرة» ا 
الخْمُرء ولو رة حاجبه سلامة لأهلَك الحرْبُ والس وکان قد صَنْعْ رة 
یحیلها فلا يطرحُها حتى يتل إنساناً. 
٤‏ )ثم اجج إلى دار ابن اهر فان تارة تجن وان بل فرق رما 
بالجامع بين الصفوف» وعليه جِبهٌ بيضاء وقال : تصدّقوا على فأنا مَنْ قد 

ثم مات في سنة تسع وثلائين وثلاث مئة . وله ثلاث وخمسون سنةً. 


1¥ 


فصلل 1 
E‏ هنا جاع من خلفاءِ الإسلام عل الترالى إن ها اله عامل 


۲ --الراضي بالله 


الح اي امخاة مد لتر ا ا 
سبع وتسعین ومئتین . وأمه رومية . 

قال أبوبكر الخطيبٌ: له فضائل منها: أنه آخرُ خليفة خحطب يوم الجمعة» 
ونر خليفة جالس الندماءء وآخرٌ خليفة له شعْرٌ مدون» وآخر خليفة انمرد بتدبير 
الجيوش . وكانت جوائرة وأمُوره على ترتيب المتقدّمين منهم» وكان سَمُحاً جُواداً 
أديباً فصيحاًء مُحباً للعلماء. 

سمع من البغوي . 

قال الصولي : سبل الراضي أن يخطبَ يوم جُمُعة» فارتقى منبر سَامَرّاءء 
وَحَضرته فشنف الأسماع وال ثم صلی بنا . 

توفي سن تع وعشرين وثلاث مئة . وله اثنتان وتلائون س سوى أشهر. 

وبویع المتقي لله إبراهيم أخوه. وکانت الفتن والحروبُ ر بالعراق في 
هذه السنين» وضعْفَ شأن الخلافة. فلله الأمر. 


۳ - المُتقي لله“ 


ا 4 ۾ ي é‏ 
الخليفة ابو اسحاق» ابراهيم بن المقتدر بن المعتضد. العَباسي . 


.١١١۔۱١۴‎ /٠١ انظر السیر:‎ )۲( ٠١٤١١۳ /٠١ انظر السیر:‎ )١( 


صعدَ على السّرير» ولم ت ا ری على جاریته. وکان ذا صومٍ 
وتعبُد» ولم يشرب نبيذأء» ويقول: لا أريد نديما غير المصجفا. 
[] أقبل ورون من واسط فخلع عليه الُتقيء وا مير الأمراء ولكنْ ما د تم الود. 
فعاد وون إلى واسط وصادر لتقي و وبعث د إلى أحمدَ بن بوپه » 
واسُتوزر غير واحد» وعرهُمّ» صر آم الوزارةة ووَهَنّت الخلافة الان 
[۲]وتوجه المتقي ف ن الرقة إلى بداد فأقام بهیت» حلفت له ورون لما الاه 
ترجُّل لَه وبل الأرض» ومَشّى بين يديه إلى محْيّم صَربَة للمُتقي» فلما رل 
قَبّض توزون عليه وَسمَلّهء اا بداد أعمى فلله الأمر وأخد منه البرد 
والقضيبَ والخاتمّء وأحضرَ عبدالله المستكفي بالله بن المكتفي فبايعَه 
۳] حلع المُتقي سنة ثلاث وثلاثين» ولم يُمهلٌ توزون ولا حال عليه الحَوْل. 

توفي المتقي في السجن بعد كله بدَهُر وذلك سنة سبع وخمسين وثلاث 


مگه 


o 


٤‏ - المستكفي(“ 


[٤]الخليفة‏ المستكفي باله» أبوالقاسم عبدّالله بن المكتفي . 

بويع وقت حلع المُتقي لله . وله يومثلٍ إحدى وأربعونً سنةٌ. 

اشتدٌ بالعراق القحط» ومات الاس جوعاًء وهَلَكَ ملك الامراء تؤزون في 
ES‏ ة أدبم > قمع في منصبه ابن شیرزاد» قا ل ورل بظاهر 
بغداد» وبعث المستكفي إليه للم والإقامات» فضا الا رالات 
اظ جنه على العوام فهرب الاش وانقطع الجلْبُ » ووهن أمنُ بغداد. 
[ه] ثم دحل على الخليفة اثنان من الذَيْلّم» فطلبا منه الرزق» فمد يده للتقبيل» 


(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۱۱۱۔١١١.‏ 


فجبذاه من سرير الخلافة» وجرّاه بعمامته» وهب دازه وساقوا المستكفي ماشياً 
إلى منزل مُعرٌ الدولة فََلَعَ المستكفي وسَمَلَّه» فكانتْ خلافتة ستةّ عشر شهراً. 
زف دست الخلافة جذاء وظهر الرّفض والاعتزالٌ ببني بویه» نسأل الله 
A‏ 
وکات کال المستكفي بعد أن حلَعَ نفسه ذليلا مقهوراً في مائ الاخ 


سنة ربع وثلاثين فعاش بعد العَزل والكخل أربعة أعوام . 


٥‏ - المطيع لله) 


الخْليفَة أبوالقاسم الفضل بن المفتدر جعفر بن المُعتضد. 
ولد سنة إحدى وثلاث مئة . ا 
ووي بځکم حلع المستكفي نه سنه ۳۳٤‏ وامّه أم ولد . 
[۲]وكان كالمقهور مع نائب العرّاق ابن بوبه » رر له في اليوم مثة دينار فقط . 
واشتدٌ الغلاءٌ المُفرط ببغداد فذكر ابن الجُوزي أنه اشتّريّ لمعرّ الدولة كر دقيق 
بعشرينَ ألف درهم . 
[۳] وکان یقام ن عاشوراء ببخداد» ويقع فت كبارٌ لذلك. 
[٤]وفي‏ سنة ستين فلح المطيعء وبَطلَ نصفه» وتملّك بنو عُبيد مصْرَ والشامّ 
وأذنوا بدمشق «بحيّ على خير العمل»» ولت البلادٌ بالرّفْض شرقاً وغرباًء 
وخفیّت السنةَ قليلاى واستباحت الرُوم تصیبين وغيرهاء فلا َوه إلا بالله. 
ونما تحكم الفالج في المطيع دَعَاه سبكتكين الحاجب إلى عَرْل نفسه 
وتسليم الخلافة إلى ابنه الطايعم ففعل ذلك سنة ثلاث وستين. وأثبتوا حَلْعَّه 
عن آي الن اين أم شان e.‏ ثُمٌ كان بعد عى الشيخ القاضل. 
وفيها أقيمت الدُعوة العبيديةُ بالحرمين للمعرٌ. واستفْحلَ البلاء بالأصوص 
)١(‏ انظر السیر: ۱۱۸١۱۱۴۳ /٠١‏ 
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ببخدادء وركبُّوا الخيلّ » وأخذوا الخَمارة» وتلقّبوا بالفرّاد ثم إن المطيح خرج وولده 
الخليفة الطايع لله إلى واسطً فمات هناك في المُحَرُم سنةٌ أربع وستينَ وثلاث 
مة بعد ثلاثة أشهر من عَرْله. وعمرهٌ ثلاث وستون سنة رحمه الله . فكانت 
خلافقة ثلاثينَ سنة سوى أشهر. وفي أيّامه تلب صاحبٌ الأندَلْس الناصرٌ 
المرواني ار اون وقال : أنا أحيٌ بهذا اللَقّب من خليفة مِنْ تحت ي بني 
اى الناصر انه کان طلا اغا سانا میا له روات ی کان 
خليقاً للخلافة» ولكنْ كان أعظمَ منه بكثير المعرٌ العبيديٰ الإسماعيلي النحلةء 
وأوسحَ ممالك» حم على ا ومصر ر والشام والمغرب . 


٠۳٦ |‏ - الائع لله 


آلا الخلفة اوك عبالکريم ن المطيع لله الفضل بن المقتدر. وکان الل 
والعَقَدٌ للملك عر الدَولة وابن عمه عَضد الدولة. 

قال ابن الجُوْزيّ: استخلت رکف فل اة و جد 
الحاجبٌ وَخلَعَ من اغد على سبکتکين خلَعَ السلّطنةء وقد اللا ول 
نصر الدولة. ونما کان عيد الأضحى رکب الطائع لن المُصَلّى وعليه قَبَاءٌ 
وعمامَة» فصب ل خفيفة بعد أن صلى بالناس فتَعْرّض عر الدولة لإقطاع 
سبکتکین › ي ن ا فالتقوا فانتصر سبکتکین» وقامت معه 
الا وکتب عڑ الدولة يستنجد بعضد الدولة» فترانی »› وصار الناس حزبین» 
فكانت السنة والذَيلَم ادون بشعار سبكتكين» والشيعة ادون بشعار عر الدولة 
ووقع القتالء و الذمَاءء وأحرق الكرخ. 
[۲] وجرت وقعة بين عر الدولةء وعَضد الدولةء اسر ها مملوك أمْرد لعز الدولة 
فجن عليه» وأخدٌ في البكاءء وترك الأكلّ وتذلّلَ في طلّبه» فصارَ ضحْكَة وبَدلَ 
() انظر السیر: /۱١‏ ۱۲۷-۱۱۸ . ۰ 
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جاريتين عوادتين في فدائه. 

[وتمكن عضد الدّولةء لقب أيضاً تاج الملةء وضربَّت له النوبة في ثلاثة 
أوقات»() وعَلا سلطا علواً لا مزيدً عليه» ومع ذلك الارتقاء فكان يخضعٌ 
للطائعم» وجاءه رسول. .العزيز صاحب مص فراسله بتوددٍ وطلبٌ من الطائع أن 
يزيد في ألقابه؛ جل له الطائع وخولة مئه بالسيوف والرينة وبين يديه 
المْصحَفُ E‏ وعلى كتفه البردة وبيده القضِيبُ؛ ا 
واسبْلَّتِ السنارة ودخل الترك والدّيلم بلا سلاح » ثم ان لقند النولة ورفعك 
له الستارة» فقبّل الأرض قال: فارتاعَ زياد القائدء وقال بالارسية : أهذا هو الله 
فقيل له: بل خليفة الله في أزضه. ومشى عضدٌ الدَوْلة» وقبّل الأرض 
سَبْعاً فقال الطائم لخادمه: استذنه . فَصَعدَء وقبّل الأرض مرتين» فقال: ادن 
إل ء دا حتی قل رجْلّهء فثنی الطائع يده عليه» وأمر خلس فل كر بعد 
الامتناع » حتى قال: أقسمت لجسن ا ا ا قنا إلى 
مفاوضتك» فقال: عذري معلوم . قال : يتك مووق بهاء فأوماً ا فقال : 
قد رأيتُ أن أفوضَ إليك ما وَكَلَهُ الله إ إلّ من أمور الرْعيّة في شرق الأرض وعَرّبها 
سوی خاصتي وآسبابي» ر لك جیا ا قال: يُعينني الله على طاعة 
مولانا مير المؤمنين وخدمته» وأريدٌ كبار القَراد أن يسمعوا لفظك . قال اطا ؛ 
هاتوا الحسينْ بن موسى» وابنَ معروف» وابنْ ن آم شیبان دموا فأعاد الائ 
ا 0 ا الخلَعَ والتاحّ فأوما ليقبّل الأرض فلم بطق . فقال الطائع : 
Sul‏ ثم قال: يقرا تابه فَقریء. فقال الطائم : خار الله 

لنا ولك وللمسلمين» امرك بما i‏ الله به» وأنهاك عما نهاك الله عنه ا إلى 

الله مما سوى ذلك . انهض على اسم الله . ثم أعطاه بيده سيفاً ثانياً غير سيف 
الخلعَة» وخرَجَ من باب الخاصة» وشق البلد. 


)١(‏ كان من العادة أن تضرب الدبادب في أوقات الصلاة على باب الخليفة وقد أحب معز الدولة أن تضرب 
له الدبادب أيضاً على بابه. . وسأل المطيع ذلك» فلم يأذن له. 
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[ا اوتخارنت الشية وال مد ثم وثبوا على الطّائع لله في داره في تاسع عشر 
شعبان سنة ۳۸١‏ وسَّبَبّه أن شيخ الشيعة ابن المعلم ن من خواص بهاء الدَولة 
فحبس» فجاء بهاءُ الدّولة» وقد جَلّس الطائع في الرَوَاق متَقلَدٌ السيف فقيل 
الأرض» وجلس على کڙسيٰء فتقدم جماعة من أعوانهء فجِدَبُوا الطائعَ بحمائل 
س ولف فى كسا اطا في سفينته إلى دار المملكة. 

ا ل الاثم نحلم ت واه الخلافة إلى القادر بال وشَهد 
الکبرا بدلك ‏ اطلب القادرواتتي على القدوم » واستبيحبٌ دار الخلافة 
حتی لقض خشبّها. 

وکانت دولته ثمانية عشرة سنة. وبقي بعد عَرّله أعواماً إلى أن مات سنه ثلاث 
وتسعينْ وثلات متة فصلى عليه القادر وكر اخمساً. 

قاش ا حو م 


۷ - القادرٌ بالله( 


ل اب الان 8 بنْ الأمير إسحاق بن المقتدر. 
ركان ايض كت اللبة خض دنا غالا مدا وقوراً من جلَة الخلفاء 
وأمثلهم . عَدّه ابن الصّلاح في الشافعية . 
]قال الخطيب: كان من الدينء وإدامة التهجدء وكثرة الصدقات على صفة 
اشتهرت عله وصتفت تابا في الأصول > كر افيه فض الضطابة :و إكفار من 
قال: بلق القاف وكان ذلك الكتابُ برای كل جمعة في حَلْقَة أصحاب 
الحديث» وه الافن مده خلافته وهی إحدی وأزبعون ن وثلاثة أشهر ۰ 
قلت: قام بخلافته بهاء الدَولة. 


ا 


وذكر محمد بن عبدالملك | 


اني » أن القادر كان يلبس زي العامة ويقصدٌ 


(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۱۳۸۱۹۲۷. 


1۰4 


الأماكنّ المباركةٌ. 
[1] وعَملّت الرَافضة عيدًالخدير فثارت اسه وقووا» وخرقوا عَلَمّ السلْطّانء 
وقتلّ جماعة» صلب آخرون» فكفوا. 

وفي سنة ۳۸۳ استفحل البلاءٌ بالعيّارين ببغداد» ولم يحح أحدٌ من العراق . 
[۲] وكان الرّفض علانية بدمشق في سنة أربع O E‏ 
لري رجلا في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مثة فطيفت به على حمار: هذا جزاء 
من يحب آبابکر وعمرء تل. 

وفي هذا لوقت انبشت دعا الحاكم في الأطراف فأمر القادر بعمل محضر 
يتضمن القدذحَ ف تسنیا الخا ةي وأنهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد 
الخرمي» فشھدوا جمیعاً آن الاجم SE‏ الله عليه 
بالبوار› وأن جدهم لما صار إلى الغأب pe‏ بالمهدي عبيدالله » شاو 
أرجاس خوارج اعات ان هذا الناجم وشلفة كفار ادق ولذهت لتوب٠‏ 
والمجوسيّة معتقدون» عطلوا الحدودء وأباحوا الفروّء وسفكوا الذّماء» وسبوا 
الأنبياءَ ولعنوا اسلف وادعوا الربوبية. 


غ بذلك . 

وامتثل ابن سبكتكين أمرّ القادر» فَبتْ السنة بممالكه» وتهدّد بقتل الرافضة 
واللإإسماعيليّة والقرامطةء» والمشبهة والجَهمية والمعتزلة ولعنوا على المنابر. 
7 وافتتح ر ابن سبکتکین عدَةَ مدائن بالهند» وورد کتابه» ففیه : : صدر العبد من 
غزْنة في اول سنة عشر وأربع مئة» وانتِبٌ لتنفيذ الأوامر فرتب في عُرة خمسة 
عشر ر الف فارس» وأنهض اينه في عشرین اا وشح بلح وطخارستان بائني 
عشر ألف فارس» وعشرة آلاف راجل» وانتخب ثلاثين ألف فارس» وعشرة لاف 


)١(‏ أصحاب الإثنين الأزليين . . . النور والظلمة. يزعمون بأنهما أزليان قديمان. انظر «الملل والنحل»: 
۱/. 


۸° 


ال لصحبة راية الإسلام . ونضم إليه المطوعَة فافتتح قلاعاً وحُصون ا 
E‏ نحو آلف ألفيٍ من الؤرق» وثلاثين فيد . وعدَة الهلكى 
خمسون ألفاً. ووافى العبدٌ مدينةٌ لهم عاينّ فيها نحو ألف فصر وألف بيت 
للأصنامء ويلع ما على الصَنّم ثمانية وتسعونٌ ألف دينار» وقلع أزيد من ألف 
صنم » ولهم صم معفم يؤرخون مته بجهالتهم بثلاث مئة ألف سنةء وحصلا 
من الغتائم عشرين ألف ألف دزهمء وأفرد الحْمُس من الرُقيق فبلغ ثلاثة 
وخمسین 0 واستعرضتا ثلاث مئة E‏ وخمسین فيلا . 
وفي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئةء مات القادر بالله وق ا ا 
سوى شهر وثمانية آيام» وما عَملْتٌُ أحداً من خلفاء هذه الامّة بلغ هذا السلّء 


حتی ولا عثمان رضی الله عنه. 
۸ - القائم بأمر الله 


(1]الخليفة أبو جعفر عبدالله بن القادر بالله العباسي البعْدَادي . 
ولد سنة إحدی وتسعین وثلاث مئ › ا ذز الدجی الأرمنةٌ . 


وکان ملیحاً وسیماً بض بحُمرة قوي النفس » دا ورعا مدقا له يد في 
الكتابة والأدب: وفيه غدل وا 


۲]ولم يزل امه مستقيماً إلى ان فيض عليه شي ستة حمسي وأريع متةء لأن 
أرسلان التركئ البساسيري › عَم شاه لعدم نظیر له. وته ته أمراءٌ العرب 
ا ودعي له على المنابر. وظلم وخرب القرى وانقهر معه القائم» ثم 
تات ا یرید نهب دار و وعَرْل القائم . فکاتبٌ القائم ربك مَك 


الع یستنهضه» وکان بالي ثم حرق دار البساسيريٰ › وهرب» وقدم طغْربّك 
فى سنة ٤٤۷‏ وذهب الساسيري إلى الرْحبة " ومعه عسک فكاتبَ المستنصر 
a‏ 2 

.۱٤١-۱۳۸ /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 

(۲) تقع على الفرات بين الرقة وبغداد. 


فأمده من مصرَ بالأموال» ومَضى طغرَلبك سن تسعٍ إلى نصيبينْ ومعه أخوه ينال» 
فكاتب البساسيري ينال فأفسده» وطْمع بمنصب أخيه» فسار بجيش ضخم إلى 
الريّ» فسار أخوه في أثره» وتفرقت الكلمة. والتقى الأخوان بَهمَذّان. وظَهر 
ينال» واضطرب أمر اا ووقع اللهبء فوصل البساسيريٰ في ذي القَعْدَة إلى 
الأثبار. وبُطلت الجمعةء ثم دحل هو بغداد في الرّايات المصرية» وضرب 
سزادفغال ولف ورت اة ركان وة جح ارين والفلاحين» 
وأطمَعَهُم في النّهب. وعظّم القَحْطء واقتتلوا في السفن, . م في الجُمُعة المقبلة 
دُعيّ لصاحب مصْرَ بجامع المنصور وأذنوا: بحي على خير 0 
الخليفةٌ حول داره» ثم نهض البساسيريٰ في أهل ك وغيرهم 8 خرب 
القائم افر مرن وك ك اله راخت امان لر لدا فاه 
وتذمُم القائمُ إلى الأمير ريش العْقيليّ - وكان ممن قامٌ مع البسَاسيري - فأذمّه» 
فل يو به خر القات راطا مين يديك الراب رالتراك مين ودية اتر 
في خيمة ثم قَبَض الساسيريّ على الوزير أبي القاسم علي بن المُسلمة» 
والقاضي أبي عبدالله الذّامَعاني» وجماعة» فصلب الوزير فهلك . 
[] وكان القائم فيه خير واهتمام بالرّعية» وقضاءُ للحوائج . وقيل : إنه لما بقي 
مُعتقلا عند العَرّب كتبَ قصَةًء وبع بها إلى بيت الله مستَعْدِياً ممن ظلمه 
إلى الله العظيم من المسكين عبده: الهم إنك العالمْ بالسّرائر» المطلعُ 
على الضمائر. اللهم بعلمك واطلاعك علي عن إعلاميء هذا عبدّك 
قد كفر نعمَك وما شکرهاء ای 
الناصر واعترً الظالم» وأنت ا الحاكمء بك نعتز عليه» وإليك نهرب من 
يديه» فقد حاكَمُناه إليك» وتوكًا في إنصافنا منه عليك» ورفَعْنا ظلامسنًا إلى 
حَرّمك» ووثقنا في كشفها بكرّمك» فاحكمْ بيننا بالحقّ» وأنت خير الحاكمين. 
وأمّا ما كان من ظْعْرَلّبك» فإنه ظَفر بأخيه وقتلّه. تم كاتب متولي عانةٌ في أن 
رد القائم إلى مَقرٌ عرّه. 


AY 


ثم جهز طُربّك عسكرا قاتلوا البَسَاسِيريّ فمل وطيف برأسه فكانت الحُطبة 
اللمستتصل بداد نة كاملة. 


1 2 2 ‌ 
۹ - المَهديٰ وذريُته 


[]عبيد الله أبو محمد أو من قام من الخلفاء ا العبيدية الباطنيّة الذين 
قلبوا الإسلام» وأعلنوا بالرٌفضِ > وأبطنوا مذهبٌ الإسماعيليةء وا الدعاة» 
يستخوون الجبلية والجهلة. 

وادّعى هذا المدبَرُ أنه فاطمي من دُرية جعفر الصادق. 

وقیل : کان آبوه ا 
[۲]والمحققون على أنه دعي بحيث إن المْعرّ منهم لما سأله السيدٌ ابن طْبَاطبا 
کی ب قال د ا لك ثم أصبحّ وقد ألقى عَرَمَةً) من الذهب» ثم 
جَڏبَ نصف سَيفه من i‏ فقال : هذا نسبي» وأمرهُم بتهب الذهت+ وقال: 
2 ا 

وقد صنفَ بن الباقلاني وغيره من الأئمة في هَنّْك مقالات العُبيديّة وبُطلان 
نسبهم . . فهذا نسبهم» وهذه نخلتهم . وقد قت في حوادث «تاریخنا» من 
أحوال, هؤلاء وأخبارهم في تفاريق السَنينْ عجائب. 

ای ا کن ما رمه من للف ی ان یک ر اراق ا 
الشام EEE‏ داعِیټّن شیطانین داهيتین › وهما ا ا 
الشيعيء وأخوه ا العّباس» فَظَهَرَ أحدُهُما باليمن والآخر بأفريقيةء واظهر کل 

منهما الزهدَ والتالةء وأدباً أولاد الاس > اوشوقا إلى الامام المهديّ . 

.٠١١-۱٤١ /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 


(۲) العرمة: بالتحريك: مجمّع رمل. . وقد استعمله هنا بمعنى كومة من الذهب. 


1۰A 


[1] ولھہ() التلاغات السبعة: فالأول للعوام وهو الرفض. ثم ثم البلا 
للخواص» د ثم البلا الفالت لمن تمكنء قم الراب لمن ت سنتین» ب 
الخامس لمن ت في المذهب اوت سنین» ثم الان لمن أقام اون 
أعوام » ثم الخطابٌ بالبلاغ السابعٍ ھر اون الأعظم . ا 

ال ةي إن النديم: قراتة") فرأيت فيه أمراً عظيماً من إباحة 
المحظورات» والزضعِ من الشرائع وأصحابهاء وكان في أيام معرٌ الدَولة ظّاهراً 
شاعا کک مون في التواحي» ثم تناقص . 

E‏ مر أبي عَبدالله بالمغرب» وتيخه لق من البريرء ثم لٌحق 
به أخوه» LL‏ جمْعُهُ حتى حاربً متولي المغرب وقهَرّه» وجرت له أمورُ طويلة 
في أزيد من عشرة أعوام . 

فلمًا سمع عبیدالله بظهور داعیه» سار بولده في زي تجار والعيْونْ عليهما 
فدخلا المغرب» قفر بهما أ مير المغرب فسجنهماء ولم يقرا له بشيءِ» ثم 
التقى هو وأبو عبدالله اي فانتصر أبو عبدالله» وتملّك البلادء ا خرج 
المهدي من السجن› وقبّل يده وقال لَرٌاده : هذا إمامنا فبايعه الملا ٠‏ 

و ا وو داعيیّه لکونه ما أنصَفُهماء ولا جَعَلَ لهما کبيرّ مَنصب» 
فشكا فيه خواصهماء وتفِرقّت کلمة الجنود» ووقع بينهم مصافٌ. فانتصر 
عبیدالله» وذبّحَ الأخوين . وداتتٹ له الأمم وانشا مدينة المهديةء ولم يتوجه لحربه 
جيش لبعد الشفة وهن شأن الخلافة بإمارة المُتِر.وجهرٌ من المَغرب وله ليأخذ 
مصْرّ فلم يعم له ذلك. ۰ 
قال أبوالحسن القابسيٌ» صاحبٌ الملخُص: إن الذين قتلهم عَبَيدالله وبنوه 
أربعة لاف في دار التحر في العذاب من عالم وعابٍ ليردهم عن الَرضي عن 
الصحابةء فاختاروا ا ۰ 


(۱) آي للفاطميين . 


وفي أيام المهديّء ثت القَرَامطة بالبحرین› وأحذوا لح وقتلوا ر 
واستباحوا حرم الله » وقلعوا الحجر الأسود . وکان عبد الله یکاتبهم» ويحرضهم» 
قاتله الله . 


وکان و سلة اثنتین وعشرين وتلاث مئه . وله اثنتان وون َة . وکانت 
دولته خا وعشرین سنة وأشهرا: 


[1]نقل القاضي عياض في ترجمة أبي محمد الكستراتي» اله مل عن اكرهه 
بنو عبيدِ على الدخول في دعوتهم أو بقتل؟ فقال: يختارٌ القتل ولا ُعذر» يجب 
الفرارء لأن المُمَام في مَوضعِ يطلب من أهله تعطيل الشرائع » لا يجوز. ۰ 

قال القاضي عياض: أجمع الملا بالروان أن ال ي يد ال 
المرتدّين والرّنادقة . 


6 - القائم“ 


[۲] صاحبٌ المَغْرب» أبوالقاسم محمد بن المهديّ عبيدالله. 

ا سنة ثمان وسبعينَ ومثتين . ودل المغربَ مع أبيه» فبويع هذا عند 
موت أبيه في سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة . 

ك ا ادل ان فا اله 
[۳] خرج عليه في سنة انين وثلاثين وثلاث مغة أبو يزيد مخْلَّدٌ بن كياد 
البربّريّ . وجرت بينهما ملاحم» وحصره مَخْلّد بالمهديّة» وضيْق عليه واستولى 
على بلاده. ثم وسوس القائم» اخلط وال :قله کان شبطانا مریدا یتزندق : 
(٤ذكر‏ القاضي عبدًالجبًار المتكلّم» أل القائمَ أظهر سب الأنبياء وكان مناديه 
يصيح : العنوا الغارً وما حوى. وأباد عذّة من العلماء وكان يُراسل قرامطة " 
(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۲١۱۔١١٠‏ . 


\۸Ao 


البحرين» ويأمرهُم بإحراق المساجد والمصاحف فتجمعت الإباضِية(٠‏ والبربر 
على مَخلد, وأفبلّ» وکان ناسکاً قصيرٌ الدّلق ») یرکب حماراً» لکنهم خوارج» 
وقام مه لى ن السة والصلحاء: وکاک أن ماف العالم» ورُكزت بُنودهم عند 
جامع المَيْرّوان فيها: لا إله إلا الله لا حكم إلا له ودا أصفرانر فيهما: 
الله وفتح قريب . وبند لمخد فيه : الهم انصر وليك على مَنْ سب 
نبيك. وخطبَهم أحمدٌ بن أبي الل ف على الجهاد» ثم سارواء ونازلوا 
المهدية. ولما التقوا وأيقن ا بالنصر» تحرّکت فة الخارحة وقال 
لأصحابه : انکشفوا عن أهل القَيْرّوان» حتى ينال منهم عدؤهم» ففعلوا ذلك»› 
فاستشهد کا وثمانون ا من العلماء والرْهَاد . 


2 إباضية الى عبیال بن یحی ۰ الذي خرَجَ 
ر ا 0 لس في ل خصوص» ومن خالفه حل دمه . 
وکان موت القائم» سنة أربع,ٍ وثلاثين محصورا بالمهدية . لكن قام بعدّه انه 


المنصور. 
[١)وقڈ‏ أجِمَعَ علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح 
الذي ٠‏ حيلة فيه . 


ا ق ا ء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي » فقال: وكيفَ لا 
أخرج وقد سمعْت الكفر بأذني؟ ؟ حضرتٹ عقداً فيه جم من سنة ومشارقةء وفيهم 
أبو قضاعةً الداعي» فجاء رئيس» فقال بير منهم : إلى هنا يا سيدي ارتفع إلى 
جانب رسول الله يعني : ا قضاغةة ا نط اس 

ورجد بخط فقيه» قال: في رجب سنة ۳۳١‏ قام المكوكب يدف الصحابةء 


(۱) من أکبر فرق الخوارج» وهم أصحاب عبدالله بن يحيى بن إباض الملقب: بطالب الحق» من أهل اليمنء 
خلع ظاعة مروان بن محمد وبویع له بالخلافة› واستولی على صنعاء ومكة» قتل سنة ١٣١إه.‏ 
)( الدلق : ثوب متسع الأكمام طويلها (صیح الأعشى) ۶/< 


1°۸٦ 


ويطعْنْ على النبيّ صلى الله عليه وسلم› وعُلَقت رۋوسش حمیر وکباش على 
الحوانيت» كتب عليها أنها رؤوس صحابة. 
[1]وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد» وقال: هُم أهل القبلة وأولئك ليسوا 
أهل قبلة. وهُمْ بنو عدو الله » فإن ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعة أبي يزيدء 
]قال أبوميسرة ال ادخاني الله في شفاعة أسود رَمَّى هؤلاء القوم بحجر. 
(۳] وال السانی: أي والله نج في قتل المبدل للن: 
ا الفقهاءُ والعْبّاد في ا والبنود. وحَطبهُم في اة 
أحمد بن أ بي الوليد» وحرضهم . . وقال: جاهدوا من كَفَرَ بالله ورَعَم انارت من 
8 5 وغير ا الو هفات ته فبکی الا بکاءٌ 

. وقال: اللهم إن هذا القرمطيّ الكافر المعروف بابن عبيدالله» المدّعي 
اا کا اح ا رر طا ع اک ی 
نبيّك ساف للدّماء. فالعنه لعناً وبيادّء واخزه خزياً طويلاء واغضبٌ عليه بكرة 
وأصيلا. فم زل فصلّی بهم الجمعة. 
[٥]ورَكبّ‏ ربيع القَطان() فرسه مُلبساًء وفي عُنقه المصحفٌ» وحوله جمعٌ کبیر 
وهو يتو آيات جهاد الكَفرة. فاستّشهد ريع في حلي من الاس يوم المَصَافّ 
في صفر سنة أربع وثلاثين . وكان عرض هؤلاء المجوس بني عبيد أخذّه حي 
O TS‏ 

وقال بعص الشعراء في بي يدل | 

الخاكر الخادر الغاوي لشيعته شر الزنادق من صحب وّاع 
العسابدين إذاً عجلا يخاطبهم بسحر اروت من کُر وإبذاع 
لو قيل للروم انتم مثلهم لكا أو لليهود لتوا صَمْخ اماع 
(1) ربيع بن سليمان بن عطاء الله القطان. كان لسان أفريقية في وقته في الزهد والرقائق . وكان جعل على 


نفسه أن لا يشبع من طعام ولا نوم حتی يقطع الله دولة بني عبید. انظر ترجمته في «ترتيب المدارك» 
.PY-PY/F‏ 


AY 


“٤١‏ - الور 


]ابو الطاهر إسماعيلٌ , بُ القائم بن المهديّ» العْبيديّ الباطني . 

]ولي بعد أبيه» وحارب راس الإا أبا يزيد مخلد بن كيداد الرّاهدء والتقى 
الجمعان مراتِ» وظهر مَخْلّد على أكثر المغرب ولم يبق لبني عُبيدٍ سنوى 
اد 1 ٠‏ 

[۳]فنهض المنصورُ؛ وأخفى موت أبيه» وصابر الإبَاضيّةَ حتى ترحُلوا عنه» ونازلوا 
مدينة سُوسّة» بز المنصورٌ من المَهُدِية» والتقوا فانكسر جيش مَحْلّد على 
کثرتهم» ا سنة ۳۳۹٣‏ فمات بعد الأسر بأربعة أيام,ٍ من الجرا 

وبنوا مدينة المنصورية مكان الوقعة» فتزلها المنصور. 
وکان بطلا شجاعاًء رابطٌ الجأش »> فصيحا مُفوهاً يرتجل الحْطْبَ وفيه إسلام 

في الجُمْلة فل بخلاف أبيه ٠‏ 

]٤[‏ ومن محاسنه انه وى محمد بن أبى المنظور الأنصاريّ قضاءَ القَيّروان وكانْ 
من كبار أصحاب الحديث» قد ا اسماعيل القاضي» والحارث بن أبي 
ا فقال: بشرط أن لا آخد رزقا ولا أركب دابةء فولاه ليتألف الرعيةء 
& إلیه يهودیٌ قد سب ١‏ فبطحه» وضربه إلى أن مات تحت الضرب» 

ان یح بقتله فتحلَ عليه الدّولة. 

]°[ ا ا بیته فوجد سلاف داية السلْطان تشفَعَ في في امرأة و نائحة فاسقة ة ليطلقها 
من حبسه» فقال: مالك؟ قالت: د المنصور» تطلّب منك أن 
تطلقّهاء فقال: يا منتنةٌ لولا شيء لضربتك لَك اللهء ولعَنَ مَنْ أرسلك 
ولت شق ثيابها. ثم ذكرت أمرها للمنصورء فقال: ما أصنْع به؟ ما أخذ 

(۱) انظر السیر: ۱۰/ ٩۱۵۔۹١٠‏ . 


(۲) أي: النبي صلى الله عليه وسلم. 
(۳) جارية أخرى للسلطان: ليس عنده أعز منها. 


منا صلةء ولا نقدِرٌ على عله . نحن تحب إصلاح البلد. 

وخرَحَ في رشان سه اعد ارهن ونوت م إل کان بره فاصابه برد 
وري عظيمة» > فأثّر ذلك فيه ومرض» E‏ ثم مات من 
السنة. وله تسع وثلائون سنة . 
[1]وقد كان في سَنَّة أربعينَ جهّز جيشه في الال ك ف ا اهاري 
N E N E OS‏ 
الجند مالا يعبر عنه” 

وقيل: إنه افتتحَ مدينة جَنوة. 

وحم على مملكة صقلية. E‏ وانتصر على 
العدو وفرح بذلك المسلمون» اط طا 

وكان المنصور محبباً إلى الرعيّة مقتصراً على إظهار السَّم . وقام بَعْدَه المعز 
زا ۰ 


اا 


(۲] هو المعز لدين الله أبو تميم محل ن المنصور العبيديٰ ا المغربي 
الذي بيت القاهرة المعريةُ له 

ولي سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة» وسار في نواحي إفريقية يُمهد مُلكه» 
فذأّل الخارجير/ عليه واستعمل مماليكه على المدن واشخدء اتان 
الأموال». وجهز مملوكه جَؤهر القائد في الجيوش . 
[۳] قال القفطي : عَرَمٌ المعرٌ على بَعْث جيشه إلى مطل فسألته امه أن يخر . 
ذلك س ا ا وحجُتْ» فأحس بقدُومها الأستاذ كافور يعني : 
صاحبَ مصر» فحضرَ فحضر إليها وخَدمهاء وحَمَلَ إليها تحفاًء وبعث؛ في خدمتها 
(۱) انظر السیر: ۱۰/ ۱١۷-۱١۹‏ . 


أجادا فلا رجت مت انها من فة مص مامات كاف بعت الغا 
جیشه» فأخذوا مصر. 

وكانت مصرٌ في القَحط فأخَدّها جوهر» وأخذ الشام والحجاز ونمذ يعرف 
مولاه بانتظام الأمر. 

وضربت السَحَةٌ على اينار بمصر (وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الف 
علي خير الوصيين) والوَجّه الآخر اسم المعرً والتاريخ وأعلن الأذان بحي على 
خير العمل» ونودي : من مات عن بنت وأخ أو أخحت فالمالٌ کله للبنت. فهذا 
راي هؤلاء . 
(۱)فتهيًا المُعرُ» وسار بخزائنه وتوابیت آبائه. وکان دخوله إلى کک في 
شان تین وستين وثلاث مئة . وتلقًاه قاضي مصر الذهْليٌّ وأعيا 
فاكرَمَهم وطالَ حدیثه e‏ وعرفهم أن قصدَه الخ الها وان یختم غمره 
بالأعمال الصالحةء وأن ي يقيم أوامر جدّه رسول الله صلی الله عليه وسلم ووَعَظّ 
وذگر حتی | عجبهم» ویکی بعضهم . E‏ أبي الطاهر 
الذهْليّ : ا ؟ فقال: واحداء قال: من هو قال مولاتل 
فأعجبّه ذلك . 

ثم انه سار حَتى حيّم بالجيزة. فأخدٌ عسكره في التعدية إلى الفُسطاط ثم 
دخل القاهرة» وقد بُنْيّ له بها قصرٌ الإمارة» وزُينت مصرُء فاستوى على سرير 
ملکه» وصلی رکعتین . 

وان عاقلا لبیباً حازماً ذا أدب وعلّم ومعرفة وجلالة وكرم . يرجم في الجُمْلَة 
إلى غل وسات ور ي ف ن و ر ك 
ا ا ی و ا ا 
والشامٍ والحجاز والغرب بالدولة العبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم ت بيەء 
وکان الخلفة ا ضعيف الست والرتبة مع بني بویه : . ثم ضعُفَ ا 
وأصابه فال » وخرس فعزلوه» وأقاموا ابه الصا لله . وله السَكّة والحُطبةء وقليلٌ 


من الأمور» فكانَّتُ مملكة هذا المُعرَ أعظْمَ وأمكنّ. 
وأعلنّ الأذانُ بالشام ومصر بحي على خير العمل .. فللّه الأمرٌ كله 

قیل : ما عُرفَ عن المُعرَ غير اتش > وكان يُطيل الصلاة. 

وثارت عليه القرامطةء واستولوا على کثیر من الشام» وساروا حتی أتوا مصر» 
فحاربهم جُوهر» وجرت أمور مهولة . 

وصلى بالناس المُعرٌ يمي العيد صلاة طويلةٌ بحيث أنه سبح في السجود 
نحو ثلاثين» ثم خطبهم فالغ وأحبته الرعية. 

وصََعَّ سَمْسِيّةٌ لتعْمّل على الكعْبة ثمانية أشبار في مثلها من حرير أحمر. 
وفيها اثنا عشر هلالا من ذَهّب» وفي الهلال ترْنجَة» قد رُصَْعَت بجواهر 
وياقوت وزمرد» لم بشاهد أحدٌ مثلها. 

مات المُعِرٌ سنة خمس وستين وثلاث مئة بالقاهرة المعزية . وكان مولده 
بالمَهُديّة التي بناها جدهم . وعاش ستاً وأربعين سنةً. وكانت دولته أربعا 
وعشرين سنةٌ. 

وقد جرّی على دمشقَ وغیرها من عساکر المغاربة كل قبیح من القتل 
والنهب: وکوا مالا يفعله افر . ولولا حوفٌ الإطالة لسقَت ما بُبكي الأعينٌ . 


۳- العَرِيرٌ بالله © 


[1]صاحبٌ مِصْرٌ بو منصور نرَارُ بنْ المُعرّ العبيدِيٰ. 

ولد سنة أربع وأربعينَ وثلاث مئة . SS‏ وستین . 
]قال أبومنصور الشعّالبي ذ فى «اليتيمة»: سمعت اش أبا الطيّب پحکي أن 
الأمَويّ NE NES‏ 


)0( ثمرة کاللیمون» ذهبية اللون» زكية الرائحة» ڌات طعم حامض . 
(۲) انظر السیر: /۱۰١‏ ۱۷۴-۱۹۷ . 


۰۹۱ 


O E N O SEC 
ها لى ا وأفْحَمّه عن الجواب» يشير أك دعي لا نعرفٌ قبيلتك.‎ 
أبو الفرج بن الجُوزيّ : کان العزیر قد وَل عيسى بن نسطورس النصراني‎ لاق]١‎ 
أمْرَ مص واستنابَ مشا اليهوديّ بالشام . فكتببُ إليه امرأةً: بالذي أعرٌّ اليهود‎ 
. والارى ا وابن نسطورس» وأذل المسلمين بك إلا ما نظرّت في أمري‎ 
فقبض على الاثنين. وأخد من عيسى ثلاث مئة ألف ديار‎ 

قال ابن خلكان وغيره: أكثرٌ أهل العلم لا ُصحخُون نسب المَهْدِيّ عبيدالله 
جد لاء مِضر» حتى إن العزيز في أوّل ولايته صَعدَ المنَرَ يوم جُمُعَة فَوَجَدَ 
هناك رق فيها : 


EE E EE‏ بک عن ال واا 


إن ٤‏ فاا صادقاً 
وإن ترذ تحقيق ما فُسَّه 


أو لا دع 


فان نساب بني هاشم 


وصعد مرة أخرى» فرأى ورقةٌ فيها: 


کک قد ع 


E الأنساب‎ 


اذك ايا بعد الأب الراببع 
ات اا ف كالطّائع 
وال جا فی اا الواسع 


ول الكفر والحماقة 
فقل أا كاتبً البطاقة 


ثم قال ابن لكان : وذلك ا اذعوا عم المُعَيّبات . ولهم في ذلك أخبارً 
مشهورة . 

وفتحت للعزيز حلب وحماة وحمُص. وخطبً أبو الذواد محمد بن الچ 
بالموصل له. ورقم اسمّه على الأعلام والسّكة سنة ۳۸۳ وخطبً له أیضاً 
باليمن وبالشام ومدائن المرب . 

وكانت دولة هذا الرافضيٌ أعظمّ بكثير من دولة أمير لوین الطائم بن 


۰4۹۲ 


المطيع العَباسيّ . 

E 2‏ سب الصحابة جهاراً. 
[] وفي سنة ۳۹٩‏ حب جميلةٌ بن تَاصر الدَولَة» صاحب المُوْصل فممّا كان 
ا u O‏ . وأعتقت خمس مئة 
ا و على الكعبة عشرة آلاف مثقال. و ي م الوفد سویق ا 
والثلج, كذا قال الثُعَالبي» وَحَلَعَتْ وَكَسَبْ خمسينٌ ألفاً ولقد حطبَها السَلّْطان 
غد الدولة < فانت فخنق لذلك ثم تمن منها فأفقرها وعدا ثم ألزمها أن 
تعقدَ في الحانة لتحصل ا ما تؤدي» فَمَرّت مع الأعوان» فقَذَفْت 
فسها في دجلَةَ» فغرقت» عفا الله عنها. 

وفي سنة ست وثمانين في رمضان مات العزيز ببأبيس في حمام من القولّنج» 
وعمره اثنتان وأربعون سنة وأشهر. وقام ابنةُ الحاكمُ الرنديق . 


£ - الحاكم 


صاحبٌ مصر الحاكم بأمر الله ابو علي منصور بن الخزيز نزار العبیدی 
المصريّ الرّافضيىٌء بل الإسْمَاعيلي الزّنديق المدٌعي الربوبية. 

مولده في سنة حمس وسبعين وثلاث مئة . 

وأقاموه في المُلْك بعد أبيه» وله إحدى عشرة سنة. فحكى هو قال: ضمُني 
أبي وبني وهو عُريان» وقال: امض فالعب. فأنا في عافية . قال: ثم توفي » 
فأتاني برْجُرّان» (") وأنا على جميزة في الذار فقال: انزل وَيْحك. الله الله فيناء 
فنزلتٌ» .فوضَحَ العمامة بالجَوّهر على رأسي» وبل الأرض ثم قال: اللا 
عليك يا أميرّ المؤمنين وتَرَجَّ بي إلى الثاس» فقبلوا الأارض» وسلموا علي 
(۱) انظر السیر: ۱۸٤-۱۷۳ /٠١‏ . 


)( هو أبوالفتوح» برجوان» کان من خدام العزيز» ومدبري دولته » نافڈ الأمرء مطاعا» نظر في أيام الحاكم في 
ديار مصر والحجاز والمغرب وذلك في سنة ۳۸۸ وقتل بأمر الحاكم سنة ۳۹۰. 


1۹۳ 


بالخلافة . 

[ فلت وکان شبطانا مريدا ارا عنيداء كش التلون» فاا لدا ييف 
الحلةء عظم المگر و ا ان ج ونا غریب کان فرعونَ 
زمانه» يَحْترع كل وقتِ أحكاماً يلرم الرَعيةٌ بها. أمر بسب الصحابة رضي الله 
عنهم» وبكتابة ذلك على أبواب اا AEE‏ وبقتل 
الكلاب في سنة خمس وتسعين وثلاث مئة. وأبطل لقاع ٠‏ والمُلوخياء وحرم 
السّمَك الذي لا فلوس عليه» ٠”‏ ووقع ببائم لشيء من ذلك فقتلهم . 

[۲] وفي سنة اثنين وأربع مئة» حرم بيع الطب وجمع منه شيا عظيماًء فأخرقه» 
ومنع من بيع العنب» وأباد الكروم» وأمر التصارى بتعليق صليب في رقابهم زنته 
رل بُ بالدّمشقي . وألزم اليهوة أن يعوا في أعناقهم قرم في نة الصليب 
إشارة إلى رأس العجل الذي عَبَّدوّه» وأن تكون عمائمهم سُوداًء وأن يَذْخُلوا 
الحَمُامٌ بالصليب وا ثم رَد لهم حَماماتِ . وأمر في العام بهذم كنيسة 
فُمامة» ٩‏ وبهدم کنائس مصرء فأسْلَمّ عله ثم إنه نَهّى عن تقبيل الأرض » 
وعن الذعاء له في الخْطّب وفي الكتّب. وجعل بدله السام عليه 

[] وقیل : إن این بادیس امیر مير المغرب بَعَت يقم عله امور فاراد أن مله 
فأظهر افق وحمل في که الدفا ا وطاف إلى عنده فقيهين› > وأمرّهما 
بتدریس a‏ ثم تبر فقتلهما صَبرا. 

1 وأُذن لای الذين أكرَهُم في العود إلى الكفر. 

هوم النساء من الخروج من البيوت» فأحسنَ» وأبطل عمل الخفاف لَه 
جُمْلَةَ» ومازلن ممنوعات من الخروج سبع سنين و أشهر. 

]ثم بعك مده آمرّ بإنشاء ما هدم من الکنائسِ وة أسلم . 

[۷]وقد حْبَّبَ في الآخر إلى الحاكم العرْلَةء وبقي يركب وحده في الأسواق على 
)١(‏ شراب يتخذ من الشعير. 


(۲) الفلس: القشرة على ظهر السمكة. 
(۳) في بيت المقدس 


1۹4 


حمار» ويقيم الحسبّة بنفسه» وبين يديه عبد ضخم فاجرٌ فمن وَجَبَ عليه 
تأديبُ» العْبدَّ أن يولج فيه» والمفعول به يصيح . 

وقيل : ته اراد اذعاءَ الإلّهية» وشَرَعٌ في ذلك فكلمه الكبراء وخوفوه من 
وثوب ا > فتوقف. 

وفي الأربع مئة وبعدًها كانت الأندَلس تَْلي بالحروب والقتال على الملْك. 
[وانشا دارا کبیرة ملأھا قیوداً اغالا وِجَعَلَ لھا سبعة أبواب وسمّاها جهنم 
فکان من سَخْطً عليه» أسكنه فيها. 

ولما أمَرَ بحريق مصر» واستباخهاء بعت خادمه ليشاهد الحال فلما رَجَمَ » 
قال : كيف رأيتٌ؟ قال: لو استباحها طاغية الرُوم ما زاد على ما رأيتُ» فَصَرَبَ 


و 


5 


عنفه . 
4 4 م ‌ ا چ 0ر 
وفی سنة ثلاث وأربع مئة» اخحذ الوفد العراقي › وغورنت المياه وهلك بضعة 
E‏ 8 َ4 ا 
ا . ثم اخحذ من العرب ببعض الثار. وقتل عدة. 
م مي وم 


وبعث المَلِكُ محموة بنّ سكين كتاباً | إلى الخليفة بأنه ورد إليه من الحاكم 
کتابُ يدعوه فيه إلى بيعته. وقد حرق الكتابٌ. وبصقَ عليه . 


[۲]وفي سنة حمس ضفر الحاكم بنساءٍ على فسادء فغرقهن؛ وكانت العاسلة لا 
ت إلى امرأة إل مع عَدلين. ومر 2 الك بن س الفارقيٌ ء فنادته 
صبية من رو : : مت عليك بالحاكم أ ن تقفَ فوقفَ فبکت. وقالت : لي أخ 
موت قا إل ما حملتني إليه الأراه» فرق وبعث معها عذلين» فاتت يتا 
فدخلّت» والبيت لعاشقهاء فجاء الرَوجٌ» فسأل الجيران» فحدّثوه فجاء إلى 
القاضي » وصاحَء وقال: لا أ لهاء وما أفارقك حتى تردّها إلى » فحار القاضي 
وطلع رل جل إلى الحاكم» ونادی ار فأمره أن کف مع الشاهدين فوجدوا 
المراة الشات في إرّار واحد على ا فځملا 2 هیشتهما فسألها الحاكم 
قحالت على الشات وقال : بل هجمت علي » اا نها بلا زوج قلقت 
في بارية» وأخرقّت وضرب الشاب آلف سَوط. 
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ووليّ دمشق للحاكم عِدَةَ أمراء ما كان يَدَع النائب يستقر حتى يَعْرلّه. 
۱7 وذکرنا في ترجمته ٠7‏ أله حرج من القَصر فطاف لیلتهء تُمٌ اصح فتوجه إلى 
شرقي حُلوان مَعَّه ركابيان. فردٌ أحدَهما مع تسعة من العْرّب ثم أمر الآخر 
بالانصراف. فزْعَمَ أنه فارقه عند المَقّْصبة. فكانّ آخرّ العهد به. وخرح الناس 
على رَسّمهم يلتمسُون رجُوعَه» معهم الجَّائب ففعلوا ذلك جُمعة. كم حرَحَ في 
ثاني ذي الفَعْدَةَ مظفر صاحب المظَلّة ونسيمٌ وعدّة. فبلغوا دير القَصي وأمَعنوا 
في الدخول في الجَبّل فبَصروا بحماره الأشهب المسمى بقّم وقد ضربت 
يداه فار فيهما اضرب وعليه سرجه ولجَامُه» فتتبعوا أثر الحمار فإذا أثر راجلٍ 
له وراجل فَدّامه» فقصّوا الأثر إلى بركَةٍ بشرقي حُلُوان» فنزل رجلّ إليها فيجد 
فيهما ثيابه وهي سبع جباب» فوجدت مُرررةً وفیها آثار السّکاکین فما شكوا في 
قتله . ?) 

وتم اليوم طائفة من طَغام الإسمَاعيلية الذين يحلفون بغيبة الحاكمء ما 
يعتقدّون إلا أنه باق وأنه سيظهر. نعوذ بالله من الجهل. 

وقد فل الحاكم جماعة من الأمراء بلا ذنب» وبح قاضیین له. 

نة الحاكم » فة رازن 


(1) يشير الذهبي هنا الى کتابه «تاريخ الإسلام» . 
(۲) «وفیات الأعیان» : ۰/ ۲۹۸-۲۸۷ 

وقد نقل المقريزي عن المسبحي رواية أخرى لمقتله. قال «وفي المحرم سنة خمس عشرة وأربع مئة قبض 
على رجل من بني حسين ثار بالصعيد الأعلى » فأقر بأنه قتل الحاكم بأمر الله في جملة أربعة أنفس تفرقوا فى 
البلاد» وأظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التى كانت عليه فقيل له: «لم قتلته؟» قال: 
«غيرة لله ولاإسلام» فقيل له: «كيف قتلته؟» فأخرج سكيناً ضرب بها فؤاده» فقتل نفسه» وقال «هكذا قتلته» فة 
رأسه» وأنفذ به إلى الحضرة مع ما وجد معه. هذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم» لا ما تحكيه المشارقة 
في كتبهم من أن أخته قتلته» انظر «اتعاظ الحنفا : ٠۳٠٤‏ 


۱۰۹٩ 


٥‏ - القاهر“ 


صاحبٌ مص الظاهر لإعزاز دين الله > أبو الحسن» علي بن الحاكم متصور 
ابن العزيز نزار بن المعرّ » العُبيديّ المصرىٌ . ولا أستحل أن أقول العَلويّ 
الفاطمي» لما وَقرَّ في نفسي من أنه دعي ٠‏ 

بويع وهو صبيّ لما قتل أبوه سنة إحدى عشرة وأربع مئة. 

وكات دولته على مصَر والشام والمَغرب. ولكنْ طمع في أطراف بلاده 
وضعُفت الإمارة العْبيديّة قليلا. 

ومات الظاهر في سنة سبع وعشرين وأربع مئة. ولم يبلغني بير شيءِ من 
أخباره. وقام بعده ابنه المُستنصر. وقيل: كان غارقاً في اللهو والمُسكر 


٦‏ - المُستنصر بالله 


ااافا ت اف ف أبوتميم مَعَد بُ الظاهر > وليّ الأمر بعد أبيهء 
وله سبع سنين» فامتدّت أيامُه ستين سنة وأربعة أشهر. 

وفي وسط دولته خطب له بإمرة المؤمنين على منابر العراق في سنة إحدى 
وخمسين وأربع مثة . والتجأ القاثم بأمر الله الخليفة إلى أمير العّرب فأجارهء تم 
بعد عام عاد إلى خلافته. ۰ 
[۲]وفي سنة أربعين غزت العْرٌ مع إبراهيم ينال السلْجوقيّ وقيل: ما كان معهم» 
فغزوا إلى قريب القسطنطينيةء وغنموا وسَبوا أزيدَ من مئة ألف» وقيل: جرت 


(۱) انظر السیر: ۱١‏ / ٤۱۸۔۱۸۹‏ 
(۲) انظر السیر: /۱١‏ ۱1۸۹۔۱۹۹ 


المكاسب على عشرة آلاف عجلة وكان فتحاً عظيماً. 

وكان الرّفض أيضاً قوياً بالعراق. 
[1]وفي سنة ٤۸‏ كان بالأندَلس القَحْطً ما سمح بمثله» ويُسمونه الجوعَ الكبير. 
وكان تمض الفخط بالا 
زا غا د 0 ا و 

وفي سنة إحدى وستينَ كانت حريق جامع دمشق› وذثرت محاسنه واحترقت 
الخْضرَاءُ معه - وكانت دار الملك - من حرب وقعَ بين عسكر العراق» وعسكر 
مصر. 


وفي سنة اثنتين وستين» فُطعَّتْ من مكة الدعوة المستنصريّة وخطب للقائم 
بأمر الله ورك الأدَانُ «بحي على خير العْمَّل» . وذلك لذلّة المضريين بالقحط 
الأكبر وفنائهم . وأكلّ بعضهم | بعضاً. وتمرقوا في البلاد من الجوع» وتمُحقَتُ 
خزائنُ المُستنصرء وافتقر» وتعثر. 
[۳] وفي هذه النوبة نقل صاحبٌ «المرآة»» أن امرأة حَرَجَّت وبيدها مذ لؤلؤ 
لتشتريّ به مد قمح » فلم يلتفت إليها أحدّء فرمته فما کان له مَن يلْتَقطه . ى 
الخرابٌ أن يستوليّ على سائر الأقاليم» حتى ابيع الكل بستة دنانير والقط 

1 

بثلاثة دنانیں حت حتی آبیع الإردب بمثة دينار. 
[4] قال ابن الأثير: اشتَدٌ الغلاءُ حتى حُكيّ أن امرأة أكلت رغيفاً بالف دینار 
باعت عروضاً تساوي لف دينار بثلاث مئثة دينار» فاشترت بها جوالق() قمح »› 
فانتهَبّه الناسش» فتهت هي منه فَحَصلَ لها ما خير رَغيفاً. 
[ه]وفي دولة المستنصر وقع القَحط المذكور لاحتراق الثيل الذي ما عُهد مله 
بمصر من زمن يوسفَ عليه السلام . ودام سنواتِ بحيث أن والدَة المستنصر 
وا سارن من مض ونا من الجوع. وال أمره إلى عدم ك الذوابٌ ببلاد 


(۱) وعاء من صوف أو غیره» جمعه: جوالق - بفتح الجيم» وهو عند العامة (شوال). 


مصر. بحيث بقي له فرَس يركبًها. واحتاجَ إلى دابُة برکبها امل الجتر يوم 
العيد وراءه» فما وَجَدوا سوی بعل ة ابن هبة کاتب الس فوقفت على باب 
و عليها الحر اشفة<) وذبحوها وا في الحالء فأخذهم الأعروان 
و f‏ عظامُهم على الجذوع قد أكلوا :ال 

مات المستنصر سنة سبع وثمانين وأربع مثة» وقد قارب السبعين وكان سب 
الصحابة فاشياً في أيامه» والسنة غريبةٌ مكتومةًء حتى إنهم منعوا الحافظ أا 
إاق :الخال من رواية الحديث. وهددوه فامتنع » ثم قام بعد المستنصر ابنه 
أحمد. 


۷ -- المستعلي باللّه ۳ 


[] صاحبٌ مصر ا أحمد بن المستنصر العبيديٰ المصريٰ. 

وفي أيامه وشت الول العيدية انات قواعدها» وانقطت الذعوة لهم من 
أكثر مدائن الشام » واستولی عليها الفرنحٌ وغيرهم من العر. 
[۲]فاخدت الفرنج أنطاكية من المسلمين في سنة إحدى وتسعينّء وكان لها في 
يد المُسلميْنَ نحو عشرين سنةء وأخذُوا بيت المقدِسٍ > واستباحوه وأخذوا أيضاً 
المعرُة في سنة اثنتين وتسعين» د ا على مدان وقلاع . 


ك 


[۳]وفي وله ر الباطنية طنيّة الملاحدة الذين هم الإإسماعيلية 
القَفولء 5) وتم لوا قلعة أصبّهان» وفتکوا بعد کثیر من الکبار والعلماء وشرعوا 
في شُغل السکين» وجرت لهم خطوبُ وعجائب. 

وفي ا خمسٍ وتسعین وأربع مئة مات وأقاموا ولدّه الآمر بأحکام 


(۱) الجتر» بكسر بكسر الجيم . المظلة. 
(۲) كالشطار والعیارین في بغخداد. 
(۳) انظر السیر: ۱۰/ .۱۹۷-۱۹٩‏ 
)٤(‏ جمع قافلة. 


0 


عيلية . وأخحذوا | 


اال ورا وله حمس سنين» وأزمًة الملك إلى الأفضل أمير الجيوش. 
ry‏ 


۸ - الآمرُ بأخکام الله“ 


[1] صاحبُ مصرَ آبو علي متصور بن المَْسْتَعلي» العْبيدي الرافضي اللوم . 
کان متظاهراً بالمكر واللّهو والجبروت . 
ولي وهو صغير» فلما كبر تل الأفضل أميرَ الجيوش» واصطفى أموالهء 
وكانت تفوت الإحَصَاءَ» ويُضَرَبٌ بها المَعْل» فاستوزر بعده المأمون محمد بن 
مختار البطائحىّ› EES‏ الآمر بعد أربع سنين» ثم 
صَلَبَه» وقتلَ معه خمسةٌ من إخوته. ۰ 
۲]وفي دولته أخذت الفرنج طرَابُُسَ الشام وصَيّدا» ثم قصد الملك بردويل 
الفرنجيّ ديار مصرء» وأخذ الفرّما وهي قريبة من العُريش. فأحرق جامعَّهاء 
ومساجدها» وقتل وأسر» ثم رجع فهلك في سبح بردویل فشقوه ورموا ځشوته 
وصبّروه» فحشوتّه ترْجّم هناك إلى اليوم» ودفنوه بقَمَامة. وكان قد أخذ القدسَ 
وعكا والحصون. 
وفي آیامه ظهر ابن تَوْمَرّت بالمغرب وکثرت أتباعه» وعسکروا وقاتلوا» وملکوا 
البلاد. 
[] وبقي الآمر في المُلْك تسعاً وعشرين سنة وتسعة أشهر إلى أن خرَجَ يوماً إلى 
ظاهر القاهرة» وعدّى على الجسر إلى الجيةء فَمَكَنّ له رجالٌ في السّلاح » ثم 
نلوا عليه بأسْيّافهم» وكان في طائفة ليست بكثيرة» رد إلى القصر مثخنا 
بالجراح. ولك من غير عَقَب. 
وكان العاشرٌ من الحلَمًاء الباطنيّة فبايعوا ابنَ عم له» وهو الحافظ لدين الله . 


(۱) انظر السیر: ۱۰/ ۱۹۹-۱۹۷ . 
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وكان حسنَ الحظ» جيّد العقل والمعرفةء لکته خبیٹ المعتقد سفاكاً للدّماءء 
متمرداً E‏ فاحغاً فاسقاً» صادر الخلقَ . عاش = و اة 


وانقَلَعَ سنة أدبم وعشرين وخمس مئة . 
٩‏ - الحافظ لدين اله 


[1]صاحبٌ مصَرَ أبو الميمون عبدٌالمجيد بن الأمير محمد بن الستر بالله 
معد العبيدى الإسماعيلي المصرى: 

بايعوه يوم مَصرع ابن عه الآمر ليدبّر المملكة إلى أن يُولّد حمل للآمر إن 
ولد. 
[۲] غلب علق الأمور م الجيوش ابو علي بن ن الأفضل ب بن بدر الجمالي 
فأخرجّت الامراء أبا عليّ » وقدّموه عليهم» فأتى إلى القصرء وأمر ونه وبقي 
الحافظ معه منْقَهراًء فقام أبو علي بالمُلْك أتَمٌ قيام وَعَدَلَ في الرعيةء ورد أموال 
كثيرة ۶ی المصادرينء ووقف عند مذهب الشيعةء وتمَسّك بالإثني عشر» وترك 
ما تقولة الإسماعيلية» وأعْرّض عن الحافظ وآل بيته» ودَعَا على منابر مصر 
للمُنّظر صاجب السرداب فلن اشن وتاغل ال وات عل 
ذلك وقلقت الدّولة إلى أن شد عليه فارس من الخاصةء فقتله بظاهر القاهرة 

في المحرُم سنة ست وعشرين وخمس مئة» وذلك بتدبير الحافظ. فبادرتِ 
الامراء إلى: اة الحافظ وأخرجن من الضيق والاعتقال» وجدّدوا بيعته واستقل 
بالمُلْك. 

وعندما مات الآمر قبّلهء قال الجُهال: هذا بيت لا يموت إمامٌ منهم حتى 
بخلف انا ينص على إمامته فخلف الآمر خمد فكان بنتاً. 

وان الحافظ كلما أقامٌ وزيراً تمكّن» وحَكمَ عليهء فيتألَمُ ويتحيْلُ عليه 


(۱) انظر السیر: ۱۰/ ۲٠۲۱۹۹‏ . 


يعمل على هلاكه. وقي الحافظ بلا وزير عَشرَ سنين. 
ومات سنة أربع وأربعينٌ وخمس مئة» فكانت دولته عشرين سنة سوى خمسة 
بعده ولدّه الظافر. 


۰ - الظافرٌ بالل 


[1] صاحبٌ مصرَ ر الظَافرٌ بالله أبو منصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله . 

ولي الأمرّ بعد أبيه خمسة أعوام . وكان شاباً جميل وسيماً لعاباً عَاكفاً على 
الأغاني والسرارئ 

استوزر الأفضل سليم بن مصال فساس الإقليم . 

وانقطعت دَغوته» ودعو أبيه من سار الشّام والمغرب والحْرمّين وبقي لهم 
اقيم مِطْر. 


ثم خرج على ابن مصال العادل ابن السلاں وحاربه» وظفر به واستأصله 


واستبد بالأمر. 
[۲]وقدم من إفريقية عباس بن بي الفتع بن الملك يحيى بن تميم بن المعز 


ابن باديس مع أَمّه صيياً. فتزیج العادل بها قبل الورارة فتزوج عباس» وولدَ له 

صر فأحَبّه العادل» م جهُز أباه للغزو فلمًا نزل پبلپیس» ذاکره ابن نقذ ۳) 

فاتفقًا على فل العّادل» وأن يأخڏ عباس مَنصبَه. فذَبَح نص العادل على فراشه 
في المحرم سنة ٥٤۸‏ وملك عباس وتمکن. 

وكان ابنه صر من الملاح. فمال إليه الظافر وأحبّه» فاتفَقَ هو وأب عَبّاس 


(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۲۰۲۔٥٠٠۲.‏ 

(۲) أسامة بن منقذ الكناني» أمیر» من أکابر بنی منقذ أصحاب قلعة شيزر (قرب حماة) ومن العلماء الشجعان» 
له تصانیف فی الأدب والتاريخ . ومن أمتع کتبه «الاعتباره نحا فيه منحی السيرة الذاتية. توفي سنة 4 ۸ه 
بدمشق . 
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على الفَنّكْ بالظافر. ٠‏ فَدَعَاه نصرٌ إلى دارهم ليأتي متخفياًء فجاء إلى الذًار 
التي هي اليوم المدرسة السيوفية . فشدٌ E‏ فقتله وطْمَرَه في الدار. وذلك 
es 1‏ وأربعين وخمس مئة. وعاش الظافر اثنتين وعشرين سنةً. 

ثم ركب عباس من الغد وأتى القصر. وقال: أين مولانا؟ فطلبوه ففَمَدوه. 
» فقال: أين مولانا؟ قالا: سل ابنك» 
رقاهما في الحال . 


و 
وخرج جبریل ویوسف أخوا الظاذ 
فغخضب . وقال : أنتما E‏ وضرد 


1 
١‏ - الفائز بالله 


أ 


صاحبٌ مصرَ أبو القاسم عيسى بن الظافر إسماعيلَ العبيديٌ . 

[۲٤لما‏ اغتال عَبّاس الوزيرً الطافر |أظهر القلقء ولم يكن عَلم هل القضر 
بمقتله . فطلبوه في دور الحرم فما وجادوه . وفتشوا عليه وأيسوا مله . فالعا 
لاخر أا اللي ا ل را على الإنکاں تفا فا للممة نه 
واستدعی في الحالٍ عیسی هذاء وهو طفل له حمس سنينٌ» وقیل: بل سنتان 
فحمله على کتفیه» ووقف باکياً ثيا وأمر بان تذخلَ الامرائی فدخلوا فقال : 


2 
ت 


ا ادن وليو الفااز ونان إلى امف 
رع ودانت الممالك لعباس . 

¿ القضيةء وأقاموا الماتمَ على الثلائةء 
الرافضيّ(") والي المنيّةء ) وكان ذا 


واخحتل عقله من حينئذٍِ وصارَ يتحرك 
وأما أَهْل القَصر» فاطلعُوا على با 

وتحيّلواء وكاتبوا طلائعَ بن رُريك الأرر: 

)١(‏ يذكر أسامة بن منقذ أن الظافر حمل نصرا على إقتل أبيه» فاطلع والده على الأمر فلاطفه واستماله وقرر 

معه قتل الظافر» انظر الاعتبار: ۲٠-۱۹‏ . 1 

(۲) انظر السیر: /۱١‏ ۲۰۵۔_۲۰۷., 


(۴) لقب بالملك الصالح . كان شجاعا حازماً مدبرأًء أصله من الشيعة الإمامية فى العراق» مات غيلة سنة ٠٥٩‏ ه. 


11۰ 


شهَامَة وإفدام . فسألوه الغوثًٌء وقطعوا شعو النساء والأولاد» وسيروها في طْيّ 
الكتاب و فلا ا اطلع من 2 الجند عليه » 8 ولبس 
ا طلب الثأر a‏ ار إلى القاهرة» فبادر إلى رکابه جمهور ll‏ 
وبقي عباس في عسكر قليل . فخارت قواه وَهَرّب هو وابنةُ نصر وممالكيه والأميرُ 
ابن منقذ. ۰ 

ثم قَصدَ عباس الشام على ناحية أيْلَةَ في ربيع الأول» فما كانت أيامُه بعْدَ 
ّل الظافر إلا يسيرة» واستولى الصالح طلائعٌ بن رُريك على ديار مِصرَ بلا 
ضربَة ولا طعنة» فنرل إلى دار عباس وطلبَ الخادم الصخر الذي كان مع 
الظافر» وسأله عن المكان الذي ذفن فاا فاغلمه فقلع بلاطه» واخ 
الظَافرَ وَمَنْ مَعَه من المَنَلّى . وحُملوا وناحوا عليهم . وتكمُل طلائعُ بالفائزء ودبر 
الدولة . 

وجهُزت أخت الظافر رسولا إلى الفرَج بعَسْمّلانء دلت لهم مال عظيماً إن 
أسروا لها عبَاساً وابنّه» فخرجوا عليه» فالتقاهم» فقتل في ek‏ واخذّت 
خزائنه» وأسروا ابته صر وبعثوه إليها في قفص حدید» فلمًا وصل» قبض 
رسولُهم المالء وذلك في ربيع الأول سنة خمسين» فقطعت يد نصر» وضرب 
بالمقارع کثیراًء وقص لحمه ثم صلب فمات» فبقي ما ور تم احرق. 

مات الفائڙ سنة حمس وخمسينَ وخمس مئة» وله نحو من عَشر سنين» 
وبايعوا العاضد. ۰ ۰ 


٢ه“‏ - العاض د( 
صَاحبّ مصْرَ العَاضدٌ لدين الله حاتم الدولة العبيدية أبو محمد عبدالله بن 
الأمير يوسفَ بن الحافظ لدين الله عبدالمجيد العبيديّ الحاكمي المضري 
(۱) انظر السیر: ۲٠٣-۲۰۷ /۱١‏ . 


a: 


الإسْمَاعيلئ المدّعي هو وأَخْدَادُهء أنهم فاطميّون. 

مولده سنة ست وأربعين وخمس مئة . 

A N E NA أقامه طلائعُ‎ 
E E E 

قال القاضي ی الدين ن اکان : کان إذا رأى انتغل دمه . وسار 
وزيره الملك الصالحٌ طن ا واحتکر الغلات» وقتل عَدَةَ A‏ 
وأضعَفبَ أحوال الدولة بقل ذوي الرأيِ والبأس, > وصادر وعسف . 
[1] وأخد طلائع في أخبار العسكر N‏ فتعاقدوا بموافقة العاضد لهم 
على فتله» س له عله فى القصر» فجرخوه» فدخحل الک > لوا أولئك»› 
و IT‏ ا 

وول مكالّه وله الملك العَادل رُريك. وكان مليح النّْم» قوي الَفْض » 
جواداً شجاعاًء يُناظرٌ على الإمامة زالقذن وعمل قبل مرت نالات لالا ؛ 

[۲] نحن في عُفَلَة وتوم ا ك ع غا ا 

قد رَخَلّنا إلى الجمام سينا لب شعري متى يكون الجمام؟ 

نعم» وور للعاضد الملك أبو شجاع شاور السعديّ» وكان على نيابة الصعيد 
من جهة طلائع» فقوي» وندِم طلائعٌ على تولیته لفروسیته وشهامته» فأوصی 
طلائعٌ وهو یموت إلى ابنه آن لا يهيجَّ شاور 

ثم إن شاور حشد وجمع» واخترق البريّة إلى أن خر من عند تروجةء() 
وقصد القاهرة» فدخلها من غير مُمانعة» ثم فتك برريك وتمكن. 
۳ ئم قم دمشق جریدةٌ إلى نور الدین مستنجداً به» فَجَهّز معه شیرگوه» بل 
ی ا کے ا و ا ب ار 
له ال واستعان شاور بالفرنج» تحصن منهم شی رکوه ببلبيس» a‏ 
حتی ملوا. 


)١(‏ قرية بالقرب من الإسكندرية. 


1۰0 


واغتنم نور الدين خلو الساحل منهم فعمل المصاف على حارم وأسَرَ ملوكا 
في سنة تسع وخمسين. 

وَج شيركوه بَعْدَ أمور طويلة الج 
[1]ثم سير العاضد يستنجدٌ بشيركوه على الفرنج» فسار وهزم الفرنج بعد أن 
کادوا يأخذون البلادء وهم شاور باغتیال شیرکوه وکبار عَسکره فناجَرُوه وقتلوه في 
ااه ا م ا یت ان وصلاح الدين. 
[۲]فاستوزر العاضدٌ شیرکوه» فلم يُطولْ» ومات بالحًانوق بعد شهرين وآيام» 
وقام بَعْدّه ابن أخيه صلا الدين. وكان يضربٌ بشجاعة أسد الدين شی رکوه 
المثل» ويخافه الفرنحٌ ۰ 
۳ قلت: تلاشى أمْرٌ العَاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه» وخطب لبني 
العباسٍ « سال شاه بني غبيد ومحق دولة الرّفضِ . وكانوا أربعة عَشرّ 
اا لا خليفة» والعاضدٌ في الله أيضاً القاطمٌ » فكان هذا عاضداً لدولة آهل 


يته . 


]قال ابنْ خَلّكان: أخبرني عالمٌ أن العاضد رأى في نومه أن عقرباً حَرَجَّْ 
إليه من مسجد عرف بها فلدغته» فلما استيقظ طّلب مُعبّرأء فقال : یناك مکرو 
من رجل مقيمِ بالستخد فال عن المخد رفال اران عه فان بفقیر 
فساله من آين هو؟ وفيم فّدم» فرأی منه صِدقاً وديناً. فقال: اع لنا يا شيخ 
وخلى سبيلّه» وَرَجََ إلى المسجد» فلمًا غلب صلاح الدين على مصرَء عزم 
على حلع العاضك فقال ابنٌ لكان : استفتى الفقهاءء قافرا بجواز خَلعه لما 
م انحلال العقيدة والاستهتار» فكان أكثرهم مبالغة في الفتيّا ذاك» وهو 
الشيخ نجم الدين الخبوشانيٌ » فإنه عدّد مساوىءَ هؤلاء» وسلب عنهم الإيمان . 
[] قال أبو شامة : كان منهم ثلاثةٌ بإفريقية: المهدي» الق a‏ 
شر بمصرٌ آخرهُم العاضدٌ. ثم قال: يدّعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسيّ أو 
يهوديّ » حتى اشتهر لهم ذلك وقيل: الدولة العلويةء a‏ اا 


هي الدّولة اليهوديّة أو المجوسية المُلْحدَةَ الباطنيةٌ. 

قلت: وكانت دولتهم مثتي سنة وثمانياً وستين سنةء وقد صف القاضي 
أبوبكر بن الباقلاني كتاب «كشف أسرار الباطنية» فافتتحه ببْطّلان انتسابهم إلى 
الإمام عليّ» وكذلك القاضي غاا المعتزليّ . ۰ 

هلك العاضدٌ يوم عاشوراءَ سنة سبع وستينَ وخمس مئة بذَرّب فرط وقيل 
مات عَمَاً لما سَمع بقطع خطبته وإقامة الدعوة للمستضيء. 

وسل فلاح لين القصر يما ري من الفاقن > ارال وق اشا 
على أولاد العماضد وآله» فسجنهم في بيت ف ا وقمَعٌ غلّمانهم 
وانصارهم» وعفی آثاهم. 

قال العماد الكاتبُ: وهم الآن محصورون محسورون لم يظهروا وقد نقصوا 
وتقلّصواء وانتقى صلا الدين ما أحبٌ من الذّخائرء وأطلقّ البي بعد في ما 
بقي» فاستمر البيع فيها مدَّة عشر سنين . 
;]ومن كتاب من إنشاء القاضي الفاضل إلى بغداد: روقد توالت الفُتوحٌ غرب 
LS‏ الاد بل الدتا والشهرن بل والدحر حرا لخرافا واف 
الذبن ادا بد ان كان اانا العاف إ5 دک ها اهل الخلافِ لم يَخْرُوا 
عليها صما وعمياناء والبدعة خاشعةء والجُمُعة جَامعةٌء والمذلّة في شيع 
الضلال > شائعة. ذلك بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياءَ» وسموا أعداء الله أصفياءء 
وتق طم وا اش شيعا وفرقوا أمر الامَة وكان مجتمعاًء فطع دابرمُم ورّغمت 
أنوفهُم ونابرهم» وحمت عليهم الكلمةٌ تشريداً وتء وتمتُ كلماث ربك 
صدقاً وغد ولیس السيف عمن سواهم من الفرنج بصائم » ولا الليل عن السير 

بنائم). 

قلت : أعجبني سرد هؤلاء الملوك العبيديّة على التوالي» ليتَأمُلّه الناظر 
مجتمعاً. فلنرجع الآن إلى ترتيب الباق في حدُود العشرين وثلاث مثة وما 
بعدها. 


۳ - این مُقلة 


[الوزيرٌ الكبيرء أبو علي محمد بن على بن حسن بن مقلة. 

ولد بعْدَ سنة سبعينٌ ومتتين . 

قال الصوليّ : ما ريت وزيراً منذ توفي القاسم بنْ عبيدالكه١)‏ أحسنَ حركة 
ولا أظرفَ إشارةء ولا أمْلَحَ خطاًء ولا أكثرَ حفُظاًء ولا أسلط قَلْماًء ولا أفصدَ 
ا ت ا من ابن مُقَلَة. وله عِلْمّ بالإعراب» وحفظٌ 
ا قاقات ساد 
[۲]قال ابن النجار: اول تصرُفه کان مع محمد بن داود بن الجراح وعمره ست 
فشرة ستة وجري له في eT‏ ثم انتقل إلى 0 الفرات» فلما 
رزو ا لفات اخ )ال وجعله يقم القصص فكثر ماله إلى أن قال: فلما 
استعفی ابن عيسى من الورارة› أشير على المقتدر بالله بابن ا فولاه فی 
دبیع, الأول نة ٠۳١١‏ ثم عزل سنة ۳۹۸ بعد سنتين وأربعة أشهر» م لما ل 
المقتدرء وبويع القاهرُ» كان ابن مُقَلة بشيراز مَنْفِياً» فأاحضر القاهرٌ وزير المقتدر 
أبا القاسم عُبيڌالله بن محمد وعرٌفه أنه قَذٌ ستو أبا علي فاستخلفه له إلى 
أن يَقَدَمٌ» فقَدِم أبو علي يوم النحر سنة عشرين فدام إلى أن استؤحش من 
القاهرء فار اا آي ا اف ا عل اا وجّمع کلمتهم 
على خلعه وقتله» فم ذلك لهم . وبويعَ الراضي» فمن أبا علي » فظهر» ووزرء 
ثم عُزل بعد غامين» واس ثم كتب إلى الراضي بال آن يجب بكم 
عوض ابن رائق» وأن يعيدّه إلى الوزارة» وضمنٌ له مالأء وكتب إلى بُجكم» 
فأطمعه الرّاضي حتى حصل عنده» واستفتى الفقهاء فأفتوا بقطع يده. فقطع في 
شوال نة ست وعشرين ولات مثة. َم كان يش القلم على ساعده» ویکتبُ 


(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۲۳۰-۲۲۲. 
(۲) توفي القاسم سنة ۲۹۱ وكان وزيراً للمعتضد: 


O I E ARP 


إا اتد المرت ل مياه 
ما م شيءَ بني آدم 
[1]وقيل : أنشاً دارا خظبمة فقيل : 

م لابن 2 0 مهلا جل 


فخل عن قول الأطِبَاءِ 
فالصَبَر من فل 


4 2 
ار من فد 


واصبر فإنك في أضغاث أخلام 
داراً سقَهتَم أيضا بعد أيام 


فلم توق به من نحس بهرام 


ما زلت تختار سعد المشحرئ لها 


o 3‏ 
ر ر م ٤ء‏ 
احرقت بعد سته أشهرء وبفیت عبرة. 


ر ي 


ومات سنة ثمانِ وعشرين وثلاث مئة . 

واختلف فيه هل هو صاحبٌ الخطً المنسوب أو وة الحسن؟ وكانا بديعي 
الكتابةء والظًاهر أ ن الحسنْ هو صاحب الط . وکان اول من نقل هذه الطريقةً 
البلدة من ن القلم الكوفيّ . 


4 - المرتعشس“ 


7 لزاه الوليٌ» أبو محمد عبدالله بن محمد التيسابوري الحيريْ» وصحب 
أبا عثمان الحيريّ» والجنيد» وسكن بغداد. 

وکان يقال عجائبُ بغداد في التصوف ثلاثتُ: نكت أبي محمد المرتعش» 
وحكاياتُ الخْلْدِيّ » وإشارات السَبْليّ . 
6 وسل :بماذا يال العبدّ المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله ومُعاداة أعداء الله . 
(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۲۳۱-۲۳۰ . 


[]وقيل له: فلا يمشي على الماءء قال: عندي أن من مكنه الله من مخالفة 
هواه فهو أعظم من المشي على الماء. 
وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: رؤية فضل الله . 


7 ج ۰ ء9‎ 0 iE 
. توفي - رحمه الله - سنة ثمانٍ وعشرین وثلاث مئه‎ 
۱ ورو‎ 
, النهرجوري'‎ - “0۵ 


۲]الاستادٌ العارف أبويعقوبَ إسحاق بنّ محمد» الصوفي اللهُرَجُوريٌ . صَحبَ 
الجيْدَء وجاور مدّة» ومات بمكة. 
[۳]وعنه قال: الصَذْقٌ موافقَةُ الحقٌ في السرٌ والعلانيةء وحقيقةٌ الصدذق القولٌ 
بالحقّ في مواطن الهَكة . 
[٤]قال‏ إبراهيم بن فاتك: سمعْبٌ أبا يعقوب» يقول: الدنيا بحر والآخرة 
سَاجلٌ . والمركبٌ التقوى» والناس سَفْر. 
[۰] وعنه : أفضل الأحوال ما قارن العلم . 

وهي النَهرَجُوريٌ سنةٌ ثلاثين وثلاث مئة . 


٦‏ - الإصطخری”“ 


]مام القدوة العلامة شيخ الإسلام» بو سعید » الحسن بن أحمد بن 
يزيد» الإصطخريٌ“ الشافعيٌ » فقيه العراق» ورفيقٌ ابن سريج . ۰ 
٤ 1‏ ا ے ا Z7‏ 
وقال الخطيب: ولي قضاء قمرء “) وولي حسبة بغدادء فاحرق مكان؛ 
الملاهى . 


1 


(۱) انظر السیر: /٠١‏ ۳۲٣۲۔۲۳۳‏ . 
(۲) انظر السیر: /۱١‏ ۰٣۲۔-۲٠٠۲.‏ 


(۳) هذه النسبة إلى إصطخر» وهي من كور فارس. )٤(‏ مدينة قرب أصبهان. 


فال وكان ورعا زاهدا فللا من الذنياء له تضاف مقيدة 

واستفتاه القاهرٌ في الصابثين» فاأفتاه بقتلهم لأنهم يَعَبدُون الكواكبَ» فعرم ٠‏ 
الخليفة على ذلك» فجمعوا مالا جزي وقدموه» ففتر عنهم . 

مات سنة ثمانٍ وعشرين وثلاث مئثة» AT‏ وثمانون سنة. 


هر ٣ي‏ 
-ı-۷‏ ابن شنب وذ( 


شيخ المقرئينء اوا محمد بنْ أحمدَ بن ايوب بن شتبوذء المْقَرىء 
أكثرّ الترحالً في الطلّب. 

وکان ماما دوا أمياً ماک القذر. 
[۲]اعتمده أبو عمرو الذاني» لكان واا بنقله وإتقانه لکل کان له راي في 
القراءة بالشَوادٌ التي تالف رَسْمّ الإمام A LEE‏ 
لاز مختلفُ فيها في الجملَة. وما اررض صد فيما أفراً به لیعقوت ) 
ولا لأبي جعفر»( بل فيما خرج عن المُصحف العُثمانيٌ . وقد ذَكَرْتُ ذلك 
مطولاً في طبقات القراء. 
]قال أبوشامةٌ : کان الرَفْیّ بابن شود الى » وكان اعتقّاله وإغلاظ القَوْل له 
کافیاً. ولیس كان بمصيب فيما دََبَ إليه» لكن أخطاؤه في واقعةٍ لا سقط حَقّه 
من حرمة اهل القرآن والعلّم . 

مات سنة ثمانِ وعشرين وثلاث مئة» وهو في عن الما او حاون 


(۱) انظر السیر: .۲٣۹-۲۹۲ /۱١‏ 
(۲) يعقوب بن إسحاق. أحد القراء العشرة» توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. 
)۳( أبوجعقر المخزومي › يزيد ر بن القعقاع » أحد القراء ء العشرة ة تابعي مشهور كبير القدر توفي سنة ۳۰ 
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ارىك 


[1]الإمامٌ الحافظ اللَعْويّ ذو الفنونء أبوبكر محمد بن القاسم بن بار بن 
الأنباريّء المقرىء اتوي ا 

لانن وشت و 

۲ قال أبو علي القَاليٌ : كان شيحًنا أبوبكر يَحْمُظٌ فيما قيل ثلاث مئة ألف بيت 
شاهدِ في القرآن. 

قلْتُ: هذا پجيءُ في أربعينَ مجلداً. 
قال آبو علي التنُوخي : کان ابن الأنباريٰ يملي من E‏ من دفتر 
]٤[‏ وقال محمد بن جعفر التميمي : ما رأينا أحدا أحفِظ من ابن الأنباريّء ولا 
أغزر من علمه. وحدثوني عنه آنه قال : أحفظ حفظ ثلائة غعشر د 
[٥]وقيل‏ : إن من جملة مَحُمُوظه عشرين ومئة تسیر بأسانيدها . 

قال أبوبكر الخطيبٌ: كان ابن الأنباريّ صدوقاً يا ف آهل الا خف 

في القرآن والغريب والمُشکل ا 
1 ]قال أ و العَروضيّ : كنت أ E‏ عند الراضي بالله» ففي 
يوم من الأيام ساه جارية عن تفسير شيءٍ من الروياء فقال: أنا حاقنُ» 
ومَضى . اا الغدء N O‏ مشن ن ومةه دران 
کتابَ کرای في التعبير وجاء. 

0 حمزة بن محمدِ بن طاهر: کان ابی الأنباریّ زاهداً متواضعاً حك 
الأارقطني ان حدر فصحف في 2 قال : فأعظمُت أن يحمل عنه وهم 
وهبته» ا مستمليه . فلمُا حضرت الجمعة الأخرىء قال ابن الأنباريّ 
لمستَمُليه: عرف الجماعة أا صحُفنا الاسم الفلانيّ» وهنا عليه ذلك الشاب 
على الصواب. مات سنة أرب وثلاث مئة . 

(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۲۷۹-۲۷۲ . 


1۱11۲ 


۹ - أبو علي الثقفى 


١‏ لإمام المحدَّث الفقيه العلامة الرٌاهد العابدء شي خراسانء أبو علي ء 
محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن» اَمَف التيسابوري الشافعيٌ الواعظ» من 
ولد کک ۰ 
له بقَهُستان في سنة أربع وأربعين ومئتين . 

الحاكم: شهذت ازفا افر ئن رایت وو ل دزف 
الجمع > وحضرت مجلس وعظه» وأنا صعْيرٌ» فسمعته يقول في دعائه: إنك 
انت اغاق الوهاب الوهًاب . 
]قال شيخنا الصَبْعْيٌ : شمائل الصحَابة والتابعينَ» أخدَمّا مالك الإمام عنهم» 
وأخذها عن مالك يحيى بن يحيى التميميّ » وأخذها عن يحيى محمد بنْ صر 
المَروَرَيّ» وأخذها عن ابن صر أبو علي الثقفي . 


قال الحاكم : وسمعت أبا العَبّاس الزاهد» يقول: كان أبو على في عَصره 
حجة الله على خلقه. ۰ 
]قال أبوعبدالرحمن اللي لقي بو علي القفي با حفص السابون: 
وحمدون القَصَْار» وكان إ إماماً في اوجن الشرع مقدّماً في كل فن منه. عطّل 
أكثر علومه» واشتخْل بعلم الصوفية وقعْدَء وتکلّم عليهم أحسنَ في عيوب 
الشس: وآفات الأفعال . ومع علمه وکماله خالفٌ الإمام ابن خا في مسائل 
التوفيتق والخذلات» ومسالة الإيمانء مسال اللَْظ» فالزم البيتٌء ولم يخر منه 
إلى أن مات وأصابه ی ذلك محن 
[4] ومن و يا من بع کل شيء ب ak‏ واشترى لا شيءَ کل فی 
[] وقال : ا من أشغال الدّنيا إذا أقبلت» راف ا إذا أدبرت . العاقل 
لا يرن إلى شيء» إن قبل کان شُغلاًء وإن أدبر کان حَسرة. 
)١(‏ انظر السیر: /۱٠١‏ ۲۸۰۔۲۸۳ . 


1۱11۴۳ 


ENS‏ ا ناء اق ٠‏ الّباء. 
١‏ وقال أبوبكر الرٌازيٌ : سمغته يقول: ترك الرياء للرياء أقبح من الرد 
وکان كثيراً ما يتكلم في رؤية عَيْب الأفعال. 
مات أبو علي سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة. 
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الطبقة التاسعة عشرة 
الور 


[لإمامٌ المحدّث الصَّادقٌ الوزيرٌ العادلء 
داود» البغدادى الكاتبُ. 


أبو الحسن» علي بن عیسی بن 


ورَرَ غيرَ مر للمقتدر» وللقاهر» وكان عديم النظير في فنه. 

ولد سنة نيف وأربعين ومئتين . 
[۲] كان على الحقيقة غنياً شاكراً» ينطوي على دين متين وعلم وفضل » وکان 
صبوراً على المحن. ولل به عناية » وهو القائل يُعرّي وَلَدَيّ القاضي عمرَ بن أبي 
عمر القاضي ف فی أبیهما : مُصيبة قد وَجَبَ جرا َير من عة لا وی شكرها. 

ا الله - كثير الصدَقات والصلوات» مَجلسه موفورٌ بالعلماء . ا 
کتابا في الدعاءء وکتابٌ «معاني القرآن» أعانه عليه ابن مجاهد المقرىء واخر. 

وكان من بَلَغاءِ زمانه. وَرّر في سنة إحدى وثلاث مئة أربعة أعوام وعُزل م 
ورزر نة حن عة 

mS 
للقرآن» وعلمه.بمعائیهء 'وکان يعم نهاره» ويقومٌ ليله وما زأيث اعرف بالشغر‎ 
أعفُ تا ولسانا وح‎ i منه» وکان يجلس للمظالم» وينصفٌ الناس» ولم‎ 
منه» ولما عُزل ثانياًء لم ية‎ 
وله ف کد‎ ]۳( 


يقنع ابن الفرات حتى أخرَجه عن بغداد» او 


(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۲۹۸۔-۳۰۱. 


لما نابنی أو ا غير سال 
ورا قلن أحول تلك الزلازن 
إذا نزلت بالخاشع المتضائل 
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5 شار على المقتدر» فأفلَحَ  E‏ في العام تسعونً ألف دینار 
على الحرمين ا وأفرد لهذه الوقوف ديواناً سماه ديوان البر. ۰ 
[1]قال المحدّث أبو سهل القظان: كنت مَعَه لما في بمكة فدخلنا في حر 
شدید وقد کدنا نتلف. فطاف ا وجاء فرمی بنفسه. وقال : آشتهي على الله 
شرب ماءِ مثلوج . قال : سات بعد ساعة سحابة وعدت وجاء برد كير جمع منه 
الاد وكان الوزيرٌ صائماًء فلمًا كان الإفطار جنه بأقداح من أصناف 
الأسوقة فأقبل يسقي المجاورينَ» ثم شرب وحمد الله» وقال: ليتني منت 


وكان الوزير متواضعاًء قال ما لست ثوباً بأزيد. من سبعة دنائير. 

قال أحمدٌ بنٌ كامل, القاضي : سَمعْبٌ علي بن عیسی الوزيرء يقول: كَسَبْتُ 
سبع مئة ألف دينار. الخرجت متها في وجو الب ست مته الف وشنائين إلفاً: 

توي في أخر أربع وثلاثين وثلاث مئة. وله تسعون سنة. 


۱ - القرمطيٰ“› 


عدو الله ملك البحرين» أبو طاهس سُليمان بن حسن» القرمطي١)‏ 
الجُنابي ٩‏ الأغرابيّ ااي الد مار ال ما في سبع مثة فارس 
فاسَتبًاح الحجيج كلهم في الحرم» واقتلع الحجرّ الأسود» وردم زمزم بالقتلى » 
وصعد على عتبة الكعبة يصيح : 
آنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وافنیهم آنا 
فقتل في سكك مكةٌ وما حولها رُهاءَ ثلاثين ألفاًء وسّبى ا 
ستة أيام . 


ت 


وأقام بالحرم 


(۱) انظر السير: 1° .FYo-°‏ 
(۲) نسبة إلى حمدان قرمط» وهو أول من نشر مذهب القرامطة . 


0 


تذل الستفت في سابع ذي الحجة» ولم E‏ أحد تلك السكَةء فلله 
الأمر. وقتل أميرَّ مكة ابنٌّ محارب» وعَرّى البيت. وأخذ بابه» ورجع إلى بلاد 

وقیل : دحل قزمطیج سکران على قرس » فصفرٌ له» ال غ الت وت 
الحجر بدبوس هّمه ثم اقتلعه وبقي الحجر الأسودٌ عندهم نيفاً وعشرين سنة . 

ويقال: هلك تحته إلى هجر أربعون جما فلما أعيد کان على قغود 
E‏ 

وکان بجكم الرْكيْ ٠‏ دقع لهم فيه خمسين ألف دينان فأبَوا وقالوا: أخذناه 
بأمرء وما إلا بأمر. 

وقيل: إن الذي قتلعّه صا : یا حمیر» ES‏ آمناً فأین 
الأمنْ؟ قال اة فا ایت وقَلتٌُ : إن الله أراد: ومن دحله فأمنوه» فلرّی 
فرسه وما كلّمني . 
(] واتّفقَ أن أبي السّاج الأمير رل بأبي سعيد الجَنابيّ ٠‏ فأكرمَه» فلمًا سار 
لحربه» بعت يقول: لك علي حى رات ف نة ای این آنا 
ا فقال للرّسول: كم مع صاحبك؟ قال: ثلاثون ألفَ راکب» قال: ولا 
ثلاثةء َم دعا بعبلٍ أسنودء فقال له: حرق بطنك بهذه السكين» فبدّد مصارينه . 
وقال لآخر: اغرق في النهر» ففعل وقال لآخر: اصعَدٌ على هذا الحائط وانزل 
على مُخّك» فهلك . فقال للرّسول: إن کان معه مثل هؤلاءء وإلا فما معه أحد. 

وقيل صَعَدَ قرمطيٌ لقلع الميزاب» فسَقط» فمات. وكان ذلك سنة سبع 
عشرة» وكان أمير العراقين منصور الديْلّمي» وجَافت © مكة بالقتلى . 


)١(‏ لم يقف أحد على جبل عرفة. 

(۲) أمير الأمراء في بغداد زمن الراضي بالل والمتقي . كان داهية شجاعاًء قتله الأكراد سنة ۳۲۹ ه. 

™( هذه النسبة إلى جنابة» وهي بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين عند سیراف» والقرامطة منها» فنسبوا 
اليها. 

)٤(‏ أنتنت. 
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قال المراغي : حدّثنا أبوعبدالله بن مخرم» وكان رسول المقتدر إلى 
القرمطيّء قال : سألتةُ بعد مناظرات عن استحلاله بما قعل بمكة حر الحجر 
في اليباج» I‏ وأريتهم من تعظيمه والترك به على حالة كبيرة» 
وافتتتت القرامطة بابي طاهر» وکان أبوه قد أطلعه وحده على کنوز دفنها. فَلَمّا 
تملك کان یقول : هنا کنر فيخفرون؛ فإذا هم بالمال . فیفتتنون به وقال مر 
أريدٌ أن أحفر هنا عَيناًء قالوا: لا تع فخالفهم » فنبع الماع فازداد ضلالهم 
به» وقالوا: هو إله» وقال قوم : هو المسيح» وقيل: نبي . وقد هَرَّم جيوش بغداد 
غير مرة» وعتا وتمرد . 
[1] قال محمد بن رزام الكوفي : حكى لي ابن حمدان الطبيبُء قال: أقَّث 
بالقطيف أعالج مريضا» فقال لي رجل: إن الله ظهر فخرجْت فإذا الاس 
يهرعُون الى دار بي طاهرء فإذا هو ابن عشرين سنةً شاب ملي عليه عمامة 
صَفْراء وثوبُ ا على فرس أشهبَ» وإخوته حَولّه فَصاح: مَنْ عرفني 
عرفني» ومن لم يعرفني» انا آبو طاهر سلیمان بن آي سعيد الحسنٌ الجنابيٌ. 
اغلا آنا کنا وام مير وقد م الله علينا بهذا وأشار إلى غلام أمرَى 
فقال : دارا ولا وا عاد فأخذ الناس التراب» فوضعوه على رؤوسهخ: 

ثم قال أبو طاهر: إن الذين قد ظهر وهو دين أبينا آدم» وجميع ما ولت إليكم 
الدعاة باطل من ذکر موسی وعیسی ومحمد» ر دَجالون. وَهَدًا الخغلام هو أبو 
الفضل المجوسي »شرع لھم اللّواطًء ووطءَ الأاحت» وأمر بقتل من امتنع . 
فادخلْتُ عليه وبين يديه عَدَةَ رؤوس› ف له» وأبو طاهر والكبراءُ حوله 
قيام . فقال لأبي طاهر: الملو لم تزل تعد الرؤوس في خزائنها. فسلوه كيف 


بقاؤها؟ فَسْئْلْت. فقلت: إِلَهنا أعلم » ولكني أقول: فجملة الإنسان إذا مات 
يحتاج کذا وکذا ضرا وکافوراً. والرأس جرءُ فيعطى حسابه . فقال : ما أحسنْ 
ما قال . . ثم قال القت ما زلت أسمعهم تلك الأيام لون إبراهيم وموسی 
و وغللا ورأیت متا مسح بغائط . 


11۸ 


وقال أبوالفضل, وما لكات اكت إلى الاه فصل لھم على محمد» 
وکل ن راب الثورة»() قال: والله ٬‏ ماتَنبَسط يدي لذلك. فافتض أ بو الفضلٍ 
أختا لأبي طاهر الجنابيّء وذبح ج ولڌها في حجرها ثم قتل زوجهاء وهم بقتل أبي 
طاهر» فاتفق بو E‏ ابن سنبر» وآخر عليه فقالا: يا إلهناء إن والدة 
ابي طاهر قد مات فاحضر لتَحشو جنها ااا وکات سه فأتی » فقال : 
الا تجيبها؟ قال: لا. فإنها ماتت کافرةء فعاودهء فارتاب وقال : لا تعجلا علي 
دعاني حدم دوابكما إلى أن يأتي. أبي» قال ابن سنبر: ويلك هُتکتنا» ونحن 
و ا فلو رآك أبوك لقتلك . اله يا أبا طاهي» قال : 
أخحاف أن يمسخني» فضرب أخو أبي اهر عة ٹم جمع ا ا 
وقال: إن هذا الخلام ورد بكذب سرقه من معدن حقَ» وإنا وجدنا فوقه من 
يكه» وقد كنا نسمع أنه لا بد للمؤمنين من فتنة يظهرُ بها حق» فأطفئوا 
ر يران وارجعوا عن نکاح الأم» ودعوا اللواط» وعظّموا الأنبياءء فضجوا 
وقالوا: كل وقتٍ تقولون لنا قولاً . فانمُقَ بو طاهر الذَهبَ حتى سكنوا. 

قال الطبيب: فأخحرج إلى أبو طاهر الحجرٌء وقال: هذا كان يعبد. 

قلت: کل قال: بلی. قلت: أت اعلم» وأخرجه في ثوب بيقيٌ() 


ثم جَرّتْ لأبي طاهر مع المُسلمين حروبٌ أؤهنته . وقتل جُنده» وطلب الأمان 
على أن د الجر وأن يأخذ عن كل حاج ديناراً ويخفرَهُم . 

قلت : ٿم هلك بالجدَري - لا رحمه الله - سنة اثنتين وثلاث مثة بجر كهلا. 
وقام بعدّه أبو القاسم سعيد . 


)0( أي اعمل معهم بالتقية . 
)0( نسبة إلى «دینی ٩‏ وهي , بليدة کانت بین الفرما وتنيس » من أعمال مصر. 


1۹ 


- ابن عقَدَة() 


ااا محمد بن سعید» أبو العبّاس الكوفي الحافظ العلامة أحدٌ أعلام 
الدب ونادرة اا وا ا کل ی کے وی ال روت 
بالحافظ ابن ا 

رااش في سنة تسع ومئتين بالكوفة. وطلب الحديث سنة بضع 
وسین وین وکت مته سالا جد ولا بوصف عن حل کر بالکرفة وداد 
ا 

وجَمَحْ الترَاجِمّ والأبوابَ والمشيخة» وانتشر حديئه» وعد صيته وكتب عمْن 
دب ودَرََ من الكبار والصغار والمجاهيل» وجمع الغتُ إلى السّمين» والخررً 
إلى الذرٌ التمين . 
۲ بو الحسين أحمدٌ بن محمد ا حدثنا بو العباس ب غق ملا مه 
ثلاثین وثلاث مئة» حدثنا عبدالله بن الحسين بن الحسن بن الأشقر 
سَمِعْت عام بن علي العامري قال: سمعتٌ سُفیان» وهو یقول: e‏ 
علي وعثمانً إلا في قلوب لبّلاءِ الرجال. 
۳ قلت: قد رمي ابن عُفَدَة بالتشَيْم» وک زوا اوه ل غ 0 
غلوه ٥‏ في تشيعه» ومن بلغ في الحفظ والاثارِ مبلعٌ ابن عُمَدَةَ ٿم يكون في فلب 
غل الان الأولينء فهو معَاندٌ آو زندیق . واللّه أعلم . 
]٤[‏ محمد بن جعفر بن الجر قال : کی لنا ابو علي التقار قال: سقطت مِنْ 
عَقَدَةَ دنانير» فجاء بنخال, ليطلبهاء قال عَمْدَةٌ: فوجدتها ثم فکرّت فقلت: ليس ˆ 
في الدنيا غير دنانیرك؟ فقلت لال : هي في ذمتك» فت وترکته . 
[]قال: وکان يودب ابن هشام الخْرّاز» فلمًُا حدق الصَبيٌ وتعَلُم وجه إليهأبوه 
بدنانير صالحة» فردّها فَظْنٌ ابنُ هشام أنها استقَلْتْ فأضعفها له» فقال: ما 
ردذتها استقلالاء ولكنْ سالّني الصبِيُ أن أعلَمَه الُرآن» فاختلط تعليمْ الحو 
(۱) انظر السیر: .٠٠٥٥۳٤۰ /٠١‏ ۰ 
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بتعليم. الر لابجل أن اد هة شرا زل َف إلي الذنيا. 

ثم قال ابن النجّار: کان عة ندا وکان ورعا ینگ سمي دة لأجل 
تعقیده ذ في التصريف» وکان واا 0 ال وکان انه أحفظ من کان في 
عا للحديث. 
١‏ قال أبو أحمد ام ال ی ابن عَقَدَةَ: دخل البرديجي چ فرعم ا 
ا مني . . فقلتٌ: لا ظول نتقدّم إلى دُکان ورٌاق» ونضع القَبانء ون من 
الكت ما شتت e‏ فبقي . (۱) 
]علي بن عمر - وهو الذارقطني - يقول؛ أَجْمَعَ هل الكوفة آنه لم بر من رمن 
a‏ أبي العباس بن عُمَدَةَ أخفظ هته. 

قلت : یمکن اال لم یود احفظ منه وإلی یومنا والی قیام الساعة 
بالكوفة› فأما أن يکون أحد نظيراً له في الجفظء ا ا 
مسعود وعليٌ › ا وفوف وعَبيدة ثم ا کإبراهیم م النخميّء 
ومنصور» وا ومسعَّرء والثوري», وشريك» ووکیع ۰ وأبي نعم وأبي 
بكر بن أي شيبة» ومحمد بن عبدالله بن مير وبي كريب م هؤلاء پیقازون 
عليه بالإتقان والعَدَالة التامةء ولکنه أوسع دائرة في ا e‏ 
7] عبدالغني » سمعت أباالحسن» يعني الارقظني» سمعت ابن عَقَدَةَ يقول: 
أنا أجيب في ثلاث مئة ألف حديث من حديث أهل .البيت خاصَة. 

قا ابوالخسن وان بوه عفدة انجن: الامن: 

الوري» قال لي عبدًالغني : سمعت الدًارقطني يقول: ابن عُقْدَةَ يعَلمٌ ما 
عند الناس» ولا يعلمٌ الاس ما عنده. 
[٤]قال‏ الصوري» وقال لي أبوسَعّد المَالين : أراد ابن عُمْدَة أن ينتقل» فاستاجَر 
مَنْ يحمل كَنبَّه وشارط الحْمّالين أن يدقع إلى كل واحدٍ دَانقاًء قال : فزن لهم 
أجورهُم مئه درْهَّم» وكانت كتبه ست مثة حملة. 


11۲1 


[١]قال‏ الحاكم: قلت لأبي على الحافظ: إن بعض الاس يقول في أبي 
العَباس» قال: في ماذا؟ قلت: في تفرده بهذه المقحمات عن هؤلاء 
المجهولين. فقال: لا تشتغل بمشل هذاء أبو الاس إمامٌ حافظ محلّه محل من 
يُسأل عن التابعين وأتباعهم . 

قال ار بو أحمد بن عَدِيّ A‏ زات 
مشایخ بغداد يسیئون الثناء عليه» ثم إن ابن عدي قوّى أمرهء ومشّاه. 

مات ابن عَقَدَةَء سنة اثنتين وثلائين وثلاث مئة. 


۳- الإخشيزذ“ 

صاحبٌ مصَرَ الملكء آبوبکر محمد بُ طنج بنٌ جف بن خاقان الفرغاني 
ائ . ولي مصر سنة إحدى وعشرينّ» ٠‏ تم دمشق مُضافا إلى مصر من قبل 
الراضي: 

والإخشيد بالتركي ملك الملوك. 

صار طْعْحٌ من. کبار قواد ماويه ثم سار لی بغداد فعظموه فبدا منه کر وتیه 
في حى الوزير» فسجن هو وابنه هذا فمات في السجن ثم أطلق محمدء 
وجَرّت له أمورٌ طويلة إلى أن تملّك. 

وکان بطلا شجاعاً حازماً يقظاً ما دا في حروبه لأجناده شدید 
الأيد“ لا یکاد ان جر أحد قوسّه. 

ا دما فاه اف ما ارلا ك 
توفي بدمشق › سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة عن ست وستين سنة ثم نقلَء 
فذدُفن ببيت المقدس غفر الله له. 


»0 انظر السير: U /\o‏ 
(۲) هذه ولايته الأولى » ودامت اثنين وثلاثين يوماً. . ولم يدخل مصر فيهاء أما ولايته الثانية والتى دامت إلى 
أن مات . . فکانت سنة ۳۲۲٣ه.‏ (۳) القوة. 
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وقد حاربه ابن راثق فَهرمه الإخشيدٌ» ثم سار أخو الإخشيذ» فالتقى ابن راثتق 
فقتل . فندم ابن رائق» وبعث ابنه مزاحما إلى الإخشيذ ليقتلّه بأخيه» فعفاء 


وخلع على مزاحم› وارد إلى بيه . 


3 
الشبلى“‎ - ‰٤ 


[1] شيخ الطائفة» أبوبكر الشبل البغْدَاديٰ . قيل: اسمه ذُلّف بن ا 
وكان أبوه من كبار حُجُاب الخلافة . ووَليّ هو حجابة أبي أحمد الموفق» ٠١‏ 
ثم لما عُزل أبو أحمد من ولاية» حَصَرَ الشبلي مجلس بعض الصًالحين» فتاب 
تم صَجب الجُنيْدَ وغیرّه» وضار من شأنه ما صار. 
۲] وکان فقيهاً ارفا بمذهب مالك» وكَتبَ الحديتٌ عن طائفة . وقا اشع وله 
ألفاظ وحکم وتمکن» لکنّه کان یحصّل له جفاف دماغ وسکّر. فيقول أشياء 
يعتذر عنه فيها. 
وقیل : إن ابن مجاهد» قال له: أين في العلم إفساد ما ينفع؟ قال: قوله: 
«فطفقَ ا اسوق والأعناق» . “١‏ ولكن يا مقرىء أين معك أن النخبت لا 
ا ا ن ابن مجاهد قال قوله: نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم 
ا 
وكان رحمه الله لَهجاً بالشعر الغّزل والمحبّة . وله ذوق في ذلك وله مجاهداتُ 
فاا ف د ` 
فال السلمن سمغت محمد اين الق ممعت الشبلى» يقول؛ اعرف 
من لم يدخل في هذا الشأن حتى أنفقَ جميعَ ملكه» وغرُق سبعين قَمَطراً 
(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۳۹۹-۳۹۷. 1 
(۲) هذه النسبة إلى قرية من قرى أشروسنة - بلدة عظيمة وراء سمرقند يقال لها: الشبلية . 
(۴) ابن الخليفة المتوكل. وأخو الخليفة المعتمد. 


ريم ذلك لأنه كان من شأن الشبلي إذا لبس شيئ حرق فيه موضعاً. وفي الاستشهاد بالآية نظر. 
(ه) المائدة: 1۸. 


؟. 
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خط في دجلة التي رو وحَفظّ «الموطأاً» »> وتلا بکذا وكذا قرأءة يعني 
وسئل: ما علامة العارف؟ قال: صدزه مَشروح» وله مجروح» وجسمه 
مَطروح . 


توفي ببغدادَ سنة أربع وثلائين وثلاث مئة. عن نيف وثمانين سنة. 


ا -الخبلي“ 
لإمام الشهيد قاضي مدينة برقةء محمد بن الحْبّلي. 

أتاه أمير برقَة» فقال: غداً العيد قال: حتى نرى الهلالّ ولا ا الا 
وأتقاّد إثمهم» قال بوذا اه كاتا المتطور وكات هذا م راي العبيدية 
طون a‏ ولا يعتبرون رؤية ‏ فلم یر هلال» ا الأمير الظل 
والبنود ا العيد. فقال القاضي : لا أخرج ولا أصلي», اسن المر زجلا 
خطب. وکَتبّ ہما جری إلى المنصور فَطلّب القاضي الا فان 0 
صل وأعفو عنك» فامع فامرء فَعْلقّ في الشمس إلى أن مات» وكان 

يستغيث العطش» فلم يُسقَ ثم صلبوه على خشبة . فلعنة الله على الظالمين. 


٩‏ - ابن دینار“ 


7 لإمامٌ الفقيه المأمون الرّاهد العابدء أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن دينا 
النيسابوريٰ الحنفي . 

ا وله » وقال : کان یصرم النهارء ویقوم الليلء ویصبر على 
الفقر. ما رأيت في مشايخ أصحاب الرايٍ أعبد منه. 


۳۷٤ /۱٠١ انظر السیر:‎ )۱( 


. ۳۸٣۔۳۸۲‎ / ٠١ انظر السیر:‎ )۲( ٠ 
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وکان یح ویغزو وکان عارفاً بالمذهب» سار ليحجٌ فتوفي غریباً ببغدادء 
رحمه الله ورضي ع 

وقال الخطيب: ثقة توفي سنۀ ثمانٍ وثلاڻين وثلاث مئة . 

وکان قد رغبٌ عن الفتوی E‏ صبر على الفقر وكان ياك 
من عمل يده ویتصدّق» ویوثر ویج ج في کل عشر سنين ويعزو کل ثلاث 
سنین» وکان کثیر الرواية . 

قال مرة: ابني SE‏ 


الله . 


۷ - القرميسينيٰ(“) 


1 شيخ الصوفية» أبو إسحاق» إبراهيم بن شَْبّان» القزميسيني () زاهدٌ الجْبَل . 
[۲]سثل عبدالله بن مَنازل الرًاهد عنه فقال: هو حَجُة الله على الفقراء وأهل 
المعاملات والآداب . 
[۳]وعن ابراهیمٌ» قال: مَنْ اراد أن يتعطل ويتبّل» فليلزم ارحص . 

[٤]وقال:‏ علْمٌ الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوخدانية» وصحة العبودية» وما 
كان غير هذا فهو من المعالطة والرندقة. 

[]قلت: صدقتَ والله» فإِنٌ الفناء والبقاء من رمات الصوفية أطلقه بعضهمء 
فال س با کل لای :ل زندیق» وقالوا: ما سوی' الله باطل فان» والله 
تعالی هو الباقي» وهو هذه الكائنات» وما ثم شىء غیره . 


ويقول شاعرهم : 
ا انف غ الکن EE:‏ 
ويقول الأخر: 


(۱) انظر السیر: ۱۰/ .۳۹٤-۳۹۲‏ 


(۲) هذه النسبة إلى «قرمیسین» وهي بلدة بجبال العراق» على ثلاثين فرسخاً من هُمُڏان عند دینور» على طریق 
الحا 
0 
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وما ثم إلا الك اليس سواه. ٍ 
فانظرٌ إلى هذا المروق والضلال » بل كل ما سوى الله مُحدَّث موجود. 
قال الله تعالى : 
«إخلق السّماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام). ٠‏ 
وإنما أراد قدماء الصوفيّة بالفناء نسيانٌ المخلوقات وتركها وفناء النفس عن 
التشاغل بما سوى الله » ولا يُسلَمٌ إليهم هذا أيضاً بل أمَرّنا الله ورسولّه بالتشاغل 
بالمخلوقات ورؤيتها والإقبال عليها وتعظيم خالقهاء قال تعالى : 
٤ه‏ 2 E 8 il‏ ت 0 
بواولم ينظر وا في ملکوت السماوات والأرضِ وما خلق الله من شيء) . 
وقال : 
فل انظروا ماذا في السّمَاوات والأرض 4. 
و ۶ َ 
وقال عليه السلام : «حببٌ إلى النساء والطيب». 
3 4 0 ت 
وكان يحب عائشةء ويحبٌ أباهاء ويحبٌ اسامةًء ويحب سبْطْيّه» ويحبٌ 
ا N ٤‏ ر ر 
والعسل› ویحب جبل احد» ویحبُ وطنه» ف الأنصار إلى أشياءَ 
لا تحصی مما لايغني المؤمن عنها ق 
توفي سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة . 
۸ - أبو مَيسّرة٠‏ 


[1٤فقيه‏ المغرب» أبو مَيْسرة» أحمدٌ بِنْ نزار» القَيرَوانيّ المالكيّ من العَلّماء 
ا 

[۲]وكان يختم كَل ليلة في مسجده» فرأى ليلة نوراً قد خرج من الحائط وقال: 
تملا من وجهي» فنا ربك فبصق في وجهه» وقال: اذهب يا معلون. فطفيء 
الف 

[]وقع في ذهن المنصور أن أبا ميسّرة لا يرى ا عليه» فأراده ليوليه 
القضاءء فقال: كيف يلي القضاءَ ا ل تحته» فما غلم أحدٌ بضرره 
ا( انظر السےر: ۱١‏ وهم 
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إل يومثنٍ فقال: الهم إلّك تعلم أني انقطعْتُ إليك وأنا شاب فلا تمكنهم 
مني » فما جاءت العَصْرٌ إلا وهو من أهل الآخرة. فوجُه إليه المنصورٌ بكفن 
ت ) ) 

وی ا و ت م کان مات الا رها 
[]وقال لرجل: يا أي فائدة الاجتماع الذُعاء. فاذع لي إذا ذكرتني » وأدعو لك 
إذا ذكرتك فنكون كأنا التقينا وان لم نلتق . 


۹ - علي بن خمشاذ 


]ابن سختويه بن نصر» العَذل لَه الحافظً الإمام شيخ نَيْسّابور أبو الحسن 
التيْسابوري» صاحب التصانيف» ولد سنة مانن وخمسين ومثتين. 

قال الحاكم : قرأ علينا كرة الجُمعة نصفَ جز ثم قمنا نتب للصلاة ة فلما 
ا فف سا مت المنادي یصیح بجنازته » فصتت وقلت : هذا 
ذب واذا هو قد دخل الحمام فمات فيه» وذلك سنة ثمانٍ وثلاثين . 
[۳]وسمعت آبا بکر بن اسحاق یقول: صحبْت علي بن حَمْشاذ في الحضر 
والسفر» ذ فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطياً. 
[]قال: وسمعت عبدالله ولده يقول: ما أعلم أن ا ترك قيام الليل . 


۷" - عمّاد الدولّة ٠”‏ 
السلّطان الكبيرُء عمادٌ د الدولةء الکن عل ین بوه بن اروا 
اليلمى: 
صاحبٰ ممالك فارس › وأخو الملكين : معز الدولة أحمد» ورکن الدولة 


٤٠۰-۳۹۸ /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 
.٤١۳-٤0۲ /٠١ انظر السیر:‎ )۲( 
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الحسن» فكان غمادٌ الدولة اول مَنْ تملك البلاد بعد أن كان قائداً كبيراً من قواد 
الديْلم . 

وكان أبوهم بوبه يصطاد السّمك» ثم آل بأولاده الأمرٌ إلى ملك البلاد د ثم 
تملك من بعد العماد وَلَدُ أخيه E‏ الدولة بن ركن الدولة. 

وکانت دولةً العماد ست عشرة ا وعاش ا وخمسين سنة. 

توفي سنة ثمانٍ وثلاڻين. 
لما 9 شیراز طالبه فَوادّه بالأموال» وثاروا عليه» اغ لذلك» 
واستلّقیء فرأی حَيه في السَقّف» فع غا لاقي فر لها > فوجدوا 
غَرَفَة يُدخل إليهاء 6 بفتحها ففتحت» فوجدوا فیها صنادیق فیها قدر 
حمس متة الف دينار» فألزلت» ففرح» وأنفق في الجيش. 
[۲]ثم إِنه طلب اطا ليفصل له وکان اطروشاً ص اا لم ال 
عنه» وحَلّف أنه ليس عنده سوى اثني عشرَ صندوقاً وديعة فتعجُّب عمد الدَولةء 

وأحضرت | إليهء فإذا فيها أموال وثياب وديبًاج فكان ذلك من سعادته المقبلة» ولا 


١‏ - ابن الأعرابىٌ( 


[۳]أحمدٌ بن محمد بن زياد الإمام المحدّتُ القَذوة الحافظ شيخ الإسلام» 
أبوسعيد بن الأغرابي البَصريَ الصوفي » نزيل مكة» وشيخ الحرم 

ماهر بان محمد بن زياد الاعرابي ا اللخري + ذاك مات قل أن برد هذا 
بأعوام,ٍ ا 

ولك اة فن وأربعین ومئتین» وکان کبير السأن» بعيد الصيت» عالي 
الإسناد. 
]٤[‏ قال أبوعبدالرحمن السَلَّمنٌ : سمعت محمد بن الحسن الخُشاب» سمعت 


.)١۲-٤١۷ / ٠١ انظر السير:‎ )١( 


۸ 


ابن الأغرابي يقول: المغرفةُ گلا الاغتراف بالجهُلء والتصوفٌ كله ررك 
الوك والهد کله أحذ ااا والمعاملة كلها استعمال الأولى فالأولى » 
والرضى كله ترد الاعتراض» والعافيةٌ كلها سقوطً التكلّف بلا كف . 

وكان رحمه الله قد صحبً الجنيدء وأبا أحمد القلانسيٌ . 

رقا تارا للبَصرة لم أره. أما كتابه في قات الاك فة 
[]قال: فإذا سمعت الرّجُل يسال عن الجَمْع أو الناء» أو يجيب فيهماء فاعلمُ 
أنه فارع ليس من أهل ذلك إذ أهلُهما لا يسألون عنه لعلمهم آنه لا يدرك 
بالوْصْف. 
]قلت : إي والله» فقوا وعمُقواء وخاضوا في أسرار عظيمة ما معهم على 
دَغُواهم فيها سوى ظنٌ وخيالٍ» ولا وجود لتلك الأحوال من الفناء والمحو 
E EA‏ مجرد خطرات ووساوس» ما تفه بعباراتهم صدّیق» ولا 
صاحبٌ» ولا إمام من التابعين» فإن طالبتهم بدعاويهم مقتوك» وقالوا: 
چت ون لت 4 قيادك تخبط ما معك من الإيمان» وهَبَّط بك الحال 
ع ال اال وت الاد ن الف واه القران والحديت بين 
البعده وقلت: مساكين محجوبون. فلا حول ولا قوة إلا بال : 
[۳] فإنما الصف والتاله والسلوك والسرٌ والمحبّة ما جاءَ عن أصحاب محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» من الرضا عن الله » ولزوم تقوى الله » والجهاد 
في سبيل الله» والتأذب بداب الشريعة من التلاوة بترتيل وتدبْر» والقيام بخشية 
وخشوع » وصَوم وقتٍ» وإفطار وقت» ودل المعروف» وكثرة الإيثار وتعليم 
الوم والتواضع للمؤمنين» والتعرز على الكافرين» ومع هذا فالله يدي مَل 
يشاء إ إلى صراط مستفيم, ‏ 
4 والعالم إذا عَريّ من التصوف والتألهء فهو فارغ» كما أن الصوفيٌ ! ذا عريّ 


من عم السثة 6 BF‏ عن سرا الل 
[]وقد كان ابن الأعُرَابي من عُلَّماء الصوفية» فتراه لا يبل شيئاً من اصطلاحات 
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ا إلا بحجة. 
توفي بمكَةٌء سنة أربعين وثلاث مئة . وله ربع وتسعون سنه وأشهر. 


۲ - ا 


مام اللقة المعَمُر» محدّث اشام ENE CA‏ 
حيدرة» القرشي الام“ مي الأطرابسي» فت «فضائل الصحابة» . 

کان رخالا جوا ر حديث. ولد سنة خمسين ومئتين . 

وعَمُرّ وجل إليه من الآفاقء وقدِمٌ إلى دمشق في آخر عُمُره» فحدَّتٌ بها. 
فال ابن بي کامل: سمغت خيتّمة بن سليمان يقول؛ ریت البحر وقصذْت 
۰ بو بن ي م حرجت إلى أنطاكيةء هقينا ا - يعني 
للعدو ۔ قال: فقاتلنامء ثم سَلْم مَركَبنا قوم من 0 فأخذوني» تُه 
ضربوني» وکتبوا 9 فاو ما اسمُك؟ قلتُ: حينّمة» فقالوا: اكت 
حمار بن حمار. ولما رت نمت» فرأیتُ كأني أنظر نظرٌ إلى الجنة وعلی بابها 
جماعة من الور العين» فقالت إحداهلًّ : يا شقي» أيش فاتك؟ فقالت 
ا آیش, فاته؟ قالت : لو تل لکان في الجنة مع الحورء قالت لها: لأن 
يررقّه الله الشهادة في ع من الإسلام, وذلٌ من السَركٍ خير له. ا 
ورأیت کأنُ من يقولٌ لي : اقرا لي : اقرا براءة فقرأت إلى [فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهُر4 (التوبة: ۲) قال: فعّددت من ليلة الرُؤيا أربعة أشهر فمك الله 
أسري . 


2 


توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة . 


.)١١٤١۲ /٠١ انظر السير:‎ )١( 


11۳۰ 


کی د ا 


۷ - القارابسی() 


شيخ الفَلْسَفَةَ الحكيم» بو نصر» محمد بنْ محمد بن طرخان بن اولع 
التركي المَارَا ابي المنطقي› أحدٌ الأذكياء. 
له تصانیف مشھورة» من ابتغی الهُدی منھاء ضل وحار منھا ترح ابنُ 
سینا نسال الله التوفيق . 
- وقد أحكم أبو ضر العربيًة بالعراق» ولقي می بن يونس ٩0‏ اال 
فأخحذ عنه» وسار إلى حزان فازم بها يوحنًا بن جيلان النصراني» وسار إلى 
مصر» وسکن دمشق 

وكان يحب الوحدة» ويصنف في المواضع النزهة» وقلَ ما يبيّض منها. 

وکان يتزهد رَهْدَ الفلاسفة» ولا يحتفل EE‏ منزل. أجری عليه ابن 
حمدان في کل يوم أربعة دراهم . 

ویقال : انهم سألوه أأنت أعلم أو أرسطو؟ فقال: لر ا لکنت أكبر 
تلامذته . 

ولأبي نصر طم خد وأدعية فة على اصطلاح الحكماء. 

ذكره أبوالعباس بنْ أبي اصَيبعةء وسرد أسامي مصنفاته وهي کثيرة. منها 
مقالة في إثباتِ الكيمياء. وسائ تواليفه في الرياضي والإلَهي . 

وی کان مر سنة تسع وثلاث مثة عن نحو من ثمانين سنة. 


4-الك رخ 


الشبخ الإمام الزاهدء مقي العراقء شيخ الحنفيةء أبو الحسنء 


ٍ .)۱۸-6١١ /٠١ انظر السير:‎ )١( 
: إليه انتهت رياسة المنطقيين في عصره» وکان نانا توفي بێخداد سنة ۳۲۸ ه.. انظر «طبقات الأطباء»‎ )۲( 
.)۲۷-٤۲١ /۱١ واسمه فيه «متی بن یونانه. (۳) انظر السیر:‎ ۷ 


1۱۳1 


ابن ا بن لل البغذادي الكزخية | الفقيه . 
انتهت إليه رثاسة المذهب» وانتشرت تلامذته في البلادء واشتهر امه زحد > 
ف وکان من العْلَْمَاء ا ذا تهج وأؤراد وال وصبر على الفقر والحاجةء 
ورد تام» ووقع, في اللفوسز ومن کبار تلامذته آبوبکر الرازي» وغاشن انی 
سنه . 
ا بن علا لاسء ا لما أصَابَ أبا الحسن الكرخي الفُالح في 
E‏ وحضر أصحابه : ٠‏ أبوبكر الذامَعْاني وأبو علي 0 
وأبوعبدالله البْصرى» فقالوا: هذا ر يحتاج إلى نفقة وعلاج والشيخ مل 
ولا پنبغي ان نبدلّه للناس فکتبو إلى سيفب الول بن مدان فاحس الشيحْ 
بما هم فیه» فبکی وقال : الهم لا تجعل رڙقي الا من حيث عؤدتنيء فمات 
قبل أن يحمل إليه شي ٤‏ . ثم جاء من سنيف الدولة عشرة آلاف دزهم» فتصدّق 


بها عنه. 
e 3‏ 
توفي رحمه الله في سنة أربعين وثلاث مئة . وكان راسا في الاعتزالء الله 


يسامحە , 


٥‏ - ابن الخدّاد 


]مام العلامة الثبتء شيخ الإسلام عالم العَصرء أبوبكر محمد بن أحمدَ 
ابن محمد الكناني المصريٰ الشافعي ابن الحدّاد. 

ولد سنة أربع وستین ومئتین . 

لازم النسائيٌ کثیراً» وتخرج به» وعول علیه» واکتفی به وقال: جعاته حه 
فيما بيني وبين الله تعالی» وکان في اليم بحرا لا تکدره .الدلاءُء وله لسن 
وبلاغة ومر بالحدیٹث ورجاله» وعربية مقَنةَء وباعٌ مدید ب الفقّه ل پجاری 
فيه م التاله والعبادة والنوافل وبعك الصيتء والعّظّمة في الفوس . 
)١(‏ انظر السير: /٠١‏ ١٤٤إه).,‏ 


11۳۴۲ 


. ذکره ابن رُولاق - وکان من آصحابه - فقال: کان تَقَياً متعبّداً يحسن عُلوماً 
كثيرة : علْم القرآن وعلم الحديث» والرّجالء والكنى واختلاف العُلَّماء والنْحو 
واللغة والشعْرء وأيام الا ویختم القرآن في کل يوم ویصوم وما ويفطر يرما 
کان من محاسن مِصَر إلى أن قال: وكان طويل اللُسان» حسن الثياب 
والمرکوب» غير i‏ عليه في لظ وا فعل» وکان حاذقً بالقضاء . 

۰ قال أبو عبدالرحمن السلّميّ : سمعْت الدارقظني» سمعت أبا إسحاق إبراهيم 
او وی ی چ م ا ا 
ادت نفسي بما رواه الربيع عن الشافعي» أنه کان یختم في رمضان ستین 
حتمَةء سوى ما يقرأ في الصلاةء فأكثر ما قدرث عليه تسعاً' وخمسين' ختمة . 
وتيت تيت في غير رمضان بثلاڻين ا 
قال : ومات وصلي عليه يوم ا ودفن بسفح المُقَطم عند قبر والدّته» 
اخ ا اك الاسم بن الإخشيذ» وأبو المسك كافورء والأعيانُء 
وکان نسیج وحده في حفظ القران ل وا في عم الفقه. وکانت له 
حلقة من سنين كثيرة يغشاها المسلمون وكان جدًا كله رحمه الله . فما خلف 
بمصز بعده مثله . ۰ 
وفي ابن الحدّادء يقول أحمد بن محمد الكخال: 
الشافعيٌ تفقهاً والأصمعي تفنناً والتابعين تزهدا 
قال ابن رولاق: وحدّثني على بن حسن» قال: سَمعْبٌ ابن الخاد يقول: 
کنٽ في جسن ابن الإخشيذء يعني : ملك مصرَ فلما قَمْنا أمسکني وحدي» 
E E‏ 
فأيما أفضل أبوبكرء أو علي؟ قلتٌ: إن كان عنْدَك فعليٌّ» وإن کان براا) 
فأبوبكر» فضحك 
ومولده يوم مات المُرّني» توفي سنة خمس وأربعين وثلاث مئة . 
TET‏ ومنه: «من أصلح جوانيه أصلح الله برانيّه» أي : من أصلح سريرته أصلح 


الله علانیته . 


1۳ 


الأد“ 

[] محمد بِنْ يعقوبَ بن يوسُف. الإمام المحدّث مُسْندٌ العَصر» رحلة الوقت» 
اتو الاس الاي هلاهم الستان المعقل الايورى :الأ ولا 
المُحدّث الحافظ أبي الققضل ارراق. اق» وقد ارتحل بابنه أ بي العَباس إلى الآفاقء 
E‏ التب لکا 

وحدّث «بکتاب الا للشافعي عن الرّبيع » وطال عُمره وعد صيته» وتزاحم 
عليه الطلَةٌ . وجمیعٌ ما حذَّتٌ به إنما رواه من لَفْظه فإن الصمم لجقّه وهو شابٌ 
له بضع وغشرون نة بعد رجوعه من الرَحلَة ّم رايد به» واستحکم بحیٹ 
إنه لا يسمع نهيق .الحمار. وقد حدّتٌّ في الإسلام ستاً وسبعينَ سنة. 

قال الحاكم : كان يكره أن يقال له : الأصم فكان إمامنا أبوبكر بن إسحاق 
الصَبْغيء يقول: المَعْمَلىٌ» قال: وكان محدّثُ عَصّره» ولم يختلف أحدٌ في 
صدقه سماعاته» وط أبيه يعقوبَ اراق لها» وکان پرجع إلى نيق 
ما E,‏ وبلغني انان سبعينْ E‏ في مسجده . قال : وکان حسن 
الحْلقء سخي النفسء وربما كان يحتاج إلى الشيء لمعاشه فيورق» ويأكل من 
٠‏ كسب يده» وهذا الذي يُعاب به مِنْ أنه كان يأخدٌ على الحديث» إِّما كان يَعيبه 
به مَنْ لا يعرفه» فإنه كان يكره ذلك أشدٌ الكراهة ولا يناقش أحداً فيه» إنما كان 
ورّاقه وابنه يطلبان الاس بذلك» فيكره هو ذلك» ولا یقدرٌ على مخالفتهما. 
سمع منه: الآباء والأبناء والأخفادء وكفاه شَرَّفا أن يُحدّث طول تلك السّنين› 
ولا يجدٌ أحدٌ فيه مَْمزاً بحجة» وما رأينا الرّخلة في بلادٍ من بلاد الإسلام أكثرً 
منها إليه» فقد رأيت جماعة من أهل الأندَلس وجماعة من أهل طراز) 
E O ET‏ 
ولذت سنة می وأربعين ومئتين . 


(۱) انظر السیر: .)1٠_٤)٥۲ /٠١‏ 
(۲) بلد قريب من إسبيجاب» من غور الترك. في أقصى بلاد الشاش مما يلي تركستان. 


11۳€ 


أبوعبدالله الحاكم : حَضرْتٌ أبا اعباس يوماً في مسجده» فخرج ليؤذن لصلاة 
العصرء RE EL‏ ثم قال بصوتِ عال, : أخبرنا الرُبيع بنْ سليمان» 
أخبرنا السافعي» ثم وضحك الاس ثم ان . 

[۲]قال E‏ سمعت ت الأصم» وقد خرج ونحن في مسجده» وقد امتلات 
السكة من الاس سنة إربع وأربعين وثلاث مئة. وکان يملي عشية کل انين 
أصوله . فلمًا نظر إلى كثرة الناس والغرباء وقد قاموا يحملونه على عواتقهم 

باب داره إلی مسجده» وبکی طویاڈ ثم قال : کاني بھذہ السکةٍ لا يدخلها اث 
منكم» فاي لا أسنمع رقا قاف الصن خان الل فماكان إل بعد شهر 
أو أقل منه حتی کف بصره» وانقطعت الل انضرف ارياي فرجع مره إلى 
أنه كان ينال قلماً فيعلم أنهم يطلبون الرواية » فيقول حدثنا الرٌبيع » وكان يحفظ 
أربعة عشر حديثاًء وسبع حکایات» فیرویها. وصار بأسوأ حال حتی توفي . 
٠‏ توفي أبو العبّاس» سنة سب وأربعين وثلاث مئة. 


ى L L1‏ 
۷ _ الة طان0“ 


امام الحافظ القَدْوَةء شيخ الإسلامء أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سَلّمة» القَزْوينيّ القطان عالم قزْوين. مولده في سنة أربع وخمسين ومئتين . 
وجمع وصنف» وتفنن في العُلوم » وثابر على القرّب. 
قال ابو يَعْلّی الخليلي : : أبو الحسن القَطّانء شيخ عالم بجميع العلوم 
والتفسير والفقه والنځو واللغة. ۰ 
[]سمعت جماعة من ج قزوین» يقولون: لم 2 ر ابوالحسن رحمه الله مش 
اتد في الفضل والزهك. الصيامٌ ٿلاڻين سنةّء وکان بمُطر على الخبز 
والملْح» وفضائلةُ أكثرٌ مِنْ أن نعَد. ۰ 


. )1١-٤۹۳ /٠١ انظر السير:‎ )١( 


N 


ابن فاا في > a‏ 0 القطان بعدما علب 
حفبظ منت حدیٹ . 

[] وسمعتة يقول:اصبت پتصري :› ا عُوقبْت بكثرة كلامي أيام الرّحلة . 
قلت : صَدَقٌ والله » فقد كانوا مع خسن القَصدء وصحة الي - غالباً - يخافونً 
من الكلام » وإظهار المُعْرفة والمُضيلة » واليوم يكثرونً الكلام مع نفص العلْم » 
وسوء القصد. ثم إن ال يفضخځهم ولو جهلهم وهواهم واضطرابهم فیما 
as‏ فنسأل الله التوفيق والإخلاص . 

توفي هذا الإمام في سنة حمس وأربعين وثلاث مئة . 


٨۸‏ -- الصبغسى0“ 


]امام العلامة المفتي المحدّث» شيخ الإسلام. أبوبكر أحمدٌ بن إسحاق 
ابن أيوب» النيسابوريالشافعي المعزوف بالصبغي. 
موند سنه ۾ ثمان وخحمسین ومئتین . 

e‏ الفضل بن إبراهیم» يقول: کان أبوبكر بن إسحاق يخلفٌ إمامّ 
الأئمة ابن ا في الفتوى فع عشرة سنة في .الجامع وغیره . 
ل قال الحاكم : صمت افيح أبابکر» قول : رايت في. مناميٰ کا ۰ 
فيها ع وقد اجتمع الا عليه يسالونه المسائل فأشار إلى : أن اجيم فما 
زلت أسال وأجیب وهو یقول لي : أصَبْت امض » اصَبْتَ امض » فقلت: يا أمير 
المؤمنين e‏ من الدّنيا أو المخرج منها؟ فقال لي بإصبعه + العاف 


(۱) انظر السیر: /۱١‏ ۸۸-6۸۳ . 


1۳۹ 


فأعدت عليه السؤال فجمع A‏ ساجدٌ لخضوعه. ثم قال: الدعاء. 
EAE]‏ 0 ت ار نجاف 
مین افا راه فط رد ام لر ا ف سر ولا 
[۲] ریت أبابکر غير مرّة عقیب الأذّان يدعو ويبكي» وربّما کان يرب برأسه 
الحائط» حتى خشيّت يوماً أن يَذمى رأسه» وما رأيت في جماعة ایا اخ 
صلاة منه» وكان لا يدع أحداً يغتاب في مَجُلسه. 
[۳] قال الحاكم : وسمعْت آبابكر بنّ إسحاق: يقول: حرجنا من مجلس إبراهيم 
الحَرْبي» ومعنا رجلٌ كير المُجونء فرأى أمردء فتقدّم فقال: السّلام عليك» 
وصافحه» وقبّل عينيه وخدّه» ثم قال: حدثنا الذّبري بصنعاءَ بإسنادهء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسَلّم : «إذا أحب أحدُكم أخاه فليْغّلمه» فقلت له: 
ألا سحي تلوط وتكذب في الحديت؟ - يعني : اله ركب إسنادا اللمئن: 
توفي ال ٤‏ فة اين ربعن ادت ب . 


\1۳V 


)( 2 o 
آبو النضر الطوسي‎ - ٩4 


1 لإمامٌ الحافظ الفقيه الَلامة القذوة شيخ الإسلام محمد بن محمد بن 
يوسف› الزن الشافعي» > شيخ المَذْهّب e‏ . ولد في حدود الخمسين 
ومئتین . 
قال الحاكم : رحَلْتُ إليه إلى إلى طوس رین وسالته متی تتفرّغ للقضنيف مع 
هذه الفاري الكثيرة؟ فقال: جُرّأثُ اللي أثلاثاً: فلت أصنف ونت أنام» 
ولف آقراً القرآن . 
[۳]قال: وکان إماماً. عابداً بارع الأدب» ما رأيت في مشايخي أحسنَ صلاة 
منه» وکان يصوم الدَهْرَ ويقوم ويتصدٌّق بما فصل من فوته وکان يأمر بالمعروف» 
وينه عن المنكر. 
٤[‏ ]سمغت أحمدَ بن منصور الحافظ. يقول: أ بو النضر بتي الاس من سبعين 
س او وشا ما أخذ عليه في نوی قط . 
ثم قال الحاكم: دخلْتُ طوس» وأبو أحمد الحافظ على قَضائها فقال لي : 
ما رأیت يت قط في بلدٍ من بلاد الإسلام مث اا ي رحمه الله . 
مات سنة أربع وأربعين وثلاث مئة. قلت: جاور التسعين. 


١‏ - أبو الوليد الفقيه”) 


a‏ الأوحد المفتي» » شيخ راشان آبو الوليد خسان ن محمد بن أحمد» 
الارن الشافع العابد . ولد بعد السبعين ومنتین . 


. ٤4۲-٤۹۰ /۱١ انظر السیر:‎ )۱( 
.٤4٩-6۹۲ /٠١ انظر السیر:‎ )۲( 


1۳۸ 


[ امن اغرب ما تى به أنه قال: من كرّر الفاتحة مرتين بطلْتُ صلاتهء وهذا 
حلاف ص الإمام : 
[]وقال: الحجَامة تفْطر الحاجم والمخجومء ولتم أنه هو المَذهث لضحة 
الأحاديث فيه . وهذا فيه نظر» لأن الإمام( ما ضعُف الأحاديث» بل ادعى 
[۳] قال الحاكم: ت الاستاد أبا الوليد» يقول: قال لي أبي: أي شيء 
تجمع؟ قَلْتٌ: أخرج على كتاب البُخاري» فقال: عليك بكتاب ملم فاه 
أكثر ركه فإ البُخاريٌ کان ب ا اللَفْظ . 
(٤]قال‏ محمد بن الذهبي : ولم ایشا اال اللْفْظ: ألا تراه كيف ا من 
مجلس اللي على رأس الملا .لما فال: آل فن کان قزل قول مختد بن 
باعل فلا رتا هذ مال ك وه ان اجن ين حل و ۷ 
يرون الخوض في هذه المسألة» مع أن البخاري - رحمه الله - ما صرح بذلك» 
ولا قال : ألفاظنا بالقرآن مَحْلوقة» بل قال. أفعالنا ا والمقرو الملفوظ هو 
کلام الله تَعّالی» ولیس بمخلوق» فالسکوت عن نوع العبارات أسلم لاإنسان. 

ولقد كان أبوالوليد هذا من أركان الدين. 

قال الحاكم : أرانا أبوالوليد نقش خاتمه «الله ثقة حسّان بن محمد»» وقال: 
رانا عبدالملك بن محمد بن عدي نقش خاتمه «الله ثقةٌ عبدالملك بن محمد» 
وقال: أرانا الربيع نقش خاتمه «الله ثقة الرّبيع بن سليمان»» وقال: كان نقش 
خاتم الشافعي : «الله ثقة محمد بن إدريس». 


MD 
. مات أبوالوليد» سنة ټ واربعین وثلاث مئه عن اثنين وسہعین ستة‎ 


۸۱ - اہو وب 
]٥[‏ زاهڈ الأندل جه جَمْع ابن بشکوال أخحباره في جزء مفرد. 
(۱) أي الشافعي رحمه الله , 


. ٠۰۸٠١١ /٠١ انظر ,آلسير:‎ )۲( 


1۳۴۹ 


[] قال أبوجعفر بن عون الله : سمعتةُ يقول: لا عالق الأبكار في جنات النعيم 
لانن غه في الاب إلا ن الى لدل راح الصن ور ا با 
دحل فيها. ما ززق امرؤ مثلٌ عافيةء ولا تصدّق بمثل موعظة» ولا سأل مثل 
[ ا عن الد ين م كال فل رد آنا وت ا وان ل يت 
NR ORE A E LS‏ 
فمات بعد أيام رة : 
[۳])وعن ابن حَمْصون» قال: قلت لأبي وَْب: تعلم أني بير الا 
و وأخدئك وأشاركك في الحو والمْرّ قال: لا أفعلء إني طَلَمَّبُ الذّنيا 
ST‏ ال اللي إا اى ال ر قله 
خيرهاء وليس في العقل الرجوعٌ الى مكروهء وفي الحديث «لا يلْدَغْ مؤمنُ من 
جخر مرتین» . 
[٤]وقال‏ فقير: فقد فلب ليلةٌ لأبي وَهْب: م بنا لزيارة فلن قال: و الك 
ولي الأمر له طاعةء وقد من من المشي ليلاً. 
[]قال يونس بن مغيث: طراً أبووَهُّب إلى َرْطبة» وکان جليلا في الخير والرهدء 
ا و د الا وان فص ال ادو ف وإذا جاءه من ینکر منٌ 
الناس تباله وتوله» وإذا قیل له: مِنْ آين أنت؟ قال: ابن آدم ولا يزيد. وأخبرني 
من صحبه» أنه يفضي منه جلیسُه الى عم وحلْم ويقين في اله والحديث. 
وقیل ‏ کار ا چ ی ات ا 

توفي سنة ربع وأربعين وثلاث مئة . وقبره يرار. 

No 8‏ ۾ (N)‏ 
۲ - ابو عمر الزاهد 

الاما الانحد العادة الى المح ابرعم مم ين عبد الواح ين آي 


(۱) انظر السیر: ٠١‏ / ۸١۱۳_۵د.‏ 


14° 


هاشم البغْدَادي الرّاهدء المعروف بغلام تَعْلّب 

ولد سنة إحدى وستين ومئتین . 

لازم تَعْلباً في العَربيةء فأكثر عنه إلى الخايةء وهو في عدّاد الشيوخ في 
الحديث لا الحفاظء وإتما ذكرتهُ لسَعة حفظه للسان العرب وصدقه وعلو 


إسناده. 
n CS a‏ 


مُدة لعذر» ثم أنفد إليه جملة ما کان في رَسمه» وکتب إليه يعتذرُ. فرده» وأمر 
[٣]قلٹ:‏ هو کما قال آبوعمر کله لم يبل في الردء فإِنُ کان قد ملكه 
بإحسانه القديم فلاف بحاله» وجبر ر التأخير بمجيئه جملة وباعتذاره» ولوان 
قال : وترکتنا فأعَتشتناء لكان أليقَ . 
[۳] قال: وأخبرني غاس بن غر ”غت اا عفر الرّاهدء يقول: ترك قَضاء 
حقوق الإخوان مدل وفي فَصاء حقوقهم رفعّة. 
]٤[‏ قال الخطيب: سمعت غير واحدٍ يحكي عن أبي عمرّ أن الأشرافت والكتّاب 
کانوا بحضرون عنده لیسمعوا منه كت علب وغیرها. وله جُزء قد جَمّع فيه 
فضائل معاوية» فکان لا يترك واضدا منهم ا عليه شيئاً حتی یبتدیءَ بقراءة 
ذلك الجزء. 

O 
عبیداله بن أ بي الفتح » يقال: إن أبا عمر كان لو طارَ طائرٌ لقال: حدّثنا ثعْلب‎ 
ثم يدك شيعا فى معني ذلكف:‎ ٤ عن ابن :الأغرابي‎ 
» فأما الحديث فرأيت جميعٌ شيوخنا ا فيه وحدثنا علي بن اف علي‎ ]°[ 
عن أبيه» قال:/ ومن الرواة الذين لم يفط أحفظ منهم أبو عُمرّ غلامٌ ثعلب»‎ 
أملى من حفظه جفظه ثلاثينَ ألفَ ورقة لغةٌ فيما بني » وجميعٌ كتبه إنما أملاها بغير‎ 


11€ 


م ا o2 a‏ خ س 
تصنيف» ولسعَّة حفظه اتهم . وكان يسأل عن الشيء الذي يقدّر أن السائل 


۰ 0 2 0 َه ا ب “ ۰ 
وصعه» فیجیب عنه» ثم يُسأله غیره بعد سنة» فیجیب بجوابه . 


[۱] قال الخطيبُ: حكى لي رئيس الرؤساء أبوالقاسم على بن الحسن عمُن 
د أن آبا عر الز اهدب کان يودب ولد آبي عمرٌ محمد بن يوسفَ القاضي» 
فأملی وما على الُلام ثلاثينّ مسالة في اللُة» وها يتين . قال : : فحضر ابن 
درید» وابنْ الأنباريّء وأبوبکر بن مقَسّم عند القاضي» فعض عليهم المسائل 
فما عرفوا منها شيئاء وأنكروا الشعر. فقال لهم القاضي : ما تقولون فيها؟ فقال 
ابن الأاريٌ: أنا مشخول بتصنيف «مُشكل القرآن» . وقال ابن مقسّم: وذکر 
اشتغاله راا وقال ابن ری هي من وضع ابي عَمرَ» ولا أصل لشي ء 
منها في اللغةء فلغ ابا ع فال من القاضي إحضارً دَواوينْ جماعة عينهم 
له تقح خزائته وأخرج تلك ارين فلم زل اوعمر يعيدٌ إلى گلا 
ویخرځ لها شاهداًء ویعرضة على القاضي حُتى تمُمهاء ثُمٌ قال: والبيتان 
أنشدَناهُما تغلب بحضرة القاضي » وکتبّهما القاضي على ظهر الكتاب المُلاني» 
فأحضر القاضي الكتابّ» فوجدهماء وانتهى الخبرٌ إلى ابن ذريد فما ذكر أبا 
عمرَ الرّاهد بلفظة حتى مات . 


م قال ریس الرساء: وقد رايت أشياة كيرة مها e‏ على أبي عمر» 
واتهم فيها ا في کتب أئمة ¢ وا في «غریب المصثف» لأبي 


2 


سبك . 


9 


[۳] و لليشکري في آبي عمر د فة منها : 

٤ 2 o ا‎ ٤ ۳ 

فلو انني اقسمت ما کنت کاذیا بان ٤‏ یر التراؤون ع يعَّادلة 
إذا قلف شارفتا اا علهتة تفجر حتی ل هذا أوائلة 


11۲ 


۱ ت‎ o 
أبو سهل لقا‎ - AY 


17 لإمام المخد اة مد العراق» أبو سهل» أحمد بن محمد بن 
عبدالله» القَطان البَعْدَادىٌ . 

ل ال ان ن اا اغ و غ 
وكان يميل إلى ال 
قال أبوعبدالله ا ارات اح نیراعاً ِا راد من آي القرآن 

ا سهل بن زياد وکان جارنا» وکان یدیم صلا اليل والتلاوةء فلكثرة 
درسه» صار القرآنْ کأنه بین غینیه . 
]قال الخطيب: وكان في أبي سَهُل مُرَاحٌ ودعابة» سمعّْت البرقانيٌ يقول: 
کرهوه لمزاح فیه» وهو صدوق. 

وقال محمد بن الصوریٰ: سمعت على بن صر بمصر یقول: کنا يوماً بين 
يدي ابي سهل بن زيادء فاد شخص سکينا كانت بين يديه » فجعل ينظرُ فيهاء 
فقال: مالك ولها؟ اند ان تھا کا یا أنا؟ هذه سكين ا سرقتها 
منه. 


توفی بو سهل» سنة خحمسين وثلاث مئة . وکان مولده في سنة تسع وخمسين 


۹ابن کار * 


[٤]الشيخ‏ الإمامٌ العلامة الحافظ القاضي» أبوبكر أحمدٌ بن كامل بن خَلّف 
عابي فنا محمد يي خير الي : 
ولد تة ستین ومئتین . 
(۱) انظر السیر: ١۲۱/۱۰٥۔۲۲ه.‏ 
™( انظر السيز: /٠١‏ ٤٤٥-٦)٤ه.‏ 


2 


Mer 


قال أبوالحسن بن رزقويه: لم تر اعياى متلن 

قال الخطيب: كان من العُلّماء بالأځحكام» وعلوم, القرآن والنځو وال 
والتواريخ . وله في ذلك مصنمات» وَل قضاءَ الكوفة. 
[1] وقال ا : کان ساهلا نما بخدّث من حمظه بما ا في ا 
زاش ال فان و جا 

وفع سنة خحمسين وثلاث مئثة. وله تسعون سنة., 
[۲] وقال الدًارقطني أيضاً: كان لا يعد لأحدِ من الفقهاء وَزْنأًء أملى كتابا في 
السنّن» وتكلُم على الأخبار. 
۳1]قال ابن الذّهبي : كان من بحور العلْم فأخملَةُ العْجْب. 


“١سلدنألا صاحب‎ - ٥ 


إ4 الي بان امون الام لن اه و ا ع ا 
ابن الأمير محم بن صاحب الأندلسن عبدالله بن صاحب الأندَلْس محمد بن 
ضاخت الاندلس عدال م بن الحكم بن صاحبها هسام ابن الأمير 
الداخلٍ عبدالرحمن بن معاوية بن مير المؤمنين هشام بن عبدالملك بن مروان» 
المرواني الال 

[ه]باني مدينة الرَهُرّاء والذي دأمت دولته حمسين سنةًء وصاحب الفتوحات 
الكثيرة» والعْروات المشهورةء وهو أوَل من تَلقَّب بألقاب الخلافةء زذلك ا 
بلغه تل المُمتدں ووَهْنُ الخلافة العَبّاسيةء فقال: أنا أولى بالاسم والتّعْت. 
یل أبو هذا شاباً ولهذا عشرون يوماً» فکفله جدّه» فلما مات جَدّه» بويع هذا 
سنة ثلاث مثة مع وجود الأكابر من أعمامه وأعمام أبيه فَوَلىَ وعمره اثنتان 
ورون س ا الممالك. وخافته الأعداءء وعمل الرَهْراءَ على بريد ”) 


.ه٦٤-٥٦۲‎ / ٠١ انظر السیر:‎ )١( 
. البريد: اثنا عشر ميلا‎ )۲( 


E: 


من قَرَطبةَء فشيدها وزخرفهاء وأنفق عليها قناطير من الذّهب» وكان لا 2 من 
الغزو» فيه سؤدد وحزم وإقدام» وسجايا حميدة . 

ن الاضر فل اة وه مت ار و ا ا ا ا 
جامعٌ عديم المثل وكذا منارته. 
ا سبعین حصنا من أعظم الحصونء وقد مَدَحته الا 

قلت : توي ا خحمسين وثلاث مئة وله اثنتان وسبعون عاماً رحمه الله . 
[۲] وقد ذکرت ترجمته مع جڏھم» فأعدتّها بزوائد وفوائد» وإذا كان الرامن 
عاليّ الهمُة في الجهادء احتملت له هَنَاتء وحسابه على الله أما إذا أمات 
الات وظلم ألعبادء وللخزائن أبادء فان ربك لبالمرصاد. 


- ابن الأخرم ١‏ 


[]مقرىء دمشق» العلامة أبوالحسن» محمد بنْ النضر بن مر الرَعيٌ 
الذَمَشْقيٌ ابن الأخرّم» تلد هارو الأخفّشٍ الدمشقيّ . 
كانت له حلفة ططيمة جام دمشى يغرؤون عليه من بد الجر إلى القهر: 
وقال علي بن داود الدًاراني : قدم ابن الأخرّم بخداد فأمر ابن مجاهد 
تلامذته أن يختلفوا إلى ابن الأخرم . ۰ 
وقال الشبودي : ا قله خا رايت اخسن مف م بال انول اط 
وكان يحفْظ تفسيراً كثيراً ومعانيّ » حَدَني أن الأحَفْش حمظه. 
[٤]قال‏ محمد بن علي الل فت ية سنا ية النؤبة على ابن 
الأخرم ٤‏ فوجدت قد سبقني درن قارا وقال: لم تفرگن الوب إلى العصر. 
ابن الأخرم في سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة. وعاش إحدى وثمانين 


0. 


سنه . 


(۱) انظر السير: /٠١‏ ٤٦٥-٦٦ه.‏ 


114° 


۷ -- النقاش 


العلامة الخفشرء > شيخ ا آبوبکر محمد بن الحسن بن محمد الموصلي 
البغْدَادي الماش . اولك تة ست وستين ومئتين . وهو مؤلف «شفاء الصدور» 
في التفسير. ٠‏ 

وكان واسع الرّحْلةء قدي اللَقَاءء وهو وفي القراءات أقوى منه في الروايات. 
ولو تبت في النقل لصار شيخ الإسلام. 

قال أبو عمو الدّاني : هو مقبول.الشهادةء حدثنا فارس» سمغت غبدالله بن 
الحسين» سَمِعْتٌ ابن شََبُوذء يقول: حرجت من مشق فإذا بقافلة فيها 
النقاش» وبیده. رغیيف» فقال لي : ما فعّل الأخفش؟ قلت : تو قال : 
انقرفت الا وال قرات عى الا 

وقال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يَحّذِبٌ في الحديث والعَالبُ 

وقال آبوبكر البرَقَانيٌ : كل حديث الماش منكر. 

وقال الحافظ هبة الله اللألْكائي : تفسير النْقَاش اشفى ٠‏ الصدون لا اء 
الصدور. ١‏ 

روى أبوبكر عن أبي غالب» عن جده معاوية بن عمرو» عن زائدة عن ليث» 
عن مُجاهد" عن ابن عُمرَ» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا 
قبل دعاءَ حبیب على خبیبه) . 

قال الدّارقطني : فرجع عنه حين فلت له: هو موضوع . 

وقال الدّارقظني : قال النقاش : كسرى أبو شروان. جعلها كني وكان يدعو: 
لاب بد مك صفراء من عطائك . وإنما هي صفراً. 


(۱) انظر السیر: .٥۷٦_٥۷۳ /٠١‏ 
(۲) الإشفى : المثقب يخرز به» يستعمله الإسكاف. 
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ھ8 ه2 ۴ a‏ ت م م 6ق > م 
قال الخطيب : سمعت ابن الفضل القطان يقول : حضرت النقاش وهر یجود 
بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة» فنادى بأعلى صوته 
o‏ ا ا * كم > ورا ۶ د ۹ 
لمل هذا يعمل العاملون) [الصافات : ]٦١‏ يُرَدذها ثلاثا. ثم خرَجّت 


دفسه رحمه الله . 
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۸ العَسال 

[1] محمد بن أحمدَ بن إبراهيم ‏ القاضي أبو أحمدَ الأصبهانيٰ الحافظ المعروف 
بالعسّال» صاحب المصنفات . 

قال الحاكم : كان أحدَ أئمُة الحديث. ۰ 

وقال أبو سعيد الماش : أخبرنا أبو أحمد العسّالء ولم نر مثلّه في الإتقان 
الف 

قلت : وقد رأی الماش الحاكمين» والدًارقظي » وأبا بكر الجِعًابي» وأبا اسيحاق 
ابن حمزة» وأخذ عنهم» وهو مع ذلك يقول هذا القول. 
[۲] وقیل : إنه کان لا یُغلق باه عن اُحد وکان إذا وجه على الخصم يمين لا بُحلفه 
ا بل يغرم عنه مالم يبلغ مثة دينار» فإذا بلغ المئة أو جاوزهاء كان يفت 
ويُدافع ويُمهل إلى المجلس الثاني ويُحذَرٌ المدُعى عليه وبال اليمين» ويخرفة يوم 
الدين» ويذكره الوقوف بين يدي رب العالمين» ثم ُحلفه على کُره. 
[۳] یحکی أنه ما كان يجلس لإملاء الحديث» ولا يمس جُزءاً إلا على طهارة» واه 
کان مرمع صهره» فدخل مسجدأء وشرع في الصلاة فختم القرآن في ركعة. 
[؟]قال أبو غالب: وسمعت جدّي يقول: سمعت والدي أبا إسحاق إبراهيم بن 
القاضي أبي أحمد العسال يقول: لما مات القاضي وجلس بى ية فدتحل 
رجلان في لباس سواد» وأخذا يولولان ويقولان : واإسلاماه» فسئلا عن حالهماء 
فقالا: إا وردنا من أغمات من المغرب» لنا سنة ونصف في الطريق في الرحلة إلى 
هذا الإمام لنسمح منه فوافق ورودنا وفاته . 

توفي القاضي أبو أحمد سنةٌ تسع وأربعينَ وثلاث مئة . 

وکان موده سنة تسعٍ وستین ومشتین . 
)١(‏ انظر السير: ٠١-٦/١١‏ 
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1۸۹ دَغلج(). 

[1]دَعلّج بنْ أحمد بن علج المحدّث» الحجُة الفقيه الإمام أبو محمد 
السجستانيٰ» ثم البغدادي التاجرُء ذو الأموال العظيمة . 

ولد سنة تسم وخمسین ومئتین اه ل و واا ا وف 
كثرة بالحرمين» والعراق» وخراسان» والنواحي حال جولانه في التجارة . 
[] قال الخطيب: كان دَعْلَّج من.ذوي اليّسار» له وقوفٌ على أهل الحديث. 

قال الخطيب: حكى لي لي بو العلاء الواطيء e‏ 
فقال : چت ليلة من المسجد» فتقدّم ثلا من الأعراب» فقالوا: أ اخ لك من 
خراسان قتل أخاناء فنحن نقتلك به» فقلت : اتقوا الله » e‏ 
واحدة» ولم أزل بهم إلى أن اخ الاي راغي فهذا کان سب انتقالي إلى 

بغداد. وكان يقول: ليس في الدنيا مثل داري» وذلك لأنه ليس في الدنيا مثل 

بغداد» ولا ببغداد مثل محلّة القطيعةء ولا في القطيعة مثلُ درب أ بي خلف» ولیس 
في الدٌرب مثلُ داري . 
[۳] ونقل أبو بكر الخطيب حكاية مقتضاها أن رجلا صلی الجمعة فرأى رجلا متنسکا 
لم يصل» فكلمهء فقال: استر عَلّيّ» لدعلَّج عَلَيّ حمسة آلاف» فلما رأيته 
أحدثت» فبلغ ذلك دَعلَجاًء فطلَبةُ إلى مَنزله» وحلَلّه من المالء ووَصَلّه بمثلها 
لکونه روعه . 
[4] أحمد بن الحسين الواعظ» قال : اودع أبو عبدالله بن أبي موسى الهاشميّ عشرة 
آلاف دينار ليتيم» فضاقت يده فأنفقها وكير الصبي › وذ له في قبض ماله» قال 
ابن بي موسی : فضاقت عليٌ الأرض» وتحيّرتُ» فبكرت على بغلتي» وقضدت 
ا نتهت بي البغلة إلى درب السلولي ووقفت بي على باب مسجد دَعلج» 


Fo °۱1: 
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فدخلت فصليت خلفه الفجرء فلما انفتل رحب بي» وقمنا فدَخلنا دارّه» فقدّمتْ 
لنا هريسة» فأكلتُ وقصرت» فقال: أراك منقبضاًء فأخبرته» فقال: كَل فان 
حاجتك تقضى » فلمًا فرغنا» استدعى بالذّهب والميزان» فوزن لي عشرة آلاف 
دينار وقمت أطيرٌ فرحا ثم سلمت المال إلى الصَبِىّ بحضرة قاضي القضاة» وعظم 
الثناء علي » فلما عدت إلى منزلي استدعاني أمير من أولاد الخليفة فقال: قد رغبت 
في معاملتك وتضمينك أملاكي » فضمنتها فربحت في سنتي ربحاً عظيماً» وکسبت 
في ثلاث سنين ثلاثينَ آلف دنار کک الال فقال ٠‏ سبخان لوال 
ما نویت أخذها ا السات فقت : يها الشيخ » أب بش أصل هذا الال خت 
تهب لي و آلاف دینار؟ فقال : نشأتٌ» وحفظتُ 3 وظلنت الحديث» 
وكنت أتبزز» فوافاني تاجر من البحر فقال: أنت دَعلَّج؟ قلت: نعم . قال: قد 
رغبت في تسليم مالي إليك مضاربةء فسلُم إلى برنامجات بألف درهم» وقال لي : 
ابسط يد فيه ولا تعلم مكاناً ينفىٌ فيه الماع إلا حملته إليه» ولم يزل يتردد إل 
سنة بعد سنة يحمل إلى مثل هذا والبضاعة تنمى . ثم قال: أنا كثير الأسفار في 
البحرء فإن ملكت فهذا المال لك على أن تصدّق منه» وتبني المساجد فأنا أفعل 
مثل هذاء وقد ثه ثمُر الله تعالى المال في يدي» فاكتمْ على ما عشت. 

قال الحاكم : كان السلطان لا يتعرض لتركة» ثم لم يصبر عن أموال علج » 
وقيل : لم يكن في الذّنيا أيسرٌ منه من التجار» وتركوا أوقافه» رحمه الله . 


مات سنة إحدى وخحمسین ونلاث ومئة . 


٠٠ التجيبي‎ ۹ ۰ 


[1]العلامةء شيخ المالكية بقرطبةٌ أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة 
(۱) انظر السیر: ۷۹/۱۰ ۸۰ 
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التجيبي» مولاهم الكتاني الطليطليّ ء نزيل قرطبة» فقيه قدوة» ورع » صالح »› له : 
حانوت في الكتان» أقرا الفقه . 
[١]قال‏ ابن عفيف : كان من أهل العلم » والفّهم» والعقل والدين المتين» والزهدء 
والبد من السلطان. لا تأخذه في الله لومة لائم . 
[۲]وقال ابن القَرّضي : كان أبو إبراهيم حافظاً للفقه» صدراً في الفتيا وقوراًء مهيبا 
لم یکن له بالحدیث کبیر علم» وله كتاب «معالم الطهارة» وكان الحكم أمير 
المؤمنين معظماً له . وكان صايباًقليل الهيبة للملوك» اغتاب الحكمٌ رجلاء فسكتَ 
أبو إبراهيم ونكس برأسه فأقصر الحكم وفهم» وقد راوده على أن يأتيّه بولده أحمدٌ 
وهو صب » فقال : لا صل الآ لذلك . 


توفي أبو إبراهيم سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة . 


٩١‏ الجعابي) 

[۳]الحافظ البارعٌ العلامةء قاضي الموصل» أبو بكر محمد بِنْ عمر بن محمد 
التميميّ البغداديٰ الجعَابيّ . 

مولده سنة أربع, وٹمانین ومئتین . 
[] قال ابن الفضل القطان: سمعتُ ابن الجِعَابي يقول: دخلت الرقة» وكان لي 
تم قَمْظران") كتب فجاءَ عُلامي مغموماً وقد ضاعت الكَتّب» فقلتٌ: يا بني لا 
ْنَم فن فيها مثتي آلف حدیث لا سكل على حديث منها لا سناد ولا متنه . 
ونقل الخطيبٌ عن أشياخه أن ابن الجعّابي كان يشرب في مجلس ابن العميد. 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي : سألت الدّارقطني عن ابن الجعابيّ فقال: حلط 
وذکر مذهبه في التشيُع» وكذا ا عة الات عن الدارقطني قال : 


(۱) انظر السیر: ٩۲-۸۸/۱۰‏ 
(۲) تثنية قَمّطر: ما يصان فيه الكتب. 
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وحدٌثني ثقة أنه لى ابنَ الجعابي نائمأً وكتب على رجله» قال: فكنبُ أراه ثلاثة 
أيام لم يمسّه الماء. 

قال الخطيب: سمعت ابن رزقويه يقول: كان ابن الجعابي يمتقل A‏ 
وتمتل السك التي يملي فيها والطريق » ويحضرٌ الدارقطني » وابنُ المظفر ويُملي 
من حفظه . 

قال الأزهري : كانت سكينة نائحة الرافضة تنو في جنارّته» مات سنة خمس 


۲ ابن حبّان) 

١‏ لإمام العلامة» الحافظ المجوّدء شيخ حراسانء بو حاتم محمد بُ حبَانٌ بن 
أحمد بن حبّان» التميميّ الدارميّ البُْستيّ» صاحب الكتب المشنهورة. 

ولد سنة بضع وسبعينّ ومئتين . 
]قال ابن حبّان في أثناء كتاب «الأنواع» : لعلنا قد كتبنا عن أكثرّ من ألفي شيخ . 

قلت : كذا فلتكن الهمم» هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربيّة» والفضائل 
الباهرة» وكثرة الأصانيف. 
[۳]عبدالصمد بن محمد بن محمد» سمعت أبي يقول: أنكروا على أبي حاتم بن 
حبان قوله : النبوة: «العلم والعمل» فحكموا عليه بالزندقة» هجرء وکتب فيه إلى 
الخليفة » فکتبّ بقتله . 

قلت : aE‏ 
من الخطاء لكن هذه الكلمة التي أطلقهاء قد يطلقها المُسلمء وبْطلُقها الزنديق 
الفيلسوف» فإطلاق المسلم لها لا ينبغي » لكن يعتذر عن فول : لم پر حمر 
المبتدأً ذ في الخبر ونظير ذلك قوله عليه السلاة والسلام «الحج عرفة) ومعلوم أن 
(۱) انظر السیر: ٠١٠٤-4۲/۱١‏ 
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الحاج لا يصيرٌ بمجرّد الوقوف بعَرفةَ حاجاًء بل بقيّ عليه فروض وواجبات وإنما 
ذكر مهٌ الح . وكذا هذا ذكر مهم النبوة» إذ من أكمل صفات النبيّ كمال العلمٍ 
والعمل . فلا يكون أحد نيا إل بوجودهماء ولیس كل من برز فيهما تيء لأن النبوة 
مر ن آل هال حا لله في ااا ل بها برد الك اللدى 
والعملّ الصالح . 

وأما الفيلسوف فيقول: النبوةً مكتسبة ينتجها العم والعمل فهذا كف ولا ريده 
أبو حاتم أصلاًء وحاشاه» وإن كان في تقاسيمه من الأقوالء والتأويلات البعيدةء 
والأحاديث المنكرة عجائب وقد اعترف أن «صحيحه» لا يقدر على الكشف منه إلا 
من حفظه» کمن عنده مصحف لا يقدر على موضع آية بريدها منه إلا من يحفظه . 
[] وقال أبو إسماعيل الأنصاري : سمعت يحى بن عبار الواعظ وقد سألته عن ابن 
حبّان» فقال: نحن آخرجناه من سجستان» کان له علم کثیر» ولم یکن له کبیر 
کی ن ما ا ا ا ا 

قلت : إنكاركم عليه بدعةٌ أيضاًء والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله » ولا تى 
نص بإثبات ذلك ولا بتفيه» و«من خسن إسلام المرء تركه مالا يَعنيه» وتعالى الله أن 
يُحدٌ أو يُوصف إلا بما وصفَ به نفسّهء أو علّمه رسْلّه بالمعنى الذي أراد بلا مثل 
ولا كيف اليس کمثله شيء وهوالسميع البصير# [الشورى .]١١‏ 

توفي ابن حبّان بسجستان بمدينة بُست في سنة أربعِ وخمسين وثلاث مئة وهو 


۳ ابن الداعی 
[)الکبيرُء الرئيس المعظم الشريف»› بو عبدالله» محمد بن الحسن بن القاسم 


(۱) انظر السیر: ١١١-١١٤/۱١‏ 
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العلويّ الديلم المولد. 

ولد سنة أربع وثلاث مئة وحجٌ في سنة بضع وثلاڻين . 
]١[‏ برع في الرأي على الإمام أبي الحسن الكرخي» وأخذ علم الكلام عن حسين 
ابن علي البصري» وأفتى ودرّس. ووَليّ نقابة الطالبيين في دولة بني بريه» فعدل 
وحمد» وكان معرٌ الدولة بالغ في تعظيمه». وتقبیل يده» لعبادته وهیبته» وکان فيه 
تشيم بلا غلو. 
قال أبو علي التنوخيّ : حدثنا أبو الحسن بن الأزرق» قال: كنت بحضرة الإمام 
أبي عبدالله بن الداعي» فسأله أبو الحسن المعتزلي عما يقوله في طلحة والزبيرء 
فقال: ا ا ال قال : ما الحجة؟ قال: قد رويت توبتهماء 
والذي هو عُمدتي أن الله بشرهما بالجنةء قال: فما تنكر على من زعم أنه عليه 
السلام قال : إنهما من أهل الجنة ومقالته : فلو ماتا لكانا في الجنةء فلما أحدثا زال 
ذلك قال: هذالا يلزم »وذلك أن نقل المسلمين أن بشارة النبيّ ية سبقت لهما 
فوجب أن تكون موافاتهما القيامة على عمل يوجب لهما الجنة وإِلاً لم يكن ذلك 
بشارة» فدعا له المعتزلي واستحسن ذلك» ثم قال : ومحالٌ أن يُعتقد هذا فيهماء 
ولا يُعتقد مثله في أبي بكر وعمرء إذ البشارة للعْشَرة. 
[٣اقال‏ ابو علي التنوخي : رايت في مجلس ابي عبدالله» وقد جَاءه رل بفتوی 
فيمن حلف فطلق امرأته ثلاثاً معا فقال له : تريد أن أفتيك بما عندي وعند أهل 
البيت أو بما يحكيه غيرنا عن أهل البيت؟ فقال: أريد الجميع › قال: ما عندي 
وعندهم فقد بائّت» ولا تحل لَك حٌى تنكح زوجاً غير . 

قلت: كان يمتنع من الترحُم على معاوية رضي الله عنه» ولا يَشتمٌ الصحابة . 
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٠<يناربْطلا‎ 1۹٤ 

]١[‏ هو الإمامٌ الحافظء الثقةء الرَحَال الجُوّال» محدّث الإسلام علمٌ المعمُرينء 
أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطيراني» صاحب 
المعاجم الثلاثة . 

موده بمدينة عكا في سنة ستين ومتتين» وكانت أمه عكاوية . 

وأولٌ سماعه في سنة ثلاث وسبعين» وارتحل به أبوه وحرص عليه فإنه کان 
صاحب حديث» من أصحاب دحيم » فأول ارتحاله كان في سنة خمس وسبعین» 
فبقي في الارتحال ولقيّ الرجال ستة عشر عاماً.وکتب عمُن أقبل واد وبرع في 
هذا الشأن» وجمع وصتّف وعمر دهراً طویا وازدحم عليه المحدثون» ورحلوا إليه 
م الاقطار: 

استوطن اُصبهان» وأقام بها نحواً من ستين سنة ينشر العلم ويؤلفه» وإنما وصل 
إلى العراق بعد فراغه من مصر والشام والحجاز واليمن» وإلا فلو قصد العراق أول 
لأدرك إسناداً عظيماً. 
]ومن تواليفه «المعجم الصغير» في مجلد عن كل شيخ حدیتٌ» و «المعجم 
الكبير» وهو معجم أسماء الصحابة وتراجمهم وما رووه» لكن ليس فيه مسند أبي 
هريرة» ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين»› في ثمان مجلدات» و«المعجم 
الأوسظ غلى :فان المکرین» وغرائی فاده عن کل واحد یرن خسن 
مجلدات . وكان الطبرانيٌ - فيما بلخنا -يقول عن «الأوسط» : هذا الكتاب رُوحي . 
قال ابنْ مّنده: وبلغني أن الطبراني كان حَسَن المشاهدة طيّب المحاضرةء قرأ 
ES Ea E E‏ 
خصي حماره» فقال : ما أراد بذلك يا أبا طاهر قال : التواضع » وكان هذا كالمغفلء 


(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۷/٤‏ حدثنا وكيع عن زمعة عن ابن طاووس» عن أبيه أنه كان يغسل حصى 
الجمار. 
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قال له الطبراني يوماً : أنت ولديء قال: وإياك يا أبا القاسم» يعني : وأنت. 
]قال أبو الحسين أحمد بنْ فارس اللغوي : سمعت الأستاذ ابنَ العميد يقول: ما 
کنت اظن أن في الدنيا حلاوة لذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها» حتى شاهدت 
مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي » فكان الطبراني يغلب أبا 
بکر بکثرة حفظه» وکان بو بکر یغلب بفطنته وذکائه حتی ارتفعت أصواتهُماء ولا 
يكاد أحدذهما يغلب صاحبه» فقال الجعابي : عندي حديث ليس في الدنيا إلا 
عندي فقال: هات فقال: حدثنا أبو خليفة الجُمحي» حدثنا سليمان بن أيوب 
وَحَدّث بحدیث» فقال الطبراني : أخبرنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة» 
فاسمع مني حتى يَعْلَوّ فيه إسنادّك» فخجل الجعابي» فوددت لو أن الوزارة لم تكن 
وكنت أنا الطبراني» وفرحت كفرحه» أو كما قال. 

قيل : ذهبت عيناه في آخر آيّامه» فكان يقول : الزنادقة سحرتني . فقال له يوماً 
حسن العطار - تلميذه - يمتحن بصره : كم عدد الجذوع التي في السقف؟ فقال: 

لا آری» لکن نقش خاتمي سلیمان ر ا 

قلت : هذا قاله على سبيل الذعابة . 

وقد عاش الطبراني مئة عام وعشرة أشهر 

قال أبو نعيم الحافظ : توفي الطبراني سنة ستين وثلاث مئة بأصبهان . 


٥۱ ابن هاني‎ ٥ 
: [۲]شاعرٌ العصر أبو الحسن» اي الأزديٰ المهلبي ا يقال‎ 
من ذرية ة المهلب وکان أبوه شاعراً أیضاء ویکنی محمد أا القاسم أيضا أيضا‎ 
مولده بإشبيلية وکان ذا حظوة عند صاحب إشبيلية › و بدیع في‎ 


(۱) انظر السیر: ٠۳۲-۱۳۱/۱‏ 
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وكان حافظاً لأشعار العرب وأيّامهاء لكنه فاسق خمير يهم بدين الفلاسفة» فهرب 
لما هموا به إلى العُدوة فاتصل بالمعرً العْبيدي» فأنعمَ عليه» وشرب عند قوم» 
فخنق في سنة ائنتين وستين وثلاث مئة. وهو في عشر | لخمسين . 

وديوانه كبر وفيه مدائح تفضي به إلى الكفر') وهو من نظراء المتنبي . 


٩‏ ابن العمید“ 

(1]الوزيرٌ الكبيرء أبو الفضل» محمد بن الحسين بن محمد الكاتب وزير الملك 
ركن الدّولة الحسن بن بويه الديلمي . 

کان عجباً في لرل والإنشاء والبلاغة يُضربٌُ به المثلء ويقال له: الجاحظ 
الثاني . وقيل: بدئت الكتابة بعبد الحميد» وختمت بابن العميد. 

وقد مدخه المتنبي » فأجازه بثلاثة آلاف دينار. 

وكان مع سعة فنونه لا يدري ما الشرع» وكان متفلسفاًء متهماً بمذهب الأوائل . 

وکان إذا تکلٌم فقیه بحضرته شق عليه ويسځت» ثم يأخذ في شيء آخر. 

وکان ابن عبّاد يصحبة ويلرّمّه» ومن نَم مب الصاحب. 

مات سَة ستين وثلاث مثة قزر بعده ابنه أبو الفتح علي وعمُرّه اثنتان وعشرونً 
سنة» وکان ذكياً» غزيرً الأدب» تاها ولْقب ذا الکفایتين » وله نظمٌ رائق » ثم عدب 
وقتل في سنة ست وستين وثلاث مئة» بعد أن سَمَلَ عضدٌ الول عينّه الواحدة وقطع 
أنفه» وله نظم جيد. 


(1) من ذلك قوله -قبحه الله في - مدح المعز: 

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
ومثل هذا كثير في دیوانه » وانظر «حسن المحاضرة» ٥۹۹/۱‏ . 
(۲) انظر السیر: -۱۳۷/۱۲١‏ ۱۳۸ . 
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۷ این نْجَیْدد 
(1] الشيح الإمام الفّدوةٌ المحدّث الرّباني» شيخ تيسابور» أبو عمرو إسماعيل بن . 
تجيد بن الحافظ أحمد بن يوسف بن خالد السلميّ التيسابوريٰ الصوفي 
كبيرالطائفة » ومُْسْندٌ خراسان. 

مولده في سنة اثنتين وسبعين ومئتين . 

(۲] ومن محاسنه أن شيخّه الزاهد أبا عثمانَ الحيريّ طلبَ في مجلسه مالا لبعض 
الثغورء فتأاخرء تألم وبكى على رؤوس الاس فجاءه ابن تُجَيلٍ بألفي درهم» فدعا 
له» ثم انه نه به» وقال : قد رجوت لأبي عَمرو بما فعل» فإنه قد ناب عن الجماعةء 
وحمل كذا وكذاء فقام ابن تجيدء وقال: لكن إنما حملت من مال آمّي وهي 
كارهة» فينبغي أن تردّه لترضی » فأمر أبو عثمان باليس فد إليه» فما ن الليل 
جاء بالكيس» والتمس من الشيخ سترٌ ذلك فبكى» وكان بعد ذلك يقول: آنا 
أخشى من همّة أبي عمرو. 
[۳]قال أبو عبدالرحمن السّلمي : جدّي له طريقة ينفرد بها من صون الحال 
وتلبيسه» سمعّه يقول: كل حال, لا يكون عن نتيجة علم وإن جلٌ» فإن ضرده 
ابه قول لا يصفو لأحدِ قدمٌ في العبودية حتى تکونٌ أفعالّه عنده كلها 
ریاء» وأحواله كلها عنده دعاوی . 


(1) انظر السير: ١٤۸-١٤١/١١‏ 
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۸ الشھید“ 
[١]الإمامٌ‏ القدوة الشهيد» أبو بكر محمد بن أحمدَ بن سهل الرّملي» ويْعرف بابن 


۶ 


النابلسي. 
[۲]قال أبو ذرٌ الحافظ : سَجَتَةُ بنو عبيد» وصَلبُوه على السنّة» سمعبٌ الدارقطني 
یذکره» ویبکي » ویقول: کان يقول» وهو يُسلَخ كان ذلك في الکتاب مَسطورا» 
[الإإسراء ]٥۸‏ . 

قال أبو الفرج بن الجّوزي : أقام جَوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر 
بلسي » وكان ينزل الأكواخ فقال له : بنا أك قلت: إذا كان مع الرجل عشرة 
او و و و ت 
إذا كان معه عشرة أسهم» وجب أن يرميّكم بتسعة وأن يَرميّ العاشر فيكم أيضاً 
فإنكم غيرتم الملةء وقَتلْتّم الصالحين وادُعيُم نور الإلهية» فشهره ثم ضربه» ثم أمر 
يهودیاً َسَلّخّه وشي تبناً» وصّلب. 

قال معمر بن أحمد بن زياد الصوفي : أخبرني الثقةء أن با بکر سلخ من مفرق 
رأسه حتى بلغ الوجه» فكان يذكر الله وتصبر حتى بلغ الصدر فرحمه السلاخ» فوکزه 
بالشكين موضع قلبه فقضى عليه» وأخبرني الثقة أنه كان إماماً في الحديث والفقهء 

م اهر aS‏ ولما سلخ کان يُسمع من جسده 
ف القرآن . 
[۳] قلت : لا يُوصّف ما قلبَ هؤلاء العبيديةَ الدَينَ ظهراً لطن واسَولّوا على 
المغرب» ثم على مصر والشام » وسبوا الصحابة . 
[٤]حكى‏ ابن السعساع المصريّ» أنه رأى في النوم أبا بكر بن النابُلسي بعدما 
صلب وهو في أحسن هيئة » فقال: ما فعل الله بك؟ فقال : 
(۱) انظر السیر: .٠١١-۱٤۸/۱١‏ 


110۹ 


۹ التعمان() 

العلامة المارق» قاضي الدّولة العبيديّة» أبو حنيفة النعمانٌ بن محمد بن 
منصور المغربي . 

کان الا فارتد إلى مذهب الباطنية › و لهم اس الدعوة» ونبذ ا 
وراء ظهره» زاف في المناقب والمثالب» ورد على أئمة الذينء وانسلّخ من 
الإسلام» فسحقاً له وبُعداً. 

ونافق الدّولة لا بل وافقهم وكان ملازماً للمعرً أبي تميم منشىء القاهرة. 

وله يد طولى في فنون العُلوم والفقه والاختلاف» وَفُس طويل في البحث» فكان 
علمة وبَالا عليه . 

وصتّف في الردٌ على أبي حَنيفة في الفقه» وعلى مالك والشافعيًءوانتصر لفقه 
أهل البيت» وله كتاب في اختلاف العلماءء وكتبّه كبار مطولة . 

وكان وافرَ الحشمة» عظيم الحرمةء في أولاده قضاة وكبراء وانتقل إلى غير 
رضوان الله » بالقاهرة سنة ثلاثِ وستین E‏ 


لق و 3 

٠” منذر بن سعيد البلوطي‎ ٠ 
[)أبو الحكم الأندلسي. قاضي الجماعة بقرطبةء بسب إلى قبيلة يقال لها:‎ 
رة‎ ٣ 2 2 2 ٤ ا‎ 
. كزنة» وهو من موضع قريب من قرطبة» يقال له : فحص البلوط‎ 
فقيهاً محققاًء وخطيباً بليغا مُفوهاًء له الوم المشهور الذي ملأ فيه الآذانء‎ ٌناك]٩[‎ 
٠١١-٠١١۰ /۱۹ انظر السیر:‎ )۱( 
۱۷۸ -۱۷۳/۱۹ انظر السیر:‎ )۲( 
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وبهر العقول. وذلك أن المستنصر بالله كان مشغوفاً بابي على القالي» يوْهُلَهُ لكل 
مهم» قلما ورد رول لرن آم أن بق خحظيبا غل العادة الجاريةء فلما شاهة أبي 
علي الجمعَ العظيم جين فلم تحملة رجلاه» ولا ساعَدَه a‏ 
سعید» فوثب في الحال» وقام مقامّه وارتجلَ خطبة بديعة» فا الخلق وأنشد في 
آخحرها لنفسه : 

مالفال الذي ما عابه فد لَك صاحبه أزرى به البلَدٌ 
لو. كدت فيهم. غرياً كنت مُطرفاً لکنني منهم فاغتالني ٠‏ النكد 
ول الخادفَةٌ ‏ أبقى الله بها ما كنت أبقى بأرض ما بها أحَدُ 

فاستحسنوا ذلك . 

[1] قال ابنْ بشکوال في بعض کتبه : مُنذر بن سعید خطیب بلیغ مصقّع() لم یکن 
بالأندلس أخطبُ منه» مع العلم البارع» والمعرفة الكاملة واليقين في العلوم» 
والدّين والورّع» وكثرة الصيام والتهجدء والصدع بالحقء كان لا تأخذه في الله 
لومة لائم وقد استسقى غير مرة» فسُقي . 

]١[‏ قال أبو محمد بن حزم : أخبرني حَكَمُّ بن منذر بنْ سعيد أخبرني أبي أنه حج 
راجلا مع قوم رجّالة» فانقطعوا وأعورهم الماء في الحجاز وتاهواء قال: اونا إلى 
غار نتشر الموتء فوضعت رأسي مُلصقاً بالجَبَّل» فإٍذا حجر كان في قبالته» 


o2 


فعالجته » فرعته فانبَعّت الماءء فَسربنا وترودْنا. 

(۳] قال الحسن بن محمد: قحط الناس في بعض السنين آخر مدَّة الناصرء فأمرَ 
القاضي منذرً بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالثاس» فصام أيّاماً وتأهب» واجتمع 
الخلق في مصلى الرتض وصجد الناصر ذ في أعلى قصره ليشاهد الجمع › » فأبطاً منذر 
ثم خرج راجلا متخشعاً وقام ليخطبَ فلما ری الحا کی ونشج وافتتح خطبته 


: الخطيب المصقع : البليغ الماهر في خحطبته» وهو «مفعل» من الصقع ومعناه رفع الصوت ومتابعته» ومفعَل‎ )١( 
. من أبنية المبالغة.«لسان العرب» مادة : صقع‎ 
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بان قال: سلامٌ عليكم» ثم سكت شبة الحَسير» ولم يكن من عادته» فنظر الناس 
بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه» ثم اندفع فقال : سلام علیکم» كب ربكم 
على نَفسه الرحمة) [الأنعام ]٠٤‏ استغفروا ربكم وتوبوا إليه» وتقرًبوا بالأعمال 
الصاحلة لديه» فْضحٌ الناسٌ بالبكاء» وجأرُوا بالدعاء والَضرّع وخطبَ فأبلغ» فلم 
فض القومٌ حى نَل غيث عظيم . 
[1]واستسقی مرت فقال يهتف بالخلق : ايا ايها الاس أنتَمْ المُقراء إلى الله [فاطر 
° ] فهيج الخلق على البكاء. 
(١]قال:‏ وسمعتٌ مَن يُّذكر أن رسولٌ الناصر جاءه للاستسقاء» فقال للرّسول: ها 
آنا سائر» فليت شعري ما الذي يصنعةُ الخليفةٌ في يومنا هذا؟ فقال: ما رأیته قط 
أخحشعَ منه في يومه هذاء إنه منفرد بنفسه» لابس أخشن الثياب» مفترش التراب» 
کک بد يقول: رب هذه ناصيتي بيدك» أتراك تعدب الرعية» 
نت أحكمُ الحاكمين وأعدلَهُم» أن يفوتك مني شيء» فتهلّل منذرٌ بن سعيد» 
0 يا غلام احمل الممْطرة معك» إذا َع جيار الأرض رَحم جبّار السماء. 
[۳]قال ابن عفيف: من أخباره المحفوظة : أن أميرٌ المؤمنين عمل في بعض سطوح 
الرهراء به بالذهب والفضة وجلس فيهاء ودخل الأعيان» فجاء منذر بن سعيد» 
فقال له الخليفة كما قال لمن قبله: هل رأيتٌ أو سمعتَ أن أحدا من الخلفاء قبلي 
فعلّ مثل هذا؟ فأقبلت دموعٌ القاضي تتحدّر» ثم قال: والله ما ظننت يا أمير 
المؤمنين أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلن أن انرك منازل الكمّارء قال: لم؟ 
فقال: قال الله عر وجل : ولول أن يَكُون الاس مه واحدَة لَجَعَلنا لمن حفر 
بالرحمنن ليوتهم سما من فة إلى قوله لوالآجرةٌ عند رَبك للمُتقين) 
[الزخرف ۳۳ ]۳١‏ فنكس الناصر رأسهُ طويادى ثم قال : جزاك الله عا خيراً وعن 
المسلمين» الذي فلت هو الحق» وأمر بنقض سقف القبة . 


e 2َ‏ 8 م م ر 
٤‏ ] وخحطب یوما فأعجبته نفسه» فقال : حتی متی أعظ ولا أتعظ وأزجر ولا ازدجر» 
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أدلٍ على الطريق المُسَدلَينَ وأبقى مُقيماً مع الحائرين» كل إن هذا لهو البلاء 
الميين» الله فرعُبني لما خلقتًي له» ولا شعني بما تقلت لي به. 

١[‏ ]وقد استغرق مرّة في خطبته بجامع الزهراء فأدخل فيها إاتبنون بکلٌ ريع آية 
تعبٹون» وتتخذُون مَصَانعّ لعلكم تخلدون» وإذا طشنم بَطْشتّم جَبّارين# [الشعراء 
۴٠-۸‏ فتخير الناضر لخطابة الزهراء أحمد ب مطرف إذا حفر اللأاصر. 


۷۰١‏ ن د 

[۳ ]ابن علي الإمامٌ الحافظ القدوة» محدّث الدّيار المصرية أبو القاسم الكنانيٌ 
المصريّ. 

ا وسبعین ومثتین . 

E ا وکان متقناً مجوداً ذا ال‎ e 

کل کیال فی س یں : ولد سنة حمس وسبعين» وأول سماعه في سنة 
خمس وتسعین ورحّل إلى العراق سنة خمس وثلاث مئة . 
[۳] عبد الله بن محمد بن أسدء سمعت حمزة الكناني يقول: خرّجت حديثاً واحداً 
عن النبيّ بلا من نحو مشي طريق » فداحَلّني لذلك من الفرح غير قليل » وأاعجبت 
بذلك» فرأیت یحی بن مَعين في المنام» فقلت : e‏ رجت اا ن 
مثتي طريتق» فسكت عئي ساعةء ثم قال  :‏ خشی أن تدخلَ هذه تحت آلهاكمٌ 
التكائر [التكاثر .]١‏ 
[] قال أبو عبد الله بن مَندَة: عت ر و ااا ول کنت أکتبٰ 
ا فلا أكتب (وسلُم) بعد صلّى الله عليه فرأيتٌ الي بلا في المنامء فقال 


(۱) انظر السیر: ۱۸١۱۱۷۹/۱۹‏ 
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لي : أما تختم الصلاة على في كتابك؟! 
ااال عو ا ي ت جو ن و ا راب و ن 
E‏ يعني المغاربة - قد وَصَلُوا إلى الإسكندرية فقال : اللهم لا 
تحيني حتی ريي الرايات الصفر» فمات حمزة ودخل عسكرهُم بعد موته بثلاثة 
أيام . 
]قلت : هؤلاء عسكر المعز العُبيدي الاسماعيليّة » تملّكوا مصر في هذا الوقتء 
وبنوا في الحال مدينةً القاهرة ا اماتا الس واطيرو ارش وذ اع 
دولتهم أزيدَ من مئتي عام» حتى باهم السلطان صلاح الدينء ونسبهم إلى علي 
رضي الله عنه غير صحيح . 

مات حمزة في سنة سبع وخمسين وثلاث مئة. 


VY‏ المغفلي(› 

[٣)الإمام‏ العالمء القدوة الحافظ ذو الفنون. أبو محمد أحمدٌ بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالله بن بشر بن مغفُل بن حسان بن صاحب رسول الله ل عبد الله 
ابن مغفل المُرّني المغفلي الهروي» الملقب الباز الأبيض . 

ولد بعد السّبعين ومئتين . 

وجمع وصنف» وتقذّم في معرفة الحديث والعُلوم . 
]قال الحاكم : كان إمام أهل راشان لاا داف وقد جخ ا و 
بمکة» وقد إليه المقام وهو قاعدٌ في جوف الكعبة ولقد سمعتهم بمكة يذكرون أن 
هذه الولاية لم تكن قط لغيره» ومن عَظّمته أن كان فوقّ الوزراءء وأنهم كانوا 
يصدرون عن رأیه. وجاور مرّة بمكة» وكنت ببخاری أستملي له» فذكر أنه حصل 
وجدٌ وشي ءٌ من غشي بسبب إملاء حكاية وأبيات» وتوفي بعد جمعة فسمعت ابنه 
(۱) انظر السیر: ۱۸١/۱١‏ ۱۸4 
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]١[‏ بشراً يقول: آخرٌ كلمة تكلّم بها أن قَبَض على لحيته ورفع يده اليْمنى إلى السّماءء 
وقال: ارحم شيبة شيخ جاءك بتوفيقك على الفطرة . 


2 


توفي سنة ست وخحمسين وثلاث مئة . 
[۳] قال الحاكم : وسمعت أبا الفضل السليماني - وكان ES‏ 
محمد المرَنيّ في المنام بعد وفاته بلَيلَتين» وهو يتبخترٌ في مشيته ویقول بصوتِ 
عال : وما عند الله خير وأبقىٰ [القصص ]٠١‏ . 
[۳]قال الحاكم : ورد كتابٌ من مصر بأن يحجٌ أبو محمد المُعْمُلٌ بالناس» 
ويخطب بعرفة ومنى » فصلى بعرفَةَ وأمٌ الصلاةء فع الناس» فصعد المنبر 
فقال: يها الناس» أنا مُقيم وأنتم على سفرء فلذلك أتممت. 


۴ سيف الدّولة“ 

]٤[‏ أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدانء ضاخ كلت قد الوفرد: وة 
الجود» وفارس الإسلام» وحامل لواء الجهاد. 

کان أديباً ملي النظم» فيه شيع . 
[]ويقال: ما اجتمع بباب ملكٍ من الشعراء ما اجتمعٌ ببابه. وکان يقول: عطاءُ 
ال ا ا 

وقد جمع له من المدائح مُجلّدان. 
[1] يقال : تم له من الرُوم أربعون وقعة» أكثرها ينصره الله عليهم . 
(۷] وقيل : إِلنه في عيد نمُذ إلى الناس ضحايا لا تعد كثرة» فبعت إلى اثني عشر ألف 
إنسان» فكان أكثر ما يبعت إلى الكثير منهم مئة رس . 
[۸] وتوفیت امه فَُحْلّفت له حمس مغة آلف دينارء اف ها اى 
]٩[‏ موده في سنة احدى وثلاث مئة . وله غزوٌ ما تمق لملكِ غيره وكان يُضرب 
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2 ۴ د 
بشجاعته المثل› وله وقع في النفوس› فالله يرحمه . 
: ر 8 4 
[٠‏ مات بالفالج » وقيل : بعسر البول»› سنة ست وخمسين . وكان قد جمع من الغبار 
الذي يقع عليه وقت المصافات قدر الكفّ» وأوصى أن يوضع على خدّه. 


مو و 


وکانت دولته قا ور س 


٠(ةلودلا مع‎ Vv 

۳ السلطان» أبو الحسين» أحمدٌ بنْ بُوّيه بن فثاخسرو الدَيلّميّ الفارسي» قد 
ساق نسب ابن خلّکان إلى کسری بهرام جُور. فاه أعلم . 
[] کان أبوه سیکا وها ريما احتطب› اف العراق فا وعشرينَ سنة» وکان 
الخافا توور مج وات طن فح ال ابنه عر الدولة بختيار» وکان يتشيّع » 
فقيل: تاب في مرضه» وترضى عن الصحابة» وتصدّق» وأعتق» وأراق الخمور 
ودم على ما ظلَّم» ورد المواريث إلى ذوي الأرحام وكان يقال له: الأقطع . طارت 
يساره في حرب» وطارت بعض اليمنى » وسقط بين القتلئ ثم نجاء وتملّك بغذاد 
لا كلفة ودانت له الأممء وکان في الأشداء نا لأ الملك عماد الدّولة. 

بات ت و وات م زل ات وون ا 

PERE EE‏ غرم عليها أربعينَ ألفَ آلف درهم فبقيت إلى بعد الأربع مثة 


ونقضت» فاشتَرّوا جرد ما في سقوفها من الذّهب بثمانية آلاف دينار. 


- 0 کافور) 
[4] صاحبٌ مصر» الخادم الأستاذ» أبو المسك. كافورٌ الإخشيذيّ الأسود. 
تقدم عند مولاه الإخشيذ» وساد لرأیه وحزمه وشجاعته فصیره من کبار قواده» تم 
(۱) انظر السیر: -۱۸۹/۱۰٩‏ ۱۹۰ 
(۲) انظر السیر: ۱۹۰/۱۰- ۱۹۳ 
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حارب سیف الذولةء ثم صار أتابك اود ابن استاذه 2 

مات الملك نوجور شاباً في سنة تسع وأربعین وثلاث مثة فاقام كافور اخاء علا 
في السلطنة» فبقي ست سنين» وأزمة الامور إلى کافورء وبعده تسلطن ورکب 
الأسود بالخلعة السوداء الخليفتية فأشار عليه الكبار بنصب ابن لعل صورة ن في اسم 
الملك» فاعتلّ بصغره» وما التفت على أحد» وأظهرَ أن التقليد والأهبة جاءته من 
المطيع» وذلك سنة خمس وخمسين» ولم ينتطح فيها عَنزان . 

اا اقا حلیماً» جواداًء وقوراً» لا يشبه عله عقولّ الخدًام وفيه 
[1] يقول المتنبي : 
قواصدٌ ‏ کافور توارڭ يره ومن صد البَحر استقَل السواقيا 
ا بنا إنسانٌ غين رمان وكا .افا ا ا 

ا اربع سنین» ونالّه مال جزیل» ثم هجاه لاَمَةَ وكفْراً لنعمته وهرب على 
اة يقل 

(۲] من غلم الأسود المَخصي مكرمة ‏ اقوامةُ اليض ام آباوة الصَيْدُ 

وذاك أن الفُحول البيض عاجزة عن الجّميل مكيف الخصَيَهُ السود 

ودعي لکافور على منابر الشام ومصر والحرمين والىغور: 

وکان ملازماً لمصالح الرعية . 

وکان يتعبد ويتهجد» ويمرغٌ وهه ويقول: اللهم لا ساط علي مخلوقاً. 

وكان يقرأ عنده السيرٌ والدول. 

وله ُدماء وجوار مغتيات» ومن المماليك ألوف مولفة» وكان قطناًء قَظاًء ذكياً 
هادي المعرٌ إلى الغرب» ويداري ويخضع للمطيع» ويخدع هؤلاء وهؤلاء . 

وله نظر في الفقه والنحو. 

توفي سنة سبع وخمسينّ وثلاث مئة» ومات في عشر السبعين . 

وقيل: مشتراه على الإخشيذ ثمانية عشر ديناراً. 
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وللمتنبي يهجوه وهجو ابن حنزابة الوزير: 


المضحكات 
السوّاد 


وماذا بمصر من 


ا ا 
ا يفن اهل 


ا 2 0 2 
واسود مسهره نصفه 

اچ ر رة 
وشعر مذدحت به الكركذن 


2 


کا ا 


ولکنه هجو 


[1) وقد كان في كافور حلم زائد» وكفٌ عن الدماءء وجودة تدبير. 


۱13۸ 


٠٠ المتتبي‎ ۷۰٦ ۰ 

شاعرٌ الزمان» أبو الطْيّب» أحمدٌ بنْ حسين بن حسن الجُعفيّ الكوفيّ الأديب» 

ولد سنه ثلاث وثلاث مثةء وأقام بالبادية» يتيس الل واكان اكا 

بلغ الذروة في النّظم» وأربى على المُتقدمين» وسار ديوانه في الآفاق» ومدحَ 
سيف الدولة ملك الشام» والخادم كافوراً صاحبَ مصر» وعَضَدَ الدّولة ملك فارس 
اغراف 

وکان یرکب الخیل بزيٰ العرب» وله شارة وغلمان وهيئة . 

کان ا ا الک ر دان 
[۳]قيل : إِنّه جلس عند كتبيّ » فطول المطالعة في كتاب الأصمعي فقال صاحبه : 
يا هذا أترید أن تحفظه؟ فقال: فإن كنت قد حفظ؟ قال: أهَبهُ لك قال: فأخذ 
يقرؤه حتى فرغه وكان ثلاثينَ ورقة . 

قال التنوخيّ : خرج المتنبي إلى بني كلب» وأقامٌ فيهم وزْعَمٌ أنه علوي » ثم تنا 
> فافتضح وخب دهراً» وأشرف على القتل ثم تاب . 

وقد نال بالشعر مالا جلياء يقال : وصل إليه من ابن العميد ثلاثون ألف دينار. 
وناله من عَضد الدولة مثلها. 

اخذ عند النعمانية " فقاتل» فقتل هو وولده محسد وفتاه في رمضان سنة أربعٍ 
وخمسينٌ وثلاث مئة . 

فان سل وقد طوْلْت مره في «تاریخ الإسلام». 


(۱) انظر السیر: ۲۰۱-۱۹۹/۱۰ 
(۲) النعمانية : بليدة بين واسط وبغداد في ذز نصف الطريتق إلى ضفة دجلة » معدودة من أعمال الزاب الأعلى » وأهلها 
شيعة غالية کلهم.«معجم البلدان» ۲۹٤/٥‏ . 
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وهو القائل : 
ول المشقَة ساد الاس كلهم. ‏ الجود ‏ يفقر والإقدام فال 
٠‏ وله هكذا عدة أبيات فائقة. يُضربٌ بها المثل . 

وكان معجباً بنفسه» كثير البأو والتيهء فمقت لذلك. 


V۷‏ صَاحبٌ الأغاني“ 

[1] العامة الأخباريّء أبو الفرّجء على بن الحسين بن محمد الفُرشيّ الامو 
الأصبهانيْ الكاتب» مصنفُ كتاب «الأغاني» من ولد مروان الحمّار. 

كان بحراً في نقل الأدب» وكان بصيراً بالأنساب وأيام العرب» جيذ الشعر 
والعجب أنه اموي شيعي . ۰ 

قال ابن أبي الفوارس : حلط قبل موته . 

قلت لا باس به 

وکان سخا زَريا» وکانوا تقون هجاءه. 
)وله حكاية مع الجهنيّ المحتسب : كان يُجازف. فقال مرة : 

بالبلد الفلاني نعنعٌ يطول حتى يعمل منه سلالم . فبدر أبو الفرج وقال : عجائبُ 
الذنيا ألوان» والقدرة صالحة» فعندنا ما هو أعجبٌ من هذاء زوج حمام» يبيض 
بيْصتيّن» فاخ ذهُماء ونضع بدلّهما سنجتين) نحاسا فتفقس عن طست 
ومسينه» فتضاحكوا وخحجل الجهنيّ . 


(۱) انظر السیر: ۲۰۱/۱۹۔- ۲۰۳ 


(۲) ما یوزن به. 


VA‏ الذهْلٌ“ 

١‏ لإمامٌ العالمُ المسندٌ المحدّث. قاضي القضاةء أبو الطاهر محمد بن أحمد 
ابن عبداله الذهْليّ البغداديّ المالكيّ ء قاضي الديار المصرية . 

ولد سنة تسع وسبعين ومئتين» وسمع وهو ابن تسع سنين. وكان ثقة في 
الخديت: 

قال عبدالخني : وقد قرا القرآن وهو ابن ٹمان سنين» وکان مفوهاً» حسن 
البديهةء شاعراًء علامةء حاضرّ الحْجَة» عارفاً بأيام الناس» غزيرٌ المحفوظ لا 
lS A OSE E E‏ ولي ا 
وأربعينّ وثلاث مثة وأقام على قضائها ثمانيّ عشرة سنة. 
[۲] قال عبدالغني : وسمعت الوزيرً أبا ارج يعقوبَ بن يوسف يقول: قال لي 
الأستاذ كافور: اجتمع بالقاضي أبي الاه فسلٌّم عليه وقل له: اي نك 
تنبسط مع جلسائك» وهذا عاط ل انك فامت وتك فال قل 
للأستاذ: لست ذا مال, أفيض به على جُلسائي» فلا قل من خلقي» فاخبرٹ 
الأستاذ» فقال: لا تعاوذه. 
(۳]قال الحافظ عبدالغني : لما تلقى أبو الطاهر المعرٌ أبا تميم بالإسكندريّة سأله ‏ 
المعز» فقال: يا قاضي» كم رأيت من خليفة؟ قال: واحد: قال: من هو؟ قال : 
أنت» والباقون ملوك فأعجبه ذلك ثم قال له: أحجُّجت؟ قال: نعم قال: 
وسلمت على الشيخين؟ قال: شغلني عتهما النبي اة كما شغلني أمير النؤمنين 
عن ولي عهده» فازداد به المعرٌ إعجابأء وتخلص من ولي العهد إذ لم يسام عليه 
بحضرة المعز فأجارهٌ المعزٌ يومئلٍ بعشرة آلاف درهم . 


(۱) انظر السیر: ۲۰۴/۱۹- ۲٠۰‏ 
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ولم يزل أمره مستقيماً إلى أن لحقته عله عطلت شقه في سنة ١ه‏ فقلد العزيرٌ 
صاحبٌ مصر القضاءَ حينئذ علي بن النعمان . 


11۷۲ 


۹ المستنصر 
]١[‏ الملقب بأمير المؤمنين » المستنصر بالله» أبو العاص. الحكم بن الناصر لدين 
لله عبدالرحمن بن محمد الأمويّ المرواني صاحب الأندلس وابن مُلوكها. 

وكانت دولتة ست عشرة اة واش ادا وستين سنة. 

CEE EEE REE‏ للوافدين عليه» ذا غرام بالمُطالعة 
وتحصيل الكتب النفيسة الكثيرة حقها وباطلها بحيب إنها قأربت نحواً من مثتي 
آلف سفر» وكان ينطوي على دين وخير. 
[۳]وكان باذلا لهب في استجلاب الكتب» ويعطي من ينجر فيها ما شاء حت 
ضاقت بها خزاثنه » لا لَذَه له في غير ذلك . 
]٤[‏ وان عالماً أخبارياًء وقوراً» نسيج وحده. 
[] وكان الحكمْ موثقاً في نقله» قل أن تجد له كتاباً إلا وله فيه نظرٌ وفائدة» ویکتب 
اسم و و 
]٩[‏ ومن محاسنه آنه شدد في الخمر في ممالكه» وأبطله بالكلية وأعدمه . 
[۷]وكان يتأدب مع العلماء والعبادء التمس من زاهد الأندلس أبي بکر یحیی بن 
مجاهد الفزاري أن يأتي إليه» فامتنم» فمر في موكبه بيحيى وسلّم عليه» فرد عليه 
ودعا له وأقبل على تلاوته ومر بحلقة شيخ القرّاء أبي الحسن الأنطاكي» ان 
ومنعهم من القيام له فما تحرك أحد. 


مات بقضر فرطبة سنة ست وسين ولات مغ 

وبويع اينه هشام وله تسح سنین اا ات بالمۇيد بالل › فکان ذلك سباً 
لتلاشي دولة المروانيّة» ولكن سدّد أمرّ المملكة الحاجبٌ الملقب بالمنصور أبي 
عامر محمد بن عبدالله بن ابی عامر القحطانى. وإلیه کان العقد والحل»› فاس 
> | 
(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۲۳۰۔۲۳۱ ۰ 
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٠«يكولْعصلا‎ 71۰° 

[1]الإمام العلامة ذو الفنون أبو سهل» محمد بنْ سليمان بن محمد العجلي 
الصعلوكيّ النيسابوريّء الفقيةء الشافعيّ » المتكلّم » النحويّ المفسرء اللغوي» 
الصوفيٰ» شيخ خراسان. 

أفتی ودرس نابور يفا وثلائين سنة . 
[۲) قال ابو القاسم القَسَریّ : سمعت آبا بكر بن فُورك يقول: سبل الأستاد آبوسّهل 
عن جواز رؤية الله بالعقل» فقال: الدليل عليه شوق المؤمنينَ إلى لقائه» والشوق 
إرادة مفرطةء والإرادة لا تتعلق بمُحال. 
مت ایل برل ا عفرت هال ی فط وما کان لي 
قفل ولا مفتاح ولا صررت على فضة ولا ذهب قط . 
[4] عمرو بن مسرور» أنشدنا أبو سهل الحنفي لنفسه: 
أنامٌ على سَهو وتبكي الحُمائم ويس لها جرم ومني الجرائم 
كذبث وبيت الله لو كنت عاقلا لما سبقتني بالبكاء الحمائم 


توفي أبو سهل سنة تسع وستين وثلاث مئة . 


۱ بیحیی بن مجاهد» 
١[(‏ 1ابن عوانة » أبو بكر الفزاريٰ الأندلسي الإلبيري الزاهد . 
[1]ذكر ابن بشكوال في غير «الصلة» فقال: زاهد عصره» وناسك مِصره» الذي به 
یتبرّکون» وإلی دعائه يُفزعون . 
كان منقطعَ القّرين» مجابَ الدعوة» جُرّبت دعوته في أشياء ظهرت» حج وعُني 
ا ات ان و ا کک ا ا ی 


۰ ۲۳۹ ۲۳٣/۱۹ انظر السیر:‎ )۱( 
٠ ۲٤١ -۲٤٤/۱٩١ انظر السیر:‎ )۲( 
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ما 


[۱]وذکره عمر بن عفيف» فقال: كان من أهل العلم والرهد ا 
والعبادة» وجميل المذهب» لم تر عينيّ مثلّه في الرهد والعبادة» يلبس الصوف . 
ويمشي حافياً مرة» وينتعل مرة فحدثني محمد بن أبي عثمان» عن أبيه أن الحكم 
المستنصر بالله أحب أن يجتمع بيحيى بن مجاهد الزاهد فلم يقدر عليه» ووجّه 
إليه من يتلطف به ويستعطفه» فقال: مالي إليه حاجة وإنما يدخل على السلطان 
الوزراءء وأهل الهيئة » وأيش يعمل بأصحاب الأطمار الرنة» فوجه إليه الحكم جه 
صوف وغفًارة وقميصاً من وسط الثياب ودنانير» فلما نظر إليها قال: مالي ولهذه؟ 
ردوها على صاحبهاء ولئن لم يترکوني سافرت» فیئس من لقائه وترکه» وکان یجلس 
إلى مؤدب بالجامع يأنس به. 


توفی ابن مجاهد سنة ست وستين وثلاث مئة وهو ابن سبعين سنة أو نحوها. 


۲ صد الذّولة‹٠‏ 

١‏ السلطان» عضد الدولةء أبو شجاع » فناحْسرُو» صاحب العراق وفارس» ابن 
السلطان ركن الدولة حسن بن بُويه الدّيلمي . 

تملك بفارس بعد عمّه عماد الدولة ثم کثرت بلادّه واتسعت ممالكة وسار إليه 
المتنبي ومدحه» وأخذ صلاته . 

قصد عضد الدولة العراق» والتقى ابن عمه عز الدولة وقتله وتملك» ودانت له 
الامم. 

وكان بطلا شجاعاً مهيباًء نحوياًء أديباًء عالماً» جباراً عسوفاًء شديد الوطأة . 
[۳]وكان يقول الشعرء فقال أبياتاً كفرة : 
ليس شرب الراح إلا في المَطّر وغناء ٠‏ من جوار في السُحر 
مبرزات الكأس من مطلعها ‏ ساقيات الراح من فاق البشر 


(۱) انظر السیر: ۲٠٣۲-۲۲۹/۱۰‏ 
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عضد الدولة وابن زكنها ملك الاملاك غلاب القدر 
(١]نقل‏ آنه لما احتضر ما انطلق لسانه إلا بقوله تعالى : لما أغتى عي ماله هَلَكَ 
ني سَلْطًانيّه [الحاقة ۲۸- ۲۹] ومات بعلّة الصرَع» وكان شيعياً جلداً أظهر 
بالنجف قبراً زعم أنه قبر الإمام علىّ» وبنى عليه المشهد. وأقام شعارً الرفض› 
ومأتم عاشوراء. والاعتزال . 

تملك العراق خمسة أعوام ونصفاء وما تلقى خليفة ملكاً من قدومه قبله. 

مات سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة ببخداد وعُمل في تابوت» ونقل فدفن بمشهد 
النجف» وعاش ثمانياً وأربعين سنة وقام بعده ابنه صَمْصَامٌ الدولة وحلفوا له» وقلّده 
الطائع . 
[] قال عبدالله بن الوليد: سمعت أبا محمد بن أبي زيد يسأل ابن عدي لما جاء 
من الشرق: أحضرت مجالس الكلام؟ قال : مرتين ولم أعدء فأول مجلس جمعوا 
الفرق من السنة والمبتدعة واليهود واللصارئ والمجوؤسش والدهرية ولكل فرقة رتس 
يتكلم وينصر مذهبه» فإذا جاء رئيس قام الكل له فيقول واحد: تناظروا ولا يحتج 
أحد بكتابه » ولا بنبيّه» فإنا لا نصدّق بذلك ولا نقَرٌ به» بل هاتوا العقل والقياس» 
فلما سمعتُ هذا لم أعُد» ثم قيل لي : ها هنا مجلس آخر للكلام» فذهبت 
فوجدتهم على مشل سيرة أصحابهم سواء» فجعل ابن أبي زيد يتعجب وقال : 
ذهبت العلماء وذهبت حرمة الذين . 
[۳ )قلت : فنحمد الله على العافية » فلقد جرى على الإسلام في المثة الرابعة بلاءٌ 
شديد بالدولة العبيدية بالمغرب وبالدولة البويهية بالمشرق. وبالأعراب القرامطة» 
فالأمر لله تعالى : ٠‏ 


11۷٩ 


V۳‏ النصرابافي(» 

١‏ لاما إلمحدَّتُ. القدوة الواعظ» شي الصوفيةء أبو القاسم إبراهيم بن محمد 
ابن أحمد الخُراسانيّ التصراباذيّ النيسابوريّ الزاهد» ونصرأبأذ: محلة من 
نیسابور. 

قال أبو عبدالرحمن السلمي : كان شيخ الصوفية بتيسابوو له لسان الإشارة مقرونا 
بالكتاب والسنة.» وكان يرجع إلى فنون منها حفظ الحديث وفهمه وعلم التاريخ 
وعلوم المعاملات والإشارة. 
[۲]ومع عظم محلّه کم من مرة قد صرب وأهین» وکم خبس» فقيل له : إنك تقول : 
الروح غير مخلوقة› فقال: لا أقول ذاء ولا أقول إنها مخلوقة بل أقول: الروح من 
مر رٻي» فجُهدوا به» فقال: ما أقول إلا ما قال الله . 

قلت: هذه هفوةًء بل لا ريب في خلقهاء ولم یکن سؤال البهود لنبينا بُ عن 
ایا و فما تما الوا عن ماهجها وکفها قال انه تال چ اه الق کل 
شي ء# [الزمر ]٦۲‏ فهو مبدع الأشياء وموجدٌ كل فصیح وأعجم» ذاته وحیاته وروحه 
وجسده» وهو الذي خلق الموتٌ والحياة والنفوس» سبحانه . 
[۳]ثم قال السلمي : وقيل له: إنك ذهبت إلى الاووس وطَمْتَ به وقلتَ: هذا 
طوافي نينقَصت بهذا الكعبة!! قال: لا ولكنهما مخلوقان» لكن بها فضلّ ليس 
هناء وهذا كمن يُكرمٌ كلباًء لأنه خلقٌ الله » فعوتب في ذلك سنين . 

قلت : هذه ورطة أخرى . أفتكون قبلة الإسلام» كقبر يطاف به» فقد لعن رسول 
الله هة من اتخذ قبراً مسجداً. 

قال السلمي : سمعت جدي يقول: منذ عرفت النصراباذي ما عرفت له جاهلية . 

وقال الحاكم: هو لسانٌ أهل الحقائق في عصره» وصاحب الأحوال 


() انظرالسیر: ۲۹۳/۱۹۔- ۲۹۷ 
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الصحيحة . وكان يَعظٌ ودک وجاور في سنة خمسٍ وستین» وتعبد حت ذفن 
بمكة» سنة سبع وستين وثلاث مئة» وذفن عند الفضيل› وبیعت کتبه» فکشفت 
تلك الكتب عن أحوالي والله أعلم . 
[1] وسمعته يقول: إن كان بعد الصديقين موحد فهو الحااّج . 

قلت: وهذه ورطة أخرى» بل فُتل الحلآاج بسيف الشرع على الرَندَقة وقد 
جُمعتٌ بلایاه في جُزمین» وقد کان التَصرابادي صحب الشبلي ومشی على حذوه» 
فواغوثاه بالل .. 

ومن كلامه : نهايات الأولياء بدايات الأنبياء. 
[۲] وقال: أصل التصوْف ملازمة الكتاب والسئةء وتر الأهواء والبدع » ورؤيةٌ 
أعذار الخلق» والمداومة على الأورادء وتر الرْحَص . 


٠‹يشاشلا لقال‎ ۷1٤ 

الإمام العلامة الفقية الأصوليّ اللغويّء عالمُ خراسان أبو بكر محمد بن عليّ 
ابن إسماعيل الشاشيّ الشافعيّ القَفُالُ الكبيرء إمام وقته بما وراء الّهر» وصاحبُ 
التصانيف . 

رخ وفاته الحاكم في سنة خمس وستين وثلاث 5 بالشاش . 
]١[‏ قال أبو الحسن الصَمَّار: سمعت أبا سهل الصعلوكي» وسئل عن تفسير أبي بكر 
القفال» فقال : قدَّسَةُ من وَجه» ودنسة من وَجْه أي : دنه من جهة َصره للاعتزال. 

قلت: الكمال عزيرء وإنما يمد العالم بكثرة ماله من الفضائل» فلا دفن 
المحاسنْ لورطة» ولعلّه رجع عنها. وقد يخفر له باستفراغه الوس في طلب الحقّء 
ولا قوة إلا بالله . 


۲۸١ ۲۸۳/۱٦۹ انظر السیر:‎ )۱( 
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[۱] قال ابو بکر البيهقيّ في «شعب الإإيمان» أنشدنا او رن قتادة» آنشدنا أبو 


اسم رځلي على من ڙل وڙادي اځ على من اكل 
نقدمُ E‏ 2 م کیا ف ن ول 


٣ o > و‎ ٤ غر‎ e, 
فأما الكريم فیرضی به واما اللتيم فمن لم ابل‎ 


انتهى الجزء الفانى 
والحمد لله الذى بنعمته تع الصالحات 


ويليه الجزء الغالث وأوله : 
ابو عثان المغْرِبٰى 
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۸ھ 


ا 


سي 


ج 


للإمام الد 


ر م 


ڼي 


صر و 


الطبقة الحادية والعشرون ٠‏ 


٥‏ ابو عثمان المغربى 

مام القدوة. شيخ الصوفيّةء ااوغنان سیا ند ارد القير وانيّء 
نزیل نیسابور: 

سافر وح » وجاور مد . ۰ 
[۲]وقال السلّمي : كان أوحد المشايخ في طريقته» لم نَرّ مثلّه في علو الحال وصون 
الورقت» امتحن بسبب وزز س إلیه» حتى ضرب وشهر على جمل» ففارق 
الخ 

وقال الخطيب: وكان من كبار المشايخ » له أحوال وكرامات . 

وقال الحاكم : سمعتةُ يقول - وقد سمل : الملائكةٌ أفضل أم الأنبياء؟ فقال : 
اقرب القربَ» هم أقربٌ إلى الحق وأطهر. 
[۳]قال السلمي : سمعته يقول: ليكن تدرك في الخلق تدبرّ عبرةء وتدبرك في 
نفسك تدبر موعظة» وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة . قال الله تعالى : «أفلا يترون 
القرآن [النساء ۸۲] جرأك به على تلاوته» ولولا ذلك لكلّت الأَلسَنْ عن تلاوته . 
[٤]وقال‏ : من أعطى الأماني نفسه قَطْحَتها بالتسويف وبالتواني . 
]٥[‏ وسمعتّه يقول : علوم الدقائق علوم الشياطين» وأسلمْ الطرق من الاغترار لزم 
الشريعة. 

توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة . 


(۱) انظر السیر: ۰/۱۹ ۳۲۔۳۲۱ 
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۱٩‏ ابن خفیف۰ 

[]الشيح الإمام العارف الفقيه القدوةء ذو الفنون» أبو عبدالله محمد بن خفيف بن 
اسكفشار الضبيّ الفارسي الشيرازي» شيخ الصوفية . 

ولد قبل السبعين ومين 

قال السلمي : أقام بشيرازء وم تيسابورية» وهو اليوم شي المشايخ» وتاريخ 
الزمانء لم يبق للقوم أقدمٌ منه» ولا تم حال . صحب رَوَيْم بن أحمد» واب عطاءء 
وقي الحلأج» وهو من أعلم المشايخ بعلوم الظّاه متمسّكُ بالكتاب والسنةء 
(۲]قال أبو الفتح عبد الرّحيم خادمٌ ابن خفيف: سمعبٌ الشيخ يقول: سَألّنا يوما 
آبوالعبٌاس ابن سُریج بشیراز ونحن نحضرٌ مجلسّه للفقه فقال : اة اله رض آز 
لا؟ فقلنا: فرض . قال: ما الدّليلُ؟ فما فينا مَن أجاب بشيء» فسألناه» فقال : قوله 
تعالی : فٌل إن كان آباؤكُمْ وأبتاؤكُمٌ إلى قوله طحب اليك من اله ورسوله) 
لآية [التوبة .]۲١‏ قال: فتوعدهم الله على تفضيل محبتهم لغيره على مَحبتهء 
والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم . 
[۳] قال ابن باکوټّه : معت ابن حفیف قول : كنت في بدایتي ريما أقراً في ركعة 
واحدة عشرة آلاف قل هر الله أخَد وربما كنت أقرأً في ركعة القرآن كلّه. 
]٤[‏ وروي عن ابن خفيف» أنه كان به وجِمٌ الخاصرة» فكان إذا أصابه أقعدَهُ عن 
ل ان د ن اماد ت ر غ ع جره ل فد ا غ 
نفسك؟! قال: إذا سمعتم حى على الصلاة ولم تَرّوني في الصف فاطلبوني في 


[] قال ابن باکویه : عت ان شف قول ما بت علي زكاة الفطر أربعين 


سنه . 


۳٤۷ -۳٤۲/۱۹ انظر السیر:‎ )۱( 
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قال ابن باکویه : نظر أبو عبدالله بن خفيف يوماً إلى ابن مكتوم وجماعة يتبون 
شیعاًء فقال: ما هذا؟ قالوا: نكَتْبٌ کذا وکذاء قال: اشتغلوا بتعلُم شيء» ولا 
بغرنكم كلام الصوفية فٳني كنت أخبيءَ محبرتي في جيب مَرقعي» والورق في 
حجزة سراويلي وأذهب في الجفية إلى أهل العلم» فإذا علموا بي» خاصَمُوني 
وقالوا: لا يفلح » ثم احتاجوا إلى . ۰ 

قلت : قد كان هذا الشيخ قد جم بين العلم ولل ا والتمسّك 
بالسنن» مُت بطول العُمر في الطاعة. ' 
اعا چ وتسعين سنة» وازدحَم الخلق على سريره» وكان أمراً عجيباًء 
وقيل : إنهم صَلوا عليه نحوا من مغة مرة. 


۷- ابن ابي ذهل ٥(‏ 


١٣الإمامٌ‏ الحافظ الأنبّل» رئيس خراسان» أبوعبدالله محمد بن العباس محمد 
العصميّء الضبىٌ الهروي . 

مولده في سنة ربع وتسعين ومئتین . 

وكان إماماً نبيلاء وصدراً عظيماًء كثيرّ الأموال والبذل للمُحدّثين والأخيار. 
[4] قال الحاكم : صحبثة حضراً وسفراً» فما رأيت أحسنَّ وضوءاً ولا صلاةٌ منهء 
ولا رأيتُ في مشايخنا أحسنَ تضرغاً وابتهالً منه. قيل لي : إن عُشر لته تبلع 
الف حمل وحدتى أبو انمد الكاتب أن الستخة باسامئ هن يمونهم تزيد على 


خمسة آلاف بيت وقد عرضت عليه ولايات جَليلّة فأبى . 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ١۳۸۰۔۴۳۸۲‏ 


1A۲ 


قال الخطيب: کان ثقة» EE‏ ذوي الأقدار العالية سمعت البرقاني 
7 2 او 
يقول : كان ملك هراه من تحت أمره لقدره وابوته : 


- استشهد ابنْ أبي ذهل سنة ثمانِ وسبعينَ وثلاث مئة . 


٥‏ ابن المقریء() 
شيخ الحافظ الجُوّال الصدوقء› مسد الوقت» بو بکر» محمد بن ابراه بن 
علي » الأصبهاني ابن المقرىء. 
ولد سنة خمسٍ وٹمانين ومئتین . 
وقال أبو نعم : دک ا صاحب مسانید» سمع ما لا ُخصی كرة. 


ا انر ظافو اخد ن محمد عت آنا یکین المق ری قول طت 2 
والغْربً اربع مرّات . 


۳ ]وروی رجلان عن ابن المقريء: قال : مشت بسب نة مقضل بن فضالة 
سبعين مَرحلة» ولو عرضت على خباز برغيفٍ لم يلها . 


]٤[‏ قال أبو طاهر بن سَلَّمة : ا المقرىيقول : دخلت بيت المقدس عشر 


(۱) انظر السیر: ۳۹۸/۱۰- ٤۰۲‏ 
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قيل للصاحب إسماعيل بن عبّاد: أنت رجل معتزلي وان المقرىء محذّث» 
وأنت تحبّه! قال: لاه كان صديقّ والدي» وقد قيل : موده الآباء قراب الأبناءء ولأني 
كنت نائماً فرأيت النبيّ كل في النوم يقول لي : أن نائم» ووي من أولياء الله على 
بابك؟1 فانتبهت ودعوت وقلت: مَنْ بالبًاب؟ فقال: بو بکر بی المُقریء . 
[۲] وقد سمع ابن المقرىء الحديتٌ في نحومن خمسين مدينة . 

قال أبوطاهر بن سَلمة : سمعت ابنْ المُقرىء يقول: استلمتٌ الحَجَرّ في ليلة 
فة وخسن م 

توفي ابنْ المقرىء سنة إحدى وثمانينٌ وثلاث مغةء اش 


۹ الدارکیٰ(» 

۳)الإمامٌ الكبير» شيخ الشافعية بالعراق» أبو القاسم» عبدالعزيز بن عبدالله بن 
محمدِ الذّاركي الشافعيّ . 

ولد بعد الثلاث مثة . [ 

وتفقّه بأبي إسحاق إبراهيمٌ بن أحمدَ المَرْوزي» وتصدّر للمذهب ففق به 
الأستاذ أبو حامد الإسفراييني ت 
[٤]قال‏ ابنٌ خلّکان : کان ينهم بالاعتزال» وکان ريما یختار في الفتوی» فیقال له 
في ذلك» فيقول : وبْحکم! حدٌّث فلان عن فلانِ» عن رسول الله َة بکذا وکذاء 
الخد بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعيٌ وأبي حنيفة . 

قلت : هذا جيّد» لكن بشرط أن يكونَ قد قال بذلك الحديث إمامٌ من نظراء 
هذین الإمامين مثل مالك أو سفيان» أو الأوزاعي وبأن يكون الحديث ثابتاً سالماً 
من علة» وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعيّ حديثاً صحيحاً معارضاً للآخر. 
أما من أخذ بحدیثِ صحیح وقد تنكبه سار أئمة الأجتهادء فلا» کخبر: «فإن شرب 
)١(‏ انظر السير: ٤٠٦_٤٠١ ٤/١١‏ 
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. ت 2 e‏ ث ا or‏ 2 ق چ E‏ 2 

فى الرَابعّة فاقتلوه»» وكحديث «لْعَنَ الله السارق» يسرق البيضة» فتقطع يده . 
توفي الداركيٌ ببخداد سنة خمس و سبعينَ وثلاث مئة وهو في عشر الثمانين . 

وکان تمه َة E.‏ 


وارك من اعمان اسان 


A‏ ابن کسر“ 

وزير المعرٌ والعُزيزء أبو الفرج» يعقوبٌ بن يوسفَ بن إبراهيمّ البّغدادي الذي 
کان یهوديا فاسل : 

کان داهيةًء ماكراً» فطناً» سائساً» من رجال العالم . 

سافر إلى الرّملةء وتوكل لجار فانكسرً عليه جملة» وتعثر فهربَ إلى مصرء 
فرت له أمورٌ طويلة» فرأی منه صاحب مصرَ کافور الخادم فطنةً وخبرة دلانور 
وطمعّ هو في الري» فأسلَم يوم جُمعة» ثم فَهّ مقاصِدَة الوزيرٌ ابن جنزابة فعمل 
عليه » ففرٌ منه إلى المَغرب» وتوصّل بيهود كانوا في باب المع العبيدي » فنفق على 
الم وكش له امورل وحن له تناك اللو ى جا في اة إلى مر 
وقد عظَّمَ أمره» ولما ولي العزيرٌ سنة حمس وستينَ استوزرهة» فاستمرٌ في رفعة 
وتمكنْ» إلى أن مات . 

وكان عاليّ الهمّة» عظيم الهيبة » حَسَنَ المُداراة. 

مرض فنزل إليه العزيز يعوده» وقال: يايعقوب وددت أك باع فا شتريكڭ من 
الموت بملكي» فهل من حاجة؟ فبکی وقبل يده وقال : ما لنفسي فلاء ولكن فيما 
تعلق بك» سالم اروم ما سَالمُوك» واقتع من بني حمدان بالدعوة والسَكةء ولا 

المفرج بن دغفل مَتى فَدرت. ثم مات فدفنة العزيرٌ في القصر في َب 


(۱) انظر السير: ٤٤٤-٤٤١/١١‏ 
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أنشأها العزير لنفسه» وألحدَه بيده» وجَزعَ لفقده . 

ويقال : إلّه كان حَسنّ إسلامه مع دُخوله في الرّفض» وقرأ القَرآن والحوء وكان 
يحضرٌ عند الحُلماءء وتقرأ عليه تواليفه ليلة الجُمعة» وله حب زائد في العلوم» 
على اختلافها. 

و ع من اورا ركان واد ا 

وقال العزيز وهو يبكي : واطول أسفي عَليك يا وزير. 

مات سا تمائين ولاك هة وة انان وستون شة ركاه امن الذهت اهر 
والمتاع مالا يوصف كَْرة» ولا ريب أن مَك مص في ذاك العصر؛ كان أعظْمٌ بكثير 
من خلفاء بني العبّاس» كما الآن صاحب مصر أعلى ملوك الطوائف رتبة ومملكة . 


٠ينطقراذلا‎ ١ 

الإمامٌ الحافظ المجوّدء شي الإسلام» علم الجهابدّةء أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحمَدَء البغدادي» المقرىء المحدّث» من أهل محلة دار القطن ببغداد . 

ولد سنة ست وثلاٹ مغة . 

وكان من بحور العلم » ومن أئمة الذدّنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث 
ورجاله» مع التقدم في القراءات وطرقها وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف 
والمغازي » وأيّام الناس» وغير ذلك . 

صف التصانيف» وسار ذكرةٌ في الدنياء وهو اول مَنْ صنف القراءات» وعقد 
لها أبواباً قبل فرش الحروف. 

وسمع حروف السبعة من أبي بكر بن مجاهد» وتصدر في آخر أيامه للإقراءء 
لكنْ لم يبلغنا ذکر من قرا عليه . 


٤١1 -٤٤۹/١۱١ انظر السیر:‎ )١( 
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قال أبو بكر الخطيب : كان الدٌارقطنيٌ فريدَ عصره» وقريع دَهُره» ونسيج وده 
وإمام وقته» انتهى إليه علو الأثر والمعرفة E‏ الحديث ادا الرجال» مع 
ال وا و والاضطلاع من علوم » سوى الحديث» منها 
القراءات فإنه له فيها كتاب مختصرء جمع الأصول في أبواب عقدها في أول 
الكتاب» وسمعت بعض من يعتني بالقراءات يقول: لم يسبق أبو الحسن إلى 
طريقته في هذا» وصار القرّاء بعده يسلكون ذلك . 
[1] قال الخطيب: حدثنا الأزهرى قال: بلغني أ الذارقطني حضر في حداثته 
مجلس إسماعيل الصمُار» فجعل ينسخ جزءاً كان معه وإسماعيل يُملي» فقال 
رجل: لا يصح سماعك وأنتَ تنسخ فقال الدارقطنى : فهمي لاإملاء ا 
فهمك» کم تحفظ أم ملى الشيخ؟ فقال: لا أحفظ. فقال الذارقطني : أملی ثما 
عشر حديثاً الأول عن فلانِ عن فلان» ومتنه كذا وكذاء والحديث الثاني عن فلان 
عن فلان» ومتنه كذا وكذاء ومر في ذلك حتى أتى على الأحاديث» فتعجّب الناس 
منه. 
]قال رجاء بن محمد المعدًّل: قلت للدارقطني : رأيت مثل نفسك؟ فقال: قال 
الله : لا تركوا أنمْسكمٌْ 4 فألححبٌ عليه فقال : لم آرأحداً جمع ما جمعت» وقال 
أبو ذر: قلت لأبي عبدالله الحاكم : هل هل رأیت مثل الدارقطنيّ ؟ فقال: هو ما ری 
ا 
[۳]قال أبو الحسن العتيقي : : حضرت أبا الحسن» وجاءه أبو الحسين البيضاوي 
بغريب يقرأ له شيا فامتنع واعتل ببعض العلل اغ 
عله اخاديت.فافلى عله انى الخ من فة مجاسا تزيد اة غ 
العشرين. متن جميعها: «نعم ايء الهدية أمام الحاجة»()ء قال: فانصرف 
الرجلء ثم جاءه بعد وقد أهدی له شيئاء فقرٌبه وأملی عليه من حفظه سبعةٌ عشر 


(۱) خبر باطل 
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حدیٹاء متون جمیعها: «إذا اناكم کریم وم فاکرموه». 

قلت هذه كانه وة ر ا وهي دالة على سعة 
حفظ هذا الإمام » وعلى أنه لوح بطلب شيء. وهذا مذهب لبعض العلماء» ولعل 
الدارقطنيّ كان إذ ذاك مُحتاجأً وكان يقبل جوائر دَعْلَّج السجزي وطائفة» وكذا 
وَصَلّه الوزير ابن حنرَابة بجملة من الذهب لما خرّج له المسند. 

توفي سنة حمس ولمانين وثلاث مئة . 
ابو نصر علي بن هبة الله بن ماكولاء قال: رأيتُ كأني أسألٌ عن حال الذارقطني 
في الآخرةء فقيل لي : ذاك يدعىَ في الجنة: الإمام . 
[]وقال الدارقطنيٌ : اختلفَ قوم من أهل بغداد» فقال قوم : عثمان أفضل» وقال 
قوم : علي أفضل» فتحاكموا إليّ » فأمسكت وقلت : الإمساك خير ثم لم ار لديني 
السكوت. وقلت للذي استفتاني : ارجع إليهمء وقل لهم : أبو الحسن يقول: 
عثمان أفضل من على باتفاق جماعة أصحاب رسول الله إلا هذا قول أهل السنة 
وهو أول عقد يحل في الرّفض . 
[۳] قلت : اليس تفضيل علي برفض ولا هو بدعة» بل قد ذهب إليه خلقّ من 
الصحابة والتابعين» فكل من عثمانً وعليّ ذو فضل وسابقة وجهاد» وهما متقابلان 
في العلم والجلالة. ولعلّهما في الآخرة متساويان في الدرجة» وهما من سادة 
الشهداء رضي الله عنهما ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمانّ على الإمام على ء 
وإليه نذهب والخطب في ذلك يسير» والأفضل منهما لاشك أبو بكر وعمر من 
حالف في ذا فهو شيعي جلد جمن أبغض الشيخين واعتقذ صحة إمامتهما فهو 
رافضي مقيت» ومن سيّهما.واعتقد أنهما ليسا بإمامي هُدى فهو من عُلاة الرافضةء 


أبعدهم الله . 


AA 


الأشراف بالذهب» فلما حمل تابوته من مصر تلقَوه ودُفن في تلك الدار. 


توان سنة ة إحدى وتسعین وثلاث مئة . 


الحاتمی 

إمام اللغة والأدبء ابو علي؛ محمد بن الحسين بن المظفر البغدادي الكاتب. 

وله «الرسالة الحاتميّة»٠)‏ فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته 
وعيوب شعره وحمقه وتیهه» فذ کر انه فارتحا ل ثم قال : ما حبرك؟ 
فقلت: بخير لولا ما جَنْينَةٌ على نفسي من قصدك» ووسمت به قدري من ميسّم 
الذلّ بزيارتك» يا هذا أبن لي مم تيك وخيلاؤك؟ وما أوجب ذلك؟ آها هنا نسب 
علقت بأذیاله» رفاظا ا أو علم يشار إليك به؟ فلو قدرت نفسك 
E‏ أن تکون شاعراً مکتسباًء فامتقع لونه» ولان في الاعتذار» وکر 
الأبيان آذ ته لم پد ينبتني» ولا اعتمد التقصير بي» وذكر فصلا طويلاً في المعنى» 
وناظره ذ في الشعر. 


مات سنة تمان وثمانین وثلاث مثة . وحاتم کان بعض جدوده . 


١ الملك سبکتکین‎ ٠٥ 
. صاحب بلخ وَغزنة وغير ذلك‎ 
: a د‎ E . 
كانت دولته نحوا من عشرين سنة» وكان فيه عدل وشجاعة ونبل مع عسف»‎ 
٠٠٠ -)۹۹/۱٩ انظر السیر:‎ )۱( 
طبعت في بيروت سنة‎ ٠ هي الموسومة بالرسالة لموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره.‎ )۴ 
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SES‏ ارا اف ا 
اة خر رأى في النوم علا يا رضي الله عنه وهو يقول: إلى کم هذا؟ فبنى 
المشهدَ وردٌ أوقافه إليه» عهد بالمملكة بعدّه إلى ابنه إسماعيلء ولم يقذّم محموداً 
وهو كان الأسن فتحارب الأخوان» وانهزم إسماعيل» فتحصن بقلعة غزنةء ثم إِنه 
زل بالامان إلى أيه بعد اشهن فام وتمكن محرد 


٩‏ ابن سمعون() 

١١‏ الشيخ الإمام» الواعظ الكبيرٌ المحدّث. أبو الحسين» محمد بن أحمد 
إسماعيل البغدادي» شيخ زمانه ببغداد . 

مولده سنة ثلاث مئةء وسّمعون: هو لقب جدّه إسماعيل . 

وقال الخطيب: كان أوحد دهره» وفرد عصره في الكلام على علم الخواطر» 
دؤن الناسٌ حكَمّه» وجمعوا کلامّه» وکان بعض شیوخنا إذا حدّث عنه» قال: 
حدثنا الشيخ الجليل المُنطقّ بالحكمة. 
(۲] وکان ابن سمعون في أول أمره ينسخ بالأجرةء ففق غلى تشه وام فقال لها 
ا E‏ ن أحج» قالت : وكيف يمكنك؟! فغلب عليها النوم » فنامت وانتبهت 
بعد ساعة» وقالت : يا ولدي حج » رأيت رسول الله اة في النوم يقول: : دعيه حح 
فان الخير له في حجّه» ففرح فاع دفاتره» ودفع إليها من ثمنهاء وخرج مع الوفدء 
فأحذت العرب الوفدء قال : فبقيت عُرياناً» فجعلتٌ إذا غلب علي الجوع ووجدت 
قوما من الحجاج يأكلون وقفت» فيدفعون إلى كسرة فأقتنع بهاء ووجدتٌ مع رجل 

عة لت + : هَبها لي استتر تر بهاء فأعطانيها وأحرمث فيه» ورجعتٌ وكان الخليفة 

قد حرم جارية وأراد إخحراجها من الدار. قال السنيٌّ : فقال الخليفة : اطلبوا رجلا 
مستوراً يصلح أن تزوج هذه الجارية به فقيل: قد جاء ابن سمعون» فاستصوب 
)١(‏ انظر السير: ٥١١ -٠٠١/٠١‏ : 
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الخليفة ذلك وزوّجه بهاء فكان يعظ ويقول : حرجت حاجاً» ويشرح حاله ويقول : 
ها أنا اليوم عليّ من الثياب ما ترون!! 

قلت : كان فاخر الملبوس . 
(1] قال أبو بكر البَرقاني : قلت له يوماً: تدعو الناس إلى الزهد وتلبس أحسنْ 
الثياب» وتأكل أطيبً العام » كيف هذا؟ فقال: كل ما يُصلحك لله فافعله إذا 
صلح حالكٌ مع الله تعالى . ۰ 
]قال انو محمد الخال : قال لي ابن سمعون : ا اسما قلت حش :قال 
قد أعطاك الله الاسم ء فسَلةُ المعنى . 
[۳]أحمد بن علي البادي» سمعبٌ أبا الفتح القؤاس يقول: لحقتني إضاقةء 
فاخذت قوسا وخلين لابيعهماء فقلت : احصر مجلس ابن سمعون ثم آبیع» 
فحضرت» فلا فرغ ناداني : يا أبا الفتح لا بع الحْمين والقوس فإ الله سيأتيك 
برزق من عنده. 
(٤]أبو‏ علي بن أبي موسى الهاشمي » قال: حكى لي مولى الطائع أن الطائع أمرهء 
فاحضر ابن سمعون» فرأيتٌ الطائع غضبان ۔ وکان ذا حدَّةٍ ‏ فسلّم ابن سمعون 
بالخلافة › احق وف 0 وی ام الزن جلي ري ا2 
ووغظ تیتی پکی الطائع ومع شهیقه؛وابتل مندیل من دموعه» فلمًا انصرف سئل 
الطائع عن سبب طلبهء فقال: رقع إل أله يعقص عاياء ا احفر 
افتتح بذكره والصلاة عليه وأعاد وأبدى في ذکره» فعلمت فا و لاه کوت 
بذلك . 
ه]أبو الثناء شكر العَضدي قال : لما دحل عَضدٌ الدولة بخداد وقد هلك أهلُها قتلذ 
وخوفاً وجوعاً للفتن التي اتصلت بين السنة والشيعةء فقال : آفةٌ هؤلاء القَصَاص» 
فمنعهم» وقال: من خالف آباح دَمَه» فعرف ابن سمعون» فجلس على کرسيه 
فأمرني مولاي» فاحضرته » فدخل رجلٌ عليه نور قال شكر: فجلس إلى جنبي غير 
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مكترث» فقلتٌ: إل هذا الملك جبارٌ عظيم» ما أوثر لك مخالَفته» وإئي موصلّكَ 
إليهء فقيل الأرض وتلطف له واستعن بالل عليه» فقال : الخل والأمر لله . فمضيت 
به إلى حجرة قد جلس فيها الملك وحدهء فأوقفتّه ثم دحلت أستأذن» فإذا هو إلى 
ا وحول وجهه إلى دار عر الولة ثم تلا : إوكذلكڭ أحذ رَبك إذا اح القرى 
وهي طَالمَة4 [هود ]٠١۲‏ ثم حول وجهه وقرأ: لإ ثم جعلناكم خلائف في الأرضِ 
من بَعدهمْ لطر كيف تعْمّلون) [يونس ]٠٤١‏ ثم أخذ في وعظه فأتى بالعجب» 
فدمعت عي الملك» وما رأيتُ ذلك من قط وشرك كمه على وجهه» فلمًا خرج أبو 
الخ رحمه الله » قال الملك: اذهب إليه بثلاثة آلاف درهم وعشرة أثواب من 
الخزانة فإن امتنع فقل له : فرّقها في أصحابك» وإن قبلّها فجثني دا فلت 
فقال: إن ثيابي هذه صلب من نحو أربعين سنة ألبسّها يوم خروجي وأطويها عند 
رجوعي » وفيها متعة وبقيةًء ونفقتي من أجرة دار خلّفها أبي» فما أصنع بهذا؟ 
قلت : فرّقها على أصحابك قال: ما في أصحابي فقیر. فعدت فأخبرته» فقال: 
الخد له الذي سشلمة منا وسلتا مته 

]١(‏ قال أبو سعيد الماش : كان ابن سمعون يرجع إلى علم القرآن وعلم الظاهر 
E‏ بالكتاب والسنة» لقينه وخرت مجلسه» نمه فال عن رل «نا 
ليل من ذكرني» قال : أنا صا عن المعصيّة» أنا معه حيث يذكرني » أنامُعينة. 


توفي ابن سمعون سنة سبع ونمانين وثلاث مئة . 


۷ الصاحب“ 
الوزير الكبير العلامةء الصاحب» أبو القاسم» إسماعيل بن عباد بن عباس 
الطالقانيٌ الأديب الكاتب. وزير الملك مؤيّد الدولة بويه بن ركن الدولة . 


(۱) انظر النیر: ٠٠١-١١١/١١‏ 
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صحب الوزير أبا الفضل بن العَميد» ومن ثم شهر بالصًاحب. 
١‏ وکان شيعي معتزلياً مبتدعاًء تيّاهاً صلفاً جباراً» قيل : إنه ذكر له البخاري» فقال : 
ومن البخاري؟!! حشوي لا يعول عليه . 

وقد نكب ونفي » ثم ردٌ إلى الرزات وام فيا تمان عفر تة واف ن 
I TE‏ 

وكان فصيحاً متقعراء يتعانى وشي الألفاظ في خطابه ويتيه ويغضب إذا ناظر. 
[۲]قيل: جمع الصاحب من الكتب ما يحتاج في نقلها إلى أربع مئة جّمل» ولما 
غرم على التحديت تاب واتخد شه بيت سما بيت الثربةء واغتكف غلل الخر 
ان وأخحذ خطوط جماعة بصحة توبته» ثم جلس للإملاءء وحضره الخلق» 
ات دغل شداد ی الم مخ اف دان اداه وان ف 
يدخل في الفلسفة . 

مات بالري» ونقل إلى أصبهان» ولما أبرز تابوته ضح الخلق بالبكاء. 
[۳] يقال : إته قال : ثلاثة خجلوني : البندهي حضر المجلس فقدمت فواكه» منها 
مشمش فائق » فأكل وأمعن» فقلت : إنه ملطخ المَعدَةء فقال: لا يعجبني الرئيس 
إذا تطبْب» والفرنديٰ قال: وقد جئت من دار السلطنة وأنا ضجرٌ: من أين قبل 
مولانا؟ قلت : من لعنة الله » قال: رد الله عُربةٌ مولانا. والثالث: المافروخي أيام 
ځسنه داعبته» فقلت : رأيتك تحتي» قال : مع ثلاثة مثلي . 


۸ الصابیء۰ 
[٤]الأديبُ‏ البليغ » صاحب الترسل البديع» أبو إسحاق. إبراهيم بن هلال 
الصابىء الحَرَاني المشرك. 
(۱) انظر السیر: ٥۲٤ ٥۲۳/۱۹‏ 
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[1] حرصوا عليه أن يُسلم فأبى » وكان يصوم رمضان» ويحفظ القرآن» ويحتاج إليه 
في الإنشاء. 

وله نظم رائق . 

ولما تملك عضدٌ الدولة هم بقتله وسجنه» ثم أطلقه في سنة ۳۷١‏ فألف له 
كتاب : «التاجي في أخبار بني بويه» . 

مات في سنة أربع وثمانين وثلاث مئةء وله إحدى وسبعون سنة» ويقال: قتله 
لأنه أمره بعمل التاريخ التاجي» فدخل عليه رجلٌ فسأله ما تؤلف؟ فقال: أباطيل 
NPE N E E‏ 
الرضيّء فَليمّ في ذلك فقال: إنما رثيت فضلّه» وهذا عذر بارد. 

وکان مكثراً من الآداب . 

وكذلك مات على كفره ابنه المحسن» وكان محتشماًء أديباً ثم خلفه ابنه الصدر 
الأوحد هلال بن المحسن» الصابيءء الذي أسلم وعاش كثيراً» وبقي إلى سنة 
۸ 


۹ ابن آي شریح(٩‏ 
١‏ الإمام القدوة» المحدّث المتبعء مُسْنَدُ هرا وعالمُها أبو محمد عبد الرحمن 
ابنُ أحمد بن محمد الأنصاري الهَرَويّ ابن أبي شريح . 
رلد بعد الثلاث مثة» ارتحل به آبوه» صاحب حديث وعلم,ٍ وجلالة . 

[۳] أبو إشماعيلى الأنصاري» سمعت محمد بن أحمد البلخي المؤذن يقول: كنت 
مع الشيخ أبي محمد بن أيي شريح في طريق عُور» فتاه إنسانٌ في بعض تلك 
الجبالء فقال: إن امرآتي ولدت لستّة أشهرء فقال: هو ولدكء قال رسول الله كلا 
«الولَدُ للفراش» فعاودهء فرد عليه كذلك. فقال الرجل: أنا لا قول بهذاء ققال: 
(1) افظر السیر: ۱۹ /۲۹ ۲۸-0 ٠‏ 


۱۱۹١ 


هذا الغزى وشل غه السفت» فاكبجا عليه وقلا جال لا يترئ ما قول 
قلت: کان سَيلّه أن يوضح له» ویقول: لك أن تتفي منه باللعان» ولکنه 


توفي سنة اثنتين وثلاث مئة» وله حمس وتمانون سنة. 


٠(ةّطَب ابن‎ A 

(1]الإمام القدوة. العابد الفقيةُ المحدّث. شيخ العراق» أبو عبداله» عبيد الله بن 

مصّف كتاب «الإبانة الكبرى» في ثلاث مجلدات . 

قال عبدالواحد بن علي العُكَبَريّ : لم ار في شيوخ الحديث ولا في غيرهم 
اخ ا من این عة ر ا 
[ )قال الخطيب: حدثني أبو حامد اللوي قال: لما رج ا م 
لازم بيته أربعين سنةء لم ير في سوق ولا رؤي مفطراً إلا في عید» وکان آمّارا 
بالمعروف» لم يبلغه خبرٌ منكر إلا غيّره. 
[۳] وقال أبو محمد الجّوهري : سمعت أخي الحسين: يقول؛ راف النبي َي في 
المنام» فقلت: يا رسول الله قد اخحتلفت على المذاهب» فقال: عليك بابن بطةء 
فأصبحت ولبست ثيابي» ثم أصعدت إلى عكبراء فدخلت وابن بطة في المسجد 
فلما رآني قال لي : صدق رسول الله پء صدق رسول الله کل . 

وكان مستجاب الدعوة . 

قلت : لابن بطة مع فضله أوهامٌ وغلط . 
[٤]روى‏ ابن بطة عن البغوي» عن مُصعب بن عبدالله عن مالك عن الڙهريء 
عن أنس» عن النبي ية قال: «طَلَب العلم فُريضة على كل مُسلم». 


(۱) انظر السیر: ٥۲۹/۱۹‏ ٣٣ہ‏ 
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ال الخطبة هذا ناظل» والخل فة عل ا ع : 
و أفخش العبارة» وحاشی الرجل من التعمد» لکنه غلط ودخل عليه سناد 


موته في سنة سبع وثمانين وثلا ثمئة . 


(۱) حدیث حسن انظر «فیض القدیر» ۲٣۷/٤‏ 


۹4۸ 


۱ - ابن أبي زید“ 


[۱الإمام العلامة القذوةء الفقيه» عالم آهل المغرب» أ عبد الله 


زید» القيرواني المالكيٌ ء ويقال له: مالك الصغير. 
وکان أحد من بررّ في العلم والعمل . 


قال القاضى عياض : حار رئاسة الدّين والدنياء ورُحلَ إليه من الأقطار ونَجْبّ 
أصحابه ر الآخذون عنه» وهو الذي لص المذهبء وملا البلاد من 


تواليفه» تفه بمُقهاء القيروان. 


[۲]وقیل : إنه صنع «رسالته» المشهورة وله سبع عشرة 2 


E‏ في e‏ نابر طا اغاق لی ا الطلبة وإحسان. 
فام فعجبوا» ا فقال : ا ا o‏ بخرَّمة تة والدها عندك 


اکشف ما بها. فشفاها الله . 


قلتٌ: وکان رحمه الله على طريقة اسلف في الاضال 


ولا یتال فنسال الله التوفيق . 
ولما توفي رثاهُ عة من الشعراء. 
۲- ابن أبي عامر“ 


C4) 


الملك المنصور» حاجب الممالك الأندلسية› أبوعامرء محمد ت عبدالله بن 


. ٠۴١-٠١ /۱۷ انظر السیر:‎ )١( 
. ١١۔٠١‎ /۱۷ انظر السیر:‎ )۲( 
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بي عامر محمد القخطانن المَعّافري القرطبي القائم بأعباء دولة الخليفة 
الخروائ الم ET‏ الحكم امير الأندلسس فن هذا المؤيد استخلف ٠‏ 
ابن تسع سنين» ورت مَقاليدٌ الأمور إلى انات فاه ا ران کے 
الحم فأبررّ ما فيهاء ثم أفرد ما فيها من كتب الفلسفة» فأحرقها بمشهدٍ من 
اللا وه ك عه رات ك إل اا فا هاري الس 
[۱]وکان بطل شحاف اا ا راء عالماء جم المحاسن كثير 
المتوحات» عالي الهمةء عديم النظير. 
دام في المملكة نيفاً وعشرين سنةء ودانت له الجزية: وأمنت به. 

[۲] وکان المد معه صورة بلا معنى» بل کان محجوباً لا يجتمع به أمير ولا 
کبیں بل کان ابوعامر یدځُلٌ عليه قصرَهٌ ثم بخرج فیقول: رس مير المؤمنین 
كذا وكذاء فلا بُخالفه أحد وإذا كان بعد سنة أو أكثر أركبه فرسأًء وجعل عليه 
رسا وحوله جواریه راکبات» فلا یعرفه أحد. 
[۳) وقد غزا أبوعامر في مدته نيفاً وخمسین غزوة» وکر السب حتی لابیغت بنتُ 
عظیم ذات حسن بعشرین دنار ولقد جمع من عبار غزواته ما عملت مه لبنةء 
والحدت على خحدهء أو َر ذلك على :كفنه. 
]٤[‏ توفي بأقصى الثخورء سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. وكان جوادا مُمَدّحاً 
معطاءٌ. 
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الطبقة الثانية والعشرون 
۳۳- ابن مندة٥‏ 


[لإمام الحافظ الجوال» محدَّت الإسلام» أبوعبداللهء محمد بن المحدث 
آي یعقوب استخاق:: بن الحافظ ف عبدالله محمد بن یحی بن مندة واسم مندهة 
۰ إبراهيم بن الوليد بن سندة بن ا e‏ بن ھار ت وقیل : إن اسم 
أستندار هذا فيرزان؛ وهو الذي أسلم حين افتتح أصحابُ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أصبّهان» وولاؤه لعبدالقیس» وکان مجوسياًء فأسلم» وناب على 
بعض أعمال أصُّبَهان . العبدىٌ الأصبهانن الحافظ صاحب التصانيف . 

موده في سنة عشر وثلاث مئة . 

ولم أعلم أحداً کان أوسع زس منه» ولا أکثرَ حدیاً منه مع الحفظ والثقةء 
فنا ان عة شيوجه الف وسبع مت مثة شيخ . 

قال الحاكم : قال شينا أبو علي الحافظ : بنو مْدةّ أعلامٌ الحَمَاظ في الدنيا 
قديماً وحديثاًء ألا ترون إلى قريحة أبي عبدالله . 
[۲]وقيل: إن أبا نعيم الحافظ دُكر له ابن مَنْدةء فقال: كان جبلاً من الجبال. 
فهذا يقوله بو نعیم مع الوحشة الشديدة التى بينه وبينه. ”© 
[۳]وقال ا نعیم في «تاریخ أصبهان» : ابن ملدة حافظ من أولاد المحدثينء 
اخحتاط في اخر عره٤‏ وتخرط في أماليهء ونسب ب إلى جماعة اوا في 
المعتقدات الم پعرفوا بها E‏ الله الستر والصيانة . 
ل لا لعا بقولك فى اخصمك للعذداوة السار کما لا نسمعٌ أيضاً قولّه 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ٤۳-۲۸‏ . 
(۲) وهي بسبب الخلاف المتأجج بين العلماء وقتئذ حول قضية اللفظ بالقرآن» أهو مخلوق أو غير مخلوق. ' 


1۲۰۱ 


فيك› فلقد رأيت لابن مندة حَطاً مُقَذعاً على أبي نُعيم وتبديعاً E‏ 
وکل ا دون ی ت کے ی قل وک ا 
(]قلت: بقي أبوعبدالله في الرحلة بضعاً وٹلاثین ا 
[]قال الباطرقاني: سمعت أبا عبدالله يقولٌ: طفت الشرق والغرب. مرتين . 
[۳] قال الباطرقاني : وكنت مع أبي عبدالله في الليلة التى توفي فيهاء٠ففي‏ آخر 
سه قال واحد منا: لا إله إلا الله - يريد تلقينه -. فأشار بيده إليه دفعتين ثلاثة. 
أي: ,اسکت يقال لي مثل هذا؟! 

مات ابنْ مندة سنة خمس وتسعين وثلاث مئة. 

وما علمت بيتاً في الرواة مثلَ بيت بني مندةء بقيت الرواية فيهم من خلافة 
المعتصم وإلى بعد الثلاثين وست مئة . 
[4]عن يحيى بن مندة قال: سمعت عمي عبدالرحمن» سمعت محمد بن 
عبيداللم الطبرانيّ يقول: قمتُ يوماً في مجلس والدك رحمه الله فقلتٌ: أيها 
الشيخء فينا جماعة ممن يدخلُ على هذا المشؤوم - أعني أبا نعيم الأشعري 
- فقال: أخرجوهم . فأخرجنا من المجلس فلاناً وفلاناً ثم قال: على الدأخل 
عليهم حرج أن يدخل مجلسّناء أو يسمعَ منّاء أو يروي عناء فإن فعل فليس هو 

قلت: ربما آل الأمرٌ بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدّة» فيقع في 
الهمجران المُحَرم» وربما أفضى إلى التكفير والسعي في الم وقد کان 
أبوعبدالله وافرً الجاه والحرمة إلى الغاية ببلده» وشغب على أحمد بن عبدالله 
الحافظ» بحيث إن أحمد اختفى . 
]٥[‏ وإذا روی الحديتٌ وسکت» أجادء وإذا بوب أو تكلم من عندهء انحرف 


۰۲ 


ورن لی دی و ای نے ایت روان ااا اف 
والموضوعةء ولا يهتكانهاء فنسألٌ الله العفو. 


- ابن الحجاج0) . 


(1]شاعر العصرء» وسَفيه الادبا وأمیر الخ وذيوانه مشهور في خمس 
مجلدات وع انو عبدالله» الحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي 
المحتت الكاف: 

ولقد هجا المتنبّي» ومدح الملوك» مثل عَضد الدولة وبنيه والوزراء وله باع 
أطول في الغزل. وأما الرّطاطةٌ والتفحش» فهو حاملّ لوائها والقائمُ بأعبائما. 

وخدم بالكتابة في جهات. وأخذ الجوائرء وولي حسبة بخداد مدة وعزل» وله 
معان مبتكرة ما سبق إليها. © 

وان شيعا رقيعاًء اا اا ا وحدَهُ في. نظم القبائح » وخمة 
الرُوح » وله معرفة بفُنون من التاريخ والأخبار واللغات . 
۲١‏ ]ورایت له أنه قال : كل ما قله من المُجُون فالله يشهد أنني ما قصدتٌ به إلا 
سط النفس. أنا أستغفر الله من هذه العثرة. 

مات سنة إحدى وتسعين وثلاث مثة وقد شاخ . 


)١(‏ أي : خحلط: 
(۲) انظر. السیر: ۱۷/ .١١-٥۹‏ 
(۳) انظر فنون شعره في «یتيمة الدهر» ۳/ ۹۹-۳١‏ و «الوافي بالوفیات» ۱۲/ ۳۳۷-۳۳٣٤‏ 


e 


٠ ابن الإسماعيلي‎ Vea 


١١‏ العلامة شيخ الشافعيةأبو سعيد ٠‏ اسماعيل بن الإمام شيخ الإسلام أبي 
بكر» أحمد بن إبراهيم » الاسماعيلي الجرجاني الشافعي» صاحب التصانيف . 
٠ :‏ ولد سنة ثلاث وئلاثين وثلاث مغة: 

وقال حمزة الهم : كان أبوسعد إمام زمانه» مُقدماً في الفقه وأصوله 
والعربية والكتابة والشروط والكلام» صف في أصول الفقه كتاباً كبيرا» وتخرج 
به جاع مع الورع الثخين» والمجاهدة والنصح للاسلام والسخاء وخسن 
الخلق . وبالغ السهمي في تعظيمه. 
(١]توفي‏ سنه ست وتسعين وثلاث مئة فتوفي إكراماً من الله له في صلاة المغرب 


£0 


وهو يقرأ : ياك نعبد وإياك نستعین » ففاضت نفسه رحمه الله . 
ات فا © 
۷۳۹ - ایس رس 


(۳]الإمامٌ العلامةء اللوي المحدّتُ» أبوالحسين» أحمد بن فارس بن زكريا 
القزويني› المعروف بالرازي» المالكي اللغوي» نزيل هَمُذان» وصاحب 
كتاب: «المجمل»: 

وكان يقول: من قصر علمةُ في اللغة وغولط 

وکان أبو الحسین من الأجواد حتی أنه يهب ثیابه وفرش بیته» وکان من رؤوس 
أهل السئة على مذهب أهل الحديث. 


() انظر السیر:. ۱۷/ ۸۸-۸۷. 
(۲) انظر السیر: ۱۷/ ٠. ٠٠١۹-1١۳‏ 


ومات بالریّ سنة خحمس وتسعين وثلاث مئة . 
[١]وله:‏ 
إذا كنت تؤذى بحر المَصيف وبس الخُريف ويرد الشُّيّا 
ولهيك حُنْن رمان الربيع ادك للم فل لي مَصّى؟ 


VV‏ - أبو حیان التوحيديٰ(“ 


الضال المُلحد» أبو حيّان» على بن محمد بن العباس» البغدادي الصوفيء 
صاحبٌ التصانيف الأدبية والفلسفيةء ويقال: كان من أعيان الشافعية . 

قال ابن بابي في كتاب (الخريدة والفريدة) : كان أبو حيان هذا كذاباً قلي 
الدين والورع عن القَذف والمُجاهرة بالبهتان» تعرّض لأمور جسام من القدحِ 
في الريعة والترل بالطل :بولند وت سيا الرري الاج كا لكا 
على بعض ما كان يُدغله وبُخفيه من سوء الاعتقادء فطلبه ليقتلةُ» فهرب» 
والتجا إلى أعدائه» ونفُقَ عليهم تزخرفةُ وإفگه» ثم عَتّروا منه على قبيح دخلته 
وسُوء عقيدته» وما يبطنه من الإلحادء ويرومةُ في الإسلام من الفسادء وما يُلصقه 
بأعلام الصحابة من القبائح» ويْضيفه إلى السَلّف الصالح من الفضائح » فطلبه 
الوزير المُهَلْي» فاستترّ منه ومات في الاستتار» وأراح الله» ولم يور عنه إلا مثلبة 
أو مُخزية . 

وقال أبوالفرج بن الجّوزي : زنادقة الإسلام ثلاثة : ابن الراوندي وأبو حيّان 
التوحيدي» وأبو العًلاء المعري» وأشدهم على الإسلام أبو حيان لأنهما صرّحاء ‏ 
وهو مَجْمَجَ ولم يُصرح. ٠‏ 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۱۲۳-۱۱۹ . 


ف وا ن و عل تن ی لای واه بان ف ت 
الرمّاني في كتابه الذي ألفه في تقريظ الجاحظ» فانظر الى المادح والممدوح ! 
وأجودٌ الثلاثة الرمَّانيٌ مع اعتزاله وتشيعه. 

وهو الذي نسب نفسّه إلى التوحيد» كما سمى ابن تومرت أتباعه بالموخدين» 
وكما يُسمي صوفيَةٌ الفلاسفة نمُوسهم بأهل الوحدة وبالاتحاديّة. 


۸- هشام المؤيد با“ 


ابن المستنصر صاحب الأندلس» بايعوه صبيأء فقام بتشييد الدولة الحاجبُ 
المنصور محمد بن أبي عامر فكان من رجال الدهر رأيا وحزماً ودهاءًُ وشجاعةً 
وإقداماً - أعني الحاجب. 

ولم يزل المُويدٌ بالله هشام غائباً عن الناس لا يظهر ولا ينقذ أمراً. 

ولما توفي الحاجبٌ ابن أبي عامر» قام في منصبه ابه الملقب بالمُظمر: أبو 
مروان عبدالملك بن محمد. وجری على منوال والده» فکان ذا سَعْدِ عظیم» 
وكان فيه حياء مفْرطٌ يُضربٌ به المنَلء لكنه كان من الشجعان المذكورينء 
فدامت الأندلس في أيامه في خير وخصْب وعر إلى أن مات في صفر» سنةٌ تسم 
وتسعين وثلاث ومئة... 

وقام بتدبير دولة المؤيد بالله الناصرٌ عبدالرحمن أخو المْظفر المذكور 
المعروف بشنشول» فعتا وتمرد» وفسق وتهتك» ولم زل بالمؤید بالله حتی خلع 
نفسّه من الخلافة » وفوؤضها إلى شنشول هذا مُكرهاًء في جُمادى الآخرة» سنة 


تسع وتسعين وثلاث مئة. 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۱۲۳۔۱۳۴۳. 


[1]من مفاخر المنصور: أنه قدم من غزوةء فتعرضت له امرآة عند القصرء 
فقالت: يا منصورً! يفرح الاس وأبكي؟ إن ابني أسير في بلاد الروم . فثنى عنانه 
وأمر الناسَ بعرو الجهة التي فيها ابنها. 

اة فضا هر ولد له فرب وجار إل ملك رةه ففراها :لضو 
وحاصرهاء وحَلَّفَ آلا يرل إلا بابنه» فسلموه إليهء فأمَر بقتله» فقتل بقرب 
سمورة. 

(۳]ومن رَجلّة المنصور: أنه اط به في مدينة فتةء فرمی بنفسه من أعلى 
جبلها» وصار في عسکره» فبقي مدع٠‏ القدمين لا يركب إنما يصن له 
محملٌ على بغل بُقادُ به في سبع غزوات وهو بضعة لحم » فانظر إلى هذه الهمّة 
العلية» والشجاعة الزائدة. ) 

]٤(‏ وكان موته آخرَ الصلاح وأولٌ الفساد بالأندلس» لأن أفعاله كانت حسنة في 
الحال» فاسدةٌ في المآل» فكانت قبله القبائلء كَل قبيلةٍ في مكان» فإذا كان 
غزو وضعت الخلفاء على كَل قبيلة عددأًء فيغرون» فلما استولى المنصورُ 
خا ف اة اة مرن افا زى ال ت الر تفن 
مواضعهاء وأخملهم» وأبقى على نفسه لكونه ليس من بيوت المُلّك» ثم قتل 
في بني أميّةٌ جماعةً» واحتاط على المُيّدء ومنعّه من الاجتماع بأحلٍ» وربما 
أخرجهة لهم في يوم العيد للهتاءء فلما مات المنصور وابنةُ المُطَفْر أبو مروانء 
انخرمٌ النظام» وشرع الفسادء وهلك الناس» فقام شنشول وطغى وبخى» وفعل 
العظائم» والمؤيد بالله تحت الاحتجار. فجاءه الخْبرٌ بأل محمد بن هشام بن 
عبدالجبّار الأموي ابن عم المُوبّد بالله قد توب بقرطبةء وهدم الرّهراءء وأقام معه 
القاضي ابن ذكوان. ۰ 

() الَدَع محركة : عوج وميل في المفاصل» كأن المفاصل قد زالت عن مواضعهاء لا يستطاع بسطها معهء 
وأكثر ما يكون في الرسغ من اليد والقدم . 


وأما محمد بن هشام بن عبدالجبّار بن الناصر لدين الله عبدالرحمن» فتلقب 
بالمهدي . 
[1]وكان شنشول قد استعان بعسكر الفرنج لن امه منهم» وقام معه ابن 
غومش» فجاء إلى قرطبة» فتسحب جُنده» فقال له ابن غومش: ارجع بنا قبل 
أ ا ان وا ال دو ر و عاد ا رای د 
وخبرل اکل :روشرپ وسک وجا لخریة ابن عم المهدۍ وخاحه خمد بن 
المغيرة الأموي» فقبض عليه» فظهر منه الجَرَعّء وبل قَدَمّ ابن المُغيرة» وقال: 
ااا ا ر و 
المخذول. فلما استوثق الأمرُ للمهدي أظهر من الخلاعة والفساد أكثرَ مما عمله 
شنشول. 
]قال الحميدي : فقام على المَهُدي ابن عمّه هشام بن سليمان بن الناصر 
لدين الله» في شوال سنة تسع وتسعين» وقام معه البربرء وأسر هشام هذا فقتله 
المهدي. وتحيز لهم إلى قلعة رَباح» فهرب .معهم سليمان بن الحم بن 
سليمان بن الناصر» وهو ابن أخي هشام المقتول» فبايعوه» وسمُوه: المستعين 
بالل » وجمعوا له مالا حتى صار له نحو من مئة ألف دينارء فتوجه بالبربر إلى 
طليطلة > فتملکهاء وقتل واليّهاء فجزع المَهديٰ» واعتدٌ للحصار» وتجرأت عليه 
العامة» ٹم بعث عسکراء فهزمهم شن المستعين د ثم سار حتی شارف قرطبةء 
فبرز لحربه عسكر المهدي» فناجزهم سليمان. ثم خرج أهلُ فُرطبة إلى 
المستغين: سليمان فأحسن ملقاهم واختفى محمد المهدي واستوثق أمر 
المستعين ودخل قصر الإمارة» ووارى الناس قتلاهم فكانوا نحواً من اثني عشر 
ألفاًء ثم تسخب المهديّ إلى طليطلةء فقاموا معه» وكتب إلى الفرنج » 
ووعدَهم بالأموال» فاجتمع إليه خحلق عظيم وهو أول مال, انتقل من بيت المال 


بالأندلس إلى الفرنج » كات اش كلها اة غل طاعة ادى تد 
ُرطبة في جحفل عظيم» فالتقى الجمعان على عقبة البقر على بريلٍ من قرطبةء 
فاقتتلوا أشد قتال فانهزم سليمانٌ المستعين» واستولى المهدي على قرطبة ثانيأء 
ثم خرج إلى قتال جماهير البرب فالتقاهم بوادي ار فهزموةً أقبح هزيمة» وقتل 
من جنده الفرنج ثلاثة آلاف» وغرق خلقّ» فجاء إلى قرطبة» ثم وثب عليه 
العبيدء فضربت عنقه» وقطعت أربعته» وكفى الله شره فى ثامن ذي الحجة عام 
أربع مئة» وعاش أربعاً وثلاثين سنة. 

[ وعاثت البربرء وعملت مالا يعملّه مسلم» ونازلوا قرطبة سنة اثنتين وأربع مئةء . 
واشتد القحطً والبلاءء وفني الناس» ودخل البربرٌ بالسيف في سنة ثلاث لوا 
حتى الولدان» وهرب الخلقّ» وهرب المُؤيْدٌ بالله إلى المشرق» فحجء ولقد 
تصرف في الدنيا عزيزاً وذليااء والعزة لله جميعا. 

(۲] وبالجملة فالذي جرى على أهل الأندلس من جندها ا ل ولا وصف 
عملوا ما يصنعه كَقار الترك وأبلغ» وحرقوا الرّهراء وجامعّها وقَصُورَهًاء وكانت . 
أحسنَ مدينة في الدّنيا وأطراهاء قال ابن نبيط : 

ثلاثة من طبعها الفساد لار والبربرٌ والجراد 


۹ سليمان المستعين بال“ 
ص ھ 8 
(۳] ابن الحكم بن سليمان بن الناصر لدين الله عبدالرحمن بن محمد الاموي 


المروانى . دانت له الأندلس سنة ثلاث وأربع ومئة . 
]٤[‏ جال بالبربر يفسدٌ وينهب البلادء ویعمل كل قبیح › ولا يبقي على أحد فكان 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ٠١١-۱۴۳۳‏ . 


من جملة جُنده القاسم وعلىّ ابنا حَمود بن ميمون العلويّ الإدريسي. فجعلهما 
قائديْن على البرتي» وام غلا على نة وة وتلك العُدوة وأمر القاسمّ على 
ااا ۰ 
١1‏ قال الحميئي2 الم زل المتتعين بجو بالمرر تسد ونوت يقر المذائن 
والقری بالسيف. ولا يبقي معه البربر على صغير ولا كبير» الى أن غلب على 
رة | 
و و ی ر ا 
له حَلقٌء وبايعوه» فعدّى من سبتة إلى الأندلس» فبايعه مولي مالقه واستحوذ 
على الكباز» وزحفه إلى قرطبةء فهر المستعين لحربه وده محمد بن 
سليمان» فالتقواء فانهزم محمد» وهجم ابن حمُود» فدخل فرطبةً فى الحالء 
وظفر بالمستعین» فذبّحه بيده صبراً وذح أباه الحكم وهو شيخ في عشر 
الثمانين» وذلك في المحرم» سنة سبع وأربع مثة وانقضت دولةٌ المروانية في 
جميع الأندلس . 

كات المسيين اديا شاعراء عافن ها و س 
)وما علي بن جمود» فوثب عليه غلمانٌ له صَقَالبَةٌ في الحمّام» فقتلوه في آخر 


سنة ثمان وأربع مثة. 
-V °‏ القاسم بن خمود بن میمون() 
الإدريسيٌ » والي إمرة الأندلس بعد مَقتل أخيه على بن حمُود سنة ثمان. 


وکان هادئاً ساکناًء من الناس معهء وكان يتشيّم قليلء فبقي في المُّلك إلى 
سنة اثنتي عشرة وأربع مثةء في ربيع الأول فخرج عليه ابن آخيه یحی بن علي 


.۱۳١۹/۱۷ انظر السیر:‎ )١( 


1۰ 


ابن حمُود المُعْتَلي » فهربٌ القاسمٌ من غير قتال, إلى إشبيلية» فاستمال البربر 
وجمع وَحَشد» وجاء إلى فَرطبة» فهرب منه المُعْتلي ثم اضطرب أمر القاسم بعد 
قليل» وحَدَله البربرء وتفرقوا في سنة أربع عشرة» وتغلبت 5 فرقة على بل من 
الأندلس» وجرت خطوب وأمور يطول شرحها. وتفرقت الكلمة» وصار فى 
الأندلس عدة ملوك. 

وصار الأمر في غاية الأخلوقة» اجتمع في الوقت أربعة يُذْعَون بأمير المؤمنين 
في رُقعة من الأندلس» مقدارٌ ما بينهم ثلاثون فَرْسخاً فى مثلها وغلب على كل 
قطر مغلب تسمّى بالمأمون» ومنهم من تسمّى بالمُعتصم» وآخر بالمتوكلء 
حتى قال الحسن بن رَشيق : 
ما بُرمُدني في أزض انلس سَمَاع مُْتصم فيها ومختض د 
ألقابُ مَمْلْكَّة في عير مَوضعها كالهرٌ يكي انتفاخا صله الأسَدِ 


أ£V-‏ الحاكم )0 


محمد بن 'عبدالله. بن محمد. الإمام الحافظ الناقدٌ العلامةٌء شيخ 
َ. 3 ب که 4 ۳ 2 چ 8 ء 
المحدّثين» أبوعبدالله بن البيْع الضبْيّ الطهمانيّ النيسابوري» الشافعيٰ صاحب 
التصانيف . 
زل سنة إحدى وعشرین وثلاث مئة بنیسابور. 
وطلب هذا الشأن فى صغره بعناية والده وخالهء وول سماعه کان في سنة 
ثلاثین 


0 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۱۷۷-۱١۹۲‏ . 


11۱ 


وحدث عن آبیه وکان أبوه قد رأیٰ مُسلماً صاحب, «الصحيح) . 

وصنف وخرج» وجَرح وعدّل» وصح وعلُل» وکان من بحور العلم على 

می ار ا شین ا 
]قال أبو حازم عم بن أحمد العّبدُويي الحافظً : سمعبٌ الحاكم أبا عبدالله 
إمام أهل الحديث في عصره يقول: شربتُ ماء زمزم» وسألتٌ الله أن يرقني 
]عن سعد بن علي الرنجَاني» سمع أبا نصر الوائليّ يقولٌ: لما ورد أبو الفضل 
الهمَذانی نیسابور» تعصّبُوا له» ولقّبوه: بدي الزمان فأعجب بنفسه إذ كان حفط 
ال ا ا ارا ا ا ما ا ا 
الناس قولّهم : فلان الحافظ في الحديث ثم قال: وحفْظً الحديث مما بُذكر؟! 
فسمع به الحاكم ابن البّع ‏ فوجّة إليه بجزء» وأجّل له جُمعةٌ في حفظه فرد 
إليه الجزءَ بعد الجمعة وقال: من يحفظ هذا؟ محمد بن فلان» وجعفرٌ بن 
فلان» عن فلان؟ أسامي مُختلفة» وألفاظ متباينة؟ فقال له الحاكم : فاعرفُ 
نفسك واغلم أن هذا الخط اصعب مما نت فة؛ 
[۳] وی ابو موسی المَدین : ا الحاكم دخل الحمّام» فاغتسل» وخرج وقال: 
آه. وقبضت روحه وهو متزر لم یلبس قمیصه بعد. 
]٤[‏ قال الحسن بن أشعث القرشي : رأيت الحاكم في المنام على فَرّس في هيئة 
حَسنة وهو يقولً: النجاةء فقلت له: أيُها الحاكم! في ماذا؟ قال: في ية 
الحديث. 


11۲ 


۲ - ابن الفرّضيٰ“ 


[١]الإمامٌ‏ الحافظ البارعٌ الثقة أبو الوليد عبد الله 3 ب و ف 
القرطبيٌ › ابن الفرّضيّ» مصنف «تاريخ الأول 
حدث عنه: انو عم بن دال وقال : كان فقيهاً حافظاً عالماً في جميع 
فنون العلم في الحديث والرجال» أخحذت معه عن أكثر شيوخي › وکان حسنِ 
الحبة والمعاشرةء لَه لبر وبقي مُلقىٌ في داره ثلاثة أيام . 
[۲] قال ابو مروان بن حیان : وممن فُتل يوم أخذ قرطب الفقيةُ الأديبٌ الفصيح ابن 
الفرضي» وري متغبراً من غير عُسل» ولا كفن ولا صلاة ولم بُ مثلّه بقرطبة 
في سعة الروايةء وحفظ الحديث ومعرفة الرجال والافتنان في العلوم والأدب 
البارع ولد سنةً إحدى وخمسين وثلاث مئة وحج سنة اثنتين وثمانين» وجمع من 
الكتب أكثرَ ما يجمعُه أحدٌ في غلماء البلدء وتقلّد قراءة الكّب بعهد العامريةء 
واستقضاه محمد المهديٰ ية » وكان حسنَ البلاغة ا 
[۳]علي بن أحمد الحافظء أخبرني أبو الوليد بن القَرّضي ال ات ا 
الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادةء ثم فکرٹ في هول القتل نه ات 
أن أرجع» فأستقيل الله ذلك فاستحييتٌ. قال الحافظ علي : فأخبرني من رآه 
بين .القتلى؛ ودنا منه» فسمعه یقول بصوت ضعیف: «لا يكلم خد في سبيل 


(۱) انظر السير: .۱۸١-1۷۷ /١۷‏ 
(۲) قد - طبع «تاريخه» بعنوان (تاريخ علماء الأندلس) نشره رر بمدينة مدريد في القرن الماضي» ` 
وأعيد طبعه في سنة ۱۹1١‏ نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة ء وهذا الكتاب هو الذي ذيل عليه ابن بشكوال 
المتوفى سنة ٥۷۸‏ بكتابه المشهور «الصلة» ثم ألف ابن الأبار الموفى سنة ٠١١‏ كتابه «الذيل والتكملة» وألف 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي المتوفى سنة ۷١۸‏ كتابه «ذيل الصلة». ۰ 


I1۳ 


اه وة اع ق ل في تيد إلا اين الا ر ت ا اند 
لون الدّم» والريح ريح المشك». كأنه يُعيدٌ على نفسه الحديتٌء ثم قضى على 
إثر ذلك ارخجية. اة 

[۱]وله شعر رائق فمنه : 

أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارفُ 
ا ويرجُوك فيها فهو راج وخائفُ 
ومن ذا الذي پرجو سواك ويتقي ومالك في فصل القضاء مُخالفُ 
فيا سَيّدي! لا تخزني في صحيفتي إذا شرت يوم الحساب الصَحَائفُ 


ږِ 


قتل - رحمه الله - سنة ثلاث وأربع مئة كهلا. 
۴۳ - ابن الباقسلانى 0 


[لإمام العلامة أوحدٌ المتكلمين» مقدّم اا القاضي بو بكرء 
محمد بن الطْيّب بن محمد البَْصّريّء البغداديّء ابن الباقلانيّ صاحبُ 
التصانيف» وكان E‏ المثلٌ بفهمه ودّكائه . 

وكان ثقة إماماً بارعا صتف في الردٌ على الرافضة ا والخوارج 
والجهمية والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد بُخالفَةُ في 
مضائق» فإنه من نظرائهء وقد أخذ علم النظر عن أصحابه. 
]قال أبوبكر الخطيب: كان ورذه في كل ليلة عشرين ترويحة في الحضر 
والسفر» فإذا فرغ منهاء كتب خمساأً وثلاثين ورقة من تصنيفه . 
]٤(‏ وقد سار القاضي رسولاً عن أمير المؤمنين إلى طاغية الروم» وجرت له أمو 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰. 
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منها أن الملك أدخله عليه من باب خوخة”“ ليدځل راكعاً لمك فمن لها 

القاضي» ودخل بظهره . 

[1]ومنها أنه قال لراهبهم : كيف الأهل والأولاد؟ فقال الملك: مَهُ! أما علمت 

أن ھی د غ دا فال هره عن هدا ولا عون رت الغالمين عن 

ااا و 

[۲] وقيل : إن الطاغيةً سأله : كيف جرئ لزوجة نبيكم؟ - يقصدٌ توبيخاً - فقال: 

کما جری لمريمَ بنت عمران» وبرأهما اله » لكنٌ عائشة لم تأت بولد. فأفحمه. 
قال الخطیب: سمغت آبایکر الخوارزمی يقرل: كل مصتب بخداد إنما يقل 

من كنب الناس سوئ القاضي أبي بكر» فإنما صَذرّه يحوي عِلْمَّه وعم الناس. 

]٣(‏ وقال أبومحمد البافي : لو أوصىٰ رجل بثْلْث ماله لأفصح الناس لوجَّبّ أن 

يدفع إلى أبي بكر الأشعريّ . 

[4] وعمل بعضَهُم في موت القاضي : 

انظّرْ إلى جَبَل مشي الرَجَانٌ به ونظر إلى القبر ما يحوي من الصلّفب 

وانظرٌ إلى صارم الإلام منْعّمداً وانظر إلى رة الإسلام في الصدف 
مات سنة ثلاث وأربع مثة» وصلى عليه ابن حسن وكانت جنارَتةُ مشهودةء 

وکان سیفاً على المعتزلة والرافضة والمُمَبّهةء وغالبٌ قواعده على السنةء وقد أمر 

شي الحنابلة أبو الفضل التميمي مُنادياً يقول بين يدي جتازته : هذا ناصر السنة. 

والدين» والذَابُ عن الشريعة» هذا الذي صتف سبعين ألف ورقة. ثم كان يزور 


ا 


(۱) هو باب صغیر ضمن باب کبیر لایتمکن الانسان من دخوله إلا أن يحني رأسه. 


1° 


٤‏ - أبو حامد الإسفراييني“ 


[1]الأستادٌ العلامةُء شيخ الإسلام» أبو حامد» أحمدٌ بن أبي طاهر محمد بن 
أحمد الإسُفّرايين »شيخ الشافعية ببخداد. 

ولد سنة أربع وأربغين وثلاث مئة . 

قال 2 أبو إسحاق في «الطبقات»: انتهت إل اة الین والدنيا 
ببغداد» وعلق عنه تعاليق في شرح المُرّني» وطبق الأرض بالأصحاب وجمع 

وقال الشيخ محيى الدين النواوي : تعليقةٌ الشيخ أبي حامد في نحو من 
خمسين جلد ذكر فيها مذاهبً العُلماءء وبسط أدلّّها. والجوابَ غنها 
)قال الخطيب: حدَتُونا عن أبي اماه کان تق لحرت رة فى مسجد 
ابن المُبارك» وسمعتُ من يذكر أنه كان يحضر درسّه سبع مئة فقيه وكان الناس 
يقولونً : لو راه الشافعيٌ » لَفْرِحّ به. 

قال ابنْ الصّلاح : وعلى الشيخ أبي اول مقن اما دی ان 
e E‏ فكان الشافعيٌ 
على رأس المئتين» واب سُريج على رأس الثلاث مئة» وأبو حامد على رأ 
الأربع مثة. 
]٣[‏ وروي عن سليم الرازي قال: كان أبوحامد في أولِ 0 حرس في درب» 
وکان يُطالع على زيت الخرس» وإنه أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة. ‏ , 

قال الخطيب: مات أبوحامد في سنة ست وأربع مئة» وكان ا ER‏ 


ودفن فی داره» نم قل انعد أربع سین › ودفن بہاب حرب » رحمه الله . 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۱۹۷-۱۹۳ . 


۲۱۹ 


0 الصغْلوكيّ“ 


العلامة» شيخ الشافعية بخُراسان» الإمامٌ أبو الطيّبء سهل بن الإمام أبي 
سهل محمد بن سُليمان» العَجلي الحتَفيٌ» ثم الصعْلُوكي النيسابوري» الفقيةُ 
الشافعي . تفقّه على والده. 
قال الحاكم : هو من أنظر من رأيناء تخْرّج به جماعة» وحدّث وأملى . 
قال: وبلخني أنه كان في مجلسه أكثر من حمسن هة مخبرة: 
[۲] وقال الحاكم : كان أبوه جل ویقول : ا والد. 
[۳] وله ألفاظ بديعة» منها: مَنْ تدر قبل أوانه» فقد تصدَى لهوانه . 
]٤[‏ وقال: إذا كان رضى الخلق معسوراً لا يدرك» کان رضى الله ميسوراً لا 
يترك . إنا نحتاج إلى إخوان العُشرة لوقت العسْرة. 
[ وكات شن الاما د اا الي الد ل دينها على رأس الأربع مئةء 
وبعضهُم عد ابن الباقلاني وبعضهُم عد الشيخ أبا حامد الإسفرابيني » وهو أرجح 
الثلائة . 
توفي الإمامٌ أبوالطيب» سنة أربع وأربع مئة في عشر الثمانين رحمه الله 
تغالی: 


0° عميد الجيوش‎ - ۷٤٦ 


]1[ الأمير الوزير» 2 على » a‏ بن ابي جعفر. 
(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۲۰۹-۲۰۷ . 
(۲) انظر السیر: ۱۷/ ۲۳۰۔۲۳۱ . 


1Y 


والفتنُ ثائرة بهاء فضبط العراق بام سياسة» وأباد الحراميةً» وقتل عده» وأبطل 
مام عاشوراء» وأمر مملوکاً له بالمسیر في محال بغداد» وعلی يده صينيةٌ مملوهة 
دناني ففعلَ» فما تعرض له أحد لا في الليل ولا في النهار. ومات نصرانيّ 
تاجرٌ من مصرء وخلّف أموالاء فأمر بحفظها حتى جاء الورثة من مصر 
فتسلموها. 
وکان مع فرط هیبته ذا عدل, وانصافيِ» ولي العراق تسع سنين سوى أشهر. 
توفي سنة إحدى وأربع مئة» وولي بعده فخر الملك. 


ت 


VV‏ - السلمي“ 


اا و ر اسل الام الإمام الحافظ 
المحدّتُ» شيخ خحراسان وكبيرٌ الصوفية» أبوعبدالرحمن النيسابوري الصوفيُ 
صاحبٌ التصانيف . 

ولد سلة اجن وغشرين .ولات مه : 

قال الخسّاب: كان مَرْضِيَاً عند الخاص والعامء والمُوافق والمُخالف 
والسلطان والرٌعية في بلده وفي سائر بلاد المسلمين» ومضى إلى الله كذلك» 
ر انه إلى اللا ويعت باغلى الائات 
[۲]وقال : افا التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبذع وتعظيم 
حرمات المشايخ » ورؤية أعذار الخَلّق والدوامٌ على الأوراد. 

فال أو للد القشري سمغ انا دال شمن اللي يال أا غي 
الدقاقء فقال: الذكرٌ أتم أم الفكر؟ فقال: ما الذي يفتح للشيخ فيه؟ قال 


. ۲٠۵-۲٤۷ /۱۷ انظر السیر:‎ )١( 


11۸ 


او او دی :الک او ان ایی بر الد وا ر الک 
فاستحسنه أبو علي . 
[4)الفغيرى امعت اسل بقل رجت إلى مرن فى شيا الامتاذ بن 
ا الصعلوكيء وکان له قبل خروجي أيام الجُمّع بالعْدَوات مجلس دور القرآن 
بختم» فوچادتة عند رجوعي قد رفع ذلك المجلس» وعقد لابن في ذلك 
الوقت مجلس القول فداخلتي من ذلك شيء» وكنبُ أقول في نفسي : استبدلَ 
مجلس الختم بمجلس القول - يعني الخناء - فقال لي يوماً: يا أبا عبدالرحمن: 
اش يقول الناس لي؟ قلت: يقولون: رفع مجلس القرآن» ووضع مجلس 
القول. فقال: مَنْ قال لأستاذه: لمَ؟ لا يفلح ااا ۰ 

فت ن لحري أن لا يقل امات لادا عله مسوا لا بجر 
عليه الخطاء ما إذا کان الشيخ غير معصوم وكره قول : لم؟ فإنه لا يلح ابد 
قال الله تعالى : 

لإوتعاونوا على البرٌ والتفوى (المائدة: .)١‏ 

وقال تعالی : 

لإوتواصوا بالحق) (العصر: ). لإوتواصوا بالمرحمة (البلد: .)١١‏ 

ا وت اال اد بم رن را دون وو ن 
لا يفلحون. 1 

قلت: وللسلّميّ سؤالات للدار قطني عن أحوال المَشايخ والرُواة سؤالً 

عارف» وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة» وفي «حقائق 
تفسيره» أشياء لا تسو أصلاء عدّها بعض الأئمة من رة الباطنيّة» وعدها 
بعضهم عرفاناً وحقيقةٌء نعود بالله من الضلال ومن الكلام بهوى» فن الخيرَ كَلٌ 
الخير في متابعة السنة والتمسك بهذي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. 

اڭ السلّميٌ » سنة اثنتي عشرة وأربع مئة» بنيسابور» وكانت جنازته مشهودة. 
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[1]قال الإمام تقي الدين ابن الصلاح في «فتاويه»: وجدث عن الإمام أبي 
الحسن الواحديّ المُفْسر رحمه الله أنه قال: ضنف أبو عبدالرحمن السلمي 
«حقائق التفسير» » فإن کان اعفد أن ذلك تفسيرٌ فقد كفر. 

قلت : واغوثاه! واغربتاه! . 


-٨‏ عبدالغني بن سعید“ 


۲ابن على » الإمام الا ا اف الديار المصرية أبو محمد 
الأزديٰ المِصريّ . 

مولده في سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة . 

وکان أبوه سعيد رضي مصر في زمانه . 

وكات اهن كار الجفاظ: 

قال البرقاني : سألتٌ الدارقطنيّ لما قَدِم من مصر: هل رأيت في طريقك من 
يهم شيثاً من العلم؟ قال: ما رأيْتُ في طول طريقي إلا شاباً بمصر يقال له: 
عبدالخني» کأنه شَعْلَهٌ نار. وجعل بُمَحْمٌ أمره ويرفع ذكره. 
(۳] قال أبوالىوليد الباجي : عبدالغني بن سعيد حافظ متقن» قلت لأبي در 
الهرّوي : أخذت عن عبدالغني؟ فقال: لاء إن شاء الله . على معنى التأكيدء 
وذلك أنه كان لعبدالغنئ اتصال ببني عُبيد» يعني أصحاب مصر. 

قلتُ: اتصاله بالدولة العبيدية كان مداراة لهم وإلا فلو جُمح عليهم» 
لاستأصَلّه الحاكم خليفة مصر» الذي قيل: إنه اعى الإلهية. 

وأظنه ولي وظيفة لهم وقد كان من أئمة الأثرء نشأً في سنةٍ واتباع قبل وجود 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۲۷۳-۲۹۸ . 


Y۰ 


الرفض» واستمرَ هو على التمسك بالحديث» ولكنه دارى القوم» وداهُنَهُم 
فلذلك لم يحب الحافظ أبو ذرٌ الأخدّ عنه. 

[ وقد كان لعبدالغنيّ جنازة عظيمة تحدّتٌ بها الناس»ء ونودي أمامها: هذا نافي 
الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


توفي سنة تسع وأربع مئة. 
۹4 - طغان خان( 


الترکیٌ» صاحب ترکشتان» وبلاساغون»”› وکاشغر» ”۳ وختن. ۵) 
وفاراب . (°) 
[۲]قصدته جيوش الصين والخطاء “ في جَمْم ما مع بمثله حتى قيل: كانوا 
ثلاث مئة ألف. 

وكان مريضاً فقال : اللهم عافني لأغررهم ثم توفني إن شنت فوفي» وجَمََ 
عساكره» وساق» فييتهُم» وقتل منهم مثتي ألف وأسر مثة ألف» وكانت ملحمةً 
مشهودة في سنة شمان وأربع مئة» ورج بغناثم لا تحصى إلى بَلاساغون» فتوفاء 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۲۷۹-۲۷۸ . 

(۲) قال ياقوت : بلد عظيم في ثخور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشغر. 

(۳) قال ياقوت : هي مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي» وهي في وسط بلاد الترك. 
وأهلها مسلمون . 

)٤(‏ بلد وولاية دون کاشغر ووراء یوزکند» وهي معدودة من بلاد ترکستان» وهی في واد بین جبال في وسط بلاد 
الترك . 

)٥(‏ ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك. وهي أبعد من الشاش قريبة من ساغون. 

)٩(‏ قال القلقشندي : إن اسم الخطا يطلق على بلاد متاخمة للصين يسكنها جنس من الترك وقد أسسوا دولتهم 
في القرن السادس الهجري أو الثاني عشر الميلادي وكانت بينهم وبين المسلمين حروب طويلة. 


1۲1 


وکان دنا عادلاء بطلا شجاعاً. 


۰ - فخر المُلك“ 

[1]الوزيرٌ الكبيرُء أبوغالبء محمد بن علي بن خلف بن الصيرفي . 

گان ندرا معطما جوادا محا من رجال الذهر كان أبن صيرفيا بديوان 
وانطم وكات أترغالت من صباه عا :اكان والأفاضل ويلقوته ابالوزيز 
الضغين ول العراق بعد عميد الجيوش» فعدل قلي وأعاد اللْصّم يوم عاشوراءء 
وثارت الفتنُ لذلك. ومدَحته الان ودام ® م اا بالأهوازء 
ول في سنة سبع وأربع مثة وأخذوا له جوهرا ونفائس» وألفَ ألفبٍ دينار وغير 
ذلك» وطْمرَ في ثیابه . ) 

وكان شهماً كافياًء خبيراً بالتصرف» سديد التوقيع » طلق المُحَيّا يكاتب ملوك 
النواحي » وُهاديهمء وفيه عدلّ في الجملة» عمرت العراق في أيامه» وكان من 
محاسن الدهرء أنشاً بيمارستاناً عظيما ببخداد وكانت جوائةً متواترة على العلماء 
الحا غا ا ی 
(۲]رُفعت إليه سعايةٌ برجلء فوقع فيها: السعايةٌ قبيحة» ولو كانت صحيحةء 
ومعادٌ الل أن نقبل من مهتوك في مستورء ولولا أنك في خفارة شبك لعاملناك 
بما يُشبه مقالّك. ويردَعٌ أمثالّكٌء فاكتم هذا العَيب» واتق من يعلمٌ الغيب. 
ادا فا لكات وها الصا 


. ۲۸۳-۲۸۲ /۱۷ انظر السیر:‎ )١( 
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۱- علي بن هلال ابن البوات(“) 


(۱)البغدادی» مولی معاوية بن نآ سفيان الأموي . 

برع في تعبير الرُؤياء وقص على الناس بجامع المنصورء وله نظم ونثر 

وشا 

ل ا ت ابن البواب طريقةٌ ابن مُه مُقلَةَ ونقًحها وكساها طلاوة 
وبهجة . 

توفي ابن البواب صاحبٌ الط الحسن» سنة ثلاث عشرة وأربع مغة. 
[۲]قال این لگا روی الكلبيٌ والهیم ! تن غد أ الناقل للكتابة العربية من 
الجيرة إلى الحجاز هو حربٌ بن أمية. فقيل لأبي سفيان: ممن أخذ أبوك 
الكتابة؟ قال: من ابن سذرةء وأخبره أله أخذها من واضعها مرامر بن مرة قال : 
وكانت لحمير كتابة تسمُى المُسند» حروفها منفصلةء غير مصلة» وكانوا يمنعون 
العامة من تعلُمهاء فلما جاء الإسلام» لم يكن بجميع اليمن من يقرأ ويكَتّب . 

قلت : هذا فيه نظر» فقد كان بها خلق من أحبار اليهود يكتبون بالعبراني 

إلى أن قال: فجميعُ كتابات الأمم اثنتا عشرة كتابة» وهي: العربية 
والحميرية» واليُونانية» والفارسيّة» والرومية والسريانيةء والقبطيةء والبربريةء 
والأندلسية» والهنديَة والصينيةء والعبرانية» فخمس منها ذهبت: الحميريةء 
واليونانيةٌ والقبطية» والبربريةء والأندلسية. وثلات لا تعرف ببلاد الإسلام: 
الرومية والصينيةء والهندية. 
أا الا له لان الراك ك ان اقا الا 


.۳۲۰۔۳۱٣١‎ /۱۷ انظر السیر:‎ )١( 


\YY 


وأقضاهم على » وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالتأويل ابن عباس» وأمينهم أبوعبيدة» 
وعابرهم محمد بن سيرين» وأصدقهم لهجة أبو ذر» وفقية الأمة مالك 
ومحدثهم أحمدٌ بن حنبل» ووم أبو عبيد» وشاعرَهُم أبو تمام» وعابدهم 
الفضيل» وحافظهم سفیانٌ الثوري ٠‏ وأخباريهم الواقدي» وزاهدَهُم معروف 
الكرخي » ونحويّهم سيبويه» وعَرُوضيّهم الخليل وخطيبَهُم ابن نباتة» ومنشلهم 
اف اماف وام حا اده و اه 


۲ س الشيخ المقنذ 


عالم الرافضة» محمد بن محمد بن النعمان» البغداديٰ الشيعيْ ويعرف بابن 
ل 
کان صاحبً فنونٍِ وبحوثِ وکلام» واعتزال, وأدب. 

ذكره ابن أبي طي في «تاريخ الإمامية» فأطنب وأسهبب وقال: كان أوحدّ في 
جمیع فنون العلم : الأصلين» والفقهء والأخبار ومعرفة الرجال» والتفسيرء 
الس ول وکان يناظر أهل کل عقيدة مع العَظمة في الدولة البويهيةء 
والرتبة الجسيمة عند الخلفاءء وكان قوي النفس» كثيرَ الب عظيم الخشوع» 
كثيرَ الصلاة والصُوم يلس الخشنْ من الثياب» وكان مديماً للمطالعة والتعليم» 
ومن أحفظ ألناس» قيل: إنه ما ترك للمُخالفين كتاباً إلا وحفظه» وبهذا قدّر على 
حل شَبّه القوم» وكان من أحرص الناس على التعليم غ 
وحوانيت الحاكة فيتلمُ الصَبيّ القُطنَ» فيستأجره E‏ 
قال: وبذلك کثر تلامذته. 

[]غاش ستا وسبعين سنة» إلى أن قال مات ستة ثلاث عشرة وأربع مثةء 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ٤٤۳-آ۵٤۳.‏ 
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Ver‏ - ابن القخار“ 


[۱)الإمام العاية الحافظ» شيخ الإسلام» عالم الأندلس. أبوعبد الله حه بن 
عمر بن يوسف بن المَخارء القرطبيٌ المالكي . 

ولد سنة نيف وأربعين وثلاث مئة . 

وكان رأساً فى الفقه» ممما في الرهد» موصوفاً بالحفظ» مط الذّكاء عارفا 
بالإجماع والاختلاف» عديم النظي يحمَظ «المُدَونة» سردأ و «النوادر» لأبي 
محمد بن ا زید. 
ا عل الرفتلة إلى ا البربر» فأبى» وقال: بي جفاءٌ وأخحاف أن ا 
فقال الوزير: ورجل صالخ يخاف الموت! فقال: إن أحَمَهُ فقد خافه أنبياء اللهء 
هذا موسی قد حکی الله عنه؛ 

«فَفَرَرّت منكم لما خفتكم) (الشعراء: .)٠١‏ 
]قال ابن حيان : توفي الفقيةُ الحافظ المشاوَرٌء المستبحرٌ الرواية البعيدٌ الأ 
الطويل الهجرة في طلب العلمء الناسك المُتقشف أبوعبدالله بن الفُحار 
بمدينة نة سنة تسح عشرة وارب مثة . فكان الحفل في جنازته عظيما . وعاين 
لتاس فيها آيةٌ من طبور شبه الحْطافي - وما هي بها - تخللت الجمع رافة فو 
النعش » جانحة إليه مُشْمَةٌ إليهء لم تارق ته آل ان اوور فشرقت» 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ .۳۷٤-۳۷۲‏ 
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وتحدث الناس بذلك وقتا. مكث مدة بلسي مُطاعاًء عظيمّ القدر عند السلطان 
ف A OG O oS‏ 

وكان يُقال: إنه مُجابٌ الدعوة. واختبرث دعوتةُ في أشياء. 

وقال أبو عَمرو الداني : وهو اخر الفقهاء الحفاظ» الراسخين العالمين 
بالكتاب والسنة بالأندلس . رحمه الله . ۰ 


4 - الجصاص“ 
]شيخ الزهاد» أبو محمد طاهرٌ بن حسن بن إبراهيم» الهِمَذَانيٌ الجصاص . 


وله أحوالٌ وخوارق. وبعضهم رماهُ بالرندَقّة . وقد عظمه شيرَوبه الذَيْلّمىْء 
وبالغ . 

وكان يقرأ القرآنّ والتوراة والإنجيل والربُور ويعرف تفسيرها فيما قيل. 
[اآفال ك بن عض الم : سمت مجم بن عسي رن ا طاهر ار 
ا أربعين مرة» فآخرٌ أربعين عملَّها صام على قشر الخن فلیبسه رع رأسه» 
واختلط في عقله» ولم أر أكثر مجاهدة منه. 

قلت: فعْل هذه الأربعينات حرام قطعاًء فعقباها موت من الحُوّر أو جُنون 
واختلاط» أو جفاف يُوجب للمرء سماعٌ خطاب لا وجود له أبداً في الخارج فيظن 
صاحبٌه أنه حطاب لي ٩”.‏ كلا وال . 

وقال ابنْ زيرك: حضرت مجلساً ذكر فيه الجصَاص» فبعضهم نسبه إلى 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ۳۹۲-۳۹۰. 
(۲) آي : لهي» فقد جاء في اللسان: الإل: الله عز وجل . . . والمعنى أنه مما يوسوس له يخيل إليه أنه يسمع 
کلاماً ویظن أن الله یخاطبه به. 
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الرندقة» وبعضهم نسبة الى المعرفة : 

وقيل : كان ترك اللحمّ والحْبرَء فحوقق في ذلك فقال: إذا أكتّهاء طالبتني 
نفسي بتقبيل أمرد مليح . 

وکان عليه قملٌ مُفرط ولا يقتله» ویقول: لا يُؤذپني . 


توفي سنة ثمان عشرة وأربع مئة وقبره یزار بهمذان . 
Voo‏ القَقال )ا( 


[1الإمام العلامة الكبي شيخ الشافعيّة » أبوبك» عبدّالله ا عبدالته » 
المَروزيٰ الخراساني . 
]حدق في صنعة الأففًال حتى عمل قفلاً بآلاته ومفتاحه زنة أربع حبات» فلما 

صاز ابن ثلاثين سنة» آنس من نقسه ذكاء مفرطاً» وأخت الفقة فأقبل: على. قراءته 
حتى برع فيه وصار يضرب به المثل» وهو صاحبٌ طريقة الخراسانيين في 
الفقه. 

قال الفقيه ناصر العُمري : لم يكن في زمان أبي بكر الققال أفقةُ مه ولا 

یکون بعده مثلهٌ» وکنا نقول: نه ملك ب صورة الإنسان. حدّث وأملى » وكان 
راشا في الفقه قدو ا في الرهد. 
[۳] وذکر ناصر المُروزي ان بعض الفقهاء المُختلفين إلى القَمٌال احتسب د 
بعض أتباع متولي مرو فرفع ذلك إلى السلطان محمودء فقال: أيأخذ القَفال 
شیئاً من دیواننا؟ قال: لا. قال: فهل يتس بشيء من الأزقاف؟ قال: لا. قال: 
فإن الاحتسابٌ لهم سائ دَعْهُم. 
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١‏ حكى القاضي حسين عن الققال أستاذه أله کان في كثير من الأوقات يقم 
عليه البکاءُ حالة الدرس» ثم يرفع رأسه ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. 
مات في سنة سبع عشرة وأربع مثة» وله من العمر تسعون سنة. 


. 
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الطبقة الثالشة والعشرون 


(۵ أبوئيم‎ ۷0٦ 
أحمد بن عبدالله بن أحمد. الإمامٌ الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلامء أبو‎ ]1[ 
ُعيم» المهراني» الأصبهاني» الصوفي » الأحول وصاحب «الجلية».‎ 

ولد سنة ست وللاثين وثلاث مئة . 

قال أحمد بن محمد بن مردویه: کان أبونعيم ر في وقته 0 ليه ولم یکن 
في أي من الآفاق أسندٌ ولا أحفظ منهء كان حُفاظ الدنيا قد اجتمغوا عنده» 
کان کل پیم تر واد ھی بیقر ما بده إل قريب اله ادا فام إلى داه: 
رُبَّما کان يقرا عليه في الطریق جُزء وکان لا يَّضَجَرٌ» لم یکن له غداء سوی 
التصنيف والتسميع . 
(۲)قال أبوطاهر السلَفي : سمعبُ أبا العلاء محمد بن عبدالجبار الفرسّاني 
يقول: حضرت مجلس ابي بکر بن بي علي الذکواني المُعَدل في صعُري مع 
أبي» فلما فرغ من إملائه» قال إنسانٌ : من أراد أن يحضر مجلس أبي نعيم» 
فليم . وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجوراً بسبب المَذهب» وكان بين 
الأشعرية والحنابلة ت زائد يؤدي إلى فتنة» وقيل وقال» وصداع طويل» 
فقام إليه أصحابٌ الحديث بسكاكين الأقلام» وكاد الرجل يُقتل. ۰ 

قلت : ما ھؤلاء بأصحاب الحديث» بل فَجرة جهلةء أبعد الله شَرهم. 
[۳]قلت : ا المقال في يي میم لمکان 
الاعتقاد المتنارع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن» وال آبو عم أيضاً 


س 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ٤٦٤٤٤١١‏ . 
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من ابي عبدالله في «تاريخه» . وقد غرف وهن کلام الأقران المتنافسين بعضهم 
في بعض. نسأل الله السماح. 


° 


۷ - یحیی بن عمار() 


]ابن يحيى» الإمامٌ المحدّت الواعظ شيخ سجستان» آبوزکریا الا 
ابه السجستاني؛ E‏ 
[۲] وكان مُتحرَقاً على المُبتدعة والجَهُميّة بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوؤز طريقة 
السلف» وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراً. إلا أنه کان له جلالة عجيبة بَهُراةًّ 
وأتباعٌ وأنصار. 
وكا هجا بزعا س ال عاي را ر ال ال ال عل 
المنبر في سنة اثنتين وتسعين وثلاث مثةء ثم افتتح ختمة أحرى فمات وهو يمسر 
فيي سورة القيامة» وعاش تسعين سنة. ) 
قال أبو إسماعيل الأنصاريٰ : كان يحب بن عمّار ملكا في زي عالم » كان 


# ‌ 


له مُحبٌ مول يحمل إليه كل عام ألفَ دينار هُرّوية» فلما مات يحيى» وجدوا 
له. أربعين بَذرة لم يمك خنمها. 
(۳] وقال أبو إسماعيل : ست بخ و العلوم ا علم هو 
حياة الدين وهو علمُ التوحيد. وعلم هو قوت الدين وهو العظّةٌ والذكر وعلمٌ هو 
دواءُ الدين وهو الفقه» وعلمٌ هو داءٌ الدين وهو أخبار ما وقع بين اسلف وعلم 
هو هلاك الدين وهو الكلام . 

قلت: وعلم الأوائل . 
(٤]وکان‏ يحیی بن عار من كبار المُذكّرين» لكن ما قبح بالعالم الداعي إلى 
اله الحرصّ وجمع المال! ۰ 3 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ ٤۸۳-٤۸۱‏ . 


| 


توفي يحيى بن عمّاز بهراة» سنة .النتين وعشرين وأربع مثة» وكانت جنازته 
مشهودة. 


و 
۷۸ - السلطان 


(١]الملك‏ يمين الدولةء فاتح الهندء أبوالقاسم» محمودٌ بن سيد الأمراء» ناصر 
الدولة سبكتكين» التركى» صاحبٌ خراسان والهند وغير ذلك . 

فوض على نفيبه كل سنة عرو لهند فافتتح بلاداً شاسعة . 

وكان السلطانٌ مالا إلى الأثر .إلا أله من الكرامية . 
[۲]قال أبو النضر الفامي : لما قدم ارتي الداعي من مصر على السلطان 
یدغوه سرا إلى مذهب الباطنية » وكان التاهرتي یرکب بغلا يتلَونْ کل ساعة من 
کل لون» ففهم السلطانٌ سر دعوتهم» فغضب» وقتّل التَاهَرتيّ الخبيث» وأهدى 
بغلَةُ إلى القاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي» شيخ هراة» وقال: كان 
یرکبه راس الملحدین»۰ فلیركبه راس المُوحدين. 
(۳] وذکر إمام الحرمين أن محمود بن سبکتکین کان حنفیاً يحب البحديث فوجد.. 
كثيراً منه يخالفُ مذهبّه» فجمع الفقهاءَ بمّرو وأمر بالبحث في أيما أقوى 
ذهب أبي حنيفة أو الشافعي ‏ قال: فوقع الإتفاق على أن يُصلوا ركعتين بين 
يديه على المذهبين. فصلى أبوبكر القفال بؤضوء مُسبغ وسترة وطهارة وقبلة 
ومام أركانٍ لا بجو الشافعي دونهاء ثم صلّى صلاةٌ على ما يجوز أبوحنيفة 
فلبس جلد كلب مدبوغاً قد لُطخ رَه بنجاسة» وتوضاً بنبيذ» فاجتمع عليه 
الان وكان وضوءاً مُنَكساًء ثم كبر بالفارسيّة وقرأ بالفارسية : دَوْبركك سَبْز.١)‏ 
(۱) انظر السیر: .)۹-٤۸۳/١۷‏ 


(۲) والمعنى : ورقتان خحضراوان» وهو معن قوله تعالی في سورة الرحمن : إمدهامتان) انظر «وفیات الأعيان» 
«A /0‏ و «المعججم الذهبي» فارضي عربي . 
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ونقرَ ولم طمن ولا رفع من الرکوع» وتشهد» وضرَطً بلا سلام . فقال له: إن 
لم تكن هذه الصلاة بُجيڙها الإمامء قتلثّكٌ. فانكرت الحنفيةٌ الصلاةء فأمر 
الال بإحضار کتبُهم» فؤجد كذلك» فتحوّل محمود شافعياً. هذا ذكرهٌ الإمام 
أبو المعالي بأطول من هذا. () 
[ قال عبد الغافر الفارسيٌ في ترجمة محمود: كان صادق النيّة في إعلاء الدينء 
مُطَفْراً کثیر العزْو» وکان ذكياً بعيد العّور» صاثبَ الرأي» وکان مجلسُه مورد 
العلماء. وقبره بغزنة يزار. 
مول محمود في سنة إحدى وعشرين وأربع مئة. 
ومات بغْزنة» سنة إحدى وعشرين وأربع مئة. 
[۲] وکانت روات السلطان محمود و عذيدة وفتوحاته المبتكرة عظيمة . 
(1۳بلغ السلطانَ أن الهنود قالوا: أخرب أكثرّ بلاد الهند غضبٌ الصنم الكبير 
سومّنات على ساثر الأصنام ومَنْ حولهاء فعزم على عزو هذا الوثنء وسار يَطوي 
القفَارَ في جیشه إلیه» وکانوا یقولون: إنه يَررُق ویحی ويميت ويسمع ويَعي» 
يحُجُون اليه ویتحفونه بالنفائس» ویتغالّون فيه کثيراً» فتجمّع عند هذا مالٌ 
يتجاوٌ الوصف» وكانوا يُْسلّونه كل يوم بماء وعسل ولبن» وينقلُون إليه الماءَ من 
تھز یل سیر فهر ولات ئة لفرت رؤرین جاج ولخا لاف نة 
خنول: فسار الجيش من غزنةء وقطعوا مَفازة صعبة . وكانوا ثلاثين ألف فارس 
وخلقاً من الرَجّالة والمطوعة» وقوّى المطوعة بخمسين ألف دينار» وأنفق في 


)١(‏ في «مغيث الخلق في اختيار الأحق». ونقله عنه ابن خلکان في (وفیات الأعیان) ۱۸۰/٥‏ ۱۸۱ . وهذه 
الحكاية التي يخلب على الظن أنها ملفقة مفتراة تبىء عن ذميم التعصب الذي يفعل أفاغيله في التفوس» 
فيحملها على الكراهية» وعرض رأي المخالف عرضاً مشوهاً مبتورأًء والإغضاء عن فضائله الكثيرة» ومخاسنه 
الجمةء وكان على إمام الحرمين أن يسلك مع مخاليفه سبيل أهل العلم والعرفانء ويناقشهم بالحجة والبرهان 
ويصون كتابه عن مثل هذا الهراء والهذيان. 


۳ 


الجيش فوق الكفاية » وارتحل من المُليا ثاني يوم الفطر سنة ٩‏ وقاسوا مشاقّ 
وبقُوا لا يجدون الماء إلا بعد ثلاث غطاهُم في يوم ضباب عظيم فقالت 
الكفرة: هذا من فعل الإله سومنات . 

ثم ازل ا وت مَلکھا إلى جزيرةء فأخرب المسلمون بلذهء 
ودگوهاء وبينها بين الصنم مسيرة شهر في فاو فساروا حتی ناروا مدينة 
دبُولوارة» وهي قبل الصتم و ادت عو وسرت ااا وهی کا 
الفواكه» ثم نازلوا سومّنات في رابع عشر ذي القعدة» ولها قلعة منيعة على 
البحرء فوقع الحصارٌ فنصبت السلالمٌ عليهاء فهرب المُقاتلةٌ إلى الصنمء 
وتضرعُوا له واشتد الخال وهن يظنون أن الصنم قد غضب عليهم». وكات .في 
بيت عظيم, منيع » على أبوابه الستورٌ الديباجّ» وعلى الصنم من الحليّ والجواهر 
مالا يُوصف والقناديل تضيء لیل ونهاراًء على رأسه تاج لا مء یندهش منه 
اناظر ويجتمعٌ عنده في عيدهم نحو مثة الف افر وهو على عرش بديع, 
الرّخرفة علو خمسة أذرع» ظا الصنم عشرة أذْرْع» وله ت مال فيه من 
النفائس والذهب مالا يُحصى» ففرّق محمود في الجند مُعظمّ ذلك وزعزع 
الصتم اال ف را وکات وة تعتقدٌ أنه مَنات» وأنه تحول بنفسه 
في أيام البُوة من ساحل جُدَّة» وحصل بهذا المكان ليْقصَد ويح معارضة 
للكعبة . فلما رآه الكفارٌ صريعاً مهينأء تحسّروا وسقط في أيديهم» ثم أحرق 
- حتى صار كلساًء وألقيت النيران في قصور القلعة» وقتل بها خحمسون ألفاء ثم 
- سار محمود لأسر الملك بهيم» ودخلوا بالمراكب» فهرب» وافتتح محمود عدة 
حصون ومدائن» وعاد إلى عَرنة فدخلها في ثامن صفر سنة سبع عشرة» ودانت 
له الملوك» فكانت مدةٌ الغيبة مثةً وثلاثة وستين يوماً. 


وقد خحطب له بالغور وبخراسان والسند والهند» وناحية خوارزم وبلخ وهي من 


\Yf 


ES‏ وطبرستان والرَيّ والجبّال» وأضسهان وذ بيجان تاا 
ا ) 

وکان مُکرماً لامرائه وأصحابه» وإذا نة نقم عاجُل» وکان لا يفتر ولا یکاد بق 
وكان يعتقدٌ في الخليفةء ويخضع لجلاله» ويحمل إليه قناطير من الذهب» 
وكان إلْباً على القرامطة والإسماعيلية وعلى المتكلمين» على بدعة فيه فيما 
قبل» ويغضبٌ للكرَاميّة » وتصرفه على الأخلاق الزكية» وكان فيه شدة وطأة على 
الرعيّة» ولكن كانوا في أمن وإقامة سياسة. 

وقال مرد ا للأمير أبي طاهر الساماني : كم جمع آباؤك من الجُوهر؟ 
قال: سمعت أنه كان عند الأمير الرّضي سبعة أرطال. فسجد شكراء وقال. أنا 
في خزانت مبعون زرطلا 
[1]أحضر إلى محمود بغزنة شخصان من الناس من بادية بلاصيغون وهي 
0 قدرخحان» وعَذوُ النسناس في شدة عَذو الفرس» وهو في صورة آدمي» ٠‏ 
کله هوان بالشعر» وكلامة صفيرء ويأكل حشيشاًء وأهل تلك البلاد 
يصطادُونهم» وياکونهم . فسأل محمود الفقهاء عن أكل لُخمهم» فوا عنه. 


4 - ابن السمسار() 


ا جيل | المسند العالمء اال علي پن موسی بن الحسينء 
کان مسند اهل في زمانه . 
قال الكتاني : كان فيه تشي وتساهل . 


. ٠٠۷-٥١١ /١۷ انظر السير:‎ )١( 


1e 


]١[‏ وقال أبوالوليد الباجي : فيه شيع يفضي به إلى الرفض» وهو قليل المعرفة. 
(1 مات اين التجار رة ثلاث وثلاثين وأربع مثةء وقد كمل التسعين» ولعل 
تشه کان ن ا ية ات ب ت الجدي ولكن غلت الشام في زمانه 
بالرفض» بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية » بل والعراق وبعض الح بالدولة 
النويهية > واضتد البلاء دهرن وشمحت:العلاة بانفهاء وتواخحی الرفض والاعتزال 
حينئز» والناس على دين المّلك. نسأل الله السلامة في الدين. 

۰ ۰ - ابن عښاد 


[۳]القاضي الكبير» أميرُ إشبيلية ومدبُرها وحاكمهاء أبوالقاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد بن فُريش» اللخميْ» من ذريّة أمير الحيرة النعمان بن المنذرء 
أصلّه من الشام من بلد العريش» فدخل أبوه الأندلس ونشأ أبوالقاسم» فبرعَ في 
العلم» وتنقلت :به الأحوالء ووّليّ قضاءَ إشبيلية في أيام بني د الا 
فساس البلد» ومد ورمقته العیون» ثم سار يحیی بن علي بن حُمُود» وکان 
لوا فحاصر إشبيلية فاجتمع الأعيان على القاضي» وأطاعوه ثم قالوا: . 
انهض بنا إلى هذا الظالم» ونْملكّك. فاأجابهم» وتهيًا للحرب» وركب إليهم 
بحیی سکران» فل . ) 

وتمكن القاضي» ودانت له الرعيةُء وْقَّب بالظافرء ثم إنه تملك فرطبة 
وغيرّها. ۰ 

ق مشهورة مع الشخص الذي زعم أنه المُويّدٌ بالله المرواني» وكان حبر 
الرواي ا ات من ر ع وجرت فتن صعبة في هذه السنين» فقيل 
لابن عاد ان EOE‏ حي بقلعة ة رباح في مسجد فطلبه» واحترمه وبایعه. 
بالخلافة» وصير نفسه کوزیر له 


۳٩ 


[١]وقال‏ ابن حزم : فضيحة! أربعة رجالر في مسافة ثلاثة أيام يْسَمُون أميرَ 
المؤمنين في وقت» أحدهُم خلف الحصري بإشبيلية على أنه المُويدٌ باش 
والشاني محمد بن القاسم الإدريسي بالجزيرة الخضراءء والثالث خمد بن 
LS‏ 8 ء م 
بشنترین . . فهذه ey‏ 
قلت : مات القاضي في سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة ودفن بقصر إشبيلية › 


۱ - ابن سینا ٩‏ 


العلامة الشهير الفيلسوف» أبو عليّء الحسينُ بن عبدالله بن الخسن بن علي 
ابن سيناء البلخيْ ثم البخاري» صاحبٌ التصانيف في الطب والفلسفة 
والمنطق . 

كان أبوه كاتباً من دُعاة الإسماعيليّة» فقال: كان أبي تولى التصرف بقرية 
كبيرة» ثم نزل بُخارى» فقرأت القرآن وكثيراً من الأدب ولي عش وكان أبي 
ممن آخى داعي المصريين» وعد من الإسماعيلية. 

ثم ذكرّ مبادىءَ اشتغاله» وقوه فهمهء وأنه أحكم المنطق وكتابّ إقليدس إلى 
أن قال : ورغبت في الطب وبرَرْتٌ فيه» وقرؤوا على » وأنا مع ذلك أختلف إلى 
الفقه» واناظرٌ ولي سب عشرة سنة. 

ثم قرأتٌ جميع أجزاء القلسفة» وكنتُ كلما ار مسألةء أو لم أظفر 
بالخد الوط في قياس» ترددت إلى الجامع» وصليت» اقلت إلى مبدع 


(۲) انظر السیر: ۱۷/ ۳۱٥-۷٣ه.‏ 
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الكل حتى فح لي المُنغلقّ منه» وكنتُ أسهَرُ » فمهما غلبّني النوم شرئت 
قَدَحاً. إلى أن قال: حتى استحكم معي جميع العلوم. 

واتفق لسلطان بخاری نوح مرض صعبء ا مع الأطباءء وشاركتهم 
في مداواته» فسألت إذناً في نظر خزانة كتبه» فدخلت فإذا كتب لا تحصى في 
کل کی ف ت راف إل أن قال لها بلقت اة غر عام فرعت من 
هذه العلوم كلّهاء وكنت إذ ذاك للعلم أحفظء ولكنه معي اليوم أنضج وإلا 
فالعلم واحد لم يتجدّذ لي شيء. وصنفت «المجموع» فأتيت فيه على علوم» 
وسألني جانا أبوبكر البرقي وكان مائلا إلى الفقه والتفسير والزهد» فصنفت له 
«اللحاصل والمحصول» في عشرين مجلدة ثم تقلدت شيا من أعمال 
السلطان» وكنت بزي الفقهاء إذ ذاك. 

ثم نزل الريّ وخدم م الوا ثم خرج إلى قزوين وهَّمذان فورّر بهاء 
ثم قام عليه الأمراء ونهبوا رَه وأرادوا قتله» فاختفى فعاود مُتولَيّها شمس 
الدولة القَولَنجّ > فطلب الرئيس» واعتذّر إليه فعالجه فبرأء واستوررةً ثانيأًء وكانوا 
يشتغلُون عليه» فإذا فرغوا حضر المُعنون» وهُّىءَ مجلس الشراب. ثم مات 
الأمير» فاحتفى أبوعلي عند شخص. فكان يؤلف كل يوم خمسين ورقة» ثم 
أخذ» وسجن أربعة أشهر ثم سحب إلى أصبهان متنكّراً في زي الصَوَنةَ هو 
وأخوه وخادمه وغلامان. 

وقاسوا شدائدء فبالغ صاحبٌ أَصْبّهان علاءُ الدولة في إكرامه وكان الشيخ 
قوي القُوى كُلّهاء يسرفٌ في الجماع» فأثر في مزاجه» وأخذه القولنج» ثم 
حصل له الصّرع» وسقطت قوته» فأهمل العلاج. 

قال ابن حلّکان: ثم اغتسل وتابَء وتصدّق بما معه على الفقراء ورد 
المظالم» وأعتقّ مماليكه» وجعل يحم القرآن في كَل ثلاثِ» ثم مات سنه ثمان 


۴A۸ 


وعشرین ١‏ مثة . ومولده ی سنة سبعين وثلاث مغة . 

وهو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت بعد الفارابي مثله» فالحمد لله على 
الإسلام والسئة. 

وله كتاب «الشفاء». وغيرّه وأشياء لا تحتمل» وقد كفره الغزالىّ في كتاب 
«المنقذ من الضلال»» وف الفارابي 
[]وقال الرئيس: قد صح عندي بالتواتر ما كان بجوزجان في زماننا من أمر 
حديإٍ - لعله زنةٌ مثة وخمسين ما - نزل من الهواءء شب في الأرض» ثم نبا 
وة الكرةء ثم عادء فنشب في الأرض» وسُمع له صوتٌ عظيمّ هائلٌء فلما 
تفقوا أمره» ظفرُوا به» وحمل إلى والي جوزجان فحاولوا كسر قطعة منه» فما 
عملت فيه الآلات إلا بجَهُدِء فراموا عمل سيفب منه» فتعذّرء نقله في «الشفاء». 


۷۲ - أبو عمران الفاسي“ 


[۲]الإمامٌ الکبیرء العلامةء عالمٌ القروان» بو عمران» موسى بن عيسى بن أبي 
حاج» البريرئ» الزناتيٌ» الفاسيّ المالكي أحدٌ :الأعلام . 

قلت : : حجّ غير مرة» وأخحذ القراءات ببغداد. وأخذ علم العقليات عن 
القاضي أبي بكر بن 

قال ابن بَشکوال : أقراً الناس بالقيٰروان» ثم تر ذلك» ودرس الفقة وروی 
الحديث: 

قال ابن عبدالبر: ولدت مع أبي عمرانٌ في سنة ثمانِ وستين وثلاث مثة . 

توفي سنة ثلائين وأربع مئة. 


.ه٤۸0٤١‎ /١۷ انظر السير:‎ )١( 


۳۹ 


قلت : تخرّح بهذا الإمام خلق من الفُقهاء والعُلماء. 
[1]وحكى القاضي عياض قال: حدَتٌ في الروت ل ف الكفار» هل 
يعرفون الله تعالى أم لا؟ فوقع فيها اختلاف العلماءء ووقعت في ألستة العامَةء 
وکثر المراءء واقتتلوا في الأسواق إلى أن ذهبُوا إلى أبي عمران الفاسي» فقال: 
إن أنصتم» علَمْتكم. ال ای ی و ا 
فصوا واعذا؛- فقال له أرايت لى لقت رج قلت ل ارف ايعان 
الفاسي؟ قال: نعم . فقلتَ له : e‏ قال: هو بقالٌ في سوق کذاء ویسکن 
سَبتة» أكان يعرفني؟ فقال: لا. فقال: لو لقي آخَرَ فسألتّه كما سألت الأول» 
فقال: ا العلم» ويُفتي» ويسكنٌ بغرب الشمّاطء أكان يعرفني؟ 
قال: نعم . قال: فكذلك الكافرٌ قال: لربّه صاحبةٌ وولدٌء وأنه جسمٌُ» فلم يعرف 
ال ولا وة كغ يلاف ال فقالوا : شفیتنا . ودعوا له ولم یخوضوا بعد 
في المسألة. 

قلت: المشركون والكتابيون وغيرهم عرفوا الله تعالى بمعنى أنهم لم 
يُجحدوه» وعَرفوا أنه خالقهم» قال تعالی : 

«ولئن سَالْهّم مَنْ حَلقَهُّم َوَن اله (الزحرف: ۷). 
وقال: ۰ 

الت رَسلمُمْ في اله شك فاطر السموات والأرض € (إبراهيم: .)٠١‏ 

فهؤلاء لم نكرو البارىء» ولا دوا الصانح» بل عرفوه» e‏ 
المقدسةء وقالوا عليه مالا يعلمون» والمؤمنُ فعرف ره بصفات الكمال» ونفى 
عنه سمت النقض في الجملةء وآمن بريه وك عَمّا لا عل قبهذا يعي لك 
2 الكافر عرف الله من وجي وجَهلَهُ من وجوه والنبيُون عرفوا الله تعالى» 
وبعضهم أل مرف ف وارلا قرفو مر جين ولكها درن رة 


° 


الأنبياءء ثم المؤمنون العالمون بعدّهم ثم الصالحون دوتهم . فالناس في معرفة 
ا َ‫ م م 1 ید 

ربهم متفاوتون» کما أن إيمانهم يزيد وينقص» بل وكذلك الامة في الإيمان 
هه والمعرفة له مراتب فاأرفغهم في ذلك أبوبكر الصديق مث ثم عدد من 
السابقين» ثم سائر الصحابةء ثم علماء التابعين» إلى أن تنتهيّ المعرفةٌ به 
والإيمانٌ به إلى أعرابيّ جاهل وامرأةٍ من نساء القُرى» ودون ذلك . وكذلك القولْ 


2 ٤ ٤ 
آبو ذر الهروي'“‎ - ۷٦۳ 


[الحافظ الإمامٌ المجودُء العلامة» شيخ الحرم» أبو ذر» عبد بن أحمد بن 
محمدء المعروف ببلده بابن السّمّاك» الأنصاري الخراسانيٌ الهَرَوي المالكي› 
او الا 

و ا 

مات بمكةء سنة أربع وثلاثين وأربع مئة. وكان على مذهب مالك ومَذهب 
الأشعريّ . 
١١‏ قلتٌ: أخذ الكلامَ ورأيّ أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيّب وبث 
ذلك تمك تخل عله المغارة إلى المغربة والأندلس وقبل ذلك كانت 
عُلماءُ المغرب لا يدخُلُون في الكلام» بل يتقنون الفقة أو الحديتٌ أو العربيةً 
ولا يخوضون في المعقولات» وعلى ذلك كان الأصيليٌ» وأبوالوليد بن الفرّضي › 
وأبوعمر الطلَّمنْكيٌء وَمَکي القيسيٌ » وأبوعمرو الدانيّ» وآبو عمر بن عبدالبر 
ال 
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[]قال أبوالوليد الباجي في كتاب «اختصار فرق الفقهاء» من تأليفه في ذكر 
القاضي: ابن نا+ داري الح ابو وكات تيل الى امذة 
فسألته : من أينَ لك هذا؟ قال: إني كنت ماشياً ببغداد مع الحافظ الدارقطني» 
فلقينا أبا بكر بنّ الطيّب فالتزمه الشيح أبوالحسن وبل وجهه وعينيه» فلما 
فارقناه» قلت له: من هذا الذي صنعتَ به ما لم أعتقد أَنْكّ تصتَعّه وأنت أمامُ 
وقك؟ فقال: هذا إمامٌ المسلمين والذَابٌُ الدين» هذا القاضي أبوبكر 
محمد بن الطْيّب» قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكرَرْتٌ إليه مع أبيء كل بلد 
دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يسار فيها إلى أحد من أهل السنّة إلا من كان 
على مذهبه وطریقه. ۰ 
[1]قلت: هو الذي كان ببخداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث والجْدَل 
والبرهان» وبالحضرة رؤوس المُعزلّة والرافضًة والفدرية وألوان البدع» ولهم دول ' 
وظهورٌ بالدولة البويهية» وكان يرد على الكرامية وينصْرٌ الحنابلة عليهم» وبينه 
وبين أهل الحديث عامرٌ» وإن انا فد ياغون في مسائل دقيقة» فلهذا عاملّه 
الدارقطنيٌ بالاحترام» وقد ألّف كتابا سماه: «الإبانة»» يقل فيه : فإن قيل : فما 
الدليل على ان لله ا ویداً؟ قال: قولە: 

قى وَجْهُ رَبك (الرحمن: ۲۷). وقوله: اما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لما 
حلفت بيڌيٰ) (ص: .)۷٥‏ 

فاثبت تعالى لنفسه وجهاً ويداً. إلى أن قال: فإن قيل : فهل تقولون: إنه في 
کل مکان؟ قيل: معاد الله! بل هو مُسْتو على عرشه كما أخبرَ في كتابه. إلى 
أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها : الحياءٌ والعلم والفدرة 
والسمعٌ والبصرٌ والكلامٌ والإرادة والوجة واليدان والعينان والغضبٌ والرضى . فهذا 
نص کلامه. وقال نحوه في کتاب «التمهید» له» وفي كتاب الدب عن 


14۲ 


COE N O 
بغیر تکییف ولا تحدیلٍ ولا تجنیس ولا تصویر.‎ 

[1]قلت: فهذا المنهح هو طريقة السَلّف» وهو الذي أوضحه أبوالحسن وأصحابه 
وهو التسليمْ لنصوص الكتاب والسنةء وبه قال ابن الباقلاني وابنُ فورك. والكبارُ 
إلى زمن أبي المعالي» ثم زمن الشيخ أبي حامد فوقع اختلاف وألوالء نسألٌ 
الله العفو. ۰ 
[۳قال الحافظ أبو علي الخسّاني : أخبرنا أبوالقاسم أحمدٌ بن أبي الوليد 
الباجيٌ. أخبرنا أبي أن الفقية أبا عمران الفاسيّ مضي إلى مكة وقد كان قرا على 
أ ذر شیئاء فوافق أبا ذرُ في السرَاة موضع سسکا فقال لازن که : ارج إل 
من كتب الشيخ ما أنسَخهُ ما دام غائباًء فإذا حضرء قرأتةُ عليه . فقال الخازن: 
لا أجترىءُ على هذاء ولكن هذه المفاتيح إن شفْتَ أنت» فحْذٌ وافْعَل ذلك. 
فأذّهاء وأخرجّ ما أراد» فسمع أبو َر بالسّراة بذلك» فركب» وطرق مكةًّء وأخذ 
ا ان لا دلق ارت آنا عبرا کان بعد إا دتا عن ا 
ذر» يوري عن اسمه فيقول: أخبرنا أبو عيسى وبذلك كانت العرب تكنيه باسم 
ونه 

قلت: قد مات أبو عمران الفاسي قبل أبي ذرء وكان قد لَقَيَ ابن الباقلاني 

والكبار» ومالانزعاج أبي ذز وجه والحكاية دال على رَعَارة الشيخ والتلميذ 
EE‏ 


Er 


٠ًيكْمَلَطلا‎ - ۷٤ 


[1)الإمام المقرىء المُحَمَقٌ المُحَدّتُ الحافظ الأئريّء e‏ 
محمد بن عبدالله» المَعَافريٰ الأندلسي الط وطَلَّمنك بفتحات ونون 
ساكنة: مدينة استولى غليها الخدو قديماً. 
كان من بحور العلم» وأو سماعه في سنة اثنتين وستين وثلاث مئة . 
أدخل الأندلس علماً جما نافعاً» وكان عجباً في حفظ علوم القرآن؛ قراآته 
وله وإعرابه وأحكامه و ومعانيه . صف كتباً كثيرة في السنة يلوح فيها 
فضلّه وحفظه . وإمامته واتباعه للأثر. وكان فاضل ضابطأء شديدا؛ في السبّة. 


وقال ابن بَّشكوال : كان سيفاً مُجرداً على أهل الأهواء والبدع» قامعاً لهم 
غيررا على الق ر ية ا شيد فى دات ا اترا الا مي واش 
لدی وان للإمامة بمسجد منعَةء ثم خرج؛ وتحول في الثخر وانتفع الناس 
و وقصد بلده في آخر عُمُره» توفي بها. أخبرنا إسماعيلٌ بن عيسى بن 
u‏ بن بقي الحجَاريٰ» عن أبيه قال: خرج أبوعمر الطلَمنكي علينا» ونحن 
نقرأً عليه» فقال: رأيت البارحة في منامي من ينشدني : 


فتوفي في ذلك العام في ذي الحجة» سنة تسع وعشرين وأربع مئة. 
٠‏ قلت: عاش تسعين عاماً سوى أشهر» وقد امتحن لفُرط إنكاره» وقام عليه 
طائفة من أضداده» وشهدوا عليه بأنه حروري يرى وضع السيف في صالحي 
(۱) انظر السیر: ۱۷/ ٥٦4-٥٦٦‏ . 
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المُسلمين وكان الشهود عليه خمسة عشر فقيهاء فنضزةاقاضي سرقلطة في 

سنة خمس وعشرين وأربع مئة» وأشهد على نفسه بإسقاط الشهرد» وهو القاضي 

محمد بن عبدالله بن قرنون. ۰ 

ر رايت له کتاباً في اسه في مجلّدين عامنه جيّد» وني بعض تبویبه مالا يوافی 

مله أبدا عع ابات الت مه ور في ایا خسرتی على ما فوطت في جُْب 
اه (الزمر: ٠)0٦‏ 

(١!فهذه‏ رنه عالم» وألّف كتاباً في الرد على الباطنية» فقال : ومنهم قوم تعبدوا 

بغير علم» وزعموا نهم يرون الجنة كَل ليلةٍ. ويالُون من ثمارهاء وتنزل عليهم 

الحو العينْء وأنهم يلوذُون بالعرش» ویرون الله بغیر واسطة» ويجالسونه . 


٥‏ - الأبهري 


٠‏ [٣]القدوة‏ شيخ الزهادء أبو محمد جعفرٌ بن محمد بن الحسين» الأبهري ثم 
الهمذاني::وازتحل: وعَنْيَ بالرواية . وكان ثقة عارفاًء له شأنُ وخحطر» وكرامات 
ظاهرة. 
مات سنة ثمان وعشرين وأربع مثة عن ثمان وسبعين سنة. 

(4]قيل: إنه عمل له خلوة» فبقي حمنسين يوماً لا يأكل. شيعا . وقد قلنا: إن هذا 
الجوع المُفرطً لا يسو فإذا كان سرد الصيام والوصال قد نهي عنهماء فما 
الظلٌ؟ وقد قال نبنا صلى الله عليه وسلم : «اللهم إلي أعودٌ بك من الجُوع فان 
بس الضجي»: ثم قل مَنْ عمل هذه الخلّوات المُبتَدَعة إلا واضطرب» 
عَقَله» وجفٌ دماغه» ورأی مرأیٌ» وسمع خحطاباً لا e‏ الخارج» فإن كان 
مكنا من العلم والإيمان» فلعلَّه ينجو بذلك من ترلُزل توحیدِه وإن کان جاهلا 
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بالسن وبقواعد الإيمان تزلزل توحيده» وطمع فيه الشيطان وادعى الوصولء 
وبقي على مَزلة قدم» ریما تزندق» وقال:: آنا هو: نود بالله من النفسن الأمارة 


ھ9 ۴ ت 
۷٩‏ - المرتضى ١(‏ 


لاا الخامة الفرت المتضي قبت العو ابر طالفء عل بن حن ين 
نالفي الان الحُسينيّ المُوسَويّ البغدادي» من ولد موسى الكاظم . 

ولد سلة خحمس وخمسين ونلاث مئه . 
٣‏ اقلت: هو جام كتاب «نهج البلاغة»» المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي 
رضي اله عنه» ولا أسانید لذلك» وبعضها باطل» وفیه حق ولکن فيه موضوعات 
حاشا الإمام من النظق بهاء ولكن أين المُلْصفُ؟! وقيل: بل جَمْعٌ أخيه 
الشريف الرضي. ٠.‏ 

ودیوانّ المُرتضى کبیر وتواليفُه کثيرة» وکان صاحبٌ فنون. 

وكان من الأذكياء الأولياءء المتبحرين في الكلام والاعتزال» والادب 
والشعر» لكنه إمامي جلد . نسأل الله العفو. 
[۳] قال ابن حزم : الإماميةٌ كلهم على أن القرآنَ مُبدلء وفيه زيادة ونقص سوى 
0 0 ل لطر 
وابوالقاسم الرازي . | 
[4] قلتُ: وفي توالیفه سب اصحاب زرل الله صلى الله عليه وسلم فنعوذ بال 
من علم لا ينفع 

توفي المُرتضى في سنة ست وثلاثين وأربع مثة . 
)١(‏ انظر السیر: ۱۷/ 0۹۰-0۸۸ 


۲ 


V۷‏ - القزويشى0“ 


الإمامٌ القدوةء العارف» شيخ العراقء أبوالحسن» على بنْ عمر بن محمد 
ابن القزوينيّ البغدادي الحَربيٌ ٠"‏ الزاهد . 
1 قال الخطيبٌُ: كتبنا عنه» وكان أحد الرْهّادء ومن عباد الله الصالحين» يقرىء 
القرآن» ويّروي الحديت ولا يخرحُ من بيته إلا للصلاة رحمة الله عليه» قال 
لي : ولدت سنة ستين وثلاث مثة» ومات في سنة اثنتين وأربعين وأربع مئةء 
وعُلَقت جميع بغداد يوم دَفنهء لم ار جمعاً على جنازة ا 
[۲]أبوبكر محمد بن أحمد بن طلحة ب بالف قال :. خضرت والدي الوفاةء 
فأوصى إِليّ بما أفعلٌ وقال: تمضي إلى القزويني» وتقول له: رايت الي 
صلى الله عليه وسلم في المنام » وقال لي : اقرأ على القزْوينيّ مني السلام» وقل 
له : بالعلامة أنْكّ كنت بالموقف في هذه السَنَة فلما مات جئت إليه» فقال لي 
إبتداءً:. مات أبوك؟. قلت : ان قال: رحمه الله » وصدق ال الله و الله 
عليه وسلم» وصدَق أبوك. واقسم علي ان لا أحدّت به غي حياه. 

السلفي قال : سالت شجاعاً الذهلي عن ابي الحسن القزويني» فقال: كان 
عَلَمّ الرمُّاد والصالحينء وإمام الأتقياء الؤرعين› له كرامات ظاهرة معروفة ' 
يتداولّها ا ١‏ یزل يُقریءٌ ويحدّت إلى أن مات. 
[] وقال هبه الله ا بن المجلي في کتاب «مناقب القزويني» :كان كلمة اجتاع في 
الخيرء ومن جُمعت له القلوب. سمعت أبا العباس المؤدب وغيره يقلان: إن 
القزويني سمع الشاة تذكر الله تعالی . وحدثني هة الله بن أحمد الكاتبٌ أنه زار 
قر ابن القزويني› شض ختمة هناك e‏ للشيخ» أو ذلك : 


)1( انظر السیز: ۱۷/ .1۱۳-٦١۹‏ 
(۲) نسبة إلى محلة الحربية غربي بغداد. 
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«وَجيهاً في الذليا والآخرة ومن المُفرْن» (آل عمران: .)٤١‏ 
[1] وروي عن أقضى النية الماورديٌ قال: e‏ حلاف آي الحسن 
القزويتي» كرابت عليه اقميصا فقا مطرزا فقلت في في ٠‏ أي الطرز شن 
الرهد؟ فلما سلَّمء قال: سبحان الله! الطررٌ لا ينض حُكمّ الرهّد. 
[۲]وذکر محمد بن حسین القرّاز قال : کان ببغداد زاهدٌ شن العیش وکان يله 
أن ابنَ القزويني اکل الط وسن الرْقيقَ » فقال: سبحان الله ! رجل مجم 
على رُهده وهذا حالّه! أشتهي أن أرّاه. فجاء إلى الحربيّةء فرآةٌ فقال الشيخ : 
سبحان الله ! رجل إليه بالرّهد ُعارض الله في أفعاله» وما هنا مَُخَرُمٌ ولا 
مُنكر. فَسَهَقَ ذلك الرجل» وبكى . 
[۳] ثم سرد له ابن المجلي كراماتِ منها شهودهُ عرفة وهو ببغداد» ومنها ذهابة إلى 
مكة» فطاف» ورجح من ليلته. ٠‏ 
]٤[‏ جعفر الهّمُداني» أخبرنا السلَّفي : سمعت جعفراً السرّاج قول رات عل 
أبي الحسن القَزْوينيّ ثوباً رقيقاًء فخطر لي : كيف مثله في رُهده يلبس هذا؟ 
فنظر في الحال إليّ» وقال : 

قل مَنْ حرم رة الم التي أخرَجَ لعباده» (الأعراف: ۲). 
[ه] وحضرت عنده يوماً للسماع إلى أن وصلت الشمس إليناء وتأذينا بخرّها فقلت 
في نفسي : لو تحولَ الشيخ إلى الظْل فقال لي في الحال: 

قل نار جهنم اشد حرا (التوبة: .)۸١‏ 


٨۸‏ - الصوري(» 


مام الحافظ البارعالأوحدٌ الحجّةء أبو عبداللهء محمد بن علي بن 


(۱) انظر السیر: ۱۷/ .1۳١-٦۲۷‏ 


€۸ 


عبدالله» الشاي الساحليٌ الصوريّء أحدٌ الأعلام . 
[١]ولد‏ سنة ست أو سنة سبح وسبعين وثلاث مئة. وکان - رحمه الله - يسرد 
الصوم إلا الأعياد. 
[۲]وقال عبدالمحسن الس التاجرٌ: ما ر یت مثل الصوري! کان کانه شعلة 
نار» بلسانِ کالحبام القاطع . 
[۳] وذکر آبوالولید الباجي في كتاب «فرق الفقهاء» له : حدثنا أبوعبدالله محمد بن 
علي الورّاق - وكان ثقة متقناً - أنه شاهد أبا عبدالله الصورىء وکان فيه حسنْ 
خلت ومزاحٌ وضحك» لم يكن وراءَ ذلك إلا الخيرٌ والدينْء ولكنه كان شيئاً جُبلّ 
عليه ولم يكن في ذلك بالخارق للعادةء فقرا يوماً جُزءاً على أبي الاس 
الرازيّ» وعنّ له أمرٌ ضصَحُكهُء وكان بالحضرة جماعة من أهل بلده» فأنكروا 
عليه» وقالوا: هذا لا يَصلّح» ولا يلين بعلمك وتقدّمك أن تقرأً حديتٌ الي 
صلی الله عليه وسلم وات شنح وکرو له فالا کی ا ر 
بهذا. فقال: ما في بلدکم شيخ إلا يجب ان يقعْدَ بين يدي ويقتدي بي ٠‏ 
ودلیل ذلك أ ني قد صرت معکم على غير موعد» فانظروا إلى أ حدیث شم 
من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم› اقرؤوا إسناده لارا مته أو اقرؤوا 
متنه حتی اخبرگم بإسناده» ثم قال الباجي : لزمت الصوريّ ثلاثة 0 فما 
رأیته تعرض لفتوی. ٠‏ 

قلت: كان من أثمُة السنة وله شعرٌ رائق. مات الشزف س ]حدق واریخو 


وأربع مئة. 


1۹ 


4 - قرواش(» 


[1] ابن ملد بن المُْسَيّبٍ» الأميرْ» صاحبٌ الموصلء أبو المَنيع معتمدٌ الدولة 
ابن ا حسام الدولة أبي حسان العُقيلي . 

تلك بعد موت أبيه فيٰ سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة› فطالت أيامه واتسع 
مله فكاة له الخرضل :والكرفة والمةائن وصق الفرات: ۰ 

وقد حب في بلاده للحاكم العبيدي» ثم ترك» وأعاد الحُطبة العباسية» 
فغضب الحاكمْ» وجهز جيشاً لبه وأّواء ونهُوا داره بالموصل» وأخدُوا له 
ألف دينار» فاستنجد بيس الأسديّ فانتصر. 
]کان أدبا شاعراًء جوادا مُمَذّحاًء نهاباً هابا فيه جاهاية وطبع الأعراب» 
يقال : إنه جمع ن این فلاموه» فقال : حدّثوني ما الذي تعمل بالشرع حتى 
تذكروا هذا؟ وقال مرة: ا عنقي غير دم خمسة ستة من العرب» فأما 
الا وا اھ 
[۳] ئم إنه وقع بینه وبين ابن أخیه برکة» فظفر به برک وحبسه وتملك: وتلَقب 
زعيم الدولة» في سنة إحدى وأربعين وأربع مئة» فلم تطل دولة بركة» ومات في 
آخر سنة ثلاث» فقام بعد المَلكٌ أبو المعالي فُريش بن بدران بن مُقَلّد» فأخرج 
عم وذبحه ا في رجب سنة أربع وأربعين . 

وتمكن فُريش» ونهض مع البساسيري» ونهب دار الخلافة وكان هلاه 
بالطاعون في سنة ثلاث وخمسين كهادء فتملّك بعده ابه شرف الدولة مسلمُ 
ابن قريش» فعظم سلطانه» واستولى على الجزيرة وحلب» وحاصر دمشقّ و 
أن ادها وأحذ الإتاوة من بلاد الروم» وخرج عليه هل حرّان سنة ست 


. ٦۳٤-٦۳۳ /۱۷ انظر السیر:‎ )١( 
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وسبعين» فظفْرَ بهم وقتل قاضيّهاء وكان مُحباً إلى الرعية مهيبا 
VV‏ - سليم بن أيوب »0 


[۱]ابن سيم الإمام شيخ الإسلامء أبو الفتح ء الرازيٌ الشافعي . 
ولد سنة نيف وسين وثلاث مئة کو ا ناشراً للعلم احتساباً. 

(۲]وقال سھل بی بشر: حدثنا لیم أنه کان في صعْره بالريّ » وله نحو من عشر 
سنین » فحضر بعض الشيوخ وهو يلقن قال: فقال لي : تقدَمُ فاقراً. فدات أن 
اقرا الفاتحةًء فلم أفْدز على ذلك لانغلاق لساني فقال: لك والدةٌ ؟ قلك: 
نعم. قال: فل لها تدعو لك أن يررقَك الله قراءة القُرآن والعلم . قلت: نعم . 
فرجعت» فسألتها الدعاءَ فدَعَّتْ لي» ثم إني اني كبرت ولت دادو ات ها 
العربةٌ والفقة» ثم عدت إ الى الرت فا فبينا أنا في الجامع اقابل «مختصر» 
ا ای م ر مار ي فسمع مقابتناء وهو 
لا يعْلَمٌ ماذا نقول» ثم قال: متی ملم مث هذا؟ فاردتث أن أقول: إن كانت 
لك والدةٌء فقل لها تدعو لك. فاستحييت. 

[۳]قال أبوالقاسم ابنْ عساكر: قرأت بخط غيث الأرمتازيٰ : غرق سَلَيمٌ الفقيه 
في بحر القلرمء عند ساحلل جُدّة» بعد أن حح في صفر سنة سبع وأربعين 
وأربع مئة» وقد نيف على الثمانين. وهو أول من نشرّ هذا العلم بصورء وانتفع 
ماع ات ق ااا لايع وقنا مضي 


بغير فائدة» إا ینسخ»› أو يدرس » اا وحدثت عنه آنه کان يرك شفتیه إلى 


أن ا القلم . 
)١(‏ انظر السير: .٦٤۷-٦٤١ /١۷‏ 


101 


() أبو نصر السجزي‎ - ۷۷١ 


١١1الإمام‏ العالم الحافظ المُْجود شيخ السنةء أبو نصرء عبيالله بن سعيدِ بن 
حاتم الوائليئ "١‏ البکری السجستانيٰ» شيخ الحرم ومصنف «الإبانة الكبرى» و 
أن القرآن غير مخلوق» وهو مجلَدٌ كبير دال على سَعَةَ علم الرجل بمْنّ الأئر: 
]قال محمد بن طاهر: سألتٌ الحافظ با إسحاق الحبّال عن أبي نصر 
السجزيّ» وأبي عبدالله الصوريّء أيُهما أحْمُطً؟ فقال: كان السَجزى أحفَظٌ من 
خمسین مثل الصوري. قال إسحاق : كنت يوماً عند آي نصر السجْزيّٰء 
فد البابُء فقمتٌ ففتحت. فدحلت امرأة» وألخرحت کس فيه الف دیناں 
فوضعتة بين يدي الشيخ › وقالت : أنفقها کما تری! قال : ما المقصود؟ قالت: 
تتزوجني ولا حاجة لي في الروج» لكن لأخدَمَّكَ. فأمرها بأخذ الكيس » وأن 
تنصّرف» فلما انصرَفْت» قال: خرجتٌ من سجِسْتَانَ بنيّة طلب العلم . ومتى 
تزوجث» ,سقط غني هذا الام 4 وما اور عل ثواب طلب العلم شيئاً. 
[۳]قلت: كانه يريد متى تزوج للذهب» نقص أجره» وإلا فلو تزوّج في الجملةء 
لكان أفضل» ولما قَدَحَ ذلك في طلبه العلمء بل يكونٌ قد عمل بمقتضى 
العلى لکنه کان غریافخاف الل وان يتفْرق عليه حاله عن الطلب. 


توفي آبو نصر بمكة» سنة أربع وأربعين وأربع مئة. 


. ٠٥۷-٦٥٤ /١۱۷ انظر السير:‎ )١( 
نسبة إلى قرية بسجستان يقال لها: وائل.‎ )۲( 
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۲ - أبو الطيب الطبريّ (» 


لإمام العلامةٌء شيخ الإسلام» القاضي أبو الطيّب» طاهرٌ بن عبدالله بن 
طاهر» ‏ الطبريّ الشافعيٌ » فقيةُ بغداد. 

ولد سنة ثمانٍ وأربعين وثلاث مئة بامُل . 
[۲]قيل: إن أبا الطيّب دفع حفاً له إلى من يُصلحه» فمطلَه» وبقي كلما جاءء 
نقعَةُ في الماء» وقال: الآن أصلحه . فلما طال ذلك عليه قال: إنما دفعتّه إليك 
لقصلحه لا لتَعلَمَه السباحة. 
]قال القاضي ابن بكران الشامي : قلت للقاضي أبي الطيّب شيخنا وقد عُمُر: 
لقد معت بجوارحك أيها الشيخ! قال: ولم؟ وما عصيب الله بواحدة منها ظط 
أو کما قال. 
]٤[‏ قال غير واحد: سمعنا أبا الطيّب يقول: رأيتُ الب صلى الله عليه وسلم في 
النوم » فقلت: يا رسول الله : أرأيْتَ من روى أنك فُلتَ: «نَضَرٌ الله امرَءاً سمح 
مقالتي» فوعَاها» اخ هو؟ قال: نعم . 
[]قلت: من وجوه أبي الطيّب في المذهب أن خُرُوح المَنْيّ ينمض الوضوء . 

ومنها أن الكافرَ إذا صلّى في دار الحرب» فصلاته إسلام. )١‏ 
مات صحيحَ العْقَل» ثابت القهم» E ae‏ وله ئة وسنتان 


رحمه الله . 


.٦۷١-٦٦۸ /١۱۷ انظر السیر:‎ )١( 

(۲) انظر (تهذيب الأسماء واللغات) ۱۲١۸/۲‏ . وقال النووي في المسألة الأولى : والصحيح الذي قاله جمهور 
أصحابنا: لا ينقضه» بل يوجب الغسل فقط. وقال في المسألة الثانية : والصحيح المنصوص للشافعي وجمهور 
الأصحاب أنها ليست بإسلام إل أن تسمع منه الشهادتان . 
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الطبقة الرابعة والعشرون 
۳ - الأوازي“ 


[1] كان رأساً في القراءاتء مُعَمراًء بعيد الصيت» صاحبَ حديث ورحلة 
وإكثار» وليس بالمتقن له» ولا المجود» بل هو حاطب ليل . ومع إمامته في 
القراءات فقد تكلم فيه وفي دعاويه تلك الأسانيد العالية . 

وهو الشيخ الإمامٌ العلامةء مُقرىء الآفاق» أبو علي» الحسنُ بن علي بن 
إبراهيم الأهوازي» . نزيل دمشق. ولد سنة.اثنتين وستينَ وثلاث مئة. 

وزعم أن تلا على على بن الحسين العَضائريّ - مجهولٌ لا يوثق به. 
(۲]جمع سيرة لمعاوية» و «مسنداً» في بضعة عشر جزءأً» حشاه بالأباطيل 
السمجة. 
۳] وألّفَ كتاباً طوياً في الصفات» فيه ذب ومما فيه حديث عَرّق الخيل”» 
وتلك الفضائح » فسبّه علماءُ الكلام وغيرهم . 
[٤]قال‏ ابن عساكر: كان على مذهب السالمية.»(“ يقول بالظاهر ويتمسك 
بالأحاديث الضعيفة التي تقَوي رأیه . 

قال الكتانيًّ : وكان مُكثراً من الحديث» وصنف الكثير في القراءات وفي 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۱۸-۱۳ . 

(۲) انظر اللآلي المصنوعة ۳/١‏ و «تنزيه الشريعة» .٠١٤١/١‏ 

(۳) .قال العلامة الكوثري في تعليقه على «تبيين كذب المفتري» ۳14: السالمية فرقة من المشبهة» يقولون: 
إن الله تعالى رى في صورة آدمي . وإنه تعالی يقرأ على لسان كل قاریء. وإنهم إذا سمعوا القرآن من قاریء 
یرون نهم إنما يسمعونه من الله تعالى » ويعتقدون أن الميت يأكل في القبر ويشرب وينكح إلى غير ذلك» وهذه أ 
النحلة معروفة بالبصرة وسوادها بالسالميّة نسبة إلى مقالة الحسن بن محمد بن أحمد بن سالم السالمي البصري 
وابنه أبي عبدالله المتصوف. 
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أسانيدهاء له غرائبٌ يذكر أنه أخذها رواية وتلاوة» وممن وهّاه ابن خيرون. 

وقال الداني : أخذ القراءات عَرضاً وسماعاً من أصحاب ابن شتبوذ وابن 
مجاهد. قال: وكان وَاسحَ الرواية» حافظاً ضابطأًء أقرأ دهرا بدمشق . 

قلت : في نفسي امور من عَلَوه ذ في القراءات . 
(1] وقال ابن عساکر عقیب حديث كذب: الأهوازيٌ متهم . 

قلت: الحديتُ أنبأني به ابن أبي الخير» عن ابن بُوش» عن أحمدَ بن 
عبدالجبار عن الأهوازي» حدثنا أحمد بن علي الأطرابلسي» عن عبدالله 9 
الحسن القاضي » عن البغويّ» عن هدبة» عن حماد بن سلمة» ف 
دس عن ایی آرزین عن لبن :صان اله عليه ولم قال ٠‏ ورایت رب می 
على جمل أورق» عليه جبّة». 
[۲] وقال ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»: لا ن جاهل ذب 
الأهوازيّ فيما أورده من تلك الحكايات» فقد كان من أكذب الناس فيما يدعي 

من الروايات في القراءات . 

وقال عبدالله بن أحمد بن السمرقنديّ : قال لنا أبوبكر الخطيب: أبو علي 
الأهوازيّ کذانت في القراءات والحديث جميعا جا 

قلت : يريد تركيب الإسنادء وادّعاء اللقاءء أما وضع حروف أو متون فحاشا 
وكلاء ما أجَورُ ذلك عليه وهو بَحرٌ في القراءات» تلقّى المُقرئون تواليفه ونفلّه 
للفنْ بالقبول» ولم ينتقدوا عليه انتقاد أصحاب الحديث كما أحسنوا الظنْ 
بالنقاش» وبالسامريّ » وطائفة راجوا عليه . 


توفي أبو علي سامحه الله - سلة ست وأربعين وأربع مئه . 
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VVE‏ ا اللاء( 


(١هو‏ الشيخ العلامة» شيخ الآداب» أبو العلاءء أحمدٌ بن عبدالله بن سليمانء 
الا ت اة ا ال ا 
السائرة» والمتَهَّم في نحلته. 

ولد في سنة ثلاث وستين وثلاث مئة . 

وأضرٌ بالجدَريٰ وله أربع سنین وشهر» سالت واخدةء وابیضت اليمنى فكان 
E‏ الألوان إلا الأحمرَ لثوب أحمرَ ألبسوه إيّاه وقد جذّر» وبقي خمسا 
وأربعین سنة لا يأكل اللحم و 

ركان فوا نفا له وف يقم بأمری ولا قبل اد کا و 
بالمديح» لخر ها ويه رو ته في الدرو بعد ف الي وال حي 
وکان وقد ذکاء. ' 

ومن أردإ تواليفه وسا الغفران» في مجلد قد احتوت على مزدكة وفراغ » و 
«رسالة الملائكة». ورسالة «الطير» على ذلك الأنموذج» وديوانه «سقط الزند» 
مشهور» وله «لزوم ما لا یلزم» من نظمه» وكان إليه المنتهى في حفظ اللغات . 
()ارتحل في حدود الأربع مئة إلى طرابلس وبها كتب كثيرة» واجتاز باللاذقيةء 
فنزل دیراً به راهب متفلسف» فدخل کلامّه في مسامع أبي العلاءء وحصلت له 
شکوك لم یکن له نورٌ یدفعُهاء فحصل له نح انحلال, دل عليه ما نظمه ويلهج 
به. ويقال: تاب من ذلك وارعوی . 

وقد سارت الفضلاءُ إلى بابه» وأخذوا عنه. 


وكان غذاوؤه العَدَّس ونحوه» وحلواه التين» وثيابه القطن . 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۳۹-۲۳ . 
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یقال: کان يَحفظ کل ما مر بسمعه» ولازم بیته» وسمی نفسه رهن 
المَحبسَيّن» للزومه منزلّه وللعمى » وقال الشعرً في حداثته» وكان يُملي تصانيفه 

خرج صالح بن مرداس ملك حلب فنازل المعرة يحاصرهاء 
بالمجانيق » فخرج إليه أبوالعلاء يتشفع 8 : ألك حاجة؟ قال : 
- أطال الله بقاءه - كالسيف القاطع» لان مَسه وخشن حدّه» وكالنهار الماته ° 
قاظ“ وسه» وطاب أبرداه «حُذ العفو ومر بالعُرْف وأغرض عن 
الجاهلين) . (الأعراف: .)۱۹١‏ فقال: قد وهبتك المعرة» فأنشذنا من شعرك» 
فانشده على البديهة أبياتاً وترخّل صالخ . 

وكان لأبي العلاء خلوة يدخلها للأكل » ويقول: الأعمى عورة والواجبٌُ 
استتاه» فأكل مره دُبساًء فنقط على صدره منه» فلما خرج لاإفادة قيل له : أكلتم 
دُبساً؟ فأسرع بيده إلى صدره» فمسحه وقال : نعم لعن الله الهم . فعجبوا من 
ذكائه» وکان يعتذر إلى من يرحل إليه ويتأوه لعدم صلته 

قال الباخرزي : أبو العلاء ضرير ماله ضريب» ومكفوف في قميص الفضل 
ملفوف» ومَحجوبٌ خصمه الألد محجوج» قد طال في ظل الإسلا آناؤ» 
ورشح بالإلحاد إنأؤه» وعندنا حبر بصره» والله العالم ببصيرته والمَطلعٌ على 
سريرته» وإنما تحدّثت الألسْنْ بإساءته 6 الذي عارض به القرآن» وعنونه ب 
(الفصول والخايات في محاذاة السور والآيات) . 

فال م ال ت ا ي ا ف کر و ف 


)١(‏ الماتع : المرتفع» قال في (القاموس): متع النهار: ارتفع قبل الزوال. 
(۲) قاظ من القيظ » وهو شدة الحر. 
)"( آبرداه: أي طرفاه» وهما الغداة والعشي . 
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ویرمی بالإلحاد» وأشعارٌه دالَهٌ على ما يُرَن» به ولم یأکل لحماً ولا بیضاً ولا 
بنا بل يقتصر على النبات» ويُحرَمٌ إيلامّ الحيوان وبُظهر الصوم دائماًء قال: 
ونحن نذکر مما رمي به فمنه: 

صرف الزمان مرق الإلمّين فاخكم إلهي بين ذاك يني 
هيت عن شل اللفوس تعمُدا ‏ وَعْفْتَ أت لِقَبْضها مَلْكَينٍ 
E OTE E OEE‏ 


ومله: 
ف لقا خالنى ”قديم؛ «ضدقتم. هدا .نشول 
:ك دان را حاار الا .قوم 


ومله.: 
ين وكفَرٌ وأنباءٌ تقال وف قان نض اة وانخجل 
في كل جيل أباطيل يدان بها فهل تفرد يوما بالهدى جيل 


.£ 0 2 
فاجبته: 


2 
ےه و ۾ 


نعم أبو القاسم الهادي وامتة فزادك الله ذلا يا دجيجيل 


ومنه» ل 
فلا تَحْسَبٌْ مال الرسشل حقاً ولكنْٰ قول رور سَطروهُ 
وتان الاس في عَيْشٍ رَغيد فجاؤوا بالمحال فكدروه 


7 م 
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السلّفي» معت أبا زكريا التبريزيّ يقول : لما قرأتٌ على أبي العلاء بالمعرة 
قوله : 
تان اع إل الكت را و اي ادا 
يد بخمس می من عَسْجٍَ وَويَّتْ ‏ ما بالها فطعَت في ربع دينار؟ 

اله قال هذا كقول الفقهاء: اعباة ا بعل معناها: 

قال کاتبه : : لو أراد ذلك لقال: ا . وَلّمّا قال : ر ولَمَا أردفه ببيتِ 
آخر یُعترض على ربه. 

وبإسنادي» قال السَلَفیٌ : إن کان قاله مُعتقداً معناه» فالنارٌ مأواه» ولیس له 
في الإسلام نصيب. هذا إلى ما يحكى عنه في كتاب «الفصول والغايات» فقيل 
له: أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تَصْمَلَهٌ المحاريب اربع مئة سنة. 
[ ]قال اسلف : ا ا غ و ا 
ببختیار» E‏ أبا المهديّ بن عبدالمنعم بن أحمد السروجيّ » سمعب أخي 
أبا الفتح القاضي يقولٌ: دخلتٌ على أبي العلاء التنوخي بالمعرة بَعْتذ فسمعتّه 


REE 


E O O‏ ا ا و 
أحررّها الوالدان خوفاً والقبرٌ حرَرٌ لها خَرير 
يجوز أن تخطىءَ المُنايا والحُلدٌ في الدّهر لا يجوز 
a‏ او رات ونا قله ال ٠‏ 

إن في ذلك لاي لمن حاف عَذابّ الآخرة) إلى قوله: لمهم شي 
وسَعیدٌ 4 (هود: .)۱۰١-۱۰۳‏ 


(۱) فی (اللزوم) 0/۱ بخمس مين عسجد» ومیء بمیم مكسورة وهمزة منونة : من جن المثة. 


CS 


ثم صاح وبکی» وطرح وجهه على الأرض زماناء ثم مسح وجهه. وقال : 
سُبحان مَنْ تكلم بهذا في القَدَم! سبحان مَنْ هذا کلامُه! فصبرت ساعةً ثم 
لیت فلت ری فی افحت ار عط ا0 لاء بل ادت شا من 
كلام المخلوق» وتلوت شيئاً من كلام الخالق » فلّحقني ما ترى. فتحققت صحة 
دینه. 

قال السَلّفيّ : سمعت أبا زكريا التبريزيٰ يقول: أفضل من قرآت عليه أبو 
العلاء. وسمعت أبا المكارم - وكان من أفراد الزمان - يقولٌ لما توفي أبو العلاء 
اجتمع على قبره ثمانون شاعراً وختمَ في أسبوع واحد مئتا ختمة. إلى أن 
قال السَلَفيّ : وفي الجُّملة فكان من أهل الفضل الوافن والأدب الباهر» والمعرفة 
بالنسب وأيام العرب» قرأ القرآن بروايات» وسَمِحَ الحديث على ثقات» وله في 
التوحيد وإثبات النبوات» وما يحض على الزهد وإحياء طرق الفتوة والمروءة شعرٌ 
کثیر» والمشکل منه» فله على رٌعمه تفسیر. 

قیل : انه أوصی أن يکتب على قبره: 

فا اا ع ا ج تغل اد 

قلت: الفلاسفة يَعْدَون اتخادً الولد وإخراجه الا ا ا 
لي من حال هذا المخذول أنه متَحيْرٌ لم يُجزم بنحْلَّةٍ. اللهم فاحفظ علينا 
إيماننا. 

قلت : بره داخلَ المعرة في مكان دائر» وقد حدّث عنه أبو طاهر بن أبي 
الف ا و و ا االو عل الچ اک کد 
المژمنين والله ا ومن حبیٹ قوله : 

ج جيئ بطل شرع موسی وجاء محمد بصلاة خمسٍ 


° 


هما اعت داك دى فما تخليك من قمر وشمسِ 
إذاقلت المحال رفحت وى وإن قلت الصحيح أطْلْت همسي 
وکانت عله ثلاثةً أيام» ومات سنة تسع وأربع مثة وعاش ستاً وثمانين سنة. 
٥‏ -- الصابوني“ 

٠1الإمام‏ العلامةء القدوةء المفسّر المُذكرء المُحدّث» شيخ الإسلام» أبو 
مان إتماعل بن ارين بن احم الجابوري الصاو وات دة 
ثلاث وسبعينْ وثلاث مئة . ۰ 
(٠)وقال‏ عبدالغافر: خطب وصلّى في الجامع نحواً من عشرين سنة وكان 
حافظاًء كير السماع والتصانيف» حريصاً على العلم» سبع بنيسابورً وهراة 
وسرخس والحجاز والشام والجبال» وحدّث بخراسان والهند وجُرجان والشام 
والغور والحجاز والقدس» وزُرق العِرٌ والجاة في الدين والدنيا» وكان مالا 
للبلد» مقبولاً عند المُوافق والمُخالف مجمعٌ على أنه عديمْ النظير» وسيفُ 
السنة» ودامغ البدعةء وكان أبوه الإمامٌ أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور» 
فك به لأجل المذهب وَل فاقعدَ ابنه هذا ابن تسع e‏ 
بمجلس الوعظ» وحضره أئمة الوقت» وأخدٌ الإمام أبو الطْيّب الصعْلوكى في 
ترتيبه وتهيئة شأنه» وكان يحضر مجلسّه هو والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» 
والأستاذ أبوبكر بن فورك» وَعْجَبُون من كمال ذکائه وخسن إیراده» حتی صار 
إلى ما صار إليه» وكان مُشتغلا بكثرة العبادات ب کال شرت ت 
المثل. 
)١(‏ انظر السير: .٤٤-٤١ /١۸‏ 


۲۹۱ 


وفي أبو عثمان سنة تسع وأربعين وأربع مئة. 
[] قال عبدالغافر في «تاریخه» : حكى الَقَاتٌُ أن أبا عثمانٌ كان يَعظٌ» فدّفع إليه 
کتابٌ ورد من بُخاری» مُشتمل على ذکر وباءِ عظیم بها لِيذْعُوَ لهم» ووصفَ في 
الكتاب أن رجلا أعطى خبًازاً درهماً» فكان يرن والصانعٌ يَخْبر» والمُشتري 
واقف» فمات لانّتهم في ساعة. 

فلا ا الكتات هالة ذلك وا هن الغارفء فام الذي مكروا 
الات (النحل : )٥‏ ... الآيات . ونظائرها وبالغ في التخويف والتحذير» 
وار ذلك فيه وتغير» وغلبه وَجَمٌ البطن وأنزل من المنبر يصيح من الوجع › 
حمل إلى حمّام» فبقي إلى قريب المغرب يتقلّب ظَهراً لبطن» وبقي أسبوعا 
لا يُنفعه علاج» فأوصی» ودع أو وشات 
(۲] وأطنب عبدًالغافر في وصفه» وأسهب» إلى أن قال: وقرأت في كتاب كتبهُ 
رين الإسلام من طوس في التعزية لشيخ الإسلام : اليس لم يسر ا 
يکذبّ على رسول الله في وقته؟ أليست السَنةٌ كانت بمكانه منصورة» والبدعةٌ 
لفْرط حشمته مقهورة؟ اليس كان داعياً إلى الله هادياً عباد الله شاباً لا صبوَة له» 
کھلڈ لا كب له شَيخاً لا هفوة له؟ يا أصحابَ المحابر» وَطؤوا رحالكم» قد 
عَيّب من كان عليه إلمامُكم . ويا أربابٌ المناب أعظمّ الله أجوركم» فقد مضى 
8 وإمامكم . 

قلت : ولقد كان من أئمة الأثرء له مُصنفٌ في السنة واعتقاد السلف» ما راه 


مُنصفُ إلا واعترف له. 


1۲ 


۷۷٦‏ - أبو عمرو الدانيّ“ 


[1] الإمامٌ الحافظ المُْجرّد المُقرىءء الحاذقء عالمٌ الأندلس أبو عمروء عثمانٌ 
ابن سعيد الأمويّ» مولاهم الأندلسي» القرطبي ثم الدّانيّ» مُصنف «التيسير» و 
«جامع البيان»» وغير ذلك . 

ذكر أن والده أخبره أن مولدي في سنة إحدى وسبعين وثلاث مئةء فابتدأتُ 
بطلب العلم في أولِ ات وثمانین . 

قال المُغامي : كان أبوعمرو مُجابً الدٌعوة» مالكيّ المذهب. 

وقال الحمَيدي: هو مُحدّث مکش ومقریءٌ متقدّم» سمع بالأندلس 
ا 

قلت : المشرق في عُرف المغاربة مصرٌ وما بعدَها من الشام والعراق» وغير 
ذلك كما أن المغربَ في عرف العجم وأهل العراق أيضاً مص وما تغرّب 
عنها. 
[1]وفي فهرس ابن عُبيدالله الحَجَريّ قال: والحافظ أبوعمرو الداني قال بعض 
الشيوخ: لم يكن في عصره ولا بعد عصره أحدٌ بضاهيه في جفظه وتحقيقهء 
وکان یقولٌ: ما رایت شیئاً قط إلا كته ولا کتینه إلا وحفظته» ولا حفظته 
مه ارات يسال عن الشالة ما لى بالآثار وكلام السلف» فيوردها 
بجميع ما فيها مُسندة من شيوخه إلى قائلها. 

قلت : إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير علم القراءات» وعلم المصاحف» 
مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو» وغير ذلك. _ | 
(۳]وقد کان بین بي عمرو» وبين أبي محمد بن حزم وة اف دة 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۸۴-۷۷. 


1 


فصب بهما إلى التهاجي» وهذا مذموم من الأقران» مَوفورٌ الوجود. نسأل الله 
الفح وأبو عمرو أقوم قیلاء وأتبعٌ للسنة ولک أا محمد أوسع داثرة في 
العلوم . بلغت تواليفٌ أبي عمرو مئة وعشرينَ كتابا. 


]١[‏ وهو القائل في ارجوزته السائرة: 
تذري أخي أينَ طريق الجَنة 
رُم فحْجُة على سرامم 
واغَُمدَن على الإمَام مالك 
في الفقه والفتوى إليه المنتهى 
[۲]ومنها: 

ومن صحيح ما أتى به الخبر 
نزول ر امك اعرا 
من غير ما خد ولا تيف 
وو ال سيين الجبار 
ب الفا بو ام 
وضَغْطة القَبّْر على المَقبُور 
اک که الي مدا 


e TD A 
وهي أرجوزة طويلة جدا.‎ 


ها لفو ا 
ا 
فالعلَم عن بيهم يروونه 
في لتقل والقول وفي وهم 
إذ قد حوى على جميع ذلك 
وصحة النقل وعلم من مضى 


وشاع في الناس قديما وانتشر 
ف ل نة إلى“ ا اا 
ووا من قادر اطيف 


وآننا نراه بالأإبصار 
بلا غمام 


كرؤية البذر 
EE‏ و ° ت َ 
وفتنة المتنتكر والنكير 


لواضح السنة واجتباتا 


مات أبوعمر سنة أربع وأربعين وأربعِ مئة ودفن ليومه بعد العصر بمقبرة 
دانية وَمَّشى سلطانٌ البلد أمام نعْشه» وشَيّعه حَلْیّ عظيم» رحمه لله تعالى . 


4 


۷ _ فلك“ 


محمد بن ميكائيل» السلطان الكبير» ركن الدين أبو طالب. 

أصلّ السلجوقية» من بَرَ بُخارى» لهم عدد وقوة وإقدام» وشجاعة وشهامة 
وزعارة» فلا يدخلون تحت طاعة» وإذا قصدهم ملك» دخلوا البريّة على قاعدة ٠‏ 
الأعراب» ولا عبر النلطان محمود بن سبكتكين إلى بلاد ما وراء النهر وجد 
راش السلجوقية قوي الشوكةء افاستماله» وخدعه حتى جاء إليهء فقبض عليه» 
واستشار الأمراء فأشار بعضهُم بتغريق كبارهم» وأشار آخرون بقطع إبهاماتهم 
يطل رَميّهم» ثم اتفق الرأيّ على تفريقهم في النواحي » ووضع الخَرَاج عليهم 
ر وا فانفصل منهم الفا خرکاه» ٩‏ ومضوا إلى کَرْمَان» وملکه 
يومئذابنْ بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بوبه فأحسن إليهم» ولم يلت أن مات 
بعد الأربع مئة» فقصدوا أصبهانء ونوا بظاهرهاء وكان صاحبُها علاء الدولة 
ابن كاكويه» فرغب في استخدامهم » فكتب إليه السلطان محمود يأمره بحربهم» 
فوقع بينهم مصاف» ثم رحلا إلى أذربيجان» وانحاز إخوانهّم الذين بخراسان 
إلى خوارژم وجبالهاء فجهز السلطان جيشاً ضايقوهم نحو سنتين» ثم قصدهم 
محمود بنفسه» ومزقهم وشت فمات وتسلطن ابنه مسعود» فتألف الذين نزلوا 
ا فأتاهُ ألفُ فارس» فاستخدمهم» ثم لاطف الآخرين» قأجابوا إلى 
طاعته ثم اشتغل بحرب الهندء فإنهم خرجوا عليه فخلّت البلاد للسلجوقية ‏ 
فهاجوا وأفسدوا. 


۱۱1-۷ /١۸ انظر السير:‎ )١( 
. كلمة فارسية معناها الخيمة الكبيرة» وفي (وفیات الأعيان) : فانفصل منهم ألا بیت‎ ( 


)٣(‏ قال ياقوت: هي ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان إلى أن 
قال: وکرمان أيضاً: مدينة بين غزنة وبلاد الهند» وهى من ن اعمال غؤنة . 
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هذا كله» والأخوان طْعْرَلْبك وجَغريبك في أرضهم بأطراف بخاری ثم جرت 
ملحمةٌ بين السلجوقية وبين مُتولي بُخارىء فتل فيها خلق من الفئتين› ثم نقذوا 
رسولاً إلى السلطان» فحبسه» وجهّز جيشه لحربهم فالتقواء فانكسر آل 
سلاجوق» ودلا وبذلوا الطاعة لمسعود» وضمنوا له أخذ خوارزم» فطيّب 
قلوّهم » وانخدع لهم» ثم حشد الأخوان وعَبّروا إلى خراسان. وانضم الآخرون 
وكَشُروا» وجرت لهم أمور يطول شرحها إلى أن استولوا على الممالك› 
فأخذوا الرَيّ فى سنة شش وعشرين وأربع مة» واخذوا نيسابور في سنة ثلاثين 
وأخذوا بلخ وغير ذلكء وضعُف عنهم مسعود» وتحيز إلى غزنة» وبقوا في أوائل 
الاسر طن له حتى تمكنواء فراسلهم القائم بأمر الله بقاضي القضاة أبي 
الحسن الماورديّء ثم إن طْعْرْبّك المذكور عَظّم سلطانه» وطوى الممالكڭ 
واستولى على العراق في سنة سبع وأربعين» وَتَحَبَبَ إلى الرعية بعدل, مشوب 
بجور» وکان في نفسه ينطوي على حلم وکرم» وقیل: کان بُحَافظ على 
الجماعة» ويصوم الخميس والإثنين» ويبني المساجد ويتصدٌقٌ» وقد جهز رسولّه 
ناصرٌ بن إسماعيل العلوي إلى ملكة النصارى فاستأذنها ناصر في الصلاة بجامع 
قسطنطينية جماعةَ يوم جمعةء فأذنت له فخطب للخليفة القائم وكان هُناك 
رول فة صر السش صر فانكر ذلك 
وذكر المويّد في «تاريخه» ان في سنة إحدى وأربعين بعث ملك الروم إلى 
طغعْرلْبك هدايا وتحفاً والتمس الهدنةء فأجابه وعمر مسجد القسطنطينية » وأقام 
فها الخطة لطرلك وتك مله 
[1]ولما تمهدت البلادٌ لطْعْربّك خحطبَ بنت الخليفة القائم فتألّمَ القائم 
واستعفى فلم يُعّْفَ. فزوَجّه بهاء ثم قدم طغرلّبك بغداد للعرس . 
وكانت له يد عظيمة على القائم في إعادة الخلافة إليه» وقطع خطبة 
المصريين التى أقامها الساسيريّ . 
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١(‏ )ثم َد طعرَبك مئة ألف دينار برسم نقل الجهازء فعُمل العرسُ في صفر سنة 
خمس وخمسین» e‏ على رور دحي ودل الساطان إلى ين بده 
فقّل الأرض» ولم يكشف المنديل عن وجههاء وقَدَّم تحفاً سنيةء وخدم 
وانصرف» ثم بعث إليها عقَدَيْن مجوهرين» وقطعة ياقوت عظيمة» ثم دخل من 
الخد فقيل الأرض» وجلس على سرير إلى جانبها ساعة» وخرج وبعتٌ لها 
رَجِيةَ نسيج مُكللة بالجوهر ومخنقةً أي قلادة مُشمَنة» وسر بها. هذا والخليفة 
في ألم وخُزنِ وكظم» اا غ الا ال د لو روج بنته بأمير من 
عُتقاء السلطانء ثم إن طغرلبك خلا بهاء ولم يمتع بنعيم الدنياء بل مات في 
رمضان من السنة بالري سنة خمس وخمسين» وحمل إلى مرف أفدفن عند أيه 
وقيل : بل دفن بالري» وعاشت الزوجة الخليفتية إلى ا وتسعين وأربع 
مفة» وصار مله من بعده إلى ابن آخيه الساطان الب آرسلان. 

]ولم بُرزق طخرلبك ولدا» وعاش سبعین عاماًء وکان بيده خوارژم ونیسابور 
وبخداد والريّ وأصبهان» وكان أخوه إبراهيم ينال قد حاربه» وجرت أمور 
وحصل في يده مَك كبير للروم» فبذل في نفسه أموالاً عظيمة» فأبى عليه» 
فبعث نصرٌ الدولة صاحب الجزيرة ومیافارقین يشفع في فکاکه» فبعثه طغْرلْبّك 
إلى نصر الدولة بلا فداء فانتخى ملك الروم» وأهدى إلى غلك مئتي ألف 
دينار» وخمس مئة أسير» وألفا وخمس مئة ثوب» ومئة أبنة فضة» وألفَ عنز 
أبيض وثلاث مئة شهري ٠»‏ وَعَتٌ إلى نصر الدولة تَحفاً ومشكاً كثيراً. 


. قال في (الأساس): والبرذون الشهري : بين الرمَكة والفرس العتيق‎ )١( 


1۹۷ 


۸ - الکندری“ 


الوزيرٌ الكبيرُء غميد الملك أب نصر» محمد بن منصور بن محمد 
الكنْدُريّ » وزير السلطان طَغْرلبّك. 

کان خد رخال الفهر سوددا :وجودا وشهامة وكاة : 
وکر ف فر تابور ولد بها نة خن رة وأربع مئة . 

ممه وتأدب» وکان کاتباً لرئیس» ثم ارتقی ولي حوارم وَعَظّم» ثم عصی 
السلطان» وتزوج بامرأة ملك خوارزم» فتحيّل السلطانٌُ حتى ظفر به» وخصاه 
لتزو جه بھاء ٹم زق وااو وعغوفي ووزر له. 

وقدم بغداد» ولقبه القائمُ سيد الوزراءء وكان مُعتزلياًء له النظم والنثر فلما 
ات وط و و آرسلان قلیلاً وکب . 

وَورَرَ تسح سنين وأخذوا أموالهء منها ثلاث مئة مملوك. وقتل صبراً» وطيف 
برأسه» وما بَعّنا عنه كبر إساءة» لكنْ ما على غضب الملك عيار. فتل مرو 
الروة اسه ست ومين وأريم مع ابوه الان بجوت هة 

وَوَرَرَ بعدّه نظام الملك. 


۹ ۔- صاحب غرنة ۳ 


السلطان فرخزاد بن السلطان مسعود بن السلطان الكبير محمود بن 


ت 


0 انظر السیر: ۱۸/ ٠٠١-۱١۳‏ : 
(۲) انظر السیر: ۱۸/ .٠۳٤-۱۳۳‏ 


A 


كان مَلكاً سائساًء مهيبا شجاعاً مَس الممالك» هجم عليه ممالیکه 
۰ الحمامء فکان عنده ا فشد عليهم › وسلم وأدرکه الخرنة وقتلوا أولئك› 
ثم صار بعد يكثر من ذكر الموت ويرهَدُ في الدنيا فأخذه قولنج في سنة إحدى 
وخمسین وأربع مئة» فمات واف أخوه إبراهيم فجاهد» ونشر العدلء وفتح 
قلاعاً من الهند. 


۰ -- ابن عبدالبر“ 


[1]الإمامٌ العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبوعمر» يوسف بن عبدالله 
اتن حك بن عذال اللمرى: © الأندس: القرظ المالكى صاحت 
التصانيف الفائقة . مولده في سنة ثمانٍ وستين وثلاث مئة. 

طلب العلمّ بعد التسعين وثلاث مثةء وأدرك الكبارء وطال عمره وعلا سنده» 
وتكاثر عليه الطلبة وجمع رف وی وت ورت اه الا 
وخضع لعلمه علماءٌ الزمان. 
اقلت كان ماما دا فة عفنا علدمة محرا ضا سه اناغ وان 
آلا اشا اها فا ق: ثم تحول مالكياً مَعَ ميل بين إلنى فقه الشافعيّ في 
E e‏ ن ق 
مصفاتة» بان له مره من سعة العلم» وقوة الفهمء وسنيلان الذهن» وكل اح 
يُؤخحذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن إذا أخطا إمام 
في اجتهاده» لا ينبغي لنا أن تنسی محاسته» ونغطي معارقٌه بل نستغفرٌ له» 


اھ 
ونعتدر عله . 


. ٠١۳-۱٣۳ /۱۸ انظر السیر:‎ )١( 
قال ابن خلكان: هذه النسبة إلى اللّمر بن قاسط. بفتح النون وكسر الميم. وإنما تفتح الميم في النبسة‎ )۲( 
. خحاصة» وهي قبيلة كبيرة مشهورة‎ 


۲۹۹ 


وقال أبو علىّ العْسَانيّ : أف أبو عمر في «المُوطًا» كتباً مفيدة منها: كتاب 
«التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» فرتبةُ على أسماء شيوخ مالك 
على حروف المعجم» وهو كتابٌ لم يقَدَّمّه أحدٌ إلى مثله» وهو سبعون جزءاً. 

قلت: هي أجزاء ضخمة 8 

قال ابن حزم : لا اعم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف احسن منه؟ 

ٹم صنع كتاب «الاستذكار لمذهب غلا انار ها ا الموطاً من 
معاني الرأي والآثار» شرح فيه «الموطأً» على وجهه» وجمع کتاباً جلیلا مفیداً 
وهو «الاستيعاب في أسماء الصحابة» وله كتاب «جامع بيان العلم وفضله» وما 
ينبغي في روایته وحمله» وغیر ذلك من تواليفه . 

وكان موفقاً في التأليف» معاناً عليه » ونفع الله بتواليفه وكان مع تقدّمه في علم 
الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر. 

مات او ف و مغةء واستكمل خمساً وتشعين سنة 
وخحمسة أيام» رحمه الله . 

لعا ركان في ارك اند على معب اله ن ذل ك 
الكلام» بل قفا اثار مشايخه ا الله . 


۱-- البيهقيٰ 


[١]هو‏ الحافظ العلامةء الثبّت» الفقيهُ» شيخ الإسلام» أبوبكر أحمدٌ بن 
الحسين بن علي » الخراسانيّ . وبيهق : عدَّة قرى من أعمال نيسابور على يومين 


منها. ولد في سنة أربع وثمانين وثلاث مئة» وسمع وهو ابن خمس عشرة سنة. 
(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۱۷١-۱۹۳‏ . 


Ve 


وبورك له في علمه» EF‏ التصانيف النافعة ا عة اسن 
النسائيّ »» ولا «سنْنْ ابن ماجة» ولا «جامع أبي عيسى»» بلى عنده عن الحاكم 
قر بعير أو نحو ذلك» وعنده «سنن أبي داود» عالياً وتفقه على ناصر العمريّء 
وغیره: 

وانقطع بقریته مقا على الجمع والتأليف. فعمل «السنن الكبير» في عشر 
جلد ات لن لاجد حل والب كتابً «السنن والآثار» في أربع مجلدات. 

قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في «تاريخه»: كان البيهقي على سيرة 
العلماءء قانعاً بالیسیں متجمُلا في رهه وورعه . 
قال شيخ القضاة اتو علي اإسماغيل بن البيهق صدا آي فال ين 
ابتدأت بتصنيف هذا الكتاب - يعني كتاب «المعرفة في السنن والآثار» - وفرغبُ 
من تهذيب أجزاءَ منهء E SNE‏ صالحي 
اي وأكثرهم تلاوة وأصدقهم لهجةٌ - يقول: رأيت الشافعيّ - رحمه الله - 

في النوم» وبيده أجزاءُ من هذا الكتاب وهو يقولٌ: قد كتبتٌ اليوم من كتاب 
الفقيه أحمد سبعة أجزاء - أو قال: قرأنّها - ورآه عند بذلك. قال: وفي صباح 
ذلك اليوم رأى فقية اخر من إخواني الشافعيّ قاعداً في الجامع على سرير وهو 
يقولٌ: قد استفدتٌ الوم من كتاب الفقيه نحذيتٌ كذا وكذا. 
[۲] وأخبرنا أبي قال: سمعت الفقيه أبا محمد الحسنَ بن أحمد السمرقنديّ 
الحافظ e‏ سمعت الفقيه محمد .بن عبدالعزيز المروزيّ يقول: رايت في 
المنام كأ تابوتاً علا في السماء یعلوه نور» فقلتٌ: ما هذا؟ قال: هذه تصانيف 
أحمد البيهقيّ . ۰ 

قل : .هذه رؤيا جق» فتصانيفٌ' البيهقيّ عظيمةٌ القدر» غزيرة الفوائدء قل 
من جود تواليفه مثلٌ الإمام بي بكر فينيغي للعالم أن يعَتنيْ بهؤلاء سيما «سننه 
الكبير» . 


1۷1 


وبلُنا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجوينيّ قال: ما من فقيو شافعيّ إلا 
وللشافعيّ عليه منةٌ إلا أبا بكر البيهقي» فن المنّةَ له على الشافعيّ لتصانيفه في 
ا مذهبه. 

قلت : أصاب أبو المعالي» هكذا هو ولو شاء البيهقَيٌ أن يعمل لنفسه مذهبا 
يجتهد فيه» لكان قادرا على ذلك» لسعة علومه» ومعرفته بالاختلاف» ولهذا تراه 
يلوح بنصر مسائلَ مما صح فيها الحديث. ولَمّا سمعوا منه ما أحبوا في قدمته 
الأخيرة» مرض» وحضرت المنية» فتوفي سنةّ ثمانِ وخمسين وأربع مثة» فْسّل 
وكَقَنْ ل اوت ل ون چو عا ارا و سه 


VAY‏ - ان ای الطبّب0“ 


[لإمامٌ العلامةء المُفسّر الأوحد أبو الحسن» على بن أبي الطيب عبدالله 
E‏ 

0 تفسيرٌ في ثلاثين مجلدأ» وآخر في عشرة» وكان يُملي ذلك من حفظهء» 
كان آيةٌ في الحفظء مع الورع والعبادة والتالّه. 
[۲]قيل: إنه حمل إلى السلطان محمود بن سبكتكين ليسمعَ وَعْظه فلما دحل 
جلس بلا إذن» وأخذ في رواية حديث بلا أمء فتَمّر له السلطانء وأمر غلاماء 
فلكمَة لكمة أطرشتةء فعرَفّه بعض الحاضرين منزلتّه في الدين والعلمء فاعتذر 
اليه وام ف فامتنع فقال: يا شيخ : إن لِلَملْكِ صولة وهو مُحتا إلى 
السياسة» وريت أنك تَعديت الواجبَء فاجعلني في حل . قال: الله يننا 
بالمرصاد» وإنما أخضرتني للوعظ» وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ .۱۷٤-۱۷۴۳‏ 


¥۲ 


وسلم وللخشوع لا لإقامة قوانين الرئاسة. فخجل الملكء واعتنقه . 

توفي سنة ثمانٍ وخمسين وأربع مئة بسانروار. 
قلت : رتبة محمود رفيعة في الجهاد وفتح الهند وأشياءَ مليحة وله هَّات» 
هذه منهاء وقد ندم واعتذر» فنعودٌ بالله من كَل مُتكبر جبّار. وقد رأينا الجبّارين 


المتمردية الذين أماتوا الجهادء وطْعْوا في البلادء اة على العباد. 


۳ - ثابت بن اسله 


الحَلمة أبو الحسن الحلبيّء فقي الشيعة» وبَحوي حلب. 

تصدّر للإفادةء 0 مف في كشف غوار الإسماعيلية وبدء دعوتهم وأنها 
على المخاريق » فأخذه داعي القوم » وحمل إلى مصَرَء فصلبه المستنصلُ فلا 
رشي اله عن فل رارت ذلك و الک بحل کان ها ر 
آلاف مجلّدة» فرحم الله هذا المبتدعَ الذي ذب عن الملةء والأمر لله. 


٤‏ -- ابن حزم" 


[1]الإمام الأوحدٌء البحرء ذو الفنون والمعارف» أبو محمد» على بن أحمدً بن 
سعيدِ بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن مَعدان بن سفيان بن يزيد 
فار TT‏ 
سفيان بن حرب الأمويّ ».- رضي الله عنه - المعروف بيزيد الخيرء نائب ا 
المؤمنين أبي حفصٍ غمرَ على دمشق» الفقيةُ الحافظ المتكلّم الا 


. ۱۷١ /٠۸ انظر السير:‎ )١( 
. ۲۱۲-۱۸۴ /۱۸ انظر السیر:‎ )۲( 


VY 


الوزيرٌ الظاهريّ» صاحبٌ التصانيف» فكان جّدّه يزيد مولىّ للأمير يزيد أخحي 
معاوية . وكان جدّه خلَفٌ بِنْ مَعْدان هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك 
الأندلس عبدالرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالداخل . 

ولد أبو محملِ بقرطبةٌ في سنة ا وثمانين وثلاث مئة . 

نشا في تنم ورفاهية» ورُزق ذكاء مُفرطاًء وذهناً سيالا وكتباً نفيسة كثيرة» 
وكان والده من كَبَراء أهل قرطبة» عمل الوزارة في الدولة العامرية» وكذلك وَرَرَ 
أبومحمد في شَبيبته» وکان قد مَهر ولا في الأدب والأخبار والشعر» وفي المنطق 
وأجزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيراً ليه سَلمَ من ذلك» ولقد وقفت له على تاليف 
يحض فيه على الاعتناء بالمنطق» يدمه على العلوم» فتالّمتٌُ له» فإنه رأس 
في علوم الإسلام» مُتبخر في النقل» عدَيمٌ النظير على يبس فيه وفرط ظاهريرٍ 
في الفروع لا الأصول. ۰ 
[١]قيل:‏ إنه تفقه أَوَلاً للشافعيًّ» ثم آذاه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله 
جلیه وخفيّه» والأخذ اهر ا 2 الكتاب والحديث» والقول بالبراءة 
الأصلية› واستصحاب الحال» وصتّف في ذلك کتاً كثيرة» وناظر عليه» وبسط 
لسانه وقلمه» ولم يتأذب مع الأئمة في الخطاب» بل فج () العبارة وشت 
وجَدّع)» فکان جُزاؤه من جنس فعله» بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة 
من الأئمة» وهجروها ونفروا منهاء وأحرقت في وقت» واعتنی بها اخرون من 
العلماء رها اققا اة رادا مواخدة : وزاوا ها الدر اللمين روجا 
في الصف بالخرز المهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزؤون . 
وفي الجملة فالكمالٌ عزيز وكل أحد يُؤخذ من قوله ويتّرك» إلا رسو الله صلى 
الله عليه وسلم . 
ز0 المج اه صق ا ت فن 


(۲) الجدع في الأصل: القطعء وهو هنا كناية عن الذم والشتم . 


\TVE 


وکان ينهض بعلو جَمّة ويجيد النقل» ويحسنٌ النظم والنثر وفيه دين وخير 
ومقاصدّهُ جميلةء ومُصتفاته مفيدةء وقد زهد في الرئاسةء ولزم منزلّه مُكبًاً على 
العلمء فلا نغلو فيه sS‏ وقد أثنى عليه قَبلنا الكبارً: 

قال أبوحامد الخزالي : وات في أسماء الله تعالى کتاباً ألفه أبو محمد بن 
حزم الأندلسيّ يدل على عِظّم جفظه وسَيلانِ ذهنه. 

قال أبوعبدالله الحُميديّ : كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه» مُستنبطاً 
للأحكام من الكتاب والسنةء Eu REE‏ 
فيما اجتمع له من الذكاءء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتديْن» وكان له في 
الأدب والشعر نَفُس واس وباعٌ طويل وما رأيتُ من يقول الشعر على البديه أسرع 
منه» وشعره كثير جّمعته على حروف المعجم. 
وقد حط أبوبكر بن العَربيَ على أبي محمد في كتاب «القواصم والعواصم» 
وعلى الظاهريةء فقال: هي آنه فة رت ع ا ت ا 
وتکلمت بکلامِ ا َوه من إخوا: نهم الخوارج حين حكم على - رضي 
الله عنه - يوم صفين» فقالت : لاحم إلا ف وكان أو بدعة لقيت في رحلتي 
القول بالباطن › فلما عدت دت القول بالظاهر قد ملا به المغربَ سخيفٌ كان 
من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم نشا وتعلّق بمذهب الشافعيّ » ثم انتسب إلى 
داودّ» ثم خلع الكلٌ» واستقل بنفسه» وزعم أنه إمام المَة يضع ويرفع » ويحكم 
ويشرع» يَنسبٌ إلى دين الله ما ليس فيه» ويقول عن العلماء مالم يقولوا تنفيرا 
للقلوب منهم» وخرج عن طريق المشبهة في ذات الله وصفاته» فجاء فيه بطوامء 
واتفق كونه بين قوم لا بَّصَرَ لهم إلا بالمسائل فإذا طالبهم بالدليل كاعُوا» ٠١‏ 


ِِ 


فرت احك مع أصحابه منهم » شيد الرئاسة بما کان علده من آدب» وبشه 


(۱) أي: (جبنوا). 


\ Vo 


كان يُوردُها على الملوك فكانوا يحملونه» ويَحمُونه» بما كان يلقي إليهم من شَبه 
البدع والشركوفي حين عودي من الرحلة ألفيت حضرتي منهم طافحة» ونار 
ضلالهم لافحة» فقاسيتهم مع غير أقران وفي عدم أنصار إلى حساد يُطؤون 
عقبي » تارة تذهب لهم نفسي » وأخرى ينكشر بهم ضرسي » وأنا ما بين إعراضٍ 
عنهم أو تشغیب بهم» وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه «نکت الإسلام» 
فيه دواهي» فجردت عليه نواهي» وجاءني آخر برسالة في الاعتقاد فُنقضتها 
برسالة «الغرة»» والأمر أفحش من أن ينقض . 
[١]يقولون:‏ لا قول إلا ما قال الله ء ولا نتب إلا رسول الله فإِن الله لم يأمرً 
بالاقتداء بأحد» ولا بالاهتداء بهڏي بشر» فيجب أن يتحققوا أنهم ليس لهم 
دليل وإنما هي سخافة في تهويل» فأوصيکم بوصيتين : أن لا تستدلوا عليهم» 
وآن تطالبوهم بالدليلء فإن المُبتدع إذا استدللت عليه شَعْبَ عليك» وإذا طالبته 
بالدليل لم يَجذ إليه سبيلا فأما قولّهم : لا قول إلا ما قال الله » فحق» ولكن أرني 
ما قال. وأما قولّهم : لا حكم إلا لله . فغير مُسَلّم على الإطلاق» بل من حكم 
الله أن يجعل الحكمّ لغيره فيما قاله وأخبر به. 

صح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «وإِذًا حاصَرّت أهل حصن فلا 
تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله ولكن اتل 
O A‏ 
فلت: لم يُنصف القاضي أبوبكر - رحمه الله - شيخ أبيه في العلمء ولا تكلم 

فيه بالقسط» وبالغ في الاستخفاف به» وأبوبكر فعَّلى عظمته في العلم لا يبل 
رتبة أبي محمد» ولا يكاد» فرحمهما الله وغفر لهما. 

قال اليْسع بن حزم الغافقيّ وذكر أبا محمد فقال: حذثني عنه عمر بن 

راجب ال ساحن عند ان مل وی ر امف 5 ا د ن ٠‏ 
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حزم يسمعناء ويتعجبٌ» ثم سأل الحاضرين مسأل من الفقه» جُووب فيهاء 
فاعترض في ذلك» فقال له بعض الحُضار: هذا العلم ليس من متحلاتك. 
فقام وقعد» ودخل منزلّه فعکف» ووکف) منه وَابلٌ فما کفٌ» وما کان بعد أشهر 
قريبة حتى قَصَدنا إلى ذلك الموضع فناظر ا مناظرة» وقال فيها: أنا أتبع 
الحق» وأجتهد ولا أتقيد بمذهب. 

[1 قلت : : نعم» من بلغ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك عة من الأئمة› لم يسع 
له أن ا كما أن الفقيه المبتدیءَ والعاميٌ الذي يحفظ القران أو كثيراً منه لا 
يسوع له الاجتهاد أبداًء فکيف يجتهد وما الذي يقول؟ وعلام يبني؟ وکيف يَطيرُ 
ولا والقسم الثالث: الفقيه المنتهي اليَقظُ القَهِم المُحدّث. الذي قر 
حفظ مختصراً في الفروع» وكتاباً في قواعد الأصول» وقرأ النحو» وشارك في 
الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مُناظرته» فهذه رُتبة من بلغ 
الاجتهاد المقيد. وتأهُلّ للنظر في دلائل الأئمة» فمتى وَضح له الح في 
مسألة» وثّبت فيها النص» وعَملَ بها أحدٌ الأئمة الأعلام كأبي حنيفةً مثلاء أو 
كمالك أو الثوريّ» أو الأوزاعيّ » أو الشافعي وأبي عبيد» وأحمدء وإسحاق» 
تيع فيها الحم ولا يلك الأخص ويور ولا يِسعه فيها بعد قيامِ الحجة 
[۲] عليه تقليدٌء فإن خاف ممن يُشعْب عليه من الفقهاء فلْيتَكتّم بها ولا یتراءعی 
بفعلهاء فربما أعجبته نفسّه» وأحب الظهورء فيعاقب» ويدخل عليه الداخل من 
نفسه. فكم من رجل نطق بالحقٌ» وأمر بالمعروف» فيسل الله عليه من يُؤذيه 
السوء قصده» وحبه للرئاسة الدينية» فهذا داءٌ في سار في فون الفقهاء كما 

آنه داءُ سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة وهو 
ء خفي يسري في نفوس الجند والامراء والمجاهدين» فتراهم يلتقون العدوء 


)١(‏ وكف: قطر. 


۷ 


ويَصطدمٌ الجمعان وفي نفوس المجاهدين مُحْبات وكمائنْ من الاختيال وإظهار 
الشجاعة لال وال و الاو المدة وال ال هة وال 
المحادة على نفوس مُتكبرة» وفرسان متجبرة وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاةء 
ولم للرعية» وشرب للمسكر فاأنى بُنصرون؟ وكيف لا بُخذلون؟ اللهم : 
[1] فانصر ديّك» ووفّق عبادك. فمن طلب العم للعمل كسره العلمْ» وبكى على 
نفسه» ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياءء تحامق» واختالء 
وازدرى بالناس وأهلكه العُحْبُء وممَتةُ الأنفس قد افلح مَنْ رَكاهاء وَقذ خاب 
من دَسّاها»(الشمس: ۹ )٠١‏ أي :.دَسَّسها بالمجور والمعصية . لبت فيه السينُ 
ألفاً. 
قال الشيخ عرالدين بن عبدالسلام - وكان أحد المُجتهدين - : ما رأيت في 
كتب الإسلام في العلم مثل «المُحلّى» لابن حزم» وكتاب «المُغني» للشيخ 
موفق الدين . 
قُلت: لقد صدق الشيخ عزالدين وثالثهما: «السنن الكبير» للبيهقَي . 
ورابعهما: «التمهيد» لابن عبد البر. فمن حصّل هذه الدواوين» وكان من أذكياء 
المفتين» وأدمنَ المطالعة فيهاء فهو العالم حقاً. 
6 0 
۲]وقال أبؤبكر محمد بن طرخان التركي : قال لي الإمام أبومحمد عبدّالله بن 
محمد - يعني والد أبي بكر بن العربي - : أخبرني .أبو محمد بن حزم أن سّبب 
تعلّمه الفقه أنه شهد جنازةء فدخل المسجدًء فجلس ولم يركع» فقال له رجل: 
فم فصل تحية المسجد. وكان قد بلخ سنا وعشرين نة قال: فَقّمتٌ وركعث» 
فلما رجعنا من الصلاة على الجنازةء دَخَلْتُ المسجد. فبادرت بالركوع» فقيل 


ا 0 1 3 2 E LE E E‏ 1 
)١(‏ القزقل : ضرب من الثياب. وقيل : هو ثوب بغير كمين» وقال أبو تراب : القرقل قميص من قمص النساء 
بلا لةه وجمعه قراقل . ۰ 


A 


لي : اجلس اجلس. ليس ذا وقتَ صلاة - وكان بعد العصر - قال: فانصرفت 
وقد حزنت» وقلت للأستاذ الذي رباني : دلي على دار الفقيه يي عبدالله بن 
و ل وأغلمته بما جری» قدا على «موطأ» مالك فہدأت 
بعل وات فراش عاو کو ی م ا غر وت 
بالمناظرة . 
قال أبومروانٌ بن حَيّان: کان ابن حزم - رحمه الله - حامل فنونِ من حدیثِ 
وجدل وبْسب» وما يتعلّق.بأذيال الأدب» مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة 
من المنطق والفلسفةء وله كتب كثيرة لم يخلٌ فيها من علط لجراءته في التسَور 
غلل الشر ت ل سما المدطى فاج غو آنه زل جال ول في ملوك 
المسالك» وخالف أرسطاطاليس واضع الفنْ مخالفة من لم يهم عَرضه» ولا 
ارتاض» ومال أولاً إلى النظر على رأي الشافعىّ» وناضل عن مذهبه حتى وسم 
سياف ذلك لكر من الققهامتوعي بالشدوة تم حال إلى فول 
هات قار ف وال که وك عله إل ان جات > وكات يمل 
علمه هذاء ويُْجادلٌ عنه من خالفه» على استرسال, في طباعه ومَّل () بأسرارهء 
واستناد إلى العهد الذي أخحذه الله على العلماء طلييّنةُ للناس ولا 
[1] یکتمونه 74 ). فلم بك الت اغ ا عه کو هن ل ماوت ل د 
به مَْ عارضه صك الجندل") وينشقه إنشاق الخْردل» فتنفرٌ عنه القلوبٌء 
وتُوقع به الندوب» حتى استهدف لفقهاء وقته» فتمالؤوا عليه» وأجمعوا على 
(۱) مذل بسره» کنضر وعلم وکرم : أفشاه ومذلت نفسه بالشيء مذلا : طابت وسمحت . 
(۲) في قوله تعالى : وإذ أخذ اه ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليه للناس ولا تكتمونه» فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قلیلاً فبئس ما یشترون (آل عمران: ۱۸۷) وقوله تعالی : لتبیننه للناس ولا تکتمونه) قرأ 


ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب فيهماء والباقون بتاء الخطاب . 
(۴) الجندل: ما يله الرجل من. الحجارة. 
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تضلیله» وشنعوا عليه وحَذّروا سلاطینهم من فتنته ونهوا عوامهم من الدنو منه 
فطفق الملوك يُقصونه عن فَرّبهم» وُسيرّونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به مُنقطع 
أثره ببلدة من بادية لل وهو في ذلك غير مُرتدع ولا راجع» يبت علمه فيمن 
ينتابه من بادية بلده من عامة المقتبسين من أصاغر الطلبة» الذين لا يخشون فيه 
الملامة يحدثهمء ویفقههم» ویدارسهم» حتی كَمّل من مصنفاته ور بعیرء لم 
يعد أكثرها باديّه لهد الفقهاء فيهاء حتى لأحرق بعضها بإشبيلية ومُرَقُ علانية. 


$ tm 


وكان مما يزيد في شتانه شيعه لأمراء بني أمية ماضيهم وباقيهم واعتقاده 
لصحة إمامتهم» حتى لنسب إلى النْصب. 

قلت: قد أخذ المنطق - أبعده الله من علم - عن: محمد بن الحسن 
المڏحجيّ» وأمعن فيه فزلزله في أشياءء ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته 
في الحديث الصحيح » ومعرفته به وان کنب لا اوافه في کثبر مما يقوله في 
الرجال والعلل» والمسائل البَشعَة في الأصول والفروع » وأقطع بخطئه في غير 
ما مسألة» ولكن لا أكمره» ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحةًء وللمسلمين. 
وأحضعم لَفْرّط ذكائه وَسَعَة علومه. 

ولابن حزم : 

ر 


١١‏ ماي من الدنيا علوم أبُثها وأآنشرمُافي كل با اضر 


اة إلى قران لمن ال 
وألزمٌ أطراف الثغور مُجّاهداً 


احا مع الكفار فى حومَّة الوّغى 
فيا رب لا تجعل حمامي بعْيرمًا 


تَناسى رجالٌ ذكرّها في المَحاضر 
د ا 
بسر العوالي والرقاق البواتر 
وكرم مَوْتٍ للفتى فل كافر 
ولا تحني من فطين المَقَابسر 


وشعرّه فحلٌ کما تری» وکان ينظمٌ على البدیه» ومن شعره: 
أنا الشمُس في جو اللوم مير ولك عيبي أن مَطلَعيَ العَرْبُ 
ولو أي من جانب الشَرق صاع لَجَدٌ على ما صاع مِنْ وري الَهْبُ 
ولي حر أكضاف الصراق صَبَابة ول غزو أن يستوجحش لكلف الصَبُ 
فإن بزل الرّحمنُ رَحْليّ بيهم فحينشلٍ يبدو القَأسُفُ والكنُ 
هُنالك يذرّى أن للْبْعُد قصّة وان ساد الهِلم آفَّه المُرْبُ 
قال ابنْ حزم في تراجم أبواب «صحيح» البخاري : منها ما هو مقصورُ على 
آية » إذ لا يَصح في الباب شيء غيرهاء ومنها ما يبه بتبويبه على أن في الباب 
حدیثاً يجب الوقوفٌ علیه» لکنه لیس من شرط ما الف عليه کتابه» ومنها ما بوب 
عليه » ویذكر بذة من حديث قد سَطره في موضع آخر» ومنها أبواب تفع بلفظ 
حديث ليس من شرطه ويّذكر في الباب ما هو في معناه. 

وکلام ابن حزم کش ول ادت في إيراد طْرَفه وما شد به لطال الأمر. 

ى سنة ا ست وخمسین وأربعٍ مئة . عمره إحدى وسبعين سنة وأشهر» رحمه 


الله . 


٥‏ - المأمون0“ 


ملك طليطلة» أبو زكرياء يحيى بن صاحب طليطلةَ الأمير إسماعيل بن 
عبدالرحمن بن عامر الهواريٌ» الأندلسى . 

اتشولی. ابه على البلد بعد العشرينَ وأربع مئة» ونزعوا طاعة المروانيةء 
وتملك المأمون بعد أبيه سنة خمس ولاثين» فامتدّتْ أيامُه خمساً وعشرين 


)١(‏ انظر السیر: ۱۸ /۲۲۰۔-۲۲۱. 
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سنة» عاكفاً على اللذات والخلاعة» وصادر الرعيّةَ وهادن العدو» وقدم 
الأطراف» فطمعت فيه الفرنجً» بل في الأندلس وأخذت عدَّة حصون إلى أن 
أخذوا منهم طليطلَةٌ في سنة ثمانِ وسبعين وأربع مثةء وجعلوها دار ملکھم - فإنا 
لله وإنا إليه راجعون - وكان المأمونُ أراد أن يستنجد بالفرَلج على تملك مدائن 
الأندلس. فكاتب طاغيتهم : أن جال في مئة فارس» والمُلتقى في مکان کذاء 
فسار في مئتين» وأقبل الطاغية في ستة آلاف» وجعّلهم كميناً له» وقال: إذا 
رأيتمونا قد اجتمعناء فأحيطوا فلما اجتمع المّلكان أحاط بهم الجيش» فندم 
المأمون» وحار» فقال الفرنجي ا ىا ق اليل كت اطك عاف 
وأنت أحمقٌ! جئت إلى وسَلّمتَ مُهجتك بلا عَهد ولا عَقدء فلا تجوت مني 
حتى تعطيّني ما أطلب. قال: فافتصد فَسمّی له حصوناًء رعا فاا في کل 


سنة» ورجح ذلی مدو وذلك بما قَدّمت یداه . 


توفي سلة ستین وأربع مئة . 
- الذاوودى() 


[الإمام العلامة الورع» القدوةء جمال الإسلام» مُسندٌ الوقت أبو الحسن 
عبدالرخمن بن محمد بن المظف الداوودي» البوشنجي 
في نة ازيع, E‏ 
ا e‏ 
يُطوى للتبرك به فراسخ . فُضلَّه في الفنون مشهورء وذکره في الكتب مسطورء 
وأیامه غرر» وکلامه درر. 
)١(‏ انظر السير: 1۸ .YTLYYY‏ 


AY 


[1] وسمعت أسعد بن زياد يقول: كان شيخنا الداووديّ بقي أربعين سنة لا يأكل 
لحما قت ريشن الترکمان» واختلاط المت فاه فكاة اكل :السك 
ويُصطادٌ له من نهر كبير» فحكي له أن بعض الأمراء أكل على حافة ذلك النهر 
وفقت م وا فل ف الي ا أكل الك بد 

تفقه بسهل الصعلوكيّ» وبأبي حامد الإسفرايينيٌ . 
]قال أبؤالقاسم عبدالله بن علي » أخو نظام الملك: كان أبوالحسن الداووديٌ 
لا تسکن شفته من ذکر الله فحُکیٍ أن مُرَيْناً أراد قص شاربه» فقال: 
شفتيك. قال: قل للزمان حتی يسكن. 
(۳] ودخل أخي نظام الملك عليه فقعد بين يديه وتواضع له» فقال لأخي : أيها 
اللجل ا انك شاك اف على غاد فاط فف جه لساك عه 


E E a N 
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٤ 0 0‏ ۾ ت o‏ 2 
اصلح اموري كلها قبل حلول الأجل 


]٥[‏ يا شارب الخمر اغتنم توبة قبل التفاف الساق بالسّاق 
المنرتة لفان .ل نة ا ال و 
رفي بيرج سنة سبع وستین واريع, مة. 


وبوشنج : بشين معجمة: بلدة على سبعة فراسخ من هراة. 


[]الإمام الزاهدء القدوة» الأستاذ أبوالقاسم عبدٌالكريم بن وازن بن عبدالملك 
)١(‏ انظر السیر: ۱۸/ ۲۳۳-۲۲۷ . 
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N AR SLE Ea 
)( . «الرّسالة»‎ 

ولد سنة خمس وسبعين وثلاث مئة . 

وتعاني الو والعمل بالسلاح حتى برع في ذلك ثم تعلْم الكتابة. 
والعربية» وجَود» ثم سمع الحديث. 
[١]وذكره‏ أبوالحسن الباخرزيّ في كتاب «دمية القصر» وقال: لو فرع الصَخْرَ 
بسوط تحذيره» لذاب» ولو ربط إبليس في مجلسه لتاب . 

قلت: مات أبوه وهو طفل» فدفُع إلى الأديب أبي القاسم اليمنيّ فقراً عليه 
الآداب. ثم دخل نيسابور من قريته» فاتفق حضوره مجلس أبي علي الدَّقاق» 
فوقع في شبكته» وقَصْر أملّه» فأقبل عليه أبو علي وأشار عليه بطلب العلمى 
فمضى إلى حَلقة الطوسيّ . 

وانتقل إلى ابن فرك فتقدّم في الكلام» ونظر في تصانيف ابن البَاقلاني» 
ولما توفي حَمُوه أبو علي تردّد إلى السلَّميّ» وعاشره» وصار شيخ خراسان في 
التصوف» وزم المجاهدات وتخرج به المريدون. 

وكان عدي النظير في السلوك والتذكير» لطيف العبارة» طَيّبَ الأخحلاقء 
غاا على المعاني» صف کتاب «نحو القلوب» وكتاب «لطائف الإشارات» . 

وقال أبوبكر الخطيب: كتبْنا عنه» وكان ثقَةٌ» وكان حَسنَ الوعظء ملي 
الإشارة» يعرف الأصول على مذهب الأشعريّ» والفروعَ على مذهب الشافعيّ ء 
6ل ت و 9 ا 
(۳] قال عبدالغافر بن إسماعيل : ومن جملة أحوال, ابي القاسم ما خص به من 
المحنة في الدينء وظهور التعصب ومَيّل بعض الولاة إلى الأهواء» وسعيٍ 


)١(‏ المسماة بالرسالة القشيرية» وقد صنفها في الكلام على رجال الطريقة وأحوالهم» وأخلاقهم» وقد طبعت 
أكثر من مرة» وطبعت أيضاً مع شرحها للشيخ زكريا الأنصاري» وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية أيضاً. 


\YAE 


بعض الرؤساء إليه بالتخليط» حتى اذى ذلك إلى رفع المجالس» وتفرّق 
شمْل الأصحاب» وكان هو المقصود من بينهم حسداًء حتى اضْطر إلى مفارقة 
الوطن» وامتد في أثناء ذلك إلى بغدادء فورد على القائم بأمر اللهء ولَقيّ قبولأء 
وعقد له المجلس في مجالسه المختصّة به وخرج الأمرٌ بإعزازه وإكرامه فعاد 
ا ۰ 
ااتوفي الأسغاد أبزالقات تة حن وسين دارع مة: 

قلت : عاش تسعين سنة. 
(۲]وقال المؤبّد في «تاریخه» : هدي للشيخ آي القاسم فرَْس» فرکبه نحوا من 
عشرين سنة» فلما مات الشيخ لم اکل افر شیئاء ومات بعد اسع 


(0 ابن المهتدي باه‎ - VAA 


[۳]لإمام العالم الخطيب. المُحدّث الحْجُةء مُسند العراق» أبو الحسين» 
محمد بن علي بن محمد الهاشميٌ» العباسيٌ» البغدادي» المعروف بابن 
الخريق» سيد بني هاشم في عصره. ولد في سنة سبعين وثلاث مئة . 

قال الخطيب : كان ثقة نبيلاء وَل القضاء بمدينة المنصور هو ممن شاع أمره 
بالعبادة والصلاح» حتی کان يقال له: راهب بني هاشم . 
]٤[‏ وقال أبوالفضل بنْ خيرون: كان صائم الذهرازاهدا: قشي ستا وسين 
سنة» وخطب ستاً وسبعين سنة لم تٌعرف له له وكانت تلاوتةُ أحسنَ شيء. 
[]قال أبوبكر بن الخاضبة : رأيت كأن القيامة قد قامت» وكأن من يقول: أين 
ابن الخاضبة؟ فقيل لي : ادحل الجنةء فلما دخلتٌ استلقيت على قفايء 


.۲٤٤-۲٤١ /۱۸ انظر السیر:‎ )١( 
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- ووضعت إحدى رجليٌ على الأخرىء وقلت: اه! استرحت والله من النسخ . 


فإذا ببخلة مُسرَجَة مَلْجَمة في يد غلام فقّلت: لمن هذه؟ فقال: 
للشريف بي الحسين بن الغريق . فلما كان في صبيحة تلك الليلةء نعي إلينا 
E‏ رحمه الله .. 

0 الهَمَذّاني : انطرش أبوالحسين» فكان يقرأ علينا» وكان 
دائمَ العبادةء قرأ علينا حديث المَلَكيْن(» فبکی بُکاءٌ عظیماء وأبکی 
الخا ف 


مات سلة خم وستین وأربع مئة. 


4 - المعتضد ر( 


الأندلسيّ » ابن القاضي أبي القاسم . 

حکم أبوه على إشبيلية ل ومات فی سنة ٤٣٣۳‏ » فقام عاد بعده لقب 
بالمعتضد بالل . 

وکان ا ا شجاعاً ا جری على قاعدة أبيه د ثم خوطبَ 
بأمیر المؤمنين › قتل جماعة ا وصادر الکاروتمکن: اتخذ في فض ا 
ا و أمراء وکبار» وکانوا يشهبونة بالمنصور» لکن مملكة هذا سشعة سند 
(۱) ينظر في هذا حدیث البراء بن عازب الطویل المخرج في (المسند) ..۲۹٦ ۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷/٩‏ وأبي 
دارد (۳۲۱۲) الطيالسي )۷٠۳(‏ وصححه الحاكم ٤١-1‏ وأقره الذهبي› وصحهه غير واحد من الأئمة وهو 


کما قالوا» وحديث أنس في البخاري )۱۳۷٤(‏ ومسلم (۲۸۷۰). 
(۲) انظر السیر: ۱۸/ ۲٣۷-۲٣۹‏ . 


A٦ 


أيام » ومملكة أبي جعفر مسيرة ثمانية أشهر في عرض أشهرء وقد هم ابثه بقتلهء 
فما تم له وسجنه أبوه» ثم قتله» ثم عهد بالمُلك إلى ابنه المعتمد محمد» وكان 
ارا عقا 

مات سنة أربع وستین وأربع مئة» وقام بعده ابنه. 

قیل : لما رأى ميل الكبار إلى خليفة مرواني» أخبرهم بأن الخزدك:نااك الذي 
زال ملكه سنة أربع مئة عنده» ا ھدوا چ وال آنا اجه واه 
بذكره على المنابر» واستمر ذلك مدة إلى أن نعاه إلى الناس في سنة حمس 
وخمسين وأربع مثة وزعم أنه عَهدَ أله بالخلدفة.. وهذا مال لا یروج صا 
ولو کات الود ا إلى حين نعاه» لكان ابن مثة عام وزيادة. 

وقيل: إن طاغية الفرنج ت المعتضد في ثياب أهداها له. 


۰ - المنيعى0“ 


الشيخ الجليلء الحا الرئيس أبو علي حسَان بن سعيد بن حسَالًّ بن محمد 
NES EE SE Rg‏ 
خالد بن الوليد المخزوميٌ» الخالدي» المَنيعي الور 

قال عبدالغافر: هو شيخ الإسلام المحمودٌ بالخصال السَنيّةء عم الآفاق 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۲٣٤-۲۹۲‏ . 


1 YAY 


بخیره وبره» وکان في شبابه تاجراً ثم عَظم حتی کان من المُخاطبين من 
جال الان لم مو غو ا فج ,ارات انات ا 
التقوى» وبنى المساجد والرباطات وجامع مرو الرُوذ» یکسو في الشتاء نوا من 
ألف نفس» وسعى في إبطال الأعشار عن بلده» ورفع الوظائف عن القرىء 
واستدعى صدقة عامّة على أهل البلد عَنْيُهم وفقيرهم» فتدفع إلى كل واحد 
خمسة دراهم» وکان ذا تهجلٍ وصيام واجتهاد. 

[1] وقيل : إن رأة أنه بثوب لف مه في بناء الجامع› يساوي لضفت دینازخ 
فاشتراه منها بألف دينار» وسَلّمت المال إلى الخازن لإنفاقه وحَبّاً الثوبَ كفناً له. 
[۲]وقيل : مر السلطانٌ بباب مسجدهء فنزل مُراعاةَ له» وسلم عليه. ومناقبه 


حمه . 


مات سنة ثلاث وستین وأربع مئه . 
“١‏ الخط يب0“ 


[لإمامٌ الأوحد العلامة المُفتي» الحافظ الَاقدُء مُحدّث الوقت أبوبكن 
أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» صاحبٌ التصانيف» وخاتمة الحْمًاظ . 
ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. سمع وهو ابن إحدى عشرة سنة. 
وكتب الكثيرّ وتقدمّ في هذا الشأنء ود الأقران» وجمع وصتّف وصحح» 
وعلّل وجرح» وعدل وأرخ وأوضح » وصار أحفظ آهل عصره على الإطلاق. 
وكان من كبار الشافعيّة. 
قال أحمدٌ بنُ صالح الجيليّ : تَفَقّه الخطيبُ. وقراً بالقراءات وارتحل وقَرْبَ 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۲۹۷-۲۷۰ . 


1YAA 


من رئيس الرؤساءء ٠‏ فلما قبض عليه البساسيريّ استتر الخطيبٌ» وخرج إلى 
صور» وبها عر الدولةء أحدٌ الأجواد» فأعطاه مالا كثيراً. عمل نيا وخمسين 
مصنفاً وانتهى إليه الحفظً . وأوقف كتبه» واحترق كثير منها بعده بخمسين سنة. 
[1]قال عبدالعزيز بن أحمد الكتانيٌ : وكان يذهب إلى مذهبٌ أبي الحسن 
الأشعرىٰ» رحمه الله . 

قلت: صدق: فقد صرح التحطيب في غبار الصفات آنها مر كما جات 
بلا تأويل . 
قال الحافظ ابنُ عساكر: سمعبُ الحسينَ بن محمد يحكي» عن ابن خيرون 
أو غیره» أن الخطیبٌ ذکر آنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاتٌ شرباتِ. وسال 
الله ثلاث حاجات : أن يدت ب «تاريخ اا بهاء وأن يمُليّ الحديث بجامع 
المنصورء وأن يدهن عند بشر الحافي . فمّضيت له الثلاث. 
]قال المؤتمّن: سمعت عبدّالمحسن السيحيٌّ يقولٌ: كنت عديلّ” أبي بكر 
الخطيب من دمشق إلى بغداد» فكان له في كل يوم وليلة ختمةٌ. 
]٤[‏ وقد كان رئيس الرؤساء تدم إلى الخطباء والوعاظ أن لا يروا حديثاً حتى 
يعرضوه عليه» فما صخّحه أوردوه» وما رده لم يذكروه. وأظهر بعض اليهود كتا 
ادعی أنه کتابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبرء 
وفیه شهادة الصحابة» وذكروا أن خط عليّ - رضي الله عنه - فيه . وحمل الكتابُ 
إلى رئيس الرؤساء فعرضه على الخطيب. فتأمّله» وقال: هذا مُزوّر» قيل: من 
أين قلت؟ قال: فيه شهادة مُعاوية وهو أسلم عام الفتح » وفتحت خيبرٌ سنة 
سبع » وفيه شهادة سعد بن معان وماتٌ يوم بني فُريظة» قبل خيبر بسنتين» 
فاستحسن ذلك منه. ۰ 


(۲) أي معادله في الركوب في المحمل. 


17۹ 


[۱] وقال ابن الأبنوسي : كان الحافظ الخطيب يمشي وفي يده جزءٌ يطالعه . 
[۲] وقال المؤتمن: كان الخطيبُ قول : من صف فقد جعل عقله على طبق 
يعرضه على الناس. 
[۳] مكيٌ بن عبدالسلام الرمَيليّ قال: كان سببٌ خروج الخطيب من دمشق إلى 
صور» أنه كان يختلف إليه صبيٌ مليح › فتکلم الناس في ذلك» وكان مير البلد 
رافضياً متَعَصباًء فبلغته القصةء a‏ الفتك به» فأمر صاحبَ 
شرطته أن يأخذ الخطيبً بالليل» فيقتله» وكان صاحب الشرطة سا فقصده 
تلك الليلة في جماعة» ولم يُمكنه أن بُخالف الأمي فأخذه» وقال: قد امات 
فيك بكذا وكذاء ولا أجدٌ لك حيلة إلا أني أعبرٌ بك عند دار الشريف ابن أبي 
الجن . فإذا حاذيتُ الدار اقفر واذحلء فإني لا أطلبُك» وأَرْجِمُ إلى الأمير 
اة قفا فل كلك وول دار اشر فارل المي إلى الشر أن 
يبعت به فقال: أيها الأمير! أنت تعرف اعتقادي فيه وفي أمثاله» وليس في قَتله 
مصلحةٌء هذا مشهورٌ بالعراقء إن لَه تل به جماعةٌ من الشيعة» وخرَبّت 
المشاهد. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن ينر من بلدك. فأمر بإخراجه» فراح 
إلى صور وبقَيّ بها مدة. 
قال ابن الطاهر: سألتُ هبه الله بن عبدالوارث الشيرازيّ : هل كان الخطيبُ 
كتصانيفه في الحفظ؟ قال: لاء كنا إذا سألناه عن شيء أجابنا بعد أيام» وإن 
ألخخنا عليه غضب» as‏ 
ااال اوا الو آکثر کتب الطب - سوی «تاریخ بغداد» - 
مُستفادة من كتب الصوريّ» كان الصوريٌ اا فاا س و ا 
غنڌها اثني عشر علا من ¿ الكتب» فحصّل الخطيبٌ من كتبه أشياء. 
قلت : ما الخطيبُ بمفتقر إلى الصوريٰء هو أحفظ وأوسع رحلة وحديا 
ومعرفة . 


4۰ 


[1] محمد بن مرزوق الزعفرانيّ » e‏ الحافظ أبوبكر الخطيب قال : أمَا الكلام 
في الصفات فان ماروي منها في الس الصحاح» مذهبُ السلف إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرهاء ونفيُ الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما 
أثبته الله وحققها قوم من المُثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرْب من التشبيه 
والتكييف» والقصدٌ إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله 
تعالى بين الغالي فيه والمُقَصّر عنه . والأصل في هذا أن الكلامَ في الصفات فرع 
الكلام في الذات» E‏ ذلك دو وال فاا كان شخلرها أن انات 
رب العالمين إنما هو إثباث وجود لا إثباث كيفية» فكذلك إثباث صفاته إنما 
هرات ودل انات یدد وک 

[۲]فإذا قلنا: لله يذ وسمع وبصرء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه» ولا نقول : 
إل معنى اليد القدرةء ولا إن معنى السمع والبصر الله را فرك ا 
جوارح . ولا نُشبّهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعلء 
ونقول : إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها. ووجب نفيٌ التشبيه عنها لقوله : 
لیس کمله شَيْء) (الشوری: .)۱١‏ «وَلَمْ يكن لَه كفُواً اح (الاخلاص : 

ئ( 

[۳] وأوصی بأن يتصدقَ بجميع ثيابه . وشيّعه الفقهاءُ والخلى وحملوه إلى جامع 
المنصور» وكان بين يدي الجنازة جماعةٌ ينادون: هذا الذي كان يذب عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم الكذبَ» هذا الذي كان يحفظ حديت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وختَمٌ على قبره عة ختمات. 

[٤]قال‏ أبو البركات إسماعيل بن آي سعد الصوفيٌ : كان الشيخ آبوبکر ابن 
زهراء الصوفي برباطنا» قد أعدٌ لنفسه قبراً إلى جانب قبر بشر الحافي» وكان 
يمضي إليه كل أسبوع مرق وينام فيه» ويتلو فيه القران کل فلما مات أبوبكر 


۹۱ 


الخطيب» كان قد أوصى أن يدفن إلى جنب قبر بشر» فجاء أصحابٌ الحديث 
إلى ابن زهراءء وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبره» وأن يؤثره به» فامتنع » وقال : 
موضع قد أعددته لنفسي يُؤخحذ مني !. فجاؤوا إلى والدي» وذكروا له ذلك 
فأحضر ابن زهراء وهو أبوبكر أحمدٌ بن علي الطريثيثي فقال: أنا لا أقولٌ لك 
أعطهم القبر» ولكن أقول لك : لو أن بشراً الحافي في الأحياء وأنتَ إلى جانبه 
فجاء أبوبكر الخطيب ليقعد دونك أكان بك أن تقعدَ أعلى منه؟ قال 
لا بل كنت أجُِسّه مكاني . قال: فھکذا ینہ ينبغي أن تكون الساعة. قال : فطاب 
قلبه» وُذْنٌ. 
[1]قال أبو الفضل بن حَيْرُونً : ٠‏ جاءني بعض الصالحين وأخبرني لما مات 
الخطي أنه را في النوم» فقال له: كيف حالك؟ قال: أنا في ددح وريحانٍ 
وجنة نعيم . 
[۲]وقال أبوالحسن علي بن الحسين بن ا ات بخد مرت الخ كان 
شخصاً قائماً بحذائي » فأردتٌ أن أسأله عن أبي بكر الخطيب» فقال لي ابتداء: 
ازل وط الح حيت عازف الأبران 
[۳)قال الفقيةُ الصالح حسنٌ بن أحمد البصريّ : رأيت الخطيبًَ في المنام وعليه 
ثيابٌ بيض حسان وعمامةٌ بيضاء» وهو فرحا يتبسمٌ» فلا أدري قلت: ما فعل 
الله بك؟ أو هو بدأني» فقال: غفر الله لي» و رحمني» وکل من يجيء - فوقع 
لي أنه يعني بالتوحيد - إليه يرحمهء أو يغفر له فأبشرواء وذلك بعد وفاته بأيام. 

قلت: تناكد ابن الجوزي رحمه الله وغض من الخطيب» ونسبه إلى أنه 
يتعصَب على أصحابنا الحنابلة. 

قلت : ليت الخطيبً ترك بعض الح على الكبار فلم يّروه. 

قال أبو سعد السمعاني : للخطيب ستةٌ وخمسون مصتفاً. 


14۲ 


ا 


[1] أمير المؤمنين أبوجعفر عبدّالله بنْ القادر بالله أحمد العباسي . 
کان ذا دين وبر وعلم وعدل» بويع سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة . 
]نكب سنة خمسين في كائنة البساسيريّ» فف إلى البربة في ذمام أمير 
للعرب» ثم عاد إلى خلافته بعد عام بهمة السلطان طَعْرلْبّك وأزيلت حطبة 
خليفة مصر المستنصر بالله من العراق» وقتلَ البساسيريٌ » ولمّا أن فر القائم إلى 
البريةء رفع قصة إلى رب العالمين مستعدياً على مَّن ظلمه» ومذ بها إلى البيت 
الحرام» فتفعت» وأخحذ الله بيده وردّه إلى مَقَرّ عر فكذلك ينبغي لكل مَنْ 
ڦُهر وبُغيّ عليه أن يستغيتٌ بالله تعالى » وإن صبر وغفر فإن في الله كفايةٌ ووقايةٌ. 
[۳] وکان ذا حظ من تعب وصیام وتهجد.. لنّا آن أعید إلى خلافته قیل : إنه لم 
ترد شا مما نهت من فصر ولا عاق امن إذاهة واحتس ت ور وان اكا 
الاش جتنت الله - وكانت خلافته حمسا وأربعينْ سنة. 
وَعَسله شيخ الحنابلة أبوجعفر بن أبي موسى الهاشميّ » وعاش ستَاً وسبعين 
سنة» ويويع بعدّه ابن ابنه المقتدي بالله . 
[]وکان مَل بني بويه في خلافته ضعيفاً» بحيث إن جلالّ الدولة باع من ثبابه 
الخبلوشة بيدا وقل ما بيده وحلت ذا من حانجت وقراشن» ٠‏ وقطحت النوبة 
على بابه لذهاب الطبّالین» وثار عليه جنه ثم کاشروا له رحمةً ثم جرت فتن 
البساسيريّ» ثم بدت الدولة السلجوقية» وأول ما ملكوا خراسان» ثم الجبلء 
وعسفوا ونهبوا وقتلوا» وفعلوا القبائح - وهم ترکمان . 


.۳۱۸۳۰۷ /۱۸ انظر السیر:‎ )١( 


14۳ 


وفي سنة أربعين غزا ينال السلجوقي أخو طَفْرلبّك بجيوشه» ووغل في بلاد 
الروم وغنم مالا يُعبّر عنه» وكانت غزوةً مشهودة وفتحاً مبيناً. فهذا هو اول استيلاء 
آل سلجوق ملوك الروم على الروم» وفي هذا الحين خطب متولي القيروان 
المعز بن باديس للقائم بأمر الله وقطع خطبة العبيدية» فبعثوا من حاربه» فتمت 
نول بطر 
]١[‏ وفي سنة ٤٤١‏ عملت ببغداد ماتم اورا فاتك فة ن ال وة 
تفوت الوصفَ من القتل والجراح» واصطلح السنةٌ والشيعة» وترم أهل الكرخ 
على الصحابة» وهذا شيءٌ لم يعهد. 
[۲]ثم بعد سنة فسد ما بين اة والشيعة» وعَملّت الشيعةٌ سورا على الكرخ› 
وكتبوا عليه بالذهب: محمد وعلي خير البشرء فمن أبى فقد كفرء ثم وقع القتالٌ 
والنهبٌ» وقَويّت السنة وفعلوا العظائم» نيقبت قبون واحرقنت عظام . 
[٣]وفي‏ سنة ٠٤٤‏ هاجت الستَةٌ على أهل الكرخ» وأحرقواء وقتلوا وهلك يومئلٍ 
في الزحمة نيف وأربعون نفسأء أكرهم نساء. 
]٤[‏ وفي سنة ٠٤۷‏ قَبّض طُغْربّك على الملك الرحيم» وانقضت أيام بني بُويه» 
وکان فیها دخول طغعْرْبّك بغداد» وکان یوماً مشهودا» بین يديه ثمانية عشرّ فيلا. 
مُظهراً أنه يٌحج٬‏ ويغزو الشام ومصرء ويُزيل الدولة الحبيدية . 
([ه]وفي سنة ثمانٍ» كان القَحْط عظيماً بمصر وبالأندلس» وما عُهِدَ قَحْطٌ ولا و 
رط ي ك الاج لف او مل وى عام ارح الكير. 
[1]وفي سنة تسع أخذ طَعْرلْبَك الموصل» وسلَمَها إلى أخيه ينال وكتب في 
ألقابه: ملك المشرق والمغخرب. وفيها كان الجوعَ المفرط ببخداد والفناءء 
رگذلك :یار غا ر فد ى فال دسف ا و لخر الف الف ونت ب 


3 


آلف . 
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[١1وفي‏ سنة ٠٠٤‏ زوج القائم بنته بطعْرلبك بعد استعفاء وكره» وغرقت بغدادء 
وبلغ الماء أحداً وعشرين ذراعاً. 

(۲]وفي سنة ٩٩‏ عرقت بغدادء وأقيمت الجمعة في السفن مرتين وهلك حَلىّ 
لا حضون حتى لقيل: إن الماءَ بلغ ثلاثين ذراعاً. حتى لقال سبط ابن 
الجوزي : وانهدمت مئه آلف دار. 1 


۴۳ - المقتسدي' 

[۳]الخليفة المقتدي بأمر الله أبو القاسم . 

تسلّم الخلافةَ بعهلٍ من جدّه سنة ٤٦۷‏ وهو ابن عشرين سنة. 
[٤]وكان‏ حَسَنَ السيرةء وافرَ الحرمة . أمر بنفي الخواطىء والقينات» وأن لا 
يدخل أحدٌ الحمّام إلا بمئزر» وأخرب آبراجَ الحمام» وفیه ديانة ونجابة وقوة وعو 
همّة» وكان مَلكشاه قد صمّم على إخراجه من بغداد فحار» والتجاً إلى الله» 
فدفع عنه» وهلك ملکشاه. 

وكان مُحبَاً للعلوم » مُكرماً لأهلهاء لم يزل في دوَلةٍ قاهرة وصَولة باهرة» وكان 
غزيرً الفضل » كامل العقل » بليغ النثر» فمنه: 
]وعد الكرماء ألْرَمٌ من ديون العُرّماء. الألسنُ الفصيحة أنفعٌ من الوجوه 
اة :رالمان المت انلع ما ا ي ا ن 
للرعاة» ويَقبحٌ بالولاة الإقبالٌ على السعاة. 

وفي أوّل سنة سبع وثمانين توفي فجأة وهو ابن تسع وثلاثين سنة» وكانت 
خلافّه عشرين سنة. وكان هو خليفة الإسلام في زمانه» لكن يزاحمه صاحبُ 
مصرَ المستنصرء فكان العْبيّدِيّ والعباسي مقهوربن من وجوه . وکان حكم العراق 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۳۲٤-۳۱۸‏ . 


140 


والمشرق إلى السلجوقية» وحُكّمْ المغرب إلى تاشفين وابنه» وحُكْمٌ اليمن إلى 


طائفةي الام كله الله 


4 ان مده( 


الس الاسام البدت المُفِيد الكبير المْصنفُ أبوالقاسم» 
عبدالرحمن ابن الحافظ الكبير أبي عبدالله محمد بن إسحاق. 

ا الان مت الخ بر الك اتدل مات دا حم 
منده يقول: قد عَجبْتُ من حالي» فإني وجدتٌُ أكثر من لقيته إن صدَقله فيما 
ا مداراة له» ساني موافقاًء وان وَقَفْبُ في حرف من قوله أو في شيءِ من 
فعله» سماني مخالفاًء وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف 
ذلك» سماني خارجياً وإن فُریء علي حديبٌ في التوحيد» سماني مشبهاً 
وإن كان في الرؤيةء سماني سالميا. . . إلى أن قال: وأنا متمسك بالكتاب 
والسنة. مَُبرّىء إلى الله من الشَبّه والمثل والندّ والضَدٌ والأعضاء والجسم 
والآلات» ومن كل ما ينْسَبّه الناسبون إِليّ» ويدّعيه المدّعون علي من أن أقولَ 
فن .اله اتخالى شيا من ذلك أو قله أو أراب أو اتوحمف ٠ار‏ أصفه : 
[۳]وقال یحیی بن منده: کان عمي سيفاً على أهل البدع» وهو أكبر من أن يثنيّ 
عليه مثلي» كان - والله - مرا بالمعروف» ناهياً عن المنكر كتير الذك قاهراً 
لنفسه» عظيمم الجلم» كثيرً العلم قرأت عليه قول شعبة: من كتبتُ عنه حديثا 
فنا له عبد. فقال عمي : من کتبَ عني حديغاً فانا له عبد. 

]٤[‏ وسمعت أبي يقول : أفطرنا في رمضانٌ ليله شديدة الحرء فكنا نأكلٌ ونشرب» 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ .٠٠٤-۳٤۹‏ 


1۲۹٩ 


وكان أخي عبدٌالرحمن يأكلٌ ولا يشرب فخرجت وقلت: إن من عادة أخي أنه 
ا ا 
واللية الآتية كان يشرب ولا يأكل ألبتة فلما كان في الليلة الثالثة قال: يا أخي 
SuSE‏ أن اكذّبّك. 
[1]وقال السّمُعانى : سمعت e‏ العلرئ: يفول سمغت 
خالي أبا طالب بن طباطبا يقول: کنٹ أشتم دا اعرد الجن بن مد 
فسافرت إلى جَربادّقان فرأيتُ أميرً المؤمنين عمرَ في النوم ويه في يد رجلٍ 
عليه جبة زرقاء وة تنه كةن فسلمت عليه فلم يرد علي ء وقال : تشتم هذا. 
فقيل لي في المنام : هذا عمرٌ وهذا عبدًالرحمن بن مَّنده. فانتبهت» ثم رجعت 
إلى أصبهان. وقصدتٌ عبدالرحمن» فلما دخلتٌ عليه صادفتّه كما رأيته في 
النوم» فلما سلّمت عليه» قال : وعليڭ السلام يا أبا طالب. وقبلّها ما رآني» ولا 
رأيته » فقال لي قبل أن أكَلَمَه: شيء حرٌمه الله ورسولّه يجوز لنا أن تُحلَه؟ فقلتٌ : 
اجعلني في حل» وناشدئه اللهء وقبلْتُ عينيه» فقال: جعاّك في حل فيما يرجم 
إل . 

صاعد بن سيّار» سمعتٌ الإمام أبا إسماعيلّ الأنصاريّ يول في عبدالرحمن 
آین امد كانت مضه أكثر من منفعته في الإسلام. 

قلت: أطلق عبارات بذع بعضهُم بهاء الله بُسامځه. وکان رَعراً على مَنْ 
خالفه» فيه خارجيةّء وله محاسن» وهو في توالیفه حاطب ليل » يروي الغْثُ 
والسّمين . وينظمْ رديءَ الخُرّز مع ادر الثمين . 


مات سنة سبعين وأربع مئةء وشيعه عالَمٌ لا يحصون. 


)١(‏ بلدة قريبة من همذان. 


4۷ 


8 0 د 
V0‏ - ا ی )0( 


]١[‏ صاحبٌ اليمن» كان أبوه من قضاة اليمن» وهو الملك أبو الحسن علي بُ 
القاضي محمد بن علي . 
[۲]دار به داعي الباطنية ر الرا- خي حت أجابه وهو حدث» فتفرَس به عامر 
النجابة» :وشوقةن إليه ا ثم لم ت عامرٌ أن هلك» فأوصی بکتبه 
لعليّ > فعكف على الدرس والمُطالعة» وفقه وتميّز في رأي العْبيديّة» ومهَرَ في 
تأويلاتهم» وقَلّبهم للحقائق 

ثم صار يح بالناس على طريق السراة حمس عشرة سنة» وكان الناس 
يقولون له: ستملك اليمن بأسره. فيّنكر على القائل» فلمّا كان في سنة تسم 
وعشرين وأربع مئة» ثار بجبل مشار في ستين رجلا فوا إلى ذروّة شاهق» فما 
أمسوا حتى أحاط بهم عشرون ألفاً وقالوا : انزل وإلا قتلناكم جوعاً وعطشاً. قال: 
ما فعلتٌ هذا إلا خوفاً ان يَمُّلکه غيرْناء وإن ترکتمونا نحرسهء وإلا نزلنا إليكم . 
وخدعهم» فانصرفوا فلم يَمضصٍ عليه أشهرٌ حتی بناه وحَصّنه» ولَّحقَ به کل 
طمّاع وذي جَلادةء وكثروا فاستفحل أمره وأظهر الدعوة لصاحب مصر 
الد وکان یخافُ من نجاح صاحب تهامة» ویلاطفه ويتحيْل علیه» حتی 
سقاه مع جارية مليحة أهداها لهء ا الممالك اليمنية في سنة خمسٍ 
وخمسین وأربعِ ا ا ر فقال: وفي مثلِ هذا اليوم 
نحصب على منبر عَدَن. فقال رجل : سبو قدوس» پستهزیء بقوله» فأمر بأخذه 
ا ف وا ل واا عه فور اه ار 
(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۳٣۲-۳٣۹‏ . 
(۲) قرية باليمن وإليها ينسب عامر بن عبدالله الزواخي صاحب الدعوةء عن الصليحي . 


14۸ 


مُلوكاًء وامتدت أيامُه ثم حج» وأحسنٌ إلى أهل مكة. 

ركان اه زر بهل عل و عه ركان 5اا را کا 
الكعبة البياض» وخطب لزوجته أيضاً معه على المنابر. ثم إنه حج في سنة 
ثلاثِ وسبعين واستخلف على اليمن ابته أحمد الملك المكَرُم فلما نزل 
بالمَهْجّم')ء وَبَبَ عليه جيّاش بن نجاح وأخوه سعيدٌ الأحول» فقتلاه بأبيهماء 
ولتت أكثر العسكر على ابن نجاح وتملّكٌ. 

ودام ملك ولده المكرم على شطر اليمن مدّة» وحارب ابن نجاح غير مرة إلى 
أن مات سنة أربع وثمانين فتملّك بعده ابنْ عمه سبأً بن أحمد إلى سنة خمس 
وتسعين» وصار المُْلكٌ إلى آل نجاح مدة. 


الوخشي 0“ 


[١]الشيخ‏ الإمام الحافظ المحدّث الزاهدء أبو علىّ > الحسنٌُ بن علي بن 
محمد البلخي الوخشئ. ولد سنة خمس وثمانين وثلاث مئة. 

قال أبو سعد السمعاني : كان حافظاً فاضلاً ثقة» حسن القراءة رحل إلى 
العراق والجبال والشام» والثغور ومصرء وذاكر الحفاظ . 
[]قال عمرٌ المحموديّ : لما مات الوَحْشي كنت قد راهقت» فلما وضعوه في 
القبر» سمعنا صيحةًء فقيل: إنه لما وضع في القبر خرجت الحشرات من 
المقبرة» وكان في طرفها وادٍ فأخذت إليه الحشرات» فذّهبت والناس لا يغْرضون 
لها. 


. ۳۹۷-۳۹٣۰ /۱۸ انتلر السیر:‎ ٥” 


-سبة إلى وخش وهي بلدة بنواحي بّخ على نهر جيحون . 


14۹ 


مات ال سنة إحدى وسبعين وأربع مثة ببلخ وله سب وثمانون سنة. 
١١‏ ]قال الوخشي يزما: رلت وقاسيت الذل والمشاق» ورجحت إلى وخش» 
وما عرف أحدٌ قدري» فقلتٌ : آموت وا شر دکری: ولا يترحم أحدٌ علي » 
فسهل الله » ووفی نظام الملك حت ا هذه المدرسة وأجلسني فيها أنحك: 
لقد كنت بعسقلان أسممٌ من ابن صح » وَقيتُ أياماً باد أكل » فقعدت 
بقرب خباز» لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها. 


۷ - الرنحسا 


[لإمام العلامة الحافظء القدوةء العابدٌء شيخ الحرم أبوالقاسم » سعد بُ 
علي بن محمد الرَنجَاني الصوفي . 

ولد سنة ثمانينَ وثلاث مئة تقريباً. 
[۳] قال أبو سعد السمعانيٌ : قال لي شيخ : كان جدّك أ بو المظفر م 
المجاورة في صحبة سعد الإمام» والدته کأنما كشفت رأسّها تقول : 
بن بحي غليك :إلا ما رجت الي فإني ألا أطي فرَاقّك» قال: ی 
ا وقلت : شاور الشيخ › فأتیت ا ولم أقدر من الزحام أن E‏ 
فلما قام ا فالفت إلى » وقال : يا أبا المظفرء العجور تنتظرّك» ودخل بيتهء 
[]وعن ثابت بن أحمد قال: ريت أبا القاسم الرَنْجَانيّ في النوم يول لي مر 
بعد أخرى: إن الله يبّني لأهل الحديث بكل مجلس يجلسونه بيتاً في الجنة. 
5 اسم ان د افا ف وا ا ا 
كرامات وآيات» وإذا خرج إلى الحرم يلو المَطّاف ويقبلون يّده أكثر مما يَُبّلون 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ ۳۸۹-۳۸۵ . 


۰ 


قال ابن طاهر: OE‏ الفقيه ا بن ڪل إمام الحرم ومفتیه قول ؛ يوم 


م 


لا أرى فيه سعداً لا أعتدٌ أني عَملْتُ خيراً. وکان هَيَاجٌ يعتمرُ في اليوم ثلاث 


2 


[1]قال ابنْ طاهر: لما عزم سعد على المجاورةء عرّم على نيف وعشرين 
عزيمة» أن يلزمَها نفسّه من المُجاهدات والعبادات» فبقي به أربعين سنة لم 
يحل بعزيمةٍ منها. وكان يُملي بمكة في بيته - يعني خوفاً من دولة الخبيدية. 
]قال ابنْ طاهر: دخلت عليه وأنا ضَيّنٌ الصدر من شيرازيٌء فقال لي من غير 
أن افلمة ۷ فف درك في لاا تقال بحل مرا اة را 
وكثرة کلام راز . وأتیته وقد عزمتُ على الخروح إلى العراق فقال: 
أراحلون فنبكي أم مقيمُونا؟ 
فقلت: ما يأمرُ الشيخ؟ فقال : دحل خراسان» وتفوتك مصرٌ فيبقى في قلبك 
منها. اخرج إلى مصرء ثم منها إلى العراق وخراسان فإنه لا يفوك شي٤.‏ فكان 
في رأيه البركة. 
سل إسماعيل بن محمد التيميٌ الحافظ عن سعلٍِ الرنجاني. فقال: إمام 
کر غارف اة 
توفي سنة إحدى-وسبعين وأربعِ مئة» وله تسعون عاماً. 
ومن قصيدة الرنجانيً : 
RR E E‏ ا ا ر 
ففي الأخذ بالإجُماع - فَاعْلَمْ - عام كما في شذوذ القَول نوع من الحْطرُ 


۸ - یاج بن عبید 


لإمام الفقيةُء الزاهدٌء شيخ الإسلام أبو محمد الشاميٌ الحطينيء 
الشافعىٌ» شيخ الحرم . ولد بعد التسعين وثلاث مئة. 
وکان اعتناؤه خا بالحديث» وله صر بالمذهب» ودم فی التقوى وجلالةً 


0 


عحسه . 


قال ابنٌ طاهر: کان هَيَاجٌ قد بلغ من زهده أنه یصومٌ ثلاثةَ يام وُواصل» لکن 
يُفطر على ماء زمزم» فمن تاه بعد ثلاث بشيءٍ أکله وکان قد نيف على 
المانین» وکان يَعتَمرُ كل يوم ثلاث عُمَر ترس عد دوشن وور ا اشن 
بالطائف كَل سنةٍ مرة لا بأكل في الطريق شيئاً ويزورٌ قبرَ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم كل سنةٍ مع أهل مكة» فيخرج فمن أخذ بيده» كان في مَؤونته حتى 
يرج » وكان يمشي حافياً من مكةٌ إلى المدينة» وسمعت من يشكو إليه أن نعليه 
سرقتاء فقال: اتخذ نعلين لا يسرقهّما أحد - يعني الحفاء - ورُزق الشهادة في 
كاين ان فة ولك أق من الراففة شك إلى امير مك ان أ 
السنة ينالون مناء فأنفذء وطلب هيّاجاً وأبا الفضل بن قوام وابنَ الأنماطي» ِ 
وضربهم» فمات هذان في الحالء وحمل هياج» فمات بعد أيام - رضي الله 
مات هياج سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة. 


() انظر السیر: ۴۹۵-۳۹۳۰7۱۸ . 


۹ - أبو مُسلم اي٠‏ 


[1]الشيخ الإمام» المُحدّث. المُفيدء الرخَال» الطواف. أبو مسلم عمرّ بُ 
علي بن أحمد بن الليث» اللْيْيٌ» البخاري. 

قال الوت الساجيّ : كان حسنَ المعرفةء شديد العناية بالصحيح . 
[۲]وقال أبوزکریا بِنْ منده: هو أحد من يدعي الحفظ. إلا أنه الي ويتعصب 
لأهل البدع» أحولء شره» کلما هاجت ریحٌء قام معهاء صف «مسند 
الصحيحن» . 
[۳ ]قلت : آل منده لا يُعباً بقڏحهم في خصومهمء» كما لا تلفت إلى دم 
خصومهم لهم» وابو مسلم قة في نفسه. 

مات بخوزستان سنة ست وستين وأربع مغة . 


MEN 
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( ات ارسشالان‎ - A‘ 


[٤]السلطانُ‏ الكبير» الملك العادل» صد الدولةء أبو شجاع ألْبُ آرَسّلان 
محمد بن السلطان جُغريبّك داود بن ميكائيل بن سلجوق التركمان» العری. 
م اغفا ماك الإسلام وأبطالهم 

[٤عَظّمَ‏ أمر السلطان أب آرسّلان» وخطب له على منابر العراق والعجم 
وخراسان» ودانت له الأممء وأحبته الرعاياء ولاسيما لما هزم العدو فإن الطاغية 
عظيم الروم آرمانوس حشد» وأقبل في جمع ما سمع بمثله في نحو من مئتي 


. ٤٨۹-٤0۷ /۱۸ انظر السیر:‎ )١( 
.٤۱۸-٤١٤ /١۸ انظر السير:‎ )۲( 


ألف مقاتل من الروم والفرنج والكرج وغیر ذلك» ووصل إلى منازکرد('). وکان 
السلطان ES‏ قد رجع من الشام في ا ة عشر ألف فارس» وباقي و 
في الأطراف»› 2 المصاف وقال: أنا ألتقيهم - وحسبى الله - فإن 
سَلمْتٌ» وإلا فايني ملکشاء ولي .عهدي وسار» فالتقی يرکه وير القوم› 
فکسرهم کک واسروا مقَدمَهم فقطع السلطان أنقهء ولما التقى الجمعان» 
وتراءى الكفرٌ والإيمان واصطدم الجبلان» طلب السلطان الّذنةّء قال أرمانوس: 
لا هُذْنةٌ إلا ببذل الريّ» فُحمى السلطانٌ وشاط فقال إمامه : إنك تقاتل عن دين 
رق و هذا الفتحَ باسمك» فالتقهم وقت الزوال - وكان يوم ا 
قال: فإنه يكون الخّطباء على المنابرء وإنهم يدعُون للمجاهدين» فصلا 
وبکی السلطانء ودعا وأمّنواء وسجد وعَفّر وجهه وقال: يا أمراء! من شاء 
واف فا ا ان و ت عات ف ان الا ف 
وحمل بجيشه حملةً صادقة فوقعوا في وسط العدو يقتلون كيف شاؤواء وثبت 
العسكرء ونزل النصر وَولّت الروم» واستحرٌ بهم القتل» واسر طاغيتهم أرمانوس» 
أسره مملوك وهم بقتله» فقال إفرنجي : لا لاء فهذا الملك. وقرأت بخط 
القفطيٌ أن آلب آرسَّلان بالغ في التضرع والتذلل» وأخلص له . وكيفية أسر 
الطاغية أن مملوكاً وجد فرساً بلجام مجوهر وسرج مذهب مع رجل › بین يديه 
مغفر من الذهب» ودرع مذهب» فهم م الغلام» فأتى به إلى بين يدي السلطان» 
فقنعه بالمقرعة» وقال: ويلك! ألم أبعث أطلبٌ منك الهدنة؟ قال: دعني من 
التوبیخ» قال: ما کان عَرْمّك لو ظفرتَ بي؟ قال: كل قبح . قال: فما تومل 
وطن بي؟ قال: القتل أو تشهَرني في بلادك. والشالثة بعيدة: العفو وقبول 
() بلد في أرمينية» وأهله أرمن وروم . 


(۲) خوي: بلد بأذربيجان. 
(۳) اليزك: كلمة فارسيةء معناها: مقدمة الجيش. 


gî: 


الفداء. قال: ما عزمت على غيرها. فاشترى نفسّه بألف ألف دينار وخمس مئة 
الف دينار» وإطلاق كل أسير في بلادهء فخلع عليه» وبعتٌ معه عة وأعطاه 
نفقة توصله . وأما الروم فبادرواء وملٌکوا آخر» فلما قرب أرمانوس» شعر بزوال 
ملكه» فلبس الصوف»› وترهُب» a‏ 
دينار» وبعث بها» واعتذر. وكانت الملحمة في سنة ثلاث وستين . 

وقد غزا بلا الروم مرتين وافتتح قلاعأء وأرعب الملوك» ثم سار إلى أصبها 
وذهب إلى شيراز» ثم عاد إلى شااغ وگاد أن تملك مط 

ثم في سنة حمس عبر السلطانٌ بجيوشه نهر جَيحون» وكانوا مثتي ألف 
فارس» فاتي بعلج يقال له: يوسف الخُوارزمي . كانت بيده قلعة فأمر أن طَْحَ 
في أربعة أوتادء فصاح: يا مخنتٌ: مثلي يقتل هكذا فاحتد السلطانُء وأخذ 
القوس» وقال: دعوه. ورماه فاخطأهء فظفَر"“ يوسفُ إلى السريرء فقام السلطانٌ 
فعثر على وجهه» فبرك العلجٌ على السلطانء وضربه بسكين» وتكاثر المماليك» 
فهبروه» ومات منها السلطانء وذلك سنة خمسٍ وستين وأربع مثة» وله أربعون 


0 


سنه . 


(۱) ظفرء أي: وثب في ارتفاع . 


الطبقة الخامسة والعشرون 
١‏ - أبو إسحاق الشيرازي () 


[1]الشيخ الإمامء القدوةء المُجْتهدء شيخ الإسلامء أبو إسحاق إبراهيم بنْ 
على بن يوسف الفَيْروزاباديٰ » الشيرازيّ» الشافعي نزيل بغداد. 

مولده في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. 

وقدم بغداد سنة خمس عشرة وأربع مثة» فلزم أبا اليب وبرع وصار 
مخيدة».وكان ضرت المثل بقضاحة وقوة مناظرته: 

قال السمعانئ : هو إِمامٌ الشافعيةء ومُدَرس النظاميّة وشيخ العصر» رحل 
الناس إليه من البلاد وقصدُوه» وتفرّد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة» والطريقة 
المَرْضيّة . جاءته الدنيا صاغرة فأباهاء واقتصر على خشونة العيش أيَامٌ حياته 
صتف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب» وكان زاهدا» ورعاً تراضغاء 
فا کا راد طليَ الوجهء دائم البشر ملي المُحاورة. 
(۲]ځکي عنه قال: كنت نائماً ببغداد» فرأيتٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم» ومعه 
آبویکر وقر فقلت: يا رول اله بلي غنك احاديث كثيرة عن« ناقلي 
الأخبان فازنر أن أسمحَ منك حديثاً اتشرف به في اللتا و احعلة ذا للاي 
فقال لي : يا شيخ ! - وسماني ER‏ وخاطبني به» وکان يفرح بهذا - قل عني : 
من أراد السلامةء فَلْيَصلبّها في سلامة غيره. 
[۳]وعن آبي إسحاق: أن رجا أخساأ كلباًء فقال: مَه! الطريق بينك وبينه. 
[٤أوعنه:‏ أنه اشتهى ثريداً بماء باقلاءء قال: فما صح لي أكله لاشتغالي 


. ٤1٤-٤٥١ /١۸ انظر السير:‎ )۱( 


بالدرس وأخذي النوبة. 
]١(‏ قال السّمعانيٌ : قال أصحابنا ببغداد: كان الشيخ أبو إسحاق إذا بقي مدة لا 
ا التضرية وله بها صديق» فكان برد اله رغيفا ويشرنه ياء 
الباقلاءء فرّبما صعد إليه وقد فرَغء فيقول أبو إسحاق: تلك إذا كرة خاسرة)4 
(النازعات : )١١‏ . 
قال القاضي ابن هانىء: إمامان ما اتفق لهما الحجء أبو إسحاقء وقاضي 

القضاة أبو عبدالله الدَامَخانيٌ . أما أبو إسحاق فكان فقيراً ولو أراده لحملوه على 
الأعناق . والآخر لو أراده لأمكنه على السندس والإستبرق. 
[1]السمعانيّ : سمعتٌ أبا بكر محمد بن القاسم الشهُررُوريّ بالمَوّصل يقول: 
کان شيًنا آبو إسحاق إذا أخطا أحدٌ بين يديه قال: أى سكتة فاتك . 

[۳ ]قال السمعاني : دخل أبو إسحاق ا ا لیتغڈی› فنسي دیناراً ثم ذکر» 
فرجع فوجده» ففکر وقال: لعله وقع من غیري» فترکه. 
]٤[‏ وعنه قال: العلمْ الذي لا ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عالماً ولا یکون 
عامل . 
[٩]وقیل‏ : إن آبا إسحاق نزع عمامته - وکانت بعشرین دیناراً - وتوضاً في دجلة» 
فجاء لص فأخذهاء وترك عمامة رديئة بدلهاء فطلع الشيخ فلبسهاء وما شعر 
حتى سألوه وهو يدرس» فقال: لعل الذي أخذها محتاج. 
[] قال محمد بن عبدالملك الهِمّذاني : تدب المُقتدي بالله أبا إسحاق للرسلية 
إلى المعسكرء فتوجّه في آخر سنة خمس وسبعين» فكان يَخرجٌ إليه أهلُ البلد 
بنسائهم وأولادهم يمْسحون رانء ویأخذون تراب نعلیه يِسَْشْمُون به» وخرج 
الخبازون» ونشروا الخبز» وهو ينهاهم ولا ينتهون» وخرج أصحابٌ الفاكهة 


. الأردان: جمم ردن. وهو أصل الك‎ )١( 


TV 


والحلواءء ونثروا على الأساكفة وعملوا مداساتِ صغارأء وتثرُوهاء وهي تقع على 
رؤوس: الناس» والشيخ يعجْبء. وقال لنا: رأیتم النثارء ما ول إليكم منه؟ ‏ 
فقالوا: e‏ وانت آي شيءٍ کان حطكَ منه؟ قال: أناا عطت شن 
(١٤قال‏ ححَطيبُ الموصل أبو المفضل: حدثني أبي قال: توجهت من الموصل . 
سنة ٤0۹٩‏ إلى آبي إسحاق» فلما حضرت عنده رحب بی» وقال: من ین آنت؟ 
فقلت: من ال تال ا انت د ل اما اه 
فیروزاباد.. قال: ما جَمعتنا سفینةٌ نوح؟ فشاهدت من حسن أخلاقه ولطافته 
مده ما حبَبّ إل لُزومّه فصحبته إلى أن مات. 

e‏ وسبعينٌ وأربع مئة ببغدادء وأحضر إلى دار أمير ال 
المقتدي بالله فصلّى عليه . 

)كان الفقيه راقع الحمّال رفيمّه في الاشتغالء ا NE‏ 
وینفق على نفسه وعلى أبي إسحاقء ثم إن رافعاً حجّ وجاور» وصار فقية 


الحرم ف ۴ 
ومات آبو إسحاق ولم E‏ درا ولا عليه درم . وكذا لين الزهدء 
ا ر ت تصانيمُه في الدنيا. 


«کالمهڏب» و «التنبيه» و الع في أصول الفقه» . 
ت إمام الخرمين (.. 


۳]الإمامٌ الكبير شي الشافعية» مام الحرمين» أبو المعالي عبدًالملك بن الإمام 
(۱) انظر السیر: ۱۸/ ٤۷۷-6٦۸‏ 


۴۰۸ 


أبي محمد عبدالله بن يوسفَ» ا ثم السابوري» ضياءُ الدينء 
ا ۰ 

eS 
(۱]وفي «فنون» ابن عقيل : قال عميد المُلْك: قدمٌ أبو المعالي فکلم أا القاسم‎ 
ابن برهان في ا هل لهم أفعال؟ فقال أبو المعالي : إن وجدت آيةٌ تقتضي‎ 
ذا فالحجة لك فقلا: وهم أغْمَالٌ من دون ذلك هُم لها عَاملُونْ4‎ 
(المؤمنون : 1۳). ومد بها صوته . رر وهم لها امود وقوله : ھک‎ 
.)٤۲ رجا مَعَكم يُهُلكُون أنفُسَهُم وال يَعْلَمُ نهم لَكاذبُود رالتوبة:‎ 
كانوا مستطيعين فأخذ أبو المعالي یستروځ إلى التأويلء فقال: والله إِنّك ا‎ 
بتأويلك کلام الأشعرىّ . وأكَلَهُ ابن برهان‎ Ss تتأول صریح کلام الله‎ 
. بالحجة» فبهت‎ 

درس بننظامية نيْسابورء واستقام الأمرء وبقيّ على ذلك ثلاثين سنة غير 
مزاحم ولا مداع مُسَلّماً له المحرابٌ والمنبر والُطبة والتدريس ومجلس 
الوعظ يوم الجمعة» وظهرت تصانيفة وحضر درسّه الأكابرٌ والجمع العظيم من 
الطلّبةء كان يقعدٌ بين يديه نحو من ثلاث مثة وتفقّة به أئمةً. 
(۲)وقرأت بخط أبي جعفر: ت أبا المعالي يقول: قرت خمسین ألفاً فق 
خمسين ألفأ ثم حَلَيّت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت 
البحر الخضمٌء وغصت في الذي نهى أهل الإسلام» .كل ذلك في طلب 
الحق» وكنت أهرْبٌ في سالف الدهر من التقليد والآن فقد رجعت إلى كلمة 
الحق» عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني الحى اط ار فأموت على 
دين العجائز» ويُختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص : لا إله إلا 
لله» فالويلُ لابن الجُويني . . 


١٠٠قلت:‏ كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب 
وقوة مناظرته لا يدري الحديتٌ كما يليق به لا متناً ولا إسناداً ذكر في كتاب 
«البرهان» حديتٌ معا في القياس فقال : هو مُدَونْ في الصحاح» متفق على 
صحته . 

قلت: بل مَدَاره على الحارث بن عمرو» وفيه جُهالة» عن رجال, من هل 
حمص» عن معاذ. فإسناده ا 
قال المَازري في شرح «البرهان» في قوله: إن الله يّعلم الكليات لا 
الجزئيات : وَدذْت لو مَحوتها دمي . 

رل لم يل بهنت المالة تضريحاء بل الخ بها اة أعك: 

قلت: هذه هَفوة اعتزال» هجر أبو المعالي عليهاء وحلف أبو القاسم 
القشيري ل ونفي بسببها» فجاور وتعبّد» وتاب - ولله الحمد - منهاء كما 
أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقرّه. 
(۳]قال الفقيه غانم المُوْشِيليَ : سمعبُ الإمام أبا المعالي يقول: لو استقبلت 
من آمري ما استدبرت ما اشتغلت بالکلام. 

قال أبو المعالي في كتاب «الرسالة النظامية» : احتلفت مسالك العلماء في 
الظواهر التي وردت في الكتاب والسنةء وامتنع على أهل الحقّ فَخُواهاء فرأى 
بعضهم تأويلّهاء والترّمَ ذلك د القرآن وما يصح من السنن» وذهبً أئمة السلف 
إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مراردهاء وتفويض معانيها إلى 
الرب تعالى والذى نرتضيه رأياء ودين الله به عَقداً اتباعٌ سلف الامةء 'قالأولىن 
الاتباعٌ. ١‏ 
[٤]وکان‏ إذا أخذ في علم الصوفية وشرح الأحوال أبكى الحاضرين» وكان يذكر 
في اليوم دروساًء الدَرسُ في عدة أوراقء لا بلعم في كلمة منها. 
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ا وسبعین وأربع مئة» ودفن في دار E‏ ن 
مقبرة الحسين فدفن بجنب والده» وكسروا منبره» وغْلْقَت الأسواق. ورڻي 

بقصائد وكان له نحو من أربع م لیل کرو e‏ وأقلامَهم » وأقاموا 

ا و مت الال فن ارون غاماء بت ا ار يد عل ر 

رأسه» وكات لبه يطوفون في البلد نائحيَ عليه مُبالغين في الصياح 

والجزع . 

a E SN O 

(۲)وقال أبوالحسن البَاخرزي في «الدمية» في حقه: الفقه فقه الشافعيّ » 

والأدبٌُ أدب الأصمعي» وفي الوعظ الحسن الحسنْ البصريّ» وكيف ما هو فهو 

امام كل إمام» والمستعلي بهمته على کل هام» والفائز بالظْفر على إرغام کل 

ضرغام» وإن تصدّر للفقهء فالمڙني من مزنته» وإذا تكلم فالأشعریٌ RE‏ من 


وفرته . 


۳ - صَاحب الموصل”“ 


[]السلطان شرف الدولة » أبو المكارم» مُسلمٌ بن ملك العرب فريش بن بّدران 
ابن الملك الدولة مقلّد , بن المسيّب بن رافع العقَيليّ. ۰ 

٤[‏ ]کان يترفض کأبیه . ونهب ا دور ر الخلافة في فتنة ET‏ وأجار القائم 
بأمر الله . ومات سنة ثلاث وخمسين كهلاء فولىّ ابه ديار ربيعةٌ ومضرء وتملّك 
حلب وأخذ الأتاوة من بلاد الروم » وحاصر دمشق» وكاد أن يأخذهاء فزع 
أهل ران طاعته» فبادرّ إليها فحاربُوه فافتتحهاء وبل السيفَ في السنَةَ بهاء 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ ٤۸۳-٤۸۲‏ . 


۳11 


وأظهر سب الصحابة» ودانت له العربٌء ورام الاستيلاءَ على بخداد بعد 
طغْرلبك. وکان یجید انظ وله سطوة وسياسة » رغال بعنف» وكان عطي جزية 
بلاده للعلوية . 

ثم إنه عمل المَّصاف مع سُلطان الروم سليمان بن تلمش في سنة ٤۷۸‏ 
بظاهر أنطاكية» فقتل مُسلمٌ وله بضع وأربعون سنة. وقيل: بل خنقه خادمٌ في 
الحمّام. وملكوا أخاه إبراهيم» وله سيرة طويلة وخُروبٌ وعجائب. 


‰4 -الحبال( 


[1)الإمامى الحافظ المُتقنء العالم» أبو إسحاقء إبراهيم بن سعيد بن عبدالله 
النعماني مولاهم» المصري» الكحَتبيٌء الوَرّاق الحبّالء الفرّاء. ولد سنة إحدى 
وتسعين وثلاث مئة. وحصّل من الأصولِ والأجزاء مالا يوصفُ كثرة. 
[۲]وکانت الدولةٌ الباطنبة قد منعوه من التحديث› وأخافوه» وهددوه فامتنع من 
الرواية» ولم ينتشر له کس شي ء . 

)قال القاضي أبو علي الصَدَفيّ : مُنعّْت من الدخول إليه إلا بشرط أن لا 
يُسمعني» ولا يكتبّ إجازةء فاون ما فاته الكلام حلط في كلامه وأجابني على 
ريد الحج» فأجاز لی لظا وامتنع من غير ذلك . 

[4]قلت: قبح الله دولة أماتت السَة ورواية الأثارة النبوية وأحيت الرّفض 
والضلال» وبثت دُعاتها في النواحي تغوي الناس ويدعونهم إلى نحلة 
الإسماعيلية» قبهم صَلّت جَبَليهَ الشام وتعثرواء فنحمدٌ الله على السلامة في 
الدين. . 

(۱) انظر السیر: ۱۸/ .٠٠۳-٤۹٩٩‏ 
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وقال-عبدالله بن حَمُود الزاهد فيما عله عنه السَلَْيٌ : آإنه حضر مجلس 
الحبال والحديتُ يقرأ عليه» فلم نَل دموعّه تجري حتى فرغ القارىء. 

١‏ قال الحافظ محمد بن طاهر: سمعت أبا إسحاق الحبّال يقول: كنا يوماً نقرا 
علی. شيخ › فقرآنا قولّه عليه السلام : «لا يخل الجنة قَتَاتٌ» . وكان في الجماعة 
رجل يبيع القت - وهو عَلَ الدوابٌ - فقا وبکی » وقال: توب إلى الله . فقيل 
له: ليس هو ذاك» لكنه النمَامٌ الذي ينمل الحديث من قوم إلى قوم يُؤذيهم. 
قال: فسگن وطابت نفسّه. 


a‏ سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة» وله إحدى وتسعون سنة. 
شي الإسلام 
0 - سيج إسلام 


١الإمام‏ القدوة الحافظ الكبيرء أبو إسنماعيل عبدالله بن مخمد بن علي 
الأنصاري الهرويٌ» مصتفُ کتاب «ذم الكلام» . . وشيخ ا قر ة صاحب . 
النبي صلی الله عليه وسلم أبي يوب الأنصاري . 

۰ 
٣‏ ]قال المؤتمن : كان يدخل على الأمراء والجبابرة فما يبالي» ویری الغريبًٌ من 
فالغ في اكرام وه قول :کت ای ف قال انا 

تركه» لأنه سمع منه شيعاً بُخالف السنة. ا 

٠‏ ]قلت: كان يدري الكلامٌ على رأي الأشعريّء ت ا 
ينال من المتكلّمةء فلهذا أعرض عن الحيريّ » والجيريٌ: يق عالم» أ 

البيهقي والناس. 


.ه۱۸-٥۰۳‎ /۱۸ انظر السیر:‎ )١( 


AIT 


[1] قال محمد بن طاهر: E NE‏ 
اا عل ما شيت وان امت ٠ ٠‏ فوصيي لاسن ان لوا 

[۲]قلت: وقد قال في قصيدته النونية : 
انا حلي ما حيبت وإن أمُت فََصّيتي ذَاكَمٌ إلى الإخحوان 
إذ دة يني وديني وينه ما كنت إمَعَة لَه دينان 

ولقد بالغ أبو إسماعيل في «ذمّ الكلام» على الاتباع فأجاد ولكنه له نُس 
چت ل به شا أئمة السلف في كتابه «منازل السائرين»(“ ففيه أشياء 
مط وه اشتاء مخكلةب اومن تام لاح اله ما اشرت اله وال ال 
صَلفَة ولا ينْهْض الذوق والوَجْدٌ إلا على تأسيس الكتاب والسنة. وقد كان هذا 
الرجلُ سيفاً مسلولاً على المتكلمين» له صَْلَةَ وهيبةٌ واستيلاء على النفوس 
ببلده» بُعظمونه» ویتغالون فيه» وبذلون أرواحهم فیما يأمرٌ به. کان عندهم 
أطوعَ وأرفعٌ من السلطان بكثير وكان طوداً راسياً في السنة لا يتزلزل ولا يلين ء 
لولا ما كدر كتابَه «الفارو ق في الصفات» بذكر أحاديث باطلة NESE‏ 
وحتکهاء والله يعفر له بحسن قصده. 
[۳]قال ابن طاهر: TE‏ عُرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي : 
ارجم عن مذهبك. لكن يقال لي : اسكت عمّن خالفك. فاقول: لا أُسکت. 
وسمعتّةُ يقول: أَحَمَظٌ اثني عشرَ الف حديث أسردها سرداً. 
(٤)قلتٌ:‏ قد انتح به خلقٌ» وجهل التروت فإن طائفة من صوفة الفلغة 
واللاتحاد يخضعون لكلامه في «منازل السائرين» وحلونة ويزعمون أنه 
مُوافقهم . كلاء بل هو رجل أَريّء لَهِجٌ بإثبات صوص الصفات» مُنافرٌ للكلام 


()( طبع کتاب «منازل السائرين» مع شرحه «مدارج السالكين» للعلامة ابن القيم ‏ وقد تعقبه الامام ابن القيم 
رحمه الله فى شرحه هذه الأشياء المشكلة وانتقدها انتقاداً جيداً. 
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وأهله جداء وفي «منازله» إشارات إلى المحو والفناءى وإنما مُراده بذلك الفناء 
هو العيبَةَ عن شهود السّوى» ولم يرد مَحْوّ السوى في الخارج» ويا ليته لا صف 
ذلك فما أحلى تصوْف الصحابة والتابعين» ما خاضوا في هذه الخطرات 
والوساوس» بل عبدوا الله ولوا له وتوکلوا علیه» وهم من خشیته مشفقون» 
ولأعدائه مُجاهدون. وفي الطاعة مُسارعون» وعن اللو مُعرضون. والله يهدي 
من يشاءُ إلى صراط مستقيم . 

قال أبو الوقت السَّجْزيّ : خلت تيسابور» وحضرت عند الأستاذ أبي المعالي 
الجُوينيّ » فقال: من أنت؟ قلت: خادم الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري . فقال: 
رضي الله عنه. 

قلت: اسمع إلى عقل هذا الإمام وَذَعٌ سب العام إن هم إلا كالأنعام . 

فان اف ي اهار کا او اال اا ا حط ا ن 
معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب» إماماً كاملا في التفسير» حسنَّ 
السيرة في التصوفء غير مشتغل بكسب . و أذ اهل هُراةً التبكير بالفجں 
وتسميةً الأولاد غالبا بعبد المضاف إلى أسماء الله تعالى . 
[1]قيل: إن شيخ الإسلام عَقد على تفسير قوله إن الذِيْنَ سَبقَتْ لهم منا 
الحُسنى) (الأنبياء: )٠١١‏ ثلاث مثةٍ وستينَ مجلساً. 

توفي شيخ الإسلام سنة إحدى وثمانينَ وأربع مئة عن أربع وثمانينَ سنة 
وأشهر. 
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۸٠٠‏ - أبو الوليد الباجىٌ“ 


[١)الإمام‏ العلامةء الحافظ. ذو الفنونء القاضي. أبو الوليد سليمانُ بن خلف 
ی التجيبيٌء الأندلسي» القرطبي الباجي الذهبيٌ . 
ولد أبوالوليد في سنة ثلاث وأربع مئة . وارتحل فرجع إلى الأندلس بعد ثلاث 
e‏ غزير» حصّله مع الفقر والتفتع, بالیسیر. ۰ 
ANN N‏ 
قال القاضي عياض : ولما قدم من الرحلة إلى الأندلس وجد لكلام ابن حزم 
طلاوةء إلا أنه كان خارجاً عن المذهب» ولم يكن بالأندلس من يشتغل بعلم 
قصرَّتٌ ألسنة الفقهاء عن مُجادلته وكلامه» واتبعه على رأيه جماعة من أهل 
الجهل» وحل بجزيرة ميورقة» فر فرأس فيهاء واتبعه أهلُهاء فلما قدم أبو الوليدء 
كلّموه في ذلك» فدخل إلى ابن حزم وناظره» وشهر باطلّه» وله معه مجالس 
(١)كشيرة.‏ قال: ولمَا تكلم أا في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في 
«صحيح البخاري»» قال بظاهر لفظه» فأنكر عليه الفقية أبوبكر بن الصائغ وكفره 
بإجازته الكَنْبَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيّ المي انه تكذيبٌ 
للقرآن» e‏ حتى أطلقوا عليه الفتنةء وقبّحوا 
عند العامة ما تى به وتكلّم به خطباؤهم في لجنم وقال شاعرهم : 
ا ES‏ باخرة وقال : انول الله قد كتبا 
فصنف ا أبوالوليد رسالةٌ بيّن فيها أن ذلك غير قادح في المُعجزةء 
فرجع بها جماعة. 


.ه٤٥-٥۴١‎ /٠۸ انظر السیر:‎ )١( 
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قلت: يجوز على النبيٌ صلى الله عليه وسلم أن يتب اسمّه ليس إل ولا 
يخر بذلك عن كوه امي وقد قال عليه السلام : نا امه امي لا َنْب ولا 
ا . أي لان أكثرّهم كذلك» وقد كان فيهم الكَتَبةَ قليل. وقال تعالى هو 
الذي بعث في الاميين ا منهم 4 (الجمعة: ۲). فقوله عليه السلام رلا 
تخت ا ومع هذا فكان يعرف السنينَ والحسابٌ وقسمّ ايء وقشمة . 

المواريث بالحساب العَربيّ الفطريّ لا بحساب القبط ولا الجر والمُقابلةء بابي 

هو وتفسي صلى الله عليه وسلم» وقد كان سيْدَ الأذكياءء ويبْعّد في العادة أن 
الاك يُملي الوحي كنب الملوك وغير ذلك على كتابه» ويرى اسمّه الشريفَ 
في خاتمه» ولا يعرف هين ذلك مع الول ولا يخرُج بذلك عن أمنه» وبعض 
العلماء عد ما كتبه يوم الحديبية من مُعجزاته» لكونه لا يعرف الكتابة وكتب . 

ومن ا بي الوليد : 

إذا كنت عِلماً يقيناً بان جَميعَ خياتني كساعه 

لم لا أكون صنيناً بها وَجْعَلهافي صلاح وَطَاعَة 

مات أبوالوليد بالمرية سنة أربع وسبعين وأربع مئة» فعُمُرةً إحدى وسبعون 
سنة فإن مولده سنة ثلاث وأربع مثة. 


۷ - أبو جعفر الهاشميٰ٠٠‏ 
1 لإمام» شيخ الحنبلية» أبو جعفر» عبدالخالق بن أبي موسى عيسى » 


الهاشمي. العباسي ٠‏ الحنبلى. البغداديّ . 


مولده سنة إحدى عشرة وأربع مئة. 


(۱) انظر السیر: ۱۸/ .٥٤4۸-٥٤١‏ 
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قال أبو الحسين بن الفَرًاء: مته خمس سنين» وكان إذا به منك عَظم 
عليه جدَأء وكان شديداً على المبتدعة» لم تزل كَلمَتَةُ عالية عليهم» وأصحابة 
يقمعونهم» ولا یرذهم أحد وکان و تزا درمز" بمسجده» ثم انتقل إلى 
الجانب الشرقيّ يدَرّس» ثم درس بجامع المهديّء ولما احتضر أبو يعلى» 
أوصاه أن يُعْسَّلَه» وكذا لما احتضر الخليفةٌ القائمُ أوصى أن يُعْسّلّه أبو جعفرء 

E‏ ۶ ا £ م 
ففعل» وما آخذ شيئا مما وصى له به. إلى أن قال:واخذ أبوجعفر في فتنة ابن 
القشيريّ“ وحُبس آياماً فسردالصوم» وما أكل لأحدِ شيئاًء ودخلتُ فرأيتة يقرأ في 
a E OE ٤‏ 4“ ِء ٤ o‏ 

المصحف.» ومرص فلما ثقل وصج الناس من حبسه» اخرج إلى الحريم فمات 
هناك» وكانت جنازتةُ مشهودة» ودُفِنّ إلى جانب قبر الإمام أحمد وزم الناس قبره 
دة حتی قیل: ختم على قبره عشرة آلاف ختمة. 

توفي سنة سبعين وأربع مئة . 

قال ابن النجُار: كان مُنقطعاً إلى العبادة وخشونة العيش والصلابة فى 
مذهبه» حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس وإقامة الفتنةء 
وسفك الدماءء وَسَبّ العلماءء فخبس . 


قلت : کان يوم موته ا ودا رحمه الله . 
۸ الکری 


الواعظ. العالم» أبوبكر» عَتيقٌ البكري» المغربي الأشعرىٌ . 
وفد على النظام الوزير» فنفق عليه» وكتب له توقيعاً بأن يع بجوامع 


)١(‏ التي وقعت بين الحنابلة والأشعرية ء انظر تفصيل ذلك في «ذيل طبقات الحنابلة» ۲۲-۱۹/۱١‏ وطبقات 
السبکيّ ۳/ ۳۸۹ وما بعدها. 
(۲) انظر السیر: ۱۸/ ١١٥۔-۲٦ه.‏ 
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بغخدادء فقدم وجلس واحتفل الخلقء فذكر الحنابلة. وحط وبالغ» وتبرهم 
بالتجسيم» فهاجت الفتنةء وعَلَتْ بها المراجل هؤلاء» ولما عزم على 
الجلوس بجامع المنصور قال نقيت النقباء : ققوا حتی انَل أهلي» فلا بد من 
قتل ونهب. ثم اغلقت أبوابٌ الجامعء وصعد البكريّء وخوله التركٌ بالقسيّ » 
ر السنّة فتعرّض لأصحابه طائفة من الحنابلة فشدت الدولة منهء 
وکت دو بني القاضي ابن الغراء؛ وأخذت بهم وفيها كتاب في الصفات» 
فکان يقرا بین يدي البکريّء وهو يشنع ويشغب» ثم خرج البكريٌ إلى المعسكر 
متشکاً من عمید بغداد أ بي الفتح بن آي الليث. وقيل: إنه وعظ وعظّم الإمام 
أحمدى ثم تلا وما كَمَرَ سلَيمانٌ ولكنْ الشياطين كفْرُوا» (البقرة: )٠١١‏ 
فجاءتةُ حصاة ثم ا ا ا 
اة ك تخبؤوا في بطانة السقَف» فعاقبهم النقيبٌ ثم رَجع البكريّ عليلاء 


2 


وتوفي سنة ست وسہعین ن وأربع مئه . 
ا 


(الاش الكبير» الحافظ. الناقد» النسا الحجة أبو نصر» علي بن هبة الله 
ابن علي » البغداديّء صاحب کتاب «الإكمال في مشتبه النسبة» وغير ذلك . 
مولدّه سنة انتين وعشرين وأربع CR‏ 
قال شیرویه الدیْلمیٰ فی کتاب «الطبقات» له: کان حافظاً متقناء عُنی بهذا 
الشأن» ولم يكن في زمانه بعد الخطيب أحدٌ أفضل منه. حضر مجلسّه الكبار 


من شيوخناء وسمعوا منه. 
(۱) انظر السیر: ۱۸/ ٥۷۸-٥٦۹‏ . 


11۹ 


]فال الخميةى: ما زجعت الخطيب في شيءٍ إلا وأحالني على الكتاب وقال 
حتى أكشفه. وما راجعت ابنَ ماكولا في شيءٍ إلا وأجابني حفظاً كأنه يقرأ من 
کتاب . 
ا ع و ا اک ف ا چ و و 
قال المؤتمن الساجيٌ الحافظ: لم يلزم ابن ماكولا طريق أهل العلمء فلم 
ر ا أنه كان بهيئة الأمراء وبرفاهيتهم . 
وقال الحافظ ابنُ ناصر: فل الحافظ ابن ماكولاء وكان قد سافر نحو كرمان 
ا ا و في سنة حمس وسبعين وأربع 
ف اط 
ا خيامك عَنْ دار اهنت بها وَجّانب الخدل إن اذل تنبت 
ازل إذا كانت الأؤطانُ مَضَيعَة ‏ فالمندل“ الرَطْبُ في أوْطانه حصب 


۸۱٩‏ = النهمري“ 


[۳] شاعر الأندلس» ذو الوزارتین» آبوبکر محمد بن عمّار الأندلسي المَهريّ . 
کان هو وابنْ زیدون فرسيٰ رهان. 

]٤[‏ بلغ المَهريّ أسنى الرتب» حتى استوزره المعتمدٌ بن عبّاد» ثم استنابه على 

مُرسية» فعصى بهاء وتملّكهاء فلم يزل المُعتمد يتلطفٌ في الحيلةء إلى أن 


(1) العود الرطب يتمحر به. 
(۲) انظر السیر: ۱۸/ ٥۸٤-٥۸۲‏ . 


۰ 


وقع في يده فذبحه صبراً للعصيان بعد فَرْط الإحسان ولأنه هجا المعتمد 
وأباءه» فهو القائل : 
أسْمَاء مَمْلَكَة في غير مَؤضعها كالهرٌ يكي انتفاخا صَولَةَ الأسد 
[] وقد جال ابن عمار في الأندلس أولاًء ومدح الملوك الكبار والسوقة بحيث إنه 
مدح فلاحاً أعطاه مخلاة شعير لحماره» ثم آل بابن عمار الحالٌ الى الإمرةء 
فملاً للفلاح مخلاته دارهم وقال: اھا را اها ترا 

وقد سجنه المعتمدٌ مُدَةء وتوسّل إليه بقصائد تَليّن الصخْرَء فقتله في سنة 
4 .0 


۱ - بادیس بن خبوس°“ 


[۲] ابن ماكس الصنهاجيٰ» من فاد البربرء له شرف وأبوة وعشيرة. 

تملك غُرناطة ويش الجيوش» وحارب المُعتصمَّ صاحب المرية» والمُعتضدَ 
ساب اة وان ناكا اللدهاء: افيه غدل بخهل: 
[۳] وَقفت له اة عند باب إلبيرة فقالت : يا مرلانا! ابني يقني » فطلبه» ودعا 
بالسيف» فقالت المرأة: إنما أردتُ تهديده. فقال: ما أنا مغلم کتاب. :ومر 
به فضربت عنقه. 
]٤[‏ واستعمل بعض أقاربه على بلدء فخرج يتصيدٌ» فمرٌ بشيخ قرية فرغب في 
تشريفه بالضيافة» فأنزله في أرض فيها دولاب وفواكهء فبادر له بثريدٍ في لبن 
)١(‏ انظر هذه القصائد في «الذخيرة»: ٤۱۹4/۱/۲‏ وما بعدها. 
(۲) انظر السیر: ۱۸/ ٥۹۲-٥۹۰‏ . 


۳۴۲۱ 


وسُکر» وقال: نأتي ا تحب . فرماه برجله وضرب الشیخ › ف ا 
وأتى. إلبيرة فعرّف المَلكْ بما جرى عليه فقال: ارجع واصبر وواعدَه» ثم جاءه 
بعد أيام في كبكبة منهم خحصمّه فقدّم الشيخ للملك مثلَ ذلك الثريدء فتناوله 
وأكله واستطابه» ثم قال: خذ بثأرك من هذا فاضربة . فاستعظم الشيخ ذلك 
فقال الملك: لا بد فضربه حتى اقتص منهء فال الملك هذا ع هذا بقی 
حى الله في إهانة نعمته» وحمي في اجتراء العمال. فضرب عُقَه» وطيف 
براه اها بن حزم . 
[1] وحکی أي يضا ان بعض آهل البادية كانت له نت عم بديعة الحُسْن فافتقن 
ونح بها فصادفه في الطريق أمير صنهاجيٌ» فأركبها شفقة عليهاء ثم أسرع بهاء 
فلما وص البدويٌ» أتى دار الأمير» فطردوه» فقصد الملك» فقال لذاك ألأمير: 
إلیه زوجته . فأنكر فقال : يا بدو ! هل لك من شهید رلو كلبا يمرا قال : 

. فدخل بلب له إلى الدا وأخرجّتِ فلا رآها الكلت» عرفا 
وبصبص فأمر الملك بدفعها إلى البدويّ» وضرب عُنْقَ الأمير» فقال البدوي : 
هي طالق لکونھا سكنت ورَضِیّتء فقال الملك: صَدَقْتَء ولو لم تطلَمّها 
لألحقتك به. ثم أمر بالمرأة فقتلت 

وامتدّت أيامه ثم تملك غرناطة ابن أخيه عبدّالله بن بُلكين بن حَبُوس وبقي 


حتى أخذها منه يُوسفٌ بن تاشفين» سنة بضع وثمانين وأربع مثة. 
A\۲‏ - المْظفر بن الأفطس“ 


۲] سلطان الثغر الشماليٌ من الأندلس» ودار مُلكه بَطليوس. 
() انظر السیر: ۱۸/ ٤۹٥-۹۷ه.‏ 


YY 


[1] كان رأساً في العلم والأدب والشجاعة والرأي» فكان مُناغرا“ لاروم 
شج في لوقه لا يمل لهم مَحْنقاًء ولا بوج لهم إلى الظهور عليه 
قى وله ادات تغير راهنا سى ؟عذارى معانلا تعشق الماد إل 
ااك الاد کالزلزالء وأغراض أبعدٌ من الهلالء رائ النظم ذكيٌ النورء 
رصیفُ اماي شاهی الور وله تالف کی في الآداب على هيئة «عيون 
اا غ ا ومن نره - وقد غنم بلا شلمنكة 
وهي اه فكتب إلى المعتمد بالله يفخرء وک عليه بمسالمته للروم» 
فقيل : إنه حصل من هذه الغزوة ألفَ جارية حسناءَ من بنات الأصفر - : مَنْ 
صك دا فايهد كما صيدئ» اخمدئ ارال من مراض الاد بها الك 
إن الروم إذا لم تعر عُرَت ولو تعاقدنا تعاقد الأولياء المُخلصين فلَلْنا حذّهم 
وأذلَنّا جَذّهم»“ ورأيّ السيّدِ المعتمد على الله سراح تُضيء به ظلمات 
ال: 
وللمظفر تفسيرٌ للقرآن. 
وكان مع استغراقه في الجهاد لا يفتر عن العلمء ولا يترك العدل. 

[۲] وكان كاتبه الوزير أبو محمد عبدّالله بن النحوىّ أحدَ البلغاء فكتب أذفونش 
- لعنه الله - يُرْعدٌ ويبْرق» فأجاب: وصل إلى الملك المُْظفر من عظيم الروم 
كتاب مَدَّع في المقادي يبرعد وبّرق» ويجمعٌ تارة ويفرق» ويهدد بالجنود 
الوافرة» ولم يدر أن لله جنوداً أعرٌ بهم الإسلام» وأظهر بهم دين نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام» يجاهدون في سبيل الله :ولا يخالفون لومة لائم» فأما تعييرك 
للمسلمين فيما وهَنْ من أحوالهم» > فبالڈنوب المركوبة» والفرق المنكوبة» ولو 


. أي مغيظاً لهم‎ )١( 
الجدٌ: الجلال والعظمة.‎ )۲( 


‘PYF 


اتفقت کلمتنا علمت أي صائب أذفناك» كما كانت آباؤك مع آبائناء وبالأمسِ 
كانت قطيعةٌ المنصور على E‏ آهدی ابنته إليه »مع الذخائر التي کانت تد 
في كل عام عليه» ونحن فإن قَلّت أعدادناء وعدم من المخلوقين استمدادُناء 
فما بيننا وبينك بحر تبصره في يومك» وبالله وملائكته نتقو عليك. ليس لنا 
سواه مطلب» ولا إلى غيره مهرب وهل تربْصُون بنا إلا إحدى الحسنيين: 
شهادة» أو نصرٌ عزيز. 

ولما توفي المظفر بعد السبعين وأربع مئة أو قبلّهاء قام في المُلك بعده ولدّه 
الملقب بالمتوكل على الله أبو حفص عُمرٌ بن الأفطس صاحبٌ بطليوس ويابرة 
ا فكان نحواً من أبيه في الشجاعة والبراعة والأدب والبلاغةء 
فبقي إلى أن قتله المرابطون جد يوسفَ بن تاشفينَ صبراً» وقتلوا معه ولديه 
الفضل ا في سنة خمس وثمانين Eb‏ اذ استولّوا على الأندلس . 


۴۳ - ررق الله 


(١]ابنُ‏ الإمام أبي الفرج» عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث الشيخ الإمام 


المع الواعظ» رئيس الحنابلة» أبو محمد الي البغدادي . ولد سنة أربع 
مه . 


قال السمعاني : هو فقيه الحنابلة وإمامهمء قرأ القرآن والفقة والحديث 
والأصول والتفسيرً والفرائض واللغة والعربيةً» وعُمّر حتى صد من كل جانب» 
وكان مَجلسّه جم الفوائد» كان يجلس في حَلْقَةٍ له بجامع المنصور للوعظ 
والفتوى» وكان فصيح اللسان. 
قال أبو علي الصَدَفيٌ : قرأت علي رزق الله التميميّ برواية قالون ختمةه 
رکا کر ادا ان ن الطوائف تَدعيني» وسمعته يقول: 
(۱) انظر السیر: 1۸/ ۹۱۹1۰4. 


\4 


قبح بكم أن تستفیدوا مناء ثم تذکرونا فلا تترځموا عليناء رحمه الله . 
([١)وقال‏ أبوعامر العَبْدَريّ : کان أبو محمد طا لاء كثيرَ الحكايات 
والمُلّح » ما أعلم منه إلا خيراً. 

ال اف ا رات ا ابن سبع ا مه اخسن بم ودا 
واستقامة قامة منه» ولا أحسنَ كلاماًء ولا أظرف وَعظاًء وأسرعٌ جواباً منه . فلقد 
كان جمالاً للإسلام - كما لقب - وفخراً لأهل العراق خاصَةًء ولجميع البلاد 
عامَةٌ» ما رأینا مثلّه» وکان مَُدَماً وهو ابنْ عشرین سنةً» فکيف اليوم؟ وكان ذا 
قدرٍ رفيعٍ غد الخلا 

توفي أبومحمد التميمي سنة ثمانِ وثمانينَ وأربع مثة» وذدُفن في داره بباب 
المراتب ثم نقل فدفن في سنة إحدى وتسعين إلى جانب قبر الإمام أحمد بن 

٠(ينيورَقلا أبو يوسفَ‎ - ٤4 

الشيخ العلامةء البارع» شيخ المعتزلة وفاضلُهم » أبو يوسف عبدالسلام بنُ 
محمد بن يوسفَ القزويني المكسن برل نداد 
[۲]ابن عقيل في «فنونه» قال: قدم علينا من مصرٌ القاضي أبو يوسفَ القزوينيٰ» 
وکان یفتخر بالاعتزال» ویتوسّعٌ في قدح العلماء وله جُرأة» وکان إذا قصد باب 
نظام الملك» يقول: استأذنوا لأبي يوسف المعتزليّ » وكان طويل اللسان بعلم 
تارةء وبَسَفه تارةء لم يكن مُحققاً إلا في التفسيء فإنه لَه بذلك حتى جمع 
كتاباً بلغ حمس مئة مُجلدء فيه العجائب» رأيت منه مُجلدة في آية واحدة» وهي 
إواتبَعُوا ما نلوا الشَيَاطينُ#رالبقرة: )٠٠١‏ فذكر السحرَ والملوك الذين نفُق 
عليهم السحر وتأثيراته وأنواعه . 


.1۲١-٦۱١ /۱۸ انظر السیر:‎ )١( 


\TYo 


]١[‏ وقال محمد بنْ عبدالملك ملك من الكتب ما لم يملكه أحدٌ. قيل : ابتاعها 
من مصر بالخبز وقتَ القحط» وحدثني عبدًالمحسن بن محمد أنه ابتاعها 
بالأثمان الخاليةء كان يبتاع من كتب السيرافيّ وكانت أزيدَ من أربعين ألف 
مُجلد» فکان آبو يوست يشتري في کل أسبوع بمئة دينار» ويقولً: قد بعتُ 
رحلي وما في بيتي . وکان الرؤساء يَصلُونه. 

1قیل: دخل الغزالیٰ إليه» وجلس بین يديه فقال: من أين أنت؟ قال: من 
المدرسة ببغدادء قال الغزال : لو قلتُ: إني من طوس لذكر تفيل أهل 
طوس» من أنهم سألوا المأمون» وتوسّلُوا إليه بقبر أبيه عندهم» وطابوا أن يُحولَ 
الكعبة إلى بلدهم» وأنه جاء عن بعضهم أنه سل عن نجمه» فقال: بالتيس. 
فقيل له» فقال: کان من سنتين بالجدي» والساعةٌ قد کبرَ. 


وقال ابن ناصر: مات سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة. 


۳۲۹ 


٥‏ سلیمان بن إبراهی 


]ابن محمد الحافظ العالم المحدّث المفيدء أبو مسعود الأصبَهاني .. 
ولد ا سبع وتسعين ونلاث مئة . 
قال شمان : ا جم الأبوابَء وصنف 
التصانيف. وخرج على «الصحيحين»› سألتُ أبا سعد البغدادیٌ عنه فقال: لا 
به» ووصفه بالرحلة والجَمُع » والكثرة» كان يُملي علينا فقام سائ يطلب» 
فقال سليمان: من شوم السائل أن يسال المحابر. 
شالت اشماعيل الحافظ E‏ فقال: حافظ . وأبوه حافظ . 
٠‏ [۲]وقال يحیی بن مندة: في سماعه کلام» ا ثقاتِ أن له أخاً ا 
إسماعيل ۰ فح اسمّه» وأثبت اسم نفسه» وهو شيخ رة لا ينوع 
لان e‏ ۰ 


اھ 


و ا ست وٹمانین» وله تسعون عاما غير أشهر. 
[۳] وينبغي التوقّفُ في کلام يحیی » فين آل مندّه وأصحاب أبي نعيم عداوات 


ي 


وإحن. 
۹ - ظهيرٌ الین“ 


]٤[‏ الوزيرٌ العادلء ظهيرٌ الدين» أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد. 


. 9-1 8 انظر السير:‎ )١( 


(۲) في اللسان: : وح م الرجل : إذا صار قلیل الحياءء فهو وقح قاح . 
(۳) انظر 1-4" . 


YY 


ولاه بقل کور من أعمال هَمَذّان» سنة سبع وثلاثين وأربع مئة. 

[1] حدم ولي العهد المقتدي» وصار صاحب سره فلما استخلف عَم 
وأقبلت سعادتّه» وتمكن من المقتدي تمكنا عجيباً» وعرّت الخلافة وأمنْ 
الناس» وعُمرت العراقء وكثرت المكاسب. 
]كان كثير التلاوة والتهجد» ويكتب مصاحفَ» ويجلس للمظالم فيغتص 
الديوان بالسادة والكبراءء وينادي الحْجَابٌ : أين أصحابٌ الحوائج؟ فينصفُ 
المظلوم» ويؤدي عن المحبوس» وله في عدله حكايات في إنصاف الضعيف 
ا 
اقل اه امو ا ا طا ا ی ف ا 
تشتهيها» فأمر بحملها إلى فقراءَ وأضراء. 
[٤]وقيل:‏ أحصي ما أ انفقه على ید کاتب له» فبلغ أزيد من مئة ألف دينار. قال 
الكاتب: وكنت e‏ من عشرة ا صدقاته . 
]٥[‏ وزر سبع سنین وسبعة و ثم عزل ڈ ثم خرج إلى الجمعة» فضجُت العامة 
يعون الت ويصافحرنه فالزم لذلك بان لا يخرج من داره» فاتخذ في دهلیزه 
مسجدا» ثم حج لعامه» ورجم» فمنعٌ من دخول بغداد» وبُعْتٌ إلى رُوذراورء 
فبقي فيها سنتين» ثم حح بعد موت الخليفة» ونزل المدينة وتزهّد» فمات 
خادم فاعطی الخدّام ذهباً حتى جُعلَ موضحَ الخادم» فكان يكنس وبوقدء 
وحَفظ القرآن هناك . 

ذفن بالبقيع سنة ثمان وثمانين وأربع مئة عن إحدى وخمسين سنة» زحمه الله 


تعالی . 


۳۲۸ 


20 1 
۷ ۔ ملکشه ° 


١لسلطانٌ‏ الكبيرٌ جلالٌ الدّولّة أبو المتح مَلكشّاه بن السلطان ألب أرسلان 
ن جرت اک ی 

َلك بعد أبيه ودبر دولته النظامٌ الوزيرٌ بوصية من ألب أرسلان إليه في سنة 
خمس وستین . 
تملك من المداثن ما لم يملكه سلطان» فمن ذلك مَدَائنٌ ما وراء النّهر وبلا 
الهَيّاطلة » ٠”‏ وبلادٌ الروم والجزيرةء وكثيرٌ من الشام» فتملّك من كاشغْر إلى 
القدس طولاء ومن أطراف فَسطنطينية إلى بلاد الخُرّر وَبحر الهند عرضاً 
وكان حسنٌّ السيرة لهجا بالصيد واللّهو معْرىّ بالعمائر» وحفر الأنهار» وتشبيد 
القناطرء والأسوار» وَعَمُر ببخداد جامعاً كبيرأء وأبطل المُكوس والخفارات في 
جمیع بلاده . 
(۳]يقال: إنه ضبط ما اصطاده بيده فبلغ عشرة آلاف وحش » فقصدّقَ بعشرة 
آلاف دينار» وقال: إِي خائ من إزهاق الأرواح لغير مَأكَلَةٍ. 
]٤[‏ شيع مرة ركب العراق إلى العُديب»“ فصاد شيعا كثيراًء َبّنى هناك منارة 


القرون من حوافر الوحش وقرونهاء ووقف يتأمل الحجاج» فرق ونزل وسجد» 


. ٥۸-٥١٤ /٠۱۹ انظر السیر:‎ )۱( 

(۲) قال ياقوت في معجم البلدان : هَيّْل : اسم لبلاد ما وراء النهر» وهي بخاری» وسمرقند» وخجند. سمي بهطيل 
بن عالم بن سام بن نوح عليه السلام . 

(۴) قال ياقوت : هى مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي وهي في وسط بلاد الترك . 

. قال ياقوت : هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدربندء وقيل : سمي بالخزر بن يافث بن نوح‎ )٤( 
هو ماء بين القادسية والمغيثة » بينه وبين القادسية أربعة أميال.‎ )٥( 
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وعفُر وجهه وبكى » وقال بالعجمية : بلغو سلامي إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وقولوا: العبدٌ العاصي البق أبو الفتح يخدم ويقول: يا نبي اء لو 
كنت ممن يصلح لتلك الحضرة المقدّسة» كنت في الصحبة» فض الناس 
وبکوا» ودَعوا له . 

(١]وأمتت‏ الطرقٌ في دولقه» وانحلّت الأسعارًء وتزوج الخليفة المُقتّدي بابنته 
بسقارة شيخ الشافعية أبي إسحاق ٠»‏ وكان عَرْسها في سَنة ثمانين وعُملّت دعوة 
لجیش السلطان ما سَمْعَ بمثلها أبدأًء فمجا دحل فيها أربعون الف منا سكراً. 
فرلد ت ەا ۰ 

[۲]وقَدِم مشاه بغداد مرتين وقدم إلى حلب» ولم يكن للمقتدي معه غير 
الاسم ثم قدمها ثالفاً عليلاً. وكان المُقتدي قد فَوض العهد إلى ابنه 
المستظهرء فالزمه مَلکشاه بعزله» وان يولي ابن بنته جعفراً» وان يلم بغداد 
ا ر ی ا ی ن ا 
يام ليتجهرء 7 وطوى» وجلس على التراب وتضرّع إلى ربه» فقَوَىَ 
بالسلطان المرض» ومات في شوال سنة خمس وثمانين عن تسع وثلاثین سنة 
فقيل سم في خلال تخل به وكان وزير التظام قد فيل من أيام» ولم يشهد 
السلطان كير أحدى ولا عمل له عزاءً ونقل ابه إلى أصبهانء قفن في مدرسة 

وقد ا المستظهرٌ بالله بخاتون بنته الأخحرى» وتنازع في الملك أولاذه من 

بعده زماناًء وکان آخرّهم ی ا ی ا ال 


)١(‏ هو ابو إسحاق الشيرازي صاحب والمهذّب» و «التنبيه». 


° 


E SE 


(1] صاحبٌ الأندلس » المُعْتمدٌ على الله أبو القاسم مُحمدٌ بن الملك المعْتضد 
بالله أبي عمروء عبّاد بن الظافر بالله أبي القاسمء قاضي إشبيليةء ثم مَلكهاء 
محمد بن إسماعيل بن ريش اللْحْميّ . 

حكم المُععَمِدٌ على المدينتين فرطبة وإشبيلية» وأصلهم من الشّام من بلد 
ا ف ار ماع ن ن ا او ر اه 
وَوَليّ القضاءَ ثم تملك مده وقام من بعده ابن المْعْتضد» فساس المَمُلكةً 
بإشبيلية » وبايعُوهُ بالملك في سنة ثلاث وثلاثينَ وأربع مئة. 

وکان شهماً» صارماً اهي ذَبّحَ جماعةٌ من أعوان أبيه وصادَرهم» وعلا 
شاأنه» ودانت له الأَمَمٌ. 

غرز خشباً في قصره» وعَمَمَها برؤوس کبار وملوك» وکانوا بُشبُهونه بالمنصور 
العباسيّ . ورام ابه إسماعيل اغتيالّه» فأخذه» وضرب عنقّه» وعَهدَ إلى ابنه 
٠‏ 

قیل : سمه طاغيةٌ الفرج في ثوب فاخرء أهداه له 
[۲] ومن جبروته وعتوه أنه أخذ مالأ لأعمى ٠‏ > فحج ج وجاور بمكة» > فبلغ المعتضدَ 
أنه يدعو عليه فندبٌ رجدٌ أعطا جُملَة دنانيرّ مطليةٌ سم فسار إلى مكةء 
وأوصله الذهب» فقال: يظلمني بإشبيليةء ويَصاني هنا؟! ثم وضع نها ديتاراً 
في فمه كَعَادَة الأضرّاءء فمات من الغد. 


([۳] وقد سکر ليلة› وخرج في الليل معه غلام» وسار مخمورا» حتی وافی 


. ٦۷-٥۸ /٠۹ انظر السیر:‎ )۱( 
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قَرْمُونه ٠»‏ وصاحبها إسحاق البرزال» وبينهما حُروب» وكان يشرب أيضاً في 
جماعةء فاستأدّن المُعتضدٌ» ودخحل» فزاد تعجُبهُم . فسلّم وأكل» وال" من 
کو ی بد کک یلد و فال رید آن اناف رکو له فخا 
ا هذا کر س ا لو أنفقتم ملك الأندلس عليه ما فَدَرْتم . 
فقال مُعاذ بن أبي قَرّة: كلا رجل فَصَدَنا ورل بنا مستأمناًء لا تتحدّث عنا 
القبائل أنا قتلنا ضيفنا ثم انتبه وقام فقبَلوا رأسه وقال للحاجب: أين نحن؟ 
قال: بين أهلك وإخحوانك. قال: هاتوا دواة» فكتب لكل منهم بخلعة ومال 
وأفراس وخدَّم . وأخذ معه غلمانهم لقبض ذلك» ورکب» فمشوا في خدمته 
لكن أساء كل الإساءةء طلبهم بعد أشهر لوليمة» فأتاه ستون منهم فأكرمهم» 
وأنزلهم حَمَّاماًء وطيّنه عليهم سوى معاذء وقال لمعاذ: لم تَرَعْ» خضرت 
آجالهم» ولولاك. لقتلونيء فإن أردت أن أقاسمّك مُلكي» فعلت» قال: بل 
انب عندك» وإلاً باي وجه أرجم» وقد قتلت سادات بني بزال» فصَيره من کبار 
ا وکان من کبار قواد الخعتمد. 

هلك المعتضدٌ سنة أربع وستين وأربع مئة. 

قال أبوبكر محمد بن اللَمانة الشاعر: مَلَّكَ المُعتمدٌ من مُسورات البلاد مثتي 
مُسوّر» وولد له مئة وثلاثة وسبعون ولدأء وکان لمطبخه في اليوم ثمانية قناطير 
لحم» وكتابه تُمانية عشر. 
]١(‏ قال ابن خلّكان: كان الأڏفونش قد قوي أمره وكانت الملوك بالأندلس 
يُصالحونه» ويَحملُون إليه ضرائبَ» وأخذ طليطلَة في سنة ثمان وسبعين بعد 
جصار شديد» من القادر بن ذي الثون» فكان ذلك اول وَعّْن دخل من الفرنج 
على _المسلمين» وكان المُعّْمِدُ يُؤدي إليه» فلما تمكن لم يقبل اضر 
(1) غربي قرطبة وشرقي إشبيليةء قديمة البنيان. 
(۲) في اللسان: أل في سيره ومشيهء› إذا أسرع واهتز واضطرب . 


\Y 


وتهدٌده» وطلب منه ان يُسلُم حصوناً» فضرب الرسول وقتل من معهء فتحرّك 
اللْعينٌ» واجتمع العُلماءء. واتفقوا على أن یُکاتوا الأمرَ آبا يَعقوبَ بن تاشفينَ 
صاحبَ مَراكش ليُنْجدهم» فعْبّر ابن تاشفينَ بجيوشه إلى الجزيرةء ثم اجتمع 
بالمُعتَمِد. وأقبلت المُطوَعة من النواحي» وركب الأڏفونش في أربعين ألف 
فارس» وكتب إلى ابن تاشفين يتهدده فكتب في ظهر كتابه: «الذي يكون 
سَّراه» . ثم التقى الجَمعان واصطدم الجبلان بالرلًقة من أرض بَطلَيوس ١»‏ 
فانهزم الكلبٌ» واستؤصل جمعُه وقلٌ مَنْ نجاء في رمضان سنة تسع وسبَعين» 
جرح المعتمد في دنه ووجهه» وشهد له بالشجاعة والإقدام » وغم المسلمون 
ما لا يُوصف. وغدا ابن تاشفین . 
[1] ثم عبر في العام الآتي. وتلقاه المعتمده وحاصرا خصناً للفرنج وترجُل ابن 
تاشفين» فمرً بغرناطة » فاخرج إليه صاحبُها ابن بُلّكين تقادِم وهُدايا وتلقاهء فُحّدر 
به» واستولی على س ورجع إلى مَراكش وقد بهره خسن الأاندلس 
وبساتیتهاء وحن له آمراؤ أخذڏها» ووحشوا قلبّه على المعتمد. 
[۲]قال عبدالواحد بن عَليّ : غلب المعتمدٌ على قُرطبة في سنة )٤۷١(‏ تارج 
منها ابن عكاشةء إلى أن قال: وجالً ابن تاشفين في الأندلس تح مورا 
ET 2‏ وقول نحن أضيافه وکت آمره» ثم قرر ابن تاشفین 
من المرابطين يقيمون بالأندلس» وأحبٌ الأندلسيون ابن تاشفين» وذَعَوا 
له وجعل عندهم بلجين قرابته» وقرّر معه أموراًء فهاجت الفتنةٌ بالأندلس في 
سنة ثلاث وثمانين» ورَحَّفَ المرابطون» فحاصروا حصوناً للمعتمدء وأخذوا 
بعضهاء وقَتلُوا وله المأمون في سنة أربم» فاستحكمت الإحْتةُء وعْلَّتْ مراجلُ 
الفتنةء ثم حاصروا إشبيلية أشدّ حصار» وظهر من بأس المعتمد وتراميه على 


() مدينة كبيرة بالأندلس. تقع على الحدود الشرقية للبرتغال» كانت عاضمة بني الأفطس التجيبيين في عهد ملوك ٠‏ 
الطوائف . 
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الاستشهاد ما لم يمع بمثله» وفي رجب سنة ربع » هَجَمّ المرابطون على البلّد 
ر و اا را رار ا 
(١]قال‏ عبدالواحد: برز المعتمدٌ من قصره في غلالَةٍء بلا دزع ولا دَرقةٍ وبيده 
ورا ار رة امات الع ورت الا فته فوت 
المرابطون. ثم وقت العَصر» كرت البربر» وظهروا على البلد من واديهء ورموا 
فيه النار» فانقطع ال تسع احق على الراقع بقّدوم ابن أخي السلطان»ء 
ولم يترك البربرٌ لأهل البلد شيئاء ونهبثُ قصور المُعتمدِ» وره على أن َب 
إلى وَلْدَيْه أن يُسلّما الحصيّن وإلا فتلت فَدَمي رهن على ذلك» وهما المُعتَد 
والراضي وكانا في دة ومارتله فنزلا بأمانِ ومواثيق كاذبة فقتلوا المعتدٌ وقتلوا 
الرَاضيّ غيلة» ومَضوا بالمعتمد وآله إلى طنجَةً بعد أن أفقروهم» ثم سجن 
اغات ت( عامين وزيادة» في قله وذلّة. 
۲)قيل : إن بنات المُعتّمد أتينه في عيدِ» وك يعزْنَ بالأجرة في أعُمات» فرآهُنُ 
في أطمار ت فَصَدَعَنَ قَلْبَه» فقال : 
فا می کی الاد رورا" فاك اليد ي اعمات ماسو 
EN Lr‏ 
E NIE EERE EE E‏ 
يان في لطن والأقدَامٌ حافية كأائهالم ا ا رر 
مولده سنه إحدى وثلاثین وأربع مثة ومات سنة ثمانِ وثمانين وأربع مثة . 
وقد سَّمى ابن اللبانة بني المعتمد د بأسمائهم وألقابهم» عد نحواً من ثلاثین 
ا و له ارا وثلاڻين 


قلت: افتفروا بالمرةء وكذلك الدهرُ نسأل الله المغفرة. 


ll 


. أغمات : ناحية في بلاد البربر المصامدة من أرض المغرب قرب مراكش‎ )١( 
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۹ الخلع 0 


11 الشيخ الإمام الفقيةُ المدوةء مُسْندٌ الديار المصرية» القاضي أبو الحَسّن علي 
ابن الحَسّن بن الحسين المَوْصلي الأصل» المصريَ الشَافعيَ الخلَعيٌ . 

موله بمصر في أل سََةَ خمس وأربع مئة. 

قال ابن سكرة: هو فقيه» له تصانيف» ولي القضاءء وحكم يوماً واحداً 
واستعفی » وانزوی بالقَرافة» وكان مُسْندَ مصر بعد الَبّال. 

كان يبَيع الخْلَعَ لملوك مصرَ. 
كان القاضي الخلَعيَ يَحْكم بين الجنُء وإتهُم أبطؤوا عليه قَدرَ جُمعة ثم 
أتؤه» وقالوا: كان في بيتك ارج ونحن لا ندخلٌ مکانا یکونٌ فيه . 
]٣‏ عن أي الفضل الجَوْهَريّ الواعظ قال: كنت أتَرَدَدُ إلى الخلَّعىّ قَقَمتُ في 
ليلةٍ مُقَمِرَة نت الصّبحَ» فإذا على باب مَسْجله فرس حسنة فصعدت» 
فُوجدت بين يديه شاباً لم أر أحسنّ منه يقرأ الفَرآن» فجلستٌ أسْمَمُ إلى أن قرا 
جُزءاً ثم قال للشيخ : آجر الله . قال: تقك اللهء ثم نزل» فتزلتٌ حلم 
فلما استوی على الفرس»ء طارت به فخشيٰ علي » والقاضي يصيح بي : اصعد 
يا أبا القضل » فصعت فقال: هذا من مُؤمني الجن يأتي في الأسبوع مره 
يقرا جُزءاً ّمضي . 
٤‏ ]قال أبوالحسن على بن أحمد العابد: سمعت الشيخ ابن بخيساه قال: كنا 
شل على القاضي أبي الحسن الخْلَعيّ في مَجلسه» فنجده في الشتاء 
والصيف وعليه قميص واحد» ووجهُه في غايةٍ من الحسن» لا يتغير من البرد ولإ 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ .۷۹-۷٤‏ 
(۲) القرافة : قرافتان» الكبرى منهما ظاهر مصر» والصغرى ظاهر القاهرة» وبها قبر الشافعي رحمه الله . 


ro 


من الحرَ فسألتّه عن ذلك فتغيّر وجههء ودمعت عينه» ثم قال: أتكتمٌْ عليٌ 
ما أقول؟ قلتٌ: نعم . قال : عَشينني حُمُى يوماًء فنمْت في تلك الليلة» فهتف 
هاتف فناداني باسمي» فقلت : لبيك داعي الله فقال: لا قل : لك 
ري الله» ما جد من لالم فقلت: ٳلهي وسَيدي» e‏ ال 
قد علمْتَ» فقال: قد أمرتها أن تقلع عك فقلت: إلهي» والبرد أيضا؟ قال : 
قد أمرت البرد اا أن قلع عنك. فلا تجد ألم البرّد ولا الحر» قال: فوالله 
ما أحس بما أنتم فيه مرولا من البرد. 


الملك تاج الدولة تتش تتش بِنْ السلطان أب بي شجاع ألب أرسلان. 

كان شجاعاً مَهيباً جباراً» ذا سطوةء وله فتوحات ومصافات» وتملّك عدة 
مداثن» وخطبً له ببغداد» وصارّ من كبار ملوك الرّمان . 

وکان يتغالی في حب ب الشيخ اي الفرج الحنبليّ . 

وكان عسُوفاً للرعية» تملك دمشقَ بعده ابنة شمس الملوك دُقاق وغيره» ثم 
مملوکه طْعْتکین وأولادّهء إلى أن تملّكها العادل نور الدين السلجوقيٰ » ثم صلاحٌ 
الدين وابنه» ثم أخوهء وأهل بيته» ثم مَواليهم وإلى الوم . 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۸۵-۸۳ . 


۳۳٦ 


AY‏ الحموي“ 


[١الإمام‏ المفتي» شيخ الشافعية» قاضي القضاةء أبوبكر محمد بن المظفر بن 
بكران الشاي الحَمَويّ الشافعيٌ الرَاهدٌ. ر 
ولد سنة أربع مئةء وقدم بغداد شاباً. 
[۲)قال السمعانيّ : هو أحد المُتقنين للمذهب» وله اطلاع على أسرار افق 
وکان ورعاً زاهداے مقا سديد الأحكام» ولي قضاءَ القضاة بعد ابي عبدالله 
الذَامَغانيّ مدة إلى أن تغيّر عليه أميرُ المؤمنين المُقتدي فمنع الشهود من حُضور 
مجلسه مدَة» فكان يقول: ما أنعزل ما لم يتحفَقٌ علي فسق» ثم إن المقتدي 
رضي وخلع عليه . 
(٣]وشهد‏ عنده المشظب الفُرغانيّ ٠”‏ فلم يقبلّه» لكونه يَْبَس الحرير فَقّال: 
ترذني » والسلطانٌ ووزیره نظام المُلْكِ يْبَسانه؟! فقال : ولو شهداء لما قبلنهما. 
]قال ابن التجار: تَفقّه على القاضي أبي ايء ولم يأخذ على القضاء رزقاً 
ولا غير مأکلّه ولا مَلبسه» وکان يسوي بين الناس فانقلبَ عليه الكبراءء وكان 
تزهاً ورعا على طريقة السلفت» له كارك يره کل شهر بدینار ونصف» کان 
يقتا منه» فلما ولي القضاءء جاء إنسانء فدفع فيه أربعةٌ دنانير» فأبى» وقال: 
لا أغيْرٌ ساكني» وقد ارتبت بك هلا كانت الزيادة من قبل القضاء . 
قال أبو علي الصدَفي : هو ورع زاهدً. وأما الفقه» فكان يُقال: لو رفع 
مذهبٌ الشافعي» لأمُكنه أن يمليّه من صَدره. 
(1) انظر السیر: ۱۹/ ۸۸۸۰۔ 
(۴) هو أبو المظفر المشطب بن محمد بن أسامة الفرغاني من فرغانة ما وراء نهر جيحونء كان من فحول 


المناظرينء وكانت له يد باسطة في النظر والجدلء وكان مختلطاً بالعسكر وکان لا يفارقهم . 
(۳) الكلمة فارسية » ومعناها : البيت كما يفهم من هذا السياق . 


h2 


قلت : كان قدومّه بداد في سنة عشرين وأربع مثةء وكانَ من أوعية الفقه» 
وقد صنف «البيان فى أصول الدين» ينحو فيه إلى مذهب السّلّف. . 


ا 1 : 
مات سنة تمان وثمانين وأربع مئه » وقد قارب التسعين ودف فى تربة له عند , 


۸۲ - نظام المملك“ 


]١[‏ الوزير الكبير» نظام المُلك. قوم الدّينء أبو عليّ الحسنٌْ بن علي بن 
E N E EERE‏ 
المجلس بالقرّاء والفقهاء. 

]نشا المدرسةٌ الكبرى ببغداد» وأخرى بيسابور وأخرى بوس ورغب في 
العلم» وأدرَّ على الطلبة اللات وأملى الحديتٌ وعد صيته. 

(۳]وکان أبوه من دهاقين بَيْهَقَ» فنشأً وقرأً نحواًء وتعانى الكتابة والدّيوانً» وخدم 
وات ارال إلى أن وزز لطا الب ارلا ي لكا 
فدبّر ممالكه على اتم ما ينبغي » وخفف المظالم » ورفق بالرعاياء وبنى الوقوف» 
وهاجرت الكبارٌ إلى جُنابه وازدادت رفعته» واستمر عشرينَ سنة. 
(٤]وکان‏ فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين» وخضوعٌ لموعظتهم يُعجبه من 
بين له عيوب نفسه» فینکسرٌ ویبکي . 

[]مولده في سنة ثمانٍ وأربع مئة» وقتل صائماً في رمضان» أتاه باطنيّ في هيئة 
صوفيّ يناوله قصة» فأخذها منه» فضربه بالسكين في فؤاده» لف وقتلوا 


قاتلّه» وذلك سنة خمسٍ وثمانین وأربع مئه » بقرب ناوك وکان آخر قوله : 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۹٩-٩۹٤‏ . 


IA 


لا تقتلوا قاتلي» قد عَفوت. لا له إلا الله . 
قال ابن لكان : قد دحل نظام الملك على المُقتدي بالله فأجلسّه وقال له: 
يا حسنْ» رضي الله عنك» كرضى أمير المؤمنين عنك. 
وكان شافعياً أشعراً ٠`‏ 
وقيل : إن قتلّه كان بتدبير السّلطان» فلم مُهل بعده إلا نحو شهر. 
[1]قيل: إنه ما جلس إلا على وضوءء وما توضاً إلا تنقل» ويصومٌ الإثنين 
والخميس» جدّد عمارة خوارژم» ومشهد طوس» وعَملٌ بیمارستاناء نابه عليه 
خمسون ألف دینار» وبتی أيضا بمرو م وبهرَاة ا وببلّخٍ ا 
وبالبصرة مذرسةء وبأصبَهان مدرسةء وکان حلیماً رزیاً جواداً صاحب فو 
واحتمال ومعروف كثير إلى الخاية» ويبالغ في الخضوع للصالحين. 
[۲]وقیل : کان يتصدًق كَل ضباح بمثة دينار. 
قال ابن عقيل : بَهَرَ العمُولَ سيرة التظام جُوداً وكرم وعدلاًء وإحياءً لمعالم 
الدين» كانت أيامةُ دولَةَ أهل العلم» ثم حم له بالقتل وهو مار إلى الحج في 
رَمضان» فمات مَلکاً في الدنياء مَلكاً في الآخرة» رحَمهُ الله . 


TTA 


الطبقة السادسة والعشرون 
۴ - ابن الخاضبة0“ 


(١]الشيح‏ الإماء المحدّث الحافظ الصادق القدوةء برك المحدّثين أبوبكر 
محمد بن أحمد بن عبدالباقي البَغداديّ الدَقّاق» عُرفَ بابن الخاضبَة . 

قرأ للناس الكثير» هو كان مقریءَ اة ببخدادء وکتب وخرج . وأفاد» 
وهو مُتوسط في الفنّء مع ديانة مَتينةء وتعبد وفصاحة» وخسن قراءة. 

دت ها اة ی 8 وف قبل أن ينفق ا 

قال أبو علي الصَدَفيٌ : كان أبوبكر محبوباً إلى الناس كلهم فاضلاً حَسَنَ 
ال ما رایت مثلّه على طریقته» وکان لا یأتیه مستعیرٌ کتاباً إلا آعطاه أو دل 
عا 


قال أبو سعلٍ السمعانيّ : نسخ ابن الخاضبة «صحيح مسلم» بالأجرة سبع 
مراتِ . 

قال محمد بن طاهر: ما كان في الدنيا أحدٌ أحسنَ قراءة للحديث من ابن 
الخاضبة في وقته» لو سمح إنسان بقراءته يُومين» لما مَل . 

ابنّ طاهر: سمعبٌ ابن الخاضِبَّةء وكنت ذكرت له أن بعض الهاشميين 
ا امان أن أبا الحسين بن المهتدي بالله يرى الاعتزالء فقال: لا 
أدري» لكن أحكي لكّ: لما كان سنة الغرق» وَقَعّت داري على قماشي 
وکتبي» ولم يکن لي شيءُ» وعندي الأ والروجة والبنّات» فكت أنسّخ وا 
عليهنْ› فأعرف أنني کتبٹ «صحیح مسلم» في تلك السنة سبع مرات» فلما 
کان في ليلة من اللياليء رايت القيامَة قد قامت» وماد يادي : أين ابن 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ١١٤-۱١۹‏ . 


TE 


الخاضبة؟ فأحضِرْتٌ» فقيل لي : اذل الجنة» فلما دخلتٌ الاب وصرتُ من 
داخل» استلقیت على قَمّاي» ووضعتٌ إحدى رَجَلیٌ غل الا خر رفا 
استرحتٌ والله من النسخ » فرفعبٌ رأسي» فإذا ببغلة في يد غلام » فقلت: لمن 
هذه؟ قال : للشريف أبي الحسين فلما أصبحتٌ. نعي لنا الشريفٌ رحمه الله . 
[]أبو القاسم بنْ عَسّاكر: سمعتٌ أبا الفضل محمد بنَ محمد بن عطاف يحكي 
أنه طلع في بعض أولاد الرؤساء ببغداد إصبع زائدة» اتد الل فدخحل عليه 
ابن الخاضبةء فَمَسَحَ عليهاء وقال: أمرها يسير. فلمًا كان اليل نام وانتبه. 
رها قك سقطت ار کا قال 

مات ابن الحَاضبة سنة تسع وّمانين وأربع مثة» وکانت جنازته مشهودةء 


ھا ا ا 
وختم على فبره عدة ختمات . 


4 - أبو المظفر السمعانيٰ“ 


]مام العلامةء مفتي خُراسانء شيخ الشافعيّةء أبو المظفر منصورٌ بن محمد 
ابن عبدالجبّار التميميّ» السَمُعَانيْ» المروزيّ الحَفيٌ كانء َم الشافعي . 
ولد سة ست وعشرين وأربع مئة . 

[۳] حح على البرّة أيام انقطع الرَكَبُ» فاد هو وجماعةٌء فصبر إلى أن خلصه 
الله من الأعراب» وحح إْصحب الرَجانيّ . كان يقول: أسرونا فكنت أرعى 
جمالّهم» فاتفقَ أن أميرهم أراد أن يزوج به فقالوا: نحتاح أن نرحل إلى 
الحضر لأجل من يعمد لنا. فقال رجل منا: هذا الذي يرعى جمالكم فقيهُ 
خراسان» فُسَألوني عن أشياءء فأجبتَهّم وكلمتهُم بالعربيةء فخُجلوا واعتذرواء 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۱١۱۹-۱۱۲‏ 


۳1 


فعقدت لهم العْقَدَء وقلتُ الحُطبة فَمَرحُوا وسألوني أن أقبلَ منهم شيا 
فامتنعت» فحملوني إلى مكة وسّط العام. 

قال عبد الخافر في «تاريخه»: هو وحيد عصره في وقته فضلاً وطريقة . وزهداً 
وورعأء من بيت العلم والرّهدء تفقّه بأبيه» وصار من فحول أهلِ النظر وأخذ 
بُطالعٌ كتبً الحديث» وحجّ ورجع وتر طريقته التي ناظر عليها ثلاثين سن 
وتحوّل شافعياًء وأظهر ذلك في سنة ثمانِ وستين» فاضطرب اهل مرو وشوش 
العوام » حتى وردت الكتبٌ من الأمير ببلخ » في شأنه والتشديد عليه فخرج من 
مرو وفي خدمته عله من الفقهاء» فصار إلى طوس» وقصدَ نيسابور فاستقبله 
الأصحاب استقبال عظيما أيام نظام المُلك» وعميد الحضرة أبي سعد 
ا في عر وحشمة وعَقَدَ له مجلس التذكير في مدرسة الشافعيّةء 
وكان بحراً في الوعظء حافظاًء فظهر له القبولء واستحكم أمره في مذهب 
الشافعيّ » ثم عاد إلى مرو ورس بها في مدرسة الشافعيّة » وقدّمه النظام على 
أقرانه» وظهر له الأصحابٌ» وخَرج إلى أصبهَان» وهو في ارتقاء. 


م 


٤ 8 ٤ a 8 5 ا‎ 

توفي سنه س وثمانين واخ مئه . عاش تلاثا وستین سنة رحمه الله . 
٥‏ - الحميدي“ 

[1]الإمامٌ القدوة الأئريء المنقَنُ الحافظء شيخ المحدَّثينَء أبو عبدالله محمد 

ابن أبي نصر فتوح بن عبدالله» الأزديّ» الحميديّء الأندلسي المَيورقي» 

الفقية» الظاهريٌ» صاحبُ ابن حزم وتلميذه. وميورقة : جزيرة فيها بلدة حصينة 

تجاه شرق الأندلس» هي اليوم بأيدي النصارى. 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۱۲۰۔۱۲۷ . 


\ 


قال : مولدي قبل سنة عشرين وأربع مئة. 

ّمع وصنف» وعمل «الجمع بين الصحيحين» ورتبه أحسن ترتيب. 

1 ارتحاله في العلم كان في سنة ثمانِ وأربعين وأربع 
قال يحي بن البناء : كان الحميديّ من اجتهاده ينسّخ بالليل في الحرّء فكان 
يجلس في إِجانة في ماء يتبرد به. 

قال الحسين بن محمد بن خسرو: جاء أبوبكر بن ميّمون» فدق الباب على 
الحميديّ» وظن أنه أذن له فدخل» فوجده مكشوف الفخذ فبكى الحمُيدىء 
وقال: والله لقد نظرتٌ إلى موضع لم ينظره أحد منذ عَمَلّْت. 

قال القاضي عياض: محمد بن أبي صر الأزدي الأندلسي» سمع بميورقةً 
من ابن حزم قدیماء وكان يتعصّب له» ويميل إلى قوله وأصابته فيه فتنةء ولما 
شدّد على ابن حزم» خرج الحُميديٰ إلى المشرق. 

توفي الحميدي سنة ثمانٍ وتّمانين وأربع مئة عن بضع وستين سنة أو أكثرء 
وصلّی عليه أبوبکر الشاشي: ودفنَ بمقبرة باب أبرز» ثم إنهم نقلوه بعد سنتین 
إلى مَقبرة باب حَرب» فدُفنَ عند بشر الحافي . 

[۲] قال الحافظ ابن عساكر: كان الحميدىٌ أوصى إلى الأجلّ مظفر بن رئيس 
الروْسّاء أن يَدفنه عند بشر» فخالف» فرآه بعد مده في النوم يعاتبه» فتقله في 
صفر سنة إحدى وتسعين» وكان كفنه جديدأًء وبدئه طرباً يفوخ منه رائحة 
الطيب» رحمه الله . ووقف كتبه. 

(۳ ]ومن نظم الحميديّ : 

لقاءُ الاس ليس يفيد شيعا سوى الهذيان من فيل وقال 
فلل من لقاءِ الاس إل لأخذ العلم أو إضلاح حال 


Er 


۸۹ قسيم الولة( 


الأميرٌ الكبير قسيمْ الدولة أبوالفتح آفسنفر التركيٌ الحاجبٌ ملوك السلطان 
مَلكشا السلجوقي» وهو جد نور الدّين الشهيدء وقيل: لا بل هو لصيق 
بملكشاه. كان رفي الرتبة عند السلطانء وقَدِمّ مع السلطان حلب حين حاربَ 
أخاه تاج الدّولة» فر وتملّكها مَلكشاه سنه تسع وسبعين وأربع مئة» فقرّر 
نيابتها لأقسنقر» فأحسنَ السَياسّة» وأباد الذعًار"“ وعُمرت حلب وقَصَدَها 
التجْار» وأنشأ منارة جامعهاء فاسمُه منقوش عليها. وصار دحل البلد في اليوم 
ألا کي مئة دينار. 

وأما تاج الدولة» فاستولى على دمشق» فلما كان في سنة سبع وثمانين» 
تَحَارَبَ هو وآقسُنقر» وعرض آفسنقر عشرين ألفَ فارس» والتقى الجمعان» فبرز 
آفسُنقر بنفسه» وحمي الوّطيس ثم تفلل جمكه» وثبت آفسنقر فار في طائفة 
في فرسانه فأمر تاج الدولة بضرب عُنقه وأعناق أصحابه» وذلك في جُمادى 
الأولى من السَنَة رحمه الله » ثم ذُفنَ بالمدرسة الزجاجية بحلب. ولما فل كان 
ولده نكي صبياًء وتنقلّت به الأيامٌ ثم صار مَلكاً. 


AV‏ - الفقيه نصر“ 


[]الشيخ الإمامٌ العلامة القدوة المحدّثء مفيدٌ الشام» شي الإسلام أبو الفتح 
نص بن إبراهيم بن تصر النابلسي المَقَدِسيٌ الفقيهء الشافعيّء صاحبُ 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۱۳۰-۱۲۹ . 
(Y)‏ هم المفسدون والخبثاء وقطاع الطرق. الواحد داعر. 
(۳) انظر السیر: ۱۹/ ٠٤۳-۱۳۹‏ . 


\TEE 


التصانيف والأمالي . 
ولد قبل سنة عشر وأربع مئة. 
و كتاب «الحجة على تارك المخجة» وبرع في المذهب. 
استوطن بيت المقدس مُدَةَ طويلة» ثم تحول في أواخر عمره وسكن دمشق 
عشر سنين وتخرُج به الأصحاب. 
[1]قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: قَدِمٌ دمشق سنة ثمانين وأربع مثة» فأقام 
بها يدرس المذهبً إلى أن مات» ويروي الحديث» وكان فقيهاًء إماماء زاهداأء 
عامل لم فل صل من أخد شی بل کان شات فن غل تجل إلية من 
اق ن يبر له کل يوم قَرْصَة في جانب الکانون . حكى لنا ناصر النجار 
- وکان یخدمه - من هده وتقلله وتر که الشهوات أشياءَ عجيبة . 
۲ قال غيث بن علي الأرمَنازيّ : سمعت من يکي أن الملك تاج الدُولة تتش 
ابن ألب أرسلان زار الفقية ا ا فلم يش ۾ له» ولا التفتَ إليه وكذا ابنه 
الملك دقاقء فساله عن اخ الأموال التي یتصرف فيها السلطانء قال : أحلُها 
أموالٌ الجزية» فقام من عنده» وأرسل إليه بمبلغ» وقال: هذا من الجزية» فَمرّقه 
على الأصحاب» فلم يقبلّه» وقال: لا حاجة بنا إليه» فلما ذهب الرسول لامه 
الفقي نصر المصيصيّء وقال: قد عَلمت حاجتنا إليه» فقال: لا تجْرَعٌ من 
فا e a‏ 
اشن نفا وثمانين ت رحمه الله » ودفن بمقبرة باب الصغير. ف اة 
تسعين وأربعمائة . 
قلت: في مجالسه غلطات» وأحاديث واهية . 


[۳] حکی الفقیه نصر) عن شيخه تصر أنه قبل موته بلحظة سمعه وهو يٌقول: 
)١(‏ يعني نصر الله المصيصي . 
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* £ ٍِ 2 
٠‏ 8 2 ا 0 o‏ ت 
فقلت : يا سيدي المؤذن ودن فقال: أجلسنی» فأجلسته فأحرم بالصلاةء 


ع ٤‏ م 
ووضع يده على الأاخحرى وصلى » ٿم توفي من ساعته» رحمه الله . 


(D0 f°, 
شيذله‎ - ٨۸ 

[1]الإمام الواعظ المْحدّث المذكرٌ أبو المعالي عَزيزي بن عبدالملك بن منصور 
الجيلىٌ » نزيل بغداد. 

له تصانيفٌ في الوعظ. وكان عارفا بمذهب الشافعيٌ . واعظاً فصيحأء 
ظريفاًء مليح النوادر. 

1 و . Es‏ 
[۲]قال السمعاني : سمعت على بن طرادٍ يقول: ضاع حمار لسوادي بباب 
الأرج » فتطلبه» فقال له عزيزي : خحذ المقودء وشده في رقبة من أردت من آهل 

ل ا 2o0‏ ہم م 
المَحَلةء فإنهم مثل ما تطلبه. © 

قال ابن سكرة: کان شَيذَلّه شيخ الوعَاظ . وكان متزهُدأ متقللا لم يكن يدري 
ما الحديث. وكان شافعيًا. ۳) 

قلت : مات سنة أربع وتسعين وأربع مئه . 
(۱) انظر السیر: ٠۷١-۱۷٤/١۹‏ . 
(۲) وفي «المنتظم» ۹ : وقال يوما بحضرة نقيب النقباء طراد: لو حلف أنه لا يرى إنساناء فرأى أهل باب 
الأزجء لم يحنث فقال النقيب : أيها الثالب من عاشر قوماً أربعين يوماً كان منهم . 
(۴) في طبقات السبكي : ۲۳۷/١‏ نقلا عن شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبري قالت: سمعت القاضي الإمام 
عزيجي بن عبدالملك من لفظه سنة تسعين وأربع مئة يقول :.اللهم يا واسع المغفرةء ويا باسط اليدين بالرحمة افعل 
جميعَ عمري مؤماً . إلهي لو سألتني حسناتي لجعلتها لك مع شدة حاجتي إليها وأنا عبدء فكيف لا أرجو أن تهب 
لي سيئاتي مع غناك عنها وأنت رب» فيا من أعطانا خير ما في خزائنه» وهو الإيمان به قبل السؤال . لا تمنعنا أوسحُ 
ما في خزائنك» وهو العفو مع .السؤال» إلهي حجتي حاجتي» وعدّتي فاقتي فارحمني . إلهي» كيف أمتنع بالذنب 


من الدعاءء ولا أراك تمنع مع الذنب من العطاءء فإن غفرت فخير راحم أنت. وإن عذبت فغير ظالم أنت . إلهي 
أسألك تذللا فأعطنى تفضلا. 


۳٤٦ 


۹ - الخ اط0“ 


مام القذوة الجقرع 2 شيخ الإسلام أبو منصور مُحمُدٌ اخم بن علي 
البغدادى الخْيَاط الراهد. 

جلس لتعليم كتاب الله دهرأًء وتلا عليه أمم . 
[۲] قال السمعاني : صالح ثقة ات ان له ورد بين العشاءين بسْبْع » وکان 
صاحبٌ کرامات . 
۳]وقال آخر: کان إمام مسجد ابن جَردة بالحريم ٠»‏ لقن العُميانَ دهراً للهء 
وکان یسال لهم» وینفق عليهم» ف ابنّ النجار نقل في تاریخة أن آنا 
منصور الخياط بلغ عَدَدُ مَنْ أقرأهم من العُميان سبعين ألفاً. 

قلت: هذا مستحيل» والظاهر أنه أراد أن يكتب نَفْساًء فسبقه القلمٌ فخطً 
الفاء :وسن لقن القرآن لبعين ضرير ققد عمل خير كيرا 
[4] عن علي بن الأيسر العَُبّري قال: لم أرّ أكثر خلقاً من جنازة أبي منصورء 
راها يهودیٌ » فاهتال لھا وأسلم . 
[]قال السمعاني : رُؤي بعد موته» فقال: غفر الله لي بتعليمي الصبيان 
الفاتحة. مات سنة تسع وتسعین وأربع مئة . 


A‏ - الفامميً“ 


[]الإمام المفتي» مدرس النظامية» أبو محمد عبدالوهاب بن محمد بن 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۲۲٤-۲۲۲‏ . 
(۲) أي بحريم دار الخلافة ببخداد. 
(۳) انظر السیر: ۱۹/ ۲٠٣۲-۲۲٤۸‏ . 
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عبدالوهاب. الفارسيّ الفاميّ الشيرازئ الشافعيّ . 

قَدِمٌ بغداد مدرّساً من جهة نظام المُلك سنة ثلاث ھا ا که 
للحُسين بن محمد الطْبريّ » فكان كل واحد منهما يُدرْس يوماً ثم عُزلاً بعد سنة. 

قال أبو على بن سحرة: عبُدالوهًاب بن محمد الفاميّ من أئمة الشافعية 
وکبارهم » سمعت عليه كيرا وسمعته يقول: صنفت سبعین تاليف ولي المي 
ف الت ت فاه :الى وط عه تيت شم اج ع 
وطولبَ» ورُميّ بالاعتزال حتی فر بنفسه. 
[۱]وقال أحمد بن ثابت الطرقي : شت جما أن عبدالوهاب أملى عليهم 
ببغداد : «صلاة في ا صلاةٍ کتابُ في علَيينَ»» فصخځُفها «کنار في غلس»» 
فكلّموه» فقال: النارٌ في الغلس تكون أضوأ. 

قال الطرّقي : وسأله صديقٌ لي : هل سمعتَ «جامع أبي عيسی»؟ فقال: ما 
الجام؟ ومَنْ أبو عيسى؟ ثم سمعته بعد يه في مسموعاته. 
[۳] ولم أراد أن يُمليّ بجامع القصرء قلت له: لو استعنتَ بحافظ؟ فقال: إنما 
يفعل ذا من قلت معرفتة ف ا فامتحنْت بالاستملاء عليه 
فرأيته يُسْقطٌ من الإسناد رجلاء ويزيد رجلاًء ويجعل الرجلّ اثنين» فرأيت 
فضيحة» فمن ذلك: الحسنٌ بن سفيان» حدثنا يزيد بن زريع» فأمسك 
الجماعة» ونظر إِليّ O SES‏ 
بسطام» فقال: اكتبُوا كما في أصلي . وجاء: آخبرنا سهل بن بحر آنا سألتة 
فصَخُمهاء فقال: أنا سالبه» وقال: سعيد بن عمرو الأشعثي » فقال : والأشعثي» 
جعل واو «عمُرو» للعطف. فرددتّه» فأبى» فقلت:. فمن الأشعثیً؟ قال: فضولٌ 
منك وجاء ورقاءُ بن قيس بن الربيع» فقلت: هو «عن» بدل «ابن» وقال في 
حدیث حميلٍِ بن بَصرَة: لقيت با هريرة وهو يجيء من الطورء فقال : «الطود» 


۳8۸ 


وف ا «الخشف»() فقال: طائر» وقال في : #فليعمل عملا صالحاً4 
(الكهف: :)٠٠١‏ انتصب على الحال. 
قيل: ولد سنة أربع عشرة وأربع مئة» وعاش ستا وثمانين سنة. 


١‏ - صاحب الغفرن“ 


مير المسلمين» السلطان أبو يعقوب يوسفُ بن تاشفين اللْمتوني البربري 
المُلثُم » ويعْرّفُ أيضاً بأمير المرابطين» وهو الذي بنى مَرّاكش وصيّرها دارّ ملكه . 

وال ظهور هؤلاء المُلَمين”“ مع أبي بكر بن عمر اللمتونيّ » فاستولى على 
البلاد من تلمسّان إلى طرف الدنيا الغربيء واستناب ابن تاشفين فَطْلَعَ بطلا 
شجاعاً شهماً عادلاً مهيباًء فاختط مَرَاكّش في سنة .)٤٦١(‏ اشترى أرضّها بماله 
الذي خرج به من صحراء السودان» وكثرت جيوشه» وخافته الملوك» وكان بربريا 
فَحَاًء وثارت الفرَنحٌ بالأندلس فَعَبَرَ ابن تاشفين يُنجدٌ الإسلام فطحن 


مو 


اعدو > ثم أعجبته الأندلس فاستولى عليهاء وأخذ ابن عبّاد وسجنه وأساءَ 
العشرة. 
وقیل : کان ابنْ تاشفين كير العفو مقَرّباً للعلماءء وکان أسمرَ نحيفأء خحفيف 


. الخشف: هو الظبي أؤل ما يولد‎ )١( 

(۲) انظر السیر: ۱۹/ ۲٠٣٤-۲٣۲‏ . 

(۴) لقبوا بذلك لأنهم كانوا يتلشمون» ولا يكشفون وجوههم» وتلك سنة لهم يتوارونها خلفاً عن سلف» وقيل في 
سبب ذلك: إن حمير كانت تتلشم لشدة الحر والبردء يفعله الخواص منهم» فكثر ذلك حتى صار يفعلة غامتهم» 
وأصل هؤلاء القوم من حمير بن سبأء وهم أصحاب خيل وإبل وشاء ويسكنون الصحارى الجنوبية بين بلاد البربر 
وبلاد السودان» وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب» وييوتهم من الشعر والوبر» وأول من جمعهم وحرضهم على 
القتال» وأطمعهم في تملك البلاد عبدالله بن ياسين الفقيه» وقتل في حرب جرت مع برغواطة» وقام مقامه أبوبكر 
ابن عمر الصنهاجي ابن عم يوسف بن تاشفين الذي ولاه إمارة الملثمين» فكان من أمره ما كان. . . 

. )٤۷۹( في وقعة الزلاقة سنة‎ )٤( 
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اللحيةء دقيق الوت سائساء حازماًء يحب لخليفة العراق» وفيه بحل 
البربرء تملك بضعاً وثلاثين سنة» وهو وجِيسّةُ ملازمون لام الضيّقء وفيهم 
لجاع وعو وع جاءته الخْلَعٌ من المُسْتَّظهر» ووليّ بعده ولدهُ علي . 

مات في أول سنة خمس مئةء وله بضع وثمانون سنة» وتملك مدان كباراً 
بالأندلس» وبالحدوةء ٠‏ ولو سار لتملّك مصرَ والشًام. 


۲ - ابن غط اش ٩‏ 


طاغية الإسماعيليةء هو الرئيس أحمدٌ بن عبدالملك بن غطاش العجمي . 

كان أبوه من كبار دُعاة الباطنيةء ومن أذكياء الأدباءء له بلاغة وسُرعةٌ جواب» 
اسکقوی خماغةة ثم هلك» وخلفه في الرياسة ابنه هذاء فکان جاهادّ لكنه 
شجاعٌ مطاع» تجمّع له أتباع» وتحيلوا» حتى ملكوا قلعةَ أصبّهان التي عُرم 
عايها السلظان ملكشاه ألفي ألف دينار وصاروا يقطعون السَبلّ» والتف عليهم 
د و ر ۶ 
کل فاجرء ودام البلاءٌ بهم عشر سنین» حتی نازلهم محمد بن ملکشاه أشهراء 
فجاعواء ونزل كثير منهم بالأمان» وعصى ابن غطاش في برج أياما» وجرت امور 

ECT‏ 3 ا ی م 
طويلة› ٣‏ احذ وسلخ › وتأمر على الباطنية بعده ابن صباح ٩۵‏ وکانوا بلاءٌ على 
المسلمين» وقتلوا عدداً من الأعيان بشغل السكين. 


(۱) وقد شمل سلطانه المغربين الأقصى والأوسط»ء وجزيرة الأندلس . 

(۲) انظر السیر: ۱۹/ ۲۹۷ . 

(۳) قال ابن الأثير: وهم الذين كانوا يسمون قبل ذلك القرامطة . 

)٤(‏ هو الحسن بن صباح بن علي الإسماعيلي صاحب الدعوة النزارية » وجد أصحاب قلعة ألْمُوت. قال الإمام 
الذهبي في «الميزان» ۱ ! کان من کبار الزنادقةء ومن دهاة العالمء وله حبار يطول شرحھا لخصتھها فی 
تاريخي الكبير في «حوادث سنة أربع وتسعين وأربع مئة» وأصله من مروء وقد أكثر التطواف ما بين مصر إلى بلد 
کاشغر» يغوي الخلق ويضل الجهلة إلى أن صار منه ما صارء» وكان قوي المشاركة في الفلسفة والهندسةء كثير 
المكر والحيلء بعيد الغور» لا بارك الله فيه . 


\Y0° 


ATTY‏ - الأبيوردي“ 


(١)الأستاد‏ العلامة الأكمل أبو المظفر محمد بن أبي العبّاس أحمدَ بن محمد 
ابن أحمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق , بن الحسن بن منصور بن معاوية 
یا ی ای ن غ ی ا و ی و 
اى ا ال اى يري اللكد شاف ق وا 


الا ر و ا ا 


قال یحیی بن منده: سئل الأديبُ أبو المظفر عن أحاديث الات فان ق 


قال السمعاني : سمعت غير واحد يقولون : كان الأبيورديّ قول في صلاته : 
الهم ملكني مشارق الأرض ومخارها. 
(۳)قلت: هو ران من العلوم» مَوصوف بالدين والورع» إلا أنه تيه مُعْجّب 
بنفسهء قد قتله حب السودّد. وكان جميلا لاسا له هيئة ورواء» وكان يفتخي 
ويكتب اسمّه: العبشميٌ المُعاوي» يقال: إنه كتب رقعة إلى الخليفة المستظهر 
بال وكتب: المملوك المعاوي» قحك 'المستظهر الميمء فصار: العّاوي» ورد 
الرقعة إليه. 

قال حمّاد الحراني : سمعت السَلَفْيًّ يقول: كان الأبيوردي - والله - من أهل 
الدين والخير والصلاح والثقةء قال لي والله ما نمت في بیت فيه كتاب اللهء 
ول لخدت رسول الله احتراماً لهما آن يبدو مي شيءُ لا يجوز. 

قال عبدالغافر في «السياق»: ظهر أمره» وعلا قدره» وحصل له من السلطان 
(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۲۹۲-۲۸۴۳ . 


™( نسبة إلى آبیورد» ویقال لها: أباورد» وباورد وهي من بلاد خراسان بین سرخس ونسا» وقد فتحها المسلمون 
سنة ١ه‏ بقيادة عبدالله بن عامر بن کریز» ویقال : الأحنف بن قيس . 
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مكانة ونعمة» ثم كان يَرْشحٌ من كلامه نوع تشبْثِ بالخلافة ودعوة إلى اتباع 
فضله» وادعاءٌ استحقاق الإمامة» تبيض وساوس الشيطان في رأسه وتفْرء 
فاضطره الحالٌ إلى مفارقة بغدادء ورجع إلى هَمَدّانء فأقام بها يدرس ويفيد 
ET‏ 
توفي الأبيورّدي بأصبهانً مسموماً سنة سبع وخمس مئة» كهلا. 

(١)وقال‏ محمد بن عبدالملك الهمذاني : قَدم بغدادَ سنة ثمانين ولازم خزانة 
الكتب النظاميّة» وكان من الذكاء على وصف عجيب» كان يسمعُ القصيدّة 
الطويلة في نة فيرويهاء ويتصفَح الكتابَ مرة» فيذكرٌ فوائدّه ويحكيهاء كان 
يُعابٌ پإعجابه بنفسه» وکان عفيفاً متصوناًء أكثر من مدائح الوزير أبي منصور 
ابن جُهير» فصادف منه رفداً جليلا» ثم هجاه في هوى مؤيد الملك بن النظام» 
فسعى ابنْ جّهير إلى الخليفة بأنه قد هجاك ومدح صاحب مصرَ فأبيح دمه 
فهرب إلى هَمَذَان. 


- فخرٌ الملك0“ 


ابن عمّار صاحبٌ طرابلس» كان من دُهاة الرجال وأفراد الزمان شجاعة 
وإقداما ورأياً وحزماأًء ابتلي بلده بحصار الفرنج خمسة أعوام وهو يقاومهم» 
وينکي في العدوء ویستظهر عليهم » ويراسل ملوك الأطراف» وتحفهم بالهداياء 
وهم حائرون في أنفسهم» ولم ينجذه أحد. وقد راسل صاحبً الروم مرات» 
وكان حسَ التدبير في الحصار» جَيّدَ المكيدة والمخادعة» برا وبحرا شتاء 


فضا حتی تفانت رخال وكَلّت اطا فركب فى البحر» وطلع حتی قدم 
(۱) انظر السیر: ۱۹/ .۳٠١‏ 
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دمشق › واخحذت طرابلس مله سنلة ائنتين وخمس مئة» فأقطعه طغتکین قرية 

الرْبَدَانى» وکان لشدة ما نزل به يصادرٌ الرعية ويعسفهم» وجرت له تنقلات 
وأحوال» إلى أن أدبرت أيامه» ووافاه حمامه» والله يسم له. 


٥ناوضر ۔-‎ ٥ 


ا و اا ن مظان آل دن 
الشجلوقي . 

تملك خلت بعد ية وامعذت أيامه وقد حط له می ندا فل آبره 
أياماً ثم استقل بحلب» وأخذت منه الفرنج أنطاكية . 
[۲] وكان ذميمٌ السيرةء قرب الباطنية» وعمل لهم دار دعو بحلب وروا وقتل 
أخحويه أبا طالب وبهراماً ثم هلك في سنة سبع وخمس مئة» فتملّك بعده أخوه 
الأخرسن. الب آرسلان» وله ست عشرة سئةء فقتل أخوين له أيضاء وقتل رامس 
الباطنية أبا طاهر الصائغ» وجماعة من أعيانهم» وهرب آخرون. فقتل الأمراءُ 
الارن ا و اعا فان ا 
[۳] وقصدت النصارى أنطاكية ونازلوا بيت المقدس سنة اثنتين» وقتل به سبعون 
ألفَ مسلم» ونقل ابن منقذ ظهور الفرنح في هذا الوقت من بحر قسطنطينيةء 
وجرت لهم مع طاغية الروم حروب وعَجَرَ عنهمء ثم قالوا: ما نفتحه من بلاد 
الروم فهو لك» ومهما نفتحه من بلاد الشام» فهو لنا. 
[4]وقيل : كانوا في أربع مئة ألفيٍء ثم أخذوا بعض بلاد الملك قلج رسلان 
بالسيف» فجمع حينئزٍ عساكرّهء والتقاهم في سنة تسعين» وأشرف على النصرء 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ١۳۱۔۳۱۹‏ . 


or 


ثم كسرته الفرنٌ» وفتلٌ من جنده خلق» وهرب واستخاث بملوك النواحي على 
ماهم الإسلام» فوصلت كتبه إلى حلب مسخمة مشققة فيها بعض شَعْر النساى 
وانزعج الخلقء ثم توجُّهت لرنج إلى الشام فكانوا أزيد من ثلاث مئة ألف 
نفس فعاثوا وأخربوا البلادء وتفرقواء وكبسهم المسلمون» وجرت فتن وحروب 
لا يعبر عنهاء وأحذت أنطاكيةٌ بالسيف سنةً إحدى وتسعين» وفتلّ صاحبها وقتل 
أيضاً من كبار الفرنج عددٌ كثيرء وكان الأمر إلى كندفري» ثم إلى أخيه بغدوين 
وبيمنت» وابن أخيه طنكل وصنجيل هؤلاء ملوكهم» ثم جاء المسلمون نجدة 
لأنطاكية وقد اخذت» اربوا الجدو: اياماءواتتضروا وهلك ل من العدي 


وجاعوا» وجری غير مَصافٌ. 


\Tot 


1 ہة لطلةقة السابعة وا لعشرون 
- الغرالى0 


[الشيخ الإمامٌ البحرء حجة الإسلام » أعجوبة الرّمانء رين الدين أبوحامد 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمذ الوس الشافعيّ » الغرالنٌ صاحبُ 
اا 

تفقه ببلده اول ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم 
إمام الحرمين» فّرع في الفقه في مدة قريبةء ومر في الكلام» والجدل» حتى 
صارّ عينَ المناظرينء وأعاد للطلبة» وشرع في التصنيف. فما أعجب ذلك 
شيخّه أبا المعاليء» ولكنه مُظهر للتبجح به ثم سار أبو حامد إلى المُحْيّم 
السلطانيّ » فأقبل عليه نظام الْمُلك الوزير وسر بوجوده» وناظرَ الكبارً بحضرته 
فانبهر له» وشاع أمره» فولاه النظام تدريس نظامية بخدادء فقدمها بعد الثمانين 
وأربع مثة» وسنّه نحو الثلاثين» وأخذ في تأليف الأاصول» والفقه والكلام 
والحكمة» وأدخله سَيَلانُ ذهنه في مضايق الكلام » ومزال الأقدام» ولله سر في 

وعَظّم جاءُ الرجلء وازدادت حشمته» بحيث إنه في دست أميرء وفي رتبة 
رئيس كبير» فداه نظره في العُلوم وممارسته لأفانين الرّهديات إلى رفض 
الرئاسةء والإنابة إلى دار الخلود. والتأله» والإخلاص » وإصلاح النفس» فحح 
من وقته» وزار بيت المقدس» وصحب الفقية نصرٌ بنّ إبراهيمَ بدمشق» وأقام 
مد واف كتابه «الإحياء». وراض نفسّه وجاهدهاء وطرد شيطان الرعونةء 
ل الأتقياءء ثم بعد سنواتِ سار إلى وطنه» لازماً لستنه» حافظاً لوقته» 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۳٤۹۳۲۲‏ . 


\Too 


مكباً على العلم . 
]١[‏ ذكر هذا وأضعافه عبدالغافر في «السياق»» إلى أن قال: ولقد زرته مراراً» وما 
كنت أخْدُس في نفسي مع ما عهدت عليه من الرّعارة“ والنظر إلى الناس بعين 
الاساف كر واد اران يها ررق من اة رالطى رال اه ها 
على الضدّ» وتصفى عن تلك الكدورات. وكنت أظنه متلفعاً بجلباب التكلف . 
متتمسا بها ضار إلية ففحققت بعك السبر والتقير أن الأمر غل لاف المظنون: 
وأن الرجل أفاق بعد الجنون. 

قال أبوبكر بن العربي : شيخنا أبو حامد بَلَعّ الفلاسفةء وأراد أن بيهم 
فما استطاعٌ . 

ومن معجم أبي علي الصدفيٌ ء تأليفُ القاضي عياض لهء قال: والشيخ أبو 
حاملٍِ ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» غلا في طريقة التصوف وتجرد 
لنصر مذهبهم» وصار داعية في ذلك وألّف فيه تَواليفه المشهورةء أخدٌ عليه 
فيها مَوَاضمٌ » وساءت به ظنون أَمَةء والله أعلمٌ بره ومذ أمرٌ السلطان عندنا 
بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنهاء فامتثلَ ذلك. 

قلت : ما زال العلماء يختلمُون» ويتكلّم العالمٌ في العالم باجتهاده وك منهم 
معذور مأجور» ومن عاند أو حرق اللإجماعَ» فهو مأزور» وإلى الله جع الأمور. 
[۲] قلت : قولف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب «التهافت»» وكشف عوارهم» 
ووافقهم في مواضحَ ظا منه أن ذلك حقٌء أو موافقٌ للملة» ولم يكن له علْمْ 
بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوّة القاضية على العقلء وحْبّب إليه إدمانٌ النظر في 
کتاب «رسائل إخحوان الصفا» وهو داء عغضال وجّرب مرد وسم قال ولولا أن 
أبا حامدِ من كبار الأذكياء» وخيار المخلصين. لَتلفَ . فالحذّار الحذّار من هذه 
الكتب» واهربُوا بدينكم من شَبّه الأًائل » وإلا وقعتم في الحَيّرة» فمن رام 


(1) شراسة وسوء خلق . 


۳٨ 


النجاة والفوز فليلزم العبودية» وليمن الاستغائة بالله» وليبتهل إلى مولاه في 
الات على الإسلام وأن بتوفی ا إيمان الصحابة» وسادة التابعين» والله 
الموفق» قبحسْن قصد العَالم يعفر لَه وينجو إن شاء الله . 
وقال أبوعمرو بن الصلاح : فصل لبيان أشياءَ مُهِمْةٍ انكرت على أبي حامد: 
ففي تواليفه أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذء منها قوله في المنطق : 
شر ن العْلوم كلّهاء ومن لا يُحيطً به» فلا ثقَة له بمعلوم أصلً. قال: فهذا 
مردود» إذ کل صحيح الذهن منطقيّ بالطبع» وكم من إمام ما رفع بالمنطق 


۶ 


رأسا. 
]قال الغرّالي : وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية» فيجلس 
فارع القلب مجموعَ الهم يقول: الله الله الله على الدوامء فليفُرّغ قلبّهء ولا 
يشتغل بتلاوة ولا کتب حدیث. قال: فإذا بلغ هذا الحدًء التزم الخلوة في بيتٍ 
مظلم » وتدلّرَ بكسائه» فحينثلٍ يسم نداء الحق: يا يها المُدَثرّ4 و يا أبها 
المُزمل). 

قلتٌ: سَيّدٌ الخلق إنما سم يا أيُها المُدَدّر4 من جبريل عن الله وهذا ‏ 
الأحمق لم يَسْمَع نداء الحقّ أبدأًء بل سَمِعَّ شيطاناً أو سمح شيا لا حقيقة من 
طیش دماغه» والتوفیی في الاعتصام بالسنة والإجماع . 

قال ابن عساکر: حح أبو حاملٍ وأقام بالشام نحواً من عشر سنين وصنف» 
وأحذ نفسه بالمجاهدة» وكان مقامه بدمشق في المنارة الخربية من الجامع» 
سی وع ارين آي مول ال و وق ا ع 
لمان : 

قال أبو العباس أحمد الخطيبي : كنت في حلقة الغزالي» فقال: مات أبي» 
ا لي ولخي مقدارا يسيراً قفني بحت تعر عا القت فصرنا إلى مدرسة 
ی الا فن خو ارك فان د ا 


\o¥ 


فأبی أن یکون إلا ل 

وما أخدٌ عليه قال: إن للقدر سرا تُهینا عن إفشائه» فاي سر للقدر؟ فإن كان 
مُذْرکاً بالنظر» وْصلَ إلیه ولا بد وإِن کان مُذْركاً بالخبر فما ثبت فيه شيء. وان 
كان يدرك بالحال والعرفان» فهذه دعوى مَحضة فلعله عَنى بإفشائه أن نَعَمُق في 
القدر» ونبحتٌ فيه . 
[]أبوحامد» قال: اعلم أن الدينْ شطران : ادا ترك المناهي» والآخر فعل 
الطاعات» وتر المناهي هو الأشدء والطاعات يَمْدِرُ عليها كَل أحدء وتر 
الشهوات لا يقدِرٌ عليها إلا الصديقونء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 
«المهاجر من هجر الس والمجاهد من جاهد هواه» . 
(۲)وقال أبوعامر العبدري : سمعت أبا نصر أحمد بن محمد بن عبدالقادر 
الطوسي يَحلفٌ بالله أنه أبصر في توا کان ينظر في كتب الغزالي رحمه الله 
فاذا هي كلها تصاوير. 

قلت : الغزالي إمام کبیر؛ وما من شرط العالم أنه لا يخطىء. 

وقال محمد بن الوليد الطرطوشي ي في رسالة له إلى ابن مظفر: فأما ما ذكرت 
من بي حامد» فقد رايت a‏ فرأيتةُ جليا من أهل العلمء واجتمع فيه 
العقل والفهمُ» ومارس العلوم طول عمره» وكان على ذلك 2 زمانه» ثم بدا 
له عن طريتق العلماء» ودخل في غا العْمّال» ثم تصوف» وهجر العلوم ‏ 
وأهلهاء ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» ثم 
شابها بأراء الفلاسفة» ورُموز الحلاج» وجعل يَطْعْنْ على الفقهاء والمتكلمينء 

۳] ولقد كاد أن ينسح من الدين» فلما عمل «الإحياء» عَمَدَ يتكلم في عل 

ا ومرامز الصوفيةء وکان غير انیس بهاء E‏ فسقط على 
اسه وشخ تابه يالو عات : 


1o۸ 


قلت: أما «الإحياء» ففيه من الأحاديث الباطلة جملةء وفيه خير كثير لولا ما 
فيه من آداب ورسوم ورهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية» نسأل الله علماً 
[۲]نافعاًء تدري ما العلم النافعم؟ هو ما نزل به القرآء وفسره الرسول صلى الله 
عليه وسلم قولاً وفعلاء ولم يأت نهي عنه» قال عليه السلام: «مَنْ رَغْبَ عن 
سنتي» فليس مني» فعليك يا أخي بعدبُر كتاب الله وبإدمان النظر في 
«الصحيحين» وسنن النسائي » ورياض النواوي وأذكاره تفْلح وجح » وإياك وآراء 
عاد الفلاسفةء ووظائفَ أهل الرياضات وجُوعَ الرهبان» وخطابَ طيْشِ 
رؤوس أصحاب الخلوات» فكل الخير في متابعة الحنيفية السمجةء فواغوٹاه 
بالله» اللهم اهدِنًا إلى صراطك المستقيم . 
[۳] قال أبو الفرج ابن الجوزي : صنف أبوحامد «الإحياء» وملأه بالأحاديث 
الباطلة» ولم يعلم بطلانهاء وتكلم على الكشف وخرج عن قانون الفقه» وقال: 
إن المراد بالكوكب والقمر والشمس اللواتي رآهن إبراهيم» آنوار هي حب الله 
عز وجل» ولم يرد هذه المعروفات وهذا من جنس كلام الباطنية» وقد رد ابن 
الجوزي على أبي حامد في كتاب «الإحياء» وبين خطأه في مجلدات» سماه 
کتاب واا 
[٤]ولأبي‏ الحسن ابن سکر رد على الخزّالي في مجلد سماه: «إحياء ميت الأحياء 
في الرد على كتاب الإحياء» . 
قلت: ما زال الأئمة يُخالف بعضهم بعضاًء ويرد هذا على هذا ولسنا ممن 
يدم العالم بالهوى والجهل. 
[] توفي سنة خمس وخمس مئة» وله خمس وخمسون سنة» ودفن بمقبرة 
الطابران قصبة بلاد طوس» وقولهم : الغرًالي» والعظاري» والخبازي» نسبة إلى 
الصنائع بلسان العجم بجمع ياء النسبة والصيغة. 


CÎ 


وللغرالي أخ واعظ مشهورء وهو أبو الفتوح أحمد له قبول عظيم في الوعظ 
رن٠‏ برقة الدين وبالإباحة» بقي إلى حدود العشرين وخمس مئة» وقد ناب عن 
أخيه في تدريس النظامية ببخداد لما حج مديدة. 

أبو الثناء محمود الفرضي» قال: حدثنا تاج الإسلام ابن خميس قال لي 
الخرًالي : الناس يقولون لي الغرّالي» ولست الغرالي» وإنما أنا الغرّالي منسوب 
إلى قرية يقال لها: غزالةء أو كما قال. 

رحم الله الإمام أبا حامد فأين مثله في علومه وفضائله» ولكن لا نعي 
عصمته من الغلط والخطأء ولا تقليد في الأصول. 


۷ - محمد بن طاهر“ 


[]ابن علي الإمام الحافظ. الجرًال الالء ذو التصانيف.أبو الفضل بن أبي 
ا بن الفَيْسَرَاني » المقدسيٌ الأثريّء الظاهري الصوفيٰ . 

ولد ببيت المقدس سنة ثمانٍ وأربع مئة. 

وكتب مالا يصب كثرة بخطه السريع» القوي الرفيع» وصنفَ وجمع وبرع 
في هذا الشأن» وعُنيّ به تم عناية» ويره أكثر إتقاناً وتحرياً منه. 
١‏ )قال أبو مسعود عبدًالرحيم الحاجي : سمعتُ ابن طاهر يقول: بُلْث الم في 
طلب الحديث مرتين » مرة ببغداد» وأخرى بمكة» كنت أمشي حافياً في الح 
فلحقني ذلك وما ركيب دابة قط في طلب الحديث وكنت احمل كتبي على 
ظهري» وما سألتٌ في حال الطلب أحدأً» كنت أعيش على ما يأتي . 
وقیل :کان يمشي دائماً في اليوم والليلة عشرينَ فرسخاًءوكان قادرا على ذلك» 


(۲) انظر السیر: ۱۹/ ,۳۷١۱-۳۹٣۱‏ 


۳۹۰ 


[] وقد ذكره الدَّقّاق في رسالته» فا عليه» فقال: کان صوفياً ملامتياء 
سكن الريّء» ثم هَمَذّان» له كتاب «صفوة التصوف» وله أدنى معرفة بالحديث 
في باب شيوخ البخاريٰ وسسلم وغيرهما. 

قلت: ياذا الرجلء أفصر. فاب طاهر أحفظ منك بكثير. 
]ثم قال: وذْكرّ لي عنه الإباحة. 

قلت: ما تعني بالإباحة؟ إن أردت بها الإباحة المطلقة» فحاشا ابن طاهن 
هو والله - مسلم آثري» مُعَظّم لحرمات الدين» وان أخطاً أو شذ» وإن عنيتَ 
إباحة خاصّةء كإباحة السّماع » وإباحة النظر إلى المد فهذه معصية» وقول 
للظاهرية بإباحتها مرجوح . 

قال أبو سعد السمعانيٌ : سألت إسماعيل بن محمد الحافظ عن ابن طاهن 
فتوقف» ثم أساءَ الثناءَ عليه» وسمعتُ أبا القاسم بن عساكر يقول: جَمَعَ ابن 
طاهر أطرافَ «الصحيحين» وأبي داود» وأبي عيسى والنسائي وابن ماجه» فأحطاً 
في مواضعَ خطاً فاحشاً. 
اال ا اع كان ل فف ف ف ون جيه لد عا 
بالقاف - فقلت: بالفاء» فكابرني . 
[4]وقال السَلَفيّ : كان فاضا يَعْرف» لكنه لُحنةء قال لي المُوْتمَنُ السّاجي : 
كان يقرأء ويلْحَنْ عند شيخ الإسلام بهراة» فكان الشيخ يُحرك رأسّه» ويقول: 
لا حول ولا قر إلا بالل . 
[٥]قال‏ ابن طاهر: كنت يوماً أقرأ على أبي إسحاق الحبّال جزءاً فجاءني رجل 
من أهل بلدي» وأسرٌ إلى كلاماً قال فيه : إن أخاك قد وصل من الشام» وذلك 
بعد دخول الترك بيت المقدس» وقتل الناس بهاء فأخذت في القراءةء. 


(۱) أي : يسيل من التفصد وهو السيلانء وهو قطعة من حديث . 


۱۳۹۱ 


فاختلطت على السطورًء ولم يُمكني أقرأء فقال أبو إسحاق: مالك؟ قلتُ: 
خیر» قال: لا بد أن تخبرني» ا فقال: وكم لك لم تر أخاك؟ قلت : 
سنين» قال: ولم لا تذهبٌ إليه؟ قلت: حتى اَم الجزة قال: ما أعظم 
حرصّكم يا أهل الحديث. قد تم المجلس» وصلى الله على محمد» وانصرف . 
[1]وأقمت کین اة على أبي محمد بن الحداد ونظرائه» فضاق بي فلم يبق 
معي غير درهم » وكنت آحتاج إلى حبر وکاغد» فترددت في صرفه في الحبر أو 
الكاغد أو الخبزء ومضى على هذا ثلاثة أيّام لم أظْعَمْ فيها فلما كان بكرة اليوم. 
الرابع» قلت في نفسي ا ا 
فجعلت الدرهم في فمي . وخرجتُ لأشخرى خر فبلعته» ووقع علي 
الضحخك» فلقيني صدیق ونا نا أضحك» فقال: ما أضحكك؟ قلت: خير» فألحٌ 
علي ء وأبيت E‏ ابره فحلف بالطلاق لصفني » فاخرت فأدخلني منزله» 
وتكلّف أطعمةء فلما خرجنا لصلاة الظهر» اجتمع به بعض وكلاء عامل تيس 
ابن قادوس» فسأله عني فقال: هو هذا قال: E‏ 

اوصلّ إليه كل يوم عشرة دراهم قیمتها ربع دينار فزت ع فأخحذ منه ثلا 

مئة وجاء بها. مات ابن طاهر عند قدومه من الحج سنة سبع وخمس مئة. 


۸ - المستظهر باش“ 
[۲]الإمام أميرُ المؤمنين» أبو العباس أحمدٌ بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم 
عبدالله بن الذّخيرة محمد بن القائم بأمر الله عبدالله بن القادر الهاشميٌ العباسي 
البغدادي . 
مولده سنة سبعين ومائة ء الف كرفا اة ولت عة نة 
قال ابن التجار: كان موصوفاً بالسخاء والجودء ومحبّة العلماء وأهل الدينء 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٤۱۲-۳۹۰‏ . 
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والتفقدِ للمساكين» مع الفضل والنبل والبلاغةء وعلرّ الهِمّةء وخسن السيرةء وكان 
رضي الأفعال » سديد الأقوال. ۰ ۰ 

قال السلَفيّ : قال لي أبو الخطاب ابن الجراح: صلَيتُ بالمستظهر في 
رمضان» فقرأت إِنٌ ابتك سَرّق) (يوسف: )۸١‏ رواية رويناها عن الكسائي» 
فلمًا سلمت» قال: هذه قراءة حسنةء فيه تنزيه أولاد الأنبياء عن الكذب. 

قلت: كيف بقولهم : «فَأكَلَهُ الذَئْبّ وَجًاؤوا على قميصه بم 
کذب4 ؟!. 
[1] أبو سَعلٍ بن أبي عمامة قال: كنت ليلة جالساً في بيتي» وقد نام الناس» 
فذق البابُء فإذا بفراش وخادم معه شمعةء فقال: بسم الله فأذْخلْتُ على 
المستظهر» وعليه أثرُ عَم فأخذت في الحكايات والمواعظ وتصغير الدنيا وهو 
ا في حكايات الكرام وغير ذلك» فقلتٌ: هذا لا يام ولا 
يدعني أنام فقلت: يا أمير المؤمنين» لي مسألة قال: فُلٌء قلت : ولا تكمني؟ 
قال: لاء قلت: بالله حل عليك نقدة للبائم» أو انكس زورك أو وقعوا على 
قافلَة لك» وضاق وقتك؟ عندي طب حلاف أنا أقرضه لك» وتبقى بارزياً في 
الدروب وما يخلي الله من رزق» فهذا هم عظيم» وقد مرستني الليلة» فُصَجكَ 
حتی استلقی » وقال : قي فعل الله بك وصنع فقت وتبعني الخادم بدنانیر 
وتخت ثاب . 

قال أبوطالب بن عبدالسميع : كان من ألفاظ المستظهر: 
[۲] خير دخائر المرء لدنياه ذكرٌ جميل» ولآخرَته ثوابٌ جّزيل. 
[۳) شح ل ۰ 
اال فان الشدائد ينتج الفوائد. 
[] أدب السائل أنفع من الوسائل . 


TT 


بضاعة العاقل ويها يَظْهَرُ في المحشر. 

وله نظم حسن 

3 المستظهرٌ بالله سنة اثنتي عشرة وخمس مئة» ولغ إحدى وأربعين سنة 
وستة أيام» وكان لينَّ الجانب» كريم الخلائق مشكور المساعي» إذا سئل 
ا ا وا ی رت ا 

وقیل : إنه نشد قبل موته بقلیل» وبکی : 

يا كوبا ما كان أفْصَرَ عُمرَه ‏ وَكَذاك عَمْرٌ كواكب الأسحار 

[1]وفي سنة تسع کان اول ظهور الفرنج بالشام قدموا في ال في 
جممٍ كثير» وانزعجت الملوك» وعظم الخطبٌء لا سیما ابن قتلمش صاحبُ 
الروم» فالتقاهم» فطحنوه. 
[۲] وأما ابن الأثيرء فقال: ابتداءُ في سنة »)٤۷۸(‏ فأخذوا اة 
وغيرها» ثم صقلية› وأخذوا بعض إفريقيةء ة» وجمع ملگُهم بغْدوين جمعأًء وبعث 
يقول لرْجّار صاحب صقلية : أنا واصل إليك لنفتحَ أفريقية . فبعث يول : الأولى 
فتح القدس» فقصدوا الشام . 
[۳]وقيل : إن صاحبّ مصرَ لما رأى قَوَةَ آل سلجوق واستيلاءَهم على الممالك 
کاتب الفرنج . ۰ 
[4] فمروا بسيس» ونازلوا أنطاكية» فخاف صاحبها ياغي بسان» فأخرج النصارى 
إلى الخندق وحبسهم به» فدام حصارها تسعة أشهرء وقي الفرنح قتا وموتا 
ثم إنهم عاملّوا الزراد المقدٌم» وبذوا له مالي فكاشرٌ لهم عن بدنهء ٠‏ ففتحوا 
شبًاكاًء وطلعوا منه حمس مئة في الليل» ففتح ياغي بَسان» وهرب» واستبيح 
)١(‏ في كامل ابن الأثير: ۲۷٤/٠١‏ : فلما طال مقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد المستحفظين للأبراج» وهو 


زراد یعرف بروزبه» i RE‏ الوادي» E‏ الوادي» 


E 


البلد - فإنا لله - في سنة إحدى وتسعين وسقطت قوة ياغي بسّان أسفاء وانهزم 
غلمانه» فذبحه خَظَابُ أرمنيٌ . ثم ألو ا وو ی 
غساکر الموصل وغيرها فالتقواء فانهزم المسلمون واستشهد ألوف وصالحهم 
صاحب خض۲ وأقبل ابن أمير الجيوش» فأخذ القدس من ابن أرتق» وانتشرت 
الباطنية بأصبَهان وتمت حروبٌ مزعجة بين ملوك العجم» وأخذت الفرنج بيت 
المقدس» نصبوا عليه أربعين منجنيقا» وهدوا سوره وجدّوا في الحصار شهراً 
ونصفاً» ثم ملكوه من شماليّه سن اثنتين وتسعين» وقتلوا به نحواً من سبعين ألفاً. 
[والتقى السلطانُ محمد بن مَلكسَّاه وأخوه برَكَيّا روق مرات» وعَلّت الأقطارٌ 
بالباطنية » وطاغوتهم الحسن بن الصَبّاح المَرْوزيّ الكاتب» كان داعية لبني 
عبيد» اوتعانوا شغل السكين»: وقتلوا غيلة عدة من العلماء والأمراء وأخذوا 
القَلاعً» وحاربواء وقطعوا الطرق» وظهروا أيضاً بالشام» والتف عليهم كل . 
شيطانٍ ومارق» وکل ماكر ومتحيٌل . 
[] قال الغرالي في «سر العالمين»: شاهدت قَصَةٌ الحسن بن الصَبّاح لما تزهد 
تحت حصن الألّموت» فكان أهلُ الحصن يتمنون صَعُودّه» وْمَْع ويقول: أما 
ترون المنكر كيف فشاء وفْسَدَ الناس» فصَبَا إليه خلق وذهب أميرُ الحصن 
يحصيد» فوثب على الحصن فتملّكه» وبعث إلى الأمير مَنْ لَه وكرت 
قلاعهم» واشتخل عنهم أولاد ملکشاه باختلافهم . 
) ]لابن الباقلاني» والخزالي» وعبدالجبار المعتزليّ كب في فضائح هؤلاء. 
]قال ابنْ الأثير: وفي سنة )٤۹٤(‏ أمر السلطان بركَيّا رُوق بقتل الباطنية» وهُم 
الإسماعيلية» وهم الذين كانوا قديماً يسمون القرامطة . 
[] قال: وتجرد بأصبهان للانتقام منهم الخجنديّ وجمع الج الغفيرّ . 


. هو أبوالقاسم مسعود بن محمد الخجندي الفقيه الشافعى‎ )١( 
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بالأسلحة» وأمر بحفر أخاديد أوقدَتْ وفيها النيران» وجعلوا يأتون بهم ويُلقونهم 
فى التاز إلى أن لوا متهم لقا كثيراً. 
(1] وصارت الأمراء يلازمون لبس الدروع تحت الثياب خوفاً من فتك هؤلاء 
اللا وك لفان ا قافن عل وره حل فل اا 
برآء» سعى بهم الأعداء» ودخل في ذلك أهلُ عانةء واتهم إلكيا الهرّاسي بأنه 
منهم» وحاشاه» فأمر السلطانٌ محمد بن مّلکشاه بان بُؤخذ حتی شهدوا له 
بالخير فأطلق . ۰ 
[] وفي سنة )٤۹(‏ كانت حروبٌ بين الأخوين بركَيّا روق ومحمد» وبلاء 
وحصار» ونازلت الفرَنج طرابُلس» فسار للكشف عنها جندٌ دمشقَ وحمص»› 
فانكسرواء ثم التقى العسكرء وبغدوين» فهزموه» وقلٌ مَنْ نجا من أبطاله» وظَفر 
ثلاثةٌ من الباطنية على جناح الدُولة صاحب حمص» فقتلوه في الجامع » فنازلتها 
افرح » فصولحوا على مال» وتسلّمها شمس الملوك» وقتلت الباطنية الأعر 
وزير بركَيا رُوق. 
[۳] وفي سنة ست وتسعينَ سار شمس الملوك فحاصر الرَحْبةً وأخذهاء وجاء 
عسکرٌ مصر» فالتقوا الفرنَجَ بيافاء وخذِلّت الفرنج» وتصالح بركيّا روق وأخوه» 
وملّوا من الحرب» وتحالفوا» وطال حصارٌ الفرنج لطرابُّس» وأخذوا جُبيلء 
وأخذوا عكاء ونازلُوا حزان فجاء العسكرٌ ووقع المصاف ونزل النصرُ 
وابیدت الملاعينء وبلغخت قتلاهم اثني عشرَ ألفاً. ومات شمس الملوك دقاقء 
وتملّكٌ ولده بدمشق وأتابکه طغتکین . 
[٤]وفي‏ سنة )٤۹٩(‏ كبس الأتابك طْتكين الفرنجَ بالأردن» فقتل وأسَرَ وينت 
دمشی واخذ من الفرنج جصنين . 

وفي سنة إحدى وخمس مئة مات صاحبٌ الحلَّة سيف الله صدقة بن 
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وو دن الأسدي ملك العرب الذي أنشأً الجلةَ على الرفض» تل في 
وقعة بينه وبين السلطان محمد بن ملحشاه. 

[۱] وفيا سار طغتکین في جند دمشق» فهزم الفرنج ء وأسر صاحبَ طبرية 
جرماس» وحاصر بغدوين الكل صورَء وبنی بإزائھا حصناًء ثم بذل له اهلها 
سبعة آلافِ دينار» فترحل عنهم . 

۲ وفي سنة اثنتين سار طغتكين في ألفين» فالتقى الفرنجَ » فانهزم جمعّه» 
وثبت هوء ثم تراجعوا إليه» ونصرُواء وأسروا قومصاًء بذل في نفسه جُملة» فأبى 
طْغتکین وذبحه» ثم هادن بغدوينَ أربعة أعوام . 

[۳] وفي سنة ثلاث أجذت طرابُلس في آخر السنة بعد حصار سب سنين أخذوها 
بأبراج خشب صنعَت والصقَتُ بسورهاء وأخذوا بانياس» وجبیل بالأمان ا 
طرسوس» وحص الأكراد: 

» وفي سنة خمس تناح ب() عساكر العراق والجزيرة» وأقبلوا لخزو الفرنج‎ ]٤[ 
وعدوا الفرّات» فقل ما نفعوا» ثم رجعوا والأعداء تجول في الشام.‎ 

[٥]وفي‏ أؤلر سنة سبع أقبلّ عسكرٌ الجزيرة نجدةٌ لطغتكين» فالتقوا الفرنحَ 
بالأردن» وصبر الفريقان» ثم استحر القتل بالفرنجء وأسر طاغيتهم بخدوين» 
لک أشتاة الذي اسرب فة وأطلقه جريحاء ثم تراجع العدو وجاءتهم 
نجدة» فعملوا المصاف من الغدء وحمي القتالٌ وطاب الموتُ» وتحصْن 
الكلابٌ بجبل» فرابط الجيش بإزائهم يترامَنٌ بالنشاب ويقتتلون» فدام ذلك 
كذلك ستة وعشرين صباحاً حتى عُدِمَتِ الأقواتُ وتحاجز الجمعان. 
[وفيها وثب باطني بجامع دمشق على صاحب الموصل مودود بن ألتونتكين 
فقتله» وأحرق الباطني . 


(1) يقال: تناحب القوم : إذا تواعدوا للقتال أي وقت . 


۳۹۷ 


4 - صاحب إفريقية(٠‏ 


الملك أبو طاهر يحيى بن الملك تميم بن المُعرّ بن باديس الحمُيري . قام 
في المُلك بعد أبيه» وخلع على قواده وعدل» وافتتح حصوتاً ما تّدر بوه عليها» 
كان الفا كيو الال رادا ما را لاا 

مات يحيى فجأة» سنة تسع وخمسِ مغة» فکانت دولته ماني سنين» 
ولف لصّلبه ثلاثين ابناًء فتملّك منهم ابثه علي» فقام ستَة أعوام» ومات» 
فملّكوا وله الحسنْ بنْ عليّ صبياً مُراهقاً فامتدت أيامُه» إلى أن أخذت الفرنحُ 
طرابلّس المغرب بالسيف سنةّ إحدى وأربعين» فهرب الحسن من المهدية هو 
وأكثرٌ أهلهاء ثم انضم إلى السلطان عبدالمؤمن . 
[۲] وقد وقف لیحیی ثلاثةٌ غرباء» وزعموا نهم يعملون الكيمياء فأحضرهم 
ليتفرج وأخلاهم» وعنده قائد عسکره إبراهيم » والشريفُ أبو الحسن» فسل 
أحذهم سکیناً وضرب الملك» فما صنع شيعا ورفسّه الملك دحرجه» ودخحل 
مجلساً وأغلقه» وقتل الآخحرٌ الشريف» وشدٌّ إبراهيم بسيفه عليهم» ودخل 
المماليك. وقتلوا الثلاثةء وكانوا باطنيَةٌ أظنّ الام العُبيديّ ندبهم لذلك. 


4 - القيرواني”“ 


م £ ي م م 
(۳] العلامة اللاصولئ› شيخ القراءء بو عبدالله محمد بن عتیق بن محمد 
التميمى القيروانىء المعروف بابن أبي كدية. 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٤١٤-٤١١‏ . 
(۲) انظر السیر: ٤۱۸-٤١۷ /١۹‏ . 


۱۳۹۸ 


تصدر لإقراء الأصول » وكان متعصَباً لمذهب الأشعري 
8 ء و اع ل 

قال ابن عقيل : هو شيخ هش» حسن العارضة» جاري العبارةء حفظة متدين 
صَلفٌ» تذاکرناء فرأيته مملوءاً علماً وحفظاً. 

توفي سنة انت تي رة وحمس مه عن نحو من تسعين سنة. 
ا السلَفْيٌّ : كان مشاراً إليه في الكلام» قال لي : أنا ارس الكلام» من 

سنة ثلاث وأربعين › جرت بینه وبين الحنابلة فتن وأوذيّ غاية الإيذاءء سألته عن 
مسألة الاستواءء فقال : أحدٌ الوجهين للأشعريّ أنه ل على ما ورد ولا 
تشر 
[] قال ابن ناصر وجماعة: کان أصحابُ القيرواني یشهدون عليه أنه لا يُصلي 
ولا يغتيل من جنابة في أكثر أحواله ویزمی بالفسق مع المُرد واشتهر 0 ر بذلك 
واڈعی قراءَ ة القرآن على ابن نفیس. 

قلت : هذا کلام بهوی . 


ف 1 
١‏ - السميرمي0“ 


(۳]الوزیر الکبیرء آبو طالب على بنٌ أحمد بن علي السميرمي» وزير السلطان 
محمود السلجوقي» ريي كبير الشأنء شديدٌ الوطاةء ذو عَسفٍ وظلّم» 
وسوء سيرة» وقف مدرسة باجا وعمل بها خزانة کتب نفيسة» وكان يقول: 
قد استحييت من كثرة الطلم والتعدي» ولما عزم على السَفرء أخذ الطالع» 
ورکب في موکب عظيم» وبين يديه عدَهَ بالسيوف والحراب والدبابیس» قال ابن 
النجار: فمر بمضيتي» وتقدّمه الكل وبقي منفرد فوثب عليه باطنيٌ من دكةء 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٤۳۳_٤۳۲‏ . 
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فضربه بسكين» فوقعت في البغلة وهرب» فتبعه كَل الأعوان» فوثب عليه آخر» 
فيضربه في خاصرته وجَدّبه رماه عن البغلة إلى الأرض وجرحه في أماكن» فرد 
الأعوان» فوثب اثنان فحملاء هما والقاتل عليهم» فانهزم الجمعء 
الوزيرء فكل قاتل وجره» والوزیر يستعطفه ویتضرع له» فما أقلع حتی ذبحه 
وهو كبر ویصیح : أنا مسلم موحد فقتل هو والثلاثة» وحمل الوزيرٌ إلى دار أخيه 
النصیں ثم ُن وذلك سنه ست عشرة وخمسس, مئة. 

ر١]وقيل:‏ إن الذي قتله عبد كان للمؤيد الطغرائي وزير السلطان مسعود فإن 
السميرمي قتل استادّه ظلماً» ونبزه انه فاسد الاعتقادء وَل قاتل مقتول. 


AY‏ - البغويّ“ 


الشيخ الإمام» العلامة المّدوة الحافظ شيخ .الإسلام » محيي السنة أبو 
محمد الحسينُ بن مسعودٍ بن محمد بن الفرّاءء البغويّ الشافعي المفسر 
صاحب التصانيف» ك «شرح السنة»» و «معالم التنزيل» و «المصابيح» وأشياء . 

وکات الغ بلقب مي الا و لذن كان :سيدا اماما غالا 
علامة» زاهدا فالعا تالس کان يأکل الخبرَ وحده» فعذل في ذلك» فصار 
يتدم بزیت» وكان أبوه يعمل الفراءَ ويبيعُها. بورك له في تصانیفه › ورُزق فيها 
القبولَ التام» لخسن قصده» وصدق نیته وتنافس العلماءُ في تحصيلها. وكان 
لا یُلقی الدرسَ إلا على طهارة» وكان مقتصداً في لباسه. وله القدم الراسخ في 
التفسير» والباعٌ المديد في الفقه» رحمه الله 

توفي بمَرو الرُوذ ن مدائن خراسانٌ سنة ست عشرة وخمس مئة» 
وعاش بضعاً وسبعين سنة رحمه الله . 
(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٤٤۳-٤۳۹‏ . 


TV. 


۴ ۔ ابن عقيل 


7 لإمام العلامة البح شيخ الحتابلق أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد 
البغداديّ الحتبلي a‏ صاحبٌ التصانيف. كان ن پسکن اله 
وصسجدہ بها صشهور. 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة. 
(۲]سمع القاضيّ أبا يعلى بن الفرًاءء وتَفقّه عليه وتلا بالعشر على أبي الفتح 
ا طا وا العربية عن أبي القاسم بن بَرهانء وأخذ علْمَ العقليات عن 
شيخي الاعتنزال أبي علي ين الوليدء وأبي القاسم بن التبّان صاحبَيْ أبي 
الحسين البصري» قانحرف 2 الس “ 
1 وکان یتوقد ذکادء وکان بحر معارف» وکن فضائل» لم یکن له في زمانه نظيرٌ 
على يدعتهء وعلق کتاب «الفنون» وهو زیڈ من ربع مئة مجلدء حشد فيه 5 
ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذةء وما يسنح له من الدقائق والغوامضء 
وما يسمعه من العجائب والحوادث . 

عن حماد الحراني» سمع السَلَفْيٌّ.يقول: ما رأت عيني مثلَ أبي الوفاء بن 
عقيل الفقيهء > ما کان أحدٌ يقر أن يتكلم معه لغزارة عليه وخسن | إيراده» وبلاغة 
كلامه» وقوّة حجته» تكلم يوماً مع شيخنا إأكيا أبي الحسن» فقال له إلكيا: هذا 
ليس مذهبك. فقال: أكون مثل بي علي الجبائيء وفلان وفلان لا أعلم شيئاً؟ ! 
آنا لي اجتهاد متى ما طالبني خصم بالحجة» کان عندي ما أدفع به عن نفسي 
وأقوم له بحجتي» فقال إلكيا: كذاك الطَنُ بك. 


س 
(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٤٥١-٤٤۳‏ . 
(۲5) الظفرية» محلة بشرقي بغداد كبيرة. 


۴۷1 


[]وقال ابن عقيل : عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة وقصر محبتي 
على العلمء ا ا ا فول اشرت إلا أمثالي من طلبة العلمء وأنا 
في عشر الثمانين أجدٌ من الحرص على العلم أشدٌ مما كنت أجده وأنا ابِنُ 
عشرين» وبلغْتٌ لاثتتي عشرة سنةء وأنا اليوم لا أرى نقصاً في الخاطر والفكر . 
٠‏ والحفظء وحدّة النظر بالعين لرؤية الأهلّة الخفية إلا أن القوة ضعيفة . 
قال ابن الجوزي : كان ابن عقيل ديا حافظاً للحدود» توفي له ابنانء 
فظهر منه من الصبر ما یتعښّب منه» وکان کریما بُنفق ما یجد وما حلف سوی 
کتبه» وثیاب بدنه» وکانت بمقدار» توفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة» وكان 
الجممُ يفوت الإحصاءء قال ابن ناصر شينا: حزرتهم بثلاث مئة ألف. 
7 قال: وكان أصحابنا الحنابلة يُريدون مني هجرانَ جماعة من العُلماء وكان 
ذلك يحرمني علماً نافعاً. 
قلت: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في حبائلهم» 
وتجسّر على تأويل النصوص » نسأل الله السلامة. ٠‏ 
وفي «تاریخ ابن الأثير» قال: كان قد اشتغل بمذهب المعتزلة في خداثته على 
ابن الوليدء فأراد الحنابلة قتلّه . فاستجارً بباب المراتب عدَةَ سنين» ثم أظهر 
التوبة . ) ۰ ۰ 
([۳]وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : حكى ابن عقيل عن نفسه قال: 
ت فالتقطت عق لؤلؤ في خيط أحمرَء فإذا شی أعمی ينشدّه» ویبدلٌ 
لملتقطه معة دينارء فرددثّه عليهء فقال: خذ الدناني فامتنعت وخرجت إلى 
الشام» بوت القذسنة وقضدت فدات فاويت خلب إلى امتح واا برذان 
جائع» فقدّموني » فضلیت بهم » فأطعموني» وكان أوّل رمضان فقالوا: إمامنا 
توفي فصلل بنا هذا الشهرء ففعلت: فقالوا: لإمامنا ا ات 


ر 


\VY 


معها سنةء وأولدتها ولداً ذكراً قَمَرضصَبْ في نفاسهاء فتأملنها يوماً فإذا في عُنْقَها 
العقد بعينه بخيطه الأحمر فقلت لها: لهذا قصة. وحكيت لهاء فبكت» وقالت: 
أنت هر والله لقد كان أبي يبكي» ويقول: الُم اررق بنتي مثل الذي رد العقدَ 
ي وقد استجاب الله منهء ثم ماتت» فأخذت العقد والميرات» وعدت إلى 
بغداد. 
٠‏ یکی عن فة قال: کان عدا بالظفة دان كلما سكتها نام أضبجرا 
موتی فجاء مره رجل مقریء» فاكتراها» وارتضى بهاء فباتٌ بها وأصبح سالماً 
فعجب الجيرانء وأقام مء ثم انتقل» فسَبْلَ فقال: لما بت بهاء صليتُ 
العشاء» وقرأت شيئاًء وإذا شاب قد صَعدَ من البئرء فسلُم علي ء بهت فقال: 
لا باس عليك» علمني شيئاً من القُرآن» فشرعتُ أعلَمّه» ثم قلتٌ: هذه الدان 
كيف حديٹها؟ قال : نحن جِنْ مسلمون» نقرأ ونصلي» وهذه الدار ما يكتريها إلا 
الفساق فيجتمعون على الخمرء فنخنقهم» قلتٌ: ففي الليل أخافك» فجىء 
نهاراًء قال: نعم» فكان يَصعَدٌ من البثر في النهارء وله . فبينما هو يقرأء إذا 
بمعزم في الذّرب يقول: المُرقي من الذّبيب» ومن العين ومن الجنّء فقال: 
أیشٍ هذا؟ قلت: مُعرّم» قال: اطلبّه» فقمتٌ وأدخلتّه» فإذا بالجنيّ قد صار 
ثعباناً في السقف» فعرّم الرجل» فما زال الثعبان يتذلى حتى سقط في وسط 
المندل» فقام ليأخذه ويضعّه في الزنبيل» فمنعته» فقال: أتمنعني من صيدي؟! 
فأعطيته ديناراً وراح فانتفض الثعبان» وخرج الجني» وقد ضَعُّفَ واصْفَرٌ وذاب» 
فقلتُ: مالك؟ قال : قتلني هذا بهذه الأسامي» وما أظنني أفْلحٌ» فاجعل بالك 
الليلة متى سمعت في البئر صراخاًء فانهزم» قال: فسمعت تلك الليلة النعيٌ 
فانهزمت. قال ابن عقيل : وامتنع ا ب تلك الدار بعدها. 


VY 


2 الطرطوشي‎ - E: 


(لإمام العلامةء القدوة الزاهدء شيخ المالكية» أبوبكر محمد بن الوليد بن 
خلف» الفهريّ الأندلُسي الفقيه» عالمْ الإسكندرية . وطرطوشة : و 
المتالين شمالي الأندلس» ثم استولى العدو عليها من دهر. ۳ 

زل بيت المقدس دة نحل إلى الغ 
قال ابن بشکوال: كان إماماً عالماء زاهداً ورعا ديناً متواضعاً متقشفاً متقللا 
من الدنياء راضياً باليسير» أخبرنا عنه القاضي أبوبكر ابن العربي» ووصفه 
بالعلم » والفضل» والرهد والإقبال على ما يعنيه قال لي : إذا عَرّض لك أمر 
دنيا وأمر آخرةء فبادز بأمر الآخرةء يَحْصْل لك أمرٌ الدنيا والأخرى. 

وقال ابراهیم بن مهدي : کان سخا اوی هده واد أكثر من علمه» 
ویحکی' بعض العلماء آن آبابکر الطرطوشی أنجب عليه نحو من متي فقيه مفتي › 
]٣(‏ وکان يأتي إلى الفقهاء وهم نيام» فيضع في أفواههم الدنانين فيهبون فيرونها في 
أفواههم . 
]٤[‏ قال القاضي شمس الدين ابن حَلّكان: دخل الطرطوشي على الأفضل ابن 
أمير الجيوش بمصرَ» فبسط تحته مثزرة» وكان إلى جانب الأفضل نصرانيّ » 
فوعظ الأفضلَ حتى أبكاه“ ثم أنشده: 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٤۹٦1-٤۹۰‏ . 

(۲) وتم ذلك في سنة (۳٤)ه.‏ 

(۴) فكان مما قال له كما في (نفح الطيب): ۲/ ۸۷: إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار اليك بموت 
من كان قبلك» وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك» فاتق الله فيما حولك من هذه الأمة » فإ الله عز وجل سائلك 
عن النقير والقطمير والفتيل» واعلم أن الله عر وجل آتى سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرهاء فسخر له الإنس 
والجنْ والشياطين والطير والوحش والبهائم » وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ورفع عنه حساب ذلك 
أجمع » فقال عز من قائل «إهذا عطاؤنا فامنْنْ أو أمسك بغير حساب) فما عد ذلك نعمة كما عددتموهاء ولا حسبها 
كرامة كما حسبتموهاء بل خاف أن يكون استدراجا من الله عز وجل فقال: هذا من فضل ريي ليبلوّني أأشكر أم 
أكفر) فافتح الباب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم . 


\VE 


E E E E EE ETT 
إن لذي شرفت من الجله بْمُمٌ هذا اله كاب‎ 

وأشار إلى ذلك النصرانئء فأقام الأفضل النصرانيَ من موضعه . 

وقد صنف أبوبكر كتابَ «سراج الملوك “ للمأمون بن البطائحيٌ الذي وَرَرَ 
بمصر بعد الأفضل » وله زلف في طريقة الخلاف» وكان الامون قا نره 
ا ا داه 

قیل : کان مولده في سنة إحدى وخمسين وأربع مئة. 

]ودل بغداد في حياة أيي نصر الينيٌ » واظنه سمح منه» وقال: رايت بها 

آية في سنة ثمان وسبعين بعد العصر» فسمعنا دوياً عظيماً وأقبل ظلام» فإذا ريح 
لم أرّ مثلّهاء سوداءُ ثخينة» فاسَودً النهارُ» وذهبت آثاره» وذهب أثرٌ الشمس» 
REET‏ في أشدٌ ظلمة» لا يبْصرٌ أحدٌ يده وما الثاس» ولم نشك أنها 
القيامة أو حسف أو عذابٌ قد نزل» وبقَيّ الأمرٌ كذلك قدر ما ينضح الخبز 
ورجع السوادٌ خُمرة كلهب النا أو جمراً يتوقد» فلم نشك حينثذ أنها نار أرسلها 
الله على العبادء وأيسنا من النجاة» ثم مكثت أقلٌ من مُكث الظلام» وتجلّت 
بحمد الله عن سلامة» ونهب الناس بعضهم بعضاً في الأسواق» وخطفوا العمائم 
والمتاع » ثم طلعت الشمس» وبقيت ساعةٌ إلى العُروب. 

وله مؤلّف في تحريم الغناءء وكتاب في الزهد وتعليقةً في الخلاف» ومولف 
في البدع » والحوادث. وبر الوالدين» والرد على اليهود. والعمد في الأصول» 
وأشياء . 

توفي بالإسكندرية سنة عشرين وخمس مئة رحمه الله . 


: وهو من أمتع الكتب وأجودها في بابهاء يقال : إنه كتب على اللوحة الأولى منه هذان البيتان‎ )١( 


الناس يهدون على قدرهم لكنني هدي على قدري 
مو 4 ٤‏ 1 ت 
يهدون ما يفنى واهدي الذي یبقی على الأيام والدهر 


Vo 


A‏ - القلانسي“ 


ا لکبیرء د e‏ بو الع محمد بن الحسين بن بندار الواسطي 
ولد سنة حمس وثلاثين وأربع مئة . 
[]قال السمعاني : قرأ عليه عالَّمٌ من الناسء ورحل إليه من الأقطار وسمعت 
عبد الؤهاب الأنماطيّ يُسىء الثناءُ عليه ونسبّه إلى الرفض» ثم وجدت لأبي" 
العر أبياتاً فى فضيلة الصحابة. 
[۳]قلت: کان اا الذهب على إقراء العشرة. 
[4] قال سمعت أحمدَ a‏ کک ٠‏ أا E‏ 
e mT‏ فقلتٌ: a‏ قادر» o‏ 
القرآن أجرأًء فلم أقرأً عليه ١‏ 
مات سنة إحدى وعشرين وخمس مئة. 
(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٤۹۸-٤۹٩‏ . 
(۲) قال المصنف في الميزان ا السمعانيّ : أما الرفض» فلاء فله أبيات في تعظيم الأربعة 
الراشدين إن لم يكن نظمها تقية . 


وقال الحافظ في «اللسان»: ٠١٤/١‏ : والأبيات المذكورة أوردها ابن السمعاني عن سعد الله بن محمد المقرىء 
أنه آنشده قال : أنشدني أبو العز القلانسي للفة* 


إل من لم بم الصّديق لم يكن لي حتى المماتِ صّديقا 
والذي لا يقول قولي في الفا روق أهوى لشخصه تفريقا 
وبنار ‏ الجحيم باغض عشما ن ويهوي مها مکانا سحيقا 
من يوالي عندي علا وعادا هم جمیعا عددته زندیقا 


قال ابن السمعاني : كنت أعتقد في أبي العز أنه يميل الى الرفض حتى سمعت له هذه الأبيات . 
(۴) علق المؤلف في (الميزان) بعد إيراد هذا الخبر بقوله: أبو العز عندنا مع ذلك ثقة في القراءات مرضي . 


۴۷ 


»( أمير الجيوش‎ - ٩ 


(لملك الأفضلء أبو القاسم شاهنشاه ابن الملك أمير الجيوش بَذر الجمالي 
الأرمني . 
1 اتو افا بك E‏ البحر في ترميم دولة المستنصر العبيد بيديٰ 
فاستولی على و وأباد عدة أمراء» ودانت له الممالك إلى أن مات» فقام 
و وعَظّم شأنه» وأهلك نزار ولد المستنصر صاحب دعوة الباطنية 
وأتابكه أفتكين متولي الثغر» وكان بطلا شجاعاًء وافرَ الهيبة» عظيم الرتبة» فلما 
هَلَكُ المستعلي» نصبًّ في الإمامة ابه الآمرَ» وحَجَرَ عليه وقَمَعَه» وكان الآمرُ 
طياشاً فاسقاً» فعملَ على قتل الأفضل» فرتب عدّة ووا عليه» فأثخنوه» ونزل 
إليه الآمرء توجّع له فلما قضى » استأصل أموالّه» وبقي الآَمرٌ في داره أربعين 
احا والكبة تضبط تلك الأموال الاخ وخ أولاك وكانت انامه تمان 
وعشرین سنة» وکانت الأمراء تکرهُه لکونه سيا فکان يُؤذیهم . وکان فیه عدل 
فظهر بعده الظلم والبدعةٌ وولي الوزارة بعده المأمون البطائحي . 

وة نة ممن رة وخمس مئة» وله ثمان وخمسون سنة. 
[۳] قال ابنْ خلكان في «تاريخه» : قال صاحبٌ الدول المنقطعة : خف الأفضل 
ست مئة ألف آلف دينارء ومشتين وخحمسين إرذباً من الذراهم» وخمسين ألفَ 
ثوب من ديباج» وعشرين ألفَ ثوب ا ر ا وکا ووا 
مجوهرة باثني عشر لف دينار» وعشرة مجالس» في المجلس مضروب عشرة 
مسامير من الذهب» على المسمار منديل مشدود فيه بدلة ات وخمس مئة 
صندوق» فيها كسوة ومتاع» سوى الدّوابٌ والمماليك والبقر والخنم» ولبن مواشيه 


(۱) انظر السیر: /١۱۹‏ ۷١٠-١٠ه.‏ 


\FYY 


يباع في السنة بثلاثين ألف دينار. 
[ااقلتُ: هذه الأشياء ممكنة» سوى الدنانير والدراهم» فلا أجؤّز ذلك» بل 
أستبعد عغشره» ولا ريب أن جَّمعه لهذه الأموال موجبٌ لضعف جيش مصرَ 
ففي أيامه استولت الفرنحٌ على القدس وعكا» وصور وطرابلّس والسّواحل فلو 
أنفق ربع ماله» لجمع جيشاً يملا الفضاء ولأباد افرح > ولكن ليقضي الله أمراً 
کا 
[۲]قال أبو يعلى بن القلانسي: كان الأفضل حسنَ الاعتقادء سنا حميدَ 
السيرةء كريم الأخلاقء لم يأت الزمان بمثله. 
([۳] ووزر بعد هلاك الآمر مير الجيوش أبو علي أحمد بن الأفضل»ء کان شا 
مطاعأً» وبطلا شجاعاًء سائساً ستياًء كأبيه وجده» فحجر على الحافظ» ومنعه 
من أعباء الأمور» فشدٌ عليه مملوك للحافظ إفرنجيٌ » فطعنه فقتلّه» وَوَزّر يانس 
الحافظي» وكان أبو على أحمدٌ قد بالغ في الاحتجار على الحافظء وحؤل 
ذخائر القصر إلى داره» وادّعى أنها أموال أبيه . 

وقيل : إنه ترك من الحطبة اسم الحافظ. وخطب لنفسه» وقطع الأذان بحي 
على خير العمل» فنفرت منه الرَعيةّء وغالبُهم شيعة» فقتل وهو يلعب بالكرة سنه 
ا ا ا ی ا 


بعد ثلاث سنین » فوزر ولي العهد حسن ابن الحافظ . 


IVA 


الطبقة الثامنة والعشرون 


ا 


(إأضاحب شى الملك أبو منصور طختكين الأتابكة من أمزاء السلطان فن 
ابن آلب آرسلان السلجوقي. فقتل السلطان وتملّك بعده ابه دقاق» وصار 
طغتكين مقَدّم عسكره» ثم تملك بعد قاق وکا شهماً شتجاعاء مهيا مجاهدا 
في الفرنج . مورا اللعدل بلقب طهر التين: 

قال أبو يعلى بن القلانسي : مَرض وَتَحل» ومات سنة اثنتين وعشرين وخمس 
مئة» فأبكى العيون» وأنكأ القَلْوبَّ» وفت في الأعضادء وفتت الأكبادء وزاد في 
الأسّف. فرحمه الله ورد مضجعه. 
(۲)قلت: لولا أن الله أقام طَغتكين لاإسلام بإزاء الفرنج » وإلا كانوا غلبُوا على 
دمشق . فقد هزمهم غير مرة» وأنجده کر الموصل › مع مودود» ومع 


قال ابن الأثير: تملك بعده ابنهُ الكبير تاح الملوك بُوري بعهدِ منه. 

وقال ابن الجوزي: حكم على الشام خمساً وثلاثين سنة» وسار ابه بسيرته 
مديدة. تم تغير وظَلَّم . 
[۳]قلت: قد کان طغتکین سیفاً مسلولاً على الفرنج» ولکن له حرمَةٌ. کان قد 
استفحل البلاءُ بداعي الإسماعيلية بَهُرام بالشام» وكان يطوفٌُ المداثنَ والقلاعَ 
متخفياًء ويُغوي الأغتام والشطار» وينقادُ له الجُمّال إلى أن ظهر بدمشق بتقرير 
قرٌره صاحبٌ ماردین إیلغازي مع طغتکین» فأخذ یکرمه» وببالغ » اتقاءً لشره» 
فتبعه العوغَاءُ والسفهاء والفلاحون» وكثرُواء ووافقه الوزيرٌ طاهر المزدقاني» 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ۲١-۵۱۹‏ . 


۳7۹ 


وب إليه سره ثم التمس من الملك طغتكين قلعة يحتمي بها فأعطاه بانياسر 
في سنة عشرين وخمس مئة» فَعَطمَ الخطبٌ» ونوج أهلُ الخير» وتستروا من 
سبّهم» وكانوا قد قتلوا عدَةَ من الكبار» فما قصر تاج الملوك فقتل الوزيرَ كمال 
الدين طاهر بن سعد المذكور سنة ثلاث وعشرين بالقلعة» ونصبً رأسّه» وركب 
جنده» فوضعُوا السيفَ بدمشق في الملاحدة الإسماعيلية» فسبكوا منهم في 
الحال نحواً من ستة آلاف نفس في الطرقات» وكانوا قد تظاهرواء وتفاقم 
a‏ وراح في هذه الكائنة الصال بالطالح . 
[۱]وأما بهرام» فتمرد وعَتّاء وقتل شابَاً من أهل وادي التيم اسمه برق» فقام 
عشيرته» وتحالفوا على أخذ الثأر» فحاربهم بَهرام فكسبوه» وذبحوه إلى اللعنةء 
(١وسلنت‏ الملاحدة اتناس للفرنج 5 

(۳] وقيل : إن المزدقاني كاتب الفرنج ليسلم إليهم دمشق. ويْعْطوه ضور وأن 
يهجموا البلد يوم جُمعة» ووكل الملاحدة تَعْلقٌ أبوابً الجامع على الناسء 
فقتله لهذا تاح الملوك رحمه الله وقد التقى الفرَجَ وهزمهم» وكانت موقعةٌ 
مشهودة . 

[4]وفي سنة عشرين أقبلت جموع الفرنج لأخذ دمشق» ونوا بشقَځب فجمع 
طغتکین التركانيين وشطار دمشق › والتقاهم في آاخر العام وحمي القتالء» ثم 
فر طغتكين وفرسانه عجزأًء فعطفت الرجّالة على خيام العد وقتلوا في 
الفرنج » وحارُوا الأموالً والغنائم» فوقعت الهزيمة على الفرنج » ونزل النصرُ. 


A۰ 


۸ - السشلطان() 


ا الق الد محمودٌ بنٌ السلطان محمد بن مَلكّشّاه بن ألب 
ارسلان السلجوقيّ . 

تملك بد أيه وو حدت مرو في إول عة اني فوطت له لى 
منابر بغداد» وکان ذکياً فطناً له معرفة بالنحو» وميل إلى العلم» ونظر في 
التاريخ » وضَعُمَت دولة بني سلجوق في أواخر أيامه وكان. عه السلطان سنجر 
أعلى 1 


مات بهمذان في شوال سنة خمس وعشرين وخمس مئة. 
ا ۲ 
4 - ابن تومرت°“ 


الشيح الإمامء الفقية الأصولي الزاهد أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
تومّرت» البَربريّ المَصمُوديّ الهزغي» الخارج بالمغرب المدّعي أنه علوي 
حَسَنيّ » وأنه الإمام المعصوم المهديّ. وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن 
a Tg a‏ 
يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن الامام علي بن أبي طالب . 

رَحَلَّ من السوس الأقصى شاا إلى المشرق» فحج وتفقه» وحَصل أطرافا 
من العلم» وكان أمَاراً بالمعروف» نهَاءٌ عن المنكر» قوي النفس» رَعراً شجاعأء 
مهيبا قرالا بالحق» عمال على الملك. غاوياً في الرياسة والظهور ذا هيبة 


(۱) انظر السیر: ٥۲٥١٥۲٤/۱۹‏ . 
(۲) انظر السیر: ۱۹/ ٥٥۲_٥۳۹‏ . 


۴۸۱ 


ووقار» وجلالة ومعاملة ا انتقع به خلق» واهُتدوا في الجملة» وملكوا 
المدائنَء وقهروا الملوك . 

وأخذ عن إلكيا الهراسي وبي حامٍ الغزاليّ » وأبي بكر الرطوشي وجاور 

وكان لهجا بعلم الكلام» خائضاً في مزالّ الأقدام »لف عقيدةً لقَبها 
بالمُرشدَة» فيها توحيد وخير بانحراف» فحمل عليها أتباغه وسمًاهم الموحدين» 
وبر من خالف المُرشدَة بالتجسيم وأباحَ دَمَه» نعود بالله من الع والهوى. 

وان خَشنٌ العيش» فقيراًء قانعاً باليسير» مقتصراً على زي اقفر لا لَه له 
في مأکل ولا مکح » ولا مال» ولا في شيء غير رياسة الأمر حتى لَه الله 
تعالی . 

لكنه دحل - والله - في الدّماء لنيل الرياسة المردية. 

وکان عَرامُهُ في إزالة المنكر» والصذع بالحق» وكان يتبسّم إلى مَنْ لَهَيّه . 

وله فصاحةً في العربية والبربرية» وکان ودی وبْضرَبُ وتصبر أوذيّ بمكة» 
فراح إلى مصرَء وبالغ في الإنكار» فطردذوه» واذَوهُ وكان إذا حاف من البطشِ 
به اط وتبالّه . 

ثم سكن اثر مده ثم ركب إلى المغرب» وقد رأى أنه شرب ماءَ البحر 
مرتين» وأخذ يكر في المركب على التاس» والزمهم بالصلاةء فاو فقدم 
المَهُدِيّة ٠»‏ وعلیها ابن بادیس» فنرَلَ بمسجد معلق» فمتی رأی منكراً أو خمراًء 
کسر ودد فالتف عليه جماعة واشتغلوا علیه» فطلبه ابن بادیس» فلما رأی 
حالّه» وسَّمعَ كلامّه سأله الدعاءَء فقال: أصلحك الله لرعيتك. 

وسار إلى بجاية» فبقي يُنكر كعادته» فنفي . فذهب إلى قرية ملالة» فوقع 


)١(‏ مدينة محدثة بساحل أفريقية ينها وبين القيروان ستون مياد والبحر محيط بها من جهاتها الثلاثةء بناها عبيدالله 
الشيعى الخارج على بنى.الأغلب» وهو سماها المهديّة» وكان ابتداء بنيانها سنة ثلاث مئة . 


TAY 


SS E E E O E AE e: 
قال : عبدالمؤمن» قال: الله أكبرء أنت طلبتي فأين مقصدّك؟ قال: طلبُ‎ 
العلم» قال: قد وجدتَ العلم والشرف اي‎ 

فربط الشاب وشوقه إلى أمور عَشقهاء وأفضى إليه بسره وكان في صحبته 
الفقيةُ عبدالله الونشريسي» وكان جميلا نحوياًء فاتفقا على أن يُخفيّ علمّه 
وفصاحته » ويتظاهر بالجهل واللكن مذةء ثم يجعلُ إظهارّ نفسه معجزةء ففعل 
ذلك . 

وسار ابن تومَرّت إلى أغمات. فنزلوا على الفقيه عبدالحق المصموديّء 
فأكرمهم» فاستشاروهء فقال: هُنا لا يحميكم هذا الموضع فعليكم بيَمَلّ فهي 
يوم عتا» وهو أحصنٌ الأماکن» فأقيمُوا به بُرهَةٌ كي يُنسى ذكركم . فلما رآهم أهل 
الجبل على تلك الصورةء علموا أنهم طبه علم » فاأنزلوهم» وأقبلّوا عليهم» 

ثم تسامع به أهل الجبل فتسارعُوا إليهم» فكان ابن تُومرت من رأى فيه جَلادةء 
عرض عليه ما في نفسه» فإن أسرع إليهء أضافه إلى خواصهء وإن سكکت» 
أعرض عنه» وکان کھولهم ينهون شبّانهم روه وطالت الى ٹم کش 
أتباعه من جبال درن» وهو جبل الثلج › وطربه ور ق 

قال اليسع في «تاریخه»: لا أعلم مکاناً أحصنْ و لأنها بين جبلين› 
ولا يصل إليهما إلا الغاس وربما نزل عن فرسه في أماكن صعبة» وفي مواضع 
يعبر على ية فإذا زياف الخشبةء انقطع الذّربٌ» وهي مسافة يوم » فشرع 
أتباعُه يغيرون ويقتلون» وكتُروا وفوا ڈ ثم عدر بأهل ل الذين آووه» وأمر 
خواصّه» فوضعوا فيهم السيف فقال له الفقية الإفريقي أحدٌ العشرة من خواصه: 
ما هذا؟! م أكرمونا وأنزلونا نقتلّهم !! فقال لأصحابه : هذا شك في عصمتي» 
فاقتلوه» فقتل 


\TAT 


قال اليسع : وكل ما أذكرّه من حال المصامدةء فقد شاهدته أو أخذتّه متواتراًء 
وکان في وصیته إلى قومه إذا ظفروا بمرابط أو تلمُسَانيّ أن يحرقوه . 

فلما كان عام تسعة عشر وخمس مئة» خرج وما قال ا أ 
ت يريد الونشريسي .د وجل آم » ولا يشت على دابةء فقد جعله الله مبشرا لكم: 
مطلعاً على أسراركم» وهو أية لكم» قد حفط القرآن» وتعلّم الركوب» وقال: 
أقرأي فقرأً الختمة في أربعة أيام وركب حصاناً واف هتوا عدوا اة 
لخبارتهم» ۰ خحطيباً وتلا ليمير الله الخَبيٌ من الطْيّب) (الأنفال: ۳۷). 
وتلا امهم a‏ واكْرْهُمٌ المُاسود) (ال غمران: 0١٠١‏ :فهذا اشير 
مطلع على الأنفس› ملقم ونبیکم صلی الله عليه وسلم يقول: «إن في هذه 
الامة E‏ عُمَرَ منهُمُ» وقد صحبنًا أقوامٌ أطلعه الله على سرهم ولا بد 

من النظر في أمرهم» وتيمُم العدل فيهم» ثم نودي في جبال المصامدة: من 
کان مطيعاً لالإمام» فلیأت» فأقبلّوا يهرعون» فكانوا يعرضون على البشيرء يحرج 
9 على یمینه» وَعُدهم من آهل الجنة» وقوماً على يساره» فیقول: هذا تائب 
رذوه على اليمين تاب البارحة» فيعترفٌ بما قال» واتفقت له فيهم عجائب» حتى 
كان بُطلق أهلّ اليسار» وهم يعلمون أن مالّهم إلى القتل فلا فر منهم أحد 
وإذا تجمّع منهم عدةء قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأ أخاه. 

قال : فالذي صح عندي أنهم فَتلَ منهم سبعون ألفاً على هذه الصفة ويسمونه 
التمييز» فلما كمل التمييز» وجه جموعه مع البشير نحو أغمات» فالتقاهم 
المرابطون»ء فهزمَهُمُ المرابطونء وثبت خلق من المصامدةء فَقَتلواء وجح عمر 
الهنتاتي عِدَّةٍ جراحات» فَحُمِلّ على أعناقهم مُشخنأء فقال لهم البشير: إنه لا 
يموت حتى تفتح البلادء ثم بعد مدة» فتح عينيه» وسلم» فلما أتَواء عرّاهم ابنٌ 
تومرت» وقال: يوم بيوم » وكذلك حربٌ الرسل. 


Af 


وكأن ابن تومرت طويلَ الصمت» 2 لا له هيب في النفوس. وکان 
فيه ورتب أصحابه» ة فمنهم العشرة» د فَهُم أول من لباه ثم الخمسين› 
وكان يسميهم المؤمنين» ويقول: ما في الأرض مَنْ يؤمن ا وأنتم 
العصابة الذين عَنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «لا يرال م الب 
ظاهرین»٠‏ ( وأنتم تفتحون الروم»› وتقتلون الخال ومنکم الذي يؤم بعیسی › 
وحدّثهم بجزثيات اتفق وقوعٌ أكثرهاء َعَظمّبُ فتنة القوم به حتى قتلوا أبناهم 
وإخوتهم لقسوتهم وغلظ طباعهم» وإقدامهم على الدماء» فبعحث جيشاًء زقال : 
اقصدُوا هؤلاء المارقين المُبَّدّلين الدينء إلى إماتة المنكر وإزالة 
البدع» والإقرار بالمهديّ المعصوم» فإن أجابواء فهم إخوانكم وإلا فالسنة قد 
أباحت لكم قتالّهم » فسار بهم عبدالمؤمن يقصدٌ مراكش» فالتقاه الزبيرٌ بن أمير 
المسلمين» فكلموهم بالدعوةء فردوا قبح رد ثم انهزمت المصامدة» وقتل 
منهم ملحمة فلما بلغ الخبرٌ ابن تومرت» قال: أنجى عبدالمؤمن؟ قيل: نعم 
قال: لم يمد أحد» وهن عليهم» وقال: قتلاكم شهداء. 

وقال الأمير عزيز في «أخبار القيروان»: سمْى ابن تومرت أصحابّه 
بالموحدين» ومن خالفه بالمُجَسّمين» واشتهر سنة حمس عشرة» وبايعته هُرغة 
على أنه المهدي» ق الملَثْمون» فكسروا الملثمين» وحاروا الخنائمى 
ووثقت نفوسهم ٠‏ وأتتهم أمداد القبائل » ووحدت هنتاته وهي من أقوى القبائل . 

ثم قال عزيز: لهم توددٌ وأدبّ وبشاشة» ويلبَسُون الثيابَ القصيرة الرخيصة» 
وا يُخلون يوماً من طراٍ ومثاقفة ونضال» وكان في القبائل مفسدون» فطلب ابنُ 
تومرت مشايَ القبائل ووعظهم» وقال : لا يَصلَح ديكم إلا بالنهي عن المنك 
)١(‏ قال ابن خلدون: وكان من رأيه القول بعصمة الإمام علي على رأي الإمامية من الشيعة . 


(۲) وتمامه : «على الحقّ حتى تقوم الساعة»ء والمراد بأهل الغرب في هذا الحديث أهل الشام لأنهم بالنسبة للمدينة 
المنورة ذ في الجهة الشمالية الغربية» وانظر فتح الباري : ۲٠١/١۳‏ الطبعة السلفية . 


TA 


فابحثوا عن كل مفسد» فانهوه» فإن لم ينته» فاكتبوا إلي أسماءهم» ففعلواء ثم 
هدد ثانيأ» فأخذ ما تكرّر من الأسماءء فأفردها» ثم جمع القبائل» وحضهم على 
أن لا يغيبَ منهم أحد» ودفع تلك الأسماء إلى البشير» فتأملهاء ثم عرضهم 
رجلا کک فمن وجد اسمه رذه إلى الشمالء ومن لم يجده» بعثه على 
اليمين› ا و ب اهل الشمال» وقال لقراباتهم : هؤلاء أشقياء من أهل 
النارء فلتقتْل كل قبيلة أشقياءهاء فقتلوهم» فكانت واقعةً عجيبة» وقال: بهذا 
الفعل صح دينكم» ووي آمر 

وفي أل سنة أربع وعشرين» جهز عشرين ألفَ مقاتل عليهم البشير 
وعبدالمؤمن بعد اوور شرحها» فالتقى الجمعان واسة ستحر القتل بال د 
وقتل البشير» ودام الحربٌ إلى الليل فصلّى بهم عبدٌالمؤمن صلاة الخوف» ثم 
ی ا ی ا وا ر ت ا و عر 
ألفاً» وکان ابن تومرت مريضاً» فأوصى باتباع عبدالمؤمن» وعَقد له» ولقبه أمير 
المؤمنين» وقال: هو الذي يفت البلادء فاعضدوه بأنفسسكم وأموالكم ثم مات في 
أخر سنة أربع وعشرين وخمس مئة. 

قال اليسع بن حزم : سى ابن تومرت المرابطين بالمجسّمين» وما كان أهل 
المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه بما يجب له» مع ترك 
خوضهم عا تقصر العقول عن فهمه. 

إلى أن قال : فكفرهم ابن تومرت لجهلهم الخرض والجوهرء م یعرف 
ذلك لم يعرف المخلوق من الخالق» وبأن من لم يُهاجر إليه ا فإنه 
حلال الم والحريم» وذكر أن غضبَه لله وقيامه حسبة. 

قال ابن خَلّکان : قبره بالل مُعظّم » مات کهادٌ . وکان فُوتّه من غزل أخته رغیفا 
بزيت» أو قليل سمن» لم ينتقلّ عن ذلك حين كرت عليه الدنياء رأى أصحابه 
ا وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه» ا وقال: من أراد 


1۳۸٩ 


الدنيا فهذا له عندي» ومن كان يبخي الآخرة» فجزاؤه عند الله » وكان يتمثل كثيراً: 
تجرد من الديا فاتك إنما ٠‏ رجت إلى الديا ونت محرد 

ولم يفتتح شيا من المدائن» وإنما قرر القواعدء ومهد» وبخته الموت» وافتتح 
بعدّه البلا عبدالمؤمن . 

وقد بلغني - فما يقال - : أن ابنَ تومرت أخفى رجالا في قبور دوارس» وجاء 
في جماعة ليريهم آية» يعني فصاح : أيّها الموتى أجيبواء فأجابوه: أنت المهدي 
المعصومٌ» وأنت وأنت» ثم إنه خاف من انتشار الحيلة» فخسف فوقهم القبور 
اا 

وبكل حالر» فالرجل من فحول العالم» رام أمراًء فتم له» وربط البربر بادعاء 
العصمَة» وأقدّم على الدّماء إقدام الخوارج» ووجد ما قذّم . 


ت ٤ء‏ س ١‏ 
٠‏ _ البطائحى 0 


هرو لار اله او الد البلك ابر عدا الما بن 
البطائحي . وکان من قصته أن أباه كان صاحبَ خبر بالعراق للمصريين من أجلاد 
الرافضة» فمات» ونشاً المأمون فقيراً صَعْلوكاً فكان حمالاً في السوق بمصرَ 
فدخحل مرة إلى دار الأفضل أمير الجيوش مع الحمالين فرآه الأفضل شاباً مليحاًء 
خفيفَ الحركات» فقال: مَنُ هذا؟ قال بعضهم : هذا ابنٌ فلان» فاستخدمه 
فرَاشاً مع الجماعة فتقدّم وتميّز» وترقّى به الحالٌ إلى الملك» وهو الذي أعان 
الآمرَ بالله على الفتك بأمير الجيوش» ولي منصبّه» وكان شهماً مقداماًء جواداً 
بالأموال» سفاكاً للدماءء عُضلَةَ من العْصل » ثم إنه عامل أخا الخليفة الآمر 
على قتل الآمر» ودخل معهما أمراء» فعرف بذلك الآَمرُ» فقبض على المأمونء 
وصلبه» واستأاصله› في سنة تسع عشرة وخمس مئة. 

(۱) انظر السیر: 11۹ 0۴ 


FAY 


١‏ - المسترشد بالله“ 


[1]أميرٌ المؤمنين. أبو منصور الفضل بن المستظهر بالل أحمدَ بن المقتدي بأمر 
الله عبدالله بن محمد بن القائم عبدالله بن القادر القرشيٌ الهاشمن الاس 
البغدادى . ۰ 

ت ا ومانین وأربع مثة في أيّام جدّه المقتدي» وخطب له بولاية 
العهد وهو رضم وضربّت السكةٌ باسمه. 

ا ونثر صنيع » ونظم جید» مع دين وري » وشهامة وشجاعة» 
وكان خليقاً للإمامة» E‏ 1 

قال ابن النجار: كان ذا شهامةٍ وهيبة» وشجاعة وإقدام » ولم برل أيامه مكدرة 
بتشويش المخالفين» وكان يخر بنفسه لدفع ذلك ومباشرته إلى أن خرج»› 
راف اد غل ب الد كان ف تم الحاف: 
[۲]ابن النجار: أخبرنا زين الأمناء عن محمد بن محمد الإسكافيٰ إمام الوزير 
قال: لما كنا مع المسترشد بباب هُمذان» كان معنا إنسان يعرف بفارس 
الإسلام» وكان يقرب من خدمة الخليفة» فدخل على الوزير ابن طرادء فقال: 
رأيت الساعة النبّ صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول الله ما تقول في هذا 
الجيش؟ قال: مكسور مقهورء فأريد أن تطالعَ الخليفة بهذاء فقال: يا فارسَ 
الإسلام» أنا أشرت على الخليفة أن لا يحرج من بغدادء فقال: يا عليّء أنت 
عاجز رَد إلى بيتك فلا أبلَعّه هذاء لكن قل لابن طلحةَ صاحب المخزن» 
فذهب إلى ابن طلحة» فأخبرهء فقال: لاانهى إليه ما يتطيرٌ به فاكتب هذا 
إليه واغرضهاء وأخل موضع مقهور فكتّهاء وجب إلى السرادق» فوجدت نجا 


. ٥٦۸-٥٦١ /١۹ انظر السیر:‎ )۲( 


ITAA 


في الدّهليز» وقد صلّى الخليفةٌ الفجرَ وبين يديه مصحف؛ ومقابله ابن سكينة 
إمامّه فدخل نجا الخادم فسلم الرقعة إليهء وأنا أنظره» فقرأها غير مرة وقال: 
من كتب هذه؟ فقال: فارس الإسلام» قال: أحضره» فجاء فقبض على يدي» 
فأرعذتٌ. وقبّلتٌ الأرض» فقال: وعليكمُ السلامٌ ثم قرأ الرقعة مرات» ثم قال : 
من كتب هذه؟ قلت: أناء قال: ويلك لم أخليت موضحَ الكلمة الأخرى؟ 
فلت هو ما رايت يا آمير المؤمين» قال وياك» هذا المنام اريه أنافئ هذه 
ا ف يا مولاناء لا يكون أصدق من رؤياك» ترجمُ من حيث جئت» 
.قال: ويلك ویکذّب رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؟! لا والله ما بقي لنا رجعة 
ويقضي الله ما يشاء» فلما كان اليومٌ الثاني أو الثالث» وقع المصاف وتم ما 
تم وکر واس وقتلَ رحمه الله . 
[١اقال‏ ابن ناصر: خرج المسترشد بالله سنة تسع وعشرين وخمس مئة إلى 
هَمّذان للإصلاح بين السلاطين» واختلاف الجندء وكان معه جم كثير من 
الأتراك» فَعْدَرَ به أكثرهم» ولّحقوا بمسعود بن محمد بن مَلكُشّاه» ثم التقى 
الجمعان» فانهزم جمع المسترشد بالل وقبض شرا وحملوا إلى 
قلعة هناك» فَحبسوا بها وبقي الخليفة مع السلطان مسعودء وحمل معهم إلى 
مَرَاغة » ثم إن الباطنية ألّفوا عليه جماعة من الملاحدةء وكان قد أنزل ناحية من 
المعسكر» فدخلوا عليه» ففتكوا به» وبجماعة کانوا :على باب خرکاهه()» 

وجاء الخبر إلى بغدادء فكثرَ كر الو والبكاءُ بهاء وعم العَرَاءُ. 

قلت : ت ی ی مئة فكانت دولته سبع 
عشرة سنة وسبعة أشهرء وعاش ستاً وأربعين سنة فقيل : ِن الذين فتكوا به 


)١(‏ الخركاه بالفارسية» الخيمة الكبيرة. 


1۴۸۹ 


جَهُرَمُم مسعودء وكانوا سيعة عشر نفساً قامسكواء وقتلّهم السلطانٌء وأظهر 
الحزن والجرع . 

وقيل : يحث السلطان سجر بن ملكشله إلى ابن أخيه سعد بوبه على 
انتهاك خرصة اللمسترشد» ویامره بېرشه إلى مقر عه توان یمشی بین يديه بالغاشية 


ويخضعَ» ققعل ذلك ظاهراًء وعمل على قتله. 


۲ - الراشد باللے<) 


e au 
٠ . العباسي‎ 

ولد سنة اثنتين وحمسس ئة في رمضات» فقيل لد يلا حرج يق له 
مخرج يالة من ذهب» وآمه آم وللا . 

خطبَ له بولاية العهد سنة ثلاث عشرّ وخمس مث واسشخلف في قي 
القعدة ستة اسع وعشرين . 
(۲)وکان أبیض ملیحاًء تام الشکل» شدیڌ الآیدء یقال: إِنه كان يدار الخلافة 
أل عظيم اعترضه في البُستانء قأحجم الخدم قهجم على الأيّلء وأمسك 
بقرنیه ورماه» وطلب منشاراً» فقطع قرنيه . 
[۳]وكان حسن السيرةء مؤئراً للعدلء فصيحاً عذْبَ العبارةء أديباً شاعرا 
جّواداء لم تطل آيامه حتى خرج إلى المَوْصل» ثم إلى أذْرّبيجان» وعاد إلى 
أصَبّهان» فأقام على بابها مع السلطان داود» محاصراً لهاء فقتله الملاحدة 
هناك وكان بعد خروجه من بغداد مجيءٌ السلطان مسعود بن محمد بن 
ملَکْسّای فاجتمع بالأعيان» وخلعوا الرَاشدء وبايعوا عمّه المقتفي . 
(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٥۷۳-۵۹۸‏ . 


14۰ 


Aor‏ تاج الملوك“ 


[۱1] صاحب دمشقَ > تاج الملوكة بورى بن صاحب دمشق الأتابك طغتکین › 

مولى السلطان تتش السلجوقيّ . 

٣[‏ ]تملك بعد أبيه سنة اثنتين وعشرين» وكان ذا حلم وكرم» له أثر كبير في قتل 
مولده في سنة ثمان وسبعين وأربع مائة. 

[۳]ولمُا علم ابنْ صبّاح صاحبٌ الألّموت بما جرى على أشياعه الإسماعيلية 

بدمشق» تنمُر» وندب طائفة لقتل تاج الملوك» فعيّن اثنين في زي الجندء ثم 

قدما فاجتمعا بناس منهم أجنادٌء وتحيّلا ا أن صارا من السلحدانةء 

وضمنوهما» ثم وثبا عليه فقتلاه . 

[٤اقال‏ بو يعلي القلانسيّ : وثبوا عليه في خامس جمادى الآخرة سنة خمس 

وعشرين» فضربه الواحدٌ بالسيف قصد رأسه» فجرحه في رقبته جرحأ سليماًء 

- وضربه الآخر بسكين فى خاصرته» فمرّت بين الجلد واللحم. 

قلت: کان تعلل من ذلك» ولکنه توي في رجب سنة ست وعشرين وخمش 


مئة . 
[]وقیل : کان عجبا في الجهادء لا يفتر من غزو الفرنج» ولو کان له عسکر کٹثیر 
٠‏ لاستأاصل الفرنج . 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٥۷٥-٥۷۳‏ . 


۴4۱ 


Ao‏ - شمس الملوك“ 


التركي . 
تملك بعد آبیه فی رجب سنة ست وعشرينء وکان بطلا شجاعاً شهماً مقداماً 


ااافا جن س امار اماع ا ر اا ن 


Er OEE 
[۲]استنقذ بانياس من الفرنج في يومين» وكانت الإسماعيلية باعُوها لهم من سبع‎ 
ی یی ودی راطا د مان فا اا معا وازن‎ 
حماة» وهي للاتابك زنکي» وأخذها ثم بدا له» فكاتب الأتابك زنكي ليسلم‎ 
ال م اة ام واا ات ان ق ا ا‎ 
بالقتل» وكانت الفرنجٌ تخافه لما هزمهم» وبيتهم» وشن الغارة على‎  هتحصن‎ 

بلادهم» وڪره 

قال ابن القلانسيّ : بالغ في الظّلم » وصادر وعدّب» ولما علم بأن زنكي 
على قصد دمشق» بعث يستجثه ليعطيه إياها لهذيانِ تحيّله ويقول: إن لم 
تجيء» سلمتها إلى الفرّنج» كتب هذا بيده فأشفق الناس» فحمل صفوة 
المُلك دينها على حسم الداءء فأهلكتهء وكَثْرَ الذعاءُ لَهّا. 
E‏ رين ومن ب رل وات ورون وتاك بخ ان 
محمود» ثم تزوجت أمه بصاحب حلب زنكي . 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٥۷٦_٥۷١‏ . 


1۳4۲ 


٥‏ - العبدرى() 


[١)الشيخ‏ الإمامء الحافظ الاقد الأوحدٌء أبو عامر محمد بن سعدون بن 
مُرجّى» القرشيّ الَبدَريٌ» الميُورقي المغربي الظاهري» نزيل بخداد. 

مولده بقرطبة » وكان من بحور العلمء لولا تجسيمٌُ فيه » نسأل الله السلامة. 

قال القاضي أبوبكر بن العربي في «معجمه»: أبو عامر العبدري هو أنبل مَنْ 

وقال ابنُ ناصر: كان فهماً عالماء متعففاً مع فقره. 
[۲]وقال الحافظ ابنْ عساكر: كان العَبْدَريٌ أحفظً شيخ لقيته وكان فقيهاً داوودياً 
ذكر أنه دحل دمشق في حياة أبي القاسم بن أبي العلاء وسمعته وقد كر مالك 
فقال: جلف جاف» ضرب هشامٌ بن عار بالدَرة» وقرأت عليه «الأموال» لأبي 
عبيد» فقال وقد مر قول لأبي عُبيد - : ما كان إلا حماراً مُغْفُلاء لا يعرف الفقهء 
وقيل لي عنه: إنه قال في إبراهيم النحَعيّ : أعورُ سوءء فاجتمعنا يوماً عند ابن 
السمرقنديّ في قراءة كتاب «الكامل»» فجاء فيه : وقال السعدىّ کذا فقال: 
يذب ابن عدي إنما ذا قول إبراهيم الجوزجانيّ» فقلت له: فهو السعديّء 
فإلى كم نحتمل منك سوء الأب تقول في إبراهيم كذا وكذاء وتقول في مالك 
جاف» وتقول في أبي عبید؟! فغضب وأخذته الرعدة» وقال: كان ابن الخاضبة 
والبَرداني وغیرهما يخافوني» فال الأمرٌ إلى أن تقول في هذا؟! فقال له ابن 
السمرقنديّ : هذا بذاك فقلت: إنما نحترمك ما احترمت الأئمةء فقال: وال 
لقد علمت من علم الحديث ما لم يعلمّه غيري ممن تقدّم» وإي لأعلمٌ من 
صحيح البخاريٰ ومسلم ما لم يعلماه» فلت مستهزئاً: فعلمُّك إلهام إذل 


(۱) انظر السیر: ۱۹/ ٥۸۳-٥۷۹‏ . 


۹۴ 


زا 

سألته يوماً عن أحادث الصفات» فقال: اختلف الناس فيها فمنهم مَنْ تأولهاء 
ومنهم من أمسك. ومنهم من اعتقد ظاهرّهاء ومذهبي أحد هذه المذاهب 
الثلاثة وكان يُفتي على مذهب داودء فبلغني أنه سَيْلَ عن وجوب الغسل على 
مَنْ جامع ولم ينزل» فقال: لا عسل عليه» الآن فعلت ذا بام أبي بكر. 

إلى أن قال: وكان بَشحَ الصورة رَريّ آللباس. 

قلت: ما ثبت عنه ما قيلّ من التشبيه» وإن صح فعا لَه وسحقاً. 


۳۹4 


١‏ قاضي المَرَستان(» 

(١)الشيخ‏ الإمامٌ العام المتفنن الفْرَضيٌ العدلء مسندٌ العصر القاضي أبو بكر 
محم بن عب الباقي بن محمد بن عبدِاله بن محمد بن عبدٍالرحمن بن الرّبيع بن 

ثابت بن وهب بن مَشجَعَة بن الحارث بن عبداله بن شاعر النبي بلا وأحد الثلاثة 

الذين خلفوا كعب بن مالك بن عمرو القين الخزرجي السّلميّ الأنصاريُ 

البغداديٰ. 

مولده سنة اثنتين وأربعين وأربع مثة. 

[۲] وقال أبو موسی المدينيّ : كان إماماً في فُنون» وکان یقول : حَفْظبُ القرآن وأنا 

e‏ ومامن علم الا وقد نظرت فيه » وحصت منه الكُرّ أو البعض» إلاهذا 

الى فإني قليل البضاعة فيه .وما عم ني ضَيَعْت ساعة من عُمري في لهو أو 

لعب . 

[۲]وكان قد سافرء فوقع في أسر الروم» وبقي سنه ونصفاًء وقيّدوه وغوه» وأرادوةُ 

لى کا الكق > فاییء وعم متهم الط ارو . سمعته یقول: : نخدم 

المحابر خدمتة المتابرٌ. يجب على المُعَلم أن لا ُعنف» وعلی على المُتعلّم أن لا 

يأف ورأيته بعد ثلاث وتسعين سنا صحيح الحواسٌ لم يتغير منها شيء ثابت 

العقل, 2 الخطٌ الدقيقَ من بعد ودخلنا عليه قبل موته بمدَيدَة» فقال: سالت 

في اذني ما قرا علینا بن حدیشه» ویقي على هذا نحو امن شهرین» م زال ذلك. 
7[ ثم مرض» فأوصى أن يعمق قبره زيادة على العادةء وأن يكتبّ على قبره لفقل 

هُو نبا عَظيمُ تتم عن رود [صض: : ۷ ۸] وبقي ثلاث آيام لا يقر من 

قراءة القرآنء إلى أن وي ست حمس وئلائین وخمس مئة . 


س 
(۱) انظر السیر: ۲۸-۲۳/۲۰ 


1۳40 


[1] قال السمعاني : وقال لي : أسرتني الرومء وكانوا يقولون لي قل: المسيح ابن 
الله حتى نعل ونصنعَ في حقك» فا ف وتعَلْمت خحطهم» وکان لا يُعْرفُ علمْ 
النحوء س يقول: الذباتٌ إذا وقع على البياض سوده وعلى السواد بيْضهُ 
وغل الترات برغثه وعلى الجُرح قيحه. 


۷ عماد الدّولة بن هود«› 

]كان أحد ملوك الأندلس في حدود الخمس مئةء وهو من بيت مملكة تملّكوا 
شرن الأقدلن فما اسر المكمرد غلب الأندلس» أبقی یوسفٌ بن تاشفین 
على ابن هود» فلما تملَّك علي بن یوسفَ بعد أبیه کان فيه سلامة باطن» فحسّنَ 
له ا أخذّ الملك من ابن هود» حتى قالوا له: إن أموال الممتصر العيدى 
صارت في غلاء مصر المُفرط تحولت كلها إلى بني هود» وقالوا : الشرعَ يأمرك أن 
تسعى في خلعهم لكونهم مُسالمين الروم» فجهز لهم الأميرّ با بكر بن تيفلوت 
فتحصّن عمادٌ الدولة بروْطّة(")» وكتب إلى على بن تاشفين يستعطفه في المُسالمةء 
ويقول: لكم فيما فعله أبوكم اس س وسیعلّم مبرم هذا الرأي عندكم سوءَ 
مغبته» والله حسيبٌ من معي وحسبنا الله وکفی » فأمر علي بن یوسف بالكفٌ» وأنی 
AE SL DS O E E‏ 
شرق الأندلس قَسيساً مُجرباً داهية مُترهُباً» فقوي على بلاد ابن هود» وطواها وقنع 
عماد الدولة بنْ هود بدار سکناه» وکان ابن رُذمیر لا يتجهُز إلا في عسکر قليل كامل 
العْدَةء فيّلقى بالألف آلافاً. ۰ 

[۳] قال اليسع بن حزم : حدثني عنه أبو القاسم هلال أحدٌ وجوه العرب قال: كان 
بيني وبين المُرابطين أمرٌ ألجأني إلى الوفود على ابن رُذمير» فرحب بي » وأمر لي 
براتب کبیر» فحضرتُ معه حرباً طعن عنه حصانّه» فوقفت عليه ذاباً عن حوزته» 


1 ٤١-۳۷/۲١ انظر السیر:‎ )١( 
ر دُوطة : حصن من أعمال سرقسطة حصين جدا.‎ 


۳۹۹ 


فلما انصرفنا إلى رشقة أمر الصواغين بعمل كأس من ذهب رصَعَةُ بالدّرّ» وكتب 
وملاه ا وناولني بحضرة آلف فارس » و أعناقهم قد اسودّت من صدا 
الدروع . قال: فناديت» وقلتُ: غيري أحقُ به » فقال: لا يشرب هذا إلا من عَملَ 
عَمَلَّك. ٠‏ ا فکان إذا 
e‏ فی مقارعة هل من مزید» ا رحمه الله ا وحده» یتحاماه 
[1] الفوارس» فحدثني عن ابن رذمير وإنصافه قال : كنت معه بظاهر رَوطًة وقد وجه إليه 
عماد الدولة وزیره أبا محمد عبد الله مشت لایر زولا فطلب فارس من ابن 
زذمير أن يُمكن من مبارزة ابن هَمُشكء فقال: لاء هو عندنا ضيفٌ» فسمع بذلك 
ابن همشك» وأمضى ابن رذمیر حاجته» وصرفه فقال: لاد لي من مبارزة هذا 
فأمر الملك ذاك الفارس بالمبارزة وقال: هذا أشجمٌ الروم في زمانه» فانصرف 
عبدالله یرید رُوطة وخرج وراءه الروميٰ شاكاً في سلاحه» وما مع ابن هَمُشك درعٌ 
ê 8‏ و 2 ٤‏ ول 
ولا بيضة فأخحذ رمحه وطارقته من غلامه» وقصد الروميٌ › فحمل کل منھما على 
الآخر حملاتِ» ثم ضربّه ابن هَمْشْك في الطارقة» فأعانه الله ا حزام 
الفارس » فوقع بسرجه إلى الأرض» فطعنه ابن هَمُْشك. ففَتلّه والملك يشاهده 
٠‏ على بعد فهمت الروم بالحملة على ابن همك فمنعهم الملك» ونزل غلام ابن 


2 


هُمشك» فجرد الفارس» وسَلَبَه» وأخذ فرسّه» وذهب لم يلتفت إلى ناحيتناء فما 
آدري مم أعجبُء من إنصاف الملك» أو من ابن هَمُشك كيف مضی ولم يرج 
إلينا؟ ! 

وأقام ابن رذمير مُحاصراً سَرقَسطة زماناً» وأخحذ كثيراً من حُصُونها فلما رأى أبو 
عبدالله محمد بنٌ عون القائد ما حل بتلك البلاد من الروم » ثار بدورقة وقلعة 


۱۳4۷ 


أيوب وملينة» وجمع وحشد وکافح ابنَ رُذمیر واستولی ابو بکر بن تیفلوت على 
سَرَقَسطة» وأقام بقصرها في لدّاته» وأما ابن عَلْبُون» فأحسن السيرة» وعدلّ» 
وجاهد ورُزق الد رأیثة رجا طوالاً جدَاً» واجتمعت به» أقام مُثاغراً لابن رُذمير 
شج في حلقه» التقى مرَة في ألف فارس لابن رُذمير» والآخرٌ في ألف» فاشتدٌ 
بینهما القتالٌ» وطالّء ثم حمل ابن عَلبُون على ابن رُذمير» فصرعه عن حصانه» 
فدفع عنه أصحابُةُ سل » ثم انهزموا» ونجا اللعينّ في نحو المثتين فقط وأما ابن 
تیفلوت فإنه راسل ابن عَلْبُون» نوخدعهت حتى حَسّن له زيارة أمير المسلمين علي 
ابن يوسف» فاستخلف على بلاده ولدّه أبا المطرف. وكان من الأبطال الموصوفين 
ا فقدم محمد مراکش» فام ا بأن ڀخاطب بنيه هي إِخلاءِ بلاده 
للمُرابطين» فأخلوها طاعة لأبيهم » وترحلوا إلى غرب الأندلس» ففرح بذلك ابن 
رذمیر» وحَصر سَرقسطةَ وصنع عليها برجین عظيمين من خشب» وإ اهلها ا 
يئسوا من الغياث» خرجوا وأحرقوا البُرجين» واقتتلوا أشدٌ قتال» وكتبوا إلى ابن 
تاشفين يستصرخون به» ومات ابن تيفلوت» وذلك في سنة إحدى عشرة وخمس 
مثة» فأَنجَدَهُم بأخیه تمیم ابن يوسف» فَقَدِمٌ في جیش کبیر وعنی ابن رُذمیر 
جیوشه» ففرح أُهُل سقط بتمیم» فکان علیهم لا لهم . 

جاء مُواجة المدينةء ثم نكب عنهاء وكان طائفة من خيلها ورجلها قد توء 
فحمل عليهم حملة قل منهم جماعَةَ كثيرة» ثم نكب عن لقاء العدو وانصَرّف إلى 
جهات المورالة» واشتد البلاء على البلد ثم سلُموه بالأمان» على آن من شاء أقامٌ به 
وکان ابنْ رُذمير معروفاً بالوفاءء حدثني من أثقٌ به أن رجلا کانت له نت من 
أجمل النساء ففقَدَهَّاء فابر أن كبيراً من رُؤوس الروم خرچ بها إلى رفص 
فتبعه أبواها وأقاربها» فشكوه إلى ابن رذمير» فأحضره» وقال: علي بالنار» كيف 
تفعلُ هذا بمن هو في جواري؟ فقال الرومي : لا تعجل علي » فإنها فرت إلى ديننًاء 
فجيء بهاء فأنكرت أبويهاء وارتدّت . ولما دخل سقط » أقرّهم على الصلاة في 


۳4۸ 


جامعها سبعة أعوام» وبعد ذلك يعمل ما يرى» وحاصر فتندَة() بعد سَرقسطة 
سنتين» فلما كان في أخر سنة أربع عشرة» قصده عبد الله بنْ حيونة في جيش فيهم 
قاضي المرية أبو عبدالله بن الفراء» وأبو علي بن سكرة» فبرز لهم اللعينُء فقتل 
خلقاء وسر آحرون» واستشھد المذکوران» فہنی علیھم ابن رذمیر قبورا» ٹم لم 
البلدٌ إليه وأخذ في تلك المدة دورقة» وقلعة أيوب» وطرسونة» وأكثر من مثتي 
مسورة ولم يبق أكثر من ثلاثة مدائن لم يأخذهاء وبقي من أعمال بني هود لاردة» 
وإفراغة» وطرْطوشة » وغير ذلك معاملة عشرة أيام لم يظفر اللعينُ بهاء فقام بلاردة 
الهُمَامٌ ابل أبو محمد وقام بإفراغةً الزاهدٌ المجاهدٌ محمد مَردنيش الجُذامي جد 


A6۸‏ أحمد بن عبدالملك بن هود 

لمُلّقب بالمُستنصر بالله الأندلسي» من بيت مملكة وحشمة» وأموال, عظيمة» 
وكان بيده قطعة من الأندلس» فاستعان بالفْرَنج على إقامة دولته . 

[] ذكره اليسعٌ بن حزم » فقال : انعقد الصلح بين المُستنصر بن هود وبين السليطين 
ملك الروم وهو ابن بنت أذفونش إلى مدة عشرين سنة على أن يدفع للفرنج رُوطة» 
ويدفعوا إليه حُصوناً عوضهاء ويعينوه بخمسين ألفاً من الروم» يخر بها إلى بلاد 
المسلمين ليملك» فجعل الله تدميره في تدبيره» وكنا نجدٌ في الآثار عن السلّف 
فساد الأندلس على يدي بني هود وصلاحَها بعد على أيديهم» فخرج اللعين 
السليطينُ وابن هود في نحو من أربعين ألف فارس» وتاشفينُ بالزهراء» فقصد ابنْ 
هود جهة إشبيلية وقي ينف على جيوش السليطين نحو ثمانية أشهر» وشرط 
عليهم أنهم لا يأسرُون أحداًء فحدثني المستنصرٌ وقد ندم على فعله من شيطنة 


)١(‏ وهي ثخر سرقسطة من قرى مرسية 
(۲) انظر السير: ٤٤-٤١/۲١‏ 


۳۹4 


الشبيبة وطلب ملك آبائه - فقال لي : الذي أنفقت في تلك السفرة من الذهب 
الخالص ثلاث آلاف ألف دينار» والذي دفعت إليهم من مخازن رُوطة من الدروع 
أربعون ألف درع» ومن البَيض مثلهاء ومن الطوارق ثلاثون ألفأء وذکر لي جماعةً 
أثه دفع إلى السلّيطين خيمة كان يحملُها أربعون بغلاء وذكر لي محمد بن مالك 
الشاعرٌ أنه أبصر تلك الخيمَةًّء قال: فما سمح بأكبرَ منها قط » ولما طالت إِقامته 
على البلادء ولم یخرج إلى ابن هود أحدٌ رَجَحَّ ومعه ابنْ هود» ولم يكن مع ابن 
هو إلا نحومن متي فارس؛ فأقام اب هود يل ليذب منها لی مون التي 
عض بھا ۔ وش ی للظالمين E‏ إن فُرطبة اضطرب أمرهاء واشتغل أميرُ 
المسلمين بما دَهَمهُ من خروج التومرتة()» فجاء الت بالل أحمد من مدينة 
٠‏ غرليطش» وقصد فُرطبة» وكان مُحبّبا إلى الناس بالصيت » فبرز إليه ابن حمدين 
زعيمْ فُرطبة بعسکرهاء فقصد عسکرها نحو ابن هود طائعین ففرٌ حينئٍ ابنْ حَمُدين 
ان ية دحل ابن هود قرطب بلا كلفة ولا ضبربة ولا اطعتةن فاستوزر ايا عبد 
المعروف بفرج الدليلء وكاتب ناب البلادء ففرخوا به لأصالته في المُلكء ثم 
خرج فرج الدليل إلى حصن المُدوّر» فقيل لابن هود: قد نافق وفارق» فخرج بنفسه 
واستنرلّه من الحصن» فل غير مُظهر خلافاًء وکان رجا صالحاً فقتله صبراًء فساء 
ذا أهل فرطبةء وثارت تفوسهُم» وعَطّمَ عليهم قتلُ اسي من أسد اله فزحفوا إلى 
القصرء ففرٌ ابن هود من فرطبة فقصدها ابن خمدین» فأدخله اهل وكثر اهي › 
واشتدّ البلاء بالأندلس» وغلت مراجل الفتنة» وأما أبو محمد بن عياض» فكان 
على مملكة لاردة» فخرج في خمس مئة فارس ليسعى في إصلاح مر الامّة 
وقصده أهل مُرسية وبي ليْملكوه عليهم» فامتنع» ثم بايع آهل بلَنِية عن 
الخليفة عبد الله العباسي» ثم اتفق ابن عياض وان هود على أن اسم الخلافة لأمير 


. هم جماعة محمد بن عبدالله بن تومرت» مهدي المغرب. زعيم الموحدين‎ )١( 


المؤمنين العباسيّ » وأن النظر في الجيوش والأموال لابن عياض رحمه الله ء وأنّ 
السلطنة لابن هود. 


۸0۹ العثماني(› 

[1]العلامة المفتي» أبو عبداله» محمد بن أحمد بن يحبى العثماني المقدسي 
الشافعي الأشعريّء ریا دان E‏ الديباج . 

مولده سنة اثنتين وستين وأربع مئة ببيروت . 

قال ابن كامل : لم أر في زماني مثله» جمع العلم والعمل والزهد والوَرَعَ والمروءة 
وخسن الحْلقء وکان یوم جنازته یوما مشهوداً. 
)قال أبو الفرج بن الجوزي : رأيته يَعظٌ بجامع القصر» وكان غالياً في مذهب 
الأشعري 

مات في سنة سبع وعشرين وخمس مئة . 
(۳] قلت : غلا المُعتزلة » وغلاةٌ الشيعة» وغلاةٌ الحنابلةء وعُلاةٌ الأشاعرةء وعُلاء 
المُرجئةء وغلاة الجهمية» ولاه الكراميّةء قد ماجت بهم الدنياء وكثرواء وفيهم 
اوكا وغ وغلماء نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيدء ونبراً إلى الله من 
الهوى والبّع ونحب السئة وأهلّهاء ونب العام على ماقي من الأباع, والصفات 
ال ولا نحبٌ ما ابتدع فيه بتأويلٍ سائغ» وإنما العبرة بكثرة المَحاسن. 


٠۰‏ عطاءٌ بن ابی سعد 
]ابن عطاءء الإمام المحدّت الزاهدء أبو محمد الثعلبيّ الهَرَويّ لماعي 


٤1-٤4/۲١ انظر السير:‎ )١( 
٠٦-٥4/۲١ انظر السير:‎ )۲( 


(۴) نسبة إلى بيع الفقاع وعمله» وهو شراب يتخذ من الشعير» سمي به لما يعلوه من الرند. 


1. 


تلميدٌ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاريي 
E SE‏ 

[1] قال السمعانيّ : كان ممن يُّضرَبٌ به المثّل في إرادة شيخ الإسلام والجدّ في 

خدمته» وله حکایاتٌ ومقامات في خروج شیخه إلى بّخ في المحنة » وجری پینه 

وبين الوزير نظام المُلك محاورةٌ ومُراددةٌ واحتمل له النظّام. 

[۲]قال: وسمعتُ أن عطاء فَدّمّ للحْشّبة ليْصلَّبَء فنجَاء الله لحُسْن نيه فلما 

أطلق» عاد إلى التظلّم » وما ُتر وخرج مع التّظام ماشياً إلى الروم» فما رَكبَّء 

وکان یخوض الأنهار مع الخيل ويقولٌ: شيخي في المحنةء فلا أستريخٌ » قال لي 

ا ع فک اوی مت الغا فرع ای فا ا وریت 

فأمسكڭ النظامُ الدابة وقال : اين نعلاڭ؟ فقلت: : وقع أحدهماء 
فخشيتٌ أن تسبقني إن وقفت. قال : فلم رمي الاخری؟ فقت : لان شيخي 


احبرنا ان الت کل نهى آن يمشي الرجل في نعل واحد» اا حاف 
السنة . فأعجبة وقال : : اتب إن شاء الله حتى يرجح شيك إلى هَرَاة» وقال لي : 

اركب بعض الجنائب» فاست وعرض علي ا فأبیت. 

[۳]قال السمعانيّ : ا ا الخالق بِنّ زياد يقو : أمر خض الأمراء أن يضرب 
عطاءٌ الفقَاعي > في محنة الشهيد عب الهادي بن شيخ الإسلام مئةء فط على 
وجهه» فکان يضرب إلى أن ضربَ ستین » فشگوا کم صرب خمسین أو ستین؟ 

فقال عطاء : خُذوا بالأقلٌ احتياطاًء وبس مع نسای وكان في الموضع أترسةء فقام 
بجهد من الضرب» وأقام الأترسة بيه وبينَهنّ» وقال: نهى رسول الله ل عن الخلوة 
ا 


توفي تقديرا سنة خمس وثلاثين وخمس مئة . 


E 

[۱]ابن يوسق. الإمامٌ العالمٌ الفقية القدوةء العارف التق شيخ الإسلام» أبو 
يعقوبٌَ الهَمَذانيّ الصوفيٌ» شي مرو. 
ولد في حدود سنة أربعين وأربع مئة. 

قال بو سعد السمعانيّ : هو الإمامٌ الورعٌ لتقي الناسك العمل بعلمهء والقائمْ 
بحقّه» صاحبٌ الأحوال والمقامات» انتهت إليه تربية المريدين الصادقين› 
واجتمع في رباطه جماعة من المُنقطعين إلى الله مالا يتصور أن يكودّ في غيره من 
ارط مثلُهم» وكان عمرَهٌ على طريقة مَرضيّة وسداٍ واستقامة.ترك كل ما كان فيه من ` 
المناظرة» واشتغل بالعبادة ودعوة الخلق وإرشاد الأصحاب . 
[۲] سمعت صافيّ بن عبدالله الصوفيٌ يقول: حضرت مجلس يُوسف في النظاميّةء 
فقام ابن السقاءء فأذى الشيخ› وسألّه عن مسألة» فقال: اجلس» إني أجدٌ من 
كلامك رائحة الكفر» ولعلك تموتٌ على غير الإسلام فاتفق أن ابن السَقّاء ذهب 
في صحبة رسول طاغية الروم» وتنصر بقَسطنطينية . 
٠(۳]وسمعبٌ‏ من أثق به أل ابني أبي بكر الشاشيٌ قاما في مجلس وعظه وقالا له: 
إن كنت تنتحلٌ مدهب الاشعريٌ ولا فانزل. فقال : اقحُدا لا متعتما بشبابكماء 
فسمعتٌ جماعةً أنهما ماتا قبل أن يتكهٌلا. 
[٤]قال‏ أبو سعد: ولما عزمت على الرحلةء دخلث على شيخنا يوسف مُودعأ 
فرب رى »وال اوضيك ٠لا‏ ندل على السلاطين» وابضر ما تال لا يكرن 
ا 

مات سنة خمس وثلاثين وخمس مئة وله بضع وتسعون سنة رحمه الله . 
7 اک کان ا ت الات ب امه 


1۹-1٦/۲١ انظر السير:‎ )١( 


الرعء قر كان ابن الغا فق مرد دي ن ره بال فع ها 
على دَكةٍء فسألتةُ : هل القرآنُ باق على حفُظك؟ قال: ما أذكرٌ منه إلا آيةً واحدة: 
ريما يود الْذينَ كَفَرُوا لو كانوا مُسلميْنَّ [الحجر: ۲] والباقي نسيته . 


۳ التیمی() 

مام العلامة الحافظء شيخ الإسلام» أبو القاسْم» إسماعيل بن محمد بن 
الفضل» القُرشيّ ليمي ثم الطلْحيّ الأصبهَانيّ المُلقَّب بقوام السنة. 

مولده في سنة سبع وخمسين وأربع مئة» ومات سنة خمس وثلائين وخمس مئة . 

ووالدته كانت من ذريةَ طلحة بن عُبيد الله ليمي أحد العشرة رضي الله عنهم . 
]قال أبو موسى : ولا أعلم ادا ا ا افك ولا عافد خد إل وض 
لله وكان تزه التفس عن المطامع» لا يدل على السلاطين» ولا على من اتصلَ 
بھم» قد أخلى داراًمن مله لأهل العلم مع َة ذاتِ بء ولو أعطا الرجل الدنيا 
بأسرها لم يترفع عندهةُء أملى ثلاثة آلافي وخمس مئة مجلس» وكان يُملي على 
البديهة. ) 
[۳]وقال الحافظ يحيى بن مّندة: كان أبو القاسم حسنَ الاعتقاد جميلَ الطريقةء 
قلي الكلام » ليس في وقته مثله. 
[٤]وبلغنا‏ عن أبي القاسم تعبدٌ وأوراد وتهجدٌء فقال ابو موسی : سمعت من يحکي 
عنه في اليوم الذي قدم بولده ميتاء وجلس للتعزية أنه جدّد الوضوء في ذلك اليوم' 
مراتٍ نحو الثلائين» كل ذلك يُصلّي ركعتين . 
]٠[‏ وقال محمد بن ناصر الحافظ : حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن أخي 
إسماعيل الحافظء حدثني أحمدٌ الأسواريٌ الذي تول عسل عمُّي وكان ثقةً - أنه 
أراد أن يلحي عن سَوأته الخرقة لأجل العُسل »قال :فجبدًها إسماعيل بيده» وغطى 
(۱) انظر السیر: ۸۸-۸۰/۲۰ ) 


فرجَةٌء فقال الغاسل : أحياة بَعْدَ موت؟ ! 
(1] وقد سئل أبو القاسم التيميٌ رحمه الله : هل يجوز أن يقال :لله حدٌ أو لا؟ وهل 
جرى هذا الخلاف في السلف؟ اجات حذة اة e‏ من الجواب عنها 
لحْمُوضهاء وقلة وقوفي على غرض السائل منهاء لكني اشير إلى بعض ما بلغني» 
تكلم أهلُ الحقائق في تفسير الحدٌ بعباراتِ مختلفة محصولها أن حدٌ كل شيء۽ 
موضح بینوتته عن غيره» فإِن كان غرض القائل : ليس لله حدٌ: لا يحيط علمُ 
الحقائق به» فهو مَّصيبٌ» وإن كان غرضه بذلك : لا حيط علمُهُ تعالى بنفسه فهو 
ا ر کا ق ی کر ان ر اا ان 
7]قلت: الصوابٌ الك عن إطلاق ذلك إذ لم يأت فيه نص» ولو فرضنا أن 
المعنى صحيح » فليس لنا أن نتفوه بشيءٍ لم يأذنْ به الله خوفاً من أن يدخلَ القلبَ 
شيء من البدعةء اللهم احفظ علينا إيماننا. 
]قال أبو موسى المدينيٌ : سمحت يقول: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة» 
E‏ 
[6 قال ابو ھوسى: شار هذا إلى أن نه قل إمام إلاوله رل فإذا ترك لأجل رلته تر 
كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يفعل . 

A“‏ المازري 
١اشع‏ الإمامٌ العلمة البح المُتفئنء أبو عبدالهء محمد بن علي بن عمر ‏ 
التميميّ المازري المالكي. 


ا کتاب «المعلم بقوائد شرح مسلم» وف کتاب «إيضاح المحصول» 
في الأصول. وله تواليف في الأدب. وكان أحد الأذكياء الموصوفين والأئمة 


المُتبُرين» وله شرح كتاب «التلقين» لعبد الوهَّاب المالكيّ في عشرة أسفار» هو 


٠١۷-_١٠٠١٤/۲١ انظر السير:‎ )١( 


\{o 


من أنفس الكتب وكان بصيراً بعلم الحديث. 

ا و وھا ا ا ت وتن و 
وله ثلاث وثمانون سنة . ومازر: بليدة من جزيرة صَقَلية . 
[1] قيل : إنه مرض مرضةء فلم يَجد من يُعالجه إلا يهوديّ » فلما عُوفي على يده 
قال : لولا التزامي بحفظ صناعتي لأعدمتَكَ المُسلمين فأثر هذا عند المازريّء 
فاقبل على تعلّم الطب حتى فاق فيه» وكان ممن يُفتي فيه كما يُفتي في الفقه. 
]١[‏ وقال القاضي عياض في «المدارك»: الماز ري يُعرف بالإمام نزيل المهديّة.قيل : 
إنه رأى رؤياء فقال: يا رسول الله » أحىٌ ما يدعُونني به؟ إنهم يدعونني بالإمام» 
فقال : وسع صدرك للفتيا. 

ثم قال: هو آخر المتكلّمين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهادء 
ودقّةٍ النظرء وإليه كان يُفْرَعٌ في المتيا في الفقه» وكان حسنَ الخلّقء مليحَ 
المجالسةء كثير الحكاية والإنشادء وكان قلمه أبلغ من لسانه. 

ولصاحب الترجمة تاليف في الرد على «الإحياء» وتبيين ما فيه من الواهي 


٤‏ ابو سعد( 

الشيح الإمامء الحافظ الثقةء المسندء مُحدْت أَصَبَهان» أبو سعد أحمد بُ 
محمد بن أحمد» البغدادي الأصل. الأصبهانيّ . 

ول ضهان سنة ثلاثِ وستين وأربع مثة. 

قال السمعاني : ثقة حافظء دين خير حَسنٌ السيرة» صحيح العقيدة» على 

يقة اسلف الصالح » تارك للتكلّف» كان يخر إلى السوق وعلى رأسه طاقية. 

وكان حل الشمائل » استمليتُ عليه بمكةٌ والمدينةء قال لي مرة: أوقفتًكء 
)١(‏ انظر السير: TE‏ 


1< 


واعتذر» فقلتٌ: يا سيّدي» الوقوفُ على باب المُحدّث عرٌ. فقال: لك بهذه 
الكلمة إسناد؟ قلتُ: لا. قال: أن إسنادها. ۰ 

وقال عبد الله بنْ مرزوق الحافظ : أبو سعد بن البغدادي شعلة نار. 

قال السمعانيّ : وسمعتٌ مُعمَّر بن الفاخر يقولٌ: أبو سعد يحمَظٌ صحيح 
مسلم»» وکان یکلم علی الأحاديث بکلام ملیح . 

وقال ابن النجُار: هو إمامٌ في الرهد والحديث» واعظ كتبَ عنه شجاعٌ 
الهلي» وابنْ ناصر» کان إذا اکل اغرورقت عیناه» ل کان داود عليه السلام 
إذا أراد أن أكل بکى . 

قال الجوزي : حح أو شع إخدى عقرة حجة :ونرد رازا وسیعت مته 
الكثير» ورأً يث أخلاقةُ اللطيفة» ومحاسته الجميلة . 

مات م راجعاً من الحج سنة أربعين وخمس مةء لال اا 
فذدُفنَ بها . 


٥‏ ابن تاشفین() 

(1]السلطان» صاحبٌ المغرب» أميرٌ المسلمين» أبو الحسن علي بُ صاحب 
الغرب يوسف بن تاشفين» البربريّ» ملك المُرابطين . 

ي مئة . 
(۲] وکان شجاعاً مخاهدا عغادلا دا ورعا ا ء مُشاوراً لهم» 
نفق في زمانه الفقةُ والكتب والفروع» حتى تكاسلوا عن الحديث والآثار وأهینت 
ال ومح ج الكلام ومقت» واستحکم في ذهن علي أن الكلام بدعة ما عرفه 
السَلَفٌ» فأسرف في ذلك» وكتب يتهدّد» ويأمرٌ بإحراق الكتب» وكتب يأمرٌ بإحراق 
تواليف الشيخ أبي حامد. وتوعد بالقتل من كَتمُّها. 
(۱) انظر السیر: ۱۲۵-۱۲٤/۰‏ 


ولما التقى عسكره العدو انهزمواء واختلّت الأندلس» وظَهَرَ بها المُنك وفتلَ 
خلقٌ من المُرابطين» وأخذ يتهاونء ويقنع بالاسم ‏ وأقبل على العبادة وأهمل 
الرعاياء وعَجَرَء حتى قيل : إنه رفع يديه ودعاء فقال: اللهم فيض لهذا الأمر من 
یقوی عليه . ) 

وابتلّي بنؤاب ظلَمَة ثم خرج عليه ابن تومرت» وحاربه عبد المؤمن» وقوي 
عليه» وأخذ البلادء وولّت أيام ا > فمات إلى رحمة ة الله في سنة سبع وثلائین 


وخمس مئة. 


)١طاّيخلا سبطا‎ ۸٦ 
الشيخ الإمام المُسندٌ المُفرىء الصالحء بقيّة السّلف» أبو عبداله الحسينُ بُ‎ ]1[ 
علي بن أحمدَ البغدادي.‎ 
ولد سنة ثمانٍ وخمسين وأربع مئة.‎ 
قال السمعاني : 2 حسنٌ الإقراءء ديْنْ» يأل من كد يده.‎ ]۲[ 
القرآن.‎ e وقال ا بن‎ 


۷ اخوه“ ٠‏ 
[۳]الشيخ الإمامٌ العلامةء مُقرىء العراقء شي الثحاة» أبو محمد عبد الله بن عليّ 
ابن أحمدء سبط الإمام الزاهد العابد أبي منصور الخياط . 
ولد سنة أربع وستين . 
( )مم المرابطون» وسموا الملثمين لأنهم كانوا يتلثمون ولا يكشفون وجوههم» وذلك سنة لهم يتوارثونها خلفاً عن 


سلف. ذلك أن أصل هؤلاء القوم من حمير بن سبأء وكانت حمير تتلثم لشدة الحر والبرد. 
(۲) انظر السیر: ۳۰۱۲۹/۳۲۰ - 


0 انظر السیر: ۱۳۰/۲۰۔ ٠۳٤‏ 


]1[ وتضندز للاقراءء e‏ لكب الشهيرة «كالمبهج» و «الإإيجاز» و «الكقاية» وام 
بمسجد ابن جَردة بضعاً وخمسين سنة» وكان من أطيب الناس صوتاً بالقرآن» وختم 
E‏ 
[۲] قال ابن الجوزيّ : لم أسمع قارتاً قط أطيبَ صوتاً منه» ولا أحسنٌ أداء على كبر 
4 وكان لطيفَ الأخلاق» ظاهرَ الكَيَاسة والطرافة حسنّ المعاشرة للعوام 
والخواص . 
[۳] وقال السّمعانيٌ : کان متواضعاً متودداء حسن القراءة في المحراب» خصوصاً 
ليالي رمضان» وقد تخرج عليه خلقٌ » وختموا عليه» وله تصانيفٌ في القراءات» 
وخولف في بعضهاء وشنعوا عليه ثم سمعتٌ أنه رجع عن ذلك. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزيّ : ما رأيت أكثر جمعاً من جمع جنازته . 


توفي سنة إحدى وأربعين وخمس مئة. 


٨۸‏ اہن المعتمد“ 

[]الواعظ الكبيرٌ المتكلّمء أبو الفتوح» محمد بن الفضل الإسفراييني المعروف 
بابن المعتمد. 

کان رأساً في الوعظء فصيحاًء عذبً العبارةء حلو الإيراد ظريفاًء عالماًء كثير 
المحفوظ» صوفيٌ الشارةء جَيّد التصنيف. 

ولذ سنة ربع وأربع مئة . 
]قال ابنٌ النجًار: كان من أفراد الدهر في الوعظء دقيق الإشارة» وكان أُوحَدَ وقته 
في مذهب الأشعريّ » وله في التصوف قدمٌ راسح» صف في الحقيقة كنبا وكُلْ 
کتبه نٽ وإشارات» ظهر له القبول التامٌ ببخدادء وكان يتكلم بمذهب الأشعري» 
فقارت الحنابلةء فأمر المسترشد بإخراجه فلما ولي المُمتفي رجع إلى بغدادى 
(۱) انظر السیر: ٠٤١-۱۳۹/۲۰‏ 


وعاد فعادت الفتنْ» فأخرجوه إلى بلده. 
ااا قال ابن غساكر هو أجترا من ريه سانا وان وأكرهم فيا يورد إعرابا 
وإحساناًء وأسرعُهم جواباًء وأسلسُهم خطاباًء مع مارزق بعد صحة العقيدة من 
الخصال الك ور دالا ودل الف ف شو ال إلى انل 
ا ا ا وت هة ارات اه راا 

قال السمعاني : أُزْعجَ عن بخدادء فأدركة الموت ببسطام» سنةٌ مان وثلاثين 
وخمس مئة» فدُفنَ بجنب الشيخ أبي يزيد البسطاميّ . 
(۲] قال ابن الجوزي في «المنتظم»: قدم السلطانٌ مسعودٌ بغداد ومعه الحسنٌُ بن 
آي بكر النيسابوريّ الحَنَفيٌ » أحدٌ المناظرين» فجلس بجامع القصر» وكان يلعنْ 
الأشعريّ جھراً) ویقول: کن شافعیاً ولا تکن أشعریاً وکن حنفياً ولا تکن معتزلياًء 
وكن حنبلياً ولا تكن مشبّهاً وكان على باب النظامية اسم الأشعري» فأمر السلطان 
بمحوه» وكتب.مكانه : الشافعي» وکان الإسفرابينيٌ يَعظٌ في رباطه ويذكر محاسن 
مذهب الأشعريّء نَع الحصومات» فذهب الخزنويّ » فأخبر السلطان بالفتنء 
وقال: إل اباالفتوح صاحبُ فتنةء وقد جم غير مره والصوابٌ إخراجة فأخرج . 
قلتٌ: فينبغي للمُسلم أن يستعيدٌ من الفتن» ولا يَشْعْبَ بذكر غريب المذاهب 
لا في الأصول ولا في الفروع › فما رایت الحركةٌ في ذلك تُحصّل خیراًء بل تثیر 
شا وعدان ا للحا والماد ن الفرقن فك الس والزم الصمت» 
ولا خض فيما لا يعنيك» وما أشكل عليك رده إلى الله ورسوله» وقف» وقل : الله 
ع 


الطبقة التاسعة والعشرون 

4 الأتابكف“ 
(1] الملك عمادٌ الدين الأتابك رَنكيّ بن الحاجب قسيم الدولة آقسنقر بن عبد الله 
التركيّ» صاحبٌُ حلب. 
]فض إليه السلطان فد بن ملکشاه شحنکة) بغداد في سنة إحدى عشرة(۳) 
وخمس مئة في العام الذي ولد له فيه ابنةُ الملك العادلٌ نور الدين الشهيدٌ ثم إنه 
حوله إلى مدينة المَوصل » فجعله أتابكاً لولده الملمّب بالحْمُّاجيّ في سنة اثنتين 
وعشرين وخمس مئه . 
[] ثم استولی على البلاد وعظّم مره وافتتح الرهاء وملك حلب والموصل وحماة 
وحمْص غلك وبانياس» وحاصر دمشقَ» وصالحهم على أن خطبوا له بها بعد 
حروب يطول شرځها. 
[4] وكان بطل شجاعاً مقداماً كأبيه» عظيمَ الهيبةء مليحَ الصورة أسمَرَ جمياء قد 
وَخَطه الشْيبٌ. وکان يُضرَبٌ بشجاعته المْل» لا يقر ولا ینام» فيه غَيْرةَ حتى على 
نساء جنده» عمر البلاد. 
[] قلت : نازل نكي قلعَةَ جَعْبّر» وحاصر ملكها على بن مالك وأشرف على 
أحذهاء فأصبح مقتولاًء وفرٌ قاتله خادمَةُ إلى جَعْبّر وذلك في سنة إحدى وأربعين 
وخمسِ مغة فتملّك ابه نور الدين بالشام» وابنةُ غازي بالمَوْصل . 

راد عمو رنكى رزحمة اله على النستين. 

(۱) انظر السیر: ۱۸۹/۲۰- ٠۹۱‏ 
(۲) يُقصد بها رئاسة أو إدارة الشحنةء والشحنة : من فيهم الكفاية لضبط البلد من جهة السلطانء ويسمون في وقتنا 
الشرطة . 


(۴) كذا ذكر المؤلف» وذكر ابن لكان وابن الأثير وابن كثير أنه ولي شجنكية بغداد سنة إحدى وعشرين وخمس 
مثة انظر وفيات الأعيان ۳۲۷/۲ و الكامل 1٤١/٠١‏ و البداية والنهاية ۱۹٩/۱۲‏ وانظر الروضتین ۲۹/۱. 


Ea 


*٭ AY‏ ابن الشجري(› 
العلامةء شيخ النحاةء أبو السعادات» هبَة الله بن علي بن محمد» الهاشمي 
2 ل £ 2 : 

العلوي› الحسني› البغدادي» من ذرية جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

قال ابن النجًار: ابن الشجريّ شي وقته في معرفة الحو درس الأدبَ طْولَ 
عمره» وکثر تلامذته» وطال عمُره» وکان حسنٌ الخلّق» رفيقاً. 
۲١‏ وکان فصيحاً حل اكلام وقوراذا سمُتِ» لا یکاد یتلم في مجلسه بکلمة إلا 
وتتضمن ن أدب نفس أو أدب درس ¢ ولقد اختصم إليه علویان فقال أحدذهما : قال 
لی کذا وکذا. قال: یا ہنی احتمل» فان الاحتمال قبرٌ المعايب. 


توفي سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة» ودفن بداره. 


۱ ابن العربیٰ) 

[۳]الإمامٌ العامة الحافظ القاضي» أبو بكر» محمد بن عبدالله بن محمد» ابن 
العربيّ الأندلسيٰ» الإشبيليّ» المالكيْ» صاحبٌ التصانيف. ` 

مولده في سنة ثمانِ وستين وأربع مئة . 

وكان أبوه أبو محمد من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري بخلاف ابنه 
القاضي أبي بكرء فإنه مُنافرٌ لابن حزم » حط عليه بنفس ثائرة. 

وتفه بالإمام ای والفقيه أبي بكر الشاشيٌ والعلامة الأديب أبي 
زکریا التبريزيّ ء وجماعة. 

ورجع إلى الأندلس في سنة إحدى وتسعين وأربع مئة . 

قلت: رجع إلى الأندلس بعد أن دفن أباءُ في رحاته - اظن ببيت المقدس - 
و وجمع » وفي فنون العلم برع » وکان فصیحاً بليغاً خحطيباً. 


۲۰٤-۱۹۷/۲۰ انظر السير: ۱۹۹-۰ (۲) انظر السیر:‎ )١( 
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صف کتاب «عارضة الأحوذي في شرح جامع بي عيسى الترمذيٰ» وفسر القرآن 
المجيد» فأتى بكل بديع . 
وله کتاب «کوکب الحديث والمسلسلات» وكتاب «الأصناف» في الفقه» وأشياء 
شوی ذلك أفخل الأندلس إستادا غالياء وغلما جما 
1 وكان ثاقبَ الذهن» عذبَ المنطقء كريمَ الشمائلء كامل السوددء وَليّ قضاء 
إشبيليةء فَحمدّت سياسَتَهُ» وكان ذا شدّةٍ وسطوة فعُزل» وأقبل على نشر العلم 
وندوینه . 
كان القاضي أبو بكر ممن يقال : إنه بلغ رُتبة الاجتهاد. 
[۲] قرت بخط ابن مسدي في فة اخ ا خد بن محمد بن مفرج ا 
N OE‏ يقولون : حضر فُقهاء إشبيلية : أبو بكر بن المُرّجّي 
وفلان وفلان» وحضر معهم ابن العربيّ فتذاكروا حديتٌ المعْفر. 
فقال ابن المُرَجّي : لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهريّ» فقال ابنُ 
العربٌ : قد رويته من ثلاثة عشر طريقاً غيرَ طريق مالك . فقالوا : أفدناء فوعدَهُّم » 
ولم يُخرج لهم شيئاً وفي ذلك يقول خلَّفُ بن خير الأديب: 
يا هل حمص(“ ومن بها اوصیگةُ بابر والتقوى وصية مشفق 


وة 


فخذوا عن العرَبيّ أسمار الجى وخذوا الرواية عن إمام متق 
ك ھم 5 ه 0 0 ۳ ۴ ا ۶ رڙso‏ 
إن الفتى حو الكلام مهدب إن لم يَجدٌ حبرا صحيحاً يُخْلق 


[)قلت: هذه حكاية ساذجة لا تدل على تعمد ولحل القاضي رحمه الله وَهمَ؛ 
وسرى ذهئّه إلى حديثِ آخرء والشاعرٌ يخْلُقُ الإفك» ولم أنْمَمْ على القاضي رحمه 
لله إلا إقذاعه في دَمٌّ ابن حزم واستجهالّه له وان حزم أوسم دائرة من ابي يکر في 
علوم > واحفط بكي وقد امات في أشاء أجاف ولق قي مايق يره من 


)١(‏ ويقصد بحمص هنا إشبيلية ء إذ كانت تدعى حمص أيضا. 


141۳ 


1 


توفي ابن العربيّ بفاس سنه ثلاث وأربعين وخمس مثة . 
١‏ 
AVY‏ القندَلاويّ٠٠‏ 
]١(‏ الإمام أبو الحجاج» يوسفٌ بن دناس المغربيً الفندلاويّ المالكيّ» خطيبُ 
بانياس› ثم مُدرس المالكية بدمشق . | 
(۲] روی عنه ابن عساکرء وقال: کان المفاكة لو المخاضرى ديد 
التعصّب لمذهب أهل السةء كريماًء مُطرحاً للتكلف قوي القلب» وكان بصب 
ليله الختم في رمضان رجلَ في حلقة الفندلاويّ عة او الجن و اة 
الفقيةُ فرمامهم واحدٌ بحجرء فلم يُعرف» فقال الفندولايّ : الله اقطع يده. فما 
ای اة کے م اف لکا و ی ا کر 
للسرقة فأمر شم الملوك بقطع يديه فمات من قطعهما. 
۳ فتل الفندلاويٌ وزاهدٌ دمشق عبد الرحمن الحلحولي سنةً ثلاث وأربعين وخمس 
مشة بالتيرب) في حرب الفرنج ومنارلتهم دمشق» فقبر الفندلاويٌ بظاهر باب 
الصغيرء وقبر الحلحوليّ بالجبل» رحمهما الله . 


۳ القاضی عیاض( 
]مام العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام» القاضي أبو الفضل عياض بنُ 
موسى بن عياض اليَحْصَّبِيّ الأندلسيْ» ثم السبتي المالكي . 


ولد في سنة ست وسبعين وأربع مئة . 


£ 


(۱) انظر السیر: ۲۰۹/۲۰۔ ۲٠۰‏ 

(۳) النيربٌُ: محلة تلي الربوة من جهة دمشق» وهي كلمة سريانية معناها الوادي : ولكن يراد بها سفح قاسيون مما 
يلي الربوة. 

(۳) انظر السیر: ۲۱۲/۲۰ ۲۱۹ 
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واستبحرَ من العلوم» وجمع وأف» وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر اسمُه في 
الآفاق . 
[1] وحَاز من الرئاسة في بلده والرفعة مالم يَصِلّ إليه أحدٌ قط من أهل بلده» وما زاده 
ذلك إلا تواضعاً وخحشية لله تعالى . 

قال القاضي شمس الدين في «وفياتالأعيان» :هو إمام الحديث في وقته وأعرفٌ ٠‏ 
الناس بعلومه» وبالتحو واللخة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم . 

قال: ومن تصانیفه كتابُ «الإكمال في شرح صحیح مسلم» كمل به کتاب 
«المُعلم» للماريّ» وكتاب «مشارق الأنوار» في تفسير غريب الحديث» وكتاب 
«التنبيهات» فيه فوائد وغرائب کل تواليفه بديعة» وله شعر حسن . 
الافلت ترالفه تة 4 الها وأشرفها كات الفا راما قد اء لاديف 
المفتعلة» عمل إمام لا نقَدَ له في فن الحدیث ولا ذوق» والله یثیبه على خسن 
قصده» وينفمٌ ب «شفائه» وقد عل » وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان» ونبينا 
صلوات الله علبيه وسلامُه غنيّ بمدحَة التنزيل عن الأحاديث» وبما تواتر من 
الأخبار عن الآحاد» وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات» فلماذا يا قوم نتشبعُ 
بالموضوعات» فيتطرَقٌ إلينا مقالٌ ذوي الل والحسد» ولكن مَنْ لا يعلم معذورُ 
فعليكڭ يا خي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقَيٌ » فإنه شفاءٌ لما في الصدور وهدى 
ووز : 

قال القاضي ابنْ خلكان : شيوخ القاضي بُقاربون المئة» توفي في سنة أربع 
وأربعين وخمس مئة . 
[۳]قلتٌ: بلغني أنه تل بالرماح لكونه أنكر عصمة ابن تومَرّت. 


(١)هو‏ أيضا كسابقه فيه أحاديث واهية وعذره فيها أنه ساقها بأسانيدها. 


11° 


٠ العبّادي‎ ٤ 

[1] الواعظٌ المشهورٌ المطرب» أبو منصور» المُظَفَرٌ بن أردشير المَرْوّزِي العبّادي 
ويْلقَبُ بالأمير. 
(۲]واعظ باهر حلو الإشارة» رشيق العبارةء إلا أنه قلي الدين . 

وکان يُضرب بحسن وعظه المَنّل . 
[۳]قال أبو سعد ا لم يكن بثقة» رأيت رسالة که اا في إباحة 
شرب الخمر. 

قال ابن الجُوزيّ : له کلمات جيدة» وکتبوا عنه من وعظه مُجلّدات. ذهب 
ليُصلح بین ملك وکبير» فحصل له منهما مال كثير» ومات بعسكر مُكرم سنة سبع 
وأربعين وخمس مئة. 
a‏ 
ته وان الشمس ردت له افق أن الس غابت بالغية + افعمل أبياتا وهي 
لا فزي يا بل تی هې مَدحي لال المْصطفى ولنجله 
واثني عاك ٠‏ إن أرذت اعم اسيّت إذ كان الوقوت لأجله 
إن كان للْمَوى ووفك فيك هذا الوقوف ‏ لخْبله ‏ ولرَجله 

قال : فطلعت الشمس من تحت الغيم » فلا يدرى ما رمي عليه من الثياب 
والأموال . 


غا سا وسین دة الله سامح 


٥‏ بو عبدالله مَرْدنیش“› 
]٥[‏ الزاهد المجاهد. أبو عبدالهء محمد الجذامى المغربىً . 


(۱) انظر السیر: ۲۳۱/۲۰۔ ۲۳۲ 
(۲) انظر السیر: ۲۳۲/۲۰ ۲٣٤‏ 
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کان معه عَدَه رجال, أبطالر يُعْيرٌ يمنة ويسرة» وکانوا یحرٹون على خیلھم كما 
ےآ او کان ا الان ا این ا ان وات 
ويبرهم . 
ولمردنيش مخازي ومواقفٌ مشهودة وفضائل . 
[1] فمن عجيب ما صح عندي من مغازيه -يقول ذلك اليْسّع بن حزم - أنه أغار 
يوماء فخنم غنيمة كثيرة» واجتمع عليه من الروم أكثرٌ من ألف فارس» فقال لأصحابه 
وكانوا ثلاث مئة فارس : ما ترّون؟ فقالوا: نَشْعْلَهُّم بترك الخنيمة. قال: ألم يقل 
القائل ِن ين منكُمْ سرون صابرون يليوا م متين). [الأنفال ]٠‏ فقال له ابنُ 
مور : يا رئيس » الله قال هذا: فقال: ال قول هذا وتقعُدّون عن لقائهم؟ قال : 
توا فهرّموا الروم . 
وفي سنة سبع وعشرين وخمس مئة سار ابن رذمير» فنازل مدينة إفراغة(') وبها 
ابن مردنيش» وطال الحصارء فكتبوا إلى أمير المسلمين ابن تاشفين ليُغيتَهُمٌ 
فكتب إلى ابنه تاشفين بن علي وإلى اا ی و غا اا اا ا 
فتهيا لنجدتهم أربعةُ آلاف» فما وصلوا إلى إفراغة إلا وقد فنِيّ ما بهاء ولم 
يبق لابن مَردنيش سوى حصان فذبحة لهم » فصل لكل واحد أوقية أوقية 
ا فحدثني المُلكٌ المجاهد ابنْ عياض حديتٌ هذه الُزاة قال: لما 
وصل أبو زكريا يحيى بن غانية مدينة زيتونة» خرجت إليه من لاردة مع فرساني» 
فقال: أشيرواعليٌ . فقلت : الصوابٌ جمع جند الأندلس تحت راية واحدة» وهلال 
وسليم تحت راية أخرى» ويتقدمٌ الزبير ابن عمر بأهل المُغرب وبالدوابٌ التي 
قحسل الأقوات > معهم الطبول والرايات> ونبقى انحن والعرت كمينا غن يمين 
الجيش ويساره فإذا أبصَر اللعينُ الرايات والطبول والرّمر حمل عليه» فنكرٌ عليه من 
الجهتين . قال: فصلينا الصبح في ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة سبع 


)١(‏ مدينة بالأندلس من أعمال ءماردة كثيرة الزيتون 


11۷ 


وعشرين وخمس مئة» وأبصر اللعين الجيش وقد استراح من جراحاته وكان عسكره 
إذ ذاك أربعةٌ وعشرين ألف فارس سوى أتباعهم » فقصدوا الطبول» فانكسروا وتفرقوا 
- يعني المسلمين - فأتينا الروم عن أيمانهم» ونزل النصرٌ وعمل السيفٌ في الروم 
حتى بقي ابن رُذمير في نحو أربع مئة فارس» فلجؤوا إلى حصن لهم وبات 
المسلمون عليه» ثم لف غ اتا ا ا ا ا و 


هزیمته فلا رحمه الله . 


٩‏ أبو محمد ابن عياض المجاهد“ 

عبد الله » المجاهد في سبيل اله» فارس الأندلس» وبطلُها المشهور» اتفق عليه 
آهل شرق الأندلن: 

قال عبد الواحد بن علي المَرَّاكشيًّ : كان من الصالحين الكبار» بلخني عن غير 
واحلٍ أنه كان مُجابً الدعوة» سريَ الدمعةء رقيقاً فإذا ركب الخيل لا يقوم له أحدّى 
كان النصارى يخُدّونه بمئة فارس فحمى الله به الناحية مه إلى أن توفي رحمة الله 
عليه . 

وقال اليسع بن حزم في «أخبار المغرب» حدثني الأميرٌ الملك المجاهد في 
سبيل الله أبو محمد عبد الله بن عياض أشجع من ركب الخيل»وأفرس من سام الروم 
الويل» قال: نزلت الفرَنجٌ علينا فكانوا إذا رمونا بالنبل صار حاثلا بيننا وبين الشمس 
كالجرادء والذي صح عندنا أن عدد خحيلهم مئه ألف فارس» ومن الرَجُل متا ألف 
أو أزيد وكنا نع على مقربة من سورنا أربعٌ مثة خيمة ديباج أو نحوها نحقق هذاء 
فاشتد علينا الحصال فخرجنا في مثتي فارس» فشققنا الروم نقتل فيهم» ولجأنا إلى 
حصن الرّيتونة قاصدين بُلنسية . 

ال اليسع : قال لي مسعود بن عز الناس : أبصرت ابن عياض وهو شاب حَدَتُ» 
(۱) انظر السیر: ۲۳۷/۲۰ ۲۳۹ 
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وقد صارع رُومياً غلب جميعْ من في بلاد الأندلس» فجاءه الروميّ» فدفعه ابنُ 
عياض عن نفسه دفعةً حسبتٌُ أن الروميٌ انتفضت أوصالةُ» ثم أمسك بخاصرة 
الرومي حتى رأيث الدمٌ تحت أصابع ابن عياض. ثم رفعه » وألقى به الأرض» 
ا ۰ ا 

وله فة أخرى: وذلك آنه وقف فار من جملة خحبالة اروم على لاردّة وطلب 
المبارزةء فخرج ابن عیاض عليه قعیص طویل الم قد ادحل فيه حجرأ مدحرجاأء 
وربط رأس الكمْ» وتقلد سيقه» والروميٌ شا في سلاحه» فحمل عليه ابنٌ 
عياض» فطعنه الرُوميٌ في الطارقة فنشب الرمح » فأطلقها ابن عياض من يده» 
وبادر فضرب الروميٌ بكمه» فتثر دماغه» فعَجبّنا» وکبّرنا» فاشتهر ذکره على صغر 
سنّه» وآما نا فحضرت معه آیام مملکته حروباء وکان في هیئته کأنه بر ریب 
الخلقة. 

قلت : ولابن عياض مواقفٌ مشهودة» وكان فارسَ الإسلام في زمانه لعلّه بقي 
إلى بعد الأربعين وخمس مئة» وقام بعده ادمه مجم بن سعد بمردنیش› 
استخلفه عند موته على الناس» فدامت أيامه إلى سنة ثمان وستين وخمس مئة. 

قال اليسمٌ في «تاريخ المرب و خد ابن غباضرة وار كاتا له فار ان 
ابنَّ عياض التقى البرشلوني» وانتصر المسلمون فلما انفصل المصاف» قصد 
المسلمون الماء ليشربواء وتجرّد ابن عياض من درعه» ونحو الخمس مثة من الروم 
في غابة عند الماء» 'فالتفت ابن عياض إلى أصحابه أن ارموا الروم بالنبل» فجاءه 
سهم ني غاز طهر احرج منه بعد قعل أولتك الخسس متةء وإذا بالسهم قد 
أصاب النخاع» فوصل مُرسية» وتوفيّ بعد ولايته إياها أربعَ سنين» ووجد 
المسلمون لفقده. 


Kab] 


۷ محمد بن سعد() 
١ابن‏ محمد بن مَردنيش الجُذاميٰ الأندلسيء الملكڭ أبو عبدالله صاحب مر سيةً 


or‏ أ 


كان صهراً للملك المجاهد رالورع, أبي محمد عبد الله ب بن عياض فلما توفي ابن 
عياض اتفق رأيٰ أجناده على تقديم ابن مرد اخ وکان صغيرَ السنْ 
ا ا المثل وابتلي بجيش عبد المؤمن يحاربونهء 
فا إلى الاستعانة بالفرنج فلما توفي الخليفة عبد المؤمن تمكن ابن مردنيش› 
وقوي سلطانه وجرت له حروبٌ وخطوب . 

ذكره اليسع في «تاريخه» وقال: نارّلت الروم المَريَةَ عند علمهم بموت ابن 
عیاض» ولکون ابن مَردنیش شاباًء ولکنه عنده من الإقدام مالا وو و 
اضر به في مواضع شاهدناها معه» والرأيّ قبل الشجاعة» وإلا فهو في القوة 
والشجاعة في محل لا يتن منه أحد في عصره» ما استتم خمسةً عشر عاماً حتى 
ظهرت شجاعته » فإ العدو نازلَ إفراغة » فقرب فارسٌ منهم إلى السُور» فخرج 
یی ا 9 ن فالتقيا على حافة النهر» فضربه محمد ألقاءُ مع 
حصانه في الا فلما كان الخد طلب فارس من الروم مبارزته» وقال : أين قاتل 
فارسنا بالأمس ؟ فامتنع والدّه من إخراجه له» فلما كان وق القائلة وقد نام أبوي 
رکب حصانهء وخرج حتى وصل إلى خيام العدوء فقيل للملك: هذا ابن سعد. 
فأحضره مجلسّه» وأکرمه وقال : ما ترید؟ قال : منعني أبي من المبارزة» فأين الذي 
يبارز؟ فقال : لا تعص أباك. فقال: لابد. فحضر المبارز فالتقياء فضرب العلحٌ 
محمد في طارقته» وضرب هو العلجَ ألقاه ثم أومأ إليه بالرمح ليقتله» فحالت الرومُ 
بينهماء وأعطاء الملك جائزة 


(۱) انظر السیر: ۲۹/ ۰٤۲۔۲٤۲‏ 


NE 


ومن شجاعته يوم نولّه('): كان في مئة فارس» والروم في ألفٍ فحمل بنفسه» 
فاجتمعت فيه أكثرٌ من عشرين رمحاًء فما قلبوه ولولا حَصَانة عُدّته لهلك» فكشف 
عنه أصحابّه» وانهزم الروم» فاتبعهم من الظهر إلى الليلء ثم هادن الروم عشر 

قال : ولم تزل الأيامٌ تخدمُه» وقد اهتم بجمع الصلَاع لآلات الحروب وللبناء 
والترخحيم » واشتغل ببناء القصور العجيبة والنزه والبساتين العظيمة» وصاهر الرئيس 
القائد با إسحاق بن هَمشك. 


۸ ابن الطلاية<) 
[)الشيح الصادق الزاهد القدوةء بركةٌ المسلمين» أبو العاس أحمد بن أبي 
غالب عرق بابن الطلاية ( الكاغديّ البغدادي. 
ولد سنة اثنتين وستين وأربع مثة. 

[۲ ]قال السمعاني : شيخ کبیر» أفنى عمره في العبادة والقيامٍ والصيام › لعله ما 
صرف ساعة من عمره إلا في عبادةء وانحنی حتی لا یتبین قیامه من رکوغه إلا 
ا ابقل فن احدشيا » وله كفاية يتقنع بها. 
[۳]قال آبو المظفر بن الجُوزيٰ : سمعت مشايخ الحربية تخکون عن آبائهم 
وأجدادهم أن السلطان سردا لما آتى بداد کان يحت ران الحا 

والصالحين» فالتمس حضو ابن الطلايةء فقال للرسول : أنا في هذا المسجد 
أنتظرٌ داعي الله في النهار حمس مرات» فذهب الرسولًء فقال السلطان: أنا أولى 
(۱) بکسر وله وفتح انيه : حصن من أعمال مرسية بالأندلس 

(۲) انظر السير: T/1‏ 


() ذكر في «الوافي» و «المستفاد» أن والدته كانت تطلي الورق عند عمله ب النعجون بالماء رقيقاً قبل صقله» 
فاشتهرت بذلك . 


1۲1 


الي إل قزار قرا بصلى :الو ركان عا بسلا عا اجر 
فصلى معه بعضهاء فقال له الخادمٌ : السلطانُ قائم على رأسك. فقال: أينْ 
مسعود؟ قال :ها أنا. قال: يا مسعودء اعدلء واد لي» الله أكبر. ثم دخلَ في 
الضااة كى السلطانء وكشت وزقة به بإزالة المكرش والضرائب» وتاب توبة 
صادقة . ۰ 

NEES SO 
ا‎ 


۹ ابن ناصر(› 

[لإمام المحذتُ مفيدٌ العراق» أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السّلاميٌ 
البغدادي . 

مولده في سنة سبع وستين وأربع مثة . 

وقرأً ما لا يُوصف كثرة» وحصل الأصول» وجمع وأف» وعد صينه . 

وكان فصيحاًء مليح القراءة» قوي العربيةء بارعا في اللُخة» جم الفضائل . . 
[۲] قال السمعانيٌ : کان يُحبٌ أن يقعٌ في الناس» فرد ابن الجوزيّ E‏ 
وقال : صاحبٌ الحديث يَجْرَح ويُعدّلء أفلا فرق يا هذا بين الجرح والغيبة؟! ثم 
قال : وهو قد احج بکلام ابن ناصر في کثیر من التراجم في «الذیل» له. ثم بالغ 
ابن الجوزيٰ في الط E‏ ولا ريب أن ابنَ ناصر يتعسّفٌ في 
الحطٌ على جماعةٍ من الشيوخ» وأبو سعد أعلمٌ بالتاريخ » وأحفطً من ابن الجوزيّ 
ومن ابن ناصر» وهذا قولّه في ابن ناصر في «الذيل» قال: هو ثقةَ حافظ دين متقن 
ت لی عارف بالمتون والأسانيدء كثير الصلاة والتلاوة غير أنه يحب أن يقعْ 
في الناس» وهو صحيح القراءة والنقل . 
(۱) انظر السیر: ۲۹۰/۲۰۔ ۲۷۱ 


1۲۲ 


()نبؤونا عن ابن النجار قال : قرأت بخط ابن ناصر وأخبرنیه عنه سماعاً یحیی بنْ 
ا ا ا کے کر ا ت 
على التبريزيّ» فجئت يوماً لأقراً الحديتٌ على الخيّاطء فقال: يا بُني» تركب قراءة 
القرآن» واشتغلت بغيره؟! عُذّ» واقرأ على ليكون لك إسنادء فصعدت إليه في سنة 


< 


» 


8 


اثنتين وتسعين» وكنت أقول كثيراً: اللْهِم بين لي أي المذاهب خي وكنت مراراً 
قد مضيتُ إلى القيروانيٌ المتكلُم في كتاب «التمهيد» للباقلاني وكأ من يرذني عن 
ذلك . قال : فرأيت في المنام كأني قد دخلت المسجد إلى الشيخ أبي منصور 
وبجنبه رجلٌ عليه ثيابٌ بيض ورداءٌ على عمامته يُشبه الثيابً الريفية» دري اللونء 
عليه نور وبهاء» فسلّمت وجلست بين أيديهماء ووقع في نفسي للرجل هيبة وأنه 
رسولٌ الله لا فلما جلست التفتَ إلىَء فقال لي : عليك بمذهب هذا الشيخ › 
علي بمذهب هذا الشيخ . ثلاث مرات» فانتهبت مرعوبأً» وجسمي يرجف 
فقصصبٌ ذلك على والدتي» وبرت إلى الشيخ لأقرأً عليه فقصصت عليه 
الرؤياء فقال: يا ولدي» ما مذهبٌ الشافعيٌّ إلا حسنْ» ولا أقول لك : اتركه» ولكن 
لا افد ا فت ما ار ا أن ناا ادك راد 
الجماعة أنني منذ اليوم على مذهب أحمد بن حنبل في الأصول والفروع فقال لي : 
وفقك الله . ثم أخحذتٌ في سماع کت انیت را والتفقه على مذهبه . 
قال ابن الجوزيّ وغيره : توفي ابن ناصر» سنة خمسين وخمس مئة. 

ئم قال ابن الجوزي : حدثني الفقيه أبو بكر بن الحُصري» قال: رأيت ابنْ 
ناصر في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وقال لي : قد غفرت 
لعشرة من أصحاب الحديث في زمانك لأنك رئيسهم وسيدهم . 


\EY 


` الشهرستانی(‎ ٠ 
الأفضل محمد بنُ عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح شي أهلِ‎ 
. الكلام والحكمةء وصاحب التصانيف‎ 
برع في الفقهء وقرأ الأصولّ» وصنف كتاب «نهاية الإقدام» وكتاب «الملل‎ 
. والنحل» وكان كثيرٌ المحفوظ» قوی الفهمء ملح الوعظ‎ 
٠ ولد سنةٌ سبع وستين وأربع مائة.‎ 
وقال في «التحبير» : هو من أهل شهرستانةء كان إماماً أصولياًء عارفً بالأدب‎ 
. وبالعلوم المهجورةء قال: وهو متهم بالإلحادء غال, في التشيع‎ 
وقال ابن أرسلان في «تاریخ ځوارزم» : عالم کش متفئنء ولولا ميه إلى آهل‎ 
الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد» لكان هو الإمامٌ » وكثيراً ما كنا نتعجبٌ من وفور فضله‎ 
كيف مال إلى شي ء لا أصل له؟! نعود بالله من الخذلان» وليس ذلك إلا لإعراضه‎ 
. عن علم الشرع » واشتخاله بظلّمات الفلسفةء وقد كانت بيننا محاورات فكيف‎ 
: بالغ في نصرة ذاهت الفلاسفة والأى عت‎ 
حضرت وعظّه مراتِ» فلم یکن في ذلك قال الله ولا قال رسوله» ساله یوما‎ 
سائلء فقال: ساز الا رهي جا الا ال رد ي‎ 
بقولِ أبي حنيفة والشافعيّ وأنت لا تفعل ذلك؟! فقال : ملي ومشلکم َمل بني‎ 
 . إسرائيل يأتيهم المنْ والسلوى» فسألوا الوم والبصل‎ 


مات بشهرستانة سنة تسع وأربعين وخمس مئة. 


AAI‏ أبو الوقت0) 
٠‏ الشيخ الإمامٌ الزاهدٌ الخيّر الصوفيّء شيخ الإسلام مُسند الآفاق أبو الوقت' 


(۱) انظر السیر: ۲۸۹/۲۰۔- ۲۸۸ (۲) انظر السیر: ۳۰۳/۲۰۔ ٣٠١‏ 


NEYE 


عبد الأول بن الشيخ المحدّث المعمُر أبي عبد الله عيسى السجزيّء ثم الهَرَوي 
الماليني. 

مولده في سنة ثمانِ وخمسين وأربع مئة. 

وقال ابن الجوزيّ : كان صَبُورأً على القراءة» وكان صالحاً كثيرّ الذّكر والتهجد 
والبكاء» على سمت السَلّف وعزم عام موته على الج e‏ إليهء 
فمات . 
[1] وقال يوس بن أحمد الشيرازيّ في «أربعين البلدان» له : لما رحلتٌ إلى شيخنا 
رَحلَة الدنيا ومُسند العصر أبي الوقت» قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان» 
فل عا ا ج من هان ن اف م ف 
كان قصدي إليك. ومُعولي بعد الله عليك» وقد كتبث ما وقع إلى من حديثك 
قل وت اليك بقامي درك بر اشاسكف راظن نر ادك فان 
وفقك الله وإيّانا لمرضاته» وجعل سَعْينا له وقَصْدَنا إليه» لو كنت عرفتني حقّ 
ری لما سمت غل > ولا جلت ین پدیء تھ کی کا طویک: زایکی فن 
حفر ت فال الل امن جنر الل > ول يجت ال ما تر 
عناء يا ولدي تعلم أني ا أيضاً لسماع «الصحيح » ماشياً مع والدي من هَرَاة 
إلى الداووديّ ببُوشنج ولي دون عشر سنین» فکان والدي يض على يدي حَجّرین» 
ويقول: احملهماء فكنت من خوفه أحفظهُما بيديّ» وأمشي وهو يقالي فإذا 
رآني قد یت ا أن لقي جوا راخدا فالقي ريخف عني» فأمشي إلى أن 
يتب له تعبي » فیقول لي : هل عییت؟ فأخافه» وأقولً: لا. فيقول: لم تَقَصرُ في 
المي فاسرعٌ ن ية ا ثم عجر فيأخذ الآخرَ فيلقيه» فأمشي حتى 
أعطّبَ » فحينئذ كان يأخحذني ويحملني » وكنا نلتقي جماعةً من الفلاحين وغيرَم» 
فيقولون : يا شيحٌ عيسى » ادفع إلينا هذا الطفلَ تُركبه وإياڭ إلى بولح » فيقول: 
معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله ب بل نمشي» وإذا عجز أركبته 


\fYe 


عل راسی إخلالا لخدت ومول اله ورجا توان فان تمر ذلك ن سی نه 
آ ا ا کی کی وک یی ی ا ر ج 
صارت الوفود ترحل إليّ من الأمصار. ثم أشارً إلى صاحبنا عبد الباقي بن عبدالجبار 
الهرویّ ا فقلت : يا سيّدي» قراءتي لجزء ابي ا أحبُ إِليّ 
من أكل الحلواءء فتبسّم » وقال: إذا دحل الطعامٌ حرج الكلام» وقدم لنا صحناً فيه 
راء الفانيذء فأكلناء وأخرجت الجزءء وسألته إحضار الأصل » فأحضره وقال: 
لا تخفٌ ولا تحرص فإني قد قبرث ممن سمع علي خلقاً كثيراًء فسل الله 
السلامةء فقرأت الجُزءَ» وسرت به » ويسر الله سما «الصحيح» وغيره مرارأًء ولم 
أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببخداد» قال لي : تدفنني تحت أقدام 
مشایخنا بالشونيزية» ولما احفْضِر سنه إلى صدري» وکان مُسَهّر) بالك 
فدخل عليه محمد بنْ القاسم الصوفي » وأكبٌ عليهء وقال: يا سيّدي» قال النبي 
«مَنْ كان آخرَ كلامه لا إله إلا الله دحل الجَنة» فرفع طرفه إليهء وتلا يا لَيْتَ 
قومي يَعْلمون بما عَمَرَ لي رَبُي وَجَعَلَني من المکرمين) [يس ۰۲٢‏ ۲۷] فدهش 
إليه هو ومن حضر من الأصحاب» ولم يزل يقرأ حتى خت السورةء وقال: الله الله 
الله » وتوفي وهو جالس على السجادةء سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة . 


۲ ال بیديٰ ) 

مام القدوة العابد الواعظء أبو ا محمد بن یحیی بن علي » القرشيّ 
اليمنيٰ الرّبيديٰ» نزيل بغداد. ۰ 

e‏ مغةء وکان حنفياً سلفياً. 
[۳] قال ابن هبيرة : جلست معه من بكرة إلى قريب الظهر وهو يوك شيتاء فسالته 
فقال: نواة اتعلل بهاء لم أجد شيئاً. 
اک ل ب بد ار فلان بکذاء واستهترء فهو مُهتر ومستهترء ي : مولع به لا یتحدث بغیره» ولا یفعل 
غیره . 
(۴) انظر السیر: ۳۱۹/۲۰ ۳۱۹ 


و 


قال ابن الجوزيٰ : کان يقولُ الحم وإن کان مر لا تاحذّهُ في الله لومةٌ لائ 
قيل : دحل على الوزير الرينبيّ وعليه خلْعةٌ الوزارة وهم بهنئونه» فقال: هو ذا يوم 
عَرَاءِء لا يوم هََاء» فقيل : ولم؟ قال: أهَنّىء على لبس الحرير؟! 
[۲] قال ابنْ الجوزيّ : حدثني الفقيةُ عبدٌالرحمن بن عيسى » سمعت الربيديّ قال : 
ریت إن اا على ارت اراي الل ری ل وات 
اللهِمٌ إني اليل ضيفك. ثم نوديت: مرحباً بضيف الله . إنك مع طلوع الشمس 
تمر بقوم على بثر يأكلونٌ خبزاً وتمرأً فإذا دعو فأاجبْ» فسِرْتٌ من الغدء فلاحت 
لي أهداف بء فجئتها» فوجدتُ عندها قوماً يلون خبزاً وتمراً فدَعَوْني» فأجبتُ . 
(۳)وقيل : كان يذهَبٌ إلى مذهب السالِمية» ويقول: إن الأموات يأكلُون ويشربُونَ 
وینکحون في قبورهم» ون الشاربَ والزاني لا يلام لأنه يفعل بقضاء الله وقدَره. . 

قلت: يحتج بقصة آدم وموسى عليهما السلام» وبقول آدم : أتلومُني؟ وأنه حح 
موسی» ولو سلُمنا أن الزاني لا يُلام» فعلینا آن نحدَه وره » ودم فعلّه» ونرد 
شهادته» ونكرهّه» فإن تاب واتقى أحببناه واحترمناه» فالنزاع لفظيٌ . 
[]قال ابن عساكر: قال ولده إسماعيل : كان أبي في كل يوم وليلة من أيام مرضه 
يقول: الله الله» نحواً من خحمسة عشرً ألف مرة» فما زال يقولها حتى طفيء. 

وقال ابنّ شافع » كان له في علم العربية والأصول حظ وافروصنف في فون 
العلم نحواً من مئة مُصنف» ولم يُضَيّعْ شيا من عُمُره. 

توفي سنةٌ خمس وخمسين وخمس مئة رحمه الله . 


۳ على بن مَهدی(› 
]كان أبوهٌ من قرية برّبيد من الصلحاءء فنشأً علي في تزهُد» وحجٌ ولقي العلماءء 
وحصل» ثم وعظ» وذم الحند. 
)١(‏ انظر السیر: ۳۲۱/۲۰- ٣۲۲‏ 


VEY 


وكان فصيحا صبيحاً طوياد» أخضر اللونء طِيّبَ الصوت» غزيرً المحفوظ 
متصوفاً» خبيتٌ السريرةء داهيةٌء يتكلّمُ على الخواطر فربط الخلق» وكان يُعظٌ 

قال غمارة اليمني : CR A‏ الفقه» ونكت فأعادني أبي إلى 
العتىة فت ازو ن في الشهرء فلما استفحل أمره تركتةُ . 


ولم يزل من سنة ٠٠١‏ يَمِظ وبْحوّفٌ في القرى» ويحج على نجيب» وأطلقت 
له السيدَة ام فاتك ولأًقاربه حراج أملاكهم » فتمولّوا إلى أن صار جمعْةُ نحو أربعين 
ألف مقاتل» وحاربًّ» وكان يقولٌ : دنا الوقتُء أزف الأمرُء كأنكم بما أقول لكم 
عياناًء ثم ثار ببلاد خولان» وعاث وسبى » وأهلك الناس» ثم لقيتهُ عند الداعي 
بجبّلة سنة تسع وأربعين يستنجدٌ به» فأبى » ثم دَبر على قتل وزير آل فاتك ثم 
زحفَ إلى ربيدء فقاتله أهلها نيفاً وسبعين زحفاًء وقتلَ حلائق من الفريقين» ثم 
قتل فاتك مولي رّبيد» وأخذها ابنْ مهدي في رجب سنة أربع وخمسين وخمس 
مئة» فما مع » وهلك بعد ثلاثة أشهرء وقام بعدّه ابه عبد النبيّ» وعظّم» حتی 
استولى على سائر اليمن» وجمع أموالاً لا تحصى » وكان - أعني الأب - يرى 
التكفيرً بالمعاصي» ويستحلٌ وطءَ سبايا من خالَمّه» ويعتقدٌ فيه قومةُ فوقَ اعتقاد 

قال : وځکي لي عنه أنه لم يق بیمین من یصحبُهُ حتی يبح وده أو أخاه» وکان 
يقل بالتعذيب في الشمس › ولا يشفعٌ أحدٌ عندَه» وليس لأحدِ من عسكره فرس 
یملكةٌ ولا سلاح» بل الكل عندةُ إلى وقت الحرب» والمنهزم منهم يقتل جزماًء 
والسكرانُ يتل » ومن زنى أو سمع غناءً يتل » ومن تأخر عن صلاة الجماعة قل . 


EA 


٤‏ کوتاه) 

لشي الإمام الحافظ المُتقنُ» محدّتُ أصبهان» أبو مسعود» عبد الجليل بُ 
محمد بن عبدالواحد الأصبَهاني كرتاه. 

. وأربع مثة‎ RS, 
السمعاني : لما وردت أصبّهان كان ما يخر من دارة إلا لحاجة مهم‎ لاقو]١[‎ 
كان شيخه إسماعيل الحافظ هجرهء ومنعه من حضور مجلسه لمسألة جرت في‎ 
النزول وکان کوتاه يقولٌ: النزولٌ بالذات فأنكر اغ هذاء وأمره بالرجوع‎ 

مات كوتاه في سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة . 
(۲] ومسالة النزولِ فالإيمانٌ به اجب وترك الخوض في زارمه زل اوخو ل 
اسلف فما قال هذا: نوله بذاته» إلا إرغاماً لمن تأؤلهء وقال: زوه إلى السماء 
بالعلم فقط . نعود بالله من المراء في الدين. 

وكذا قولّه مإوجاء ربك( [الفجر ۲۲] ونحوه فنقولٌ : جاءَ وينزلٌ» وننهى عن 
القول: ل بذاته» کما لا ق يل بعلمه» بل IR‏ نتفاصح على 
الرسول ية بعبارات مبتدعة » والله أعلم . 


) عدي‎ AAO 
]الشيخ الإمامٌ الصالح القدوةء زاهدٌ وقته» أبو محمد عَديّ بن صخر الشاميء‎ ١ 
. وقيل : عدي بن مسافر  وهذا أشهر  ابن إسماعيل الشامي» ثم الهَكاري‎ 
قال الحافظ عبد القادر: ساح سنينَ كثيرةًء وصحبً المشايخ وجاهد أنواعاً من‎ 


(۱) انظر السیر: ۳۲۹/۲۰۔ ۳۳۱ 
(۲) انظر السیر: ۳٤٤ -۳٤۲/۲۰‏ 
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المجاهدات» ثم إنه سكن بعض جبال الموصل في موضع ليس به أنيس» ثم 
آنس الله تلك المواضعَ به» رعمرها ببركاته» حتى صار لا يخاف أحدٌ بها بعد قطع 
السبلء وارتد جماعة من مُفسدي الأكراد ببركاته» وعُمّر حتى انتفع به خلق» وانتشر 
ذكره وكان مُعلُماً للخيء ناصحاً متشرعاًء شديداً في الله لا تأخذه في الله لومة 
لائم» عاش قربا من ثمانين سنة ما بلخنا آنه باع شيئ ولا اشتری» ولا تلبس بشيء 
من أمر الدنيا كانت له عَلَيلةٌ يزرعها بالقَدُوم في الجَبّل» ويحصدهاء ويتقوت» وكان 
يزرعٌ القطن» ويكتسي منه) ولا یأکلٌ من مال آحدِ شیا¿ وکان له أوقات لا بُری 
فا حاف عل اورا وقد طف هة اما مراد ال عل وان بال ا 
العشاءء ثم لا نراه إلى الصبح ورأيثه إذا أقبل إلى قرية يتلقاه أهلُها من قبل أن 
یسمعُوا کلامه تائبين رجالُهم ونساؤهم إلا من شاء الله منهم» ولقد أتينا معه على دير 
رُهبان» فتلمًانا منهم راهبان» فکشفا رأسّيهماء وبلا رجليه» وقالا: ادع لنا فما نحنُ 
إلا في بركاتك» وأخرجا طْبقاً فيه خبز وعسل» فأکل الجماعةُ» وسمعت شخصا 
يقولٌ له: يا شيخ » لا بأس بمُداراة الفاسق. فقال: لا يا أحي» دين مكتوم دِينْ 
میشوم» وکان يُواصل الأيامٌ الكثيرة على ما اشتهر عنه» حتى إن بعض الاس كان 
يعتقدٌ أنه لا يأكل شيئاً قط فلتّا بلخه ذلك أخذ شيئاًء وأكله بحضرة الناس» واشتهر 
عنه من الرياضات والسّير والكرامات والانتفاع به ما لو كان في الزمانِ القديم لكان 
أحدوثةء ورأيثة قد جاء إلى الموْصل في السنَة التي مات فيهاء فنزل في مشهدٍ 
خارجَ الموصل» فخرج إليه السلطانُ وأصحابٌ الولايات والمشايخ والعوام حتى 
آذوة مما يقیون يدّه» فاجلس في موضع بینه وبين الاس هباك بحيث لا صل إليه 
أحدٌ إلا رؤيةٌ» فکانوا يُسلٌّمون عليه» وینصرفون» ثم .رجح إلى زاويته . 

وقال ابن خلّكان : أصلّه من بلاد بَعْلَبَكَ» وتوجُه إلى جل الهكارية» وانقع» 
وبنی له زاويةً» ومال إليه أهلٌ البلاد ميل لم يُسمع بمثله» وسار ذكره في الآفاق» 
وتبعة حلى جاوز اعتقادهم فيه الحدّ» حتى جعلّوةٌ قبلتهم التي يُصلون إليها 


ET 


وذخیرتهم فى الآخحرةء عاش دږ تسعیر' نة : 


توفي سنة سبع و خحمسين وخمس مئه . 


ابن الحطيغة() 

لشي الإمام العلامة القدوةء شيخ الإسلام» أبو العباس أحمدٌ بن عبد الله 
اللْحميّ المَغْربيّ الفاسيّ المُقرىء الناسح ابن الحطيئة . 

وله بفاس سنة ثمانِ وسبعين وأربع مئة. 
[۲] وقد دخل الشام وزار» وسكن مصرَء وتزوج» وكان يعيش من الوراقةء وعلْم 
زوجته وبنته الکتابة » فکتبتا مثلّه» فکان یأخڈ الكتاب ويقسمه بینه وبینهماء فینسخ 
كل منهما طائفةً من الكتاب فلا يرق بين الخطوط إلا في شيء ناد وكان مُقَيماً 
بجامع راشدة خارجَ المسطاط» ولأهل مصر حتى أمرائها العبيدية فيه اعتقادٌ كير 
کان لا یقبل من ن¿ أحلٍ شيئاًء مع العلم والعمل والخوف والإخلاص 

وأحكم العربية والفقة » وحطه مرغوبٌ فيه لإتقانه وبرکته . 
[۳ ]وقد کان حصل قحط بمصرء فبذل له غير واحد عطاءًّء فأبی ا 
الفضل بن بحیى الطویل إليه بن فزوجه» ثم طلب منه مها لتونسهاء ففعًل» فما 
أجمل تلطفَ هذا المرء في بر ا, بي العباس. 

قال السَلَفیٌ : كان ابن الطية رأساً في القراءات» وقرأت بخط أبي الطاهر بن 
الأنماطيّ قال: معت شيا شجاعا ادل وان من از الله - يقول: 
]٤[‏ كان شيخنا ابن الحُطيئة شديداً في دين الله َا غليظاً على أعداء اللهء لقد كان 
يَحْصَرٌ مجلسّه داعي الدعاة) مع عظم سُلطانه ونفوذ أمره» فما يَحتشَمةُ» ولا 
(۱) انظر السیر: ۲٤۸ -۳٤٤/۲۰‏ 


(1) وهو أبو القاسم هبة الله بن كامل المصري التنوخي ‏ قاضي الخليفة العاضد متوفی سنة ٥٨٩‏ مترجم في 
الخريدة (قسم مصر) 1۸٦/١‏ . والروضتین ۲۲٤۲/۱‏ و «العبره ۲۰۹/٤‏ و «شذرات الذهب» ۲۴٠/٤‏ 


E۳۲ 


يُكرمُه» ويقول: أحمق الناس في مسألة كذا وكذا الروافض» خالفوا الكتابٌّ 
والسنةَ وكفروا بالله . 
ا وکت عدو يوا فن هجك شرف موقد حفر يعفن وزراء المضريين اذه 
ابنّ عبّاس» فاستسقى في مجلسه» فتاه بعض غلمانه بإناء فضة فلما رآه ابنُ 
الحطيئة وضع يده على فؤاده» وصرخ صرخة ملأت المسجد وقال: واخرْها على 
کبدي» أتشربٌ في مجلس يُراً فيه حديث رسول الله كل في آنية الفضة؟! لا ولل 
لا تفعل» وطرد الغلام فخرج» وطلب الشيخ وز فجيء بکوز قد تثلّم» فشربٌ» 
واستحیی من الشیخ » فرأيتُه والله کما قال تعالی : «يَجرَعَةُ ولا ياد يسغه 
[إبراهيم .]1١‏ 

قال: وأتى رجلّ إلى شيخنا ابن الحُطيئة بمثزر» وحلَّف بالطلاق ثلاثا لاد أن 
قلف فة على ذلك وقال: غلغة على داك الرند فلم برل على الوتك ى آاة 
العُت» وتساقطً وكان ينس بالأجرة وكان له على الجزية في السنة ثلاثةُ دنانير 
AEG O OE AN a‏ 
الموقع في قلوبهم مع كثرة ما يُهينهُم مالم يكن لأحإٍِ سواه» وعرضوا عليه القضاء 
بمصر» فقال: والله لا أقضي لهم . إلى أن قال شجاع : وکتب «صحیح» مسلم 
كله بقلم واحد» وسمعتَه وقيل له : فلا ررق نعمة ومعدَةَء فقال: حسدوه على التردد 
إلى الخلاءء وسمعنَةُ كثيراً إذا دُكر عُمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولٌ: طويث 
سعادة المسلمين في أكفان عُمر. ) 

وقرأتُ بخط ابن الأنماطي » قال لي شيخْنا شجاحٌ: كان الشيخ أبو العبّاس قد 
أخذ نفسّه بتقليل الأكل» بحيت بلغ في ذلك إلى الغاة وان فنا مى اگل 
(ہ) یکی آنا شج ال الاس وکت له بء فلما برت اقراها 
(1) الجامكية: رواتب خدام الدولة » تعريب جامكي» وهو مركب من «جامه» آي قيمة» ومن (کي) وهو آداة 
النسبة. 


E۲ 


بالسبّع » وقرأت عليه «الصحيحين» وغ لك وکوت الك ولت ع كا 
من العلم» ولم ينظ إليها قط فسألتُ شجاعاً : أكان ذلك عن قصد؟ فقال: كانَ 
في أول الحُمر اتفاقاًء لأنه كان يشتغل بالإقراء إلى المَُرب» ثم يدخل بيه وهي في 
يدها مادق انال إلى أن كبرت فصارت عادة» وزوّجّها ودخلت بیتها والأمرٌ 
على ذلك ولم ينظر إليها قط . 

قلت: لا مَذْحَّ في مغل هذاء بل السنهٌ بخلافهء فقد كان سيد البشر يا 
يحمل أمَامَةَ بْب ابنته وهو في الصلاة. 

توفن أبن الحطة رمه الله نة سين ومن مة وفره بالقراقة اهر زار: 


۷ سنجر() 

السلطانء ملك خراسان» مُعرٌ الدين» سَنْجّر بن السلطان ملكشاه بن الب 
آرْسّلان بن جُغريبّك بن میکائيل بن سَلجُوق العْرَيّ التركيْ السلْجوقيّ صاحبٌُ 
خراسان وعَزْنة وبعض ما وراء النهر. 

خحطب له بالعراق وأذرّبيجان والشام والجزيرة وديار بكر وأران والحرمين . 

ولد بسنجار من الجزيرة سنة تسم وسبعين وأربع مئة إذ توجه أبوه لغزو الروم» 
ونشأ ببلاد الخوز ثم سکن خراسان» وتدير مَرْو. 

وکان وَقوراً حيياً» كريماً سخياًء مُشفقاً» ناصحاً لرعيتّه كير الصفْح جلس على 
سرير الملك قريباً من ستين سنة . 

وقال ابن لكان : كان من أعظم الملوك همه وأكثرهم عطاء. 

قال ابنٌ خَلّكان: لم يزل في ازديادٍ إلى أن ظهرت عليه العْرُ في سنة ٥٤۸‏ وهي 
و شه استشهد فیها الفقیةُ محمد بن یحیی »فکسروةء وانحل نظام مُلكه» 
وملکوا یسابور» وقتلُوا خلقاً كثيراً وأخذوا السلطانء فبقي في أسرهم ثلاتٌ سنين 
() انظر السیر: ۳۹۲/۲۰ م 1 


EF 


وأربعة أشهر» ثم أفلت منهم » وعاد إلى خراسان: ورال بجرته ملك س سلجوق عن 
خراسان واستولی علی أکثر مملکته خوارزم شاه اتسر بن محمد بن نوشتکین ومات 
ا و وین و 
قال ابن الجوزي : لما جاء خبرٌ موته إلى بغدادء قطعت خطته ولم يُعقد له 


ا 


AAMN O‏ َد المؤمن بن علىٌ› 
١ابن‏ عَلَويّ» سَلطْانُ المغرب الذي يقب بأمير المؤمنين » الكوفيٰ القيسيٰء 
المغري: 
موده بأعمال تلمُسان» وكان أبوه يصن المُخار. 
وكان الخطباء إذا دعَوا له بعد ابن تومرت» قالوا: يمه في النسب الكريم : 
مولده سنة سي وثمانين وأربع مثة . 


وقال «المعجب» عبدالواحد المرّاكشي : استدعى ابن تومرت قبل موته الرجالّ 
المسمُين بالجماعة وأهلَ الخمسين» والثلاثة غمر أرتاج > وعُمر إينتي » وعبد الله 
ابن سلیمان» فحمد الله ثم قال: إن الله - سبحانه وله الحم - من عليكم أيتها 
الطائفة بتأییده» وخصکم بحقيقة توحيده»وقيض لكم من الفاكم ضلالاً لاتهتدون 
وعُمياً لا تبصرون» قد فشت فيكم البدَعٌء واستهوتكم الأباطيل فهداكم الله به 
ونصرکم» وجمعكم بعد الفرقةء ورفع عنکم سّلطان هؤلاء المارقينء وسیورتکم 
أرضهم وديارُم » ذلك بما کسبت أیدیهم» فجدٌدوا لله خالص نیاتکم» وأروه من 
الشكر قول وفعادٌ مما يُزكي به سعيكُم» واحذروا الفرقة» وكونوا يدا واحدة على 
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عدوكم فإنكم إن فعلتّم ذلك هابكم الناس وأسرعوا إلى طاعتكمء وإن لا تفعلوا 
شملكم الذلُء واحتقرتكم العامة » وعليكم بمَزج الرأفة بالغلظة واللين بالخنف» 
اا یک ا ی داد ا ای د 
في أمره» وهو هذا - وأشار إلى عبد المؤمن - فاستمعوا له وأطيعُوا ما أطاعَ رَبّه» فإن 
دل ففي المُوححدين بركة وخي والأمرٌ أمرٌ الله يقلّده من يشاء فبايع القومٌ عبد 
المؤمن» ودعا لهم ابنْ تومرت . 

وقال ابن تحلکان: ما استخلفة بل أشار به. قال: فأو ما أحدّ من البلاأد هَوران» 
ت تسان کے فان ی عا تم می کم حاف ر هراک احا شر هر 
فأخذها في سنة النتين وأربعين وخمس مغةء وامتد مُلكه» وافتتح كثيراً من 
الأندلس» وقصدته الشعراء ولما قال فيه التيفاشي قصيدَتّه : 

ما َر عطْفيه بين البيّض والأسل مل الَليفة عبد المؤمن بن علي 

أشار إليه أن يقتصرٌ على هذا المطلع »وأمر له بالف ديا وانقطحت الدعوة الحباستية 
بموت امیر المسلمین على بن تاشفین وولده تاشفین» وکانت دولة تاشفين ثلا 

قال ابن الجوزي في «المرآة» : استولى عبد المؤمن على مَرّاكش فقتل المُقاتلةء 
ف و ج اد ار ا د انی ا اد اقا 
إلا على ملَة الإسلام» وأنا مُخْيركم بين ثلاث إما أن تسلمواء وإما أن تلحقوا 
بدار الحرب» وإِمًا القتل فأسلم طاثفةٌ ولحقت أحرى بدار الحرب» وخرب 
كنائسهم» وعملها مساجد وألغى الجزية» فعلَ ذلك في جميع مدائنه» وأنفقَ يوت 
الأموال وصلّى فيها اقتداءَ بعلىّ » وري الناسً أنه لا يكنز المال» وأقام كثيراً من 
معالم الإسلام مع سياسة كاملة. 

ونادى : من ترك الصلاة ثلاثاً فاقتلوه» وأزال المنكر» وكان يوم ا ا 
في اليوم سَبعاً» وياب الصوفَ الفاخرء ويصومٌ الاثنين والخميس» ويقسم الفيء 
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بالشرع فأحبوه . 

قال عزيز في كتاب «الجمع» : كان عبد المؤمن يأخذ الحق إذا وجب على ولدهء 
ولم يدَْ مُشركاً في بلاده لا یهودیاً ولا نصرانياً فجمیع رعیته مسلمون. 

وكان عبد المؤمن مو ثرا لأهل العلمء > مُحبَاً لھم» ويُْجزل صلاتهم وسُمیت 
المصامدة بالموحدین لأجل خوضصِ المهديّ بهم في علم الاعتقاد والكلام . 

وكان عبد المؤمن رزيناً وقوراً» كامل السؤئد » سرياًء عالي ألهِمةء خليقا 
لالإمارة» واختلّت اعرالا وتخادل الرابطرن وآثروا الراحة» واجترأً عليهم 
اش وانفرد كَل قاثد بمدينة وهاجت عليهم الفرنحٌء وطمعواء فجهز عبد المؤمن 
د إينتي فدخحل إلى الأندلس» فأخدّ الجزيرة الخضراءء ثم رتد ثم إشبيلية 
وقرطبة وغرناطة » ثم سار عبد المؤمن بجيوشه» وعذى البحر من زقاق سَبتة» فنزل 
چ فاقام أشهراًء وبنى هناك قصوراً ومدينة » ووفد إليه 
کبراء ی بعض الشعراء مدشدا: 
ما للعدى جنه أوقى منّ الهَرّب أن المَفرٌ وخيل الله في الّلب 
واي يلعب من في راس شامفَة ‏ وقد ره هام الله بالشُهُب 
خث عن الردم, في أقطار أندلسِ والبحرٌ قد ملا ارين بالعَرّب 
فاخت بها غد المون وال : بمثل هذا يُمدح الخلفاءء ثم أمّر على إشبيلية ولده 
يوسف» وعلى فرطبة أبا حفص عَمر إينتي » وعلى غرناطة عثمان ولده» وقرّر 
بالأندلس جيشاً كثيفاً من المصامدة والعرب وقبائل بني هلال» وكان قد حاربهم 
8 وظَفْرَ بهم » وأذلّهم » ثم كاتبهم ولاطفهمء فخدموا معه» وخلع علیهم» وکان 
دخوله إلى الأندلس في سنة ثمانِ وأربعين . 

قال عبد الواحد المراكشي : حدثني غير واحدٍ أن عبد المؤمن لما نزل سلا 
- وهي على البحر المُحيط ينصب إليها نهر عظيم ويمر في البحر- عبر النهرء 
و وخا دة ر ف ف کی اد و 
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المع لحيتَةُ فقال: أعرف ثلاث وردُوا هذه المدينةء لا شيءَ لهم إلا رغيفُ 
واحد» فرامو عور هذا النهرء فبذلُوا الرغيف لصاحب القارب على أن يُعذّي بهم» 
فقال: لا آخذه إلا عن اثنين» فقال أحدّهم وكان شا تأخد ثيابي وأنا اسبح » 
ففعلَ » فان الشاب كلما أعياء دنامن القارب» ووضع يده عليه یستریح » فیضربه 
بالمجذاف فما عدّی إلا بعد جهد. فما شك السامعون أنه هو السابح » والآخران 
ابن تومرت» وعبدٌ الواحد الشرقي . 

قال ابن الأثير: نازل عبد المؤمن المهديّة» فبرز شجعانُ الفرنج» فنالوا من 
عسكره» فأمرٌ ببناء سور عليهم» وصابرهم وأخذ ساقس وطرابلس وقابس» وجرت 
مور وحروبٌ يطول شرحهاء وجهُز من افتتح ور وبلاد الجّريد وطرد عنها الفرنجّ ‏ 
وطهُر إفريقية من الكفر» وتكمُل له ملك المغرب من طرابلس إلى الوس الأقصى 
وأكثر مملكة الأندلس» ولو قصد مصرَ لأخذّهاء ولما صَعبت عليه . 

او فان وی ا ای ایر اد ارو د قر اا 
عاماًء ثم سار حتى نزل بسَاء فمرض» وجاءه الأجل بها في السابع والعشرين من 
جُمادى الآخرة» وارتجّت المغربٌ لموته وكان قد جعل ولي عهده ابته محمداء 
وکان لا يصح لطیشه وجذام,ٍ به ولشربه الحْمر فتملّك أياماًء وخلعوه» واتفقوا 
على تولية أخيه يوسفَ بن عبدالمؤمن» فبقي في الملك اثنتين وعشرين سنة» 
و فد او دغر دا 

قال صاحبٌ كتاب «الجمع»: وقفت على كتاب كنب عن عبدالمؤمن بعض 
تابه : من الخليفة المعصوم الرضيٌ الزكيٌّ » الذي بشر به النبي العربيّء القامعْ 
لكل مُجسم غويّ » الناصر لدين الله العَليّ أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي . 


EY 


4۹ أبو الحسين الزاهد 

. هو الزاهد القدوة اولي أبو الحسين بن أبي عبدالله بن حمزة المقدسي‎ ١ 
آلف الحافظ الضياء سيرته في جزءء أنبأني به الشيخ أبو عبدالله بن الكمال‎ ٠١ 
وغيره بسماعهم منه» فقال: حدثني الإمام عبد الله بن أبي الحسن الجبّائي قال:‎ 
مضيتُ إلى زيارة أبي الحسين الزاهد بحلّب» ولم تكن نينّي صادقةًء فقال: إذا‎ 
جت إلى المشايخ فلتكن نيك صادقة في الزيارة.‎ 
ل او م ا ای م مان ع ا رااان‎ 1 
المَقدسيّ برأس عينٍ في موضع عُرياناً قد اتزر بقميصه ومعه حمارء والناس قد‎ 
تکابوا علیه» فقال: تعال. فتقدمت» فأخذ بيدي» وقال: نتواخی؟ قلت: مالي‎ 
A OS طاقة‎ 
إلى رسن فقالوا: ثمنه أربعةٌ ة فلوس» فأشار إلى موضع في الحائط فإني جزت ها‎ 

هنا وخبأت ثم أرب فلوس» اشترُوا لي بها حبلا ثم قال : أريد أن تشتري لي بدينار 
ES‏ فل کا ون ا ين لك ذهب؟ قال : لی :می د کر قا 
الذهبُ گا حمر. قال: أبضر تخت الحشيشن: ا ال فخرج 
دینار» فاشتریت له به سمکاً فنظفه» وشواهء ثم قلاهء ثم أخرج منه الجلد والعظام» 
وجعلهة أقراصاً وجفه» وترکه في جرابه» ومضی. وله سنون ما أکل الخبز وکان يسك 
جبال الشام ويأكل البلوط والخرنوب . 
]٤[‏ وکان عظیم الشأان» يقعُدُ حمسة غشر يوماً لا يأك سوى أكلة ويتقؤت من 
الخُروب البّرّيء ويْجَفّف السك وحدثني يوسف بن الشيخ أ ي الحسين آڻ 
الشيخ استف من صرة» فرآه جل فأراد أن يستفٌ منه» فٳذا هو م فلما جاء 
الشيحْء قال يا سيّدي : ما في الصرة؟ فناوله منها كِماًء فإذا هو سكر وقلبٌ لوز. ' 


(۱) انظر السیر: ۳۸۰/۲۰ ۳۸٤‏ 
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زان و اباي ا :ار ایی ا ل اي ي الحسين لاتبعناكم 
على دینگم» مروا یوما فرأوه راکباً على سبع وفي يده حية» فلما رآهم» نزلَ 

ومضی . 

اااي سمعت عبدالواحد بالکرج e‏ 

والنمور كأنها نَعَمٌ أبي الحسين. 

ا الضياء: ا ا ی ا معهُ» وقيل: عمل حلاوة من 
قشور البطيخ > فغرف حلاوة من أحسن الحلاوة. 

[] وحدثني عنه المحسنْ بن محمد بن الشيخ» حدثنا أبي قال: ا 

لنا الحلاوة من شور البطيخ » ويسوطها بيده» فعمأنا بعده فلم تنعمل ء > فقالت أمی 

بقيت تور المغرفة . 

1 کي ان أبا الحسين أراد لص أن ال خمارةء فیست يده فلما انعد غنه 

عادت . 

[1] قال الضياءُ : وبلغني عنه أنه کان یُلبس سراویلّه حمارّه» ویقول : نواري عورته» 
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0 َه 1 
١‏ المقتفی لامر الله( 

أميرٌ المؤمنين » أبو عبداله» مُحمد بِنْ المستظهر بالله أحمدَء الهاشميّ العباسي 
البغداديّ» الحبشي الام. 

مولده سنة تسع وثمانين وأربع مئة. 

وبویع بالإمامة في سادس عشر ذي القعدة سنة تلاثين وخمس مئه . 
[ كان المقتفى عاقلا لبيباًء عامل مهيبا صارماًء جواداً محبًاً للحديث والعلم» 
(۱) انظر السیر: ٤۱۲-۳۹۹/۲۰‏ 
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کيا لأهله» وكان حميدً السيرة» يرجم إلى تدين وحسن سياسة» جدّد معالم 
الخلافة» وباشر المهمّات بنفسه وغزا في جيوشه . ۰ 

]قال أبو طالب بن عبدالسميع : كانت أيامةُ نضرَةَ بالعدل زهرة بالخير» وكان 
على قَدَم من العبادة قبل الخلافة ومحُهاء ولم يرم لينه بعد المعتصم في شهامته 
مع الزهد والورع » ولم تزل جيوشةُ منصورة. 

1۲ قلت : وکان من حَسَناته وزيرْةٌ عون الدين بن هُبيرة» وکان أسمْر آَم مجدور 
الوجهء ملي الشيبةء أقام حشمة الخلافة وقطع عنها أطماعَ السلاطين السلجُوقية 
]عن ابن الجوزي قال : قرات بخط أبي الفرج الحذاد قال: حدثني من ئی به 
ان المقتفي رأى في منامه قبل أن يستخْلّفً بستة أيام رسول الله اة قول له : 
سيصلى هذا الأمرٌ إليك فاقتف بي . فلذا لَب المُْتفي لأمر الله . 

٤[‏ )وفي سنة ٤۴۳‏ ه جاءت ثلاث ملوك من الفرنج إلى القدس» منهم طاغية الألمانء 
وضاوا صلا الموت» وفرقوا على جندهم سبع مئة ألف دنا فلم شمر بهم آهل 
دمشق إلا وقد صبحوهم في عشرة آلاف فارس وستين ألف رجل» فخرج المسلمون 
فارسُهُم وراجلهُم» والَمّواء فاستشهد نحو المثتين ‏ منهم الفندلاويّ » وعبدالرحمن 
الحلحُوليّ » ثم اقتتلوا من الخد وقتل خلقّ من الفرَنح » فلما كان خامس يوم وصل 
من الجزيرة غازي ابن زنکي في عشرين ألفاًء وتبعه أخوه نور الدين وكان الضجيج 
والدعاءٌ والتضرع بدمشق لا يعبر عنه» ووضعوا المصحفَ العثماني في صحن 
الجامع » وكان قسيس العدو قال : وعدني المسيح بأخذ دمشق» فحقوا بی ا 
حماره وفي يده الصليبٌء فشدٌ عليه الدماشقةء فقتلوهء وقتلوا حماره» وجاءت 
النجدات» فانهزم الفرنح . 

[٥]واشتد‏ بإفريقية القحط لا بل كان القحط عامَاء فقال المؤيد عماد الدين : فيها 
كان الغلاءٌ العام من خراسان إلى العراق إلى الشام إلى بلاد المغرب. 
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قال ابن الجوزي : مرض المقتفي بعلة التراقي» وقيل بدمل في عنقه» فتوفي » 
مات آي لارا 


۱ المستنجد باله(٠‏ 
[)الخليفة أبو المُظّفّر يوسفٌ بن المقتفي لأمر الله . 
[۲]قال ابن النجار: حكي ابن صفية أن المُقتفي رأى ابنه يوسفً في الحرَ فقال: 
أيش في فمك؟ قال: خاتم يردن عليه أسماء الاثني عشرء وذلك يسكن العطش› 
قال : ويلك يريد يردن أن يصيّرك رافضيأً» سيد الاثني عشرالحسين رضي الله عنه» 
ومات عطشان . 
وللمستنجد: 
(٣]عيرتني‏ بالشيب وهو فار ليتها عَيٺُ بما هو عار 
إن تكن شابت الذوائبٌ مني فالليالي تزینها الأقمار 
[]نباني جماعة عن ابن الجوزي» حدثني الوزير ابن هُبيرة» حدثني المستنجد 
قال : رأيت رسو اله ق في النوم مث حمس عشرة سنة» فقال لي : ببقى أبوك في 
الخلافة حمسا وعشرين سنةٌ فكان كما قال. فرأيته قبل موت أبي بأربعة أشهرء 
فدخحل بي من باب کبیر؛ ثم ارتفعنا إلى رس جبل» وصلّى بي رکعتین› وألبسني 
قميصاً ثم قال لي : قل «اللّهِمُ اهُدني فيمَنْ هَدَيْت» . 
ونقل صاحبٌ «الروضتين» أنه كان موصوفاً بالعدل والرفق» وأطلق المُكُوسَ 
بحیث إنه لم ترك بالعراق مُکساًء وکان شديداً على المُفسدين سجن عوانياً كان 
يسعى بالناس مَدَة» فبذل رجلّ فيه عشرة آلاف دينار قال المستنجد: فنا برل عشرة 
آلاف دينار لتأتيني بأخر مثله أحبسه. 


(۱) انظر السیر: ۱۲/۲۰٤۔- ٤۱۸‏ 
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]قال ابن الأثير فى «كامله» : كان المستنجد أسمر٬‏ تام القامة طویل اللحية » اشتد 
مرضه» وكان قد خافه أستادٌ الدار عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء وقايماز المُفْتَفّوي 
كبير الأمراء» فواضعا الطبيبً على أذيته» فؤصف له الحمُام» فامتنع لضعفهء ثم 
SI 3 a ٤‏ 
ادحل الحمام واغلق عليهء فتلف . 
[وفي سنة ٥٦‏ قتل بمصرر الصالح وزيرهاء واستولى شاور» وسافر للصيد 
المستنجد مراتِ» وفيها كسرت الفرنج نور الدين تحت حصن الأكرادء ونجا هو 
بالجهد ونزل على بُحيرة حمص» وحلف لا ستظلّ بسقفٍ حتى ياد بالثارء ثم 
التقاهُم في سنة ۹ه فطحنهم» وأسر مُلوكهم » وقتل منهم عشرة آلاف بحارم( . 
ا ت ۴£ ر ء ه ر » 
هاجت فتنة صماءُ بسبب العقائد باصبهان» ودام القتال بين العلماء آياما» وقتل 
خلق كثير. قاله ابن الأثير. 
وفي سنة ٠٦١‏ عملت الرافضة مأتم عاشوراء وبالواء وسوا الصحابةًء 
[۳]وفي سنة ٤ه E‏ القاهرةء 
فذل لهم شاور وطلب الصاح على قطيعة أل لف ألف دينار في العام» فأجابه 
الطاغية مَري إلى ذلك فعجُل له مئة آلف دینار» واستنجد بنور الدينء و 
3 2 ر هة 
کتابه» وجعل فی طيه ذوائب النساءء وواصل کتبه یحثه» وکان فی حلب» فجهز 
عښګره e a EL‏ في سبعين ألفاً من بين فارس 
و e‏ لدوم ل ودخحل القاهرة وجلس في دست المملكة. 
بون نة ت نزخم ما a a‏ 


(۱) حارم بکسر الراء : هي اليوم بلدة شمال سورية من محافظة إدلب 


۲ 


عقلّه» وحسنّت ديانته» حمله الدينْ على مُشاورة أهل الحرم » فتسدّدت أموره 
ومست الأحوالٌ» وإن قل دينة» ونل رأيه» تعبت به البلا والعبادٌ وقد يَحملة نبل 
رأیه على إصلاح مُلکه ورعیته للدنيا لا للتقوى» فإن نقص رأيه» وقلٌ دینه وعقلّه» 
ر الفساد» وضاعت الرعيةء وتعبوا به» إلا أن يكونً فيه شجاعةٌ وله سطوة وهيبة 
في التفوس» فينجب الحالّ» فإن كان جَبَاناًء قليلّ الدّين» عديمّ الرأي» كثيرَ 
العسف» فقد تعرّض لبلاءِ عاجل» ورُبما عُزلَ وسُجنَ إن لم يقتل» وذهبت عنه 
الدنياء وأحاطت به خطاياءُ وندم - والله - حي لا يُغني الندم» ونحن آيسون اليوم 
من وجود إمام راشلِ من سائر الوجوه» فإن يسر الله للاأمة بإمام فيه كثرة محاسن و 
فيه مساوىءٌ قليلة» فَمَنْ لنابه» اللهم فأصلح الراعيّ والرعية وارحم عبادّك» 
ووفقهم» وید سلطانهم» وأعنة بتوفيقك . 


۲ ابن هبیرة() 

(١]الوزير‏ الكاملّ ء الإمامٌ العالمٌ العادل» عون الدين» يمينْ الخلافة» أبو المُظفُر 
يحيى بن محمد بن هُبيرة» الشيباني الدوريّ العراقيّ الحنبليّ» صاحبُ 
التصانيف . 

مولده سنة تسع وتسعين وأربع مئة . 

قال ابن الجوزي : کان يجتهدٌ في اتباع الا 
الحرير» وكان مُبالغاً في تحصيل التعظيم للدولة قامعاً للمُخالفين بأنواع الحيل » 
حسم أمورّ السلاطين السلجوقيةء وكان يتحدّث بنعم الله » ويذكر في منصبه شدة 
فقره القديم» وقال: نزلت یوما إلى دجلة وليس معي رغيفٌ أعبر به. وکان یکر 
مجالسة العُلماء والفقراء» ويبذلُ لهم الأموالّ » فكانت السنَة تدورٌ وعليه دُيُون.وقال : 


(۱) انظر السیر: ۲۹/۲۰٤۔- ٤۳۲‏ 
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ما وجبت علي زكاة قط » وكان إذا استفاد شيئاً من العلم قال: أفادنيه فُلان» وقد 
أفدتّه معنی حدیث» فکان يقول: أفادنيه ابن الجُوزيّ» فكنبٌ أستحيي» وجعلَ 
لي الما في دار كل جن ويادن اة ف االحضون ركان ضس الفقراة يترا 
عنده کثیراً فأعجبهء وقال لزوجته : رید آن أزوَجه بابنتي» فغضبت الام . وكان يقرا 
عنده الحديتُ كل يوم بعد العصر» فحضر فقيةٌ مالكيّ فدُكرث مسأل فخالفَ 
فيها الجمعَ» وأصرٌء فقال ف أحمارٌ أنت! أما ترى الكل يُخالفونك؟! فلما 
كان من الغد» قال للجماعة: إنه e‏ في حقٌ هذا الرجل مالا 
لی > فلق لي کما قلت له فما آنا إلا کاحدکم» ذ فضج المجلس بالبكاء» واعتذرّ 
الفقيهء قال: أً نا أولى بالاعتذار» وجعل يقولٌ : القصاص القصاص» فلم يزل حتى 


ء روم 


قال يوسفٌ الدمشقيٌ : إذ أبى القصاص فالفداءء فقال الوزير: له حكمه فقال 
الفقية : a‏ فاي ځكم بقي لي؟ قال: لابُدٌ. قال: علي دين مئة 
دینار» فأعطاه مثتي دینار» وقال : مه لإبراء ذمُته» ومثة لإبراء ذمتي . 

الاين الجر كاه الوزير يتاس عانق مى وتم غل ما دل ف 
ولقد قال أي : كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل لف رطل» فحدثت نفسي 
أن اف ف ذلك المسجد وقْلت لأخي مجد الدين : أقعْد أنا وأنت» وحاصلُها 
فیا ت انظر الى ما صرت تم ار نال الله الشهادة ويتعرّض لأسبابها. 
[۱]وفي ليله :الت عشر ماد الأولى سنة ستين وخمس مةٍ استيقظ وقت 
الس فقاة» فحضر طبيبة أبن رشادة» فسقاه شيعا فيقال: إنه سمه فماث. 
وسفن اليب ف ف س سا فان قول مقت قي ات 

ورأیت آثاراً بجسده ووجهه تدلٌ على آنه مسموم» وحُملَت جنازته إلى جامع 
القصر» وخرج معه جممٌ لم نره لمخلوق قطٌ» وكثر البكاءُ عليه لما كان يفعَله من 
ابر والعدل» ورثتة الشعراء. 


3: 


قلت ةكات «الإإفصاح عن معاني الصحاح»» شرح فيه «(صحيخي» البُخاري 
۴ 1 ت 2 : 2 £ 
ومسلم في عشر مجلدات» وأالف كتاب «العبادات» على مذهب أحمد» وله ارجوزة 
1 ٍ 1 8 
في المقصور والممدود. واخحری في علم الخط واختصر کتاب «إصلاح المنطق» 


۳ الشيخ عبدالقادرد 

[۱)الشيحٌ الإمامٌ العالم الزاهدٌ العارف القّدوةء شيخ الإسلام علمُ الأولياءء مُحي 
الدين» أبو محمدء عي القادر بن أبي صالح عبداله بن جنكي دوست الجيلي 
الحنبليّء شيخ بغداد . 

مولده بجيلان") في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة . 

قال السمعاني : كان عبد القادر- من أهل جيلان - إمامّ الحنابلة وشيخهم » في 
عصره» فقيةٌ صالح دين خير كثيرٌ الذكرء دائم الفكرء سريعُ الدمعة» وکان سكن 
بباب لاج في مدرسة بنیت له» مضنا لزیارته فخرج وقعَدَ بين أصحابه» وختموا 
القرآن» فالقی درساً ما فهمت منه شيا وأعجبٌ من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا 
الڏرس» فلعلّهم فهمُوا لإلفهم بكلامه وعباراته . 
]محمد بن محمود المرَاتبيّ » سمعتٌ الشيخ أبا بكر العماد رحمه الله يقولٌ: كنت 
قرأت في أصول الدين» فأوقع عندي شَحاء فقلت: حتى أمضيّ إلى مجلس 
الشيخ عبد القادر» فقد كر أنه يتكلم على الخواطر» فمضيتُ وهو يتكلم فقال : 
اعتقادنا اعتقادٌ السلف الصالح والصحابة. فمُّلتُ في نفسي : هذا قاله اتفاقاًء 
فقكلّم ثم التفْتَ إلى ناحيتي فأعاده فقّلت : الواعظ قد يلتفت» فالتفت إِليّ ثالثةء 
وقال: يا أبا بكر» فأعاد القولٌ: ثم قال: فم قد جاء بوك . وكان غائباً» فقمت 


(۱) انظر السیر: ۳۹/۲۰]- ٤١١‏ 
(۲) وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان. ويقال لها: كيل وكيلان» والنسبة إليها جيلي وجيلاني وكيلاني . 
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مبادرأًء وإذا أبي قد جاء. 

آا جال لين د ن الضري م ست تالق الى فال ضرت 
مجلس الشيخ عبدالقادر» فقرؤوا بين يديه بالألحان» فقلت في نفسي : ر 
شيءٍ ما يكر الشيخ هذا؟ فقال: يجيءُ واحدٌ قد قرأ أبواباً من الفقه يُنكر. فلت 
في نفسي : لعل .أنه قصد غيري» فقال: إياك نعني بالقول» فتبت في نفسي من 
اعتراضي » فقال: قد قبل الله توبتڭ . 

[۲]وسمعت الإمام أبا العباس أحمد بن عبدالحليمء ت الشيخ عز الدين 
لارو ی وا ا ا ی ا 
اول ادن فقت في شس امي الع عة القادر فأتيتةُء فقال قبل أن 
أنطق : يا عمَرُ» ما هو من عد القبر» يا مر ما هو من عَدّة القبر. 

[۳]قال ابن النجار: E N‏ 

الشيح عبد القادر يقول: بلعْبْ بي الضائقة في الغلاء إلى أن بقيتُ أياماً لا َكَل 
طعاماًء بل اثبع المتبوذات» فخرجت یوما إلى الشط فوجدت قد سبقني الفقراءء 
فت وعجزٹث عن الماك فدخلت م وقعدت» وگدٹ أصافحٌ 
الموت» ودخل شاب أعجميٌ ومعه خبرٌ وشواء» وجلس ياكُلُء ذ ان 
اة أفتح فمي» فالتفت فرآني » فقال: باسم الله » انیت فأقسم علي » فأكلت 
مقَصراًء وأخذ يسالني »ما شعلَك» ومن أن أنت؟ فقت : ممه من جيلان» قال: 
وأنا من جيلانِء فهل تعرفٌ لي شاباً جيلانياً اسمهُ عبد القادر. يعرف بسبط أبي 
عبدالله الصومعي الزاهد؟ فقلت: أنا هو. فاضطربَ لذلك. وتَعيْرّ وجِهَهُء وقال: 


والله يا أخى » لققد لد وصلت إلى .بداد وم فة بقية نفقة لى› فسألت عنك. فلم 
برشدني أحدٌ إلى أن نفدت نفقتي » وبقيت بعدها ثلاثة أيام لا أجد ثمنَ قوتي إلا 
من مالك فلما كان هذا اليوم الرابع قلت : قد تجاوزتني ثلاثة أيام» وحلّت الميتةء 


فأخحذت م ديعتك ثم هذا | E‏ الشواء ذ طا فانما لك وأنا ضيفك 
من وديعتك دمن برو يبا» فما هو 


I3! 


الآن. فقلت : 0 ذاك؟ قال: آمك وجُهت معي ثمانيةٌ دنانير» والله ما خنتك فيها 
إلى اليوم» فسكتّةُ وطَيبّت نَفْسّه» ودفعت إليه شيئاً منها. 
قال ابن النجار: كتب إل عبد الله بن أبي الحسن الجْبَائيٌ قال : قال لي الشيخ 
ا كنت في الصحراء اکر في الفقه وأنا في فاقةء فقال لي قائل لم أر 
شخصة : افترض ما ت تستعین به على طلب الفقه» فقلت : کیف فض وأنا فقیرٌ ولا 
وفاءَ لي؟ قال : اقترض وعلينا الوفاءء فأتيت بقالء فقلتٌ : تعاملني بشرط إذا سه 
الله أعطيتك اف مت جلي ف احلا تعطيني کل یوم رغیفاً ورشاداً» فبکی 
وقال: آنا بخكمك» اكلام يدف فضاق صدري › فاظن أنه قال: فقيل لي : 
امض إلى موضع کذا قائ شئ رایت على اذكه فده وادفعة إلى البقال. 
فلما شت ریت ت قطعة ذهب كبيرة قأعطيتها البقَليّ . 
[]قال الجُبّائي : وقال لي الشيخ عبد القادر: کت اومروانھ ‏ في النوم واليمَظة» 
وکان يخلب علي الكلام ويزدحم على قلبي ! نلم أتکلم به حتی أکاد أختنق » ولا 
افدر أسكّت» وکان يجلس عندي رجلان وثلاثةء ثم تسامَعَ الناس بي» زەم 
علي الخلقٌ» حتى صار يحضَرٌ مجلسي نحو من سبعين ألفأًء وقال: قشت 
الأعمال کلهاء قوذت فيها أفضلَ من إطعام الطعام» ود د لوان ادنا بيدي 
فأطعمها الجياع » كفي مثقوبة لاتضبط شيئاًء لو جاءني أل دينار لم أبيتها. 
[۳]وقال لي : آتمنی أن أكون في الضحارى والبراري كما كنت في الأول لا أرى 
الخلق ولا يرّوني» ثم قال: أراد الله مني منفعة الخلق فقد أسلم على يدي أكثر من 
خمس مئة» وتاب على يدي أكثر من مئة ألف» اا کا ۰ 
]٤[‏ وترد علي الأثقالٌ التي لو ؤضعت على الجبال تفسُحت فأضمٌ جنبي على 
الأرض» وأقولٌ: إن مع العْسر e‏ مع العْسر سا آرف انی نه 
انفرجت عني . 
[*]وقال : إذا ولد ا ولك أده على يدي وأقول: هذا ا من 


فلي فإذا مات لم زنر نائ موه اشيتا : 
44¥ 


[ قال الجْبَائيّ : كنت أسمع في «الحليّة» على ابن ناصرء فرق قلبي» وقلتٌ: 
اتيت لو انقطعت» اتل اباد ومضيتُ فصلَيتُ خَلْفَ الشيخ عبد القادء 
فلما جلسناء نظر إل » وقال: إذا أردت الانقطاع» فلا تنقطم حتی تتفَقَةَ وَجَالس 
الشيو وتنابَء وإلا فتنقطم وأنت فريخ ما رست . 
[۲] وعن ابي الشناء النهرملكي قال: تحدثنا أن الات ما بقع على الشيخ عبد 
القادر» تيه فالتفت إلى ء وقال: إيش يعمل عندي الذبابُء لا دبس الدنياء 
لال الا 
[۳]قال آحمد بن ظفر بن هُبيرة : سألتٿ جي أن أزورً الشيخ عبد القادر» فأعطاني 
E TE‏ فلما نزلَ عن المنبر سلمت عليه وتحرّجت من دفع 
الذهب إليه في ذلك الجمعء فقال: هات ما مَعْكَّ ولا عليك من الناس» وسَلَمْ 
على الوزير. 

قال صاحبٌ «مرآة الزمان» : کان سُكوت الشيخ عبدالقادر أكثرّ من كلامه» وكان 
يتكلم على الخواطر» وظهر له صِيْت عظیم وقبول تاوما کان يَحْرْحٌ من مدرسته إلا 
يوم الجمعة أو إلى الرباط» وتاب على يده معظم أهل بغداد» وأسلم خلقٌ» وكان 
يصدَعَ 1 لحقّ على المنبر وكان له کرامات ظاهرة . 

قلت : ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات اک من الشيخ عبدالقادرء 
لکن کٹیراً منھا لا يصح وفي بعض ذلك أشياءُ مستحيلة . 
)قال الجْښّائي : كان الشيخ عبد القادر يقولٌ: الخْلْقّ حجَابُك عن سك 
a‏ 

عاش الشيخ عبد القادر تسعين سنة» وانتقل إلى الله سنة إحدى وستين وخمس 
مئة» وشیعه خلقٌ لا یحصون» ودف بمدرسته رحمه الله تعالی . 

وفي الجُملة الشيخ عبد القادر كير الشأنء وعليه مآخدٌ في بعض أقواله 
زذغارية) وال الموغدة ارحض ذلك مكدر عة 


EA 


٤‏ السمعانی() 

١‏ الإمامٌ الحافظ الکبیرُ الأوحدٌ الثقة» محدّتُ خراسان» أبو سعد عبد الكریم ابنُ 
الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلامة مُفتي خراسان أبي المُظَفُر منصورء 
التميميّ السمعانيْ الخحراسانيّ المَرْوريّ» صاحبٌ المُصنفات الكثيرة. 

ا وخمس مئة . 

ولا يوصف كثرة البلاد والمشايخ الذين أخذ عنهم . 
۲ فسمع بامل طْبرستان» وبأبیورد» وبإسفرایین» وبالانبار» وببخاری» وبېروجرد» 
وببسطام» وبالبصرة» وببغشورء وببلخ » وبترمذ وبجرجان» وبحلب» وبحماة» 
وبحمص» وبخرتنك عند قبر الُخاري وبځسروجرد» وبالريٰ» وبسرخس» 
وبسمَرقند» وبهُمَدًان وهَّراة والحرمين» والكوفة» وطُوس» والکرخ» ونساء 
وواسط» والموصل»› ونهَاوند» والطالقانء وبوشنج » والمدائن» وبقاع يطول ذکرها 
بحيث إنه زار القدس والخليل وهما بأيدي الفرنج » تحيَل» وخاطر في ذلك» وما 
تهياً ذلك للسلَفيٌ ولا لابن عساكر. 

وكان ظريف الشمائل» حلو المذاكرةء سريعَ الفهم » قوي الكتابة سريعهاء 
درس وأفتی ووعظ» وساد اهل بیته» وکانوا يُلقبونه بلقب والده تاج الإسلام» وکان 
اة لقب ابض مين اللي 
1 قال ابنٌ النجار: سمعت من يذكر أن عدَدَ شيوخ أبي سعد سبعةٌ آلاف شيخ . 
قال: وهذا شيءَ لم يغه أحد» وكان ملح التصانيف كثيرٌ النشوار والأناشيدء 
لطيف المزاج» ظريفاًء حافظاً» واسعٌ الرحلة» ثقة صدوقا دَينا» سمع منه مشايخةٌ 
اقا 

مات الا او ا ی ی و ی 
سنه . 


٤٠٠١ ٤٥١/۲۰ انظر السیر:‎ )۱( 
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الطبقة الثلاثون 
٥‏ ابن الخشاب() 
الشيح الإمام العلامةٌ المُحدّتُ إمام کو ا ا 
أحمدّء ان الخابة من يُّضربٌ به المثل في العربيّة» حتى قيل : إن 
تبه أبي علي الفارسيّ ) 
rs i‏ وكتبَ بخ المَليح المضبوط شيعا كثيراء 
وبالغ في السماع حتى قرأعلى أقرانه» وحصل من الكتب شيا لا يُوصف» وتخرج 
به في النحو خلقٌ . 
قال السمعاني : هو شاب كاملٌ فاضل» له معرفةٌ تامةٌ بالأدب واللغة والنحو 
الذي شرا الحديت قراءة حسنة صحيحة سريعة مفهومة» سمع الكثير 
وحصل الأصولً من أي وجو ء كان يَضِنٌ بها» سمعبٌ بقراءته كثيرأً» وكان يُديمْ القراءة 
طول النهار من غير فتّور. 
سمعت با شجاع البسطامي يقولٌ : قرأ علي ابن الخشاب «غريبَ الحديث» 
ان مدا ر ا د اي ا ر خض اة 
من الفُضَلاءء فکانوا بُريدون أن يأخذوا عليه فته لسانِء فما قَدَرُوا. 
وکان مرٌاحاً. 
١١ا‏ قیل: عرض اثنان عليه شعراً لهماء فسمع للأول» ثم قال : أنت ردا شعراًمنه. 
قال : كيف تقول هذا ولم تسمع قول الآحر؟ قال :لأنْ هذا لا يكون آرذا فة 
e E‏ 
قال حمزة بن القَبّيطي : كان ابن الخشاب يتعمُّمٌ بالعمامة» وتبقى مُدة حتى 
تسود وتتة من الوسخ وعليها درق العصافير. 
(۱) انظر السیر: ٥۲۸ -٥۲۳/۲۰‏ 
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وقال ابن الأحضر: ما برح ابن الخشاب ولا تسرّىء وكان قَذرا يستقي بجرَةٍ 
مكسورة» عدناه في مرضه» فوجدناه بأسوء حالء فنقله القاضي أبو القاسم بن 
الفراء إلى داره وألبسة ثوباً نظيفاً وأحضر الأشربةً والماوردء فأشهدنا بوقف كتبه 
فتفَرَقّت» وباع أكثرَهًا أولاد العطار حتى بقي عُشرهاء فترك برباط المأمونية . 
قال ابن النجار: كان بخيلً متبذّلاً» يلعب بالشطرنج على الطريق » ويَقفُ على 
المشعوذء ويَمرَح٬‏ آلف في الرد على الحريري في «مقاماته»» وشرح «اللْمَّ»» 
وصتف في الردٌ على أبي زكريا التبريزي . 
وقال الفط : عبارئه أجودٌ من قلمهء وكان ضَيّق العْظن ما كمل تَصنيفاً. 
فال ا الان ست الارك بن المارك التحى قول ٠‏ كان ان الحضاب 
إذا نودي على کتاب» أخدَّهُ وطالعه» وغل ورقه» ثم قول : هو مقطوعٌ» فيشتريه 
برخص . 
]۲١‏ قلتٌ: لعله تابَ» فقد قال عبد الله بن أبي الفَرّح الجُبّائي : رأيتُ ابن الخشاب 
ا ف وان وھ ی فلت خا ل ات ف قال غر ی 
ودخلتُ الجنّةء إلا أن الله أعرض عثي وعن كثير من الحُلماء ممن لا يعمل . 


مات سنة سبع وستين وخمس مئة . 


٥نیدلا نور‎ ٩ 
صاحبُ الشام» الملك العادلء نور الدين» ناصرٌ أمير المؤمنين تقَيّ المُلوكء‎ ]۳[ 
ليت الإسلام أبوالقاسم» محمودٌ بن الأتابّك قسيم الدولة أبي سعيد رَنكيّ بن‎ 
. الأمير الكبير آقسُنْمُرء التركيّ السلطانيّ الملكشاهيّ‎ 

وده نة إحدى عشرة وخمس مئة. 
]٤[‏ وكان نور الدين حامل رايتي العدل والجهادء قل أن تری الف مثله» حاصر 


٥۳۹ ۰٥۳۱/۲۰ انظر السیر:‎ )۱( 
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دمشقّ» ثم تملٌکهاء وبقي بها عشرین سنة. 

و N I DS‏ شر 

للغلاء والخوف» فحصنهاء ووسّع أسواقهاء ونشأ المّارستان ودار الحديث 

والمدارس ومساجد عدةء وأبطل لكوم ٹم أخذمن العدو بانياس والمتيطرة(» 
وکسر الفرنحَ مرات» ودوخهم وأذلّهم . 
[۱] وکان بطل شجاعأًء وافر الهيبةء حسنَ الرمي» ملي الشكل ذا عبد وحوفي 
وورع » وکان يتعرض للشهادة» سمعه کاتبٌه آبو الیُسر یسال الل أن يحشْرَهٌ من بطون 
السباع وحواصل الطير. 

وبنی دار لدل وأنصفَ الرعية» ووقفَ على الضعفاء ء والأيتام والمجاورين› 
وأمر بتكميل سور المدينة النبوّةء واستخراج ال اسيل وفتح دَرْبَ 
الحجاز» وعَمُر الخْوانق والربط والجسورَ والخانات بدمشق وغیرها. وکذا فعل إذ 
ملك حَران وسنجًار والرها والرقة ومنبج وشَيرّر وحمص وحماة وصرخد وبعابَك ونَذْمُرٌ 
ووقف كتباً كثيرة مثمنةء وکسر الفرنجَ والأرمنَ على حارم وکانوا ثلاثین الفا فقلٌ مَنْ 
نجا» وعلی بانیاس . 
[۲] وكانت الفرنج قد استضرت على دمشق» وجُعلوا عليها قطيعةء وتاه أميرُ 
الجيوش شاور مُستجيرا به فأكرمة» وبعت محه جيشاً ليرد إلى متصبه» فانتص 
لکنه تخاب وتلائم» ثم استنجد بالفرنج» ثم جهز نور الدين رحمه الله جيشاً لَجباً 
مع نائبه أسد الدين شيركوه» فافتتح ا وقهر دولتها الرافضيّة» وهربت منه 
الفح » وقتلّ شاور وصَمّتِ الديارٌ المصريةٌ لشيركوه نائب نور الدين» ثم لصلاح 
الدين فأباد العبيديين واستأصلهم» وأقام الدعوة العبَاسية . 

وكان نورٌ الدين ملي الخ كثير المُطالعة» يُصلي في جماعة ويصوم ويتلو 
سبح » ويتحرى في القوت» ويتجنبٌ الكبرء ويتشَبة بالحُلماء والأخيار» ذكر هذا 


(۱) حصن بالشام قريب من طرابلس 
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ونحوه احا ا عساکر» د ٺم قال EEE‏ الخدنف: وأسمعة بالإجازة»› وکان من 
راه شاهد من جَلال السّلطنة وهيبة الملك ما يَبْهرهء فإذا فاوضةُء رأى من لطافته 
وتواضعه ما بُحيّره حکی مَنْ صحبه حَضراً وسَْراً أنه ما سمع منه کلمةٌ فحش,ٍ ي 
رضاه ولا في ضجّره» وكان يُواخي الصالحينَ» ويزورهم» وإذا احتلم فښالک 
أعتقهم » وزوجهم جرا ی را من ولاته عزلهم» وغالب ما تملكه من 
الللدان تسلهة بالمان؛ وکان كلما أخحذ ا e‏ قسطاً. 

[١]وقال‏ أبو الفرج ن الجوزي : : جاهد وانتزع من الا ا ار ية 
وحصناء وبنی بالموصل جامعا غرم م عليه سبعين لف دينار» وترك المُکو قبل 
موته» وبعث جُنوداً فتحوا مص وكان يميل إلى التواضعٌ وح العُلماءء 
ااا وکاتبني مراراً وعزم على فتح بيت المقدس» فتوفي سنةٌ تسع وستين 
وة 

[] وقال المُوفقٌ عبد اللطيف: كان نور الدين لم ينشف له لبد من الجهاد» وكان 
يكل من عمل يده» سخ اة ول أغادفا رة وياس اط ویلازم 
السجادة والمصحف» وكان ا ڀراعي مذهبت ومالك» وکان ابن 
الصالح اساف ا حسن آهل زمانه . 

[۳]وقال ابن الأثير: طالعتُ السَيَرَ فلم أر فيها بَعْدَ الخلفاء الراشدين وعُّمر بن 
عبدالعزیز أحسنٌ من سیرته» ولا أكثرٌ تحریياً منه للعّدلٍ» وکان لا اكل ولا لبس 
ولا يتصرف إلا من ملك له قد اشتراه من سهمه من الخُنيمةء لقد طلبت زوجته منهء 
٠‏ فأعطاها ثلاثة دكاكين فاستقلتهاء فقال: ليس لي إلا هذا» وجميع ما بيدي أنا فيه 
خازنٌ للمسلمین» وکان یهد کثیراً» وکان عارفً بمذهب أبي حنيفة . 

4 ]قال له القطب النيسابورئ: بالله لا تخاطر بنفساك» فإن اصبتٌ في معركة لا 
یبقی للمُسلمین أحدٌ إلا أآخذه السيفٌ» فقال: ومن محمودٌ حتى يقال هذا؟! حفظ 
الله البلا قبلي » لا إله إلا هو. 


\for 


١‏ قال مجد الدين ابن الأثير في نقل سبط الجَوزيّ عنه : لم يبس نور الدين حريراً 
ولا ذهباًء ومنع من بيع الخمر في بلاده» قال: وكان كثير الصوم» وله أوراد في 
الليل والنهارء ويكثرٌ اللعبّ بالكرةء فأنكر عليه فقيرٌ فكتبً إليه : والله ما أقصدٌ 
اللعبَّ» وإنما نحن في تعر فربما وقعْ الصوتٌء فتكونُ الخيل قد أذْمَنت على 
الانعطاف والكرٌ والفرٌ. ۰ 

وا اا ف فأعطاها لابن مويه شيخ الصوفية فبيعت ٠‏ 
بألف دينار. ۰ 
[٨]قال:‏ وجاءءُ رجل طلبه إلى الشرع» فجاء معه إلى مجلس كمال الدين 
الشهُرزوريّ » وتقدمه الحاجبُ يقولٌ للقاضي : قد قال لك : اسْلْكُْ معه ما تَسْلَكُّ 
مع احاد الناس » فلما حضر سوی بینه وبين حصّمه وتحاکما فلم ثبت للرجُل عليه 
حقّ» وكان ملكأ ثم قال السلطانٌ : فاشهدوا أني قد وهبته له. 

قال العمادٌ في «البرق الشامي» أكثرَ نورُ الدين عام موته من البرٌوالأوقاف وعمارة 
المساجد وأسقط ما فيه حرام فما أبقى سوى الجزية والخراج ال وک 
بذلك إلى جميع البلادء فکتبت له أكثرّ من آلف منشور. ۰ 
]قال سبط الجوزي : كان له عجائرٌ» فكان يَخيطً الكوافي» ويعمل السكاك 
ينها له سرا ویْفطرٌ على ثمنها. 
٤‏ قال ابن واصل : كان من أقوى الناس قلباً ويدَناًء لم يُر على ظهر فرس أحدٌ 
شد منه» كأنما خلق عليه لا يتحر وكان يقولٌ : طالما تعرضّتٌُ للشهادة» فلم 
اذرکها. 

قلت : قد أدركها على فراشه» وعلى ألسنة الناس : نور الدين الشهيدٌ. 
اا ی کی کے ای اک عو ا ا ت 
على دمياط» مازال نورٌ الدين عشرين يوماً يصوم» ولا بُفطرٌ إلا على الماءء فضعّفَ 
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وکاد يلف وکان مَهيباًء ما يجسرٌ أحدٌ يُخاطبه في ذلك فقال إمامّه یحیی : إنه 
رأى النبيّ ب في النوم يقل : يا يحيى » بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط 
فقلتٌ: يا رسولً الله » ربما لا يُصَدَفُني . قال: قل له: بعلامة يوم حارم . وانتبه 
ت فلما صلی نو الدينٍ البح » وشرع يدعي هابه پنخیی؛ فقال له: يا 
یحی › تد أو أحدّثك؟ فارتعدَ یحیی » وخرس» فقال : : أنا أحدّثك رات 
النبيّ بي هذه الليلةء وقال لك كذا وكذاء قال: نعم . فبالله یا مولانا ما معنی قوله 
بعلامة يوم حارم؟ فقال: لما التقينا العَذّي حفْتٌ على الإسلامء فانفردت» 
وتزلت» ومرغتاوجهى لى القراب» وقلت :يا ميدي من محم ود في البين» :انين 
TT‏ » قال : فنصرنا الله عليهم . 
وتملّك بعده ابه الملك الصالح أشهرأً وسلَّم دمشق إلى السلطان صلاح الدين 
وتحؤل إلى حلب فدام صاحبّها تسح سنين ومات بالقَولّنج وله عشرون نة وکان 


و 2 
شابا دینا» رحمه الله . 


۷ ابن 2 
مام العلامة الحافظ المُجودُ محدّث الشام» ثقةٌ ة الدين أبو القاسم الدمشقيٰ 
الشافعيٰ» صاحبٰ «تاریخ دمشق) . 
وکان فَهماً حافظاً متقناً ذكياً لا بُلحقٌ شاوه ولا سق غُبارُه ولا کان له نظیر في 
زمانه . 
قال ابه القاسم : واشتهر اسمهُ في الأرض» وصنف وجمع فأحسنّء قال: 
فمن ذلك «تاريخة» في ثمان مئة جُزء - قلت : الجزء عشرون ورقةً فيكون ستة 


عشرَ ألف ورقة» «وتبیین ا المفتري فیما نسب إلى الأشعريّ» . 
)١(‏ انظر السير: ٥۷١ -٠٥٤/۲١‏ 
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[1]قال : وكان مُواظباً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآنّء يحي كَل جُمعة» ويحتمْ 
في رمضان كَل يوم» ويعتكفٌ في المنارة الشرقية وكان كثيرً النوافل والأذكار» يُحيي 
ليلة النصف والعيدين بالصلاة والتسبيح » ويُحاسبٌ نفسّه على لحظة تذهَبٌ في غير 
طاعة» قال لي : ا امي رأت في منامها قائلا يقول: تلدين غلاماً 
یکو له شان وخدثنی ان باه رای رؤيا مناه يولد لك ولد بحي اله به اة : 
]قال لي أبو العلاء يوماً: أي شيءٍ فت له» وكيف رى الناس له؛ قلت: هو 
بعيدٌ من هذا كله لم يشتغل من أربعين سنةً إلا بالجمع والتصنيف والتسميع حتى 
في نره وحَلواته» فقال: الحمدٌ للهء هذا ثمرة العلمء ألا إلا قد حص لنا هذه 
الدارٌ والكتبٌ والمسجدٌ» هذا يدل على قله حظوظ أهل العلم في بلادم ثم 
قال لي : ما کان يُسمیٌ آبو القاسم ببغداد إلا عله نار من توقده وذكائه وخسن 
إدراكه. ۰ 
۳1 ]وروی زین الأمناءء حدثنا ابن القَْوينيّ عن والده مرن اللاسة قال : حکی 
لنا الفراويّ قال: قدم علينا ابن عساكر» فقراً على في ثلاثة أيام فأكثر» فأضجرني » 
وليت أن أغلق بابي» وأمتنع » جرى هذا الخاطر لي بالليل » فقدم من الغد 
شخص» فقال: أنا رسول رسول_ الله بها إليك» ريه في النوم » فقال : امض إلى 
الفراويّ» وقل له: إن قَدِم بلَدَكم رجلٌ من أهل الشام أسمرٌ يطلب حديثي » فلا 
E‏ قال : فما كان الفراوي يقومٌ حتى يقوم الحافظ أولاً. ' 
٤١‏ قال أبو المواهب : وأنا كنب أذاكرهةُ في حَلَواته عن الحمَاظ الذين لهم . فقال : 
أما ببغدادء قأبو عامر العَبدَريّ » وأما بأصبهان» فأبو نصر اليُونارتي » لكن إسماعيل 
الحافظ كان أشهر منه» فقلت له: فعلى هذا ما رأى سينا مثْلَ نفسه . فقال: لا 
تقل هذاء قال الله تعالی فلا ترکوا نّم [النجم ۳۲] قلت : فقد قال : وأ 
بنعْمة رَبك فحدّتُ4 ]الضحى ]١١‏ فقال: نعم لو قال قائ : إن عيني لم تَر مثلي 
اي 
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١[‏ )قال أبو المواهب : وأنا أقولٌ : لم أر مثلّه ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لروم 
طريقة واحدة مده أربعين سنة من روم الجماعة في الخمس في الصف الأول إلا 
من عُذْر» والاعتكاف في رمضان وعشر ذي الحجُة وَعَدَم التطلم ا 
الأملاك وبناء الدور» قد أسقطً ا زاغ ن عن طلت الاض > 
الإمامة والحَطابةء وأباها بَعْدَ أن عُرضّت عليه» وقَلَة التفاته إلى الأمراءء وأخذ نفسه 
OEE RG N‏ لماعزمت 
على التحديث والله المُطْلمُ أنه ما حَمَلّني على ذلك حب الرئاسة والتقدّم» بل 
قلت : متی ازو کل ا ف وای فائدة في كوي الف بعدي صحائف؟ 
فاستخرت الله » واستأذنت أعيان شَيُوحي ورؤساء البلد» وطَفتُ عليهم» فكل قال : 
وَمنْ أحقٌ بهذا منك؟ فشرعت في ذلك سنه ثلاث وثلاثين . 

قال ابن النجار: قرأت بخط مَعمّر بن الفاخر في «مُعجمه» أخبرني أبو القاسم 
الا وة واا شف ر وو ف ا 
يُفْضله على جمیع من لقيناهُم» قدم أَصَبَهَانَ وَل في داري» ارات فا اح 
ولا أورَعَ ولا أتقَنَ منه وكان فقيهاً أديباً سني شالت عن تأخره عن الرحلة إلى أصبهان 
قال : استأذنت أمي في الرحلة إليهاء فما أذنت. 

[۳ ]وله : 

أيا نفس ويك جاءَ المّشيب فما ذا التصابي وماذا العَرَلْ 
وای شیا کا ل کی جا می کا ل ل 


کأني بنفسي على غرَة وخطب المَنون بها قد نرل 


فيا ليت شعري ممن أكون فما تدر الله لي في الارن 


توفي سنة إحدى وسبعين وخمس مئة » وحضره السلطان صلاخ الدين . 


\foV 


۸ عبد ابی( 

]ابن المهديٰ علي بن مَهدي. 

كان أبوه قد وعظ» واشتغلَ » ودعا إلى نفسه» وجرت له أمورٌ وغلب على اليمنء 
وعَسّفَ وظلَمَ » وفجرٌ وشقّق بُطونٌ الحبالى » وتمرّد على الله » وكان من دُعاة 
الباطنية ء فقصمه الله سنة نيف وخمسين . 

E‏ بی الحریمٌ » وتزندق وبنی على قبر 
أبيه المهديّ ب ة عظيمة» وزخرفها» وعمل أستار الحرير عليها وقناديل الذهب» 
وأمر الناسً بلح إليهاء وأن يحمل كَل أحبٍ إليها مالا ولم يَدَعٌْ أحدٌ زيارتها إلا 
وقتلة» ومنعهم من حح بيت الله» فتجمع بها أموالٌ لا تحصى» وانهمك في 
الفواحشٍ إلى أن أخذه الله على يد شمس الدولةء أخي السلطان صلاح الدينء 
عدب ثم قتلهء وأخحذ خزائنةٌء فلله الحمد على مصرع هذا الرّنديق » وكان ذلك 
في فرب سنة سبعين وخمس مئة فن مضي شمسِ الدولة توران شاه إلى اليمن 
وأخحذهًا كان في سنة تسع وستين» فأسر هذا المجرم وشنقه وتملّك بيد وعدن 
وصنعاء . ولعبد الى أخبارٌ في الجَبروت والعت فلا رحمة الله . 


۹ شیرکوه ٨١‏ 
[۲] الملك المنصورُء فاتح الديار المصرية » أسدٌ الدين شيركوه بُ شاذي بن مروان 
الدونيٰ الكرديء أخو الأمير نجم الدين أيوب. ۰ 
نعم قدّم الأخوان الشام» وخا قلت تا لوال إلى أن صار شیرگوة من 
اران نور الدين» وصار مَقَدّم جیوشه . 


٥۸۳ ٥۸۲/۲۰ انظر السیر:‎ )١( 
٥۸۹ ٥۸۷/۲۰ انظر السیر:‎ )۲( 
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[1]وكان أحد الأبطال, المذكورين» والشجعان الموصوفين » تُرعَبٌ الفرنْحٌ من 
ذكره» ثم جهزه نور الدين في جيش إلى مصر لاختلال أمرهاء وطَمّع الفرنج فيهاء 
فسار إليها غير مرة . 

[۲] جر ولد أخيه صلا الدين إلى الإسكندرية» وجرت له أمورٌ يطول شرحُها 
وحروبٌ وحصال وأقبلت الفرنجً » وأحاطوا ببأبيس واستباحوها في سنة أربعٍ 
وستين » فاستغخاث المصريون بنور الدين فبعث إليهم أسد الدين» فطرد عنهم 
الى ول القاهة وتكن > فعزم شاور وزير مصر على الفتك به» فبادر وبته» 
واستقل بوزارة العاضد» ودان له الإقليم» فبقي شهرين» وبغته الأجل بالخُوانيق 
شهيداً سنة أربع وستين فقام في الست بعده صلاح الدين . 


۰ عمارة() 

[۳]العلامة أبو محمد عُمارة بن علي بن رَيذان المي المد حجيّ اليمنيٌ 
الشافعيّ الفَرَ ضِيّْ» الشاعر» صاحبٌ «الديوان» المشهور. 

ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة. 

وتفقه بزبيد مده وح سنه تسع وأربعين» ونفذه أميرٌ مكة قاسم بن فليتة رسولاً 
إلى الفائز بمصر ثم استوطن بعد مصر. 
)قال ابنْ حَلّكان : كان شديد التعصّب للسنة أديباً ماهر رائجاً في الدولة» ثم 
تملك 2 الدين» فامتدحةُء ثم إنه شرع في اتفاق مع رؤساء في إعادةٍ دولة 
العبيديين» فنقل أمرهم إلى صلاح الدين» فشن عمارة في سنة تسح وستین 
وخمس مئة. 


٥۹٩ ٥۹۲/۲۰ انظر السیر:‎ )۱( 


10۹ 


وقد ن ان ان بت فربما وضع علیه» فأفتوا بقتله وهو: 
قد كان أول هذا الأمر من رَجُل, ‏ سَعى إلى أن َوه سيد الامّم 

وهو من بيت إمرةٍ وتقدم من تهائم اليمن من وادي وساع يكون عن مكة أحدَ 
عر يوماً. 

ا وقال : ما تعتقدٌ في أبي بكر وعُمر؟ 
قلت : اعتقدٌ أنه لولاهما لم يبق الإسلام علينا ولا علیکم» CT ER‏ 
فضحك . وكان مُرتاضاً حَصيفاً قد سمع كلام فُقهاء السة 

قلت : : هذا حلم من الصالح على رفضه. 

وله بيت كيس في البیدیین : 

أفاعيَهُم في الجُود أفعال سَنَة وان وني في اعتقاد التشيم 

قلت : ف بل یا لیته ترفْض» وإنما قال : هو انحلال ورندقة . 

و لِخُمارة فضائلُ وأخبارٌ يطول بثهاء سقَت منها في «تاريخنا الكبير» . 

وصلب معه داعي الدعاة قاضي الديار المصرية أبو القاسم هبه الله ابن كاملء 
وکان ضاحبٌ فنون. 


۶ 


١‏ السشالفي“ 


[١)هو‏ الإمامٌ العلامة المُحدّتٌ الحافظ المُفتي» شيخ الإسلام شَرَفُ 
المعَمُرين» أبو طاهر أحمدٌ بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواني 

لقب جدّه أحمدٌ سِلّفةء وهو الغليظٌ الشفةء وأصلَةُ بالفارسية سلَبَة» وكثيراً 
ما يمزجُون الباءَ بالفاء . 
(۲] ولد في سنة خمسٍِ وسبعينَ ...أو قبلّها بسنة . قال: آنا أذكر قَتلَ نظام الملك 
- يعني الوزير الذي وَقفَ المدرسة النظاميّة ببغداد - وكان عمري نحو عشر 
سين قتل سنة خمسٍِ وثمانينْ وأربع مئةء وقد كب عني بأصبهان أول سنة 
انتين وتسعينَ وأربع مثةء وأنا ابنٌ سبع عشرةٌ سنةٌ أو أكثر» أو اقل بقليل» وما 
في ی شعرة» كالبخاريّ - رحمه الله - يعني لما كتبوا عَنه. 

وقال الإمامٌ أبو شامة: سَمعْتٌ شَيَخنًا عَلَمّ الذّين السخاويّ يقول: سَمعت 
sS‏ 


o 


ا ل ان ت 


و 2 ° 0< f‏ 
رت تسعين وار جو أن ا E‏ 


قال : فقيل له: ف ال رافك فعليت اله فد اا ال 

وارتحل E ES E‏ ونس من الأجزاء ما لا يُحْصّى كثرة فكا 
يس الجزة الضخم في ليلة. 
[]بقي في الرحلة ثمانية عشر عاماًء يكتب الحديث والفقه والأدبَ والشعرً. 


وقدِمٌ دمشقَ سنة تسع وخمس مئةء فأقام بها سنتين» يكتبٌ العلم مقيماً 


(۱) انظر السیر: ۲۱/ ۳۹-۰. 
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بالخانقاه. ثم استوطن ثغر الإسكندرية بضعاً وستين سنةٌ وإلى أن مات ينشرٌ 
العلمٌ ويُحَصل الكتبَ التي قل ما اجتمع لعالم مثلها في الدنيا. 
ارتحل إليه خلقّ كثير جدأء ولا سميا لمّا زالت دولة الرفض عن إقليم مصرَ 
وتملكها عَسَْكَرٌ الشام» فارتحل إليه السلطانُ صلاخ الذّين» وإخونّه وأمراؤ 
فسمعوا منه. 
وحدث عنه الأئمة وكان مُكباً على الكتابة والاشتغال والروايةء لا راحة له 
غالباً إلا في ذلك وله تصانيف كثيرة» وكان يستحسن الشعرء وينظمة» ويب من 
یمدحه. 
[1]قال أبو علي الأوقيّ : سمعت أبا طاهر السَلفْيّ يقول: لي ستون سنه 
بالإسكندرية ما رأيت منارتها إلا من هذه الطاقة » وأشار إلى غرفة يجلس فيها. 
قال عبدالقادر الرهاوي : سمعت من يحكي عن ابن ناصر أنه قال عن 
السَلفيّ : كان ببغداد أله شعلةٌ نار في تحصيل الحديث. 
ثم قال عبدٌالقادر: كان له عند ملوك مصرَ الجاهُ والكلمةٌ النافدّةٌ مم مخالفته 
لهم في المذهب - يريد عبدٌالقادر الملوك الباطيةً المتظاهرين بالأفض -. 
[] قال ادر الحافظ : وكانٌ ابو طاهر لا تلو جف لحد ونل 
للحدیث فلا یشرب ماءٌ ولا يبزقٌ» ولايتورك. ولا تبدو له قدمٌ وقد جار المثة. 
]٣(‏ وبلغني أن مدة مُقامه بالإسكندرية ما خر منها إلى بُستانٍ ولا فُرجةٍ سوى مرةٍ 
واحدةٍ» بل کان لازماً مدرسته» وما كنا نكاد ندل عليه إلا ونراهُ مطالعاً في 
شيءٍ» وكانَ حليماً متحمَادٌ لجفاء الغرباءء ولما دحل الإسكندريةً راه كبراؤها 
وفضلاؤهاء فاستحسنوا علمَه وأخلاقة وآدابة» فأكرموه» وخدموه» حتى لزموه 
وزوح بها امرأة ذات يسار» وحصلت له ثروة بعد فقر وتصوفٍ» وصارت له 
بالإسكندرية وجاهةء وبنى له أبومنصور على بن إسحاق بن السار الملقب 


- ۲ 


بالعادل أميرٌ مصرَ مدرسة ووقفَ عليها. 
[1] قال الحافظ عبدالقادر: وكان السَلَفْيٌ آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء 
حتی إنه قد أزال من جواره منکرات کر وا یا ا 
المقرئين بالألحان» فأرادوا أن يقرؤوا فمنَعّهم من ذلك وقال: هذه القراءة 
بدعَة» بل اقرؤوا ترتيل» فقرؤوا كما أمرهم . 
]قال الحسنْ بن أحمد الأوقي : كانوا يأتون السلَفيٌ» ا منه دعاءٌ لعسر 
و ف ا کک 
يكتب: الله نهم قد أحسنوا ظلّهم بي» فلا تحب ظلَهم فيّ 
[۳]قال: وحضرٌ عندَةُ السلطانُ صلا الدين وأخوه الملك العادل لسماع 
الحديث» فتحدثاء فأظهرَ لهما الكراهة وقال: أنتما تتحدّثان» وحديتُ النبي 
صلى الله عليه وسلم بُقرأ؟! فأصغيًا عند ذلك. 

ف وفك تدك الان ع 
[٤]قال‏ الحافظ زكيٌ الدين عبدًالعظيم : کان السْلَفْيُ مُغْرىّ بجمع الكتب 
والاستکٹار منها وما کان شا إليه من المال كان يخرجه في شرائهاء وكان ا 
حزائنْ كتب» ولا يتفرّغ للنظر فيهاء فلما مات وجدوا معظْمّ الكتب في الخزائن 
قد عفنت» والتصق بعصّها ببعض, لنداوة الإسكندريةء فكانوا يستخلصونها 
بالفأسِ > فتلفَ أكثرها. 
[]قال السيفٌ أحمدٌ بن المجد الحافظ سيعت أخمد ين شااة ا ا 
أراد عبدالغنيّ وعبدًالقادر الحافظان سماعَ كتاب الّلالكائي» يعني شرح السنةء 
على السلفيًّ» فأخدً يتعلًّل عليهما مر فشا عنه أخرى بأصل السماع» 
حتى كلَمنَهُ امرأنهُ في ذلك. 

قلت : ما اظنهُ حدّث بالكتاب. بلنٰ حدّث منه بكرامات الأولياء. . 


۳ 


o 
0 


وتوفي الحافظ في يوم اله ن ن ولم يرل يقرا 
عليه الحديتث يوم الخميس إلى ُن غربت ال من ليلة وفاته› وهو یرد على 
القارىء اللَحْنَ الخفيّ » وصَلّى يوم الجمعة الح عند انفجار الفجرء وتوي 
بعدها فُجاءةٌ. وبر معروفٌ بظاهر الإسكندرية .وكان يطأ أله ويتمتّع وإلى قريب 


وفاته» وإنما ترو وقد أسنّ بعد سنة خمسين وخمس مئة. 
۲ أبو العَلاءِ الهُمذاني“ 


(1الإمامٌ الحافظ المقرىء العلامة شيخ الإسلام أبو العلاءِ الحسنٌ بُ أحمدً 
ابن الحسن الهَمَدَانيّ العَطْار شيخ هَمَدَانَ بلا مدافعة. 

مولده في سنة ثمانِ وثمانين وأربع مئة. وول سماعه في سنة خمسٍ 
ا 
(۲] وقال النحَافظ عبدًالقادر) : شیخنا أشهر من أن يعرف خر وجود مثله من 
أعصار كثيرة» برع على حمًاظ عصره في حفظ ما يتعلَقٌ بالحديث من الأنساب 
والتواريخ والأسماء والكنى والقصص والسْيّر. ولقد كان يوماً في مجلسه» 
وجاءَتهُ فتوی في أمر عثمان - رضي الله عنه -» فأخذّهاء وكتبّ فيها منْ حفظه» 
ونحنٌْ جلوسٌ» درجاً طویاا» ذکر فيه نسبهٌ» ومولده» ووفاته» وأولاده» وما قیل 
فيه» إلى غير ذلك. 

ل اا في الحديث» وفي الزهد والرقائق» وكا إماماً في الحديث 
وعلومه. 


. ع۷٠‎ / ٣١ انظر السسيرن‎ )١( 
. يعني الرهاوي‎ )۲( 


4 


وحصَلَ من القراءات ما إنّه صف فيها العشرة والمفردات» وصتف في الوَقّفِ 
والابتداءء وفي التجويدء وكتابا في ااك القرآن» وفي العدد وكتابا في معرفة . 
القراء في نحو من عشرين مجلداًى استُخْسِتّت تصانيمُه» وكتبت» ونقلّت إلى 
خُوارَم وإلى الشام » وبرع عندّه جماعة كثيرة في القراءات . وان إذا جى ذكر 
القرًاء يقول: فلانٌ مات عام كذا وكذاء ومات فلانُ في سنة كذا وكذاء وفلانْ 
يعلو إسناده على فلانِ بكذا. ۰ 

وکان عالماً إماماً في الحو واللغة. EEL‏ 
(الجُمهرة) . 
[۱] سمعته قول : كنب أبيتُ ببغداد في المساجد» وآكل خبر الدخن. 
[۲] قال : انت ا الفضل ؛ قان لافيت تقول رایت با العلاء ا 
في مسجل من مساجد ا وهو قائم» لأن السرا کان عالياًء ا اَن 
قال : فَعَظْمَ شان في القلوب» حتى إن كان لَيمُرُ في هَمَذان فلا يبقى أحدٌ رآه 
إلا قا ودعا لَه حتى الصبيانٌ واليهودُء وربّما كان يمضي إلى بلدة مُشكان . 
يصلّي بها الجمعةء فيتلقّاهء أَهْلّها حارج البلّد المسلمونً على حدةٍء واليهود 
على جدةٍ» يدعون لهء إلى أن يدخل البلد. 

وكا يفت عليه من الدنيا جُمَلّء فلم يدٌخرهاء بل ينفقها على تلامذته 
وکان عليه رسوم لأقوام » وما كان يبر عليه أل دينار همذانية أو أكثر من 

الذْن» مع كثرة ما كان يُمْتَح عليه. 

۰ وکا يطلب لأصحابه من الناس » ويغز أضحانة ون لود ا ولا يحضر 
دعوة حتّی al E‏ وکان لا اکل من آموالِ الظلّمةء ولا قبل 
منهم وة ا ولا راطا انبا کان E‏ في داره» ونحن في مسجده 
سان . 


aU 


وان يقري نصفَ نهاره الحديتٌ» ونصمَةُ القرآن والعلم» ولا نش 
السلاطينَء ا ف الله لومة لائم » ولا يمك أخداً في محلته أن يفل 
اماع كان رل كل إان مره حن تالت القلرت على مت 
وحسن الذكر لَه في الآفاق البعيدة حى أهل خُوارَرّم الذينَ هُم مُعْتَزلَة مع شدّته 

وكانَ حسَنّ الصلاة لم أر أحدأً من مشایخنا اخسن صلاة من وکان متشددا 
في أمر الطهارة لا يدع ادا ا ذاه کان اه قصضارً وأكمامه 
قصارً ا نحو سبعة أذرع . 

ا ا ا حا کاو اا ول نکل 
رجلء فقدّمَ رجْلّهُ الُسرى كَلَمَهُ أن يرجم ء فيقدّمٌ ال 
على وضوي ولا يَذْعٌ شيئاً قط إلا مستقبل القبلة تعظيماً لها. 

قلت هذا لم یرد فيه ا 

وسمعبُ الحافظ أباالقاسم علي بن الحسن يقولٌ» وذكر رجلا من أصحابه 
رَحَلّ: إن رَجَعَ ولم يلي الحاقط با الغلا اعت رحلتة: 

قُلْتُ: كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبرٌ منهٌ في الحديث» مع كونه 

من أعيان أئمُةَ الحديث» له عدة رخلاتټ إلى بغداد وأصبهان ونيسَابُورً. 
وف أبو العلاء الهمذاني بها سنة تسح وستين وخمس مئة› وله تيف وتانون 


سنة . 


Ha 


۰۳ ملك النوصل »( 


الل اين ازى او فا ال ب ف ادن رووا 
الأتابك زنكيّ ابن قسيم الدولة اقسنقر التركي الموصلي . 

ك دان فت و ن ا وطالت أيامّه» فلما 
SE E‏ 
ابن عمه» فالتقوا هم وصلاح الدين عند قرون حماةّء فانكسر مسعودٌ فأقبل 
غازى بنفسه ليخد بالشار فوقَعّ المَصَاف على تل السلطانِ بقرب حلب» 
فانكسرت ميسرة صلاح الدين» فحمل السلطانٌ بنفسه» فكسر المَوَاصلَة» فقبَحَ 
الله القتالّ على المْلْكء ما أرداه. 

بات ازى ر اه بالل فى مه مت ون كن ولك 
الموصل أخوٴ الملك عر الدين مسعود. 


و 7ه 
4 صدقة بن الحسين )١‏ 


العلامة أبو الفرج ابن الحذاد البغدادي الحتبلي الناسح الفَرَضيّء 
المتكلّمء المهَمْ في دينه. 

[۳]قال ابن الجوزي : يظهر من فلتات لسانه ما قل على سوء عقیدته» وکان 
لا ينضبط ٠‏ وله ميل إلى الفلاسفةء قال لي مرةً: أنا الآن أخاصمُ فلك الفلك . 
وقالَّ لي القاضي أبو يعلى الصغيرً: مل تب ا الغا لابن سينا تخیر 


.هه-٥٤‎ /۲١ انظر السير:‎ )١( 
.٦۷-٦٦ /۲١ انظر السير:‎ )۲( 


a4 


٤ 2 9 »‏ 3 
وقال للظهير الحنفيًّ : إني لأفرح بتعثيري لأن الصانع يقصدني . 
مات في سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» وهو في عَشر الثمانين . 
وکان يطلب من غير حاجة ٠‏ ولف ثلاث مئه دینار. وزویت له منامات 


ت اغ الله من الشقاوة. 
٠٥‏ المستضيءَ بأممر الله“ 


الخليفةً أبو محمد الحْسَنْ ابن المستنجد بالله يوسفَ ابن المُقتفي محمد ابن 
المستظهر أحمد ابن المُقتدي الهاشمي العباسيّ . 

بويع بالخلافة وق موت أبيه في ربيع الآخر سنة ست وستينَ وخمس مئة» 
وقام بأمر ال عضد الڏين أ بو ارج ابنْ رئيس الرؤساءء فاستوزه يومئذ. 

ولد سنة ست وثلاثينَ وخمس مئة ة وأمه أرمنيةٌ. وکان ذا حلم وأناة ورأفةء وبر 
وصدقات . 

قال ابنْ الجوزيّ في «المنعقظم» : بوي فنودی برفعِ المکوس» ورد 
المظالم › وأظهرَ من العدل والكرم ما لم نره من أعمارناء وفرّق مال عظيماً 
على الهاشميين . 


(1) نق ابن رجب عن ابن النجار قوله: «وقد نسخ بخطه كثيرا للناس من سائر الفنون» وكان قوته من أجرة 
نسخه» ولم يطلب من أحد شيثاأء ولا سكن مدرسة» ولم يزل قليل الحظ منكسر الأغراض» متنغص العيش» 
مقترا عليه آکثر عمره. . فکان ربما شکا حاله لمن یأنس به» فیشنع عليه من له فیه غرض» ویقول: هو یعترض 
على الأقدار» وينسبه إلى أشياء الله أعلم بحقیقتها» . (الذیل : .)۳٠١-۳۳۹/۱‏ ويظهر لنا أن ابن الجوزي قد 
حط عليه في تاریخه حطا بلیغا لم یکن کله من الحق» قال أبو الحسن القطيعي في ما نقل عنه الحافظ ابن 
رجب : «كان بينه وبين ابن الجوزي مباينة شديدة» وكل واحد يقول في صاحبه مقالة الله أعلم بها (الذيل : 
١‏ )) وقد أثنی عليه محدث بغداد المحب ابن النجار في تاريخه» وقال: «وله مصنفات حسنة في أصول 
الدين» . 


(۲) انظر السیر: ۲۱/ .۷۲-٦۸‏ 


14۸ 


وقال ابنْ الجوزيّ : في خلافته زالت دولة العبيدية بمصرَ وخطبً له بهاء 
وجاءَ الحْبْرٌ فغلقت الأسواق للمسرّة» وعُملت القبابُ» وصتفت كتاباً سسيتهب 
«النضر على مصر»› رض على الإمام المستضي ء . 

قلت: وخطبَ له باليمن» وبرقّة » وَوررَ وإلى بلاد الترك» ودانت له الملوء 
وكان يطلب ابن الجوزيّء ويأمرةً أن يَعظ بحيتُ يسممُ» ويميل إلى مذهب 
الحنابلة» وضعْف بدولته الرفض ببغداد وبمصرَ وظهرت السةّء وحَصَلَ الأمنُء 
ولله المتةٌ. 

مات المستضيءٌ سنة خمس وسبعين وخمس مئة وبايعوا بعدّه ولدَه الناصرَ 
لد ا 


رم # ي 
۹٩۹۰٦‏ عصدك الدين0“ 


وزير العراق» الأوحَدٌ المُعَظّمء عَصدُ الدين أبوالفرج محمد بن عبدالله بن 
ما ر ا الوزير الكبير رئيس الرؤساءء أبي القاسم» علي ابن 
المسلمةء البعْدَادي. 

ولد سنة أربع عشر وخمس مثة. 

ورَرَ للإمَام المستضيء. وكان جُواداً سرياً مهيبا كبيرً القَذر. 

قال المَُفْقّ عبدًاللطيف: كان إذا ورن الذّهَّبَء رمي تحت الحُصر قَرَاضةً 
كثيرة ليأحرَمَا الفرّاشون» ولا رى صَبباً منا إلا وضع في يده ديناراً. 

قال: وکانْ والدي ملازمَة على قراءة القرآن والحديث. استورَرةً المستضيء 
ول ما بويع » واستفحَل امه وكان المستضيءٌ كريماً روف وكا الوزيرٌ ذا 


.۷۷-۷١ /۲١ انظر السیر:‎ )۱( 


1۹ 


انصباب إلى أهل العلّم والتَصَوْفِ» يسبع عليهم العم ويشتغل هو وأولاده 
اا والفقه وات كان الناس معهم ی ب 

[1]قلتٌ: وقد عزن ثم آعَيڌه وتمگنّ ئم تهبا للحجّ» وخرج في رابع ذي القعدة 
في موکب عظیم » فضربةُ باطنيّ على باب قطفتا ربع ضرباتِ» ومات ليومه من 
سنة ثلاث و بعينَّ» وكان قد هيا ست مغة جَمَلٍِ > سل منھا مئة». صاح 
الباطي | a‏ مظلوم ! وتقربَ» فزجره الماد فال دعو فتقَدَم إليهء 
فضربه ن في e‏ فصاح الوزيرً: لني وسقط» وانكشفَ رأسه» 


ت 


فَفْطّی رأسّه بکمُّه» وضرب ب الباطنيّ بسيفٍ» فعا وضرب الوزير» فهبروه 
بالسيوف» وکا معهُ اثنان» فاحرقواء وحمل الوزيرٌ إلى دار» وجُرحَ الحاجبُ» 
وكانَ الوزيرٌ قد رأى في النوم أنه معانقٌ عثمانَ رضي الله عنه» وحکی عنه ابن 
أنه اسل قبل حروجه» وال : ذا عسل النوم والإسلام» فاي مقتولٌ بلا شك . 
ل مات بعد الظهر» ومات الحاجبٌُ. وقيل: إن الوزيرً بق يقول: الله! اله! 


کثیراًء وقال : ادفنوني عند آٻي . 
¥ الرفاعي ° 


17 لمام» القدوةء العابدء الزاهدٌء شيخ العارفين» أبو العبّاس أحمدٌ بن أبي 
الحسن علي بن أحمد الرفاعيّ المغربيّ ثم Bd‏ 

قدم أبوه من من المغخرب» وسَكنّ البطائح » بقرية ام عَْدَة. وتروج بأخحت منصور 
الزاهد» ورُزق منها الشيخ أحمَدَ. وإخوته . فقيل : کان مولده ف في اول سنة خمسٍِ 


مئه 
۶ 


)١(‏ بلهنية بضم الباء: أي سعة ورفاهية. 
(۲) انظر السیر: .۸٠-۷۷ /۲١‏ 


1۷V: 


(1]قيل: انه أقسَمَ على أصحابه إن كان فيه عيب ينبّهوته عليه فقالً الشيحْ عمرٌ 
الفاروثي : يا سيدي أنا أعْلَمُ فيك عيباً. قال: ما هو؟ قال: کک 
من أصحابك. فبکی الشيخ والفقراءء وقال - أي عُمَرٌ - : إن سَلمَ المركبُء 
مَل منْ فيه . 
[۳]قيل: إن هَرَةَ نامت على کم الشيخ أحمده اوقامت الضلاة: فقص كمه وما 
أزعجُهاء ثم َد فوصَلَهُ» وقال: ما تير شيء٤.‏ 
(۳]وعنه قال : أقربٌ الطريق الانكسارٌ والدل والافتقار تُعظْمُ مر الله» ونْشْفى 
على خلق الله» وتقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
[4] وقي : كان شافعياً يعرف الففَة. وقيل : كان يجممُ الحَطْبَ» ويجيء به إلى 
بيوت الأرامل » وين لهم بالجرًة. 
[ه] وعنه إِنه قال : لو أن عن يميني جماعة يرؤحوني بمراوح الندّ والطيب» وهم 
اقرب الناس إليّ» وعن يساري مثلهم يقرضون لحمي بمقاريض وهم أبخض 
الناس إليّ» ما زاد هؤلاء عندي. ولا نقص هؤلاء عندي بما فعلوه» ثم تلا: 
لکیلا تسوا على ما فاتکم ولا تفْرَخُوا بما اتک (الحديد: ۲۳). 
[۹]وقيل : أحْضرّ بين يديه طب تمر» فبقي يُنقي لنفه الحشفَ يأكله» ويقول: 
آنا أحقٌ بالدون» فاي ا 
[۷]وکان لا يجممٌ بين لبس قميصين» ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة أكلةًّ 
وإذا غسلّ ثوّه» ينزل في الشطٌ كما هو قائمْ يفركةُ ثم قف في الشمس حتى 
ینشفَ» وإذا ورد ضيف يدور على بیوت أصحابه يجمع الطعام في مثزر. 
[۸]وکان لا يقم للرؤساء» ويقول: النْظْرُ إلى وجوههم يمسي القلبَّ. 

وکانٌ كثيرً الاستغفار» عاليّ المقدار» رقيق القلب» غزير الإخلاص. 


1۷۱ 


توف سنة ماد ا ع ۱ 
توفي سنة ثمانِ وسبعين وخمس مئة رحمه الله. () 


۸ ابن عبدالمُومن 

التلطان لكي اني يقرت يرف ابن اللطان: غبدالمؤن بن اغلىي : 
صاحبٌ المغرب . ۰ 

تملك بعد أخيه المخلوع محمد لطيشه» وشربه الخمرَ» قحل بعد شهرٍ 
ونصفٍ» وبويعٌ او شيخاً مليحاًء أبيض بحُمُرةٍ» مستديرً الوجه» 
أفوةء أعينّء تام القامة» حل الكلام فصيحاًء حلو المفاكهة» عارفاً باللغة 
والأخبار والفقهء متفنناًء عاليّ الهِمُةء جواداًء مهيباًء شجاعاًء خليقا للملك. 

قال عبدالواحد بن علي النميمي : صح عندي أنه كان يحفظ أحدَ 
ا ا 

قال: وكانَ سديد الملوكيّةء بعيد الهمُةء جواداء استغنى الناس في أيامهء 
ثم إنه نظر في الطب والفلسفة» وحفظ أكثر كتاب «الملكي» وجمع كتبَّ 
الفلاسفةء وتطلَبها من الأقطار» وكان يصحبه أبوبكر محمد بن طفل الفتلرف 
فکان لا يصبرٌ عنه. 

وفي وسط آيامه خرج عليه سبع بن حيّان ومَرَدَعٌ في غمارة")» فحاربهماء 


)١(‏ وقال المؤلف في (العبر) بعد هذا المدح الكثير: (ولكن أصحابه فيهم الجيد والردىء» وقد كثر الزغل فيهم 
وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخحذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات» وهذا 
لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه» فنعوذ بالله من الشيطان) .)۲١۳١/٤(‏ وقال في (تاريخ الإسلام): ولهم 
أحوال عجيبة من أكل الحيات حيةء والنزول في التنانير وهي تتضرم ناراًء والدخول إلى الأفرنةء وينام الواحد 
منهم في جانب الفرنء والخباز يخبز في الجانب الآخرء وتوقد لهم النار العظيمةء ويقام السماع فيرقصون عليها 
إلى أن تنطفي ء . 

(۲) انظر السیر: ۲۱/ ٠٠۳-۹۸‏ 

(۳) اسم القبيلة التي ثار فيها سبع بن حيان» وقال عبدالواحد: (والقبيلة المذكورة لا يكاد يحصرها ولا يحدها 
حزر لکثرتها) . 


1¥ 


وأسرهماء ودخحل الأندلس في سنة سبح وستین للجهادء و الاستيلاءَ على 
باقي الجزيرة» فجهرّ الجيش إلى محمد بن سعد بن مَردنيش» فالتفوا بقرب 
فر فانکسر خمد تم ضايقه ار حاون ا 3 فمات» وأخحذ بو 
یعقوبَ بلاده» ثم سار» فال مدينةٌ وَبْذّى فحاصرها أشهراً» وكادوا أن يسلموها 
من العطش» ثم استسقوا - لعنهم الله - فسُمّواء وامتلأت صهاريجهم» فرحل 
و ا وأقام بإاشبيلية 2 ا ودانت له الأندلس» 0 رجح الى 
وکان فقيهاً يتكلم في المذاهب 8 فلانٍ صوابٌ» وللا الكتاب 
والسنة كذا وكذا. 
قال عبدًالواحد: لما تجهُرً لغزو الروم » أمر العلماءَ أن يجمعوا أحاديتٌ في 
الجهاد تمْلى على الجُنْدِى وكانَ هو يُمُلي بنفسه» وكبارٌ المُوحُدينَ يكتبون في 
ألواحهم . وكان يُسهُل عليه بذلّ الأموال, سَعَةٌ الخراج » كان يأتيه من إفريقيةً في 
العام مئة وخمسون وقر بغل . واستنفر في سنة تسح وسبعين أهل السهلِ 
والجبل والعرب» فعبر إلى الأندلس » وقصد ا بید() ابن ال لحه الله 
فحاصرها مدة» وجاءَ البردٌ فقال : غداً نترُل» فكان أول من قوض مُخيّمه على 
ابن القاضي الخطيب» فلما راه الناس» ا أخبيتهم» فكثرٌ ذلك وعبر ليلع 
العسكر النهرَ وتقدّموا خوف الازدحام» ولم يدر بذلك أبو يعقوب» وعرفت 
4 4 و . ا 
الروم» فانتهزوا الفرصة» وبرزوا» فحملوا على الناس » فکشفوهم › ووصلوا إلى 
مخيم السلطان» فقتل على بابه خلق من الأبطال» وخلص إلى السلطانء 
فطع تحت سرته طعنة مات بعد أيام منهاء وتدارك الناس» فهزموا الروم إلى 
البلدء وهرب الخطيبُء ودخل إلى صاحب شرن فأكرمه» واحترمة» ثم أخحذ 
یکاتبُ المسلمين› ندل على عورة الغذى فأحرقوف ولم يسیروا بأبي يعقوت 


د د 
)١(‏ يعني : التي بيد. 


EV 


ONT PEE ا‎ 

إلا ليلتين › ونوفي » وصلي عليه» وصبر في تابوت » وبعث إلى تينمل› ودين 
مع آبیه وابن تومرت . 

مات سنة ثمانين وخمس مئة» وبايعوا ابنه يعقوب . 

a? GG 
ابو موسی المديني‎ ۹۰۹ 

لإامام العَلامةء الحافظ الكبين اتفه شيخ المحدّثين» أبو موسى محمد بنُ 
التصانيف . 

موده سلة إجدى وحن هة : 

[۲] وقال عبدّالقادر الحافظ : له التصانيف التي أرّى فيها على المتقدّمين» مع 
الثقةء والعفةء کان له شيءُ سير يتر به» وینفیٌ منه» ولا يقبل من أحدِ شيا 
E 2 ِ‌ ِ‌‏ مھ e‏ 
قط أوصی إلیه غير واحدِ بمال فیرده» فکان يقال له: مره على مَنْ ترّى» 

ھ ي و ر 2 وه هھ 
فيمتنع» وكان فيه من التواضع بحيث إنه يقرىء الصغير والكبير» ويرشد 
المُبتدىءء رأيثه يُحَمْظ الصبيان القرآنّ في الألواح » وكان يمع من يمشي معه» 
فَعَلْت ذلك 8 فزجرني › وترددت إليه نخوا هن سنب ونصفي» فما رأیت من 
ولا Oe‏ عنه وة تات غه 

وکان أبومسعود کوتاه يقول : بو موسی کنز م خف : 
(۳] قال الحُسينَ بن يوحن الباورّي : كنت في مدينة الخان» ‏ فسألني سائل عن 
(۱) جبال بالمغرب بينها وبين مراكش ثلاثة فراسخ . 


(۲) انظر السیر: ۲۱/ ٠١۹-۱۰۲‏ . 
(م) الخان: موضع بأصبهان . 


\EVE 


رۋياڭ.› يموت إمامٌ لا نظي لَه في زمانه» فن مثلّ هذا المنام رَئيَ حال وفاة 
الشافعيّ والثوريّ وأحمدَ بن حنبل» قال: فما أمسينا حى جاءنا احبر بوفاة 
الحافظ أبي موسى المَدينيّ . 
[۱]وعن عبدالله بن محمد الخْجنديء قال: لما مات بو موسی» لم یکادوا أُنْ 
يفرغوا منه» حتى جاءَ مطرٌ عظيم في الحرٌ الشديد» وكا الماءُ قلي بأصبهانًء 
فما انفصل أحدٌ عن المكان مع كثرة الخلق إل قلي وان قد ذكرٌ في آخر 
إملاءِ أملاه: أنه مت مات من لَه منزلة عند الله ء فان الل يبعت سحاباً يوم موته 
علامَة للمغفرة له» ولمن صَلّى عليه. 

شف شيخًنا العامة أبا اعباس بن عبدالحليم بشني على حفظ أبي 
موسى ويقَدّمه على الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها. 

قلت: كان حافظ المشرق في زمانه. 


)١( .‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية . 


\{Vo 


الطبقة الحادية والثلاثون 
۰ ۱ ۹ الحازمي“ 


(] الإمامٌ الحافظ الحجةٌ الناقدء السَابَة البارع» أبوبکر محمد بن موسی بن 
عثمان الخازمي الهمَذَانيٌ . 

مولده في سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة. 

قال أبوعبدالله الذَبيْثي : تفقَةَ ببخداد في مذهب الشافعيّ» وجالس العلما 
ومز وفهم» وصارَ من أحفظ الناسِ للحديث ولأسانيده ورجاله» مع رهد 
وعد ورياضة› وذکر. 

له كتاب في «الناسخ والمنسوخ» دال علي إمامته في الفقه والحديث ليس 
لأحد مثله. 
[۲]قال ابن النْجّار: سمعت أبا القاسم المُقَرىء جارنا يقولٌ» وكان صالحاً: كان 
الحازميٌ رحمه الله في رباط البّديع» فكان يدخل بيته في كل ليلةء ويطالعء 
ويكتبٌ إلى طلوع الفجرء فقال البديعٌ للخادم : لا تدقع إليه الليلة بزرا 
للسراجٍ لعله و الليلة. قال: فلما جن الليل؛ اعتذرً إليه الخادم لأجلِ 
انقطاع البزر» فدخل بيه وصفٌ فَدَمَيه يُصلي» ويتلى إلى أن طلعٌ الفجرُ 
وکان الشيُ قد خرج ليعرف خبره» فوجده في الصلاة. 

مات أبوبكر الحازمي سا ار این ون مرول متلا ن س 


(۱) انظر السیر: ۲۱/ ١۷۲-۱١۹۷‏ . 


EV - 


٩۱۱‏ سنان“ 


[ا راسك الذين كير ال اعيا وطاغرهر أي الخن ستاد ين سماد ين 
محمد البَصْريٌ الباطنيٌ» صاحب الدّعوة الثزارية . ۰ 
۲] قلتٌ: الدعوةٌ لا ت ا 
ولیّ و فمنهم ا الألموت. أحدٌ شياطين 
الإنس » ذو سَمْتٍء وذلي» وتخشع » وتنمس » وله أتباع. َل الشام 
والسواحل في حدود ثمانين وأربع مئةء فلم يتم له مرامهُ» فسارً إلى العجم 
وخاطبَ العَْمّ ٠”‏ الصمٌء فاستجاب له خلقّء وكنُرُواء وأظهروا شغلَ السكين 
والوثوبَ على الكبار ثم قَصَدَ قلعة الألموت بَقَْوينَّ» وهي منيعة بأيدي ق 
شجعان» لکنهم جهلة فقراءء فقال لهم : نحن قوم عُبَادٌ مساكينُء فأقاموا مُدَةَ 
فمالوا إليهم» ثم قال: يونا نصفَ قلعتكم بسبعة آلاف دينار» ففعلواء 
فدخلوها» وکٹثرواء واستولی صبّاح على القلعة» ومَعةُ نحو الثلاث مئة» واشتهر 
بانه يُمْضدٌ الدين» ويحلٌ من الإيمانء فنهد له ملك تلك الناحية» وحاصر القلعة 
مع اشتغاله بلعبه وسکره» فقال علي اليعقوبيٰ من خواص صباح: أيش يكون 
لي عليكم إذا قتلته؟ قالوا: يكون لك ذُكرانٌ في تسابيحناء قال: رضيتُ» 
فأمرهم بالثزول لیا وقسمهم أرباعاً في نواحي ذلك الجيش» ورتب مع کل 
فرقةٍ طبولاًء وقال: إذا سَمعْتّم الصيحةًء فاضربوا الطبول» فاختبط الجيش› 
فانتهز الفرصَةء وهجم على الملك فقتله» وقتل» وهربَ العسكر فوت 
الصَبَاحيةٌ الخيام بما حوب واستغتواء وعظّمّ البلاءُ بهم» ودامت الألموت مه 
وستین غاا فکان سنان من نوابهم . 

)0( السیر: ۲۱/ ۱۹۰-۱۸۲ . 


VY 


فامًا نزار فان عَمُعَهُ عملت عليه وعاهدت الأمراء أن تَقَيمَ أخاه صبياً 
فخاف نزار فهربً إلى الإسكندرية» وجرت له أمورٌ وحروبًٌء ثم فتل» وصار 
صّاح يقول: لم يَمْتْ» بل اختفى» وسيظهرٌء ثم أحبل جارية» وقال لهم : 
سيظهرٌ من بَطنهاء فأذعنوا له واغتالوا أمراءَ وعلماء")ء وخافتهم الملوك 
وصانعوهم بالأموال. 
[1] وبعث صبًّاحٌ الداعيّ أبا محمد إلى الشام» اا فقویَ مره 
واستجاب له الجبليةٌ الجاهلية» واستولوا على قلعةٍ من جبل السماق. 
[۲] ثم هَلَّكٌ هذا الداعيء» وخاد به سان فان سط وبلا متكا 
مدا اطا کان لی غل که انه م ۷ کر مه وی 
لسانه» فرَبطهمء وغلوا فيه» واعتقد منهم فيه الإلهيةء فبا له ولجهلهم› 
فاستخواهم بسحر وسيمياءء وكان له كتبٌ كثيرة ومطالعة» وطالت أيامه. 

وأما الألمُوت فوليها بعد صَبّاح ابنه محمد ثم بعده حفيدّةٌ الحْسَنْ بنْ 
محمد الذي أظهرَ شعار الإسلام > ونب الانحلالّ تيء وَرَعَمّ أنه رأى الإمام 
علي فأمره بإعادة رسوم الدّين» وقال لخواصّه : اليس الدينُ لي؟ قالوا: بلى» 
قال: فتارة ضع عليكم التكاليف» وتارة أرفضهاء قالوا: سمعنا وأطعناء 
واستحضر فقهاءَ وقراءَ ليعلموهم . 
[۳]نعم» وكا سنان قد عَرجَ من حجر وَقَعَ عليه في الزلزلة الكبيرة زمنَ نور 
الدين» فاجتمع إليه مُحبوهٌ على ما حكى الموفْقٌ عبدٌاللطيف ليقتلوهء فقال: ولم 
تقتلوني؟ قالوا: لتعود إلينا صحيحاًء فشر لهم ودعاء وقال: اصبروا علي » 
تم قتلهم بحيلة. ولما أراد أن يحلَهم من الإسلام» لرل في رمضان إلى 


(۱) يعني عملت ضده. 


(۲) ذكر الذهبي في (تاريخ الإسلام) أن الاغتيال بالسكاكين سنة سنها لهم علي اليعقوبي . 
(۳) انظر عن هذه القلعة وتاريخها دائرة المعارف الإسلامية: ۳۷١/٤‏ (ط. الجديدة). 
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ناء فأكل منهاء فأكلوا معه. 

[۱] أوصی توما اغ فقا عليكم بالصفاء بعضكم لبعض › لا يمنعنٌ أحدكم 
أخاه شيئاً لهء فأخدٌ هذا بنت هذاء وأخذ هذا أحت هذا سفاحاًء وسموا نفوسهم 
الصفَاةء فاستدعاهم سنان مرةء وقتل خلقاً منهم . 

افا ان لكي ٠‏ تكن في الحضردة قادرا ل اجر غل بن المرار 
افا ان مر ر ى مان تيد قان لرن اريك الان 
الذين ألقاه بهم » فأشار إلى جماعة أن يرمُوا أنفسَهُم من الحصن من أعلاهء 
فالقوا نفُوسهم» فهلكوا. 

[۳] قال: وبلغني نه أحل لهم وطءَ أمهاتهم وأخواتهم وبناتهمء وأسقط عنهم 
صوم رمضان . 

[4]وكتب سنان إلى صلاح الدين : 

يا للرجال لأمر هال مقطمُة ما مر قط على سَمْعي فة 
فإذا الذي بقراع اليف هدنا لا قام ص نبي حين تَصرَعَهُ 
قام الحمام إلى البازى يهدَذه واستيقظت E‏ لتر أضنغة 
]٥[‏ وقفت علی تفصیل کتابکم وجُمله» وعلمنا ما هدنا به من قوله وعمله» فیا 
له العَجَّبّ من ذبابة تَطنّ في أذُنٍ فيل » وبعوضة تعد في التماثيل » ولقد قالها 
من قبلك قوم » فدمَرنا عليهم» وما کان لهم من ناصرين . أللْحَقَ تدحضون› 
وللباطل تنصرون؟! وسَيعَلْم الذين ظلموا أي منقَلّب ينقَلُون. رن در قراف 
في قطع رأسي» وقلع لقلاعي من الجبال ا فتلك أماني كاذبةٌء 
وخيالات غير صائبةٍء فإ الجواهر لا تزولٌ بالأعراض » كما أن الأرواح لا 
تضحمل بالأمراض. وإن عُدّنا إلى الظاه وعَدَلنا عن الباطن فلنا في رسول 


. المقثاة: الموضع الذي يزرع فيه القثاء‎ )١( 


1۹ 


الله أسوة حَسنة: (ما أوذيّ نبي ما أوذيْت) ”وقد علمتَ ما جرى على عترته 
وشیته» فالحالٌ ما حالّء والأمر ما زال» وقد علمتم ظاهرٌ حالدء وكيفيةَ رجالناء 
وما يتمنونة من الفوت» ويتقرًبون به من حياض الموت» وفي المَثل › أو لبط 
تَهِدّدٌ بالشط؟ ‏ لديا ابا وتدَرعُ للرزانا جاباباًء فلأظَهَرَنْ عليك منك 
کون کالباحٹ عن حتفه بظلفهء ذلك على الله بعزيزء فكن لأمرنا 
بالمرصاد» واقراً أولَ النحل وآخر ص. 

فدخحل السلطان في مرضاة سنان. مات سنان في سنة تسع وثمانین وخمس 


5 


مئه 


۹1۲ الطالقَاني 0 


[] الشيخ الإمام» العَلامةء الواعظ ذو الفنون» رضي الدين» أبو الخير أحمدٌ 
ابن إسماعیل بن يوسفَ الطالْمَانيّ القزويني الشافعي . 
مولده بقزوينَ في سنة اثنتي عشرة وخمس مئة. 
(۲]أملى مجالس» ووعظ, وأقبلوا عليه لحسن سمته» وحلاوة منطقه» وكثرة 
محفوظاته» NAAN‏ وأحبّه العَوَامٌ» وكان يجلسش 
بجامعِ القصر» وبالنظامية» وتحضرة وكان كثيرٌ العبادة والصلاة» دائم 
الك قلي المأكل > يشتملٌ مجلسُه على التفسير والحديث والفقه وحكايات 
الصالحين بلا سجع ولا تزويق ولا شعر. وهو ثقَةٌ في روایته» وقیلٌ : کان بختم 
كل يوم مع دوام الصّوم » ويقطرٌ على قرص واحدِ. 


ر روې بأسانید ضعيفة من حديث انس وبريدة وجابر» انظر (الجامع الصغیر) وشرحه ٤١١-٤۳١ /٩‏ . 
( «أتى أمر الله . . .» 

(۳) «ولتعلمن نبأه بعد حین» . 

.۱۹۳-۱۹۰ /۲۱ انظر السیر:‎ )٤( 


\EA° 


۶ 


توفي في سنة تسعين وخمس مئة. 

وقال الحافظ عبدالعظیم : حکی غير واحدٍ أنه کان لا یزال لسانه رَطْباً من ذكر 
الله ۰ 
قال أبو الخير: هو اول من وعظ بباب بدر الشريف. 

قلت : ا E LE E‏ المستضيء من وراء 
الستر وتحضرٌ الأمَمّ» فكان هو يعظ مره وان الجوزيّ مرة. 

قال اموق کان يعمل في اليوم والليلة ما يعجر المجتهد عنهُ في شهرء 

[1] وظه التشيه في زمانه بسبب الصاحب» فالتمس العامة منه على المنبر يوم 


عاشوراءَ أن ا يزيد فامتنم» فا ا فلم يرع ولا ل وسار 


الى زوين » وضجَحَ ٠‏ لهم ابن الجوزيّ . 
۳ ابن قائد“ 


[۲] القدوة العارفُء أبو عبدالله محمد بن أ بي النعاي بن قاید الأواني 

زاهڈ خاشع» ذو کراماتِ» ا 6 أقْعدَ ا 
قَدِمٌ أوانا"“ واعظ باطنيّ » فنالّ من الصحابة» فحُملَ هذا في محقته» وصاخ 
به: یا كلب انزل» ورجمتة العامة فهربَ» وحَدّتٌ سانا“ بما تم عليه فَنَدَبَّ 
له اثنين فأتياه» وتعبّدا معه أشَهُرأً ثم قتلاه» وقتلا خادمه» وهربا في البساتين» 
فنكرهما فلاح فقتلهما ثم تين أنهما اللذان قتلا الشيخ بصفتهما ثم أحرقا. 


. أي مال إليهم ووافقهم‎ )١( 

(۲) انظر السیر: ۲۱/ .۱۹٩‏ 

(۳) قرية من نواحي دجيل شمالي بغداد مما يلي الموصل. 
)٤(‏ يعني راشد الدين سنان بن سلمان كبير الإسماعيلية . 
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الخبوشانيٰ“ 


[1] الفقية الكبيل الزاهده نجم الدينء أبو البركات محمد بن موفق بن سعیاٍ» 
الخْبُوشاني» الشافعيٌ» الصوفي . 

قال المنذري : ولد سنة عشر ومن مئة» قدم ا بمسجلٍ مد تم 
بتربة الشافعيّ » وتبتلَ لإنشائهاء وکرسن :بها واف واا وخبوشان من فری 


نیسابور. 


0 


ي يو 


قال ابن لكان كان :السلطان صلا الدين يقربه» ويعتقدٌ فيه › وات 
ا من أصحابه» فکانوا يَصفُونَ فضلَهُ ودينة وسلامة باطنه. 
[۲]وقال الف عبد اللطيف: سكي السمساطية ورف الأمير نم الديق 
ایرب داعا وکان قفا فن العيش» يابساً في الدّين» وكانً يقولٌ: أصعدٌ إلى 
مص وأزيل ملك بني عُبيد البهوديّء إلى أن قال : فتزل بالقاهرة 
أهلِ القصرء وجعل سهم تسبیخه» فحاروا فيه» فنفذوا إليه بمال عظيم قيل 
أربعة آلاف دينارء فقال للرسول: ويلك ما هذه البدعة؟! فأعجلَهُ» فرمى 
الذهبَ بين يديه» فَضربَةُ وأنزله من السلم . 
(۳] ومات العاضد» وتهيّبوا الخطبة لبني العباس» فوقف ار بعصاه قَدَام 
المنبر وأمر الخطيبَ بذلك» ففَعَل» ولم يكن إلا الخين وينت بغداد. ولم 
ّى مکانَ الشافعيٌّء بش عظامّ ابن الكيزانيّ » وقال: لا یکون صديْقٌ. وزندیقٌ 
معا سد الحنابلة عليه وتالَبواء وصار بينهم حملات حربية ة وعَلَبهم . 
[4]وقيل : التمس من السلطان إسقاط ضرائبَ لا يمكن إسقاطهاء وساء خلق 
فقال: قم لا نَصرك الله ! وره بعصاه» فوقَعّت قلنسوته» فوجم لذلك» ثم حضر 


(۱) انظر السیر: ۲۱/ ۲٠۷-۲۰۴‏ . 
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وف قمر فظن ان بدعائه» فجاء وقبّل يديه» وسأله العفو. 

وجاءه حاجبٌ نائب مصرَ المظفرٌ قي الین عُمَرَ وقال له : تقيٌ الین يُسلَمُ 
عليك. فقال الحْبُوشاني قل: بل سق الین لا سلج اله عليه قال إن 
يعتذر» ويقول: ليس له موضع لبيع المزر.”“ قال: يكذبٌ. قال: إن كان تم 
مکانء فارناه. قال: اون فدنا فأمسك بشعره» وجعل يلطم على رأسه» 

ويقول: لست مَزاراً فاعرف مواضع المزر» فخلصوه منه. 

[۲] وعاش عمره لم اجا درهماً لملك» ولا من وقف» ودفنْ في الكساء الذي 
صحبه من بلڍِه» وکن ياکل من تاجر صَجبهُ من بلدِه. 

[۳] وأتاه القاضي الفاضلُ لزيارة الشافعيّ » فرآه يلقي الدرسَ» فجلس وجَنبّه إلى 
القبر» فصاح: فم فم ظهرك إلى الإمام؟ فقال: إن كنت مُسْتّديرةُ بقالبي» فأنا 
مستقبله بقلبي . فصاح فيه وقال: ما نبنا بهذاء فخرجَ وهو لا يَعْقل. 

قلت : مات الخْبُوشانيٌ سنة سبع وثمانينَ وخمس مئة. 


٥‏ ال لسهروردی“ 


i ٣ 5 َ NS 3 orro 

السهروردئ › من کان يتوق دکاء إلا آنه قلي الدين . 

وقال ابن أبى أصيبعة: اسمه عم وكان أوحدً في حكمة الأوائل » بارعا فى 
أصول الفقهء مَفرطً الذكاءء فصيحاًء لم يناظرٌ أحداً إلا أربى عليه. 
سے 
)1( المزر: بكسر الميم» نبيذ يتخذ من الذرةء وقیل : من الشعير أو الحنطة كما في النهاية لابن الأثير: 4/4 
وکأنه يشبه (البيرة) في أيامنا. وکان لتقي الدين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين مواضع يباع فى افسمزر 
على ما قيل» فكتب الشيخ الخبوشاني ورقة إلى صلاح الدين يذکر له هذاء فسيرها صلاح الدين إلى ابن أخيه 
وطلب منه إرضاء الشيخ » فركب إليه وطلب منه حاجبه أن يقف بباب مدرسة الخبوشاني ريثما يهيء له الأمور 
فتحادث مع الشيخ بهذا الحديث المذكور. 
(۲) انظر السیر: ۲۱/ ۲۰۷۔۲۱۱. 


٤‏ ]العلامةء الفيلسوف السَيّماوي المنطقيٌ» شهابٌ الدين يح بن حبش 
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]١(‏ وقال ابن أبي أصيبعةٌ : وحدّثني إبراهيمْ بن صدقة الحكيمء قال: خرَجنا من 
باب الفرجٍ معَهُ» فذكرنا السيمياءء فقال: ما أحسنٌّ هذه المواضعَ » فنظرنا من 
ناحية الشرق جواسَقَ مبيضة كبيرة مزخرفةء وفي طاقاتها نساءٌ كالأقمار ومغاني» 
فقسا واندهلا افا اة وعدا إلى ما كا عي إل الى عد روه 
ذلك بقيتُ اجس من نفسي کانني في سن خفّة» ولم يکن ٳدراكي كالحالة التي 
أتحققها مني . وحدثني عَجَمِيٌ قال: كنا مع المهروردى بالقابر ن قلغا با 
مولاناء ريد رأس غنم» فاعطانا عشرة دراهم» فاشترینا بها رأساًء ثم تنازعنا 
نحن والتركماني ٠»‏ فقال الشيحٌ : روحوا بالرأاس » أنا أرضيه» ثم تنا الشيخ » 
فقال التركمانيّ : أرْضني» فما كلّمه» فجا وجذبً يَدَه» فإذا بيد الشيخ قد 
انخلعت من کتفه» وبقیت في يد ذاك» ودَمُها يَشحْبٌ» فرماهاء فأخذ الشيخ يده 
باليد الأخرى» وجاء. 

وله كتاب «التلويحات اللوحية والعرشية»» وكتاب «اللَمُحة» وكتاب «هياكل 
النور»» وكتاب «المعارج والمطارحات»» وكتاب «حكمة الإشراق»» وسائرها 
ليست من علوم الإسلام. 

قال ابن لكان : وكان ينهم بالانحلال والتعطيل » ويعتقدٌ مذهبَ الأوائلٍ 
اشتهر ذلك عنه» وأفتی علماء حلب بقتله. 

قلت : أحسنوا وأصابوا. 
[]قال الموفٌَ يعيش النحويّ : لما تكلموا فيه» قال له تلميدّه: إنك تقول: 
الوه مسب فانز بناء قال: حتى نأك بطيحَ حلب» فان بي طرفاً من الل 
ثم خر إلى قرية بها بطيخ » فأقمنا أياماًء فجاء يوماً إلى مَحُفرة قَحَفْرَ حتى طهر 
له حصیّ» فدهَنةُ بدهن مع وله في قطن وحَمَلَهُ في وسطه آياماًء ثم ظَهرَ 
)١(‏ قرية على باب دمشق في طريق من يتوجه إلى حلب. 


(۲) صاحب الغنم . 


\EA4 


قتل في آوائلِ سنة س وثمانين وخمسٍِ مئه . 
۹ الخ وين“ 


(1] الكاتبٌ المجود الأوحَدٌء أبو عليّ حسنٌ بن على الجُوَيّىٌء الأديبٌُ الشاعر 
ويعّرفٌ بابن اللعيبة. 

E‏ مر آل داد الط اراي اض اانه الط 
E E O‏ 
سافرّ إلى مصرَء ولیس بها من يتب مثلَهُ. 

قلت : مدح صلاح الدين والفاضل . 
]قال العماد: حدّثني سعد لكاتب بمصرَء قال : كان الجويْنيٌ صديقي» وكان 
يشرب الحْمْرَ» فحدّثني اكان بكب مدا و بده رة وو خمر» 
ولم یکن بقربي ما أندّي به الدواةء فُصَبِبَّت من القنينة في الدواةء وكتبت وجهةء 
_ونشفتهنا على المجمَرةء فصغدت شرارة أخرقّت الخطً دون بقية الورقةء فرعبتٌء 
وقمتٌ» وغسلت الدواةَ والأقلامء وتيت إلى الله . 


ا 
مات سنة ست وثمانين وخمس مئه . 


. ۲۳٤-۲۳۳ /۲۱ انظر السیر:‎ )١( 


\fA0 


۷ الخجريّ“ 


(1]الشي الإمام TN RCO EE‏ 
الحْجّة شيخ الإسلام » أبو محمْلٍ عبدّالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عبيدالله الرعَينيّ » الحَجْريّ الأندلسيّ المرب » المالكيء a‏ 

ولد سنة خمس وخمس مئةٍ. 

قال الأتارء كان غاب في الويځ والصلاح والعدالة . ولي خطابة المريةء 
ودعي إلى القضاءء فأبّى» ولما تلب العد نزح إلى مربي اق تا 
فتحول إلى فاس» ثم إلى سبتةء فتصدّر بهاء وعد صیتهُ ورل إليه الناسء 
وطَلبَ إلى السلطان بمراگش ليأخدً عنهء فبقيّ بها مد ورَجَمَّ» سَمِعت أبا 

[۲الربيع بن سالمٍ يقولٌ: صادَفَ وقتَ وفاته قحط» فلما وضعْت جنازتة» توسّلوا 

به إلى الله فسُمّواء وما اختلف الناس إلى قبره مدة الأسبوع إلا في الول . 

وکان ابن حبش شیځنا کثيراً ما يقول: لم تُخرج المرية أفضلَ منه» وكان 
زماناً يحبر أنه يموت في المحرم لرؤيا رآها» فکان كل سنةٍ يها . 
(۳] وقال ابن رون : هرت ا محمد بن عبد الله کافات: حدّثنا و 
الراوية محمد بن الحْسّن ن غاز عن بنت عمّه - وكانتُ صالحة» وكانت 
استحیضت مده - قالت: حدنت شوت ابن عبیدالله» فشو علي أن لا أشهدَهُ 
فقلتٌ: اللََّمّ إن كان ولي من أوليائك» ك ي الم حتى أصلْيّ عليهء 
فانقطع عني لوقته» ثم لم آره بعد 

مات ابن عبيدالله في المحرّم O ENTS‏ 


۶ 
مشهودة بسبتة . 


(۱) انظر السیر: ۲۱/ ۱١۲۔٤٠٠.‏ 
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وقال ابن فاخن فحي هلا بابن عبیدالله . 


[۱] وکان هل پاد غالون فیه» رکون برۇيته › رحمه الله . 


1۲ شيخ الشافعيةء أبو e‏ یحی الواثی بن علي بن الفضل » ر 
مولده سنة سبع عشرة وخمس مئة. 

۲] وكان بارعاً في الخلافِ والنظرء بصيراً بالقواعد ذكياًء يقظاًء لبيب عذبَ 
العبارةء وجيهأء مُعَظّماًء كثيرَ التلامذةء وقع في الس فانكسر ذراعةُ وصارتُ 
كفخذه» ثم أده الضرورة إلى قطجها من المرفقء وعَملّ محضراً بأنها لم تَقَطعْ 
في ريبة. فلما ناظرٌ المُجيرّ مرةء وكان كثيراً ما ينقطمُ في يد المجيرء فقال: 
يسافر أحدَهُمْ في قطع الطريقء ويدعي أنه كان يشتغلُ» فأخرج ابن مُضاانَ 
المحصَرً وأخذ يشلع على المُجيّر بالفلسفة. 

[4] وكان ابنٌ ضلا ظريفَ المناظرة ذا نغماتِ موزونة» يشير بيده بوزن 
مطرب أنيق» يَف على أواحر الكلم خوفاً من اللحن. قاله الموفّق 
عباللطيف» ثم قال: وكان يداعي كثيراً» ثم رمي بالفالح في أواخر عُمُره 
رحمه الله . ر 


مات سنة خمس وتسعین وخمس مئة. 
٩(4‏ 
۹1٩‏ الشاطبي*“ 


[]الشيخ الإمام» العالم القدوةء ا القرّاء أبو محمل» وأبو القاسم القاسم 
(۱) انظر السیر: ۲۱/ ۷١٣۲۔۸٣۲.‏ 
(۲) انظر السیر: ۲۱/ ۱٣۲۔٤٣۲.‏ 
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بنْ فيره بن حَلّف الرعَينيْء الأندلسي» الشاطبي» الضرير» ناظمُ «الشاطبية» و 
«الرائية» . 

من کتاه أبا القاسم كالسخَاويّ وغيره» لم يجعل له اسما سواها. والأكثرون 
على أنه أبو محملٍ القاسمُ . ) 

ولد سنة ثمانٍ وثلاثين وخمس مثة. 

كان يقد ذكاءًء له الباعٌ الأطولُ في فن القراءات والرّسم » والنحو والفقه 
والحديث» وله النظم ا الورّع والتقوى والاله والوقار. 

استوطن مصرَء وتَصَدَرَ» وشاع ذكره . 
ا ا اا اجان ا ت قان الا ميه ارد 
على الخطابةء فاحتجٌ بالحجً» وترك بلدَه ولم يعد إليه تورْعاً مما كانوا يزمونَ 
الخطباءَ من ذكرهم الامراء بأوصافٍ لم NITE‏ وصبر على فقر شدي . 

قال السخاويّ : أقطمُ باه كان مكاشَفاًء وأنه سال الله كف حاله. 

قال الأبار: تصدَرّ بمصر فعظم شأئه» وبعدَ صيتةُ» انتهب إليه رياسة 
الإقراء» وتوفُي بمصرَ سنه تسعينَ وخمس مئة. 

وجاءَ عنه قال : ا قصيدتي نا الله » تق نظمتها لله . 

وله قصيدة داليّهٌ نحو خمس مئة بيت مَّن قرأهاء أحاط علماً ب (التمهيد) 
لابن عبد البر. 
(۲]وکان إذا ڦريءَ عليه «المُوطأاً» و «الصحيحان» بُصخح النسخ من حفظه» 
حتى كان يقالٌ: إنه يحمَظ وَفْر بعير من العلوم . 

وکان يجنب فضول الكلام > ولا ينطق إلا لضرورةء ولا يلس لاإقراء إل 


EAA 


٠‏ صلاح الدين وبنوهر) 


السلطان الكبيرُء الملك الناصِرُ صلاخ الدينء أبو المُظفُر» يوسُّفُ ابن 
الآمير نجم ‏ الذي أيوب بن شاذي الدؤيني » التكريت المولد. 


ا تکریت 


م 


نیا 


م 20 


ودوین : ا بطرف أذربيجانَ من جهة ة أران» والكرج» أ هلها أکراد هذبانية . 
[ اكان ور الدين قد امري عه في عسکره مع عمة أشك الدين شي ركز 
فحكَمَ شیرکوه مصرَ فما لبت أن توفي فقامَ بعده صلاځ الدين» ودانْتَ له 
العساكرء وقهر بني عبيدِ. ومَحا دَولَتهم» واستولى على قصر القاهرة بما حوى 
من الأمتعة والنفائس» منها الجبلٌ الياقوت الذي وزنةُ سبعة عشرَ درهماًء قال 
وف «الكامل» الأثير: أنا رایت وة 
وخلا القصر من أهله وذخائره. وأقام الدعوة العباسية . 
وکان خليقاً امار r‏ شجاعا خا مادا كثير الغزو» عاليّ 
الهمة کانت دولته نفا وعشرین دة 
ا بعد نور الدينء وات بلاده. 
ومنذ تسلطنْ» طلقَ الخمرً واللّدّات» ونا ا على القاهرة ومصرً 
وبعت أخاه شمس الدذين في سنة ثمانِ وستينْ» فافتتح برقة» ثم افتتح اليمنء 
وسار صلا الّين» فأخذ دمشق من ابن نور الدين. 
(۴] وفي سنة إحدى وسبعين وثّبت عليه الباطنية» فجرحوه. 
وفي سنة ثلاثِ كسرته الفرنجّ على الرملَةء وور في جماعةء ونجا. 
(۱) انظر السیر: ۲۱ / ۲۷۸-۔۲۹۱. 
(۲) يعني فسطاط مصرء وكانت لفظة (مصر) وحتى اليوم تطلق على الفسطاط . 


۱۸۹ 


ی 

وفي سنة ثمانٍ عَدّى الفُرات» وأخذ حزان وَسَرُوحَء والرقةء والرهّاء 
وسنجار والبيرةء وامدّ» ونصيبينّ » وحاصر الموصل» ثم تملك حَلّب» وعَوض 
عنها صاحبها زنكي بسنجارء ثم إِنه حاصر المَوصل ثانياً وثالثا ثم صالحه 
اا ا 
وفي سنة ثلاث وثمانين فتح طبرية» ونازل غسقلدن) ثم کانت ك «حطيْنْ» 
بين وبين الفرنج » وكائوا أربعين الفا فخال بينم وبين الماء على تل وسلموا 
نفوسَهم» وأسرت ملوکهُم» وار فأخدٌ عَکا وروت وكَوْكبَ» وسار فحاصرٌ 
القدس. وجَدٌ في ذلك فأخذها بالأمان. 
]ثم إن الفِرنجٍ قامَتْ قيامتهم على بيت المقدس » وأقبلوا كقطع اليل 
المظلم برا وَحْراً وأحاطوا عا ليَستَردُوها وطال حصارُمُّم لهاء وبوا على 
نفوسهم دا ااا بهم الشلطادء ودام الحصار لهم وعليهم ا وعشرین 
شهراء وجَرّى في غضون ذلك ملاحم وحروبٌ شيب النواصي » وما فوا حتی 
آخذوها» وجرت ل4م ا حروبٌ وسير. وعندما ضرس الفريقان» و 
الحزبان. تهادن الملّتان. 
(۳] وکانت له همه في إقامة الجهاد. وإبادة الأضدادء ما سمعَ بمثلها في دهر. 
قال ابن واصل في حصار عزاز: كانت خيمة كان السلطان يحضر فيهاء 
ويحض الرّجال» فحضر باطنةٌ في زي الأجنادء فقفز عليه واحد ضربه بسكين 
لولا المعْفرٌ ازرد“ الذي تحت القلنسوة لقتل > فامسك السلطان يد الباطني 
بيديه» فبقي يضربٌ في عنق السلطان ضرباً ضعيفاًء والرَرَدُ تمنمْ» وباد الأمير 
بازکوج» فامسك السكين» فجرحته» وما سيبها الباطني حتی بَضعُوه ووثب 


)١۱(‏ زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلسوة. 
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آخرُ» فوب عليه ابنٌ منكلان» فجرَحّه الباطنيٌ في جنبه» فمات» وقتلَ الباطني» 
وقفز ثالكٌ» قامسكة الأميرٌ علي بن أبي الفوارس > َة تحت إبطه» طعت 
صاحبٌ حمص» فل ورکب السلطانٌ إلى مُحْيّمه» دمه يسيل على خد 
واحتجَبّ في بیت خشب» وعَرّض جنده» فمن أنكره أبعَدَه. 
[1] قال الموفیٌ عبدًاللطيف: أتيث» وصلاح الدّين بالقدس » فرأيتُ ملكا يملا 
ا و ا ا 
به» يتسابقون إلى المعروف كما قال تعالى : وونرَغتا ما في صدُورهم من غل 
إخواناً (الحجر: .)٤١‏ وأول ليلة حضرتةُ وجدتُ مجلسة خفلا بأهل العلم 
يتذاكرون» وهو يخسن الاستماعَ والمشاركةء ويأحدٌ في كيفية بناء الأسوار 
وحفر الخنادق» ويأتي کا معنیٌ بدیع › وکان مُهتما في بناءِ سور بيت 
المقدس وحَفر خندقه» ويتولى ذلك بنفسه» وينقلٌ الحجارة على عاتقه» 
ويتأسّى به الخْلْقٌ حتّى القاضي الفاضلٌء والعمادٌ إلى وقت الظهر» فيمدٌ 
السماط» ويستريح » ويركبٌ العصرَ» ثم يرجم في ضوء المشاعل » قال له 
صان : هذه الحجارة التي قط من أسفل الخندق روه قال: كذا تكونُ 
الحجارة التي تلي القرارً والنداوةًء فإذا ضرنها الشمس» صَلَبّتُ. وكان يحفظ 
«الحماسة»» ویظنْ أ کل فقیه ا فإذا أنشد قوفخ استطعم فلا 
يطعم وجَرَىَ له ذلك مع القاضي الفاضل » ولم يكن يحفظهاء وخرج» فما زالٌ 
ا 

وكانت وَفعَتةٌ بمصر مع السودان» وكانوا نحو مثتي ألفيٍ» فَنْصِرَ عليهم» وقتَلَ 
أكثرهم . 

حم صلا الدين» فَقَصّده من لا خبرة له» فخارت القَوةّ» ومات» فَوَجَدَ 
الناسّ عليه شببهاً بما يجدوبةُ على الأنبياءء وما ريت ملكا حزن الناسٌ لموته 


1۹۱ 


ا كان مُحبباء يُحبة ابر والفاجر والمسلمُ والكافر ثم ترق أولاده 
وأصحابه أيادي سَب» وتمرقوا. ولقد صدَقَ العمادٌ في مدحه حيبت يقولُ: 

[1 ولاشاس بالملك الناصر الفلا ج صلاح. اوضر كير 
خو ان فة ي او ٠‏ د وا س و ر 
إذمَاسطا أو خباواحتبَى فا EE‏ 
[۲]وفي سنة ثلاثِ وثمانينَ افتتح صلاح الذّين بلاد الفرنج» وقهُرهم» وأباد 
خضراءَهم» وأسرَ ملوکهم على «حظْينٌ» . وکال فك نر ان يقل أرناط صاحبَ 
الكرّك» اش يومثذ» کان قد مر به قوم من مصرَ في حال الهدنة» فغدرَ بهم» 
فناشدوه الصلح» فقال ما فيه استخفافٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم» وقتلّهم» 
فاستحضر صلا الدين الملوك. ثم ناول الملك جفري شربة جلاب لج 
فشرب» فناول أرناط فشربَ» فقالّ السلطانُ للترجمان» قل لجفري : أنت الذي 
ج وإلاً أنا فما سفيتهء ثم استحضر البرنس أرناط في مجلس آخر» وقال: 
أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم منك ثم عرض عليه الإسلام» فأبى» 
فحلَ كتفه بالنيمجاة. ٠‏ وافتتح عامَهُ ما لم يفتحْةُ ملك» وطارَ صيته في الذنياء 
وهابتّةُ الملوك. 

وي بقلعة دمشق سنة تسع, وثمانينّ وخمس مئةٍ. 

محاسنٌ صلاح الذي جما ا سيا الجهاد فل فيه اليد النغا بدك 
الأموال, والخيل المنمُنة لجنده. وله عقل جيذ وفهم» وحزم» وعزم. 
[۳]قال الحماد: لا يلل إلا ما يحل لبه كالكان والقطن» نره المجالس من 
الهزل » ومحافلة آهلة بالفُضلاء ويور سماعَ الحديث بالأسانيدى لا 
للعثرة تقياً نقيا» وفياً صفياًء يُغضي ولا یغضبٌ» ما رَد سائلاء ولا جل قائلا 


)١(‏ خنجر مقس يشبه السيف القصير. 
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كثيرٌ البر والصدقات» أنكرّ علي تحلية دواتي بفضة» فقلتٌ: في جوازه وجه ذكره 
أبو محمد الجوينيٌ . وما رأينه صلى إلا في جماعة. 

قلت : وحَصَرَّ وفانَةُ القاضي الفاضل . 
وذكر أبوجعفر القرطبيّ إمامٌ الكلاسة“: إنني انتهيت في القراءة إلى قوله 
تعالى : مهو الله الذي لا إل إلا هو عَالمْ العَيْب والشهادت) (الحشر: ۲۲) 
سمغت صلاح الین وهو يقول : e‏ . وکان ذهنه قبل ذلك غاا > ثم 
مات» وارتفعت الأصوات بالبكاءء وعَظّمَّ الصَجيح » حتّى إن العاقلَ لحيل له 
أن الدّنيا كلها تصيح صوتاً واحدأً» وعَشِيّ الناسَ ما شعلَهُمْ عن الصلاة عليهء 
وتأسفَ الناس عليه حتى الفرنجٌ لما كان من صدق وفائه . 
[۲] وفي «الروضتين» لان شامة :أن الاطان لم ف في خزانته من الذهب 
والفضة إلا سبعة وأربعين درهمأء وديناراً صورياًء ولم خف ملكا ولا عقاراً 
رحمه الله» ولم يختلف عليه في أيامه أحدٌ من أصحابه وکان الناس يأمنون 
ظلمّه» ويرجُون رفده. وأكثرٌ ما كان يَصل عطاوه إلى الشجعانء وإلى العلماىء 
وأرباب البيوتات» ولم يكنْ لمبطل ولا لماح عندّه نصيبٌ. 

قال الموفقٌ: وان إذا نازل بلدأى وأشرفَ على أخذه» ثم طلبوا منه الأمانء 
آمنهم» فيتألم لذلك جيشه» لفوات حظهم . 
N‏ القاضي الفاضل تة ة إلى صاحب حلب : ملقد کان لک في رَسولِ 
الله ا حَسََة (الأحزاب: .)۲١‏ ود رَلرَلَةَ الساعَة شيْءُ عَظيم » 
(الحج : ۱). کتبٹ إلى مولانا الملك الظاهر أحسَن الله عزاءه» وجبر مصابةء 
وجُعل فيه الخلفَ من السّلفِ في السّاعة المذكورةء وقار رل الجسلمون لالا 


)١(‏ كان الشيخ أبوجعفر قد استدعي ليبیت عنده يقرأ القرآن» ويلقنه الشهادة عند حضور الوفاة» وتوفي أبوجعفر 
هذا سنة ٥۹٦‏ . 

(۲) وتمام الخبر أن القاضي الفاضل جاءه عند أذان الصبح» وكان في آخر رمق» فلما قرأ القارىء إلا إله إلا 
هو عليه توکلت) تبسم» وتهلل وجههء وأسلم روحه إلى ربه سبحانه. 
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شديداًء وقد حَصَرَت الدموعٌ المَحَاجرَ ولعت القلوبُ الحناجن وقد ودعت 
أباك ومخدومي وداعا لا تلاق بعد وقَبّلت وجههُ م وعنْك» وأسلمتة إلى الله 
CO GE E SE CA A‏ 
وبالباب من الجنود لمجنَدَةء والأسلحة المعتمدة مالم يدقع البلا ولا ما يرد 
القضاءَ تَذْمَع. العَيْن » وْحْشَمٌ القلبُء ولا نقولُ إلا ما يُرضي الربّء وإِنا بك 
یا يوسفٌ لمجزونون. 

وللْعلّم الشاتانيّ فيه قصيدة مطلعُها: 

أرى النصر مفروناً برايتك الصفْرا ‏ فر وامّلك الدّنيا فأنت بها رى 


١‏ العمزيزر“ 


السلطانء الملك العزير أبو الفتح » عمادٌ الذين» عثمان ابن السلطان 
صلاح الدّين يوسفَ بن أيوبّ» صاحب مصر. 

ولد سنة سبع وستینّ وخمس مئة. 

وملك بعد بيه وکان لا بأس بسیرته» قَدِمٌ دمشقّ» وحاصرً أخاه الأفضل . 
]٨‏ قلت من خط الضياء الحافظء قال: خر إلى الصيدء فجاءته كتبٌ من 
دمشقَ في أذية أصحابنا الحنابلة - يعني في فتنة الحافظ عبدالغنيّ -ء فقال: إذا 
جنا من هذه السفرة» كل من كان يقولُ بمقالتهم أخرجناه من بلدناء قال : 
رما فرس» ووقع عليه» فخنف صدرَهٌ كذا حتثني يوس بن الطفَيّل » وهو 
الذي غَسَله. 


وقال المُنذري: عاش ثمانيا وعشرينَ سنة. مات سنة حمس وتسعين 
(۱) انظر السیر: ۲۱/ ۲۹٤-۲۹۱‏ . 
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وخمس مئةٍ. 
[وقال الموفقٌ عبداللطيف: كان العزيرٌ شابَاًء حَسَنَ الصُورةء ظريف 
e‏ 
الآموال والفروج » بَلَمّْ من کرمه أله لم يب له خزانة» ولا خاص» ولا فر . 
وبیوت أمرائه تفیض بالخیرات» وکانَ شجاعاً مقداماًء بلع من عفته أله کان له 
غلامٌ تركيّ بالف دینار يقال له: أبوشامة» فوقف» فراعه حسنه قمر أن يرع 
ثيابة» ولس منه مجلس الختا فادرکه توفيق». فاسرعَ إلى سَربَةَ له» فقضى 

وطْره . 
قال ابن واصل: وحُكيّ عنه أن عبدّالكريم ابن البيسانيّ أخا القاضي 
الفاضل كان يتولى البحيرة مُدَهء وَوقَعَ بيته وبين أخيه» فعُزلَ» وكانٌ مزوجاً ببنت 
ابن ميسّر» فاساءَ عشرتها لسوء خلقه» فوج أبوهاء وأثبت عند قاضي 
الإسكندرية ضررهًاء وأئه قد حَصرَها في بيتٍ» فمضى القاضي بنفسه» ورام أن 
يفت عنهاء فلم يقدر» فأحضر نقاباًء فنقبَ البيت» وأخرجهاء ثم سد اللَقَبّء 
فهاج عبدًالكريم » وقَصَدَ الأمير جهاركس بمصرَء وقال: هذه خحمسة آلاف دینار 
لك وأربعونً ألفَ دينار للسلطان. وأولّى قضاء الإسكندرية . فاتى العزیر لي 
وأحضَرَ الدَهَبَ» فسكتَ ثم قال: رَد عليه ماله ول لَهُ: اياك والعَودَ إلى 
مثلھاء فما کل ملك یکونْ عادلاء أنا ما أبيع أهل الإسكندرية بهذا المال . قال 
جهاركس : فوجمت» وظهَرَ علي » فقال : أراك أخذْت شيئاًء قلتُ: َعم حمسة 
آلافِ دینار» قال : أعطاك مالا ينع مر وأنا أعطيك ما نتف به مرٌاتِ» ثم وفع 
لي بإطلاق طنبذة٠‏ كنت أستغلًها سبعة آلاف دينار. 


(1) إسم مکان. 
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“١برفغملا صاحب‎ ١ 


١‏ السلطانٌ الكبيرُ الملقَبٌ بأمير المؤمنينَّ المنصوُ أبو يوسف» يعقوبٌ ابنْ 
السلطان يوست بن السلطان عبدالمؤمن بن علي » المغربيْ» المراكشي» 
الظاهرىٌ» و 2 اھا شر ا ثمانين وخمسِ مئة عند 
مهلك أبيه» فکانْ پو ین ولا سنة. عمل ألوزارة لأبيه » فح الخير 
والشر. 

ولما تملك کان حولَهُ منافسونً له من عمومته وإخوته» ثم تحول إلى سلا 
وبها تّمت بيعتهُ» وأرضی آله بالعطاءِء وبنى مدينة تلي راکش على البحر» فما 
عتم أن خر عليه علي بن غانية الملثمُ فأخذ بجاية» وخطب للناصر 
العبَاسيٌ» فكان الخطيبُ بذلك عبدالحيّ مُصنَبُ «الأحكام »» ولولا حضو 
أجلهء لأهلكه المنصور. 

ثم تملَكٌ ابنٌ غانيةٌ قلعة حماد» فسارّ المنصورُ واسترد بجايةً» وجهز جيشّه» 
ام ا ف و ای ی را ا ت 
مُنْحناً بالجراح » فمات في خيمة أعرابيةء وقَدّمّ جيشةُ عليهم أخاه حى فانحا 
بهم إلى الصحراء مع العرب» وجرت له حروبٌ طويلة واسترد المنصور فَفُصةَ 
وقتل في أهلهاء فأسرفَ ثم تل عَمُيه سلَيْمان وعُمَرَ صبراً» ثم تَدِم» وترهُدَء 
رخال الحا والد ن وال إل الطاهن اعرف عن 
المالكيةء وأحرق مالا يحصّى من كتب الفروع . 
(۲] قال عبدٌالواحد بن علي : کت قا ا الأحمال يؤتى ا ی 


(۱) انظر السیر: ۲۱/ .۳٠۹-۳۱۱‏ 
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وتهدَّد على الاشتغال بالفروع » وأمر الحفَاظ بجمع كتاب في الصلاة من 
. (الكتب الخمسة)» و «الموطًاً»ء 5 «مسند ابن ات ية «ومسند البزار» و 
سنن الدارقطنيّ»» .و «سنن البيهقيًّ» . کما جم ابن تومرت في الطهارة. ثم 
کر ذلك بنفسه کار دولته وحَفْظ ذلك خلٌ» فکانٌ لمن بحفظهُ 
عطاءٌ وخلعة . إلى أن قال : وكا قصدة محر مذهب مالك من البلاد وحمل 
الناس على الظاهر» وهذا المقصد بعینه کان مقصدَ أبيه وجده فلم بظهرّاه» 
فأخبرني یر واد ان ابن الجدٌ أخبرهم ال خلت ع ا ا و 
فوجدت بين يديه کتابٌ ابن يونس» فقال: آنا ا في هذه الآراء التي ادت 
في الدّين» أرأيتَ المسالة فيها فوا فی انا لی ؟ واها نت آنل يأخذ به 
المُمَلد؟ فافتتحت اين له فقطعَ کلامي» وقال:-ليس إلا هذاء وأشار إلى 
المصحف. أو هذاء وأشارً إلى «سنن» أبي داودء أو هذاء وأشار إلى السّيف . 

قال یعقوبٌ : ا د انتم قبائل» فمن ابه آم فزع إلى قبيلتهء 
وهؤلاء - يعني طلبة العلم - لا قبيلَ لهم إلا أناء قال: فعظموا عند الموحدين. 

[]وفي سنة حمس وثمانينَ غزا الفرَنّ» ثم رجعَّ» فمرض» وتكلّم أخوه أبو 
٠‏ - يحيى في الملك» فلما عوفيّ» لَه وتهدّد القرابة. 
[۲] وفي سنة تسعينْ انتقضت الهدنةء فتجهُن ‏ وعرض جيوشه بإشبيليةء وأنفقَ 
الأموال» فقصَدَه الْمنْش فالتقرًاء وكان نصراً عزیزا ما نجا المَنْش إلا ی 
رة واستشهد من الكبار جماعة» . واستولى يعقوبُ على قلاع » ونازل 
طليطلةء ٹم رجعء ثم غزاء 'ووغل» بحيث انتهىَ إلى أرضٍ ما وصلت إليها 
الملوك» فطلب الفنش المهادنةًء فعُقدت عشراًء ثم رَد السلطان إلى مرّاكش 
بعد سنتين» وصرَحَ بقصدِ مصر. ) 

وکان یقولی الصلاة بنفسه أشهراًء فتعوق يوماًء ثم خرحَ» وهم ينتظرونة 


of 


فلامهم » وقال: قد قَدم الا عبد الرحمان بن عوفيٍ للعذرء ثم رر ا 
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ی ا ا > فقضی»› ثم 
أدٌبهماء وقال: أما كان في البلد حکامٌ. 

وكان يجمعٌ الأيتام في العام » فيأمرٌ للضبیٌ بدینار وثوب ورغيف ورمانة . 
[1] وى مارستانَ ما أظن مثله» غرس فيه من جميع الأشجارء ورّخرفه وأجرّى 
RE Sa‏ ثلاثينَ ديناراً للأدوية» وكان يعودٌ المرضى في 
الجمعة. 

زان لال بالف فی ابن رورت 

شال فشا ها فات؟ قال: توالیف الإمام» قال: فرَوَرّني» وقال: ما كذا 
قول الطالب! حكماك أن تقول: قرأتُ كتاب اله وقرآتٌ من السنةء ثم بعد 


ذا فما شت شت 
وکانت es‏ م بحضور العلماء والفضلاءء > تفتَحّ بالتلاوة ثم 


بالحديث» ثم يدعو هو» وان يجيد حفظ القرآن» ويحفظً الحديتٌ» ویتکلم 
في الفقه» ويناظر» وينسبوتة إلى مذهب الظاهرء کا ا 
الصورةء تام الخلقة» لا يُرّى منه اکفهرال ا ا 
الرْهّاد والعلماءء وعليه جلالةٌ الملوك» صنف في العبادات وله (فتاو)» وبلغني 
أ السودان قدّموا له فيلا is‏ وزده وقال لا :حك أن نكون أصحا 
الفيل › > وکان یجمع الزكاة » ويقرقها بنفسه» وعمل مكتباً للأيتام e‏ 
صبيّ » وعَطْرَةّ معلُّمون» حكى لي بعص عُماله : آنه َرَقَ في عيب نيا وسبعينَ 
ألف شاة. ۰ 

قال غدالراحد: كان مهما ابام كلوقت و 
الذين أسلموا كرها ا بلبس کحليّ وأكمام,ٍ مُفرطة الطول EE‏ 
بشعة» ثم ألبسهم ابه العمائم الصفن بت عل ا اف 


(۱) يعني في نصف درهم . 
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إسلامهم» ولم تنعقد عندنا ذم ليهودي ولا نصرانيّ منذ قام أمرٌ المَصَامدَةء ولا 
في جميع المغرب كنيسة» وإنما اليهود عندنا يُظّهرون الإسلام» ويصلُونء 
ویقرثون أولادهم القرآنَ جارينْ على متنا 
وكان ابنْ رشلٍِ الحفيدٌ قد هذّب له كتاب «الحيوان»» وقال: الررافة رأيتّها عند 
ملك البربر» كذا قال غير مهتبل» فأحنقهم هذا» ثم سى فيه من بُناوئه عند 
يعقوبَ فأرَوه بخطه حاكياً عن الفلاسفة أن الرّهرة أحدٌ الآلهةء فطلةُء فقال: 
أهذا خطك؟ فأنكرء فقال: لعن الله من كب وأمرَ الحاضرينّ بلعنه ثم اقام 
مانا وأحرق كت الفلسفة سوى الطب والهندسة. 
[] وقد کتب صلاح الین إلى يعقوبٌ يستنجدٌ به في حصار عکاء ونم ليه 
تقدمة» وخضع له» فما رضي لكونه ما لقبه بأمير المؤمنين . 
1 وقیل : إن يعقوبً أبطلّ الخمرً في ممالكه» ووعد عليها فعدمت» ثم قال 
لان عفر لطبت ركت لا تياف فاعر ع ا نك ن اة 
ن ت ی فعجرً. فقال الملك: ما كان لي بالترياق حاجةً 
لکن أردت اختبارَ بلادي. 


مات سنة خمس وتسعین . 
۳ القاضى الفاضل١“‏ 


[#قالشون 2 العلامة البليغء القاضي الفاضلء مجيي الڏين» يمين یمین 
المملكةء سيد الفصحاء أبو علي عبدالرحيم بن عليّ بن الحسن ا 
الشاميّ » العسقلا: ني المولدء المصري الدارء الكاتبُ. صاحبٰ دیوان الإإنشاء 
الصلاحيٌ . 

(۱) انظر السیر: ۲۷/ .۳٤٤-۳۳۸‏ 
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ولد سنة. تسع وعشرين وخمس مئة. 
]١[‏ انتهبْ إلى القاضي الفاضل براعةٌ الترسّل وبلاغة الإنشاءء وله في ذلك 
الف اليد البيضاء والمعاني المبتكرةء والباعٌ الأطولء لا يدرك شأؤهء ولا سى 
غبار مع الكثرة. 
قال العماد: قضى سعيدأ» ولم يبق عملا صالحاً إلا قَذَمَه» ولا عَهُداً في 
الجَنّة إلا أحكمهء ولا عَقْدَ بر إلا رمه فان صنائعه في الرقاب» وأوقافةُ 
اتاو الات ا سا اة لكك الأسرى ٠‏ واعان الال والافة 
بالمدرسة» والأيتام بالكتٌاب» كان للحقوق قاضياًء وفي الحقائق ماضياً 
والسلطانٌ له مطيمٌء ما افتتح الأقاليم إل بأقاليد آرائه. 

وقال ابن کان : ور للسطان صلاح الدين بن ايوب . 

نّا أن كتبَهُ التي ملكها بلعْتْ مئة الف مُجَلّدِء وكان يُحصّلُها من سائر 
البلاد. ۰ 
]كى القاضي ضياء الدّين ابن الشهرزوريّ أن القاضيّ الفاضل لما سَمحَ 
أن القادل أعد م غا ارت ك أن باع و ا ا 
فأصبح ميا وكان ذا تهج ومعاملة . 
]قل : كان القاضي أحدَبَء فحدتّني شيخنا أبو إسحاق الفاضليٌ أن القاضي 
الفاضلَ ذهب في الرسليّة إلى صاحب المَؤصل ل ا 
الكبار منكتاً: خياركم أحدَبُ» يوري بذلك. فقال الفاضل: خسنا خير من 
خیارکم . 
[]قال الحافظً المُنذريٌ : ركن إليه السلطان ركوناً تامأ وتقدّم عنده كثيراء وكان 
کال وله لار تة وق ا وتسعين وخمس مة. 
له الدينْء والعفاف» والتقى» مواظبٌ على أوراد الليل والصيام والتلاوة. لما 


(0۰ 


فلك آم لاحره فاغجبَ به ثم استخلاصه الذين لنفسهء 

وکان قلیل اللات كثيرَ الحسنات. دائم التهجد. يشتغل بالتفسير والأدب» 
وکان قلیلَ الحو لكنه له درب قويةء وكان مقلا في مَطعَمه ومْكحه وملبسه» 

او معه غلام ورکابیٌ» ولا يُمكَنْ أخداً أن يصحبه ويکر 
تشييع الجنائزء وعيادة المرضى » وله مَعْروفُ مَعْرُوفٌُ في السَرّ والعلانية» ضعيفُ 
البنية» رقیی الصورة» له ا i‏ الطيلسان» وکان فيه سوءُ خلت e‏ به 
فسان ولا ضر ادا به ولأصحاب العلم عنده نَقَاقء بحسن إلبهم» ولم يكن 
له انتقام من أعدائه إلا بالإحسان أ الإعراض عنهم» وکال فخله ومارمه في 
العام تخا من خمسين ألفَ دينار سوى متاجر الهند والمغرب . توفي 
مسکوتا» 2 ما كان إلى الموت عند توي الإقبال. وإقبال الإدبار» وهذا 
ل على أ لله به عناية . 


4 ابن الزكيّ 


قاضي دمشقَ» محيي الدّين» أبو المعالي» محمد ابن القاضي علي بن 
محمد بن حى بن الزكي الرَِي المي الشافيئ. 

من بيټ کبيرء صاحبُ فنونٍ وذکاء» وفقه وداب وخطب ونظم . 

وكان صلاخ الدين عة ويحترمه ثم ولاه القضاءَ سنةٌ ثمانٍ وثمانين وخمس 
مة» E SE‏ 

وفتَحْك القلعة الشّهباء ء في ضفر مبشراً بفتوح. القذس في رجب 

فاتفق فتح القدس في رجب بعد اربع سنين» وذكر أنه نه أخذ ذلك من تبشير 


. يعني : فجاءة» وهو ما يعرف في عصرنا بالسكتة القلبية‎ )١( 
,۳۹٣۰۔۳۹۸‎ /۲۱ انظر السیر:‎ )۲( 
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ابن برجان في الم . غلبت الروم» (الروم : (. 
قال ابنْ خلكان: وجدته حاشية لا أصلا () 


٠‏ أبو الفرج ابن الجوزي 


[1]الشيخ الإمام العَلامةء الحافظ المُفْسر شيخ الإسلام » مفخْرٌ العراق 
جمال الد أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد» القرشيٌ ال 
البکری البغدادى» الحنبلى » الواعظء صاحبٌ التصانيف . 
ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة. وأول شي ءٍ سمح في سنة ست عشرة . 

]كان رأساً في التذكير بلا مُدَافعةء يقولٌ النظْمّ الرائقء والنثرً الفائق بديهاًء 
ERD RR‏ 
لواء الوعظ» والقَيّم بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت الطيّب» والوقع في 
النفوس وخسن السيرة» وکان بحرا فی التفسير» علامة فی السَيّر والتاريخ 
ضا بحسن الحديث» ومعرفة فنونه» فقا عليماً بالإإجماع والاحتلاف» 
بخ المشاركة في الطب ذا تفنن وفهم وذکاءِ وحفظ واستحضار» وإکباب على 
الجمع والتصنيف» مع التصون» والتجمل » وحسن الشارة» ورشاقة العبارةء 
(۱) قيل: إن ابن برجان هذا تنبا بفتح البيت المقدس في سنة ٥۸۳‏ وشاع هذا الأمر شيوعاً كبيرا حتى قيل: 
٠‏ إن السلطان الشهيد نورالدين كان يأمل أن يبقى حياً إلى هذه السنة ليتم على يديه هذا الفتح العظيم» ولكن 
انظر ما قاله ابن خلكان في الشك بقول ابن برجان» وفيما إذا كان قد قال مثل هذا أصلا حينما قال: (وقيل 
لمحيي الدين: من أين لك هذا؟ فقال: أخذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى : ألم . غلبت الروم في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) ولما وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية لم 
أزل أتطلب تفسير ابن برجان حتى وجدته على هذه الصورة» لكن كان هذا الفصل مكتوبا في الحاشية بخط 
غير الأصل» ولا أدرى هل كان من أصل الكتاب أم هو ملحق به» وذكر له حسابا طويلا وطريقا في استخراج 


ذلك حتی حرره من قوله (بضع سنین). 
(۲) انظر السیر: ۲۱/ .۴۸٤-۳۹۰‏ 


o۰۲ 


ولطفب الشمائل » والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعاي ما 

وأقارّه كانوا تجّاراً في النحاس» فربما كنب اسمةُ في السّماع عبدالرحمان 
ابن علي الصَمَار. ٠‏ 
حب الوعظ» ولهج به» وهو مراهیٌ» فوعظ الناس وهو صب » ثم مازالٌ نافقَ 
السوق مُحْظماً ماليا فيه مُردَحماً علیه» مضروباً برونق وعظه المسّل» كمال في 
ازدیادٍ واشتهار» إلى أن مات رحمه الله وسامحه» فيه لم يحض في التأويل » 
ا 
[۲] وکان ذا حظ عظيمٍ وصيتٍ بعيلٍ في الوعظء يحضر مجالسّه الملوكٌ والوزراء 
وبعض الخلفاء والأئمةٌ والكبراءء لا يكاد المجلس ينقص عن لوف كثيرةء 
حتى قيل في بعض مجالسه: حر الجمعٌ بمئة ألفيٍ. ولا ريب أن هذا ما 
وقع» ولو وقع» لما قدر أن يسمعهم» ولا المكان يسعهم . ۰ 
(۳]قال سبطه أبو المُظفر: سمعت جدّي على المنبر يقولٌ: بأصبعيَ هاتين كتبتُ 
ألفي مجلدةء وتاب على يدي مئه ألفيٍء وأسلم على يدي عشرون ألفاً. وكان 
يختم في الأسبوع » ولا يخرج من بيته إلا إلى الجمعة أو المجلس. 

قلت : فما فَعَلَتْ صلا الجماعة؟ 
[٤]ومن‏ غُرّر ألفاظه : عقارب المنايا تلسمٌ » وخَدَرانُ جسم الآمال, يمتمٌ» وماءُ 
الحياة في إناء العمر يرشح . 
]يا آميرُ: اذكر عند القدرة عَدل الل فيك» وعندَ العقوبة قدرة الله عليك. ولا 
اال رجا ما البارحة من شوقي إلى المجلس » قال: لاك تريدٌ 
الفرجةء وإنما ينبغي الليلَةٌ أن لا تنام . 


[1]وقام إليه رجلَ بغيض» فقال: يا سيّدي : نري كلمة نها عنك» نما أفضل 
آبوبکر أو علیٌ؟ فقال: اجلس» فجلَّسَء تم قَامّ» فاعاد مقالنه» أقعده ثم 
قام فقالً: اقعذء فانت أفضَلٌ ٠‏ من كل أحد 
[۲] وسأله خر ايام ظهور الشيعة» فقال : انش مَنْ کات بنته حه . 

وهذه عبارة محتملة ترضي الفريقين . 
[۳]وسأله آخرٌ: يما أفضلٌ : أسبْحٌ أو أستعفرٌ؟ قال: التب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخور. 
[٤]وقال:‏ من نَع > طابَ عيشة» ومن طمع» طالّ طيشة . 
[]وقال يوماً في ا ا 
سَكت» حفْت عليك» وأنا ٤‏ خوفي عليك على خوفي منك» فقول الناصح : 
ES‏ نتم هل بيت مغفورٌ لكم. 
[1] وقال: يفتخر فرعونٌ مصرٌ بنهر ما أجراه» ما أجراه. 

وهذا باب يطولٌ» ففي کے ا ا 
[۷] وقال أبوعبد الله ابن الدبيشي في (تاريخه) : أنشدني بواسط لنفسه: 


ساك الب اف وط ب ارق 


وَأعدٌ زاداً ليله ا دی بالرفقاق 
o‏ 4ھ ر عم 
وابك الذنوب بادمع هَل من سخب > الماقي 


ا من أضاع رمَا ارد e)‏ ما e:‏ بباق 


[۸] ومن کلامه: ما اجْسَّمعٌ لامریءٍ مَل إلا وسَعّى في تفريطه أجْلَه. 
[] وکان في المجلس رجل يُحسَنُ کلام ویُزهزه له فسكت يوماًء فالتفت إليه 
أبو الفرج > وقال: هارون لفظك معي لموسی نطقي » فأرسلة معي ردا 


(1) يعني من الفضول. 


[1] وقد نالته محنة في أواخر عمره» ووَشَوًا به إلى الخليفة الناصر بأمر اخثلف 
حقيقته» فاد ن شم اهاه ع واخده فضا باليد» وختم على داره» 
شتت غا OT E‏ فحبس بها في بيت حرج » 

E‏ ویطبخ الشيء. فبقي على ذلك خحمس سنين ما دخل فيها 
حمّاماً. قام عليه الركنُ عبدالسّلام بن عبدالوهاب ابن الشيخ عبدالقادر» وكان 
ابن الجوزي لا ينصفُ الشيخ عبدالقادرء ا من قدره» فأبخضه أولاده» 
ووزر صاحبُهم أ اتد کان لرك رديءَ المعتقدء متفلسفاً > فاحرقت 
E OE‏ مدرستهم» فأعطیت لابن الجوزي» فانسمَ 
الركنْ» وقد كان ابن القصاب الوزير يترفض+. فاتاه الركنْ» وقال: أين أنت عن 
ابن الجوزيٰ الناصبيٌ؟ وهو أيضاً من أولاد أبي بكر» فصرّف الركنْ في الشيخء 
فا وأهائه» واخذه معه في مركب» وعلى الشيخ غلالة بلا سراویلً » وقد کان 
ناظر ا فقال له الركنْ: مي من هذا الفاعل لأرميه في 
مطمورة» فزجره» وقال: يا زندیق» أفعلُ هذا بمجرد قولك؟ هات ا 
المؤمنين» والله لو كان على مذهبي» لبذلت روحي في خذمته» فردٌ الركنُ إلى 
بخداد. وكان السب في خلاص الشيخ ان ول برس ا شل 4 ا 
في هذه المدة الوعظ وهو صبي» وتوصّلَ حتى شفعت أم الخليفة» وأطلقًّت 
الشيخ» وأتى إليه ابنه يوسفُ» فخرج» وما رد من واسط حتى قرا هو وابنه بتلقينه 
بالعشر على ابن الباقلانيّ » وسن الشيخ نحو الثمانين» فانظر إلى هذه الهمّة 
العالية. | 

قال الموفق عبداللطيف : وكان يراعي حفظ صحته» وتلطیف مزاجه» وما فيد 
عقلَهُ قوة» وذهنَةُ حدَة. جل غذائه الفراريحٌ» ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات. ولباسه أفضلُ لباس : الأبيض الناعم المُطيّبء وله ذهنْ وقَاد 
وجوابٌ حاضر» ومُْجُون ومداعبة حلوة ولا ينفكٌ من جارية حسناءَ . 


\o0۰0 


[1] وکان كثيرّ الخُلّط فيما يُصنْفةُء فاه كان يفرغ االات ول ية 

قلت : هكذا هو له أوهام وألوان من ترك المراجعة» e,‏ 
و للحن أن بحرزه وة 
]قال سبطه: توفي ليلة الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعین وخمس 
مث وعَلقّت الأسواق» وجاء الخل» وصلى عليه ابنه أبوالقاسم علي اتفاقاًء 
أن الأعيانَ لم يقدروا من الوصول إليه» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصورء 
فصوا عليه» وضاق بالناس » وکا یوما ر فلم يَصل إلى حفرته بمقبرة 
أحمد إلى وقت صلاة الجمعةء وكان في تمُوز» وأفطْرَ الخلىء ورموا نفوسَهُم 
في الماء. إلى أن قالّ: وما وصلَ إلى حفرته من الكفن إلا قليل» كذا قالء 
ر ع ی اک وا کر ا ا رد ع 
الخلق» وباتوا عند قبره طول شهر رمضانٌ يختمون الحْمَمّات» بالشمع 
والقناديل » ورآه في تلك الليلة الفحدت اخمد بن لمان السكر في ي النوم » وهو 
على منبر من ياقوت وهو جالسٌ في مقع صدقٍ والملائكة بين يديه”. 
وأصبحنا يوم السّبْت عملنا العرَاءى e‏ وحصرَ خلقٌ عظيم» و 
فيه المراڻي . 
[۳] وأوصی أن یکتبَ على قبره: 


کہ ن ا 5 0 

انا ضيف وجراء ال ضيف إحسان إليه 
موفق الدين» قال: ابن الجوزيّ أمام أهل عصره في الوعظ» وصنفَ في 

)١(‏ وقال في (تاريخ الإسلام): (وهذا من مجازفة أبي المظض) وقد وصف الذهبي السبط بالمجازفة في غير 


موضع من کتبه. 


فنون العلم تصانيف حسنة» وكانّ صاحبّ فنونِء كان يُصنفٌ في الفقهء 
ويدرْس» وكان حافظاً للحديث» إلا أننا لم نرض تصانيمَةُ في السَنّة» ولا طريقتةُ 
ھا وات الام م : وکانت تنفلت منه في بعض الأوقات کلماتٌ تنكرٌ 
عله فن الت في ل فيا وين صد ف حه 

[1] وقال الحافظٌ سيف الذّين ان المجد: هو كدر الرفم دات 
رل فل لانن الاخ ا : تجيبٌ عن بعض أوهام ابن الجوزيّ؟ قال: 


و 


يبع على من قل علط E‏ 
م قال اليف ارات ت أحدا يُعتَمدٌ عليه في دینه وعلمه وعقله راضياً عنه . 


[۳] قلت : إذا رضي الله عنه» فلا اعتبارً بهم . 
]٤[‏ قال سبط أ ال فة خف من الولد علياء وهو الذي أخذ مصتفات والده» 
وباعها بي العبيد ا إلى واسط» تحيّل على الكتب 
بالليل» وأحذ منها ما أرادء وباعها ولا بشمن المدادء وكان أبوه قد هجره منذ 
و ا اجو عن 
ا يوسف محيي الدين» فوَليّ حسبة بغداد في سنة أربع وست مثةء 
وترسّل عن الخلفاء إلى أن وَلىّ في سنة أربعين أستاذ دارية الخلافة .() 
وکان له بنات . 


١‏ لول اولي“ 


[]الحاجبٌ من أبطالَ الإسلام » وهو كان المندوبَ لحرب فرنج الكرّك الذين 
ساروا لأخحذ طيبة» أو فرج سواهم ساروا في البحر المالح» فلم تسر لول إا 


. 10٦ قتله هولاکو صبرا عند احتلاله بغداد وتدميره لها سنة‎ )١( 
. ۳۸۵-۳۸٤ / ۲۱ انظر السیر:‎ )۲( 


ومعه قیود بعددهم» فأدركهم عند الفحلتين » فأحاط بهم » ا نفوسهم» 
فقیّدهم» وکانوا أکثر من ثلاث مئة مُقاتل » وأقبل بهم إلى القاهرة» فكان يوم 
ا ) 

ONENESS‏ من غلمان العاضد» فخدم مع صلاح الدين» وعُرفَ 
بالشجاعة والإقدام » وفي أخر أيامه أقبل على الخير والإنفاق في زمن قحط 
مصر» وکان يتصدّق في کل يوم باثني عشر ألف رغيف مع عدّةَ قدور من 
الطعام . وقيل: إن الملاعين“ التجؤوا منه إلى جبل » فترجّل» وصعد إليهم 
في تسعة أجناء فألقي في قلوبهم الرعب» وطلبوا منه الأمانء وفتلوا بمصرَ 
تولّى قَتلّهم العلماء والصالحون. 


و م 
۹۷ الشهاب الطوسي°“ 


لشي الإمام العالمْ الخْلامةٌء شيخ الشافعية» شهابٌ الدّين» أبوالفتح › 
محمد بن محمود بن محمد الخراساني الطوسيٌ . 

ولد سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة. 

كان جامعاً للفنون» غير مُحتفل بأبناء الذنيا. وَعَظّ بجامع مصرٌ مدة. 
قال الإمامٌ أبو شامةء قيل: إِنّه قدمٌ بغدادء فكانٌ يركب بالسنجّق والسيوف 
ا والخاشية والطوق في عنق البغلةء فمُنع من ذلك فسافر إلى مصرَ 
ووعظ» وأظهرَ مقالة الأشعريّ» فثارت الحنابلة» وکان يجرى بينه وبين زين 
الين ابن نَجَيةَ كبيرهم العجائبٌ والسب. 


(١)هنا‏ عاد المؤلف إلى الكلام على الصليبيين الذين أرادوا احتلال المدينة المنورة. 
(۲) انظر السیر: ۲۱/ ۳۸۹-۳۸۷ . 


قال: 'وبلغني أنه سئل: أيما فصل دم الحْسّين» أو دم الحلاج » فاستعظم 
ذلك قالوا: فَدَمٌ الحلأج كتبَ على الأرض: الله اللهء ولا كذلك دم 
الحسين؟! قال: المتهم يحتا إلى تزكية! 

قلت: لم يصح هذا عن دم الخلأج» وليسا سواء : فالحْسَينْ رضي الله عنه 
شهيد تل بسيفِ أهل الشرَّ والحاذجّ فقتل على الزندقة بسيف أهل الشرع . 

وقال الموفق عبدٌاللطيف: كان طوالآى مهيباًء مقداماًء ساد الجواب في كل 
المحافل» وکان يرتاعه كل أحد» وهو يرتاع من الحُبوشاني» ویتضاءل له» وکان 
يحمق بظرافةء ويتية على الملوك بلباقةء ويخاطب الفقهاءَ بصرامةء عرض له 
جدريٌ بعد الثمانين عم جَسَدَه. وجری له مع العادل ِس ابن شکر قضایا 
N,‏ لما تعرضوا لأوقافی المدارس فذبٌ عن الناسٍ وة 

مات بمصر سنة ست وتسعين وخمس مغة وحَمَلَهُ أولاد السلطان على 


رقابهم › رحمه الله . 


۸ ابن نجيّة0 


[ الشيخ الإمام ا الرس الجكل الاعف الف و الكو 
أبوالحسن» بن إبراهيم بن نجا الأنصاريٌ الدمشقي الحنبلي نزي مص 
ويعرفٌ بابن نَجَيه 

TT 

قال ابن النجُار: كان مليح الوعظ لطيفَ الطبع»ء حلو الإيرادء كثير 
المعاني» متدياء حميد السيرة ذا منزل, رفيعة» وهو سبظ الشيخ أبي الفرج . 


(۱) انظر السیر: ۲۱/ ۳۹۹-۳۹۳. 
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قال أبو شامة: كان كبر القدرء مُعظماً عند صلاح الدّين» وهو الذي ني 
على الفقيه عمارةَ اليمنيّ وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب الدولةء فشنقهم 
صلاح الدين .وكان صلا الدين يكاتبهُء ويْحْضرة مجلسهء وكذلك ولده الملك 
ال ھن و و و ا سکن مصرَ» وکان له جاه عظيمٌ . 
لا واه بجري ب ن اهاب الطو الحا لى كان بنا وان 
الشهابٌ أشعرياً واعظاً. جلس ابنُ ا یوما في جامع القرافة» فوقعٌ عليه وعلى 
جماعة سقف فعمل الطوسيّ فصلا ذكر فيه لفََرّ عليهم السَفّفٌُ من فوقهم ) 
(النحل: .)۲١‏ 
[۲] جاء يوماً كلب يش الصفوفَ في مجلس ابن نْجْيَة» فقال: هذا من هناگ 
وإشار إلى جهة الطوسيّ. 

قال ار النظم اال اقتنی ابن نجَيَةٌ أموالاً عظيمةء وتنعّم تنعْماً زائد 
بحیث نه کان في داره عشرونً جارية للفراش » تساوي کل واحدةٍ ألف دينار 
وأكثر» وكان يعمل له من الأطعمة مالا يُعْمَلُ للملوك. أعطاء الخلفاءُ والملوك 
أموالاً جزيلة. قال: ومع هذا مات فقيراً كفنه بعض أصحابه . 


مات سنة تسع وت دسعي' وخحمس مئه . 


No1 


الطبقة الثانية والثلائثون 
حبل0 


]ابن عبدالله بن فرج» بقية المْسندين أبو علي وأبو عبدالثم الواسطي ثم 
البغدَاديٰ الصاف المُكبر. 

قال أبوشامة : كان فقيراً جدأً» روى «المُسْنّد» بإربل وبالمَؤصل ودمشق» 
وكان يمرض بالتخم» كان السلطان يعمل له الألوان. 

وقال ابن الأنماطيٌ : كان أبوه قد وَقفَ نفسَة على مصالح المُسلمين» 
والمشي في قضاء حوائجهم» وکان أكثرَ هّمه تجهيز الموتى على الطرق. 
[۲] قال ابن نقطة: حدثنا أبو الطاهر بن الأنماطي بدمشق» قال: حدثني حنبل 
ابن عبدالله قال: لما ؤلدت» مضى أبي إلى الشيخ عبدالقار الجيليّ » وقال له: 
و ا ا ا ا 
حنبل» قال : فسماني کما آمره» فلما كبرت سمعني «المسند»» وكان هذا من 
بركة مشورة الشيخ . 
قال ابن الَبينيّ : كان دلالاً في بيع الأملاك. سبل عن مولده فذكر ما يدل 
على أنه في سنة عشر وخمس مئة أو إحدى عشرة» إلى أن قال : وتوف سنه 
ربع وست مئة . 

قال ابن الأنماطيٌ : سمعت منه جميع «المُسنّد» ببغداد أكثره بقراءتي عليه 
في نيف وعشرين مجلساء ولما فرغت أحذت أرعُبه في السّفر إلى الشام فقلت: 
يحصل لك مال ويقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهمء فقال: دعني » فوالله ما 
أسافر لأجلهم» ولا لما يَحصل متهم وإنما أسافر خذمّة الرسول الله صلى الله 


(۱) انظر السیر: ۲۱/ ١١۳٤۔٣۳٤‏ . 
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عليه وسلم روي أحاديه في بلد لا تروی فيه . 
قال ابن الأنماطيّ : a E‏ 
قبل هذا بدمشق › بل لم تجتمع مثلها لأحد ممن روى «المستد». 


۰ حمزة بن علي 0 


a r {o ا ۰ 5 ت‎ 

[1] ابن حمزة بن فارس الإمام شيخ القراء أبو يعلى ابن القبيطيٌ الحرانيٌ» ثم 
البغدادی . 

وکتبّ» وتعبّ» وحصل الأصول» لکن احترقت کتبه» وکان ملیح الكتابة» 
متقناًء إماماً. 
قال ابن التار: أكثرت عه اولازمهوسمخت هة من كت القزاء انت 
والأدب» وكان ف a‏ نبي ا بخسن الأداء وطيب النغمةء يقصده الناس 

في التراويح » ما رأيتٌ قارئاً اا ا و وا انض نرد مع علو سنه 
وانقلاع تةب وکان تام المعرفة بوجوه القراءات وعلّلها وحفظ أسانيدها وطرقهاء 
وکانت له معرفة نة بالحديث» وکان مثا اغا متودداً وکان في صباه من 
أحسن آهل زمانه وأظرفهم » ت صيانة ونزاهة» وکانْ من أحسن الشيوخ ور 
أكثر e‏ في وصفه . 


.٤٤١-٤٤١ /۲١ انظر السیر:‎ )١( 


\o1۱۲. 


۹۳۱ عندالغفني (۱ 


1 لإمام العالم الحافظ الكبير الصادق المدوة العابد الاثر ی ال عالم 
الحْفاظ تقيٌ الین أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي 
الجماعيلي ثم الذمَشقَي المنْشاً الصالحيٌ الحنبلي . 

ولد سنة إحدى e‏ وخمس مئة بجمّاعيل . 

سمع الكثير بدمشق» والإسكندرية» وبيت المقدس» ومصر وبغدًاد 
وحَرّان» والموصل» وأصبَهّان» وَهَمَذّان» وكتبّ الكثير. 

كان عظيم الق تام القامة» كأن الور يخرج من وجهه» وكان قد ضعف 
بصره من البكاء والسّخ والمُطالعّة . 
[۲] في حفظه : 

قال ضیاءُ الدین: کان شيخنا الحافظ لا ياد يُسأل عن حديث إلا ذَكَرهُ 
وينه» وَذَكَرَ صحځته أو سقمّه» ولا يُسأل عن رجلٍ إلا قال: هو فلان بن فلان 
الفلاني ويذكر نسبةُ» فكان أميرّ المؤمنين في الحديث» سمعته يقول:. كنت عند 
الحافظ أبي موسى » فجرى بيني وبين رجل مُنازعة في حديث» فقال: هو في 
صحيح البُخاريّ » فقلت: ليس هو فيه» قال: فكتبه في رقعة» ورفعها إلى أبي 
موسى يسأله» قال: فناولني أبو موسى الرقعة» وقال: ما تقول؟ فقلت: ما هو 
قفاري a‏ الرجل. 

قال الضياءُ : ريت في الوم ترو کان البلخاريّ بين يدي الحافظ 
عبدالغني» يقرأ عليه من جزء وكان الحافظ يرد عليه» أو ما هذا معناه. 


.٤۷١-٤٤۳ / ۲١ انظر السير:‎ )١( 
نسبة إلى عنايته بالأثر على صاحبه الصلاة والسلام.‎ )۲( 
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وسمعت إسماعيل بن ظفر يقول: قال رجلٌ للحافظ عبدالغني : رجل 
ع ای ا ا ا 
[۱] فی إفادته واشتغاله : 

قال الضياء: وکان رحمه الله مُجتهداً على الطلب» یکرم ا 
إليهم وإذا صارَ عنده طالب يمهم أمره بالرحلةء ويفرح لهم بسماع ما 
يحصلونه» وبسببه سمع أصحابنا الكثير. 

سمعت أبا إسحاق إبراهيمَ بن محمد الحافظ يقول: ما رأيث الحديتٌ في 


الحافظ عبدالغني» وهو الذي خرضلی : 


7 محالسه: 

كان رحمه الله يقرا الحديتَ يوم الجمعة e‏ و 
ويجتمع حَلْقٌ» وكانًٌ يقرأ وتّبكي وبك الناس کثیراً» حتی إن من حَصرَه مره لا 
یکاد یترک » وکا إذا فرع دعا دُعَاءً كثيراً. 

سمعبٌُ شيخُنا ابن نجا الواعظ بالقرافة. يقول على المنبر: قد جاء الإمام 
الحافظ ا الحديث فأشتهي أن AE E‏ 
وبعدها أنتم تعرفونه وتحصل لكم ا فجلس اول يوم > وحضرت» فقرا 
أحاديث بأسانيدها حفظاًء وقراً جُزءاً ففرح الناسٌ به» فسعت ابن نجا يقول: 
حَصل الذي کت اريده في اول مجلس . 

سحت عض من حفر قول yT‏ وکان 
يجلس بمصر بأماکن. ا 

سمعبٌ محمود بن همام الأنصّاريّ يقول: سمعت الفقيه نم بن 


و 


(1( الكلام للحافظ الضياءء ومثله الأقوال الآتية . 
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عبدالوهاب الحنبلي يقول وقد حضر مجلس الحافظ : يا تقيّ الدين والشو لقد 
حملت الإسلام» ولو أمكنني ما فارقتُ مَجلسك. 


أوقااته: 

کان لا يُضيّم شيئاً من زمانه بلا فائدةء فإِلّه كان يُصَلّي الفجر ويلفن القرآنء 
قرا شيتاً من الحديث تيء ثم يقوم فيتوضا» ويصلي ثلاث مثة ركمة 

لفاتحة والمعودّتين إلى قبل الظهرء وينام نَومة ثم يصلي الظهر» ويشتغل إمّا 
کک آو الخ إلى المغرب» فإن كان صائماً أفطر» وإلاً صلى من المغرب 
إلى العشاءء ويصلّي العشاءَ» وينام إلى نصف الليل أو بعده» ثم قام کال اناا 
ل کک د ری ی ی کے غ بے ماد 
اراي الليل» وقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطب ثم 
ينام و يسيرة إلى الفجرء وهذا دأبه. 

أخبرني خالي موفق الدين قال: كان الحافظ جامعاً للعلم 
والعمل» وكان رفيقي في الصباء وفي طلب العلم» وما کنا ت نستبق إلى خير إلا 
سبقني إليه إل القليل» وكَمُلَ الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل ية وعَدَاوتهم» 
ورُزق العلنم وتخصيل الكتب الكثيرة إلا أله لم يعَمّر. 

قال الضياء : وكانّ کد السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرَد. 

ا محمود بن سلامة التاجر الخَرانيّ يقول: كان الحافظ عبدالغني ناز 
عندي باصبهان. وما کان ينام من الليل الا قلياء بل يصلي ويقرأ وکي . 

وسمعت نصر بن رضوان المقرىء يقول: ما رأيت أحداً على سيرة الحافظء 
کان مشتغلا طول زمانه . 


\o\o 


قيامه في المنكر: 

[1] کان لا یری منکراً إلا يره بيده أو بلسانه» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم . ° 
قد رأيته مرة يهريق خمراً جب صاحبه السيفَ فلم يَف منه» وأخذه من يده 
وکا قوتاً في بدن وکثیراً ما کان بدمشق ینکر ویکسر الطنابیر والشَبّابات. 
[] قال خالي الموفق : كان الحافظ لا يَصبر عن إنكار المُنكر إذا رآه» وكنا مرْة 
آنکرنا على قوم وأرقنا خمُرَهُم وتضاربنا» فسمع خالي أبو عُمرَ فضاق صدره» 
وخاصَمُناء فلمَا جنا إلى الحافظ طْيّبّ قَلوبَناء وصوّب فعْلنا وتلا: إوانة عن 
المنكر واصبرٌ على ما أصابك) (لقمان: .)١١‏ 

[۳]وسمعت أبابكر بن أحمد الطخّانء قال: كان بعض أولاد صلاح الدين قد 
عملت لهم طنابير» وكانوا في بُستان يشربون» فلقَيّ الحافظ الطنابير فكسّرها. 
قال : فحدثني الحافظ قال: فلما كنت أنا وعبدالهادي عند حَمّام كافور إذا قوم 
كثير معهم عصيٌ فخففت المشيّ » وجعلت أقول: (حسبي الله ونعم الوكيل)» 
فلما صرت على الجر لحقوا صاحبي» فقال: أنا ما كسرت لكم شيثاًء هذا 
هو الذي كسّر. قال: فإذا فارس يركض فترَجُلء وقَبّل يدي وقال: الصبيان ما 
عرفوك» وكانّ قد وضع الله له هيبة في النفوس. 

[٤]وذكروا‏ أن العادل قال: ما خحفت من أحد ما خفت من هذاء فقلنا: أيها 
الملك هذا رجل فقيه. قال: لما دخل ما خيّل إلى إلا أنه سَبّ. 

]٠[‏ وسمعت أبابكر ابن الطحان» قال: كان في دولة الأفضل جعاوا الملاهي عند 
الدّرّج» فجاء الحافظ فَكَسّر شيئاً كثيراً» ثم صعد يقرا الحديث» فجاء رسول 
القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره في الذدُف والشبَابة فقال: ذال عندي حرام ولا 
أمشي إليه» ثم قرأ الحديث. فعاد الرسول فقال: لا بد من المشي إليهء أنت 
قد بطلت هذه الأشياء على السلطان» فقال الحافظ : ضرب الله رقبته ورقبة 


101٩ 


اللات فقي الرسرل وتا فما اء اخ 


وسن شمائله: 
([1] قال الضياء: ولمَّا وصل إلى مصْر كنا بهاء فكان إذا حرج للجمعة لا نقدر 
لمشي معه من كثرة الخلّقء یتبرکون به ویجتمعون حوله» وکنا أحداثاً نکتب 
الحديث حوله» فضحكنا من شيء وطال الضحك» فتبسم ولم يُخْرَد'“ عليناء 
وکان سَجْيَاً جواداً لا يخر دیناراً ولا دزهماً مهما صل أخرجَة. لاست عة 
أنه كان يخرج في الليل بقفاف الدّقيق إلى بيوتٍ مُتنكراً في الظلمة» فيعطيهم 
ولا بُعْرّف» وکان یفتح عليه بالثیاب فيعطي. الناس وثوبه مرق . 
(۲] وسمعت أخمد بن عبدالله العراقي › حدثني منصور الخضاري قال : شاهدٹ 
الحافظ في الغلاء بمصر وهو ثلاث ليال ر يؤثر بعشائه ویطوې . 
[۳] رایت یوما قد اهدي E e A‏ يفرقون» فقال من حینه: 
فرقوا لن تاوا الب حتى فقوا مما تبون (آل عمران: .)٩۲‏ 
قد فتح له بکثير من الذّهب وغيره فما يترك شيا حتی قال لي ابنه أبو الع : 
والدي عطي الناس الكثير ونحن ؟ بعت إلا شقا وكا داد 
]٤[‏ ما ابتلي الحافظ به: ) 
قال الضياء: معت آبا محم غبدالرخمان بن محخد ب عدالجبان 
سمعت الحافظ يقول: سألتُ الله أن يرزقني مث حال ارم a‏ 
صلاتة : ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي . 
سمعت الإمام عبدالل بن lL‏ الحسن الجبًائيّ بأصبهان يقول: أبو نيم قد 
أخذ على ابن مَندة أشياء في كتاب اقحات فكان الحافظ أبو موسى يشتهي 


)١(‏ الحره: الغضب. 
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ان اعا عل ابي ميم ي كاي لني قي الضنابة فما کان يچترء فلما قدم 
الحافظ ٠‏ عبدالغني أشار إليه بذلك قال: فأخذ على أبي نعيم جوا من تين 
وتسعین ER‏ فلا سمع بذلك الصدر الخجندى طلب عبدالغني وأراد 
هلاك فاختفی . 
وسمعتٌ محموة بن سَلامةٌ یقول : ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزارء 
وذلك أن ت الخجنذى أشاعرة» كانوا يتعصبون لأبي نيمء وکانوا راء 
لبف ٠‏ 

رسعت الجائط بقرل: فا الول تمع «الفيفاء لفقل اذى 
أهل المؤضل وحبسوني» وأرادوا قتلي من أجل ذکر شيء فيه“ فجاءني رجل 
طويل ومعه سيف» فقلت: يقتلني وأستريح» قال: فلم يصنع شيشا ثم ٠‏ 
أطلقوني» وكان يسمع معه ابن البَرَنيّ الواعظ فقلعَ الكراس الذى فيه ذلك 
انش فارسلوء وفتشوا :الكتات: فلم يجدوا شيقاء فهذا سب خلاضه ٠٠.‏ 

وقال: كان الحافظ يقرا الك بدمشق» ويجتمع عليه الخلّق» فوقم 
الحبند فشرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحديث» وجمعوا الناس» فكان هذا ينام 
وهذا بلا قلب ٠‏ فما اشتفواء فأمروا الناصح ابن الحنبليّ بأن يعظ تحت النسر 
يوم الللممة رقت خاو الساظ: فأول ذلك أن الناصح والحافظ أرادا أن 
بختلفا في الوقت» فاتفقا أن الناصح يجلس بعد الصّلاةء وآن يجلس الحافظ 
ا ااا الا رج ناقص العَقل من بني عساكر فقال للناصح في 
الل با إننك تقول الكذب على المنبن : فضرب: وهرب. فتمت 
مكيدتهم» ومشوا إلى الوالي وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنةء واعتقاأهم ٠‏ 


(۱) يعني من أجل ذكر الإمام أبي حنيفة . E‏ 

(۲) يعني أنهم كانوا يجمعون الناس. من غير اختيارهمء فكان بعضهمْ ينام» وكان البعض يحضر وقلبه غير 
حاضر. | 3 
1۱۸ 
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يخالف اعتقادناء ونحو هذاء فبعث الأسرى” فرفعوا ما في جامع دمشق من 
منبر وخزانة » ودَرَابزين» وقالوا : نريد أن لا تجعل في الجامع إلا صلاة الشافعية 
وكسروا منبر الحافظ» ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضى إلى بَعْلّبّك. فاأقام بها 
مدة» فقال له أهلها: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك» فقال: 
لا» وتوجه إلى مصر فبقي بنابلس مدة يقرأ الحديث» وكنت أنا بمصر» فجاء 
شاب من دمشق بفتاو إلى صاحب مِصرّ الملك العزيز ومعه كنب أن الحنابلة 
لون دا وکدا شا بون غ فقال ۔ وکان يتصيد - : إذا رجعنا 
أخرجنا من بلادنا من يقول بهذه المقالة» فاتفق أنه عدا به الفرس» هشب به 
فسقط فخسف صدره» وبقي الحافظ بمصرء وهم ينالون منه» حتى عزم الملك 
1 الكامل على إخراجه» واعتقل في دار أسبوعاًء فسمعت أبا موسى يقول: سمعت 
أبي يقول: ما وجدت راحة في مصرَ مثلٌ تلك الليالي . قال: وكانت امرأة في 
دار إلى جانب تلك الدار» فسمعتها تبكي» وتقول: بالسرٌ الذي أودعَّه قلبَ 
موسی حتى قوي على حمل كلامك. قال: فدعوت به فخلصتُ تلك الليلة . 
[۲] قلت: وذكر أبو المظفر الواعظ في «مرآة الزمان» قال: كان الحافظ عبدًالغٌ 
يقرا الحديث بعد الجمعة» قال: فاجتمع القاضي محيي الدينء والخطيب 
ضياء الدين» وجماعة» فصعدوا إلى القلعة» وقالوا لواليها: هذا قد أضل 
الناس» ويقول بالتشبيه» فعقدوا له مَجُلساء فناظرهُم» فأخذوا عليه مواضع 
منها: قوله: (لا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة الثزول)» ومنها: (كان الله ولا مكان» 
وليس هو اليوم على ما كان)» ومنها: مسألة الحرف والصوت. فقالوا: إذا لم 
يكن على ما كان فقد أثبت له المكان» وإذا لم تنزهه عن حقيقة النزول فقد 
جوزت عليه الانتقالء وأما الحرفُ ا فلم يصح عن إمامك. وإنما قال : 


(1) هكذا في الأصل وفي الذيل لابن رجب» والظاهر أنه اسم لجماعة من أعوان الوالي من الشرطة أو الجيش . 
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إنه كلام الله » يعني غير مخلوق» وارتفعت الأصوات» فقال والي القلعة الصارم 
برغش : كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم . فأمر بکسر منبره . 

قال : وخرج الحافظ إلى بَعْلَبّك. ثم سافر إلى مصرٌ إلى أن قال: فأفتى فقهاء 
مصر بإباحة دمه وقالوا: يفسد عقائد الناس» ويذكر التجسيم» فكتب الوزير 
بنفيه إلى المغرب» فمات الحافظ قبل وصول الكتاب . 
[] وقال أ وفي ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمس مئة كان ما اشتهر من 
أمر الحافظ عبدالغني وإصراره على ما ظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على 
الفتيا بتكفيره...وأنه سدع لا يجوز أن يرك بين المسلمين» فسال أن يُمْهلّ ثلاثة 
أيام لينفصل عن البلد فأجيب . 
1 قلت: قد بلوت. على أبي المظفر المُجّازفة وله الورّع فيما يؤرّحه والله 
الموعد» وکان يتَرَفض» رأیت له مُصَنْاً في ذلك فيه دوايي ا ا 
علی تکفیره کما زعم لما وسعهم إبقاؤه حباً» فقد کان علی مقالته بدمشق أخوه 
الشيخ العماد والشيخ موفْی الدين» وأخوه القدوة الشيح أبوعمرء والعلامة شمس 
الدين البَْاريّ» وسائر الحنابلق وعدّة من أهل الأ وكان بالبلد أيضاً حلْقّ 
من العَلَماء لا يكفرونه» نعم ولا يُصَرّحون بما أطلقه من العبارة لما ضايقوه» ولو 
کف عن تلك العبارات. وقال بما وردت به النصوص لأجاد ولسلم» فهو الأولى » 
فما في توسيع العبارات الموهمَّة خير وأسوا شيء قاله أن ضلل العلماء 
الحاضرين» وأنه على الحق» فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاءء رحم الله 
الجميَ وعَفَرَ لهم » غما قصدهم إلا تعظيم البارى عر وجل من الطرفين» ولكن 
الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة» وهذا هو مذهب 
السلف رضي الله عنهم . 

وبكل حال فالحافظ عبدالغني من أهل الدّين والعلم والتألّه والصدع بالحق» 


ومحاسنه كثيرةء» فنعوذ بالله من الهوى والمراء والعصبية والافتراءء ونبرأً من كل 
مجسم ومعطل . 


من فراسة الخافظ وكراماته : 

قال الحافظ الضياء: سمعت الحافظ أبا موسى بن عبدالغني يقول: كنت 
عتند والدي بمضز» وهو يذكر فضائل سفبان الثورئ» فقلت في نفسي : إن 
والذي مثله» فالتفت إلى » وقال: أين نحن من أولئك؟ 

سمحت آنا موسى ابن الحافظء حدثني أبو محمد أخو الياسمينيّ » قال: 
كنت يوماً عند والدك. فقلت في نفسي : أشتهي لو أن الحافظً يعطيني ثوّه حتى 
أكَمُن فيه . فلما أردث القيام حلم بوبه الذي يلي جَسَدَةُ وأعطانيه» وبقي الثوب 
TT‏ ) 

حدڻني فضائل بن محمد بن علي بن سرور بجماعيل» حدڻني ابن عمي 
بدران بن أبي بكر» قال: كنت مع الحافظ يعني في الدار التي وقفها عليه يوسف 
المسجّف. وكان الماء مقطوعاًء فقام في الليلء وقال: املأ لي الإبريق» 
فقضى الحاجة» وجاء فوقف وقال: ما كنت أشتهي الوضوء إلا من البركة» ثم 
صَبَرَ قليلا فإذاالماء قد جَرّى» فانتظر حتى فاضت البركة» ثم انقطع الماءء 
فتوضاًء فقلت: هذه كرامة لك فقال لي : قل: أستغفر الله لعل الماء كان 
حبسا لا تقل :هذا 

وسمعت الرضي عبذالرحمان يقول: كان رجل قد أعطى الحافظ جاموساً في 
البحرة فقال. لي : جيء به وبعه» فمضیت فأخذته فنفر كثيراً وبقي جماعة. 
يضحكون منه» فقلت: اللهم ببركة الحافظ سل أمره فسقته مع جاموسين» 
فسهُل أمره» ومشى فبعته بقرية . 
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]١[‏ وفاته: 

سمعت أبا موسی يقول: مرض اش في ربيع الأول شدیداً منعه من 
الكلام والقيام» واشغد ستة عشر يوماء وکنت أسأله كثيراً: ما يشتهي؟ فيقول : 
اشتهي الجنةء أشتهي رحمة الله » لا يزيد على ذلك فجئته بماء حار فمد يده 
فوضأته وقت الفجرء فقال: يا عبدّاللم قم صل بنا وخفف. فصليت بالجماعةء 
وصلّی جالساء ثم جلست عند رأسه» فقال: اقرا يس» فقرأتهاء وجعل يدعو 
وأنا أُؤْمّن» فقلت: تشربه» قال: يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت: ما 
کی ل شتهي النْظرَ إلى وجه الثم سبحانهء فقلت: ما أنت عني 
براض؟ قال: بَلّی والله» فقلت: ما توصي بشيء؟ قال: ما لي على أحد شيء. 
ولا لأحلِ علي شيء. قلت: توصيني؟ قال : أوصيك بتقوى الله والمحافظة على 
طاعته» فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد عليهم» وجعلوا يتحدثونء فقال : 
ما هذا؟ اذكروا الله ء قولوا: لا إله إلا الله فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيهء 
ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتاباً من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت 
رة رحمه الله » وذلك يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ست 
مثةء وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع الحْلق من الغد فدفناه بالقرافة . 

قال الضياء : تزوج الحافظ بخالتي رابعة ابنة خاله الشيخ أحمد بن محمد بن 
قدامة» فهي أمٌ أولاده محمد وعبدالله وعبدالرحمان وفاطمة» ثم تَسرّى بمصر. 

قلت: أولاده علماء. 


من المنامات: 

ورد له الشيخ الضياء عدة منامات منها: 
[۲] سمعت الرّضي عبدالرحمن بن محمد يقول:.رأيت كأن قاثلاً يقول: جاء 
الحافظ من مصْرَء فمضيت أنا والشيخ أبو عمرو العز ابن الحافظ إليه» فجثنا 
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إلى دار فَمْتحَ الباب : فإذا الحافظ وعلى وجهه عمود من نور إلى السماءء وإِذا 
والدته في تلك الدار. 

لاست الشيخ الصالح غشيم بن ناصر المصريَّ قال: لما مات الحافظ كنت 
بمكة» فلحا قذمث فلت اين دفن؟ قيل : شرقي قبر الشافعيّ» فت 
فلق رخن فقلت : أين قبر عبدالغني؟ قال : لا تسألني عنه» ما آنا على 
مَذهبه ولا أحبّه» فتركته» ومشيت» وأتيت قبر الحافظ» وترددت إليه» فأنا شش 
الأيام في الطريق فإذا الرجل فَسَلّم علي وقال: أما تعرفني؟ أنا الذي لقيتك من 
مدّة وقلت لك كذا وكذا» مضيت تلك الليلة فرأيت قائلا يقول لي : يقول لك 
فلان وَسَماني : أين قبر عبدرالغنيٌ؟ فتقول ما قلت؟! وكَرر القول علي » وقال : إن 
أراد الله بك خيراً فأنت تكون على ما هو عليه» ثم قال: فلو كنت أعرف منزلك 
لأتيتك . 

[۲] سمعت ایا موسى ابن الحافظ» حدثني صنيعة الملك هبة الله بن حيدَرة قال : 
لما حرجت للصلاة على الحافظ لقيني هذا المغربي“ فقال: أنا غريب» رأيت 
البارحة كأني في أرض بها قوم عليهم ثياب بيض» فقلت: ما هؤلاء؟ قيل: 
ملائكةٌ السماء نزلوا لموت الحافظ عبدالغني» فقلت: وأين هو؟ فقيل لي : اقعد 
عند الجامع حتى يخرج صنيعة الملك فامض معه» قال: فلقیته واقفاً عند 
الجامع . ۰ 

81 شعت الف خد بن مين کک سنة اثنتي عشرة يقول: رأيت 
البارحة أخاك الكمال عبدالرحيم - وکان توفيّ تلك السنة - في النوم» فقلت: 
يا فلان ين آنت؟ قال: في جنة عدن فقلت: أيما أفضل الحافظ أو الشيخ 
بو عمر؟ فقال : ما أدري» وأما الحافظ فكل ليلة جمعة ينصب له كرسي تحت 
ت ويقراً عليه الحديث. وير عليه الذر والجوهر» وهذا نصيبي منه» وکان 


(۱) کان رجلا مغربيا معهء فهو يشير إليه. 
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في كمه شيءُ. 

[1] سمعت القاضيّ الإمام عمرَ بنَ على الهَكًاريّ بنابلس يقول: رأيتُ الحافظ 
کأنه قد جاء إلى بيت المقدس» فقلت: جت غير راكب» فعل الله بمن جثت 
من عندهم! قال: أنا حملني النبيٌ صلى الله عليه وسلم. 


۳ ابن الأئير“ 


(]القاضي الرئيس العّلامة البارع الأوحد البّليغ مجدٌ الدين أبو السعادات 
المُبارك بن محمد بن محملٍ دا الجَرَريّ ڈ ثم الموصليٌ » الكاتب ابن الأثير 
صاحب «جامع الاصول و غریب الحديث» وغير ذلك. 

مولده بجزيرة ابن عُمر في سنة أربع وأربعين وخمس مئة» ونشأ بها. 

اتصل بالأمير مُجاهد الدين قيماز الخادم إلى أن توفي مخدومه» فكتب 
الإنشاء لصاحب المَوْصلِ ال مسعود الأتابكيّ » وَوَليّ ديوان الإنشاءء 
وعظم قدره. وله اليد البيضاء في الترّسّل» وصتف فيه . ثم عَرَض له فالج في 
أطرافه » وعجر عن الكتابة » ولزم دارَه» وأنشاً رباطاً في قرية وقف عليه أملاكهي 
وله نظم یسیر. 

کان ورعاًء عاقلاء بهياء ذا بر وإحسان. وأخوه عزالدين علي صاحب 
«التاريخ». وأخوهما الصاحب ضياء الدين مصنف كتاب رالمثل السائر». 
قال ابن الشعّار: كان من أشدٌ الاس بُخلً. 

و ی که ام کا چ 
مانت کرم رافصا رتیه اد۲ 


عان ا ون ما ر فی م مت وت ج ال 
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[1] حكى أخوه العرَء قال: جاء مغرب عالجَ أخي بدهن صنعهء فبانت ثمرتهء 
وتمكن من مد رجليه» فقال لي : أعطه ما بُرضيه واصرفه» قلت : لماذا وقد ظهر 
النجْح؟ قال: هو كما تقول» ولكني في راحة من ترك هؤلاء الدّولة» وقد سَكَنَت 
نفسي إلى الانقطاع والدّعةء وبالأمس کد بالسّعي إليهم» وهنا فما 


يجيئوني إلا في مشورة مُهمُةء وله ي هر العمر إلا القلل ٠:‏ 
۳۳ :فخرالديسن 0" 


العلامةٌ الكبير ذو الفُنون فخرٌ الذّين محمد بن عُمرّ بن الحُسين القَرَشي 
البكري الطبرستاني الاصولن ال کے الا اا وا 
ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئة. 
واشتخل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الرّيء وانتشرت تواليفةُ في 
البلاد شرقاً وغرباًء وكان يتوقدٌ ا ترجمتَةُ على الوَجُه في «تاريخ 
الإسلام» . وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحرٌ وانحرافات عن السنةء 
والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حميدةء والله يتولى السّرائر. 
مات بَهُراة سنة ست وست مئة» وله بضع وستون سنة. 
(۳] وقد اعترف في آخر عُمره حیث يهول : 
لقد تأملّت الطرقَ الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عَليلاً ولا 
روي غلياء ورأيتُ أقربَ الطرق طريقة القرآنء أقرأً في الإثبات : «الرّحمن 
على العرش استوى). «إليه يصعد الكلم# وأقرأ في النفي : ليس كمل 


شيء ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي . 
)١(‏ انظر السير: .٠١١-٠٠١ /۲١‏ 
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)1( 
۳٤‏ ابن سكينة 


لشي الإمامٌ العالمٌ الفقيه المُحَدّث اله المُعَمّر الفُدوة الكبيرٌ شيع الإسلام 
e‏ العراق ضياءٌ الدين أبو أحمد عبدٌالوهَاب ابن الشيخ الأمين أبي منصور 
غ غ و ده ا الصوفيٌ الشافعي . 

وشكة هي والدة أبيه. مولده سنة تسع رة وخمسِ مئة . 

وعني بالحديث عناية قويةء وبالقراءات» فبرع فيها. 
[۲] قال ابن النجًار: شيخنا ابن سکينة شيخ العراق في الحديث والزهد وخسن 
الست وشرافقة السة والسّلف. عُمُّر حتى حَدَّتٌ بجميع e‏ 
الطلاب» من البلادء وكانت أوقاتة محفوظة» لا تمضي له ساعةٌ إلا في تلاو 
أو ذکر أو تَهَجٍُ أو تسميع » وکان إذا فُریء عليه مَنّ من القيام ول وكا 
کثیر الححّ والمجاورة والطّهارةء لا یخرجٌ من بیته إلا لحضور جمعَة أو عيد أو 
جنازة» ولا يحضر دور أبناء الدّنيا في هناء ولا عزاء» يديم الوم غالبا 
ول ا في أموره» ويحب الصالحين» ويُعَظّم العلماءء ويتواضع 
للناس» وکان یکثر أن يقول: أسأل الله أن يُميتنا مُسلمين» وكان ظاهرٌ الخشوع» 
غزيرً الدّمعة» ويعتذر من البكاءء ويقول: قد كبرت ولا أملكه» وكان الله قد 
ألبسه رداءٌ جميلا من البهاء وخسن الخْلْمّة وقبول الصورةء ونور الطاعةء وجلالة 
العبادة» وكانت له في القلوب منزلة عظيمة» ومن رآه انتفع برؤيته» فإذا تكلم 
اف عله الها واترن ل بے هن مال افد طف هره وربا واف 
الأئمة والرْهَاد فما رأيت أكملَ منه ولا أكثرَ عبادة ولا أحسن سَمْتاً. 


.٠٠٥٥۰۲ /۲١ انظر السیر:‎ )١( 


o 
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قال الإمام أبو شامة: وفي سنة سبع وست مئة توفي ابن سكينة» وحضره 
أربابٌ الذّولة» وكان يوماً مشهوداً. ثم قال: وكان من الأبدال. 
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: 03 
٥‏ ابن طبرزذ“ 


الشيخ المُسند الكبير الرحلَةُ أبو حفص عُمرٌ بن محمد بن مُعَمر البَعْدَاديّ 
القزفب ورف بان ر وال بال مجه هو ا . 

مولده في سنة ست عشرة وخمس مئة. ۰ 

وال إن الد + عاش تعن سنة: وسيعة اهر 

قال .أبوشامة : .توفي ابن طبرزدً وكان خليعاً ماجناً. 
]قال ابن النّجّار: كان يوذب الصبيان» ويكتب خطاً حسناًء ولم يكن يفهم 
شيا من العلم » وكان متهاوناً بأمور الدّين» رأيته غير مر يبول من قيام» فإذا فرغ 
من الإراقة أرسل ثوبه وقعّد من غير استنجاء بماء ولا حجر. 

قلت: لعله يرخص بمذهب من لا يُوجب الاستنجاء. 

قال: وكتا نسمع منه يوماً أجمع» فنصلي ولا يُصلي معناء ولا يقوم لصلاةء 
وكان يطلب الأجرَ على رواية الحديث» إلى غير ذلك من سوء طريقته» وخلّف 
ما جمحَةُ من الحُطام» لم يحرج منه حَقَاً لله عز وجل. ٠‏ 
[۳] وسمعت القاضي أبا القاسم ابن العديم يقول: سمعت عبدالعزيز بن هلالة 
”يقول: وغالب ظني أنني سمعته من ابن هلالة بخُراسان» قال: ريت عُمر بن 
طْبرْرّذ في النوم بعد موته وعليه ثوب أزرق» فقلت له : سألتك بالله ما لقيتَ بعد 
موتك؟ فقال: أنا في بیت من نار» داخل بیت من نار» فقلت: ولم؟ قال: لأخذ 
الذهبَ على ات رسول الله صلی الله اعليه وسلم . 
(۱) انظر السیر: ۲۱۰/ ۰۷١-۲٠ه.‏ 
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[1] قلت: الظاهر أنه أحدٌ اذهب وكّزه ولم يزكهء فهذا أشد من مُجرد الأخذ 
[] فمن أخذ من الأمراء والكبار بلا سؤال وهو محتاج فهذا مَْتَفْرٌ له» فإن أخذ 
ال ر خفن اه ر الت وما زاد فلاء ومن سأل وأخذ فوق الكفاية دى 
ومن سأل مع الخنى والكفاية حرم عليه الأحذ. فإن أخذ المال والحالة هذه وكنرّه 
ولم يود حت الله فهو من الظالمين الفاسقين» فاستفت قلبك» وكن خْصْماً لربك 

قال عمر بن المبارك بن سهلان: لم يكن أبو البقاء بن طبرَرّذ ثقة» كان كَذَاباً 
يضع للناس أسماءَهم في الأجزاء ثم يذهب فيقرأ عليهم» عرف بذلك شيا 
عبدالوهاب ومحمد بن ناصر وغیرهما. 

توفي أبوحفص بن طبررّذ في سنة سبع وست مئة» ودفن بباب حرب» والله 
يسامحه» فمع ما أبدينا من ضعفه قد تكاثر عليه الطلبة» وانتشر حديثه في 
الآفاق وفرح الحُمَاظ بعواليه» ثم في الزمن الثاني راغلی اتات ا 
عنهم الكثير وأحسنوا الظن» والله الموعدء ووه ابن نُقطة. 


oA 


٩۳٩‏ - الشيخ أبو غمر“ 


١‏ الإمامٌ العالمُ الفقيةُ المقرىء المحَدّث البركةٌ شيخ الإسلام أبو عُمر محمد 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة المَمَدِسِيٌ الجَمّاعيلي الحنبليٌ الراهدء واقف 
ادر 

مولده في سنة ثمان وعشرين وخمس مئة بقرية جَمُاعيل من عَمَل نابلس. 
وتحول إلى دمشقَ هو وأبوه وأخوه وقرابته مهاجرين إلى الله » وتركوا المال والوطن 
لإستيلاء الفرنج » وسكنوا مذّة بمسجد أبي صالح بظاهر باب شرقي ثلاث 
سنين» ثم صعدوا إلى سفح قاسيون» وبنوا الدَيرَ المبارك والمسجد العتيقَ 
وسكنوا نّم » وعرفوا بالصالحية نسبة إلى ذاك المسجد. 
[۲] کان لا يسمع دعاءً ا ویحفظه في الغالب» ويدعو به» ولا حدیاً إلا ا 
به» ولا صلاة إلا صلاهاء كان يصلي بالناس في النصف() مثة ركعة وهو 
مسنّْ» ولا يترك قيامّ الليل من وقت شبوبيته» وإذا رافق ناساً في السَفر ناموا 
وحرسهم يصلي . 
[۳] قلت: کان قدوةً صالحاًء عابداً قانحاً لله» ربُانياًء خاشعاً مُخلصاً عديم 
النطير» كبير القدز» كتير الأوراد والأك والمروةة والفغوة زالصفات الحيدة 
لااو ی ا ا ا ی ق ا 
و ا وكان يشر الصيام» ولا يكاد يسمع بجنازة إلا 
شهدها ولا مريض إلا عادَهُ» ولا جهاد إلا حرَحَ فيه» ويتلو كل ليله سَبْعاً مرد 
في الصلاة» وفي الار ا بين الصلاتين› وإذا ا الفجرً تلا آيات 


(۲) يعني في نصف شعبان. 
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چ ويس والواقعة وتبارك. ثم یقریء لقن إلى ارتفاع النهار» ثم ا 
الضحىء > فيطيل ويُصلّي طويادٌ بين العشائين ويصلي صلا السبيح كل ليلة 
جُمُعة» ويصلي يوم الجمعة ركعتين بمئة ل[قل هو الله أحد4» فقيل : كانت 
نوافله في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعةء وله أذكار طويلة» ويقراً بعد العشاء 
آيات الحرس» وله أوراد عند النوم واليقظة وتسابيح » ولا يترك غسل الجمعةء 
وينسخ «الخرقي» من حفظه» وله معرفة بالفقه والعُربية والفرائض . وكان قاضياً 
لحوائج الناس» ومن سافرَ من الجماعة يتفقد أهاليهم» وكان الناس يأتونه في 
القضايا فيصلح بينهم » وكان ذا هيبة ووقع في النفوس . ۰ 
قال الشيخ الموفق : ربّانا أخي» وَعَلّمَنا» حرص عليناء كان للجماعة كالوالد 
حرص عليهم ويقوم بمصالحهم» وهو الذي هاجر بناء وهو سنا إلى بخدادء 
وهو الذي کان يقوم في بناء الذير» وحين رجعنا رَوَجَنا وبنى لنا دُوراً خارج ادر 
وكان قلّما يتخلف, عن عُزاة. 
کان هو وأصحابه في خيمة غ حصار القدسِ فزارة الملك العادل» فلم 
يجده» فجلس ساعةء وكان الشيخ يُصلي فذهبوا خلفه مرتين فلم يجىء 
فأحضروا للعادل أقراصاً فأكل وقام وما جاء الشيخ . 
[1] قال الشيخ العماد: سمعت أخي الحافظ يقول: نحن إذا جاء أحدٌ اشتغلنا 
به عن عملناء وإ خالي أبو عمر فيه للدنيا والآخرة يُخالط الناس ولا يخلي 
ا 
1 قلت : كان يخطب بالجامع المظفريّ» ويبكي الناسَ» وربما أف الحُطبة 
وكان يقرا الحديتٌ سريعا بلا لَحن. 
[۳] وقد استسقى مرة بالمغارة فحينئذ نزل غيت أجرى الأودية. 
]٤[‏ وكان إذا سمع بمنكر اجتهد في إزالته» ويكتب فيه إلى الملك» حتى سمعنا 
عن بعض الملوك أنه قال: هذا الشيخ شريكي في ملكي . 


o 


تزوج في عمره بأربع . 


۷ - الكندى“ 


[الشيخ الإمامٌ العَلامة المُفتيء شيخ الحنفيةء وشيحُ العربية» وشي 
القراءات» ومسند الشام» تاج الدين أبو اليمن زيدٌ بن الحسن بن زيب الكندي 
البخْدادئ,. ولد سنة عشرين وخحمش متة. 
[] وحفظ القرآن وهو صغير مُمَيّر» وقرأه بالروايات العَشر» وله عشرة أعوام» وهذا 
شيء ما تهيّاً لأحد قبله» ثم عاش حتى انتهى إليه علو الإسناد في القراءات 
الك 

کان حنبلیاًء فانتقل حَفياًء وبرع في الفقه» وفي النحو وأفتى وَدَرْس 
وَصَنّفَ وله النظم والثى ثقهَ في تقله» ظريفاً كَيْساًء ذا دعابةٍ وانطباع . 

قلاخا وكان الملك المعظم غا ال ا 0 منزله 
A‏ 

وكان بهيَاً وقوراء أشبه بالوزراء من العلماء» لجلالته وعلو منزلته »وكان أعلم 
آهل زمانه بالنحو» أظنه یحفظ «کتاب سیبویه». ما دخحلت عليه إل وهو في 
يده يطالعه» وکان في مجلد واحد رفیع يقرؤه بلا كَلْفة وقد بلغ التسعين» وكان 
قد مُت بسمعه وبصره وقرته. ) 
[۴] وقال القفطيّ : كان لَيّناً في الرواية» معجباً بنفسه فيما يذكره ويرويه» وإذا 
نوظر جَبَةَ بالقبیح » ولم یکن موف القلم رأیت له آشیاءٌ باردةٌ واشتهر عنه أنه 
لم يكن صحيح العقيدة. 
)١(‏ انظر السیر: ۲۲/ ٤١-۳٤‏ . 
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[] قلت: ما علمنا إلا حيرا وکان يحب الله ورسولّه وأهلَ الحْيرء وشاهدت له 
فتيا في القرآن تدل على خير وتقرير جيد» لكنها تخالفُ طريقة أبى الحسن»(“ 
فلعلٌ القفطي قصد أنه حنبلي العَقدء وهذا شيء قد سمح القولُ فيه فكل من 
قصد الحق من هذه الأمة فالله يعفر له أعاذنا الله من الهوى والنفس . 

وقال الموفق عبداللطيف: اجتمعت بالكنديّ» وجرّى بيننا مباحثات وكان 
ا وا ا جا لاان اک کان جا به وا 

قلت: أذاه لهذا القائل أنه لقبه بالمطحن. 

ت سنة ثلاث عشرة وست مئة. 

۸ - الماد“ 

7 الشیخ لإماء العالمٌ الرَاهدُ المُدوة الفقيه بركة الوقت عمادٌ الذّين أبو إسحاق 
إبراهيم بنء عبدالواحد بن علي المقدسيّ الجُماعيليٌ » أخو الحافظ عبدالغني . 

لذ تاغل 4ه وهاجروا به سنة إحدی وخمسین» وله ثمان سنين . 
[۳] قال الضياء : وكان يجلس في جامع البلد من الفجر إلى العشاء لا يخرج إل 
لحاجة» بُقرىء القرآنٌ والعلمّ» فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة» فسألت الشيخ موفقَ 
الدين عنه فقال: كان من خيار أصحابنا وأعظمهم E‏ وأشدّهم وان وأكثرهم 
س على التعليم وكان داعية إلى السنةء أقام بدمشق مده بعلم الفقراء ويقرئهم 
وبُطعمهم» ويتواضمٌ لهم كان من أكثر الناس راا بقارا فة ورا 
من الله » ما أعلم أنني رأيت أشدٌّ خوفاً منه وكان كثيرٌ الدعاء والسؤال لله » بُطيل 


. الأشعري‎ )١( 


(۲) انظر السیر: ۲۲/ ۷٤-۲ه.‏ 
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السجود والركوعًء ولا يقبل ممن يله ونْقلت له كراماث. 

[] ثم قال الضياء: لم أرّ أحداً أحسنّْ صلا منه ولا أت بخشوع وخضوع» 
قیل : کان یُسبح عشراً یتأنی فیھاء وکان یصوم یوما ویر یوماً وکان إذا دعا کانّ 
القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه»ء وكان يَمضي يوم الأربعاء 
إلى مقابر باب الصغير عند الشهداء» فيدعو ويجتهد ساعة طويلة. 

ومن دعائه المشهور: 

٣ع‏ «اللهم اغفر لأقسانا قَلْباء وأكبرنا دَنْباًء وأثقلنا ظْهراً وأعظمنا جُرماً». 
[۳] وکان يدعو: «يا ليل الحيارى ذلا على طريق الصادقين ء واجعلنا من عبادك 
الصالحين» . 

]٤[‏ وكان إذا أفتى في مسألة يحترز فيها احترازاً كثيراً. 

[] قال : وبلغني أنه تی فُسَاقا» فکسر ما معهم» فضربوه حتی عشي عليه» فأراد 
الوالي ضربهم» فقال: إن تابوا ولازموا الصلاة فلا تؤذهم وهم في حل فتابوا. 

ثم قال الضياء : أعرف وأنا صغير أن جميَ مَن كان في الجبل يتعلُم القرآنّ 

كان يقرا على الغمادء وختَمّ عليه جماعةء وكان يبعث بالنفقة سرا إلى الثاس» 
ويأخذ بقلب الطالب» وله بشرٌ دائم . 
[] وحدثني“ الشيخ المقرىء عبدالله بن حسن الهُكاريٌ بحرَان قال: رأيث في 
النوم قائلا يقول لي : العماد من الأبدال» فرأيتُ خمس ليال,ٍ كذلك. 
[۷] وسمعت التقي أحمدَ بن محمد بن الحافظ يقول: رأيت الشيح العماد في 
التوم على حصان فقلتٌ: يا ی إلى أينَ؟ قال: ازور الجْبّار عر 
وجل . 


[]قال الضياء: توفي العماد رحمه الله عليه سنة أربع عشرة وست مئة» وكان 


)١(‏ القول للحافظ الضياء. 
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صَلّى المغرب بالجامع وكان صائماًء فذهب إلى البيت وأفطر على شيء يسير 
رلا حرجت جنار اجقمع لق فما رايت الجامع إل كان ين الحبعة ن رة 
للق وكان الوالي یطرد الخلقّ عنه وازدحموا حتی كاد بعض الناس أن يُهلك» 
وما رأيتُ جنازة قط أكثرّ خلقاً منها. 
[۱]وځکي ا لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنتء 
برحمتك أستغيث» واستقبل القبلة وتشهد. 

قال: وزوجاته ربع . 


4 - ابن الل“ 


]مام الواعظ الكبير أبو المظفر محمد بن عليّ بن نصر بن الب الذُوري . 

ولد بالدور من نواحي دَجیل» وقدم بغداد واشتغل وتفن . 

روی عنه ابن النجارء وقال: صار شيخ الوعَاظ» وكثر له القبول» ووعظ عند 
قبر معروف» وکانت بینه وبينّ ابن الجوزيٰ منافرات» ولل منهما متعصبون 
وأتباع» ولم يزل الذُوريٌ على ذلك إلى أن خاصم وله غلاماً لأم الناصرء ودا 
من الشيخ ما اشتد به الأمر فمن من الوعظ» وار بار تة فبقي كذلك إلى 
حین وفاته وکان فاضلا متديناً صدُوقاًء أنشدني لنفسه: 

رب على تبي قم مضه انهم سن الجاري ُب 

ولي ملم من طول ما ف جي فاا على بد رمن الوت 
اني شَمْمَة ما بن e‏ تضىء لَهُمْ وره ا اللَهِيبُ 
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(۱) انظر السیر: ۲۲/ ١۷۔٦۷.‏ 
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مات سنة إحدى عشرة وست مئةء وله أربع وتسعون سنة. 
° - ابن الامُان(› 


3 العَلامة وجي الدين أبوبكر المُبارك بن أبي الأزهر الواسطيٌ الذحويٌ الضرير. 
حفظ القرآن. وتلا بالرّوايات على جماعة. 
7 قال ابن النجّار: كان شديد الذّكاءء ثاقبَ الهم » كتير المحفوظ مُضطلعا 
بعلوم كثيرة : النحو واللغة» والتصريف» والعْرُوض ومعاني الشع والتفسي 
ويعرف الفقه والطبٌ وعلمّ النجوم وعلوم الأوائل . 
فلك لر جل هدن الكلمين ‏ لشحد: 
قال: وله الْظْمّ وار وينشيء الخطب والرسائل بلا كلفة ولا روي »ويتكلم 
بالتركية والفارسية والرومية والأرمنية والحبشية والهندية والرنجية بكلام فصيح عند 
أهل ذلك اللسان. وكان حليماً بطيءَ N E PR‏ 
الصدقة» متفقداً للفقراء والطلبة» تفقه أولاً لأبي حنيفة» ثم تحوّل شافعياً بعد 
علو سنّه» ووَليّ تدريس الحو بالنظامية إلى أن مات» قرأت عليه كثيراً» وهو 
ی مال ن ای ای ایر عر ت دا 
عليه القرآنٌ والفقه والثَحو وأطالمٌ له لیل ونهاراً» وإذا مشی» كنت آخذاً بیده» 
وكان ثقة نبلا أنشدني لنفسه: 
ا ا ان سے ر و ون 
ا ق و 
E N TD LT‏ 
(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۸۹۸٩‏ 
(۲) يعني علم النجوم وعلوم الأوائل . 


oro 


ا ای ع رت د 

[1] قلت: فيه نظم المؤيد ابن التكريتي : 

ومَنْ مُبْلغ عَنيّ الوجية رسَالةٌ ون كان لا تجدي ليه الرْسَائل 
مَلْمبْت للنعمَان بد ابن حل ولك لما اغوزنك المايل 
وما اخمَرت راي الشُافعي ديانةٌ ولكئما تهُوى الذي هو خاصضل 
وعَمُّا ليل أنتَ ل شك ضار إلى مالك فافْطلْ لما أنا قائل! 


٠(ينينويلا‎ - ٤١ 


۲ الرَاهدٌ العابدٌ سد الشام الشيخ عبداله بُ عثمانّ بن جعفر الُونينيّ . 
[۳] کان شيخاً طويااٌ شجاعاً حادٌ الحال» كان يقوم لصف الل إلى اقرا 
فمن رآه نائماً - وله عصا اسمها العافية - ضربةُ بهاء ويحمل القوس والسلاح» 
ويلبس قبعاً من جلد ماعز بصوفه» وكان أمّاراً بالمعروف لا يهاب الملوك» حاضرّ 
القلب دائم الذكرء بعيد الصيت. كان من حداثته يخرج وينطرح في شعراء 
يونين فيرذه السَمَارة إلى أمّه» ثم تعد بجبل لبنان» وکان یغزو کثیراً. 

قال الشيخ على الا کت اهاد اه اس فا درت م ووت ان اشن 
]٤[‏ قيل : إن العادل أتى والشيخ یتوضاأً» فجعل تحت سجادته دنانیر فردهاء 
وقال: يا أبوبكر”" كيف أدعو لك والخمور داثرة في دمشق؟ فابْطلَ ذلك . 
(ه] وقیل : جلس بين يديه المُعَّظّم وطلب الدٌعاء منه» فقال: يا عيسى لا تكن 
(۱) انظر السیر: ۰/۲۲ .٠١۳-۹۱۰۱‏ 


)( الشعراء بوزن الصحراء : الشجر الكثير. 
(۳) هكذا في الأصل وفي تاريخ الإسلام بخط الذهبي» فهى على الحكاية. 
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E O E E 
حكى الشيخ عبدالصمد قال: والله مذ حدمت الشيح عبدالله ما رأيته استند‎ ]1[ 
. ولا سعل ولا بصق‎ 

وقد طوّلت هذه الترجمة في «التاريخ الك نها كامات ته واضات 
[۲] وکان لا يقوم لأحد تعظيماً لله ولا يدّخر شیئاء له ثوب خام» ویلبس 
في الشتاء فروة» وقد يؤثر بها في البردء وكان ربما جاع ويأكل من ورق الشجر. 
[۳] قال سبط الجوزیٌ: كان الشيخ شجاعاً ما يبالي بالرجال لوا أو كثروا وكان 
ته نات ا ا ا ا 
]٤[‏ وقيل: كان يقول للشيخ الفقيه تلميذه: في وفيك نزلت إن كثيرا من 
الأحبار والرُهبان لياكُلُونَ أمْوَالّ الاس بالبَاطل 4 (التوبة: .)٠٤‏ 

توفي سنة سبع عشرة وست مئة» وهو صائم» وقد جاوز ثمانين سنة رحمه الله 
ا 

زافخان وغل زا وقد جعل الله لكل شيء قرا والشيخ اا 


۲ - نجُم الدّين الكبرّى“ 


[الشيحٌ الإمام العْلامة المُدوة المحدّث الشُهيدٌ شيخ خراسان نجم الكَبراءء 

الشيخ أبو الجَناب أحمد بن عمر محمد الخوارزمٌ الصوفيٌ . طاف في طلب 
٤ 5‏ 

الحديث»› وحصل الاصول . 

(1) هكذا في الأصل وفي تاريخ الإسلام بخط الذهبي . وصوابها «نحسأً» ولكن أبقيناها لأنها من كلام الشيخ . 


(۲) العملة المخشوشة. 
(۳) انظر السیر: ۲۲/ .١١١-١١١‏ 


\orv 


وقال ابن نقطة: هو شافع إمامٌ في السَنَة. 

وقاك عمر ن الخاد كان صاع ايف وت لجا لرا و 
الجاه لا يخاف في الله لومة لائم. 
وقال ابن هلالة : جلست عنده في الخلوة مراراً» وشاهدت أموراً عجيبةًء 
وسمعت من يخاطبني بأشياءَ حسنة. 

قلت: لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك المُفرط» بل هو سماع 
كلام في الدّماغ الذي قد طاش وفاش وبقي فُرعة كما يتم للمُبرْسّم ٠‏ والمغمور 
بالحُمَّى والمجنون» فاجزم بهذا واعبد الله بالسنن الثابتة تفلح ! 
[] زل الار على خوارزم في سنة ثماني عشرة وست مئة فخرج نجم الدين 
الكبرّى فيمن خرج للجهاد» فقاتلوا على باب البلّد حتى فتلُوا رضي الله عنهم» 
وقتلَ الشيخ وهو في عَشر الثمانين. 

وفي كلامه شيءٌ من تصوف الحكماء. ”) 


۳ العادل وبنوه‎ - ٩۳ 


[۳] السلطان الكبير الملك العادل سيف الدين أبو الملوك وأخو الملوك أبوبكر 
محمد ابن الأمير نجم الدين أيوبَ بن شاذي التكريتي ثم البعلَبَكيّ المولد. 
کان أصغر من أخيه صلاح الدين بعامين . 

نشا في خدمة الملك ورالدين» ثم شهد المغازي مع أخيه. وكانُ ذا عقل 


)١(‏ البرسام : علّة يُهذّى فيها. 

(۲) قال المؤلف في « تاريخ الإسلام» : «وكان شيخنا عماد الدين الخرّامي يعظمه ولكن في الآخر أراني كلاماً 
فيه شيء من لوازم الاتحاد» وهو إن شاء الله سالم من ذلك فإنه محدث معروف بالسنة والتعبد كبير الشأنء 
ومن مناقبه آنه استشهد في سبيل الله . . قتلوا مقبلین غير مدبرین». 

(۳) انظر السیر: ۲۲/ ١۱۱۔١١٠.‏ 


\efA 


ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة باامون وکان أخوه يعتمدٌ عليه ویحترمه. 
[١]قلت:‏ وكان سائساًء صائب الرأي» سعيداًء استولى على البلاد وامتدت 
أيامه» وحكم على الحجاز» ومصر» والشام» واليمن» وكثير من الجزيرة. وديار 
بكر» وأرمينية . وكان خليقا للمُلك» حَسّن الشكل مَهيباًء حليماًء ياء فيه عِفَه 
وصفح وإيثار في الجُمْلَة. أزالّ الحمور والفاحشة في بعض أيام دولته» وتصدّقَ 
ES‏ 

ور مع أولاد أخيه مشهورة» ثم لم يزل يراوغهم ويلقي بينهم حتى 
دحاهم » وتمكن واستولى على ممالك أخيهء وأبعدَ الأفضل إلى سميساط» 
وَدَعَ) الظاهر وكسر عنه لكون بنته زوجته» وبعث على اليمن حفيده المسعود 
اا الكامل» وناب عنه بميافارقين ابنه الأوحد» فاستولى على إرمينية» ثم 
إنه قسّم الممالك بين أولاده» وكان يصيف بالشام غالا ویشتو بمصر. 
[۲] وخاف من الفرنج فصالحهم وهادّنهم وأعطاهم مَل الرملة ولد و إليهم 
يافا» فقویت نفوسهم» فالأمر لله. ) 

قال عبداللطيف: كان أعمقّ إخوته فكراً» وأطولّهم عُمراً وأنظرّهم في 
العواقب» وأ حبهم للدرْمّم» وکان فيه حلم انان وصبر على الشدائده سعید 
الاي ا الكعب» مُظفَرأًء أكولاًء نهماًء يأكل من الحلواء السُكرية رطل 
بالدّمشقي . وكان كث الصّلاة» ويصوم الخميس» يكثر الصدقة عند نزول 
الآفات» .وكان قليل المرض» لقد أحضر إليه أربعون حملا من البطيخ فكسَرٌ 
الجميع وبالغ في الأكل فحمْ يوماً. وکان كثيرَ التمتع بالجواري» ولا يُدخل 
عليهن خادما إلا دون البلوغ . 

نجبً له عدَة أولاد سَلْطتَهُم» وزوّج بناته بملوك الأطراف . 


(۱) أي : رك 
(۲) الجد: الحظ أو الببخت. 


o۹ 


فة ا غل الاه مات وا ا 
كان شديد الملازمة لخدمة أخيه صلاح الدين» وما زال يتحيّل حتى أعطاه 
العزيرٌ دمشق» فكانت السَبِبً في أن تملك البلاد» ولما جاءه بمنشورها ابن أبي 
الحجاج أعطاه ألفَ دينار» ثم جرت أمور يطول شرحها وقتال على الملك» ولو 
کان ولات ال الت هاا لرنج لأفلح . 

توفي سنه خمس عشرة وست مئة. 


س 


٤‏ المعظ0“ 


١‏ السلطان الملك المْعَظم ابن العادل المذكور هو شرف الدين عيسى بن 
محمد الحنفيّ الفقيه صاحب دمشق. ‏ 

مولده بالقصر من القاهرة في سنة ست وسبعين وخمس مئة. 

ونشأ بدمشق» وحفظ القرآنء وبرع في المذهب. 

وحج في سنة إحدى عشرة» وأنشأ البرّك» ول معان دار مضيفت وحماماً؛ 
وکان يبحث ویناظر» وفيه دَهاء وحَرْم » وكان يوصف بالشجاعة والكرم والتواضع 

قرأت بخط الضياء الحافظ : كان المعظم شجاعاً فقيهاً يشرب المُسكر وأسّس 
ظلماً كثيرا» وخرب بيت المقدس. 

وقال ابن الأثير: وكان عالماً بعدّةَ علوم نف سوق العلم في أيامه وقصَدَهُ 
الُقهاءء فأكرمَهّم» وأعطاهم» ولم يُسْمَمْ منه كلمة نزقة ويقول: اعتقادي في 
ا ا ا وو 
[۳] ولما مرض قال : لي في قضية دمياط ما أرجو به الرحمة. 7 
() انظر السیر: ۲۲/ ۱۲١١۲۰‏ 


(۲) أبلى المعظم عيسى بلاءاً حسناً وجاهد الصليبيين جهاداً عظيماً في نوبة دمياط التي كانت من أشد 
الحملات خطراً على الأمة فنسأل الله سبحانه أن يتجاوز عنه بعض ما أخطأء وهو محق في مقالته هذه. 


of» 


توفي سنة أربع وعشرين وست مئة وکان له دمشق والكرك وغير ذلك» وحلفوا 
بعده لابنه .الناصر داود. 


E E 


[۱] صاحبٌ. دمشق السلطان الملك الأشرف مظفر الدّين أبو الفتح موسى شاه 
أرمن ابن العادل. 

اف القدس أولاء ثم أعطاه أبوه خرن والرّها وغيرّ ذلك» ثم تملك خلاط 
وتنقّلت بارال و ملك دى به خان لاض خها فحدل وت 
الجورَء وأحَبته الرّعية. وكان فيه دين وخوفٌ من الله على لعبه. وكان جوادأى 
ا فارسا شجاعاًء لديه فضيلة . 

وكان مليحَ الهيئة» حلو الشمائل. قیل: ما هُزمت له رايةٌ. وكان له عكوفُ 
على الملاهي والمُسكر عفا الله عنه ويبالغ في الخضوع للفقراء ويزورهم 
ويعطيهم» ویجیز على الشعر» ويبعث في رمضان بالحلاوات إلى أماكن 
الفقراء» ويشارك في صنائعَ» وله فهم وذكاء وسياسة . أخرَبَ خان العقيبةء 
وعمله جامعاً. )١‏ | 

قال سبط الجوزيٰ : فجلست فيه» وحَضرَ الأشرف وبكى وأعتق جماعة. 
[] قال سبط الجوزيٍّ : کان الأشرف يحضر مجالسي بخران» وبخلاط» ودمشق 
وکان ملکاً عفیفاًء قال لي : ما مددت عيني إلى حريم أحد ولا ذكر ولا أنثى 
جاءتني عجوز من عند بنت صاحب خلاط شاه أرمن بأن الحاجب عليًاً أخذ لها 
ضيعة فكتبت بإطلاقهاء فقالت العجوز: تريد أن تحضر بين يدك فقلت: باسم 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ .٠١۷-۱۲۲‏ 
(5) قال شعيب: ولا يزال عامراً إلى يومنا هذاء ويسمى جامع التوبة ويقع شمال الجامع الأموي» والمحلة التي 
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لله فجاءت بها فلم أرّ أحسنَ من قوامها ولا أحسن من شكلهاء فقمتٌ لهاء 
وقلت: أنت في هذا البلد وأنا لا أدري؟ فسفرت عن وجه أضاءت منه الغرفةء 
قلت : لاء استتري . فقالت: مات أبي واستولى على المدينة بكتمرء > ثم أخذ 
الحاجب قريتي وبقيت أعيش من عَمل الثقش وفي دار بالکراء. فبکیت لهاء 
ا لها بدار وقماش» فقالت العجوز: يا خوند ألا تحظى الليلة بك؟ فوقع 
في قلبي تغير الزمان ون کک غيري» وتحتاج بنتي ان تقعد هذه 
القَعْدَةء فقلت: معاد الله ء ما هذا من شیمتی . فقامت الشابة باكية تقول : صان 
الله عواقبّك . 
[1]وكان للأشرف ميل إلى المحدثين والحنابلةء قال ابن واصل : وقعت فتنة بين 
الشافعية والحنابلة بسبب العقائد . قال :. وتعَصب الشيخ عزالدين بن عبدالسلام 
على الحنابلةء وجرت خبطةء حتى كتب عزالدين رحمه الله إلى الأشرف يقعُ 
فيهم» وأن الناصح ساعد على فتح باب السلامة لعسكر الظاهر والأفضل عندما 
حاصروا العادلء فكتب الأشرف: يا عرّالدين الفتنة ساكنة لعن الله مُثيرّها. 

وقد تاب الأشرف في مرضه وابتهل» وأكثر الذكر والاستخفار. 

ولما الختضر قال لابن موسك : او فجاءَ بمثزر صوف فيه حرق من 
آثار المشايخ » وإزار عتيق» فقال: يكون هذا على بدني أتقي به الثا وهَبنيه 
إنسانٌ حَبَشيٌ من الأبدال كان بالرها. 
[1]قلتٌ: كان يبالغ في تعظيم الشيخ الفقيه ٠»‏ توضأ الفقيه يوماً فوثب 
الأشرف وحَلٌ من تخفيفته ورّماها على يدي الشيخ لشف بها رأى ذلك 
شيخنا أبو الحسين» وحكاه لي . 


مات سنة حمس ولاثين وست مئة» وكان آخر كلامه «لا إله إلا الله» فيما 


\ot۲ 


٦‏ - الكامل 


ولد في سنة ست وسبعين وخمس مئة» فهو من أقران أخويه المُعَّم 
والأشرف» وكان أجل الثلاثة وأرفعهم رتبةً. 

وملك الديار المصرية أربعين سنة شطرها في أيام والده. وكان عاقلا مهيبا 
گی الق 
]۲١‏ وقال المُنذري : أنشأ الكامل دار الحديث بالقاهرة. ووقف الوقوفَ على أنواع 
البر» وله المواقف المشهورة في الجهاد بدمياط المُدَة الطويلة» وأنفقَ الأموالً 
وكافْحَ الفرَنجَ برا وبحراً يعرف ذلك من شاهَدَهُ» ولم يزل على ذلك حتى أعز 
الله الإسلام» وخذل الكفر» وكان مُعَظّما للسئة وأهلهاء راغباً في سره 
والتمسك بهاء مؤثراً للاجتماع بالعُلماء والكلام معهم حَصَراً وسَفَرا.. 
[۳] ومن همته أن الفرنج لما أخذوا دمياط أنشأً على برید فا شدي الصو 
واستوطنها مرابطاً حتى نصره الله . فإن الفرنّحَ طمعوا في أخذ مصر» وعسكروا 
بقرب المنصورة» والتحمَ القتالٌ أيَاماً وألحٌ الكامل على إخوته بالمجيء فجاءَهُ 
أخواه الأشرف والمُعَظم في جيش لَجب» وهيئة تامَةٍ فقوي الإسلام» وضعفت 
نفوس الفرنج ورسَلهُّم تترددء وبذلّ لهم الكامل قبل مجيء النجدة المدس 
وطبرية وعسقلان وجَبلَة واللاذقية وأشياء على أن يروا له دمياط فأبوا» وطلبوا مع 
ذلك لات م الف دان مروا بها اران القدسورطلوا الكرك غا .أن 
جماعة من المُسلمين فَجُروا من النيل تَلْمَةَ على منزلة العدى فأحاط بهم اليل 
في هیجانه» ولا خبرة لهم بالنيل» فحال بينهم وبين دمياط. وانقطعت الميرة 
عنهم » وجاعوا وذلواء فأرسلوا في طلب الأمان على تسليم دمياط» وعقد هدنةء 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۱۳١١-۱۲۷‏ . 
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2 2 3 

فاجیبوا فسلموا دمیاط بعد استقرارهم بها ثلاث سنين» فلله الحمد. 

[1]وكان عَدلّه مشوباً بعسف» شنقَ جماعة من الجند في بطيحة شعير. 

[۲] ونازل دمشق فبعث صاحبُ حمْص لها نجدة خمسين نفساً فظفر بهم وشنقهم 


£ 


باسرهم . 


مات بدمشق سنة خحمس وثلاثين وست مئة . 
۷ - الصالح0“ 


[۳]السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو الخيّش إسماعيل ابن الملك العادل 
محمد بن أیوبٌ بن شاذي صاحب دمشق . 

تملك بُصّرى وعْلَبَك» وتنقلت به الأحوال واستولى على دمشق أعواما 
فحاربه صاحبٌ مصر ابن أخيه» وجرت له أمور طويلةء ما بين ارتفاع 
وانخفاض . 
(٤]وکان‏ قليلٌ البَحْت بطلا شجاعاً مهيبا شديد البطش» مليح الشكل كان في 
خدمة أخيه الأشرف» فلما مات الأشرف توب على دمشق» وملك . فجاء أخوه 
السلطان الملك الكامل» وحاصَرَه» وأخدٌ منه دمشق» ورد إلى بُعْلَبّك. فلما 
مات الكامل» وتملَّكٌ الجواد ثم الصالح نجم الدين» وسار نم الدين يقصدٌ 
مصر» هجم الصالح إسماعيل. بإعانة صاحبَ حمص المُجاهد ملك دمشق 
ثانياً في. سنة سبع وثلائين» فبقي بها إلى سنة اثنتين وأربعين. وحاربه الصالح 
بالخوارزمية» واستعان هو بالفرج» وبذل لهم الشقيف وغيرها فْمُقَتَ لذلك. 


وكان فيه جور. واستقضى على الناس الرفيع الجيليّ › وتَضَرّر الرعية بدمشق في 


. ۱۳۷-۱۴۳۴٤ /۲۲ انظر السیر:‎ )١( 


\ott 


حصار الخو حتی ا الخبز رطل بستة دراهم» والجبن واللحم بنسبة 
ذلك وأكلوا الميتة ووقع فيهم وباء شديد. 

[1] وفي «معجم» القوصيٌّ في ترجمة الأشرف: فاخو اال ص لكا 
وسَلّم إل القلاع» واستولى على دمشق سرقةء وحَنتُ في ر یمینه وقتل من 
الملوك والأمراء من كان ينفع في الجهاد» وصادَرَ على يد قضاته ا وخرت 
الأملاك» وَطَولَ ذيلّ الظلم» وقصّر ذيل العَذل, وطن أن افك له مُستمن فسقطً 
الدهر لغفلته» وأراه بَلايا. 

و وتلاشى أمره» فمضى إلى حَلّب» وافداً على 
ابن اخ وصارَ من أمرائه» وأتی به فتملکوا دمشق > فلما ساروا لاخو م 
E‏ جماعةء منهم الملك الصالح في سنة ثمان وأربعين» 
سجن بالقاهرة . 

وفي سَلّخ ذي القعدة من سنة ثمان أخرجوا الصالح ليل وَمَضوّا به إلى الجبل 
فقتلوه وعفي أثره. 

قلت : فر عنه بالقتل . 


۸- خوارزمشاه 


[۲] السلطان الكبير علاء الدين خوارزمشاه محمد ابن السلطان شُوارزمشاه إيل 
رسلان خوارزمشاه أتسز الخوارزمي . 
[۳] قلت: أباد ملوكاًء واستولی على عِدَّةٍ أقاليم» وَحَصَحّت له الرٌقاب وقد حارب 


ا و ور ٤‏ ر 
الخطا غير مرة» فانهزم جيشه في نوبَّة وثبت هو فاسر هو وأمير» أسَرّهما 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۱٤۳-۱۳۹‏ . 
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خحطائيّ » فَصَيّر سه مملوكا لذلك الأمير» وبقي يقف في خدمته» فقال الأمير 
للحَطائي : ابعث رسولَكَ مع غُلامي هذا لى هلي ليرسلوا مالا في فکاکي» 
ففعل وتمّت الحيلة» وعاد خوارزمشاه إلى ملكه. 

قال عزالدين علي ابن الأثير: كان صَبُوراً على التعب وإدمان السير غير 
مسنم ولا مَلَذّد اننا م الاك ركان فاك بعالا الف الا میرن را 
للعلماء يحب مناظرتهم» ويتبرك بأهل الدين» قال لي خادم الحجرة ا 
تيت فاعتنقني» ومشى لي وقال: أنت تخدم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قلت : نعم» فأخذ يدي وأمَرّها على وجهه» وأعطاني جملة. 

كانت بلاد ما وراءَ النهر في طاعة الحطاء وملوك بخارى وسمرقند يؤدون 
الأتاوة إلى الخطاء وكانت هذه الأمم سداً بين ترك الصين وبيننا هَمْتَحَ هذا السد 
الوثيق وظنٌ أنه لم بق من يقاومه» فانتقل إلى كرمان ثم العراق» ثم أذربيجانء 
وطمع في الشام ومصر» وکان عليه سه لو قدّر. بات صاحب حلب ليله مهموما 
لما اتصل به من أخبار هذا وطمعه في الشام» وقيل عنه: إنه يبقى أربعة أيام 
على ظهر فرسه لا ينزل إنما ينتقل من فرس إلى فرس ويطوي البلاد ويهجم 
المدينة في نفر يسير ثم يصبّحه من عسكره عشرة آلاف ويمسيه عشرون ألفاً. 
قتل عدة ملوك وإنما أده البلادّ بالرعب والهيبة . وبعد موت الظاهر غازي جاء 
رسوله إلى حلب» فقال: سَلْطّانْ السلاطين يسلّم عليكم ويعتب إذ لم تهنئوه 
بفتح العراق وأذربيجان» وإن عدد جيشه سبع مئة ألف» ثم توجه رسوله إلى 
العادل بدمشق يقول: تعالّ إلى الخدمة فقد ارتضيناك أن تكون مُقَدَمٌ الركاب!» 
فبقي الناس يهزؤون منه. وسمعنا أنه جعل صاحب الروم أمير عَلَّم له والخليفة 
خطيباً!» وأما الملوك الذين كانوا في خدمته فكان يُذلهم ويهينهم» وجعلهم 
يضربون له طبول الذّهّب. ولما أباد أمَتنّْ الخطا والتّر وهم أصحاب تركستان 
وجَنْدَ ونكت ظهرت أمَّة يسمُون التتر أيضاً» وهم صنفان» وطمعوا في البلاد 
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فجمع وعزم على لقائهم فوقع جنكزخان رأس الطمخاجية على كمينه فطحنوه» 
وانهزم جلال الدين ابنه إليه» وخيل إليه تعس الجدّ أن في أمرائه مُخامرين 
فمسّكهم وضرب مع التعار مَصافاً بعد آخر فتقطحطح » ورد إلى بخارى 
ا جاء من بخاری ليجمع ا بنیسابور فأخحذت التتار بخارى 
وهجموا خراسان ففرَ» فما وصلّ إلى الري ! إلا وطلائعهُم على رأسه» فانهزم إلى 
قلعة برجين» ومعه ثلاث مثة فارس عراة م مضهم الجوع فاستطعموا من أكرادٍ فلم 
بحتفلوا بهم» ثم أعطوهم شاتين وقصعتي لبن ثم رجع إلى نهاوندء ثم إلى 
مازندران وقعقعة سلاحهم قد ملأت سمعه وبصره» فنزل ببحيرة هناك فانسَهُلّ 
وطَلَبَ دواءٌ فأعوزه الخبز ومات .' 

وقيل : كان عدة جيشه في الديوان ثلاث مئة ألف فارس» وقيل : إِنه استولى 
على نحو أربع مئة مدينة وکانت امه ترکان في عفة ما سن فط بها 
جبروت» فأسرها جنکزخان» وذاقت دلا وجُوعاً. 

مات في الجزيرة سنة سبع عشرة وست مئة. وكفن في عمامة لفراشه. 


\ot¥ 


الطبقة الثالثة والثلانون 
4 - ابن راجح ۳ 


[1]الشَيحْ الإمامٌ العالمٌ الفقية المُناظرٌ شهابٌ الدين أبو عبدالله محمد بن خلّف 
ابن راجح » القاس الجمُاعيلى الحنبلي . 

ا سنة خمسين وخمسسن مغة ظناً. 

قال الحافظ الضياء : صار أوحَدّ زمانه في علم البّّر وكان يقطم الخصوم» 
وع اف ال درن هه 

كان كير الخير والصّلاةء سليم الصدر رايهم ع و 
شن في ولایته وکراماته . 
[۲] وسمعبٌُ الإمامٌ عبدًالرحمن بن محمد بن عبدالجبار يقول: حدثني جماعة.. 
من جَمّاعيل منهم خالي عمر بن عوض قال: وقعت في جَُماعيل فتنة فخرج 
بعضهم إلى بعض بالسيوف» وکان ابن راجح عندنا. قالوا: فسجد ودعاء قالوا: 
فضرب: بهم با باليرف فما فطعت شيا قان عبر فلق رابتني ربت 
بسيفي رجاڈء وکان سیفاً مشهوراً فما قطعَ شیئاء وکانوا یرون أن هذا ببركة 
دعاته. 


وفاته سنة ثمانى عشرة وه ست مئة . 


ك 
۰ - اپن قدام °0 


الشيخ الإمامٌ القدوة العَلامة المُجتهد شيخ الإسلام موفق الدّين أبو محمد 


. ٠١۸-٠١١ /۲۲ انظر السیر:‎ )١( 
. ١۷۳۔۱۹١‎ /۲۲ انظر السیر:‎ )۲( 
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عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المَقْدسي الجَمّاعيلىٌ ثم الدمشقئ 
الصالحي الحنبلي ا 

مولده بجَّماعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمس مئة. 

وهاجر مع أهل بيته وأقاربه» وله عشر سنين» وحفظ القرآن» ولزم الاشتغال 
من صخره» وكتب الخط المَليح » وكان من بُحور العلم وأذكياء العالم . 

وتلا بحرف نافع » وبحرف ا عمرو وکان عالم أهلِ الشام في زمانه . 
7 قال ابن النجارء كان إمامٌ الحنابلة بجامع دمشق» على قانون السّلّف» عليه 
النور والوقار» ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامّه. 
7 قال الحافظ الضياء: رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى على مسألةء 
فقلت : هذه في الخْرّقي» فقال: ما فصر صاحبكم المُوَفَق في شرح الخرقي . 

قال الضياء: كان رحمه الله إماماً في التفسير وفي الحديث ومشكلاته» إماماً 
في الفقه» بل أوحد زمانه فيه» إماماً في علم الخلاف» أوحدٌ في الفرائض› 
إماماً في أصول الفقه» إماماً في النحو والحساب والأنجم السا الال 
]قال الضياء: كان الموفق لا يناظر أحداً إل وهو ببسم . 

قلت: بل أكثر من عاينا لا يُناظر أحداً إلا ويسم . 
[4] وبقي الموفق يجلس زماناً بعد الجمعة للمناظرة» ويجتمع إليه الفقهاء» وكان 
ييشغل"" إلى إرتفاع النهار» ومن بعد الظهر إلى المغرب» ولا يضجرء ويسمعون 
عليه» وکان يقریء في النحو» وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه. إلى أن قال 
الضياء: وما علمث أنه أوجَ قلبَ طالب» وكانت له جارية تَؤذيه بخلقها فما 
يقول لھا شيا وأولاده يتضاربون وهو لا يتکلم» وسمعت0) البهاء يقول: ما 
رايت أكثرّ احتمالا منه. ' 


)1( الاشغال: التدريس» وهو غير (الاشتغال) بمعنی الطلب» وهذه اصطلاحات معروفة وید المتأخرين . 
»( السماع للضياء. هو والذي بعده من الحكايات. 
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ات البهاء يصفه بالشجاعةء وقال: كان يتقدم إلى العدو وجرحَ في که 
وكان يرامي العدو. 
قال الضياء : وكان يصلي بخشوع» ولا يكاد يصلي سن القَجر والعشاءين إلا 
في بيته» وکان يصلي بين العشاءين ا اال 0 و لا و 
«تبارك». لا یکاد یخل بهن ویقوم السحر بسبع وربما رفع صوته» وکان حسَنَ 
الصوت . 
[۳] وسمعت. الحافظ اليونينيّ يقول: لَمّا كنت أسمع شناعة الحلْق على الحنابلة 
ا ا ا م ی اکر ا ا 
فصعدت معه الجَبّل» فلما کنا عند دارابن محارب قلت: يا سَيّدي» وما نطقت 
باکر من دی فقال لي : التشبيه ا فقت : لم؟ قال: لأن من شرط 
التشبيه أن نرى الشيءَ» ثم نشبههء من الذي رأى الله ثم شبّهه لنا؟ . 

وذكر الضياء حكاياتِ في كراماته. ٠‏ 
]قال أبوشامة : كان إماماً عَلّماً في العلم والعَمّل» صف كتباً كثيرة» لكن 
كلامه في العقائد غلى الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه»فسبحان من لم يُوّضحْ 
له الأمر فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار. 

قلت : وهو وأمثاله متعجُّبُ منکم مع علمکم وذکائکم کیف فُلقم! وکذا کل 
فرقة تتعجب من الأخرى» ولا عجب في ذلك» ونرجو لكل من بَذل جُهدّه في 
طت الح أن ر امد ع الا الم 


وانتقل إلى رحمة الله سنة عشرين وست مئة. 
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۱- يونس بن يیوسف() 


([1] ابن مُساعد الشيباني المُخارقيٌ الجْرَريٌ الزاهدء أحد الأعلام» شيخ اليونسية 
أولي الرعارة والشطح وخفة العقل. 

[۳] کان ذا کشفی وحال» ولم یکن عنده کبیر علم» وله شط » وشعرٌ ملحون 
ينظمه على لسان الربوبية» وبعضه كأنه كذب» والله أعلم بسره فلا يغتر 
المسلم بكشف ولا بحال ولا بإخبار عن مُعْيّب» فابن صائد وإخوانه الكهنة لهم 
خوارق» والرهبان فيهم من قد تمزق جوعاً وخلوة ومراقبة على غير أساس ولا 
توحيد» فصَمَت كدُورات أنفسهم وكاشفوا وفَشّروا ولا فُدوة إل في أهل الصْفوة 
وأرباب الولاية المنوطة بالعلم والسنن» فنسأل الله إيمان المتقين» وتال 
المخلصين» فكثيرٌ من المشايخ نتوقفُ في أمرهم حتى يتبرهنَ لنا أمرهم» وبالله 
الاستعانة. 


توفي الشيخ يونس سنة تسع عشرة وست مئة . 
۲ - ابن عساکر (۲) 


الشيخْ الإمامٌ العالم القدوة المُفتي شيخ الشافعية فخرالدين أبو منصور 
عبد الرحمان بن محمد بن الحسنء الدمشقي الشافعى . 
]٤[‏ وكان فخرالدين لا يمل الشخص من النظر إليه لحُسن سَمْته» ونور وجهه 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۱۷۹-۱۷۸ . 
(۲) انظر السیر: ۲۲/ ۱۹۰-۱۸۷ . 
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ولطفه واقتصاده في مَلبَسه» وكان لا يتر من الذّكرء وكان يْسَمُع الحديث تحت ٠‏ 
ال 
[1] قال أبو شامة ٠:‏ أحذت عنه مسائل» ر إليه المْعَظّم 8 القضاءَ فأب › 
وطلبه ليلا فجاءه فتلقاه وأجلسه إلى جَلْبه» فأحضر الطعام فامتنع» وألح عليه في ٠‏ 
القضاءء فقال: أستخير الله فأخبرني من کان معه» قال: ورجع ودخل بيته 
الصغير الذي عند محراب الصحابة » وكان أكثر النهار فيه» فلما أصبح أتوه فأصر 
على الامتناع» وأشار بابن الحرستاني فولْيّ . 
[۲] قال : وكان يتورّع من المرور في رُقاق الحنابلة لثلا يأثموا بالوقيعة فيه» وذلك 
لأن عوامّهم يبغضون بني عساكر للّمشنعرء ٠١‏ ولم يُوَلّه المُعَظْمٌ تدريس العادلية 
لأنه ر عليه تضمين الخمر والمكس . 

توفي في سنه عشرين وست مئة» وقَلٌ من تخْلّف عن جنازته. " 
[۳] وقال أبو شامة: أخبرني ف الظهر» وجعل يسأل عن 
العصر» وتوضاً ثم سهد وهو جالس» وقال: رضیت بالله ربا وبالإسلام دين 
وتخت سا لش الله حجتي وأقالني عَثرتي ورحم ثم قال: وعلیکم. 
السلام» فعلمنا أله حضرت الملاثكة ثم .انقلبميتاً. 


۳ه - الناصر لدین الله" 


[الخليفة أبو العباس أحمذ ابن المستضىء الهاشمى العباسي البغدادى . 


(۱) يعني قبة eT‏ دمشق الأموي . 


( اي بسبب کونهم أشاعرة» وهذا من اصطلاح الذهبي. وإلا فإن أا شامة قال : «لأنهم کانوا أعيان الشاقعية 
الأشعرية» . 


(۴) انظر السیر: ۲۲/ ۲٤۲-۱۹۲‏ 
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[1] ولم يل الخلافة أحدٌ أطولَ دولة منه» لكن صاحب مصر المستنصر العْبيديّ 
ولي ستين سنةء وكذا ولي الأندلس الناصر المَرواني خمسين سنة. 

قال المُوفق عبداللطيف: كان الناصر شاباً مرحأ عنده مَيْعة الشباب يش 
الروب والأسواق أكثر الليل. والناس يتهيبون لقياءء وظهر الرفض بسبب ابن 
الصاحب انطفاً بهلاكه وظهر التسننء ثم زال» وظهرت الفتوة والبُندق 
والحمام e‏ وتفن الناس في ذلك» ودخل فيه الأجلء ثم الملوك» فالبس 
العادلٌ وأولاده سرا اویل الفتوة. ٠‏ 

كانت له حيلٌ لطيفةء وخدع لا لطن إليها احدن بوقم اصداقة بين ملوك ' 
متعادين» ويوقع عداوة بين ملوك متوادٌين ولا يفطنون. 
[۲] وكان الناصر') قد ملا القلوب هيبة وخيفةء حتى كان يرهبه أهل الهند وأهل 
مصر» فأحيى هيبة الخلافةء لقد كنت بمصر وبالشام في خلوات الملوك والأكابر 
إذا جری ذكره خفضوا أصواتهم إجلالاً له. 
[] قال القاضي ابن واصل: كان الناصرٌ شهماً شجاعاً ذا فكرةء صائبة وعقل ‏ 
رصين ومحر ودهاء» وكانت هيبته عظيمة جداًء وله أصحاب أخبار بالعراق وساثر 
الأطراف يطالعونه بجزثيات: الأمور: 

قال: وكان ردىءَ السيرة في الرعيةء اثلا آل الظلم والعسف فخربت في 
یامه العراق وتفرق أهلها وأخحذ أملاكهم» ركان يفعل أفعا متضادّة» ویتشیع 
بخلاف آبائه . 
[٤]قال:‏ وبلغني أن رجلا کان يرى صحة خلافة يزيد» فأحضره ليعاقبه فسأله : 

تقول في خلافة يزيد؟ قال: آنا آقول لا ینعزل بارتکاب. الفسق»› 

بإطلاقه» وخاف من المُحاققة . 
[]قال: وسل ابن الجوزيّ والخليفة يسمع : «مَن أفضل الاس بعد رسول الم 
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صلی الله علیه وسلم»؟ قال: «أفضلهم بعده من کانت بنته تحته» . وهذا جرات 
جيد يصدق على أبي بكر وعلى علي . ) 
[] نقل. العدل شمس الذي الجَزريّ في (تاریخه)» عن أبيه قال : سمت المؤبّد 
ابن الْلقَمىَ الوزير يقول : إن الماء الذي یشرنه الإمام الناصر كان تجيء 
الدوابُ من فوق بغداد بسبعة فراسخ ویغلی سبع غلوات ثم يحبس في ا 
أسبوعاً ثم یشرب منه» وما مات حتی .سقی Ss‏ 
منه الحصى . 

. أوقال ابن الأثير: بقي الناضر ثلاث ستين:غاطلاْعن الحركة بالكلية وقدذهبت 
إحدى عَينيه» وفي الآخر أصابه دوسنطاريا عشرين يوماً ومات . 
[۲] وي سنة حمس وثمانين وفي المقبلة : كان الحصار الذي لم يُسمع بمثله أبدا 
على اء كان السلطان قد افتتحها وأسكنها المسلمين فاقبلت الفرنحٌ براً وبخراً 
من کل فج عميق فأحاطوا بها» وسار صلاح الدين فيدفعهم فما تزعزعوا ولا 
فکروا بل أنشأوا سوراً وخندقا على معسكرهم وجرت غير وقعة» وقتل حلق کثیر 
يحتاج بسط ذلك إلى جزءء وامتدت المنازلة والمطاولة والمقاتلة نفا وعشرين 
شهرأء وكانت الأمداد تأتي العذُوٌ من أقصى البحار» واستنجد صلاح الدين 
بالخليفة وغیره حتی أنه نقذ رسولا إلى صاحب المغرب يعقوب المؤمني 
يستجيشه فما نفع» وكل بلاء النصارّى ذهاب بيت المقدس منهم . 
)قال ابن الأثير: لبس القسوس السواد حزنا على القدس» وأخذهم بنرك 
القدس وركب بهم البحر يستنفرون الفرنجَ ء وصوروا المسيح وقد ضربه النبي 
صلى الله عليه وسلم وجرحه» فعَّظّم هذا المنظرٌ على النصارى فخرجوا على 
الصعب والذلول برأ وبحرا ولولا لطف الله بإهلاك ملك الألمان وإلاً لكان 
تقال إن الشام ومر كاتا لماي" 
)١(‏ هو البطريرق. 
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قلت : كانت عساكر العدو فوق المئتي ألف» ولكن هلكوا جوعاً ووباء 
وهلکت دواهم» وجافت الأرض بهم . 
[1] ومن إنشاء الفاضل إلى الديوان وهم على عكا «يمُذّهم البحرٌ بمراكبً أكثرّ 
من امزاج ریرح لا آم من اجاجة واض هاا قد ارت ب المد الط 
في استطاعتهم لا في طاعتهم» وفي أحوالهم لا في شُجاعتهم فنقول: الهم 
إن تهلك هذه العصابة » ونرجو على يد أمير المؤمنين الإجابة» وقد حرم باباهم 
لعنةُ الله كل مباح واستخرج منهم کل مَذْخور وأغلّق دوتهم الكنائس» ولبسوا 
الحدادء وحَكمَّ أن لا يزالوا كذلك أو يستخلصواالمَفَبرةء فيا عَصَبة نبينا صلى الله 
عليه وسلم اله في مته بما تطمئن به مضاجعّه» ووه الحق فيناء فها نحن 
عندك ودائعه» ولولا أن في التصريح ما يعود على العدالة بالتجريح لقال الخادم 
ما يُبكي العيون ويُنكي القلوب» ولكنه صابرٌ محتسب وللنصر مُرتقب» رب لا 
أملك إلا نفسي وها هي في سبيلك مبذولة» وأخي وقد هاجر هجرة نرجوها 
مقبولة» وولّد وقد بذلث للعدو صفحات وجوههم» ونقف عند هذا الحد ولله 
الأمر من قبل ومن بعدٌ. 
[۲] ومن كتاب إلى الديوان: «قد بلي اللإسلام منهم بقوم استطابوا الموت» وفارقوا 
الأهل طاعة لقسيسهم» اة لمعبدهم» تالكا على قمامتهم()» حتی لسارت 
ملكة منهم بخمس مئة مقاتل التزمت بنفقاتهم فأخذها المسلمون برجالها بقرب 
الإسكندرية» فذوات المقانع مقنعات دارعات تحمل الطوارق والقبطاريات» 
ووجدنا منهم عدة بين المَنْلّى » وبابا رومية حَكم بان من لا يتوجه إلى القدس فهو 
مُحرّم لا منکح له ولا مَطْعَّم فلهذا یتهافتون على الورود ویتهالکون على يومهم 
الموعودء وقال لهم : إنني واصل في الربيع جامع على استنفار الجميع» وإذا 
نهض فلا يقعد عنه أحدّ م لله ولد» . 


(۱) يعني : كنيسة القيامة . 
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[1] سنة سبع وثمانين اشتدت مضايقةُ العدو عكا وأمدادهم متواترة» فوصل ملك 
الإنكيتر" وقد مَرْ بقبرص وغدر بصاحبها» وتملكها كلهاء ثم سار إلى عكا في 
مسن ورت فط وکان مارا ذاهیة شجاعا فخارت قوی من بها من 
المسلمين وضعفوا وقلقوا» فبعث إليهم السلطان: أن اخرجوا كلكم من البلد 
على حمية وسيروا مع البحر واحملوا عليهم وأ نا أجيثهم من ورائهم وأكشف 
عنكم» فشرعوا في هذا فما تهيّاءثم خرج أمير عكا ابنٌ المشطوب إلى ملك 
الفرنج وطلب الأمان فأبى » قال: فنحن لاك عَکا حتی نقتلَ جميعاً ورجم» 
فزحف العدو عليهاء وأشرفوا على أخذها فطلب المسلمون الأمان على أن 
يسلموا عكا ومثتي ألف دينار وخمس مئة أسير وصليب الصلبوت فأجيبواء ثم 
سارت الفرنجّ تقصد عسقلانء فسار السلطان فى عراضهم» ثم كانت وقعة نهر 
القصب» ثم وقعة أرسوف فانتصر المسلمون وأتى صلاح الدين عسقلان 
فأخلاهاء وشرعً في هدمهاء وهدم الرملة ولد وشرعت الفرَنْح في عمارة يافاء 
وطلبوا الهدنة» ثم جرت وقعات صغار وقصدت الملاعينْ بيت المقدس ويها 
السلطانء فبالغ في تحصينها. 

[۲] وفي سنة إحدى وتسعين كانت بالأندلس المَلْحَمة العْظمى» وقعة الزلاآقة بين 
يعقوب وبين الفنش الذي استولى على بلاد الأندلس» فأقبل اللعين في مثتي 
ألف وعرض يعقوبٌ جندّه فكانوا مئة ألف مُرتزقة» ومثة الف مُطوعة» عدوا البحرَ 
إلى .الأندلس فنزل النصرٌ ونجا قليل من العدو: قال أبو شامة: عذة القَتلّى مغة 
أل وة :وأربعون الفا واننر ثلائون ألفاًء. وأحلٌ من خيامهم مثة ألف خيمة 
وخمسون ألفاء ومن الخيل ثمانون ألف.رأس ومن البغال مثة ألف» ومن الحمير. 
التي لأثقالهم أربع مئة ألف» وبیع الأسير بدرهم والحصان بخمسة» وقسم 
السلطان: الفهة على الشريخة واشكخوا. 


(1) وتكتب: (الأنكلتير) وهو ملك أنكلترا ريتشارد قلب الأسد. 
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[1] وفي سنة ٠٠٩‏ أول ما سم بذكر التتار» فخرجوا من أراضيهم بادية الصّينء 
او ا فحاربوا الحطا مَرّات وقووا بكسرة خوارزم شاه للخطاء 
اون راش بان فا اة 

ثم خرچ على كشلوخان الطاغية جنكزخان. فتحاربوا مدةء وظفر جنكزخان› 
وطْغْى » وتمَرُدء- وأباد البلاد والعباد» وأخدّ ا الخطاء وجعلى خان بالق دار 
ملکه» وأفنی الا باقليم الترك وما وراءَ النهر IT‏ وهرّم الجيوش» وما 
جری له اس ا وقد جود وَصفهم الموفق البَغداديء فقال : 
]۲٩‏ حدیشهم حديتٌ يأكل الأحاديت» وخبر بلسي التواريخ» وا ا 
هذه أمة لها مَشوبة بلغة الهند لمجاورتهم » عراض الؤجوه واسعوا الصدورء 
اف الاعجان غار الاطراف ي مرن الك وا شد اسر 
أن يتمكنٌ منهم» لأن الغريب لا يشبههم» وإذا أرادوا وجهة كتموا أمرهم ونهّضوا 
دَفعّة» فتنسد لهذا على الاس وجوه الحيّلء وتضيق طرق الهُرّب ويسبقون 
التاهب» نساؤهم.يقاتلن» يقتلون الساء والولدان بغير استثتاء» وربما أبقوا ذا' 
صَنَْة أو ذا قوة» وغالب سلاحهم الشاب ويطعنون بالسيوف أكثر مما يضربون 
بها» وخيلهم تأكل الكلأ وما تجد من ورق وخشب» وسروجهم صغار ليس لها 
قيمة» وأكلهم أي حيوان ود وتمسة الان تخلة القسم» ليس في قتلهم 
استثناءء كان قصدهم إفناء النوعء ما سَلمّ منهم إلا عَرْنةٌ وأصبهان. 

قلت: ثم استباحوا أصبهان سنة 1۳۲ . 
[] وفي سنة 1۷: وقعة البَرلْس بين الكامل والفرنج » فنصرَ الله وقتلَ من 
الفرنج عشرة آلاف وانهزموا» فاجتمعوا بدمياط . 
[۳] وفيها أخذت التتار بُخارى وسَمرقند بالسّيف» وعدوا جيحون. قال ابن الأثير: 
لو قيل: إن العالم منذ حل إلى الآن لم يبتلوا بمثل كائنة التتار لكان صادقاًء 
فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربهاء قوم خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد 
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ترکستان» ثم إلى بخارى وسمرقند فتملكوهاء ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان 
فيفرغون منها تخريباً وقتلاً إلى الرّي وَهَمَدَّان» ثم يقصدون أذربيجان ونواحيها 
ويستبيحونها في أقلّ من سنةء أمر لم نسمع بمثلهء ثم ساروا إلى دَربند 
شروين» فملكوا مُدنَهٌ» وعَبروا إلى بلاد اللان واللكز فتلا وأسرأًء ثم قصدوا 
بلا قفجاق فقتلوا من وَقفَ وهرب من بقي إلى الشعراء والجبال» واستولت التتار 
على بلادهم» ومضت فرقة أخرى إلى غزنة وسجستان وكرمان» ففعلوا كذلك 
وأشد. هذا ما لم يطرق الأسماعٌ مثلّه» فان الإسكندر ما ملك الدنيا بهذه 
السرعة» بل في نخو عشر سنين ولم يقتل أحد 
[1] وقال: وخيلهم لا تعرف الشعيرء إنما تحفر بحوافرها وتأكل عروق النبات» 
وهم يسجدون للشمسىء» ولا يحرمون شيا وياكلون الحيرانات. ولا يعرفون 
زواجاء وهم صنف من الترك . 

وأما الخليفة فإته جم الجُموعَ وجَيّش الجيوش» وحَشَرَّ فنادى» وأتته البْعوتُ 
من کل حَدّب يُنسلون» ولما جاء رسول التتار احتفل الجيش وبالخوا» حتى امتلاً 
قلبّه رُعباًء ودماغةُ خيالاً فرجع مُحْبراً. 

قلت : هذا كله وجيش مصَرَ والشام في مُصابرة الفرنج بدمياط والأمر شديد. 

وفي سنة اثنتين وعشرين وست مئة توفي أمير المؤمنين فبويع ابنه ا 
لر محم کھاد فکانت دزا الناصر سبعاً وأربعين سنة. 


٥ره الظاهر بأمر‎ o4 


[۲] الخليفة أبو نصر محمد ابن الاصر لدين الله الهاشمي العَبَاسي البَغْدادي . 


ولد سلنة إحدى وسبعین وخمس مئه . 
(۱) انظر السیر: ۲۲/ ٠.۲۹۸۲۹٤‏ 
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وبويع بولاية العهد وخطب له وهو مُراهق» واستمر ذلك سنين» ثم خلعه ‏ 
أبوه» وولى علياً أحاه العَهْدَء فدامٌ ذلك حتى مات علي سنة ثماني عشرةء 
فاحتاج أبوه أن يعيّه إلى العهد وقامٌ بالأمر بعد الناصر ولم يُطْول» وقرىء عليه 
في «مسند أحمد» بإجازته من والده. 
1 قال ابن الأثير: ولي فأظهر العدل والإحسان» وأعاد سنه نه العْمريْن فانه لو 
قيل: ما ولي بعد عمرّ بن عبدالعزيز ز مثلّه لكان القائل صادقاً فاه أعاد من 
الأموال والأملاك المغصوبة شیغاً کثيراًء وأطلق المكوس في البلاد جميعهاء > وأمَرَ 
بأغادة الا اج القديم في جميع العر اق وباسقاط اا 
وقّدم صاحب الديون من واسط بأكثر من مئة ألف ظلماً ردا على أربابهاء ونمَدً 
إلى الحاكم عشرة آلاف دينار ليوفيّها عن المحبوسين» وكان يقول: أنا قد فتحت 
الدكان بعد العصر فذروني أفعل الخيّ فكم بقيت أعيش. وقد أنفق وَتَصَدقَ ِ 
في ليلة انحر مئة ألف دينار» وكان نِعْمّ الخليفة خشوعاً وخضوعاً ره وعَذلاً في 
رعيته» وازدياداً في وقت من الخير» ورغبة في الإحدان. 
] وقال سبط الجوزيٰ : كي عنه أنه دحل إلى الخزائن» فقال له خادم : في 
أيامك تمتلىءء قال: ما عملت الخزائن لتّملاء بل لتفرع وتنمَقَ في سبيل اللهء 
إن الجَمْع شعل التجار. 
]٣(‏ وفي سنة ٠۲۳‏ رلت المَوْصِل وشهرزور» وترددت الزلزلة عليهم يفا وثلاثين 
يوماً وخرب أكثرٌ قرى تلك الناحية» وانخسف القمر في السنة مرتين» وجاء 
بالموصل برد عظيم زنة .الواحدة مثتا درهم وأقل فأهلك الدواب . 
وفي رجب منها توفي أمير المؤمنين الظاهرء» فكانت خلافته تسعة أشهر ونصفا 


رحمه الله وعاش اثنتين وخمسین سنة وبایعوا وله المستنصر بالل أا جعفر. 
(۱) أي أنه ولي الخلافة على كبر السن. 
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ا ا 


1 الأديب الأوحد شهاب الدين الرُوميّ مولى عَسكر الحموي» السمًار الحوي 
الأخباري المؤرخ . 
أعتقه مولاه فنسحٌ بالاجرة» وكان ذكيا» ثم ساف مضاربة إلى كيش وكان من 
المطالعة قد عرف أشياء» وتکلّم في بعض الصحابة اه وهرب إلى خلب 
ثم اا و هار اکر رو وبځوارزم» فابتلي بخروج التتار فنجا برقبته » 
ی ل ای ا 
وله كتاب (الأدباء) و (معجم البلدان) و (الأنساب) وغيرها. 
[۲] وكان شاعراً متفنناً جِيْدَ الإنشاءء يقول في خراسان: 
وكانت لعَمَرٌ الم ذات رياض أريضة» وأهوية صحيحة مريضة» غت 
أطيارهاء وتمايلت أشجارُهاء وبكت أنهارها» وضحكت أزهارهاء وطاب نسيمها 
صح مزاج إقليمهاء أطفالهم رجال» وشبابهم أبطال» وشيوخهم أبدال» فهان 
على ملكهم ترك تلك الممالك. 
[۳] وقال: يا نفس الهوا لَك وإلا فأنت في الهوالك. 
إلى أن قال: فمررت بين سيوف مسلولة» وعساكر مغلولة» ونظام عقود 
e O E DB N ON ON‏ 
ى في سنة ست وعشرين وست مئة› عن نيف وخمسين سنة» ووقف کتبه 
ببخداد على مشهد الزبيدي» وتواليفه حاكمة له بالبلاغة» والتبخر في العلم 
استوقي ابن حلّکان ترجمته وفضائله . 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۳۱۳-۳۱۲ 


٩‏ - الرفو 


[1] الشيخ الإمامٌ العَلامة الفقيه الُحوىّ اللوي الطبيبُ ذو الفُنون موف الدين أبو 
محم عبداللطيف ابن الفقيه وف بن محمد المَوْصلي ثم البغداديّ السافي 
رل عا ویرت قدرها چان الاد 

ولد ببغداد في سنة سبع وخمسين وخمس مئة. 

قال الموفق عن نفسه: سمعت الكثير وأحفظ «المقامات» و «الفصيح» 
«دیوان اي مخضا ف اة وخ في النحو» ثم حفظت «أدب 
الكاتب» لابن فتيبة» و «مشکل القرآن»» له» و ا ثم 1 إلى کتاب 
«الإيضاح» فحفظته وطالعت شروحه. قال: وحفظت «التكملة» في أيام يسيرة 
كل يوم كراساً» وفي أثناء ذلك لا أغفل سماع الحديث والتفقه على ابن 
[۲] ومن وصایاه» قال: ينبغي أن تکون سيرك سيرة الصدر الأول » فاقرأً السيرة 
النبويةًء وت أ أفعاله» واقتفب آثاره» وتشبّه به ما أمكنك. من لم يحتمل ألم 
التعلم, لم يدق لله البلمي ومن لم یکدح لم يفلح . إذا خلوت من التعلم 
والتفکر فحرّك لسانك باكر وخاصة عند النوم» وإذا حدث لك فرح الا فاذکر 
الموت وسرعة الرّوال وكثرة المتخغضات: إذا حرَبّك أمرّ فاسترجع وإذا اعترتك 
عَفْلَةَ فاستغفر. واعلم أن للدين عبقة وعرقاً ينادي على صاحبه ونوراً وضيئاً يشرف 
عليه ويدل عليه» يا محيي القلوب الميتة بالإيمان خذ بأيدينا من مهواة الهلكةء 
وطهرنا من دَرَّن الدنيا بالإخلاص لك. وله مصنفات كثيرة. 

حضرت إل ببغداد في سنة تسع وعشرين ك 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۳۲۰۔۳۲۳. 
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٩ ۷‏ - خوارزمشاه() 


1 السلطان الكبير جلال الدين منكوبري ابن السلطان الكبير علاء الدين محمد 
ابن السلطان خوارزمشاه تكش. 

تملك البلاد؛ ودانت له الأممٌ» وجرت له عجائبٌ» ولما دهمت التتارُ البلاد 
الما وراء النهرية بادر والده علاء الدين وجعل جاليشه ولدّه جلال الدين في 
خمسة عشر ألفاًء فتوغل في البلاد وأحاطت به المغول فالتقاهم» فانكس 
وتخلضن بعد الجهد وترضل واا أب فما زال متقهقرا بين يدى: الغدو خت 
مات غريباً سنة سبع عشرة وست مثة في جزيرة من البحر. 
[۲]قلت: وکان عسكره أوباشاً فيهم شر وفسق وعتو. 
[۳] وقال الموفق :. الرّنى فيهم فاش » واللواط غير مَعْذُوق بکبّر ولا صغر والغذر 
ل لهم» أخذوا تفليس بالأمان» ثم غدروا وقتلوا وسبوا. 
]٤[‏ قلت : كان يُضرّب بهم المثلُ في الثهب والمثل» وعملوا كل قبح » وهم 
جياع مُجُّمَعة» ضعاف العُدَّد والخيل . التقى جلال الدين التتار» فهزمهم 
وهَلَكٌ مقدمهم ابن جنکزخان» ثم خرج له کمن فَمَلَلَ جم جلال الدين وفرٌ 
إلى ناحية عزنة في حال واهية» ومعه أربعة آلاف في غاية الضعف فتوجه نحو 
کرمان فأحسن إلیه ملکهاء فلما تقوی غدر به وقتله» وسار إلى شيراز وعسكره 
على بقر وحمير ومشاة ففر منه صاحبها» وجرت له أمور يطول شرحها ما بين 
ارتقاء وانخفاض» وهابته التتار» ولولاه لداسوا الدنيا. وقد ذهب إليه محيي الدين 
(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۳۲۹-۳۲۹. 
(۲) كلمة فارسية يريد بها: مقدم الجيش. 


™( أصل العبارة في تاریخ الاسلام : «واللواط لیس بقبیح ولا معذَوقاً بشرط الكبر والصغر»› فمعذوق هنا معناه: 
معلق» أخذه من العذقء وهو عذق النخلة ويشمل العرجون بما فيه من الشماريخ . 
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تن الجوزي سرلا فوجده يقرا في مٌصحف ویبکي» ثم اعتذر عما یفعله جنده 
بكثرتهم» وعدم طاعتهم» وقد تقاذفت به البلاد إلى الهند ثم إلى كرمان ثم إلى 
اال اا 

17] وساق إلى أذربيجان» فاستولى على كثير منهاء وغدر بأتابك أزبك» وأخرجه 
من بلادهء وأخذ زوجَه ابنة السلطان طغرل» فتزوجها ثم عمل مصاقاً مع الج 
َظْحَتَهُم» وقتلَ ملوکهم» وفَويّ مله وکثرت جموعه قم في الآحر تلاشی آمره 
لما كَسَرةٌ الملك الأشرف موسى وصاحب الوم بناحية أرمينية» ثم كبسته التتارُ 
ليلة» فنجا في نحو من مئة فارس ثم تفرقوا عنه إلى أن بقي وحده» فألّحٌ في 
طلبه خمسة عشر من التتار فثبت لهم وقتل اثنين فأحجموا عنه» وصعد في جبل 
بناحية آمد ینزله أکراد فأجاره کبیر منهم » وعرف أنه السلطان» فوعدہ بکل خی 
ففرح الكردي» وذهب ليحضرٌ خيلا له ويعلمَ بني عمه» وترکه عند مه فجاء 
كردي فيه جرأة فقال : ليش“ تخلُوا هذا الخوارزمیٌ عندكم؟ قيل: اسكت هذا 
هو السلطان» فقال: لأقتلنه فقد قتل أخي بخلاط ثم شد عليه بحربة قله 
في الحال في سنة ثمان وعشرين وست مئة. 


0۸ - أبو محمد الروابطىٰ0“ 


[۲] من کبار الزهّاد بالأندلس . 

[۳] أحذ عنه ابن مسديّ» وقال : مات سنة سبع وعشرين وست مئة» كان يسيح 
بثغور الأندلس. يأوي في مساجد البرَء له كرامات» ات إلى طرطوشة وقيّدوه» 
فقام النصراني ليلة فرآه يصلي » وقيده إلى جنبه فتعجَبَ» فلما أصبح رآه في 
(۲) انظر السیر: ۲۲/ ۳۳۰-۳۲۹ . 
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رجله» فرقبه ثاني ليلة فكذلك فذهب فأخبرً القَسَس» فقالوا : أحضره» فجاء به 
وجرت بينه وبينهم محاورة» ثم قالوا: لا يحل أن نأسرّك» فاذهب» ولطرطوشة 
نهر تعمل فيه اسفن فلقيه أسير فقال: بالله خذني فأخذه بيده وخاض إلى نصف 
الساق» فتعجب النصارى وشاعت القصة . 


۹ - صاحب إربلل 0 


السلطانُ لين الملك المَُظّم مُظْفُر الدين ابو سعيد کوکبري بن علي بن 
بکتکین بن محمد التركماني صاحب إربل وابن صاحبها ومُمصّرها الملك زين 
الدين عل كوجك» وكوجك هو اللطيف القد» كان كوجك شهماً شجاعا مهيبا 
تملك بلاداً كثيرة ثم وهبها لأولاد صاحب المَؤصل» وكان يوصف بقوة مفرطة› 
وطال عمره» فلما مات تملك إِرْبلَ ابه هذا وهو مراهق» وصار أتابکه مجاهد 
الدين قيماز» فعمل عليه قيماز وكتب مَحضرا بانه لا يصلح للمُلّك وقبض عليه 
وملك أخاه زين الدين يوسُف فتوجه مظفر الدين إلى بغداد فما التفتوا عليه» 
ّدم المَوصل على صاحبها سيف الدين غازي بن مودود فأقطعه حَران» فبقي 
بها مُدَيْدَة» ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الذين» وغزا عه وتمكن امه 
وأحبهء وزاده الرهاء وزوجه بأخته ربيعة واقفة الصاحبية . وأبان مظفر الدين عن 
شجاعة يوم حطين» فوفد أخوه صاحبٌ إزبل على صلاح الدين نجدة فتمرض 
ومات على عَجًا فأعطى السّلطان مظفر الدّين إرْبل وشهرزورَ واسترد منه حَرّان 
والرها. ۰ 


. ۳۳۷-۳۳٤ /۲۲ انظر السیر:‎ )١( 
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[] وكان مُحباً للصدقة» له كل يوم قناطير خبز يفرقهاء ويكسو في العام حلا 
ويعطيهم دیناراً ودینارین» وبنی أرب خوانك للرَّمُنی والأضرَاءء وکان اتیھم کل ) 
ثنین وخمیس ویسأل کل واحد عن حاله ویتفقده ویباسطه ویمزځٌ معه. وبتیذازاً 
للا ود للأيتام» ودارا لقا ورتب بها المراضع . وكان يدور على مَرضی 
الارسان ى داو یف یال وارد» وْعْطی کل ما ينبغي له. وبنی 
ر للا والحنفية وكان يمد بها السماط» ويحضر السماع كثيرأًء لم يكن 
له لَذه في شيء غیره. وکان يَمُنع من دخول منکر بلدَهُ وبّى للصوفية رباطينء 
وكان ينزل إليهم لأجل السّماعات. وكان في السنة حر سيلا للحج ويبعث 
للمجاورين بخمسة الاف دينارء وأجرى الماءَ إلى عرفات. 

واا الخال بالرلد تقض العير عه كان الى يسدر ن اتراق 
والجزيرة وتنصب قبابٌ خشب له ولأمرائه وتريّن» وفيها جوق المغاني واللعبء 
وینزل کل يوم العصر فيقف على گل قبة ويتغرج ٠‏ ويعمل ذلك آياما وخر من 
البقر والإبل والغنم شيئاً كثيرا فتنحر وتطبّخ الألوانء ويَعْمّل عِدَة حلع للصوفية 
ويتكلم الوعَاظ في الميدان. فينفق أموالاً جزيلة» وقد جَمََ له ابن دحية «كتاب 
المولد» فأعطاه ألفَ دينار. 

وکان مُتواضعاًء خیراً سیا يحب الفقهاء والمحدثين» وربما أعطى الشعراءء 
وما نقل أنه انهزم في حرب» وقد ذكر هذا وأمثالّه ابن خلّکان. 

مات سنة ثلاثين وست مئة» وعمل في تابوت» وحمل مع الحجاج إلى مكة» 
فاتفق أن الوفد رجعوا تلك السنة لعدم الماءء فدفن بالكوفة رحمه الله تعالى» 
وعاش انشين ماين سنة: 

وعاش آبوه فوق المئة» وعمي وأصم» وكان من كبار الدولة الأتابكيةء ما 
انهزم قط . ومدَحَه الحَيّص بيّْص. فقال: ما أعرف ما تقول ولكني أدري أنك 


ترید شيثا! وأمر له بخلعة وفرس وخمس مئة دينار. 
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۹ - صاحب الغربر 


[]السلطان بو عدا الملك اللاصر محمد ابن السلطان يقرب أبن السلطان 
يوسف بن عبدالمؤمن بن علي القيسيّ » وأمه رومية اسمها زهر. 

تملك البلاد ا من آي . وکان 2 اسيل الخد 
الدماء وفي لسانه او وکان ا 

فرغت هدنة الفرنج » فعبر السلطان بجيوشه إلى إشبيلية. 
E eS‏ 
ا » ونجدته فرنٌ لام وعساکر قسطنطينية › وملك ا الرشلونيء 
واستنفر الساطاد هنا الناسن» والتقى الجُمعان» وتعرف بوقعة العقاب» فقحمُل 
الفنش حملة شديدة» فهزم المسلمين» واستشهد خلق كثير. وكان كبر أسباب 
الكسرة غضبَ الجند من تأخر عطائهم وثبت السلطان ياتا كَلياً لولاه ا 
خو وکانت الملحمة في صفر سنة تسع وست مئة» ورجع العدو بغنائم لا 
توصف» وأخذوا بيّاسة عنوة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

مرضناالشلطان أياما ٠‏ امات تة شر وك تة كانت يام تة عر 


عاماًء وقام بعده ابنه المستنصر يوسفٌ عشرة أعوام. 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۳۳۹-۳۳۷ . 
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۱ - ابنه ر) 


السلطان المستنصر بالله أبو يعقوب يوسف بن محمد بن يعقوب المؤمنيّ . 
تملك المغرب سنة عشر» وكان بديع الحُسن» بليغ المنطق غارقاً في وادي 
الهو والبطالة . 
اول ف ازن این فک را ن ف 
مات المستنصر في سنة عشرين وست مئة ولم يخلف ولدأًء فُمَلكت 


الموحدون بعده عم أبيه عبدالواحد. 
۹۲- عبدالواحد) 


اتن اطا فت ابن الماطان عبان ماح المرب 
کان شیخا عاقلا لکنه لم يدار القواد» فقاموا عليه وخلعوه وخنقوه في سنة 
إحدى وعشرين» فكانت دولته تسعة أشهر. 


٩ عبدله‎ - ۳ 


ابن السلطان يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن القَيْسيٌُ الملقب بالملك 
العادل . 

كان نائباً على الأندلس» فلما حنقَ عَمّه عبدالواحد ثارت الفرنح بالأندلس» 
فالتقاهم الحادلء فانهزم جيشه وفرٌ هو إلى مراكش في حال حه فقبض 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ .۳٤١-۳۳۹‏ 
(۲) انظر السیر: ۲۲/ .۳٤١‏ (۳) انظر السیر: ۲۲/ ١٤۳۔۲٤۳.‏ 
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الموحدون عليه ثم بايعوا بالسلطنة يحيى ابن السلطان محمد بن يوسف لَمَا بَقَل 
وجهُةُء فجاءت الأخبار بان إدريس ابن السلطان يعقوبًَ قد اذَعى الخلافة 
ی ا ی وا کی 
وضجر منه أهلهاء وأخرجوه فهرب المسكين إلى جُبل درن» ثم نهض معه 
طائفة » وأقبل وتمکن» وطَرَدَ تراب إدریس» وتتلَ منهم رَبَوتّب بالأندلس ابن 
هُود الجدَاميّ » ودعا إلى بني العباس»ء فمال إليه الناس» فهرب إدريس» وعبر 
إلى مراكش. فالتقى هو ويحيى فهزم يحيى ٠‏ ففر يحيى إلى الجبلء وكانت 
ولايةٌ العادل في سنة عشرين . وفي دولته كانت الملحمة عند طليطلة» فاندك 
فيها المسلمون» ثم في الآخر خنقّ العادل» ونهبّ قصرّه بمراكش» وتملك 
یحیی بن محمد بن یعقوب» فحاربه عمّه» ثم قتل. 


۹٤‏ - صاحب المغرت“ 


السلطان الملك المامون امسر الموين 2 كما زعم أبو الى دريس أن 
السلطان المنصور يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي القَيْسيّ . 

کا اع ا ا اا ا ا 
الجلالة. كان بالأندلس مع أخيه العادل عبدالله فلما ثارت الفرنج عليه ترك 
الأندلس العادلء واستخلف على إشبيلية إدريس هذاء وجرت له أمور طويلةء 
ثم خطبً له بالخلافة بالأندلس» ثم عَذّى وغلب على مراكش وانتزع المُلكٌَ من 
یحیی بن محمد ابن عمهء والتقوا غير مرةء ثم ضعف أمر يحیى» واستجار 
بقوم في حصن من عمل تلمُسان فمُتل غيْلة» وتمکن إدریس» وکان جباراً جريا 
غا آرت م ا 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ .۳٤۳-۳٤۲‏ 
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مات في الخُزو في سنة ثلاثين وست مئة» فملكوا بعده ابنه الرشيد فبقي عشر 
ولإدريس رسالة طويلة أفصح فيها بتكذيب مَهُدِيّهُم وضلاله» نقلَ ذلك 
المؤيد في تاريخه. 


٥‏ - ابنه 


السلطان الملقب بالرشيد عبدالواحد بن المأمون إدريس المؤمنيّ . 

OE‏ ثم أعاد الخطبة بذكر المَهُديّ المَعْصوم ابن تومرت يستميل 
بذلك قلوبٌ الموحدين» وكانت أيامه عشرة أعوام . توفي ريا في صهريج 
بستان له بمراکش» وکتموا موته شهراً ثم ملكوا أخاه السعيد على بن إدريس 
الذي فتل. 

ی ا چ ای ت 


- اليف“ 


١‏ العَلامة المُصَنفُ فارس الكلام سيف الدين على بن أبي علي بن محمكِ بن 

سالم التعْلبيّ الآمديّ انبل ثم الشافعي . ۰ ۰ 
وج 

[۲] قلت : أقرأ الفَلْسفة والمنطقّ بمصرٌ بالجامع الظافريّ» وأعاد َة الشافعيّ » 

وصَنفَ التصانيف» ثم قاموا عليه» ورموه بالانحلال» وكتبوا محضراً بذلك. 

(۱) انظر السیر: ۲۲/ .۳٤۳‏ 

(۲) انظر السیر: ۲۲/ .۳۹٣۷-۳۹٣٤‏ 
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قال القاضي ابن خلكان: وضعوا خطوطهم بما يستباح به الذّم فخرج 
ی ونزل حماة. 

مات في سنة إحدى وثلاثين وست مئةء وله ثمائون سنة. 

وقال سبط الجوزي : لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم 
الكلام » وكان يظهر منه رقة وسرعة دمعةء أقام بحماةء ثم بدمشق . ومن عجيب 
ما ُحكي عنه أنه ماتت له قطة بحماة فدفنها فلما سكن دمشق بعث ونقل عظامها 
في كيس ودفنها بقاسیون . 
[1] قال: وكان أولادٌ العادل كلهم يكرهونه لما اشتهر عنه من علم الأوائل 
والمنطق› وکان یدخل على المُعَظّم فلا يتحرك له فقلت : قم له عوضاً عني » 
فقال: ما يقبله قلبي . 

وكان القاضي تفي الدين سلّيمانُ بن حمزة يحكي عن شيخه ابن أٻي عمر 
قال: كنا نتردد إلى السّيف» و آم لا؟ فنام» فُعَلّمْنا على رجله 
بالحبر فبقیت العامة یومین مکانهاء فعُلمنا 2 نسأل الله السلامة في 
الدين! 

قال لي شيخنا ابن تيمية : يغلب على الآمديّ الحيرة والوقف» حتى إنه أورد 
على نفسه سؤالً في تسلسل العلل» وزْعمَ أنه لا يعرف عنه جواباً وبتى إثبات 
الصانع على ذلك فلا يقَررٌ في کتبه إثبات الصانع» ولا حدوث العالم» ولا 
اناه و الوا ولا شا هن الأول الان 

قلت: ا إذ تقرير ذلك بالنظرَ لا ينهض وإنما ينهض 
بالكتاب ا وکل قد كان السيف غاية» a‏ بالمعقول نهاية » وكان 
الفضلاءُ يزدحمون في حلقته . 

قال ابن کان : سمعت ابن عبدالسلام يقول : ما سمعت من يلقي الرس 
أحسن من السيف» كأته يخطب. وكان يعظمه. 


\o¥: 


۷ - ابن الفارض () 


[1]شاعر الوقت شرف الدّين عمرٌ بن على بن مُرشد الحَمَويّ ثم المصرىي 
صاب الأنحاد الذئى قد ملا اة "٠‏ ` ۰ 

توفي سنة اثنتين وثلاثين» وله ست وخمسون سنة. 
7 حَدّث عنه المُنذْريٌ . فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا 
حيلة في وجوده» فما في العالم زندقة ولا ضلالء اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا 
من الهوى فيا أئمة الدين ألا تغضبون لله؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وشعره في الذروة لا يلْحْق او 


4 o 
)( الرحبي‎ - ۸ 

7 البارع العلامة إمام الطب رضی الدين بوسف بن رة بن حسن الخ 

الحكيم . 
]٤[‏ کان أبواه کخال من أهل الرّحبة » فود له يوسف بالجزيرة العُمرية وأقام 
بنصيبين مدة وبالرحبةء ثم قدما دمشق في سنة خمس وخمسين وخمس مئة» 
ثم أقبل يوسف على الدّرس والنسخ ومعالجة المَرّضى. ولازم المَهذبّ ابن 
النقاش» وبرع » فنوه المُهَذْبُ باسمه» وحَسُنَ موقعَةُ عند السلطان صلاح الدينء 


ت 


وقَرّر له ثلاثين ديناراً على القلعة والبيمارستان واستمرت عليه حتى نَقَّصّها 
المُعَظّم» ولم زل مُبَجْلا في الدولة . وكان رئيساً عاليّ الهمة كثير التحقيق » فيه 
خير وعدم شر» تَصدّر للإفادة» وخرج له عدة أطباء كبار. 

(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۳۹۹-۳۹۸ 


(۲) انظر السیر: ۲۲/ ۳۷۲-۳۷۱۷. 
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[1] قال: جميع من قرأ علي سعدوا وانتفع الناس بهم وکات لا ری احدا شن 
أهل الدّمة . بلى» قرأ عليه منهم عمران اليهوديّ» وإبراهيم السّامريّ معا إليهء 
وکل منهما برع . 

] قال ابن أبي أصيبعة : قرأت عليه في سنة اثنتين وثلاث وعشرين كتباً وانتفعت 
به» وكان محباً للتجارة مُعْرَیّ بها ويراعي مزاجّه» ولا يصعد في سلّم» وله 
بستان» وکان الوزیرٌ ابن شکر یلزم اکل الدجاج حتی شحب لونه» فقال له 
الرضي : الزم لحم الضأن ففعل فظهر دمه . 


مات سنة إحدى وئثلائين وست مئة» وله سبع وتسعون سنة. 


٩‏ - السهرورديٰ“ 


[٣]الشيخ‏ الإمامٌ العالمْ القدوة الرَاهد العارف المُحَدّتُ شيخ الإسلام أوحدٌ 
الصوفية شهابٌ الدين أبو حفص وأبو عبدالله عُمر بن محمد بن عبدالله القَرَشيّ 
التيمي البكري السهُرورّديّ الصوفيٌ ثم البغدادي . 

ولد في سنة تسع وثلاثين وخمس مئة» وقدم من سهرورد وهو شاب أمُرد. 

قال ابن الدّبيثيٌ : قَدمٌ بخداد وكان له في الطريقة قَدَمٌ ثابت ولسان ناطق» 
ووي عله ربط للصوفيةء ومذ رسولاً إلى عدة جهات . 

قال ابن النجار: وكان شهابٌ الدين شيخ وقته في علم الحقيقة وانتهت إليه 
وا و لوو ا و ا واا که 2 
وسلك طريق الرياضات والمجاهدات. وقرأً الفقه والخلاف والعربية » وسمع › ثم 
لازم الخلوة والذكر والصوم إلى أن خطر له عند علو سنه أن يظهرَ للناس 


. ۳۷۸٣۳۷۳ /۲۲ انظر السیر:‎ )١( 


oV 


ويتكلّم» فعقَدَ مجلس الوعظ بمدرسة عه فكان يتكلم بكلام مُفيد من غير 
تزويق» ويحضر عنده خلقّ عظيم» وظهر له القبول من الخاص والعام واشتهر 
اسمه» وقصد من الأقطار» وظهرت بركاتٌ أنفاسه ن الضاة فاو 
به خلقّ إلى الله» وصار أصحابه كالنجوم . ثم أنه أضرَ وأقعد» ومع هذا 

فما أخلّ بالأوراد ودوام الذكر وضور الجُمَّم في مَحَفَةَ» والمضي إلى الحجَء 
إلى أن دخل في عَشر المثة وضعف فانقطع . 

قال: وكان تام المروءة» کر الین اليش لمال عدو فف عة 
ألوف كثيرةء فلم يخر شيئا ومات ولم یخلّف كفنا وکان ملح الخلْق والخلّق» 
متواضعاً كاملَ الأوصاف الجميلة . ۰ 

صنف في التصوف كتاباً شرح فيه أحوال القوم» وحدّث به مرارا- يعني 
«عوارف المعارف» . 

وقال ابن نقطة : کان شی العراق في وقته» صاحبً مجاهدةٍ وإيثار وطريق 
حميدة ومروءة تامة» وأوراد على كبر سته. 


توفي الشيخ شهاب الدين رحمه الله ببغداد تة ات تنتين وئلاڻين وست مئه . 
۰ - ابن دحسية 0 


ال ا ا اوی ای اتات ر به 
حسن بن علي بن الجميل - واسم الجِمَيّل محمدبن فرح بن خلف بن قومس 
ابن مَلال بن أحمد بن دحية بن خليفة الكَلبٌ الدّاني ثم السَبَْي . 

ھکذا ساف ا وما أبعدّه من الصحة والاتصال! وکان یکتب أنفسه: ذو 


(۱) انظر السیر: ۲۲/ ۳۹۰-۳۸۹. 
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قال أبو عبدالله الأبار: كان يذكر أنه من ولد دحية رضي الله عنه» وأنه سبط 
ا السام الحسينيّ . 

کان بصي الو ا ا كا على ماع ي الط مروا 
بالصَبْط له حَظٌ وافرٌ من اللغة ومشاركة في العربية وغيرها وَليّ قضاء دانية 
مرتین . 
1ولابن عنين فيه : 
ية لّم يُعقَب فلم تَعْسَزي ليه بالمُهَْان ولإفك 
ما صح عند الاس شَيءٌ سوىَ ا کلب ا 


قلت: كان هذا الرجل صاحبَ فون وتوسّع ويد في اللَّخة» وفي الحديث 

قال الضياء: لقَيَةُ بأصبهان» ولم أسمع منه» ولم يعجبني حاله» كان كثير 
الوقيعة في الأئمة. 
[] قال ابن نقَطة: كان موصوفاً بالمعرفة والفضل ولم أرهء إلا أنه كان يعي 
أشياء لا حقيقة لهاء ذكر لي أبوالقاسم بن عبدالسلام» ثقة» قال : نزل عندنا ابن 
دحية فكان يقول: أحفظ «صحيح مسلم» و «الترمذي» قال: فأخذت خمسة 
أحاديث من «الترمذي» وخمسة من «المسند» وخمسة من الموضوعات فجعلتها 
في جزء» ثم عرضت عليه حديثاً من الترمذيّ» فقال: ليس بصحيح» وآخر 
فقال: لا أعرفه» ولم يعرف منها شيعاً! 
1]قلت: وذكر أن سبب عزل. ابن دحية أنه خصّى مملوكاً له فغضب الملك 
وهرب ابن دحية . ولفظ ابن مَسدي» وقال: کان له مملوك يُسمی ریحان فجبّه 
واستأصل أنثييه وربه وأتىَ بزامر فأمر بثقب شدقه فضب عليه المنصور وجاءه ‏ 
النذير» فاختفى» ثم سار متنكراً. 
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توفي سنة ثلاث وثلاثين وست مئة . 

قال ابن النجار: كان القلب يأبى سماعَ كلامه. سكن مصر» وصادَفَ قبولاً 
من السلطان الكامل» وأقبل عليه إقبالً عظيماً» وسمعت أنه كان يسوي له 
المَدَاس حين يقوم . إلى أن قال: ونْسْبه ليس ب بصحیح» وکان حافظاً ماهراً تام 
المعرفة بالتحو واللغة» ظاهريٌ المَذهَّب» كثير الوقيعة في السلّف» أحمقَء 
شديد الكبر» خبيتٌ اللسان» متهاوناً في دينه» وكان يَحضب بالسواد. 


١-نصر‏ بن عبدالرزاق () 


7ابن شيخ الإسلام عبدالقادر بن أبي صالح الإمام العالم الأوحد قاضي 
القضاة عمادٌ الدين أبو صالح ولد الحافظ الراهد أبي بك الجيْليٌ ثم البَغدادي 
الأرجيٌ الحنبلي . 

ولد في سنة أربع وستين وخمس مئة. 

جمع الازنغين لنفسه» درس ر ر وبالمدرسة الشاطئة وتَكلّم في 
الوعظ ولف في التصوف. 

قال ابن النجار: ووعظ فكان له قبولٌ تام» وأذنٌ له في الدُخول على الأمير 
أبي نصر محمد ابن الناصر في كل جُمعة لسماع المُسند بإجازته من الناصر 
والدة قانمن به فلما اتتخلف اقب بالظاهر فقلَدَ القضاء أبا صالح سنة اثنتين 
ور ار ا ا و ف ال ۰ ناموس الشرع» 
ولم يُحاب أحدأء ولا مَكَنّ من الصَيَاح بين يديه. وكانَ يمضي إلى الجِمْعّة 
ماشسا فلتّا استخلف المسشتنضر أقره اھا وعرلهُ» کان لطيغاً i‏ ا 
[۲] وان مقداماً رجلا من الرّجال سمعته يقول: كنب في دار الوزير القَمّيء 
(۱) انظر السیر: ۲۲/ .۳۹۹-۳۹٦‏ 


\o¥o 


وهناك جماعة» إذٌ دحل رجل ذو هيئة» فقاموا له .وخدموه» فقمت وظننته بعض 
الفقهاء» فقيل : هذا ابن كرم اليهوديٰ عامل دار الصرب» فقلت له: تعالّ إلى 
هناء فجاءء ووقف فقلت: ويلّك توهّمتك فقيهاً فقمتُ إكراماً لك ولستَ - 
ويلك - عندي بهذه الصّفة» ثم كرت ذلك عليه» وهوقائم يقول: | 
يحفظك! الله يبْقيك! ثم قلت له: اخحساأً هناك بعيدا عَتاء فذهبَ. 
(1]قال: وحدثني أبوصالح أنه رُم له بزرق من الخليفة» وأنه زار يومئذ بر 
الإمام أحمدَء فقيل لي : دُفْعٌ م رسك إلى ابن توما النصرانيٌ فامض إليه فخذه 
فقلت: والله لا أمضي ولا أطلبه. فبقي ذلك الَهبُ عند إلى أن َل إلى لعنة 
الله في E‏ واد ااذه ن داد إل : 

توي أبوصالح في سنة ثلاث وثلاثين وست مئة ذّفن عند أحمد بن حنبل . 
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۹۷۲ محمد بن يوسف بن هود() 


الأندلسيٌ السلطان أبو عبدالله . 
[۲] قرات بخط أبي الوليد بن الحاج»ء قال: لما قضى الله تعالى بهلاك 
الوحدت a‏ > وذلك آنهم ابتلوا الصاح في الظاهر» والأعمال الفاسدة 
في الباطن» فأبغضهم الناس بُغضاً شديدأًى وترتصوا بهم الدوائرء إلى أن جم 
ابن هُود في سنة حمس وعشرين وست مئة بشرق الأندلس فقا الاس كلهم 
بدعوته» وتَعَصبوا معه» وقاتلوا الموحدين في البلدان» وحَصرؤهم في القلاع » 
وقهُروهم» وقتلوا فيهم › ونصرَ على الموحدين» وحصت الأندلس كلها ل 
[YJ‏ وفرحَ الاس به فرحا عظيماًء فلما تَمَهّد أمره أنشاً غزوة للفرنج على مدينة مإردة 
ی الأندلين ادي الام من الأقطار» فانتدب الحْلْقٌ له بجدٌ واجتهاد 
وخلوص نة المُرتزقة والمُطوعة» واجتمع عليه أهلُ الأندلس كلهم ولم يبق إل . 
من حَبسَه العُذرُ» فدخل بهم إلى الإفرنج » فلما تراعى الجمعان وقعت الهزيمة 
على المسلمين أقبحَ هزيمة فإنا لله وإنا إلية راجعون» وكانت تلك ا 
بماء وعَرق تَسَمُرّت فيها الخيل إلى آباطهاء وهلك الحْلْقّء وأتبعهم افرح" 
بالقتل والأسر ولم يبق إلا القليلء ابن هود في اسو حال إشبيلية» 
فنعوذ بالله من سوء المُنقَلّب» فلم تبق بقعة من الأندلس إلا وفيها البكاء والصياح 
العظيم والحزن الطويل. فكانت إحدى هلكات الأندل فقت :الاس ابن 
هود» وصاروا يسمونه «المًخروم»» ولم يقدر أن يفعل مع الفرنج کبیر فعل . 
ر») ثم قام عليه شعيبُ بن هلالة ببْلَة فصالح 
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ابن هود الأدفونش على محاصرة لَبلَةَ ومعاونته على أن يعطيه قرطبة» واتفقا على 
ذلك» وقال له: لا یسوغ أن يدخلَها الفرنحٌ على البديهةء وإنما تهمل أمرهاء 
وتخليها من حرس» ووجه أنت الفرنح يتعلقون بأسوارها بالليل ويغخدون بها 
ففعلوا كذلك . ووجّه ابن هُود إلى واليه بَرطبة فأعلمه بذلك» وأمره بضياعها من 
حيّز الشرقيّة فجاء الفرنَجٌّ > فوجدوه خالياًء فجعلوا السلالم واستووا على السور 
فلا رل ولا فى إلا باة. 
[1] وكانت فرطب مدينتين : إحداهما الشرقية والأخرى المدينة العْظمَى» فقامت 
الصيحة والناس في صلاة الفجر» فركب الجُند وقالوا للوالي : اخرج بنا 
للمُلتقّى» فقال: اصبروا حتى يضحي النهارء E‏ رکب وخرح معهم» 
فلما أشرف على ارج قال: ارجعوا حتى ألبس سلاحي! فرجع بهم وهم 
يصدَقونه» وذا أمرٌ قد ذُبر بليل» فدخل الفرنج على أثرهم» وانتشروا» وهَرَبَ 
الاس إلى البلدء وقتل حَلْقّ من الشيوخ والولدان والنسوان» ونهِبَ للناس ما لا 
يُحصى» وانحصرت المدينة العظمى بالخُلّق فحاصرهم الفرنجّ شهوراً 
وقاتلوهم أشدً القتال» وعدم أهلُها الأقوات» ومات خلق ت 

رأيهم مع أدفونش لعنه الله - على أن يسلموها ويخرجوا بأمتعتهم كلهاء 
ووفی لهم ووصّلهم إلى مأمنهم في سنة أربع وثلاثين وست مئة. 

قلت: ولم يمت بعدها ابن هود بل أده الله في سنة خمس فكانت دولته 

e‏ وتسعة أشهر وتسعة أيام» وهلك بالمرية جهُز عليه من عْمَهُ وهو 
نائم» وحمل إلى مُرسية دفن هُناك» ولم يمت حتى قوي أمر المُوّحدين وقام 
بعده محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمرء ودام الملك في ذريته. 


\eVA 


الطبقة الرابعة والثلاثون 
VT‏ صاحب حم ص0“ 


[1]الملك المجاهد سد الدين أبوالحارث شيركوه ابن صاحب حمص ناصر 
الدين بن ¿ الملك أسد د الدين شيركوه بن شاذي . ۰ 

و سنة تس و و 

وملّكه السلطان صلاح الدّين حمص بعد أبيه» فتملّكها ستاً وخمسينَ سنةً 
سم بدمشق من الفضلِ ابن البانياسي › وأجاز له ابن وی وحدث . 
وکانٌ بط شجاعاً مهيبا وکانت بلاده نظيفة من الخمورء ومنغ م النساءَ من 
الخروج من أبواب حمْص جملة» ودام ذلك خوفاً من أن ينزح بهن رجالُّن 
لعسفه» وکانَ يديم الصلوات» ولا بُح لهواً» وکانَ ذا راي ودهاءِ» وشکلٍِ 
مليح وجلالة» كانت الملوك تداريه ويخافوته. 
[]استوحش منه الكامل» وظنٌّ أنه وق بن الأشرف وبيّه» فصادَرة وطَلَبَ منهُ 
أموالاء فنمَذٌ نساءةُ يشمَعْنَ فيه » فما أقَادَء فهيًا الأموال فبعَتَه موت الكامل » فجاء 
وجلس عند قبر الكاملِ وتصرف» وهو الذي جاءَ مع الصالح إسماعيل وأعانه 
E‏ وكان المظفْرٌ صاحبٌ حماة قد شعرَ بسعيهماء فجهرّ عسکرهُ 

نجدة لحماية دمشق مع نائبه سيفب الدين , بن بي علي في أهبةٍ وسلاح مظهرين 

1 ابن أبي علي قد غضبَ من المظفرء وفارق حماة لكون ضاخها رید أن 
يسلمها إلى الفرنج » فما فق هذا على شيركوه» فنزلوا بظاهر حمُص. ثم 
استدعى بقية الكبار من جنده فدخلوا البلد فقبض على الجماعةء وعذّبهمء 
وأخذ أمولّهم » وهَرَبَ باقي العسكر إلى حماةء وتَضَعْضَعَ لذلك المظفَرُ ومات 


(۱) انظر السیر: ۲۳/ ٤١-۳۹‏ . 


19۹ 


ی ایکا ف الجن 
توفي بحمص سنة سبع اا و ا 
وشيركوه» بالعربي : أسَدُ الجَبَل. 
اك ن هة الهو ارا ول ى من 
4 ابن المرب“ 
[1]العلامَة صاحب التواليف الكثيرة محيي الین أبوبكر محمد بن علي بن 
محمد الطائي الحاتمي المرسي ابن الغرف رل دى 
[۲] سكن الروم مُدَة» وكان ذكياً كثيرّ العلم » كب الإنشاءَ لبعض الأمراء 
بالمغرب» ثم زحد وتفرُد» وتَعْبدَ وتوحدَ» وسافر وتجردء وأتهم وأنجد» وعمل 
الخَلّوات» وعلق شيشا كثيراً في تصوف أهل الوحدة. ومن أردأً تواليفه كتاب 
«القُصوص» فن كان لا كفْرَ فيه فما في الدنيا كر نَأل الله لحمو والنجاة 
رنه با ! 
[۳]وقَذ عَظمَةُ جماعة اا لما صدَرَ من ببعيد الاحتمالات» وقد حكى 
العامة ابنُ دقيتق العيدِ شيحنًا أنه سَمعَ الشيح عرالدين بن عبدالسلام يقولٌ عن 
ابن العَرَبيّ : شيخ سوء كذابٌء يقول بقدّم العالم ولا يحرم فرجاً. 
قلْت: إن كان محيي الدين رَجَعّ عن مقالاته تلك قبل المُوت» ققد فار وما 
توفي سن ثمانِ وثلالينَ وست مثة. 
[4] وقد أَوَرَذْت عَنهُ في «التاريخ الكبي َه شع رائ » وعلمٌ واس » وذهنٌ وقد 
لاا کر مو عار قال إا كات انر 


(۱) انظر السیر: ۲۳/ ٤۹-٤6۸‏ . 


0۸۰ 


٠‏ الزفيع() 


]العامة الاسر الفيلسوفٌ رفيع الدّين قاضي القضاة أبو حامد عبدالعزيز بنْ 
عبدالواحد بن إسماعيل الجيل الشافعي . 
]کان قد أمعنٌ في غلم الأرائل ء اطم قله وفاله» اوقم دمشق وتضدن فم 
وَليّ قضاءَ بعلبكٌ للصالح إسماعيل. 
[۳] ولما غلب إسماعيل على دمشقّ وله قضاءَهاء فكانَ مذموم السيرة خبيتُّ 
السريرة» وواطاأه أمينْ الدولة على أذية الناس» واستعمل شهود زور ووکلای 
فكانٌ يطلب ذو المال, إلى مجلسه فيبث مدع عليه بالف دينار ويحضرٌ شهودةُ 
فيتحير الرجلى وتء فيقول الرفيعٌ : صالح غريمك فيصالح على النصفِ 
فاستبيحت أموالٌ المسلمينَ» وع الخطبٌ» وتعتر خلى» وعَظّمّت الشناعاتٌء 
واستغاثوا إلى الصالح » فطلب وزيرَةٌء وقال: ما هذا؟ فخاف» وكان أس البلاء 
الموفق الواسطيّ فتح أبوابً الظلم » فبادر الوزيرٌ وأهلكهما ثلا يقرا عليه 
وليرضي الاس . 

ويقال: كان الصًالح يدري أيضاً. 
]٤[‏ وقال سِبْطٌ الجوزيّ : حدثني جماعة أعيان أن الرفيٌ كان فاسد العقيدة هربا 
يجيءٌ إلى الجمعة سكراناًء وأ داره مثلّ الحانة. 
[]وحكى لي جماعةٌ أن الوزيرّ السامريّ بعت به في الليل على بغل, بأكاف إلى 
قلعة بعلبك ونفدٌ به إلى مغارةى فاهلكة بها. ) 


وذلك في سنة اثنتين وأربعين وست مئة. 


(۱) انظر السیر: ۲۲۳/ ۱۰۹۔١١۱‏ 


10۸1 


٠یواخسلا‎ ٩ 


(١]الشيخ‏ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الین ا بو الحسن علي 
محمد بن عبدالصمد بن عطاس الهمدَاني» المصرىٌ› السخاويٌ› الشافعي ء 
نریل دمشق 

ولد سنة ثمانِ وخمسينٌ . 
اقرا القاس :هرا وما أسند القراءات عن الغزنويٰ والکنديٰ› وکانا َ 
إسناداً من الآخرين› امتنعَ من ذلك لأنه تلا عليهما ب «المبهج» ولم یکن ا 
یری الإقراء به ولا بما زاد على على السبع» فقيل : إل اجتنب ذلك لمنام راه. 

وكانً إماما في العربيةء بصيراً باللغة» فقيهاًء مُفتياًء عالماً بالقراءات 
و مجوداً لهاء بارعا في التفسير. صنفَ وأقرأً وأفاد» وروى الكثير» وبعْدَ 
صیته› وتکاثرّ عليه القَراءُ. 
[۳] وکان ت سعة e‏ وفضائله دنا حسن الاخ جا اف ا وافر 
الحرمة» مُطرحاً للتكلفٍء» ليس له شغلّ إلا العلمٌ ونشره» شرح «الشاطبية» و 
«الرائية»» وله كتاب «جمال القرًاء»» وله النَظمٌ والتثر. كان يترحَص في إقراء 
اثنين فأكثر كل واحدٍ في سورة» وفي هذا حلاف السَنَةء لأننا أمرنا بالإنصات 
إلى قارىءٍ لنفهم ونعقل ونتدبر. 

وقد وفد على السلطان صلاح الدين عَكنا في سنة ست وثمانينَ زمنَ 
المحاصرة فامتدحخه بقصيدة طويلة» ا أنه امتدح آنا الرشيدَ الفارقيّ » وبين 
الممدوحين في الموت أزيد من مئة عام . 

قال الإمام أبو شامة : وفي سنة ثلاث وأربعينَ وست مئة تو شیا علم 
الدين علامة زمانه وشیخ آوانه بمنزله بالتربة الصالحيّة . 


(۱) انظر السیر: ۲۳/ ۱۲۲۔٤۱۲‏ 


\oAY 


۷ ابن الصلاح“ 


لما الحافظ العلامة شي الإسلام تقيّ الدين أبو عمرو عثمانٌ ابن المفتي 
صلاح الدين عبد الرحمان بن عثمان الكرْديّ الشهُرزوري الشافعيْ» صاحبُ 
«علوم الخديت: 

موده في سنة سبع وسبعينَ وخمس مئة. 

أشعْلء وأفتى » وجمعَ وألّفَ ب ترج به الأصحابٌ» وكانٌ من كبار الأئمة . 

قلت : كان ذا جلالة عجيبةء ووقار وهيبة» وفصاحةء وعلم نافع » وكان مين 
اليانة سلفيّ الجُمْلَةء صحيح النحلّة» كافاً عن الخوض في مزلت الأقدام » 
مۇمنا بالل وبما جاءَ عن الله من أسمائه ونعوته» حَسَنَ البرّةء وافرَ الحرمةء 
مُعْظماً عند السّلطان. 

وکان قدومُه دمشقَ في و و ان فرغ من خراسان 
والعراق والجزيرة. وكا مع تبخره في الفقه مُجَوداً لما ينقله» قوي ا 
اللغة والعربيةء متفتناً في الحديث متصوناًء مُكباً على العلم » عديم الَظيرفي 
زمانه» وله مسألة ليست من قواعده شد فيها وهي صلا الرغا قراها ونصاها 
مع أن حدیتها باطلٌ بلا ترد ولك له إصابات وفضائل. 
[] ومن فتاويه أنه سل عمن يشتغلٌ بالمنطق والفلسفة فأجاب: الفلسفة ا 
اسه والانحلال » ومادة الخَيْرة والضلالء ومثارٌ الزيغ والرندَقَة» ومن تفلسّفَء 
عَميَّت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤبّدة بالبراهين» ومن تلبس بهاء قارنه 
الخذلان والجرماد» واستحوذ عليه الشيطان» وأظلم قله عن نبوة مح صلى 
لله عليه وسلم» إلى أن قالّ: واستعمالٌ الاصطلاحات المنطقيّة في مباحث 
)١(‏ انظر السير: .١٠٤٤-١٤١ /۲٣۳‏ 


\oAr 


الأحكام الشرعية من المنكرات المستبشعة» والرقاعات المستحدثة. وليس 


بالأحكام الشرعية - ولله الحمد - افتقارٌ إلى المنطق أصلاء هو قعاقع قد أغنى . 


لله عنها كل صحيح الذهن» فالواجبٌ على السّلطان أعرّه الله أن يدقع عن 
المسلمين شر هؤلاء .المشائيم؛ ویخرجَهُم من المدارس ويبعدّهم. 

وي الشيخ تقَيٌ الدين - رحمه الله - في سنة الحوارزمية سنةٌ ثلاث وأربعين 
وست مئة» وسل على الرؤوسِ > وازدحم الخلق على سريره» وكان على 
جنازته هيبة وخحشوع» فصل عليه اع دمشق» وشیّعوه إلى داخل باب 
الفرج فصلرًا عليه بداخله ثاني مرةء ورجع م:التاس لمکان حصار دمشق 
بالخوارزمية وبعسكر الملك الصالح نجم الدين أيوب لعمّه الملك الصالحِ 
ا ا ا 


وقبره ظاهرٌ يزار في طرف المقبرة من غربيها على الطريق» وعاش ستا وستينْ 


۸ المستنصر باله“ 


أمير المؤمنين أبو جعفر ابن الظاهر بأمر الله محمد ابن الناصر لدين الله أحمد 
ابن المستضيء العباسيّ البداديٰ واقفٌ المستنصرية التي لا نظير لها 

مولده سنة ثمان وثمانين وخمس متَة. 

واه تركة) ركان ايفن أشقرة سميشا رة ملح الصورة عاف ازا 
سائساًء ذا أي ودهاء ونهوض بأعباء المُلْكْ وكان جده الناصر يحبه ويْسمّيه 
القاضي ولي وعفله 
)١(‏ انظر السير: ۲۳/ OBS‏ 


\ont 


A a O OO 
وبنى المساجد والمدارس والربطء وور الضيافة والمارستاناتء وأجرى‎ 
العطيات» وقمع المُتمردة وحمل الناس على أقوم سنن »وعَمُرَ طرق الحاج وَعَمُرَ‎ 
: بالحرمين دورأً للمرضى وبعث إليها الأدوية‎ 
تى الإلة فما تام عة بالمُشلمين وهم بك نال‎ 

إلى أن قال: ثم قام بأمر الجهاد أحسن قيامٍ وجمع العساكر» وقمع الطغام» 
وبد ل لوال فق الور وافتتح ٠‏ الحصون» وأطاعة الملوك. 

قلت : كانت دولته جيَدَةَ التمكن وفيه عدلٌ في الجُملة وَوَقعٌ في النفوس. 

ستجدٌ عَسکراً کثيراً لما عَم بظهور التتار بحیث إِنّه يقال: بلغ عَدّة عسكره مه 

ألفيٍ» وفيه بُعدٌءفلعلٌ ذلك نمى في طاعته من ملوك مصر والشام والجزيرة»وكان 
يُحْصّب له بالأندلس والبلاد البعيدة. 

توفي سنة أربعين وست مفئة. 

كانت درل بم عة وطائى لين وخسن هة 
[۳]وفي سنة خمس وعشرين: استولى الفِرَنْجٌ على صَيّدا وقويت نفوسّهّم 
وجاءهم ملك الألمان الأنبرور وقد استولى على قبرس فكابَةُ الكامل ليعيته على 
الناصر» وخافته ملوك السواحل والمسلمون فكاتب ملوك الفرنج الكاملّ بأنهم 
يمسكون الأنبرور فبعث وأوقفهم على عزمهم فعرفها الكامل“ وأجابه إلى هواه 
وترددت المراسلات . وخضع الأنبرور وقال: أنا عَتيقّك وإن أنا رجعت خاثباً 
انكسرت خرمتي» وهذه القدس أصل ديننا وهي خرابة ولا دخل لهاء فتصدّق 
على بقصبة البَلّد وأنا أحملْ محصولها إلى خزانتك. فلان لذلك. 
EA‏ المخل وسرعة الصياغة والأاصل في (تاريخ الإسلام): (فكاتبوا الكامل: إذا 


حصل مصاف نمسك الأنبرور فسير إلى الأنبرور كتبهم» وأوقفه عليها فعرف الأنبرور ذلك للكامل وأجابه إلى 


\oAo 


[1] وفي سنة 1۲١‏ : سلّم الكامل القدس إلى الفرنج فواغوثاه بالله“ وأتبع ذلك 
بحصار دمشقّ وأذية الرعية» وجرت بينهم وقعات منها وقعةٌ فل فيها خلق من 
الفريقين» وأحرقت الحواضرٌ وزحفوا على دمشق مراراًء واشتدٌ الغلاءء ودام 
البلاء أشهراً ثم قنع الناصر بالكرك ونابلس والخور» وسلَّم الكامل دمشق 
للأشرف وعُوض عنها بحران والرقة ورأس عين» ثم حاصروا الأمجد ببعلبكء 
ورموها بالمجانیق وأخحذّت» فتحول الأمجد إلى داره بدمشق . 
وفي سنة ثلاثين: حاصر الكامل أمد فأخذها من الملك المسعود الأتابكي 
وكان فاسقاً يأخذ بنات الناس فَهراً. 
[۲] وفي سنة إحدى وثلاثين: أديرت”) المستنصرية ببغداد ولا نظيرَ لها في 
الحسن والسّعة» وَكَثرة الأوقاف» بها مثتان وثمانية وأربعون فقيهاً وأربعةٌ 
مدرسين» وشي للحديث» وشيخ للطب› وشيخ للنحو وشيخ للفرائض. وإذا 
أقبل وقفُها عل أزيد من سبعين ألف مثقالء ولعلّ قيمةٌ ما وُقف عليها يُساوي 
ألف ألف دينار. 
[۳] وفي سنة اثنتين وثلاثين استباحت الفرنجٌ فرْطبةٌ بالسيف وهي آم الأندلس ما 
زالت دار الإسلام منذ افتتحها المسلمون في ب الوليد. 
[4] وفي سنة ست وئلاثين : أخحذت الفرنح بلنسية وغيرها من جزيرة الأندلس . 
]٥[‏ وفي سنة 1۳۸ سَلُم الصالح إسماعيل فَلْعة E‏ إلى الفرنج لينجدوه على 
ق و 


)١(‏ قال في (تاريخ الإسلام) : روكانت هذه من الوصمات التي دخحلت على المسلمين). 


(۲) يعني : افتتحت. 


ل10۸ 


6 لةه 


الخليفة الإمامٌ أبوالقاسم أحمدٌ ابن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد ابن 
الناصر لدين الله أحمدَ بن المستضيء ابا ال البغدادي أخو الخليفة 
الستنصر بالله منصور واقف المستنصرية . بُويع بالخلافة أحمدٌ بعد لو الوقتِ 
من خليفة عباسي ثلاث سنين ونصف سنة» وکان هذا معتقلا ببغداد مع غيره من 
أولاد الخُلفاء فلما اشتولی هولاکو غلی باد تجا هذا وانضم إلى عرب العراق» 
فلما شمع بسلطنة الملك الظاهر" وقد عليه في رجب سنة تسع وخمسين في 
عشرة من ال مهارش فركب السلطان للقائه والقضاة والدولة» وشق قصبة القاهرة» 
Ser,‏ القضاة ونويع فركب يوم الجمعة من القلعة في السواد حتى أتى 
جام القَلْعة فُصَعد المنبر وخطب ولَوّح بشرف آل العباس ودعا للسلطان وللرعية 
وصلّی الا ) 
قلت : وهذا هو الخليفة الثامن والثلاثون من بني انعباس» بويع بقلعة الجْبَل 
في سنة تسع. وكان أسمر آدم شجاعاًء مهيبا عاليّ الهمة. ورتب له 
السّلطان تابکاً وأستاذ دار وشراباً وخزندار الحا وات وعو له اة وغ 
مماليك› وة فرسن وعشر قطارات جمال وعشر قطارات بغال إلى أمثال ذلك. 
: ٹم عزم المستنصر على التوجه إلى بغداد بإشارة السلطان وإعانته. 
وصل إلى الحديثة ففتحها أهلّها. له فلما اتصل الخبر بمقَدّم المغول 
بالعراق» وبشحئة بخداد ساروا في خمسة آلاف» وعسكروا بالأنبار ؤنهبوا هلها 
ئۆقتالوا وسنار الخليفة إلى هيت فحاصرهاء ثم دخلها في آخر ذي الحجة ونهب 


. ۱۷١۱-۱٦۸ /۲۳ انظر السیر:‎ )١( 
. بیبرس البندقدرای‎ )۲( 


(۳) يعني : وخحمسين وسنت مئة. ` 


\eAY 


ذمتهاء ثم نزل الدورء وبعث طلائعه فأتوا الأنبارً في ثالث المحرم سنه ستين» ‏ 
فعبرت التتار في الليل في المراكب وفي المخائض والتقى من الغد الجمعانء 
فانکسر أولاً الشحنة» ووقع معظمْ أصحابه في الفرات» ثم خرج كمين لهي 
فهربت الأعراب والتركمانء فأحاط الكمينْ بعسكر الخليفةء فحمل الخليفة 
بهم» فأفرج لهم التتارء ونجا جماعةء وقتل عدَّةء والظاهر أن الخليفة تل . 


٥دهللاب المشتنصم‎ ١ 


[1]الخليفة الشهيد أبو أحمد عبدالله ابن المستنصر بالله منصور ابن الظاهر 
محمد ابن الناصر أحمد ابن المستضيء الهاشمي ا البدادق: 

ولد 8 تسعم وست مئة . 

واستخلف سنة أربعين يوم موت أبيه . وكان فاضلاًء تاليا لكتاب اللهء مليح 
الكتابة. 

اتک ا لما دينأء سليم الباطن» حَسّن الهيئة . 
[۲] قال طب الدين اليونيني : كان متديناً متمسكاً بالسنة كأبيه وجده» ولكنه لم 
یکن في حزم أبيه» وتي ظه وعلَوٌ همتهء وإقدامه» وإنما قدّموه على عَمّه 
الخفاجيّ لما يعملون من لينه وانقياده وضعف رأيه ليستبدوا بالأمور. 
]ثم إنه استوزر المي ابن العَلقّمِيّ الرافضيَء فأهلك الحَرْت والسْلَء 
خسن له جم الأموالء وأن يقتصر على بعض العساكرء فقطع أكثرّهم» وكان 
يلعب بالحمام» وفیه حرص ووانِ . 


ا 
(۱) انظر السیر: ۲۳/ .۱۸6٤-۱۷١‏ 
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وفي سنة أربع وأربعين : عاثت الحوارزمية وتخرّبت القرى» فالتقاهم عسكر 
حَلّب وحمْص فكسروا شر كَسْرة على بُحيرة حمص» وقتل مُمَدمهم بركة خان . 

وفيها ختان أحمد وعبدالرحمن ولدي الخليفة وآخيه علي » فمن الوليمة ألف 
وخمس مئة رأس شواء. “ وقدم رسولان من التتار أخدهما من بركة» والآخر 
ی ایی فاو ان E‏ 

وفيها أخحذت الفرنج شا 
[1]وفي سنة سبع : هَجّمت دمياط في ربيع الأول فهرب الناس من 
الباب الآخر» وتملّكها الفرنج صَفوَاً عَفْواً نعوذ بالله من الخذلان» وكان السلطان 
بالمنصورة فغضبَ على أهلها وشنق ستين من أعيان أهلهاء وذاقوا ذلا وجُوعاًء ‏ 
واستوحش العسكر من السلطان وقيلّ : هَمٌ مماليكه بقتله» فقال نائبه فخر الدين 
ابن الشيخ : اصبروا فهو على شفاء فمات في نصف شغبان» وأخفِيّ موته إلى 
ان حضر ابه المُعَمٌ تورانشاه من حصن کیفاء فلم يبق .إلا قلیاد وقتلوهء وکانت ۔ 
وقعة المنصورة في ذي القعدة» فساقت الفرََحٌ إلى الدهليز» فخرج نائب 
السلطنة فخر الدين ابن الشيخ وقاتل فقتل وانهزم المسلمون وعظم الخطب ثم . 
تناخى العسكر وكروا على العدّو فطحنوهم» وقتلوا لقا ونزلَ النصر. 
۲] واستهلّت سنة ثمانٍ: والفرنج على المنصورة بإزاء المُسلمين» ولكنهم في 
ضعف وجُوع وماتت خيلهم » فعزم الفرنسيس”) على الركوب ليلا إلى دمياطء 
فعلم المسلمون وكانت الفرنح قد عملوا جسراً عظيماً على النيلء فذهلوا عن 
قطعه» فدخل منه المسلمون فكبسوهم» فالتجأت الفرَنج إلى مُنية أبي عبډاللهء 
فأحاط بهم الجيش» وظفرَ أسطول المُسلمين بأسطولهم وغنموا مراكبّهم» وبقي 
الفرنسيس في خمس مئة فارمسٍ وخذل» فطلب الطواشي رشيد وسيف الدين 


(۲) هو ملك فرنسا لويس التاسع لعنه الله . 
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القیمری» فأتوه فطلب آماناً فامناه على" أن لا يمروا به بین الاشی: رت جهو 
الفرنج»› وتبعهم اة وبقوا ا کا حتی انات خضراؤهم . وغنم 
المشلمون مالا يحير عنه. 
[1] فأحصي الأسرى فكانوا نَيْفاً وعشرين ألفاًء عرق وقتل سبعة آلاف» وكان يوما 
ما سمع المسلمون بمثله» وما فل من المسلمين نحو المئة» واشترى الفرنسيسل 
نفسه برد دمياط وبخمس مئة ألف دينار. 
[۲]وفي سنة أربع وخمسین : کان ظهور الآية الكبرى وهي النار بظاهر المدينة 
النبوية ودامت أياماً تأكل الحجارة» واستغاث أهل المدينة إلى الله وتابوا» وبكواء 
ورأى اهل مكة ضوءها من مكةٌ وأضاءت لها أعناق الإبل بِبْصرّى كما وعد بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عن وكسف فيها الشمس والقمرٌ وكان 
فيها العْرَقّ العظيمْ ببغداد وهلك خلق من أهلهاء وتهمت البيوت» وطَمَحَ الماء 
ا 
] وفيها سار الطاغية هولاكو بن تولي بن جنكيزخان في مغة ألف» وافتتح حصن 
الألموت »وأباد الإسماعيلية » وبعتٌ جيشاً عليهم باجوتوين» فأخذوا مدائنَ الروم 
وذلٌ لهم صاحبٌهاء وقتل خلق کثیر. وفیها کان حریق مسجد النبيّ صلی الله عليه 
وام ام ی رل ران ن ت ا ا ای ل 

وفي سنة خمس وخمسين: مات ا م الاك المعر أييبك 
التركماني» قتلته زوجته شجرة الدَرٌ في الغيرة» فوْسطت. 
[4] وجرت فتنة مهولة ببخداد بين الاس وبين الرّافضة» وقتلَ عدَّة من الفريقين› 
وعَظّم البلاءُ وهب الكَرْخ» فحنق ابن اللْقَميّ الوزيرٌ الرافضيٌ» وكاتب 
هولاکو وطَمُعَه في العراق» فجاءت رَسُل هولاكو إلى بغداد» وفي الباطن معهم 
فرمانات لغير واحد» والخليفة لا يدري ما يتم وأيامه قد ولتخ وصاحب دمشقَ 
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شاب غر جبان» فبعث ولده الطفل مع الحافظيّ بتقادم وتحف إلى هولاكو 
فخضع له» ومصر في اضطراب بعد قتل المُعرَء وصاحب الروم قد هرب إلى 
بلادالأشكري» فتمرّد هولاكو وتجبّر» واستولى على الممالك وعاث جنه الكَفرة 
يقتلون ويأسرون ویحرقون . 

ودخحلت ت ستٌ: فسار عسکر الناصرء وعليهم المانت ابن صاحب 
الكرك» ق قطزء وهو نائ للمنصور علي ولد المعرّ 
بالرّمل فکسرهم » وأسرَ ر جماعة أمراء فضربً أعناقهم . 
[1] وأا هولاکو فقصد بغداد فخرج عسكرها إليه فانكسرواء» وكاب لؤلؤ صاحبُ 
المؤصل واب صلايا متولّي إربل الخليفة سرا ينصحانه فما أفادء وقْضيَ الأمرٌ 
وأقبل هولاكو في المغول والترك والكرج » فأشار الوزيرٌ على الخايفة بالمدارة 
وقال : أخرُح إليه أناء فخرج واستوثق لنفسه ورد فقال: القان راغب في أن يزوج 
بنته بابنك أبي بكر ويبقي لك منصبّك کما أبقی صاحبً الروم في مملکته من 
تحت أوامر القان» فاخرُجّ إلبه» فخرج في كبراء دولته للنكاح يعني» فضربَ 
أعناق الكل بهذه الخديعة ورُفس المستعصمْ حتى تلف» وبقي السيفُ في 
بداد بضعة وثلاثين يوماًء فأقل ما قيل : قتل بها ثمان مغة ألف نفس» وأكثرٌ ما 
قيل بلغوا ألفّ ألف وثمان مئة ألف» وجرت السيولٌ من الدماء فإنا لله وإِنا إليه 
زاجغون: 

ثم بعد ذهاب البلد د ومن فيه إلا اليسير نودي بالأمان» على الوزير 
مراف ودای دلا ووا وما امل الل 

وعمل ابن العَلْقَميّ على ترك الجمعات وأن ر على مذهب 
الرافضة» فما بلغ أملةُ وأقيمت الجُمعاتُ. 
[۲]وكان قد مشى حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف دحل العراق. فقال ابن 


16۹۱ 


العلْقَمىّ : بل المَصلحة تله وإلا فما يتم لكم ملك العراق. (© 
قلت: وله ذرية إلى اليوم بأذربيجان» وانقطعت الإمامة العبَاسيّة ثلاتٌ سين 
وأشهرا بموت ا »> فکانت دولتهم من سنة اثنتين وثلاثين ومتةٍ إلى سنة 


ست وخمسین ومنت مئه فذلك خمس مئة فارع وعشرون سنة» ولل الأمر. 
الجواد“ 


ان املك الجرة مي الن ر و وة ان لفان الات 
العادل أبي بكر بن أيوب الأيوبيٌ . نشا في خدمة عَمه الكاملء فوقع بينهماء 
فتالم» وجاء إلى عَم المُعَضّم » فأكرمهء ثم عاد إلى مصرَ» واصطلح هو والكامل 
ولما توفي الأشرفُ جاءَ الكامل ومعه هذاء ثم مات الكاملء فملكوا الجواد 
د 

[۲]وکان جواداً مبذراً للخزائن» قليل الحرم > وفيه محبَةَ للصالحين»ء والتفُ 
حوله ظَلَمَة ثم تَرَلْرّل أمرّه» فكاتبًّ الملك الصالحَ أيوبَ ابنّ الكامل صاحبَ 
سنجار وغيرهاء فبادرَ إليه وأعطاه دمشقَ وعوضه بسنجارّ وعانة فخابٌ البيعٌء 
فذهبَ إلى الجزيرةء فلم يتم له أمرّ» وأخذت منه سِلْجار وبقي في عانة 
حزينأًء فتركها ومضى إلى بغداد فباع عانة للمستنصر بمالر» ثم قدم على 
الملك الصالح أيّوب فما أقبل عليه وهم باغتقاله ففرٌ إلى الكرك. فقبض عليه 
التاض ثم هرب من مخالیبه» فقدم على صاحب دمشق يومئذ الصالحِ 
إسماعيلّ عمّه» فما بشر به» وتراجُمَنَةُ الأحوال» فقصد الفرنجيّ ملك بيروت» 
E OEE‏ وقتل الناس ودمرت بلاد الإسلام بسبب حقده وتعصبه واعتقاده 


الفاسد. 
(۲) انظر السیر: ۲۴۳/ ۱۸١-۱۸٤‏ . 
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فأكرموه وحضر معهم وقعة قلنسوة من عمل نابلس قتلوا بها ألفَ مسلم نعوذ بالله 
من المكر والخزي» ثم تَحَيّل عمه الصالح إسماعيل عليه وذهب إليه ابن يغمور 
فخدعه وجاء فقبض عليه الصالح فسجنه بَعرّتاء ثم إن الفرنجَ ألخوا على 
الصالح » وكان مصافياً لهم » في إطلاق الجوادء وقالوا: لا بد لنا منه» وكانت 
مه إفرنجية فيما قيل» فأظهر لهم أنه قد توفي . فقيل: خنقه في سنة إحدى 
وأربعين وست مث وحمل فدفن عند المعظم بسفح قاسيون» سامحه الله تعالى . 


ت 


A۲‏ النعقظم“ 


السلطان الملك المعظم غياتٌ الدين تورانشاه ابن السلطان الملك الصالح 
أيوب ابن الكامل ابن العادل. ۰ 
ولد بمصرَ وعمل نيابة أبیه ثم تملك بحصن کیفاء وآمد» وتلك البلادء وكان 
آبوه لا يختار آن يجيءَ لما ملك مصرَ» کان لا يُعجبه هَوَجُةُ ولا طيشُةُ. سار 
لإقدامه الأميرٌ الفارس أقطاي» وسافر به يتحايد ملوك الأطراف في نحو من 
خمسين فارسا على الفرات وعانةء ثم على ١أطراف‏ السماوةء فدخل دمشقء 
فزنت له ثم سار منها بعد شهرء فاتفقت كسرة الفرنج عند وصوله . وتيمُن 
اا ا ت ا 2 
وكان السلطان يقول: توارنشاه ما يصلح للملك. 
قال ابن حمويه سعد الدين: لما قَدِم» طال لسانٌ كل خامل » ووجدوه 
خفيفً العقل سىء التدبير. وتطلع الأمراء إلى أن ينفقَ فيهم كما فعل بدمشقء 
فما أعطاهم شيئاء وكان متى سَكرَ ضربَ الشموعَ بالسيف» ويقولٌ: هكذا أفعلُ 
بمماليك أبي» ويتهدد الأمراء بالقتلء فتنكروا له» وكان ذكياً قوي المشاركة 
(۱) انظر السیر: ۲۳/ ۱۹۹-۱۹۳ 
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يبحت وینقل . 

قال سبط الجوزي : كان يكونُ على السماط بدمشق» فإذا سمع فقيهاً ينقل 
ال ا ۷ ف واحتجب عن أمور التاس وانهمك في الفساد بالغلمان 
وما كان أبوه كذلك. ويقال: تعرّض لسراري أبيه» وقدّم أرذال» ووعد أقطاي 
بالإمرة فما امه فغضب . 

ولما كان في المحرم سنة ثمانٍ وأربعين وثبَ عليه بعض البحرية على 
السماط فضربه على يده» قط أصابعه» فقام إلى البرج الخشب» وصاح: من 
فعل هذا؟ قالوا: إسفاعيلي» قال: لا والله بل من البحرية» والله لأفنينهم» 
وخاط المرب يده فقالوا: بن وإلا رحناء فشدوا عليه فطاع إلى أعلى الج › 
فرموا البرجَ بالنفط وبالنشاب فرمى المسكين بنفسه وعَدَا إلى النيل وهو يصيح : 
تا اريد املك غلوني أرجم إلى الحضن يا مسلمين آما فيكم من بصبطعتي!؟ 
فلم يجبه أحد وَعلَىَ بذيل أقطاي فما أجارّه وعجز فنزل في الماء إلى حلقه 
فقتل في الماء. 


۳ المع 


السلطان الملك المُعرَّ عزالدنيا والدّين يبك التركماني الصَالحيُ الجاشنكير 
صاحبٌ مصرً. لما قتلوا المعظم خطبوا لأم خليل أيّاما بالسلطنة» وكان المعز 
أكبرّ الصالحيّة» وكان ديناً عاقلا تاركاً للشرب» ملكوه وتزوج بأم خليل . 

]٨[‏ وكان في المعرٌ تود ومُداراة» بنى مدرسة كبيرة» ثم إنه خطب ابنة بدرالدين 
صاحب المَوْصل» فغارت أم خليل فقتلته في حمُّام» وثب عليه سنجر 
الجوجرى وخدًام» فأمسكوا على بيضه لف وقطعت هي نصفين» وقيل: بل 
(۱) انظر السیر: ۲۳/ ۲۰۰-۱۹۸ . 
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خنقت ولم توسط» ورمیت مهتوكة» وصلب الجُوجرى والخدام. 
املكو ولكة إلملك المميزر على ن يبك وله شمش عشرة نة 

عاش المعز يفا وخمسين سنة وفتلّ في سنة حمس وخمسين وستٌ مئة. 
[۲]وکانت شجر الدر م خليل أم وَلَدٍ للصالح ذات حسن ورف ودهاء وَعَقَل» 
ونالت من العرّ والجاه مالم تله امرأة في عصرهاء وكان مماليك الصالح 
يخضعون لها فملكوها بعد قل المُعَظّم أزيد من شهرين» وکان المع لا يقطع 
ارا دونها ولها عليه صولة» وكانت جرئية وقحة قتلت وزيرّها الأسعد. ودافع 
e a sS‏ 
وریت ههوک وكائت حسنة السيرة لكن هلكت بالخيرة وكان الخطاء 
يقولون: (واحفظ اللّهم الحُرْمة الصالحةٌ ملكةٌ المسلمين عصمة الدنيا والدين أ 
خليل المستعصمة صاحبة السلطان الملك الصالح). 
[۳] وما المنصورٌ عليّ فعُزل وَتَمَلْكَ فُطرٌ الذي كَسَرَ التتار» فبعث بعلي وبأخيه 
قليج إلى بلاد الأشكري» فحدثني سيف الدين قليج هذا أن أخاه تنصّر 
بقسطنطينية وتزوج وجاءته أولاد نصارى» وعاش إلى نحو سنة سبع مئة» وسمّى 
]قلت : نعوذ بالله من الشقاء» فهذا بعد سلطنة مصر كفر ور 


4 المظقر0 


السلطان الشهيد الملك :المظفر سيف الدين فُطْرٌ بن عبداله المُعرّي. 

[] كان أنبل مماليك المُعرء ثم صارً ناب السلطنة لولده المنصور. وكان فارساً 
اغا اا ديناء محبْباً إلى الرْعية. هزم التتارء وطَهُر الشام منهم يوم عين 
(۱) انظر السیر: ۲۳/ ..۲٠۱-۲۰۰‏ 
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الوت وهو الذي كان قتل الفارس أقطاي فقتل به» ويسلم له إن شاء الله 

جهاده . 

[۱] ويذكر عنه أنه يوم عين جالوت لما أن رأى انكشافاً في المسلمين رمى على 
رأسه الحوذة وحمل ونزل النصرُ. 

وكان شابَاً أشَقَرَء وافرًّ اللحيةء تام الا و عله مض ارا ور 

راجع إلى مصر فقتل سنة ثمانِ وخمسين وست مئةء ولم يكمل سنة في 

السلطنة» رحمة الله . 


A0‏ الكامملل 


۲]الملك الكاملُ الشهيد ناصرٌ الدين محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين 
غازى ابن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب. ۰ 
]٣‏ تملك ميافارقين وغيرّها بعد أبيه سنة حمس a‏ وکا شاباًء عاق 
e E E IS‏ 
حاصرہ عسکر هولاکو نحواً من عشرین شھراً حتی في الناس جوعاً ووباء» حتی 
لم ببق بالبلد سوى سبعينٌ رجلا فيما قيل» فحدثني الشيخ محمود بن 
عبدالكريم الفارقيّ قال : 

سار الكامل إلى قلاع بنواحي آمد فأخذهاء ثم نقل إليها أهلّه» وكان أبي 
في خدمته» فرحل بنا إلى قلعة منهاء فعبرت التتار عليناء فاستنزلوا أهل الملك 
الكامل بالأمان من قلعة أخرى» ورذوا بهم عليناء وأنا صب مميز» وحاصروا 
ميّافارقينَ أشهرأً» فتزل عليهم الثلج» وهلك بعضهُم» وكان الكامل يبر إليهم 
ويقاتلهم » وينكي فيهم فهابوه» ثم بنوا عليهم سوراً بإزاء البلدء بأبرجة» ونقَدّت 
(ا) انظر السیر: ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ 


۱۹7٩ 


الأقوات» حتى كان الرجل يموت فيؤكل» ووقع فيهم الموت» وفتر عنهم التتار 
وصابروهم » فخرج إليهم غلام أو أكثر وجَلّوا للتتار أمرَ البلدء فما صدقواء ثم 
قربوا من السور وبقوا أياماً لا يجسرون على الهجوم » فدلى إليهم مملوك للكامل 
حبالا فطلعوا إلى السور فبقوا أسبوعاً لا يجسرون» وبقي بالبلد نحو التسعين بعد 
ألوف من الناس» فدخلت التتار دار الكاملٍ وأمنوه» وأتوا به هولاكو بالرها فإذا 
هو يشرب الخمر» فناول الكاملَ كأساً فأبى» وقال: هذا حرام» فقال لامرأته : 
ناولیه أنت» فناولته فأبی» وشتم وبصق - فيما قیل - في وجه هولاکو. وکان 
الكامل ممن سار قبل ذلك ورأى القان الكبير» وفي اصطلاحهم من رأى وجه 
القان لا يُقتل» فلما واجه هولاكو بهذا استشاط غضباً وقتله . ۰ 

ثم قال: وكان'الكامل شديد البأس» قوي النفس» لم ينقهر للتار بحيث انهم 
أخذوا أولاده من حصنهم » وأَتوةٌ بهم إلى تحت سور ميّافارقين» وكلموه أن س 
البلد بالأمان فقال: ما لكم عندي إلا السيف. 

قلت: طيف برأسة بدمشق بالطبول»ء وعلق على. بأب الفراديش» فلما 
انقلعواء. وجاءالمظفر دفن الرأس: وكان في سنة ست وخمسين قدم د 
مستنجداًابالناصر فبالغ في إكرامه واحترامه» ووعده بالإإنجاد» ورجع إلى 


مَيّافارقين وقتل في سنة ثمان وخمسين رحمه الله . 
۸A٦.‏ ابن عدي 


[الشيخ الكبير المدعو بتاج العارفين حسن بن عدي بن أبي البركات بن صخر 
ابن مُسافر شيخ الأكراد. كان هذا من رجال العالم دَهاءٌ وهمُةٌ وسُموَاً» له فضيلة 


(۱) انظر السیر: ۲۳/ ۳٣۲۲۔٤۲۲.‏ 


104۹¥ 


وأدبٌ وتواليفُ في التصوف الفاسد» وله أتباع لا ينحصرون وجلالة عجيبة . بلغ 
من تعظيمهم له أن واعظاً أ تاه فتکلٌم بین یدیه» فبکی تاج العارفین وشي عليه 
فوثب كردي » وذبح الواعظ, فأفاق الشيخ فرأى الواعظ یختبط في دمه» فقال: 
أيش هذا؟ افقالوا: أي شيء هذا من الكلاب حتى يكي سيدي الشيخ . 
وزاد تمك الشيخِ حتی خاف منه بدرٌ الدین صاحبٌ المَوؤصلٍ » فتحيّل عليه 
حتی اصطاده» وخنقه بالمَوْصل» خوفاً من غائلته . 
[]وهناك جهلة يعتقدون أن الشيخ حَسَناً لابد أن يرجع إلى الدنيا» وكان يلوح 
في نظمه بالإلحاد» ويزعم أنه ری رب العرّة عياناً» واعتقاده ضلالة . 


فل نة ربع وأربعينْ و مئة» وله ثلاث وخمسون سنة . 


[۲] کبیر الفقراء البَطلَةء الشيخ علي ا بي الحسن بن منصور ابن الحريريٰ 


الحورانيّ 
مولده س وبها مات في سنة خمس وأربعينْ وت مئه » وقد قارب 
التسعين . 


[۳] قرأت بخطً السيف الحافظ : كان الحريريّ من أفتن شيءٍ وأضره على 
الإسلام» اة والاستهزاءُ بالشرع » بلغني من الثقات أشياءُ 
بطم ذكرها من الرندقة والجراة على الى وكان مستحقًاً بأمر الصلوات . 
4 وحدثني أبو إسحاق الصريفيني» قال: قلت للحريريّ : ما الحْجَهٌ في 
الرقص ؟ قال: «إذا رلرّت الأرْض زرالا وكان يُطعمْ فق ويتبعه كل 
مُريب. شه عليه خلقٌ كفي بما بُوجب القتلّء ولم يعدم السلطان على قتلو 


. ۲۲۷-۲۲۴۲ /۲۳ انظر السیر:‎ )١( 


10۹۸ 


بل سجنه مرتین . 
[1] وعندي مجموع من كلام الشيخ الحريري فيه : إذا دخل مريدي بلا 
الروم » وتنصرء وأكل الخنزير وشربَ الخمرّ كان في شغلي ! . 
[۲]وقال لأصحابه: بايعوني على أن نموت يهود» ونحشر إلى النار حتى لا 
(۳] ومن ذلك قوله : أمرد يقدّم مداسي خير من رضوانكم» وربع قخبة عندي 
أحسنْ من الولدان. 

وقال علي بن أنجب في تاريخه: 
[]الفقيرٌ الحريري شيخ عجيبٌ كان يعاشرٌ الأحدات. كان يقال عنهُ: إنه 
مباحيٌ ولم تکن له مراقبة» کان بُخرّب» والفقهاءُ ینکرون فعلَهٌ» وکان له قبولٌ 
عظمٌ. 
[] وممن انتصر له وخحضع لكشفه الإمام أبو شامة)ء فقال: كان عنده من القيام 
بواجب الشريعة ما لم يعرفه أحد من المتشرعين ظاهراً وباطناًء وأكثرٌ الناس 
يغلطون فيه» كان مُكاشِفاً لما في الصدور بحيث قد أطلعه الله على سرائر 
أوليائه . 
[1] قلت: ما هذا؟ اتق الله » فالكهنة وابنٌ صائدٍ مكاشفُون لما في الضمائر. 
قال عن نفسه: ۰ 

فقیر ولكنْ من صلاح ومن قى وشيخ ولکن للفسوق إمام 


)١(‏ لم نجد هذا الكلام في ذيل الروضتين لأبي شامة حين ترجم له في وفاته سنة ٠٤٠‏ بل نجد خلاف ذلك 
ذما له» وقد نسب ابن تغري بردي إلى آبي شامة أيضا أنه أثنى على الحريري . 
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۸ ابن البيطار“ 


العلامة ضياءٌ الدين عبدالله بن أحمد المالقيٌ النباتي الطبيبٌء ابن البيطارء 
مصنفٌ كتاب «الأدوية المفردة» وما صنفَ في معناه مثلَه. ٠‏ 

انتهت إليه معرفة الحشائش » وسافرً إلى أقاصي بلاد الرُوم» وحرَرَ شأنَ 
البات» وكانّ أحد الأذكياءء وخَدَمٌ الملك الكاملّء وابتةُ الملك الصالح . 


2 


. ٠٠٣۷-۲۰۹۹ /۲۴۳ انظر السیر:‎ )١( 


1۰ 


الطبقة الخامسة والثلاثون 


E‏ ت ي( 
4 ابن تيمية 


[1]الشيخ الإمام العلامة فقيةُ العصر شيخ الحنابلة مجدٌ الدين أبو البركات 
عبدالسلام بن عبدالله بن الحضر ا اين تبيه ۰ 

ولد سنة تسعينَ وخمس مةٍ تقريباً. 

تفقّه» وبرع » واشتغل» وصنفَ التصانيف» وانتهت إليه الإمامةٌ في الفقهء 
وكان يدري القراءات» و فا ا 
[۲] سمغت ا تق الذين با العباضن يقول: کان مال الدين ا 
مالك يقو : E‏ التد ا اا لداود الحديدٌ. ثم قال الشيخ : 
وكانت في جدّنا حدةء قال : وحكى البرهان المراغيّ أنه اجتمع بالشيخِ 
المجد» فأورد على الشيخ نكتة فقال: الجوابُ عنها من ستين وجهاً: الأزّل 
كذاء والثاني كذاء وسردها إلى آخرهاء وقال: قد رضينا منك بإعادة الأجوبة» 

فخضع البرهان له وانبهر 

[۳] قال الشيخ تقيّ الدين: كان جنا عَجَباً في سرد المتون وحفظ مذاهب 
الناس وإيرادها بلا كلْفة. ۰ 
حدثني الإمام عبدالله بن تيمية أن جدّه رُني يتيماًء ثم سافر مع ابن عله إلى 
لیران ا و ف ا ان ت یکرر على مسائل 
الخلاف فيحفظ المسألة» فقال الفخرٌ إسماعيل يوماً: أ یش حفظ النني © فہدر 
المجد وقال : ت يا سيدي الدرشى وسرده فبهت ا وقالَ : هذا يجيء 


(۱) انظر السیر: ۲۳/ ۲۹۱۔۲۹۳ 


(۲) يعني : الصبي الصغير. 


وقد أقامٌ ببخداد ستة أعوام,ٍ مُكبّاً على الاشتغال» وَرَجَعَ» ثم ارتحل إلى 
بغداد قبل العشرين وست مثة» فتزيُدّ من العلْم » وصنّفَ التصانيف» مع الدين 
والتقوى» وحسن الاتباع» وجلالة العلم . 

توفي ا ا و و 

۹۹۰ القيضرة 

[1]الشيح يوسف القمْينيٌ المُولَهُ بدمشق» كان للناس في هذا اعتقادٌ زائدٌ لما 
يسمعون من مكاشفته التي تجرى على لسانه كما يتم للكاهن في نطقه 
بالمغيّبات . كان يأوى إلى القمامين والمزابل التي هي مأوى الشياطين» ويمشي 
حافياًء» ويكنس الزبل بثيابه النجسة ببوله» ويترنح في مشيه» وله أكمام طوال» 

وراسُه مکشوف» والصییان يعبثون به» وکان طويل السكوت قليل التبسّم » يأوى 
إل حمام کک وقد صار باطنهُ مأوى لقرينه» و فيه مجری 
الم » ويتكلّم في فیخضمُ له كل تالفب» ويعتقدٌ أنه ولي لله فلا قوة إلا بالله . 
[۲] وقد رايت غير واحد من هذا النمط الذين زالَ عقلهم أو نقص يتقلّبون في 
النجاسات» ولا يصلّون» ولا يصومون» وبالفحش ينطقونء ولهم كشفٌ كما 
والله للرهبان كشفٌ»وكما للساحر كشفٌ وكما لمن يصرع کشفتٌ» وکما لمن یأکل 
الحيّةَ ويدخل النارَ حال مع ارتکابه للفواحش » فوا ما رطا على ية 
والأسود إلا لإتيانهم بالمغيبات. 


RL 0‏ 1 : ا 


ر١)‏ انظر السیر: ۲۳/ ٣۰٣۳۰۲‏ 


۹۹۱ المرسي“ 


مام العلمة البارعٌ القدوة المُمْسرٌ المحدَتٌ النحوى ذو الفنون شرف الدين 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد السلمي المُرسيٌ الأندلسي. ۰ 

ولد بمرسية في .أول سنة ت أو قبل بأيام . 

كتبَ وقرأ وجمعّ من الكتب التفيسة كثيرأًى ومهما فتح عليه صَرةً في ثمن 
الكتب» وكان متضلعاً من العلم ‏ جِيْدَ الفهم » متينّ الديانة. 

قال ابن النجار: هو زاهدٌ متورعٌ كتير العبادةء فقير مجردٌ متعفف نره قليل 
المخالطة» حافظٌ لأوقاته» طيّب الأخلاقء كريم متودّدٌء ما رأيتُ في فته مل 
)۲[ أنشدني لنفسه: ۰ 
م كان رغ في الجا فا ل غير اجاع الي ت ات 
اك الل الممتقي غي مل الموة وار ولرى 
فاتبَعٌ كتابً الله والسَُنَنْ التي ضحت فذاك إن اثَبّعْتَ هو الى 
ودع السؤلَ بلم وكَيْفَّ فإنةُ باب يجر ذوي البصيرة للعْمَى 
GE ES‏ 

وقال أبو شامة: كان متفنناً محققاًء كثير الحجَء مقتصداً في أمورهء كثيرً 
الكتب محص لها» وکان قد اعطي قبولاً في البلاد. 

وقال ياقوت : هو أحد أدباء عصرناء تَكَلّم على (المُمْصل) للزمخشريّ» وأخذ 
عليه سبعينَ موضعاً. 
قال : 


(۱) انظر السیر: ۲۳/ ۳۱۸۴۳۱۲. 


[1] أبشك ما في القَلْب من عة الحْبّ ‏ وما قد جَنّتْ تلك الأحاظ على ّى 
اعارتني السقَمَ التي ٻجفونها ولک عدا سُقمي على سُقمها بُربي 
قلت: وله أبيات رقيقة هكذاء وكان بحر معارف رَحمَه الله 
]٨[‏ قرات بخط الكنْديّ في تذكرته أن كنب المرسيٌ كانت مودعة بدمشق فَرَسَم 
السلطانٌ ببيعهاء فكانوا في كل ثلاثاءَ يحملون منها جملَةٌ إلى دار السعادق 
ويحضرٌ العلماءء وبيعت في نحو من سنةء وكان فيها نفائس» وأحرزت ثمنا 
يما وصف را كيرا لم یتمه . 
توفي المُرسي سنة خمسٍ سين وشت مئة بالعريش وهو متوجه إلى 


0 


دمشقی 
۲ ابن الأبار“ 


]مام العلامة البليغ العافظ المجرد المقرىئء خد الحلماء أنو عبدالل محمد 
ان عدا بن أي بكر القضاع الأندلمن الل الكات المنشى 4 ويقان 
له: الأبار وابن الأبار. 

ولد سنة حمس مئة. 

وذکره أبو جعفر بن الزبير وقال : هر ااا بارع» حافلٌ» ا متقنْ» 
وكاتب بليغ وأديبُ حافلّ حافظ . 

قلت : کان ا بالرجال المتأاخرين› ر حلو التترجم » فصیح العبارة» 
وافر الحشمة» ظاهر التجمل» من ٻلغاء الكتبةه وله تصانیف جمة منها «تكملة 
الصلة» في ثلاثة أسفار اخترت منها نفائس . 


(۱) انظر السیر: ۲۳/ ۳۳۹-۳۳۹ . 


[1]انتقل من الأندلس عند استيلاء النصارى» فنزل بوس مدةء فبلغني أن 
بعض أعدائه شخب عليه عند ملك تونسً» بأنه عمل تاريخاً وتكلّم في جماعةء 
وقالوا: هو فضوليٌ يتكلم في الكبارء فأخذ. فلما أحسّ بالف قال لعلامه: حز 
البغلة لك؛ ٠‏ وامضن حيث ششت» فاا أمَرَ الملك بقتله» فنعودٌ بالله من 
شر کل ذي شر. 
[۲] ومن تواليفه «الأربعون» عن أربعين شيخاً من أربعين تصتيفا لأرتعين عالماً 
من أربعين طريقاً إلى أربعينْ تابعاً عن أربعين صحابياً لهم أربعون اسما من 
أربعين قبيلة في أربعين باباً. 

فد رايت لأبي عبدالله الأبّار جزءاً سماه «درر السّمط في خبر السبط عليه 
السلام» يعني الحسين بإنشاء ۽ بدي یدل على تشیم فيه ظاهر» ا 
رضي الله عنه بالوصيٌ » وتال من ا 

وکان مصرعه عام ثمانية وخمسينْ وشبت مئة بتونس . 


۴۳ الملك الرحيم (© 


۳]السلطانُ بدرٌ الدّين أبو الفضائل لؤلؤ الأرمني النوري الأتابكي مملوٌ 
السلطان نور الدين أرسلان شاه ابن السلطان عزالدين مسعود بن مودود بن زنکي 
ابن اقسنقرصاحبٌ المَوصل . 

SC SE DS aS 
تملك أبن القاهر وق اسن اوقاة الملك الغاذل لطن القاهر غزالدين‎ 
وله ومات رحمه الله¿ » فنهض لؤلو بتدبیر المملكة» 2 وأخوه ور ثم‎ 
تسلطن هو في سنة ثلاثينٌ وست مئة.‎ 
.۴١۸۴۳۵۹ /۲۳ انظر السیر:‎ )1( 


وکا بطل فاع سانا مد اا جار ظلوا وع دا قحان ما آل 
الرعية» فيه كرم ورئاسةً» وکان من أحسن الرجال شکلد وکان لاا 
ويداري ویتحرز اوشاع التتارَ وملوك الإسلام» وكان عظيم الهيبة خليقاً لاإمارةء 
قتل عدة أمراء وقطع و ت ممالك الجزيرة» وكان الناس يتغالّون وة 
قضيبَ الذهب» a‏ رعيته ا قا ن ی هة 
ووجهه مورد وقامتة حسنةء يظنه من يراه کَهلا. 
(1]وكان بحتفل لعيد الشعانين لبقايا فيه من شعار أهله» فيم سماطاً عظيماً إلى 
الغاية» ويُحضر المغاني» وفي غضون ذلك أواني الخمور فيفرح وير الذهب 
من القلعة» ويتخاطفه الرجال» فَمُقَتَ لإحياء شعار النصارى» وقي فيه : 
E e‏ النصارى ا ی ا 
إذا تهته ت 
(۲] وقيل:. إنه سار إلى خدمة هولاكى وتلطّفَ به وقَذّم تُحَفاً جليلةً» منها جوهرة 
يتيمةء وطلبَ أن يضعها في أذن هولاكو فاتكأ ففرك أ وأدخل الحلقة في أنه 
ثم رَجَحَ إلى بلاده متولياً من ¿ قبله» وقررٌ عليه مالا يحمله» ثم مات بالموصل سنة 
Kas‏ وخمسینَ وست مئه . 

فلما مات تملك وده الملك الصالح إسماعيل وتزوج بابنة هولاكو فأغضبها 
وأغارهاء ونازلت التتار الموصل»› واستمر الحصار عشرة أشهر» ٹم أخحذت» 
وخرج إليهم 8 بالأمان فغدروا به» واستباحوا الموصلء فإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 


الاسم 


الهمزة 
١‏ إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 
۲- إبراهيم بن أدهم 
۳- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي 
-٤‏ إبراهيم بن جعفر بن أحمد (المتقي لله) 
° إبراهيم بن سعيد الحبّال 
- إبراهيم بن شيبان القرميسينيّ 
۷ إبراهیم بن طهمان 
۸ إبراهيم بن عبدالواحد المقدسيّ 
4 إبراهيم بن علي بن يوسف (أبو إسحاق الشيرازيّ) 
-١‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد النَصر اباذيّ 
-١‏ إبراهيم بن محمد بن البردون 
۲- إبراهيم بن محمد بن الحارث (أبو إسحاق الفزاريّ) 
۳- إبراهيم بن محمد بن عبدالله (إبراهيم المهدي) 
٤-إبراهيم‏ بن محمد بن عرفة (نفطويّه) 
د إبراهيم بن موسى السدّي 
-إبراهيم بن هلال الصابىء 
۷- إبراهيم بن يزيد التيمي 
۸- إبراهيم بن يزيد النحْعيّ 


11۰4 


الصفحة 


الاسم 
۹- ابي بن کعب - رضي الله عنه 
-١‏ أحمد بن آي دواد 
-١‏ أحمد بن أبي غالب (ابن الطلاية) 
۲ أحمد بن الأزهر 
۳- أحمد بن إسحاق بن يوب الصبغيّ 
-٤‏ أحمد بن إسحاق بن بهلول 
-٥١‏ أحمد بن إسحاق بن جعفر (القادر بالله) 
امد بن اسای السرماری 
۷- أحمد بن إسرائيل 
۸- أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني 
-٩۹‏ أحمد بن بقَيّ وا 
-١‏ أحمد بن بوه بن فنا خسوا (معر الدولة) 
-١‏ أحمد بن جعفر بن المعتصم (المعتمد على الله) 
۲ أحمد بن حرب 
۴۳ أحمد بن الحسن بن يوسف (الناصر لدين الله العبّاسي) 
-٤‏ أحمد بن حسين بن حسن (المتنبي) 
٥‏ أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ 
أحمد بن حنبل 
۷- أحمد بن خضروبه 
۸ احعدذ بن شعيب بن على السا 
۹- أحمد بن صالح 
-٠‏ أحمد بن طلحة بن المتوكل (المعتضد بالله) 
١-أحمد‏ بن طولون 
٤۲‏ أحمد بن الطب السرخسيّ 
۴۳- أحمد بن عاصم الأنطاكيّ 


111° 


الاسم 


-٤‏ أحمد بن عبدالله بن ی الحواري 

-٥‏ أحمد بن عبدالله بن أحمد (أبونعيم الأصبهانيّ) 
- أحمد بن عبدالله بن سليمان (أبو العلاء المَعَرّي) 
۷ احمد بن عبدالله اللْحْميّ (ابن الحطيئة) 

۸ أحمد بن عبدالله بن محمد (المستظهر بال) 

۹- أحمد بن عبدالله بن محمد المُعْمُلي 

-١‏ أحمد بن عبدالملك بن غطاش 

-١‏ أحمد بن عبدالملك بن هود 

۲- أحمد بن على بن أحمد الرفاعي 


۳ أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي) 
٤-أحمد‏ بن علي بن مسلم الأبّار 

٥‏ أحمد بن عمر بن سریج 

٩‏ أحمد بن عمر بن محمد (نجم الدين الكبّْرى) 
۷- أحمد بن عمرو بن الضحاك (ابن ا عاصم) 
۸-أحمد بن عيسى الخرًاز 

۹- أحمد بن فارس بن زکریا 

۰- أحمد بن کامل بن خلف 

-١‏ أحمد بن محمد بن أحمد (أبوحامد اللإسفرايبنيّ) 
- أحمد بن محمد بن أحمد (أبوطاهر السلفيّ) 
۳ أحمد بن محمد بن أحمد (أبو سعد الأصبهانيّ) 


-٤‏ أحمد بن محمد بن أحمد (المستنصر العبّاسي بمص) 


-٥‏ أحمد بن محمد بن ثابت (ابن شبویه) 
- أحمد بن محمد بن الحسن (ابن الشرقي) 
۷- أحمد بن محمد الخراساني (النوري) 
۸- أحمد بن محمد بن زياد (ابن الأعرابي) 
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الاسم 

۹- أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عُقدة) 
٩-أحمد‏ بن محمد بن سهل بن عطاء 

۱ أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكيّ 

۲- أحمد بن محمد بن عبدالله القطان 

۳- أحمد بن محمد بن غالب (غلام خلیل) 

٤‏ أحمد بن محمد بن هارون الرشيد (المستعين باله) 
٥‏ أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم 

أحمد بن معد (المستعلي بالله الفاطميّ) 
۷- آأحمد بن ادن 

٨۸‏ أحمد بن مهدي. بن رستم 

۹- أحمد بن نزار القيراونيّ 

۰ أحمد بن نصر بن إبراهيم (أبوعمرو الخفاف) 
١‏ أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي 

۲ أحمد بن یحی بن إسحاق الريونديّ 

۳ ا بن یحیی بن الجلاء 

٤‏ أحمد بن یحیی بن يزيد (تعلب) 

٥‏ الأحنف بن قيس 

-٦‏ إدریس بن یعقوب:بن یوسف 

A۷‏ الأرقم بن ابي الأرقم رضي الله عنه 

۸- أسامة بن زيد 

۹- إسحاق بن إبراهيم بن مسرة لتَجَيبيّ 

-١‏ إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصليّ النديم 
-١‏ إسحاق بن بهلول 

۲- إسحاق بن راهویه 

۴۳- إسحاق بن محمد النهرجوريّ 


\1Y 


الاسم 


-٤‏ أسد بن الفرات 

-٥‏ آسلم مولی عمر رضي الله عنه 

- أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 

۷- أسماء بنت عميس رضي الله عنها 

۸- إسماعيل بن إبراهيم (ابن عَلَيةَ) 

۹4-إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم (ابن الإسماعيلي) 
-٠١‏ إسماعيل بن أحمد بن سامان 

۱- إسماعيل بن ٻوري 

٠۲٠‏ إسماعيل بن صالح 

۳- إسماعيل بن عبّاد بن عباس (الصاحب) 

-٤‏ إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني 
-٠١‏ إسماعيل بن عبدالمجيد بن محمد (الظافر باله) 
۹- إسماعيل بن عياش 

۷ ماعل بن مید بی اوت (الصالح) 

۸- إسماعيل بن محمد بن عبيدالله المهدي (المنصور الفاطميّ) 
۹- إسماعيل بن محمد بن الفضل التيميّ 

۰- إسماعيل بن نْجَيّد (ابن نْجّيد) 

-١‏ إسماعيل بن قاسم (أبو العتاهية) 
۲-إسماعيل بن يحي المرَنيّ 

۳-الأسود بن يزيد النْحْعي 

٤‏ أسيد بن الحُضير رضي الله عنه 

٥-أشعب‏ بن جبير 

٩-الأشعٿ‏ بن قيس 

۷- آقسنقر 

۸-أنس بن مالك رضي الله عنه 


131۳ 


الاسم 


۹- اوس بن عبدالله (أبوالجوزاء) 
۰- اوس القرنيّ 

١‏ آيبك التركماني (المعن 

۲- أيوب السختيانيّ 


۳ یوب بن یرید بن قیسن 


حرف الباء 


اا ی و 

۲- البراء بن مالك بن التضر رضي الله عنه 
۳ البراء بن معرور رضي الله عنه 

-٤‏ بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 
ربن ارا ری ا ع 

٦‏ بشر بن منصور 

۷ بشر بن غیاٹ المريسي 

۸- بشر بن الحارث (الحافي) 

٩‏ بَقیّ بن ملد 

۰- بكر بن عبدالله بن عمرو المزنيّ 
۱- بکر بن محمد المازنيّ 

۲- بکار بن فتيبة 

۳- بلال بن رباح رضي الله عنه 

٤‏ بلال بن سعد 

٥-بنان‏ بن محمد بن حمدان الحمّال 


-٣‏ بوري بن طغتکين 


16 


£۲ 
الصفحة المقابلة ل ٠٠٠١١‏ 
۱۳۹۱ 


حرف التاء 


حرف الثاء 
١‏ ثابت بن أسلم البناني 
۲ ثابت بن أسلم الحلبيّ 
۳- ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه 
اا اشر 
-٥‏ ثوبان النبويّ رضي الله عنه 
1ے وان ین [ براه رو الثون 


حرف الجيم 


1 جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه 


۲ جبير بن مُطعم بن عدي رضي الله عنه 
۳- الجراح بن عبدالله الحكميّ 
-٤‏ جرير بن عبدالحميد الضبَيّ 
-٥‏ جرير بن عبدالله البجليّ رضي الله عنه 
٦‏ جرير بن عطيّة بن الخطفى (الشاع) 
۷ جعفر بن أحمد بن طلحة (المقتد 

۸ جعفر بن سليمان بن علي العباسيّ 

۹ جعفر بن الفضل بن جعفر (ابن حنزابة) 


111° 


الصفحة 


۲ 
۳۳٢ 
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۱1۷٦ 
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الاسم 
-١‏ جعفر بن محمد بن الحسين الأبهريّ 

-١‏ جعفر بن محمد بن علي الصادق 

۲ جعفر بن محمد بن هارون الرّشید (المتوکل) 
۳- جعفر بن یحیی البرمكيّ 

E ES 

-٥‏ جندب بن جنادة (أبو ذز الغفاري) رضي الله عنه 
- جندب بن عبدالله الأزديّ رضي الله عنه 

۷- جندب بن عبدالله بن سفیان رضي الله عنه 

۸ الجتد بن محمد ين الجيد 

۹- جوهر الرومي الصقليّ 


-١‏ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 


حرف الحاء 
١‏ حاتم بن عنوان الأصم البلخي 
۲ الحارث بن سد المحاسبيّ 
۴- الحارث بن ربعي (أبوقتادة الأنصاريّ) رضي الله عنه 
٤‏ الحارث بن هشام رضي الله عنه 
-٥‏ حارثة بن النعمان رضي الله عنه 
٦٠‏ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
۷- حبيب بن أوس الطائيّ (أبو تمّام) 
۸ حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفيّ الشاعر 
۹ الحجاج بن يوسف الثقفيّ 
-١‏ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
١‏ حسّان بن ثابت 
۲- حسَان بن سعید بن حسان المنيعي 
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ات 
۳ حسّان بن محمد بن أحمد (أبوالوليد الفقيه) 
-٤‏ حسّان بن النعمان بن المنذر 
-٠‏ الحسن بن أحمد بن الحسن (أبوالعلاء الهمذانيّ) 
-٠‏ الحسن بن أحمد بن يزيد اللإصطخريّ 
۷ الخسن البصريّ 
۸- الحسن بن الحسن بن علي بن آني طالب 
4- الحسن بن صالح 
-٠١‏ الحسن بن عثمان الڙيادي 
۱- حسن بن عدي بن صخر بن مسافر 
- الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي 
۴- الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
-٤‏ الحسن بن علي بن إسحاق (نظام المُلّك) 
-٥‏ حسن بن علي الجوينيّ (ابن اللعيبة) 
-٦‏ الحسن بن عيسى بن ماسرجس 
۷- الحسن بن علي بن خلف البربهاريّ 
۸- الحسن بن علي بن محمد الوخشيٰ 
۹- الحسن بن مَخلّد بن الجرَاح 
-٠١‏ الحسن بن يوسف بن محمد (المستضيء بأمر الله) 
-١‏ الحسين بن أبي جعفر (عميد الجيوش) 
۲ الحسين بن أحمد بن الحجاج 
۳ الحسين بن أحمد بن محمد الشيعيّ 
-٤‏ الحسين بن عبدالله بن الجصاص 
-٠‏ الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا 
الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
۷- الحسين بن علي بن أحمد (سبط الخياط) 
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الاسم 
۸- الحسين بن علي الجعفيّ 
۹-الحسين بن الفضل 
٠‏ الحسين بن مسعود البخويّ 
-١‏ الحسين بن منصور (الحلاج) 
۲ حفص بن عمر الدُوريّ 
۳-حفصة بنت سيرين 
-٤‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
-٥‏ الحكم بن عبدالرحمن بن محمد (المستنصر المرواني) 


-الحكم بن هشام بن عبدالرُحمن 
۷- حکيم بن حزام رضي الله عنه 

۸- حمزة بن حبیب 

۹- حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
۰ حمزة بن علي بن حمزة (ابن القَبيطي) 
-١‏ حمزة بن محمد بن علي الكنانيّ 
۲-حماد بن ابي سلیمان ‏ ۰ 
۳ حماد بن زید بن درهم 

٤‏ حماد بن سلمة بن دينار 

٥‏ حنبل بن عبدالله بن فرج 

حَيوة بن شریځ ٠‏ 


حرف الخاء 
١‏ خارجة بن زيد 
خالد بن زيد (أبو أيوب الأنصاريّ) رضي الله عنه 
۳ خالد بن سلمة بن العاص (الفأفاء) 


۱31۸ 


الصفحة 

Vf 
۹۸4 
۷۰ 
4۲ 
۸0۹ 
۳4 
۴۸ 
14 
VT + 
11۸ 
1۷ 
o۷ 
۳١ 
11۲ 
11۳ 
Ao 
4 
۲ 
111 


oo 


4٦ 
1۷۰ 


الاسم 

-٤‏ خالد بن صفوان المنقريّ 

٥‏ خالد بن عبدالله القسرىّ 

٦‏ خالد بن معدان 

۷ خالد بن مهران 

۸ خالد بن الوليد رضي الله عنه 
٩‏ خالد بن يزيد بن معاوية 

۰- خیب بن عدي رضي الله عنه 
-١‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
۲- خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 
۴۳- خلف بن هشام البرار 

-٤‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي 
٥‏ خيثمة بن سليمان 


حرف الال 
۱ داود بن أبي هند 
۲ داود بن زشيد 
۳-داود بن على بن خلف الظاهريّ 
-٤‏ داود بن الطائيّ 
٥‏ دحية الكلييّ 
علج بن آحمد بن دَعُلج 
۷ لف بن جځدر (الشبليٰ) 

حرف الراء 
-١‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية ۰ 


۲ رابعة الشامية 
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۳ ربعي بن حراش 
-٤‏ الربيع بن خثيم 


-٥‏ الربيع بن سليمان 

١‏ ربيعة بن ای عبدالرجمن (ربيعة الرأيّ) 
۷ رجاء بن حيوة 
۸ رضوان بن 


۹- رفيّع بن مهران (أبو العالية) 

١-رقية‏ بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها 
١-رملة‏ بنت أبي سفيان (أم حبيبة) رضي الله عنها 

e E‏ بنت ملحان (آم سليم) رضي الله عنها 
٣-رياح‏ بن عمرو القيسي 


حرف الرّاي 
۱ زاذان 

۲- ران بن العلاء (أبو عمرو بن العلاء) 
۳- زبيد بن الحارث 

-٤‏ زبيدة بنت جعفر 

-٥‏ الزبیر بن بكار 

ا الرتير ين العوام رضي الله عنه 

۷ زر بن حبیش 

۸ رُفر بن الهُذيْل 

٩‏ زکريا بن عدي 

۰- رنکيّ بن آقسنقر 

۱- رُهیر بن مُحمد بن قٌمیر 

۲- زياد بن بيه 
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الاسم ۰ ا 


۳- زید بن أرقم رضي الله عنه 4٦‏ 
٤-زید‏ بن آسلم . 4r‏ 
-٥‏ زید بن ثابت رضي الله عنه :2 
-٩‏ زيد بن حارثة رضي الله عنه ۳۹ 
۷- زيد بن الحسن الكندي 1۳۱ 
۸ ا ريد ين الخطاب رضى الله عنه o4‏ 
-٩‏ زید بن صوحان ۳۷ 
-٠‏ زيد بن علي بن الحسين ۰ 0۰۲ 
۱۹- زینب بنت جحش رضي الله عنها ۳o‏ 
۲- زينب بنت خزيمة رضي الله عنها IV‏ 
۴- زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضي الله عنها ۱٤4١‏ 


۱ سالم بن حامد ۸۰٦‏ 
۲ سالم بن عبدالله بن عمر ۹ 
-٣‏ سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه ۳٠‏ 
-٤‏ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ` ۲۰ 
٥-سعد‏ بن خيثمة رضي الله عنه ۷ 
٦‏ سعد بن الربيع رضي الله عنه oN‏ 
۷ سعد بن عبادة رضي الله عنه ۹ 
۸ سعد بن علي بن محمد الڙنجانيٰ 1۰۰ 
4 سعد بن مالك بن سنان (أبوسعيد الخدري) رضي الله عنه 4۷ 
۰- سعد بن معاذ رضي الله عنه 0۰ 
۱- سعید بن بريد الثباجیّ ۹-_ 
۲- سعید بن جبیر ۳۲ 


11۲1 


الاسم 

۳ سعید بن زید بن عمرو بن نميل رضي الله عنهما 
-٤‏ سعيد بن سلام (أبوعثمان المغربيٌ) 
-٠‏ سعيد بن العاص رضي الله عنه 

٩‏ سعید بن عثمان بن سعيد (أبوعثمان الجيريّ) 
۷- سعيد بن عبدالعزيز التنوخي 

۸- سعید بن کثیر بن عفیر 

۹- سعيد بن محمد بن الحذّاد 

۰ سعيد بن المسيّب 

۱- سفيان بن سعید اوري 

۲- سفیان بن عيينة 

۳- سلّم بن ميمون الخواص 

-٤‏ سلمان الفارسيّ رضي الله عنه 

- سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 

- سلمة بن دينار (أبو حازم) 

۷- سيم بن ايوب بن سلَيم 

۸-سلیم بن عیسی الحنفي 

-٩‏ سليمان بن إبراهيم الأصبهانيُ 

۰ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 

۱- سلیمان بن الأشعث (أبوداود) 

۲۴ سليمان بن حسن القرمطيّ 

۳ سليمان بن الحكم بن سليمان (المستعين بالله المرواني) 
-٤‏ سليمان بن خلف بن سعد (آبوالوليد الباجي) 
٥‏ سلیمان الخراص ۰ 
سليمان بن صرد الخزاعیّ رضي الله عنه 

۷- سلیمان بن طرخان التيميٌ ۰ 
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الاسم 
۸- سليمان بن عبدالملك 

۹- سليمان بن مهران (الأعمش) 

٠‏ سماك بن خرشة (أبو دجانة) رضى الله عنه 
۱- سَمرة بن جُندب رضي الله عنه ۰ 

۲ سنان بن سلمان 

۳ سنجر بن ملشکاه 

-٤‏ سهل بن حنيف رضي الله عنه 

-٥‏ سهل بن عبدالله بن الفرخان, الأصبهانيّ 
-٦‏ سهل بن عبدالله بن يونس التسْريّ 

۷- سهل بن محمد الصعلوكي 

۸- سهيل بن عمرو رضي الله عنه 

۹- سودة بنت زمعة رضى الله عنها 
a‏ 


حرف الشين 
-١‏ شاهنشاه بن بدر الجمالى 
۴ شبیب بن يزيد 
۳ شدّاد بن اوس 
٥‏ شريك بن عبدالله القاضي 
ا بن الورد 
۷- شعبة بن عیّاش (أبوبکر بن عيّاش) 
۸ شقیو شقيق البلخيّ 
٩‏ شقیق بن سَلَمَةَ 
E‏ 
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۱١‏ شیرکوه بن شاذي 
۲- شیرکوه بن محمد بن شیرکوه 


حرف الصاد 
١‏ صالح بن بشير المُرّي . 
۲ صالح بن محمد بن عمرو (صالح جُررة) 
۳- صخر بن حرب بن أمية (أبوسفيان) رضي الله عنه 
-٤‏ صدقة بن الحسين 
٥‏ صدَيّ بن عَجلان (أبو أمامة الباهليّ) رضي الله عنه 
٦‏ صفوان بن أمية رضي الله عنه 
۷ صفوان بن سليم الرهريّ 
۸ صفية بنت حي بن خب رضي الله عنها 
4- صفيّة بنت عبدالمظلب رضي الله عنها 


0 
ت 


-٠‏ صلة بن أشيم 


حرف الضاء 
١‏ الضحاك بن قيس 
۲- الضحاك بن ماد الشيباني 
۳ الضخاك بن مزاحم 

حرف الطاء 


۱ طارق بن زياد 

۲ طاهر بن حسن الجصاص 

۳ طاهر بن عبدالله بن طاهر (أبو الطيْب الطبريّ) 
٤‏ طاووس بن كيسان 
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الاسم 
٥‏ طْعّان خان 

٦ط‏ خت 

۷ طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه 

۸ طلّق بن حبیب 

٩‏ طليحة بن خويلد 

-١‏ طويس المدنيّ 

۱ طيفُور بن عيسى (أبويزيد البسطاميّ) 


حرف الظاء 
-١‏ ظالم بن عمرو (أبوالأسود الدَؤليّ) 


حرف العين 
١‏ عائذ الله بن عبدالله بن إدريس (أبو إدريس الخُولانيّ) 
۲ عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
۳ عائشة بنت طلحة 
-٤‏ عاصم بن أبي النجود 
غر ر 
٦‏ عامر بن قيس 
۷ عامر بن عبدا بن الجراح (أبوعبيدة) رضي الله عنه 
۸ عامر بن عبدالله بن الزبير 
4- عامر بن واثلة (أبو الظفيل) رضي الله عنه 
-١‏ عبادة بن الضامت رضي الله عنه 
۱- عبّاد بن بشر بن وقش رضي الله عنه 
۲ عبّاد بن محمد بن إسماعيل (المعتضد الإشبيليّ) 
۴- عباد بن يعقوب الرواجنيّ ) 
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-٤‏ العبّاس بن عبدالمطلب 

٥‏ عباس بن فرج الرُياشيّ 

-١‏ العباس بن الوليد البيروتي 

۷- عبد بن أحمد بن محمد (أبو ذز الهرويّ) 
۸- عبدة بن أبي لبابة ۰ 

۹- عبدالأعلى بن مُسهر (أبومسهر) 

-٠‏ عبدالأول بن عيسى السجزيّ 

-١‏ عبدالجلیل بن محمد بن عبدالواحد (کوتاه) 
۲- عبدالحميد بن جعفر الأنصاريّ 

۳- عبدالحميد بن عبدالعزيز (أبوخازم) 

-٤‏ عبدالخالق بن عيسى (أبوجعفر الهاشميّ) 
-٥‏ عبدالرحمن بن أبان 

٩‏ عبدالرحمن بن أبزى 

۷- عبدالرّحمن بن أبي بكر الصْدّيق رضي الله عنهما 
۸- عبدالرحمن بن ابي ليلى 

۹- عبدالرحمن بن أحمد الذارانيّ 
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي شریح 
-١‏ عبدالرّحمن بن الأسود 

۲- عبدالرّحمن بن الأشعث 

۳ عبدالرحمن بن بشر النيسابوريٰ 

٤‏ عبدالرحمن بن الحكم بن هشام 

٥‏ عبدالرحمن بن زياد الإفريقي 

- عبدالرحمن بن شريح المعَافريّ 


۷- عبدالرحمن بن صخر الڏوسي (أبوهريرة) رضي الله عنه 


۸ عبدالرحمن بن عائذ الأزديّ 
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الاسم 

۹ عبدالرحمن بن علي بن محمد (ابن الجوزيّ) 

٠‏ عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله (أبوزرعة الدمشقيّ) 

 )يعازوألا( عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد‎ ١ 

۲- عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 

۴۳ عبدالرحمن بن القاسم 

٤‏ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس (ابن ابي حاتم) 

E0‏ عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة 

٩-عبدالرحمن‏ بن محمد بن الحسن ابن عساكر 

E ENN‏ بن عبدالله (التاصر لدين الله المرواني) 


۸-عبدالرحمن بن مظفر الدواديّ 

۹- عبدالرحمن بن مسلم (أبومسلم الخراسانيّ) 

-١‏ عبدالرّحمن بن معاوية (عبدالرحمن الداخل) 

۱- عبدالرحمن بن مَل (أبوعثمان التهديٰ) 

۲- عبدالرحمن بن مهدي 

۳- عبدالرحمن بن یوسف بن خراش 

٤ه‏ عبدالرحيم بن علي بن الحسن (القاضي الفاضل) 
٥‏ عبدالررًاق الضنعاني 

٩‏ عبدالسلام بن حبیب (سحنون) 

۷- عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر (المجد ابن تيمية) 
۸- عبدالسلام بن محمد بن يوسف (أبويوسف القزوينيَ) 
۹ عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد الداركى 
٠-عبدالعزيز‏ بن عبدالواحد بن إسماعيل 

-١‏ عبدالعزيز بن مروان الأمويّ 

٠‏ ۲ عبدالغني بن سعيد بن علي الأزدي 
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الاسم 
۴- عبدالخني بن عبدالواحد المقدسيّ 
٤‏ عبدالقادر الجيلانيٰ 
-٥‏ عبدالكريم بن الفضل (الطائع لله) 
٦‏ عبدالكريم بن محمد السمعانيّ 
۷- عبدالكريم بن هوازن القشيريّ 
۸- عبدالاطیف بن يوسف (ابن اللَّبّاد) 
-٩‏ عبدالله بن ابي زيد القيرواني 
-٠‏ عبدالله بن أحمد بن أحمد (ابن الخشاب) 
-١‏ عبدالله بن أحمد بن إسحاق (القائم بأمر الله) 
۲- عبدالله بن أحمد بن البيطار 
۳- عبدالله بن أحمد بن حنبل 
٤‏ عبدالله بن أحمد بن عبدالله القَمال 
٥‏ عبدالله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة المقدسيّ) 
-٦‏ عبدالله بن إدريس 
۷- عبدالله بن البّطال 
۸ عبدالله بن ثوب (أبومسلم الخولانيّ) 
۹- عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما 
۰ عبدالله بن حذافة رضي الله عنه 
۱ عبدالله بن حنظلة رضی الله عنه 
۲ عبدالله بن داود الحريي 
۳ عبدالله بن ذکوان (أبوالرناد 
٤‏ عبدالله بن الرّبير بن عبدالمظلب رضي الله عنه 
٥‏ عبدالله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما 
٦‏ عبدالله بن زيد بن عمرو (أبوقلابة) 
۷ عبدالله بن سعد بن ابي سرح رضي الله عنه 
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الاسم 

۸ عبدالله بن سعید بن لات 

۹- عبدالله بن سلام رضي الله عنه 

۰ عبدالله بن سليمان بن الأشعث 

۱ عبدالله بن شبرمة 

۲-عبدالله بن عامر بن کريز رضي الله عنه 

۳- عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 

٤‏ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى 

٥‏ عبدالله بن عبدالعزيز ال 

٩‏ عبدالله بن عبدالله بن ابي رضي الله عنه 

۷- عبدالله بن عبدالله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه 
۸- عبدالله بن عثمان بن جعفر اليونينيٰ 

۹- عبدالله بن علي بن أحمد (سبط الخياط) 

-٠‏ عبدالله بن علي بن أحمد (المستكفي بالله) 
۱-عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس 

۲- عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
۳-عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
۰٤‏ عبدالله بن عون 

-٣‏ عبدالله بن عياض 

٠١١ ٠‏ عبدالله بن قيس (أبو موسى الأشعري) رضي الله عنه 
۷-عبدالله بن قيس (ابن ام مکتوم) رضي الله عنه 
۸- عبدالله بن لهيعة 

۹-عبدالله بن المبارك 

۰- عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوريٰ 

-١‏ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المرواني 
۲- عبدالله بن محمد بن علي الحجريّ 
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الاسم 
۴۳-عبدالله بن محمد بن علي (السَفاح) 
٤-عبدالله‏ بن محمد بن علي (أبوجعفر المنصور) 
- عبدالله بن محمد بن علي (أبو إسماعيل الأنصاري) 
۹ عبدالله بن محمد بن المتوكل (ابن المعتز) 
۷- عبدالله بن محمد النيسابوريّ (المرتعش) 
۸- عبدالله بن محمد بن يوسف (ابن القَرَضيّ) 
۹-عبدالله بن مُحيريز . 
ا ی الله عنه 
١-عبدالله‏ بن مسلم بن قتيبة 
۲- عبدالله بن مسلمة القعنبى 
۳ عبدالله بن المققع 
٤-عبدالله‏ بن منصور بن محمد (المستعصم بالله) 
-٥‏ عبدالله بن منير 
۹-عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون) 
۷-عبدالله بن وهب 
۸-عبدالله بن يعقوب بن يوسف 
۹- عبدالله بن يوسف بن عبدالمجيد (العاضد الفاطميّ) 
-٠‏ عبدالمجيد بن محمد بن معد (الحافظ الفاطم ` 
١-_عبدالملك‏ بن جريح ۰ 
۲-عبدالملك بن عبدالعزيز التمار 
۳-عبدالملك بن عبدالله الجوينيّ (إمام الحرمين) 
٤-عبدالملك‏ بن قريب (الأصمعيَ) 
-عبدالملك بن مروان ۰ 
او و 
۷- عبدالنبيّ بن علي بن مهدي 
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الاسم 

۸-عبدالواحد بن زید 

۹- عبدالواحد بن إدريس بن يعقوب 

۰ - عبدالواحد بن يوسق بن عبدالمؤمن 

۱ -عبدالوهاب بن عبدالعزیز (رزق الله) 
۲-عبدالوهاب بن علي بن علي بن سكينة 
۴۳ -عبدالوهاب بن محمد الفامي 

-٤‏ عبيد بن غمير 

٥‏ -عبیدالله بن 1 جعفر 

٣‏ -عبيدالله بن الحسين بن دلال الكَرخي 
۷- عبیدالله بن زیاد بن أبيه 

۸ - عُبيدالله بن سعيد بن حاتم (أبونصر السجزيّ) 
۹ عبیدالله بن عبدالكريم (أبوزرعة الرازي) 
١‏ - عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
١--عبیدالله‏ بن عمر القواريريّ 

۱۲ عبیدالله بن محمد بن عبدالله (المقتدي) 
۱۴۳ عبیدالله بن محمد بن محمد (ابن بطة) 
٤‏ عبیدالله المهدي 

-٣‏ عبيدالله بن يحي بن خاقان 

٠١‏ عبيدة بن عمرو السلماني 

۷ عتبة بن بان الغلام 

۸-عتيق البكريّ 

۹- عثمان بن سعيد الڌارمي 

-٣۰‏ عثمان بن سعيد الذانيّ 

١--عثمان‏ بن سعید (ورش) 

۲-عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان (ابن الصلاح) 


11۳1 


الاسم 
۳- عثمان بن محمد بن أبي شيبة 
٤-عثمان‏ بن مظعون رضي الله عنه 
-٥‏ عثمان بن يوسف بن ايوب (العزيز الأيوبيّ) 
-٣‏ عدي بن حاتم رضي الله عنه 
۷- عدي بن مسافر الشامي 
۸- العرباض بن سارية رضي الله عنه 
۹-عروة بن الزبير 
٠-عزيزي‏ بن عبدالملك بن منصور (ابن شیذله) 
۱- عطاء بن ابي رباح 
۲-عطاء بن ابي سعيد بن عطاء 
۴۳-عطاء الجا 
۶- عفان بن مسلم 
e Vo‏ 
-٣‏ عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه 
۷- عکرمة بن بي جهل رضي الله عنه 
۸-عكرمة المفشر 
۹- العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه 
-العلاء بن زياد 
SR‏ 
بن إبراهيم بن سلمة القظان 
۴- علي بن إبراهيم بن نجا (ابن نجية) 


> 
€ 


۽ *‌ 


٤-عليَ‏ بن ابي علي بن محمد (السيف الآمدي) 
1A0‏ علي ڊ بن أحمد بن سعيد (ابن حزم) 
- علي ب بن أحمد بن الصَبّاح 


AY‏ - علي بن أحمد بن طلحة (المكتفي بالله) 


1۳۲ 


الاسم 


۸- علي بن أحمد بن علي السميرمي 

۸۹ علي بن إسماعيل بن إسحاق (الأشعريّ) 
٩:‏ - علي بن بكار 

-١‏ علي بن بوه , ا 

۲-عليٌّ بن الجَعْد 

۴- علي بن الحسن بن الحسين الخلَّعيّ 
-٤‏ علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساك) 
-٠‏ علي بن الحسين بن علي (زين العابدين) 
- علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني 
۷- علي بن حسین بن موسی (المرتضی) 
۸-علي بن حمزة الكسائيّ 

۹4 ل و ا ر 

۰- علي بن صالح 

- علي بن اقباس بن ريج (ابن الرومي) 
۲- على بن عبدالله بن أحمد (ابن أبى الطيّب) 
K2 ۳‏ على بن عبدالله بن جعفر (ابن المديني) 
٤-علىٌ‏ بن عبدالله بن حمدان (سيف الذولة) 
-٣‏ علي بن عبدالله بن عباس 

-٣‏ علي بن عمر بن محمد (ابن القزوينيٰ) 


* 


8 


3 


oS ۷‏ 
- ا بن لیل بن بيا 


e 


yT -۲ 


8 


& 


1۳ 


الاسم 


۳- علي ٻن محمد بن علي (الصليحي) ر 


1 


e E 
علي بن منصور بن نزار (الظاهر الفاطميٰ)‎ -۷ 
علي بن موسى بن الحسين بن السمسار‎ -۸ 
علي بن موسی (الرّضی)‎ -۹ 

۰- علي بن موسی (الرْضي) 

١-عليّ‏ بن هبة الله بن علي (ابن ماكولا) 
۲-عليٌّ بن هلال ابن البؤاب 

٣‏ علي بن يوسف بن تاشفين 

٤‏ عَليّة بنت المهدي 

٠--عماد‏ الدّولة بن هود 

٦‏ عُمارة بن علي بن زيدان 

۷-عمر بن حسن بن علي (ابن دحية) 
۸-عمر بن ذر 

۹- عمر بن سعد الحَفريّ 

۰-عمر بن عبدالعزيز 

١-عمر‏ بن علي بن أحمد الليثيّ 

۲-عمر بن علي بن مرشد (ابن الفارض) 
۴۳- عمر بن محمد بن عبدالله السهرورديّ 
٤-عمر‏ بن محمد بن معمرٌ (ابن طبررّذ) 
٥-عمران‏ بن حصین رضی الله عنه 
-عمران بن حظان ۰ 

۷-عمران بن ملحان (أبورجاء العطارديّ) 
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الاسم 
۸-عمرو بن الأسود 

۹-عمرو بن بحر (الجاحظ) . 
١-عمرو‏ بن الجموح رضي الله عنه 

۱- عمرو بن رُرارة 

-۲٠‏ عمرو بن سلم النيسابوريّ (أبوحفقص) 
۳- عمرو بن العاص رضي الله عنه 

-٤‏ عمرو بن عبدالله (أبو إسحاق السبيعيٰ) 
٥-عمرو‏ بن عثمان بن قنبر (سيبويه) 
-١‏ عمرو بن الليث الصمَار 

۷-عمرو بن ميمون 

۸- عمار بن ياسر رضي الله عنه 
۹-غویمر بن زید (أبو الدرداء) رضي الله عنه 
۰- عیاض بن موسی بن عیاض 
١-عيسى‏ بن إسماعيل (الفائز الفاطمىّ) 
۲-عیسی بن محمد بن ايوب (المعظم) 
۴۳- عیسی بن يونس السبيعيّ 


١‏ غازي بن مودود بن رَنکي 


۲ غیاٹ بن غوٹث التغلبيّ (الأخحطل) 


EEE 
اد قاطمة بك رسر لاله صلل اق لاوق ور اها‎ 
فتح بن محمد الموصليّ‎ ۲ 
فخر الملك بن عمّار‎ ۳ 


1o 


الاسم 


وراد و د 

٥‏ فضالة بن عبيد رضي الله عنه 

٠‏ الفضل بن أحمد بن عبدالله (المسترشد بال) 
۷ الفضل بن جعفر (المطيع لله) 

۸ الفضل بن الحباب (أبوخليفة) 

-٩‏ الفضل بن دكين (أبونعيم) 

-١‏ الفضيل بن عياض 


فا و ن خن ن ع الد 


خرف القاف 
١‏ القاسم بن حمود بن ميمون 
القاسم بن سلام (أبوعُبيد) 
۳- القاسم بن عثمان الجُوعيّ 
-٤‏ القاسم بن فيره الشاطبي 

٥‏ القاسم بن محمد 

٦‏ القاسم بن مُخيمرة 

۷ قبيصة بن عقبة 

۸ قتادة بن دعامة 

4 فتيبة بن مسلم الباهليّ 

۱۰ - قرواش بن مُقلد بن ال 
-١‏ قطريّ بن الفجاءة 

۲- قطز بن عبدالله المعرّي 

۳- قيس بن سعد بن عبادة 


-٤‏ قيس بن الملوح (المجنون) 


1۴١ 


خرف الكاف 
١‏ كافور الإخشيذي 
۲- کشر بن عبدالرحمن (كثّر عت 
٣٣‏ کرزبن وبرة _ 

٤‏ كعب بن عَجرة 

-٥‏ كعب بن ماتع (كعب الأحبار) 
٦ -‏ كعب بن مالك رضي الله عنه 

۷ کهمَس بن الحسن 

۸ کوکبري بن على بکتکین 


حرف اللام 


حرف الميم 


١‏ مالك بن نس 
۲ مالك بن الحارث (الأشترً النخعىّ) 
۳ مالك بن دینار 


-٤‏ المأمون بن البطائحيْ 

-٥‏ المبارك بن أبي الأزهر الواسطيّ (ابن الذَهّان) 
٦‏ المبارك بن محمد (ابن الأثير الجزريّ) 

ر 

۸ محمد بن إبراهیم (أبو حمزة البخداديّ) 


11۷ 


الاسم 


٩‏ محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجيّ 

۱۰ محمد بن إبراهیم بن عبدوس 

۱ محمد بن اا غ ان ر 

۲- محمد بن أبي بکر بن ايوب (الکامل) 

۳- محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال 

-٤‏ محمد بن أحمد بن إسماعيل (ابن سمعون) 

٥‏ محمد بن أحمد بن یوب بن شنبوذ 

-١‏ محمد بن أحمد بن الحسن (المستنصر بالله العبّاسي) 
۷- محمد بن أحمد بن الحسن بن يوسف (الظاهر بأمر الله) 
۸- محمد بن أحمد بن سهل 

۹- محمد بن أحمد بن طلحة (القاهر بالله) 

K2‏ محمد بن أحمد بن عبدالباقي,ٍ (ابن الخاضبة) 

K7‏ محمد بن أحمد بن عبدالله الذهلي 

۲- محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد (المقتفي لأمر الله) 
۴- محمد بن أحمد بن علي الخيَاط 

-٤‏ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (الأبيوردي) 
تخبون در ا الحذاد) 

-١‏ محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة (أبوعمر المقدسي) 
۷- محمد بن أحمد بن نصر الترمذيٰ 

۸ محمد بن أحمد بن يحى العثماني Ù‏ 

۹- محمد بن إدریس الشافعيّ 

۰ محمد بن إسحاق 

۴۱ محمد بن إدزيس بن المنذر (أبو حاتم الرازي) 

۲ محمد بن إسحاق بن خزيمة 

۳ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحیی بن مندة 


3۴A 


الاسم 
٤‏ محمد بن أسلم الطوسيّ 
٥‏ محمد بن إسماعيل البخاريّ 
٣‏ محمد بن إسماعیل بن عبَّاد 
۷- محمد بن أیوب بن شاذي (العادل) 
۸۔ محمد بن بشار بن عثمان (بندا 
۹ محمد بن جرير الطبريّ 
٠‏ محمد بن جعفر بن أحمد (الراضي) 
۱ محمد بن جعفر (عُندّر) 


۲- محمد بن جعفر بن المعتصم (المنتصر بالله) 


۳- محمد بن جعفر بن المعتصم (المعتز بالله) 
-٤‏ محمد بن حبان بن أحمد (ابن حبّان) 

٥‏ محمد بن الحبلي 

محمد بن الحسن الشيباني 

۷- محمد بن الحسن العسكري (المنتظ) 
۸- محمد بن الحسن بن محمد النقَاش 

۹- محمد بن الحسن بن القاسم (ابن الدّاعي) 


۲- مخمد بن الحسين بن محمد (ظهير الدّين) 
۴۳- محمد بن الحسين بن محمد (ابن العميد) 
-٤‏ محمد بن الحسين بن مظفر الحاتمي 

-٥‏ محمد بن خفیف بن اسکفشار 

-٣‏ محمد بن خلف بن راجح المقدسي 

۷- محمد بن خوارزمشاه 

۸- محمد بن خیرون 
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1.۳0 


الاسم 
۹ محمد بن داود الظاهري 
۰- محمد بن داود بن میکائیل (ألب ارسلان) 
۱- محمد بن رافع 
۲- محمد بن سعد بن مردنیش 
۳- محمد بن سعد بن منیع (ابن سعد) 
-٤‏ محمد بن سعدون بن مُرجَىَ العبدريٰ 
-٥‏ محمد بن سليمان بن محمد الصعلوكيّ 
-٦‏ محمد بن سیرین 
۷- محمد بن صبيح العجليّ (ابن السّماك) 
۸٠‏ محمد بن طاهر بن علي المقدسيّ 
۹- محمد بن طغْج بن جب (الإخشيذ) 
-٠١‏ محمد بن الطيّب بن محمد (ابن الباقلاني) 
الات ر كاد رد رق ` 
۲- محمد بن عبدالباقي بن محمد 
۳ محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة (ابن أبي ذئب) 
٤‏ محمد بن عبدالرحمن بن الحكم 
محمد بن عبدالکريم بن آحمد الشهرستانى 
-٩‏ محمد بن عبدالله بن أبي بکر (ابن الآباں ‏ 
۷ محمد بن عبدالله بن تومت 
۷۸ محمد بن عبدالله بن دینار 


۹ محمد بن عبدالله زياد 


۰ محمد بن عبدالله بن محمد بن أبى الفضل المرسى 


۱ محمد بن عبدالله بن علي (المهدي) 
۲ محمد بن عبدالله بن محمد (الحاكم) 
AY‏ محمد بن عبدالله بن محمد (ابن العربي المالکي) 
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الاسم 
٤‏ محمد بن عبدالله بن هبة الله 
٥‏ محمد بن عبدالملك الرَيّات 


1 محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم (أبوعمر الراهد) . 


۷- محمد بن عبدالوهاب (أبوعليٌ التقفيّ النيسابوريّ) 
۸ محمد بن عبيدالله المهدي (القائم) 

٩‏ محمد بن عتيق بن محمد القيرواني 

-١‏ محمد بن علي بن أبي طالب (محمد بن الحنفيّة) 
-١‏ محمد بن علي بن أبي العزاقر 

۲- محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي 

۴ محمد بن علي بن جعفر الکتانيّ 

-٤‏ محمد بن علي بن الحسن (الحكيم الترمذيّ) 
-٥‏ محمد بن علي بن حسن (ابن مقلة) 

-٠‏ محمد بن علي بن الحسين (أبوجعفر الباق 

۷- محمد بن على بن خلف 

۸- محمد بن علي بن عبدالله الصوريّ 

٩4‏ محمد بن علي بن عمر المازريّ 

-٣‏ محمد بن علي بن محمد (ابن المهتدي بال) 
۱- محمد بن علي بن محمد (ابن العربيّ الحاتميّ) 
۲- محمد بن علي بن محمد بن يحي بن الڙکي 
۴- محمد بن علي المروزيّ 

٤‏ محمد بن علي بن نصر بن الل 

-٠‏ محمد بن عمر بن أحمد (أبوموسى المدينيّ) 
-٠‏ محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي) 
۷- محمد بن عمر بن محمد الجعابيّ 

۸- محمد بن عمر الواقديٰ ٠‏ 
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الاسم 


۹- محمد بن عمر بن یوسف (ابن الفخار) 

-٠‏ محمد بن عمّار المهري 

-١‏ محمد بن عوف بن سفیان 

۲ خمد بن غیسۍ بن سورة زالترمذی) 

۴۳- محمد بن غازي بن محمد بن أيوب (الكامل) 
-٤‏ محمد بن فتوح بن عبدالله الحميدي 

-٠‏ محمد بن الفضل الإإسفراييني (ابن المعتمد) 
-٠‏ محمد بن الفضل البلخي 

۷- محمد بن فْضيّل بن غزوان 

۸- محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباريّ 

۹- محمد بن قايد الأوانيّ 

۰- محمد بن كرام السجستاني 

1- محمد بن کعب القرظي 

۲- محمد بن محمد بن أحمد الغزاليّ 

۳- محمد بن محمد بن طرخان (الفارابي) 

-٤‏ محمد بن محمد بن العباس (ابن ابي ذهل) 
- محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) 
- محمد بن محمد بن یوسف (أبوالنضر الطوسي) 
۷- محمد بن محمود بن محمد الطوسيّ 

۸- محمد بن مردنیش (أبوعبدالله مَردنیش) 

۹- محمد بن مسلم بن عُبيدالله الرهريّ 

۰- محمد بن مسلم بن عثمان (ابن وارة) 

-١‏ محمد بن المظفر بن بکران 

۲- محمد بن منصور بن محمد الكندريّ 


2 
۲۳- محمد بن منصور الطوسى 


114۲ 


الصفحة 
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1۰ 
۹۸ 
۹۸ 
۱۹۹ 
۳4۲ 
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oV 


VY. 
1۱11۴ 
14۸1 
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\oo 
۴۳1 
11۸۴ 
۲4 
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۱1٦ 
۹4 

0 

۳V 
۲۹۸ 
AAY 


الاسم 
-٤‏ محمد بن المُنكدر 

-٥ 1‏ محمد بن موسی بن عثمان الحازميّ 
- محمد بن موفق بن سعید الخْبوشانیٌ 
۷- محمد بن میکائیل طغْرلبّكَ 
۸- محمد بن ميمون المَروزيّ (أبوحمزة السكريّ) 
۹- محمد بن ناصر بن محمد 
ن ر ن الحا المروي 
-١‏ محمد بن النضر 

۲- محمد بن النضر بن مر (ابن الأخرم) 
۴۳ - محمد بن هارون الرشيد (المعتصم) 
-٤‏ محمد بن هارون الرشيد (الأمين) 
٥-محمد‏ بن هارون بن محمد (المهتدي بالله) 
- محمد بن هاني الأزدي 

۷- محمد بن واسع : 

۸- محمد بن الوليد بن خلف الطرطوشى 
-٩‏ محمد بن يحي الڏهلي ٠‏ 
۰- محمد بن يحي بن علي الزبيدي 
-١‏ محمد بن يحي بن مندة 
O‏ 

۴۳- محمد بن يعقوب بن يوسف 

-٤‏ محمد بن يعقوب بن يوسف (الأصم) 
-٥‏ محمد بن یوسف بن هود . 

-٩‏ محمود بن رَنکي (نورالدین الشهید) 
۷-۔- محمود بن سبکتکین الغزنوي 


۸-محمود بن محمد بن : ملکشاه 


14۳ 


الصفحة 
40 
۱4۷٦‏ 
AY‏ \ 
69٥‏ 
0۹4 
€۲ 
11۳ 
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۲۸ 
۹۷۰ 
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\oVY‏ 
£0۱ \ 
۳۲ 
۱۴۸۱ 


الاسم 
۹-المختار بن عُبيد الثقفي 
١٠-المرار‏ بن حمويه الهمذانيّ 
١‏ مرةالطت 
۲-مروان بن الحكم 
۴۳-مروان بن محمد 
۽٠‏ - مسروق بن الأجدع 
٥‏ -مسعر بن کدام: 
ملم ن اججج 
٦۷‏ مسلم بن قریش بن بدران 
۸-مسلم بن يسار 
-٩‏ مصعب بن عمير رضي 2 
۰ - مُطرف بن عبدالله بن الشخير 
-٠۷١‏ المظفر بن آزدشير 
۲- المظَفُر بن الأفطس 
٣۷۳‏ -معاذ بن جبل رضي الله عنه 
۽۷ -معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه 
٥‏ - معاذة بنت عبدالله 
٠۷۹‏ - المعافی ين عمران 
۷۷ معاوية بن ابي سفیان رضي الله عنهما 
۷۸ -معاوية بن حدَیج رجي 2۵ 
٠۷۹‏ - معاوية بن عبيدالله بن يسار 
٠-معاوية‏ بن قرة 
۸- معاوية بن يزيد بن معاوية 
۲ معبد بن عبدالله الجهنيّ 
۴ مَعَدَ بن إسماعيل (المعرً لدين الله الفاطميّ) 


E4 


الصفحة 
۳۹ 
۸۹۱ 
ro‏ 
۰۰ 
°4 
۳Y‏ 
۷٦‏ 
1۲۳ 
144 
{fo‏ 
۸ 
FY‏ 
ak!‏ 
۲۲ 
۷۸ 
٤‏ 
۳4 
TAA‏ 
Yo‏ 
Y1‏ 
0۹۸ 
AY‏ 
01 
۳٦1‏ 
۰۸۹ 


الاسم 
-٤‏ مَعَدَ بن علي (المستنصر بالله الفاطميّ) 


-٥‏ معروف الکرخيّ 

٦-معمر‏ بن راشد 

ا 

۸- معن بن الج رضي الله عنه 

4- معيقيب بن أبي فاطمة الدوسيّ رضي الله عنه 
-١‏ المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب (أبوسفيان) رضي الله عنه 
١-المغيرة‏ بن شعبة رضي الله عنه 
۲-ملکشاه بن آلب آرسلان 

۳- المنذر بن سعيد البلوطي 

کا ادرو سهد و ال خي 

-٥‏ مَنکوبري بن محمد بن خوارزمشاه 

-١‏ منصور بن أحمد بن مَعَدَ (الآمر بأحكام الله) 
۷- منصور بن عمار بن کثير 

۸- منصور بن محمد بن عبدالجبّار (أبو المظفر السمعاني) 
۹- منصور بن المُعْتمر 

-٠‏ منصور بن الفضل بن أحمد (الراشد بالك) 
۱-منصور بن نزار (الحاكم بأمر الله) 
۲-المهلّب بن أبي صفرة 

۳٢-مورّق‏ العجليّ 

٤‏ ۰ موسى بن جعفر الكاظم 

٥-موسی‏ بن عیسی (آبوعمران الفاسي) 

۲۰٩‏ موسی شاه رمن بن محمد بن یوب 

۷ - موسی بن محمد بن عبدالله (الهادي) 

۸ -موسی بن نصیر 


\1f° 


الاسم 
-مۇنس الخادم 
-٠١‏ ميسرة بن عبد ربه الترّاس 
١-میمون‏ بن مهران 


حرف النون 
-١‏ نافع بن أبي روم (القاریء) 
۲ نافع مولی ابن عمر 
۳- نزار بن المُعِرّ لدين الله الفاطميٌ (العزيز بالله) 
ية بت کب وام مان فن ا عا 
-٥‏ نصر بن إبراهيم بن نصر 
٦‏ نصر بن عبدالرراق الجيلانيّ 
۷- نضلة بن عبيد (أبو برزة الأسلمى) رضى الله عنه 
۸ التعمان بن ثابت (أبوحنيفة) ٠‏ 
4 النعمان بن محمد بن منضور 
-٠‏ النعمان بن مُقَيرْن رضي الله عنه 
-١‏ نعيم بن حماد الخُزاعي 
۲- نغخيسة بنت الحسن بن زيد 
۳- فيع بن الحارث (أبوبكرة) رضي الله عنه 
-٤‏ النجاشيّ 


حرف الهاء 
1 هارون بن رئاب ٣‏ 
۴ هارون الرشيد 


۰ ۳ هارون بن محمد بن هارون (الواثق بال) 


Ea 


SAA 
V۸ 
۸ 


الاسم 

٤‏ هدبة بن خالد 

٥‏ هرم بن حیان 

٦‏ هشام بن الحكم بن عبدالرحمن (المؤيد بالله) 
۷ هشام الدستواثيّ 

۸ هشام بن عبدالرحمن بن معاوية 

٩‏ هشام بن عمار 

۰- هشيم بن بشیر 

-١‏ هند بنت ابي أمية (أم سلمة) رضي الله عنها 
۲- هناد بن السّريّ 

۳ هياج بن عبد 


حرف الواو 
-١‏ وائل بن ځجر رضي الله عنه 
۲ الوضاح بن عبدالله (أبوعوانة) 
۴ وكيع بن الجراح 
-٤‏ الوليد بن عبدالملك بن مروان 
٥‏ الوليد بن عقبة رضي الله عنه 
٠‏ الوليد بن يزيد بن عبدالملك 


۶ 
۷ وهب بن منبه 


E 
ات ال‎ 
ي ن ا‎ 
يحي بن إسماعيل بن عبدالرحمن (المأمون ملك طليطلة)‎ -۳ 
یحی بن تميم بن المعِرّ‎ -٤ 


14¥ 


الاسم 


٥‏ يحي بن حبش السهرورديٰ 

٦‏ يحي بن حماد 

۷- یحی بن خالد البرمکی 

۸- يحي بن زياد (الغراء) 

۹- یحی بن سعید القظان 

۰- يحي بن ابي کثير (صالح) 

١‏ يحي بن صالح الوحاظي 

-٣‏ يحي بن علي بن الفضل (ابن فضلان) 
-٣‏ يحي بن عمار بن يحي 

-٤‏ يحي بن مجاهد بن عوانة الإلبيريٰ 
-٥‏ یحی بن محمد الذهُلیَ 

-٦‏ یحی بن محمد بن هبيرة 

۷- یحی بن معاد الرازي 

۸- يحي بن معين 

۹- يحي بن وثاب 

-٣‏ يحي بن يحي بن بکر النيسابوريٰ 
١-يحي‏ بن يحي بن کثير النصموديّ 
۲- یزدجرد بن شهریار (کسری) 

-٤‏ يزيد بن الأسود الجرشيّ 

-٥‏ يزيد بن زریع 

- يزيد بن عبدالملك 

۸- يزيد بن معاوية 


۹- بزيد بن المهلّب 


4۸ 
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۸۰ 
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الاسم 

۰- يزيد بن هارون 

-١‏ يزيد بن الوليد بن عبدالملك 

۲- يعقوب بن إبراهيم (أبويوسف) 

۳ يعقوب بن إسحاق الحضرمي 

٤‏ يعقوب بن إسحاق بن السكّيت 

-٠‏ يعقوب بن إسحاق بن الصَبّاح الكنديّ 
- يعقوب بن سفیان الفسَويّ 

۷- يعقوب بن اللّيث الصَمَّار 

۸- يعقوب بن يوسف بن إبراهیم (اپن کن 
۹- يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن 

۰ يوسف بن أسباط 

۱-يوسف بن يوب بن شاذي (صلاح الڏين الأيوبي) 
۲- يوسف بن أيوب بن يوسف الهمذانيّ 
۳- یوسف بن تاشفین 

-٤‏ يوسف بن حيدرة بن حسن الرَحبيّ 

-٥‏ يوسف بن دوناس المغربيٰ 

-٦‏ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
۷- يوسف بن عبدالمؤمن بن علي 

۸- يوسف القَمّيني 

۹-يوسف بن نحا بن اخ ال حداف 
۰- پوسف بن محمد بن یعقوب 

۱١‏ يوسف بن يحي البويطيّ 

۲- یونس بن عبید بن دینار 

۳- يونس بن ممدود بن یوب (الجواد) 

-٥ ٤‏ يونس بن يوسف 


114۹ 


نهرس الكنى ٠‏ 
هر 


فهرس ن الكنى المشهرر التي 
قد يصعب معرفة ة أسماء أصحابها ولبعض الكنى التي لا ناء 


لأصحابها 
الاسم الصفحة 

\o4 ابن الأثير الجزريّ‎ ١ 
0F أبو إدريس الخولاني‎ -۲ 
o۲ ۰ أبو إسحاق السبيعيّ‎ -۳ 
۳۰۷ ابو اسان انراز‎ 
7V أبو إسحاق الفزاريّ‎ -٥ 
۳۳٢ أبو الأسود الدؤْليّ‎ -٠ 
31۸ ابن الأعرابيّ‎ -۷ 

۸ أ بو أمامة الباهلييّ رضي الله عنه ۸۰ 
٩‏ أم أيمن رضي الله عنها ATA‏ 

١آ‏ بو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 1۷۰ 
-١‏ ابن الباقلانيّ 14 
۲-ابن بطة 1۱4۷ 
۳- أبوبكرة رضي الله عنه ۷ 
-٤‏ أبوتمام 74۷ 
-٠‏ ابن تيمية (الجد) ۱۰۱ 
١-أبو‏ ثعلبة الحْشَنيّ رضي الله عنه ۱۹۳ 
۷- أبوجعفر الباقر قف 


)١(‏ راعيت عند الفهرسة حذف 2 و«ابن» وكذلك «لام» التعريف ڈ ثم ترتيب الكلمات ترتیاً 
هجائياً. 


\1eY 


الاسم 


۸- أبوجعفر القارىء 

-٩‏ ابوجندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهما 
-٠‏ ابن الجوزيّ 

-١‏ أبوحاتم الرّازي 

۲- ابن أبي حاتم 

۴۳-أبوحازم 

-٤‏ أبوحامد اللإسفرايينيّ 

ابن حبان 

-أم حبيبة 


۷- أم حرام رضي الله عنها 


- ابن أبي ذئب 
۷- أبوذر رضي الله عنه 
۸- ابن الروميّ 

۹- أبوررعة الدمشقيّ 
-٠‏ أبوزرعة الرازي 
۱ابن سعد 


1r 


الاسم 
۴۳- ابوسفیان رضي الله عنه 

-٤‏ أبوسلمة بن عبدالرحمن 

°_ م سلمة رضي الله عنها 

ی ري اله عا 

۷- ابن السمّاك 

۸-ابن سینا 

۹- ابن الصلاح 

۰- أبوطاهر ا 

-١‏ الطبرانيّ 

۲- أبو طلحة الأنصاريّ رضى الله عنه 
۳- أبو العالية ۰ 

٠٤‏ آبوالعاص بن الربيع رضي الله عنه 
-٥‏ أبو العتاهية 

آبوعثمان النهديّ 

۷- ابن العربي الحاتميّ 

۸- ابن العربيٰ المالكيّ 

۹- ابن عساکر 

-٠١‏ ابن عقدة 

١-ابن‏ عقيل الحنبليّ 

۲- أبوالعلاء المعريّ 

۳م عمارة رضي الله عنها 

-٤‏ أبوعمرو بن العلاء 

-٥‏ أبو عوانة 

- ابن الفارض 

۷- أبوقتادة الأنصاري رضي الله عنه 


11o 


الاسم 

۸- ابن قدامة المقدسي 

-٦‏ أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها 
-٠‏ آم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما 
١‏ أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها 
۲ أبو محمد الروابطيّ 
۳ أبومسلم الخراسانيّ 
٤‏ آبو مسلم الخولانيّ 
٥‏ أبو معاوية الأسود 
- ابن المعتز 
۷- أبوموسى الأشعري رضي الله عنه 
۸- أبونعيم الأصبهاني 
-٩‏ آم هانىء رضي الله عنها 
۰ أبو وهب الأندلسيّ 
١‏ أبو يزيد البسطاميّ 
۲- آبو یوسف 


1100 


فهرس لبعض الألقاب المشهورة 
التى قد يصعب معرفة أسماء أصحابها 


الاسم 
-١‏ الآمر بأحکام الله 


۲- الإاخحشيذ 


االو 

۷- الحافظ لدين الله 
۸- الحاکم بأمر الله 
۹- الحاكم (التحدت 
-١‏ الحلاج 

-١‏ الخطيب البخداديّ 
۲- الذارميّ 

۴۳- الدوريّ 
ال 


-٥‏ الراشد بال 


BÎ 


1۳۹۰ 


الاسم 


- الراضي بالل 

۷- الرّضى 

۸ ن 

۹- السّقاح 

۰- سیبویه 

-١‏ سيف الدولة 
EE‏ 
EE‏ 

٤‏ ا بن عاد 
° الالح 

صلاح الدين الأيوبي 
۷ الصليحي 

۸ الطائع لله 

4- الظافر بالل 

٠‏ الظاهر بأمر الله العبَاسيّ 
-١‏ الظاهر الفاطمي 
۲ العادل 

۳ العاضد لدين الله 
-٤‏ العزيز الأيوبي 
٥‏ العمزيز بالل 
٦-عَضد‏ الدّولة 

۷ غندر 

۸- الفائز بالل 

۹- الفخر الرازي 

0°_ الفراء 


۱11۰ 


الاسم 
١ه‏ القائم بأمر الله 
۲ القائم الفاططميّ 
۳ القادر بالله 
٤‏ القاضى الفاضل 
00_ القاهر بالل 
٦‏ الكاممل 
۷ الكاملل 
۸- کسری 
۹- المأمون 
-٠‏ المأمون ملك طليطلة 
١‏ المتقي لله 
ا الج 
۳- المتوكل 
٤‏ - المرتضى 
-٥‏ المسترشد بالل 
٦‏ المستضيء بأمر الله 
۷- المستظهر بالله 
۸- المستعصم بالل 
-٩4‏ المستعلي بالله الفاطمي 
-١‏ المستعين بالله 
-١‏ المستعين بالله المرواني 
۲- المستكفي بالل 
۳- المستنجد بالل 
٤‏ المستنصر بالله العباسي 
-٥‏ المستنصر بالله العباسي بمصر 
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الصضحة 


4۳+ 1۰۸1 


الاسم 


المستنصر المرواني 
۷- المستنصر الفاطمي 
۸- المطيع لله 

4- المعتز بالل 

٠‏ المعتصم 
١‏ المعتضصد الإشبيلي 
۲ المعتضد بالل 

۳ المعتمد بن عاد 
-٤‏ المعتمد على الله 
٥‏ معز الدولة 
المعز لدين الله 
۷ المعظم 

۸ المقتدر 

٩‏ المقتدي 

-٠‏ المقتفي لأمر الله 
-١‏ المكتفي بالل 

۲ المنتصر بالل 
المتظطن 

-٤‏ المنصور الفاطمي 
-٥‏ المهتدي بالل 

٩‏ المهدي (إبراهيم) 
۷- المهدي 
۸-المؤيد بالل 


4- الناصر لدين الله العبَاسيّ 
-٠١‏ التاصر لدين الله المرواني 


الصفحة 
\1VT+ 1g‏ 
1۹۷ 


0۹۸ 
۲۰۰ 
\oo۲ 
IEE + EE 


الاسم 

-١‏ نظام الملك 
۲-نمطربه 

۴ نور الدين الشهيد 
-٤‏ النوري 

٠‏ الهادي 

١‏ الوائق بالل 

۷- الواقديّ 


۸- ورش 


1۳ 


الصفحة 


۳۸ 
°۸ 
141 
1۲ 
“°١ 
V۸ 
AQ 
۷1۰ 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


وهو فهرس لجميع الفوائد الموجودة في هذا التهذيب - تقريباً - تساعدء 
إن شاء الله » من أراد الرجوع إلى هذا الكتاب مبتغيا فائدة ماء والله الموفق . 
يقة الفهرس : 
م ا وة د ت فور ك ا ر ا مط ماما ور اط ودف طا 
لتشعبه وطوله » ولكني اهتديت - بفضل الله - إلى طريقة يمكن PES‏ 
مترابطة » وهذه الطريقة تتلخص في الأتي : 
-١‏ ا بداية الفهرس الكلام عن الإيمان ولوازمه وأردفته بالإسلام يردفه 
الكلام عن عقيدة التوحيد ثمّ البدع» ثم الكلام عن العقائد الفاسدة ثم 
الكلام عن الفرق بأنواعها. 
۲ ثم بعد ذلك فهرس للعلم والعلماء ثم فهرس للعلوم . 
۳- بعد ذلك فهرس الصالحين وصفاتهم وأخلاقهم » وأردفته بفهرس للأخلاق 
السيئة والصفات المرذولة . 
-٤‏ ثم أردفته بفهرس لأخبار النساء والزواج وتربية الأبناء . 
-٥‏ ثم فهرس لأحوال الدنياء ثم العلاقة مع الله ثم المرض والموت ثم 
الرُؤی. 
-٠‏ ثم فهرس للمتفرقات التي لم أستطع وضعها ضمن الفهارس السابقة . 
فالفهرس جاء متسقاً مع حياة الإنسان المسلم الذي يبدأ رحلته في هذه 
الدنيا بمعرفة ربه سبحانه وتعالى » ا هذه المعرفة من عبادته 
والدعوة إليه» ثم تعلم دينه والحذر مما يوهن هذا الدين» ثم تعلم العلم 


1٦ 


النافع الذي يحمي هذا الدينء ثم معرفة أحوال الصالحين وصفاتهم ليتشبّه 
بهاء ثم معرفة الصفات والأخلاق المنهيّ عنها ليجتنبهاء ثم مالا بد له منه 
وهو الزواج وما يتبعه من هموم التربية للزوجة والأولادء ويحتاج أن يعلم أحوالً 
الدينا ئلا ينزلق في مزالقهاء ثم يعرف شيئاً عن رحلته الأخيرة إلى الله سبحانه 
ا 
كيفية البحث في هذا الفهرس : 
أن خلت ارقا لغالبية الفقرات» وجعلت كل صفحة وحدةٌ واحدة من ناحية 
الترقيم» أي أن الترقيم يبدأ من رقم ١‏ كل صفحة. 
۲- عندما أقول في الفهرس - مثا - ٥/٠١١١‏ أي أي أريد الفقرة الخامسة 
من صفحة ٠١١١‏ . 
-٣‏ ربّما أعيد ذكر بعض الفقرات في مواضع أخر لإفادتها عدَة معان . 
-٤‏ ريما أضع رقماً على فقرة تضم أكثر من معنى ولكن يفهم إن شاء الله 
المعنى المراد. 
ه- في بعض التراجم قد لا أرفم الفقرات» إمّا لكون الترجمة جاءت في معنى 
واحد ولم تخرج عنهء أو لأن الفقرة قد لا تفيد معني معيَناً صالحاً للفهرسةء 
أو لغير ذلك من الأسباب. 
قد أرفْم فقرةً وأريد معها الفقرة التي تليها ولا أرقّمها لأنه يهم من الفقرة 
السابقة إرادة الفقرة التالية. ' 
۷ لطول هذا الفهرس وتشعبه وضعت في فهرس الفهارس ما يعين على 
إخراج المراد منه» فإن لم تستطع الكشف عن فائدة ما فارجع إلى فهرس 
الفهارس فإنه سيعينك. إن شاء الله . 

وأخيراً أرجو من كل مطلع عليه إن وجد نقصاً أو إخلال أو اضطراباً ان 
شهني اليه مشكورا. 


1Y 


الإيبمان 


١‏ يجب قرن الإيمان بالعمل الصالح ٤٤١‏ /ه 
۲ الإیمان قول وعمل یزید وینقص : ۳/۷۳۰ ۱/۸۹٩۹‏ 
۳ استعلاء الإیمان: ١/٠١۷١ ۲/۱٥۷۵‏ 
-٤‏ قصة تقوي الإيمان بالله عر وجل : ٣/۸٥١‏ 
٥‏ معرفة الله : 
أ هل الکفار يعرفون الله : ١/٠١٤١‏ 


ب - معرفة المؤمنين لرنهم ولنبيهم متفاوتة: ٠١٤١١-٠۲٤۰‏ 


من الدلائل على قوة الإيمان 
-١‏ الدعوة إلى اله (وستجد جوانب أخرى لها في فهرس الأمير والإمارة) 


: الاهتمام بأحوال المسلمين ومشاركتهم همومهم‎ ١ 
Y/\NoR o/PYY Y/Y 
۹/٥۹٩ الدعاة الصالحون بهم ینشر الله دینه:‎ ۲ 
۳/۱٤٤۷ ۱/٦۷۹ رجال العامة:‎ ۳ 
۲/۹۰۹ انتقال الداعية من بلد لآخر إذا تطلب الأمر ذلك:‎ -٤ 
. ۲/۲۲۲ ه- قاعدة في الدعوة:‎ 


“٦‏ من وسائل الدعوة: 


14۹ 


أ التالف: 
V/YoV FIT F/1A ۳/14‏ 
A/GAY Y/SAY \/ f4‏ 1/7۷46 
۲/۹۲۸ 
ب - معرفة أسباب فساد الناس: ٤١٠۷/ه.‏ 
ج تعليم الصغار والتأثیر فیهم : ۲/٠۲۲۲‏ . 
د - تخصيص بعض الناس بالعلم» وكون هذا العلم في البيوت: 
A4۹‏ 
هھ۔ الاقتداء: ۲/٤۹۳‏ 
و من وسائل الدعوة حال الحاجة إليها: 
١‏ السرية: .۳/۸۰۹١ “٦/٥۹٤‏ 
٣‏ الاختفاء: ۳»۲/۸۲۹ 
ز۔ الشعر: ۲١/۱۸۸ ۵۳۲/۱۸۷ ۸۷/۱۸٩‏ 
۷ من صفات الداعية : 
١‏ التوازن: .۳/٤۸۲‏ 
۲ تشجيع الغير: ۳/٤۷١‏ . 
۳ حب الوحدة وكراهية الفرقة: ۲/۱۰. ۰/۱۱ ٤/١۹‏ 
۸- من اداب الدعوة: 
أ عدم إطالة المجلس: ۲/٤۹٥١‏ . 
ب _ ختمه بالدعاء: ٦/٤)۹٤‏ . 
ج-العزلة الشعورية: ٤١٥‏ /ا ٦/٠٠٥٦. 4/٤٤٤١‏ 
د مخالطة الناس بقدر: .۳/۷٤١‏ 
هھ إقلال مخالطة الناس إلا لغرض صحیح : ۳/۱۳٤۳‏ 


11۷۰ 


و مراعاۃ العرف: ۱/۲۳۹ ٦/٠۰۹۹ ٤/۷۷۷‏ 
ز - الصبر على المتعلمین: ۲/۷۹۳ . 
٩‏ القدوات لا يأحذون بالتقية: ۱/۸۲۲ء) ١/۸۷١‏ 
-١‏ قلة الزيارة بين الدعاة لا تعني وجود جفاء : ٤/۹۸۲‏ 
-١‏ صور من الدعوة: 

Y/\NAT F/éo’ F/\NoV 1/9 [4° 


فقه الخلاف 


۲/۷۴٤١ ٠٥/۳۵۸ : الاختلاف لا يمنع الحبٌ في الله‎ -١ 
. ۲/۸۸۴۳ ترك بعض السنن حفظاً للود ومنعاً للخلاف:‎ -۲ 

۳ الاختلاف رحمة: ۳/۹٤۲ ۸/٤٩۷‏ + هامش (۲) 

. )/۸٤١ الاختلاف لا يمنع قول الحقٌ وإنصاف المختلف معه:‎ ٤ 


۲ العبادة 
-١‏ ضابط في الجمع بين أمور الدنيا وأمور الآخرة: ٠/٠۹۳ ۲/۱۰٥۷‏ 
۴ توطين النفس على الاستعداد للعبادة: .١٠/٠٤١‏ 
۳ العبادة المثالیة: ۲١۱/۸۷٤ ٦/۸۷۳ ۲/۲۲۸ ٤/۲۲٢‏ 
ot‏ 
۳- العبادة الكثيرة إن لم تكن أثرية فهي مفضولة: ٤/1۹٦ ٠/٠٦۷٠‏ 
-٤٠‏ القصد في العبادة: 4 41/ ۲/10۸ 
-٥‏ الوسوسة في العبادات ينفرد بها أهل الإسلام : ۲/٠۳۲‏ . 
٩‏ العبادات الباطنة وصعوبتها: ٤/٠۳۹‏ 


3۷1 


۷ عبادة التفکر والاعتبار: ۱/۱۹۰ ١/١۸١ ٥/۳۷٦‏ 
ا و €/V44 ofVVé‏ 
عقاب النفس عند التقصير في العبادة: ۱/۱۷۷ ٣/٠١۲۲ ۳/۷۰١ ۲/۲٥۹٦‏ 
١-من‏ لم يستطع فعل القربات: .۷/٠٠٦١‏ 
-١‏ المحافظة على الأوراد والعمل الصالح : 
V/oto 0/0۹‏ 1۳/\ 
\/\or° 1۱/1۳۰1 0/4۷‏ 
-٢‏ أخذ النفس بالشدة في العبادة: 
4/Ao A/Yoo ۳/۸ 1!‏ 
E/NAYT YIEAY YEAS cof‏ 
۳- أقوال بليغة في العبودية : ٤/١١٠١۸‏ . 
-٤‏ الاشتياق إلى العبادة: ۲/۲٤١‏ . 
٥‏ من صفات عبّاد السلف: .۷/٠۲١‏ 
۹ من فتح ا العبادة فَليلرَّمّه : .٠/٠٠٠‏ 
۷- الاجتهاد في العبادة إذا شعر الإنسان بدن و أجله: ٠/١١۹‏ . 
۸- صور من عبادة السلف: \/٤٣۷ ١/۲١۹٣ ۳/٤۱١ ٩/۳٤‏ 
YT/ofl QcftT/o4 of f4۸‏ 014/€ 
T/1 F¥/AV0 F/AGY FjlonY “/oVY‏ 
1 ۲/۱۳۷ 9 /أوقاتە . 
Y/\00.: 19۹‏ 


¥۲ 


۹- الوضوء 


۲/۷۳۸ : استعمال قلیل من الماء فيه‎ ١ 
/أوقاته‎ ٠١٠١ ٤/۱٤١٤ تجدید الوضوء:‎ ۴ 


-١‏ الصضلة: 

أ صور من الحرص على صلاة الجماعة : 
AS ۲/۳۷٢ TARA) oct‏ 
\/orY T/A 1/۸‏ 1 
TAR 4/۹1۲ ۲/۷۰٦ ۳/10۲‏ 
ب ريا فيها حت على صلاة الجماعة: ١/۸6٤۷‏ 
ج- الخشوع في الصلاة: 
T/A“ JARS) o Y/ YAY‏ ۳/6 
SAV YIEIA foo to‏ /1 1/0۷۰ 
۸/34۹ ۱/۷1۸ 4/۷0۱ ۲/۰4 
1/184 
د التهجد: 


٤/٥۷١ قول جميل في فائدة التهجد:‎ ١ 
٣/۱۰۲۳ ۲/۸۰٤ ٤/۳۹٦ رؤی فیھا حت على التھجد:‎ ۲ 
١/۸۳۴ الحت على التهجد:‎ ۳ 


-٤‏ صور من التهجد: 
۳/0٦ 0/۱ 4/1۹ £/۸6‏ 
YA f.1 To o/ YY ۳/۷۹4‏ 
V/ 44۲ ofl t< 1/41۰‏ 4۹۸ 
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V/ 00٠ ۸/۸ Y/o\4 Y/ 0.0 


t1 Y11۱1 TAD ۳/۹۱ 
o/ V٦ AAD: 4/1۷4 V۲ 
TADS: ۳/۹۷ ۱/۹۲٩ Y/A1۸ 

14 ۱/۱11۳۷ 


: ترديد آية أو آيات في التهجد حتى الصبح أو قريب منه‎ -٥ 
4/01 f/ol 1/A 0/۱۷7 
ه- أحوال السلف مع الصلاة:‎ 


Vv. Y/Y ۱/۳1۹ /4 1/۳٦ 
۳/۳۷4 ۳/۳۷٦ ۲/۳۹۷ ۱/۳۹۰ 
1/۳ ۲/0٦ 1/4۳ / 
714۹۱ V/A Y/Y ا4۷‎ 
1/9۸1 Y/ ov 0/۱ Y/04 
€/۷۱۷ £۷٦ 1/1۲ 1/۸٦ 

ARE ۳/۹۸4 1.1/4۷ ۳/۸1٦ 


و- رؤيا تفيد الح على كثرة الصلاة: ٥/٦٤١۷‏ 
ز۔ من کان يتحاشى الصلاة خلف من يطول: ٥/۸٠۲‏ 
ح ۔ مکابدة الضلاة: ٥/۹۲٣ ۳/۸۷۳ ٩/٤۸٤‏ 
-١‏ الصيام: 
أ نقد الذهبي - رحمه الله - من صام الذّهر: ٠/٠٠٠١٤‏ . 
ب - صورٌ من صوم الصالحين : 
ا۳/4 ۱۳۲/€ A‏ ۲/۹ 
ocf/ f0۸ “ENT /4 t10‏ 
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Y/otY 1/۹ ۳"/ ل0۰‎ ۳/440 


£ V/ or Y/otV V/oté 
TADS {۱1o 1/4۷0 Y/V10 
الحج:‎ ۲ 


أ وصف جميل لبعض مشاعر الحج : ٠/٠۳١‏ . 
ب - رؤية الحجاج وهم ذاهبون إلى الحج ترقق القلب: ٤/٠١۲۹‏ . 
ج مناجاة حاج : ۳/۰٤۸‏ 0/۹ 

د - الاجتماع في المساجد يوم عرفة لمن لم يحج : 1/۹۲۸ . 


ه- كثرة الحج والعمرة: 
V/oo AA‏ ۹ /£ 1/۷ 
۸/6٦ o/ to V/ 4۳‏ 11/014 
AMI [VV 4/۷ 0/۷۲‏ 


و أحوال السلف حال أداء المناسك: 
V/one f/f AIEEE 1/YY‏ 1/۸10 
۳ الدعاء 
١‏ فضل الدعاء: ۲/٠۱١۱‏ 
۲ من اداب الدّعاء: 
أ الخشوع فيه : ٤/٤۸٤‏ . 
ب - الإلحاح : ۲/۳۹۸ . 
ج - الإطالة: ۰/4۸4 ۲/9۳۸ 1/9۳۹4 
د اقتفاء طريقة دعاء الأنبياء: 1٦/٠۲١‏ . 
ه-رفع اليد: 
Y/EAT 1/4۷4 €/149 3/17‏ 


\1Ye 


و التواضع فيه : ٤/٦۸۷‏ . 
۳ الذنوب تمنع الإجابة: ۳/۹۳۰. 


٤‏ صور من إجابة الدعاء: 


Y/Y r/o ۳/V t/¥ 
۳/۳۲۱ \/ ۹ ۳/۳۰۸ 
Y/ AY Y/4r V/ ۳۷٦ 1/۳۹۳ 
۲/۸۱٦ \/VY o / AV ۹/1۰۰ 
1/11184 P/N ۲/۸0٦ Y/AYY 
|10۰۰ 4F TARÊ Nt 

/ 104۸ 


٥‏ متفرقات في الدعاء: 
أ من دعا بالاسم الأعظم فاستجیب له ولکنه عوقب : ۱/۹٦۷‏ 
ب _ الذعاء بطول البقاء: ٠.٤/٦۳۳‏ 
ج_ طلب الدعاء من الملائكة: ٤/٦۷٥‏ 
د الدعاء بعد الصلاة: ٠١/١١٤ .۳/٤٩۷‏ 
ه- رؤيا فيها حت على الدعاء : 7 . 
أدعية مجربة في كشف الضرَ: 
o/Ao“ F/o\1 Y/orv 1/0 0/47‏ 
1/۱ 
۷ مناجاة: ٥/41‏ ۳/04۸ 4/44۲ 
۸ نماذج من دعاء الصالحين : 
۸۸۲/€ 0/۸0 ۳/1۹۷ ۸/۱۸ 


1۷٩ 


1/۳4۳ TAS ZAR o٤ 


۳/ 60٦ 1/4۳۹ o4۸ V T/۷ 
Y/ o۸ r/o 1۰ /o\4 </4 
۳.۲1/۱9 /ھهامش“‎ 1/4 fot 


4- ضابط في الدّعاء عند القبور والأماكن والأوقات الفاضلة: ۳/۷٤٤‏ هامش (۴) 
۳ حب الله وحب رسوله صلی الله عليه وسلم 
١‏ من وسائل نيل محبة الله : ٤/٠١١۹‏ 
۲ محبة الله فرض : ۲/۱۱۸۱ 
۳ من أحب الله أطاعه: .٩/۰٩٤‏ 
- طاعة الله 

- من ثمار الطاعة : oV‏ //0. 
- استغلال مواسم الطاعة: ٠/۳۹٤‏ . - الطاعة تورث التمتع بالجوارح : ۳/٠٠٠۴۳‏ . 
اغتنام القوة حال الشباب: ٠/٠٠٤‏ . - صيانة الجوارح عن المعاصي : o‏ /. 
-٤‏ حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم : 
V/V E/N YE TITY 64 1/16‏ 
V/YI ¢£/1 1۷۸‏ 
هحب من بعدهم له - صلی الله عليه وسلم : 
TINT f/oto </E\ f/f‏ 
٦‏ حب الرسول - صلی الله عليه وسلم - صحابته : 
N/A FIAT f/VA FA/t' 1/A VI Y/Y‏ 
۷ من مقتضیات حبه صلۍ الله عليه وسلم : 

أ اتباع سنتە: ٤/۱۹۲‏ ۱/۷4 ۰/۸4 ۱/۱۳ 


€/AVY F/IA\Y 0/1۷1 


YY 


- رؤيا تدل على قوة الاتباع لبي صلى الله عليه وسلم : ۰ n‏ 

- کان ابن عمرَ شديد التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم : 
to Y/Yoo‏ 

ب ۔ حب آل بيته الصالحين : 
A/V FITA f 11¥‏ 
ج شعر في حب آل البیت: ۸/۷۳۸ . 


۳ الأحرة 
١‏ فائدة الأخوة: ۷/٤٤١‏ 
۲- ضياع من کان بلا إخوة: TADA ٤/۷۳۷‏ 
۳ الأخوة في الله وض ن اع اللسب: ۷/٤١۷‏ 
-٤‏ قد يكون الأخ في النسب مؤذياً: ۲/۸٠۲‏ 
٠٥‏ قاعدة في حقوق الأخوة: ۲/٠٠١‏ 
٦‏ ضوابط لاستمرار الأخحرة: ۲/٤٤١‏ 
۷ ققد الإخوة غُربة: ٦/۹۸۲‏ 
مك ی وج اعت دة /o\4‏ 
- الزيارة بين الإخوة: ١/٠٠١۸‏ 
-١‏ قلة الزيارة بين الإخوة لا تعني وجود جفاء : ۹۸۲/€ 
-١‏ الصبر على قسوة بعض الإخوة: ۲/۸۷ . ٠‏ 
۲- التجمل عند التزاور: ٤/۳۹۸‏ 
۳ الحب في الله : ۲/۹۲ ۸/٥۰۳‏ 
٠ ٠‏ ١۴-الأدب‏ بين الإخوان: ٤/٠٠۲‏ ) 
4 (هذا مثال فقط» وهناك أمثلة أخحرى كثيرة في باب الأدب). 


YA 


. ۲/۷۳۲ : الخلاف لا يفسد للود قضية‎ ٠ 

- فضل الدعاء للإخوان: ۲/۱۹۱ ۳/۷۳۰ ۱/۱۱۲۷ 
۷- صورتان للدعاء لالإخوة: ٤/۷۳٤‏ ۳/۸۱۸ 

۸- آمثلة على الأخرة: ٤/۸۲‏ ۳/۱۹۷ ۱/۱۹۰ ۳٣٣/ه‏ 
\/VTV €/464 1/‏ 


٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
١‏ هل یجب على الآمر بالمعروف العمل بما أمر به: ۲/٠١۹‏ . 
۲ إذا ظهر المنکر وعم ولم یغیر آخذ الله كل الناس: .٠/٠۲١‏ 
٣‏ من عقوبة تارك الأمر والنهي : ٠/٠٠۴۳‏ . 
-٤‏ القائم بالأمر والنهي لا يرضى عنه الناس كلهم : ٤٠/٥۸۸‏ . 
٥‏ سفيان الثوري ‏ رحمه الله - کان يبول دماً إذا لم يستطع الإنكار: ٦/٥۸٤‏ 
الاجتهاد في إزالة المنكر والكتابة فيه إلى أولي الأمر: ٠/٠١۴١١‏ . 
۷ الإنكار لله يجعل لصاحبه هيبة في النفوس: ٤/٠١١١‏ . 
۸ الشجاعة في الإنكار وتعريض النفس فيه للأذى : 
TIANTI4E Y/Y 0/۱۲‏ 
o۳.1/ ۱0۱7‏ 
٩‏ من ضرب حتی أغميّ عليه لأجل إنکاره: ٠/٠١١۴۳‏ . 
ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: ١/۹۹٩ .٤/۹٩٤‏ 
-١‏ التواصي على الحث على الإنكار والصبر علیه: ۲/٠١١١‏ . 
۲- الإنکار يتطلب البعد عن أموال الناس: ۳/٠۲۲۷‏ . 
۳- الصدع بالحق: ٤۳۲ ٤/۱٤۴١ ٤/۱١۷‏ 
٤‏ ضابط للصدع بالحق: 1/۸١۹‏ . 
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-الإنکار بمنکر أشدٌ من المنكر الأصلیٌ : ..۷/٠١٠۹٤‏ 

.٤/۱۲۰۲ . ۳/۱۱۹٩ الإنکار الشدید في غیر محلَه:‎ -١ 

۷- خلفاء شددوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٠/٦٤١‏ 
۷۳ 

۸- الإنكار على الخلفاء والملوك: .۳/٠٠١١‏ (وانظر علاقة العلماء 
بالملوك والأمراء ففيه المزيد). 

۹- خحطيب عزل لإنكاره على الخليفة : ٠/١١۱١۳‏ . 

۱/6 ۲/۹ : الإغلاظ على الظالمين‎ -١ 

١-الإنکار‏ على أعوان الظالمین : ۲/۳۷۳ . 

۲- تعليل لمنع المأمون الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر: ٠/۷٤۸‏ . 
۴- صور على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ofl fV F/ITYY!۹ ۷| ۳/4۹۷ 

1/16۲ 1/۷۸ 

. ٤/۹۸۸ من وسائل الإصلاح:‎ -٤ 


٥‏ الحهاد 


۲/٠۱٠۹۸ ۳/٣۲۰ الصالحون مهتمون بالجهاد:‎ ١ 

۲ التحسر على فوات الجهاد: ٠/٠٤١‏ . 

۳ من منعه الجهاد من العبادة الكثيرة: 1/٦۷‏ . 

١/۷۷۸ ۳/۷۷١ من فضل اتباع السنة والذبٌ عنها على الجهاد:‎ ٤ 
.۸/٠١ الحث على الجهاد:‎ ٠ 

.V/4۴۳ ٤/٠٠۹ رؤى فيها الحت على الجهاد:‎ -٦ 

۷ النصر مرتبط بتوفيق الله لا بالأشخاص والقيادات : ٤/٠٤١۳١ ۷/٦۷‏ . 
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۸ من أسباب النصر: 
١‏ التمسك بالإسلام: ٠/۲۲١‏ . ۳ الذعاء والتذلل : ٠/٤۲۸‏ . 
۴ الصبر: -٤ .١٠/٤١۲۹‏ وجود الصالحين : ٦/٠۲١‏ . 


4 الفرح بانتصار المسلمین : ١/۸۲۸‏ 

۰- من صفات قائد المجاهدین: ۲/۹۲۳۷ . 

. ٠/٦۷۸ تأديب العلماء أهلَ الثغر وتعليمهم السنة:‎ -١ 

۲- الاستعداد للجهاد : 

Y/NoNne 1/1441 \/NEVT \/Ntot 0/44‏ 
۴۳- آمر العلماء الولاة بالاستعداد للجهاد: ۲/٣٤١۱ ۲/٣۵۴۳‏ 
٤‏ العلماء المجاهدون : 

toT/IVT 0/100 Fof/o4 F/oto 

1/V0۸ Y/VIT </VII FV 

</۲ feT/A0 1/A </۹ 

/السرماري ۱/49 ۱/4۷9 ۳/۱44 1/16۰ 
٥‏ سؤال الله الشهادة: 

4/1404 \/Ntor  F/IYIT ¥/°4 1/4 


۱٦‏ صور من الشهادة: 


4۷ ۱/4٩ ۹/4 ۳/۳۱ 
0/۹ Y/ ov Y/ oo {/ o 
/۸AV ۳/۸۰“ 0/۷۰ 4/0 


۹// الشهید ۲/۱٣۹۳۸‏ 
۷-الأمراء المجاهدون: 


۱۸۱1 


1/1133 QAL YANN AG: 
FAINT NANYYY FOTN ENN 
oceT/\éet YANE YANE YY 
۲/٠۵٤۳ ۱٤۹٤-۱٤۸٩ صلاح الدین:‎ 

۸- محاولة صلاح الدين الاستنجاد بسلطان الموحدين ضد الصليبيين فما 
استجاب لعذر سمج : . 

۹- صور من الجهاد: (يدخل معها فقرة الأمراء المجاهدون التي ذكرت آنفاً: 


TA TAD SAG 0/۷ 
Y/N TAR2 ZAZA 1/1۲ 
4۹ |0۰ ۰€ e1 
ا14‎ ۱/۷٦ V/ too et 
1/4۹4 ۳/۹4۷ 1/4٥ t14 


: غزوات ومعارك‎ -١ 

أ من أخبار بعض الغزوات : 

۲/٥۳ ۱/٥۲ بنوقريظة:‎ 

IIA  f/\V || ۳/۷ مؤتة:‎ 
4۳/۱۸۸ تبوك:‎ 

. ٦/٠١١ : أوطاس‎ 

ب من أخبار معارك الصحابة : 

اليمامة: / Y/\{ o/V \/f“‏ 
ج معارك عظيمة في التاريخ الإسلامي : 


AS ۱1/۹۲۲ €/14۲ ۱/۹ 
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1 ۲/۱1۰۹۷ ۱/۱۸4 
TAFE 1/\Y oN 
. 1/٥ 


د معارك خسر فيها المسلمون وسببها: 
ل /10 VV‏ /". 
-١‏ من عجائب غنائم الجهاد: 


Y/Y 
1/44۹۷ 


۲/۱00٦ ۲/1۰4۷ F1 °۸° \/ ° foY/EYA 


۲-الفتنة تمنع من الجهاد: ٠/۲٤۲‏ . 
۳-الميتة الجاهلية: ١/٤١٤١ ۸۷/٤۳۳‏ 
-٤‏ رؤيا باهرة في أمر الجهاد: ٥/٠٤٠٤‏ . 
-٥‏ شعر في الجهاد: ۱/٦۹۹ ٤/٦٥۸‏ 


من لوازم الإيمان 
١الابتلاء‏ 
٠‏ فضل المبتلی الصابر: ۳/۷۹۳ 
۲ التصبیر حال الابتلاء: ٤/٠٠٠١٤‏ (الوزیع 
۳۔ الصبر حال الابتلاء: ۲/٤٣١ ۸/٦۲‏ 
الصي 
٤‏ المحنة المحمودة: ۲/٠١۸‏ 


٥‏ صور من الابتلاء: 


۳/۱۲ AK: ANY 
r/rvr  FeYIrVY ARE 
Y/ t4 CEA . AIEYY 


1A۳ 


۱/۰ 


۸/۲ (وانظر فهرس 


۲/۱۸۲ 
Y/ t10 


۱/31۸ 


o ۸۱۹ ۳/۸۰ 4/۷0۹ ۷7 * 


11۷۱ ۳/1۰0۸ €۷ A 4۰0° 
\/\0.0 ۳/۱4۰ /\YAE ۲/۱۱۸۰ 
t/\o۱¥ 


.٠/٠٤١ لماذا يحمد الله عند المصيبة:‎ ٦ 
۳/۷۹۳ رؤيا يظهر فيها فائدة الابتلاء والصبر علیه:‎ -۷ 


۲- الفتن 
١‏ سرد تاریخيٌ للفتن: ۲/۹۹۳ . 
۲- رؤیا فیها حت على البعد.عن الفتن : ٠/۲٤‏ . 
۳- التأكد قبل الولوج في الفتن : ° € . 
٤‏ ضابط فيما جرى بين السّلف من الفتن : 
o/10V €/334 1/۷ 71°‏ 
٥‏ الفتنة تمنع من الجهاد: ١٠/۲٤۲‏ . 
٦‏ من کان عنده أخبار الفتن : .۷/٠١۴۳‏ 


۷ فتن وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم : 


«oc /VY ۱/۷۲ ۳/۱٦ ۳/٨ 
۲/۱ T/T TA t4 
eT 4 YA TAA TASA 


۰۰ “o V* 


1A4 


۸ فتنة الحرة: .۳/۲٤۸ ۱/۲۷٤‏ 
۹ كراهية الفتن والتحذير منها: 


PIV PT ۲/۲ ۳/۱٦ 
TAA ALC 0/A AR 
A/T PIYE V/Yon. PÎY 
Aer AR 


-١‏ الإسلام دين يسر وسماحة لا تشديد فيه ولا و 
rIYrr YINI F/Ne" Y/N VIVY‏ 
ARD‏ 
۲ مظاهر من عزة الإسلام نسأل الله أن يردها : 
EG DEE‏ ۱/. 
ب - مخاطبة المغيرة لعامل کسری: ۷۱/ هامش )١(‏ 
ج - ليس أساهة بن زيد لحلة ذي یّزن: ۱/۲۱۸ . 
د أمانُ عبدالرحمن الداخل لسّصارى : NYY‏ 
ه_المعتصم وطاغية الروم : ۷ /0. 
و قصة المازني مع اليهوديّ : ١/۸۸١‏ ' 
ز - قصة طْعْرلبَك مع ملك الرّوم : ۲/٠۲۹۷‏ . 
ح - رسالة المظفر إلى ملك الروم : ۲/٠۳۲۴‏ . 
ط - صلاح الدين مع أرناط : ۲~ 
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-٣‏ نواح حضارية في الإسلام: 

(۱) بناء مدن جدیدة ٣/٠٤٤‏ 1/140 

(۲) الاهتمام بالطب وبناء المستشفيات : 

YA/NoVvY foF/\oV I 1/144۸ 1/۱14 o۸ 
ابن البيطار.‎ /٠٠۰۰ ٥ 

(۳) مدارس نظام الملك ۲/۱۳۳۸ 

٥/۲۰۰ قانون من آين لك هذا‎ )٤( 

۲/۱٤۷۱ ۳/۱۳۰۹ الرْفق بالحیوان‎ )٥( 

١/٠٠١١١ دور الأيتام والعجزة والعميان‎ )٩( 

(۷) المدرسة المستنصرية ۲/٠١۸٩‏ 


عقيدة التوحيد 


١/۹٦٠٥ مثال للعقيدة الصحيحة:‎ ١ 

۴ صاحب العقيدة الصضحيحة لا يخاف القدوم على الله : ٠/۸۷١‏ 

۳ صاحب العقيدة الصحيحة لا يأبه باتهام الناس له في عقیدته: ۲/٠۲۹٩‏ 
٤‏ وجوب التسليم في أخبار الصفات: ۳/٠۲۳ ۱/٠۰٣‏ 

۳/۷٦ ٤/ v TeY/AYT “IY 1f oAY 
NET  /1°4 EAA’ of/AtY fIVAY 
FoT/\64 11/1۹411 | |۷۱ 

۹ ٠۷ تفسير أية الحديد: إوهو معكم أينما كنتم):‎ ٥ 

٦‏ لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه ,سوله صلی الله 


عليه وسلم : ۱/۱۱٣۴۳‏ 


1۸٦ 


۷ المتأول بعض أخبار الصفات یعذر: ٦/۱۰٤۹‏ ١١٠٠/١١ء۲‏ 
{/\o00۰ F/\.oY‏ 

۸-الندم على التعمق في علم الکلام: ۲/۱۳۰۹ ۳/۱۳۱۰ ۳/٠١۲۵‏ 
البعد عن التوسّع في الألفاظ العقدية الموهمة: ۲/٠١۱۹ ۰۰۱/۸٤٥١‏ 
Y.\/\o0‏ 

-٠١‏ البعد عن الفتن الناشئة عن فضول الكلام في أصول الدين وفروعه: 
WAE‏ 

۲/٦۷۹ البعد عن التكلف في مسائلَ مثل : أمؤمن أنت حقَاً:‎ -١ 

۲ مسائل عقدية: ۱/۷۲۰ ۲۰۱/۱٤۰١‏ 

۳- دلائل عقلية على مسائل عَقَدية: ۲/۱۱۷١ ۲/۷۳۰ ٤/۷۰٥‏ 
۳/\00۰ 

۱/۱۳۰۹ ۲/۱۱١۲ ۱/٥٥6 مناظرات:‎ -٤ 

۲/۱٣۰۳ ۲/۱۲۹٤ آبیات شعریة:‎ ۔-٥‎ 


الولاء والبراء: 

٤/٠١٠١۹ الولاء والبراء سبب لمحبة الله عبدّه:‎ ١ 

۲ أمثلة جميلة على الولاء لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم : 
C/I f/10 £۹‏ 

۳ أمثلة على موالاة المسلمين الكافرين : 
أ - استعانة المسلمین بالفرنج ضد مسلمین: ۳/۱۱۰۵ ۲١۱/۱۲۰۸‏ 
المأمون ملك طليطلة: ٠١۸۲-۱۲۸۱‏ 


AY 


أحمد بن هود: ۲۰۱/۱۳۹۹ محمد بن هود: ٤/۱١۷۷‏ 
0/۱0۸٦ 1/10۷۸‏ 
ب - من خاف من الصليبيين فهادنهم وأعطاهم مالا وبلداناً إسلامية : 
۹ . 
ج - من استنجد بالنصاری ضدَ جیش مسلم ظالم : ۳/۱۱۸۹. 
وو اجك الاي حرا م رت الل 20 د 
t/\ott‏ 
ه- من حارب مع التصاری ضد المسلمین يأساً من أحواله : ۲/٠١۹۲‏ 
و - مهادنة الكامل للصليبيين وإعطاؤهم بیت المقدس: ٠/٠٠۸١‏ 
1/۱6۸٦‏ 
ز - الاحتفال بأعيادهم : ۰/. 
البدعة 
١‏ ضابط لبعض صفات المبتدعة: ٤/٤١۲‏ 
أ - تعريف البدعة المذمومة: ۲/۷۴۳۹ 
ب - إلتماس الذهيى العذر لمن تلبس ببعض البدع وهو حَسن النية : 
Y/Y °2۹‏ . 
۲- الاتباع ينفي الابتداع : ۲/٠١۱۹‏ 
۳- وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم : ۳/٦۲۲‏ 
٤‏ التحذير من ترك اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى 
الجدل والآراء: ٤/٦۲٣‏ 
٥‏ زجر ُهل البدع والأهواء ومنعهم من الکلام: ۲۰۱/۰۹۹ 
٦‏ الحث على البعد عنهم وتجنبهم حتى لا يُضلوا غيرهم : oft‏ 
A/ 10 Ft‏ 


AA 


۷ التحذير من إلقاء الشبه على العامة: ۲١١/١۸٩‏ 

۸ مناقشة اعتقادات بعض الفرق المبتدعة: 1/۷۷١‏ 

٠/٠۲۲ كيفية الرد على بعض آهل البدع:‎ ٩ 

٠/۷٠١ : من كُفر ببدعة فليس هو كالكافر الأصليّ‎ -١ 

-١‏ الإنكار على المبتدعة يكون بقدر حتى لا يجاوز المنكر الحدَّ الشرعيّ 
في إنکاره: ۲/۱۲۳۱ 

۲- خوف الصالحين من الإقدام على أمور مخافة الابتداع : ١/۹۳۸‏ 


التكفير 
١‏ تكفير المسلم أمرٌ عظيم : oc4/1۰۷۰ Y1‏ 
۲ ضبط الذهبي غلو بعض السلف في التکفیر: ٣/٠٠٠١١ ٠/۱۰٤۹‏ 
TARA‏ 
۳-لوْم الذهبيٌ ابن خفيف لأنه لم يكفر الحلذج واعقد أنه موحد : ١/٠١٤١‏ 


العقائد الضالة 

-١‏ من أسباب انحراف من انحرف من المسلمين التأثر بفكر الضالين نتيجة 
مخالطتهم : 

Y/INTVY Y/ITVY F/I F/19 ۳/4 

۲ عرض تاريخي لظهور العقائد المخالفة: ۲١۱/۸۲۰‏ 

۳ أسباب انتشار العقائد الفاسدة: 

IIT 1/۱۱۱۷ 1/۹۳ £/۹۲ أ الجھ\ل:‎ 
1/1094۸ 1/1094۷ YA /EVA 

ب إباحة المحرمات: ۲١۱/۱٤۷۹ ۱/۱۱۱۸ ٤/۱۰۹۱‏ 


1۸٩۹ 


ج۔- السحر : ۲١۱/۱٤۸٤‏ 

د الخدع والحيل: ١/٠١٤۴۳‏ 

هھ إسقاط الواجبات : ٤/٠١١١. ۱/۱۰٤٤‏ 

و ۔ التزھد: ۲/۱۳٣۰۹ ۱/۱۰۱۷ ۳/۹۹٤‏ 

علي بن مهدي ۱٤۲۸ - ۱٤۲۷‏ 

ز- ادعاء النسبة إلى آل البیت: ۱/۸۹۸ ۲١١۱/۱۰۸۳‏ 
۳ حادثة فيها عظة لفاسدي العقيدة: ٦/۷١١‏ . 
٤‏ تعليل لظهور الكشف والإخبار بالخيب عند الضالين : 

ا100 /¥ 0/10944“ ۲.1/134 


فرق وآراء إعتقادية 
١‏ الأشاعرة 

٣/٠٠۷١ : عقيدة أبي الحسن الأشعريّ» رحمه الله‎ ١ 
١/١١۸۹ ۱/۱۲٤۳ قال الذَهبٌ : الأشاعرة الأوائل كانوا على طريقة السلف:‎ -۲ 
: الأشاعرة الذّابون عن الإسلام : ابن الباقلاني‎ -۳ 
\/\YEF 11/14۲ 1۲19- 
۲/٠۲۲۹ ذم الذهييّ بعض أصحاب الحديث لشدتهم على الأشاعرة:‎ -٤ 
رد الذهبيّ على ر وات الحديث لشدتهم على الأشاعرة:‎ ٥ 
TAM: 
٠١١۸-۱۳۱۷ : الفتن بين الأشاعرة والحنابلة : بو جعفر الهاشميٌ‎ 
۲/۱٤٣۰ ٥/۱٤۰۹ ۱/۱۳۹۹ ۱۳۱۹-۱۳۱۸ : البكري‎ 
أمثلة على ما وقع بين الأشاعرة والحنابلة من أشياء لا تحمد:‎ ۷ 


1/101۰ 


۱14۰ 


الجهمية: 4/۷٥0 ١/٥١۸‏ 
۳ الخوارج : 
أ - الخوارج دوخوا الخلفاء وحاربوهم» ومنعوهم من الانصراف إلى 
الجهادء وهذه أمثلة على زعمائهم : 
١‏ شبیب بن یزید: ۳۰٤-۳٥۲‏ . 
۴ قطريّ بن الفجاءة: ٠٠٤‏ . 
۳ عمر بن حفصون: ۱/٦٤۳‏ 
ب ۔ کان من الخوارج علماءٌ» فمنهم عمران بن حظان: ۳۷۰-۳۹۸ . 
ج إهانة الخوارج للأمراء ولو كانوا صحابة: ٠/۲٠١‏ 
د - من خوارج المغرب: ٤٤۳/۱۰۸٥‏ ۲/۱۰۸۲ ۱/۱۰۸۷ 
eY/1°A۸‏ 
ه- قصْة وهب بن منبّه - رحمه الله - مع خارجيّ وهدایته له: ۳/٤٤۳‏ 
-٤‏ السالمية : 
٤‏ هامش (۳) ۳/۱٤۲۷‏ 
ه٥‏ الشيعة والروافض 
أ التشيع الخفيف : 
ToT! V0.0‏ 0/4۸ 
TAS: TAS Ets‏ 
ب - التشيع الغالي : 
 Y/ 0‏ 64/ 
g/V* 1/04, 1/0۰۱‏ 
GOTIYE Y1 /A°R‏ 
- آل البيت أهل سنة وجماعة» وهم برئيون من عقائد الشيعة الغالية 


13۹۱1 


والرّافضة : 

of/64 YA °۸ 0/4۷ 

\/o ۳/4090 +! 

o Y/ oro 

د - إنكار بعض آل البيت على الشيعة ما غلوا فيه : 

0/4۰ V/fo0o ofA 

t/t ا‎ 

هھ حب علي وعثمان: ۳۰۲/۱۱۲۰ 

و تقدیم عثمان علي علي : ۲/٦۳۱‏ ۱/۹۳۲ ۳/۱۱۸۸ 

ز- لیس تقدیم على على عثمان بدعة ولا رفضاً: ۳۰۲/۱۱۸۸ 

ح - تفضيل أبي بكر وعمرٌ على باقي الصحابة: ۳/۰۸۵ ٤/٦۲۳‏ 
ا۳/1 1/۷4 

ط - التعريف بفضل معاوية رضي الله عنه: ٤/١١١١‏ . 

ي - شعر في موالاة الخلفاء الأربعة وحبهم : /۱۳۷١‏ هامش رقم ۲ . 

ك - الرد على الشيعة الاثني عشرية: ۲/۹٥۰‏ 

ل ذكر الأئمة الاثني عشر وفضلهم : ٠/۹۰۰‏ 

م - من قتل من علماء أهل السنة بسبب إنكاره على الشيعة : 

1 ۵4/۱۰۳۲ ۲/۱۰۳۲۰ ۳۰۲ / هياج بن غبید 

ن - من هُدّد بالقتل من علماء السنة بسبب عدم موافقته للشيعة : ١/١١۸١‏ 
س - الشيعة المجاهدونء سيف الدّولة: ٠١٦-۱٠٠١‏ . ثابت بن أسلم : 
VF‏ 

ع - من علماء الشيعة : الجعابیّ : ١١٠١١-١١١١‏ 

ف - من علماء الشيعة الغالين: الرواجنيّ : ۸٥۸-۸٥۷‏ . ابن 


1۹۲ 


خراش ٠٠۰۰/‏ . الشیخ المفید: ٠٠٠٠١-۱۲۲۲‏ 
ص مناظرات مع الشیعة: ۲١٠۱/۱۰۳۴۳ ٠٦۰٥/۱۰۴۳۲‏ 
ق - القتال بين السنة والرّافضة: ٣/٠١۷١‏ 
F.¥.1/۱144 1/1۰۰ ۷94‏ 4/104۰ 
ر - انتشار الرفض ببعض عواصم الإسلام: ۲/٠٠۰۸۰ ٤/۱۰۷۹‏ 
T/T T/T 1/۱14‏ 
ش - نادرة لواحد من أهل السنة مع ث شیعیٌ غال,ٍ : ۳/۸٩۸‏ 
ت - تعريف الخليفة ابنه بجهل الرّافضة: ۲/٠٤٤١‏ 


ث ‏ رؤیا تفید التحذیر من سب الشیخین: ۳/٠٠١۲۷‏ . 


الفلاسفة والمناطقة 
النظر في كتب الفلاسفة - بغير علم شرعي وتوفيق إلهي - مهلك : 
الفارابيّ : ٠ . ١١۴۳١‏ 
۲- الاشتخال بالفسلفة والمنطق لا يأتي بخير: الشهرستاني : ٠٤١٤١‏ . 
صدقة بن الحسين: ١٤١۸-١٤١۷‏ 
٣‏ فتوى في الفسلغة والمنطق : Y/\o۸Y‏ 
-٤‏ أمثلة على الفلاسفة : 

أ یعقوب بن إسحاق بن الصباح : .۸۹٩٤ - ۸٩۳‏ 

ب السرخسيّ : 4۰ 

- ابن سینا: ۱۲۳۹-۱۲۳۷ 

۱٤۸٥-۱٤۸۳ : السهروردیٰ‎ - 

١/٠١١١ : حاكم يكره عالماً لاشتغاله بالفلسفة والمنطق‎ ٥ 
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۷- القدرية والجبرية : 
١‏ علاج الفکر في القذر: ۲/٠٤۸ ٩/٤۳۷ ٦/٤۳٥‏ 
۴ الخليفة يزيد بن الوليد دعا إلى القدر وحمل الناس عليه: ۲/٠١٠۲‏ 
۳ علماء اتهموا في هذه المسألة: ٤/٠٦١‏ . 
٤‏ مسألة في الجبر: ۳/٠٤۲۷‏ 
٥‏ أمثلة على القدرية : معبد الجهنيٌ : ۱/۳۹۲١۲١٠ء٤‏ 


۸ - القرآنيون: 
القرآنيون ضالّون: ٤/٤۲۲‏ 
الرد عليهم : ٣/٦۲۲‏ 
۸ الکرامية: ۱/۸٥۴۳‏ 
۹ الکاابیة: ٤۳۰۲۱/۸۱۰‏ 
١‏ المرجئة: /٥۷۷ ۲/٤۸٦‏ ھامش (۱) ٤۳١۲/۹۹۳‏ 


۹- المعتزلة : 
١‏ من عقائد المعتزلة: ۲/۷٠٠‏ 
من علماء المعتزلة : ثمامة بن شرس : .۷٥۷-۷١١‏ 
ابویوسف القزوینیّ : ۱۳۲۰ - ٠١۲١‏ 


۳- مناظرة بین سني ومعتزليٌ : \/oot‏ 


جماعات ضالة خارجة عن الدين 
١‏ الباطنية: 


۲/۱۲٤١ من عقائدهم:‎ ١ 


4٤ 


۲ من فضحهم من علماء المسلمین: ۳/٠۳٠٣١‏ 

۱٤١۸ / عبدالنبيٌ‎ 6 ٠١٠١ تاریخهم وأمراؤهم:‎ ۳ 
\ EA‘ 

: محاولة قتلهم الأمراء والخلفاء والوزراء وكلّ من فيه خير للإسلام‎ ٤ 
1/۱۳1 ۴۰ of NTN ۳/4۹4 
۱/۱۳۸۹ ۳4۹ YII 1Y 

PINEAY \/NEV fT /1A1 ° 

: محارية المسلمين لهم وقتلهم‎ ٥ 

II1  ocf/ T10  Y/\Tor YY 
۲/۱۳4 1/۱۸۰ ۹ 

۳/۱۳۷۹ ۲/۱۳۵۴۳ من قربهم من أمراء المسلمین:‎ -٦ 

۷- علاقتهم بالعبیدیین الفاطمیین : ۲/۱۳۹۸ ۲۰۱/۱٤۷۷‏ 

۸ علاقتهم بالصلیبیین: ۳۰۲/۱۳۸۰ ۲/۱۳۹۲ 

تهدید صلاح الدین لهم وردهم علیه: ۷۹٤۲/۱ء٤»ه‏ 

۰- محاولتهم قتل صلاح الین : ٤/۱٤۹۰ ۳/۱٤۸۹‏ 


۲ الحلوليّة الاتحادية 
أناس اتهموا بالقول بالحلول والاتحاد 
ابن الفارض : ۲/٠١۷۱‏ 
ابن العربيٌ الحاتمي : ٤٠۲/٠١۸١‏ 
۳ الرّنادقة 


من اتهم بالزندقة : ابن أبي العّزاقر: ٠١٠٦۲-٠١١١‏ 


14° 


ابو حيّان التوحیدیٌ : ۱۲۰۵۔۲۰۹٠‏ 
الجصاص: ٠۲۲۷-۱۲۲۹٣‏ . 
الحریریٌ : ٠١۹۹-۱۹۹۸‏ 


: الرّنج‎ -٤ 
(وإما وضعتها في هذا الموضع لفساد عقيدة رئيسهم الطاغية وإفساده‎ 
. عقائد أصحابه» ولاذعائه النبوة)‎ 
۳/444 4o40 QATT-414 1/A T/A 


: القرامطة‎ ٥ 
1114-111 1/44۸ ۳/57 7۳ 
1/۷9 1/۷ |5۰7 متنبۇن:‎ 
4۳۱/۱۹۹9 ۲/۱4۹۳ ۱/۱۳۹۸ ۷-مرتدّون:‎ 
٠١١۱۸-۱١١۱۷ : ملاحدة: الريونديٰ‎ ۸ 
: مجوس خرجوا لإقامة متهم : «الخْرمية»‎ 
1/۹46 foe TAI/VIY A/V V۷ 


الات ات 
المعجزات : 
من معجزات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : 
Y/104۰ F/49 V/11 1/۱147 “1/149 ۸1‏ 
الكرامات: ٍ 
- ضابط لقبول الکرامة: ۲/۸۸۲ ۳/۹٤۳‏ 
- تعليل لكثرة الكرامات في بني إسرائيل وقأتها في هذه الأمَة: ١/٤۳١۸‏ 


۱۹٩ 


الزد على الذي يعجب من الكرامة: ٥/۹٤۲‏ 
ارد على الذي لا یصدَق الکرامات: ٣١۲/۳۹٣٤‏ 


الاستقامة عین الکرامة: ١/١٤١١۷ ٤/٠١۸١ ٠١/١١۱۱۰ ۱/۹٩۷‏ 
رل جل ای ای ۸۱ 

- العالم يفرق بين الكرامة والاستدراج : ۲/۱۲٦‏ 

أمثلة جميلة على كرامات الصالحين : 

\/or Y/Y f 1/4 

1/1۷ ۲/١۱ 1/04 /or 
۱/۲۷۸ 1/۱44 ۲/۱۸٦ ۳/13۰ 
A: ۱/4۳ ALS ALS 
۳/4 oY/PY* o14 1/۳1۸ 
e/۸ 1/V 4. Y/E ۱/4۲ 
V/ fA of to 1/۲ 1/41۳ 
\r/o\4 F/o۱ ۱/44۳ o/ 44۲ 
{/ooY f/otا‎ V1/ o4 t11 
۷.1/۹٦ f/ ۸۹ ۲/4 \/oor 
o /VVWV 4/V4 N۷8 F/ AV 
V/۸4۲ YIAANY FoYI/AIS fF N/A*Y 
Ve ۹1۳ ۳/۰۸ ۳/۸4۹۸ ۱/۸4۳ 
4۹۷ ۱/۸ ۳/4٦ ۳/۳4 
o \ °۹ WAE ۱/۱۰۰٩ 
WARDS 1/11111 V۲ f1 /1۰°7 
۳/114۷ f14 1/1 ۱/۱1۲ 
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ocfooYOI/YYEA EY /\YYo ۳/11۱14 


۲/۱۳۰١ N ۲/۹ ۱/4۷ 
ofl\Nt4 oN 1/1141 £/\Tro 
Y/\této of TA/VETS EF oT/VETA A: 


TINEA FOYTA/VEEA 1/44۷ ۲1/6٦ 


۳/10 ۳/\00۰ o۲۱ 

التصوف والصوفية 
١‏ ما كان عليه الصحابة والتابعون هو أکمل المراتب: ۳/٠١۱۲۹‏ 
TALAE‏ 


۲ ضابط لنوعي التصوف الحسن والفاسد: ۳/۸۸۲ ٩/٩۱۳‏ 

٤/٠١۲۲ ۱/۱۰۲۱ ٤/۹۸۱ : من أصول التصوف الصحیح‎ ۳ 
tT/\\0 0/111 F.¥.1/1۰04 0/1۳ Vo 
VIIA 0/11۰ YNIIIVAS F/\\o’ f4 
F/I 1۷4۸ 

٤/٠٠١ : الصوفيّة الأوائل لا يحبّون الانحراف والشطح‎ -٤ 

هء.4/١٠١١١‎ ۲/۸٤٩ الصوفية الأوائل برآء مما أحدث المتأخرون:‎ ٥ 
۱/۹ 

٠١١۷۳-٠١۷۲ : بعض متأخري الصوفيّة الصالحين : السهروردیّ‎ ٦ 
٠٤٤۸-١٤٤١ : الجيلاني‎ 

۷- من الصوفيّة من لم یعرف البعض صلاحه إلا بعد موته: ۲/۸۰۵ 


۱3۹۸ 


۸ من اتهم منهم بالرندقة وهو منها براء: ۲۰۱/۸۵٩‏ ۲/۱۰۲۲ 

ھی ن تت ال آوان لا قل غا 

YINNYT F/Aoo f/f 

۰-۔ اول غیر الذهبی لهؤلاء : ٥/۹٤۳‏ 

ه٠.‎ ٤/٠١١١ ضبط الذهبيّ بعض عبارات الضوفية:‎ -١ 

۲- ذم الذهبيّ بعض أفعال المتصوفة المخالفة للشرع: ٠/٠٠۳۷‏ 

1/\oV 

۳- ذم الذهبیٌ بعض مصطلحات التصرّف: ۸۰۷۰٦/۹۸۸ ۲/۹۸٩‏ 

۹/1۹ o/119 

: رد الذهبىّ على أخطاء بعض المتصوفة‎ ٤ 

1/114 1/A TY 

. ۲/۹۷۱ من غلا في محاربة الصوفية:‎ ٠ 

٠١٤۸-١١٤۲ ضلال نسبوا أنفسهم إلى التصوف : الحلاج:‎ ١ 

۷ غيل يعض ما يسمعة بعض زهاد المتصوفة من المخاطبات: ۹/۸۷٤‏ 
1/10۳۸ 


۸- الخراز أول من تكلم في مصطلح الفناء والبقاء: ۲/۹۸۰ 


١/٠١٤١ التجسيم:‎ ١ 

۳/٠٣۵١۰ ۱/۷۸۸ ۳۰۲/۷۸۷ التشبیه:‎ ۲ 

۳- تعلیل لانتشار علم الكلام في المغرب والااندلس: ۲١٠/۱۲۲۱١‏ 
٤‏ التعلق بالقبور: 
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أحوال العوام المتعلقين بالقبور في القرن الثامن : ۲/۷٤٤‏ 

زيارة القبر النبويّ : ۲/۲٠٤‏ 

٥‏ ضمة القبر: 

بيان أن ضمَّة القبر بالنسبة للمؤمن الصالح ليست عذاباً: ٣/٠۴۳‏ 

كيف يدفن النبيّ صلى الله عليه وسلم في بیت عائشة مع کونه - صلى الله 
عليه وسلم - نهى عن الذّفن في البيوت وجعلها مقابر: ١/٠٠١‏ 

اة القول بخلى القران وال التي صاحبتها: 


“۷٦ \/V1Y ۳/۷۹۱ 4/۷۹ 
T/۸ 0c /۷47 ۱/۷4 €/۷1۸ 
\/AV* NY‘ ۸۱۹ ۱/۸۰۹4 Y/N 
0/4۰۷ fF /۹°7 £4۰0 F/AVo 

WAKE 


مناظرة في خللق القرآن: ١/۸۳٤١ ٠/۸۲٤‏ 

- انتهاء فتنة الامتحان بخلق القرآن : IA tA‏ 

- رد الذهبيّ غلو بعض العلماء في الهجر والتبديع بسبب تلك الفتنة : 
1/110 

- رد الذهبيّ غلو بعض العلماء في التكفير بسبب هذه الفتنة : ٠١۲/۸۷۹‏ 
- البعد عن ا هذه المسألة وأمثالها اوی : ٠١۲/۹٤٤١‏ 
tt4‏ 


1 (Vo 


العلم والعلماء 
(أ) العلم 


.٥/۷۳4 ٤/٠۲۳ فضل العلم:‎ ١ 
: الخوف والإشفاق حال تبليغ العلم‎ ۲ 
1/040 ‘V/oS *\/ fo ‘T/۸ 
۳/A ‘°A/A*! ۰/4 
۱۱/٤٤۲ ۰۲/۳۹۰ ۰٥/۱۰۹ وجوب العمل بالعلم:‎ ۳ 
٠٥/۱١۲۴ ۰۳/۷۹۳ ۰۰/۷۲۱ : رؤی فیها حت على العمل بالعلم‎ -٤ 
Y/\to\ ‘f° 
: العلم النافع‎ ٠ 
: أ صور من العلم الافع‎ 
T/4 ‘ofA: ۱ YE ‘T/۸ 
.o/\ ‘f/otY ‘ofA 1/7 
.o/V4\ ‘T/VI4G °*V/107 °*4/4 
\/ITVA ‘FAIYTY ‘VAY ‘Y/N 
T/0 ‘t/\V 
١/۹۸۰ : ب ۔ شروط العلم التافع‎ 
٠٠/٦۷۲١ ٠۲/٠٠١١ العلم الضاز:‎ ٦ 
: النية في طلب العلم‎ ۷ 
: أ وجوب إحسان النية في طلب العلم‎ 
۳/4۷ V۳ ".o/oVo0 1/0 0/41۸ 
۳/٠١١۳ : ب - رؤيا تفيد الحت على إحسان النيّة في طلب العلم‎ 


۱۷۰۱ 


۸-لذة العلم: ٠٠/١٠١٠١١‏ 
٩‏ العلم الَلدنیٌ : ۲/۹۸٤‏ 
۰- أخذ المال على العلم کان مکروهاً ایام السّلف: .۳/٦۷۳۰۲/ ٤۰٥۵‏ 
FoYN/A4 ۷4۹‏ ۹/1۹۲۳ ۳/۱۸۷ 
ل۱۳۷ /£ 
-١‏ أقوالٌ فيها حثْ على طلب العلم من الصغر: 1/9۹‘ IA‏ 
۲ طلب العلم ملهاة - غالباً - عن الأهل والمال: 
‘T/A! f/3۷|‏ 1/401“ 
۳ طلب العلم ملهاة عن الطعام : ٠۲/۹۹۷‏ 
-٤‏ لا يستطاع العلم براحة الجسد: ٥/٠٠١‏ . 
٠‏ عدم الاستكثار من المسائل على حساب الرقائق والرغائب : 
A/T ‘Vol ‘1/0’ ‘A/9۷۹‏ 
-٠‏ كيفية طلب العلم ونشره: ٠۸/٦۲۹‏ 
۷- الرحلة في طلب العلم: ۳/۸۸۷ ٤/۱۱٤۸ ٥/۹۳۹‏ 
eo‏ 
1A8‏ 1/۲ ۲/۱۹ 
۸-من آداب طلب العلم ونشره : 
أ لا يطلب العلم لتقوية الرأي ولكن لمعرفة الحق: ٠٠/٠۹۷‏ 
ب - تحديث الاس بما يعلمون: //. 
ج - عدم الإكثار من تحديث الناس: ٠۷/۲۸۹‏ 
د- الح على أخذ العلم من أهله: ٠ :o0/ {oV‏ 
ه - حوادث ترخالف أدب نشر العلم: rf orr ٠٤/٠۳١۲‏ 


Y/\NYTE" Y+1/V11 “/ort 


۹- ضوابط في تفضيل طلب العلم على فعل القّربات : 
*\/oVA ‘Vf oY‏ 0 ۲ 
-١‏ ضوابط في كتمان العلم : 
“\/VAY OcfT/VAT ocf/VAT ٩0۷‏ 
-١‏ حال أربعة أصناف من الناس مع العلم : ٠۲/٠٠٠۸‏ 
۲- من وسائل تثبيت العلم : 
أ الاختبار والامتحان 
١‏ صور على الاختبار: 
YANTIY  YIAEAS FITYTY‏ 
۲ اختبار العلماء بعضهم بعضاً: 
o/VEY 1/۷۱١‏ ۳/4۰ 
۳ اختبار الخلفاء العلماء: ۳/۷١٤ ٠۱/۷٤۸‏ 
٤‏ اختبار العالم فهم تلاميذه: ۳/٠٠٠١‏ 
ب _ المناظضرة 
١‏ المناظرة بدون نية حسنة مضرَة: ۳/٠١۷١‏ 
۴ من اداب المناظرة: ۳/۱٠۹٤۹ ٥/۷۳۰‏ 
۳ من كان حسن المناظرة: ٥/٠٠١‏ 
> أجوبة وردود 
١‏ مضرة ترك الجواب: ٤/٦۳١‏ 
۲ حسن الجواب یجب أن يقترن بالآدب : ۲١١۱/۱۱٤١‏ 
۳ أجوبة ذكية : 
Y/VY TIYE T/4 £‏ 


V.F 


€/10۰ \/VAA €£/VAY F/VAO 
Y/\o4 
: أجوبة مفحمة‎ ٤ 
/Y1 /* ۱F 10۰ 
Y/0944 F/ors “tor ۱/4 
۲/1۰41 1/1۰091 £/۹۸4 0/4۹ 
۱10 
۳/٠١۱۹۰ ه- أجوبة مخجلة:‎ 
٤/۷١۸ ٠١/۷٦٤ ٤٠۳/۷۵٩ الانقطاع وعدم القدرة على الجواب:‎ ٦ 


ب - العلماء: 


٠٠/٠۷۴۳ : العلماء قدوة لغيرهم‎ ١ 

۲ مكانة العلماء كانت عالية عند السلف: ٠۲/۸۲۸ ۰٥/۷۱۷‏ 
۷ 4/1 

٠.۴/٠٠۲ ٠٠/٤٠١ : المحافظة على العلماء وعدم الطعن فيهم‎ -٣ 
٠ 1/0۳ 

٠٦/۷۳۷ سنّة الله أن الكلام في العالم بهوی رافع له وغل لقدره:‎ -٤ 

٤/۸۰۱ .٤٤۳/۹۹۰9 ۰۱/۹۳۳ کل عالم لا یفلت من الخطاً:‎ ٥ 

-٦‏ الحث على أخذ العلم من أهله: ٠٥۷‏ /ه 

۷ أربعة أصناف لا يؤخذ عنهم العلم : ٠/٠١١‏ . 

۸ علماء السوء: ۰/۳۲۸ ۰۷/۷6 1/0۷٦‏ 

۰ وجوب الحفاظ على العلم من الجهلاء: 9۸1 ‘A/‏ 

4/0۹ ۳/۱۳۱ ۰۲/۸۳۰0 ۰۲/۸ علماء الضحابة:‎ -١ 


\V°& 


۳/٠۲۲۳ ۱/۳۹٩ ذكر لأعظم علماء الإسلام في علوم متعدّدة:‎ ١ 

۲-ذکر عدَة طبقات من العلماء: ۰.۱/۷۲٣ ٤.۳/۷۲۰ ۰۲/٦۰۹‏ 

٠٦/٦۹۸ ۰٦/٦۲۷ ۰۱/٦۱٩ صفات مجالس العلماء:‎ -۳ 
Y/\ol4 ‘T/4 

: الح على لزوم العالم مدَّة طويلة من غير ملل‎ -٤ 

‘</V۰0 </۲ °*/14° 1/16 

: الحبٌ على مجالسة أكثر من عالم حى يعرف الخطا من الصواب‎ ٠ 
۰۳/۰۱ 

۷- مساعدة العامة العلماء في الثبات على الحق: ٠٠/۸١١‏ 
L۲‏ 

۸- مكافئة العامة العلماءَ على باتهم على الحقّ: ٠٠/۷١۲‏ 

۹- علاقة العلماء بالملوك والأمراء والكبراء: 
ا الدد ل غه زق “EV E/E | ٠‏ 
\/\NEVY </4‏ 0/164 

إذا اضطروا للدخول عليهم فإنهم يصدعونهم بالحق: ٩/٠۷١‏ 
t/oA™ 1/oNY‏ 

- الدخول عليهم لقضاء حاجات الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر: ) 
1/4V1 “41‏ 1/000 

تعليمهم والجواب عن أسثلتهم : ٠١٠/٠۱٠١‏ 
ب- عدم الخول عليهم وحث بعضهم بعضاً على ذلك : 
of </1 f/to f£/NTY Y/YY‏ 
- من کان یرفض العلاج حتی لا يبرا فيدخل عليهم : \/\oYo‏ 


\V:o 


د من دخل عليهم واتهامهم : o/ oro‏ 
عذهم الدخحول على السلاطين خذلان من الله: ۷/٠١٠١ ۰٤/٦۸۸‏ 
الانزعاج إذا علموا أن الأمير عرفهم : ٤/٦۸٤‏ 
- أقوال بليغة تحذر من مخالطة السلطان: A۱1۰1‏ 1/1۰۳64 
ج- عدم قبول أموالهم وعطاياهم : 
Y/\Téoe 1/110 1/A FIANS 1/004 £/Y‏ 
Y/NEAY‏ 
د - رفض بعض العلماء مقابلة الأمراء والکبراء: ۳/۴۳۷۱ ۲/۷٠١۲‏ 
۵ -. 
من کان السلطان یزوره فلا یعظمّه: ۳/۱٤۹۳ ۳/۱٤۲۱ ۲/۱۳٤١‏ 
من كان لا يقوم للرؤساء إذا مروا ويحذٌّر من النظر إليهم : ۸/٠٤١١‏ 
ه- الإغلاظ علیهم إذا ظلموا! أو فسقوا: ٠٠/٠٤۸۳ ٤/۱٤۸۲‏ 
و - اعتذار السلطان للعالم وتقبیله يده طلباً للعفو: ٤/٠٤۸۲‏ . 
ز- الذعاء لهم وکیفیته : ٥/٠٠۳‏ 
- قال الفُضيل : لوأن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام : ٥/٠٦٠‏ . 
عدم الدعاء لهم إذا جاروا: ٤/٠١۳١۳١ ٤/۱٤۸۲‏ ء٠‏ 
- من هاجر من بلده لأنه ألزم في الخطبة بوصف الأمراء بصفات لم يرها 
سائغة : ۱/۱٤۸۸‏ 
ح - متفرقات في علاقة العلماء بالملوك والأمراء: 
T/A 1<1/4۷ ۹ /A۷|‏ ۲/4094 
۱ 1/۱1664 0/1۱4۳ 
۸- حال العلماء مع طلبة العلم : 
أ التلاميذ الصالحون أفضل من الأبناء الطالحین: ٠۹/٤۹۷‏ 


ب - عدم قبول الهدايا من الطلبة: ١/٠١٤‏ 
ج - تخصیيص العالم بعض طلبته بأوقات لتحصیل العلم : ۳/۷۹۰ 
د - الطالب المحبوب والطالب البغیض : ۲/۷۲١‏ 
ه- عدم الغضب من طلابهم إن تتلمذوا على المخالف لهم : ۲/۸۳١‏ 
۹- فضل العلماء العاملين : 
أ سبب لهداية الناس: ٠/٤۲۷‏ 
ب - یستشفی بحدیٹهم » وینزل القطر من السماء بذکرهم : ۳/٤۹۸‏ 
ج - سب لأمان الناس: ۲/۱۰٤۸ ۲/٤۷۰ ۰۹4/٤۲۷‏ 
د سببٌ لصلاح الناس: ۲/۳۹۲ ۳/۹۹٣۳‏ 
ه- سببٌ لتنزل نصر الله : ۲/٤٤۷‏ 
وا ی Y/۷۸‏ 
ز - يصححون مفاهيم العامة : ۲/٦۲۷‏ 

ح - یجدّدون الدّین: ۲/۱۰۳۱» ۳ ٥/۱۲۱۷ ۲/۱۲۱٣‏ 
١٠-من‏ صفات العلماء : (وهناك صفات أخرى ستجدها مبثوثة في أماكنها) : 
أ الأب في طلب العلم حتی الممات: ٣/٠٠١۱ ۷۰٦/۹۸۰‏ 

ب - الإإنفاق لتحصيل العلم : 
IVA FIAT ۹4۸‏ 
ج الضبط والدقة : 4/٠٠٣۳۲ ٤/٦۹۰ ۳/۹۸۳ ۳/٦٤۸‏ 
د الترفع عن آموال الناس والرّهد فیها: ٤/٥۷۷ ٥/۰۲۲ ۸/٤٤۱‏ 
EINYTY f/ANT f/A\Y‏ 
ه- التقويم لا التعيير: ٥/۷١۸‏ 
و- الثقة في أمثالهم من العلماء: ۳/۷۲۸ 
-١‏ من صفات طالب العلم : (وهناك صفات أخرى ستجدها مبثوثة في 


أماكنها) : 
أ الحرص على طلب العلم : ٠/٠۳١١‏ 
ب - تحمل المشاق في طلب العلم : ۳/۸۱۲ ١/١۳۹۲‏ 
ج- الصبر على شك المشايخ : ٦/۸۷١‏ 
د اترم على شيخة والدعاء له Y/\rYs‏ 
هھ عدم معارضة آراء شيخه باراء شيوخ آخرين أمامه : 3/۸1۱۱ 
و- الأدب مع الشيخ : ۷/٦۳١‏ (وستجد المزيد في فهرس الأدب) 
ز - العقل والدّین: ۲/۳۹۱ 
ا وعدم العجلة: ۳/۷۹۹٩‏ 
ط - عدم السؤال عن أشياء لم توجد بعد: ۸/14 6/۱۷69 
۲ عدَة العالم : لا أدري: ١/١١١ ۲/٥۹٤ ٦/٤٦٩ ٩/۳۹۲‏ 
oct /1۷‏ 
هل يستطيع العالم أن يقول: لا آدري فیما يدري : ۸/۸۷۰ 
۴- من علم علماً وقصر في آخر: 
Too / oft Fo¥/Ao4 +<1/¥€‏ 1۳1۰ 
-٤‏ ضابط في إطلاق التضعيف لعالم بسبب ضعفه في علم أو أكثر: 
.o/A0\ AI SAV‏ 
-٥‏ العلماء صغار السنْ : 
€/ANAN. YTIVTYT Y/N ocYfoAnr‏ 
۲/۸4۹ 04۰° 1/464 ۲/1144 
7 ۲/141 
-١‏ الحث على التعلّم في الصغر: ORE‏ 
۷- العلماء لذبن تغلمرا غل كر: 


Y/ITVA Y/NYTY 04°‏ 
۸- من أسباب عدم الاستفادة من العلماء : 
) أ کثرة مخالفته : ۲/۳۸۷ 
ب _ كون العالم في غربة وهو لا یعرف : ۳/۳۹۲۳ 
ج عدم الأمان: ۲/٠۱۱٤۹‏ 
د الكبر والتيه على العالم : ۹/7 
ه- التعصب المذهبي : ١/۹۷٤‏ 
و أزهد الناس في عالم أَهلّه: ٠/٤٦٤ ۳۴/٤۱٤‏ 
۹-من أسباب عدم انتشار علم بعض العلماء : 
أ كثرة العبادة: ٤/٠٣١١‏ 
ب _ الشذوذ وكثرة المخالفة : ١/٠۲١‏ 
ج- قسوة عبارة العالم» وشتمه وسبه غیره: ۱/۱۲۷۲ ١/١١۷۹‏ 
۳۰ من أسباب بروز بعض العلماء : 
أ مجموعة صفات تجدها في : ۱/۳۸۹ ٣/٤٠٠١‏ 
ب _ الحرص : ١/۳۹۰‏ 
ج - قناعة الناس بهم : ٤۳/٤۲١‏ 
د تمیز العالم: ۳/٣۰۹۹٣ ۰/٤٤4۸ ۲/٤۲۳‏ 
٣-متفرقات: ٠‏ 
| أ أمثلة على الخلفاء والأمراء العلماء : 
عبدالملك بن مروان: ۷/۳۷۷ ۱/۳۷۸ 
عبدالله بن محمد المرواني : ١ 2 ٣/٦٤۳‏ 
المستنصر بالله المروآني : oY ۲١۱/٣٤١ ٤/٦٤٥‏ 
۰ ا For‏ 


ج 1۷۰9۹ 


ج أغنياء العلماء: 

Y/N f/f TeocfeT/IYY octet 

۸ ۲/۹ ۱۱4 / علج 

اشقن العلماء والمتعلمين في عصر الذَهبنٌ : 
FINI T/A‘Y f/VET f/VY 1/0۷۸‏ 

هھ علماء فقدوا أو ماتوا فجأدًّ: ٣/٠٠٦۰‏ 


ومن أنقذه العلم من الأسر: ۳/٠۳۶٤١‏ 


الكتابة والكتب 


4/0۹ : الكتابة قيد للمعلومات‎ -١ 

۲ نشأة الكتابة العربية: ۲/٠۲۲۳‏ . 

۳ كيف كتب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - اسمه يوم الحديبية مع كونه - 
صلی الله عليه وسلم - اميا ۳/۱۰۲۸ ۲/۱۳۱۹٣‏ 

. ۲/۱۲۹۰ : المصنف یعرض عقله على الاس‎ ٤ 

١/٠٠١١ عدم المراجعة بعد الكتابة والتصنيف خطأً:‎ ٥ 

الأنس بکتب العلم: ۲/٣٥۹١ ۲/٦٥۳‏ 

۷ اعتناء بعض العامة بكتب العلم : ٠/۹١١‏ 

۸- أخذ كتب في السفر یستعان بها: ۲/۱٠۰٠۰‏ 

۲/٠٠٦۰٤ مكتبة عظيمة:‎ ٩ 

>/٠٤١١۳ مكتبة تعفنت بسبب الرطوبة والترك:‎ -١ 

۰- بعض من اعتنی بالکتب وتحصیلها: ۳۰۲/۱۲۱۷۳ 1/۱۳۲۹ 
من وصّی بکتبه: ۷/٤۲۲‏ 


۱1۰ 


۲- التعريف ببعض الكتب : 

أ «الأسدية»: ۳١۲/۷۰۸‏ 

ب «الفنون» لابن عقیل: ۳/۱۳۷۱ 

ج- المدونة: ۷/۸۷١‏ 

د معاجم الطبراني : 1\00/ 
۳- نقد بعض الكتب 

أ إحیاء علوم الین للخزالي: ۴۳/۱۳۰۸ ۳١۱/۱۳۹۹‏ 

ب _ «الشفا» للقاضي عیاض : Y/\ fo‏ 

ج - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي : ۲/٠٠٠۹‏ + هامش )١(‏ 
Y\/\oY*‏ 
-٤‏ كتاب «نهج البلاغة» موضوع ونسبته إلى علي رضي الله عنه غير 
صحیحة : ۲/۱۲٤٩‏ 
-٥‏ کتاب منسوب إلى الإمام أحمد: ۲/٠٠١۱‏ 
ا الذهبيَ أن يقيْض الله عالماً یخدم «المسند» 
(وقد حقق الله بعض آمنیته) : ۲/۱۰۰۲ 
۷- رؤی فیها تزکية لکتب: ۳/۹۰۴۳ ۲۰۱/۱۲۷۱۷ 

a 
: القران والقراءات والتجويد‎ ١ 
آ2 القران‎ 

: فضل القران‎ ١ 

YIVAE “VE ofA Y/Yor ¥/54 </۸‏ 
۲ تدبر القرآن: ۳/۱۱۸۰ 
۳- ضور من تدبر السلف لكتاب الله : 


Vlots “toe EEN FITA TIT Î. <‏ 
TARA:‏ 
ب البکاء عند قراءته: ۲/۸۳ ۳/٦٣٦۱۷‏ 
ج الصعق غند سماعه: ٤/۷۰۷ ٤/۷۰۳ ٦۳/٦٦۸‏ 
د الموت عند سماعه: ۷/٦٦٩۹ ٩/٦۱۳‏ 
ه الشعور بالحلاوة حال قراءته: ۸/٦۳١‏ 
-٤‏ الصحابة المتميزون في القرآن : 
F/IAY FIV FI‏ 
-٥‏ همة السلف في تعلمه: 114/€ 
-٦‏ القرآن شغل العلماء: ٤/٠۲٤‏ 
۷- التنبيه على عدم ترك القرآن اشتغالا بعلوم أخری: ٣/٠١۸۲‏ 
۸ استحضار القران: ۲/۱۱٤۳‏ 
٩‏ جمع القران: ۳/۱۷۲ ١/٠١۷١‏ 
-١‏ وجوب التفقه لمتعلم القرآن: ٠٠١‏ / 
-١‏ عدم أخذ الأجر على تعلیمه: ٥/٠١٠۲١ ٤/۳۸۳‏ 
۲- استماع القران من حسن الصوت : 
AVIN F/1109 1‏ 
o/AAE F6. 1/۹۳ 3/04‏ 
9۱۲ 
۳- من وصف من السّلف بطيب صوته : 
YOYN/N64 -O/AASG 1/1 NEA Ato‏ 
١٠١‏ كيفية تعلم إلقرآن: 


FIAT VITIT 4ل‎ IRE 


11۲۴ 


Y/VI1I FoT/Ve FINA N1۲ 
TAA 
: كيفية تعليم القران‎ -٥ 
0/131 F/194 f/\0۸ 
١/١١۷ زمن قياسي لتعلّم القرآن:‎ -١ 
: ۷-زمن قراءة ختمة‎ 
V/ooT \/EVY 1/۷ €/۱17 0/84 
: کكثرة قراءته‎ -۸ 
1o۲ ۸/64۰ €/N4 1/4 
0/۸0 ¥/V1€ F/IAE “9/1۷ 
NITY €/104 Y/Y €/4۹۳ 
۳/۱۸۹ 
: مسائل متفرقة‎ -۹ 
: أ من قرأ القرآن في ركعة‎ 
FINIAY FINNIE A/o6. o/AY 
٠/٦۱۳ ب التحزين في قراءته:‎ 
١/١٤١۹۳ ٦/۹۲۸ ۷/۸۱۷ ج القراءة بالألحان بدعة:‎ 
: د - قراءة اثنين على واحد في الوقت نفسه من سورتين مختلفتين‎ 
۳/\eAY 
۲/٤٦١ هھ متشابه القران:‎ 
۷/٠١۷ و دعاء ختم القران في السجود:‎ 
۲/۸۳۹ ۱/٦٦۰۰ ز ۔ رؤی تحت على الاعتناء بالقرآن:‎ 
ot 


1۳ 


ح - الدعابة والمزح فیما يتلق بالقرآن لا یجوز: ٤۳١۱/۸۰١‏ 


ب - القراءات والتجويد 
١‏ من قرأ القران بالقراءات العشر وعمره ٠۰‏ سنوات: ۲/٠٠۴۳١‏ 
روا هات غل را ا ۲/۷1 
۳- قراءة حمزة بن حبيب وما دار حولها : 
ofA 1/9 AeA ceo‏ ¥ 
٤‏ مسائل متفرقة : 
Y/Vo6۰ ¥<1/140 T/4 ۳/9۸4‏ 
Y/\oAY F/\44 F/I IVA‏ 


۲- التفسير 
تفسیر ایات : 
qoY/oAV o/s 1/t°°‏ 
تفسير آية في ۳٠۰‏ مجلساً: ١/٠۳١١‏ 
تفسير آية في مجلد: /\Yo‏ 
أسباب نزول : 
e f/ offen 1t 0/۲ 01۸‏ 
NAT od TINT FIVY ofl‏ 
TA‏ 


۳ - الحديث 
١‏ تفسير أحاديث : 
۳/314 ۹۱ ۲/37 044 


714 


أ تصحيح عبارة رديئة جاءت عن واحد من السلف في نقد حديث من 
الأحادیث: ٥/١۹٦۱‏ 


حدیثیات : 

۳/6 WARS ۱/۹ Y/Y 
€/44۹ V/ VY 1/ tov Y/44۸ 
Y/ ovr 0.4/1۲ 1/04۸ 1/o\ 
۲/1۰ 4/1۹ A/ oAV Y/ oo 
0/14۰ 1/۷۲ ۲/10۷ ۲/4۹ 
toT/VYYT 0/۷.0 WAZ: ۰/4 
Y AAV o Y/Aot e Y/ A ۲/۷4٤ 
1/۸4 `N 7 

۳ الإمام مسلم , ۱/۹۲۰ ٩٩۷‏ /أبوداود ۲/1 
۹7۷/€ 4 ۱/۹۷۰ ابر ماجه 


۱ بَقیّ بن مَخْلّد ٩۷۳-۹۷۲‏ 
ol ۳/4 1/4۷6‏ 1/11۸1 
٤‏ ضابط لأخذ الأجر على التحدیث: ۲١٠/٠٣۹۲۸ ۳/٠٣۲۷‏ 
٥‏ عدم الإكثار من التحديث: ٤/٤٠١‏ 
ضابط في الإكثار من التحدیث بالأحادیث: ۲/۱۹۸ ١/۱۹۹‏ 
۷ شبهة تكذيب بعض من لا يعلم أبا هريرة رضي الله عنه وردها : 
/Y o1 </4‏ 

٤‏ الفقه 
١‏ الفقهاء العاملون أولياء الله : ٠/۷۴۳۸‏ 
الفقيه الحقيقي : ۸/٤٤۸‏ 
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۳- قواعد في الاجتهاد والتقليد : 
Y/VvT™ Y/Y 1/3 4/4‏ 
۱۸64 ۷7 ۱/۱۲۷۷ 
-٤‏ الفقهاء السبعة: ١/٤١۷‏ 
٥‏ مذاهب فقهية غير المذاهب الأربعة: ١/٠۲١‏ 
٦‏ مذاهب فقهیه فنیت: ۳/۰۷۰ ۲۰۱/٦۲۰‏ 
۷ العلماء المقلّدون: ۱۹/ه 
۸ تتبع الرٌخص فسق: ۰/۰۲۹ ۳/۹۹۱ 
٩-ماذا‏ يعمل من أراد التفقَه: ٤/٦۱۹‏ 
-١‏ التحذير من الرأي والقياس بالهوى: ١/۷۷١‏ 
-١‏ فضل الإجماع: ٠ ۳/١۱۳١١‏ 
۲- الفقه الظاهريّ : ١/٠١۷٤١۹٤۸-٩ ٤٩‏ 
۳- فقه الإمامية: ۳/۱۱٣۴ ۲/۳٤۹‏ 
٤-فقه‏ الجهاد: ۲/۲۹۱ 
- أرجوزة فقهيّة في الحث على اتباع مذهب مالك : ۱/۱84 
٦‏ مناظرة فقهية: ۳/٥۹۹‏ 
۷- التعصب المذهبيّ : 
أ قصة مالك في طلبه من المنصور عدم حمل التاس على مذهب واحد : 
7/31۷ 
ب ۔ حوادث تدلّ على التعصَب المذهبي : 
Y/\YTY F/O 1/4V4 1/A f4‏ 
د شعر في التعصب المذهبيٌ : ۲١۱/۱۳۱١ ٤٤۳/۷۳۹‏ 
۸-من كان يروم القضاء على المذاهب بالقوة: ۲/٠٤۹٩‏ 


11١ 


۹- شعر في التقلّب بين المذاهب (ولا يوافق عليه قائله) ١/٠١۴١‏ 
۰- متفرقات في الفقه: 
أ الرد على من يزعم أن أحمد لیس فقیهاً: ۸/۸۳۰ ١/۸۳١‏ 
ب ۔ الرد على من حرم الذهب المحلّق : /٠١۸ »۷/۱١۱۷‏ هامش )١(‏ 
ج - استعمال السبحة: ١/۷١٤‏ 
د - تعليل لانتشار مذهب مالك في الأندلس: ٥/۷۷۹‏ 


د - أحكام فقهية متفرقة : 

٥/۱۲٣۹۳ ۷/۸۰۱ ۱/۱۹۱ في الطهارة:‎ ١ 
في الصلاة:‎ -۲ 

Y/IAY F/\oo F/V ۳/4 
۳/11169 1/۱1۳۹ ۷/۸۹۱ Y/ 0۷۰ 
۲/۱۱۳۹ ۳/۱٤۳ ۴/۱۰۱ في الصیام:‎ ۳ 
في الحج والعمرة:‎ -٤ 

Y/NAT 1/160 o۲ 

۳/1110 1/4 1/۳ 

ه/٠٣١۳‎ ٩۰/۱۷۰ أحکام الکفار:‎ ٥ 

٠/٠١١ في العتق:‎ -٦ 

۷ في الكراء (الإجارة): ۳/۷۷۹ 

` £ /۷٠ اللقَطة:‎ ۸ 

۲/۹۱۲ في النبیذ:‎ ٩ 

١/٠٠١ السشحر:‎ ٠ 

۷/٤۱۷ في القصاص:‎ -١ 
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۲- في الهيئة: ۲/1۷۰ 4/٤44‏ ۳/4 4/۹ 
۳- في الزواج والطلاق: ٤/۷۷۹ ۱/۲۰۲ ٥/۱4٤١‏ ۷/۸۰۱ 
٤-في‏ الظهار: 4۰ 
-٠‏ في الرضاعة: ۷/٠١‏ 
- العقيقة: ۲/۲۹۱ »۳ 
۷-فرائض: ۳/٣۰۳ ٤/٥۷‏ 
۸- مواریٹ: ۲/۱۱۷ 
۹- تجهيز الميت: ٠/٠١١‏ 
-١‏ الفتيا والمفتون: 
أ الصحابة المفتون: ۵/۷۹ ۲/۲۰۹۸ ١/۲١٣۲‏ 
ب - المفتي في نظر الإمام أحمد: 4/۸١۹‏ 
ج- الجرأة على الفتيا غير محمودة: 4/٠١٣١۳ ۳/۸۷۱ ٤/۳۸۲‏ 
د - منصب المفتي منصب خطيیر: ٤/۸۷۱‏ 
ه - كان السلف لا يفتون حتى يأخذوا الإذن من علماء عصرهم : 
۳/۲۱ 
و- من أفتى زيادة على نصف قرن ولم يؤخذ عليه في فتوی : 
ل/o €/\IA‏ 
ز- من اداب الفتيا طلب العون من الله عليها: ۳/٠٠١‏ 


ح - فتاوی متفرقة : 

۳/۸٤۰ ٦.٥/۸۰۱ في الصلاة:‎ ١ 

۲ في الحج والعمرة: ٠/۸۳١‏ 

٠/٠١٤١ الطلاق:‎ -٤ ۷/۸۳١ أحکام الکقار:‎ -۳ 


Y1A 


۲- القضاء: 
أ القضاة على عهد الصحابة: ١/٠۹۸‏ . 
ب - الأصول الشرعية التي يقضي بها القاضي : ۲/٠٤٤١ ٤/۷۸‏ 
ج- كره السّلف لمنصب القاضي : 
Y/00* </0 FETA A™/t\‏ 
F/AAT Y/4V f/! V¥/oo\‏ 
د من السلف من كان لا يأخذ أجراً على القضاء : 
AIT‏ 0/4۸1 
هد من السلف من كان ينهى عن أخذ أجر على القضاء: ٠/٦۳١‏ 
و قضاة صالحون : 
oct AR ۲/۱۰۹۹ 1/۱۰‏ 114۸ 
VANEN Eee Y/Y‏ 
ز- خوف قاض من الله : ۲/۱٠۰۹۱‏ 
ح - تحذير القاضي الشهود من شهادة الرّور: ٠/۳٤٤‏ 
ط ‏ قاض فطن: ٤/۲۳٤‏ 
ي - قضاة مرتشون خربوا الذَمََ: ٩/۰۵۱‏ ۳/۱۵۹۸۱ 
ك - حرص نورالدين الشهيد على مساواة نفسه بخصم في مجلس 
القضاء: ۲/٠٤١٤‏ 
۳- متفرقات في القضاء : 


</1 oftéY \1/éo ocf/Tét 1/۸ 


1/1۹ 


ه-اللغة والأدب 
PF. T/Vto e‏ 
۲ من کان من العلماء لْحَنَةَ: ۱/۹۹۹ ٤۳/۱۳۹٣۱‏ 
۳ من كان يقف على أواخر الكلم خوفاً من اللحن: ٤/٠١۸۷‏ 
٤‏ فناظرة لُغوية: ۳/٠٠۰‏ 
٥‏ مسائل لُخوية: ۲/۸۸7 ٤/۹۳۹‏ ۲/۱۰۹۸ ۳۹ہ 
نادرة لُغوية تدلٌ على سعة الحفظ والدّراية: ١/١١١١‏ 


۷ الأدب والأدباء: ۲١۱/۱۰۱۰‏ 


- الفصاحة والبلاغة 

. ٤/٠۳١١ : ضوابط الكلام الحسن الجميل‎ ١ 

۲ كلام جميل حول الفصاحة: ١۹٠٠/ه‏ 

۳ أمثلة على الفصاحة والبلاغة : 

/101۰ 41/16۰6 1/011۰ 1/۷ ۸ 

: أهل الفصاحة والبلاغة‎ -٤ 
٠۴۳١ / ابن المقفع‎ YAY 4/6 9/4! 
ابن العمید/۱۱۰۷‎ ۲۰۱/۷۰ ۹۸۷/۷۳۷ 17 
1/106۰ ۳/۱1644 ° 

٣/۲۲١ نادرة في الفصاحة:‎ -٥ 


VY 


الشتر والقغراة 


. كثير من الشعراء عابثون لا يقصدون ما يقولونه‎ -١ 
۲/۱۲۰۳ ٩/۷٥۴۳ قال تعالی : [وأنهم یقولون ما لا يفعلون):‎ 
: الشعراء المتهمون في دينهم‎ -۲ 
٠۲١۱-۱۲٣۹٣ : أبو العلاء المعَرّي‎ ۱۱٣۷-۱۱٩۹ / ابن هاني‎ 
)١( شماه/٠٠١۷‎ : أبيات في الشعر تعتبر كفراً والعیاذ بالله‎ -۳ 
111-19۸ 2/1۷ 
٠١٠١۳١/جاجحلا الشعراء الماجنون: ابن‎ -٤ 
۷٠٤ الشاعر الرّاهد أبو العتاهية:‎ ٥ 
: من شعراء العرب‎ -٦ 
.۷۹۷/ ابوتمام‎ ٤٥۳/ریرج‎ ٤٥۲/ الأخطل‎ 
ہ/۱۱٣١‎ ۲/۹۳۲ ٩/۸۰۳ بعض من وصل على الشعر:‎ ۷ 
3۸ Y/Y ۳/1۸ ۲/٠۰۰۷ شعر في الهجاء:‎ ۸ 
1/\oV4 
۳/۱۱۱١۹ ۳/۹۲۷ ٤/۸٦۳ أشعار في مواضیع متفرقة:‎ ٩ 
I AR3) YATE FANT 


1۲۱ 


٦‏ التاريخ 
(ترتيب الدول فيه حسب ترتيبها الرّمنىّ ن غالباً) 


. ٠/١٠١١ ضابط لحديث «فحدَثنا بما هو كائن إلى قيام الساعة»‎ ١ 
. ۲/۳١۷ ضابط لقبول الأخبار:‎ ۲ 
: تكون دولة بني أمية‎ ۳ 
F/ YAY EYI F4 ۱/۳۹ ۸ 
۱/A 
. ٠/١١۷ تعليل لقيام دولة بني العباس:‎ -٤ 
. 0۱4۹-0٥ تكون دولة ر بني العباس : أبومسلم الخراساني‎ ٥ 
۵۲۷/ عبدانه بن علي‎ 
١/٠١١۷ دولة ر بني العباس في العصر الأول - عصر القوة‎ 
٠١۸۸-۱١۸۷ الخلافة العباسية بمصر «المستنصر»‎ 
١/٦۳۸ ۳»۲/ ٦۳٦ تكون دولة بني أمية في الأندلس‎ ٦ 
. ۲/۸٥۷ الدولة الزيادية في الیمن‎ ۷ 
١٤١۸-١۱٤۲۷ ۱۲۹۹-۱۲۹۸ من أخبار أمراء الیمن:‎ - 
عبدالنبيّ‎ | ۸ 
۲/٠۰۰١۹ ۲/۹۹٤4 ٩۱٦-۹۱٤ الدولة الصفاریة:‎ ۸ 
٤/۹۹١0 4٤٥-٩4٤٤ : الدولة الطولونية‎ ٩ 
. ۹۹۹-۹۹۸ : دولة ابن الأغلب‎ ٠ 
: القاطمية‎ ةلودلا-١‎ 
أ الدولة العبيدية الفاطميّة الفاسدة العقيدة والتسب والعمل‎ 


\VYY 


۳/14۹ T/4 ADD ۱/۱1۰1۷ 
too 

ب - الدولة الفاطمية تذعي زوراً السب الشريف : 

0/11۰37 Y1 O F/NAY 

ج موقف العلماء والصالحين منها: ۹١٠٠/الشهيد‏ 

3/۱۸1 1/1۸80 TAR: 

۷ + هامش (۱) 
1/14 16 /الخبلي ‏ ۳۲/۱6۸۲ 
د - موقف العلماء الضالين منها: ٠٠١١‏ /النعمان 

هھ- إنتهاؤها على ید صلاح الدین ۲/۱٤۸۹ ۳/۱۱۰١‏ 

۲ الدولة السامانية: ٠١۲۸-۱۰۲۷‏ 

۳- دولة بني بويه : عماد الدولة. ١١١١ ١١۲۸-۱١۲۷‏ / معز الدولة 
۱۱۷۹-4 عضد الدولة ٤/۱۲۹٤١ ٤/۱۲۹۳‏ 

. ١٠١۹۲-۱۱۹۱ الدولة الغزنوية» سبکتکین:‎ -٤ 

محمود بن سبکتکین : ۱۲۳۲ - ۱۲۳۵ صاحب غزنة: ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ 
-٠‏ الدولة الإخحشيذية : الإخحشیذ: ١١١۳١-١۱۱۲۲‏ 

٠: دولة الطوائف وتأثيرها في غلبة الصليبيين على بلاد الأندلس‎ -٠ 

أ انظر القاسم بن حمود بن میمون : ۱۴۲۱۱-۱۲۱۰ ١/١۲۴۷‏ 
والمأمون/ ۱۲۸۱ 

ب - انظر المعتمد بن عبّاد والمعتضد بن المعتمد 

16۰1-1۳۹7 ۱۳1-1 

ج - استعانة أمرائها بالصلیبیین على المسلمین ۲١۱/۱۳۹۹‏ 

۷- الدولة السجلوقية : طغرلبّك: ۱۲۹۹-۱۲۹۰ الب أرسلان: ٠۳١١٠۴۳‏ 


\VYY 


0 

ملکشاه ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ تتش ۱۳۳۹ محمود بن محمد ملکشاہ 
۱ ¬ سنجر ۳۳٤۱۔٤۳٤۱‏ 

۸- دولة المرابطین ۱٤۰۸-۱٤۰۷ ۱۳۰۰-۱۳۲٤۹‏ (ابن تاشفين) 

- دولة المرابطين في الأندلس: ۲۰۱/۱۳۳۴۳ ۲/٠۳۹۹٣ ۱/۱۳۳٤۲‏ 
۹- الدولة الزنكية : ١٤١٠/قسيم‏ الدولة ٠‏ ١١١٠/زنكيّ‏ نورالدين 


اfoo/1t0\‏ 
۰ - دولة الموحدین: ابن تومرت ۱۳۸۷-۱۳۸۱ عبدالمؤمن بن على 
VV‘‏ 


يوسف بن عبدالمؤمن ۱٤۷٤-۱٤۷۲‏ یعقوب بن یوسف ۱٤۹۹/۱٤۹٩‏ 
محمد بن یعقوب ۱٥٦٩‏ پوسف بن محمد ۱٥۹۷‏ 

عبدالواحد بن يوسف بن عبدالمؤمن ٠٠١١۷‏ 

عبدالله بن یعقوب ۱۰۹۸-۱٥۹۷‏ |إدریس بن یعقوب ۱۰۹۹-۱۰۹۸ 
عبدالواحد بن إدریس ٠١٠۹۹‏ 

- فتل القاضي عياض من أجل أنه أنكر عصمة ابن تومرت ۳/٠٤١١‏ 
-١‏ الدولة الصلاحية الأيوبية : 

صلاح الدین ۱٤۹٤-۱٤۸٩۹‏ العزیز ٠٤١۹١-۱٤۹٤‏ 

٠١٤١١-٠١٤١ المعظم‎ ٠٠٤١ ٠١۳۸ العادل‎ 

٠١٤٤-١٠١٤۳ الكامل‎ ٠٠٤١-٠٠٤١ الأشرف‎ 

٠١۸١ ٠١۷۹ صاحب حمص‎ ۱۰٤١-۱۰٤٤ الصالح‎ 


الجواد ۱٥۹۳-۱۰۹۲‏ المعظم ۱۹۹۳۔٤۹١٠‏ 
الکامل ۱٥۹۰‏ ۔- ٠١۹۷‏ 


\VY4 


۲- دولة خوارزمشاه 


.۹۳ ۱۹۹۲ ۱٥٤۷-۱٤٥ أخبارهھا:‎ ١ 

۲ جيوش جلال الدين خوارزمشاه يكثر فيها الفسق والرّنى واللواط 
e0۹۲‏ 

۳ کان الخدر طبیعة له ولجیشه: ۱/۱٣۹۹۳ ٤٤۳/۱٠٣۹۹۲‏ ۔. 


۴ل التتار 
١‏ أخبارهم : 
 F.\/\oo¥‏ 104۰/ 
۴ وصف لھم ولأحوالھم: ۱/۱٣۵۹۸ ۲/٠٣۵۷‏ 
۳ مُصَانعة بعض ملوك المسلمين لهم : ۲/٠٠٠١‏ 
-٤‏ من أسباب غلبتهم على العراق : 
أ خيانة الوزير ابن العلقميّ الرافضيّ : 
F/R‏ 104/€ 1/1941 
ب - ضعف الخليفة المستعصم ولهوه ولعبه : ٠» ۲/۱۰٥۸۸‏ 
ج - تسريح أكثر جند الخلافة بإشارة ابن العلقميّ ۳/٠١۸۸‏ . 
د - اضطراب مصر والشام وعدم اجتماع الكلمة: ٠/٠١١۹۰‏ . 
٥‏ مقاومة المصریین لهم: ٠/٠١١۹١ ٠/۱٥۹۰‏ 
٦‏ مقاومة الشامیین لهم : ۳/٠١۹٩‏ 


Ve 


-٤‏ الصليبيْون 
١‏ الحروب الصايبية : 


£ / فخرالملك/ ۳۲ ەا‎ ۲/۰۰ ۲/۹۹4 ۰ 
oc feo /ITIY te T/TT GTI ITE 


AHS ۲/۱۳4۲ TALS 1/4 
r/\otY ۲1/۱4۰ ۲/۱40۹ t4 
Y/\oo¥ 1/1066 ¥.1/\0660 Fo Y/\oot 

1/104۰ 1/19۸4 /\o۸o 


وقعة مشهودة مع الصليبيين الذين أرادوا احتلال المدينة المنورة. 
۷ /|/لۇلۇ العادلي 
۳- وصف جميل للصليبيين وصفهم به القاضي الفاضل : ۲۰٠/٠٠١١‏ 
-٤‏ من أسباب ضعف المسلمين عن هزيمة الصليبيين : 
1/A FITTV‏ 0/1۳41 
ف تي التي ل أن لقتال عل للت يى اللين كاك رن 
الصليبيين: ١/٠٠١٤١‏ 
٦‏ علاقة الصلیبیین بالعبیدیین : ۳/٠۳٣٤‏ 
۷ نساء صلیبیات یحاربن المسلمین: ۲/٠٠۵۵‏ 


أسباب ضعف بعض الدُول ثم خرابها: 
)١(‏ الذولة الأموية فى الأندلس : 


أ استعانة المسلمین على بعضهم بالفرنج : ۲١٠۱/۱۲۰۸‏ 


Y٩ 


ب ۔ البربر وإفسادهم: ١/٠۲١٣۰ )٤٤۲۰١۱/۱۲۰۹‏ 

ج- انقضاض بعض الأمراء على الخلافة: ۲/٠۲۱۰‏ 
(۲) الدولة العباسية : 

أ تحكم الأتراك بالخلفاء وخلعهم وتعذيبهم كما يحلو لهم : 
o«/1۰V۷0 F/I ocfeF/411 ENA FAY‏ 
Y/Y 1/1۷۷ 1/1۰۷‏ 

ت تحکم السلاطين (بنوبوبه + السلاجقة) بالخلفاء: ١/٠١۷١۸‏ 
NTT‏ 

ج اللاسراف والتبذیر: ٦٤/۱١١١ ۳/۸٦۸‏ 

د - الخروج على الدولة: ۱/۸۹۸ ۳/۹۱۸ ٩۹۲۲-۹۱۹‏ 
40۲/¥ .۳ 

ه - انهماك بعض الخلفاء باللهو واللعب: ۲/۹۱۹ ۲/۹۲۲ 
۲/۰ 

و تسلط الغوغاء والحرامية على دار الخلافة : ١١١٠/ه‏ 

ز - سوء سيرة بعض خلفائها: القاهر بالله : ٠١۷۴۳-١۱١۷۳‏ 


متفرّقات فى الملوك والخلفاء والأمراء 


١‏ الخلفاء الصالحون: 
عمر بن عبدالعزیز ٤٩۸۰ - ٤۷۳‏ . 
المهتدېي بالله : ٩۱۸-۹۱۷‏ . 
القادر بالل : ٠١١۷۹‏ 
القائم : ۳/٠۱۲۹۳‏ 


YY 


المقتدي : ٤/۱۲۹۰١‏ 
المقتفي : ۳١۲١١۱ /۱٤٤۰١ ۸/۱٤۳۹‏ 
المستضيء بأمر الله : ١٤١۹-۱٤٩۸‏ 
الظاهر بأمر الله : ۲١٠۱/٠٣۵۹‏ 
۲ ملوك صالحون: 
هشام بن عبدالرحمن الأموي : ۲/٦۳۸‏ 
نورالدین: ۱٤٥١-۱٤١۱١‏ 
صلاح الدّین: ۲/۱٤۹۳ ۳/۱٤۹۲‏ 
۳ خليفة فاسق : الولید بن يزید/ ٤۹۹٩‏ . 
٤‏ ملك يحتفل بعيد نصرانيّ لبقايا نصرانية فيه : ١٠/١٠٠١٠١‏ 
-٥‏ صورة على تعظيم الناس للخلفاء : £٦‏ 
٦‏ الملوك الذین کانوا سوقة: ۳/٠١٣٣ ۱/۹۱۰ ۳/۹۱٤‏ 
/٩‏ کافور 
۷ القتال على الملك: الأمين والمأمون/۲٠۷.‏ صلاح الدين مع ملك 
الموصل/۷١٤١‏ 
۸ صور من تنعم الخلفاء : V/Yo‏ ۲/71 
4 قول بليغ في خليفة بخيل : ١/١۴۷‏ 
-٠١‏ استماع الخليفة للمنجمين : ٠/٠٠٦١‏ 
-١‏ شبهة حول هارون الرشيد - رحمه الله - ورذّها: 
١‏ عبادته وفضله وغزوه: ۳۰۲/۷۰۸ 0/۷4“ 
e /۷1°‏ 
۲ ماذا قیل حول شربه الخمر: ٤/۷٠۹‏ . 
۳ تعظیمه للعلماء: ۲۰۱/۷۰۹ 


VA 


الوزراء 


٠/٠١١ السلطان بحاجة إلى وزراء مخلصین:‎ ١ 

۲ وزیر عُذّب وقتثل بغیر حق : ۱۲۹۸/ الکندریٌ 

۳ من عدب من الوزاء حتی الموت: ۸۹۳/ه الحسن بن مَخلد/۹۴۳ 
-٤‏ الوزراء المتحكمون في الأمور أكثر من ولي الأمر: 

1۰ €/۱1۹ 1۱1۹۱ 

٥‏ من ظلم من الوزراء بعد العدل واللإحسان: ١٠٠٠/ابن‏ الفُرات 

۳١۲/۱۳۷۸ ۲/۱۳۷۷ الوزراء السنيون في دولة العُبيدية الرافضة:‎ -٦ 
٥/١۱۹۰ /الوزیر‎ ۱۱٣۰١ الوزراء المحسنون:‎ ۷ 

۲ /افخرالملك ٤٤۳/۱۳۲۸‏ عضد الدّین: ٠٤١۷١-۱٤۹۹‏ 
۸-وزیر عالم : ۲/۱۱۹۰ 

L۸ ۳۸ ۳/٠٠۱۹۰ الوزراء العبّاد:‎ ٩ 
۹/4 

۰-وزیر تائب: ۲۰۱/۱۱۹۰ 

۱- الوزراء الضابطون للأمن: عمید الجیوش /۱۲۱۷ ١/١١۲۸‏ 
3١‏ الؤزراء المقمون لاسن المخون الد 

عمید الجیوش/۱۲۱۷٠‏ نظام الملك ٠۳۳۹-۱۳۳۸/‏ 

ابن هبیرة/٩٤٤۱-٥٤٤۱‏ القاضي الفاضل/۹۹٤۱-١١١٠‏ 


14 


محاولات القتل التي جرت لبعض الأمراء والكبراء والفقهاء 
ملحوظة : ستجد غيرها فى فهرس الباطنية في العقائد الضالة) : 


4/۹ Y/ Vo ۳/۳۰۱ TAS 
NN ۱/۱۰۹٩ ۱/1۰۲ \/ oo 
TARR oA 1/۱1۰06 ۳/11۲ 

TAH: ۱44۲‏ 
۷- السياسة الشرعية : 
قواعد في السياسة الشرعية 


Y/0۱V۷ : دولة ظالمة مع الأمن خير من دولة عادلة مع الفساد والفوضى‎ ١ 
٦/٠٤١ : السلطان بحاجة الى معونة وزراء مخلصين‎ ۲ 
۲/٥٦٦ قاعدة:‎ ۳ 


-٤‏ الأمير والإمارة 

.۷/٠٦۷ عدم الافتتان بالأمير:‎ ١ 

۲ الإمارة تکلیف ولیست تشریفاً: .۳/٤۷۷ ۴۳/٤۷٩‏ 

۳- الخوف من تبعة الإمارة: ۱/۲۰۱ ۳/٤۷۷‏ 

-٤‏ احتمال هنات الأمير إذا كان له محاسن تغظي عليها: 

ENE Nt 

۲/۲٤٣۲ ۳/۲٤٣۱١ ۱/۲۳۸ ولاية المفضول مع وجود الفاضل:‎ -٥ 
۳/۱۸٤١ ۱/۱۸۳ ۷/۱۷۰ عدم الأنفة من مسؤول صغیر السن:‎ 
۲/٤١0 1/۲۳۹ الأمير العادل مع رعية فاسدة:‎ ۷ 


\VYT* 


۸ من واجبات الأمير والمسؤول: 

أ - الاستعانة بالعلماء والصالحين: ۲/4۷٦ ٤/٤۷٤١‏ 
1/16 

ب - عدم تقریب الضالین : ۲١۱/۸۲۱ ۳/۷٦۸‏ 

ج - إدناء العقلاء والحکماء وإن کانوا صغاراً: ۳/۲۷۸ . 

د - عدم تفضيل الأقارب على الرعية: ٤/٤۷۷ ٠/٤۷١‏ 

ه- خدمة الرعية: ۲/۳١٤۳‏ . 

و- اختبار البلاد والتأكد من عدم فشو المعاصي بها: ۲/٠٤۹۹‏ . 
- من حقوق الأمير والمسؤول الطاعة : 

ضابط الطاعة: ٦/۹۸‏ . 

- صور من الطاعة: ۱/۸64 °۷" /£ _ {G/N ofA‏ 
-٠١‏ من الصفات اللازمة للأمير والمسؤول: 

أ مجموعة صفات تجدهافي : ۱/۱۰۹ ٥/۷۳۷ ٤/٥۷‏ 
ب ۔ الضبط والحزم: ٤۳۲/۹۹۸ ۱/۹۹۲ ٤/۹٩۱‏ 


ھے 


۲/۱9۹ 
ج التضرع إلى الله والالتجاء إلیه حال الأزمات : ٠/١۹۹‏ . 
د عدم التغير بالإمارة: ٥/٠١۹‏ 
ه- قبول العظة والنصيحة: ٤/٠٠١‏ . 
و الرجوع إلى الحقّ: .۳/۷٠١‏ 
ز- عدم العقوبة حال الخضب: .۳/٤۷۸ ۳/۳۲١‏ 
ح ۔ الزهد: ٤/٤۷۸‏ . 
-١‏ الأمير العادل بركة: ١/٤۷۷‏ . 
۲- قول بليغ في الإمارة: ٥/٠٠١۴۳‏ . 


1۳1 


۳- قد تكره الإمارة لأشخاص بعينهم : 1/4 1/۰۹ 
-٤‏ إقالة عَثرات أولي الهيئات : ١/١٤١١ ۸/٠٤١‏ 


ه - الشهرة والتصدر 
١‏ أقوال بليغة في التحذير من : 
أ۔ حب الشھرة: ۱۰/۷۷٤ ٥/٥۹٦ ۸/٥۱4 ٤/٤۰۱‏ 
ب _ حب الرئاسة: ۱/۹۲۳۰ . 
۲ حب الرئاسة متمکن من القلوب : ٠/١۸٩‏ 0/۷۰۲ 
۳ الرئاسة والتصدر يجب أن يكونا مقرونين بالخشية والتواضع : ٠/٠١١١‏ . 
-٤‏ عاقبة طلب التصدر وح الرئاسة والظهور: ۳/۱۰۳۲٤‏ ۲/۱۲۷۷ 
-٥‏ من صفات مح الرئاسة: ٥/۸۷۲‏ . 
٦‏ عاقبة التصدر قبل الأوان: .۳/٠١١۷ ٠٦/٦۱۲‏ 
۷ ضوابط للشهرة: ٤/٤۰۱‏ ٩۹/ه.‏ 
۸ قصة تبين كراهية السلف للشهرة: ۲/٠٠۱١۸‏ . 
٩‏ قلة اللإخحلاص تؤدي إلى حب الشهرة : 1۰/۹٩‏ 
-١‏ صور من كراهيتهم الشهرة والتصدر: 
AE/ETVY f/f A/V Yo‏ 
C/ANNE \Y/o\4 FT/toV ff‏ 


٠‏ الظلم والظالمين 

١‏ كان الظلمة ألا جيدي الإسلام - في الجملة - معظمين للشعائر: 
الحجاج: ۳۹٩‏ أحمد بن طولون: 4۹٤٤‏ 

۲ عقوبة الله للظالم : ۲/۳٠۴۳‏ . 

۳ عاقبة صحبة الظالمين: ٠/٠١٠١‏ . 


\VrY 


. ۲/٠۷١ الدعاء على الظالمين:‎ -٤ 
۸/۱۰ : دعاء المظلوم مستجاب‎ ٥ 
: استغاثة المظلوم بالله تعالى ودعاؤه له‎ ٦ 
Y/Y 1/A  Y/ 
. ٠/٠١٤١ الصبر على الظالمين:‎ ۷ 
. ١/٤۳۷ الفرح بموت الظالمین:‎ ۸ 
. ١/٤٠۸ اللإشفاق على الظالمين:‎ ٩ 
.o/o۲ : من مات إشفاقاً من ظلم الظالمين‎ 
. ٦/۳۵۷ من کان لا یری سب الظالمین:‎ -١ 
: عظات تردع عن الظّلم‎ ١ 
T/VTV  Y/o {i Y/Y 
: خروج الصالحين على الظالمين‎ -۲ 
1/۳41 1/۳4۰ ofr FI 
Y1 ToTA/ETT off oft 
3/۸4۱ ۱/۸4۰ ۸A۹ 
۳۰۲/٤۳١ من ندم على خروجه:‎ -۳ 
to / o۹۲ : من کان یری الخروج لته لم يقاتل‎ -٤ 
: من خرج على الخلفاء والأمراء (من غير الخوارج)‎ -٠ 
۸/4۱ {|o £/0۰۲ 4/0۰۱ 
IAA 1/۹٦ ۳/0۰ 1/4۲ 
۳/44۳ £1 
. . ١/۸۲۹ العلماء الناس من الخروج على الأمراء:‎ عنم-١‎ 
. 1/۳۹۲ فضل الغوغاء في مقارعة الأمراء الظّلمة:‎ -۷ 


DA 


۸- من ضرب لأجل نقده للظالمین: ۲/٠٠١‏ . 

۹- أمثلة على الظالمين : 

الحجُاج: ۳۹٩‏ أبومسلم الخراسانيٌ /١٠ه‏ . 

عبدالله بن علي : ٠۲۷‏ المنصور: ٠/٠٦١‏ الحكم بن هشام : 1۳۸ 
١-تعليل‏ - لا يصح - لكثرة ظلم المنصور: .٠/٠٠٦٦‏ 

١-أمثلة‏ على الظلم (وتجد غيرها مفرقة في بعض الفقرات السابقة) . 
r/o‘ ¥/%71 Y/4۸‏ 

۲- أمثلة على الجبروت والبغي : 


/\oV4G ۲1/44 \/ o۰ 


۳- الجزاء من جنس العمل 

to f/orVY Y/étéo  {f/ETA+ YE 
ocftTN/AIY V/A" 1/۸ Y/N 
ToT/1V0 fA VT T/0 YA/A4 
ToY/\Yo’ F/I Y1 °۲ 


۱/۱۹۹۳ ٤/۱٥۹۹۲ ۱/۱٤٤۰ ۱۳۸۷/البطائحی‎ n ۰ 


۷- أهل الذَمَّة 

۲/۸٦٤ لا يجوز أمرهم بتأخير الإسلام إذا أرادوا الدخول فيه:‎ -١ 
> /۸۳۰ : هل يجوز أن يقال له: أكرمك الله‎ ۲ 

۳ من ظلم منهم فخلّصه عالم من المسلمین: ۲/۳۲۲ 

١/۸١١ : زيارة أهل الذمة لعلماء المسلمين‎ -٤ 

4/١۳١۷٤ كيف عزل الإمام الطرطوشي وزيراً من أهل الذَمَةَ:‎ ٥ 


VTE 


١/٠١٠۹۲ کف عزل نائبان  من أهل الذمة - للعزیز صاحب مصر:‎ ٦ 
٤/٤٥۲ تعظیم واحد منهم لدینه:‎ ۷ 
ا‎ 

:۸ من أسلم من أهل الذمة فصار عالماً: ۳١۲١۱/۸٦٤‏ 

E 13‏ ۶ ۶ 
٩‏ من أسلم من أهل الذمة فصار وزيرا: ابن كلس : 11۸0 
٠-من‏ أطباء المسلمين من کان يمتنع عن تعليم أهل الذَمَةَ عرةً: ١/٠١۷۲‏ 
-۱١‏ من شعراء النصاری الذین أسلموا: أبوتمّام : ١/۷۹۷‏ 


الصلاح والصالحون 

: سيماء الصالحين وسمتهم‎ -١ 
أ صور على حسن السمت:‎ 
\/ot ۳/44۷ €/۳۸۰ ۱/۳٦ 
t/V1Y ۷/4۹ ۳/3۸۸ ا۳1/00‎ 
۱/۱04۹ ۳/۹ \/ATo 0/۷40 
4/100۱ 
ب الهيبة‎ 
: صور على الهيبة‎ 
T/T \/Ner VEY EEE E/E 1/A 

: من صفاتهم‎ ۴ 
ESD t/t 1۸1 TAS 
Y/VTV 4/60 1/11۲ «1/1 


\Vro 


TF/AEA F/AYo 1/۸1۸ A R\Y 
TAR ۳/۹۸۸ 1/۹۸1 F/AVY 
ل(وانظر المزيد في فهرس‎ ۷/٤١۸ ب - معرفتهم لم عوقبوا:‎ 
الأنوب).‎ 
٦/۸1۸ : ج- معرفتهم ضخامة التكليف المطالبين به‎ ٠ 
٠/٠١٠۱۹ : د استواء أحوال الدّنيا في أعینهم‎ 
٠/۲٣١ ه- «يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى ربهم راجعون»‎ 
: من فوائد الضلاح‎ ۳ 
٩/٤۹٥ الحفظ في المال والأهل:‎ 
ه/٠١١ صحبة الصالحين:‎ -٤ 
٠/٠٠٠۲۰ صحبتهم تورث الحكمة في القول والعمل:‎ 
على حياة الصالحين (وستجد غيرها لاسيما في فهرس الوقت)‎ ةلثمأ-٥‎ 
T/\Norr Y/No" FoI F/R 


فضل الصالحین : ۲/۸۷۳ 


۷ عناية الصالحين بالقلب 


. ۷/٠۹٤ حیاة القلب بذکر الموت:‎ ١ 

۲ معالجة قسوة القلب بزيارة القبر 1/٤۹۸‏ 

۳ معالجة قسوة القلب بزيارة الصالحين: 1/٦٦٦١ ۳/٠۲١‏ 
٤‏ معالجته بتخسیل الموتی : ٥/۹۱۲‏ 

٠/۷٠٥۳ ۲/٦٦۷ البعد عن الخصال المقسية للقلب:‎ ٥ 
٥/۹۱۳ حراسة القلب:‎ ٦ 


1Y۳ 


- من وسائل العناية بالقلب 

١‏ الاستغفار 

. ٤/۸٠١ لوازم الاستخفار:‎ ١ 

۲- الاستغفار مقذّم على النوافل : ۴ .۳/٠٠١‏ 

۳ صور من الاستغفار: ۱/۹۳١ ٤/٦۲۹ ٤/۳۳۹‏ 
-٤‏ شعر في الاستغفار: ۳/٠٠۰۰‏ 


۲ تذليل التفس ومجاهدتها 

۱ خلاف هوی النفس عمل عظیم : ۲/۷٥۴‏ 

۴- صورة من مجاهدة النفس : ٤۹٥‏ /۸ 

۳ من کان مشهورا بتذلیل تفه ومجاهدتها: ۱۰۳۰/ه 
. 6- الإزراء على النفس طريقة - أحياناً - لتذليلها : 
Y۸‏ 44° 1/۲ ل0۲ A«o/‏ 
f{/\orv ۲/۱۰۹ 1۰/04‏ 
-٥‏ شعر في الإزراء على النفس : .۴/٠٠١۳۲‏ 

۳ ذکر الله سبحانه وتعالی 

.٦/٤١١ فائدة الذكر:‎ ١ 

۲- كيف يتعود الإنسان الذكر: ٠/١٤۷١‏ . 

۳ متی يُعَدَ الإنسان ذاکراً لله : ۸/۳۹۴۳. 

-٤‏ أقوال جميلة تحت على الذّكر: 

1/400 V/14 o/oto 


۱/۲۰۰ ۲/۱۹٦۰ تقیید الذکر بعدد معین:‎ ٥ 


\VfY 


.۳/٤۸۸ : ذكر الملائكة الله‎ ٦ 

۷ حال السلف مع الذكر: 

YINYAT of/VA TT o/V\{4 0/40 F14 
۲/۰۷۸ رؤیا تحت على الذٌکر:‎ ۸ 


من أسباب موت القلب 
١د‏ الذنوب 
١‏ ذل الذنوب : ١/٠۳١‏ 
۲ صعوبة ترك الذنوب لمن لم یعتصم بالله : ۲/۹۳۰ 
۳ من ندرت ذنوبه : ۳/۰٤٤‏ 
٤‏ معرفة الصالحين أن سبب البلاء الذنوب : 
eT F/44 F/oAY V/ f0۸‏ 


۲ المعاصي 

٣/٠١٠۳ : أقسام المعاصي‎ ١ 

۲- التحذير من المعاصي : ٠/٠٠٤١١ ٥/١٤۸‏ 

۳- الحث على ترك المعاصي : ۲/٠٤۸١ ٩/٤٤٩‏ 
-٤‏ عاقبة المعاصي : ١/١١١‏ 

۲/۹۱۳ المعاصي بريد الکفر:‎ -٥ 

١/٠٠١١۸ : ترك المعاصي شديد. وفعل الطاعات هين‎ -٥ 
. ۲/٠٠۲۳۲ : عاقبة التحبب إلى العباد بالمعاصي‎ 

۷ المعاصي تجلب بغض الله والعباد: ١٠/٠١۹‏ . 


VTA 


۸ حاجات الإنسان الضرورية وحال الصالحين معها 
| - العام والشراب 
١‏ الجوع غير المفرط وفائدته: ۳/۷۷۳ . 
۲ الجوع المفرط وعاقبته: ٤/٠١٤١ ۲/٠۲۲١‏ 
٣۔‏ مساویء الشبع : ۱/۳۳۹ ۷٦/۷۳١‏ 
-٤‏ من مات بسبب الطعام : ۸۰° 
٥‏ من مات بسبب طعام حارّ: ۳/۹۷٩‏ 
حرمان التفس من بعض الطعام يذلَلها: ٠/٠٦٤‏ 
۷ التحري في المطعم: ٦/٠١١‏ وصور أخرى ستجدها في فهرس 
الورع . 
۸ تقلٌل العلماء من الطعام حال الظلب: ۳/۸۹۰ ٤/۹۸٩‏ 

۹ صورٌ من التقلل من الطعام : ٥/٣٣١ ٤/۲۹۸ ٥۰۲/۲۵۷‏ 
N/A 1/4۰6 Y/Y of 1/44۸‏ 
-٠١‏ تقلل الصالحین من الطعام لیس - دائماً - بسبب الفقر: ٤/٠١۸‏ 

٠/١۹١ الشبع مع الضف جائز:‎ -١ 
. ٠/٠١١ الفرح بالطعام الطيّب:‎ -۲ 
٠/٤۹ ٤ : شرب العسل والسمر عليه‎ -۴۳ 


-٤‏ الجوع بسبب الفقر: 

TA o۹ 1/۸1۳ Y/ oo 
۱/۱۹۲ TAD TA FN 
Y/\orv AHS ASÎ 


۴4 


E E 
۳۲/٥۸4 ٥/۸ / ٤٤۱ أهمیة المال:‎ ١ 

۲- نعم المال الصالح للرجل الصالح : ۱/۳۷۲ ١/٤4١ ٠٥/۳۸۰‏ 
۳- المال يجب أن يكون في اليد لا في القلب: ٠/٠۲١ ۱/٤٤٩4‏ 
-٤‏ الخوف من الحساب على الأموال یزد بعض الناس فیها: ۹٩/۱۹۰‏ 
٥‏ من ذم المال: ۲/٤٤۹‏ 

حال السلف مع الأموال: 

ofl F/1* 4/4 

C/A" 1/A! 71۸81 

۷ كثرة المال وتنوعه تؤدي إلى تفرْق القلب: ٤/٠١١‏ . 


ج النوم 

۴/٠١۴۲ : الحتٌ على قلة النوم‎ ١ 

۲ أحوال السلف مع النوم : 

TIN‘TV o/AN\Y Y/VWVo YI oN 
: صور رائعة على :إحياء الليل جميعه وصلاة الفجر بوضوء العشاء‎ -۳ 


/V1¥ ۲/4۷ “/ ۹ < / o0٠ 

1/۹ ۱/۲٩ 1/۷464 °۷4 
وصايا الصالحين‎ - ٩ 

١/٠٠۸ : وصيَةٌ من وصايا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

۲ من وصايا الصالحين : 

toT/YA ۲/4۸ ° ۰ ۲/۸۰ 


Vt 


€/۱40 ۱/1٩ ۱/1۰۰ 1/ 


۲/۱۱ TAS, 


صفات قلبيّة عزيزة يتصف بها الصالحون 
الإخلاص 
١‏ احتبار الإخلاص: ٠/٠٤١‏ 
۲- مالا یراد به وجه الله ضمحل : ۳/۳۸۱. 
۳- سؤال الله الإحلاص وتجنب الرّياء: ٦/٤٠۷‏ . 
٤‏ الحث على الاهتمام بالسرائر: ٠/٠۸۰ ۷/۳٤١‏ 
TE‏ 
أ رؤيا في فائدتها: ۱/۹۱٩‏ . 
ب ۔ وجوب إخلاص النیة: ٦/٠٥۹۳ ٦.٥/٥۷۰ ٥/٤۱۸‏ 
ج عاقبة سوء النيّة: ۷/٠٠۴‏ 1/10۷ 
د- تمني صفاء الي : 1/۹٤۳‏ . 


۱ تعریفها: ٩/٤٥٥١‏ 
۲ متی يعد الإنسان تقياً: ٤٨٩‏ /ه 


التوكل 
۱ تعریفٌ للتوکل : ٤/۷٠١‏ . ۰ 
۲ لیس الناس - في التوکل - سواء: ۲/۸۹۳ 
۳ قضل التوکل : ۳۹۲۳/ 
-٤‏ الدعاء بصدق التوکل : ٠/۳۹۲۳‏ 
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۳/٤٦۹ : صورة علی التوکل‎ ٥ 
۲/۸٤۸ : قواعد التوکل‎ ٦ 
۲/۱۰٤۸ : الاستخارة نوع من التوکل‎ ۷ 


الخوف والخشية والرجاء ‏ 
١‏ تعريف الخشية: ۳۹۳ /۸. 
٠‏ ۲- الجمع بین الخوف والرٌجاء: ۲/٤۳۹‏ . 
۳ شعر في الرجاء: ٤/۱۲۸۳ ۱/۱۲۱٤‏ 
٤‏ الخوف من الله سبحانه وتعالى لا من غيره: ١٦٠/ه.‏ ' 
٠٥‏ الخشية تعين على الطاعة: ۲/١۱۴۳‏ . 
1- لماذا يقل الخوف من الله : ۳/۸٤۴‏ . 
۷- البكاء من خحشية الله : 
V/640  fr/TIe YA  .o/ 0‏ 
oct4/1Y  ¥/94 |91 7‏ 
V/A f10‏ 
۸- ترك البکاء خذلان: ۳/۷۵۴۳. 
٩‏ البكاء المطلوب: ٤/٤۸۲‏ . 
١‏ العمی من کثرة البکاء: ١/۹۹٩۹ ۳/۷۲۹ ٤/۳۹٣۰‏ 
-١‏ الغشي (الإغماء) من خحشية الله : 
“coc A AIT 4/۲۹٨‏ 
TIVE  YIVVY IA‏ 


۲- الموت من خحشية الله : 


\VE 


I V/34 1/1 1/۳‏ 
۳ صغیر عظیم یخشی الله : ۲/٤۷٤‏ . 
٤‏ شعر في الخشية: ١/١١١١ ٤/١۱١۷٤‏ 


: صور على الخوف من الله وخشيته‎ ٥ 


4/4۳ o۸1 ۳/1 1/1۱ 
"1/7 / foo 0/۱ ۲/۳4 
F/o\o Y/ EAR 1/4 1/۹ 
Y/oA^ f£/ ont {/oVo toY/oY 
1/۸1۷ ۸10 ۳/34 4/۸ 
۱1۷ 

الدق 


۳/٠۱۱۰ تعریف الصدق:‎ ١ 

۲ الصدق منجاة: ۱۸۸/ کعب بن مالك ٤/۳۹۸‏ 

۳ من صفات الضادق: ۲٠۷/ه‏ 

٤4/٦١١ الصدق زينة:‎ ٤ 

١/٠١١١ ۴/۱۱۷۱۷ ۳۰۲/۹۷۷ التخلص الحسن صدق:‎ ٥ 
o/\oor 

٥/۸۳١ ۷۰٦/٤۳۷ المعاریض صدق:‎ ٦ 


المحاسبة 


۲/۳۳۹ : صورة على محاسبة النفس‎ ١ 
٤/۹۳١ : محاسبة الله دقيقة‎ ۲ 


\VEY 


المراقبة 
C/A‏ 
حسن الخلق 
۱ حسن الخلق مطلوب: ۲/۱۱۷۱ 
۴ صور على حسن الخلق : ۳/۱۲۹٦‏ ۱/۱۳۰۸ 
من أخلاق المؤمنين 
الاحتمال 
١‏ فضل الاحتمال: ۲/۱٤۱۲ ٥/٤۱٦١‏ 
۲ صورة على الاحتمال: ٤/٠١٤۹‏ 
االااة 
صور من الإحسان: 
A/EVY  f/YAY "/¥ 1/97‏ 
۲/4۹ ۹ل 1119/¥ 4/10۷ 
الأدب 
١‏ علاقة الأدب بالعلم : ۰ 
أ العلم بغير أدب ضارً: ٤/٠٠١١‏ 
ب - الأدب طريقٌ للعلم : ٠/٠١١١‏ 
ج العلم لا يكفي لتربية التفس إن لم يكن مقروناً بالأدب : ١/٠٠١١١‏ 
د تعليم الفتيان الأدب مع المعلَّم : ١٤۷/؛‏ 
۲ سوء الأدب مع الأئمة مرفوض : ۲۰۱/۷۲۸ ۲/٠۳۹۳‏ 
۳- قلة الأدب مع الصالحين تستوجب العقوبة : ٤/۸4‏ 
-٤‏ عاقبة التأذب مع العلماء حسنة: ۲/۹۸۲ 
-٥‏ من الأدب إعطاء كل ذي حى حه : 10۷/€ 


\VE4 


١/۳١٣۹ تعظیم شعائر الله من الأدب:‎ ٦ 
۳/٠٤۸۳ : المبالغة في أمر ظنه صاحبه من واجبات الأدب‎ -۷ 
٠/٠۳١١۳ قول بليغ في الحث على الأدب:‎ ۸ 
أدب الخلفاء والأمراء مع العلماء:‎ ٩ 

Y/NotY YTI/\IYAS VI/\IVT 1/1118 
۳/۸۸۳ الدب عند العلماء:‎ -١ 


-١‏ أمثلة على أدب الصالحين:. 


1/1۹4 ۳/۸۰ /٤ ۲/۳ 
۲/۱۸0 TA A 11۱ 
AD: TAS TAKSÎ 4/۱۸٦ 
۳/4۸ /rvo 1/۷ 0/0۸ 
۱/A ۳/4۷۱ c41 4۹۸ 
4/۹٦ 1/0۹4 ۳/4۹۰ Y/ AV 
1/19 o4 €/1 ۲/04 
۲/4 0/۷۸ ٦ ۳/1 
۲/4۰۳ 1/۸1۲ `` ۸ 1 
۲/۱41۲ ۱/1۲ 4/1.0 ۲/۹۸۲ 

\/\orv 

الإنفاق في سبيل اله 


۲/٠۱٠۹۸ ۱/۲۲۸ : الحث على الإنفاق في سبیل الله‎ ١ 
.۷/ ٤۸۳ : الإنفاق من مال حرام لا يقبل‎ -۴ 

۳- صور من الإنفاق : 

/TAI foT/YoV Y/Y 1/1۰۲ 


\Vgo 


{/oro T/4 T/۸ \/ 4A4 
۳/\o0V </4 


الإيثار 
صور من الإيثار 
V/ 43۸ {/ {o۹ Y/ ov ۲/۰‏ 
Y/\o۱¥ YARLT ۳/۹۷4 €4 / No٠‏ 
التةة 


صور على التعقف: ١/٤١١ ۲/۲۱۸ ٤/۲۰۹‏ 


التواضع 
فضلەه: ۷/۷0 “4/۷/4 
۳ غایته: ٤/۷۰۲‏ 
۳ صور على التواضع : 


Ira YII YN 0 NY 
NEVI  f/Al0 1/11 2 


التوقير والاحترام 
# 
١‏ رؤيا فيها حث على توقير العلماء: ٥/٠١٠١٤‏ 
۲ صور من التوقير: 
FITAY FITS T/1‏ 4/44 
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1° 4/۸1۱۳ ۳/۷1: 0/۷0۹4 Vio/o¥Y 
۰ N 


الحساسية والشفافية 


۳/۱٤۳١۱ ۱/۱٤۰١ ٤/٤۹۳ صور علیھا:‎ 


الحم 
١‏ صور على الحلّم : 
E/N oftAV \/VE fETIYEY‏ 
۲- من لا یستطیع أن یکون حلیماً فلیتحالم : ۱۰/۳۳۹ 


الرحمة 
١‏ رحمة الله وسعت كل شيء: ٠ . ۲/٤۹۷‏ 
۲ الله أرحم من الوالدين: ٠/٠٠۰۳‏ . 
۳ أعمال يرتجي بها أصحابها رحمة الله : ۱/۱۲۸۸ ٣/٠٠٤١‏ 
-٤‏ رؤيا يعم بها الرّجاء في رحمة اله : ۳/۸٠١‏ . 
اة بالأطفال: ٥/٦۲۹‏ 
٦‏ من کان صائماً فأفطر رجاءَ الرْحمة: ۲/۷٠١‏ . 


AVE 


ت 

صور على الرقة 1 

1/4 ا0۸ ا۹[ 100| 1 (مقدّمة) 
الرّهد ٠‏ 

۳/۷۰۲ ٦/٦۷ا من تعریفات الزهد:‎ ١ 

۲ أقسام الرّهاد: ۲/۹٦‏ 

۳۔ الزهد يجمل الرَهّاد: ۸/۷۳١‏ 

٦/٦٦١ ٠ ۳/٠۲٠ فضل الزهد:‎ ٤ 

. الزهد لا ينافي الملابس الحسنة والطعام الحسن‎ -٥ 

ETOA/IYEA MAT 

الرهد فضيلة وليس وسيلةٌ للتنفير: ٠/٠٠٤‏ 

۷- إخفاء الرّهد: ۷١٠٦/١۱٤‏ 

۸ من الاس من بلغ به الزّهد مبلغاً عجيباً: 

عدي بن مسافر: ۱٤۳١-۱٤۲۹‏ 
٩‏ من زهَاد التابعین: 6/۳۲۴ ٠‏ 
-٠١‏ من زهَاد القرن الثالث: 1/۸۷۲ 


-١‏ صور على الرّهد: 

</rr‘ ۱/۹۳ ASÎ F۸ 
۱/1۰ \/4AY T/۸ ۱/44۸ 
۱/۸۸1 o/AN* ۸\4 ۹/۲ 


V1 \ Arte ANN SIAN: 
٠ €/۷۱١ ۷/۸4 ضابط للهد:‎ ۲ 


€۸ 


۳- كراهة بعض السّلف لغير الأثر جعلتهم يغلون في ذم بعض كتب الرّهد: 
1/۸۷٦1‏ 


شاد لر لين 
of/ ‘TV F/I‏ 


شکر العم 
١‏ تعریف الشکر: ۲/۱٠۰۲۱‏ . 

۲ التحدّث بنعمة الله من شكر العم : ٤۳/٠٠١‏ 

۳ اخحشوشنوا فإِن النعم لا تدوم: ۳/٤۲٩۱ ٦۳/٤۱۹‏ 


۱/۹۱۲ ٤/۸۸۲ ۸/۳٦٤ : صور من شکر النعم‎ ٤ 


الصبر 
١‏ الصبر مفید: ٤/۱۳١١۳‏ . 
۲ الصبر على الأذی: ۲/۹۰۷ . 
۳ الصّبر على المتعلمین : ۲/۷٠۳‏ 
٤‏ الصبر على قوة الإخوان: ۲/۸۷۲ 
٥‏ صور على الصبر: ۲/٤٠١ ۱/۳۰٤‏ 
ضابط في الصبر: ٤/٠٠١‏ . 


۱ الصّمت يتعلّم : ۲/۳۹۷ 
۲ فضل الصّمت: ٠/٠۷١‏ 
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۳ المت حسَنْ إلا في الخیر: ۲/٦۱۲ ۲/٤۷۱‏ 
٤‏ الصمت يقلّل من الأخطاء: ۲/۱۳۰۷ 
٥‏ ضابط لكراهية السّلف لفضول الكلام : ۷١٦/٦۸۸‏ 


العفة 
١‏ الحت على عفة اللّسان: ۳/٠۹۸ ۷/٤۱۱‏ 
۲ صور من عفَّة اللسان: 
ED ۱/۳۸۱ Y/Yov‏ 1/441 04| 
۹/44 
۳ صور من عفة الفرج : 
Y/1641 1/144 1‏ 


القناعة 
١‏ أقوال تحت على القناعة : 
o/۱°۱7‏ 1/10 4/104 
۲- صور على القناعة: 
YINE YN" o9 ۳/4۲‏ 


e 
٠/٠٠٦ أكرم الناس:‎ ١ 
٩/۷۷۳ : الکریم حبیب إلى الله‎ ۲ 
4/104 F/۷ ۲/۳ 4/٤۳۲ صور على الکرم:‎ ۳ 
٤/٥۰۷ ۲/٤٠۳ شعر في الکرم:‎ ٤ 


\Vo۰ 


1/1۳ : من هو الکریم‎ -٥ 

. ٠١/۹۱۳ : الكرم الحقيقيٌ‎ ٦ 

۷- صور من الكرم والجود: 

E/T  F/\No’ AAT! EN /o 
YTV ocf/A1  ocf/Y۷Y /Y 
C/NEN  f/o¥ 


المداراة 
١‏ رضى الناس غاية لا تدرك : ٤/۷٤١‏ . 
۲ التخافل نوع من المداراة أحياناً: ٠/۷4١‏ 


۳ صور من المداراة: 
FEV oli of A/T FIG‏ 
° 

المروءة 
-١‏ صور على المروءة: 
\/TEI 1/0 E ۱/۳۳۹‏ ۱/۳۹۸ 
۹/۷۳٦ €/104 ٤/۰۱ A/ VA‏ 
4/۹٦ ARA ۳/۹۲٦ V4‏ 
F/\TVE‏ 


1¥61 


المواتاة 


o44 A E/N TARÎ 
E4۸ FA/EY AV €/140 
۲/۷٦ ۲/040 t/o۹4 1/44۳ 

4/۱۹ ۱/٩۱ 0/۱۰ ۳/476 
TARA €/1۸۲ 
الوفاء‎ 


.۷/٠٠١ كلمة في الوفاء:‎ -١ 

۲ صورة على الوفاء: ۲۰۱/۱٤۰۲‏ 

۳ وفاء واحد من الکفار: ۱/۱۳۹۷ ۱/۱۳۹۸ 
-٤‏ صور من الوفاء : 

۱۷ 1/1 ¢ 

\/ITYIY. T/1 1۹ 


من صفات المؤمنين 
الإنصاف 
١٠‏ البشر مجبولون على عدم الإنصاف إلا من رحم الله : ١/۳۹۲‏ 
۲- قال الذهبيٌ : «صرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف» 
نسأل الله السلامة»: ۸/٦۲٤‏ ٍ 
۳- تصريح الذهبيّ أن بعض المحدثين يتنطع في الحكم على الأشخاص : 


\VoY 


F/VVY 
وجوب التخلص مما في كتب التاريخ وغيرها من القدح في العلماء‎ -٤ 
؟/۷٤۳‎ ٩/۷٤١ بالھوى:‎ 
: حال الأقران‎ _٥ 
F/I  fET/AV’ 1/0۹4 “1/0۰۸ 
: كلام الأقران في بعضهم لا يسمع‎ -٦ 
GO/AV* fAVV oct /oVt ocFcYc\/o11 1/9۰۹ 
: ضابط في كلام الأقران‎ -۷ 
q/V41 \/oiY |o! 
PINT F/14°1 1/A oc\/Ato 
eT 
۳/۷٤۳ ۳/۷۳۲ تعلیل لذمٌ الأقران بعضهم بعضاً:‎ 4 
4/۱۱۷۸ ۱/۹۹۳ ۰/٦٥٦ ۳/۰۲۰ قواعد في الإنصاف:‎ -۰ 
ضوابط جميلة في إعذار من تلبس ببدعة أو خطاأً:‎ ٩ 
1/1۰160 1/43۳ 1/34۷ 1/7 4 
۲/۱34 ۷۸ 
. ۲/۷۹۸ : ضابط في الجرح والتعدیل‎ -١ 
معرفة مراتب الرّجال‎ -۲ 
أ معالم في تقويم الرجال:‎ 
16 M/E F/YEY 
: ب - إنزال الرجال منازلهم‎ 
/V41 V4 
ج الموازين التي يوزن بها الرٌجال:‎ 


\Veor 


4/3 
¥/ Yor 


۳/۸٦ 
</4 


۲/۹۰ 


۸/۳٦ 


TA 
oY 


د أمثلة على تفاوت مراتب الرجال: 


۱/۱۸ 
۳/١۱ 
۲/۱۸۲ 
\/ofo 


۲/۷0 


ACÎ 
۷/۸1 
۱/4٦ 
oV 


۱/۷۹٩ 


۲/4 
4/۱٦ 
۲/۳۳۱ 
1/1 
NEY 


N ۷۰ 


1/44 
۲/۸ 
44۹ 
۲/3۹۸ 


ه- رؤيا تدل على تفاضل مراتب الصالحين في الجلَة: ٤٠٠‏ /۴ء> 


۳- دفاع السلف بعضهم عن بعض : 
Y/ o1۸‏ 


€/A۸ 
4/۸ 
AAA 


oY I/AYA 


1/1۱1۱۲ 


1/۷۰۰ 
1/VVY 
۲/۹۷٦ 


-٤‏ أمثلة على الإنصاف: 


۳/۱۹ 
\/Y* 
V/VYo 
of | oAV 


۸/13۹ 


oc fo »)۱( هامش‎ 1/4۲ 


4/۲ 


AE 


orf t\ 


£4۸۹ 
۲/1۳ 


o1۷ 


1/۷۰۳ 


۸/0۱ 
1/۷۳۸ 
TAA 
۲/1۰0 


+/\o 

۳/4۹ 
foo 
AVI 

۲/A 
۱/4۴۳ 
oct 


Vo 


«T/1 
۳/۷۲ 
V/ AV 

11111 


1/4۲ 
o tا‎ 
oct | ot 
1/10 


۷/34۱1 


oct VY 


V/V 
Fe Y/VVY 
۰/4 
Y/AYo 
19۷ 
۲1/4۷1 
F/\NoY. 
1/17 
tT 
1/111 


PoY\/\Noiv: 


\/\orY 


o/ oN¥ 


)۱( هامش‎ ٩ 


1/۸۰ 

۳/ No 
HSS 
1/1۰16 
TARR 
Y/\Y6o 
oY 
14 
/\oYé 


4/۱۲ 


£ 


GT /AY 
۱/۸۷٦ 
۳4| 
TART 
€/11۷ 
TARSD 
Y/ ۱0۸ 
r/۱41 
Aa: 


0/1۰۰ قضة أم عمارة/ ٠۴١-١٤١‏ . 


\Voo 


)۲( ھامش‎ / 4 A۲ Vo 


FINN. 


€/۸4۲ 
-/۹1۱ 
[۱\0 
F\ 
Fe 
£۳0۹ 
ا1/14‎ 
YADÎ 


الافن 
ffe. 0Y‏ 1/100 : 


حب الجماعة وكراهية الفُرقة 
حب الجماعة وكراهية الفرقة: ٤/٠١ ٠/١١ ۲/٠٠١‏ 


الحفاظ على الوقست ` 


>)/ ۷۳١١ الاستفادة من الأوقات وترتيبها:‎ -١ 

۲ جدول الأعمال اليومي لبقي بن مَخلد: ۲/۹۷۰ 
۳- شعر في المحافظة على الوقت: ١/١۳١١۷‏ 

: صور على المحافظة على الأوقات‎ -٤ 

\/ATVY FANNY YIN. 1° 
010. 1/01 YANE Y/N 


الحكمة 
-١‏ صورة من الحكمة: 
VINNY PIES: NIN‏ 
۲ من حكماء الإسلام : الحسن البصري : ٠/٤١١‏ 
۳ الحکماء صغار السنٌ: ۲/٠۰۲۱‏ 
٤‏ صحبة الصالحين ينتج عنها الحكمة: 1/۸4۸ 
-٥‏ أقوال حكيمة من التوراة: .€/AVY‏ 
٦‏ من أقوال حکماء الهند: ۳/۸۰٤‏ 


1۷0٦ 


۷ أقوال حكيمة متفرقة : 


4 1/41۳ o۳ “o4 
ESD o/ AY “6۹۹ \/ 4Y 
1/04 F/or\ t/ort t/o 
0s ۸/0۹٦ Y/oot \/ot 
۷1۱1 ۳1/۹۷ V/V ۸/10٦ 
۹۸۸ o۹4 ۳/۸۷٦ 1/۸4۴ 
٥/۷١٤١ 4/٤)۲۳ شعر الحكمة:‎ ۸ 
الكاء والفطنة‎ 

Y/ooY o/A. f/T4G  F/۱V8 

4/1۲ 1/4 ¥3۷۷ 1/1۷ 

E/IYAS YN /\109 f£/N14 °۸۹ 

{/\oor F/\oto 

الشجاعة 

١‏ صور من الشجاعة: 
Flt  Y/o‏ 1/10“ 1/۷ 
V/644  1/WYY FIAT fA ۸1‏ 
السرماري/ ٤/۱۰۱۹ ۲/۹۹۲ ٩۳۸-۹۳٦‏ ۲/۱۳۹۰ 
ابن مردنیش/ ۳/۱٣۳۷ ۱٤۲۱-۱٤٩۰١‏ 


\YVo¥ 


أبطال الإسلام: 
FANNY FTINY V1 1‏ 
٦/۲۸۳ ¬ ۸‏ عبدالله بن الربیر بن عبدالمطلب /۲۸۹ . 
AVT/ AA‏ ۱/4۸4 معن بن زائدة/ ٥٦۸‏ 
السرماري / ٩۳۸-۹۳۰۹‏ 
أبو عبدالله مردنیش / ۱٤۱۸-۱٤۱٩‏ . 
محمد بن سعد بن مردنیش : ۱٤۲۱-۱٤۲۰‏ . 
من الأبطال الذین کانوا ضالین فتابوا : أبوالقاسم هلال: ۳/۱۳۹۰٩‏ 


الععدل 
١‏ العدل شأنه عظیم : ۳/۳۳۳ 
۲ صورة على إقامة العدل: ۲/٠٤۹۰١‏ 
۳- العدل المشوب بالمبالغة والجهل والشدة: 
\/\ot4  \/\TYY! ۱‏ 
العقل 
١‏ مجالسة العقلاء تورث العقل الصحيح : ۲/٠٠٠۴۳‏ 
۲ مثال على العقلاء: ۳/۷۷۸ 
۳ قَلْة العقل ضياع : ٤/۷۳۷‏ . 


العفو 
١‏ ضابط في العفو: ٠/٤٠١٤‏ 
۲ الحث على العفو: ۳/۸۲۸ 


1VeA/ 


۳ قول جميل في العفو: ٦/۸٦۷‏ 

٤‏ صور على العفو: 

TININ \/VAY fIVAY \/otY NE 
(۳ مامش‎ Y/ o۸ : سال الله العفو والصفح‎ 
٠/٠٠١ أعظم الناس عفواً:‎ 


الفراسة 
صور على الفراسة : 


٤/۹۹۱ \/toV AVY E/rYE 


قضاء الحوائج وصنائع المعزوف 
۱ ل واحد من السلف عدم التجاء ء الناس إليه لقضناء ء حوائج 
المصائب : 4 


۲۴ قاضي حاجات الناس حبيب إليهم : £8۸ 
٣۳‏ كلام جميل في قضاء الحوائج : ۳/١٠۱٤١‏ 


: صور على قضاء الحوائج‎ ٤ 

۴ المنیعي /۱۲۸۷ ٤/۱۱٤١۹ ۳/۱۱٤١١‏ 
٥‏ واسطة الخیر: ۲/۳۲۱ 0 ٥/١٤١۹۳ ٦/٦٤4۹‏ 
٦‏ صنائع المعروف تزين من فح : ٤/۸٠۸‏ 

۷- صنائع المعروف تثمر حتى مع البهائم : ۷/١۸١‏ 

۸ المعروف التامٌ : ۳/۹۴۳۹ 


۹ 


_كتمان الأعمال الصالحة ‏ 
١‏ الحث على كتمان الأعمال الصالحة: ٠/٠١١٠٤‏ 0 - 
1/۷۷84 2 
۲ صور على كتمان الأعمال الصالحة : 
VAS o/oé0  Y/ofV0 VF /0\4 t/t‏ 
N10‏ 


النصح 
١‏ النصح لعامّة الناس: ۲/٤۳۹‏ . 
۲٠‏ طلب الصيحة: ١/١٤۷١ ٤/٤۷٠‏ 
۴ الاستجابة للنصيحة: ۱/۸۲ ۰ ٣/۲۹۳‏ 


1: 


الهمة 
١‏ من نوع الهمم: 1/۸٠‏ 
۲- الهمة العالية في طلب العلم : 
A/V‏ 4۸4 0/4۰ 7444 
F/1¥ t/t‏ ۳/17 ۲/4۸ 
AA Y/Y YAVt‏ ۳/۰ 
WARÎ o/ ۹۸۲ o4۹‏ 4/۱14 


~6 ° Y/۱\o۲ 

WAE ٠٤٤۹/يناعمسلا‎ 

۳/۸۸۸ ۱/۸٥4 الهمة العالية في التصنيف والقراءة:‎ ٣ 
) AATEC 


۷۹ 


Y/N T/1 

۸٦ / صور متنوعة على الهمة العالية : قصة سلمان رضي الله عنه‎ ٤ 
۳/11 Y/N 1/A 1/1۱4۷ 
۳/۱٤١۱ ۱٤٤۹/يناعمسلا‎ ٤/۱۳۰ 
١/٠٠٠٠١ أبيات في الهمة:‎ ٥ 


الورع 


۳/۹۱۲ الورع لا يكون على الناس وإنما على التفس خاصة:‎ ١ 
٤/٤٥١ ۳/۳۹۲ أقوال تحت على الورع:‎ ۲ 


۳ صور من الورع : 

۲/۰ ۱/۰۸ ۲/۱۹ ۱/۹۸ 
\/oV V4 /YV Y/Y 
Y/oo r/o |o Y/ tov 
۳/0۸ ۱/1٦ ۱/4۸ V/V 
Po Y/N /VY 0/۷٤ “0/۹ 
TARDE TARA ۱/A oct VY 
Y/\tor [Nt T/T ۱/A 
Y/\oo۲ F/\tot 


. ۲/۸٤۳ : فائدة اليقین‎ ١ 
. ٥/۸۸۲ : رؤا تحث على اليقین‎ ۲ 
٤/۱٤٤۷ ۱/۱٤١۷ ٤/٥٥۲ صور على الیقین:‎ -۳ 


7٩۱ 


صفات تطلب بقدر 
الحذر 
الحذر لا يمنع القدّر: ٠/٠١١٤‏ 


اللحزن 

۳/٤)١١ ٤/٥١ ۷/٤٤۸ حزن العلماء العاملين:‎ ١ 
0/0۹ 

۲ الحزن الزائد المبالغ فيه منهيّ عنه: ٠/١١١١‏ 

۲/۸١٤ تصحيح الذهبيٌ لمبالغة أحد السلف:‎ ٣ 

۲/٠۲۸١ حزن البهائم على الصالحین:‎ ٤ 


الدهاء والمكر 


. ١/٠۲۱ دهاة العرب:‎ ١ 
صور على الدهاء والمكر:‎ ۲٠ 


rrr YII F1۲ 


العتاب 
ترك العتاب أولى : ۸/٤١۷ ۸/۳٤١‏ 


إل 0 : 


صورة على الغضب لله : ٤/٤٤١‏ 
من کان لا یغضب : ۲/٥٤١ ٥/٥٤٤‏ 


\Y1۲ 


| الفخر 

۲/٠۳١۹۱ ۳/۹۳۹ الفخر في غیر موضعه:‎ -١ 
۳۰۲/۷۱۹ شعر في الفخر:‎ ۲ 

. ٤/۸١۷ عدم الفخر بالأعمال الصالحة:‎ ٣۳ ٠ 
: الفخر بالعلماء والعباد‎ -٤ 

VIN" f/oAV  Y/EYVY YIIAY 


السبزاح والضجك 
١‏ المزاح بقصد الاستهزاء لا خير فيه: ۳/۸٠۲‏ .. 
۲- المزاح والضحك الجبلّيان لا ينقدان: AMS ١/١۸۸‏ 
۳- من العلماء من کان یکره المزاح: ۳۰۲/۷۱۸ ۳۰۲/۸۱۳ 
-٤‏ من کره من العلماء لأجل المزاح: ۳/٠١٤۳‏ 
٥‏ شعر في البعد عن المزاح الزائد: ٤/١۷۸‏ 
٦‏ صورتان للمزاح: ۳/۲۰۱ ۱۱/۰۸۷ 
۷- ضابط في الضحْك والتبسّم: ۲/۷٤۷ ۷/۷٤٩‏ 


الندم 
or/ETT T/4 ۹1/71۷‏ 
,التزكية والممدح. 
١‏ ضوابط للتزكية والمدح : EN 1/٤4 ٠/٠٠٦۸‏ 


۲ كراهية الصالحين للمدح: ۱/۲١١‏ . 
-٣‏ الاعتدال في المدح والذم واجب: ٠ ٠/٤۹۷‏ 


71۳ 


٠٠٤/۸۱۸ ٩/۸۱١ حوف السلف من کون المدح والثناء استدراجاً:‎ ٥ 


: لو سالك إنسان هل رأيت مثل نفسك» فبماذا تجيبه‎ -١ 
۰ Y/ 1A۷ 


JAH! 
: ناء العلماء على البخاريّ‎ ۷ 


۹۰۱ 


۸ ثناء عالم على آخر مع تدابرهما: ۲/۱۲۰۱ 


٠ توجيه الثناء وجهة صخيحة‎ ٩ 


ESA 


C/A: 


-٠‏ نماذج من تزكية السّلف بعضهم بعضا: 


A 1Y 
Y/ oV 
۱/۹ 
Y/Y 
£/۹ 
o/ V1 
T/A 
Y/N 
4/۸ 
۱/4 
1/۱14۹ 


F/\\YY 


-١‏ شعر في المدح: 
EER‏ 


| €/t1 
٦/۸۱ 
Y/\o0 
ECT/IVA 
1-6 
AIVVY 
Vue E/A1Y 
+4۱ 
\/4V 
AT 
| FN. 
۱44 


| 


1/۷۱ 


ا 


74۹۱ 

AVI f/eAY 
۱ 

€/۹34 
A/V 


ACV/VVE 


ETOTOAI/AA: 
۲/۹4 

۳/۹۸۹ 
ARL 


Y/\NYTAY 


E/NAV 


AVE 


efor 


۲/0۲٦ 


1/111 
€/4۹۷ 
Y/VYY 


VV 1/VVo 


1/۹40۸ 
ARS 
TAD 


11 


1/۸4۲ 


V/A NN FINNEY £44 

۲- نموذجان من تزكية اسلف بعضهم بعضاً في وجوههم : 
44 ..' 0 

۳- رؤى فيها تزكية لعدد من الفضلاء : 


1/1۷ 1/۷۱ ۳/4٦ 1/۰٦ 
€/114 ۳4۱ 4/۸۹ Y/VVV 
1/۱۷ ۳/۱۱۹۷ ۰` 84۸ TASE: 
1/4۳ 

الأخلاق السيئة 


٤/٠٠١ وصف الإنسان ذي الأحلاق السيئة:‎ ١ 
٣/۲٠٠ جملة من الأخلاق السيئة:‎ ۲ 
٩/٦۰٥۷ : الاستخفاف وعاقبته‎ -۳ 

۳/٠۳۹۳ الببخل:‎ ٤ 

)۲( هامش‎ ۲/۱۳٤١ الثلب والعیب:‎ ٥ 
۲/٤٤۳ الحمق:‎ ٦ 

لالس 1/۸0 

۸ السعاية والوشاية: ۲/٠۱۲۲۲‏ 

۲/٠٤۹ الشتم والسّب:‎ ٩ 

۰ الطمع: ۲/٠٠١۹٣ ٤/۱۰۱١‏ 
١۔‏ الطیش: ١/٥۳١ ٤/٥۳۰‏ 
۲- ظنَ المسيء نفسه محسناً: ٤/٩٩۷‏ 


1710 


۴۳ الملل: ٤/۲۲۱‏ 
-٤‏ تعليل الذهبيٌ لما يمكن أن يوصف بسوء الخلق: ٤/٦۹۱‏ ء٠‏ 
٠‏ رد الذهبنّ على بعض السلف أحلاقاً سيئة : اF/4 IAT‏ 


آفات متنوعة في القلب واللسان 
١‏ الأذية 
١‏ من قتله الله قبل أن يؤذي الناس: ۲/۱٤۹٤‏ 
۲ قول يحت على البعد عن الأذيّة: ٦٦۲‏ /ه 


۲ الجدال والمراء 
١‏ شعر في الحتٌ على البعد عن المراء: ٤/١۷۸‏ 
۲ أقوال بليغة تحث على البعد عن المراء والجدال : 


{/o\o 1/A Y/Y 1/۳ 
/V\€ 0/1۳ ۸/0۷۱ 4/۳ 
“/Vrt 


۴ الصالحون بعيدون عن المراء: ٤/٤٠٠١‏ . 
۳ الجهل 
-١‏ من صفات الجاهل : 1/۸۸۲ . 


۲ جهل هل الجاهلية: ۳۰۲/۳۵۹ ٤۲/۳۷۹‏ 


٤‏ - الحسد 


1 صور من الحسد: ۲/۷۹٤‏ ۳/۸۳۳ 


ha 


E HE a EE a E E 


۲ صور من الحسد بين العلماء: 
FoY/A0 Y/AV* ۸4‏ 7/4 


۳ سبب الحسد بين العلماء: ۷۳۹/هامش )١(‏ 


. ٠/٠٠٠١ الحسد المقضي إلى القتل:‎ ٠ 


٥‏ الخيانة 
١‏ صور على الخیانة: ٤/۱٥۷۷ ٤/۱٤٥۹‏ ۰ ۱/۱۰۷۸ 
۲ عد ابن سيرين الخروج اليومي من السجن ثم العودة إليه بدون إذن 
السلطان خيانة : ٤٥۸‏ /۸. 


٦‏ الرياء 
-١‏ أقوال بليغة في الریاء: ١/١١١١١ ۹/٦٩٩ ۸/٤۸٩‏ 


: ٤/۷۷٤ من دقائق الرّياء:‎ -۲ ٠ 


۳ دواءٌ للریاء: ٤/۰۱۳‏ 


٤‏ الخوف والتحذير من الرياء: 

V /Yov o/\ TAL ۳/۲۸۱ 
Y/orr \/o\4 oft 1 / AY 
1 /Vro Y/N. ۲/۹٦ ۸/۹ 
1/A: ~a ۱ /VV4 

٥‏ ضوابط للرياء: 


F/I 2/۹‏ ۳/10 
٦‏ قاعدة فى الرياء: ۱/6 . 


4¥ 


N 
` ۸/٦9۷ تعريف العْجب:‎ ١ 


۲ من کان معجباً بنفسه من الغلماء : /٩۳۰‏ ابن وارة ۳۰۲۰۱/۱۱٤٤١ ٠‏ 


۳ العجب بلاء: ٩/۱۰۳١‏ 6/۱۷۹۳۲“ 
۸ الفية 


€/406 1/40۸ : الخوف من الغيبة‎ ١ 

۲ علاجٌ للغيبة: ۷۰۷/ه 

۳ تحذير العلماء الاس ومنعهم من الغیبة: ۲/٠۹٣۰‏ 
4 ° ` 
٤‏ الغيبة مضيعة للحسنات : ١/۷٠١ ٠/٠۴۳٠‏ 


من لم یغتب أحداقط: ۲/۷۲۲ ۰/۹۰۳ ۱/۹۰٤‏ 


۲/۱٤۲۲ ۰ قد يختلط الجرح بالغيبة : ۲/ الهامش‎ ٦ 
١/١۲۹۷ : رؤيا فيها تحذير من الغيبة‎ -۷ 


٩ 0‏ الفضول ٠‏ 
١‏ البعد عن الفضول من أخلاق الصالحین: ۲/٣٤۲١ ۳/٤۲‏ 
عاقبة الفضول: ٥/۹۸۱١‏ 


ربكلا-٠‎ ۱ 
۸/٦٥۷ تعریف الکبر:‎ ١ 
٥/٤١١ عاقبة الكبر:‎ ۲ ٠ 


VA 


٦/64۷ ٤/٤۴۳ ۷/۳۳۹ دواء للکبر:‎ ۳ 

۷/4۲۷ ۳/٤١١ ۲/۳۳٢ الخوف من الكبر والخیلاء:‎ -٤ 
0/1 1/1۰ 

. 1/٦١٩۷ : دخول العجب والكبر في أهل العلم‎ ٥ 

٦‏ من دقائق الكبر التي يذكرها الصالحون على سبيل تعليم النفس التواضع 
۱/۹4۳ 

۷ کبر بعض العلماء: ۰۰۱/۸۷۸ ابن وارة/ ٩۳۰‏ 


١‏ الكذب 
١‏ الدعاوى الكاذية: ۲/٠٠١۷٤‏ 
۲ کفی فساداً وکذباً الکلام بکل ما یسمع : ۲/۹۱۹ 
۳- «زعموا» كنية الكذب : ۷/٣١٤٤‏ 
٤‏ كراهية الكذب : ۷/۳٣٤‏ 
٥‏ جريان الكذب على الألسنة: ۷٠١۳/ه‏ 


۲-التفاق 
١‏ من صفات المنافق: ۷/۷١١۷١ ۲/٠۷۲‏ 
۲- الخوف من النفاق العمليّ : ٤/٤٦۸‏ . 
۳ من صور النفاق العمليٰ : ۸/٤٤۲‏ ۳/۹۸۰ 


الحب والعشق 
قصص الحب: 
۳٢۷ ۳/۲۹۷ ۰ ۲/۱۰ ۱‏ / المجنون ۲/۳٣۰‏ 


73۹ 


۴- شعر في الحب والغزل: ۲/۱۸۰ ۲/٣٣۰ ٤٤۳/۳۱۷‏ 
TASE‏ 

۳ شعر في فقد الأحبّة: ١/١١٠۹‏ 

۲/٠١٠۷۷ صورة من العشق المحرم:‎ -٤ 


أخبار النساء 


٣/٤٩٤ مثال على مكث النساء في بيوتهن وعدم الخروج إلا لحاجة:‎ ١ 
٠/٠٠۹٤ : الحاكم بأمر الله فرض على النساء الإقامة الجبربة في البیوت‎ ۲ 
١/٠١۹۳ : الحرة لا تزني‎ ۳ 
: من أخبار الجواري‎ ٤ 

أ جوار يحفظن القرآن: ١/۷١١‏ 

ب - آخبارهن مع موالیهنٌ العلماء: ۲/۸۸۸ ۳/۹۱۰ 
٥‏ مواقف عظيمة لنساء عظيمات : 


ASÎ IAS €/۱10 TAKÎ 
</4 ۲/4 {/\00 +«1/\oY 
النساء فتنة ؛‎ - > 


FoT/EAY o/4V1 1/¥o 
ED : التعلّق بهن مشغلة عن الترقي‎ ۷ 


الزواج 


V/VNVE O VIVVT ۲١۱/٤۹۷ حرص السلف على الزواج:‎ ١ 


VY: 


۲- من أسباب عدم زواج بعض العلماء: ٣۰۲/۱٠۲٣۲‏ 

e/AT  f/AT »“/|Fڼ© الزوج الصالح: ¥9\/“ل‎ ۳ 
v/ér4 T/9 “|9۳ ۳/11۷ الزوجة الصالحة:‎ -٤ 
€/۸11 

۲/۳۸۵ من رادت أن تون لزوجها في الآخرة:‎ ٥ 

٠/۲٠۳ : حال الرجل مع الزوجة الواحدة والرّوجتين‎ ٦ 

۷- صور من غيرة النساء: 

YII T/4 N/V ¥ € 
/\046 1/۱0۹4 

۸ اختيار الزوج الضالح للبنات ضرورة: ٠/٤١١‏ 

دمن الما بالزواج: 4 /ه 

۲/٠٠۲١ ۳۰۲/۲۹۷ ۵۰٤/۲۱۳ کثرة الرواج:‎ ۰ 
٠.٠/۲١۸ : كثرة الجماع‎ -١ 

۲- أخبار بعض الرّيجات : 

oflrré FITS  fIYVY NIY" 

۱/۰ VY 1/111 ITY 


عناية الوالدين بالأبناء 


٩/٤٦٤ السعي على العیال:‎ ١ 
٠/۷۸١ : فضل الصبر على البنات‎ ۲ 
۲/۱۲۱۷ ٤/۱۰۳۹٣ ۵۰۳/۱۱۸ معاملة الآباء للابتاء:‎ ۳ 


۷/٥۸۷ ۱/٥۸۳ ۳/٤۷٤4 ۲/۲٠٥ : تعلیم الأبناء وتربیتهم‎ -٤ 


¥1 


علي بن الفضيل مع أبيه الفضيل / 1٦۸‏ . 

Y/1011 \/NEe N/E £۸44 

۱/۱۱۳١ ٤/۸۸٩4 ۳/۸۸۸ : حال أب وابن عالمین‎ ٥ 
ن اھ م لے ر ع‎ 

۷ حب الاآباء للأبناء: ۷/۲۹٣۷ ٦٥/۲۹٦‏ ۱/۲۹۸ 

۸ ویش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرَيةٌ ضعافاً حافوا عليهم قلْيَموا الله 
ولیقولوا قولاً سدیداً4 ۲/۱٠۰٤۱‏ 

لاف عي اة اسما فالعا رخا الخ ةه 

٠/٠٤٤١ توطين التفس على الصبر عند فقد الأبناء:‎ -٠١ 

٠/١٤١١۹ ۳/٤۱۱ حال الآباء عند فقد الأبناء:‎ -١ 

۲- تطمين الرجل أولاده حال الموت إلى وجود ما یکفیهم بعده: ۲/۹۸۲۳ 
۳- واحد من العلماء لم يَرّ ابنته أبداً ورد الذهبیٌ عليه : ۲/٠٤۳۲‏ 


البر 
١‏ كيف يصيب الإنسان البرّ: ٠/٤٤۲‏ . 
۲- من برك فقد أوثقك : ۱/۹۸۸ . 
۳- قواعد في بر الوالدین: ۱/٤۹۰ ۷/٤٥۹4 ۲/٤۱٩‏ 
-٤‏ عاقبة البرٌ بالوالدين الجنة - إن شاء الله : ٣/٠٤٠١ ۲/٠٠٠‏ 
-٥‏ دعاء الوالدین مستجاب ۔ إن شاء الله : ۲/٠۲١۱‏ 
٦‏ صور لبر الوالدين : 
YES 0/00 1/44۷ ۳/4۹7٦‏ 
Y/\éoV  Y/AA4 FoY/AVY W/o‏ 


YY 


الڏنيا 


١‏ أقوال تحذر من الاغترار بالدنيا وتحتُ على العمل للآخرة: 

/VV6E 1/344 1/A  f/IY  1°/9۹17 V۳ 
NAD: 

٣‏ حال الدنيا: 

۳/6۰ A/S FT/S 3/۹ 

1/۷14 1/310 /oroe F/ort 

o/1۳ 

۳ قول جمیل في أمر الدنیا: ۲/٤٤١ ٦/۳٤١‏ 

-٤‏ حال السّلف مع الدنيا: 

۳/116 Feo F4۸ 

۲/۳۲۱ ۱/۳۰٤۲ التحرر من علائق الدّنیا:‎ -٥ 

: حب الدنيا والسرور بها‎ ٦ 

1/114 of/AVT Q/AV \/oAV 1/44 

۷ تقديم أمر الآخرة على آمور الدّنیا: ۲/٠١۷۶١‏ . 

۸ قول بليغ في ترك الدنيا: ٤/۸۷٦‏ . 

. ٥/١٤١١ استواء الدّنيا في أعين الصالحين:‎ ٩ 

: أخبار تحذّر من الاغترار بالدّنيا‎ -١ 

FeTA/IAT fee T/4 

V/1Ye F/۳لل رۋى في حال الدّنيا:‎ -١ 

۲- شعر في التحذير من الغفلة : ۰ 

/\ tov Y/۱1.0 <“/ oV “/o¥v ۳/44 


DAA 


{/\oro V/\o.t 
٥/۸۸۸ ۱/٦۸۷ شعرز فی التحذیر من الاغترار بالدنیا:‎ -۳ 
۲/٠۱۱۳ عبرة وعظة فی حال الدنیا:‎ ٤ 


العمسر 
فائدة طول العمر: ۳/۳۹٤‏ 
أكمل ما يكون الإنسان عند الأربعین : ۲/٠۰١‏ 


الوعظ والوعَاظ 
١‏ من آداب الوعظ : ۳/٣٠۵‏ 
۲ مراتب الناس في التأثر بالوعظ : ٠٤/۸٤۳‏ 
۳ تفاوت تأثیر الوعًاظ: ۳/٠٠۰۳١ ٥/٤٤۹‏ 
٤‏ من مات من الوعظ: ٤/٠٠١۹۸ ٥/٦۸۹ ٤٤۳/٥۷۹‏ 
٥‏ من مات من الوعاظ من شدة وعظه: ١/١٠۲١۲‏ 
٦‏ الواعظ المحتاج إلى وعظ: 4۳١۲/۱٤١۱١ ۰٥۰٤/۸٤۳‏ 
۷- وع العلماء الملوك والأمراء والوزراء: (وستجد غيرها في علاقة العلماء 
بالأمراء) . 
o14 0/۷ ۸/3۲ A/ 1Y TAS‏ 
YA \YAT‏ 
۸ المشهورون بالوعظ: ۲١۱/۱٣۹۰۹۳ ۲/٠٣۹۰۲ ۲۰۱/۱۲۸٤‏ 
٩‏ القصاص الوعاظ : ٤۳/٦١۱۳‏ 
-١‏ مواعظ متفرقة : ي 


E/N Y0 /4۸ ۷/۱1۰ 


VVE 


\/ 4 ESE V4 Y/Y 


| Vo toF/ VY fol F4۸ 
o |0۷۰ \/ot4 o/ V4 Veo. ۸ 

۱/33۷ {/1or ۷/14۹ ۲/14 

TARE JAAR \/AEY ۳/4 
4/10۰۳ TAK 


o/\YAY ۲/۹۲9 ۷/٦0۷ “|٦5۸ ۲/٤۷۹ ۱-شعر الوعظ:‎ 


العلاقة مع الله 
١‏ عدم أمن مکره سبحانه: 0/0۸٦ ۱/۳۹۹ ۸/۳٣۰‏ 
1 
۲ تعظیمه سبحانه : ۳/۹٦۱‏ 
۳- الانکسار بین يديه سبحانه والتذلل له : 
V/A Y/Y Ve 1/4‏ 
-٤‏ الرّضی بقضائه : ۳/۳۹١‏ (وستجد غيرها في فهرس الصبر والابتلاء) . 
الأنس به: ١/۳١۲۲‏ . 
٦‏ الثقة به سبحانه: ٥/۱۰۱۹4 ٤1/۹۰۷‏ ۲۳٠٠/ه‏ 
۷ درجات العلاقة مع الله : ۳0 /0. 
۸ إن اله یدافع عن الذین امنوا) ۷۰۳/۹۰۷ ۱/۹۰۸ ۳/۹۳۹ 
٩‏ الإقبال على الله وفائدته: ۱/۳۲۹ 
- الثناء على الله : ۲/٤٤١‏ 
-١‏ التعلق به سبحانه: 4/۷/٥۳ ٥/۲۱‏ 
۲- الشکوی له سبحانه: ٤/۹۱۳ ۱/۷۱۲ ۷/٦٦7‏ ۱/۹۸۳ 


\VVe 


AcV/oYo A/oYt : تقديم رضاه‎ -۳ 

٠/۹۱٤ الافتقار إلیه:‎ -٤ 

۱/۸9 £/ ۲٦ رضى الله غاية:‎ ٥ 

- عونه سبحانه للعبد وتوفیقه : ٦.٥/۳٦۳‏ ۱/۱۳۰۰ 
۷- حبه سبحانه : ۱/۹٩٩‏ 

۸-رؤية المسبّب ومراعاة السباب: ۳/٠٠١۹١ ٤/۹۸٩‏ 


۹-متفرقات في العلاقة مع الله : ۸/۷۱٤‏ ۲/۸۷۰ ۳/۱۰۷۲ 


من مظاهر حسن العلاقة مع الله 


١‏ الاستسقاء 
صور من استسقاء الصالحين : 
o/ 4V۲ |o. ۱/۲۸۹ TAR‏ 
o44 1/۷10 \/o\4 £/۹‏ 
۳/۰۹ ا1“ 7/۱1۲ ۲/۱۸٦‏ 


/\o 


٣‏ الالتجاء حال التهديد إلى الله 


ماذا یفعل من هُدّد: ۳/۳۲۹ ٤/٤٤۳‏ 
وستجد غير ذلك في فهرس الدعاء في «أدعية مجربة في كشف الضر 


۱۷۷٩ 


٣‏ التوبة 
١‏ الحت على التوبة: ٠/٤١١‏ 
۲ من علامات التوبة: ٩/۷۱۱ ٩/۰٤۸‏ 
۳ كلمة جميلة في التوبة: ۳٣/٤۷١‏ 
٤‏ صور من التوبة: ٥/٦۰ ۲/۹۹۷ ٤/٥۹ ۲/۴۸٦‏ 
Y/ Noo‏ 


السرض 
١‏ الممرض الحقيقيٌ : ۲/٠٤١‏ 
۲ بعض السّلف کانوا لا یتداوون مع علمهم بجواز التداوي : ۷/۳۸۱ 
۳ العدوی وضابطها: ۳/۱۸۲ . 
٤‏ ماذا یقول المریض: ۲/٠٠٦‏ 


٦/١٠١١ : فائدة الإكثار من ذكر الموت‎ ١ 


۲ حال السلف مع ذكر الموت : 
Ff/oANn. 4/oAiY {f/oV¥ {f/fov‏ 1/3۰ 


1 


۳ استعداد السّلف للموت: ٠/٠۲٤١ ۲/٤۹۳‏ 
٤‏ تنغیص الموت على أهل الدنیا: ۷/۳۹۳ ٠/٤١۱‏ 
٥‏ مح الدنیا کاره للموت : ۱۰/۷۷٤‏ 
متي الموت عند الضرٌ: ۳/٤۸٥‏ ۲/۹۰۸۰ 
) ۷ رجاء رحمة ا نزول لمو هو الأولى : 110 / 


VY 


۸- الخوف من الموت قتلاً لیس عيباً: ۲/٠٠۲١‏ 

۲/۸۸۱ : شعر في الموت‎ ٩ 

r/\rto Y/\4 {€/\ €/۲14 حسن الخاتمة:‎ ٠١ 
\/\0۲ 4۷ 

۲/۸۹٤ رؤا تدلٌ على سوء الخاتمة:‎ -١ 

۲- من مشاهد الاحتضار: 


4/4۳ ۹/۸0 ۹/۷ o٤4 
of 111 1/۱۲ [۸° 
MAAK TARE ۲/۰۸ TAs 
V4 o/rYY 1/40 1/1 
VY \1/ to ofl VY Q\AVIA 
V/ AY ۳/ Af ELS 4V 
V/۲ل‎ o/oYo 7/44۷ of AR 
Ve 1/oAR 4/0٦ t/o4 ۸/9۲4 
۳/10۹ 4/11 0/۰ 1/4۲ 
۸4۹ ۱/0۰ ۲/۷4 [Vt 
114۷ VARS Ah ۳/۹4 
1 WARD! 1/111۷٩ ۱/۱60 
/\oo¥ \/\orst ۱/۱44۳ ۱/۱۲۹ 


۳- الحزن على موت الصالحین: ۲/۹٤۹ ۱/۸۸۰ ٦/٤٥۱‏ 
٤‏ صور من جنائز الصالحين : 
YA /ATA 1/31۸ V1 f/oNY‏ 


Y/ AAV 1/4۷۲ 4/۹۱ o۷ 


YYA 


1/111 ۲/۱1۸1۲ 0/۱۰0٦ A3 

ADS TABLA €۷ ASÎ 

A/ \orr 

٥-۔‏ من أسباب موت بعض العلماء والکبراء: ۳/۰۷۲ ٠/۷١٤١ ٠٦/٦۰۱‏ 


o/ NAY 


: صور من التعزية‎ ١ 

FINEST  YINTAY VIMNAT TIENT  f/No’ 
۲/۱۲۹٣۲ ۲/۳٤۲١ التأبین:‎ ٣ 

۳/۰٤۲ ۱/۹۹٩ ۳/۷۹۷ ۳/٤۸۰ شعر في الرثاء:‎ ۳ 
TARE 


الرؤى 

٥/۸۳۹ من فوائد الرؤى الصالحة:‎ -١ 
: متفرقات‎ ۲ 

أ من كان يتمنى رؤية الب صلی الله عليه وسلّم ثم رآه: ٠/٠٤١‏ . 

ب - رؤيا تدل على وة الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلّم : 
۰ 

ج - رؤيا تفيد قوة الرجاء في رحمة الله : ۳/۸٠۰‏ . 

د - رؤی فیھا إخبار عن امور ستحصل: ۲/۱۱۳۰ ۲/۱۳۸۸ 

ه- من بايع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الرؤيا على أداء بعض شعائر 
الإسلام: ۳/۹۸۹. 


77۹ 


. ٠/٠١۲۴ : و- رؤی فیها دفاع عن مؤمن صالح‎ 
تعبير الرؤيا:‎ -۳ 
o/4\V FTV “/%4G ° 
1/40۲ £/V۷40 1/44 fo Yo\/f9\ 14/0۸ 
PINEVE €/113 T/0 £/144 ۱ 
: ری فیها توجیه‎ -٤ 
t/t E/T f/o" T/4 
Y/oAY Y/oVs \/oV¥\ T/6 ل°°/1‎ 


€/104 of 1/3 ARTY 


1/4٤ V/ 34۴۳ ۱/1۰‏ 1ه 
ا۲/۷0 1/VAY Y/VVV Y/Y‏ 
AV f۸4 Y/N*4 ۳/۷4۳‏ 
o AAY‏ ۳/4۰۳ ا2 ۳/44 


INT FINYVY ocff\N‘YT oct/14 


۲/1۱4۲ ۱/11۸84 ۲/1110 f11 
1/111۷ {/\Yor t1۲ ۳/۱۱4۷ 
Y/Y ۲/۱۳۰٦ TAD ۱/14۷ 
AES TAA ۲/۱٦ o4۷ 
۳/۱40٦ o/\4o4 Y/\40\ ا44‎ 

- رؤى منوعة : 

t4 1/4 Y/۳۸ YAK 
1/۰۴۳ TES 0/16 A/ o 


۱VA۰ 


F/ot¥ ۲/4 ۹/۲ ۲/0۰٦ 


o/ 1o 11o \A/ oA Y/ 0۷1 
0/1۲ 14۷ V1 ۱/۲١ 
oct/Vt €/114 V/ 3۷۸ 1.0/1۹ 
۱/۸۰۸ 1/۸۰1 €/VAS 1/۷1۷ 
AAS Y/A19 A4 F/ATA 
11/۰4 WE: ۳/۸۸ ۱/ AAR 
WARS AAV ۲/۹۸۰ 1/۹4۲ 
Ft 4Y o/\ ۸0 4/۹ 4/۱1۰0۰ 
\/NoYé FoY/\oYY Y/\oY Y/N 


۲/16944 VcT/\orr 


متفرقات 
١‏ الإنشاد والغناء 
ا الإنشاد: ۳/۱٤٤۹١ ٤/٣٣‏ 
۲ الغناء: 
أ التحذير من الغناء: ٠/٠١١١‏ . 
ب من اشتخل بالعلم من المغنین : ٤٠۳۰۲۰۱/۸۰۴‏ 
E E‏ 
د مغنّون ومغنیات: ۸۷/۷٥۴۳‏ ۳۰۲/۷۸۱ 


۱A1 


۲ الأوائل : 
أل من أحدث المصافحة: 4/١٠١١‏ 
أل من سَلّم عليه بالإمرة عند خروج الإمام إلى الصلاة E‏ 
أشياء متعددة أ أحدثها معاوية: ٤۳/۲٤٤‏ 
أول من وضع النحو: ۳۳١‏ /4 .٥٦ء۷‏ 
أول من قص القصص: ۲/۳٠١‏ 
ول من ضرب الدنانیر وکتب علیها بالقرآن: ۳/۳۷۸ 
أؤل من صنف الكتب: ۳/٠٤۲‏ 
أول من شغل الملوك بكتب العلم : or‏ /۳ 
أل من جرح الرجال وعدّلهم : ١/١۸١‏ 


کک 
١‏ صور من البركة : 
tT/YAN. ocr/YVY 1/4 1/144‏ 
۲ ماء زمزم مبارك : 
TARAS! \/ITIY F/I‘ F/ 10o‏ 


-٤‏ التبرّك باثار رسول الله صلی الله عليه وسلم والصالحين 


too. / o A AR ۳/1۷ 
V/s“ 1/1۲ 1/1۱۷1 TAD 


\VAY 


T/ATV ۱/۸۲٦ Y/۸1¥Y ۷ 
€/1۱4 1/4۰6 

صور من التبرك بالصالحين واثارهم : 

V/NEAV T/T /NIVE 1/A  f/VNY 
٠/۸١١ : لاء انار رول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

. ٠/٠٠١١ التبرك بمصافحة الصالحين:‎ -٤ 

٤/۱۲۹۱ ۲/۱۲۸۹ ۱/۱۰۰۲ التبرك بالدّفن بجوار الصالحین:‎ ٥ 


ه٥‏ الحن 


۱/۱۳۷۳ ۳/۱۳۳١ قراءتهم القرآن على الإنس:‎ ١ 
٠/٦٦ رقية ترقي من الجِنْ:‎ ۲ 
۲/۸۰۰ : من ساءه منهم قراءة آية الکرسیٌ‎ ۳ 
1/۹4 : عالم أحد أبويه جني‎ ٤ 
۱/۲۰۸ ۲/۱۹٣۲ ۲/۱۳۳ من آخبار الجن:‎ ٥ 
V/A “EIA 1Y 
Y/\roe \1/AV9 1/44۹6 


- الحظ والنصيب 


I/II “1/۱۱7 4/0۰۸ 


۷- الحنين إلى الأوطان 
-١‏ الحنين إلى الوطن : ٦/٦۳‏ . 
۲- الحنين إلى الغربة: ۲/٠٠٠١۲‏ . 


VAT 


۲/٠٠٠۲ من حملته كلمة على مفارقة الغربة والعودة إلى الوطن:‎ ٣ 
٠/٦۳ شعر في الحنين إلى الأوطان:‎ -٤ 


۸ الرزق 
١‏ زرق الله ات : ٥/٤۹٩‏ 
۲- الثقة بالله في الرزق: ٠/۸٤۸‏ 
۳- فضل الثقة بالله في الرّزق: o/ Vor‏ 
-٤‏ الكفاف في الرزق: ٤/٠١١‏ 
-٠‏ الرزق مَحْض فضل من الله : ."/Noo‏ 
٦‏ سؤال الله الرّزق الحسن: ٠/٤۳١۹‏ 
۷ شعر في الرُزق: ۲/۷۹۷ 


٦/٦۷۸ ۳/٦٥4 ۷/4١ : ميزان الشرف الحقيقي‎ -١ 
٥/۲۱۸ : ميزان المکارم‎ ۲ 


-١‏ الضيف 
۱ حیٌ الضیف: ٠/٠۹٩‏ . 
۲ رزق الضيف على الله : ۸/۷١١‏ 
۳- الشبع مع الضيف جائز 
٤‏ شعر في إکرام الضف ٠/١١۷۹‏ 


VAS 


£/ EAR YERE V/FAR ۲/0۰ 
1/۸4۲ ۱/۷۸ o / V۷ ۱/۸۹ 
۱/۹۸۷ ۱/۹۰ 1/AAE ۳/۸1 
1/140 VeocteFoY1/1۰44 Ye Y/1oF 
۱/۱۳۹ 1/\Fo ۱/۱۱۹٩ t/t 
۲/11۰0 ADO Y/Y 

۲ من العقوبات 


٥/٠۳١۲۸ : الإقامة الجبرية‎ ١ 
۲/۸٦٦ حلق اللحية:‎ ٣ 


۳- العمل والكسب عند السلف 
١‏ حت السلف على العمل: ۷/٠١٠٦٤‏ 
۲ غالب علماء السلف ينفقون من كسبهم : ٤/۷٤۷‏ 
۳ صور على العمل والكسب: 
tلo/o of" Y/o¥Vo0 {f/o™Y¥Y‏ 
TINEN YII F\/AN0  f/VEY‏ 


TAHA 


\VAo 


-٤‏ العين 


العین حى : ۲/٠١١‏ 


1° الفرصة 


الفرصة إن لم تنتهز فهي غَصَة: ۲/٠٠١ ۳/٤٤١‏ 


۹ فکاهات ونوادر 


0/۹٦ AES o \<4 . 1/4۳ 

£ AV 4/۹ 1/40 /۰۷ 
t1۲ ۳/۳4 Vt 1/۸ 
orfort AVIN Fol V/ 41۸ 


٦/۱ oct /o1e OcfN\f/ort ToctoYfory 


F/VTAR Y/VYV FIVE ANT FIT 
feF/VA4 1 0/¥07 4/Vo¥ €/۷4۹ 

Y/ No۸ €/NoY Y/۸4٦ Y/N 

1/۸4٤ e/۸4۲ € Y/ARO o / AVY 

` 4 ۰` 64 ۳/4۹ ۰` 
F11 TARE 1/4 

1.04/10 Acco 11۲ 
Y/Y ۳/۱۰۹۸ F/T eect 
Y/\Y0° TAZ T/0 . 1/111 
Y۳ TAD TA 
FA /NEo “VETA ۱/۱۳۹ YANTRA 


۱A 


الأكلة: 


۲1/۹ €/31۸ V/V 


۷ - «قصص» 
١‏ قصة النجاشي : ۷۸-۷٤‏ 
۲ قصة سلمان ٩۰-۸٩‏ 
۳ قصة عبدالله بن حذافة مع ملك الروم: ١/۹۹‏ 
٤‏ قصة إسلام أبي ذرّ ٠٠١۷-٠/٠٠١‏ 
٥‏ قصة کعب بن مالك ۳/۱۸۸ - ۱۹۰ 
٦‏ قصة إسلام عمرو بن العاص ۷/۲۲١‏ 
۷ قصة إسلام أحد الروم : AA:‏ 
۸ قصة إسلام عدي بن حاتم ٠٤٠١‏ /ه 
٩‏ قصة جندب رضي الله عنه مع الساحر: ۰/۲۲۹ ۲/٠٠٣۰‏ 
١‏ قصة إسلام ا رجاء العطاردي : ١۱/۳۸۰‏ 
-١‏ قصة محمد بن المنكدر مع أحد الصالحين: ٤/٤۹٦‏ 
۲- قصة توبة إبراهیم بن أدهم : ۲/١۹۷‏ 
۳- قصة توبة الفضيل بن عياض : ESD‏ 
-١٤‏ قصة إبراهيم بن المهدي مع يهوديٰ قاطع طريق ۲/۷۸۰ 
٠‏ قصة هشام بن عمار مع الإمام مالك ٠/۸٤١‏ 
٠‏ قصة في الإيثار: ٤/۸٠١‏ 
۷- قصة اللص الفقيه: ٤/۸٠۲‏ 
۸- قصة تقوي الإیمان: ۳/۸٠١‏ 


VAY 


۹- قصة المرأة المصابة بالجنْ: ٠/۸۷١‏ 

- قصة تدل على المروءة: ٣/۹۲٩‏ 

١/۹٦٤ قصة أبي حاتم الرازي وانقطاعه في رحلته:‎ -١ 
١/۹٦۸ : قصة عجيبة لابن أبي حاتم‎ -۲ 

۳- قصص من سیرة الخلیفة المعتضد: ٤/۹۹٤ ۱/۹۹۲ ٤/۹۹۱‏ 
-٤‏ قصة قاض مع امرأة فاسقة: ۲/٠٠۹۰‏ 

€/1۰۲ : قصة جميلة للقاضي أبي خازم‎ -٥ 

۲/۱۰۳۸ قصة ابن جریر وابن خزيمة في مصر‎ -٣ 

۷- قصة دَعْلَّج المحدّث الغْنىٌ : ٤/١١١١‏ 

۸- قصة محمود بن سبکتکین مع صنم سومَنات : ۳/۱۲۳۲ 
۹- قصة ابن عقيل وعقد اللۇلؤ: ۳/۱۳۷۲ 

٠/١۳١۷۳ : قصة الرجل الصالح والجنيّ‎ ٠ 


۸- کوارٹ حدثت في بعض الأقطار 
١‏ کوارٹ کونية: 4/۸71“ ۱/۱۳۷9 ۳/٠٥4‏ 
۲ زلازل: ۷.1/۸77 ۳/9۹4 
۳ حرائق : ۳/۷٦٩‏ . 
٤-غرق: ۲۰۱/۱۲۹۰١‏ 
مجاعات وأوبثة : ۷/۷07 ۳/۹9 ۱°0۹۸/ o61‏ 
o / 44‏ 0/166 


VAA 


۹ عيون السّلطان 
١‏ شدة تحرز الإنسان في الكلام أمامهم : ٠/۸٤۹‏ . 
۲ الحذر منهم : ۱/۱ 
۳ صور على انبٹاٹهم , E‏ 


F/\oor Y/V1° T/1 \/EEV 
المبالغة‎ ١ 


اغات قلت تحير من لوقع اتر على لباقي : ۰ ` 
n 1۲‏ ۰ 
۲ مبالغة قيلت وخطىء قائلها: ٤/٤۸٩‏ ۰ 
۳- رد الذهبي مبالغات سبط ابن الجوزيّ في كتابه «مرآة الرّمان» : 
۲/٠۰۹‏ + ھامش ۲١۱/۱٥۹۲۰ )١(‏ 
-٤‏ ضبط الذهبيّ ما جاء عن السلف مبالغاً فيه : 
V/A  \/VTE EFI  Y/YYE‏ 
AA 1/40۷ 1/4061 AVA‏ 


Y/\o \/ITVA FINTVY FINTEY: 
: مفاهيم وأعمال خاطئة‎ - ۲١ 


۱ ا المفاهيم الخاطئة: ۲/٤٥۴۳‏ 
۲ تصحیح مفهوم t/\for EY‏ 


۸4 


نهرس الفهارس 


الموضوع ۱ الصفحة ؛ 


5 اللإهداء ت شکر وتقدیر 5 


ا V1‏ 
الكتنات المدذت Tq‏ 
-فهرس الأعلام ٠.‏ ۱164-۷ 
فهرم الكنىْ ر 1100-11۱ 
- فهرس الألققاب ۷ -- ۱11۳ 
- فهر الفواشد ۱۷۸٩ - 6 ١‏ 
ويحتوي علىٰ فهرس للاتي : 
ت الإيمان ۱۹ - ۱۸° 
- من الدّلائل على قوة الإيمان: ٠‏ ۱1۷۸9-۹ 
-١‏ الدعوة إلى الله ۱۹۷1-۹ 
۲ الاه 1 --_ ۱11۷9 
وتحتوي على فقرات متنوعة من العبادة مع فهرس للأركان الخمسة والذعاء 
٣٠‏ الأخوة ۸ - ۱1۷۹ 
٤‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ° ۱1۸۰-۹ 
٥‏ الجهاد ۰ TAT A‏ 
- من لوازم الإيمان : 
1A 1A1 ءالتبالا-١ ٠‏ 
۲- الفتن AIA‏ 
ك الإسلام 6٥‏ -_- ۱۹1 
وفيه : الإسلام دين سماحة ويسرء ومظاهر من عزة ٠٦۸١ ` ٠‏ 


الإسلام» ونواح حضارية في الإسلام . 


14۲ 


۱ 


العلم 


V4 


الموضوع ' الصفحة 
عقيدة التوحيد. ۱1۸1 - AV‏ 
البدعة 4۸ - ۱1۸٩‏ 
التكفير ۱۸۹ 
العقائد الضالة ۱۹ - ۱۹۰ 
فرق واراء عقدية ۰ --- ۱1۹71 
ويحتوي على 
١‏ الأشاعرة 41-1۰ 
)٤١( »)۳( »)۲(‏ الجهميّة والخوارج والسّالمية ۱4۱ 
٠‏ الشيعة والرُوافض ۱---۱1۹۳ 
الفلاسفة والمناطقة ۱۹۳ 
(۷)ء (۸)» (4) القدرية والجبرية» والقرانيون» والمعتزلة 1144 
- جماعات ضالة خارجة عن الدين 
١‏ الباطنية 114-4 
۲ الحلوليّة الاتحادية 1146 
٣ ٠‏ الرسادقة 6٥‏ -_-۱1۹1 
)١( »)٤(‏ الرّنج والقرامطة ۱۹٩‏ 
المعحزات والکرامات ۱۹٦‏ - ۱۹۸ 
التصوّف والصوفية ۸ -- ۱1۹٩۹‏ 
- مسائل عقدية متفرقة 1۷-۹ 
1۷4-۰1 


الموضوع 
العلماء 
- الكتابة والكتب 
هن علو الإ ساح 
١‏ القرآن والقراءات والتحويد 
۲ التفسير 
۳ الحديث 
>٤‏ الفقه 


الفتعاوى 

ت القضاء 

٥‏ اللغة والأدب 

e e 

- دول 0 الصليبيون والتتار ‏ 

متفرقات في الملوك والخلفاء والأمراء 
- الوزراء 


الصفحة 
€ 1۷1۰-۷ 
۰ - ۱۷1۱1 
۱۷1٤4-۱‏ 
۱1۷14-۱ 
1۷۱14 
1V1 ۷۴‏ 
٥‏ -_- ۱۷1۹ 
31۸ 
۱⁄۱۹ 
AS‏ 
A4‏ 
\V° _ ۲‏ 
۱۷۲۷-۲ 
۱۷۲۸-۷ 
v4‏ 


- محاولات الاغتيال التي ی والكبراء والفقهاء 7 


السياسة الشرعية 
- الأمير والإمارة 
الشهرة والتصدر 

- الظلم والظالمين 
-أهل الدَمَة ۰ 


VE 


(Vo _-- ° 
۱۲--۰۰ 


\VTY 
\VTE_ 1۲ 
\Vroe 1V4 


٠‏ الموضوع ' الصفحة 


۱۷٦۹ _- ٥ الصلاح والصالحون‎ 


ويحتوي على : 

سيماء الصالحين وسمتهم Vo‏ 
-من صفاتهم V1 1o‏ 
- عناية الصالحين بالقلب ۱۷۳۸-۹ 
- من أسباب موت القلب ۱Y۸‏ 
حاجات الإنسان الضرورية وحال الصالحين معها -- ۱۷61 
- صفات قلبية عزيزة يتصف 

بها الصالحون V646-1‏ 

۰ وبحتوي علي : 

الإخلاص» والتّقوی» والتوكل» والخوف والخشية والرجاء» والصدق› 
والمحاسبة» والمراقبة . 

حسن الخلق 1V٤‏ 
من أخلاق المؤمنين \Vor-1744‏ 
ويحتوي على : 


الاحتمال» والإحسان» والأدب» والإنفاقء والإيثارء والتعقف» والتواضع › 
والتوقير والاحترام» والحساسية والّفافيةء والجلم» والرّحمةء والرقةء 
والرّهد» وسلامة الصدر للمسلمين» وشكر النعم» والصّبرء والصمت» 

والعفة » والقناعة » والكرم» والمداراةء والمروءةء والمواساة» والوفاء . 

(وهذه الأحلاق مرتبة على الحروف الهجائية حتى يسهل الرجوع إليها) . 

من صفات المؤمنين V1 Vo‏ 


174° 


ويحتوي على : 
الإنصاف. والترقي » والتضحية» والتنافس» وحبَ الوحدة» والحفاظ على 
ارقت :والحكمة. والذكاة والفطةء ولاعت والعدل والعز ) والفى 
والفراسة» وقضاء الحوائج» وكتمان الأعمال الصالحة» والنصح» والهمةء 


والورع واليقين . 

(وهذه الصفات مرتبة على حروف الهجاء حتى يسهل الرجوع إليها) . 
صفات تطلب بقدر ۲ -_ ۱۷10 
وتحتوي على : 


الحذر» والحزن» والدهاء والمكرء والعتاب» والغضب. والفخرء والمزاح» 
والضحك» والندم» والتزكية والمدح . 
(وهذه الصفات مرتبة على الحروف الهجائية حتى يسهل الرجوع إليها) . 


الأخلاق السيئة 6-- ۱۷71 
افات متنوعة فى القلب واللسان ٠۷٦۹-۱۷٦١‏ 
وتحتوي على : 


الأذيةء والجدال والمراءء والجهل › والحسد» والخيانة» وال والعجب» 
(وهذه الأفات مرتبة على الحروف الهجائية حتى يسهل الرجوع إليها) . 


- الحب والعشق ۱۷۷۰-۹ 
٠‏ أخبار النساء AA‏ 
-الڙواج VV1‏ 
عناية الوالدين بالأبناء ۱--_- ۱۷۷۲ 


۱۷۹٩ 


السموضصوع 


هتر الوالدين 
-الدنيا 

- الوعظ و الوم عاظ 
العلاقة 


من اھر سن الملاقا ع ا 


السرض 


التبرك باثار رسول الله ية والصالحين 


- أخبار الجنْ. 
اللحظ والنصيب 
- الحنين إلى الأوطان 
الرزق 

- الشرف والمكارم 


۱74¥ 


الصفحة 


VV 

VV6 VY 
1۷۷0-۷ 
۱1۷۷٦ - ٥ 
VV7 - ۷7 
VV 
۱۷۷۹ - ۷ 
۱⁄۷٩ 
۱۷۸۱ -- ۹ 
۱۷۸٩ -- ۱ 


7۸1 
\VAY 
VAY 
\VAT -_ ۲ 
VAY 
\VAY 
VAG - YAY 
VA 
\۱VA4 


VASE TEE 


- عجائب وغرائب من عصور متفرقة 1۸80 
-من العقوبات ۸6 
العمل والكسب عند السلف ۱۸9 
الغسين حى 3۸٦‏ 
. -الفرصة ۱7۸٦‏ 
فكاهات ونوادر 7 _ ۱A۷‏ 
-قصص ۷ - ۱۷۸۸ 
- كوارث حدثت في بعض الأقطار . ۱A۸‏ 
- عيون السلطان 1۸٩۹‏ 
المبالغة ۱۸۹ 
مفاهيم وأعمال خاطئة ۱۸۹ 


إنتهسى الجزء الفآانث 
«تزهة الفضلاء » 


رقم الإیسداع : ۲۱۰۷ / ٠۹۹۱‏ 


-۸ 


